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مقدمة الإمام الشهيد 


فضيلة الأستاذ حسن الينا 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
الحمد لله وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
١ن‏ كنت التؤيؤة إتيدنا صكائة خالا نكر موك يزو متهم ككة إتكتيرا لزب وشيذا 
ْم إِذا مأ ليم لمم جخذّووت؟ [سورة التوبة آية ؟١]‏ 
أما بعد .. فإن من أعظم القُربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية » وبث الأحكام الدينية» 
وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية» حتى يكون الناس على يثنة من أمرهم في عبادتهم 
وأعمالهم » وقد قال رسول الله بعل : «من يرد الله به خخيرا يفقهه في الدين » ولا العلم بالتعلم , وإن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارًا ولا درهها » وإما وروا العلم » فمن أخذه أَحَذَ ببحظ وافره . 
وإن من ألطف الأساليب وأنفعها » وأقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي - وبخاصة في 
أحكام العبادات » وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة ‏ البعد به عن المصطلحات الفنية» 
والتفريعات الكثيرة الفرضيّة ؛ ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والشنة في سهولة ويسرء 
والتنبيه على الميكم والفوائد ما أتيحت لذلك الفرصة » حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله 
ورسوله » مستفييدون في الآخرة والأولى » وفي ذلك أكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة » والإقبال على 
العلم . 
وقد وقّق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ : السيد سابق » إلى سلوك هذه السبيل» فوضع هذه الرسالة 
السهلة الأَحَذ . الجئة الفائدة , وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل . فاستحق بذلك مثوبة 
الله إن شاء الله » وإعجاب الغيورين على هذا الدين ؛ فجزاه الله عن دينه وأمته ودعوته خير الجزاء » ونفع 
به » وأجرى على يديه الخير لنفسه وللناس » آمين . 
حسن البنا 


« الحمد لله رب العالينٌ» والصّلاةٌ والسَلامٌ على سيدنا محمد سيد الأَوْلينَ والآحِرينَ » وعلى آله وصحبه 
ومن اهتندى بهديه إلى يوم الدّين 1 

ما بعد : فهذا الكتاب هو المجلد الأول من كتاب فقه السنة » وهو يتناول مسائل من الفقه الإسلامي 
مقرونة بأدلّها من صريح الكتاب وصحيخ السئّة » وبما أجمعت عليه الأمة ‏ 

وقد عُرضت في يسرٍ وسهولةٍ » وبسطٍ واستيعاب لكثير مما يحتاج | إليه المسلم , مع تجنب ذكر الخلاف إلا 
إذا جد ما يسوّغ ذكره فنشيرٌ إليه . 

والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحةٌ للفقه الإسلامي الذي بعث الله به محمدًا كي 
ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله » ويجمعهُم على الكتاب والسئّة؛ ويقضي على المالاف وبدعة 
التعصب للمذاهب , كما يقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد شد . 

وهذه محاولاتٌ أردنا بها خدمة ديننا» ومنفعة إخوازتاء ونسأل الله أن ينفع بهاء وأن يجعل عملنا 
خالضًا لوجهه الكريم » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


القاهرة في ١‏ من شعبان سنة ١68‏ ه ,. 


السيد سابق 


رسالة الإسلام وعُمُومها وَالَايْة منهَا : أرسل الله محمدًا جف بالحنيفية الشمحة؛ والشريعة الجامعة» 
التي تكفل للناس الحياة الكرهة المهدّبة » والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال . وفي مدى ثلاث 
وعشرين عامًا تقريئاء قضاها رسول الله يلت » في دعوة الناس إلى الله » تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع 
الناس عليه 

عموم الرّسالة : ولم تكن رسالة الإسلام رسالةً موضعية محدّدةٌ » يختص بها جيلٌ من الناس دون جيل » 
أو قبيلٌ دون قبل » شأن الرسالات التي تقدّمتهاء بل كانت رسالةٌ عامةٌ للناس جميعًا , إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ولاايختص بها مص دون مصر » ولا عصو دون عصرء قال الله تعاى : : برد ألِى 
َل ألْقانَ عل عَبْده. كن لمتلييت نب [الفرقان : ]١‏ وقال تعالى : «إوما أَرْسَلَكَكَ إِلَّا حَافّةٌ ينين تثيا 
مكنرا 4 [سبأ: ]١8‏ وقال تعالى : ل قُنْ يَتآيهًا ألدَاس ف َسُولُ أن لِك جِيكا أله أو نك 
لسوت رارض لآ إله إلا هر بتي. رنية تايمنأ بل وَرَسُوله التي الاي الى يقث كد وكليد 
وَأَتّمُو 24 ؛ كلسم 1 تَهُتَدُونَ # [الأعراف :)»ء وفي الحديث الصحيح : «كان كل كل نبي نبي يُبعث في قومه 1 
خاشة» ونت إلى كل أحمر وأسودة . وما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأني 

أن ين ها اندي على ال اماع ؛ أ بدن لاو احيل ب جنال لك ب : «لا يُكَلِك 
أنه تنما إلا وستها» [البقرة : 187] وقال تعالى : طرْيدُ نه بِحكُمْ امشدر لا ريد يك الفثر) » 
[البقرة : 86 ]١‏ وقال تعالى : مما مَل ملك في أن ينْ حرج4 [الحج : .08] . وفي البخاري من حديث أبي 
سعيد اقبي أن رسول الله يكن قال : «إن هذا الدين يس ولن يشاة الدذين أحدٌ إلا غلبه» ٠‏ وفي مسلم 
0 : وأحث الدّين إلى الله الحنيفية السمحة) . 

. أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان» كالعقائد والعبادات » جاء مفضّلا تفصيلًا كاملاء 
وموضّحًا بالتصوص المحيطة بهء فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه » وما يختلف باختلاف الرّمان 
والمكان » كالمصالح المدنية » والأمور السياسية والحريئة » جاء مجملة: ليّفق مع مصالح الناس في جميع 
العصور . ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحقّ والعدل . 

0 أن كلّ ما فيها من تعاليم إما يقصد به حفظ الدينء وحفظ التفس ؛ وحفظ العقل ؛ وحفظ التسل» 
وحفظ امال سي أن هذا يناسب الفطر ويساير الفقردء ويجاري التطوّر ويصلح لكل زمانٍ ومكان . 
قال الله تعالى د 3 ن أبَردِْ هل هى لِلَذينَ امنوأ في لحيو ) ديا 
ا ال 6ق د يِل ) الكت تر جود 9 فل ب 0ق لْتَبض ما طهر ينا وما بن 


َالْوم البق يقث 
[الأعراف : © - مم ع وقال جل شأنه : « وَيَخْمَتٍ وَسيمت كُلّ غَوْةْ سَحْما لِلَدِنَ يِل ديؤت 
لكر وَالِْينَ هُمْ يكائينا ينون 


ونون 


وَيحرَمعَلَيْهُمٌ الْحيتَ 


7 01 سر 00 0 رومع قم 
الى كانت أدبت امبو بوء وَعَزَّروه وَنَصَسَروه وأتَبعوا الور 


58 ترم عرييوء ا عب 


0 1 
دَأنزِلَ مَمَهُه أوْكيك هُم الْمُنحُونَ 99 #الأعراف : 1هك 1159 . 
الغاية منها : والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام؛ تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله 
وعبادته» وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل » 
وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرةء قال الله سبحانه : طل هُرٌ الى بََتَ فى لأسن رَسرلا ينم 
ركيم وَبيلتهع الكتب وَالْكَةَ ون ا ين ِلْ لَى صَكَلٍ تين » [الجمعة: ؟] . وقال 
را ملك [الأنبياء :7+ ]١‏ . وفى الحديث : «أنا رحمةٌ مُهداةٌ ) 5 


١‏ التشريع الإسلامي أو ؛ الفقه 


والتشريع الإسلامري ناحيةٌ من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام , والتي تمئل الناحية العلمية من 
هذه الرسالة . ولم يكن التشريع الديني النحض . كأحكام العبادات . يصدر إلا عن وحي الله لنبيه لل » من 
كتاب أو سنةء أو بما يقره عليه من اجتهادٍء وكانت مهمّة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين» ديا 
ينيلقُ عن ألو + إن هر إِلَا ونه يض 6 [النجم : 5 4] . 

أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوّة » من قضائيةٍ وسياسيةٍ وحربية » فقد أمر الرسول يليد بالمشاورة 
فيهاء وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه, كما وقع في غزوة بدر وأحدء وكان الصحابة لأ 
يرجعون إليه يثِةِ » يسألونه عمًا لم يعلموه » ويستفسرونه فيما حفي عليهم من معاني النصوص » ويعرضون 
عليه ما فهموه منهاء فكان أحيائًا يقذهم على فهمهم» وأحيانا بيين لهم موضع الخطأ فيما ذهبرا إليه . 
والقواعد العامة التي وضعها الإسلام » ليسير على ضوئها المسلمون هي : 

١‏ التهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع : قال الله تعالى : طإيَتائيا ليت دَامَنُوأ لا 


5 
ولع رسظه دضؤة ل مسسظ و عم معدء و عه مسطة اب مذو يميه 


توا عن أفية إن جد لك مزق وَإن كنتثواعتها بن سل الها بد لَك عَنَا أله عن ونه تود 
َي [المائدة : ]٠١١‏ . وفي الحديث ( أن النبي ينه نهى عن الأغلوطات». وهي المسائل التي لم تقع . 

؟ ‏ تجبّب كثرة السؤال وعضّل المسائل : ففي الحديث : «إنّ الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» . وعنه يل : (إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحدٌ حدودًا فلا تعتدوهاء وحم أشياء 
فلا تتنهكوها» وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها» . وعنه يي أيضًا : «أعظم 
الناس حُجرمًا ؛ من سأل عن شىءٍ لم يُحوُمْ فَحرمَ من أجل مسألته» . 


- البعد عن الاختلاف والتقرّق في الدين: قال الله تعالى:< وإ أنكك أَنَدَ مْينة 4 
[المؤسون : ؟5]. وقال تعالى : © وَأعتِمُوأ يحبْلٍ أله يسا ول رو زال عمران : .]٠١*‏ وقال 
تعالى : ولا مترَعُوأ متَفْمَوا وََذْمَتَ ك4 الأتفال : 5] . وقال تعالى : إن اَن مَأ ديبم كنا نيما 
نهم في سوك [الأتعام :65م . وقال تعالى : مإ انوا شيَمَك [الررم : 2 . وقال تعالى : : #ولا تَكروا 
بن تَمَرَوأ واحْتَلتُوا ين بَنْدِمَا عَم يتنك وَأوْلِكَ كم عَدَاتُ عَظلِيت4 آل عمران : 0. 0 

5 - رة المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنّة : عملا بقول الله تعالى 00 في شَْء يدوه إلى 
أله ُو [النساء : 5د] وقوله تعالى : «إوَيا كذ ين شوو كُحَكْنْهُد إِلَ أنَّيْ [الشورى : »]٠١‏ وذلك 
لأن الدّين قد فصّله الكتاب » كما قال الله تعالى : ورك تدك اليب لَك تيك [التحل : 4م]ء 
وقال قال تعالى :نا وَطَا في الكت ين و4 [الأنعام : 4"]» وبيّنته السَنّة العمليّة » قال تعالى : وار 
بين اين ما مزل البن4 [النحل : 4 4]. وقال تعالى : 9١‏ كا رن ِلك الكتب بالْحن ِتَسَكُ بَيْنّ 
كَ مذ النساء: ه. ]٠‏ وبذلك تم أمره» ووضحت معالمه » ٠‏ قال الله تعالى : أل لك 4 
2 ع ممت وَرَضِيتُ لك السْلم م ديكأ زاخائدة الى 

وما دامت المسائل الدينية قد بيست على هذا النحوء ومادام الأصل الذي تُرجع إليه عند التحاكم 
معلومًا, فلا معنى للاختلاف ولا مجال له قال تعالى : (تلة لز أختلذا فى الكتب ف سق يوه 
[البقرة :5 وقال تعلى : لقلا وَرَبْكَ لا مؤت عق يكرد يما كبر يْنَبر 2 5 
تدرا 5 أنشيهم عَيكَا ْنَا مَعبَبَتَ ميت ونوا ميا 4 م :0 على ضرء 50 
القواعد » سار الصّحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخيرء ولم يقع بينهم اختلافٌ, إلا 
في مسائل معدودة» كان مرجعه التفاوت في فهم التصوص » وأنّ بعضهم كان يعلم منها ما 
يخفى على البعض الآخر. 

فلما جاء أثغة اذاهب الأرعة تبعوا سنن من قبلهم» إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة كالحجازيين 
الذين كثر فيهم حملة السئة ورواة الآثار» والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم 
حفظة الحديث » لتدائي ديارهم عن منزل الوحي . بذل هؤلاء الأثمة أقصى ما في وسعهم لتعريف الناس . 
بهذا الدين وهدايتهم به وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز لأحدٍ أن يقول قولنا من غير أن 
يعرف دليلناء وصرّحوا أن مذهبهم هو الحديث الصّحيح؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يندا 
كاللعصوم 6 بل كان كل قصدهم أن يُعينوا الناس على فهم أحكام الله . إلا أن الناس بعدهم قد فترت 
هممهم ؛ وضعفت عزائمهم , وتمرّكت فيهم غريزة امحاكاة والتقليد » فاكتفى كلّ جماعةٍ منهم بمذهب 
معن ينظر فيه » ويعوّل عليه ؛ ويتعصب لهء ويبذل كل ما أوتي من قوةٍ في نُصرقته » وينزل قولّ إمامه منزلة 
قول الشَارع » ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما ا استنبطه إمامه , وقد بلخ الغلوُ في الثّقة 
بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي : كل آية أو و حديث يُخالف ما عليه أصحاينا فهو مؤوّلٌ أو منسوحٌ . 


ا 


1 


وبالتقليد والتعضّب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسئّة» وحدث القول بانسداد باب 
الاجتهاد » وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء » وأقوال الفقهاء هي الشريعة ؛ واعتبر كل ما يخرج عن أقوال 
الفقهاء مبتدهًا لا يُوئق بأقواله » ولا يُعتَدَ بفتاويه . وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية , ما قام به 
الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس » وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينةٍ » فكان ذلك من 
أسباب الإقبال على تلك المذاهب » والانصراف عن الاجتهاد ؛ محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم! سأل 
أيو زرعة شيخه البلقيني قائلا : ما تقصير الشيخ 3 تقي الدين السبكيع عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت 
البلقينى : فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف ثف التي قدّرت للفقهاء ء على المذاهب 
الأربعة » وأ من خرج عن ذلك لم يتل شيمٌ من ذلك » وحم ولاية القضاءء وامتنع الناس عن إفتائه » 
ونسبت إليه البدعة . فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . وبالعكوف على التقايد » وفقد الهداية بالكتاب 
والسنّة » والقوأ قول بانسداد ياب الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلا ودخلت في مجخر الضَّبَ الذي حدّرها 
رسول اله كايا منه . 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابًا حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج المنفية بالشافعي ) 
فقال بعضهم : لا يصع » لأنها تشكُ”" في إيمانهاء وقال آخرون : يصح قياسًا على الذقية » كما كان من 
آثار ذلك انتشار البدعء واختفاء معالم السنن . وتحمود الحركة العقلية » ووقف النشاط الفكريّ » وضياع 
الاستقلال العلمئ » الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة» وأفقدها الحياة المنتجة , وقعد بها عن السير 
والنهوض » ووجد الدّخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام . مرّت السئون » وانقضت 
القرون » وفي كلّ حين يبعث الله لهذه الأمة من يجدّد لها دينهاء ويوقظها من شباتها » ويوجهها الوجهة 
الضالحة , إلا أنها لا تكاد تستيقظ حعى تعود إلى ما كانت عليه » أو أشدّ مما كانت . 

وأحبيرًا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي » الذي نظم الله به حياة الناس جميعًا» وجعله سلاحا لمعاشهم 
ومعادهم » إلى دركة لم يسبق لها مثيل ؛ ونزل إلى هُوَةٍ سحيقة» وأصبح الاشتغال به مفسدةٌ للعقل 
والقلب » ومضيعةٌ للزمن » لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس . وهذا مثالٌ لا كتبه بعض الفقهاء 
ارين : عرف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع منفعة ما أمكن نقله » غير سفينةٍ ولا حيوانٍ» لا يعقل بعرض 
غير ناش عنها » بعضه يتبقض بتبعيضها . فاعترض عليه أحد تلاميذه» بأنّ كلمة بعض تنافي الاختصارء 
وأنه لا ضرورة لذكرها ء فتوقف الشيخ يومين » ثم أجاب بما لا طائل تحته . 

وقف التشريع عند هذا الحدّ » ووقف العلماء لا يستظهرون غمر المتون ‏ ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها 
من إيرادات واعتراضات وألغازٍ» وما تب عليها من تقريرات» حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه 
بيدها » وتركله برجلها ؛ فكان أن تيقّظ على هذه الضريات ؛ وتلفت ذات اليمين وذات الشمال » فإذا هو 
متَخلّفٌ عن رتب الحياة الزاحف » وقاعٌ بينما القافلة تسير » وإذا هو أمام عالم جديدٍ » كله الحياة والقرّة 


. لأن الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله‎ )١( 


والإنتاج » قراعه ما رأى» وبهره ما شاهد ‏ فصاح الذين تنكروا 0 وعمُا آباءعهم » ونسوا دينهم 
وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرق تاملكو سيلا » وقلّدوها فى خيرها وشرها » وإيانها 
وكفرها » وحلوها ومرهاء ووقف الجامدون موقفًا سابيًا يكثرون من الحوقلة والتر لترجيع ؛ وانطووا على 
أنفسهم » ولزموا بيوتهم » فكان هذا برهانًا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا ماري التطورع 
ولا تتمشى مع امن ؛ ثم كانت النتيجة الحتمية : أن كان التشريع الأجنبي الدخبيل 0 
الحياة الشرقية » مع مناقاته لدينها وعاداتها وتقاليدها » وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي ال لني تغزو البيو 
والشوا لشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد , وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية من ين 
كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه ؛ إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله 
بحجّةٌ » فهبٌ دعاة الإصلاح ح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين» أن : خدذوا حذركى وكمُوا عن 
دعايتكم ؛ فإن ما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة الشوآى ؛ وأنهم ما لم 
يصلحوا فصرهم بالإيمان الصّحيح , ويعدّلوا طباعهم بالمثل العليا من الأخلاق ؛ فسوف تتقلب علومهم أداة 
تخريب وتدمير ؛ وتتحول مديتهم إلى نار تلتهمهم وتفضي عليهم القضا ِف َمل يك 
» إِرمَ ذَاتِ ألما ل مل فى الك لين جاو 1 7 
للد + فَأَكتروأ فيا ها اتاد . حب علهز ريك زا عدب , إن زد ًا [النجر: ويضيعون 
بهؤلاء الجامدين : دونكم التبع الصّافي » والهدي الكريم » لنبع الكتاب وهدي السنّة ؛ خذوا منهما دينكمء 
لم ا ف د وس 8 لقد 
كد لكيه فى رثول أله أن حسكةٌ لمن لمن كن يوأ أله ولي اير وا ل لله جرم [الأحراب ٠١:‏ 

وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجالٌ بررق وتلقّتها قلوب 5000 شيابٌ 
وهبها أعرّ ما يملك من الأموال والأنفس . 

فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة ٠‏ يسودها 
الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الآيات هر لت أَرْسَلَ يَسُولَمٌ_بِلْهُدَعاوْدِينِ لح 
ِظهرَمُ عَلَ ألدن ليد دَق بأنَه يداك [الفتح 8 . سَررِبِهِمْ ًا فى الأََاقَرَ 
لَه أنه كين أَوْلَمْ يكف ريك أ عل كل مَىْء شَهِيدٌ4؟ [فصلت 00 
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الظهارة 7 


المياه وأقسامها : القسم الأول من الياه : الماء المطلق : وحكمه أنه طهورٌ أي أنه طاهو في نفسه مطهَو 
لغيره » ويندرج تحته من الأنواع ما يأني : 

١‏ - ماء المطر والثلج والبرد : لقول الله تعالى : امبرل يكم بن الكل م يورم يب [ الأل: 
١']ء‏ وقوله تعالى : «ل وَأَرََا ين اَمَك هم توا 4 [ الفرقان : +4], ولحديث أبي هريرة طله قال : كان 
رسول الله كَل إذا كبر في الصلاة سككت مُنِيهةٌ قبل القراءة م فقلت ؛ يا رسول الله بأبي أنت وأمي . أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم ؛ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشر: لوق والدات لله تي تن حطارني كنا الى انرس لاضن من ال .الذي عاق من سالاب 
بالفلج والماء والبرد» رواه الجماعة إلا الترمذيٌّ . [البخاري (44) ومسلم (094) وأبو داود (781) والنسائي 
١ 00‏ 

؟ - ماء البحر: لحديث أبي هربرة 2 قال: سأل رجلٌ رسول الله يلل فقال :يا رسول الله إنا 
تركب البحر» ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضّاً بماء البحر؟ فقال رسول الله 
يكل : «هو الطهو. " ماؤه» الل ميتتهة ؛ رواه الخمسة , [أبو داود (81) والترمذي (19) والنسائي (09) وابن 
ماجه (825) ومالك (1/ 59)] . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح ؛ وسألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيمٌ . 

" - ماء زمزم : لما روي من حديث علئ 0 : «أن رسول الله كل دعا بشجلل”؟ من ماء زمزم 
فشرب منه وتوضاً) . رواه أحمد . [أحمد (5/1) من رواية ابنه عيد الله] , 

4 - الماء المتغير بطول المكث » أو بسبب مقزهء أو بمخالطة ما لا ينفكٌ عنه غالهاء كالطحلب وورق 
الشجر » فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء 
مطلقًا عن التقيبد يصمٌ التطهّر به . قال الله تعالى : طقلم يدوأ مك موأ [ المائدة : ١‏ . 

القسم الثاني : الماء المستعمل : : وهو المنفصل من أعضاء المتوضّئ والمغتسل ‏ وحكمه أنه طهودٌ كالماء 
المطلق » سواءٌ بسواءِ » اعتبارًا بالأصل » حيث كان طهورًا» ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته » ولحديث 
الرْييّع بدت مُعَوّذْ في وصف وضوء رسول الله كه قالت : «ومسح رأسه بما بقي من وضوءٍ في يديه) . 
)١(‏ وهي إما حقيقية كالطهارة بالماء , أو حكمية كالطهارة بالتراب فى ي التيمم . 

)١(‏ لم يقل رسول الله و في جوابه #نعمة ليقرن الحكم بعلته رهو الطهورية المتناهية فِي بابهاء وزاده حكمًا لم يسأل عنه » وهو حل اليتةع 


إتمامًا للفائدة » وإفادة كم آخخر غير المسكول عنه » ويتأكد ذلك عند ظهرر الحاجة إلى الحكم» وهذا من محاسن الفتوى . 
(5) السجل : الدلو المملوء . 


1٠ه‎ 


رواه أحمد (أحمد (:/+6 . وأبوداود» ولفظ أني داود : (أن رسول الله يدي مسح رأسه من فضل ماءٍ 
كان بيده . [أبر داود (4]010؛ وعن أبي هريرة طَْيِ : «أن النبي يلي لقيه في بعض طرق المدينة وهو 
مجنب » فانختئس منه» فذهب فاغتسل » ثم جاء فقال : «أين كنت يا أبا هريرة»؟ فقال : كنت جببًا» 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارةٍ» فقال : «سبحان الله إن المؤمن لا يَنجس) رواه الجماعة . 
[البخاري (0758؟) ومسلم (01©) وأبو داود (71؟) والترمذي (151) والنسائي (575) وابن ماجه (974] ٠‏ 
ووجه دلالة الحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه لجعل الماء فاقدًا للطهورية بمجرد مماسّتهله ؛ إذ 
غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثرء قال ابن المنذر : رُوي عن علييٌ وابن عمر وأبي أمامة وعطاءٍ والحسن 
ومكحولٍ والدخعي : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد يللا في لحيته: : يكفيه مسحه بذلك » 
قال : وهذا يدل على أنهم يرون اماء المستعمل مطهرًاء وبه أقول . وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالكٍِ 
والشافعيّ » ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثرريّ وأبي ثور وجميع أهل الظاهر. 

القسم القالث : الماء الذي خالطه طاهر : كالصابون والعفران والدّقيق وغيرها من الأشياء التي تنفكُ 
عنها غالبا » وحكمه أنه طهوردٌ ما دام حافظًا لإطلاقه: فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتتاوله اسم الماء 
المطلق كان طاهًا في نفسه » غير مطهّرٍ لغيره» فعن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله يلية» حين 
توقيت ابنته «زيدب» فقال : «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن مما وسذْر » واجعأن في 
الأخيرة كافورًا أو شيعًا من كافور » فإذا فرعُي ذنني» » فلما فرغن آذنّاه» فأعطانا حِقُوه فقال : «أشّعونها 
إياه» تعني : إزاره » رواه الجماعة . [البخاري )١١68(‏ ومسلم (3489) وأيو داود )5١45(‏ والترمذي (645-0) 
والنسائي )188٠0(‏ وابن ماجه »]0١458(‏ والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي » وعند أحمد 
والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ : ( أن النبي كل اغتسل » هو وميمونة من إناءٍ واحدٍ » قصعةٍ 
فيها أثر العجين ؛ » [النسائي (40؟) وأحمد (5/ ؟4) واين خزعة (. 14)] » ففي الحديثين وجد الاختلاط» 
إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه 

القسم الرابع : الماع الذي لاقته النجاسة : وله حالتان : 

الأولى : أن تغيّر النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه؛ وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهّر به إجماتًاء نقل 
ذلك ابن المنذر وابن ن الملقّن . ١‏ 

الثانية : أن يبقى الماء على إطلاقه : بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة» وحكمه أنه طاهرٌ مطهرٌء قل 
أو كثر؛ م و 00 به 
فقال التبي : «دعوه وأريقوا على بوله سلا من ماج» أو ذنويًا('؟ من ماءٍ ؛ فإنما بعنهم ميشرين ولم تبعثوا 
معشرين» » روا الجماعة » إلا مسلمًا » [البخاري (١؟5)‏ وأبو داود (080) والترمذي (1437) والنسائي (07) 


(1) السجل أو الذنوب : وعاء به ماء . 
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وابن ماجه (213)] . وحديث أبِي سعيد الخدريٌ ضَقْيه قال : قيل : يا رسول الله » أنتوضأ من بعر بُضاعة؟20 


: «الماء طهورٌ؛ لا ينجسه شيم» رواه أحمد» والشافعي» وأبو داود» والنسائي » والترمذي 
وحسّنه » [أبوداود (15) والترمذي (51) والنسائي (15”) وأحمد (5/ 3١‏ و 85) وانشافعي (98)] + وقال 
أحمد : حديث يثر ببضاعة صحييخ . وصحححه يحيى بن مُعين » وأبو محمّدٍ بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن 
عباس» وأبو هريرة» والحسن البصريّ» وابن المستب» وعكرمةء وابن أبي ليلى»ء والثوريٌ» وداود 
الظاهري » والنخعي » ومالك » وغيرهم , وقال الغزالئ : وددت لو أن مذهب الشافعي في مياه كان 
كمذهب مالك . ١‏ 

وأما حديث عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما . أن النبي ف قال : «إذا كان الماء قلتين» لم يحمل 
الخبث» , رواه الخمسة » [أبو داود (1) والترمذي (119) والنسائي (5) وينحوه ابن ماجه (511) وأحمد (5/ 
1 و8")] . فهو مضطرب سندًا ومتئاء قال ابن عبد البر في «التمهيد) : ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
القاتين , مذهث ضعيفٌ من جهة النظر ؛ غير ثابت من جهة الأثر. 


] السؤر 
الشؤر : هو ما بقي في الإناء بعد الشّرب , وهو أنواعٌ : 
١‏ سؤر الآدميّ : وهو طَاهِدٌ من المسلم , والكافر والجنب » والحائض . وأما قول الله تعالى : نما 
لْمتركربَ مس4 [ التوبة :18] . فامراد به مجاستهم المعنرية » من جهة اعتقادهم الباطل » وعدم موزهم من 
الأقذار والدجاسات ء لا أن أعيائهم وأبدائهم نمسةٌ , وقد كانوا يخالطون المسلمين» وترد رسلهم ووفودهم 


على النبي يُتةٍ » ويدحلون مسجدهء ولم يأمر بمسل شيءٍ ما أصابته أبدانهم » وعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - قالت ٠:‏ كنت أشرب» وأنا حائض» فأناوله النبئ يَتية» فيضع فاهُ على موضع في0"؟ ). رواه 
مسلم [مسلم (960)] . 


5 سُؤْرُ ما يُوؤْكَلُ لحمه : وهو طاهد ؛ لأن لعابه مُتَولدٌ من لحم ظاهرٍ فأخذ حكمه . قال أبو بكر بن 
لنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل حمه يجوز شريه » والوضوء به . 

00 

سكل : أنتوضاً بما أفضلت الحمُر؟ قال : نعم , وبما أفضلت الشباع كلّها) . أخرجه الشافعي , والدّارة 


(1) شر بضاعة بضم أوا المديئة . قال أبو داود : ,٠‏ غها؟ قال : أكثر ما يكون 
فيها الماء إلى العانة» قلت : فإذا نقص؟ قال : دون العورة بكر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
ستة أفرع » وسألت لت الذي فتح لي باب اليستان فأدخلني إليه فسأت هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال : لا ورأيت فيها ماء متغير 

: قسته بالذراع . 


(؟) المراد أنه يل كان يشرب من المكان الذي شريث منه. 


والبيهقي . [الشافعي (+ 5) » والدارقطني (177) » والبيهقي في الس الكبرى 53/١(‏ 7)] . وقال : له أسانيد إذا ضم 
بعضها إلى بعض » كانت قوية . وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال : خرج رسول الله كي في بعض أسفاره 
ليلا ؛ فمرو! على رجل جالس عند مَفْرَا!' له , فقال عمرطت : أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له 
النبي يك : ويا صاحب المقراة » لاتخبره » هذا متكلفٌ ؛ لها ما حملت فى بُطونها » ولناما بقى شرابٌ وَطهورٌ) . 
روا الدارقطني [الدارقطني ])١(‏ . وعن يحبى بن سعيد » أن عمر رج في ركب فيهم عمروٍ بن العاص » حتى 
وردوا حوضًاء فقال عمرو : يا صاحب الحوض » هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر : لا تخبرنا , فإنا نرِدُ على 
! ترد عليد لك / 30 0 

السباع , وترد علينا» . رواه مالك في (الموطا) .[مالك في الموطأ(1/ 4.5 08)] . 

4 - سُؤْرُ الهرّةٍ : وهو طاهه ؛ لحديث كبشةً بت كعب » وكانت تحت أبى قتادة , أن أبا قنادة دخل عليها 
فسكبت له وضوءًا» فجاءت هرّة تشرب منهء فأصغى(" لها الإناء» حتى شربت منه» قالت كبشة : فرآني 
أنظر» تقال : أتعجبين يا ابنة أخحي؟ فقالت : نعم» فقال : إن رسول الله ممبهُ قال : «إنها ليست بتججسء إنما 
هي من الطوافين عليكم والطوافات» . رواه الخمسة ء [أبو داود (0) والترمذي (45)؛ والنسائي (14)» وابن 
ماجه (07710 » وأحمد (07/5)] . وقال الترمذي : حديث حسن صححيح . وصحتحه البخاري وغيره . 

ه - سُؤُر الكلبء والختزير: وهو نجش » يجب اجتنابه ؛ أما سؤر الكلب» فلما رواه البخاري» 
ومسلمء عن أبي هريرة طثينه أن النبي يي قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله 
سبعًا) (اليخاري (17) ومسلم 59لا (80ع] , ولأحمد ومسلم : «طَهُود إناء أحدكمء» إذا ولمّ فيه 
الكلب ,أن يغسله سبع مرات » أولاهنٌ بالتراب» . [مسلم (57/5) (41) وأحمد (؟/ 07؟4) من حديث أي 


هريرة] . وأما سؤر الخنزير؛ فلخبثه » وقذارته . 


النجامة : هي القذارة التي يجب على المسلم أن يَتتَيّهَ عنهاء ويغسل ما أصايه منها؛ قال الله 
تعالى : موْتَكَ تمر © [المدثر : 4] » وقال تعالى : فإنّ أنه يِب ألتَوَبِينَ ويب لطبت © [البقرة : ]17١‏ » 
وقال رسول الله 8 : «الطهور شطد الإيمان» . [مسلم (557) والترمذي (8107") والنسائي (495 5) وابن 


ماجه (80) عن أبي مالك الأشعري] . ولها مباحث » نذكرها فيما يلي : 


أَنَوَغٌ اتجَاسَابا" : 
١‏ الَيقَةُ:, ما مات حتف أنْفه ؛ أي : من غي تذكيتا > » ويلحق بها ما م ٠‏ الحى ؛ الحديث 
ومي ف : من غير ,9 من الي 


أبي واقدٍ التي قال : قال رسول الله يَدليدِ : «ما قُطِع من البهيمة وهي حيّةٌ فهر ميتة) . رواه أبو داود» 


(0) أثقراة الحوض الذي يجتسع فيه الماء . ١‏ () أصفغى : أي أمال ‏ 
() النجاسة : إما أن تكون حسية مثل البول والدم. وإما أن تككون حكمية كالجنابة . 
(4) أي : من غير ذبح شرعي : ذكى الشاة : أي ذيحها . 


والترمذي وحكندء قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . [أبر داود (5868) والترمذي ]0١480(‏ 
ويستشى من ذلك : 

أ ميتة السمك والجراد» فإنها طاهرة ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله 
هد «أحلّ لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان فالحوت 7'؟ والجراد » وأنا الدمان فالكيد والطحال؛ . رواه 
أحمد » والشافعي » وابن ماجه ء والبيهقي » والدارقطني » [ابن ماجه (4 51”) وأحمد (5/ /41) والدارقطني 
(4747) والشافعي )1١7(‏ والبيهقي في الكبرى )0م 35 والحديث ضعيفٌ» لكن الإمام أحمد صخح 
وقفه » كما قاله أبو زرعةء وأيو حاتم » ومفل هذا له حكم رجه نكرل لسار لنا كذاء 
و علينا كذا «متر.قؤله:.أمزنا...: و : ثهينا. وقد تقدم قول الرسول كلف في البحر: «هو الطهور ماؤه » 
الحل مَيْتَنه) , [سبق تخريجه] , 

ب ميتة ما لا دم له سائل ؛ كالنمل » والنحل » ونحوهاء فإنها طاهرةٌ إذا وقعت في شىء ومانت فيه 

تنجسه . قال ابن المنذر : لا أعلم خلاقًا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي » والمشهور من مذهبه 
أنه نجس ء وَيْْفّى عنه إذا وقع في المائع » ما لم يغيره . 

ج ‏ عظم الميتة » وقرنهاء وظفرها» وشعرهاء وريشهاء وجلدهاء وكلّ ما هو من جنس ذلك طاهرٌ؛ 
لأن الأصل في هذه كلها الطهارة» ولا دليل على النجاسة . قال الرَهْريّ في عظام الموتى ؛ نحو الفيل» 
وغيره : أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويَدّهِنونَ فيهاء لا يرون به بأسشا. رواه البخاري» 
وعن ابن عباس َي قال : تُصُدِّق على مولاةٍ ليمونة بشاق فمائث؛ فمن بها رسول اله لل 
ققال : «وَعَلاً أخذتم إمَاتها» فديغتموهء فانتفعتم به؟و, فقالوا : إنها ميت . فقال : «إفا ّم أكلهاة . رواه 
الجماعة , إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن ميمولة » وليس د د 
(455١)9(١5؟55)‏ ومسلم (087") وأبو داود ( والنسائي (18 ؟4) وابن ماجه 2])551١(‏ 0 
عباس ونا أنه قرأ هذه الآية : «ثل ل لد فى م1 وس إِلكَ خَرَّمَا عَلَ طاعر يتلمقة: إِلّة أن يكرت يدت 
[الأنعام : .]١4‏ إلى آخر الآية» وقال : (إنما حرم ما يؤكل منهاء وهو اللحمء فأما اللْدُ) اي 3 
والشنٌ » والعظمُ» والشَّعْوء والصُوف , فهو حلال» ؛ رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتمء وكذلك أنفحة 
الميتة ولبنها طاهز ؛ لأن الصحابة لما قنحوا بلاد العراق , أكلوا من جين المجوس » وهو يعمل بالأنفحة» مع 
أن ذبائحهم تعتبر كاليتة» وقد ثبت عن سلمان الفارسي طَنه أنه سيل عن شيءٍ من الجين» والسَمن» 
والفراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله في كتايه » والحرام ما حَوّم الله في كتابهء وما سكت عنهء فهو ما عفا 
عنه . ومن ا معلوم » أن السؤال كان عن جين المجوس , حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب طلفله 
على المدائن 


. الحوت : السملك‎ )١( 
ه قاموس‎ .١ » القد بكسر القاف : إناء من جلد‎ )1( 
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؟ الم : سواء كان دمًا مسفوحًا ‏ أي : كالدم الذي يجري من د الوم دم حيض إلا أنه 


يُعْفَى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج » في ١4‏ . قال : المسفوح 
الى باق »ولس با كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر» وعن أني مجلرء » في الدم يكون في 
في أعلى القذر؟ قال :لا بأسء إن نَهَى عن الدم المسفوح . أخرجه عبد بن 


ضي الله عنها قالت : كنا تأكل اللحم» والدم خطوط على القثر. وقال 
فى جراحاتهم . ذكره البخاري » [البخاري تعليقًا في كناب الوضوء باب 


الحسن : ما زال المسلمون يصلو 


1 4 00 00 8 0 
(54) :من لم ير الوضوء إلا ...] . وقد صخ أن عمر ظُ صَلَّىء وجرحه يَنْهْبُ دما(" قاله الحافظ في 


«الفتح» » وكان أبو هريرة 5ه لا يرى بأُسًا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . [ابن أبي شيبة في «المصنف» : [1/ 


8 . وأما دم البراغيث ء وما يترشّح من الدمامل » فإنه يعفى عنه ؛ لهذه الآثارء وشفل أبو مجلز» عن 


:ليس بشيءء وإفها ذّكر الله الدمّء ولم يذكر القيخ. وقال ابر 

7 8 5 1 5 1 م 
تيمية : ويجب غسل الثوب من المدة» والقيح , والصّديد . قال : ولم يقم دليل على نجاسته . والاؤلى ان 
يتّقيه الإنسان بقدر الإمكان . 


القيح يصيب البدنَّ والثوب؟ فقا! 
يح يصيب البدن والثوب 


إن حم الختزير :5 حّ إِلَ ححَرّما عَلّ طَاعِرٍ يلمعم إِلَّهَ أن يَكوْتَ مَنِنَدٌ 


أو دَمَا َنْعُونَا أ أ لك كد سيت نك قا 
السليمة » فالضمير راجع إل ى الأنواع ع الثلاثة» ويجوز الخر بشعر الخنزير» في أظهر قول العلماء . 

م * - في الآدمي؛ وتؤله ؛ وزجيقه : ونحامة هذه الأشياء متفقٌ عليها » إلا أنه يُعَفَى عن يسير 
القيء » ويخفف يخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام » فيكتفى في تطهيره بال وَشُ ؛ لحديث أُمّ قيس رضي 
الله عنها أنها أتت بن لها ء لم يبلغ أن يأكل الطعام » وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي 
فدعا رسول الله ما فنضّحدا”” على ثوب ولم يفسله غسلاً . متف عليه , [البخاري (85؟): ومسلم 
.])0١4( )5180(‏ وعن عل 
يُغسل» . قال قتادة : وهذا ما لم يطعماء فإن طعماء غسل بولهما . رواه أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ وأصحاب 


0 


نه قال : قال رسول الله بتية : «بول الغلام ينضح عليه » وبول الجارية 


السنن ء إلا النسائى , [أبو داود (/ا/ا*) والترمذي )21١(‏ وابن ماجه (285) وأحمد (77/1)] » قال الحافظ في 
«الفتح» : وإسناده صحيخ » ثم إن التضح إنما يجزئ , ما دام الصبي يقتصر على الرّضاع » أما إذا أكل الطعام 
على جهة التغذية » فإنه يجب الغسل » بلا لاف , ولعل سبب الوخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع القاس 
بحمله » المفضي إلى كثرة بوله عليهم , ومشقة غسل ثيابهم » فخفف فيه ذلك . 

- الذي : وهو مام أبيض 
الودي » فإنه يكون بعد البول » فيغسل ذكره وأنثييه » ويتوضاً » ولا يغتسل . رواه ابن المنذرء وعن اين عباس 


3 


نين يخرج بعد البول » وهو نجس . من غير خلاف » قالت عائشة : وأما 


(5) الرجس : اللجس . 


كاثر باماء مكائرة لا تبلغ جريان الماء؛ وتردده : تقاطره» وهو المراد بالرش في الروايات الأخرى , 


وَالوَدْي » ادي ؛ أما المنن » ففيه الغسل » وأما المذي ل ع 
الأثرم » والبيهقي » ولفظه : وأما الودي والمذي » فقال : داغسل ذكرك . أ 
الصلاة) . [السيهقي في الستن (1/ ,])١55‏ 

- الذي : وهو مام أبيض لزج » يخرج عند التفكير في الجماع . أو عند الملاعبة » وقد لا يشعر الإنسان 
بخروجه ؛ ويكون من الرجا ل والمرأة» إلا أنه من المرأة أكثر » وهو نجي » باتّفاق العلماى, إلا أنه إذا أاصاب 
البدن ؛ وجب غسله ؛ وإذا أصاب الثوب » اكتفي فيه بالرش بالماء ؛ لأن هذه نجاسةٌ يشقّ ف الاحتراز عنها ؛ 
لكثرة ة ما يصيب ثياب الشاب العرب ؛ فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي ذه قال : وكنت 
رجلاً مذاء» فأمرت رجلا أن يسأل النبي كثة؛ لمكان ابنته» فسأل» فقال : «توضأ» واغسل ذكرك) . 
رواه البخاري وغيره » [البخاري (؟ 5]) والنسائي (1داع وأحمد /١(‏ 0058م وعن سهل بن حنيف طلل 
قال: كنت ألقى من المذي شْدَةٌ وعناء» وكنت أكثر منه الاغتسال. فذكرت ذلك لرسول الله 
فقال : «إنما يجزيك من ذلك الوضوء» . فقلت : يا رسول الله » كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال : «يكفيك 


أن تأخذ كقًا من الات اك د ا و داود» وابن ماجه» 


عد 
0 


والترمذي » وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ . أبو داود )١١١(‏ والترمذي )١١5(‏ وابن ماجه (001)]: وفي 
الحديث محمد بن إسحاق » 0 عنعن ؛ لكونه مدلّشاء لكنه هنا صرّح بالتحديث »؛ ورواه 
الأثرم بلفظ : «كنت ألقى من المذي عناء» فأتيت النبى ف فذكرت له ذلك », فقال : «يجزئك أن تأخذ 
حفنة من ماء » فترش عليه ) . ١‏ 

4 - النِييٌ : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته » والظاهر أنه طاهر» ولكن يُستحب غسله إذا كان 
رطبًاء وفزكه إن كان يابسا ؛ قالت عائشة رضي الله عنها : 9 كنت أفرك المني من ثوب رسول الله أل إذا 
كان 0 . رواه الدارقطنى» وأبو عوانة » والبرار, [الدارقطني (59 4) وأبو عوانة 
590 2)], وعن ن المني يصيب الثوب؟ فقال : «إنما هو ممنزلة الخخاط 
عاق و بيك أ نسح من بإذخرة» . رواه الدارقطني » والبيهقي , والطحاوي , [الدارقطني 
(441) والبيهقي ني الكبرى ٠ ])5١8/1(‏ والحديث قد احتف في رفعه , ووقفه 


٠‏ - يَوْلُ وروت ما لا يُؤْكَلُ لحمّه : وهما نجسان ؛ لحديث ابن مسعودٍ 89 قال : أتى النبي كفي 
الغائط » فأمرني أن آنيه بثلاثة ا حجرين؛ والتمست الثالث » فلم أجده» فأحذت روئةٌ 
فأتيته يها » فأخخذ الحجرين » وألقى الر وثةء وقا! ل : «هذا رجسٌ» . رواه الببخاري » وأبن ماجه » وابن خزهة » 
[البخاري )١55(‏ وابن ماجه (4؛ )”١‏ وابن خرية (:097)] ] . وزاد في رواية : (إنها رك إنها روثة حمار» . 


ويعفى عن اليسير منه ؛ لمشقّة الاحتراز عنه. قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدّوابٌ, مما لا 
يؤكل لحمه . كالبغل » والحمارء والفرس؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم» فلا يغسلونه من 


ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل ممه » فقّد ذهب إلى القول بطهارته مالك ؛ وأحمد » وجماعةٌ 


م 2 


من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته » بل القول بنجاسته قول 
مُحدث, لا سلف له من الصحابة . اتتهى . قال أنس طُنه: قدم أناس من غكل و عُرينة 600 فاجتووا 
بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها وألبانها . رواه أحمدء والشيخان » [البخاري 
(57©) ومسلم )١1(‏ وأحمد (8/ .])٠١0‏ دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل وغيرها من مأكول اللحم 
يقاس عليه » قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا نحاصٌ بأولئك الأقوام» لم يُصب ؛ إذ المتصائص لا تنبت إلا 
بدليل . قال : وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم » واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم » قديا 
وحديئًاء من غير نكير» ديل على طهارتها . وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الأبوال والأزيال» من كلّ 
حيوان يؤكل لحمه ؛ تمسكا بالأصل » واستصحايًا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم 
الذي يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مدعيهاء إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلا لذلك 

١‏ - الال : ورد التهي عن ركوب الجلالة » وأكلى لحمهاء وشرب لبنها ؛ فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال : نَهى رسول الله يليه عن شرب لبن الجلالة . رواه الخمسة , إلا ابن ماجه » وصحححه 
الترمذيٌّ » [أبو داود (6787) والترمذي (5 165) والنسائي 470 4) وأحمد (1/ 557)]» وفي رواية : نهَى عن 
ركوب الجلالة . رواه أبو داود » [أبر داود (5714)]» وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده - رضي 
الله عنهم - قال : نهى رسول الله يي عن لحوم الحمر الأهلية » وعن الجلالة : عبن ركويها وأكل لحومها . 
رواه أحمد , والنسائئ , وأبر داودء [أبو داود (11مم) والنسائي (41485) وأحمد (5/ 015 والجلالة : هي 
التي تأكل العذرة؛ من الإبل» والبقرء والغدم , والدجاج» والأوزء وغيرهاء حتى يتغير ريحهاء فإن 
حبست بعيدة عن العذرة زمئاء وعلفت طاهزاء فطاب لحمهاء وذهب اسم الجلالة عنهاء حلت ؛ لأن علة 
النهي والتغيير بير قد زالت . 

١‏ - الْحَمِوُ: وهي نجسةٌ عند جمهور العلماء ؛ لقول الله تعالى : ياي الي مثا نا لخر وَالْمَتيرٌ 
َالنسَابُ َالارم جسن يْن عمل لم4 2 [المائدة : .]83٠‏ وذهيت طائفة إلى القول بطهارتهاء وحملوا 
الرجس في الآية على الرجس المعنوي ؛ لأن لفظ «رجس» خبر عن الخمرء وما عطف عليها» وهو لا 
يوصف بالنجاسة الحسيّة قطعاء قال تعالى : لإمَلَْيينيُوا ايبن ين الْأَرتدن» [الحج : .م . فالأوثان 
رجسٌ معنوي , لا تنجس من مشها ؛ ولتفسيره ه في الآية» بأنه من عمل الشيطان » يوقع العداوة والبغضاءء 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ وفي «سبل السلام» : والحق , أن الأصل في الأعيان الطهارة » وأن التحريم 
لايلازم النجاسة » فإن الحشيشة محرمةء وهى طاهرة» وأما النجاسةء فيلازمها التحريم » فكلٌ نجس 
محرمٌ » ولاعكس » وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها ء على كلّ حال » فالحكم بنجاسة 
العين حكم بتحريمهاء بخلاف الحكم بالتحريم , فإنه يحرم لبس ال حرير والذهب » وهما طاهران » ضرورةٌ 
شرعيّةٌ وإجماعًا . إذا عرفت هذاء فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص ء لا يلزم منه نجاستهاء يل لابد 


المديية ؛ فأمرهم النبي 


(1) عكل وعرينة بالتصغير : قبيلتين» اجتروا : أصابهم الجوى » وهر مرض داء البطن إذ! تطاول . لقاح : جمع لقحةء بكسر فسكون : هي 
الناقة ذات اللين (؟) و الرجس » معناه : النجس . 


8 


من دليل آخخر عليه » وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة » فمن ادعى خلافه » فالدليل عليه 

٠١‏ - الكل وهو نش ؛ وجب فسل ما ولخ نه سبع موا ألا ارب .ديت أن 
هريرة مَييهُ قال : قال رسول الله 34 : ؛طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب»”'؟ . رواه مسلم» وأحمد» وأبو داود» والبيهقي, [أحمد (؟/ 8١4‏ و 50 4) والبخاري (01075) 
ومسلم (15؟) وأبو داود (71) والبيهقي (1/ 05140]. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد , ألقى ما أصابه وما 
حوله , وانتفع بالباقي على طهارته السابقة » أما شعر الكلب , فالأظهر أنه طاهر» ولم تثبت نجاسته , 

تَطهيرٌ البدَنٍ , والتّوْب : الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسةٌ » يجب غسلهما بالماء» حتى تزول عنهما إن 
كانت مرئية » كالدم , فإن بقي بعد الغسل أثر يشقّ زواله» فهو معفوٌ عنه ‏ فإن لم تكن مرئيةٌ ‏ كالبول» 
فإنه يُكتفى بغسله » ولو مرةٌ واحدة ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت : جاءت امرأة إلى 
النبي ميد فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض » كيف تصنع به؟ فقال : (تحنَهُ » ثم تقرضه بالماء» 
ثم تتضحه('' » ثم تصلي فيه) . متفق عليه [البخاري (7؟5) ومسلم (0131] . 

وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة » تطهره الأرض ؛ لما روي أن امرأة قالت لأم سلمةٌ . رضي الله 
عنها ٠‏ : إني أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر؟ ققالت لها : قال رسول الله يله : ويطهّره ما بعده» . 
رواه أحمد ‏ وأبو داود .[أحمد (1/ )55٠0‏ وأبو داود (8؟) والترمذي )١5(‏ وابن ماجه (681)] . 

تَطْهِيرُ الأزض : تطهر الأرض إذا أصابتها ثجاسةٌ» بصب الماء عليها؛ لحديث أبي هريرة فك قال :قا 
أعرايي » فبال في المسجد ء فقام | إليه الناس ؛ ليقعوا به » فقال النبي َه : «دعوه» وأريقوا على بوله ستجلاً 
من ماء» أو : نوا من ماء» فإغا يعئدم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين» . رواه الجماعة , إلا مسلمًا . [أحمد (؟/ 
*9؟) والبخاري )15١(‏ وأبو داود ( 24 والترمذي )١437(‏ والنسائي /١(‏ 9ل و )١٠5‏ وابن ماجه (519] . 
وتطهر أيضًا بالجفاف , هي وما يقصل بها انُصال قرار؛ كالشجرء والبناء» قال أبو قلابة ؛ جفاف الأرض 
طهورها . وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : زكاة الأرض تبسها . رواه ابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة /١(‏ 
0 . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان لها جرم لا تطهر إلا بزوال عينها » أو يتحولها . 

الى اللر ركرل ل عار موس عرض لقي - أن النبي َل سيل عن فأرةٍ» 
سقطت في سمن؟ فقال : «ألقوهاء وما حولها فاطرحوه, وكلوا سمنكم؛ . رواه البخاري» [أحمد (5/ 
1") والبخاري (85؟) والنسائي (7/ 2178] . قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا 
ل ا ا 

تع » فاختلفوا فيه ؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة» ونخالف فريقٌ ؛ منهم 
00 والأوزاعي7”» 
)١(‏ معنى الغسل بالتراب : أن يخلط في الماء حتى يتكدر. (0) الحث والقرض : الدلك بأطراف الأصابع . النضح : الغسل باماء . 


(5) مذهيهما أن حكم لمائع مثل حكم الماء, في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة 4 فإ ن لم يتغير فهو طَاهِدٌ . وهو 0 وابن 


مسعود والبخاري ؛ وهو الصحيح . 


لو 


تَطهيز جل الي : يطهر جلد امينة ظاهرا وباطنا بالذباغ ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
يي قال : «إذا دبع الإهاب » فقد طهْرَ) . رواه الشيخان .[البخاري )١455(‏ ومسلم (535] . 

تطهيز المرْآقٍ وتخوها : تطهير المرآة» والسكين, والسيفء والظفرء والعظم » والزجاج» والآنية 
المدهونة و كل صقيل » لا مسام له بالمسح , الذي يزول به أثر النجاسة ؛ وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم 


- يصلون » وهم حاملو سيوفهم » وقد أصابها الدم , فكانوا يمسحونها » ويجترئون”'؟ بذلك . 


تطهيرٌ انَل : يطهر النعل المتنجس ء والمخفّ بالدّلك بالأرض ء إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي هريرة 
ييه أن رسول الله تين قال : «إذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى » فإن التراب له طهورٌ) . رواه أبو داود ؛ وفي 
رواية : «إذا وطئ الأذى بِحخْفّيه » فطهورهما التراب» . [أبو داود (ه58 و 683) والحاكم (177/1) والبيهقي (؟/ 
*4) وابن حبان ١10*(‏ و4 ])١40‏ » وعن أبي سعيدء أن النبي ين قال : «إذا جاء أحدكم المسجدء 
فليقلب نعليه» فلينظر فيهماء فإذا رأى خَينَاء فليمسحه بالأرض» ثم ليِصلّ فيهماه. رواه أحمدء 
وأبو داود , [أحمد (5/ )٠١‏ وأبو داود (390)] . ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالئاء فأجزأ مسحه 


بالجامد . كمحل الاستنجاء » بل هو أولى ؛ فإن محل الاستنجاء يلاقى النجاسة مرتين» أو ثلاثًا 


فُوائدُ تكنو الحاجَةٌ إليها : 

- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ء ثم تجففه الشمسء أو الريح . لا بأس بنشر الثوب الطاهر 
عليه بعد ذلك . 

ا" لو مقط دن هلى المرة :لآ يدري :هل هو ماء أو ابول لا يجحي غلية أن يشال »اقل سال :| 
يجب على المسكول أن يجيبه » ولو علم أنه مجس . ولا يجب عليه غسل ذلك . 

إذا أصاب الؤجل, أو الذّيل بالليل شىم رطب لا يعلم ما هوء لا يجب عليه أن يشمه» ويتعرف 


مر يومًا » فسقط عليه شيم من ميزاب » ومعه صاحبٌ له فقال : يا صاحب 


ماهو ؛ لماروي أن عمر 


اب ء ماؤك ماهد أو نمس؟ فقال عمر :يا صاحب الميزاب ء لا تُخبرنا . ومضى , 
4 لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع ؛ قال كميل 
دخل المسجد » فصلى » ولم يغسل رجليه . 

هذا انصرف الرجل من صلاة » فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسةء لم يكن عالأً بها » أو كان يعلمها » ولكنه 
ال 0 كاعر من إزالتها ؛ فصلاته صحيحةء ولا إعادة عليه ؛ لقوله تعالى : ولت 


"0 1 
بن زياد : رأيت عليًا ظيينه يخوض طين المطرء ثم 


0 


من علي عليه وري العانة بن الثوب » وجب عليه غسله كله ؛ لانه لا سبيل إلى العلم بتيقن 
الطهارة » إلا بغسله جميعه ‏ فهو من باب ٠‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب »6 


0- إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها ء يتحرى , فيصلى فى واحدٍ منها صلاة واحدة» كمسألة 
القبلة ؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة » أم قلَّ . 0 

قَضَاْ الحاجحة : 

لقاضي الحاجة آداب , تتلخص فيما يلي : 

9 ألا يستصحب ما فيه اسم الله » إلا إن خيف عليه الضياع » أو كان حررً؛ لحديث أنس ض أن نبي‎ -١ 
ل لبس خائًا» نقشه «محمدٌ رسول اللّمه » فكان إذا دخحل المخلدء '2ء وضعه . رواه الأربعة . قال الحافظ‎ 
)18( في الحديث : إنه معلول . قال أبو داود :إنه متكرء والجزء الأول من الحديث صحيعٌ . [أيو داود‎ 
. ]060( والنسائي (8/ 1078) وابن ماجه‎ )١١/57( والترمذي‎ 

3 - البغدء والاستتار عن الاس » لا سيما عدد الغائط ؛ أعلا يُسمع له صو » أو نسَمْ له رائحةٌ ؛ لحديث 
جابر طق قال : خرجنا مع النبي مه في سفرء فكان لا يأتي البرازٌ'؟ » حتى يغيب» فلا يرَى . رواه ابن 
ماجه [ابن ماجه (©0558] , ولأبي داود : كان إذا أراد البرارٌ» انطلق » حتى لا يراه أحد . [أيو داود (؟)]» 
وله : «أن النبي #َكيةِ كان إذا ذهب المذهب ء أَبعدَ) . [أبو داود (01] . 

؟ الجهر بالتسمية)» والاستعاذة عند الدحول في البنيان » وعند تشمير الثياب في الفضاء ؛ الحديثت أنس 
4 2 قال : كان النبي مَل إذا أراد أن يدل الخلاء» قال : «يسم اللهء اللهم إني أعوذ بك من 
الحبْثِ ("“والحبائكه .' . روأه الجماعة . [البخاري )١11(‏ ومسلم (7075) وأبو داود (4) والترمذي (0) والنسائي 
)١5(‏ وابن ماجه (5928))] . 

4- أن يكف عن الكلام مطلقًا ؛ سواء كان ذْكُوا أو غيره» فلا يرد سلامًاء ولا يجيب مؤذنّاء إلا لما لابدٌ 

منه» كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي , فإن عطس أثناء ذلك » حمد الله في نفسهء ولا يحرك به 
لسانه ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلا مر على النبي يك وهو يبول » فسلم عليه ء فلم يرد 
عليه . رواه الجماعة : إلا البخاري , [مسلم (5070) وأبو داود )١5(‏ والترمذي (40) والنسائي (7) وابن ماجه 
(057]» وحديث أبي سعيد طله قال : سمعت النبي يَليةٍ يقول : ولا يخرج الرجلان » يَضُربان 
الغائط” ”2 ٠‏ كاشفّين عن عورتيهما» يتحدثان ؛ فإن الله عْتُ على ذلك» . رواه أحمدء وأبو داود» وابن 
ماجه . [أبو داود (16) وابن ماجه (45©) وأحمد (5/ +0] . والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام » إلا أن 
الإجماع صرف النهي عن التحري إلى الكراهة . 

ه- أن يُعَظّم القيلة ؛ فلا يستقبلها ولا يستديرها ؛ لحديث أبي هريرة ظلفه أن رسول الله كله قال : «إذا 
جلس أحدكم لحاجتهء قلا يستقبل القبلةَ » ولا يستديرهاه . رواه أحمد ء ومسلم , [مسلم (18؟)]ء وهذا 


, الخلاء : المرحاض . (5) البراز: مكان قضاء الحاجة‎ )١( 
. الخبث بضم الباء : جمع حبيث . والخبائث : جمع حبيثة » والمراد ذكران الشياطين وإنائهم‎ )1( 
. يضربان الغائط : أي : بمشيان إليه‎ )( 


النهى محمولٌ على الكراهة ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال ؛ رَقِيتُ يومًا بيت حفصة» فرأيت 
0 يده على حاجته » مستقبل الشام» مستدير الكعبة . رواه الجماعة » [البخاري )١44(‏ ومسلم (575) 
(؟1) وأبو داود )01١(‏ والترمذي )1١(‏ والنسائي (58) وابن ماجه (0775]. أو يقال في الجمع بينهما : إن 
التحريم في الصحراء؛ والإباحة في البنيان2'7؛ فعن مروان الأصغر» قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبلَ القبلة » يبول إليها » فقلت : أبا عبد الرحمن » ألبس قد نهي عن ذلك؟ قال : بلى » إنما نهي عن هذا 
في القضاءء فإذا كان يينك وبين القبلة شىءٌ يسترك » فلا بأس . رواه أبو داودء واين خزيمة» والحاكم ء 
وإسناده حسن ء كما في «الفتح) . [أبو داود )١١1(‏ وابن خزيمة (50) والحاكم .]0١9 4 /١(‏ 


أن يطلب مكانًا ليا منخفضًا ؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة ؛ لحديث أبي موسى نه قال : أتى 
رسول الله يل إلى مكان دَمث7"©» إلى جنب حائط , فبال» وقال : وإذا بال أحدكمء فليرئّد لبوله) .رواه 
أحمد .وأيو داود . [أبو داود () وأحمد (4/ 414)]. والحديث » وإن كان فيه مجهول» إلا أن معناه 
صحيح . 

أن يتقي الجحر ؛ اعلا يكون فيه شيم يؤذيه من الهوام ؛ لحديث قتادة» عن عبد الله بن سرجس » 
قال : «نهى رسول الله يَثلِةٍ أن نبال في الجُحر. قالوا لقتادة : ما يكره من البول في المجحر؟ قال : إنها 
مساكن الجن» . رواه أحمد » والنسائي ؛ وأبو داود» والحاكم» والبيهقي » وصححه ابن خخزيمة» وابن 
الشكن . [أبو داود (9؟) والنسائي (4) وأحمد (0/ 0ه) والحاكم (1/ 187) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 94)] 

8 أن يتجدب ظل الناس » وطريقهم » ومتحدّثهم ؛ لحديث أبي هريرة وليه أن النبي يلي قال : (اتّقرا 
اللاعتين)7؟ قالوا : وما اللاعنان» يا رسول اللّه؟ قال : «الذي يتخلى في طريق النّاس» أو ظلهم . رواه 
أحمد » ومسلم » وأبو داؤد . [مسلم (509؟) وأبر داود (ه؟) وأحمد (6/ 0501 . 

4- ألا يبول في مستحمهء ولا في الماء الراكد أو الجاري ؛ لحديث عبد الله بن مغقّل يله أن النبيّ 
يل قال : دلا ييولنٌ أحدكم في مستحيه» ثم يتوضاً فيه ؛ فإن عامة الوسواس منهة . رواه الخمسة ء 
[أبوداود (59) والترمذي )1١(‏ والنسائي (77) وابن ماجه (04.) وأحمد (ه/ 0)] . لكن قوله : لاثم يتوضاً 
فيه) . لأحمد ‏ وأبي داود فقط. وعن جابر ف أنَّ لنب يلي نهى أن يبال في الماء الراكد . رواه 
أحمد؛ والنسائي » وابن ماجهء [مسلم (١8؟)‏ والنسائي (8”) وابن ماجه (84) وأحمد (5/ 
.ه*)]ء وعنه وَيوند أن النبيّ يه نهى أن بال في الماء الجاري . قال في «مجمع الزوائد» : رواه 
الطبراني » ورجاله ثقات. فإن كان في المغتسل نحو بالوعةء فلا يكره البول فيه . [الطبراني في 
الأوسط )١0/9/.0(‏ مجمع الزوائد -])5١5 /١(‏ 


() وهذا الوجه أصح من سابقه . )١‏ دمث : كسهل وزئًا ومعنى . 
(س المراد باللاعنين : ما يجلب لعنة الئاس , 
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0 - ألا يبول قائما ؛ لمنافاته الوقارء ومحاسن العادات » ولأنه قد يتطاير عليه عليه رشاشه , فإذا أمن من 
الرشاش » جاز ؛ قالت عائشة - رضي الله عنها_: من حدثكم أن رسول الله كيد بال قائماء فلا تصّدقوه» 
ما كان يبول إلا جالسًا . رواه الخمسة إلا أبا داود . [الترمذي )١١(‏ والنسائي (5؟) وابن ماجه (/0. ) وأحمد 
0 1357© . قال الترمذي : هو أحسن شيءٍ في هذا الباب » وأْصح . انتهى . وكلام عائشة مبنق 

5 عط ء 
على ما علمت » فلا ينافي ما رُوي عن حذيفة ظَفهِ أن النبي قَةِ انتهى إلى شباطة قوم”'' , قبال قاقاء 
تتتحيت » فقال : (ادله» . فذنوت » حتى قمت علد عقبيه» فتوضأٌ ومسح على خخفيه . رواه الجماعة» 
[البخاري (514)؛ ومسلم (507) وأبو داود (59)» والترمذي )١١(‏ والنسائي (18) وابن ماجه ])5١5(‏ . قال 
النووي : البول جالسا أحب إِليّ » وقائما مباح » وكلّ ذلك ثابت عن رسول الله كله . 

-١١‏ أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة. وجوبًا بالحجرء وما في معناه من كلّ جامدٍ طاهر» قالع 
للنجاسة , ليس له حرمة ؛ أو يزيلها بالماء فقط ء أو بهما مغا؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 
د قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط , فليستطب”” بثلاثة أحجار؛ فإنها تجرئ عنه؛ . رواه أحمد» 
والنسائي » وأبو داود, والدارقطيع . [أبر داود (0 4) والنسائي (44) وأحمد (5/ 0٠١6‏ » والدارقطني (0144]) 
وعن أنس 8ف قال : كان رسول الله فةِ يدخل الخلاء. فأحملٌ أنا وغلام نحوي”" إداوةٌ من ما 
وعَثَرَة ه فيستنجي بالماء . متفق عليه لاني 0ه اوس 1000 نترعن ابن عائل رصي لله عرهنها 
أن نبي د مه بقبرين » فقال : «إنهما يعذبان » وما يعذبان في كبير” * ؛ أما أحدهماء فكان لا يستنزه من 
البو » وأما الآخرء فكان يمشي بالنميمة» . رواه الجماعة . [البخاري (115) ومسلم (195) وأبو داود 
)٠١(‏ والترسذي )7١(‏ والنسائي )5١1(‏ رابن ماجه (540)] , وعن أنس ف مرفوهًا : «تنرهوا من البول ؛ فإن 
عامة عذاب القبر منه) , [الدارقطني (57) والمنذري في الترغيب (511)] , 

١‏ ألا يستنجي بيمينه ؛ تنزيهًا لها عن مباشرة الأقذار؛ لحديث عبد الرحمن بن زيدء قال : قيل 
لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شيي, حتى الخراءة"' . فقال سلمان : أجل » نهانا أن نستقبل القبلة 
ا د بيول» أو نستنجي باليمين 7ك أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء وأن لا يستسجي 
برجيع” 3 أو بعظم . رواه مسلم» وأبو داود؛ والترمذي .[مسلم (585) وأبو داود (؛) والترمادي (13)] . 
وعن حفصة رضي الله عنها ل كك كان يجعل بمينه لأكله » وشربه » وثيابه» وأخذه, وعطائه 
وشماله لما سوى ذلك . رواه أحمد» وأبو داودء وابن ماجهء وابن حبان » والحاكمء والبيهقيئٌ .[أبو داود 
(5) وأحمد (5/ /ل2؟ -88؟) وابن حبان (/ا؟؟5) والحاكم (4/ )٠١9‏ والبيهقي ])١1١7 /١(‏ . 

. السياطة بالضم : ملقى التراب والقمامة‎ )١( 
. (؟) الاستطابة : الاستنجاءء وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن‎ 
. الإداوة : إناء صغير كالإبريق » عنزة : حربة , 40 رانين كبير : أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه‎ )5( 


ي لا يستبرئ) ولا يتطهر ولا يستبعد منه . 
(7) هذا نهي تأديب وتنويه . 


و 


أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرضء أو يغسلها بصابونٍ ونحوه ؛ ليزول ما علق بها من الرائحة 
: وكان النبى 


لكرية: لحديت أي عيرة ذا أتى الخلاء » أتيته بماء في لَورٍ أو رَكوةٍ 29 


مسر رسج مطل أ 4 . رواه أبو داود والنسائي» والبيهقي » وابن ماجه . [أبو داود (؛) 
وابن ماجه (8 ©) واننسائي (80) والبيهقي ])٠١7411(‏ + 

14 أن ينضح فرجه » وسراويله بماء؛ إذا بال ؛ لمدقع عن نفسه الوسوسة » فمتى وجد بللاًء قال : هذا 
ل : كان النبى عند إذا بال » توضاًء 


وينتضح) . وأبو داود )١17(‏ والنسائي (185) وابن ماجه (471) وأحمد (78 44٠١‏ ؛ وفي رواية : رأيت رسول 


أثر النضح ؛ لحديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم 


الله جد بال » ثم نضح فرجه . وكات ابن عمر ينضح فرجه ؛ حتى يبل سراويله . 
أن يقدم رجله اليسرى في الدخمول » فإذا حرج ء فليقدّم رجله اليمنى » ثم ليقل : غفرانك ؛ فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كان إذا خرج من الخلاءء قال : ١غفرانك)0‏ . رواه الخمسةء إلا 


النسائي “أبو داود ١‏ ؟) والترمذي (/) وابن ماجه (700) وأحمد رو م ممم وحديثٌ عائشة أصح ما ورد 
في هذا الباب كما قال أُبو حاتم » ودوي من طرق ضعيفة » أنه ينيد كان يقول : «الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى » وعافاني؛ » [ابن ماجه ( )٠‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (؟5) عن أبي ذر] » وقوله : «الحمد 
لله الذي أذاقتي لذته وأبقى ف قوته » وأذهب عني أذامه . ٠‏ [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (©؟) عن ابن 
عمر] ٠‏ 

سْتَنُ الفطرة : قد اختار الله سننًا للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وأمرنا بالاقتداء بهم فيها» وجعلها من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعها ؛ ليغرف بها أتباعهم » ويتميزوا بها عن غيرهمء وهذه الخصال تسمى سان 


الفطرة » وبيانها فيما يلي : 
- انان ؛ وهو قعلع الجلدة» التي تغطي الشفة ؛ أفلا يجممع فيها الوسخ » وليتمكن من الاستيراء من 
البول» ولثلا تنقص لذَّة الجماع» هذا بالنسبة !! لى الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة 


لهاء وهو سنةٌ قديمةٌ ؛ فعن أبي هريرة 5 ويه قال » قال رسول الله علن : اتن إبراهيم خليل الرحمن » بعدما 
أنت عليه ثمانون سنةء واختعن بالقَدُوم00" . رواه البخاري . [البخاري (7503) و(054] . ومذهب 
الجمهورء أنه واجب » ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع . وقال الشوكاني : لم يرد تحديد وقتٍ له ولا ما 
يفيد وجوبه ٠.‏ 
© الاستحداد”*؟ » ونتف الإيطء وهما سنتان» يجزئ فيهما الحلق , والقص ء والنتف »ء والّورة . 
4 ه ‏ تقليم الأظافر» وقص الشارب أو إحفاؤه: وبكل منهما وردت روايات صحيحة؛ قفي 


حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن المي كد يد قال : وخالفوا المشركين ؛ ودَّدُوا اللّحى » وأحفوا 
(0) التور : إناء من نحاس ء والركوة : إناء من جلد . وح غفرانك : أي أسألك غفرانك . 
رم القدوم : آلة النجارء أو موضع بالشام . (ع) الاستحداد : حلق العانة . 


58 


الشوارب» . رواه الشيخان » [البخاري (2847)؛ ومسلم (555) (04)]ء وفي حديث أبي هريرة طللته 
قال : قال النبي يي : «حمسٌ من الفطرة ؛ الاستحداةٌ والختاث» وقص الشارب » ونتف الإبطء؛ وتقليغ 
الأظافر) . رواه الجماعة . [البخاري (5885) ومسلم (اد؟) وأبو داود (415) والترمذي (5703) والنسائي 
)١١(‏ وابن ماجه (0345)] . فلا يتعين منهما شي وبأيهما تتحقق السنة , فإن المقصود ألا يطول الشارب » 
حتى يتعلق به الطعام والشراب » ولا تجتمع فيه الأوساخ ؛ وعن زيد بن أرقم وليه أنَّ النبئ ينين قال : دمن 
لم يأخد من شاريهء» فليس ماه ٠.‏ رواه أحنة والنسائي » والترمذي وصحححه . ٠‏ [الترمذي 537لا 
والنسائي (19) وأحمد (5/ مو و88)]. ويستحب الاستحداد» ونتف الإبطا» وتقليم الأظافر وقص 
الشارب » أو إحفاؤه كلّ أسبوع » استكمالاً للنظافة » واسترواحا للنفس ؛ إن بقاء بعض الشعور في الجسم 
ولد فيها ضيقًا وكابة» وقد رخخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين , ولا عذر لتركه بعد ذلك ؛ لحديث أنس 
ديه قال : وت لنا النبي لبي ف في قص الشارب ‏ وتقليم الأظافر» ونيف الإبطء وحلق العانة , ألا 
يدرك أكثر من أربعين ليلة . رواه أحمد » وأبو داود» وغيرهما ٠‏ [مسلم )١58(‏ وأبو داود )12٠٠(‏ والترمذي 
(10/65) وأحمد (9/ 17درم, 00 

إعفاء اللحية وتركها ؛ حتى تكثر » بحيث تكون مظهوا من مظاهر الوقارء فلا تقصر تقصيوا» يكون 
قرا من الحلق » ولا تترك حتى تفحش » بل يحسن التوسط , فإنه في كل شىءٍ حسن» ثم إنها من مام 
الرجولة؛ وكمال الفحولة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله وك : اخخالفوا 
المشركين؛ وثُروا اللُحى0"©, وأحفوا الشوارب» . متفق عليه» وزاد البخاري : وكان ابن عمر إذا حج 
أو اعتمر» قبض على لحيته » فما فضل أخذه .[سيق تخريجمع . 

- إكرام الشعر إذا وفر وترك » بأن يدهن » ويسرح الحديث أبي هريرة وليه أن النبي يل قال : «من 
كان له شعر» لكر ٠رواة‏ أبر داود ؛ [أبو دارد(؟415)ع ٠‏ وعن عطاء بن يسار ونه قال : لأتى جل النبي 
يكل ثائر الرأس(27© واللحية » فأشار إليه رسول الله ٠»‏ كأنه يأمره بإصلاح شعره ولح لحيته ففعل » ثم 
رجع» فقال وَل : أل ليس هذا خيرا من أن بأني أحدكم ثائر ا لرأس » كأنه شيطان» . زواه مالك «[مالك في 
والموطأ» /45ىمع. وعن أبي قنادة ولينه أنه كان له جمد مكمه فسا النبي لذ > فأمره أن يُحسن 
إليهاء وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي » [النسائي (0585)]ء ورواه مالك في «الموطأ» 
بلفظ : قلت : يا رسول الله » إن لي جمد 29 أفأرجلها؟ قال : «نعم» وأكرمها» ٠‏ مالك في «الموطأ» (2/ 
8 . فكان أب و قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين» من أجل قوله 3 : «وأكرمها) . وحلق شعر الرأس 
مباح » وكذا توفيره » لمن يكرمه ؛ الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يبيد قال : «احلقوا كله 
أو ذروا كله . رواه أحمدء ومسلم» وأبو داود » والنسائي .[أبو داود (4155) والنسائي (5.71) وأحمد 
(5/ 88 . وأما حلق بعضه » وترك بعضهء فيكره تنزيًا بها ؛ لحديث نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- 


رم حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر. 
(5) ثائر الرأس : أي شعث غير مدهون ولا مرجل . (سم الجمة : الشعر إذا بلغ المنكبين , 
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قال : نهى رسول الله عن القزع . فقيل لناقع : ما القزع ؟ قال : أن يُحلق بِعضٌ رأس الصبي » ويترك 
بعضه) , [البخاري (١؟09)‏ ومسلم ]2516١(‏ . متفق عليه » والحديث اين عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ السابق . 

8 ترك الشيب وإبقاؤه ؛ سواءً كان في اللحية » أم في الرأس» والمرأة والرجل في ذلك سواء ؛ الحديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده ظنه أن النبي #ْ قال : ولا تلعف الشَّيب ؟ فإنه نوز المسلمء ما 
من مسلم يشيب شيبةٌ في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة: ورفعه بها درجةء وعنط عنه بها 
خطيئةٌه . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود (4501) والترمذي (5851) 
والنسائي بمعناه 0889 ه) وابن ماجه (00011) وأحمد (5/ ])5٠١‏ . وعن أنس له قال : كنا نكره» أن يتتنف 
الرجلٌ الشّعرةَ البيضاء من رأسه » ولحيته , رواه مسلم . [مسلم (5941) ]01١4(‏ . 

4 تغيير الشيب بالحناء» والحمرة» والصفرة : ونحوها ؛ لحديث أبي هريرة طن قال : قال رسول الله 
يه : «إن اليهود والتُصارى لا يصبغون » فخالفوهم» . رواه الجماعة . [البخاري (5899) ومسلم )51١5(‏ 
وأبو داود )47٠١4(‏ والترمذي (1765) والنسائي (0:087) وابن ماجه (6751)]» ولحديث أبي ذر طلإنه 
قال : قال رسول الله ل : وإن أحسن ما غثرتم به هذا الشيتء الحناءء والكتعم)”'؟ . رواه الخمسة . 
[[أبوداود )47١0(‏ والترمذي (1767) والنسائي (48.ه) وابن ماجه (86) وأحمد (0/ »]0١417‏ وقد ورد 
ما يفيد كراهة الخضاب ء ويظهر أن هذا ما يختلف باختلاف السن» والعرف » والعادة . فقد روي عن 
بعد المياية دادر الخواية السرم ارروي عن عضي الل لا 0 
بالصفرة » وبعضهم بالحناء » والكتم » وبعضهم بالزعفران ؛ وتحضب جماعة منهم بالسواد ؛ ذكر الحافظ 
في «الفتح» عن ابن شهاب الزُهري» أنه قال امس ب را وار 
الوجه والأسنان » تركناه اناه حديث جابر طن قال : جيء بأبي قُحافة (والد أبي بكر) يوم الفتح إلى 
رسول الله يه وكأن رأسه تغامة”" . فقال رسول الله كل : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلثغيره بشيء » 
وجنبوه السواد) . رواه الجماعة» إلا البخاريٌ » والترمذيّ , [مسلم )١١١5(‏ وأبو داود )43١4(‏ والنسائي 
(0041) وابن ماجه (07754] . فإنه واقعة عين» ووقائع الأعيان لا عموم لهاء ثم إنه لا يستحسن لرجل 
كأبي قحافة » وقد اشتعل رأسه شيا » أن يصبغ بالسواد » فهذا ما لا يليق بمثله . 

٠‏ التُطيب بالمسك وغيره ان اليب الذي بسر الشسنء أ ويشزع القضار؟ ونه روج ١‏ وبحت في 
البدن نشاطًا وقوة؛ لحديث أنس طلنه قال : قال رسول الله كل : ديب إلى من الدنيا ؛ النساءء 
والطيب » ومجعلت قرة عيني في الصلاة) . رواه أحمد , والنسائي ‏ [النسائي (5844) وأحمد ])١14//5(‏ » 
وللحديث أبي هريرة ظ أن النبي وف قال : «من عرض عليه طيب » فلا يردّه ؛ فإنه خفيف الحمل » طيب 
الرائحة) . رواه مسلمء والنسائي » وأبو داود » [مسلم )١597(‏ وأبر دارد (4111) والنسائي (4 0051 » وعن 
أبي سعيدٍ طن أن النبي ف قال في المسك : «هو أطيب الطيب» . روأه الجماعة ؛ إلا البخاري »؛ وابن 


. التغامة : نبت يشبه بياضه يياض الشعر‎ )١( . الكتتم : نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة‎ ١ 


2 


ماجمة [مسلم (؟558) )١5(‏ والترمذي (391) والنسائي )١5١4(‏ وأحمد م 5١‏ 43)ء وعن نافع, 
قال : كان ابن عمر يسعجمر بالأُلوة 20 ؛ غير مُطرّاة » وبكافور يطرحه مع الألوّة» ويقول : هكذا كان 
يستجمر رسول الله يَلفل. رواه مسلم ؛ والنسائي . [مسلم (5804) والنسائي زم 0 

الوصو : الوضوء؛ معروض من أنه طهارةٌ مائيةٌ » تعلق بالوجه ء واليدين » والرأس » والرجلين» 
ومباحتّه ما يأتي : 
1 مشرُوعيته : ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة : الدليل الأول : الكتاب لكريم قال 


+ لوحف ل رمتو فا لدو امي 3 
عْسِلُوا وجوشكُح َأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوأ يرموس 


اه 
تعالى : ايكيا اليرت َامَنْوَا إَا نمم إلى الصَارة 

لَك إل الْكَمبيين) [لمائدة : 1 , 

الدليل الثاني : السنة » روى أبو هريرة 45 أن النبي #ثلوقال : دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» 
حتى يتوضأ» . رواه الشيخان» وأبو داود » والترمذي . [البخاري (؟ 158) ومسلم (5؟؟) وأبو داود (50)]. 

الدليل الثالث : الإجماع . انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء» من لدن رسول الله إلى 
يومنا هذا ء فصار معلومًا من الدين بالضرورة . 

؟-فَضْلْه :ورد في 3 فضل الوضوء أحاديث كثيرة » كتفي بالإشا 'شارة إلى بعضها : 

() عن عبد الله الصنايحى ضيه أن سول الله يي قال : «إذا توضأ العبدٌ, فْمضْمَضَ» خرجت 
الخطايا من فيه » فإذا اس استثثر  »‏ جرجت. الأنطايد من أنه » فإذا غسلٌ وْجْْهّه ؛ خرججت النطايا من وجهه» 
حنى تخرج من تحت أشفار َيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه: حتى تخرج من تحت 
أظافر يديه» فإذا مسح برأسه. حرجت الخطايا من رأبيه» حتى تخرج من أذنيهء فإذا غسل رجليه » 
خرجت المنطايا من رمجليه ؛ حتى تخرج من تحت أظافر رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد؛ وصلائه 
نافلة» . زواه مالك, والنسائيٌ » وان ماجه. والحاكم . [النسائي (؟١٠)‏ وابن ماجه (185) ومالك في 
«الموطأ» (1/ ١؟)‏ والحاكم (1/ 0595م 

(ب) وعن أنس #5 أن رسول الله ولي قال : «إن المصلة الصالحة تكون في الرجل » يصلح الله بها 
عمله كله وطهور الرجل لصلاته » يكمَّدُ الله بطهوره ذتُربه» وتبقى صلاته له نافلة» ٠‏ رواه أبو يعلى » 
والبرّار؛ والطبراني في «الأوسط» [الطبراني في الأوسط ١50(‏ 5) وأبو يعلى 910 09) واليزار و88 05] . 

(ج) وعن أبي هريرة َف أن الرسول كلك قال : «ألا أدلكم عن عار ف بعالا ور 
الدرجات ) .قا! لوا : بلى يا رسول الله .قال : «إسباغ الوضوء على المكاره ؛ وكثرة المخطا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرٌباط 20 فذلك كم الرّباط , فذلكم الرباط) .رواه مالك , ومسلم؛ 
والترمذي » والنسائي . [مسلم (551) والت لترمذي (21) والنسائي (137 )١‏ ومالك 0501/6١‏ 

(د) وعنه ظقينه أن رسول الله ييه أتى المقبرة» فقال : (السلام عليكم ‏ دار قوم مؤمنين» وإنا إن شَاءِ 


(1) الألوة : العود الذي يتبخر به؛ غير مطراة : غير مخلوطة بغيرها من الطيب . 
(؟) الرباط : المرابطة والجهاد في سبيل الله » أي أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله . 
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الله بكم عن قريب الاحقون : وددت لو أنا قد رأينا إخوائنا» . قالوا :أو لسنا إخواتك يا رسول الله؟ 


3 


» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» . قالوا : 5 ل يأت بعد من أمتنك » 


هم لهب0" ألا يعرف 


خخيله؟؛ قالوا : بلى يا ر سول الله . قال : «فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم على الحوض 2 


ألا ليذ 


نَّ رجال عن حوضي» كما يُذَادُ البعيز الضَان » أناديهم : ألا هلم . فيقال : إنهم بِذَّلوا بعدك , 
اقول : شحقّاء شحقًان 1 
" - فَرائِصٌه : للوضوء فرائض » وأركان تترتب منها حقيقته» إذا تخلف فرض منهاء لا يتحقق » 
ولا يعتد به شرعًا» وإليك بيانها : 
الفرض الأول : النية » وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل» ابتغاء رضا الله تعالى » وامتثال حكمه» 
وهى عمل قلبئّ محضٌ ء لا دخل للسان فيه , والتلفظ بها غير مشروع , ودليل فرضيتها حديث عمر طكنه 
قال : «إنما الأعمال بالنيات””©» وإنما لكلّ امرئ ما نوى . ..» . الحديث رواه الجماعة . 


[البخاري )١(‏ ومسام )١51(‏ و وأبو داود )51١01(‏ والترمذي (/151417) والنسائي (5/) وابن م حه (435717)] , 


أن رسول ابله * 


الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة » أي ؛ إسالة الماء عليه ؛ لأن معنى الغسل الإسالة . 

وح الوجه ؛ من أعلى تسطيح الجبهة , إلى أسفل اللّحيين طولاً» ومن شحمة الأذن» إلى شّحمة الأذن 
عرضًا. 

الفرض الغالث : غسل البدين إلى المرفقين» والمرفق ؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد ؛ ويدخحل 
المرفقان فيما يجب غسله » وهذا هو المضطرد من هدي النبي يك , ولم يرد عنه ين , أنه ترك غسلهما . 

الفرض الرابع : مسح الرأس » والمسح معناه ؛ الإصابة بالبلل» ولا يتحقق » إلا بحركة العضر الماسح 
ملصقًا بالممسوح؛ فوضع اليد أو الإصبع على الرأس» أو غيره لا يسمى مستناء ثم إن ظاهر قوله 
تعالى : وأمستحوأ سك زامائدة : 5 , لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح » بل يفهم مله أل 
مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال , والمحفوظ عن رسول الله يه في ذاك طرق ثلاث 


(أ) مسح جميع رأسه ؛ ففي حديث عبد الله بن زيد » أن النبيّ يي مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما 


وأدبر » بدأ مقدّم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة . 


[البخاري )١185(‏ ومسلم (585) و وأبو داود (م١١)‏ والترمذي (؟©) والنسائي (ه 4) وابن ماجه (4 ؟53)] . 


(ب) مسحه على العمامة وحدها ؛ قفي حديث عمرو بن أميئة ظَه قال رأيت رسول الله 


على عمامته » وخحفيه . رواه أحمد ؛ والبخاري » وابن . ماجه . [البخاري (6١؟)‏ وابن ماجه (0517) وأحمد (4/ 


. دهم بهم : سود . فرطهم على الحوض : أتقدمهم عليه . سحقًا : بعدًا‎ )١( 
. إنها الأعمال بالنيات : أي إنما صحتها بالنبات » فالعمل بدونها لا يعتد به شرعًا‎ )5( 


وعدا 


8, وعن بلال ء أن التبيّ يقال : «امسحوا على الحقّينَ , والخمار» ('2. رواه أحمد ء [أحمد (5/ ١١‏ 
0 وقال عمر ظه: من لم يطقره المسح على العمامة» لا طهّره الله . وقد ورد في ذلك أحاديث» 
رواها البخاري » ومسلم » وغيرهما من الأئمة » كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم . 

(ج) مسحه على النّاصية والعمامة» ففي حديث المغيرة بن شعبة ط أن النبي ول توضاً؛ فمسح 
بناصيته » وعلى العمامة » والخقّين . رواه مسلم . [مسلم (174) (85)]. هذا هو المحفوظ عن رسول الله 
يك ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس » وإن كان ظاهر الآية يقتضيهء كما تقدم, ثم إنه 
لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس » كالضفيرة . 

الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين» وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول كلك وقوله . 
قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله َكل في سفرة » فأدركناء وقد أرهقنا 0" العصرء 
فجعلنا نتوضأء وسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : دويل للأعقاب 0 من النار) . مرتين» أو 
ثلانًا . متفق عليه . [البخاري (10) ومسلم 41 01]. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصخعاب رسول 
الله يك على غسل العقبين . وما تقدم من الفرائض » هو المنصوص عليه في قرل الله تعلى : (( يني 


رت اموأ دا نشم إل الصاؤة تأغيفوا وجوه وبتك إلى الترافق وامنسحوا ,رويك ابل إل 
الْكْمبَيْن (لمائدة : جع 


لمزم الاين :ورتين ؛ لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائئض الوضوء مرتبة» مع فصل الرجلين 
عن اليدين ‏ وفريضة كل منهما الغسل . بالرأس الذي فريضته المسح » والعرب لا تقطع النظير عن نظيره » إلا 
لفائدة» وهي هنا الترتيب » والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولعموم قوله َل في الحديث 
الصحيح : «ابدكوا بما بدأ الله به) [النسائي (5971؟) وأحمد (8/ 944") عن جابر]» ومضت السنة العملية 
على هذا الترتيب بين الأركان» فلم ينقل عن رسول الله يلق أنه توضاً إلا مرتها» والوضوء عبادةٌ » 
ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فليس لأحدٍ أن يخالف الأثور في كيفية وضورئه كَل خصوضًا 
ما كان مضطردًا منها . 


سُئنُ الوصُوءٍ : 
أي ؛ ما ثبت عن رسول الله كم من قول , أو فعل » من غير لزوم » ولا إنكار على من تركها » وبيانها ما 
لي : 
التسهيةُ في أولِه : ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة » لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على 
أن لها أصلاًء وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه » ومشروحٌ في الجملة . 


0 


(١)الخمار‏ : الثوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها . 
(؟)أرهقنا : أخرنا ء (7) العقب : العظم الناتئ عدد مفصل الساق والقدم . 


ري 


السَوَاكُ : ويطلق على العود الذي ستاك بهء وعلى الاستياك نفسهء وهو وَلَك الأسنان بذلك 

العود أو نحوهء من كلّ خحشن» تنظف به الأسنان, وخير ما يُستاك به عود الأراك , الذي يؤتى به من 
الحجاز ؛ لأن من خواصه أن يشد اللثة » ويحول دون مرض الأسنان » ويقوّي على الهضمء ويدرٌ البول » 
وإن كانت السنة تحصل بكلّ ما يزيل صفرة الأستان » وينظف الفم » » كالفرشة ونحوها ؛ وعن أبي هريرة 
ضيه أنَّ رسول ايله #85 قال : «لولا أن أشن على أي » لأمرتهم بالشواك عند كل وضوءه . رواه مالك » 
والشافعي ؛ والبيهقي » والخاكم . [البخاري معلقًا في الصوم باب (07؟) السواك الرطب » ومالك في «الموطأ» /١(‏ 
5) والحاكم /١(‏ 145 والبيهقي في الكبرى /١(‏ دس) والشافعي (002]ء وعن عائشة ‏ رضي الله عنها . أن 
رسول الله ين قال : والسواك مطهرةٌ للفم » مرضاةً للربّ» . رواه أحمد » والنسائي » والترمذي . [البخاري 
معلفًا في كتاب الصوم باب (07؟) السواك الرطب واليابس » والنسائي (د) وأحمد (7/ 41و 77) وهو غير موجود في 
الترمذي] . وهو مستحب في جميع الأوقات ء ولكن في نخمسة أوقاتٍ أشد استحيايًا : عند الوضوء؛ وعند 
الصلاة » وعند قراءة القرآن » وعند الاستيقاظ من النوم » وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول 
النهار» وآخره سواء ؛ لحديث عامر بن رييعة © قال : رأيت رسول الله َي ما لا أحصي » يتسوّك » وهو 
صائم . رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي . [أبو داود (55374) والترمذي (18/ا) وأحمد (؟/ 45 4) وذكره 
البخاري معلقًا في كتاب الصوم باب (7؟) السواك الرطب واليابس للصائم » من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه] . وإذا 
استعمل السولك » فالسنة غسله بعد الاستعمال » تنظيفًا له ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : كان 
النبي ل يستاك » فيعطيني السواك ؛ لأغسله ٠‏ فأبدأ به فأستاك , ثم أغسلهء وأدفعه إليه . رواه أبوداود» 
والبيهقي . [أبو داود (2) والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 75)]. ويسنٌ لمن لا أستان له ؛ أن يسماك يإصبعه ؛ 
الحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : يارسول الله الرجل يذهب فوه» أيستاك؟ قال : (نعم) . 
قلت : كيف يصنع؟ قال : ويدخل إصبعه في فيه . رواه الطبراتي . [الهيئمي في «الجمع» : )٠٠١ /١(‏ وعزاه 
للطبراني في الأوسط ء ولم أجده فيه» وذكره ابن حجر في لسان الميزان (5/ 53/9)] - 

قَسْلُ الكَفنْ ثلانًا : في أُوّلٍ الوصُوءٍ : لحديث أوس بن أبي أوس نه قال : رأيت رسول الله كل 
توضأء فاستؤكف ثلانًا2"0 . رواه أحمد » والدسائي » [النسائي (*8) وأحمد (4/ 9 و )])٠١‏ وعمن أبي هريرة 
ضيه أن النبي وَثية قال : فإذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يغمس يده في إناء» حتى يغسلها ثلاثلا 
فإنه لا يدري أين بانَتْ يده . رواه الجماعة . [البخاري (؟7١١)‏ ومسلم (08؟) وأبو داود )٠١*(‏ والترمدي 
(54) والنسائي /١(‏ لا) وابن ماجه (595)] . إلا أن البخاري لم يذكر العدد . 

4 الظْمَصَةٌ ثلانًا:لحديث لَقيط بن صبرة ذه أن البي يي قال: «إذا توضأت» 
قمضمض)”' . رواه أبو داود» والبيهقي . لبو داود (4 )١‏ عن ابن جريج » والبيهقي في في الكبرى /1١(‏ 037)]. 

الاسْتِئْضَاقٌ» والاسْتِئقَازٌ ثلانًا : لحديث أبي هريرة ظَله أنَّ النيئ يل قال : «إذا توضاً 


)١(‏ استوكف : أي غسل كفيه . (؟) المضمضة : إدارة الماء وتحريكه في الهم 


>35: 


أحدكم » فليجعل في أنفه ماء» ثم ليستشة) . رواه الشيخان » وأبو داود . [البخاري (177) ومسلم (5510) 
وأبو دارد ( 04 . والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى , والاستنثار باليسرى ؛ لحديث على ضَ أنه دعا 
بوصو فتمطيعض ) :وأسعتشق” + ونث بيلنة اليسرى » قفعل هذا ثلانًا» ثم قال : هذا طهور نبي الله 
كي . رواه أحمد , والنسائي . [النسائي (131) وأحمد /١(‏ 15و 154)] . وتحقق المضمضة والاستنشاق » 
إذا وصل الماء إلى الفم » والأنف , بأي صفة , إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله كلو أنه كان يصل 
بينهما ؛ فعن عبد الله بن زيد » أن رسول الله ب تضمض ء واستنشق من كف واحدٍ» فعل ذلك ثلانًا . 
وفي رواية : تمضمض » واستشر بثلاث غرفات . متفق عليه . [البخاري )١87(‏ ومسلم (555)]. و 
المبالغة فيهما لغير الصائم ؛ لحديث لقيط هك قال: قلت :يا رسول الله » أخبرني عن الوضوء؟ 
قال : «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائعا . رواه الخمسة» 
وصبححه الترمذي . [أبو داود (؟4١)‏ والترمذي (88/) والنسائي (5 )١١‏ وابن ماجه (4.17) وأحمد 4/ 0811] . 

5 تَخْلِيلُ اللّخية : لحديث عدمان 4ه أَنّْ النبي قل كان يخثّل لحيته . رواه ابن ماجه» والترمذي 
وصسححه . [الترمذي (21) وابن ماجه 55٠‏ )] , وعن أنس ‏ أن النيئ كف كان إذا توضأء أخذ كنا من 
ماو فأدخله تحت حنكهء فلل به لحيتهء وقال : «هكذا أمرني ربي كه . رواه أبو داود» والبيهقي : 
والحاكم . [أبو داود (؟ )١‏ والبيهقي في «الكبرى؛ : (1/ 004] , 

تَْلِيلُ الأضَابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النيئ َل قال : «إذا توضأتء فخلل 
أصابع يديك » ورجلئك؛ . رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجه ‏ [الترمذي (23) وابن ماجه (4497) وأحمد 
(1/ 10147 » وعن المستورد بن شداد #2 قال : رأيت رسول الله فك يخلل أصابع رجليه بخنصره . رواه 
الخمسة ؛ إلا أحمد . [أبو داود )١48(‏ والترمذي )1١(‏ وابن ماجه (447) وأحمد (4/ 65 وقد ورد ما 
يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه؛ كالأساور» إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح , لكن يتبغي العمل 
به ؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ . 

- تَقْلِيتٌ الغشل : وهو السئة التي جرى عليها العمل غالئاء وما ورد مخالقًا لهاء فهو لبيان 
الجواز؛ ؛ فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن ججده ‏ رضي الله عنهم - قال : جاء أعرابيٌ إلى رسول الله 
يله يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلامًا ثلاناء وقال : «هذا الوضوءء فمن زاد على هذاء ققد أساءء 
وتعدّى , وظلم) .رواه أحمد» والنسائي » وابن ماجه. [أبو داود »)١5(‏ والنسائي )١40(‏ وابن 
ماجه (445) وأحمد (5/ ])018١‏ ء وعن عثمان ظَقُه «أنَّ النبئ مي توضاً ثلاثًا ثلاناه . رواه أحمدع 
ومسلم » والترمذي . [مسلم بمعناه (7 5 ) وأبو داود بنحوه )١1١١(‏ وأحمد (01//1) وعند الترمذي (4 4) عن علي 
وقال : وفي الباب عن عثمان] . وصح أنه ب توضا مره مرَةٌ» ومرتين مرتين» أما مسح الرأس مرّة واحدة » 
فهر الأكثر رواية . 


. الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذي يتوضاً به (1) الاستتشاق : إدخال الماء في الأنف » والاستثار : إخراجه منه بالنفس‎ )١( 


مه 


9 - التّيَامُنُ : أي ؛ البدء بغسل اليمين » قبل غسل اليسار» من اليدين والرجلين ؛ فعن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت : كان رسول الله يَيلِدٍ يحب التيامن في تنعل('؟ » وترجلهء وطهوره» وفي شأنه كله . 
متفق عليه » [البخاري (477) ومسلم (48] . وعن أبي هريرة صن أن النيي يل قال : «إذا لبسكم » وإذا 
توضأتم» فابدءوا بأيماتكم . رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي » والنسائي . [أبو داود (4141) 


والترمذي )1١177(‏ وابن ماجه (075 5) وأحمد (5/ 984] . 

٠‏ -الدَّلْكُ : وهو إمرار اليد على العضو » مع الماء أو بعده ؛ فعن عبد الله بن زيد وَل أن النبيّ 
0-38 أتي بثلنئ مداع فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه . رواه ابن خزيمة » [ابن خزيعة )١١1(‏ والحاكم (1/ )١١53‏ 
وابن حيان ])0١١87(‏ > وعنه وليه أنَّ النبئّ يتيند توضكٌ فجعل يقول هكذا : يدلك . رواه أبو داود 
الطيالسي » وأحمد » وابن حبان » وأبو يعلى . [أحمد (4/ 28) وأبو داود الطيالسي )٠١45(‏ ويتحوه ابن خخزهة 
)0١8(‏ وابن حيان ٠+ ])1١85(‏ 

- الوَالآةٌ : أي ؛ تتابع غسل الأعضاءء بعضها إثر بعض» بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعملٍ 
أجنيي , يعد في العرف انصرافًا عنه وعلى هذا مضت الشنة » وعليها عمل للسلمين» سلفًا وخلفًا . 

١‏ - مشخ الأَذُلِنُ : والشّنة مسح باطتهما بالسّابتين » وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس ؛ لأنهما منه» 
فعن المقدام بن معديكرب يه أن رسول الله يق مسح في وضوئه رأسهء وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه . رواه أبو داود» والطحاوي » [أبو داود )١١(‏ وبنحوه الطحاري في شرح 
معاني الآثار (1/ 9م)ح » وعن ابن عباس رضي الله عنهما . في وصفه وضوء النبي ل : ومسح برأسه ع 
وأذنيه مسحةً واحدةٌ . رواه أحمد » وأبو داود . (أبو داود )١(‏ والترمدي (77) والنسائي ]0٠١1(‏ © وفي 
رواية : مسح رأسه» وأذنيه وباطنهما بالمسككتين(” ء وظاهرهما بإبهاميه . [بنحوه مطولًا : أب داود (؟١0)]‏ - 

٠١‏ - إِطَالةٌ الْرَّةٍ والتخجيل : أما إطالة الغرة ؛ فبأن يغسل جزءًا من مقدم الرأس» زائدًا عن 
المفروض في غسل الوجهء وأما إطالة التحجيل » فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين ؛ لحديث أبي هريرة 
نه أن النبي يي قال : «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين9» » من آثار الوضوء». فقال 
أبوهريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غرّتهء فليفعل. رواه أحمدء والشيخان » (البخاري 
)١75(‏ ومسلم (م) وأحمد (5؟/ .4.6)]» وعن عن أبي زرعة» أن أبا هريرة ضن دعا بوضوءء 
فتوضاًء وغسل ذراعيهء حتى جاوز المرفقين» فلما غسل رجليهء جاوز الكعبين إلى الساقين» 
فقلت :ما هذا؟ فقال : هذا مبلغ الحلية . رواه أحمدء واللفظ له. [أحمد ؟/ ++م]ء وإسناده 
صحيحٌ على شرط الشيخين . 


(1) التنعل : لبس التعل » والترجل : تسريح الشعرء والطهور : يشمل الوضوء والغسل . 

رم أفاتكم : جمع مين » والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى . 

() بالمسبحتين : أي بالسابعين . 1 8 

(4) أصل ١‏ اض في جبهة الفرس » والتحجيل : يياض في رجله . والمراد من كونهما يأتون غرًا محجلين: أن النور يعلو وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة » وهما من ختصائص هذه الأمة . 


أن 


١4‏ - الافيِصَادُ في الماء» وإن كان الاغْيِرَافُ من البخر : الحديث أنس وليه قال : كان ابي كلاق 
يغتسل بالصاع20© ع إلى خطية نادم وقوضا ,يمد , متفق عليه . [البخاري )5١1(‏ ومسلم (50) 
1ه ء وعن عبيد الله بن أبي يزيد» أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنهما -: كم يكفيني من 
الوضوء؟ قال : مد . قال : كم يكفيني للغسل؟ قال : صاحٌ . فقال الرجل : لا يكفيني . فقال : لا أمّ لك , قد 
كفى من هر خيرٌ مننك ؛ رسول الله يلك . روا أحمدء والبزار» والطبراني في «الكبير» بسندٍ رجاله 
ثقَاتٌ » أحمد (185/1) والبزار (5 ؟) والهيئمي في المجمع (1/ 118] » وروي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ أَنَ النبيّ يل مد بسعد » وهو يتوض ا فقال : (ما هذا السرف يا سعدٌ؟ فقال : وهل في الماء من 
سرف؟ قال : «نعم » إن كنت على نهر جار . رواه أحمد » وابن ماجه » وفي سنده ضعف » [أحمد (5/ 
وابن ماجه (470)] » والإسراف يتحقق باستعمال الماء, لغير فائدة شرعية » كأن يزيد في الغسل على 
الثلاث » ففي حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه, عن جده ؤفك قال : جاء أعرابيٌ إلى النبي كله » 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلانًا ثلانًاء وقال : «هذا الوضوء , من زاد على هذاء فقد أساء» وتعدى , وظلمه . 
رواه أحمد » والنسائي ؛ واين ماجه » وابن خخزيمة بأسانيد صحيحة » [أبوداود (180) والنسائي 40 1) وابن 
ماجه (447) وأحمد (9؟/0١)‏ وابن خزيمة (1074)] © وعن عبد الله بن مغقّل طلؤله قال : سمعث النبي كَل 
يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يعتدون في الطهور, والدعاء) . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه . 
[أبو داود (45) وابن ماجه (874”) وأحمد (40/4)] . قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء» أن 
يتجاوز فعل البي ون 

١‏ جا عار : لم يقبت من أدعية الوضوء شيعٌ» عن رسول الله كي ؛ غير حديث أبي 
موسى الأشعري 5 قال : أنيت رسول الله ب بوضره فوضاًء فسمعته يدو ء يقول : «اللهم اغفر لي 
ذنبي» ووسّع لي في داري» وبارك لي في رزقي». فقلت:: يا نبئّ الله ؛ سمعتك تدعو بككذا وكذا! 
قال : اوهل تركن من سيء؟) . رواه النسائي » واين السني » ناد مسحي وانبان ب مدل ايوم والليلة 
(80)» ابن السني في عمل اليوم الليلة ()] . لككن النسائي أدخله في باب مأ يقول بعد الفراغ من الوضوءء 
وابن السئّي ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه . قال النووي : وكلاهما محتمل . 

1 - الدّعَاءٌ يَعْدَّه: لحديث عمر ضيه قال: قال رسول الله يقت : «ما منكم من أحد يتوضأء 
فيسبغ الوضوءء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخل من أيها شاء . رواه مسلم» [مسلم (584] » وعن أبي سعيد 
الخدري وَهيِه قال : قال رسول الله يك : «من توضأء فقال : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . . كُتب في رَقُ» ثم جعل في طابعه » فلم يكسر إلى يوم القيامة» » رواه 
الطبراني » في «الأوسط)» ورواته رواة الصحيح» واللفظ له. ورواه النسائي» وقال في آخره: «ختم 


م الصاع : أربعة أمداد . والمد :11 درهمًا وأربعة أسباع الدرهم 2١4‏ سم *. 


ينا 


عليها بخاتم» فؤْضعت تحت العرش» فلم تُكسر إلى يوم القيامة). وصوب وقفه . [الطبراني في 
الأوسط )١078(‏ والهيشمي في لمجمع /١(‏ 583) والنسائي في عمل اليرم والليلة (1]081. وأما 
دعاء : «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهّرين»). فهي في رواية الترمذي» (الترمذي 
(05] » وقد قال في الحديث : وفي إسناده اضطراب » ولا يصح فيه شيءٌ كبير . 

١‏ - صلا كتين بعذه : لحديث أبي هريرةط أن رسول الله بخ قال لبلال : هيابلال » حذثي بأجى 
عمل ملته في الإسلام ؛ إني سمعتُ دف نعليك! '' بين يدي في الجنة» . قال : ما عملت عملا أرجى عندي من 
أني لم أنطهر طهووا في ساعة من لل أو نهار إلا صليتُ بذلك الطهور ما كيت لبي أن أصلي . متفق عليه . 
[البخاري (55 )١١‏ ومسلم (454 5)] » وعن عقبة بن عامر طَِه قال : قال رسول الله يبه : «ما أحدٌ يعوضاً 
فيحسن الوضوء ويصلّي ركعتين» يقبل بقليه ووجهه عليهماء إلا وجيت له الجنة) رواه مسلمء 
وأبو داود» واين ماجه » واين خزيمة في «صحيحه) ‏ [مسلم (74؟) وأبو داود (407) وابن خزية (575)] » 
وعن حمران » مولى عثمان, أنه رأى عثمان بن عفان ضيه دعا بوضوء» فأفرغ على يمينه من إنائه » ففسلها 
ثلاث مراتٍ » ثم أدخل بمينه في الوضوء » ثم تمضمض » واستنشق ‏ واستثر» ثم غسل وجهه ثلاث » ويديه 
إلى المرفقين ثلاثًا» ثم غسل رجليه ثلاثاء قال : رأيت رسول الله #يِيِ يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : «من 
توضأ نحو وضرئي هذاء ثم صلّى ركعتين, لا يُحِدِّث فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه) . رواه 
البخاري ؛ ومسلم» وغيرهما . [البخاري (159) ومسلم (55)]. وما بقي من تعاهد موقي العينين » 
وغضون الوجه» ومن تحريك الخاتم » ومن مسح العنق » لم نتعرض لذكره؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ 
درجة الصحيح » وإن كان يعمل بها ؛ تتميما للنظافة . 

مَكُرْوهَاتهُ : يكره للمتوضئ أن يترك شنة من السنن المتقدم ذكرها ؛ حتى لا يحرم ثوابها ؛ لأن 
فعل المكروه يوجب حرمان الثواب » وتتحقق الكراهية بترك الشنة . 

نُواقِِضٌ الوصوءٍ : للوضوء نواقض تبطله » وتخرجه عن إفادة المقصود منه » نذكرها فيما يلي : 

: كل ما خرج من السبيلين «القبل والدبر» » ويشمل ذلك ما يأتي‎ ١ 

)١(‏ البول. 

( والغائط ؛ لقول الله تعالى : لآو جك أَمَدُ مِنَمْ بِنّ التايط» [امائدة :5] . وهو كنايةٌ عن قضاء 
الحاجة » من بول وغائطٍ . 

(6) ريح الدُبْر؛ لحديث أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله كَل : ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث » حتى يتوضا . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : مُساء» أو ضُراطُ . 
متفق عليه, [ البؤاءي (189) ومسلم (ج١/‏ 405) (145) (574)] 2 وعنه طُنه قال : قال رسول الله 
يك : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيعًاء فأشكل عليه , أخرج منه شي أم لا؟ فلا يخرجنٌ من المسجدء 


(1) الدّف بالضم : صوت النعل حال امشي . 
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حتى يسسمع صوثًا» أو يجد ريا . رواه مسلم . إمسلم 10035 وليس السمعء أو وجدان الرائحة شرظًا 
في ذلك » بل المراد حصول البقين بخروج شيءٍ منه . 

(4» 6 1) المني » والمذي » والودي ؛ لقول رسول الله مك في المذي : «فيه الوضوء» . [البخاري 
(191) ومسلم 25077 (18)]. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما . : أما المني » فهو الذي منه الغسل.» وأما 
المذي , والودي» فقال : «اغسل ذكرك, أو مذاكيرك » وتوضأً وضوءك للصلاة» . رواه البيهقي في 
«السنن» [البخاري (515) ومسلم (7.9 077 . 

النوم المستغرق , الذي لا ييقى معه إدراك , مع عدم تمكن المقعدة من الأرض ؛الحديث صفوان بن 
عشال ضَقه قال : كان رسول الله ِل يأمرناء إذا كنا سَفاء ألا نترع خنفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهنٌ إلا من 
جنابةء لكن من غائطٍ » وبولٍ» ووم . . رواه أحمد, والنسائى , والترمذي وصتمحه. [الترمذي (93) 
والنسائي (1؟١)‏ وأحمد (4/ 759 و 4؟). فإذا كان النائم جالساء ممكنًا مقعدته من الأرض » لا ينتقض 
وضوءه» وعلى هذا يحمل حديث أنس ط#نه قال: كان أصحاب رسول الله له ينتظرون العشاء 
الآخرة » حتى تخفق رءوسهم» ثم يصلون» ولايتوضئون. رواه الشافعي» ومسلمء وأبو داودء 
والترمذي » ولفظ الترمذي من طريق شعبة : لقد رأيت أصحاب رسول الله ب يوقظون للصلاة» حتى 
لأسمع لأحدهم غطيطاء » ثم يقومون , فيصلون , ولا يتوضئون . قال ابن المبارك : هذا عندناء وهم جلوسٌ , 
[مسلم (1/7") )١١6(‏ وأبو داود )٠٠١(‏ والترمذي (46/) والشافعي (84)]. 

*- زوال العقل ؛ سواء كان بالجنون» أو بالإغماء, أو بالّكرء أو بالدّواء. وسواء قن أو كثرء 
وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأأرض أو لا ؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم» وعلى هذا 
اتفقت كلمة العلماء . 

مسٌ الفرج بدونٍ حائل ؛الحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي يقال : «من 
0 فلا يصلء حتى يتوضأ» . رواه الخمسة » رأبو داود )١81١(‏ والترمذي (5م) والبسائي (447) 
وابن ماجه (475) وأحمد (407/7)]» وصحححة الترمذي » وقال البخاري . وهو أصح شيءٍ في هذا الباب . 


ورواه أيضًا مالك » والشافعي » وأحمدء وغيرهم ؛ وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس 

بصحيح؟ فقال : بل هو صحيح . وفي رواية لأحمد , والنسائي عن بسرة» أنها سمعت رسول الله 5 
يقول : «ويتوضاً من مس الذّكره . [النسائي (440) وأحمد (3/ 07 4)]؛ وهذا يشمل ذكر نفسهء وذّكر 
غيره » وعن أبي هريرة ضيه أن البي © ييه قال : «من أفضى بيده إلى ذكره » ! ليس دونه سترء فقد وجب 
عليه الوضوء» . رواه أحمد ؛ واب اي والحاكم » [ أحمد (5/ 89©) وابن حبان )1١18(‏ والحاكم /١(‏ 
4]) بنحوم]ء وصحّحه هو وابن عبد البر وقال ابن الشكن : هذا الحديث من أجود ما رُوي في هذا 
الباب . وفي لفظ الشافعي : وإذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيع فليتوضّاه . وعن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده #: (أيها رجل مدن فرجه ‏ فليتوضّأ, وأيا امرأة مشت فرجهاء 
فلعوضّأه . رواه أحمدة. [أحمد (؟/ +5 م). قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسنادٌ صحيحٌ » وبرى 
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الأحناف » أن مس الذّكر لا ينقض الوضوء ؛ لحديث طلق » أن رجلا سأل النبي يعن رجل يمس ذّكره » 
هل عليه الوضوء فقال : «لاء ما هو بضعةٌ منك؛ . رواه الخمسةء وصبححه اين حبان » [أبو داود (183) 
والترمذي (5ه) والنسائي (158) وابن ماجه (486) وأحمد (4/ )5١‏ وابن حيان .]01١19(‏ قال ابن 
المديني : هو أحسن من حديث بسرة . 

مالا يَنْقُمصُ الوصّوة : أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء» وليس بناقض ؛ لعدم ورود 
دليل صحيج ع » يمكن أن يعوّل عليه في ذلك » وبيانه فيما يلي : 

(0لمس المزأة. بدونٍ حائلٍ : فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يي فلهاء وهو 
صائعٌ . وقال : (إنَّ القبلة لا تقض الوضوء ء ولا تفطر الصائم» . أخرجه إسحاق بن راهويه» وأخرجه أيضًا 
البزار يسند جيد . [لم أجده في البزار وذكره الألباني في الضعيفة (415) وقال : أخرجه إسحاق بن رأهريه في مسنده 
(4/ 1/97 . قال عبد الحق : لا أعلم له علةٌ توجب تركه . وعنها - رضي الله عنها ‏ قالت : فقدت 
رسول الله يله ذات ليلةِ من الفراش » فالتمسته » فوضعت يدي على بطن قدميه » وهو في المسجد. 
منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لا أحصي ثناء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك» . رواه مسلم ؛ والترمذي وصعتحه ؛[مسلم 
(4487) عن عائشة والترمذي (577") عن علي]. وعنها - رضي الله عنها ‏ أن النبئ كك قتّل بعض 
نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضاً. رواه أحمدء والأربعة؛ [أبر داود (109) والترمذي (83) 
والنسائي (10) وابن ماجه (5.05) وأحمد(5/١١5)].‏ بسندٍ رجاله ثقاتٌ » وعنها - رضي الله عنها - 
قالت : كنت أنام بين يدي النبئ ف ورجلاي في قبليه» فإذا سجدء غمزني» فقبضت رجلي . 
وفي لفظ : فإذا اراد أن يسجدء غمر رجلي . متفق عليه . [البخاري (785) ومسلم (511) (375)], 

(؟) مُحروجٌ الدّم من عير ارج المعقاد؛ سواء كان بجزح, أو حججامةٍ: أو رُعافٍ» وسواء 
كان قليلًا, أو كثيًا : قال الحسن فته : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . رواه الببخاري ‏ [البخاري 
تعليقًا في كتاب الوضوء, باب (74) : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . .. عن المسن] , وقال : وعصر ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ بَثْرة» وخرج منها الدم» فلم يتوضاأ» وبصق ابن أبي أوفى دمّاء ومضى في صلاته » 
وصلَّى عمر بن الخطاب ط#ه وجرحه ينعبُ دما( . وقد أصيب عبّاد بن بشر بسهام » وهو يصلّي » فاستمر 
في صلاته . رواه أبو داود » وابن خزيمة » والبخاري تعليقًا . [البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب (4؟) : من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين , عن الحسن » وأبو داود )١44(‏ واين خزيمة (1؟) كلاهما عن جابر] . 

(5) القَسيْمٌ : سواء أكان ملء الم أو دونه , ولم يرد في نقضه حديث يحتج به . 

43 فين لحم الإبلٍ : وهو رأي الخلفاء الأربعة ؛ وكثير من الصحابة والتابعين » إلا أنه صحٌ 
الحديث بالأمر بالوضوء منه ؛ فعن جابر بن سرة نه أن رجلاً سأل رسول الله فك : أنتوضاً من نوم 


. يتعب دمًا : أي يجري‎ )١( 
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الغنم؟ قال : «إن شعت توضّاً » وإن شعت فلا تتوضّأ . قال : أنتوضا من لحوم الإبل؟ قال : «نعمء توضّأ من 
لحوم الإبل» . قال : أصلي في مرابض الغدم؟ قال : «نعم؛ . قال : أصلي في ميارك الإيل؟ قال : ذلا . رواه 
أحمد ؛ ومسلم ء [ مسلم (70) وأحمد (ه/ 85 و84 و04٠0‏ » وعن البراء بن عازب ضيه قال : سكل 
رسول الله يله عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال : «توضّكوا منهاء. وسكل عن لحوم الغنم؟ فقال : دلا 
ا ا ا ل ل : «لا تصلوا فيها فيها ؛ فإنها من الشياطين» . وسكل عن 
الصّلاة في مرابض الغنم؟ فقال : «صلّوا فيها ؛ فإنها بركةٌ» . رواه أحمد » وأبو داود ؛ وابن حبان» [أبو داود 
(184) وأحمد (4/ 188) وابن حبان بنحوه عن عبد الله بن مغفل (0107/0] » وقال ابن خبرية : لم أر خلامًا يين 
علماء الحديث » في أن هذا الخبر صحيحٌ من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . وقال الدووي : هذا المذهب أقوى 
دليلاً » وإن كان الجمهور على خلافه . انتهى . 

(5) مَك المتوضئ في الحدثِ : إذا شك المتطهر» هل أحدث أم لا؟ لا يضره الك ء ولا ينتقض 
وضوءه؛ سواء كان في الصلاة أوخارجها : حتى يتيقن: أنه أحدث ؛ فعن عاد بن تيم ٠»‏ عن عمه ولاه 
قال : سكي إلى النبي يله الرجل ييل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ قال : لا ينصرف » حتى يسمع 
صوئًاء أو يجد ريحًا) . رواه الجماعة , إلا الترمذي » [البخاري (/10) ومسلم (871) وأيو داود (1075) 
والنسائي )17١(‏ وابن ماجه (01)] . وعن أبي هريرة مُه عن النبيّ كله قال : «إذا وجد أحدكم في 
نفسه شيقاء فأشكل عليه ؛ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد؛ حتى يسمع صورثًا أو يجد 
ريخاه . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . [سسلم (775) وأبو داود (109) والترمذي (0/8] . 

وليس المراد صوص سماع الصوت ووجدان الريح » بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شىء ء قال ابن 
المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه : أما إذا 
تيقن الحدث وشكٌ في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمون . 

(5) المَهْقَهَةُ في الصّلاةٍ : لا تقض الوصُوءَ ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك . 

(0) تَفسِيلٌ اليْتِ : لا يِجِبُ منه الوضُوث ؛ لضغف دليل النّقْض 

ما يجب له الوضوء : يجب الوضوء لأمور ثلاثة : 

الأول : الصلاة مطلقًا ؛ فرضًا أ نفلا وو صلاة جنازة ؛ لقول الله تعالى : حَدايهَا اليرت حَامَنُوَا إذا 
َم يل الصلز: تاغيها مُجوك وَلدِيك إل التريق وانسكرا ,مويك روايلا إل الكنيي 4 
[المائدة : ] . أي ؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وأنتم محدثون فاغسلوا . وقول الرسول يلو : دلا يقبل الله 
صلاةً بغير طهورٍ , ولا صدقةٌ من غلوللٍ2'9 . رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (15؟)2 وأبو داود (5م) 
والترمذي )١(‏ والنسائي )١١9(‏ وابن ماجه (117؟) وأحمد (؟/ ) عن عدد من الصحابة] , 

الثاني : الطواف بالبيت ؛ ل رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي وَل قال : «الطواف صلاةٌ إلا 


(1) الغلول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . 
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أن الله تعالى ‏ أحلٌّ فيه الكلام » فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخير» . رواه الترمذي والدارقطنيئٌ وصحححه 
الحاكم وابن السكن وابن خزيمة . [الترمذي (310) والحاكم /١(‏ 09 4) وابن خرهة (051754] - 

الثالث : مس المصحفي ؛ لم رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » عن جده وو أن النبي كل 
كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه : (لا يمس القرآن إلا طاهيٌ» . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم » 
[الدارقطني (41) والبيهقي في الكبرى (1/ 509)] . قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ؛ لتلقي 
الناس له بالقبول . وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله َي : دلا يمس القرآن إلا 
طاه) . ذكره الهيثمي في : «مجمع الزوائد) [الدارقطني )55١(‏ والبيهقي في الكبرى (88/1) والهيئمي في المجمع 
(71/1؟)] » وقال : رجاله موتّقون . فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا » ولكن 
«الطاهر» لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر » والطاهر من الحدث الأصغر » ويطلق على المؤمن 
وعلى من ليس على بدنه نجاسة » ولابد لحمله على معينٌ من قرينةٍ» فلا يكون الحديث نضا في منع المحدث 
حدثًا أصغر من مم المصحف » وأما قول الله كله : لا يتشا ِل لْمُطَهَرُونَ4 [الواقعة : 073 . فالظاهر رجوع 
الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح الحفوظ ؛ لأنه الأقرب» والمطهرون الملائكة فهو كقوله 
تعالى : «ق مُمُفٍ َو « نوع مُطْهَرَمْ ٠‏ بأيْدى سَْروَ ٠‏ كام بير [عبس .]١11- ١:‏ وذهب ابن عباس » 
والشعبي , والضحاك , وزيد بن علي » والمؤيد بالله » وداود » وابن حزم » وحماد بن أبي سليمان إلى أنه 
يجوز للمحدث حدنًا أصغر مس المصحف . وأما القراءة له بدون مسى فهي جائزةٌ اتفاقًا . 


ما يُسْتَحَبُ لسه : يستحبٌ الوضوء ويندب في الأحوال الآنية : 

)١(‏ عند ذكر الله 34 : لحديث المهاجر بن قنشذ ذَهنه أنه سلم على النبي #ُبِادٍ وهو يتوضأء فلم يرد 
عليه ختى توضأ فرد عليه وقال : «إنه لم يمنعني أن أردّ عليك »؛ إلا أني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على 
الطهارة» . قال قتادة : فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله - عز وجل - حتى يطَهّر . رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ن هاجه [أبو داود (10) ؛ والنسائي (8") وابن ماجه ( ٠ه‏ *) وأحمد (5/ 818)] » 
وعن أبي مجهيم بن الحارث ضيه قال : أقبل النيئ يل من نحو بثر جمل”'" فلقيه رجل فسلّم عليه » فلم يرد 
عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي .[ البخاري (700”) ؛ ومسلم (739) ؛ وأبو داود (975) والنسائي ]051١(‏ . 

وهذا على سبيل الأفضلية والندب ؛ وإلا فذكر الله - عز وجل - يجوز للمتطهر والمحدث والمجدب 
والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة ؛ لحديث يث عائشة - رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
يديد يذكر الله على كل أحيانه . رواه الخمسة إلا النسائى [مسلم )1١7(‏ وأبو داود (18) والترمذي 
(084) وأحمد (1/ هلاو 188و 774) وابن ماجه (07)] . وذكره البخاري بغير إسنادٍ . وعن علي - كرم 
الله وجهه . قال : دكان رسول الله ل يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم » ولم يكن 


بلق بثر جمل : موضع بقرب المدينة . 
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يحجزه عن القرآن شيم ليس الجنابة» رواه الخمسة وصححه الترمذي واب الشكن . [أيو دنود (15) 
والترمذي (45 )١‏ والنسائي (78؟) وابن ماجه (4 29) وأحمد /1١(‏ 4ر4 1011 

(؟) عند النُوم : لما رواه البراء بن عازب َف قال : قال النيك يل : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن ؛ ثم قلى : اللهم أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي 
إليك » وفوّضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك » رغبةٌ ورهبةٌ إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت » ونبئك الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك » فأنت على الفطرة » 
واجعلهن آخر ما تتكلم به) . قال : فردّدتها على النبي يَكةٍ فلما بلغت : اللهم آمست بكتابك الذي 
أترلت . قلت : ورسولك . قال : «لا ونييّك الذي أرسلت» رواه أحمد ء والبخاري والترمذي [البخاري 
2)140 والترمذي (4 075 , وأحمد (4/ 588 .55 وا.. و 008]. ويتأكد ذلك في حق الجنُب ؛ لما 
رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنيا؟ قال : «نعم إذا توضأه . [البخاري 
(585) ومسلم (707)] . وعن عائشة . رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله كَل إذا أراد أن ينام وهو 
جنب » غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (88؟) ومسلم (70) وأبو داود 


0 


(؟15) والنسائي (258) وابن ماجه (084)] . 

(؟) يستححبٌ الوضّومٌ للجثب : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : « كان النبي يلي إذا كان نبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ» [مسلم (0*) (77) والنسائي 
(155) وابن ماجه (251)] » وععن عمار بن ياسر : ١‏ أن النبي #ل رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة) . رواه أحمد والترمذي وصحححه [أبو داود (؟؟) والترمذي (118) وأحمد 
كلم وعن أبي سعيدٍ عن النبي كه قال : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً) . رواه 
الجماعة إلا البخاري [مسلم )7١8(‏ وأبو داود (٠؟؟)‏ والترمذي )١41(‏ والنسائي (575) وابن ماجه (/0مه)]» 
ورواه اين خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود) . [ابن خزيمة (1؟؟) واين حيان (11؟1) 
والحاكم /١(‏ 185)] , 

(4) يندب قبل القُسْلٍ سواء كان واجبا أو مستحبًا : الحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان 
رسول الله يل إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه , ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة) . الحديث روأه الجماعة . [البخاري ( ؟) ومسلم )"١7(‏ وأبوداود (47 ؟) والعرمذي (4 00٠١‏ . 

(0) يندبُ من أَكلٍ ما مسئه الثَارٌ: لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بأبي هريرة وهو 
يتوضاً فقال : أتدري م أتوضأ؟ من أثوار أَقْطٍ ١‏ أكلتها ؛ لأني سمعت رسول الله ول يقول : «توضتوا مما 
مست النار» . رواه أحمد ومسنلم والأربعة [مسلم (001) والنسائي (191) وأحمد (0/ 36و45 . وعن 
عائشة . رضي الله عنها ‏ عن النبيّ يك قال : «توضئوا ما مست النار» . رواه أحمد ومسلم والنّسائيٌ وابن 


(1) من اثوار أقط : هي قطع من اللين الجامد . 
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ماجه . [مسلم (6هم) وابن ماجه (587) وأحمد (5/ 85)]. والأمر بالوضوء محمول على الندب ؛ لحديث 
عمرو بن أمية الضمري ضيه تال : « رأيت النبى َي يحتدُ من كتف شاة فأكل منها ‏ فدعي إلى الصلاة 
فقام وطرح السكين وصلَّى ولم يتوضأ ) . متفق عليه . [البخاري (31006) و1555 ومسلم (00؟) (85)], " 

قال النوويٌ : فيه جواز ز قطع اللحم بالسكين . 

(0) تََدِيدُ الوضُوءٍ لكل صَلاةٍ : لحديث بريدة ‏ قال : كان ابي يكل يتوضأ عند كل صلاة » فلما 
كان يوم الفتح توضأ ومسح على خمّيه وصلَى الصلوات يوضوء واحد, فقال له عمر: :يا رسول الله إنك 
فعلت شيئًا لم تكن تفعله! فقال : «عمدًا فعلته يا عمر) . رواه أحمد ومسلم وغيرهما (مسلم (511) وأبو 
داود )١75(‏ والترمذي (11) والنسائي (5؟18) وأحمد (ه/ وعن عمرر بن عامر الأنصاري طفنه 
قال : كان أنس بن مالك يقول : كان #ييديتوضا عند كل صلاة . قال : قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ 
قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ ما لم نحدث . رواه أحمد والبخاري [البخاري (114) وأحمد (7/ 
؟17)] وعن أبي هريرة َه أن رسول الله مَل قال : «لولا أن سق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة 
بوضوء ومع كل وضوء بسواك) . رواه أحمد يسند حسن» [أحمد (5/ 55 ؟) والمجمع (1/ .])55١‏ وروي 
عن اين عمر ‏ رضي الله عنهما قال : دكان رسول الله يي يقول : «من توضأ على طهر كتب له عشر 
حسنات) . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . [أيو داود (؟1) والترمذي (89) وابن ماجه (935)]. 

فوائدُ يحتاج المتوضئٌ إليها : 

. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح ء ولم يرد في السنة ما يدل على منعه‎ ١ 

؟- الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له ء والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في 
ستن الوضوء . 

'- أو شك التوضئ في عدد الفسلات يني على اليقين وهو الأقل . 

4- وجود الحائل مثلى الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله » أما اللون وحده كالمتضاب بالحناء 
مثلاً فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها . 

ه- المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة إذا كان 
العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه . وتعتبر صلاتهم صحيحةً مع قيام العذر . 

5- يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 

لا يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفًا و وَشْتاعٌ . 

امس على الحُفّينِ : 

)١(‏ دلئل مشروعقته : ثبت المسح على الحقّين بالشنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 5؛ قال 
النووي : أجمع من يعتدٌ به في الإجماع على جواز المسح على الحَفّين في السفر والحضر ؛ سواء كان الحاجةٍ 
أو غيرها » حتى للمرأة الملازمة والرِّنُ الذي لا يمشي » وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعد بخلافهم . 
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وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . انتهى . 

وأقوى الأحاديث حجةً في المسح ء ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي طلله 
قال : «بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خمّيه» فقيل : تفعل هذا وقد بلت؟ قال : نعم رأيت 
رسول الله كل بال ثم توضا ومسح على خخفيه» . [البخاري (807") ومسلم (09/7؟) وأبو داود )١84(‏ 
والترمذدي (4) والنسائي )١١4(‏ وابن ماجه (47 0)]. قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة » أي أن جريرًا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب 
غسل الرجلين» فيكون حديثه مبيئًا ؛ أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخفٌ » وأما صاحب 
الخفٌ ففرضه المسح » فتكون السنئة مخصصة للآية . 

(؟) مشروعيّة المشج على الْجورَتِينُ : يجوز المسح على الجوربين » وقد روي ذلك عن كثير من 
الصحابة ؛ قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمروٍ بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . اثتهى . 
وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر . وفي «تهذيب السنن» لابن القيم عن ابن 
المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين . وهذا من إنصافه وعدله , وإثما عمدته هؤلاء 
الصحابة . رضي الله عنهم ‏ وصريح القياس ؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والحفّين فرقٌ مؤث يصح أن يحال 
الحكم عليه » والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . اتتهى 

ومن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء وامحسن وسعيد بن المسيب . وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا تخينين لا يشمّان عما تحتهما . وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على 
الجورب الفخين » ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة » ومسح على جوربيه الشخينين في مرضه 
وقال لِعُوّادهِ : فعلت ما كنت أنهى عنه. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله و توضّأ ومسح على 
الجوربين والنعلين”'“. رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي [أبو داود )١4(‏ والترمذي (88) وابن 
ماجه (5هه) وأحمد (4/ 197)] . وقال : حديث حسن صحيحٌ . (وضعفه أبو داود) . والمسح على الجورين 
كان هو المقصود , وجاء المسح على النعلين تبعا . 

وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كلّ ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها » وهي ما 
يلفٌ على الول ؛ من البرد أو وف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك . قال ابن تيميةً : والصواب أنه يمسح 
على اللفائف وهي بالمسح أولى من المنفٌ والجوارب ؛ فَإِن اللفائف إإما تستعمل للحاجة في العادة» وفي 
)١(‏ النعل : ما وقيت به القادم من الأرض وهو يغاير الخ ؛ ولقد كان لنعل رسول الله يه سيران يضمع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها 


00 سل والتي تليها ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشراك ء والجورب : لفافة الرجل 
وهو المسمى بالشرا 


تزعها ضرر؛ إما إصابة البرد » وإما التأدّي بالحفاء» وإما التأدّي بالجرح » فإذا جاز المسح على الخقين 
والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى » ومن لعن "في شيءٍ من ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم العلم» 
ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرةٍ من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع . إلى أن قال : فمن تدبر ألفاظ 
الرسول يت وأعطى القياس حقّه ؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة » وأن ذلك .من محاسن 
الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها . انتهى . وإذا كان بالف أو الجورب خروقٌ فلا بأس بالمسح 
عليه ما دام يليس في العادة ؛ قال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف 
الناس » فلو كان في ذلك حظر» لورد ونقل عنهم . 

(*) شروط المشح على الخف وما في معناه: يشترط لجراز المسح أن يلبس الخفٌ وما في معناه من كل 
ساترٍ على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال : لاكنت مع النبي ذات ليلة في مسير » فأفرغت عليه من 
الإداوة » فغسل وجهه وذراعيه » ومسح برأسه » ثم أهويت لأنزع خمّيه فقال: «دعهما؛ فإني 
أدخلتهما طاهرتين» . فمسح عليهما . رواه أحمد والبخاري ومسلم . [البخاري (507؟) ومسلم (5074) 
(9/) وأحمد (4/ 1ه5)م وروى الحميدي في «مستده» عنه قال : قلنا : يا رسول الله » أيمسح أحدنا على 
الخقّين؟ قال : «نعم إذا أدحلهما وهما طاهرتان» . [الحميدي (77/) وأبو داود )١61(‏ والدارقطني (787)] . 

وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخفٌ لابد أن يكون ساتوا محل الفرض وأن يثبت بنفسه من غير شد مع 
إمكان متابعة المشي فيه ؛ قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في «الفتاوى» . 

(4) محل المشح: لمحل المشروع في المسح ظهر اللخ ؛ لحديث المغيرة طَه قال : «رأيت رسول 
الله يليْةِ يسح على ظامر الحقّين) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه . [أبو داود (111) والترمذي 
(ة) وأحمد (غ/ 1407 1)] » وعن علي د قال : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من 
أعلاه » لقد رأيت رسول الله لد ل يمسح على ظاهر خفّيهه . رواه أبو داود والدارقطني [أبو داود )1١75(‏ 
والدارقطني (755)] . وإسناده حسن أو صحيحٌ . والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغةٌ من غير 
تحديد » ولم يصح فيه شيء . 

(0») توقيتُ الضح : مدة المسح على افون للمقيم يوم وليل » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ٠‏ قال 
صفوان بن عسال طينه : «أمرنا. يعني النبي ” لو أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلامنًا إذا 
سافرنا » ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما إلا من جدابة» . رواه الشافعي وأحمد وابن حُريمة والترمذيّ والنسائي 
وصحححاه [الترمذي (4) والنسائي (؟1) و (9؟1) والشافعي (؟؟1) وأحمد (4/ 484) وابن خزية (0156]. 
وعن شريح بن هانوئ ظَلنه قال : سألتُ عائشة عن المسح على الحقّين؟ فقالت :سل عليًا ؛ فإنه أعلم بهذا 
مني » كان يسافر مع رسول الله يلل . فسألته فقال : قال رسول الله كله : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » 
وللمقيم يوم وليلةًه . رواه أحمد ومسلم والترمذيّ والنسائي وابن ماجه [مسلم (177؟) والنسائي )١١8(‏ وابن 
ماجه (0ه) وأحمد (57/1)] . قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب . 

وامختار أن ابتداء المدة من وقت المسح . وقيل : من وقت الحدث بعد اللبس . 
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(5) صِقَةُ اشح : والمتوضئ بعد أن يدم وضوءه ويلبس الخفٌ أو الجورب يصع له المسح عليه» كلما 
أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه يرخمص له في ذلك يومًا وليل » إذا كان مقيمماء وثلاثة أيام ولياليها إن 
كان مسافرا» إلا إذا أجدب ؛ فإنه يجب عليه ثرعه ؛ لحديث صفوان المتقدم . 

10 ما يطل المشخ : يبطل المسح على الحقين : (1) انقضاء المدة )١( ٠‏ الجنابة . (9) نزع الحنفٌ . 

فإذا اقضت المدة أو نزع الخفٌ وكان متوضمًا قبل » غسل رجليه فقط . 


[ شد 


1 
ٌ 
أ 


لفل ماه تعيم البدن يام » وهو مشروع» لقول اله تعالن عم ثري غث ا 


وله ساح حمر بابي ؛ 

مُوجبَائه : يجب الغسل لأمور خمسة: 

الأول : خووج المني بشهوة في النوم أو اليقظة ؛ من ذكر أر أنفى وهو قول عامة الفقهاء ؛ لحديث أبي 
سعيد قال : قال رسول الله عفن : «الماع من الماءه57 . رواه مسلم [مسلم (004] . وعن أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها أنَّ أم شليم قالت : اليا رسول الله إن الله لا يستحبي من الحق » فهل على المرأة غسل إذا احكلمت؟ 
قال نعم إقا أت لام روا الشيخاك وضرهما. بحري يوسلا رمي أو 00 

وهنا صورٌ كثيرًا ما تقع , أحببنا أن نبه عليها ؛ للحاجة إليها : 
- إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو بردٍ فلا يجب الغسل ؛ ففي حديث علي ضيه أن رسول 

الله مَك قال له : «فإذا فضخت الماء("2 فَاغْمَسلٌ) . رواه أبو داود [أبو داود (0؟) وأحمد ]0٠١9/1(‏ . قال 
مجاهد : بينا نحن أصحاب اين عباس - حل في المسجد ؛ طاروس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس 
قائم يصلّي » إذ وقف علينا رجلٌ فقال : هل من مفْتِ؟ فقلنا : سل . فقال : إني كلّما بُلت تبعه الماء الدافق؟ 
قلنا : الذي يكون منه الولد؟ قال : نعم . قلنا : عليك الغسل . قال : فوأ الرجل وهو يزيج , قال : وَعجل 
ابن عباس في صلاته » ثم قال لعكرمة : علي بالرجل . وأقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن 
كتاب الله؟ قلنا: لا. قال : فعن رسول الله؟ قلنا : لا . قال : فعن أصحاب رسول الله يك ؟ قلنا: لا. 
قال : فعمّه؟ قلنا: عن رأينا. قال : فلذلك قال رسول الله يَليِ : «فقية واحدٌ أشدّ على الشيطان من ألف 
عابد) » قال : وجاء الرجلٌ , فأقبل عليه ابن عياس » فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك ء أتجد شهرة في ُبلك؟ 
قال : لا . قال : فهل تَجدٌ خدّرًا في جسدك؟ قال : لا . قال : إنما هذه إبردة » يجزيك منها الوضوء . [الترمذي 
(لحكل وابن ماجه (5؟5)] 1 


. الماء من الماء : أي الاغتسال من الإنزال , فالماء الأول الماء المطهر و والثاني المني - (؟) الفضخ : خروج المني بشهرة‎ )١١ 
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إذا احتلم . ولم يجد منيًا , فلا غسل عليه ؛ قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم . وفي حديث أم سليم المتقدم : فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : (نعم» إذا رأت 
الماء» . ما يدل على أنها إذا لم تره, فلا غسل عليها ؛ لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ » وجب عليها الغسل . 
إذا انتبه من النوم, فوجد بللاً. ولم يذكر احتلامًا » فإن تيقن أنه مني , فعليه الغسل ؛ لأن 

الظاهر » أن خروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شلك » ولم يعلم » هل هو مني أو غيره؟ فعليه الغسل احتياطًا . 
وقال مجاهد » وقتادة : لا غسل عليه » حتى يوقن بالماء الدافق ؛ لأن اليقين بقاء الطهارة ‏ فلا يزول بالشك . 

د أحس بانتقال المني عند الشهوة , فأمسك ذكره, فلم يخرج , فلا غسل عليه ؛ لما تقدم , من أن 
النبي يلد علق الاغتسال على رؤية الماء» فلا يثبت الحكم بدونه » لكن إن مشى » فخرج منه المني » فعليه 
الغسل . 

ه ‏ رأى في ثوبه منيّا , لا يعلم وقت حصوله , وكان قد صلى » يازمه إعادة الصلاة » من آخر نومة 
له إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها ؛ فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها 

الثاني : لتقام الحتائينُ : أي : تغييب الحشفة في الفرج » وإن ل قل انال ؛ لقول الله تعالى : وين 
كنحم جثبًا ماهوا 4 [المائدة : +] . قال الشافعي : كلام العرب يقتضي » أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع » وإن لم يكن فيه إتزال : قال : فإن كلّ من خوطب بأن فلاثًا أجنب عن فلانة» عقل أنه أصابها » 
وإن لم يتزل . قال : ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع » ولو لم يكن منه إنزال» 
ولحديث أبي هريرة #5 أن رسول الله يي قال : «إذا جلس بين سُعبها الأربئل'؟ » ثم جهدهاء فقد وجب 
الغُسل » أنزل » أم لم يتزل) . رواه أحمد » ومسلم ء [البخاري (551) ومسلم (75) وأحمد /١(‏ 5410)] ع 
وعن سعيد بن المسيّب » أن أبا موسى الأشعري له قال لعائشة : إني أريد أن أسألك عن شيء» وأنا 
أستحي منك . فقالت : سل » ولا تستحي ؛ فإنما أنا أمك . فسألها عن الرجل يغشى » ولا ينزل؟ فقالت عن 
ألنبي يي : دإذا أصاب الختانُ الختان » فقد وجب الغسل» . رواه أحمد » ومالك » بألفاظ مختلفة . [مالك 
(41/1) وأحمد (5/ 151 و1706) وعند الترمذي بنحوه برقم )٠١(‏ و ])0٠١9(‏ . ولابد من الإيلاج بالفعل » 
أما مجرد الم من غير إيلاج » فلا غسل على واحدٍ منهماء إجماعا . 

١‏ لكا لسطام عيضن الفا لقول الله تعالى : إلا نَتَربوهنَ ع يه ذا ؤفك بن 

حَيثُ آم متك أذ [البقرة لفقة . ولقول رسول الله يلد لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها ‏ «دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي » وصلي» . متفق علي ري 0060 ونس 
(0م) » وهذاء وإن كان واردًا في الحيض» إلا أن النفاس كالحيض » بإجماع الصحابة » فإن ولدت » ولم 
تر الدم » فقيل : عليها الغسل . وقيل : لا غسل عليها . ولم يرد نض في ذلك . 


(1) الشعب الأربع : يداها ورجلاهاء والجهد : كناية عن معالجة الإيلاج . 
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الرابع : الموْتُ : إذا مات المسلم » وجب تغسيله » إجماعًا » على تفصيل يا يفي موضعه . 

الخامس : الكَافرٍ إذا أَسْلّم :إذا أسلم الكافرء يجب عليه الغسل ؛ لحديث أبي هريرة له أن ثمامة 
الحنفي أسرء وكان النبي م يغدو إليه » فيقول : اما عندك يا ثمامة؟) فقول :إن ل قل امل 
تمان » تمفن على شاكرء وإن ترد المال» نعطك منه ما شعت . وكان أصحاب الرسول َل يحبون الفداءء 
ويقولون : ما نصنع بقتل هذا؟ فمرَ عليه رسول الله يك فأسلمء فحلّه» وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة”2. وأمره أن يغتسل » فاغتسل» وصلى ركعتين» فقال النبي فل : القد حسن إسلام 
أخيكم) . رواه أحمد , وأصله عند الشيخين . [رواية أحمد والشيخين ليس فيها «لقد حسن إسلام أخيكم؛ » 
حيث ذكر البخاري قصة ثمامة كاملة في وفد بني حنيفة بهذا المعنى : البخاري (4718) ومسلم (1774) وأحمد 


(75 547 5147؟) وقد رواه بلفظه أعلام ابن خخزيمة )١07(‏ والبيهقي في «الكبرى) : (1/ ١17)غ‏ وابن الجارود في 
«المنتقى؛ )١5(‏ : وبنحوه : ابن ن حبان )١178(‏ كلهم عن أبي هريرة] . 
ما يحَرُمُ على الجَتُب : يحرم على الجنب ما يأتي : 


0 


,ةالّصلا-١‎ 

؟- الطوافٌ : : وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث (ما يجب له الوضوعا . 

- مي المصحفي» وحمله : وحرمتهما متف متفقٌ عليها بين الأئمة» ولم يخالف في ذلك أحدٌ من 
الصحابة » وجوّز داود» وابن حزم للجبب تس المصحف » وحمله » ولم يريا بهما بأَسَا ؛ استدلالا بما جاء 
في «الصحيحين؛ , أن رسول الله يدي بعث إلى هرقل كتابًا » فيه : «بسم الله الوّحمن الرحيم .»إلى أن 
قال : قل يَمْلَ الككب تَمَائََا إل حلم حكَسْقٍ سل بَِنَنا وَينكؤٌ ألَّا بد ِل للَه لا مرك يو. كينا ولا يَنَحِدَ 
عضا مضا رابا من دون أو م كن تولوا مَمُونُا أشهكدُوا بأنًا متيئرت» (آل عمران : 34] ٠‏ [البخاري مطولة وام 
و2550 45) ومسلم (لا/ا١)]‏ . قال ابن حزم : فهذا رسول الله بعث كتابًا » وفيه هذه الآية إلى النصارى » 
وقد أيقن أنهم يمون هذا الكتاب . وأجاب الجمهور عن هذاء بأن هذه رسالةٌ» ولا مانع من مسٌ ما 
اشتملت عليه من آيات من القرآن» كالرسائل» وكتب التفسيرء والفقه, وغيرها ؛ فإن هذه لا تسمى 
مصحمًاء ولا تثبت لها حرمته . 

4- قراءةٌ القرآنِ : يحرم على الجنب أن يقرأ شيعًا من القرآن, عند الجمهور ؛ لحديث علي وَيفنه أن رسول 
الله كَكةٍ كان لا يحجبه عن القرآن شي ع ليس الجنابة . رواه أصحاب السنن» وصحححه الترمذي» 
وغيره . [أبو داود (584) والترمدي )١47(‏ والنسائي (570) وابن ماجه (014) وأحمد /١(‏ 84)] . قال الحافظ 
في «الفتح) : وضعّف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن » يصلح للحبجة ٠‏ وعنه طلفه 
قال : رأيت رسول الله ب توضأء ثم قرأ شيمًا من القرآن. ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب » فأما الججب 
فلاء ولا آيةع. رواه أحمدء وأبو يعلى» وهذا لفظه, قال الهيثمي : رجاله موثقون . [أحمد 01١ /١(‏ 


(1) الخائط : البستان ل 


45 


وأبو يعلى (25) والهينمي في التجمع (75/1؟)] ء وقال الشوكاني : فإن صح هذاء صلح للاستدلال به على 
التحري ؛ أما الحديث الأول » فليس فيه ما يدل على التحري ؛ لأن غايته» أن النيئ ينث ترك القراءة حال 
الجناية» ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة » فكيف يستدل به على التحرع؟ انتهى . وذهب البخاري» 
والطبراني » وداودُء واينُ حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال إبراهيم : لا بأس أن تقر 
الحائض الآية . ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأْسَاء وكان النبي بي يذكر الله على كلّ أحيانه . قال 
الحافظ تعليقًا على هذا : لم يصح عند المصدف «يعني البخاري» شىءٍ من الأحاديث الواردة في ذلك » أي ؛ 
في منع الجنب والحائض من القراءة » وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره» لكن 


ه المكثٌ ي المشجد : يحرم على الجدب أن يمكث في المسجد ؛ لحديث عائشة . رضي الله عنها ‏ 
» ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجدء فقال : (وججهوا هذه البيوت عن 
» ولم يصتع القوم شيا ؛ رجاء أن ينزل فيهم رخحصةٌ فخرج إل 

فقال : «وجهوا هذه البيوت عن المسجد ؛ فإنى لا أحلّ المسجد لحائضء ولا لجنب» رواه أبو داود . 
[أبودنود 5819 » وعين أَمّ سَلمة - رضي الله عنها - قالت : دحل رسول الله كل صرحة هذا المسجلا" , 
فنادى بأعلى صوته : «إن المسجد لا يحل لخائض» ولا لجنب» . رواه ابن ماجهء والطبراني . [ابن ماجه 
(545)) . والحديثان يدلان على عدم جل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائضء والججب » لكن 
يرخص لهما في اجتيازه ؛ لقول الله تعالى : تأ اي :مثو لا توا الطسكزة واد شكرى حق نكاما 
َعُولُونَ وَلَا جُنْبًا إلا عارك سبل حَقٌ ُو 6 [اسورة النساء : 4] . وعن جابر هينه قال : وكان أحدنا يمر في 
المسجد جنيًا مجتارًا . رواه ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور في «سننه) . وعن زيد بن أسلم » قال : كان 
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أصحاب رسول الله كلل يمشون في المسجد ء وهم جنبء . رواه ابن المنذر . وعن يزيد بن أبي حبيب » أن 


رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد, فكانت تصيبهم جنابة» فلا يجدون الماءء ولا طريق إليه إلا 
من المسجدء فأتزل الله تعالى : «إيتآئما الِْينَ مامتو لا تَْرَبوَا الصَصلةوَأنثر شكرئ حَقَّ تَعلَمُوأ مَا نَعوُونَ ولا 
جنبًا إلا بر سلٍ حت توا 4[ النساء : 47 . رواه ابن جرير . ( نفسير الطبري في تفسير الآية *4 من سورة 
النساء (8/ 84”) برقم (33710)] . قال الشوكانى عقب هذا : وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل » لا يبقى 
بعده ريب . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت : قال لي رسول الله بت : «ناوليني الخمرة من المسجد» . 
3 ني حائض . فقال : فإن حيضتك ليست فى يدك» رواه الجماعة » إلا البخاري » [مسلم (534) 
وأبوداود ركم والترمذي )١184(‏ واننسائي (971) 51 ماجه (16)] ء وعن ميمونة - رضي الله عنها - 
قالت : كان رسول الله يد يدحل على إحداناء وهي حائض . فيضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآنء 
وهي حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته» فتضعها في المسجد. وهي حائض . رواه أحمدء والنسائي » 
[النسائي (7/7؟) وأحمد (5/ 6581 » وله شواهدٌ . 


- السرحة : بفتح وسكون » عرصة الدار والممتد من الأرض‎ )١( 


أي ؛ التي بمدح المكلف على فعلها ويثاب , وإذا تركها » لا لوم عليه ولا عقاب , وهي ستة , نذكرها 
فيما يلي : 

قُسْلُ الْمْعةٍ :.ا كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة» أمر الشارع بالغسل وأكده؛ 
ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال » من النظافة والتطهر؛ ؛ فعن أبي سعيد َيه أن النبي كل 
قال : اعْسْلٌ الجمعة واجب على كل مُختلم » وأن يمس من الطيب ما يقدرُ عليه . رواه البخاريٌ » 
ومسلم . [طرفه الأول دون ذكر الطيب » البخاري (858) و (805) وبنحوه كاملا البخاري (880) ومسلم بلفظه 
(647) (7)]. والمراد بامحتلم البالغ » والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه ؛ بدليل ما رواه البخاري » عن ابن 
عمرء ( أن عمر بن الخطاب » بيدما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ؛ إذ دحل رجلٌ من المهاجرين الأولين من 
أصحاب النبي يله وهو عثمان » فناداه عمر : أيه سَاعةٍ هذه؟ قال : إني شغلت » فلم أنقلب إلى أهلي » 
حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن توضأت قال : والوضرء أِضًا؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمر 
بالغسل» . [البخاري (810/8)]. قال الشافعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل للغسل » ولم يأمره عمر بالخروج , 
للغسل » دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. ويدل على استحباب الغسل أيضًا ما رواه 
مسلم » عن أبي هريرة طيه عن النبي قال : «من توضّأًء فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة » فاستمع 
وأنْصَتَ » عُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة » وزيادة ثلاثة أيام» . [مسلم (851)]. قال القرطبي » في تقرير 
الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكرٌ الوضوء؛ وما معه مرتًا عليه الثواب المقتضي للصحة » يدل 
على أن الوضوء كافي . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 
الغسل للجمعة , والقول بالاستحباب ؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر » فإن ترتب 
على تركه أذى الناس بالعرق » والرائحة الكريهة. ونحو ذلك مما يسيء» كان الغسل واجماء وتركه 
محرا ؛ وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة ؛ وإن لم يحصل أذى بتركه» 
مستدلين بقول أبي هريرة 45 أن النبي يلد قال اح على كلّ مسلم » أن يغتسل في كل سبعة أيام يوا 
يغسل فيه رأسه » وجسده» . روأه البخاري » ومسلم ٠‏ [البخاري (881) ومسلم (649)]. وحملوا الأحاديث 
الواردة في هذا الباب على ظاهرها » وردٌوا ما عارضها . 

ووقت الفسل همتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة » وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب ء 
وإذا أحدث بعد الغسل » يكفيه الوضوء . قال الأثرم : سمعثٌ أحمد» سكل عمن اغتسل » ثم أحدث » هل 
يكفيه الوضوء فقال : نعم » ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أيزى . انتهى . يشير أحمد إلى ما رواه ابن 
أبي شيبة ياسناد صحيح » عن عبد الرحمن بن أَثْرى » عن أبيه , وله صحبة ‏ أنه كان يغتسل يوم الجمعة » ثم 
يحدث » فيتوضاً » ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة» فمن اغتسل بعد الصلاة» 
لايكون غسلاً للجمعة » ولا يعتبر فاعله أتيا بما أمر به ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما .أن النبي يد 


لمن 


قال : (إذا جاء أحدكم إلى الجمعةء فليغتسل». رواه الجماعةٌ [البخاري (834) ومسلم (844) (5) 
والترمذي (437) وابن ماجه )٠١88(‏ وأحمد (5/ ”كاك ولمسلم : وإذا أراد أحدكم أن يأنتي انمع 
فليغنسل . [مسلم (844)]. وقد حكى اين عبد البر الإجماع على ذلك . 

(؟) عُسْلُ العيدَينِ : استحب العلماء الفسل للعيدين» ولم يأت في ذلك حديث صحيحء قال في 
«البدر المنير) : احاديت غسل العيدين ضعيفة » وفيها آثار عن الصحابة جيدة . 

(*) عسل مَنْ غسّل ميثًا : يستحب لمن غسل ميئّاء أن يغتسل عند كثير من أهل العلم ؛ الحديث أبي 
َل قال : «من غسل مينًا » فليغتسل » ومن حمله » فليتوضاً) . رواه أحمدء وأصحاب 
الشئن ؛ وغيرهم . [أبو داود (2151) والترمذي (431) وابن ماجه )١175(‏ وأحمد (؟/ 554)]. وقد طعن 
الأئمة في هذا الحديث ؛ قال علي بن المديني » وأحمد » وابن المنذر ؛ والرافعي » وغيرهم : لم يصحح علماء 
الحديث في هذا الباب شيئًا. لكن الحافظ ابن حجر قال في حديئنا هذا :قد حسنه الترمذيٌ» 
وصتّمحه ابن حبان » وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسًاء فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 


ل 2 
هريرة 55“ أن النبيّ 


معترض . وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احج بها الفقهاء, والأمر في الحديث 
محمولٌ على الندب ؛ لما روي عن عمر #2 قال : كنا نغسل الميت » فمنا من يغتسل ومنا من لا يفتسل . 
رواه الخطيب بإسناد صحيح . [الدارقطني )18٠07(‏ وذكره الخطيب في «تاريخ بغداده : (0/ 4514)]. ولما 
عُشَلت أسماء بنت عُميس زوجها أيا بكر الصديق ليه حين ثُرفي » خرجت » فسألت من حضرها من 
المهاجرين ؛ فقالت : «إن هذا يوم شديد البردء وأنا صائمة » فهل علئَ من غسل؟ فقالوا : لا» . رواه مالك . 
مالك في «الموطأن /١(‏ 53 )], 

(4) عُسْلُ الإخرام : يندب الغسل من أراد أن يحرم بحجٌ أو عمرة» عند الجمهور ؛ لحديث زيد بن 
ثابت » أنه رأى رسول الله كمف تجّد لإهلاله » واغتسل . رواه الدارقطنيئ , والبيهقي . والترمذيُ » وحسنه» 
[الترمذي ١(‏ 8) والدارقطني 4٠١(‏ ؟) والبيهقي في «الكبرى» (5/ ؟5)] . وضعفه الغقيلي . 

(8) قُسْلُ دُخولٍ مكةٌ : يستحب لن أراد دخول مكة أن يغتسل ؛ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان لا يقدم مكة, إلا يات بذي طوى » حتى يصبح» ثم يدخحل مكة نهارًا . ويذكر عن النبي 
كل أنه فعله . رواه البخاريٌ » ومسلم . [البخاري (1877) ومسلم )١153(‏ (5237)], وهذا لفظ مسلمء 
وقال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحتٌ » عند جميع العلماء » وليس في تركه عندهم فدية . 
با بال 

)5١(‏ ع عُسْلُ الوقُوفٍ بعرفَة : يندب الغسل من أراد الوقوف بعرفة للحج ؛ لما رواه مالك » عن نافع » أن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان ا ا 
عرفة . مالك في «الموطأ» (1/ 0037]. 


رت 


لا تدم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين : 

)١(‏ النية ؛إذ هي المميزة للعبادة عن العادة , وليست النية إلا عملا قلييًا مَحضًاء وأما ما درج عليه كثير 
من الناس » واعتادوه من التلفظ بها فهو محدّث غير مشروع ء ينبغي هجره» والإعراض عنه » وقد تقدم 
الكلام على حقيقة النية في «الوضوء» . 

(1) غشل جميع الأعضَاءٍ ؛ لقول الله تعالى :دده كف جنا اللكثره [المائدة : 7]أي اغتسلوا . 
وقوله : « دتتعلوئك عن الْمَحِيضٍ كُل هُوَ أذى كمركا النسة فى الْتحِيضٌ ولا كَترَوْمُنَ حي مزه 
[ البقرة : 6197 أي ؛ يفتسلن . والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل» ما جاء صريحًا في قول الله 
َنأ لا تَتَرَبُوأ الصّصلؤة سر شكرئ حَقٌّ متلَمُوا ما نَمُولْْنَ وا جُنبًا إلا حار ميل حَقٌ 
0 [ سورة النساء : 47 ]وحقيقة الاغتسال ؛ غسل جميع الأعضاء . 

تنه : يسن للمغتسل مراعاةٌ فعل الرسول كله في غسله: 

. فيبدأ بغسل يديه ثلانًا‎ )١( 

(1) ثم يغسل فرجهء ثم يتوضأ وضوتءًا كاملا كالوضوء للصلاة» وله تأخير غضل رجليه إلى أن يتم 
غسله » إذا كان يغتسل في ولِستٍ » ونحوه . 

(©) ثم يفيض الماء على رأسه ثلانًا مع تخليل الشعر ؛ ليصل الماء إلى أصوله , 

(5) ثم يفيض الماء على سائر البدن» بادثًا بالشق الأيمن» ثم الأيسرء مع تعاهد الإبطين» وداخل 
الأذنين» والشرة » وأصابع الرجلين» ودلك ما يمكن دلكه من البدن . 

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبي كل كان إذا اغتسل من الجنابة» يبدأ 
فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله , فيغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة , ثم يأخدُ الما فيدخل 
أصابعه في أصول الشّعرِ » حتى إذا رأى أَنَّه قد استبرأ ”حفن على رأسه ثلاث حفناتٍ » ثم أفاض على سائر 
جسده . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري (148) ومسلم (717], وفي رواية لهما : ثم يخلل ببديه 
شعره, حتى إذا ظن أنه قد أَزْوى بَشْرَته » أفاض عليه الماء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده [البخاري 
(017]» ولهما عنها أيضّاء قالت : كان رسول الله كله إذا اغتسل من الجنابة » دعا بشىءٍ نحو 
الميلاب (ك فأخذ بكفهء فبدأ بشقٌ رأسه الأيمن, ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيهء فقال بهما على رأسه . 
ه099 وندلر ككل رمن سحولادرصن الجما. للك اورسخ لزه يَوْماءٌ يغتسل به 
فأفرغ على يديه » فغسلهما مرتين» أو ثلاناء ثم أفرغ بيمينه على شمالهء ففسل مذاكيرهء ثم ذلك يده 
بالأرض » ثم مضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ويديه, ثم غسل رأسه ثلانّاء ثم أفرغ على جسدهء ثم 


(١)أنه‏ قد استيراً : أي أوصل الماء إلى البشرة . (1)الحلاب : اماء . 


إن 


تَنشّى من مقامه» فغسل قدميه .قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها ”'2» وجعل ينفض الماء بيده . رواه الجماعة . 
[البخاري (+< 5) وبنحوه مسلم (711) وأبو داود (0 4 )١‏ والترمذي )٠١9(‏ والنسائي (89 ؟) وابن ماجه (/010)] . 


غسل المرأة كغسل الرجل » إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها » إن وصل الماء إلى أصل الشعر 
ديت أم سلمة بشي الله عنها .أن نراة قلت :يا وسول الله هآ ارأة ند ضفر رأسي: اقم 
للجتابة؟ قال : (إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حنياتٍ من ماءء ثم تُِيضي على سائر جسدك » فإذا أنت قد 
طَهْرت) . رواه أحمدء ومسلمء والترمذيٌ » [مسلم (0*©) والترمذي )1١5(‏ وأحمد (5/ وك 
وقال : حسن صحيح . وعن مُبيد بن عمير َه قال : «بلغ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن عبد الله بن عمر 
يأمر النساء إذا اغتسلن» أن ينقضن رءوسهن » فقالت : يا عجبًا لابن عمر» يأمر النساء إذا اغتسلن 
بنقض رعوسهن» أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسولٌ الله يي من إناءٍ واحدء 
وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم )”8١(‏ وهو في الفتح الرياتي 
(؟/ )١3١8‏ برقم (4707)]. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس » أن تأخذ قطعةً من قطن 
ونحوه» وتضيف إليها مسكا أو طيئّاء ثم تتبع بها أثر الدم ؛ لتطيب امحل » وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة ؛ 
فعن عائشة شة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أسماء بنت يزيد سألت النبي ب عن غسل الحيض؟ قال : «تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرتهاء فتطهر» فتحسن الظَّهورَ”'» ثم تصب على رأسهاء » فتدلكه دلكا شديدّاء حتى تبلغ 
شكون رأسهاء ثم تصبٌ عليها الماء, ثم تأخذ فِوْصَةً تمسّكة » فتطهر بها؛ . فقالت أسماء : وكيف تطهر بها؟ 
قال : «سبحان الله ! تطهّري بهاه . فقالت عائشة : كأنها تُخفي ذلك » تتبعي أثر الدم . وسألئه عن غسل 
3 8 ماع 9 
الجنابة؟ فقال : «تأخذين ماءكء فتطهرين فتحسنين الطهونء أو أبلغي الطهور؛ ثم تصب على رأسها 
فتدلكهء حتى تبلغ شكون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء) . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصارء لم 
يمنعهن الحباء أن يتفقهن في الدين . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [روى طرفه الأخير السخاري تعليًا في كتاب 
العلم ‏ باب ١(‏ ه) الحياء في العلم » ورواه تامًا مسلم (75©) (51)ء وأبو داود (215) وابن ماجه  ])3417(‏ 


عع 
قسَائلُ تتعليٌ بالفسل : 
-١‏ يجزئ غسل واحدٍ عن حيضٍ وجنابةٍ أو عن جمعةٍ وعيلاء أو عن جنابةٍ وجمعةٍ» إذا نوى 
الكل ؛ لقول رسول الله مث : «وإنما لكل امرئ ما نوى» .[البخاري )1١(‏ ومسلم (015-03] - 
١‏ إذا لحسل م الشية» ول مكن فد توأ يفوم افسل عن الوضو ‏ تلت عائشة :كان رول اله 
كي لا يتوضاً بعد الغسل» . [بنحوه أيو داود (550) ويلفظه النسائي (501) والترمذي )٠١07(‏ واين 
)١(‏ لم يردها بضم الياء و كسير الواء : من الإرادة» لا من الرد كما جاء في رواية البخاري ء ثم أتينه بالمنديل ترد . 


(؟) تطهر فتحسن الطهور : أي تتوضاً فتحسن الوضوءء شؤون رأسها : أي أصول شعر الرأس » فرصة ممسكة بكسر فسكون : أي قطعة 
قطن أو صوفة مطيبة با مسك » تخفي ذلك : تس به إليها . 
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(2/5) عن عائشة| ع وعن ابن عمر . رضي الله عنهما . أنه قال لرجل : قال له : إني أتوضأً بعد الغسل - فقال 
له : لقد تعمقت . وقال أبو بكر بن |/ لعربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخمل تحت الغسل » وأن نية 
طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث » وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث ؛ فلخل 
الأق| لى في نية الأكثرء وأجزأت نية اللأكبر عنه . 

؟- يجوز للجنب » والحائض إزالة الشعر. وقص الظفرء والخروج إلى السوق » وغيره من غير كراهية ؛ 
قال عطاء : يحتجم الجنب » ويقلم أظافره » ويحلق رأسه » وإن لم يتوضأً . رواه الببخاري . [ البخاري تعليثًا 
في كتاب الغسل ؛ باب (54) ؛ الجنب يخرج ويمشي ...] . ش 


ث2 

اباس يدخول الحمام ؛ إن سلم الداخمل من النظر إلى العورات » وسلم من نظر الئاس إلى 
عورته ؛قال أحمد : إن علمت أن كلّ من في الحمام عليه إزار فادخخله» وإلا فلا تدخمل . وفي الححسديث 
عن رسول الله يمه : ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) . [مسلم (292) وأبو 
داود )4١1(‏ والترمذي (1/515؟) وابن ماجه (151) وأحمد (5/ 15) من حديث أبي سعيد] . وذكر الله في 
الحمام لا حرج فيه : فإنّ ذكر الله في كلّ حال حسنٌ» ما لم يرد ما يمنع» وكان رسول الله 5 يذكر الله 
على كل أحيانه . 

0 لا بأس بتدشيف الأعضاء بمنديل ونحوه, في الغسل والوضوء؛ صيفًا وشت . 

1- يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء» الذي اغتسلت منه المرأة والعكس » كما يجوز لهما أن يغتسلا 
معٌاء من إناء واحد ؛ فعن ابن عباس » قال : اغتسل بعض أزوا اج النبي كلل في جقنة » فجاء البي يأل ؛ 
ليتوضاً منهاء أو يغتسل » فقالت له : يا رسول اللهء إني كنت جنا . فقال : «إن الماء لا يجنب» . رواه 
أحمد ؛ وأبو داود » والنسائي , والترمذي ء [أبو داود (14) والترمذي (35) والنسائي (757) وأحمد /١(‏ 788 


رك رلاء5], وقال : حسن صحيح . وكانت عائشة تغتسا لى مع رسول الله يد من إناء واحدء 
فيبادرها وتبادره » حتى يقول لها : «دعي لي» . وتقول له : دع لي37؟ . [ مسلم (851): (47)) وأحمد 
11 

لا لا يجوز الاغتسال عريانًا بين الناس ؛ لأن كشف العورة محرمٌ » فإن استتر بثوب ونحوه» فلا بأس > 
فقد كان رسول الله كه تستره فاطمة بثوب » ويغتسل » أما لو اغتسل عريانًا» بعيدًا عن أعين الناس» فلا 
مانع منه ؛ فقد اغتسل موسى ‏ عليه السلام . عريانّاء» كما رواه البخاري » [البخاري (578)] » وعن أبي 
هريرة » عن النبي يل قال : «بينا أيوب ‏ عليه السلام ‏ يغتسل غُريانّا فخر عليه جرادٌ من ذهب » فجعل 
أيوب يشي في ثوبه » فناداه ربه ‏ تبارك وتعال : يا أيوب » ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى وعرّتك » 
ولكن لا غنى لي عن بركتك» . رواه أحمد , والبخاري » والنسائي . [البخاري (1978) وأحمد /١(‏ 0214] . 


(1) الراد أن الرسول ويه كان يقول لعائشة : أبقي لي ماء وهي تقول كذالك . 


. تغْريفه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد‎ ١ 
. بنية استباحة الصلاة ونحوها‎ ٠ والشرعي : القصد إلى الصعيد ؛ لمسح الوجه واليدين‎ 
. ؟ - دليلٌ مشروعيته : ثبعت مشروعيته بالكتاب » والشنة » والإجماع‎ 


أما الكتاب ‏ فلقول الله تعالى : إن كلم تر أذ عل سر أو جتة كن يتك بن التي أو نام 
ليلع كلع يمذوا سك مَتَبَتَنُوا صَعيدا طِيا تأنسخوأ بشجروك وأبديك إن أنه كن عَم عَتوراكُ [ النساء : 45] + 
وأما السنةء فلحديث أبي أمامة ييه أن رسول الله بَيَيِيةٍ قال : وجعلت الأرض كلها لي» ولامتي 
مسجدًا وطهورًا » فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة » فعنده ظهوره) . رواه أحمد . [أحمد (5/ 144)] ٠‏ 
وأما الإجماع ؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع, بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال 
خاصة , 


# اختيصاصٌ هذه الأمِ به : وهو من المنصائص ء التي نخص الله بها هذه الأمة ؛ فعن جابر مله أن 
رسول الله قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي ؛ نُصرت بالؤعب مسيرةً شهرٍ» وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهوراء فيا رجل من أمتي أدركته الصلاة ؛ فليصلٌ , وأحلت في الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث في قومه نخاصةٌ , وبعئت إلى الناس عامّة . رواه الشيخان . 
[البخاري (18؟) ومسلم ]0١١(‏ - 

4 - سبسبُ مشروعِيه : روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : خرجدا مع النبي يل في بعض 
أسفاره » حتى إذا كنا بالبيدّاء» انقطع عقدٌ لي , فأقام النبي فَدِيةٍ على التماسه, وأقام الناس معه, وليسوا 
على ماٍء وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر مله فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو 
بكرء والنبي يل على فخذي قد نام فعاتبني » وقال ما شاء الله أن يقول ؛ وجعل يطعن بيده خاصرتي » 
فما يمنعني من التحرك ء إلا مكان النبى ييه على فخذي » فنام » حتى أصبح على غير ماء» فأنزل ادله تعالى 
آبة التيمم : لإمتبَتثو4 [لمائدة : +] . قال أسيد بن الضّير: ما هي أول20© بركتكم يا آل أبي بكرا! 
فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته . رواه الجماعة ؛ إلا الترمذي . [البخاري (774) » 
ومسلم (/81؟) والنسائي (0709] ٠‏ 

ه. الأسبابٌ المبيحةٌ له : بباح التيمم للمحدث ؛ حدثًا أصغر أو أكبرء في الحضر والسفرء إذا وجد 
سبب من الأسياب الآآنية ؟ 

أ إذا لم يجد الماءء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ؛ لحديث عمران بن خصين َيه قال : كنا مع 
رسول الله يَتِيةِ في سفرء فصلّى بالناس؛ فإذا هو برجلٍ معتزلٍ» فقال : دما منعك أن تصلي؟) . 


(1) ما: بمعنى ليس ء أي ليست هذه أول بركة لكمء فإن بركاتكم كثيرة . 


إون 


قال : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : «عليك بالصّعيد ؛ فإنه يكفيك» . رواه الشيخان» [البخاري (414) 
مطولا ومسلم (185) وأحمد (6/ 494)] وعن أبي ذر ضَه عن رسول الله كك قال : «إن الصّعيد طهوث» 
لمن لم يجد الماء عشر سنين» . رواه أصحاب السنن , [أبو داود (؟7©) و(787) والترمذي (4؟١)‏ والنسائي 
(971) وأحمد (0/ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لكن يجب عليه قبل أن يتيمم » أن 
يطلب الماء من رحله » أو من رفقته » أو ما قرب منه عادة » فإذا تيقن عدمه , أو أنه بعيد عنهء لا يجب عليه 
الطلب . 
- إذا كان به جراحةٌ أو مرضٌ ‏ وخخاف من استعمال الماء زيادةٌ للمرض » أو تأر الشفاء ؛ سواء عرف 

ذلك بالتجربة» أو بإخبار الثقة من الأطباء ؛ لحديث جابر نه قال : خرجنا فى سفرء فأصاب رجلا متا 
حجرء فشيجه في رأسه, ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا : ما نجمد لك 
رخصةً» وأنت تقدر على الماء. فاغتسل, فمات» فلما قدمنا على رسول الله كلو أخبر بذلك » 
فقال : «قتلوه» قتلهم اللهء ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإإما شفاء العِئ السؤال2"7: إنما كان يكفيه أن 
يتيمم » ويعصرء أو يعصب على جرحه خرقة » ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده» . رواه أبو داودء وابن 
ماجهء والدارقطني , [أبو داود (175©) والدارقطني )7١5(‏ والبغوي في شرح السنة (15©) أما رواية ابن ماجه فهي 
عن ابن عباس بمعناه (577)]» وصشمحه ابن الشكن , 

ج ‏ إذا كان الماء شديد البرودة» وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله » بشرط أن يعجر عن 
تسخينه » ولو بالأجرء أو لا يتيسر له دخحول الحمام ؛الحديث عمرو بن العاص ظَك أنه لا بعث في غزوة 
ذات السلاسل» قال : احتلمت في ليلةٍ شديدة البرودة؛ فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم 
ايت بأضحاي ضلاة. الصبتعء فلم قدا على رسول :الله د ذكروا ذلك لهء فقال : ويا عمررء 
صليت بأصحابك » وأنت جنب؟) . فقلت : ذكرت قول الله عر وجل : ولا لَقدلوًا أنشكئ | 353 
يَكُمْ يَحسملكِ [النساء : 5] . فتيممت ؛ ثم صليت . فضحك رسول الله َيه » ولم يقز شينًا . رواه أحمد » 
وأبو داود» والحاكمء والدّارقطني , وابن حبّان » وعلقه البخاري , [ذكره البخاري تعليقًا في كتاب التيمم » باب 
(1) إذا خحاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف . .. ورواه أبو داود (914©) وأحمد (4/ 5١‏ و4١5)‏ 
والدارقطني )717١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 0؟؟) والحاكم /١(‏ /ا/ا١)].‏ وفي هذا إقرائٌ» والإقرار حي ؛ 
لأنه كةِ لا يقر على باطل . 


- إذا كان الماء قرييًا منهء إلا أنه يخاف على نفسهء أو عرضهء أو ماله » أو فوت الرفقة ‏ أو حال 


وبين الماء عدقٌ» يخشى منه ؛ سواء كان العدو آدمهًا أو غيره » أو كان مسجونًا» أو عجر عن استخراجه ؛ 
لفقد آلة الماء» كحبل ودلو؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه » وكذلك من خخحاف إن اغتسل» أن 
يرمى بما هو بريء منه ء ويتضرر به0"©, جاز التيمم . 


. العي : الجهل . (1) كالصديق يبيت عند عديقه المتزوج فيصبح جنا‎ )١( 


لاه 


ه ‏ إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلا ؛ لشربه أو شرب غيره» ولو كان كلبًا غير عقورء أو احتاج له؛ 
لعجن أو طبخ وإزالة تجاسة غير معفرٌ عنهاء فإنه يتيمم؛ ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد 
نه : عدة من الصحابة تيممواء وحبسوا الماء ؛ لشفاههم . وعن علي ينه أنه قال » في الرجل يكون في 
السفرء فتصيبه الجنابة » ومعه قليل من الماء» يخاف أن يعطش : يتيمم » ولا يغتسل . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني (774) والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 554) موقومًا على علي] . قال ابن تيمية : ومن كان حاقئًاء عادمًا 
للماء » فالأفضل أن يصلّي بالتيمم » غير حاقن من أن يحفظ وضوءه؛ ويصلّي حاقنًا . 

و إذا كان قادرًا على استعمال الماء؛ لكنه دشي روج الوقت » باستعماله في الوضوء أو الفسل» فإنه 
يتيمم » ويصلي » ولا إعادة عليه . 

5 الصّعيدُ الذي يُِيمُمْ به: يجوز التيمم بالتراب الطاهرء وكل ما كان من جنس الأرض؛ 
كالرمل ؛ والحدجر» والجص ؛ لقول الله تعالى : لا مَتْبَتَمُوا صَعِيدًا بطَيبك [المائدة : 3]. وقد أجمع أهل اللغة 
على أن الصعيد وجه الأرض ؛ ترابًا كان » أو غيره . 

- كيفيةٌ التيمُم : على المتيمم أن يقدم النية7') وتقدم الكلام عليها في «الوضوء؛» ثم يسمي الله 
تعالى » ويضرب بيديه الصعيد الطاهرء ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين» ولم يرد في ذلك أصح » 
ولا أصرح من حديث عمار يهن قال : أجنبت » فلم أصب الماءء فتمفٌكت في الصعيد”"2: وصليت» 
فذكرت ذلك للنبي مَل فقال : «إفا كان يكفيك هكذاء. وضرب النبي ييل بكفيه الأرض » ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه . رواه الشيخان . [البخاري (588)؛ ومسلم (077] وفي لفظ آخر : «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى 
الرسغين) . رواه الدارقطني . [الدارقطني (131) والبيهقي في الكبرى (1/ .]5٠١‏ ففي هذا الحديث الاكتفاء 
بضربة واحدة» والاقتصار في مسح اليدين على الكفين» وأن من السئة» لمن تيمم بالثراب » أن ينفض 
يديه » وينفخهما منه ؛ ولا يعقّر به وجهه . 

م ما بياخ به التيمُمُ : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء؛ فيباح به ما يياح بهما؛ من 
الصلاة» ومس المصحف » وغيرهماء ولا يشترط لصحته دخول الوقت » وللمتيمم ؛ أن يصلّي بالتيمم 
الواحدٍ ما شاء من الفرائض » والنوافل » فحكمه كحكم الوضوءء سواءٌ بسواء ؛ فعن أبي ذو ضيه أن النبي 
َل قال : «إن الصعيد طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماءء فلئِمِسّه بشرّتّه ؛ فإن 
ذلك خير) . رواه أحمد » والترمذي وصبمحه . [سبق تخريجه] . 

نواقِصٌّه : ينقض التيمم كلّ ما ينقض الوضوء ؛ لأنه بدل منه» كما ينقضه وجود الماءء لمن فقدهء 
أو القدرة على استعماله » لمن عجز عنه » لكن إذا صلَّى بالتيمم » ثم وجد الماء» أو قدر على استعماله بعد 
الفراغ من الصلاة , لا تجب عليه الإعادة » وإن كان الوقت باقيًا ؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري صن قال : خرج 


. وهي فرض في التيمم أيضًا . (؟) تمعكت : تمرغت وزنًا ومعنى‎ )١( 


مه 


رجلان في سفرء ففحضرت الصلاة» وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيئاء فصلياء ثم وجدا الماء في 
الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاةء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله كيد فذكرا له ذلكء فقال 
للذي لم يعد : (أصبتٌ السنة » وأجزأتك صلاتك؛. وقال للذي توضأء وأعاد : «لك الأجر مرتين» . رواة 
أبو داود » والنسائي . [أبو داود (4) ٠»‏ والنسائي ٠ ])45١1(‏ أما إذا وجد الماء» وقدر على استعماله بعد 
الدخول في الصلاة » وقبل الفراغ منهاء فإن وضوءه ينتفض » ويجب عليه التطهر باماء؛ الحديث أبي ذو 
المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الخائض ؛ لسبب من الأسباب البييحة للتيمم؛ وصلى » لا تجب عليه إعادة 
الصلاة » ويجب عليه الغسل » متى قدر على استعمال الماء؛ لحديث عمران طَف قال : صلّى رسول الله 
َك بالناس » فلما انْقَل من صلاته » إذا | هو برجل معتزل» لم يصلّ مع القوم ء قال : اما منعك يا فلان» 
أن تصلي مع القوم؟» . قال : أصابتني جنابة » ولم أجد ماء . قال : «عليك بالصعيد ؛ فإنه يكفيك) . 
ذكر عمران» أنهم بعد أن وجدوا الماءء أعطى رسول الله تَتةٍ الذي أصابته الجنابة اه من ما 
وقال : «اذهب » فأفرغه عليك» . رواه البخاري . [سبق تخريجه] , 


الشح على الجبيرة: وتخوها | 


مشروعيّة المشح على الجبيرةٍء والعصاتة : يشرع المسح على الجبيرة » ونحوهاء مما يربط به العضو 
المريض ؛ لأحاديث وردت في ذلك » وهي » وإن كانت ضعيفة» إلا أن لها طرقًا يشد بعضها بعضّاء 
وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية ؛ من هذه الأحاديث حديث جابرء أن رجلا أصابه حجر 
فشيّه في رأسه » ثم احتلم » فسأل أصحابهء هل تجدون لي رخصة في التيسم؟ فقالوا : لا نجد لك رخصةً 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فماتء فلما قدمنا على رسول الله كلد وأخبر بذلك» 
فقال : الوه » قتلهم اللهء ألا سألوا إِذْ لم يعلموا؛ فإما شفاء ال السؤال. [نما كان يكفيه أن يتيمم» 
ويعصرء أو يعصب على جرحه ‏ ثم يمسح عليه ؛ ويغسل سائر جسده» . رواه أبو داودء واين ماجهع 
والدارقطني » وصبححه ابن الشكن . [سبق تخريجه] . وصح عن ابن عمرء أنه مسح على العصابة . 

حُكمُ المشح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب , في الوضوء والغسل » بدلاً من غسل العضو المريض » 
أو مسحه . 

متى يَجبُ المشخ؟ من به جراحةٌ » أو كسرٌء وأراد الوضوءء أو الغسل » وجب عليه غسل أعضائه » ولو 
اقتضى ذلك تسخين الماء؛ فإن حاف الضرر من غسل العضو المريض» بأن ترتب على غسله حدوث 
مرض » أو زيادة ألم » أو تأخر شفاءء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماءء فإن خاف الضرر من 
المسح » وجب عليه أن يربط على جرحه عصابةٌ » أو يشد على كسره جبيرةٌ » بحيث لا يتجاوز العضو 
المريض» إلا لضرورة ربطهاء ثم يمسح عليها مرةٌ تعمها تعمها . والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على 
شدّهاء ولا توقيت فيها بزمن » بل يمسح عليها دائمًا في الوضوء والغسل » ما دام العذر قائمًا . 
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مبطلاثٌ المشح : ييطل المسح على الجبيرة» بنزعها من مكانهاء أو سقوطها عن موضعها عن برء» 
أو براءة موضعهاء وإن لم تسقط . 

صلاة فاقد الطهورين : من عُدم الماء » والصعيد بكلّ حال ؛ يصلّي على حسب حاله » ولا إعادة عليه ؛ 
ما رواه مسلم » عن عائشة ‏ أنها استعارت من أسماء قلادة » فهلكت» فأرسل رسول الله يي ناا من 
أصحابه في طلبها » فأدركتهم الصلاة » فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا ابي بيلك شكوا ذلك إليه » فنزلت آية 
التيمم» فقال أسيد بن ضير : جزاك الله خبيراء فوايثه » ما نزل بلك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاء 
وجعل للمسلمين منه بركة ‏ [سبق تخريجه] فهؤلاء الصحابة» صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورًا » 
وشكوا ذلك للنبي عند ين » فلم ينكره عليهم » ولم بأمرهم بالإعادة ‏ قال النووي : وهو أقوى الأقوال دليلاً . 


٠‏ الْمقِضٌ 

» تغريقُه : أصل الحيض في اللغة : الشيلان » والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة » حال صحتها‎ )١( 
+ نناغيراسنب ولآدة ع ولا افتضاض‎ 

(؟) وقْشّه : يرى كنيد من العلماء ء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سديزا سنيرل' » فإذا رأت الدم قبل 
بلوغها هذا السن » لا يكون دم حيض ء بل دم علةٍ وفسادٍ » وقد يمتد إلى آخر العمرء ولم يأت دليل على أن 
له غاية ينتهي إليها » فمتى رأت العجوز المسنّة الدم » فهو حيض 

(*) لَوْنُهِ : يشترط في دم الحيض » أن يكون على لون من ألوان الدم الآنية : 

-١‏ السواد ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش » أنها كانت تستحاض»ء فقال لها النبي يللو : «إذا كان 
دم الحيضة» فإنه أسود يعرف2”©» فإذا كان كذلك» فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فترضئي » 
وصلي ؛ فإئما هو عرق» . رواه أبو داودء والنسائي » وابن حبان» والدارقطني ء' وقال : رواته كلهم ثقات . 
ورواه الحاكمء وقال : على شرط مسلم . [أبو داود (585) والنسائي (١١؟)‏ والدارقطني )78٠0(‏ وابن حبان 
1 كل والحاكم (1/ 01074)] ٠‏ 

الحمرة ؛ لأنها أصل لون الدم . 

ج ‏ الصفرة ؛ وهى ماء تراه المرأة » كالصديد » يعلوه إصفرار . 

د الكدرة ؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد » كالماء الوسخ ؛ لحديث عَلقمة بن أبي علقمة » عن 
أمه مرجانة مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كانت النساء يبعئن إلى عائشة بالدّرجة2©9 » فيها 
الكُوْسف ء فيه الصفرة من دم الحيض » يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن : لا تعيجأنَ » حتى ترين القَضَ؛» 
() تسع سين : أي قمرية» وتقدر السنة القمربة بنحو من 504 يومًا . 
مع يعرف بضم الأول وفتح الراء : أي تعرفه النساءء أو يكسر الراء : له عرف ورائحة . ١‏ 

م بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء :أي وح تزه :عت كرت وعاء تعن في الها وتاعياء دبل ثم السكون : تأنيث درج 


وهو ما تدخله امرأة من قطن وغيره» لتعرف هل بقي من أثر الحيض شىء أم لا . والكرسف : القطن . 
و القصة : القطنة» أي حنى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة . 
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البيضاء . رواه مالك . ومحمد بن الحسن » وعلقه البخار ري ٠‏ [مالك /١(‏ 55) وذكره البخاري في كتاب 
الحيض ؛ باب )١5(‏ إقبال ميض وإدباره] ٠‏ وإثما تكنون الصفرة والكدرة حيضًا في أيام الحيض » وفي غيرها 
لا تعتبر حيضًا ؛ لحديث أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة » بعد الطهر» شيعا . 
رواه أبو داود ‏ والبخاري» ولم يذكر : (بعد الطهر» ٠‏ (البخاري (295) وأبو داود (0039) . 

(4) مُدَنُه<00 :لا يتفدرأقا ل الحيض » ولا أكثره ؛ ولم يأت في تقدير مدته , ما تقوم به الحجة . ثم إن 
كانت لها عادة متقررة » تعمل عليها ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها . أنها استفتت رسول الله يله » في 
امرأة ُهراق الدم؟ فقال : «لتنظر قذر اللياني والأيام: التي كانت تميضهن» وقدرهن من الشهرء فتدع 
الصلاة » ثم لتغتسل » ولتستئفر””© » ثم تصلي» - روآه الخمسة » [أبو داود (595) والنسائي (8١؟)‏ وابن ماجه 
(515) وأحمد (3/ 205٠‏ إلا الترمذي . وإن لم تكن لها عادة متقررة » ترجع إلى القرائن المستفادة من 
الدم ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم» وفيه قول النبي يل : دإذا كان دم الحيضء فإنه أسوة 
يُعْرَف) فل احديث على أن هم لحيض متميز عن غيره : معروف لدى التسباء . 

(5) مد الطهِرٍ بين الحيضَتَن : انفق العلماء على أنه لا حدٌ لأكثر الطهر امتخلل بين الحيضتون » واختلقوا 
في أقله ؛ فقدره بعضهم بخمسة عشر يومًاء وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر والحق. أنه لم يأت في 
تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به . 


(1) تَعريفُه : هو الدم الخارج من قل المرأة ؛ بسبب الولادة » وإن كان المولود سقطًا . 

(5) مُدَنُه : لا حدٌ لأقل النفاس , فيتحقق بلحظة. فإذا ولدت» وانقطع دمها عقب الولادة ؛ أو ولدت 
بلا دم » وانقضى نفاسهاء لزمها ما يلزم الطاهرات ؛ من الصلاة » والصوم » وغيرهما ؛ وأما أكثره » فأربعون 
يومًا ؛ لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كانت التفساء تجلس على عهد رسول الله َيل أربعين 
يوما . روأه الخمسة» إلا النسائي » [أبو داود 71١(‏ و ؟١©)‏ والترمذي )1١4(‏ وابن ماجه (744 و4434 ؛ 
وقال الترمذي ‏ بعد هذا الحديث . .: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي يَوِ » والتابعين » ومن بعدهم » 
على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ؛ فإنها تغتسل » وتصلي » فإن رأت 
الدم بعد الأربعين » فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 

ما يُحرمٌ على الخأئيض والتُّفساءِ : تشترك الحائض والنفساء مع الجنب» في جميع ما تقدم ثما يحرم 
على الجنب » وفي أن كل واحدٍ من هؤلاء الشلاث يقال له : محدث حدثًا أكبر . ويحرم على الخائض 
والنفساء ‏ زيادة على ما تقدم ‏ أمور: 

: اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم : لا حدٌ لأقله . وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة » وقال غيرهم : ثلاثة أيام , وأما أكثره فقيل‎ )١( 


عشرة أيا » وقيل : تحمسة عشر يوا . 
(؟) لتستثفر: أي نشد خرقة على فرجها . 
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)١(‏ الصٌّوْمُ : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصرم , فإن صامت» لا ينعقد صيامها» ووقع باطلاء 
ويجب عليها قضاء ما فاته من أيام الخيض والنفاس في شهر رمضان» بخلاف ما فاتها من الصلاة ؛ فإنه 
لايجب عليها قضاؤه ؛ دقعًا للمشقة» فإن الصلاة يكثر تكرارهاء بخلاف الصوم ؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري » قال : خرج رسول الله بُلِ في أضحى » أو فطر إلى المصلَّى » فمرٌ على النساء» فقال : لزيا معشر 
النساء تصدّقن ؛ فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار؛ . فقلن : وبمّ يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين » أذهب للب الرجل الحازم » من إحداكن!» قلن : وما نقصان 
عقلنا وديتناء يا رسول اللّه؟ قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلى . قال : «نذلك 
من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت » لم تصل» ولم تصم» . قلن : بلى . قال : «فذلك نقصان دينها» . 
رواه البخاري» ومسلم . [البخاري (5 207١‏ 00 وعن معاذة ؛ قالت : سألت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ققلت : ما بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 
ا ا . رواه الجماعة , [البخاري (7011) ومسلم (77) وأبو 
داود (5557 و55 ؟) والترمذي )١7١(‏ والنسائي )"8٠١(‏ وابن ماجه (671))] . 


(9) الوَطْع: وهو حرام إجماع المسلمين» بنص الكتاب والسئة» فلا يحل وطء الخائض 
والنفساء, حتى تطهر؛ لحديث أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت امرأة فيهم» لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها » ولقد سأل أصحاب النبي فأنزل الل عز وجل : ويلك عن اجيس قل هو هْرَ أثى 
ميا النتة ى التصمين :لا كنزوضاً عي يطهزة كا قهز كأنؤفرك ين حَنك أتزكه لكأ إن انه مث ادي 
ويب اتويت [البقرة : ]5١١‏ . فقال رسول الله يل : «اصدعوا كل شيء» إلا التكاع» . وفي لفظ : «إلا 
الجماع) . رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم )6١7(‏ وأبو داود )١54(‏ والترمذي (9797؟) والنسائي (5837) 
وابن ماجه (744) وأحمد (5/ 23١‏ . قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها » صار 
كافرًا مرتدّاء ولو فعله غير معتقدٍ حل ناسيّاء أو جاهلاً الحرمة» أو وجود الحيض» فلا إثم عليه» 
ولا كفارة » وإن فعله عامدًا ؛ عالماً بالحيض » والتحريم مختارًا » فقد ارتكب معصية كبيرة » يجب عليه التوبة 
منها . وفي وجوب الكفارة قولان ؛ أصحهماء أنه لا كفارة عليه ثم قال : النوع الثاني » أن يياشرها فيما 
فوق السرة » وتحت الركبة » وهذا حلال بالإجماع ء والنوع الثالث » أن يباشرها فيما بين السرة والركبة » 
غير القُبل والدّبرء وأكثر العلماء على حرمته . ثم اختار النووي الحلَّ مع الكراهة ؛ لأنه أقرى من حيث 
الدليل . انتهى ملخصًا . والدليل الذي أشار إليه» ما روي عن أزواج النبي يل أن النبي كان إذا أراد من 
الحائض شيئًا » ألقى على فرجها ثوبًا . رواه أبو داود . [أبو داود (51075)] . قال الحافظ : إسناده قوي . وعن 
مسروق بن الأجدعء قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت : كل. شيف إلا 
الفرج . رواه البخاري في «تاريخم) . [الدارمي ]01١15(‏ . ّ 
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لق تغريفها : هي استمرار نزول الدم وجريانه » في غير أوانه . 

(5) أحوال المستحاضّة : المستحاضة لها ثلاث حالاتٍ : 

أ. أن تكون ال كن الج ا ا ا 
الخيض» والباقي استحاضة؛ لحديث أم سلمة» أنها استفعت النبي يَئِةٍ في امرأة راق الدم؟ 
فقال : اتظرقدر الاي الأم» الي كانت حيضين» وتدرهن م الشهر» فدح الصلاة» ثم تسل ؛ 
ولتستثفرء ثم تصلي». رواه مالكء والشافعي؛ والخمسة» إلا الترمذي. [سبق تخريجه) قال 
النووي : وإسناده على شرطهما . قال الخنطابي : هذا حكم المرأة يكون لها صو الخير ا ريا يها 
في أيام الصحة» ؛ قبل حدوث العلة ‏ ثم تستحاض فتهريق الدم » ويستمر بها السيلان: أمرها ابي ل 
تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض » قبل أن يصيبها ما أصابها » فإذا استوفت 6 
الأيام , اغتسلت مرةٌ واحدة ؛ وحكمها حكم الطواهر. 

ب - أن يستمر بها الدم» ولم يكن لها أيامٌ معروفةٌ ؛ إما لأنها نسيت عادتهاء أو بلغت مستحاضةٌ» 
ولا تستطيع تمبيز دم الحيض » وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام » أو سبعة » على غالب عادة النساء؛ 
لحديث عحذئئة بنت جحش» قالت : كنت أستحاض حيضةٌ شديدةٌ كثيرةً» فجبت رسول الله 00 
أستفتيه ع وأخيره ‏ فوجدته في بست أختي » زيئب بدت جحش . قالت : فقلت :يا رسول الله » إني 
أستحاض حيضةً كثيرةٌ شديدةٌ» فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال : «أنعت لك 
الكزشف”"؛ فإنه يذهب الدم؛ . قالت : هو أكثر من ذلك . قال «فتلجمي» . قالت : هو أكثر من ذلك . 
قال : «فاتخذي ثوب . قالت : هو أكثر من ذلك » إنما أنج نينا . فقال : «سآمرك بأمرين ؛ أيهما فعلت » فقد 
أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهاء فأنت أعلم؛ . فقال لها : وإفا هذه ركضة من ركضات 
الشيطان , فتحيضي سنة أيام , أو سبعة أيام في علم الله » شم اغتسلي » حتى إذا رأيت أنك قد طهرت » 
واستنقيت » فصلي أربًا وعشرين ليلة» أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي ؛ فإن ذلك يجزئك» 
وكذلك فافعلي في كل شهر» كما تميض النساء» وكما يطهرن ميقات حيضهن وطفرهن » وإن قويت 
على أن تؤخري الظهر» وتعجلي العصر» فتغتسلين» ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا » ثم تؤخرين المغرب » 
وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين, وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي » وتغتسلين مع الفكجر وتصلين» فكذلك 
فافعلي » وصلي » وصومي » إن قدرت على ذلك» . وقال رسول الله عِللا 
رواه أحمدة وأبو داود» والترمذي» وقال : هذا حديث حسن صحيحٌ ٠‏ قال : وسألت عنه البخاري؟ 
فقال : حديتٌ حسنٌ. وقال أحمد بن حنيل : هو حديث حسن صحيح . [أبو داود )١807(‏ والترمذي 
(158) وأحمد (5/ 459] , 


«وهذا أحب الأمرين إلي) . 


(1) أنعت للك الكرسف : أصف لك القطن : تلجمي : شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام . الفج : شدة السيلات ‏ 
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قال الخطابي ‏ تعليفًا على هذا الحديث ‏ : إنما هي امرأةٌ مبتدأةٌ» لم يتقدم لها أيام ولا هي مميرةٌ لدمهاء 
وقد استمر بها الدم » حتى غليهاء فرد رسول الله َل أمرها إلى العرف الظاهر» والأمر الغالب من أحوال 
النساءء كما حمل أمرها في تَيُضها كلّ شهر مرةٌ واحدة على الغالب من عادتهن» ويدل على هذا 
قوله : كما تحيض النساء ويطهرن » قات حضون رطبز هي قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء 
بعضهن على بعض » في باب الحيض » والحمل » والبلوغ » وما اشبه هذا من امورهن . 

ج ‏ ألا تكون لها عادة» ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيرهء وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز؛ 
لحديث فاطمة بدت أبى بيش » أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي يَلِِ : «إذا كان دم الحيض » 
فإنه أسوٌ يُغرف » فإذا كان كذلك » فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر» فتوضّي » وصلي » فإما هو 
عِوْقٌ) . وقد تقدم . [سبق تخريجه) , 

(”) أحكافُهَا : للمستحاضة أحكام » نلخصها فيما يأتي : 

أ- أنه لا يجب عليها الفسل لشيءٍ من الصلاة, ولا في وقتٍ من الأوقات » إلا مرَةُ واحدةٌ » حينما 
يفط حيضيا :ورهن قال اجدهون: من املف اقلت ٠‏ 

ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ؛ لقوله جه في رواية البخاري : «ثم توضمي لكلّ صلاة» . 
[البخاري (18؟)] . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة » ولا يجب إلا بحدث آخر. 

ج ‏ أن تغسل فرجها قبل الوضوءء وتحشوه بخرقةٍ أو قطنةٍ ؛ دفعا للنجاسة » وتقليلاً لهاء فإن لم يندفع 
الدم بذلك , شدت مع ذلك على فرجهاء وتلجمت ء واستثفرت » ولا يجب هذا وإنا هو الأولى . 

د ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة ؛ عند الجمهور ؛ إذ طهارتها ضرورية : فليس لها تقدهها قبل وقت 
الحاجة . 

ه ‏ أنه يجوز لزوجها أن يطأما في حال جريان الدم ؛ عند جماهير العلماء ؛ لأنه لم يرد دليل بتحريم 
جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت » فالصلاة أعظم . رواه البخاري . يعني ؛ إذا 
جاز لها أن تصلي . ودمها جارء وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة » جاز جماعها . وعن عكرمة » عن 
حمنة بنت جحشء أنها كانت مستحاضة , وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود؛ والبيهقي . [أبر داود 
)"٠١‏ والبيهقي في «الكبرى؛ (1/ 975)] ؛ وقال النووي : إسناده حسن . 1 

و أن لها حكم الطاهرات ؛ تصلي ؛ وتصوم » وتعتكف » وتقرأ القرآن؛ وتمس المصحف وتحمله» وتفعل 
كل العبادات . وهذا مجمعٌ عليدا" , 


(1) دم الحيض دم فاسدء أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي , نذا منعت من العبادات في الأول دون الثاني . 
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حت 


الصلا 


الصلاة عبادةٌ » تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصةٌ » مفتتحة بتكبير الله تعالى , ممختتمة بالتسليم . 

منزلئهَا فسي الإشلام : وللصلاة في الإسلام منزلة , لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى ؛ فهي عماد 
الدين الذي لا يقوم إلا بهء قال رسول الله كل : «رأس الأمر الإسلامء وعموده الصلاةء وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله) . [الترمذي (71؟) مطولا عن معاذ] . وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات » تولى 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج » من غير واسطة ؛ قال أنس : فرضت الصلاة على النبي يل ليلة أسري 
به خمسين» ثم نقصت » حتى جعلت حمساء ثم نودي : (يا محمدء إنه لا ييدّل القول لدي » وإن لك 
بهذه الخمس خمسين) . رواه أحمد , والنسائي , والترمذيٌ وصبححه . [الترمذي )5١(‏ وأحمد (5/ 151) 
وعبد بن حميد ])١١58(‏ » وهي أول ما يحاسب عليه العبد ‏ نقل عبد الله بن قُرط » قال : قال رسول الله 
: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؛ فإن صلحت» صلح سائر عمله؛ وإن فسدت» 
فسد سائر عمله . رواه الطبراني . [ذكره الهيئمي في المجمع /١(‏ 157) وعزاه للطبراني وذكره المنذري في 
الترغيب برقم (015)] . وهي آخر وصيةٍ وصّى بها رسول الله يل أمته عند مفارقة الدئياء جعل يقول 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : «الصّلاة الصلاة» وما ملكت أيانكم) . [أبر داود (6١ه)‏ وابن ماجه (5354) 
وأحمد (5/ ]2 وهي آخر ما يفقد من الدّين؛ فإن ضاعت» ضاع الدّين كله؛ قال رسول الله 
كه : «لتنقضن مُرى الإسلام عروةٌ عروةٌ» فكلما انتقضت عروةٌ » تشبث الناس بالتي تليها ؛ فأولهن نقضًا 
الحكم , وآخرهن الصّلاة) . رواه ابن حبان ‏ من حديث أبي أمامة . [أحمد (ه/ )15١‏ وابن حبان (0/ /310)] . 

والمتتبع لآيات القرآن الكريم , يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة» ويقرنها بالذكر تارة : «(إرك الصّصكزة 
تَنق عن التحكة والشكرٌ وَلدِكرٌ أنه أسخْيْذُ4 [السكبرت : 1]» «قذ ألمّ سى ك١‏ و ند ريد فَلّ4 
[الأعلى : 0 أَلصَّلَءَ لحكرى» [طه : 4 ]١‏ . وتارةٌ يقرنها بالركاة : ظوَأْيِيبُوا الصكو وََانوا 
ألكلة4 [البقرة: .6٠١‏ ومرةً بالصبر : ظوَاستهيئأ يلصَثرٍ كَالصََو4 (البقرة:40]. وتارة 
بالدسك : «مَصَلٍ َيه 


َك دَأْرْ)4 [الكوثز : 215 طثل إن سََاقٍ رمي عاك متلق يه رب اللي » اا ترب 
: ررثُ وأا أل ألنليينَ) [الأنعام : يتات 

وأحبانًا يفتتح بها أعمال البرّ» ويختتمها بهاء كما في سورة «المعارج؛ وفي أول سورة «المؤمنون» : قد 
حالش له ى سكتوز خض 4 إلى فول : لمر عل سل ار ٠‏ هك هم الإيفة ٠‏ 
أت ينون لوس هُمْ فيا حَيُونَ 4 [للؤمنون 11١١:‏ . 

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة » أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفرء والأمن والخوف ؛ فقال 
تعالى : « معطا ل التصلات والتسلدة السك مقا يله تيتا ٠‏ ون قم ولا ل ركذ 185 ليسم 


"16 


والحرب » والأمن : © ذا صَرَيَمٌ في لاض 


0 ا 


ل 
ذى يَنْمَطرٍ أو كَُثُّم مَرْصّع أن هوا نيتم يكرا 
ذا فَصَيْشُمٌُ ألصَّلَرءَ دروا الله يلما وَفُعُوما وعَنّ + 
كنك عَلَ عَلَ مؤت ت كنا مك4 [النساء : 0 

١‏ وقد ذه الور على من يفط فيهاء وهدّد الذين ُضيعونها ؛ فقال . جل شأن : لا لف بل نيم لق 


سوم لس سرس 


لنَّبَوْتِ شَوْقٌ لون طن [مريم : 54]. وقال وَيْلٌ للمصااء لَدِسَهُمْ عن صَلَاتهِم 


0 [اماعرن : 24 ه], 

ولأن الصلاة من الأمور الكبرى » الني تحتاح إلى هداية خاصةٍ» سأل إبراهيم » عليه السلام؛ ربه أن 
يجعله هو وذريته مقيمًا لهاء فقال: «9 رَتٌٍ ْمَل مُقِيِسَ ألصَّلَررَ وين دَرِسَقْ ربسا وَتَتَسَلْ دعل 
[إبراهيم : 1]. 

كم ترك الصَّلاةٍ :ترك الصلاة» جحودًا بهاء وإنكارًا لها كر » وخرويج عن ملة الإسلام» 
يإجماع المسلمين . أما من تركهاء مع إمانه بهاء واعتقاده فرضيتهاء ولكن تركها تكاسلاً» أو تشاغلاً 
عنهاء بما لا يعد في الشرع عذْرًا» فقد صرحت الأحاديث بكفره» ووجوب قتله ؛ أما الأحاديث المصرحة 
بكفره» فهي : 

١‏ عن جابر » قال : قال رسول الله يثي: «بين الرجل وبين الكفرء ترك الصلاة) . رواه أحمد» 
ومسلم» وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه . [مسلم (85)» وأبو داود (470) والترمذي )١15١(‏ وابن ماجه 


(1008) وأحمد رخم0)]. 

"- وعن بريدة » قال : قال رسول الله يُتلِيِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركهاء فقد كفر» . 
رواه أحمد » وأصحاب السنن . [الترمذي (551؟) والنسائي (415) واين ماجه )١١19/8(‏ وأحمد (5/ 5145)]. 

"- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبى يتلق أنه ذكر الصلاة يومّاء فقال : امن حافظ 
عليهاء كانت له نوراء وبرهانًاء ونماةً يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها» لم تكن له نورّاء ولا برهائاء 
ولا نْجاةٌ » وكان يوم القيامة مع قارونٌ » وفرعونٌ » وهامان » وأَتِيئ بن خلف» . رواه أحمد » والطبراني » واين 
حيان . [أحمد (5/ )١19‏ وابن حبان )١571/(‏ والهيئمي في المجمع (1/ 551)]. وإسناده جيد . وكون تارك 
احافظة على الصلاة مع أئمة الكفر» في الآخرة » يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك المحافظة على الصلاة ؛ 
إما أن يشغله ماله » أو ملكهء أو رياسته» أو تجارته ؛ فمن شغله عنها ماله» فهو مع قارون» ومن شغله عنها 
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ملكه » فهو مع فرعون ؛ ومن شغله عنها رياسته ووزارته » فهو مع هامان » ومن شغله عنها تجارته » فهو مع 
أَبِيّ بن خلف . 

؟- وعن عبد الله بن شقيق العقيلي » قال : كان أصحاب محمد يي لايرونٌ شيقًا من الأعمال ت ركه كفر» 
غير الصلاة . رواه الترمذي ؛ والحاكم وصحححه على شرط الشيخين . [الترمذي (1517؟) والحاكم ]0//١(‏ 

وقال محمد بن نصر المروّزي : سمعت إسحاق يقول : صم عن النبى يلي أن تارك الصلاة كافرء 
[التمهيد لابن عبد البر (4/ 57 ؟) والمنذري في الترغيب والترهيب (814)] » وكذلك كان رأي أهل العلم» من 
لذن محمد يك » أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر» حتى يذهب وقتها »كافو . 

1- وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر ؛ وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل » وأبي هريرة » وغير 

من الصحابة » أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا »حتى يخرج وقنهاء فهو كافر مرتدٌ, ولا نعلم لهؤلاء 
الصحابة مخالقًا . ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» . [انظر الترغيب والترهيب للمنذري 47/13 4)] ع ثم 
قال : قد ذهب جماعةٌ من الصحابة » ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة » متعمدًا تركها » حتى يخرج 
جميع وقتها ؛ منهم عمر بن المخطاب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » ومعاذ بن جبل » وجابر 
ابن عبد الله » وأبو الدرداء مي ومن غير الصحابة ؛ أحمد بن حنبل » وإسحاق بن زاهويه » وعبد الله بن 
لمبارك . والتَخعيئ » والحكم بن عتيبة » وأبو أيوب السختياني » وأبو داود الطيالسي » وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وزهير بن حرب » وغيرهم » رحمهم الله تعالى . 

أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله, ٠‏ فهي : 

5 - عن ابن عباس » عن النبي يذ قال : «عُرى الإسلام » وقواعد الدين ن ثلاث » عليه كس الإسلام » 
من ترك واحدة منهن » فهو بها كافر» خلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ والصلاةٌ المكتوبة » وصومٌ 
رمضان؛ . رواه أبو يَعلى بإسناد حسن [أبر يعلى (549) وذكره الهيئمي في المجمع (48:47/1)] . وفي رواية 
أخرى : «من ترك منهنٌ واحدةٌ فهو كافرٌ بالله , ولا يقبل منه صَوْفٌ , ولا عدل(' , وقد حل دمه وماله» . 
[ذكره المنذري في الترغيب والترهيب في نهاية الحديث )8١0(‏ حيث رفعه عن ابن عياس ])473/١(‏ . 

؟- وعن ابن عمرء أن النبي ييه قال : «أمرتٌُ أن أقاتل الناس ؛ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ون 
جمد رميول الله ؛ ويقيموا الصلاةً » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » عصموا منّي دماءهم وأموالهمء إلا 
بحق الإسلام » وحسابهم على الله عر وجل» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (5؟) ومسلم (55)] . 

'- وعن أم سلمة » أن رسول الله يه قال : «إنه يستعملُ عليكم أمرام» فتعرفون» وتتكرون؛ فمن 
كره» فقد برئ» ومن أنكرء فقد سلم» ولكن من رضي » وتابّع» . قالوا: يا رسول الله آلا تقاتلهم؟ 
قال : ذلاء ما صلّوا» . رواه مسلم ])575()١8854([.‏ . جعز ل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة . 

5- وعن أي سعيد » قال : بعث علىٌ وهو باليمن إل لني لبي كنل ذُعبية» فقسمها بين أربعة » ققال 
رجل : يا رسول الله اتق الله . فقال : «ويلك !! أو ! لحت أنه أهل الأرض أن يتقي الله؟ . ثم 9 


. لا يقبل منه صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا نفل‎ )١( 
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الرجل » فقال خخالد بن الوليد : يا رسول الله » ألا أُضربُ عنقه؟ فقال : «لاء لعله أن يكون يصلي» . فقال 
خالد : وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال النبي متي : «إني لم أومر أن أنقّتَ عن قلوب 
الناس » ولا أشي بطونهم» . مختصر من حديث للبخاري » ومسلم .رالبخاري (4901) ومسلم )1١34(‏ 
ر؛؛ 0 . وفي هذا الحديث أيضّاء جعل الصلاة هي المانعة من القتل » ومفهومٌ هذا ؛ أن عدم الصلاة يوجب 
القعل . 

رأَيّ بغض العلمَاءٍ : الأحاديث المتقدّمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة» وإباحة دمه , ولكن كثيرًا 
من علماء الشلف والخلف ؛ منهم أبو حنيفة , ومالك » والشافعي , على أنه لا يكفر» بل يفسق ويستتاب » 
فإن لم يتب» قتل حدّاء عند مالك» والشافعي. وغيرهما. وقال أبو حنيفة: لا يقتل» بل يُعرّر» 
ويحبس » حتى يصلَّي . وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد » أو المستحل للترك » وعارضوها يبعض 
النصوص العامة كقول الله تعالى : (إنّ لَه 8 ينقد ك فد بو وَيَمْودُ ما ثرت ذلك لمن 455 
[النساء : 115] . وكحديث أبي هريرة » عند أحمد » ومسلم» عن رسول الله عند قال : الكل نبئ دعوة 
مُسمجابةً ‏ تَجلَ كل نبئ دغتة » وإني احتبأث دعوتي ؛ شفاعة لأمتي تؤم القياتة » فهي نائلً - إن شاء الله - 
من ماتٌ لا يرك بالله شيثًا» . [مسلم (199) وأحمد (5/ 508)] » وعنه» عند البخاري » أن رسول الله 
عي قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا ايه . خخالصًا من قَلبه . زالبخاري (085] + 

مناظرةٌ في تارك الصَّلاةٍ : ذكر السبكي في «طبقات الشافعية) ؛ أن الشافعي » وأحمد . رضي 
الله عنهما . تناظرا في تارك الصلاة ؛ قال الشافعي : يا أحمد ؛ أتقول : إنه يكفر؟ قال : نعم . قال : إذا كان 
كافراء فبم يسلم؟ قال : يقول : لا إله إلا اللهء محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستديمٌ لهذا 
القول» لم يتركه . قال : يسلم » بأن يصلّي . قال : صلاة الكافر لا تصحء ولا يحكم له بالإسلام بها . 
فسكت الإمام أحمد » رحمهما الله تعالى . 

تحقِيقٌ الشوكاني : قال الشوكاني : والحق » أنه كافرٌ يُقتل » أما كفره ؛ فلأن الأحاديث قد صححت » 
أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسمء وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه» 
هو الصلاة؛ فتركها مقتض لمجواز الإطلاق » ولا يلزمنا شيم من المعارضات التي أوردها المعارضون ؛ لأنا 
نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر» غير مانع من المغفرة » واستحقاق الشفاعة, ككفر أهل القبلة 
يبعض الذنوب » التي سماها الشارع كفوّاء فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها . , 

على من تجب؟ ؛ تجب الصلاة على المسلم » العاقل » البالغ ؛ لحديث عائشة , عن النبي عو قال : (رُفمَ القلمُ 
عن ثلانث12» : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم(" » وعن المجنون حتى يَعْقل؛ . رواه أحمد» 
وأصحاب السنن» والحاكم . وقال : صحيحُ على شرط الشيخين» وحسّنه الترمذي . رأبو داود (4؟4) 
والترمذي 4797 )١‏ والنسائي (4817 7) وابن ماجه(41 ١‏ 1) وأحمد (1/ ٠١1-1٠١‏ ) والحاكم (094/1] ٠‏ 


(1) رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . رمم يحتلم : ييلع . 
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صَلاهٌ الضَّبِي : والصبي » وإن كانت الصلاة غير واجبةٍ عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بهاء 
إذا بلغ سبع سنين» ويضربه على تركهاء إذا يلغ عشرًا؛ ليتمرّنَ عليهاء ويعتادها بعد البلوغ ؛ 
فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدّه؛ قال : قال رسول الله دروا أولادكم بالصلاق» 
إذا بلغوا سبعاء واضريوهم عليهاء إذا بلغوا عشرّاء وفرّقوا بينهم في المضاجع». رواه 
أحمداء وأبو داودء والخاكمء وقال: صحيخ على شرط مسلم. [أبر داود 446 وللخاكم /١(‏ 
اقلعم . 

عدَدُ الفرائيض : الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة حمسي ؛ فعن ابن محيريز» أن رجلاً من 
بني كنانة » يدعى المخدجي » سمع رجلا بالشام » يدعى أبا محمد » يقول : الوتر واجب . قال : فرحت إلى 


عيادة بن الصّامت » فأخبرته» فقال عبادة : كذب أبو محمدء سمعت رسول الله َه يقول : «خمسش 
صلوات » كتبهنٌ الله على العباد» من أتى بهن ؛ لم يضيع منهنٌ شيمًا ؛ استخفافًا يحقهنٌ »كان لهُ عند الله 
عهد أَنْ يدخله الجنة ؛ ومن لم يأت بهن » فليس له عند الله عَهدٌ ؛ إن شاء عذَّيه» وإ شاء غفر له) . رواه 
أحمدء وأبو داود» والنسائئ » وابن ماججه» وقال فيه : هومن جاء بهن » قد انتقص منهنٌ شيًا » استخفافًا 
بحقهنٌ) [٠‏ أبو داود )١ 47 ٠(‏ والنسائي (570) وابن ماجه )١61(‏ ومالك /١(‏ 178) واين حبان (4؟/01] 2 
وعن طلحة بن عبيد الله » أن أعرايًا جاء إلى رسول الله يكل » ثائر الشّعرء ققال : يا بول الله » أخبرني ما 
فرض الله علي من الصلوات؟ فقال : «الصلوات الخمس » إلا أن تطوّع شيقا» . فقال : أخبرني ماذا فرض الله 
عليّ من الصيام؟ فقال : «شهر رمضان» إلا أن تطوّع شيثه . فقال : أخبرني ماذا فرض الله عل من 
الزكاة؟ قال : فأخيره رسول الله يقِتهٍ بشرائع الإسلام كلها. فقال : والذي أكرمكء لا أتطوّع شيئاء 
ولا أنتقص مما فرض الله عليٌ سينا . فقال رسول الله عق : «أفلخ ؛ إن صدق » أو : دحل الجنة » إن صدق» . 
رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (1851) ومسلم (010] - 

مواقيتٌ الصّلاةٍ : للصلاة أوقاتٌ محدودةٌ لابد أن تؤدّى فيها ؛ لقول الله تعالى : (إن ألصَلزة كان 
عَلَ الْمزنيت كنبا مَوووْمًا 2114 [النساء: ٠0+‏ أى ؟ فرضًا مؤكدًا , ثابثًا ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن 
إلى هذه الأوقات ؛ فقال تعالى : جزآتر الصصللء يوبن ين كك إن كفتك :يق اكات كك 
َك للتكريت 14 [ هود : 0014 . وفي سورة الإسراء : قر ألصّلرة دلوك القّنين يك عَمَقٍ ) 
لقَجَر إن كاد الجر كنت موا 14> [الإسرا 5 


الفجحر ! 


الشمس : صلاة الصبح » وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر؛ لا جاء في «الصحيحين» » عن جرير بن 


00 موقوثًا : أي منجمًا في أوقات محد 8 

(؟) قال الحسن : صلاة طرفي النهار العصرء وزلف الليل قال : هما زلفتان » صلاة المغرب وصلاة العشاء . 

(م) دلوك الشمس : زوالهاء أي أقمها لأول وقتها هذاء وفيه صلاة الظهر منتهيا إلى غسق الليل» وهو أبتداء ظلمتهء ويدخل فيه صلاة 
العصر والعشاءين, وقرآن الفجر. أي وأقم قرآن الفجرء أي صلاة الفجرء مشهردًا : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . 
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عبد ايله البجلى , قال : كنا جلوسا عند رسول الله بن , فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال : (إنّكُم سترون 
ريُكم » كما ترون هذا القمرء لا نُضَامون في رؤيته » فإن استطعتم ألا تُْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » 
وقبل غروبها » فافعلوا» . ثم قرأ هذه الآية . [البخاري (4 2 ه) ومسلم (3)] » هذا هو ما أشار إليه القرآن من 
الأوقات » وأما السِنَّهَء فقد حددتهاء وبينت معالمهاء فيما يلي : 

-١‏ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله له قال : دوقت الظهرء إذا زالت الشمس» وكان ظل 
الرجل كطوله » ما لم يحضر العصرء ووقت العصرء ما لم تصفرٌ الشمس ؛ ووقت صلاة المغرب» ما لم 
يغب الشفق » ووقت العشاءء إلى نصف الليل الأوسط » ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجرء وما لم 
تطلع الشمس » فإذا طلعت الشمس » فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلعٌ بين قرنئ شيطان» . رواه مسلم . 
[مسلم (50) (0105)) . 

1 - وعن جابر بن عبد الله » أن النبي كن جاءه جبريل عليه السلام فقال له : قم قصلم . فصلّى الظهر» 
حين زالت الشمس ء ثم جاءه العصرء فقال : ٠‏ قم فصلّه » . فصلّى العصرء حين صا ار ظلُ كلّ شيءٍ مغل ثم 
جاءه المغرب » فقال : ٠‏ قم قصله » . فصلَى المغرب » حين وجبت الشمسرا'؟ , ثم جاءه العشائء ققال : ١‏ قم 
فصل ) . فصلى العشاء » حين غاب الشفق »م جاءه الفجر » حين ترق الفجر - أوقال : سطع الفجر - ثم جاءه 
من الغد للظهرء فقال : اقم فصله» . فصل الظا لظهر » حين صار ظ| ل كل شيءٍ مثله » ثم جاءه العصر » فقال :لقم 
فصل ؛ . فصلَى العصر» حين صار ظلُ كل شيءٍ مشليه » ثم جاءه المغرب وقنًا واحدّاء لم بزل عنه ثم جاءه 
العشاء ؛ حين ذهب نصف الليل » أو قال : ثلث الليل » فصلَّى العشاء » ثم جاءه » حين أسفر جدًا » فقال : ( قم 
فصلّه ). فصلى الفجرء ثم قال : هما بين هذين الوقتين وقتٌّ» . رواه أحمد» والنسائي » والترمذي . 
[النسائي (375) وأحمد (3/ بلعم العم أما رواية الترمذي فهي مختصرة بمعناه] » وقال البخاري : هو أصح 


شيءٍ في المواقيت . يعني » إمامة جبريل . 

وقتُ الظهْر : تبين من الحديثين المتقدمين؛ أن وقت الظهر ييتدئ من زوال الشمس عن وسط 
السماء ؛ ويمند إلى أن يصير ظلّ كل شىءٍ مثله » سوى فيء الزوال » إلا أنه يُستحب تأخير صلاة الظهر عن 
أول الوقت » عند شدة الحرء حتى لا يذهب الخشوع ء والتعجيل في غير ذلك » ودليل هذا : 

. ما رواه أنّس » قال : كان النبييُ يه إذا اشتد البرد , بكر بالصلاةء وإذا اشتد الخرء أبرد بالصلاة‎ ١ 
. ])905( رواه البخاري . [البخاري‎ 

؟- وعن أبي ذر» قال : كنا مع النبيّ َل في سفر » فأراد المؤدّن أن يؤدّن الظهر» فقال : (أبرذ) . ثم أراد 
أن يؤذن » فقال : «أَثرذ) . مرتين أو ثلانّاء حتى رأينا فيء التلول!"؟ » ثم قال : «إن شدة الحر من فيح جهدم » 
فإذا اشتد الك فأَئِردُوا بالصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (555) ومسلم (5157)] . 
غَاية الإبرَادٍ : قال الحافظ في «الفتح) : واخجلف العلماء في غاية الإبراد ؛ فقيل : حتى يصير الظل 


(00) وجبت الشمسم :غرت وسقطت . 
3 ال » التلول ؛ جمع تلى : ما اجتمع على الأرض من تراب أو نحو ذلك ٠‏ 


ذراعاء بعد ظلّ الزوال. وقبل : ربع قامة. وقبل : ثلثها . وقيل : نصفها . وقبل غير ذلك . والجاري على 
القواعد , أنه يختلف باختلاف الأحوال » ولكن بشرط ألا ينتد إلى آخخر الو 

وقت صلاة العصر : يدحعل بصيرورة ظل الشىء مثله » بعد فيء الزوال » ومتد إلى غروب الشمس ؛ فعن 
أبي هريرة » أن النبين 3 قال : «من أدرك ركعة من العصر ‏ قبل أن تغرب الشمس» فقد أدرك العصر) . 
رواه الجماعة » [البخاري (0اه) ومسلم زار: 3 وأ 
»1)1١7(‏ ورواه البيهقي ؛ بلفظ : امن صلّى من العصر ركعة , قبل أن تغرب الشمس » ثم صلّى ما بقي بعد 
غروب الشمس » لم يفته العصر» . [الب 

وقثُ الاختيار ؛ ووقتُ الككراهَة : وينتهي وقت الفضيلة والاختيار» باصفرار الشمس » وعلى هذا 
يحم ل حديث جابرء وحديث عبد الله بن عمرو اللتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما يعد الاصفرار» فهرء 
وإن كان جائراء إلا أنه مكروةٌ إذا كان لغير عذر؛ ؛ فعن نس » قال : سمعت رسول الله يَلةٍ يقول : «تلك 
صلاةٌ المنافق » يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت بين قرني الشيطان » قام , فنقرّها أربعاء لا يذكر الله 
إلا قليلأ» . رواه الجماعة , إلا البخاري, واين ماجه . [مسلم (155) وأبو داود (©41) والترمني 10م 
والنسائي .])5٠١(‏ قال النووي في «شرح مسلم؛ : قال أصحابنا : للعصر خمسة أوقاتٍ : 

)١(‏ وقت فضيلة؛ (؟) واختيارء (؟) وجوارٌ بلا كراهة » (؛) وجوازٌ مع كراهةٍء (5) ووقت عذرٍ؛ 
فأما وقت الفضيلة , فأول وقتهاء ووقت الاخختيار يمتد إلى أن 00 الشىء مثليه » ووقت الجواز إلى 
الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب » ووقت العذر؛ وهو وقت الظهر» في حق 
من يجمع بين العصر والظهر؛ لسفر أو مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء» فإذا فاتت 
كلها بغروب الشمس » صارت قضاء . 

تأكيدُ تعجيلها فسي يوم القَيم : عن بريدة الأسلمي, قال: كنا مع رسول الله ل في 
غزوق» فقال : «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ؛ فإن من فائته صلاة العصرء فقد حبط عمله) . رواه أحمد» 
وابن ماجه . [ابن ماجه (194) وأحمد (ه/ قال ابن القيم : الترك نوعان :ترك كلئ » لا يصليها 
أبدًا» فهذا يحبط العمل جميعه . وترك معينٌ » في يوم معينٌ » فهذا يحبط عمل اليوم . 

صلاةٌ العضر , هي صَلاةٌ الوشطى : قال الله تعالى : «حنفطرا عَلَ الصصلرت والكسكر: التسطك وَويوا لد 
قَنتِينَ4 [البقرة : +55] وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرّحةً ؛ بأن صلاة العصر هي الصلاةٌ الوسطى : 

-١‏ فعن علي َف أن النبي يي قال يوم الأحزاب : (ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراء كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى » حتى غابت الشمس» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )555١(‏ ومسلم (2])3707 
وليه براحم وأبي داود : «شغلونا عن الصلاة 5 الوسلى ْ صلاة العصر) . [مسلم (35) (505) 
كح 


داود )1١١(‏ والنسائي (4 )2١‏ والترمذي (54ه) وابن ماجه 


في «الكبرى) (838/1)]. 


؟- وعن ابن مسعودء قال : حبس المشركون رسول الله يل عن صلاة العصرء حتى احمّت 
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الشمس » واصفدّت» فقال رسول الله يلنة: وشغلونا عن الصلاة الوسطىء صلاة العصرء ملا الله 
أجوافهم » وقبورهم نارًاا . أو : «حشا أجوافهم وقبورهم نارًا) . رواه أحمد » ومسلم, وابن ماجه . [مسلم 
(578) وأحمد (1/ 7؟1) وابن ماجه (3185)] , 

وقتُ ضَلاةٍ المغرب : يدل وقت صلاة المغرب » إذا غابت الشمسء وتوارت بالحجاب » ويمتد إلى 
مغيب الشفق الأحسة لحديث عبد الله بن عمروء» أن النبى كيه قال : «وقت صلاة المغرب إذا غابت 
الشمس » ما لم يسقط الشفق» . رواه مسلم . [مسلم (110) (175)]: وروي أيضًا عن أبي موسى» أن 
سائلاً سأل رسول الله كل عن مواقيت الصلاة, فذكر الحديثء وفيه» فأمره. فأقام المغرب» حين 
وجبت الشمسء فلما كان اليوم الثانى . قال : ارو حتى كان عند سقوط الشفق”. ثم 
قال : «الوقت ما بين هذين) [مسلم (114)]. قال النووي في «شرح مسلم؛ : وذهب امْحقّقون من أصحابنا» 
إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها » ما لم يغب الشفق » وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلك» ولا يأثم 
بتأخيرها عن أول الوقت . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث 
إمامة جبريل » أنه صِلَى المغرب في اليومين» في وقت واحدٍ » حين غربت الشمس » فهو يدل على استحباب 
التعجيل بصلاة المغرب » وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك : 

١‏ فعن السائب بن يزيدء أن رسول الله يي قال : ولا تزال أُمّتتى على الفطرة» ما صلوا 
المغربٌ قبل طلوع النجوم؛ . رواه أحمد ؛ والطبراني . [أحمد (؟/ 445)], 

7 وفي «المسند» » عن أبي أيوب الأنصاري » قال : قال رسول الله وية: «صلوا المغرب لفطر الصائم » 
وبادروا طلرع النجوم) . [أحمد (5/ .|)45١‏ 

وفي «(صحيح مسلم) » عن راقع بن نخديج : كنا نصلي المغرب مع رسول الله 5 فينصرف 
أحدناء وإنه ليبصر مواقع لله . [البخاري (355) ومسلم (7800)], 

4- وفيه» عن سلمة بن الأكوع ؛ أن رسول الله اثلا كان يصلّي المغرب » إذا غربت الشمس » وتوارت 
بالحجاب . [البخاري (850) ومسلم (1375)], 

وقتٌ العضَّاءٍ : يدحل وقت صلاة العشاءء بمغيب الشفق الأحمر ء ويمتد إلى نصف الليل ؛ فعن عائشة ) 
قالت : كانوا يصلون العتمة””"» فيما بين أن يغيب الشفق» إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري . 
[البخاري (1)874. وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله فُيةُ: ولولا أن أشئٌّ عَلى أمتي ع لأمَوثهُم أن 
يووا العشاء إلى ثلث الليل » أو نصفه» . رواه أحمد » وابن ماجه» والترمذي وصبححه . [الترمدي 01١11‏ 
وابن ماجه (131) وأحمد (5/ .])13٠‏ وعن أبي سعيد » قال : انتظرنا رسول ايله أ ليلةً بصلاة العشاعء 


حتى ذهب نحو من شطر الليل» قال : فجاء» فصلَى بناء ثم قال : «حذوا مقاعد كم ؛ فإن الناس قد أحذوا 


(١)نشفق‏ كما في القاموس : هو الحمرةٌ في الأفن من الغروب إلى العشاء أو إلى قرييهاء أو إلى قريب العدمة . 
(3) العدمة : العشاء . 


د 


مضجعهم » إنكم لن تزالوا في صلاة » منذ انتظرتموهاء لولا ضعف الضعيف » وسقم السقيم » وحاجة 
ذي الحاجة, لجرت هذه الصلاة إلى شطر الليل) . رواه أحمد » وأيو داود» واين ماجهء والنسائي » وابن 
خريمة » وإسناده صحيح . [أبو داود (457) والنسائي (/اه) وابن ماجه (195) وأحمد (9/ 5) وابن خزية 
(740 . هذا وقت الاختيارء وأما وقت الجواز والاضطرارء فهو ممتدٌ إلى الفجر؛ لحديث أبي قتادة» 
قال : قال رسول الله يل : «أما إنه ليس في النوم تفريط » إثما التفريط على من لم يصن الصلاة» حتى 
يجيء وقت الصلاة الأخرى) . رواه مسلم . [مسلم (41)] . والحديث المتقدم في المواقيت يدلّ على أن 
وقت كل صلاة ممتدء إلى دخول وقت الصلاة ل فإنها لا تمتدّ إلى الظهرء فإن 
العلماء أجمعوا , أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس 

استحبابُ تأخير ضَلاةٍ العضاءٍ عن أُوَلٍ وقيهَا : والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها الختارء 
وهو نصف الليل ؛ الحديث عائشة ؛ قالت : اعت( النبي يله ذات ليلة» حتى ذهب عامَةُ الليل» حتى 
نام أهل المسجد » ثم خرج فصلى » فقال : «إنه لوثّمها ء لولا أن أشن على أتتي» . رواه مسلمء والنسائي . 
[مسلم (35) (19) والنسائي (0100)] . وقد تقدّم حديث أبي هريرة » يعنت رسيت ركنا ن مني 
حديث عائشة» وكلّها تدل على استحباب التأخير وأفضليته » وأن البي 4 َِِ ترك المواظبة عليه ؛ لما فيه 
من المشقة على المصلّين » وقد كان النبي يكو يلاحظ أحوال اين , فأحيانًا يُسثمل » وأحيانا يؤر ؛ فعن 
جابر» قال : كان رسول الله #ليهٍ يصلّي الظهر بالهاجرةة2 والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت 
الشمس » والعشاء؛ أحيانًا يؤمرهاء وأحيانًا يعججل » إذا رآهم اجتمعوا عتجل ؛ وإذا رآهم أبطيوا أخرء 
والصبح كانوا ‏ أو - كان النبي يو يصلّيها بغلس . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (516) ومسلم 
(كفكمم. : 

النوم قبلها , والحديث بعدها : يكره النوم قيل صلاة العشاءء والحديث بعدها؛ لحديث أبي يّززة 
الأسلمي » أن النبي يل كان يستحبٌ أن يؤخُر العشاء, التي .تدعونها العتمةٌ» .وكان يكره النُوم قبلها. 
والحديث بعدها . رواه الجماعة . [البخاري (278) ومسنلم (7417) وأبو داود (394) والترمذي )١5(‏ والنسائى 
(015) وابن ماجه (07:1] » وعن ابن مسعود ء قال : جدبٌ لنا رسول الله يد 
ابن ماجه . قال : جدب ؛ يعني زجرناء ونهانا عنه . وعلّة كراهة إلنوم قبلها , والحديث يعدهاء أن النوم قد 
يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب » أو صلاة الجماعة , كما أن السَمَر بعدها يؤدي إلى السهرء 
المضيع لكثير من الفوائد » فإن أراد النوم » وكان معه من يوقظه » أو تحدّث بخير» فلا كراهة حيتئذٍ ؛ فعن 
ابن عمرء قال : كان رسول الله #َدلِيهِ يسمر عند أبي بكر الليلة. كذلك » في أمرٍ من أمور المسلمين» وأنا 
معه . رواه أحمد » والترمذتي وحسنه. [الترمذي (175) عن عمرء وأحمد (1/ 48] » وعن ابن عباس ع 


(1) اعتم : أي أخر صلاة العشاء: عامة الليل : أي كثير منهء وليس المراد أكثره بدليل قوله : إنه لوقعهاء قال التووي : ولا يجوز أن يكوت 
المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل » لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . 
(5) الهاجرة : شدة الحر نصف النهار عقب الزوال . 


نف 


عندها ؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله 


قال : رقدت فى بيت ميمونة ليلة كان رسول الله 
مع أهله ساعة , ثم رقد . رواه مسلم . [مسلم (559/) (090) - 


لت صدة لشب : ييتدئ !! لصبح من طلوع الفجر الصادق » ويستمر إلى طلوع الشمس» كما تقدم 
في الحديث 


عاك المبادرةٍ بها : يستحث البادرة بصلاة الصبح» بأن تصلّى في أول وقتها ؛ الحديث أبي 
صِلَّى صلاة الصبح مرةٌ بغلس » ثم صِلَّى مرةٌ أخرى , فأسفر بهاء ثم 
0 » حتى مات » ولم يعد أن يُسفر . رواه أبو داود والبيهقي » [أبو داود (844) 
البيهقي في ال كبرعةة /١(‏ 714)] » وسنذه صحيج . وعن عائشة » قالت : كن نساء المؤمدات يَشْهدن مع 
_ صلاة الفجرء مُتَلقّمات بروطهنّ”'©» ينقلين إلى بيوتهن ‏ حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن 
أحدٌ من الغلس”' . رواه الجماعة . [البخاري (هلاه) ومسلم (د14) وأبو داود (45) والترمذي (189) 
والنسائي (45 د) وابن ماجه (513)] . وأما حديث رافع بن خديج» أن النبي يل قال : «أصبحوا بالصبح ؛ 
فإنه أعظم لأجوركم). وفي رواية : «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر» . رواه الخمسةء وصححه 
الترمذي » وابن حّان » [أبو داود (4؟4) والترمذي )١64(‏ والتسائي (/0140) وابن ماجه (55/) وأحمد (4/ 
47) وابن حبان ])١483(‏ . فإنه أريد به الإسفار بالخروج منهاء لا الدخمول فيهاء أي ؛ أطيلوا القراءة 
فيهاء حتى تخرجوا منها مسفرين » كما كان يفعله رسول الله يد ؛ فإنه كان يقرأ فيها الستين آية» إلى 
لماثةآية» أو أريد به تحقق طلوع الفجر» فلا يصأَي مع غلبة الظن . 
إدراك ركعة من الوقت : من أدرا ك ركعة من الصلاة » قبل خحروج الوقت » فقد أدرك الصلاة ؛ 
لحديث أبي هريرة » أن رسول الله يمد قال : «من أدرك ركعةً من الصلاة » فقد أدرك الصلاة» . رواه 


مسعود الأنصاري » أن رسول الله 


الجماعة . [البخاري (580) ومسلم (1007) وأبو داود (١؟١١)‏ والترمذي (584) والنسائي (54) وابن ماجه 
(1175) . وهذا يشمل جميع الصلوات » وللبخاري : «إذا أدرك أحدكم سجدةٌ من صلاة العصرء قبل أن 
تغرب الشمس » فليتم صلاته ؛ وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح» قبل أن تطلع الشمس» فليتم صلاته» 
[البخاري (055))] . والمراد بالسجدة الركعة » وظاهر الأحاديث » أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر 
أوالعصرء لا تكره الصلاة في حقه, عند طلوع الشمس» وعند غرويهاء وإن كانا وقني كراهة» وأن 
الصلاة تقع أداء » يإدراك ركعةٍ كاملةٍ » وإن كان لا يجوز تعمد التأخخير إلى هذا الوقت . 

النوم عن الصلاة أو نسيائها : من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يذكرها ؛ الحديث أ 
قتادة, قال : ذكروا للنبي يَثِةٍ نومهم عن الصلاة» فقال : بإنه ليس في النوم تفريط » إثما التفريط في 
القظة » فإذا نسي أحدكم صلاة» أو نام عنهاء » فليصلّها إذا ذكرها» . رواه النسائي ؛ والترمذي وصححه . 
[الترمذي (170) والنسائي (394)] وعن أَنّس » أن النبى يدبي قال : «من نسي صلاءً » فليصلّها إذا ذكرهاء 


: 


. متلفعات بمروطهن : ملتحفات بأكسيتهن . 0 الغلس : ظلمة آخر الليل‎ )١( 
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لا كفارة لها إلا ذلك» . رواه البخاري ؛ ومسلم . [ البخاري (341) ومسلم (184) من حديث أنس 12[. وعن 
عمران بن الحصين » قال : سرينا مع رسول الله إي» فلما كان من آخر الليل ل 


أيقظنا حر الشمس » فجعا فجعل الرجل منا يقوم دهَشًا إلى طهوره . قال : فأمرهم النبي مث أن يسكنواء ثم 
ارتخلنا فسرناء حتى إذا ارتفعت الشمس » توضأ» ثم أمر بلال » ل الكعافل الفجرء ثم 
أقام فصلينا » فقالوا : يا رسول الله ؛ ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال : «أينهاكم ربكم - تعالى ‏ عن 


الرباء ويقبله منكم؛ . رواه أحمد » وغيره . [أحمد (4/ 45 4)» واين خزمة (1)394. 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فيها : ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح » حتى تطلع الشمس » وعند 
طلوعها ؛ حتى ترتفع قدر رمح » وعند استوائها » حتى تميل إلى الغروب » وبعد صلاة العصر » حتى تغرب » 
فعن أبي سعيد » أن النبي لذ قال : ١لا‏ صلاة بعد صلاة العصرء حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد 
صلاة الفجرء حتى تطلع الشمس» . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري (585) ومسلم (1)89؛ وعن 
عَمرو بن عبسة » قال : قلت :يا نبي الله » أخبرني عن الصلاة؟ قال : «صلَّ صلاة الصبح» ثم أقصر عن 
الصلاة''', حتى تطلع الشمس وترتفع ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان » وحينعدٍ يسجد لها الكثّار ثم 
صل ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ» حتى يستقلٌ ١‏ ل بالرمح » ثم أقصر عن الصلاة ؛ فإن 2"7 حيقار 
تُشجر جهدم ( "؛ فإذا أقبل الفيء : فصل ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ » حتى تصلي العصر » ثم أقصر 
عن الصلاة؛ حتى تغرب ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان»؛ وحيقدذ يسجد لها الكمّار» . رواه أحمدء 
ومسلم . [مسلم (895) وأحمد (111/4)]. 

وعن عقبة بن عامر» قال : ثلاث ساعاتٍء نهانا رسول الله ينه أن نصلي فيهنٌ» وأن لقبر فيهنٌ 
موتانا””)؛ حين تطلع الشمس بازغة”), حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين تضيّف للغروب » 
حتى تغرب . رواه الجماعة ؛ إلا البخاري. [مسلم (851) والترمذي )٠١0(‏ والنسائي (؟١5)‏ وابن ماجه 


زقك8لن)ل, 

رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر : يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت ؛ بعد صلاة 
الصبح والعصر ؛ لقول رسول الله 5ة: «من نسي صلاة» فليصلّها إذا ذكرهاه . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري (/2591) ومسلم (784)]. وأما صلاة النافلة . فقد كرهها من الصحابة ؛ علي » أبن مسعود ؛ وزيد 
ابن ثابت » وأبو هريرة » واين عمر» وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر » بمحضر من الصحابة » 
من غير نكيرٍ » كما كان خحالد بن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين ؛ الحسن » وسعيد بن المسيب » 


ن : قال النووي : يدني رأسه إنى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار 
له ولشيعته نسلط ظاهر» تمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حيهذ 
صيانة لهاء كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين؛ مشهودة محضورة : تشهدها الملالكة ويحضرونها . يستقل الظل 
بالرمح : المراد به أن يكون الظر لى في جانب الرمح فلا ييقى على الأرض منه شيء ؛ وهذا يككون حين الاستواء . 

(5) فإن : وفي رواية فإله . (؟) تسجر جهدم : أي يوقد عليها , 

(4) النهي عن الدفن في هذه الأمٍ قات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات » فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره . 

(0) بازغة : ظاهرة » تضيف : تميل . 


(1) أقصر: كف . تطلع بين قرني ال 
كالساجدين له في الصورة وحيتعذ 


ومن أئمة المذاهب ؛ أبو حنيفة » ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سببٌ ”2 كتحية المسجدء 
وسنة الوضوء في هذدين الوقنين ؛ استدلالاً بصلاة رسول الله 25 سنة الظهر بعد صلاة العصرء والحنابلة 
ذهبوا إلى حرمة التطوع » ولو له سببٌ في هذين الوقتين» إلا ركعتي الطواف ؛ لحديث جبير بن 
مطعم » أن النبي يفال : ديا بني عبد مناف » لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت » وصلّى أيه ساعةٍ شاء؛ 
من ليل» أو نهارة . رواه أصحاب السنن » وصحححه ابن خخرعة » والترمذي . [أبو داود (1834) والترمذي 
(818) والنسائي (954؟) وابن ماجه (4 9 )١‏ وأحمد (4/ )8٠١‏ واين خزهة 1089/44 


رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس ء وغروبها , واستوائها :يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقًا 
في هذه الأوقات ؛ سواء كانت الصلاة مفروضةٌ » أو واجبة » أو نافلةً » قضاءً أو أداء؛ واستشوا عصر 
اليوم » وصلاة الجنازة . إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات , فإنها تصلّى فيهاء بلا كراهة ‏ وكذا 
سجدة الثلاوة: إذا تليت آياتها في هذه الأوقات » واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . 
ويرى الشافعية كراهة النفل » الذي لا سبب له في هذه الأوقات . أما الفرض مطلقّاء والتفل الذي له 
سبب » والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة: والنفل في الحرم المكي , فهذا كله مباخ» لا كراهة فيه 
وامالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل» ولو لها سببٌ» والمنذورة» وسجدة التلاوةقء 
وصلاة الجنازة » إلا إذا خيف عليها التغيرء فتجوز؛ وأباحوا الفرائض العينية » أداءٌ وقضاءء في هذين 
الوقتين» كما أباحوا الصلاة مطلقًا » فرضًا أو نفلاً» وقت الاستواء . قال الباجي في «شرح الموطأ» : وفي 
«الميسوط» عن ابن وهب» مكل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم 
الجمعة نصف النهار» وقد جاء في بعض الأحاديث نهئْ عن ذلك» فأنا لا أنهى عنه ؛ للذي أدركت الناس 
عليه ؛ ولاأحبه ؛ للنهي عنه. وأما الحنابلة » فقد ذهيوا إلى عدم اتعقاد النفل مطلقّا» في هذه الأوقات 
الثلاثة ؛ سواء كان له سبتٌ» أو لاء وسواء كان بمكة ‏ أو غيرهاء وسواء كان يوم جمعة , أو غيره» إلا 
تحية المسجد يوم الجمعة » فإنهم جوزوا فعلهاء بدون كراهة وقت الاستواء» وأثناء الخطبة . وتحرم عندهم 
صلاة الجنازة في هذه الأوقات , إلا إن خيف عليها التغير » قتجوزء بلا كراهةء وأباحوا قضاء الفوائت» 
والصلاة المنذورة » وركعتي الطواف ء ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة 7" , 

التطوّع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح : عن يسار مولى ابن عمّارء قال : رآني ابن عمرء وأنا 
أصلي بعد ما طلع الفجرء فقال : إن رسول الله وكثة حرج علينا» ونحن نصلي هذه الساعةء فقال : : اليبلغ 
شاهدكم غائيكم, ألا صلاة بعد الصبح ء إلا ركعتين؟ . رواه أحمدء وأبو داود . [أيو داود )١7178(‏ وأحمد 
.]2١4/5(‏ والحديث » وإن كان ضعيقًا ‏ إلا أن له طرقًا يقوّي بعضها بعضّاء فتنهض للاحتجاج بها على 
كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر » بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده الث لشوكاني . وذهب الحسن » والشافعي » 
وابن حزم » إلى جواز التنفل مطلفًا » بلا كراهة » وقصر مالك الجواز» لمن فاتته صلاة الليل لعذرء وذكر أنه 


. هذا أقرب المذاهب إلى المق. (1) ذكرنا آراء الأئمة هنا ثقوة دليل كل‎ )١( 
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بلغه ؛ أن عبد الله بن عباس » والقاسم بن محمد » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » أوتروا بعد الفجرء وأن 
عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح» وأنا أوتر. وعن يحيى بن سعيد» أنه قال : كان 
عبادة بن الصامت يوم قومّاء فخرج يومًا إلى الصبح » فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته عبادة » حتى 
أوتر» ثم صلَى بهم الصبح . وعن سعيد بن جبير » أن أبن عباس رقد » ثم استيقظ » ثم قال لخادمه : انظر ما 
صنع الناس . وهو يومئذ قد ذهب بصره» فذهب الخادم » ثم رجعء فقال : قد انصرف الناس من الصبح . 
فقام ابن عباس » فأوتر» ثم صَلَى الصبح . 

التطسوع أثساء الإقامسة : إذا أقيمت الصلاة» كره الاشتغال بالتطوع ؛ فعن أبي هريرة » أن ابي كلك 
قال : (إذا أقيمت الصلاة ؛ فلا صلاة إلا المكتوبة» . وفي رواية : «إلا التي أقيمت» رواه أحمد» ومسلمء 
وأصحاب السنن . [أحمد (5/ 5 ؛) ومسلم )/٠١(‏ وأبو داود (1573) والترمذي (51) والنسائي (5/ 111) 
داب ماجه »])١١61(‏ وعن عبد الله بن سرجس» قال : دحل رجلٌ السجد» ورسول الله بل في صلاة 
الغداة”''. فصلى ركعتين في جانب المسجد ؛ ثم دخل مع رسول الله ب فلما سلم رسول الله 6 
قال : ويا فلان » بأي الصلاتين اعتددت , بصلاتك وحدكء أم بصلاتك معنا؟؛ . رواه مسلم » وأبو داود» 
والنسائي . [مسلم (11) وأيو داود )١١75(‏ والنسائي (8707) وابن ماجه .])١١55(‏ وفي إنكار الرسول 
ب مع عدم أمره باعادة ما صلى » دليلٌ على صبحة الصلاة ؛ وإن كانت مكروهةٌ . وعن ابن عباس » 
قال : كنت أصلي » وأخط المؤذّن في الإقامة » فجذبني نبي الله يف وقال : «أتصلي الصبح أريعا؟) . رواه 
الببهقي » والطبراني » وأبو داود الطيالسي » وأبو يعلى » والحاكم » وقال : إنه على شرط الشيخين . [البيهقي 
في «الكبرى» /١(‏ 85 4) والحاكم /١(‏ 007") والبزار (01) وأبو يعلى (1507/5) والطبراني في الكبير )1١5517(‏ 
والهيئمي في امجمع (1/ 015 . وعن أبي موسى الأشعري ضيه أن رسول الله فل رأى رجلا يصلي ركعتي - 
الغداة » حين أخذ المؤذن يؤذن» فغمز منكبه » وقال : «ألا كان هذا قبل هذا؟» . رواه الطبرانى . [الطبراني في 
الصغير )١ 4 ٠‏ والهيشمي في المجمع (9/ 15)] . قال العراقي : إسناده جيد . ١‏ 

لت 

)١(‏ الأذانُ : هو الإعلام بدخول وقت الصلاة» بألفاظ مخصوصة, ويحصل به الدعاء إلى الجماعة» 
وإظهار شعائر الإسلام » وهو واجبٌ » أو مندوب ؛ قال القرطبي » وغيره : الأذان ‏ على قلة ألفاظه ‏ مشتملٌ 
على مسائل العقيدة ؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهى تتضمن وجود الله وكماله » ثم ثنى بالتوحيدء ونفي 
الشريك » ثم بإثبات الرسالة محمد ب ثم دعا إلى الطاعة اللخصوصةء عقب الشهادة بالرسالة ؛ لأنها 


3 » ثم دعا إلى الفلاح » وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعاد, ثم 


لا تعرف إلا من جهة الرسول 
أعاد ما أعاد توكيدًا . 


(1) فَضْلُهِ : ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة » نذكر بعضها فيما يلي : 


. في صلاة الغداة : أي الصبح‎ )١( 


يف 


دعن أني هريرة » أن رسول الله يل قال : هلو يعلم الناس ما في الأذان والصِف الأول "© ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه . لاسْتَهَمواء ولو يعلمون ما في التهجير » لاستيقوا إليه» ولو يعلمون ما في 
العدمة والصبح , لأتوهماء ولو حَبوًا» . رواه ابخاري » [البخاري )5١5(‏ ومسلم (470))» وغيره . 

؟- وعن معاوية » أن النبى فد قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» . رواه أحمد » ومسلمء 
واين ماجه . [مسلم (0م*) ولين مجه وه 1/5 وأحمد (4/ 88)]. 


وعن البراء بن عازب » أن نبي الله يقال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم » والمؤذن 


يغفر له مد صوته » ويصدقه من سمعه ؛ من رطب ويابس » وله مثل أجر من صلّى معه» . قال المدذري : رواه 
أحمد » والنسائي يإسنادٍ حسن جيدٍ . [النسائي (ه 4 د وأحمد (/ 84). 

4- وعن أبي الدّرداء» قال : سمعت رسول الله يي يقول : «ما من ثلاثةٍ لا يؤذنون» ولا تقام فيهم 
الصلاة , إلا استحوذ عليهم الشيطان» . رواه أحمد . [أحمد (445/5)). 

د وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يديد «الإمام ضامِيٌ» والمؤذنُ مؤْتم» اللهم أرشد الأئمةء 
واغفر للمؤذنين) . [الترمذي ١/(‏ 9) وأحمد (5/ 504 ر014)]. 

7- وعن عقبة بن عامر» قال : سمعت النبي كي يقول : «يعجب ربك عز وجل من راعي غنم » في 
شظية”'' بجبل» يؤدّن للصلاة ويصلّي » فيقول الله قكْ: انظروا لعبدي هذاء يؤذن» ويقيم الضلاة» 
يخاف مني ! قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنة» . رواه أحمد , وأبو داود» والنسائي . [أبو داوه )١١١5(‏ 
والنسائي (558) وأحمد (4/ .]0١80‏ 

(*) سببُ مشروعيّته : شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة» وكان سبب مشروعيته ؛ ما بينته 
الأحاديث الآتية : 

-١‏ عن نافع ؛ أن ابن عمرء كان يقول : كان المسلمون يجتمعون» فيتحينون الصلاة'"2» وليس ينادي 
بها أحد , فتكلموا يومًا في ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسّاء مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل 
قرناء مثل قرن اليهود . فقال عمر : أو لا تبعتون رجلاً ينادي بالصلاة . فقال رسول الله 4# 
قم فنادي بالصلاة) . رواه أحمدء والبخاري . [البخاري )1١4(‏ ومسلم (107)]. 

١‏ - وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال : لما أمر رسول الله لناقوس ؛ ليضرب به الناس في 
الجمع للصلاة ‏ وفي رواية » وهو كار ؛ لموافقته للنصارى . طاف بي وأنا نائم . رجلٌ يحمل ناقوسا في 
يده» فقلت له : يا عبد الله : أتبيع الناقوس؟ قال : ماذا تصنع به؟ قال : فقلت : تدعو به إلى الصلاة . 
قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال : فقلت له : بلى . قال : تقول : «ادله أكبر الله أكبر» الله 
أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اده » أشهد أن لا إله إلا اله » أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن 


)١(‏ أي :لو يعلم الناس ما في الأذَان والصف الأول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهم» لكثرة الراغبين فيهماء 
والتهجير : التبكير إلى صلاة الظهر . والعدمة : صلاة العشاء . وحبؤاء من حبا الصبي : إذا مشى على أربع . 


(؟)الشظية : القطعة تتقطع من الجبل ولا تنفصل عنه . (؟) يتحينون : أي يقدرون أحيانًا ليأتوا إليها . 
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محمدًا رسول الله ؛ حي على الصلاة: حي على الصلاة» حي على الفلاح , حي على الفلاج : الله أكبرء 
الله أكبرء لا إله إلا الله» . ثم استأخر غير بعيدٍ » ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة : «اله أكبر» الله أكبرء» 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول اللهء حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة , قد قامت الصلاة» الله أكبر» الله أكبر » لا إله إلا الله) . فلما أصبحتء أتيت رسول الله د 2 
تأخبرته بها رأيت , فقال : «إنها لرؤيا حت » إن شاء الله » فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت » فليؤذن به ؛ 
فإنه أندى ؟ صونًا منك) . قال : فقمت مع بلالٍ » فجعلت ألقيه عليه» ويؤدّن به» قال : فسمع بذلك 
عمر» وهو في بيته ؛ فخرج يجر رداءهء يقول : والذي بعك بالحق » لقد رأيت مثل الذي رأى . قال : فقال 
النبي #ةٍ : «فلله الحمد» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه, وابن خزيمة » والترمذي » وقال : حسن 
صحيح . [أبو داود (455 

(4) كيفيثٌه : ورد الأذان بكيفيات ثلاث » نذكرها قيما يلى : 


رمذي )١85(‏ وابن ماجه )/١5(‏ وأحمد (4/ 177) وابن خزية 05100 


أولاً : تربيع التكبير الأول » وتقنية باقي' الأذان» بلا ترجيع » ما عدا كلمة التوحيد» فيكون عدد كلماته 
حمس عشرة كلمة ؛ لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

ثانيًا : تربد بيع التكبير » وترجيع كل من الشهادتي, تين » بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لاإله 
إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًا رسول الله . يخفض بها صوته ‏ ثم يعيدها مع الصوت ؛ 
فعن أبي محذورة » أن النبي #ُئِيٍ علمه الأذان تسع عشرة كلمة . رواه الخمسة ء وقال الترمذي : حديتٌ 
حسنٌ صحييح .[أبوداود (1 ٠‏ ه) والترمذي )١43(‏ والنسائي (333) وابن ماج (5 ١‏ /) وأحمد (7/ 405 + 

ثالعا : تثنية التكبيرء مع ترجيع الشهادتين» فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة؛ لما روا مسلم» 
[مسلم (05*)] . عن أبي محذورة » أن رسول الله بيد علّمه هذا الأذان : «الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لاإله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا لله » أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم يعود» 


فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين ‏ حي على الصلاة ‏ مرتين 
- حي على الفلاح ‏ مرتين ‏ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله » . ١‏ 

(5) التثريبٌُ : ويشرع للمؤذن التثويب ‏ وهو أن يقول في أذان الصبح ‏ بعد الحتِعلّنين ‏ : الصلاة خية من 
النوم . قال أبو محذورة : يا رسول اللهء علمني سنة الأذان؟ فعلمه» وقال : «فإن كان صلاة الضبح» 
قلت : الصلاة خيرٌ من النوم » الصلاة خيد من النومء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ؛. رواه أحمد» 
وأبو داود . [أبو داود ر. ٠‏ ه) وأحمد (0/ ١8‏ 4)] » ولا يشرع لغير الصبح . 

() كيفية الإقامةٍ : ورد للإقامة كيفياتٌ ثلا » وهي : 

أولاً: تربيع التكبير الأول » مع تثنية جميع كلماته» ما عدا الكلمة الأخيرة ؛ لحديث أبي محذورة » أن 
النبي ونيد علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : «الله أكبر ‏ أربعًا ‏ أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن 


0 أندى صرنًا ملك : أي أرفع أو أحسن . فيؤخة منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنهء وعن أبي محذروة أن النبي ولك أعجبه 
صوته فعلمه الأذان » رواه اين خخريية ل 


محمدًا رسول الله مرتين - حي على الصلاة ‏ مرتين - حي على الفلاح ‏ مرتين - قد قامت الصلاة » قد 
قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله » . رواه الخمسة » وصحححه الترمذي . رأبو داود (5.ه) 
والترمذي )١97(‏ والنسائي (155) وابن ماجه (9./) وأحمد (9/ 09 4)] - 

ثانا : تثنية التكبير الأول والأخير» و«قد قامت الصلاة» » وإفراد سائر كلماتهاء فيكون عددها إحدى 
عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم : «ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله » حئّ على الصلاة. حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة » اده أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه) . سبق تخريجه] . 

ثالنًا : هذه الكيفية كسابقتها, ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة» فإنها لا تننى» بل تقال مرةٌ واحدة» 
فيكون عددها عشر كلمات » وبهذه الكيفية أخذ مالك ؛ لأنها عمل أهل المدينة » إلا أن ابن القيم قال : لم 
يصح عن رسول الله مَلِةٍ إفراد كلمة «قد قامت الصلاة» البتةء وقال ابن عبد البر : هي مثناة على كل 
حال 

() الذَّكرْ عند الأذان : يستحب لمن يسمع المؤذن , أن يلعزم الذكر الآني : 

١‏ ا ا وا ا ا د 
فعن أبي سعيدٍ الخدري ده أن النبي يي قال : دإذا سمعتم النداءء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . رواه 
الجماعة . (البخاري )5311١(‏ ل (845) وأبو داود (059) والترمذي (508) والنسائي (705) وابن ماجه 
]0/٠(‏ » وعن عمر» أن النبي َي قال : «إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر . فقال أحدكم : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدًا رسول 
الله . قال : أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم 
قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله أكبر . قال : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : لا إله إلا ايله . قال : لا إله إلا الله ا . رواه مسلم » وأو داود . [مسلم 
هم) وأبو داود (0707)] . قال النووي : قال أصحابنا : وإما استحب للمتابع» أن يقول مثل المؤذن في غير 
الحيماين ليدلّ غلى راضاه يدغ ومواففته. عل ذلك ما الميملة ». ذا إلى الصلاة » وهذا لا يليق بغير 
المؤذن » فاستحب للمتابع ذكذٍ آخحر, فكان : لا حول ولا قوة إلا بال ؛ لأنه تفويضش محص إلى الله تعالى 
وثبت في «الصحيحين» , عن أبي موسى الأشعري , أن رسول الله ينو قال : ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
كندٌ من كنوز الجنة» . [البخاري (١؟4)‏ ومسلم (9704)] . قال أصحاينا : ويستحب متايه لكلّ سامع ؛ 
من طاهرٍ ومحدثٍ » وجنب وحائض » وكبير وصغير ؛ لأنه ذكرء وكل هؤلاء من أهل الذكر » ويستننى من 
ملا قال ارت عر عل جر لدان راشي ين ارو عونا رايت بعل لي در 
أو ذكرء أو درسء أو نحو ذلك » قطعه وتابع المؤذنء ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاءء وإن كان في 
صلاة فرض أو نفل قال الشافعي » والأصحاب : لا يتابعه » فإذا فرغ منها قاله . وفي «المغني» : من دخل 


المسجد , فسمع امْوْذْن» استحبٌ له انتظاره ؛ ليفرغ » ويقول مثل ما يقول »جمعًا ن الفضيلتين » وإن لم 
يقز ل كقرله براقم فتتح الصلاة » فلا بأس . نص عليه أحمد . 

؟ - أن يصلّي على الي ييٍ عقب الأذان يإحدى الصّيغ الواردة » ثم يسأل الله له الوسيلة ؛ لما رواه عبد 
لله بن عمرو : أنه سمع رسول الله يق يقول : «إذا سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول سرع ره 
من صِلَّنْ عليَ صلاة صِلَى الله عليه بها عشر را ثم سلوا الله بي الوسيلة فإنّها منرلةٌ في الجنّة نه لا تنيغى إلا لعب 
من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي لي الوسيلة حلت له شفاعتي» 5ران نسل بعك 


(584) . وعن جابرٍ ان 


يَفية قال : «من قال حين يسمع النداء : : لهم رب هلذم الذّعوة العامة » 
والضصّلاة القائمة ؛ آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقانا محمودًا الذي وعدته؛ حلّت له شفاعتي يوم 
القيامة) . رواه البخاريٌ [البخاري (5 031 . 

1 بين الأذان والإقامة » وقتٌ يرجى قبول الدّعاء فيه» فيسعحتُ الإكثار فيه 
من الدّعاء , فعن أنس أن الي يفيه قال : «لا يرد الدُعاء بين الأذان والإقامة» . رواه أبو داود والنّسائيئ 
والتْرَمِذيٌ وتأل ديت حسن صحيخ . وزاد : «قالوا : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : «سلوا الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة» أ دود (1 5*) » التريدي (15)» التسائي في ايوم واللة (30)]ء وعن عبد 
الله بن عمرر : أنَّ رجلا قال : يا رسول الله » إِنَّ المؤذّنِين يفضلوننا . فقال رسول الله كل : (قل كما يقولون 
فإذا انتهيت فسل تُغطه) . رواه أحمد وأبو داود [أبو داود (014), أحمد (107/1)] . وعن سهل بن سعد 
قال : قال رسول الله يي : «ثنتان لا تردّانء أو قال : ما تردّان : الدّعاء عند التّدام وعند البأس . حين 
يلحم بعضهم بعضًا» . رواه أب داود يإسناٍ صحيج [أبوداود (  ])5‏ وعن أمٌّ سلمة قالت «أعلمي رميول 
الله يللي عند أذان المغرب : «اللّهِمٌ إنَّ هنذا إقبال ليلك » وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك فاغفر لي) . [أبو 
داود (65)] ٠‏ 

الذكر عند الإقامة : يستحبٌ لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . | 

: أقامها الله وأدامها . فعند بعض أصحاب النبي يت أن 
الإقامة» فلما قال : قد قامت الصلاة» قال التي يي : لأقامها الله وأدامهان . | 


د 


عند قوله : قد 


قامت الصلاة . يستحب أن يقو| 


ل : لا حول ولا قر َه إلا بالله [أبو داود (04)] ٠‏ 
ا د أن يكرن عليه امون : ...: د افو يتُصف بالصّفات الآنية : 
١‏ - أن ييتغي بأذانه وجه الله فلا يأخحذ عليه أ جرًا . فعن عفمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله » 


اجعلني إمام قومي("© قال ل : «أنت إمامهم » واقتد بأضعفه!” وانّخذ مؤٌنًا لا م رد 


1 داود والنّسائيْ وابن ماجه والَّرَمدَيّ لكن لفظه : إِنَّ آخر ما عهد إِلِيَ ١‏ 


يتخذ علئ أذانه أجرّا» . قال التَرَمِذَيٌ عقب روايته له : حديث حسمن ,أيو داود (71ه)» والترمذي (03.؟) 


() واقتد بأضعفهم : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم - 


كم 


رهت أن أذكر الله إلا على طهارةة. رواه أحمدء 
أي » وابن ماجهء وصتحه ابن خزيمة .إسبق تخريجه] . فإن أَذّنْ على غير طهر » جاز 


مع الكراهة » عند الشا 


م 


له : وإنه لم يمنعني أن أردٌ عليط © إلا أني 


فعية » ومذهب أحمد » والحنفية » وغيرهم عدم الكراهة . 
أن يكون قائقاء مستقبل القبلة ؛ قال ابن المنذر : الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة ؛ لأنه 
زات الس الفروااات بلدا خزاي يون الله 


كم 
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لف أن وده وده ين عد عل لسع عل اصح سا 
عند قوله له : حي على الفلاح » حي على الفلاح . قال النووي » في هذه الكيفية : همي أصح الكيفيات . قال 
أبو جحيفة : وأَذّن بلال » فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا هميئًا وافطللة يبعي ماد حي بر 
الفلاح . رواه أحمد » والشيخان . أما استدارة المؤذن » فقد قال البيهقى : إنها لم ترد من طرق صحيحة » 
وفي «المغني» عن أحمد : لا يدور» إلا إن كان على منارة ؛ يقصد إسماع أهل الجهتين . 

- أن يذل إصبعيه في أذنيه ؛ قال بلال : فجعلت إصبعي في أذني » فأدنت . رواه أبو داود» وابن 
حبان » وقال الترمذي : استحب أها ل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه» في الأذان . 

5 أن يرفع صوته بالنداء» وإن كان منفردًا» في صحراء؛ فعن عبد الله بن عيد الرحمن ان أي 
ند قال : «إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك 


صعصعة ) عن أبيه » أن أيا سعيدٍ الخدر: 


أو باديتك » فارفع صوتك بالنداء ؛ فإنه لا يسمع ممدى صوت المؤذن جنٌ» ولا إنش» ولا شيى إلا 


شهد له يوم القيامة»: قال أبو سعيدٍ : سمعته من رسول 


والسباني » وابن ماجه مالبهاري رف . الي (345) وابن ماجه (37258) وأحمد (48/9)] . 

بد أن يي ا 0 
فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 

ه ألا يتكلم أثناء الإقامة , أما الكلام أثناء الأذان » فقد كرهه طائفة من أهل العلم » ورشّمص فيه الحسن » 
وعطاء» وقتادة . وقال أبو داود : قلت لأحمد : الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في 
الإقامة؟ قال : لا ١‏ 


لك ؛ لأنه يستحب فيها الإسراع 
)١١(‏ الأذان في أُوَلٍ الوقتٍ , وقبله : الأذان يكون في أل الوقت » من غير تقديم عليه أو تأخير عند 
إلا أذان الفجر ؛ فإنه يشرع تقديمه على أُوّل الوقت » إذا أمكن التمييز يبن الأذان الأول والثاني » حعى لا يقع 


قال ٠:‏ إِنَّ بلالا يدن بليلٍ» فكلوا 


الاشتباه ؛ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 


واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتومع”'. متفق عليه . [البخاري (119) ومسلم ]0٠035(‏ والحكمة في 
جواز تقديم أذان الفجر على الوقت » ما بَينْهُ الحديث الذي رواه أحمد وغيره » عن ابن مسعود» أنه 
قال : ينادي - ليرجع قائمكم » 
نالمكم) . | البخاري (151) :راب مسلم )١١35(‏ وأحمد (287/1] ولم يكن بلال يؤذّن بغير ألفاظ الأذان . 


قال ٠:‏ لا ينعن أحدّكم أذانُ بلالٍ ين سحورهء فإنه يؤدّن - أ 


ذان ابن أم مكمومء إلا أن يرقى هذاء وينزل 
هذا , [البخاري (1318ر 5133م له 

(؟١)‏ الفصل بين الأذان, والإقامة : يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقتٍ » يسع التأهب للصلاة 
وحضورها ؛ لأن الأذان إنما شرع تهذاء وإلا ضاعت الفائدة منه . والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها 


ضعيفةٌ » وقد ترجم البخاري : باب كم لأذان والإقامة » ولكن نم يثبت التقدير . قال ابن بطَالٍ : لا حد 


لذلك » غير تمكر ن دخخول الوقت , واجتماع المصلين . وعن جابر بد ل : «كان مؤذن رسول 


يؤذن » ثم يمهل » فلا يقيم » حتى إذا رأى رسول الله يقد حرج , أقام الصلاة حين يراه» . رواه 
أحمد » ومسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم (107) وأبو داود (80ه) والترمذي ١5(‏ ؟) وأحمد ره/ع 
0 

(17) مَنْ أن ؛ فهو يقيمُ : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره » باتفاق العلماء» ولكن الأؤلى أن يتولى المؤذن 
الإقامة . قال الشافعي : وإذا أَذّن الرجل , أحببت أن يتولى الإقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم ‏ أنَّ من أَذّن » فهو يقيم . 

)١5(‏ متى يقامُ إلى الصَّلاةٍ؟ قال مالك في «الموطأ» : لم أسمع في قيام الناس » حين تقام الصلاة, حدًا 
محدودًا ؛ إني أرى ذلك على طاقة الداس ؛ فإن منهم الثقيل» والخفيف . وروى ابن المنذر» عن أنس » أنه 
كان يقوم , إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ش 

)١8(‏ الخروج من المشجدٍ بغدَ الأذانٍ : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن , وعن الخروج من المسجد بعد 
الأذان, إلا بعذرء أو مع العزم على الرجوع ؛ فعن أبي هريرة » قال : أمرنا رسول الله 2:: «إذا كنتم في 
المسجد » فنودي ي بالصلاة» فلا يخرج أحدكم» حتى يصلي 0 . روا أحمد ؛ وإسناده صحيي . [أحمد 9/ 


لقف ٠‏ وعن أبي الشعثاء , عن ن أبيه ؛ عن أبي هريرة » قال : خرج رجل من المسجد» بعدما أُذَّنْ المؤذن » 


تقال : أما هذاء فقد عصى أبا القاسم رواه مسلم » وأصحاب السان . [مسلم (28 5) وأيو داود (5عه) 


والترمذي (4 ١؟)‏ والنسائ أي (187) وابن ماجه (1)777. وعن معاذٍ المجهني » عن النبى » أنه قال : «الجفاء 


سي الجفاء» والكفر والنفاق » من سمع منادي الله ينادي » يدعو إلى الفلاح ولا يجيبة» . رواه أحمد» 


لطبراني , [أحمد (عرقم ؟) والعطبراني في الكبير ٠(‏ ؟/85١)‏ برقم (595) وذكره الهيثمي في المجمع (15/5)]. 


ان أعمى ؛ ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كسا يجوز أذان الصبي المميز . 


ّم 


قال الترمذي : وقد روي عن غير واحذٍ من أصحاب النبي ا 
فلا صلاة له . [ابن ماجه (3535) عن ابن عباس] . وقال بعض أمل العلم : هذا على التغليظ والتشديد» 
ولاارخصة لأحدٍ في ترك الجماعة » إلا من عذرٍ . 

)١5(‏ الأذانُ» والإقامةٌ للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيهاء فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم » حينما 
يريد صلاتها ؛ ففي رواية أبي داود» في القصة التي نام فيها النبي يبه وأصحابه » ولم يستيقظواء حتى 
طلعت الشمس » أنه أمر بيدلا فأَذّنَ وأقام وطن [أبو داود روسل من حديث أبي هريرة] . فإن تعددت 
الفوائت » استحب له أن يؤذن”'"» ويقيم للآ ولى ؛ ويقيم لكل صلاة إقامة ؛ قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله 
يُسأل » عن رجلٍ يقضي صلاةً » كيف يصنع في الأذان؟ فذكر حديث هُشيم » عن أبي الزبير» عن نافع 
ابن جبير» عن أبي عبيدة بن عبد اللهء عن أبيه. أن المشركين شغلوا النبي د عن ن أربع صلوات يوم 
الحندق . حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأدّن, وأقام وصلى الظهرء ثم أمرهء فأقام 
فصلَى العصر» ثم أمره» فأقام صلى امغرب ء ثم أمره » فأقام فى العشاء . 

. أذانُ النساءٍ وإقامتهنٌ : قال ابن عمر  رضى الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة‎ )١( 
» رواه البيهقي بسندٍ صحيح . وإلى هذا ذهب أن والحسن » وابن سيرين » والنخعي » والشوري‎ 
ومالك , وأبو ثورء وأصحاب الرأي . وقال الشافعي , وإسحاق : إن أَذَنَّه وأقمين» فلا بأس . وروي عن‎ 
أحمد : إن فَعلْنَ ؛ فلا بأس » وإن لم يفعأن » فجالرٌ . وعن عائشة , أنها كانت تؤذّن وتقيم » وتؤمٌ النساء»‎ 
])404/١( وتقف وسطهن . . رواه البيهقي . [البيهقي‎ 

(14) دخولٌ المشجدٍ بعد الصّلاةٍ فيه الل عاضب لقي : ومن دخل مسجدًا » قد صلّي فيه ؛ إن 
شاء دن وأقام . نض عليه أحمد ؛ لما روى الأثرم» وسعيد بن منصور» عن أنس » أنه دخل مسجدًا » قد 


صلَّوا فيه» فأمر رجلا فأذّن بهم وأقام فصلَّى بهم في جماعة . وإن شاء صل من غير أذانٍ» ولا إقامة؛ 
فإن عروة قال : إذا اتتهيت إلى مسجد قد صلَى فيه ناس ء أذنواء وأقاموا ؛ فإن أذانهم وإقامتهم تجحزئ عمن 


جاء بعدهم . وهذا قول الحسن ؛ والشعبي » والنخعي » إلا أن الحسين قال : كان أحب إليهم أن يقيم» وإذا 
أذ0 ٠:‏ لصيس أن يخفى وللنة ول بجوي ١‏ للا ل لبان بالأذان فل غير تل 


)١9(‏ الفصلٌ بين الإقامة؛ والصّلاةٍ : يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره» ولا تعاد 
الإقامة » وإن طال الفصا لى ؛ فعن أنس بن مالك » قال ل : أقيمت الصلاة » والنبي ب يناجي رجلاً في جانب 
المسجد,» كما قام إلى الصلاة» حتى نام القوم . رواه البخاري . [البخاري (145) ومسلم (10)). وتذكر 
النبي يوماء أنه جَدْبَ بعد إقامة الصلاة» فرجع إلى بيته» فاغتسل » ثم عاد وصلى بأصحابه » بدون 
إقامة . [البخاري (140) من حديث أبي هريرة] . 


)9١(‏ أذانُ غير المؤذنٍ الراتب : لا يجوز أن يؤذّن غير المؤذّن الراتب , إلا يإذنه » أو أن يتخلف » فيؤدّن 
غيره ؛ مخافة فوات وقت التأذين. 
(١؟)‏ ما أضيف إلى الأذان وليس منه : الأذان عبادةٌ» ومدار الأمر في العبادات على الاتباع , فلا يجوز 


(١)أن‏ يؤذن : أي أذانًا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم . 


84 


لنا أن نريد شيا في دينناء أو ننقص منه ؛ وفي الحديث الصحيح : ومن أحدث في أمرنا هذاء ما ليس منهء 
فهو رده . [البخاري(5111) ومسلم (01118]؛ أي باطل » ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة » درج 
عليها الكثير» حتى خميل للبعض أنها من الدين » وهي ليست منه في شيء ؛ من ذلك : 

-١‏ قول المؤذن » حين الأذان أو الإقامة : أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله . رأى الحافظ ابن حجرء أنه 
لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة » ويجوز أن يزاد في غيرها ‏ 

-١‏ قال الشيخ إسماعيل العجاوني في 0 الخقاء» : مسح العينين بباطن أغاتي السبابتين» بعد 
تقبيلهما عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمدًا رسول الله . مع قوله : أشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يبنا . رواه الديلمي » عن أبي بكر . [كشف النفاء للعجلوني 
(554؟) وتذكرة الموضوعات (04) والأسرار المرفوعة (م49)], أنه ا سمع قول المؤذن : أشهد أن محمدًا 
رسول الله . قاله» وبل باطن أثملتي السبابتين . ومسح عينيهء فقال :من فعل فعل خليلي » فقد 
حلت له شفاعتي » . قال في «المقاصد» : لا يصحّ , وكذا لا يصحٌ ما رواه أبو العيام ى بن أبي بكر الردّاد» 
لان لصوف في كتابه «موجبات الرحمة وعزام الغفرة بسن يه مجاهيل » ؛ مع انقطاعه » عن النضر 
لفكلا أنه قال : ٠‏ من قال حين يسمع الؤذن يقول : أشهد أن محمدًا رسول الله . مرحها بحيبي » وقرة 
عيني » محمد بن عبد الله كُل. ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه» لم يعمء ولم يرمد أيدًا » . ونقل 
غير ذلك » ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 

*- التغني في الأذان واللحن فيه» بزيادة حرف ؛ أو حركة: أو مذّء وهذا مك مكروة» فإن أذى إلى تغير تغيي 
معنى ء أو إيهام محذور » فهو محر ؛ وعن يحبى البكاء ؛ قال : رأيت ابن عمر يقول لرجل : إن ا 
في الله . ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه » ويأخحل عليه أجوا . 


غ- التسبيح قبل الفجر : قال في «الإقناع» و«شرحه) . من كتب الحنابلة : وما سوى التأذين قبل الف 
من التسبيح , والنشيد » ورفع الصوت بالدّعاءء ونحو ذلك في المآذن» فليس ممسئونٍ » وما من أحدٍ من 
العلماء قال إنه يستحب . بل هو من جملة البدع المكروهة ؛ لأنه لم يكن في عهده مب ولا في عهد 
أصحابه » وليس له صل لى فيما كان على عهدهم يردٌ إليه » فليس لأحدٍ أن يأمر بهء ولا ينكر على من 
تركه ؛ ولا يعلق استحقاق الرزق به؛ لأنه ان بدعةء ولا يلزم فعله» ولو شرطه الواقف مخالفته 
السَئة . وفي كتاب «تلبيس تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من ن يقوم بليلٍ كير" على الخارة؛ 
فيعظ » ويذكرء ويقرأ سورة من اك ل ا لسن ل من نومهم » ويخلط على المتهجدين 
قراءتهم » وكلٌّ ذلك من المدكرات . وقال الحافظ في «الفتح» : ما أحدث من التسبيح قبل الصَّبح » وقبل 
سرد عبن 00 أن ناجول رطا 

- الجهر بالصّلاة والشلام على الرسول 


» عقب الأذان» غير مشروع ع بل هو مُحدثٌ مكروة ؛ 
)١(‏ بليل كثير : أي بجزء كبير من الثيل . 


عم 


قال ابن حجر في (الفتاوى الكبرى» : قد استفتي مشايخنا وغيرهم فى الصّلاة والسلام عليه 
الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون » فأفتواء بأن الأصل سنةٌ » والكيفية بدعةٌ . وسكل الشيخ 
عبده » مفتي الديار المصرية » عن الصّلاة والسلام على النبيّ ‏ +:» عقب الأذان؟ فأجاب : أما الأذان» فقد 


جاء في (الخانيّة) » أنه ئيس لغير ر المكتوبات »؛ وأنه خمس عشرة كلمة ؛ وآخره عندناء لا إله إلا اللهء وما 


يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة , ابتدعت للتلحين » لا لشىءٍ آخرء ولا يقول أحدٌ بجواز 
هذا التلحين » ولا عبرة بقول من قال : إن شيثًا من ذلك بدعةٌ حسنةٌ ؛ لأن كلّ بدعة في العبادات على هذا 


النحو» فهي سيد »ومن الدّعى أن ذلك ليس فيه تلحين» فهو كاذبٌ . 


إِ شسروط الصادة”" 
الشروط التي تتقدم الصلاة» ويجب على المصلي أن يأني بهاء بحيث لو ترك سِينًا منهاء تكون صلاته 
باطلة » هى : 
العلم بدخول الوقتٍ » ويكفي غلبة الظنٌ » فمن تين أو غلب على ظنّه دخول الوقت » أبيحت له 
الصلاة ؛ سواء كان ذلك يإخبار الثقة » أو أذان المؤذن المؤتمن» أو الاجتهاد الشخصي» أو أي سبب من 
دم 80 


وا 


عَأغْيِنُوا ور 5 ال التزيفق وانتحوأ روسكم التسطا ِل 2 
فير |اثائدة : 3]» ولحديث ابن عمر. رضي الله عنهما أن لنب 7 
طهور » ولا صدقةٌ من غلول””") . رواه الجماعة , إلا البخاري . سبق تخريجه] . 


 "‏ طهارة البدن . والثوب , والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية » متى قدر على ذ 
و ا ا 
البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه» . رواه الدارقطني وحسنه .| سبق ري 2 
بيغ ؛ لمكان ابعه » فسأل » فقال 0 ذكرك) . رواه 
البخاري ؛ وغيره . | سبق تخريجه] وروي أيضًا عن عائشة » أنه ل للمستحاضة : «اغسلي الدم »عنك 
*)] . وأما طهارة الثوب ؛ فلقوله تعالى : مو وَيَابْكَ تفز 6 الدثر : 4 . وعن جابر بن 

سأ 5 أصلّي في ! الثوب الذي آني فيه أهلي؟ قال : انعمء إلا أن ترى 
فيه شيئًا » فتغسله» . رواه أحمد » وابن ماجوزابن ماجه (45 8) وأحما. (د//90)] . بسئدٍ رجاله ثقاثٌ . وعن 
معاوية » قال : قلت لأم حبيبة : هل كان النبي تن: يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت : نعم, إذا لم 


رجلا مِذَّاءُ » فأمرت رجلا أن يسأل النبى 


)١(‏ الشرط ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم : كالوضوء للصلاة » فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاقف ولا يلزم من 
إجودها ولا عدمها. 


يكن فيه أَذى . رواه أحمد » وأصحاب الس 


ود (533) والنسائي (599) وابن ماجه (210) وأحمد +/ 
صلى » 30 » فخلع الناس نعالهم » قلما اتصرف» 
قال : «لم خلعتم؟) قالوا : رأيناك لعت » فخلعنا . فقال : «إن جبريل أتاني » فأخبرني أن بهما خبثًا ؛ فإذا 
جاء أحد كم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما» فإن رأى خبنًا» فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما». 


1 إلا الترمذي . وعن أبي سعيدٍ » أنه 


رواه أحمد » وأبو داود» والحاكم, وابن حبان» واين خزيمة وصحتحه .[سبق تخريجه] . وفي الحديث دليلٌ 
على أن المصلّي إذا دخل في الصلاة» وهو متلبسى بنجاسة ؛ غير عالم بهاء أو ناسيا لهاء ثم علم بها أثناء 
الصلاة ‏ فإنه يجب عليه إزالتها » ثم يستمر في مصلاته ؛ ويبني على ما صلى » ولا إعادة عليه . وأما طهارة 
المكان الذي يصلّي فيه ؛ فلحديث أبي هريرة» قال : قام أعرابي » فبال في المسجد » فقام إليه الناس ليقعوا 
به فقال : ادعره» وأريقوا على بوله سجلاً من ماء. أو ذنويا'» من ماء» فإما بعثقم ميسرين» ولم 
تبعئوا معسرين» . رواه الجماعة , إلا مسلمًا .[سبق تخريه] . قال الشوكاني » بعد أن ناقش أدلة القائلين» 
باشتراط طهارة الثوب : إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها » فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب 
ا نك ال ل ال ل ا 
فقدان شرط الصححة. فلا فلا. وفي «الروضة الندية) : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة 
ابد اكوب » لكان للصلا ؛ وذهب جمغ إلى أن ذلك شر لصحة اللا وذهب آصروة إلى أن 
سنّةٌ» والحق ا/ لوجوب ؛ فمن صلَّى ملابشا لنجاسةٍ , عامدًا » فقد أخلّ بواجب » وصلاته صحيحةٌ . 

؛ ‏ سَشْرْ العوزةٍ ؛ لقول الله تعالى : ميب مادم دا تك عند كل سجاوه [ الأعراف ليم 
ئة : ما يستر ال لعورة » والمسجد : الصلاة » أي ؛ استروا عورتكم عند كلّ صلاة » وعن سلمة بن كوع 
قال : قلت :يا رسول الله » أفأصلّي في القميص؟ قال : «نعم » زرّره ولو بشؤكةه . رواه 0 
«تاريخه وغيره .| أبو داود (37) والنسائي (054)] . 

حدٌ العورة من الرجل : العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة» القُبل والدّبرء أما ما عداهما 
من الفخذ ؛ والسزةء والوكبةء فقد الختلفت فيها الأنظا ار؛ تبغ لتعارض الآثارء فمن قائلي بأنها ليست 
يعورة » ومن ذاهب إلى أنها عورة . 

حجةٌ من يرى أنّها ليست بعورة : استدل القائلون» بأن السرةء والفخذ, والركبة ليست بعورة بهذه 
الأحاديث : 

-١‏ عن عائشة ة - رضي الله عنها ذأ مشو الله #ية كان جالشا » كاشمًا عن فخذه ) فاستأذن 
أبو بكرء فأَذّنَ له وهو على حالهء ثم استأذن عمرء فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عثمان » 
فأرخى عليه ثيابه» فلما قامواء قلت : يا رسول الله استأدّن أبو بكر » وعمر» فأذنت لهماء وأنت على 
حالك ؛ قلما استأذن عثمان» أرحيت عليك ثيابك؟ فقال : ويا عائشة نشةء ألا أستحي من رجل والله إن 
الملائكة لتسة ي منه) . رواه أحمد » وذكره البخخاري تعليقًا . [مسلم (01 + ؟) وأسمد (35/5)] : 


. السجل الدئو إذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظيمة الممتلعة ماء‎ )١( 
لعو ار 9 الاو و لحي‎ 
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؟ وعن أنس » أن النبي يي يوم خيير حسر الإزار عن فخذه؛ حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه . رواه 
أحمد » والبخاري .[البخاري (70/1) ومسلم (1875) وأحمد (/0101] . قال أبن حزم : فصحٌ » أن الفخذ 
ليست عورةٌ » ولو كانت عورةٌ » لما كشفها الله وقِقَ عن رسول الله يفي المطهّر المعصوم من الناس » في 
حال النبوة والرسالة » ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره » وهو تعالى . قد عصمه من كشف العورة » في 
حال الصباء وقبل النبوة ؛ قفي «الصحيحين». عن جابر» أن رسول الله يله كان ينقل معهم الحجارة 
للكعبة » وعليه إزاره» فقال له عمه العباس : يا ابن أخى » لو حللت إزارك » فجعلته على منكيك دون 
الحجارة . قال : فحلّه ؛ وجعله على منكبه » فسقط مغشيًا عليه » فما ُئي بعد ذلك اليوم عريانًا . [البخاري 
(54؟) ومسلم (707(0)510)) ١‏ 

وعن مسلم » عن أبي العالية البراء» قال : إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي » وقال : إني سألت 
أبا ذر» فضرب فخذي كما ضربت فخذك؛ وقال : إني سألت رسول الله َل كما سألتني » فضرب 
فخذي »كما ضربت فخذك » وقال : «صلّ الصلاة لوقتها؛ .[سبق تخريجه: . إلى آخر الحديث . قال ابن 
حزم : فلو كانت الفخذ عورةً » لما مها رسول الله من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة » ولو كانت الفخذ عورة 
عند أبي ذرء لما ضرب عليها بيده» وكذلك عبد الله بن الصامت » وأبو العالية» وما يستحل لمسلم » أن 
يضرب بيده على قُبل إنسانٍ على الثياب » ولا على حلقة بر إنسان على الثباب » ولا على بدن امرأةٍ 
أجنبية على الثياب » البنّة . 

4- ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث » أنه نظر إلى فخذ أبي بكر» وقد الكشفت» وأن 
أنس بن مالك أتى قيس بن شمّاس » وقد حسرٌ عن فخذيه . 

حجةٌ من يرى أُنّها عورةٌ : واستدلّ القائلون » بأنها عورةٌ بهذين الحديثين : 

١‏ عن محمد بن جحش » قال : مد رسول الله ييِنهٍ على معمر » وفخذاه مكشوفتان » فقال : ديا 
معمر, غطّ فخذيك ؛ فإن الفخذين عورةً) . رواه أحمد» والحاكم» والبخاري في «تاريخه), وعلّفه في 
(صحيحه) .[أحمد (د/: 15) والحاكم )١80/4(‏ والبخاري تعايقًا (40/8/1)] ٠‏ 

-١‏ وعن ججرهد» قال : مر رسول الله يَةٍ » وعليٌ يُْدةٌ وقد انكشفت فخذيء» ققال : «غط 
فخذيك ؛ فإن الفخذ عورةٌ) . رواه مالك » وأحمد » وأبو داود » والترمذي » وقال : حسيٌ » وذكره البخاري 
في «صحيحه) معلقًا [أبر داود (4014) والترمذي (74؟) وأحمد (474/6) والبخاري تعليًا في كتاب 
الصلاة؛ باب )١7(‏ ما يذكر في الفخذ] . هذا هو ما استدل به كل من الفريقين» وللمسلم في هذا أن يختار 
أي الرأيين» وإن كان الأحوط في الدّين أن يستر المصلّي ما بين سرته وركبته» ما أمكن ذلك؛ قال 
البخاري : حديث أنس أسند» وحديث جوْهَدٍ أحوط . أي ؛ حديث أنس المتقدم أصح إسنادًا . 

حدٌ العورة من المرأة : بدن المرأة كله عورةٌ» يجب عليها 000 عدا الوجه والكفين؛ قال الله 


تعالى : مإولًا بي ريد إِلَامَا هر نه © [النور : ١م‏ . أي ؛ ولا يظهرن مواضع الزيتة إلا الوجه 
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والكفين» كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس » وابن عمر, وعائشة . وعنهاء أن النبي لكل قال : ولا 
قبل الله صلاة حائض”'" إلا بخمارة . رواه الخمسةء إلا النسائى » وصحححه ابن خزيمة » والحاكم » وقال 
الترمذي : حديتٌ حسق . [أبو داود (141) والترمذي (//69) وابن ماجه (160) وأحمد 010/3 واكم 
181/1١‏ وابن خرية (ه010)] . وعن أم سلمة » أنها سألت النبي َب أتصلي المرأة في درع”" ؟ وخممارء 
بغير إزار؟ قال : «إذا كان الدرع سابعًاء يغطي ظهور قدميهاء . رواه أيو داود .[أبو داود (140)] وصتمح 
الأئمة وقفه”” . وعن عائشة , أنها سئلت » في كم تصني المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل : سل علي بن 
أبي طالب» ثم ارجع إليّ » فأخبرني . فأتى عليًا فسأله؛ فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى 
عائشة » فأخبرها » فقالت : صدق . 


ما يجب من لتاب , وما يستحتٌ منها : الواجب من الثياب ما يستر العورة» وإن كان الساتر ضيقًا» 
يحددد العورة, فإن كان خفيقًا » يبين لون الجلد من ورائه؛ فيعلم بياضه أو حمرته, لم تجز الصلاة فيه 
وتجوز الصلاة في الثوب الواحد ؛ كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع . وعن أبي هريرة » أن رسول الله 
سكل» عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان؟). رواه مسلمء ومالك» 
وغيرهما .[البخاري (758) ومسلم (015) وأبو داود (©11) والنسائي (75) وابن ماجه )٠١40(‏ ومالك /١(‏ 
0 . ويستحب أن يصلي في ثويين أو أكثر» وأن يتجمل » ويتزيئن ما أمكن ذلك ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ عن رسول الله يلد قال : وإذا صلّى أحد كه”” » فليلبس ثربيه ؛ فإن الله أحق من تزين لهء فإن 
لم يكن له ثوبان» فير إذا صلى » ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» . رواه الطبراني» 
والبيهقي . [أبو داود (1) والبيهقي في الكبرى (1/ 57) والطيراني في الأوسط (07058] والهيئمي في المجمع 
.])0١/(‏ وروى عبد الررّاق, أن أبِيَ بن كعب» وعبد الله بن مسعود اخختلفا ؛ فقال أي : الصلاة في 
الثوب الواحد غير مكروهة . وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك , وفي الثياب قلة . فقام عمر على المنبر» 
فقال : القول ما قال أيئ » ولم يأل2”7 ابن مسعودٍ ؛ إذا وسّع الله فأوسعوا؛ جمع رجلٌ عليه ثيابه» صلّى 
رجلٌ في إزار ورداء» في إزار وقميص » في إزار وقباء » في سراويل ورداء » في سراويل وقميص » في سراويل 
وقاء» في تبان وقباء » في تيان وقميص . وقال : 
ذكر السبب ٠‏ وعن بُريدَة ؛ قال : نهى رسول الله كي أن ببصلي ل لرجل في نافيا ؟ واحلب» لا بتوشح به 
ونهى أن يصلّي الرجل في سراويل » وليس عليه رداء . رواه أبو داود ؛ والبيهقي . [أبوداود (155) والبيهقي 
في «الكبرى» (1/ 517)] . وعن امسن بن علي - رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا قام إلى الصلاة» لبس أجود 


أحسيه قال : في تبّان ورداء . وهو في البخاري . بدون 


لق مه : أي البالغة , والخمار : غطاء الرأس (0) الدرع : القميص , 
() صحح الأئ وقفه؛ لأ ليس من كلام أم سلمة ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي كلق . 

5( امل كم يصلى . 

(©) يأل : أي يقصر . غطان . والتبان : سراويل من جلد ليس له رجلان ؛ وهو لبس المصارعين . 
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ل عن ذللك؟ فقال : إن الله جميلٌ بحب الجمال» فأتجمل نربي » وهو يقول : ل خُدُوأ ريسك عند 
ل ملسي لآ عراف سل 
كشف الرأس في الصلاة :روى ابن عساكرء عن ابن , عباس » أن النبى تإيخ: كان ربما نزع قلنسوته » 
فجعلها سترةً بين يديه ( نضعيفة (378)|. وعند الحنفية أنه لا بأمر ن بعتلاة النجل حامر الرأسوامتخيوا 
ذلك إذا كان للخشوع . ولم يرد دليل » بأفضلية تغطية الرأس فى الصلاة . 

استقبالل القبلة : اتفق العلماء عل ى أنه يجب على اللصلي » أن يستقيل اللسجد احزام عند الصلاة ؛ 
لقول ايه تعالى 226 تعيكت ماك التبيير لْحَرَايٌ ا 8 رم سرك 
١4 :‏ ]. وعن البراء » قال : صلينا مع النبي 


9 


و كرد 
المقدس » ثم صرفنا نحو الكعبة . رواه مسلم . [مسلء (د25) ,])١١(‏ 
كم المشاهدٍ للكعبة, وغير المشاهدٍ لها: المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينهاء والذي 
لا يستطيع مشاهدتهاء يجب عليه أن يستقبل جهتها ؛ لأن هذا هو المقدور عليه» ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها؛ فعن أبي هريرة» أن النبي 
والترمذي » وقال : حسن صحيحٌ . [الترمذي 45" وى 9144 وابن ماجه .])١ ١11‏ وأقره البخاري . 
هذا بالنسبة لأهل المدينة» ومن جرى مجراهم »كأهل الشامء والجزيرة » والعراق . وأما أهل مصرء 
فقبلتهم بين المشرق والجنوب » وأما اليمن» فالمشرق يككون عن بمين المصلي » المغرب عن يساره» والهند 
يكون المشرق خلف المصلي , والمغرب أمامه » وهكذا . 
بم تُعرفُ القبله؟ : كل بلد له أدلةٌ تخحص به يعرف بها القبلة » ومن ذلك انحاريب التي نصبها 
المسلمون في المساجد , وكذلك بيت الإبرة (البوصلة) . 
ثم مَنْ خفيت عليه : من خفيت عليه أدلة القبلة ؛ لغيم أو ظلمة مثلاً» وجب عليه أن يسأل من يدله 

عليهاء فإن لم يجد من يسأله, اجتهد؛ وصلَى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده» وصلاته صحيحة » 
ل ا ل ل ا 

لى القبلة » ولا يقطع صلاته ؛ فعن اب: ن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : بييدما النامر بقباء في صلاة الصبح ء إذ 
0 النبي تيو قد أنرل عله اللبلة قرا وقف ام أن سيمل اكيت سارها ” 
وكانت وجرههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة . متفق عليه . [البخاري )4١5(‏ ومسلم (853)] . 

ثم إذا صلَّى بالاجتهاد إلى جهة» لزمه إعادة الاجتهاد , إذا أراد صلاةٌ أخرى » فإن تغير اجتهاده» عمل 
بالثاني , ولا يعيد ما صلاه بالأول . 


قال : دما بين المشرق والمغرب قبلة) . رواه ابن ماجهء 


تى يشقطٌ الاستقبَالٌ ؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقطء إلا فى الأحوال الآنية : 
متى و الم 


)١(‏ صلاةً الثّفل للرّاكب : يجوز للراكب أن يتنقّل على راحلته» يومئ بالركوع والسجودء ويكون 
سجوده أخفض من ركوعه » وقبلته حيث اتمهت دابته ؛ فعن عامر بن ربيعة » قال : رأيت رسول الله يتن 


يصلّي على راحلته » حيث توجهت به . رواه البخارى » ومسلم .[البخاري )١١١4(‏ ومسلم (701)] . وزاد 
لم يككن يصنعه في المكتوية”") . 


وعند أحمد , ومسلمء والترمذي » [مسلم )/٠٠(‏ (9*) وأحمد (؟/ ]05١‏ , أن 


البخاري : يوميء برأسه ‏ [هذه الزيادة عند البخاري عن ابن عمر .])1١١2(‏ 


راحلته » وهو مُقبلٌ من مكة إلى المدينة » حيثما توجهت به وفيه نزلت 
[البقرة : ]1١١68‏ . وعن إبراهيم النخعي » قال : كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم » حيئما توجهت . وقال ابن 
حرم : وهذه حكاية عن الصحابة » والتايعين » عمومًا في الحضر والسفر. 

(؟) ضَلاة المكره والمريض , والخائفٍ : الخائف» والمكره؛ والمريض» يجوز لهم الصلاة لغير 
القبلة » إذا عجروا عن استقبالها ؛ فإن الرسول يقول : «إذا أمرئكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم) . 
[البخاري (7284) . وفي قوله تعالى : لفان خِفَمر خِفَثُمْ حِفْحُم وْجَالا آو ركبم رلبعرة: 05 . قال ابن عمر رضي الله 
عنهما : مستقبلي القبلة , أو غير مستقبليها . رواه البخاري . [البخاري (4978)] . 


كيفية الصلاة : جاءت الأحاديث عن رسول الله يل مبينةً كيفية الصلاة » وصفتهاء ونحن نكتفي هنا 


بإيراد حديثين ؛ الأول من فعله مل » والثاني من قوله : 

_- - عن عيد الرحمن بن غنم أن أبا مالكٍ الأشعري جمع قومهء فقال : يا معشر الأشعريين » اجتمعواء 
واجمعوا نساءكم » وأبناءكم » أعلمكم م صلاة النبي ينف ؛ التي كان يصلّي لنا بالمدينة» فاجتمعواء 
وجمعوا نساءهم أتاهم » فوضاًء وأراهم كيف يتوضاًء تأخصى الوضو إل" أماكيهء حنى إذأقء 
الفيء , وانكسر الظل » قام فأَذّنَء فصفٌ الرجال في أدنى الصف ؛ وصف الولدان خلفهم . وصفٌ النساء 
عن ازا ل أي اسلا قتعم »ارتو كن كرا هرا بان ليزه رو جيزم ار 
فر كنع » فقال ل : سبحان الله وبحمده. ثلاث مرات» ثم قال : سمع الله لمن حمده. واستوى قائماء ثم 
كبر ؛ وخر ساجدًاء ثم كبر» فرفع رأسه, ثم كبر فسجد, ثم كبر» فانتهض قائئماء فكان تكبيره في أول 
ركعةٍ ست تكبيراتٍ» وكبر حين قام إلى الركعة الثانية, فلما قضى صلاته, أقبل إلى قومد بوجههء 
فقال : احفظوا تكبيري » وتعلموا ركوعي وسجودي ؛ فإنها صلاة رسول الله يف » التي كان يصلي لنا 
كذا الساعة من النهار» ثم إن رسول ١‏ لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجههء فقال : (يا أيها 
الناس , اسمعواء واعقلواء واعلموا أن لله طَْ عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء: يغبطهم الأنبياء والشهداء 
على مجالسهم » وقربهم من الله) . فجاء رجلٌ من الأعراب , من قاصية الناس » وألوى بيده إلى نبي الله 
َي » فقال : يا نبي الله » ناس من الناس» ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم » وقربهم من ابله! أنعتهم ا فشر وجه النبي عي لسؤال الأعرابي » فقال رسول الله 
كه : دهم ناس من أفياء الناس » ونوازع القبائل » لم تصل بينهم أرحام متقاربة » تحابوا في الله وتصافواء 
يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور ء فيجلسهم عليها, فيجعل وجوههم نورّاء وثيابهم نوراء يفزع الناس 
يوم القيامة » ولا يفزعون» وهم أولياء الله » الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزئون؛ . رواه أحمدء 


)١(‏ المكتوبة : الفريضة . الإيماء : الإشارة بالرأس إلى السجود . (؟) فأحصى الوضوء إلى أماكند : أي غسل جميع الأعضاء. 
() انعتهم لنا: أي صفهم لنا. 


وأبويعلى بإسناد حسن » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (ه/ 24 والمجمع (5/ )17١‏ وقد رواه 
مختصرًا أبو داود (//1”) والطبراني في الكبير ٠ ]0551١1(‏ 

؟- عن أبي هريرة» قال : دخل رجلٌ المسجدء فصلى, ثم جاء إلى النبي ولي يسلمء فرد عليه 
السلام » وقال : «ارجع فصل ؟ فإنك ! لم تمه . فرجع» ففعز ففعا لى ذلك ثلاث 53 . قال : فقال : والذي 
0 :إذا قمت إلى الصلاة» فكبر» ثم اقرأ ما تيشر مععك من 
القرآن . ثم اركع حتى تطمئن راكقا » ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع 
حتى تطمئن جالشاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . رواه أحمدء 
والبخاري ؛ ومسلم . [البخاري (510/) ومسلم (7907) وأحمد (؟/ 0م)) . وهذا الحديث يسمّى حديث 
المسيء في صلاته . هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله يله » وقوله» ونحن نفعل 
ذلك » مع الت ييز بين الفرائض والسنن . 


فرائض الصلاة | 


للصلاة فرائض وأركانٌ » تتركب منها حقيقتها » حتى إذا تخلّف فرض منهاء لا تتحقق» ولا يعتدٌ بها 
شرعًا» وهذا بيانها : 


١‏ الي" لقول الله تعالى : «إزيا أب إل يدوا أله عي 1 الي [الينة : ه] ٠‏ ولقول رسول 
الله بتي : «إثما الأعمال بالنيات » وإنما لكلّ امي ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته 
إلى الله ورسوله؟» » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه9© . 
رواه البخاري .[سبى تخريجه] . وقد تقدمت حقيقتها في (الوضوء» . 

التلفظ بها : قال ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» : النية ؛ هي القصد » والعزم على الشيء» ومحلها 
القلب » لا تعلق لها باللسان أصلاً » ولذلك لم ينقل عن النبي ضقِهٍ » ولا عن الصحابة في النية لفظ بحالٍ » 
وهذه العبارات التي أحدئت عند افتتاح الطهارة وانصلاة ؛ قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس(©» » 
يحيسهم عندهاء ويعذبهم فيها » ويوقعهم في طلب تصحيحها , فترى أحدهم يكررهاء ويجهد نفسه في 
التلفظ » وليست من الصلاة في شيء . 

"١‏ تَكْبيرةٌ الإحرام ؛ لحديث علي أن النبيّ ميد قال : «مفتاح العصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم؛ » روآه الشافعي » وأحمد, وأبو داود وابن ماجه» والترمذي » وقال : هذا أصع شيءٍ 
في هذا الباب» وأحسن . وصحمحه الحاكم » وابن السكن . [أبر داود (11) والترمذي (7) وابن ماجه 
(ه0؟) وأحمد /١(‏ 0ل ١‏ ولما ثبت من فعل الرسول يَدَِيةٍ وقوله » كما ورد في الحديثين المتقدمين . ويتعين 


ويرى البعض أنها شرط لا ركن . رم فهجرته إلى الله ورسوله : أي هجرته رابحة . 
(مم) فهجرته إلى ما هاجر إليه : أي هجرته حسيسة حقيرة . (؛) الوسواس : الوسوسة . 
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لفظ : «الله أكبر) ؛ لحديث أبي حميد ‏ أن النبي يل كان إذا قام إلى الصلاة» اعتدل قائماء 


ورفع يديه, 
ثم قال : «الله أكبر» . رواه ابن ن ماجهء وصحمحه ابن خريمة , وابن حبان ٠‏ زاين ماجه (* :واين تحباة مطارلة 
(داممم] . ومثله ما أخرجه ال برّار » يإسنادٍ صحيح على شرط مسلم » عن علي » أنه يَيةٍ كان إذا قام إلى 


الصلاة » قال : «الله أكبر» . وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراز ني » ثم يقول : «الله أكبر» . 

*- القيامٌ ف في القوض : وهو واجبٌ بالكتاب. والشنة» والإجماع لمن قدر عليه؛ قال الله 
تعالى : سيط عل لصَلَوْتٍ والصككزة الوسمك وَقُوبُوا يلو قَنبِيَ 204 [ [اليغية: 80 + وعن عمرانه بن 
حصين » قال : كانت بي بواسير» فسألت النبي يي عن الصلاة؟ فقال : «صلّ قائماء فإن لم تستطع 
فقاعذاء فإن لم تستطع فعلى جنب» . رواه البخاري . [البخاري (01107) . وعلى هذا اتفقت كلمة 
العلماء » كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه . 

القيامُ في الَقلٍ : أما النفا ل فإنه يجوز أن يصلّى من قعودٍ , مع القدرة على القيام: إلا أن ثواب القائم أنم 
من ثواب القاعد ؛ فعن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما . قال : محدّئت » أن رسول الله مَل قال : «صلاة 
الرجل قاعدّاء نصف الصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . [مسلم (060) وأبو داود ز+ 46 والنسائي (هره 13 
عن عبد الله بن عمروع . 

العجزُ عن القيام في الفرْض : ومن عجز عن القيام في الفرض » صلّى على حسب قدرته » ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعهاء وله أجره كاملاً» غير منقوص ؛ ؛ فعن أبي موسى ء أن النبي يك قال : «إذا مرض العبد 
أو سافرء كتب الله له ما كان يعمله » وهو صحيحٌ مقيةٌ) . رواه البخاري . [البخاري (0595) ٠‏ 


4- قراءةٌ الفتحة في كل ركعة من ركعات الفزض » والتفلٍ : قد صحمت صححت الأحاديث في اقترا اض 
قراءة الفاتحة » في كل ركعة, ومادامت | الأحاديث في ذلك صحيحةٌ صريحةٌ » فلا مجال للخلاف ء ولا 


موضع له ؛ ونحن نذكرها فيما يلي : 
-١‏ عن عبادة بن الصايت وليه أن النبي يَللِكِ قال : ولا صلاة» لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . رواه 


الجماعة . [البخاري (101) ومسلم (6 075 وأبو داود (67) والترمذي (91410) واين ماجه (850)] + 

؟- وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يي : «من صلَى صلاة» لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن . وفي 
رواية : بفاتحة الكتاب . فهي دا" , هي خداج؛ غير تمام) . رواه أحمدء والشيخان . [مسلم زهوع) 
(51) وأبو داود (811) وابن ماجه (86) وأحمد (؟/ 01868 0 

- وعنهء قال : قال رسول الله يِه : «لا تجحرئ صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . رواه ابن خزيمة 
بإسنادٍ صحيج » ورواه ابن حبان » وأبو حاتم . [ابن خزيمة 4.0 4) والترمذي في نهاية الحديث (49) واين حببان 
(حملالم . 


وى قاتتين: أي خاشعين متذللين . اراد بالقيام ؛ القيام للصلاة . () خداج, قال الخطابي : هي خداج ؛ ناقصة نقص بطلان وفساد ‏ 


َل 


4- وعند الدارقطني بإستادٍ صحيح : «لا تجزئ صلاةٌ» لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . [الدارقطني 
«دكلا. 

5- وعن أبي سعيدٍ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب , وما تيسر . رواه أبو داود» [أبو داود (818) وأحمد (7/ 
*)] » وقال الحافظ : وابن سيد الناس : إسناده صحيحٌ . 

5 وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته : «ثم اقرأ بأمّ القرا شرآن» . !! لى أن قال له : اثم افعل ذلك في 
كلّ ركعي . 

ثم الثابت » أن النبي إتئت: كان يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ من ركعات الفرض والنفل » ولم يثبت عنه 
حلاف ذلك » ومدار الآمر في العبادة على الاتباع ؛ ققد قال ييانةة : «صلوا » كما رأيتموني أصلي) . رواه 
البخاري . [البخاري (47 ؟/) عن مالك بن الحويرث] . 

البسملة : اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة الدمل » واختافوا في البسملة الواقعة في أول 


السورء إلى ثلائة مذاهب مشهورة : 

الأول : أنها آي من الفاتحة, ومن كلّ سورة» وعلى هذا فقراءتها واجبةٌ في الفاتحة » وحكمها حكم 
الفاتمة في الشر والجهر. وأقوى دليلٌ لهذا المذهب حديث نعيم المْجمر» قال : صليت وراء أبي هريرة » 
فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بم القرآن . الحديث» وفي آخرهء قال : والذي نفسي بيده» إني 
اي صلاة برسول الله ين . رواه النسائي » وابر ن نخزيمة» واين حبان . [النسائي (404) وابن خزيمة 
(495) وابن حبان ])١801(‏ . قال الحافظ في «الفتح» :وهو أصح حديبُ ورد في في الجهر بالبسملة . 

الثاني : أنها آيدٌ مستقلةٌ أنزلت للتيقن» والفصل بين السورء وأن قراءتها في الفاتحة جائزةٌ» بل 
مستحبة » ولا يسن الجهر بها؛ لحديث أنس قال : صلّيت خلف رسول الله » ولف أبي بكر 
وعمرء وعثمان » وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه الدسائى » وا حبانء» والطحاوي 
يإسناج على شرط الصحيحين . [النسائي (307) وابن حبان (10795)] . 

الثالث : أنها ليست بي من الفاتحة » ولا من غيرهاء وأن قراوتها مكروهةٌ» سا وجهزاء في الفرض دون 
النافلة . وهذا المذهب ليس بالقوي . وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني » فقال : كان النبي وَل 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارةٌء ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب » أنه لم يجهر بها دائمقاء في 
كل يوم ويلةٍ خمس مراتٍ أبدّاء حضوا وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين » وعلى جمهور 
أصحايه » وأهل بلده في الأعصار الفاضلة . 

مَنْ لم يحسن فرْضٌ القراءة : قال الخطابي : الأصل » أن الصلاة لا تجرئ » إلا بقراءة فاتحة الكتاب » 

ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنهاء دون من لايحيتهاء فإذا كان المصلي لا يحسنهاء 
ويحسن غيرها من القرآن » كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آياتٍ ؛ لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها 
من القرآن» وإن كان ليس في وسعهء أن يتعلم شينًا من القرآن؛ لعجرٍ في طبعه, أو سوءٍ في حفظه » 
أو عجمةٍ في لسانهء أو عاهة تعرض له كان أولى الذكر بعد القرآن ما علّمه النبي يلي » من التسبيح » 
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والتحميد » والتهليل . وقد روي عنه 


؛ أنه قال : «أفضل الذكر بعد كلام الله » سبحان الله والحسك 
لا 

ويؤيده » ما ذكره الخطابي بي » من حديث رفاعة بن رافع , أن النبي كثية علم رجلاً الصلاة : فقال : «إن 
كان معك قرآن» فاقرأء وإلا فاحمده) وكبرةء وهلله » ثم اركع) . رواه ابو و داود » والترمذي وحسلة») 


الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» . انتهى . تأحمد 


والنسائي , والبيهقي بزالن دود (8505) والترمذي ١79‏ *) والسائي ي (11778) بنحوه مطولا] . 
0 وهو مجمعٌ على فرضيته؛ لقول الله تعالى : بإ ييا لت اموا كما 
[أخج ]ا 

0 يتحقق الركوع , بمجرد الانحناء. بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولا بدّ من العلمأنينة 
فيه ؛ لما تقدم في حديث المسيء في صلاته : ٠‏ ثم اركع حتى تطمئن راكمًا» . وعن أبي قنادة ؛ قال : قال 
رسول الله ينيك : «أسوأ الناس سرقة » الذي يسرق من صلاته) . قالوا: يا رسول الله » وكيف يسرق من 
صلاته؟ قال : لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء . أو قال : (لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) . زواه 
أحمد , والطبراني ؛ وابن خزيمة » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . |[أحسد (ه/ 0 الطبراني في الكبير 
(585”) واخاكم (1/ 5 واأبن خخزيهة (137) وابن حبان (1888) والهيئمي في المجمع (0/ .])١6٠١‏ وعن أبي 
مسعودٍ البدري م أن النبي قال : دلا تمجزئ صلاة؛ لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 
والسجود» . رواه الدمسة » وابن خخزيمة » وابن حبان , والطبراني » والبيهقي » وقال : إسناده صحيح . وقال 
الترمذي : حسن صحيخح» [أبر داود دده , ولفوناي و4358 راسسائي9013) زلين ماجه (800) وابن خخزية 
لككتل, ار باصا نامتاب أي د ومن بعدهم» يرون أن يقيم الرجل 
0 ا 0 رأى رجلاً» لا يعم الركوع والسجودء فقال له: ما 

» ولو مث مت على غير الفطرة”'"؛ التي فطر الله عليها محمدًا #ية. رواه البخاري . [البخاري 
(نوا)], 

5 الرفغُ من الركوع ؛ والاعتدالُ قائمًا مع الطَمأننة: لقول أبي لحميدٍ» في صفة صلاة رسول الله 
: وإذا رفع رأسه. استوى قائمماء حتى يعود كل فقار”" إلى مكانه . رواه البخاري , ومسلم . [البخاري 
معلمًا ف كتاب الأذان باب (7؟١١)‏ العلمأنينة حتى يرقع رأسه في الركوغ]. وقالت عائشة» عن النبى 


0ك 


ية: فكان إذا رفع رأسه من الركوعء لم يسجد, حتى يستوي قائما . رواه مسلم . [مسلم (448)]. 
وقال كن 


: اثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) . متفقٌ عليه . [جزء من حديث رواه البخاري (/1ه/ا) ومسلم (5910) 
عن أبي هريرة] . وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله : دلا ينظر الله إلى صلاة رجا » لا يقيم صلبه 
بين ركوعه وسجوده) . رواه أحمد . (أحمد (؟/ معم] . قال المنذري : إسناده جيك . 


. الفطرة : الدين‎ )5١( . الصلب : الظهرء والمراد أن يستوي قائمًا‎ )١١ 
الفقار: جمع فقارة ؛ وهي عظام الظهر.‎ )5( 


الشُجودٌ : وقد تقدّم ما يدلّ على وجوبه من الكتاب » وبينه رسول الله يلي في قوله للمسيء في 
صلاته : و ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمعن جالسا » ثم اسجد حتى تطمكن ساجدًا» . 
فالسجدة الأولى والرفع منهاء ثم السجدة الثاني مع الطمأنينة في ذلك كله فرضٌ» في كل ركعة » من 
ركعات الفرض والنفل . 

حدٌ الطّمأنيئة : الطمأنينة ؛ المحكث زميًا ما بعد استقرار الأعضاءء قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة . 

أعضاءٌ السّجِودٍ : أعضاء السجود؛ الوجه» والكفان» والركبتان» والقدمان ؛ فعن العباس بن 
عبد المطلب»ء أنه سمع النبي قله يقول : «إذا سجد العبد » سجد معه سبعة آراب”'؛ وجههء وكقّام 
وركبتاه » وقدماه؛ . رواه الجماعة ء إلا البخاري . [مسلم (441) وأبو داود (651) والترمذي (05؟) والنسائي 
)٠١94(‏ وابن ماجه (88)] . وعن ابن عباس » قال : أمر النبيك ‏ # 
شعراء ولا ثوبًا ؛ الجبهة » واليدين » وال ركبتين» والرجلين» . وفي لفظٍ » قال النبي يله : «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم ؛ على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين » وال ركبتين » وأطراف القدمين» فق غلب : 
[البخاري (15) ومسلم (450) ]05٠0(‏ وفي رواية : «أمرت أن أسجد على سبع » ولا أكفت الشعر 
ولا الثياب ؛ الجبهة ؛ والأنف » واليدين » والركبعين » والقدمين» نازوا ,سام والتسائي . [مسلم (450) 
(151) والنسائي .]0٠١95(‏ وعن أبي حميدٍء أن النبي يكن كان إذا سجدء أمكن أنفه وجبهته من 
الأرض . رواه أبو داود» والترمذي وصمححه ؛ [أبر داود (84/) والترمذي (05070]. وقال : والعمل على 
هذا عند أهل العلم» أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه» فإن سجد على جبهته » دون أنفه » فقال قومٌ من 
أهل العلم : يجزئه . وقال غيرهم : لا يجزئه » حنى يسجد على الجبهة والأنف . 

- القعودٌ الأخيرُ , وقراءةٌ التشهدٍ فيه : النابت المعروف من هدي الببي يت أنه كان يقعد القعود 
الأخيرء ويقرأ فيه التشهد ؛ وأنه قال للمسيء في صلاته : «فإذا رفعت رأسك من آخر سجدةٍ » وقعدت 
قدر التشهد , فقد تمت صلائك» . قال ابن قدامة : وقد روي عن ابن عباس » أنه قال : كنا نقول » قبل أن 
يُفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل » فقال النبي 
يي : دلا تقولوا : السلام على الله » ولكن قولوا : التحيات للهن . [النسائي (1177)] . وهذا يدل على أنه 
وُرض » بعد أن لم يكن مفروضًا . 

أصحٌ ما ورد في التشهد : أصحّ ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعودٍ» قال : كنا إذا جلسنا مع رسول 
الله ك2 في الصلاة , قلنا : السلام على الله قبل عياده: والسلام على فلان وفلان . فقال رسول الله 
ل : ولا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام » ولكن إذا جلس أحدكمء فليقل : التحيات لله » 
والصلوات . والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 


 برإ سبعة آراب : أي أعضاءء جمع‎ )١( 
. الكفت والكف ؛ بالضم : والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود‎ )١( 
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الصالحين ؛ فإنكم إذا قلقم ذلك » أصاب كإ ل عبدٍ صالح في السماء والأرض » أو بين السماء والأرض . 
ا و 0 .ل ليحن حك ل الدبعاء أعيته ليده قلعو 
) . رواه الجماعة . [البخاري (881) ومسلم ١1‏ 5) وأبو داود (414) والترمذي )١١١٠(‏ والنسائي (1173) 

وابن ماجه (855)] . قال مسلم : أجمع الناس على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم 
بعضًاء وغيره قد اختلف أصحابه . وقال الترمذي, والخطابي » وابن عبد البرء وابن المنذر : تشهّد ابن 
مسعودٍ أصح حديث في التشهّد » ويلي تشهّد ابن مسعودٍ في الصحة تشهّد ابن عباس » قال : كان النبي 
يكْةُ يعلمنا التشهّد» كما يعلمنا القرآن» وكان يقول : «التحيات المباركات » الصلوات الطيبات لله » 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ . رواه الشافعي » ومسلم » وأبو داودء والنسائي . [مسلم (405) 
وأبوداود (974) والترمذي (590؟) والنسائي (ا١١)‏ وابن ماجه (..4) والشافعي (75؟0]. قال 
الشافعي : ورويت أحاديث في التشهد مختلفةٌ, وكان هذا أحب إِلِنَ ؛ لأنه أكملها . قال الحافظ : سل 
الشافعي » عن اختياره تشهد ابن عباس؟ فقال :لما رأيته واسعاء وسمعته عن ابن عباس صحيكتاء 
وكان عندي أجمع ‏ وأكثر لفطًا من غيره أخذت به» غير معت لمن أخذ بغيره» ما صح . وهناك تشهد 
آخر اخثاره مالك ع ورواه في «الموطأة ؛ عن عبد الرحمن بن عبد القاري » أنه سمع عمر بن الخطاب » وهو 
على المنبر» يعلّم الناس التشهّد, يقول : قولوا : « التحيات لله ء الزاكيات لله » الطيبات والصلوات لله » 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . مالك في الموطأ /١(‏ 48)] . قال النووي : هذه الأحاديث في 
التشهتد كلها صحيحةٌ» وأشدّها صحةء باتفاق المحدئين؛ حديث ابن مسعودٍ » ثم ابن عباس . قال 
الشافعي : وبأيها تشهّد » أجزأه . وقال : أجمع العلماء على جواز كلّ واحلٍ منها . 


- السَلامُ : ثبت فرضية السلام من قول رسول الله يَلء وفعله ؛ فمن علي أن النبي كَل 
قال : ( مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) . رواه أحمدء والشافعي » وأبو داود » 
وابن ماجهء . والترمذي . وقال : هذا أصعم شىءٍ في الباب » وأحسن . [سبق تخريخه] . وعن عامر بن 
سعد ء عن أبيه » قال : «كنت أرى الني يف يسلم عن هينه » وعن يساره » حتى يرى بياض خخدها . 
روا أحمد » ومسلم » والنسائي » وابن ماجه [مسلم (585) والنسائي )١117(‏ واين ماجه (919) وأحمد (1/ 
؟7) . وعن وائل بن حجر ء قال : «صليت مع رسول الله تَدلِيدِ » فكان يسلم عن بمينه : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته) . وعن شماله : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ 
المرام» : رواه أبو داود ؛ يإسنادٍ صحيح . [أبر داود (457)] . 
وجوبٌ التسليمةٍ الواحدة , واستحبابُ التسليمة الثانية : يرى جمهور العلماء. أن التسليمة الأولى هي 
الفرض » وأن الثانية مستحبةٌ ؛ قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمةٍ واحدقع 
جائزةٌ » وقال ابن قدامة في «المغني» : وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين» إنما قال : التسليمتان 


/ا5 


أصح عن رسول الله 3 » فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية ؛ لا الإيجاب » كما ذهب إلى ذلك غيره» 
وقد دل عليه قوله 


لتسليمتان ؛ » ولأن عائشة » وسلمة بن الأكوع » وسهل بن سعد 


: « وأحب إلى 


:كان يسلم تسليمة واحدةٌ» وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة . [ابن ماجه 


و 
قد رَوَوَا 


(53) والترماني (55؟) عن عائشة , وابن ماجه (8396) عن 


1 


ماجه (5508) عن سنسة بن 


و+|. وفيما ذكرناه جم بين الأخبار وأقوال الصحابة 
والواجب واحدةٌ, وقد دل على صكنة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذرء فلا معدل عنه. وقال 
النووي : مذهب الشافعي » والجمهور من السلف والخاف » أنه يسن تسليمتان . وقال مالك » وطائفة : إنما 

اتشبليمة واحدةٌ . وتعلقوا بأحاديث ضعيفة » لا تقاوم هذه الأحاديث ث الصحيحة » ولو ثبت شىء منها » 
ا جواز الاقتصار على تسليمةٍ واحدةٍ . وأجمع العلماء ال أدين يُعَدٌّ بهم على أنه 
لبحب الاسناية واعذة “ونا سل رخدة: استُحب له أن يسلمها تلمَاءَ وجهه ؛ وإن سلم تسليمتين» 


جعل الأولى عن ينه » والثانية عن يساره » ويلتفت في كل تسليمة» حتى يرى من عن جانبه خددّه . هذا 
هو الصحيح . إلى أن قال : ولو سلّم التسليمتين عن بمينه » أو عن يساره» أو و تلا وجهه» أو الأولى عن 


يساره » والثانية عن بيمينه » صححمت صلاته » وحصلت تسليمتان » وا 


للصلاة سنن » يستحت للمصلّي أن يحافظ عليها ؛ لينال ثوابها » نذكرها فيما يلي : 

: رَفْعُ اليدَيْن : يستحب أن يرفع يديه في أربع حالاتٍ‎ ١ 

الأولى : عند تكبيرة الإحرام ؛ قال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم في أنه ينين كان يرفع يديه إذا 
افتتيم مي ا د في أول الصلاة خمسون صحاييًا ؛ منهم 
العشرة المشهود لهم بالجنة . وروى البيهقي , عن الخاكم, قال : لا نعلم سُنةٌ اتفق على روايتها عن رسول 


الله لمر عر ل 0 


الشاسعة .غير هذه السنة . قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله . 

صِفةٌ الرفع : ورد في صفة رفع اليدين رواياتٌ متعددةٌ: وامختار الذي عليه الجماهير» أنه يرفع يديه حذو 
منكبيهء بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه, وإيهاماه شخمتي أذنيه: وراحتاه منكبيه. قال 
النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث » فاستحسن الناس ذلك منه. ويسعحبٌ أن يمل 


أصابعه وقت الرفع ؛ فعن أبي هريرة» قال : كان 0 ذ إذا قام إثى الصلاة» رفع يديه مذًا. رواه 


الخمسةء إلا اين ماجه . 


ذي ٠0(‏ 4 ؟) والنسائي (285) وأحمد (؟/ 8لا" . 


يرفع يديه » حين يكترء حتى يكونا حذُو منكبيه؛ أو قريئا من ذلك . الحديث رواه أحمدع 
وغيره . [أحمد (5/ 10١407‏ . وأما تقدّم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام ؛ فقد جاء عن ابن عمر» قال : كان 
النبي إذا قام إلى الصلاة » رفع يديه » حتى يكونا بحذو منكبيه» ثم يكبر . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري (75) ومسلم (750) (1)59. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث , بلفظ : «كبر» ثم رفع 
يديه . رواه مسلم . [مسلم ])53١(‏ . وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين » ولكن الحافظ قال : لم أر 
من قال بتقديم التكبيرة على الرفع 


الغانيةٌ » والثالغةٌ : ويستحت رفع اليدين عند الركوع » والرفع منه » وقد روى اثنان وعشرون صحايًا » أن 
كان يفعله . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : كان النبي ؛ كك إذا قام إلى الصلاة » 

رفع يديه » حتى يكونا حذو” سكف قر بك لا رد لطر كد برقتو قل ود ل ل 
الركوع » رفعهما كذلك» وقال : سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد . رواه البخاري» ومسلم» 
والبيهقي . وللبخاري : ولا يفعل ذلك حون يسجد ‏ ولا حين يرفع رأسه من السجود . [البخاري (754)] . 
ولمسلم : ولا يفعله » حين يرفع رأسه من السجود . [مسلم (750) (55)]. وله أيضًا : ولا يرفعهما بين 
السجدتين . [مسلم ٠‏ 75) (51)]. وزاد البيهقي : فما زالت تلك صلاته » حتى لقي الله تعالى . فقال ابن 
المدائئي : هذا الحديث عندي حجةٌ على الخلق» كل من سمعه , فعليه أن يعمل به ؛ لأنه ليس في إسناده 
شي وقد صتّف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردا» وحكى فيه؛ عن الحسن ؛ وحميد بن هلال » أن 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك » يعني » الرفع في الثلاثة المواطن » ولم يستشن الحسن أحدًا . وأما ما ذهب إليه 
الحنفية من أن الرفع لا يشرع» إلا عند تكبيرة الإحرام؛ استدلالاً بحديث ابن مسعود أنه 
قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله يبا فصلّى » فلم يرفع يديه إلا مرةٌ واحدةٌ . فهو مذهبُ غير قويّ ؛ 
لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث . قال ابن حبان : هذا أحسن خبرٍ روى أهل الكوفة في نفي 


رسول الله 


رفع الدين » في الصلاة عند الركوع ؛ وعند الرفع منه؛ وه في الحقيقة أضعف شىء يعوّل عليه ؛ لأن له 
الو التسليم بصحته , كما صرّح بذلك الترمذي » فلا يعارض الأحاديث الصحيحة 
التي بلغت حد الب ز صاحب «التنقيح) ‏ أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره . قال 
ال سين ري ا اللا 
نسي أبن مسعود اس وا با ا 
نسخه » كالتطبيق ؛ ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام : ونسي ما لا يختلف العلماء فيهء أن النبي 5 
سان الي يز الس ؛ في وقتهاء ونسي كيفية جمع النبي كد بعرفة » ونسي ما لم يلض العلماء 
فيهء من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود ؛ ونسي كيف يقرأ النبي كله :لطا ينا علق ألم 
نقد [الايل : 7]. وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مقل هذا في الصلاة » كيف لا يجوز أن ينسى مثله 
في رفع اليدين؟! 


)١(‏ حذو منكبيه : أي مساوية لمنكبيه ماما 
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الرابعةٌ ؛ عند القيام إلى الركعة الثالقة: فعن نافع . عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . أنه كان إذا قام 
من الركعتين » رفع يديه » ورفع ذلك اين عمر ! لى النبي 2 . رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي + ضبق 

ا لال َي , أنه كان إذا قام من السجدتين » رفع يديه حذو منكبيه » 
وكبر . رواه أبو داود» وأحمد , والترمذي وصحححه . [أبو داود عن علي )١44(‏ والترمذي (04) عن أ 
حميد ؛ وأحمد /١(‏ 9) عن علي)] . والمراد بالسجدتين الركعتان . 

مساواة المرأةٍ بالرجل في هذه السُنَةِ : قال الشوكاني : واعلم» أن هذه السنّة يشترك فيها الرجال 
والنساء» ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيهاء وكذا لم يرد مايدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار 
الرفع . 

وض اليمين على الشّمالٍ : يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» وقد ورد في ذلك 
عشرون حدينًا » عن ثمانية عشر صحابيًا وتابعين عن النبي كَِةِ» وعن سهل بن سعدٍ » قال : كان الناس 
يؤمرون» أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى» في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه 
يمي ذلك إلى رسول الله يقل . رواه البخاري» وأحمد » ومالك في «الموطأ . [البخاري (40/) وأحمد (5/ 
1") ومالك في الموطأ /١(‏ 0159)) . قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع ؛ لأنه محمولٌ على أن الآمر لهم بذلك 
هو النبي كلِْ. وعنه يو أنه قال : هإنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء ووضع 
أيماننا على شمائلنا في الصلاة» .[الدارقطني ])٠١84(‏ . وعن جابر » قال : «مرّ رسول الله وَل برجل وهو 
يصلّي » وقد وضع يده اليسرى على اليمنى » فانتزعها » ووضع اليمنى على اليسرى» . رواه أحمد » وغيره . 
[أحمد (7/ )78١‏ والدارقطني ])00٠١51(‏ . قال النووي : إسناده صحيخ . وقال ابن عبد المرّ: لم يأت فيه عن 
النبي ييليهِ خملافٌ» وهو قول جمهور الصحابة , والتابعين» وذكره مالك في «الموطأك » وقال : لم يزل مالك 
يقبض » حتى لقي لقي الله فق . 


موضع وضع اليدَيْن : قال الكمال بن الهمام : ولم يغبت حديث صحيحٌ يوجب العمل؛ في كون 
الوضع تحت الصدر» وفي كونه تحت السرة. والمعهود عند الحنفية » هو كونه تحت السرة » وعند الشافعية » 
تحت الصدر . وعن أحمد قولان »كالمذهبين » والتحقيق » المساواة بينهماء وقال الترمذي : إن أهل العلم من 
أضنات الب ل » والتابعين» ومن بعدهم يرون ؛ أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة» ورأى 
بعضهم » أن يضعها فوق السرة » ورأى بعضهم , أن يضعها تحت السرة» وكل ذلك واقعٌ عندهمء انتهى . 
كن د حت راث قيد» أنه ل كل بض دب على صدرء؛ قن خب ال قل :أت 
النبي كلد ب يضع اليمنى على اليسرى على صدره » فوق المفصل» . رواه أحمد » وحسنه الترمذي . [العرمذي 
(65؟) وأحمد (ه/ 075] . وعن وائل بن حجرء قال : «صليت مع النبي َي ' فوضع يده اليمنى على 
يده اليسرى » على صدره» . رواه ابن خزيمة وصتححهء ورواه أبو داود » والنسائي » بلفظ : ( ثم وضع يده 


اليمنى على ظهر كفه الي ليسرى والرسة”” ؟» والساعد » . [اين خزية (9/9ا4) والنسائي (888) وأحمد (6/ 
. أي ؛ أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها» وساعدها . 

" التوجةُ, أو دُعَاءٌ الاستفتاح : يندب للمصلي أن يأتي بأ دعاءِ من الأدعية . التي كان يدعو بها 
النبي يكةِ » ويستفتح بها الصلاة ؛ بعد تكبيرة الإحرام » وقبل القراءة » ونحن نذكر بعضها فيما يلي : 

-١‏ عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله #َلِِ إذا كير في الصلاة» سكت هيه" » قبل القراءة» 
فقلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : أقول ٠:‏ اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي ,كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم ثقني من خخطاياي »كما ينقى الثوب 
الأبييضش من الدنس» اللهم اغسلتي من خطاياي بالثلج, والماء» والبرده . رواه البخاري؛ ومسلمء 
وأصحاب السنن » إلا الترمذي . [البخاري (45) ومسلم (298) وأبو داود )78١(‏ والنسائي (50) وابن ماجه 
(605)] . 

"- وعن علي » قال : كان رسول الله ْو إذا قام إلى الصلاة, كبرء ثم قال : «وجهت وجهي للذي 
فطر السّموات والأرض » حنيقًا» مسلماء وما أنا من المشركين؛ إن صلاتي » ونسكي ؛ ومحياي , ومماتي 
لله ربٌ العلمين» » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت 
ربي » وأنا عبدك ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي : فاغفر لي ذنوبي جميقاء إنه لا يففر الذنوب إلا أنت » 
واهدني لأحسن الأخخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت ‏ واصرف عني سيعهاء » لا يصرفٌ عني سيكها إلا 
أنت ؛ لبيك وسعديك!" ؛ والخبر كله في يديك » والشر ليس إلياك » وأنا بلك وإليك » تبارككت وتعاليت » 
أستغفرك » وأتوب إليك» . رواه أحمد » ومسلم . والترمذيٌٍ » وأبو ذاود» وغيرهم . [مسلم (71) وأبو داود 
(770) والترمذي (7451) وأحمد /١(‏ 94 48)] . 

1 وعن عمرء أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : «سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك » وتعالى 
جدّكة؟؟ , ولا إله غيرك» . رواه مسلم بسندٍ منقطعء والدارقطني [الدارقطني )1١١15(‏ والبيهقي في الكبرى 
وكاممع ] . موصولاً » وموقوفًا على عمر . قال ابن القم : صح عن عمر» أنه كان يستفتح به في مقام 
النبي مَةٍ » ويجهر به ويعلّمه الناس » وهو بهذا الوجه ف في حكم المرفوع ؛ ولذا قال الإمام أحمد : أما أناء 
فأذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي » كان حسنًا . 

4- وعن عاصم بن حميد , قال : سألت عائشة : بأيّ شىءٍ كان يفتتح رسول الله ككل قيام الليل؟ 


. الرسغ : المفصل بين الساعد والكف . (؟) وقنا قصيرًا‎ )١( 

(") لبيك : هو من ألب بالمكان إذا أقام به ؛ أي أجبك إجابة بعد إجابة» قال النووي : قال العلماء : ومعناه أنا مقيم على طاعتتك إقامة بعد 
إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة » ومتابعة لدينك بعد متابعة . الشر ليس إليك : أي لا يتقرب به 
إإيك» أو لا يضاف إليك تأدبّاء أو لا يصعد إليك» أو أنه ليس اشوًا بالسسبة إليك فإما خلقته لحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة 
للمخلرفين : : 

(4) وععنى تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك ,. 


فقالت : لقد سألتني عن شيءٍ » ما سألني عنه أحدٌ قبلك » كان إذا قام» كبر عشْرًا”'؟» وحمد الله عشراء 
وسبح الله عشرًاء وهِلّلَ عشرًاء واستغفر عشرًا» وقال : «اللهم اغفر لي » واهدني » وارزقني ء وعافني» . 
ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة . رواه أبو داود» والنسائي , وابن ماجه . [أبو داود (777) والدسائي 


(153كوابن ماجه ركد ؟١)].‏ 


5. وعن عبد الرحمن بن عوفي » قال : سألت عائشة ء بأيّ شَىءٍ كان نبي الله 
قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل » يفتتح صلاته : «اللهم ربٌ جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما 
اخثلف فيه من الحقّ يإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم» . رواة مسلمء وأبو داود» 


والترمذيٌ » واب ماجه .[مسلم 0م وأبو داود (30/) والترمني (2850) والنسائي (1775) وابن ماجه 


يفتتح صلاته » إذا 


ف كه 

7 وعن نافع بن جبير ين مطعم » عن أبيه » قال : سمعت رسول الله يقول في التطوع : «الله أكبر 
كبيًا» . ثلاث مرات : ووالحمد لله كثيئاه . ثلاث مرات : «وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاً» . ثلاث مرات» 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه, ونفئه» ونفخه» . قلت : يا رسول الله » ما همزُهء 
ونفئه » ونفخه؟ قال : «أما همزه : فالموتة*" التي تأخذ بني آدمء وأما نفخه : الكبر» ونفئه : الشّغر) . رواه 
أحمد ء وأبو داود » وابن ماجه. وابن حبان مختصا . [أبو دارد (74/) وابن ماجه (80) وأحمد (4/ .])8١‏ 

لا وعن ابن عباس » قال : كان النبي يبي إذا قام من الليل يتهججد ء قال : «اللهم لك الحمدٌ» أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمدء أنت نور السمو وات والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمدٌ» أنت 
مالك السموات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد » أنت الحق. ووعدُك الح » ولقاؤك حنٌ» وقولك حقٌّ» 
والجنة حقٌ والنار حنٌ . والنبيون حنٌّ ومحمدٌ حٌ. والساعة حقٌء اللهم لك أسلمتٌ » وبك أمنت» 
وعليك توكلت » وإليك أنبتٌ » ويك خخاصمت » وإليك حاكمت ء فاغفر لي ما قدّمتُ وما أُجرت » وما 
أسررت وما أعلنت » أنت المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت » ولا إله غيرك » ولا حول ولا قرّة إلا باللهه . 
رواه البخاري , ومسلمء وأبو داود » والترمذي ء والنسائي » وابن ماجه ء ومالك . [البخاري )1١7١(‏ ومسلم 
(75) والترمذي (7418) والنسائي (151) وابن ماجه (01750]. وفي أبي داودء عن أبن عياس » أن 
رسول الله يي كان في التهجّد يقوله بعد ما يقول : الله أكبر) . 

4 الاستعاذة ؛ يندب للمصلي ؛ بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة» أن يأني بالاستعاذة ؛لقول الله 
تعالى : مي ورأتَ لان سعد نْتَهِذْ أله مِنَّ ألشَّمْطن البرك ”'" [النحل : 54]. وفي حديث نافع بن جبيرٍ 
المتقدمء أنه يله قال : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ . إلخ . وقال ابن المنذر : جاء عن النبي 
يد أنه كان يقول قبل القراءة : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 


(1) كان إذا قام كبر عشًا : أي بعد تكبيرة الإحرام . (؟)الوتة : الصرع . 


م1 


الإسرارٌ بها : ويس الإتيان يها سرًا؛ قال في «المغني) : ويس الاستعاذة » ولا يجهر بها. لا أعلم فيه 
خلاقاء انتهى . لكن الشافعي يرى التخبير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية » وروي عن أبي 
هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف . 

مشروعيثها في الركعةٍ الأولى ‏ دونٌ سائر الركعاتٍ : ولا تشرع الاستعاذة, إلا في الركعة الأولى ؛ 
فعن أبي هريرة» قال : كان رسول ايل قله 
العالمين) . ولم يسكت . رواه مسلم . [مسلم (353)] . قال ابن القيم ,: اختلف الفقهاء. هل هذا موضع 
استعاذة » أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح » وفي ذلك قولان» هما رواية عن أحمد» وقد 


إذا نهض في الركعة الثانية » افتتح القراءة ب «الحمد لله رب 


بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هي قراءةٌ واحدةٌ » فيكفي فيها استعاذةٌ واحدةٌ» أو قراءة كل 
ركعةٍ مستقلةٍ برأسها؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة » والاكتفاء باستعاذة واحدةٍ أظهر ؛ 
للحديث الصحيح . وذكر حديث أبي هريرة , ثم قال : وإنما يكفي استفتاح واحدٌ ؛ لأنه لم يتتخلل القراءتين 
سكوبٌ , بل تخللهما ذكرٌ» فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله ؛ أو تسبي » أو تهليلٌ » أو صلاة 
على النبي/ © » ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاتنصار على ما وردت به السنة » وهو الاستعاذة 
قبل قراءة الركعة الأولى فقط . 

(9) التَأمنُ : يسن لكلّ ممصل ؛ إماماء أو مأمومًا ء أو منفرداء أن يقول : آمين . بعد قراءة الفاتحة » يجهر 
بها في الصلاة الجهرية ؛ ويسر بها في السرية ؛ فعن نعيم مجم » قال . : صليت وراء أبي هريرة » فقال : بسم 
الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بم القرآن » حتى إذا بلغ ملإ ولا لَه , فقال : آمين ٠‏ وقال الناس : آمين , 
ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاةً برسول الله يله . ذكره البخاري 
تعليقً('؟ , [البخاري )20١7(‏ وأحمد (/ . ورواه النسائي , وابن خزيمة » وابن حبان » وابن السراج 
[النسائي (4 ٠‏ 9) وابن خزيمة (184) وابن حبان (10407)] . وفي البخاري » قال ابن شهاب : وكان رسول الله 
يك يقول  :‏ أمين 6 . وقال عطاء : آمين دعاء, أن ابن الزبير ومن وراءهء حتى إن للمسجد للجّة0" , 


وقال نافع : كان ابن عمر لا يدعهء ويحضّهم » وسمعت منه في ذلك برا . [ذكره البخاري تعليقًا في 
كتاب الأذان باب (111) جهر الإمام بانتأمن] . وعن أبي هريرة : كان رسول الله كل إذا تلا: «إصرّط 
امه َسنت عَلَهِمْ غير نوب عَلهِم لا أصَآِنَ4 . قال : «آمين» . حتى يسمع من يليه من الصفٌ 
الأول ٠‏ رواه أبو داود ؛ وابن ماجه ؛ [أبو داود (555) وابن ماجه (801)] . وقال : حتى يسمعها أهل الصفٌ 
الأول ؛ فبرج بها المسجد . ورواه أيضًا الحاكم ‏ وقال : صحيح على شرطهماء والبيهقي » وقال : حسن 
صحيحٌ . والدارقطني » وقال : إسناده حسيٌ . [الحاكم /١(‏ 7؟1١)‏ والبيهقي في «الكبرى» : (5/ 58)] . وعن 
وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله ككل قرأ: لإصرّط الي القت عَلهمْ ع التو علوم ولا 


. أي: إذا أردت القراءة فاستعذ ؛ كقول الله تعالى - : 8 إدً! مم ِل الصّلزة فََغْسِنُوا مجو هك»‎ )١( 
. أي : من غير ذكر السند  (7) لجة : أي صوت مرتفع‎ )5( 


ألصآإِ» . فقال : «أمين) . يمد بها صوته . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (455) والترمذي (548) 
وأحمد (4/ 0611] , رلفظه : رقع بها صوته . وحشنه الترمذي ؛ وقال : وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم » 
من أصحاب النبي َل والتابعين» ومن بعدهم يرون ء أن يرفع الرجل صوته بالتأمين» ولا يخفيها . وقال 
الحافظ : سند هذا الحديث صحيحٌ . وقال عطائء : أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد» إذا قال 
الإمام : ولا ألصَآلينَ سمعت لهم رججة «آمين». وعن عائشةء أن النبي فلل قال: «ما حسدتكم 
اليهود على شيءٍ » ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام) . رواه أحمد » وابن ماجه . [اين ماجه 
(857) والبخاري في «الأدب المفرد» : (488)] . 

استحبابث 'موافقة الإمام فيه : ويستحبٌ لأ أن يوافق الإمام » فلا يسبقه في التأمين » ولا يتأخر 
عنه؛ فعن أي هريرة » أن رسول الله كل قال : «إذا قال الإمام : صسط ليت سنت عَلهمْ 
لهم ٍََ لفكي . فقولوا آمين ؛ إن من وافق قوله قول الملائكة » غفر لم ما تقدم من 


عي 


ذثية) . رواه البخاري . [البخاريٍ (فديية والتسائي ‏ (مكقعع. وعنه» أن البي ‏ كا كنيد قال : «إذا قال 
الإمام : «إصوط اليرت أنصنت عَلهِمْ عي ُو عله لا اينيك . فقولوا 0 '©؛ فإن الملائكة 
يقولون : آمين . وإن الإمام يقول : آمين . فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه» . 
رواه أحمد » وأبو داود » والنسائى [البخاري (85/)» والنسائي (5517)]. وعنهء أن رسول الله كل 
قال : «إذا أمّن الإمام » فأمّنوا ؛ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة » غفر له ما تقدّم من ذنبه» . رواه الجماعة . 


[البخاري (8/) ومسلم ٠١(‏ غ) وأيو داود (417) والترمذي ١(‏ 8 ؟) والنسائى (83))] . 

مغْنّى «آمين» : ولفظ «آمين» يُقصر ألفهء ويد مع تخفيف اليم » ليس من الفاتحة » وإنما هو دعائٌ 
معناه : اللهم استجب . 

() القراءةٌ بعْدَ الفاتحة: يسنّ للمصلي » أن يقرأ سورةٌ » أو شيقًا من القرآن بعد قراءة الفاتحة » في 
ركعتي الصبح والجمعة » والأوليين من الظهر» والعصر » ا مغرب » والعشاء » وجميع ركعات النفل ؛ فعن 
أبي قتادة » أن النبي يَغيةٍ كان يقرأ في الظهرء في الأوليين » بأمّ الكتاب وسورتين »وفي الركعتين الأخريين » 
بم الكتاب » ويسمعنا الآية أحيانًا » ويطول في الركعة الأولى »ما لا يطول في الثانية » وهكذا في الصبح . 
رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود» وزاد » قال : فظننا ؛ أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . 
[البخاري (53/) ومسلم (491) وأبو داود (09795] . 

وقال جابر بن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر» فعزله » واستعمل عليهم عمارًا » فشكواء» حتى 
ذكروا أنه لا يحسن يصلّي ؛ فأرسل إليه » فقال :يا أبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ . 
قال أبو إسحاق : أما أنا والله » فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله َل » ما أخرم عنها”) أصلي صلاة 


(1) قال الخطابي : معنى قوله يله : وإذا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا : «آمونة؛ أي : مع الإمامء حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا. وأما 
قوله : «إذا أمن أمنواءء فإنه لا يخالفه » ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينهء وما هو كقول القائل : إذا بحل الأمير فارحلواء 
يعني إذا أذ الأمير في الرحيل فتهيثوا للارتحال ؛ لتكون رحلتكم مع رحلته . 
ويان هذا فى الحديث ال : «أن الإمام يقول آمين» إلى آخخر الحديث . 


(5) ما أخرم عنها : أي أتقص . 


العشاء» فأركدٌ في الأوليين23 ؛ وأعفٌ في الأخريين . قال : ذاك الظن بكء يا أبا إسحاق . فأرسل معه 
رجلا » أو رجالاً إلى الكوفة ؛ فسأل عنه أهل الكرفة » ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه» ويتون عليه معروثًا 

حتى دخل مسجدًا لبني عبس » فقام رجلٌ منهم » يقال له : أسامة بن قنادة . يكنى أبا سعدة ‏ فقال : أما إذا 
ناشدتنا الله » فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية . قال سعد : أما 
وانلهء لأدعون يثلاث ؛ اللهم, إن كان عبدك هذا كاذبّاء قام رياءً وسمعةٌ» فأطل عمرهء وأطل فقره» 
وعرّضه للفتن. وكان بعد يقول : شيحٌ مفتونٌ » أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فأنا رأيته بعدٌُ» قد 
سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وأنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن . رواه البخاري . [البخاري 
(هه/م . وقال أبو هريرة : في كلّ صلاة يقرأ» فما أسمعنا رسول الله يكل أسمعناكم» وما أخفى عناء 
أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أَمّ القرآن أجزأت . وإن زدت فهو خيد . رواه البخاري . [البخاري (0/5/) 
ومسلم (95؟) (43)] . 

كيفية القراءة بعد الفاتحةٍ : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء؛ قال الحسين : غزونا 
خخراسان » ومعنا ثاشمائٍ من الصحابة » فكان الرجل منهم يصلَي بناء فيقرأ الآيات من السورة » ثم يركع . 
وعن ابن عباس » أنه قرأ الفاتحة » وآية من البقرة في كل ركعة . رواه الدارقطني [الدارقطني ])١174(‏ . باسنا 
قوي . وقال البخاري : في باب الجمع ب بين السورتين في الركعة » والقراءة بالخواتيم » وبسورة قبل سورة » 
وبأول سورةٍ . ويذكر عن عبد الله بن الشائب : قرأ ابي يللو «المؤمنون» في الصبح » حتى إذا ذكر موسى 
وهارون » أوذكر عيسى » أخذته سّعلة » فركع . وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة » 
وفي الثانية بسورةٍ من المثاني . وقرأ الأحدف بالكهف في الأولى » وفي الثانية ييونس » أو يوسف . وذكرء أنه 
صلَى مع عمر الصبح بهماء وقرأ ابن مسعود بأربعين آيةٌ من الأنفال» وفي الثانية بسورة من المفصل . 
[البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب )٠١5(‏ : الجمع بين السورتين في الركعة] . وقال قتادة » فيمن قرأ سورةٌ 
واحدةٌ في ركعتين » أو يردد سور في ركعتين : كلّ كتاث الله . وقال عبيد الله بن ثابت » عن أنس : كان 
رجلٌ من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء, وكان كلما افتتح سورةٌ يقرأ بها لهم في الصلاةء هما يقرأ به 
افتتح ب : لل هُرَ أنلُّ َحَسَدٌ 6 [الإخلاص : ]١‏ » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورةٌ أخرى معهاء وكان يصنع 
ذلك في كل ركعة, فكلّمه أصحابه. فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك » حتى تقر 
بأخرى » فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها ؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 

فعلت . وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي 
يلكيةٍ » أخبروه الخبر» فقال : ويا فلان , ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة؟) فقال : إني أحيها :كمال سبك إياها أدخلك الجنة» عدا 
وعن رجل من جهينة» أنه سمع لبي يقي يقرأ في الصبح : لاوز لش [لزاة 


. فأركد في الأوليين : أي أطول فيهما القراءة‎ )١( 


الركعتين كلتيهماء قال : فلا أدري» أنسي رسول الله, أم قرأ ذلك عمدًا؟ .رواه أبو داودء [أبو داود 
(815)]. وليس ن في إسناده مطعن . ١‏ 

هدي رسول الله في القراءة بعد الفاتحة : نذكر هنا ما خصّه لخخصّه ابن القيم من قراءة رسول الله 
ا ا ل ا 


من سفر أو غير ويتوسط فيها غاليا . 
قراءةً الفجر . : وكان يقرأ في اللفجر ر بنحو ستين آية إلى مائة آي » وصلاها بسورة «ق4ء وصلّاها بسورة 
0 وصلدّها ب :وإ 1 َه [التكوير: »]١‏ وصلاها ب : 8 إِذًا رك [الزولة في 
كعتين كلتيهماء وصلاها ٠‏ (با معوذتين: ن» » وكان في السفرء وصلاها , ؛ فافتح بسورة «للؤضون ؛ حنى بل 
0 لى » فأخذته سَعلة» فركع» وكان يصليها يوم الجمعة ؛ ب:«اد وي 
نيل ألكتبٍ لا رَنْبَ نه بن يب المَلَبِينَ [السجدة : .|20١‏ وسورة «إهل أنَّ عل الإنتيك 
]١ :‏ كاملتين» ولم يفعل ما يفعله كثيئ من الناس اليوم من قراءة بعض هذه : وبعض هذهء وأما ما 
يظنه كثيد من الجهّال أن صبح يوم الجمغة فضّلت بسجدةٍ» فجهل عظيمٍ , ولهذا كره بعض الأئمة قراءة 
سورة «السجدة» ؛ لأجل هذا الظن . وإنما كان بن يقرأ هاتين السورتين» لما اشتملتا عليه من ذكر المبد! 
والمعاد » وخلق آدم » ودخول الجنة والنارء وغير ذلك , مما كان» ويكون غي يوم الجمعة . فكان يقرأ في 
فجرهاء ما كان ويكون في ذلك اليو م ؛ تذكيها للأمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ في المجامع 


شق 


العظام , كالأعياد والجمعة , بسورة «ق» 2 و«اقتربت» » و «سبح» و(الغاشية» , 

القراءةٌ في الظهر : وأما الظهر ‏ فكان يطيل قراءتها أحيانًا» حتى قال أبو سعيدٍ : كانت صلاة الظهر 
تقام فيذهب الذامب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأني أهله, فيتوضأء ويدرك النبي ينيك في 
رك تأر عا شاي م م. [مسلم (4ه) (155)]. وكان يقرأ فيها تارةٌ بقدر : 9المر » 
نيلُ» 2 وتارةٌ : ل سَبْعِ أن َي القَيلّ» [الأعلى : ١ك‏ «إوائل يذ بنتي) [الليل 1١:‏ وتارةٌ ب : «9 والتهل ذَاتِ 
ازقزة: 1 

القراءةٌ في العضر : وأما العصر ‏ فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها إذا قصرت . 

القراءةٌ في المغرب : وأما المغرب , فكان هديه فيها حلاف عمل ! ليوم ؛ فإنه صلاها مرةٌ ب«الأعراف» في 
الركعتين , ومرةٌ به الطوره » ومرةٌ ب 9 المرسلات» . قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي بة» أنه قرأ 
في المغرب ب «والتصس» [الأعراف:١١|‏ وأنه قرأ فيها ب: ظوَلسَتنّت) [الصافات 01١:‏ وأنه قرأ فيها 
ب : ##حد يك » [الدحات : ]١‏ وأنه قرأ فيها ب : ا سيم شد ر: لتك [الأعلى 0٠:‏ وأنه قرأ فيها ب : يلين 
ْو [التين : »]١‏ وأنه قرأ فيها بالمعوذتين» وأنه قرأ فيها ب : لمكت » وأنه كان يقرأ فيها بقصار 
المفضّل . وقال : وهي كلها آنا صحاح مشهورةٌ . انتهى كلام ابن عبد البر 

وأما المداومة فيها على قصار المفصّل دائماء فهر فعل مروان بن الحكم ء ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت » 


. 40 العناوين ليست لابن القيم . (1) وسيح : أي سررة الأعلى المبدوءة 398 سيج أَسْرَ نيك الل‎ )١( 


امن 


وقال : ما لك تقرأ في ا مغرب يقصار المفصل » وقد رأيت رسول الله لل يقرأ في المغرب بطولي الطوليين؟ 
قال : قلت : وما طولي الطوليين؟ قال : «الأعراف» . وهذا حديث صحيحٌ»ء رواه أهل الستن. وذكر 
النسائي , عن عائشة . رضي الله عنها ‏ أن النبي يني قرأ في المغرب بسورة «الأعراف؛ ء فرقها في الركعتين . 
[النسائي (330)] . فامحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصّل » خلاف السنة » وهو فعل مروان بن 
الحكم. 


1 

القراءةٌ في العضاءٍ : وأما العشاء الآخرة» فقرأ فيها فته ب : رانين رَأنوْو) [النين: ]١‏ . ووقّت لمعاذ 
فيها ب: ا وَآَنِين وَضْمهَا 4 [الشمس ]١:‏ و سبع اش رَبْكَ القتق4 [الأعلى : ١]ء‏ 2 إذا ينت» 
[الايل : ]١‏ » ونحوها . وأنكر عليه قراءته فيها (البقرة) بعد ما صلّى معه . ثم ذهب إلى بني عمروٍ بن عوفيا» 
فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله » وقرأ «البقرة» ؛ ولهذا قال له : دأَقَانُ أنتء يا معاذ؟» . 
[البخاري (5١/ا)‏ ومسلم (455) وأبو داود (750) والسائي (894)] . فتعلّق النقادون بهذه الكلمة؛ ولم 
يلتفتوا إلى ما قبلها » ولا إلى ما بعدها . 

القراءةٌ في الْجمُعَةِ : وأما الجمعة » فكان يقرأ فيها بسورة «الجمعة» » و«المنافقون» أو (الغاشية» 0 
وسورة «سبح) » و«الغاشية) . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ؛ (يَأيًا لين امنيا 4 . إلى 
آخرها, فلم يفعله قط وهو مخالٌ لهديه الذي كان يحافظ عليه . 

القراءة في العيدَيْن : وأما القراءة في الأعياد ‏ فتارة يقرأ سورة «ق4» و «اقتربت» كاملتين» وتارة سورة 
«سبحاء و «الغاشية» وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله ء كل » لم ينسخه شيق 
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده ؛ فقرأ أبو بكر طبه في الفجر سورة «البقرة؛» حتى سلم منها 
قريها من طلوع الشمس »؛ فقالوا : يا خليفة رسول الله » كادت الشمس تطلع . فقال : لو طلعت » لم تجدنا 
غافلين. وكان عمر طليه يقرأ فيها ب: «يرسف»؛ و«النحل) ؛ ودهود)ء و(بني إسرائيل) » ونحوها من 
السورء ولو كان تطويله 5ف منسوححاء لم يَحْفَ على خلفائه !١‏ لراشدين » ويطلع عليه النقّادون . وأما 
الحديث الذي رواه مسلمٌ في صحيحه ؛ عن جابر بن سمرة, أن النبي يَتَيةِ كان يقرأ في الفجر « أ 
لمر د لي) 4 زق : 1١‏ » وكانت صلاته بعد تخفيقًا » فالراد يقوله ‏ : أي بعد الفجر, أي ؛ أنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفًا .[مسلم (458)] . ويد على ذلك قول أمّ 
النصن ١‏ زقد مستت ال عباس يقرا : ملست را [المرسلات : ]١‏ . فقالت : يا بني » لقد ذ كرتني 
بقراءة هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت من رسول الله بف يقرأ بها في ا مغرب . فهذا في آخر الأمر إلى 
أن قال : وأما قوله يف : «أيكم أمّ بالناس » فليخقّف» . [البخاري )/١(‏ ومسلم (4507) بألفاظ متقارية] , 
وقول أنس : كان رسول 35 أفٌ الناس صلاةٍ في مام . فالتخفيف أُمر نسب » يرجع إلى ما فعله النبي 
ل وواظب عليه » لاإلى شهرة المأمومين» فإنه َي لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه» وقد علم أن من 
ورائه الكبير» والضعيف » وذا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به » فإنه كان يمكن أن تكون 


صلاته أطول من ذلك ؛ بأضعافٍ مضاعفة ؛ فهي خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه 
هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون . ويدل له ما رواه النسائي » وغيره » عن ابن عمرء قا قال : كان 


» [النسائي (855)]. فالقراءة ب : 3 


رسول الله أ يأمرنا بالتخفيف » ويؤمنا ب : 9 5 
التخفيف الذي كان يأمر به , 

قراءةٌ سورةٍ بعينها : وكان م لا يعين سورةٌ فى الصلاة بعينهاء لا يقرأ إلا بهاء إلا في الجمعة 
والعيدين » وأما في سائر الصلوات . ققد ذكر أبو داود» في حديث عمروٍ بن شعيب » عن أبيه » عن جده » 
أنه قال : ما من المفصّل سورةٌ » صغيرةٌ ولا كبيرةٌ , إلا وقد سمعت رسول الله يُيِيَْم الناس بها في الصلاة 
المكتوبة . [أبو داود (4 )8١‏ والبيهقي في الكبرى (104/5)] . وكان من هديه قراءة السور كاملة » وربما قرأها 
في الركعتين» وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يحفظ عنه » وأما قراءةٌ 
السورتين 2 الركعة » فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض» فلم يحفظ عنهء وأما حديث ابن 
مسعود : إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله مَل يقرن بينهن السورتين في الركعة؛ «الرحمن»ء 
0 في ركعةٍ » و«اقتربت» » و«الحآقة» في ركعة , و«الطور» , و«الذاريات» في ركعة » ودإذا وقعت»ء 
و نون في ركعةٍ . .. الحديث . فهذا حكاية فعل لم يعي محلّه . هل كان في الفرض ء أو في النفل؟ وهو 
محتمل . وأما قراءة سورةٍ واحدةٍ في ركعتين معّاء فقَلّما كان يفعله . وقد ذكر أبو داودء عن رجلٍ من 
يقرأ في الصبح : لإا يليك فى الركعتين كلتيهماء قال : فلا أدري » 
أنسي رسول الله كي أم قرأ ذلك عمدًا . [سبق تخريجهم . 

إطالةُ الركعةٍ الأولى في الصّبح : وكان يني يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح » ومن 
كلّ صلاة؛ وربما كان يطيلهاء حتى لا يسمع وقع قدمء وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر 
الصلوات . وهذا؛ لأن قرآن الفجر مشهودٌ ؛ يشهده الله تعالى وملائكته . وقيل : يشهده ملائكة الليل 
والنهار . والقولان مبنيان على أن النزول الإلهى » هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح , أو !! لى طلوع 
الفنجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . 

وأيضّا» فإنها لما نقص عدد ركعاتهاء جعل تطويلها عوضًا عما نقصت من العدد» وأيضاء فإنهم لم 
بأعذوا يف ني استقبال المعاش ؛ وأسباب الدنيا؛وأبشا» إنها تكو في وقت تواطأً فيه السمع » واللسان؛ 
والقلب ؟ لفراغه» وعدم تمكنه من الاشتغال فيه ؛ فيفهم القرآنء ويتدبره» وأيضّاء فإنها أساس العمل 
وأوّله ؛ فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرارٌ» إما يعرفها من له التفاث إلى أسرا 
الشريعة » ومقاصدها » وجكيها . 


جهيئة » أنه سمع رسول الله 


صِفة قراءته َل : وكانت قراءته مدّاء يقف عند كلّ آيةء ويمد يها صوته . انتهى كلام أبن القيم . 
ما يستحبٌ أثناءَ القراءة : يسن أثناء القراءة» تحسين الصوت وتزيبنه ؛ ففي الحديث» أن البي يل 


قال ل أصواتكم بالقرآن» . [أبو داود )١578(‏ والنسائي )٠١١1(‏ وابن ماجه )١745(‏ عن البراع] . 


ل : «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» . [البخاري (75707) عن أَبي هريرة » وأبو داود )١5435(‏ وأحمد /١(‏ 


١8 


0 عن سعد] . وقال : (إن أحسمن الناس صوئًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه» حسبتموه يخشى الله) . [ابن 
ماجه (07+3)] . وقال : «ما أَذِنَ الله لشيع2'©, ما أن لنيئّ حسن الصوت» يتغنى بالقرآن» . [البخاري 
(3141/) ومسلم (95/م وأبو داود (147)] . قال النووي : يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرهاء إذا مرّ 
بآية رحموٍّء أن يسأل الله تعالى من فضلهء وإذا مر بآية عذاب , أن يستعيذ به من النارء أو من العذاب » 


أو من الشرء أو من المكروه» أو يقول : اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك » وإذا مر بآية تنزيه لله وكللة نزّه 
الله » فقال : سبحانه وتعالى » أو : تبارك الله ربٌ العالمين» أو : جلّت عظمة ربناء أو نحو ذلك . وروينا عن 
حذيفة بن اليمان طبه قال : صليت مع النبي يَةٍ ذات ليل » فافتتح البقرة » فقلت : يركع عند الماثة » ثم 
مضى ؛ فقلت : بصلّى بها في ركعة» فمضى » فقلت : بركع بها ثم افتح (آل عمران) » فقرأها » ثم اتح 
(النساع» , فقرأهاء يقرأ مترسلاً » إذا مر بآية تسبيح سبح » وإذا مرّ بسؤالٍ سأل » وإذا مر بتعوّذ تعوذ . رواه 
مسلم . [مسلم (الال/ا) وأحمد (ه/ 784 وماوم . قال أصحابنا : يستحب هناء التسبيح والسؤال » 
والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرهاء وللإمام » والمأموم , والمنفرد ؛ لأنه دعائ, فاستووا فيه » كالتأمين» 
ويستحت لكل من قرأ  :‏ أَيّْسَ أَمَهُ لتك للكِينَ 4 [ التين: 0] . أن يقول : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين. وإذا قرأ: لس كلك بكر ع أن عُنِيَ لوقه [القيامة : ٠ ]4١‏ قلايلى أشهد. وإذا 
قرأ : أي حَدِيث بَعْدَدُ يُوُيبْد؟ (المرسلات ٠:‏ 0] . قال : آمنت بالله . وإذا قال : ميم / 
[الأعلى : ]١‏ . قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول هذا في الصلاة » وغيرها . 

مواضعٌ الجهر , والإسرار بالقراءةٍ : والسنة أن يجهر المصلّي في ركعتي الصبح والجمعة » والأوليين من 
المغرب والعشاىء والعيدين) والكسوف » والاستسقاء» ويسرٌ في الظهرء والعصرء وثالثة المغرب » 
والأخريين من العشاء. وأما بقية النوافل » فالنهارية لا جهر فيهاء والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار 
والأفضل التوسط ؛ مر رسول الله يد ليله بأبي بكر وهو يصلّي يخفض صوته» ومرّ بعمر وهر يصلي 
رافعًا صوته» فلما اجتمعا عندهء قال : (يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك» . 
فقال : يارسول الله» قد أسمعت من ناجيت . وقال لعمر : «مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك» . 
فقال : يا رسول الله » أوقظ الوسنان ء وأطرد الشيطان . فقال تي : ويا أيا بكر ارفع من صوتك شهًا؛ . 


وقال لعمر : «اخفض من صوتك شيفًاه . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود ]))١7+95(‏ والترمذي (41407) 
وأحمد (1/ 0٠05‏ . وإن نسيء فَأْسَرٌ في موضع الجهر» أو جهر في موضع الإسرارء فلا شىء عليه » وإن 
تذكر أثناء قراءته » بَبى عليها . 

القراءةٌ خلف الإمام : الأصل » أن الصلاة لا تصع إلا بقراءة سورة الفاتحة في كلّ ركعةٍ من ركعات 
الفرض والنفل .كما تقدَّم في فرائض الصلاة» إلا أن الأموم تسقط عنه القراءة » ويجب عليه الاستماع 
والإنصات في الصلاة الجهرية ؛ لقول الله تعالى : ل وَإوًا مرت الْشياقٌ دَأسْسيهوا لم وَأنَصِمُوا لعَلَكٌْ تحن 4 
[الأعراف : ]٠١4‏ . ولقول رسول الله تََفيدٍ : «إذا كبر الإمام فكترواء وأذا قرأ فأنصتوا» . صشحه مسلمء 


0 ما أَدَن اللهء أذّن : استمع . 


[مسلم )4١4(‏ (55) وابن ماجه (845) وأحمد (8/ |)45١‏ . وعلى هذا يحمل حديث : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة) [انفرد به ابن ماجه ( .دهم . أي ؛ أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية » وأما 
الصلاة السرية » فالقراءة فيها واجبةٌ على المأموم » وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية » إذا كان 
بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام . قال أبو بكر ب بن العربي : والذي نرجحه» وجوب القراءة في 
الإسرار ؛ لعموء' ') الأخبار» أما الجهر» فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه عمل أهل المديئة . 

الثاني : أنه حكم القرآن؛ قال الله تعالى: ط وَإِنَا ثروت 2 ألم تَأَمِئا » 


[الأعراف : ٠.4‏ . وقد عضدته السنة بحديثين ؛ أحدهماء حديث عمران بن حصين : «قد2"؟ علمت أن 


بعضكم خالجنيها)!”' . [مسلم (8ة+ رأحمد 5 4ع . الثاني » قوله : «وإذا قرأ فأنصتوأ» . 

الثالث : الترجيح. إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى يقرا؟ فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام . 
قلنا : السكوت لا يلزم الإمام » فكيف يُركب فرضٌ على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة 

في الجهرء وهي قراءة القلب بالتدبر: والتفكرء وهذا نظام القرآن » والحديث, وحفظ العبادة» 
ومراعاة السنة : وعملٌ بالترجيح . التهى . وهذا اختيار الزهري؛ وابن المبارك» وقول لمالك. وأحمدء 
وإسحاق ء وَنَصَرَه رجه بن تيمية 

(1) تكبيرَات الانتقّال : يكبر في كلّ رفع وخفضء وقيام وقعودء إلا في الرفع من الركوع ء فإنه 
1 : سمع الله لمن حمده ؛ فعن ابن مسعود قال : رأيت رسول الله ويد يكبر في كل خفض ورفع» 

وقيام وقعودٍ . رواه أحمد , والنسائي , والترمذي وصحححه . [الترمذي (50؟) والنسائي )١١41(‏ وأحمد (1/ 
5م . ثم قال : والعمل عايه عند أصحاب النبي يبن ؛ منهم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليّ» 
وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين » وعليه عامة الفقهاء والعلمء» ته . فعن أي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث , أنه سمع أبا هريرة ؛ يقول : كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة» يكبر حين يقوم » ثم يكبر 
حين يركع » ثم يقول : «سمع ايه لمن حمده؛ . حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول » وهو قائم : «ربنا 
لك الحمد؛ . قبل أن يسجدء ثم يقول : «الله أكبر» . حين يهوي ساجدًا» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم 
يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين» ثم يفعل ذلك في كل ركعة» حتى يفرغ من الصلاة . قال أبو هريرة 
كانت هذه صلاته؛ حتى فارق الدنيا. رواه أحمد, والبخارتي»: ومسلم» وأبو داود [البخاري (45/), 
ومسلم (955) (58) » وأبو داود (85م), وأحمد (4514/5)] . وعن عكرمة » قال : قلت لايد بن عباس : صليت 
الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق , فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة» يكبر إذا سجد ‏ وإذا رفع رأسه . فقال 


0 أدلة يحوب القراية انيه ي نقلدم الكلام“عليها في فرائض الصلاة ا 


اناشع رجلا يقرأ خلفه :و سبج اسم ريك 


.403 


ابن عياس : تلك صلاة أبى القاسم 


ب سي / 


رواه أحمد» والبخاري ٠‏ [البخاري (88/) وأحمد دكن 


فى الانتقال . 


و37 5)] . ويستحب أن يكون ابتداء التكبير» حي 


(8) هيئاتٌ الركوع : الواجب في الركوع مجرد الانحتاء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولكن 
السنة فيه تسوية الرأس بالعجزء والاعتماد باليد الركبتين» مع مجافاتهما عن الجنبين» وتفريج 
الأصابع على الركبة والساق ؛ وبسط الظهر ؛ فعن عقبة بن عامر» أنه ركع » فجافى يديه » ووضع يديه على 
ركبتيه » وفرّج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال : هكذا رأيت رسول الله يصلي . رواه أحمدء 
وأبو داود» والنسائي . [أبو دنود (859) والنسائي ١١37‏ ١ع‏ وأحمد (4/ 115)], وعن أبي حميب» أن النبيّ 
كان إذا ركع ؛ اعتدل, ولم يصوّب رأسه, ولم يقنعه 2١7»‏ ووضع يديه على ركبتيه »كأنه قاب 
عليهما . رواه الدسائي . 
كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبهء ولكن بين ذلك . [مسلم (8ة4) مطولا)) . وعن علي طيئنه 
قال : كان رسول الله 6 إذا ركع , لو وضع قد من ماع على ظهره ء لم يهرق7" . رواه أحمد» وأبو 
داود في «مراسيلة) . [أحمد /١(‏ 5) 


الترمذي (04”) والنسائي ])1١8(‏ . وعند مسلم . عن عائشة . رضي الله عنها - 


أبو داود في المراسيل برقم (47)]. وعن مصعب بن سعدء 
قال : صليت إلى جائب أبي , فطبقتُ بين كفي , ثم وضعتهما بين فخذي» فنهاني عن ذلك , وقال : كنا 
نفعل هذا» فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة . [البخاري (0/) ومسلم (882) رأبو داود 
(871) والترمذي )١55(‏ والنسائي )٠١71(‏ وابن ماجه (/الى)] . 


0 


(5) الذكر فيه: يستحبٌ الذكر في الركوع» بلفظ : سبحان ربي العظيم ؛ فعن عتبة بن عامر» 
«اجعلوها في ركوعكم) . 
رواه أحمد » وأبو داود » وغيرهما بإسنادٍ جيد . [أبر داود (55ى) وابن ماج (/8810) وأحمد (4/ 38 ])١‏ » وعن 
فكان يقول ذم في ركوعه : (سيحان ربي العضيم) . رواه مسلم » 


وأصحاب السار 0 وأبر و داود (8191) والترمذي (115) والنسائي ر (ه 6١ل‏ وابن ماجه رمحم . 


قال : لما نرلت : ا صََيْحْ بآشي رَيْكَّ المي © [الواقعة : 07 . قال لنا النبي ‏ فق : 


ا 


وأما لف اسبحان وني النظيم لعظيم » وبحمده) . [أب داود (400) من حديث عقبة بن عامر] . فقد جاء من عدّة 
طرق »كلها ضعيفةٌ . قال الشو هو كاني : ولكن هذه الطرق تتعاضد , ويصح أن يقتصر المصلّي على التسبيح » 


أو يضيف إليه أحد الأذكار الآنية : 


-١‏ عن علي ظلينه أن الد 
أن رمي » خشع نسمعي + وبضري + ومحخي + :وعظمي + وعصبي » وما اسنتقات به قدمي :لله رت الغالمين» . 


رواه أحمد ؛ ومسلم » وأبو داود » وغيرهم . [مسلء (71) من حديث طويل وأبو داود (1/20) وأحمد /١(‏ 34 


يد كان إذا ركع ؛ قال : «اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت » 


مقع 


*  . يصوب : يميل به إلى أسفل . يقنعه : يرفعه إلى أعلى . (؟) يهرق : يصب منه شىء لاستواء ظهره‎ )١١ 


؟- عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يف كان يقول في ركرعه» وسجوده : «سبوح ) 
قدويئٌ”" , رب الملائكة والروح؛ . [مسلم (7ع) وأحمد (5/ 68 . 

7- وعن عوف بن مالك الأشجعيّ » قال : قمت مع رسول الله ل ليله فقام ‏ فقرأ سورة البقرة » إلى 
أن قال : فكان يقول في ركوعه : «سبحان ذي الجبروت» والملكورت» والكبرياءء والعظمة) . رواه 
أبو داود , والترمذي » والنسائي . [ابو داود (80) والترمذي في الشمائل (4 )©١‏ ؛ والنسائي (48 ])0٠١‏ . 
يكثر أن يقول في ٠‏ كوعه وسجوده : «سبحانك اللهم 
ربدا وبحمدك, اللهم اغفر لي». يتأوّل القرآن27. رواه أحمد» والبخاري» ومسلمء وغيرهم. 
[البخاري (417) ومسلم (484) وأحمد (د/  )45‏ 

)٠١(‏ أذكارٌ الرفع من الركوع, والاعتدال : يستحت للمصنّي ؛ إماماء أو مأموماء أو منفرداء أن 
يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده . فإذا استوى قائمًا» فليقل : ربنا ولك الحمد . أو : اللهم 
ربدا ولك الحمد ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي واف كان يقول : «سمع الله لمن حمده . حين يرفع صلبه من 
الركعة, ثم يقول, وهو قائم : 9ربنا ولك الحمد» . رواه أحمد» والشيخان . [البخاري (85/) ومسلم 
555 (18]. وفي البخاري , من حديث أنس : «وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك 
الحمد) . [انظر الحديث الذي يليه] , يرى بعض العلماء» أن المأموم لا يقول : سمع الله لمن حمده. بل إذا 
سمعها من الإمام » يقول : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ لهذا الحديث , ولحديث أبي هريرة » عند أحمد وغيره » 
أن رسول الله يخ قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ فإن من 
وافق قوله قول الملائكة , غفر له ما تقدم من ذنبه؛ . [البخاري (0757] . لككن قول رسول الله فُثيأة : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . [سبق تخريجه] . يقتضي » أن يجمع كلّ مصلُ بين التسبيح والتحميد» وإن كان 
مأمومًا» ويجاب عما استدل به القائلون, بأن المأموم لا يجمع بينهماء بل يأتي بالتحميد فقطء بما ذكره 
النووي » قال : قال أصحابنا : فمعناه, قولوا : ربنا لك الحمد . مع ما قد علمتموه من قول : سمع الله لمن 
حمده . وإما خخص هذا بالذكر ؛ لانهم كانوا يسمعون جهر النبي َه ؛ وسمع الله لمن حمده) . فإن 
السنة فيه الجهرء ولا يسمعون قوله: «ربنا لك الحمد». لأنه يأتي به سورّاء وكانوا يعلمون قوله 
يك : «صلّوا كما رأيتموني أصلي» . [سبق تخريجه] مع قاعدة التأسي به يَِْيدٍ مطلقّاء وكاتوا يوافقون 
في : «سمع الله لمن حمده» . فلم يحتج إلى الامر بهء ولا يعرفون : «ربنا لك الحمد) . فأمروا به» هذا أقل 
ما يقتصر عليه في التحميد ؛ حين الاعتدال » ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآنية : 


4 - وعن عائشة » قالت : كان رسول الله 


١‏ عن رفاعة بن رافع » قال : كنا نصلتي يومًا وراء النبي فليو فلما رفع رسول الله بلق رأسه من 
)١(‏ سبوح قدوس : الفصيح منهاء ضم الأول : وهما خبر لبتداً محذوف تقديره أنتء معناهما : أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق 
بجلالك , 


١ 
. بتأول القران : أي يعمل بقول هه تعالى -: طسب يحم ويك والستطيزة»‎ )( 


11١ 


ز لوس العامة . قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدًا كثيئًا: طيًا» مباركا فيه . 
يقد قال : امن المتكلم آنمًا؟) قال الرجل : أنا يا رسول الله . فقال رسول الله 
: القد رأيت بضعةٌ 297 وثلاثين ملكا تتدرونهاء أيهم يكتبها أوله . رواه أحمد ؛ والبخاري ؛ ومالك » 


فلما انصرف رسول الله 


وأبوداود ٠‏ [البخاري (055) وأيو داود (0//9/) وأحمد (4/ 4٠١‏ ومالك 017/39 

- وعن علي ضيفي أن رسول الله 2 كةٍ كان إذا رفع من الركعة » قال : «سمع الله لمن حمده ؛ ربنا ولك 
الحمد ؛ مله(" السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شعت من شىء بده . رواه أحمد؛ ومسلم» 
وأبو داود » والترمذي ٠‏ [مسلم (9/1ا) مطولًا وأبر داود و والترمذي (515) وأحمد ١١7/1١١‏ . 

؟- وعن عبد الله بن أبي أوفئ » عن النبي د أنه 4 يقول : وفي لفظٍ : يدعو إذا رفع رأضة مر 
الركوع : «اللهم لك الحمد ملء السماء» وملء الأرض » وملء ما شعت من شىءٍ بعد» اللهم طهرني 
بالثلج » والبرد » والماء البارد» اللهم طهرني من الذنوب » ونقني منهاء كما ينقى الشوب الأبيض من 
الوسخ» . رواه أحمد ؛ ومسللم » وأبو داود » واين ماجه . [مسلم (497) )3١4(‏ وأبو داود (843) واين ماجه 
(87) وأحمد (4/ 854)] . ومعنى الدعاء » طلب الطهارة الكاملة . 

1 - وعن أبي سعيدٍ الخدري » قال : كان رسول الله مَلِةٍ إذا قال : اسمع الله لمن حمده) ٠.‏ قال : «اللهم 
ربنا لك الحمد » ملء السموات » وملء الأرض » وملء ما شت من شىء بَغْد» أهل الثناء والجد0”©) أحق 
ما قال العبد » وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لا منعت » ولا ينفع ذا الجد منك المجد» . رواه 
مسلم » وأحمد » وأبو داود . ٠‏ [مسلم (40707)» وأبو داود (8407) ) وأحمد (8100/9)] . 

5 وصح عنه يلِ؛ أنه كان يقول بعد «سمع الله لمن حمده؛ : «لربي الحمد ‏ لربي الحمد» . [أبو دارد 
(874) والنسائي ])٠١74(‏ . حتى يكون اعتداله قدر ركوعه . 

اندلق كيفيةٌ الهويٌ إلى السجودٍ» والرفع منه : ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل 
اليدين ؛ حكاه ابن المنذر عن عمرء والنخعي ؛ ومسلم بن يسار وسفيان الثوري » وأحمد » وإسحاق » 
وأصحاب الرأي ؛ قال : وبه أقول . انتهى . وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء . وقال ابن القيم : وكان 
َي يضع ركبتيه قبل يديه » ثم يديه بعدهما » ثم جبهته وأنفه » هذا هو الصحيح » الذي رواه شريكُ » عن 
عاصم بن كليب : عن أبيه » عن واثل ثل بن حجر » قال : رأيت رسول الله ف إذا سجد» وضع ركيتيه قبل 
يديه » وإذا نهض » رفع يديه قبل ر كبتيه ٠‏ [أبو داود 0500 والترمذي (558) والنسائي ])٠١88(‏ . ولم يرو في 
فعله ما يخالف ذلك » انتهى . وذهب مالك والأوزاعي » وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل 
الركبتين » وهو رواية عن أحمد . قال الأوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي 
داود : وهو قول أصحاب الحديث . 


. البضع : من الثلاثة إلى العضرة‎ )١( 

(؟) ملء : بفتح الهمزةء هذا هر المشهور ؛ أي : لو جسم النمد لخلا السموا 

م أمل 0 : أها لى منصوب على النداء؛ أو الاختصا. ص ؛ أي :يا 1 
الحظ والعظمة والغنى : أي لا يتقعه ذلك ء وإثنا يتفعه العمل الصالح . 


لاس ا كرد لا ل ل 


بن 


وأما كيفية الرفع من السجود » حين القيام إلى الركعة الثانية» فهو على الخلاف أيضّاء فالمستحب عند 


الجمهور » أن يرفع يديه , ثم ركبتيه » وعند غيرهم , يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه . 


(؟١)‏ هيئةٌ السُجودٍ : يستحب للساجد , أن يراعى في سجوده ما يأتي : 
١‏ تمكين أنفهء وجبهته » ويديه من الأرض » مع مجافاتهما عن جنبيه ؛ فعن وائل بن حجر» أن البي 


لما سجد » وضع جيهته بين كفيه » وجافى عن إبطيه . رواه أبو داود .[أبو داود (783] . وعن أبي 
حيدم ندال 6 كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض » ونحتى يديه عن جنبيه » ووضع 
كفيه حذو منكبيه . رواه ابن خزية , والترمذي ؛ وقال : حسن صحيح . [أبو داود (4 7 والترمدي (5100) 
م 

؟- وضع الكفين حذو الأذنين» أو حذو المنكبين» وقد ورد هذا وذاك . وجمع بعض العلماء بين 
ن» بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين» وراحتيه حذو منكبيه . 

'- أن يبسط أصابعه مضمومةً» فعند الحاكمء وابن حبان» أن النبي ‏ نيد كان إذا ركع فرج بين 


أاله: رودا سجيد خم أصايعتة. :ابد اعمط الى راط عبة 110 وس خلةا0 1014 


أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ؛ فعند البخاري , من حديث أبي حميدٍء أن النبي بتلج: كان إذا 
سجد » وضع يديه غير مفترشهما ء ولا قابضهما . واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . [البخاري معلقًا في 
كتاب الأذان , باب )١83(‏ يستقبل بأطراف رجليه القبلة] , 

عدار المعرو ور امارد سب ا ل حل را سعر ا 
«اجعلوها في 
وا ا ار ورا 
ربي الأعلى) . رواه أحمد. ومسلم ؛ وأصحاب الس 


فعن عقبة بن عامر» قال : لما نزلت 8 سبج نشم رَيْكَ الأفل» [الأعلى : ]. قال رسول الله عي : 


أن النبي إن كان يقول في سجوده : «سبحاذ 


وقال الترمذي : حسن صحيح . [سبق تخريجه|. وينبغي آلا ينقص التسبيح في الركوع » والسجود عن 


ثلاث تسبيحات ؛ قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون ألا ينقص الرجل في 
الركوع ؛ والسجود عن ثلاث تسبيحاتٍ . انتهى . وأما أدنى ما يجرئ» فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في 
الركوع والسجودء قدر تسبيحةٍ واحدة» وقد تقدّم, أن الطمأنينة هي الفرض » وهي مقدرة بمقدار 
تسبيحة , وأما كمال التسبيح بح » فقدّره بعض العلماء ء بعشر تسبيحاتٍ ؛ لحديث سعيد بن جبير » عن أنس » 


فإ ما رايت أحذًا أشبه صلاة برسول الله 


كين من هذا الغلام ؛ يعني عمر بن عبد العزيز» فُحرّدنا في 
الركوع عشر تسبيحاتٍ ,''2 وفي السجود عشر تسبيحاتٍ . رواه أحمد» وأبو داودء والنسائي بإستادٍ 
جيد . |أبو داود (ذارخع والسائي )1١+4(‏ وأحسد (8/ +05)]. قال الشوكاني : قيل: فيه حجةٌ لمن 
قال : إن كمال التسبيح عشر تسبيحاتٍ . والأصحء أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد » وكلما زاد كان 
ناطقةٌ بهذاء وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأَذُون 


ع والأحاديث الصحيحة فى تطويله 


. انتهى . وقال ابن عبد البر :ينبغي لكل إمام أن ن يخفف ؛ الأمره بأن:» وإن علم قوة من خلفه» 


فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادبُ, وشغل عارضء وحاجةء وحدث» وغير ذلك . وقال | 

سر ع ا يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات ٠‏ والستحتٌ ألا 
يقتصر المصلّي على التسبيح لتسبيح» بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء؛ ففي الحديث الصحيحء أن النبي 

قال : «أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجدٌء فأكقروا فيه من الدعاء) . [مسلم (485) وأبر داود 


7 5 مو 7 9 9 5 
(5ام] . وقال : الا إني نهيت أن أقرأ راكعًاء أو ساجدًا ؛ فأما الم ركوع فعظموا فيه الربّء وأما السجود 
205 أن يستجاب لكم) . رواه أحمد؛ ومسلم . [مسلم (49/3) وأحمد زا/ 


فاجتهدوا فى الدعاء؛ 
)| , 
وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك , نذكرها فيما يلي : 


كان إذا سجد . يقول : «اللهم لك سجدت» وبك آمنتء ولك 


+ عن علي ين أن رسول الله‎ -١ 
أملمق, بسجه وجو اللي علقت + وّره » فأحسن صُورهء فشق سمعه وبصرهء فتبارك الله أحسن‎ 
/)١0 /١( الخالقين؛ . رواه أحمد ؛ ومسلم 00/11) وأحمد‎ 

-١‏ وعن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما م ا في التهجد . قال : ثم خرج إلى 
الصلاة» فصلى » عر و م لب ا نورّاء وفي سمعي نوزاء 
وني بصري نورًا» وعن بيني نور ؛ وعر ن يساري نوزاء وأمامي لززاة اوسني نوزاء.وقوقي الوزاء وحتي 
نورا» واجعلني نورأ . قال شعبة أو قال ل : «واجعل لي نور . رواة مسلم ؛ وأحمدء وغيرهما . [مسلم 
(87/5) وأحمد (45/1» ور 5كه” ولالا”))| . وقال النووتي : قال العلماء : سأل ١‏ النور في جميع أعضائه 
وجهاته . والمراد, بيان الحق والهداية إليهء فسأل النور في جميع أعضائدء وجسمه » وتصرفاته » وتقلباته . 
وحالته؛ وجماته» في جهاته الست ؛ حتى لا يزيغ شىة منها عنه . 

وعن عائشة» أنها فقدت النبي في من مضجعه , فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهر ساجدٌ : وهو 


يقورل : هرب أعط نفسي تقواهاء وزكها أنتٌ يز من ( زكاهاء أنت وليها ومولاهان . رواه أحمد . (أحمد 
له اي ” 
4- وعن أبي هريرة » أن النبي 33 بيد كان يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي ذنبي ار 


واوله وأخخرهء وعلانيته وسره) . رواه مسلمء وأبو داود والحاكم . (مسلم (485) و ود إؤلام) والخا 
1 


ل بي ” 


5 وعن عائشة» قالت : فقدت النببي ذات ليلة» فلمسته في المسجدء فإذا هو ساجدٌ ؛ وقدماه 


منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطاك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك ء» لا أخحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك» . رواه مسلمء وأصحاب الستن . [مسلم 


(440) والترمذي (35 وي والسائي )(1١١(‏ وابن ماجه (5مادراع] , 


5 وعنهاء أنها فقدته 


ذات ليلد فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه ؛ قتحسسته, فإذا هو راكثٌ ؛ 


(9) دقه وجله : دقه. بكسر أوله : صغيره . جله . يضم أوله أو بككسر .: 


11 


أو ساجدٌ يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك ء لا إله إلا أنت؛ . فقالت : بأبي أنت وأمي » إني لفي شأنٍ» 
وإنك لفي شأنٍ آخر؛ . رواة أحمدء ومسلم ء والنسائي . [مسلم (485) والنسائي )١١50(‏ وأحمد (5/ 
مل 

 ناكو‎ / 


يقول » وهو ساجد : «اللهم اغفر لي خخطيئتي وجهلي ؛ إسرافي في أمري » وما أنت أعلم 
به مني » اللهم اغفر بي جدّي وهزلي » وخطني وعمدي» وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت إلهي » لا إله إلا أنت» ) .[مسلم 1015؟)], 

)١4(‏ صفةٌ الجلوس بين السجِدَئَينُ : السنة في الجاوس بين السجدتين» أن يجلس مفترسًا ؛ وهو أن بثني 
رجله اليسرى » فييسطها ء ويجلس عليهاء وينصب رجله اليمنى » جاعلاً أطراف أصابعها إلى القبلة ؛ فعن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي : كان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى . رواه البخاري» 
ومسلم [مسلم (438) وأبر داود (85/) وأحمد (61/3)]. وعن ابن عمر: من سنة الصلاة؛ أن ينصب 
القدم اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى . رواه النسائي [النسائي (94 01١‏ . وقال 
نافع : كان ابن عمر إذا صلّى» استقبل القبلة بكل شيع: حتى بنعليه . رواه الأثرم . وفي حديث أبي 
حميد » في صفة صلاة رسول الله يي : ثم ثنى رجله اليسرى» وقعد عليهاء ثم اعتدل » حتى رجع كل 
عظم موضعه, ثم هوى ساجدًا . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وصحححه .[أبر داود 01٠‏ والترمذي 
(604) وأحمد (454/5)] . وقد ورد أُيضًا استحباب الإقعاء» وهو أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه . 


قال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث ؛ فعن أبي الزبير» أنه سمع طاووسًاء يقول : قلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين؟ فقال : هي الشنة . قال : فقلنا : إنا لتراه جفاء بالرّجل . فقال : هي سنة نبيك فللا . 
رواه مسلم . [مسلم (575) وأحمد ])7١7/١(‏ . وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا رفع راسه من 
السجدة الأولى » يقعد على أطراف أصابعه » ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس » قال : رأيت العبادلة » 
يعني ؛ عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير يقعون. رواهما الببهقي . قال 
الحافظ : صحيحة الإسناد » وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض » ونصب الفخذين» فهذا مكروة ) 
باتفاق العلماء ؛ فعن أبي هريرة , قال : نهاني النبي يتل عن ثلاثة ؛ عن نقرةٍ كنقرة الذيك » وإقعاءٍ كإقعاء 
الكلب» والتفاتٍ كالتفات التعلب . رواه أحمد ؛ والبيهقي » والطبراني , وأبو يعلى . وسنده حسن .[أحمد 
(11/5©) والبيهقي في الكبرى )١١١/5(‏ وأبو يعلى (715؟) والهيئمي في المجمع (/74)] . ويستحبٌ للجالس 
بين السجدتين» أن يضع يده اليمنى نى على فخذه اليمنى » ويذه الي ليسرى على فخذه اليسرى » بحيث تكون 
الأصابع مبسوطة موجهةٌ جهة القبلة » مفرّجة قليلاً» منتهيةٌ إلى الركبتين . 

الدُعاءُ بين السجدتين: يستحب الدعاء فى السجدتين بأحد الدعاءين الآتيين؛ ويكرر إذا 'شاء؛ 
روى النسائي » وابن ماجهء عن حذيفة ضيه أن النبي ي بيد كان يقول بين السجدتين : ١‏ 0 


اغفر لي» . [النسائي )١١45(‏ وابن ماجه (8517)] . وروى أبو داود » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أ 


عه 


النبي 03 كان يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لي , وارحمني » وعافني » واهدني ؛ وارزقني)7 
لبر داود ١(‏ دح والترمذي ( 852584 5) وابن ماجه (34م)] , ١‏ ' 

)١6(‏ جلسةٌ الاستراحة : هي جلسة خفيفة » يجلسها المصلّي بعد الفراغ » من السجدة الثانية» من 
الركعة الأولى ؛ قبل النبهوض إلى الركعة الثانية » وبعد الفراغ من السجدة الثانية : من الركعة الثالثة » قبل 
النهوض إلى الركعة ال الرابعة . وقد اختلض العلماء في حكمها تبعًا لاختلاف الأحاديث » ونحن نورد ما 
لخصه ابن القيم في ذلك ؛ قال : واخحتلضى الفقهاء فيها » هل هي من سئن الصلاة » فيستحبَ لكل أحدٍ أن 
يفعلها , ) بايث للق ؛ وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد ‏ رحمه الله - 
قال الخلال : رجع أحمد إلى ححديث مالك بن ن الحويرث » في جلسة الاستراحة » وقال : أخبرني يوسف بن 
موسى » أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال : على صدور القدمين» على حديث رفاعة. وفي 
حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه؛ وقد روى عدةٌ من أصحاب النبي 
كبن وسائر من وصف صلاته ني لم يذكر هذه الجلسة» وإثما ذكرت في حديث أبي حميد » ومالك 
َثبةٍ فعلها دائما. لذكرها كلّ واصف لصلاته كلْيد ومجرد فعله ييه لها 
لا يدل على أنها من سان الصلاة . إلا إذا علم أنه فعلها سنة» فيقتدى به فيها» وأما إذا قدّر أنه فعلها 
للحاجة , لم يدل على كونها سن من سنن الصلاة , 

(1) صفةٌ الجلوس للتشَهُدٍ : ينبغي في الجاوس للتشهد مراعاة السئن الآنية : 

(أ) أن يضعٌ يديه على الصفة المبينةٍ في الأحاديث الآتية ؛ 

-١‏ عن ابن عمر . رضي الله عنهما . أن النبي مب كان إذا قعد للتشهد , وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى , واليمنى على اليمنى , وعقد ثلانًا وخحمسين”". وأشار ياصبعه السبابة , [مسلم (60ه) ,])1١8(‏ 
وفي رواية : وقبض أصابعه كلها » وأشار بالتي تلي الإبهام . رواه مسلم . 

؟- وعن وائل بن حجر» أن النبي أ وضع كفه اليسرى على فخذه» وركبته اليسرى ؛ وجعل حد 
مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن » ثم قبض بين أصابعه » فحلّق حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والإبهام , 
وأشار بالسبابة » ثم رفع إصبعه , فرأيته يحركها يدعر بها . رواه أحمد . [أبر داود (45/) والنسائي (884) 
وابن ماجه (9411) وأحمد (814/14)] . قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بهاء لا تكرير 
تحريكها ؛ ايكون موافقًا لرواية ابن الزبيرء أن النبي 
أبوداود يسناج صحيج . ذكره النووي . [أبو داود (3285)) . 

؟- وعن الزي بير ظه قال : كان رسول الله إذا جلس في التشهد, وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى » ويده اليسرى على فخله اليسرى » وأشار بالسبابة » ولم يجاوز بصره إشارته . رواة أحمدء 


ابن الحويرث » ولو كان هديه 


كان يشير بإصبعه , إذا دعاء لا يحركها. رواه 


(1)رواء 


اجبرني بدل وعافتي . 
وحمسين : أي قبض أصابعه ؛ وجعز لى الإبهام عل على المقصل الأوسط من تحت السبابة + 


ومسلم ء والنسائي .]| مسلم (2723) ء 
اليمى على الفخذ بدون قبض»ء والإشارة بسبابة اليد اليمنى . وفيه» أنه من السنة ألا يجاوز بصر المصلّي 


في 0007 والعيئة راسم .قفي هذا الليديخ” الأ أسفاء. بوضع 


إشارته . فهذه كيفياتٌ ثلاث صحيحةٌ , والعمل بِأيٍّ كيفية جائرٌ 


(ب) أن يشير بسبابته اليمنى , مع انحنائها قليلاً» حتى يسلم ؛ فعنتُمير الخزاعي » قال : رأيت رسول الله 
» وهو قاعدٌ في الصلاة » قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى » رافعًا إصبعه السبابة » وقد حناها 


شيئًاء وهو يدعو . رواه أحمدء وأبو داودء والتسائي » وابن ماجهء وابن خزيمة بإسناد جيد .[أبر 


(331) واننسائي )١708(‏ وابن ماجه (911) أحمد (40/1/6)واين خزيمة (015] . وعن أنس بن مالك ذلك 


قال : مر رسول الله بسعدٍ , وهو يدعو ياصبعين » فقال : ود يا سعلا'؟) رواه أحمد» وأبو داود, 


والنسائي , والحاكم .(أبر داود زة؟ 4 )١‏ والنسائي )١155(‏ وأحمد )١89/(‏ والحاكم )355/١(‏ والمجمع /1٠١(‏ 


. وقد ستل ابن عباس » عن الرجل يدعو يشير بإصبعه؟ فقال : هو الإخلاص . وقال أنس بن 
مالك : ذلك التضرع . وئال مجاهد : مقمعةٌ للشيطان . ورأى الشافعية » أن يشير بالإصبع مرةٌ واحدةٌ» عند 
قوله : إلا الله . من الشهادة » وعند الحنفية » يرفع سبابته عند النفي') » ويضعها عند الإثبات . وعند المالكية 
يحركها بِيئًا وشمالاً» إلى أن يفرغ من الصلاة » ومذهب الحبابلة » يشير بإصبعه »كلما ذكر اسم الجلالة » 
إشارةً إلى التوحيد » لا يحركها . 

(ج) أن يفترش في التشهد الأول!" , ويتورك في التشهد الأخير ؛ ففي حديث أبي ميل » في صفة صلاة 
ذا جلس في ال ركعتين* ' » جلس على رجله اليسرى ؛ ونصب اليمنى . فإذا جلس في الركعة 


الأخيرة ؛ قادم رجله اليسرى » ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته .رواه البخاري [البخاري (858)] , 


(1) التشهدٌ الأول : يرى جمهور العلماء ؛ أن العشهد الأول سن ؛ لحديث عبد الله بن بحينة؛ أن 
قام في صلاة الظهر» وعليه جلو » فلما أتمّ صلاته ؛ سجد سجدتين» يكثر في كل سجدقع 
لس ء قبل أن يسلم» وسجدهم الناس معه. فكان ما نسي من الجلوس . رواه الجماعة .[البخاري 
(560؟ا) ومسلم (100م) ركم) وأبو داود )٠١84(‏ والترمذي (931م) والنسائي لي ])١١075(‏ . وفى (سبل 
السلام, : الحديث ديل على أن ترك التشهد الأول سهؤاء يجبره سجود السهر و. وقوله ييل : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . يدل على وجوب التشهد الأول » وجبرانه هنا عند تركه , دل على أنه » وإن كان واجا 
فإنه يجبره سجود ال » والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتمء حتى يقوم الدليل على أن كل 
واجب لا يجرئ عنه سجود السهوء إن ترك سهوًا. وقال الحافظ في «الفتح» : قال ابن بطال 85 
أذ شجوه السو نرب د الواجبء أنه لو نسي تكبيرة الإحرام» لم تجبر» فكذلك التشهد ؛ وا 


(1) أحد : أشر بإضيع واحد. 
(1) يرفع سبابته عند النفي : عند قوله لا. ويضعها عند عند قوله : وإلا اللده من الشهادة ‏ 


: أن ينصب رجله اليمنى موجهًا إصبعه إلى القبلة : ويثتي رجله اليسرى 


١14 


ذكرٌ لا يجهر فيه بحال ؛ فلم يجب ع كدعاء الاستفتاح . واحتج غيره بتقريره ب الناس على متابعته » بعد 
أن علم أنهم تعمدوا تر كه . وفيه نظر . وممن قا! ل بوجوبه ؛ الليث بن سعد » وإسحاق ؛ وأحمد في المشهورء 
وهو قول الشافعي . وفي رواية عند الحنفية . واحتج الطيري لوجوبه» بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين» 
وكان التشهد فيها واجيّاء فلما زيدت » لم تكن الزيادة مزيلةٌ لذلك الوجوب . 
استحبابٌ التخفيفيٍ فيه : وشتحت ااتخليت و انين ابن مهرد فال 7 كان :ذإذا جلس 
في الركعتين الأوليين » كأنه على الوص 77 '. رواه أحمد ؛ وأصحاب السئن . [أبو داود (35) والترمذي 
(57) والنسائي )١١02(‏ وأحمد(19/1ر ٠5؟)).‏ وقال الترمذي : حديث حسقٌء إلا أن عبيدة ”2 لم 
يسمع من أييه . قال التر, مذي : والعمل على هذا عند أهل العلم » يختارون ألا يطيل الرجل 0 
الركعنتين ؛ لا يزيد على التشهد شينًا . وقال ابن القيم : لم ينقل » أنه يلي صلى عليه وعلى آله في الدد 


الأول» ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر» وعذاب النارء وفينة الحياء وفتنة الممات» وفتنة المسيج 


2 
الدجال» ومن استحبٌ ذلك » » فإنما فهمه من عمومات وإطلاقاتٍ» قد صمح تبيين موضعهاء وتقييدها 
بالتشهد الأخير. 
(18) الصَّلاةُ على على النبي #ية: يستحب للمصلي أن يصلي على النبي في التشهد الأخير» 
باحدى الصيغ التالية : 


2 - عن أبي مسعودٍ البدري » قال : قال بشير بن سعد : ليا رسول اللهء أمرنا اللهُ أن نصلّي عليك»ء 
فكيف نصلّي عليك؟ فسكت ء ثم قال : «قولوا : اللهم ”صل على محمدٍ» وعلى آل 0 محمد ؛ كما 
صليت على آل إبراهيم ؛ وبارك على محمد ؛ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إ؛ براهيم » في العالمين 
إنك حميدٌ”*' مجيدٌ مجيدٌ . والسلام كما علمتم» . رواه مسلم » وأحمد . [مسلم (5 ١‏ 4) وأحمد (1074/5؟)]. 

ال وض كع إن عجر .قال : قلنا :يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي 
عليك؟ قال ! «فقولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمد .كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
حميدٌ مجيدٌ» اللهم بارك على محمدٍ» وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم, إنك حميد 
مجيلٌ) . رواه الجماعة . [البخاري (75070) ومسلم (405) وأبو داود للق والترمدي كر والنسائي 
)١١8(‏ وابن ماجه (4 ١‏ 4)]. وإنما كانت الصلاة على النبى 
وصبمحه » وأحمد ‏ وأبو داود» عن فُضالة بن بيد » قال : صمع 2 رجا بكري ساقي لل 
يصل على النبي مَل ققال النبي : «عججل هذاء . ثم دعاه؛ فقال له أو لغيره : «إذا صلّى أحدكم » فليبداً 


: الرضف » جمع رضفة : وهي الحجارة الحماة: وهر كايا عن تحقيت الجاوين‎ )١( 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي‎ )1( 
اللهم : أي يا أنه . صلاة الله على نبيه : ثناؤه وإظهار لعل رشرفه وارادة رق شري‎ )©( 
آلف بل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبي المطلب ؛ وقين :هم ذر‎ 
قبل : هم المتقون من أمتهء قال ابن انق الأول هو الصحيح» ويليه القول اأثاتي ؛ وضعف الثالث‎ 
. وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة‎ 
الحميد : هر الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداء وإن لم يحمده غيره: فهو حميد في نفسهء‎ )5( 
. وامجيد : من كمل في العظمة والجلال‎ 


أزواجه » وة. 


هم أمته وأتباعد إلى يوم القيامة 


ابع» وقال النووي : أظهرهاء» 


بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليُصل على النبي يي ثم ليدع بما شاء الله . [أيو داود )١581(‏ والترمذي 
(2470) والنسائي )١78(‏ وأحمد (18/5)]. قال صاحب «المنتقى) : وفيه حجةٌ » لمن لا يرى الصلاة عليه 
فرضًا » حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. ويُعَضَّدةُ قوله في خبر ابن مسعود ؛ بعد ذكر التشهد : (ثم يتخير من 
المسألة ما شاء» . [مسلم (405)]. وقال الشوكاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب . 

)١9(‏ الدّعَاءٌ بعد التشهدٍ الأخير» وقبل السّلام : يستحب الدعاء بعد التشهد » وقبل السلام بما شاء 
من خيري الذنا والأخرة 4 عن غثدر الث رك مسعويه أن الديي 0 التشهد » ثم قال في آخره : لاثم 
لتختر من المسألة ما تشاء) . رواه مسلم . [يُنظر تخريج الحديث السابق] . والدعاء مستحب مطلقا ؛ سواء 
كان مأثوراء أو غير مأثور » إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل » ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

-١‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فليتعوذ بالله من 
أربع ؛ يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة انحيا والمات » ومن شر 
فتنة المسيح الدجال) . رواة مسلم . [مسلم (884)] . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي َيِه كان يدعو في الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من فتنة الدجال» وأعوذ بك من فتنة لمحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم7' 2 . متفق عليه . [البخاري (871) ومسلم (885)] ٠‏ 

؟ وعن علئ ‏ ميد قال : كان رسول الله َيِه إذا قام إلى الصلاة» يكون آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما أنت أعلم به 
مني » أنت المقدم وأنت المؤخخرء لا إله إلا أنت» . رواه مسلم .[مسلم (7071) مطولا] . 

:- وعن عبد الله بن عمروء أن أبا بكر قال لرسول الله يلل : علمني دعاءٌ أدعو به في صلاتي؟ 
قال : «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيزاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت ‏ فاغفر لي مغفرة من عندك » 
وارحمنى ؛ إنك أنت الغفور الرحيم؛ . متفق عليه .[البخاري (85) ومسلم (8 ٠ 00097١‏ 

ه وعن حنظلة بن علي » أن محجن بن الأدرَع حدّئه » قال : دحل رسول الله كلك المسجد» فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته!" . وهو يتشهد ؛ ويقول : اللهم إني أسألك يا الله » الواحد الأحد الصمد » الذي 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لي ذنوبي » إنك أنت الغفور الرحيم . فقال النبي 
يد : «قد غفر) . ثلانّا . رواه أحمد » وأبو داود .[أيو داود (98) وأحمد (4 /552] ٠‏ 

5- وعن شداد بن أوسء قال : كان النبي يل يقول في صلاته : «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرع 
والعزيمة على الرشدء وأسألك شكر كل وحسن عبادتك » وأسألك قلبا سليماء ولسانًا صادقّاء 
وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شْرَ ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم». رواه النسائي .[النسائي 
كملسلم 


. المأثم : الإثم . ولمغرم : الدين . (0) قد قضى صلاته : قارب أن يتتهي منها‎ )١( 
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- وعن أبي مز » قال : صلَى بنا عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ صلاةً فأوجز فيها » فأنكروا ذلك » 
فقال : ألم أت الركوع والسجود؟ قالوا: بلى . قال : أما إني دعوت فيها بدعاوء كان رسول الله كل يدعو 
به : «اللهم بعلمك الغيب ؛ وقدرتك على الخلق , أحيني ما علمتٌ الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوَفاةٌ 
خيرًا لي » أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى , ولذّة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك ؛ وأعوذ يك من ضرَاءٍ مُضرةٍ » ومن فتنةٍ مضلقء اللهم 
زيّنا بزينة الإيمان » واجعلنا هُداة مهديين) . رواه أحمد » والنسائي يإسنادٍ جيدٍ . [النسائي )١١0(‏ وأحمد 
١ ”‏ 

ا ؛ عن رجلٍ من الصحابة » قال : قال النبي #َيةِ لرجلٍ : «كيف تقول في الصلاة؟ 

ل : أتشهّد» ثم أقول : اللهم إني أسألك الجنةء وأعوذ بك من النارء أما إني لا سق دَنْدَئتكَ » 
0 معاذ . فقال النبي يليه : «حولهما نُدِنْدتُ) . رواه أحمد » وأبو داود . [أبو داود (957/) وابن 
ماجة ٠(‏ 99 وأحمد (4104/9)] , 

4- وعن ابن مسعودٍ أن النبى كي علّمه أن يقول هذا الدعاء : «اللهم ألْف بين قاوبنا » وأصلح ذات 
ينناء واهدنا شل السلام » ونجنَا من الظلمات إلى النور» ونيا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وبارك لنا 
في أسماعناء وأبصارناء وقلويناء وأزواجناء وذرّياتناء وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا 
شاكرين لنعمتك » مُثنين بها وقابليهاء وأتمها عليناا . رواه أحمد» وأبو داود .[أبر داوه (579) ابن حبان 
(157) والطبراني في الكبير (7 457 )1٠١‏ عو الحاكم (578/1] . 

-٠‏ وعن أنس» قال : كنت مع رسول الله وُيْةٍ جالشاء ورج قائمٍ يصلَي » فلما ركع وتشهد؛ قال 
في دعائه : اللهم إني أسألك , بأن للك الحمد » لا إله إلا أنت المتَانُ» بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام »يا حي يا قوم » إني أسألك . فقال النبي مل لأصحابه : «أتدرون بم دعا؟» . قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : «والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم ‏ الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سكل 
به أعطى» . رواه النسائي .[أبو داود (5 48 )١‏ والنسائي (155-54) وأحمد (6/ 6 

١‏ وعن عمير بن سعد» قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاةء ثم يقول : إذا فرغ 
أحدكم من التشهد, فليقّل : «اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بلك 

من الشة كله ما علمت منة وما ل أعلم + اللهم إني أسالك من ينبا شالك من عبادك الصارن ٠‏ 
وأعوذ بك من ث خزه إمتقاذلك ها ادل العا مزون + ريا تباي انبا سس زفي الأخرة ري »رقنا 
عذاب النار . قال : لم يدّع نبي » ولا صالخ بشيءٍ؛ إلا دخل في هذا الدعاء. رواه ابن أبي شيبة» 
وسعيد بن منصور . [ا بن أبي شيية (1/ 3593 /5310)] . 

زحقة الأذكال والأدعيةٌ بعد السّلام : ورد عن النبي َه جملة أذكارٍ وأدعية بعد السلام » يسن 


للمصلّي أن يأني بهاء ونحن نذكرها فيما يلي : 


. الدندئة : الكلام غير المفهوم‎ )١( 
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إذا انصرف من صلاته : استغفر ايقّه» ثلانّاء وقال : «اللهم 
أنت السلامء ومنك السلاه''؟» تباركت ياذا المجلال والإكرام . رواه الجماعة ء إلا البخاري .[مسلم 
(231) والترمدتي (5.0) وأحسد (3025/2)) وزاد مسلم» قال الوليد : فقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار؟ 


قال : يقول : أستغفر اله » أستغفر الله » أستغفر الله . 
أذ بيده يوا ثم قال : فيا معاذء إني لأحبك» . فقال له 


"- وعن معاذ بن جبل » أن النبي 
معاذ : بأبي أنت وأمي » يا رسول الله » وأنا أحبك . قال : «أوصيك يا معاذ؛ لا تدعنٌ في دبر كل صلاة 
أن تقول : اللهم أعني على ذكرك » وشكرك , وحسن عبادتك» . رواه أحمد» وأبو ذاو والفسائق #تواين 
خريمة » وابن حبان » والحاكم » وقال صحيحُ على شرط الشيخين . [أبو داود )١51(‏ والنسائي (5 6 


وأحمد (د/لا؛ ؟) وابن حبان ١(‏ 09 ؟) وابن خرية (ادلا) والحاكم (307/1)], 

وعن أبي هريرة » عن النبي يتل قال : «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا : اللهم أعنا على ذكرك » 
وشكرلة بر نادزت واد رواء اعفد يطل كيب :عمد 1331/6 ربجم الرزرلت 1/0 

؟- وععن عبد الله بن الزبير» قال : كان رسول الله يتين إذا سلم في دبر الصلاة » يقول : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد , وهو على كل شىءٍ قديرء لا حول ولا قوّة إلا بالله » ولا نعبد إلا 
إياهء أهل النعمة والفضل والثناء الحسن» لا إله إلا ايله» مخلصين له الدَّين» ولوكرة الكافرون» . رواه 
أحمد ؛ ومسلم » وأبو داود» والنسائي .[مسلم (894) وأبر داود 503 )١‏ والنسائي (1582)) . 


4- وعن المغيرة بن شعبة » أن رسول الله بان كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الك وله الحمدء وهو على كل شىءٍ قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما 
منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . رواه أحمد » والبخاري » ومسلم .[البخاري (844) ومسلم (857)] , 

5- وعن عقبة بن عامر» قال : أمرني رسول الله ينف أن أقرأ بالمعؤذتين دبر كل صلاة . ولفظ أحمدء 
وأبي داود : بالمقؤذات7'' . رواه أحمد , والبخاري » ومسلم .[أبر داود (181) والترمذي (807؟) والنسائي 
رمعل رأحمد رو/ههار 00501 . 


ل : «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاةٍ» لم بمنعه من دخحول الجئة » 


1- وعن أبي أمامة » أن النبي 
إلا أن يموت» . رواه النسائي ء والطبراني .[النسائي في اليوم والايلة )٠٠١(‏ والطبراني في الكبيير (7855) 
والهيشمي في المجمع ])٠١5/٠١(‏ . وعن علي نه أن النبي يتن قال : «من قرأ آية الكرسيّ في دبر الصلاة 
00 في ذمّة ايله 9" إلى الصلاة الأخرى» 1 الطبراني يإسنادٍ حسن . [الطيراني في الكبير 
25 ؟) والهيئسي في المجمع ])1١8/١١(‏ , 


قال : «من سبح الله دبر كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا 


- وعن أي هريرة » أن النبي 


م ومنك السلام : السلام الأول اسم من أسماء الله تعالى . والثاني معنى السلامة . تباركت : كثر خيرك . 
0 ل قن هر ننه ألحت 40 : من المعوذات . (؟) ذمة الله : حفظه . 


1 


وثلا وكر الله ثلانًا وثلاثين , تلك تسعٌ وتسعون ء ثم قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
المللك وله الحمد , وهو على كل شيء قدير . عفرت له خطاياه ‏ وإن كانت مشل زبد البحر”!2) . رواه أحمدء 
والبخاري , ومسلم » وأبوداود . [البخاري (847) ومسلم (:25) وأحمد (485/9) وأبرهاودرة 018 . 

4 وعن كعب بن عجرة » عن رسول الله كم قال : «معقّباتٌ » لا يخيب قائلهن, أو فاعلهنَ دبر كلّ 
صلاة مكتوبة ‏ ثلانًا وثلاثين تسبيحةٌ , وثلانًا وثلاثين تحميدة » وأربعا وثلاثين تكبيرةً» . رواه مسلم .[مسلم 


(ككقم, 


فقالوا : ذهب 


5- وعمن سحي » عن أبي صالح , عن أبي هريرة » أن فقراء المهاجرين أَنُوا رسولَ الله 
أهل الدثور”''بالدرجات العلاء والنعيم 0 . قال : دوما ذاك؟م 6 : يصلون كما نصلّي » ويصومون 


كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق , ويعتقون ولا نعتق ل رسول الله : وأفلا أعلّمكم شيئًا 
لمارا ا منكم ء إلا من صنع مثل ما صنعتم؟) 
لوا : بلي » يا رسول الله » قال : ( تسبحون الله » وتكبروث , وتحمدون ذبر كلّ صلاة ثلدًا وثلاثين مرة) . 


0 رسول الله 5ة, فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا » ففعلوا مثله . فقال 
رسول الله #إية: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ . قال سمي : فحدئت بعض أهلي بهذا الحديث» 
فقال : وهمت ء إنما قال لك : تسبح ثلانًا وثلاثين » وتحمد ثلانًا وثلاثين, وتكبر أريعًا وثلاثين . فرجعت إلى 
أبي صالح ؛ فقلت له ذلك؛ فأخذ بيدي» فقال : الله أكبر؛ وسبحان الله , والحمد لله » والله أكبرء 
وسبحان الله ؛ والحمد لله» حتى يبلغ من جميعهن ثلانًا وثلاثين. متفق عليه . [البخاري (847) ومسلم 
(هذه) واللفظ له , 
ويكبر مثلهاء ويقول : لا إله إلا اله وحده 
لا شريك لهء له املك وله الحمد .وهو على كل شىءٍ قدير .مثلها . [! لترمذي (711) والنسائي (45؟١)].‏ 
١‏ وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ايه : «خصلتان من حافظ عليهماء أدخلتاه 
الجنة . وهما يسيق» ومن يعمل بهما قليلٌ) . قالوا: وما هماء يا رسول الله؟ قال : «أن تحمد الله » وتكبره» 
وتسبحه في دبركل صلاة مكتوبةٍ؛ عشرًا عشراء وإذا أتيت إلى مضجعك» تسبح الله وتكبرف 
وتحمده مئة » فتلك خمسون ومائتان باللسان , وألفان' وحمسمائة في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟! . قالوا: كيف من يعمل بها قليلٌ؟ قال : «يجيء أحدكم الشيطان في 


صلاته. فيذكره حاجة كذا وكذاء فلا يقولهاء ويأتيه عند منامه » فينومه» فلا يقولها» . قال : ورأيت 
25 


٠‏ - وصخ أيضًاء أن يسبح خمسا وعشرين » ويحمد 


رسول الله وَيثية يعقدهن بيده'”' . رواه أبو داود . والترمذي , . [أبرداود (505) والترمذي )04٠١(‏ والنسائي 


.])١5407(‏ وقال : حسن صحيح 


+ 

)١(‏ الزبد : الرغوة فوق الماءء والمراد بالخطايا : الصغائر (؟) الدثور : المال الكثير 
() لآن المسئة بعكير أمثالها . 4) يعقدهن بيده : أي يعدهر 
بشي دانم ) 6 ٍِ 5 


ردن 


» وعن عل » وقد جاء هو وفاطمة  رضي الله عنهما  يطليان خادمًا » يخفف عنهما بعض العمل‎ ١ 
فأبى النبى يو عليهما » ثم قال لهما : ؛ ألا أخبركما بخير بما سألتماني؟ قالا : بلى . فقال : كلما‎ 
علّميهن جبريل, القلينلة » تسبّحان في دبر كل صلاة عشرا» وتحمدان عشرًا » وتكبران عشرا» وإذا أويتما‎ 
» لى فراشكماء فسبّحا ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكثرا أربعًا وثلاثين» . وقال : فوالله‎ 
4 ما تركتهن منذ علمنيهن رسولُ الله‎ 

١‏ وعن عبد الرحمن بن غنم » أن النبي 9 قال : « من قال قبل أن ينصرف » ويثني رجلّه من صلاة 
المغرب والصبح : لا إله إلا إينه وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد ؛ بيده الخير؛ يُحبي ويميت » وهو 
على كلّ شىءٍ قدير. عشر مرّاتٍ » كتب له بكل واحدةٍ عش حسناتٍ » ومحيت عنه عشر سيئاتٍ » ورفع 
له عضو درجاتٍ » وكانت حررًا من كلّ مكروو» وحررًا من الشيطان الرجيم » ولم يحل للذنب يدركة؟© » 
إلا الشرك . فكان من أفضل الناس عملاً» إلا رجلاً يفضله يقول أفضل مما قال) . رواه أحمد؛ وروى 
الترمذي نحوه » بدون ذكر : «بيده الخير) . [الترمذي (419/4©) وأحمد (10/4؟5؟)] . 

١ 4‏ وعن مسلم بن الحارث » عن أبيه » قال : قال لي النبي يل : ( إذا صلّيت الصبح » فقل قبل أن 
كلم أحنا من ابس : اللهم أحراق. من الار. سيم مرات [افإنك إن يلك من نومك اب افا للد 
جوارًا من النار: وإذا صليت المغرب » فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس : اللهم إني أسألك الجنة» اللهم 
أجرئي من النار. سبع مرات ؛ فإنك إن ميت من ليلنك »كتب الله وَقِقْ لك جوارًا من الناره . رواه 


[البخاري (2875) ومسلم (17/29؟) رأبو داود (5035)] ٠‏ 


أحمد » وأبو داود . [أبو داود (0/9ه) وأحمد (4/ 574)] . 

-١©‏ وروى أبو حاتم » أن النبي يلي كان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري » وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك 
من نقمتك » وأعوذ بك منك » لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك اللجد) . 
[النسائي )١540(‏ وفيه أن النبي داود كلقا كان يفول الدعاء المذكورء كما أخرجه في اليوم والليلة ])١1(‏ + 

وروى البخاري » و! لترمذي » أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات؛ كما يعلم 
المعلم الغلمان الكتابة » ويقول : إن رسول الله علد كان يتعوذ بهنّ دير الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل » وأعوذ بك من 1+ لجبن » وأعوذ بك أن أَرةٌ إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فثنة الدنياء وأعوذ بك من 
عذاب القبر) . [البخاري (2558) والترمذي (5107ه؟)] . 

١‏ وروى أبو داود » والحاكم » أن النبي تَلِةٍ كان يقول دبر كل صلاةٍ : «اللهم عافني في بدني » اللهم 
عاني فى سمعي » اللهم عاق في بصرتي + اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر» الهم إني أعوة بك من 
عذاب القبرء لا إله إلا أنت) . زأير دارد زى ١ه‏ . 


1 وروى الإمام أحمد » وأيو داود, والنسائي بسندٍ فيه داود الطفاوي» وهو ضعيفٌ » عن زيد بن * 


(00) يدركه : أي يهلكه . 
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أرقمء أن النبي 
شريك لك » اللهم ربنا ورب كل شيع أنا شهيدٌ أن محمدًا عبدك ك ورسولك » اللهم ربنا ورب كل شيع 
أنا شهيدٌ أن العباد كلهم إخوةٌ » اللهم ربنا ورت كل شيءٍ» اجعلني مخلصًا لك وأهلي90© , في كل ساعةٍ 
من الدنيا والآخرة , يا ذا الجلال والإكرام » اسمع واستجب » الله الأكير الأكبر » نود السموات والأرض» 
الله الأكبر الأكبر» حسبي الله ونعم الوكيل» الله الأكبر الأكبر» . [(أبر داود (8 ١‏ ١ح‏ والنسائي في اليوم والليلة 
0٠١9‏ وأحمد 19/49 . 


كان يقول دبر صلاته : (!! للهم ربا ورت كل شيءٍء أنا شهيدٌ أنك الرتٍ وحدك لا 


9 وروى أحمد » وابن أبي شيبة » وابن ماجه, بسندٍ فيه مجهولٌ » عن أَمّ سلمة » أن النبى يله كان 
يقول إذا صلّى الصبح , حين يسلم : «اللهم إني أسألك علمًا نافغاء ورزقًا واسعا» وعملاً متقبلاً» . زاين ماجه 
(5كة) وأحمد (3/5م] . 


(1) مشروعيقه : شرع التطوع ؛ ليكون جبرًا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص » وما في 
الصلاة من فضيلةٍ ؛ ليست لسائر العبادات ؛ فعن أبي هريرة , أن النبي و قال : (إن أُولّ ما يحاسَتُ الناس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةٌ؛ يقول ربنا لملائكته. وهو أعلم : انظروا في صلاة عبديء أثنْها أم 
تقصها؟ فإن كانت تامة» كنبت لد تامة؛ وإن كان انتقص منها شيمًاء قال : انظروا هل لعيدي من تطلقع؟ 
فإن كان له تطوع ء قال : أنموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذلك) . رواه أبو داود . 
[أبو داود (874) وابن ماجه ])١495(‏ . وعن أبي أمامة» أن رسول الله #َلِيٍ قال: دما أذن الله لعبدٍ في 
شيءٍ؛ أفضل من ركعتين يصليهما؛ وإن الب لبذّرة'© فوق رأس العبد, ما دام في صلاته . الحديث رواه 
أحمد والترمذي» [الترمذي (1311) وأحمد (5/ 5148 . وصتمحه السيوطي . وقال مالك في 
«الموطأ» ) : بلغني أن النبي ي قفدٍ قال : فاستقيموا ولن تُحضُواء واعلموا أن : ات ا ا 
على الوضوء إلا مؤمن» . وروى مسلم ؛ عن ربيعة بن كعب الأسلمي, قال : قال الرسول لله : «سل) . 
فقلت : أسألك مرافْقتَك في الجنة . فقال : «أو غَيِرَ ذلك؟» قلت : هو ذاك . قال : «فأعتي على نفسك 
بكثرة السجود) . [مسلم (485)] . 

(؟) استحبابُ صلاته في البيت : 

-١‏ روى أحمد؛ ومسلم ؛ عن جابر » أن النبي كله قال : (إذا صلَّى أحدكم الصلاةٌ في مسجدهء 
فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته ؛ فإن الل ول جَاعِلٌ في بيته من صلاته خيرًا) . [مسلم (8لال) وابن عاجه 
(خلالىن وأحمد (5/ هن حم كلم . 


(1) وأهلي : أي وأهلي مخلصين لك (؟) صلاة غير واجبة : وائراد بها السنةء أو النفل . 
(5) أي : بغر 


1١ 


"'- وعند احمد : عن عمرء أن الرسول 


ل : فصلاة الرجل في بيته تطوعًا نوت» فمن شاء نَوْرَ 


بيده , [لحسك (ثم 15)]. 


وعن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله (اجعلوا من 0 ولا تتخذوها 


قبورا)”'2. رواه أحمد » وأبو داود . [البخاري (7؟45) ومسلم (لالا/ا) وأبو داود 


؛- روى أبو دأود » باسنا صحيج » عن زيد بن ثابتٍ » أن النبي 3 وضلا ألرء ف بين الاين 
صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوية) . [أبو داود (4 00٠١4‏ وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب 
-5ا لعو ني لمكا را مامه 9 ل من صلاته في المسجد . قال التووي : إنما حت على النافلة 
في البيت ؛ لكونه أخقّى : وأبعد عن الر) ياء» وأصون من مُحبطات الأعمال » وليتبرك البيت بذلك » وتنزل 
فيه الرحمة والملائكة » وينفر منه الشيطان . 

(") أفضليةٌ طول القيام على كثرة السجودٍ في التطوّع : روى المجماعة, إلا أبا داود» عن المغيرة بن 
ليقوم » ويصلّي » حتى ترم قدماه أو ساقاه » فيال له؟ فيقول : وأفلاه 
أكون عبدًا شكورًان. [البخاري )1١..(‏ ومسلم (5850) ور؛/ )5١75‏ والسائي )١147(‏ وابن ماجه 
.]0١415(‏ وروى أبو داود» عن عبد الله بن يشي الحنعمي » أن النبي سكل 0 
قال : «طول القيام) . قيل : فأيّ الصدقة قة أفضل؟ قال : «مجهد المقلّ» ٠‏ قيل : فأيّ الهجرة أفضل؟ قال : 
الح او و ا 1 ١‏ 
القتل أشرف؟ قال : «من أهريق دمه » وعقر جواده) . [أبر داود )١415(‏ وأحمد (5/ .])415:41١‏ 

(4) جوارٌ صلاةٍ التطوعٌ من جلوس : يصع التطّع من قعودٍ؛ مع القدرة على القيام :كما يصح أداء 
بعضه من قعود » وبعضه من قيام » لو كان ذلك في 0 
قعود ؛ سواء تقدّم القيام أو تأخحوٌء كلى الا لز 0 كيف شا والأفضل التريع » 

فقد روى مسلم ؛ عن علقمة » قال : قلت لعائشة كل في ال ركعتين » و 
جالس؟ قالت : كان يقرا فههما» فإذاأراد أن بركع: قام» فركع - (مسلم (دم00 (00118: وروى أحمد ؛ 
يلي يقرأ في شىءٍ من صلاة الايل جالسًا قطاء حتى 
دخل في الشن”"©» فكان يجلس فيهاء فيقرأء حتى إذا بقي أربعون » أو ثلاثون آيةء قام فقرأها , ثم سجد . 


شعبة » أنه قال : إن كان رسول الله 


وأصحاب الس ن عنهاء قالت : ما رايت رسول الله 


[أبوداود 817 3) وابن ماجه )١511(‏ وأحمد (8/ 551) وبنحوه البخاري )١١48(‏ ومسلم (0751] . 

(5) أقسامٌُ التطوّع : ينقسم التطوع إلى تطوّع مطلت , وإلى تطوع مقيدٍ وك عر وي 
الصلذة؛ ذال الووية داشر في تملوج ع ؛ ولم ينوعددًا ا ةَ » وله أن د يزيد فييجعلها ر كعتير 
أو ثلانًا أو مائة» أو أُلقَاء أو غير ذلك ا ل 1 1 عليه 


(1)لأنه ليس في القبور صلاة . 
ا 


حل 


+ صلى عدة زا 
فلما سلمء » قال له الأحنف بن قيس » رحمه الله :ها ل دري الصرفت على شفي» أم على وتر؟ قال : 
لاأكن أدري » فإن الله يدري » إني سمعت تخليلي أ أبا القاسم يقول » ثم بك بكى 2 » ثم قال إني معت 
خليلى أبا القاسم طةٍ يقول :دما من عبد يسجد لله سجدة » إل رفعه الله بها درجةٌ» وح عنه بها 


أصحابنا . ونس عليه الشافعي في «الإملاء؛ . وروى البيهقي بإسناده» أن أيا ذ 


خطيئة) . رواه الدا لدارمي 2 في امسئده) يسند صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته . أحمد (ه/ 014 

والدارمي )١15١7(‏ والبيهقي (5/ 2485] . والتطؤع المقيد ينقسم إلى ما شرّع » تبعا للفرائض » ويسمي السة 
0 

الراتبة ؛ ويشمل سنة الفجر» والظهر» والعصرء والمغرب , والعشاء » وإلى غيره » وهاك بيان كل : 


() فضلها : وردت عِدَّة أحاديث في فضل امحافظة على سنة الفجرء نذكرها فيما يلي : 
١‏ عن عائشة » عن النبي كيد » في الركعتين قبل صلاة الفجرء قال : «هما أحب إِلِيّ من الدنيا جميعًا» . 
رواه أحمد » ومسلم » والترمذي ٠‏ [مسلم (86؟7) (99) وأحمد (5/ .٠ه‏ نكمم 
؟- وعن أبي هريرة » أن رسول الله يَْييدِ قال : «لا تدعوا ركعتي القجرء وإن طردتكم الخيل» . رواه 
أجمد وأو داودء والمهتي » والطحاوي . [أبو داود )١١52(‏ وأحمد (؟/ ٠5‏ والبيهقي في الكيرى (؟/ 
0 . ومعنى الحديث : لا تتركوا ركعتي الفجرء مهما اشتد العذر» حتى ولو كان مطاردة العدو . 
وعن عائشة» قالت : لم يكن رسول الله يل على شيء من النوافل أُسْدّ معاهدةٌ © من 
الركعتين قبل الصبح . رواه الشيخان , وأحمد , وأبو داود . [البخاري )١١75(‏ ومسلم (14) (46) وأبو داود 
(1594) وأحمد (48/5 و04] . 
4- وعنهاء أن النبي فيه قال : «ركعتا الفجر خيدٌ من الدنيا وما فيها؛. رواه أحمد» ومسلمء 
والترمذي » والنسائي . [مسلم (0 7 والترمذي (417) والنسائي (19/8) وأحمد (3/ 60538 . 
5 ولأحمد , ومسلم , عنها ء قالت : ما رأيته إلى شىءٍ من الخير» أسرع منه إلى الركعتين قبل الفعجر . 
[مسلم (4 005 (50) وأحمد (3/ ]55١‏ . 
(؟) تخفيفهًَا: المعروف من هَذي النبي يلو أنه كان يمف القراءة في ركعتي الفجر. 
١‏ فعن حفصة » قالت : كان رسول الله َل يصلّي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي » يحَمّفهما جد . 
قال نافع : وكان عبد اله - يعني ابن عمر ‏ يخمّفهما كذلك . رواه أحمد » والشيخان . [البخاري (110078) 
ومسلم (57/) وأحمد (584)] . 


. معاهدة : مواظبة‎ )١( 


؟- وعن عائشة ؛ قالت : كان رسول الله يل يصلّي الركعتين قبل الغداة » فيخمّفهماء حتى إني 
لأشك » أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب , أم لا؟ . رواه أحمد ء وغيره . [بنحوه : البخاري (110/1) ومسلم (4 005 
(98) وأحمد (5/ 045 . 

ل وعنهاء قالت : كان قيام رسول ايله تَكليِ في الركعتين » قبل صلاة الفجرء قَدْر ما يقرأ فاتحة الكتاب . 
رواه أحمد » والنسائي ؛ والبيهقي » ومالك » والطحاوي . [أحمد (+/ 107؟) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
لمتكم , 

() ما يقرأ فيها ؟ يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد ععن النبي يك » وقد ورد عنه فيها ما 
اني : 


عع 


. عن عائشة» قالت : كان رسول الله ل يقرأ في ركعتي الفجر : طقل يكام الكر» 
3 :١]ء‏ و: كل هُوَ أنّهُ أحسدٌّ» [الإخلاص ]١:‏ . وكان يُسِرَ بهما. رواه أحمد» والطحاوي . 
[أحمد (5/ 174) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 890 . وكان يقرؤهما بعد الفائمة ؛ لأنه لا صلاة 
بدونها» كما تقدم . 

وعنها » أن النبي يد كان يقول : ونع السورتان هماء . يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر : 9ل 
يا آلكَينَ 4 [ الكافرون : »]١‏ و طقل هُرٌ آنَُّ َحَسَدٌ » [الإخلاص : ]١‏ . رواه أحمد» وابن ماجه . 
[ابن ماجه )١١6.(‏ وأحمد (599/5))] , 

7 وعن جابر» أن رجلاً قام» فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الأولى : ط كل يَتأيما الْكَدررنَ 4 
[ الكافرون : ]١‏ ا د 00 
أنّهُ أَحدٌ »4 [الإخلاص :]. حتى انقضت السورة» فقال النبي كَفِدِ : «هذا عبدٌ أمن بربّه» . قال 
طلحة : فأنا أحبّ أن أقرأ بهاتين السورتين» في هاتين الركعتين . رواه ابن حبان » والطحاوي . [ابن حبان 
(40؟) والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 554)] . 

4- وععن ابن عباس » قال : كان رسول الله يكل يقرأ في ركعتي الفجر ولو ءَامَنَا ا ينه و يآ ألَ 

ينا # [البقرة : 175] . والتي في آل عمران : (( تمَالَوأ إِلّ مكَلمت مَوَامٍ بَيِنَنَا وبين و #[آل عمران : 54] . رواه 
سو دي 

أي ؛ أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية : ظقونوا تامكا بأد 


وَلِسْمَعِيلَ وَإشكقٌ وَيَنَفوْبَ ب وَالْأَسْبَاط وم أو موس وَعِسَق وَمآ وق ايت 
مْنْهُمْ وَعْنُ لم مُسييُونَ © [البقرة : 7ع . وفي الركعة الثانية : «إقُل يهل الكتبٍ 
مي سكع سي روح سرع 


وَيَنتَوْ ألا سَبْدَ إلا أله ولا رك بوء كيدا وا يَتَحِذَ يَعَضْنَا بَمْضًا أَرْيَابًا ون ذه 1 
ميت © [آل عمران : 54] . 
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ه. وعنه» في رواية أبي داود , أنه كان يقرأ في الركعة الأولى : طفُثَُا مامكا َي [البقرة : داع + 
وفي الثانية : ل وَلتَة َكب عِيسى ينهم الكمُئرَ كَالَ من اتصصارعة إل َه قلت الْمواروْت غَحْنّ أتصاد ألو دَامَنَا 
به وَْهكد آنا مُسبثرت © [آل عمران : 05] ٠‏ [مسلم 71/) (45) وأبو داود (3ه؟01] + 

5 ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها؛ لما تقدّم عن عائشة؛» أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة 
الكتاب . 

(4) الدّعاء بعد الفراغ منها : قال النووي في «الأذكار» : روينا في كتاب ابن السني » عن أبي المليح » 
واسمه عامر بن أسامة » عن أبيه , أنه صلَّى ركعتي الفجرء وأن رسول الله يَلِ صلّى قريًا منه ركعتين 
خفيفتين » ثم سمعه يقول ؛ وهو جالسس : «اللهم رب جبريل » وإسرافيل» وميكائيل» ومحمد النبي يل » 
أعوذ بك من النار» . ثلاث مراتٍ . وروينا فيهء عن أنس » عن النبي يِل قال : «من قال صبيحة يوم 
الجمعة » قبل صلاة الغداة : أستغفر الله , الذي لا إله إلا هوء الحى القيوم » وأتوب إليه . ثلاث مراتٍ » غفر 
الله تعالى ذنوبه » ولو كانت مثل زبد البحر) . ابن السني في عمل اليوم والليلة (85)] ٠‏ 

(©) الاضطجاعٌ بَعْدَها : قالت عائشة : كان رسول الله يَيِةٍ إذا ركع ركعتي الفجرء اضطجع على 


شِقّه الأيمن . رواه الجماعة . [اليخاري )١١10(‏ ومسلم (0/7 وأبو داود (75؟1) والترمذي (40) واين ماجه 
(0154) . وروواء أيضًا عنهاء قالت : كان رسول الله طَِتٍ إذا صلى ركعتي الفجر ؛ فإن كنت نائمة 
اضطجع ؛ وإن كنت مستيقظةٌ ؛ حدثني . [اليخاري )١١171(‏ ومسلم (0/45) + 

وقد اختلف في حكمه اختلافًا كثيررا» والذي يظهر , أنه مستحتٌ في حقّ من صلَى السنة في بيته » دون 
من صلاها في المسجد , قال الحافظ في «الفتح) : وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت » دون 
المسجد, وهو محكي عن ابن عمرء وقواه بعض شيوخناء بأنه لم ينقل عن النبي يتل » أنه فعله في 
المسجد , وصح عن ابن عمر» أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة » انتهى . وسكل 
عنه الإمام أحمد؟ فقال : ما أفعله » وإن فعله رجل , فحسسٌ . 

(5) فَضاؤُها: عن أبي هريرةء أن النبي يِه قال: «من لم يصلّ ركعتي الفجرء حتى تطلع 
الشمسء فليصلهاه . رواه البيهقي ٠‏ [البيهقتي في الكبرى (؟/ 484) والحاكم /١(‏ 0074| . قال 
التووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمرو» أنه خرج إلى الصبح , فوجد النبي يي في الصبح » ولم يكن 
ركع ركعتي الفجر, فصلَّى مع النبي نَل » ثم قام» حين فرغ من الصبح » فركع ركعتي الفجر» فمرٌ به 
النبي يِل » فقال : « ما هذه الصلاة؟» . فأخبره» فسكت النبي يلد » ولم يقل شيمًا . رواه أحمد» واين 
خخزيمة » وابن حبان » وأصحاب السنن ء إلا النسائي . رأبو داود )١١19(‏ والترمذي (477) واين ماجه (1184) 
وابن خريمة )١١13(‏ وأحمد (ه/ 407 4)] . قال العراقي : إسناده حسنٌ. وروى أحمدء والشيخان ؛» عن 
عمران بن حصين , أن النبي يلد كان في مسير له قناموا عن صلاة الفجرء فاستيقظوا بحر الشمس» 
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فارتفعوا قليلاً» حتى استقلت الشمسرا'' » ثم أمر مؤذنًا فأَذّنَء فصلَّى ركعتين قبل الفجرء ثم أقام » ثم 
صِلَى الفجر [أحمد (4/ 454 ) والبخاري (44 ©) ومسلم (585)] . وظاهر الأحاديث » أنها تقضى قبل طلوع 
الشمس وبعد طلوعها ؛ سواء كان فواتها لعذر» أو لغير عذرء وسواء فانت وحدهاء أو مع الصبح . 


ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات » أو ست ركعات » أو ثمانٍ » وإليك بيانها مفصلاً : 


ما ورد في أنّها أربعٌ ركعاتٍ : 
١‏ عن ابن عمرء قال : حفظت من النبي :ف عَشْر ركعات ؛ ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في يبته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري . 
[البخاري ])311١80(‏ , 


وعن المغيرة بن سليمان» قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله يلة , ألا يدع 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الصبح . 


رواه أحمد بسند جيد , [أحمد (5/ ١07‏ ) والبخاري )١80(‏ ومسلم (087/55] , 


؟ قالت : كان يصلّي قبل 


الظهر أربعًا» واثنتين بعدها . زواه أحمد » ومسلم » وغيرهما ,[مسلم )/5١(‏ وأحمد (515/1)] . 


'- وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان » أن النبي تُتئغة قال : «من صلّى فى يوم وليلةٍ اثنتي عشرة ركعة » بني له 
بِيثٌ في الجنة ؛ أربعًا قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاءء وركعتين 
قبل صلاة الفجر» . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيخٌ » ورواه مسلم مختصوا . [مسلم )/١8(‏ والترمذي 
)ا 


ما ورد في أنها ثماني ركعاتٍ : 

١‏ عن أم حبيبة » قالت : قال رسول الله بل :« من صلى أربعًا قبل الظهرء وأربعًا يعدهاء حيّم 
الله لحمه على النار) . رواه أحمد» وأصحاب السننء وصيمحه الترمذي . [أبو داود )١515(‏ والترمذي 
(477) والنسائي (5 81 1) وابن ماجه )١150(‏ وأحمد (1/ 958 و0653)] 4 

. أي : تحولوا حتى ارتفعت الشمس‎ 2١ 
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فضلُ الأربع قبل الظهر: 

. عن أبي أيوب الأنصاري » أنه كان يصني أربع ركعاتٍ قبل الظهر » فقيل له : إنك تديم هذه الصلاة‎ . ١ 
فقال : إني رأيت رسول الله يفعله » فسألته » فقال : «إنها ساعةٌ تفتح فيها أبواب السماء» فأحببت أن يرقع‎ 
- ]1 لي فيها عمل صالحٌ؛ . رواه أحمد » وسنده جيد . [أحمد (د/‎ 
لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الفجر على كل‎ 
وأحمد (+/ +3 . وروي عنهاء أنه كان يصلي قبل‎ )1١69( حال . رواه أحمد » والبخاري . [البخاري‎ 
٠ ])47 /3( وأحمد‎ )١١157( الظهر أربعًا » يطيل فيهنّ القيام » ويحسن فيهن الركوع والسجود . زاين ماجه‎ 

ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه بد كان يصلّي قبل الظهر ركعتين » وبين باقي الأحاديث 
الأخرى من أنه كان يصلّي أربعًا . قال الحافظ في «الفتح) : والأولى أن يحمل على حالين» فكات تارة 
يصلّي اثنتين» وتارةً يصلّى أربعاء وقيل : هو محمول على أنه .كان في المسجد يقتصر على ركعتين» وفي 
ببته يصلّي أربعٌاء ويحتمل أنه كان يصلّي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجدء فيصلي 
ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد» دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوي الأول 
مارواه أحمد, وأبو داود» في حديث عائشة »كان يصلّي في يبه قبل الظهر أربعاء ثم يخرج» قال أبو 

جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله » والركعتان في قليلها . وإذا صلّى أريعًا قبلها أو بعدهاء 
الأنضل أن يسلم بعد كلّ ركعتين» ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحدٍ؛ لقول رسول الله 
:: «دصلاة الليل والنهار مثتى مثتى) . رواه أبو داود يستدٍ صحيج . ٠‏ [البخاري (450) ومسلم (00749) 
وأبو داود (5 15 ٠‏ 

قضاءٌ سنتي الظهر : عن عائشةء أن النبي كل كان إذا لم يصل أربقا قبل الظهرء صلاهنّ بعدها . 
رواه الترمذي » وقال : حديث غريبٌ . [الترمذي (477), . وروى ابن ماجه عنها » قالت : كان رسولُ الله 
ني إذا فاتته الأربع قبل الظهر » صلاهنّ بعد الركعتين بعد الظهر .0'؟ زاين ماجه رمه 011] - 

هذا في قضاء الراتبة القبلية » أما قضاء الراتبة البعدية » فقد جاء فيه؛ ما رواه أحمدء عن أمّ سلمة» 
قالت : صَلّى رسول الله َك الظهر » وقد أَنِي بال فقعد يقسمه » حتى أتاه المؤذن بالعصرء » فصلّى العصر » 
ثم انصرف إِلِيَ ؛ ٠‏ كن يومي » فركع ركعتين خخفيفتين» فقلنا : ما هاتان الركعتان ء يا رسول الله أُمِوتٌ 
بهما؟ قال : ؛ لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهرء فشغلني قَسَمْ هذا المال» حتى جاء المؤذن 
بالعصر ء فكرهت أن أدعهماة(" . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود بلفظ آخير . [البخاري )١756(‏ ومسلم 


كم وأبو دود 0719/0 ١‏ 


؟ وعن عائشة » قالت : كان رسول الله 


( السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . 
() في بعض الروايات : فقلت : يا رسول الله » أنتقضيهما إذا فان؟ قال : ولا؛ » قال الببهقي : هي رواية ضعيفة . 


دن 


|  برغفلاةنس‎ 


يسنّ بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين ؛ لا تقدّم عن ابن عمر » أنهما من الصلاة التي لم يكن يَدَعُها النبي 

ما يستحبٌ فيها : يستحب في سنة المغرب» أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب : طقل تايا الكيرون» 
[الكافرون : ١غ‏ و: لثْل مر آمك أححدٌ » [الإخلاص : : ]١‏ . فعن ابن مسعودٍ » أنه قال : ما أحصي ما سمعت 
رسول الله ين يقرأ في الركعتين بعد المغرب » وفي الركعتين قبل الفجر ب : ل( قُل ينأيا اكير * 
[ الكافرون : ]١‏ وال هر أَّهُ أَحسَدٌ » [الإخلاص : ]١‏ . رواه ابن ماجه, والترمذي وحسنه . [الترمذي 
(41) وابن ماجه (111)] . وكذا يستحبٌ أن تؤدّى في الببت ؛ فعن محمود بن لبيد» قال : أتى رسول 
الله يه بني عبد الأشهل » فصلَّى بهم المغرب » فلما سلمء قال : «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم) . 
رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي » والنسائي . [أبو داود )١٠٠١(‏ والترمذي (4 )1١‏ والنسائي )١1594(‏ وأحمد 
(/ 4307 . وتقدّمء أنه كان يصليهما في بيته . 

سنةٌ العشاء : تقدم من الأحاديث ما يدل على سئئة الركعتين بعد العشاء . 


[_سييوفيريفة__| 

ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه» وبقيت سند أخحرى راتيةٌ » يندب الإتيان بهاء من غير 
تأكيد , نذكرها فيما يلي : 

)١(‏ ركعتانٍ أو أربع قبل العضر : وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيهاء ولكن لكثرة طرقها يؤيد 
بعضها بعضًا ؛ فمنها حديث ابن عمرء قال : قال رسول الله يل : «رحم الله امرأء صَلَى قبل العصر 
أربعا» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي » وحمكته » وابن ن ححبان » وصِشّحه » وكذا صححه ابن خرية , 
[أبو داود (1171/1) والترمذي (470) وأحمد )١1١1/1(‏ وابن حبان (481؟) وابن خزيمة ]0١١45(‏ . ومنها 
حديث علي » أن النبي بيه كان يصلّي قبل العصر أربعاء يفصل بين كلّ ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين» والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . رواه أحمد, والنسائي » وابن ماجه » والترمذي 
وحسشنه . [الترمذي (455) والنسائي (810) واين ماجه )١151(‏ وأحمد /١(‏ 86)] . وأما الاقتصار على 
ركعتين فقطء فدليله عموم قوله يكف : «بين كلّ أذانين صلاةٌ . [أحمد (ه/ 24) ومسلم (884) وأبو داود 
)١585(‏ والترمذدي )١88(‏ والنسائي )١148 /١(‏ وابن ماجه (101515)] , 

(؟) ركعتانٍ قبل المغرب : روى البخاري, عن عبد الله بن مغفل» أن النبي يَف قال : «صلُوا قبل 
المغرب » صِلُوا قبل المغرب» . ثم قال في الثالثة : المن شاءغ . كراهية أن يتخذها الناس سنة . [البخاري 
)1١18(‏ وأبو داود (41؟00] . وفي رواية لابن حبان , أن النبي يلي صلّى قبل المغرب ركعتين . [ابن حبان 


(محهلم)ع 


شين 


وفي مسلم » عن ابن عباس » قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس» وكان رسول الله كه 
براناء فلم يأمرناء ولم ينهنا . قال الحافظ في (الفتح» : ومسجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهاء كما 

(”) ركعتان قبل العشاء : لما رواه الجماعة » من حديث عبد الله بن مغفل » أن النبي يك قال : «يين كل 
أَذَانِينَ صلاةٌ » بين كلّ أذانين صلاةٌ» . ثم قال في الثالئة : «لمن شاء) .[البخاري (710) ومسلم (874) وأبو داود 
(8؟١)‏ والترمذي(ت6١)‏ والسائى )18٠0(‏ وابن ماجه ])١١71(‏ . ولاين حبان من حديث الام 
ييه قال : «مامن صلاة مفروضة ‏ إلا وبين يديها ركعتان) .[ابن حبان (هه 4 ؟) والدارقطني ])١١4(‏ 

استحبابُ الفصل بين الفريضة والنافلة» بمقدار ختم الصّلاةٍ : عن رجل من أصحاب النبي يل » أن 
رسول الله يَللبهِ صلى العصر ؛ فقام رجل يصلّي » فرآه عمر» فقال له : اجلس فإئما هَلكَ أهلٌ الكتاب أنه 
لم يكن لصلاتهم فصل . ققال رسول الله علا : وأحسن ابن الخطاب» . رواه أحمد بسندٍ صحيح عش 
يش ” 


الوقتر 

)١(‏ فضله , وحكمه : الوئر شن مؤكدة» حت عليه الرسول وق » ورتب فيه ؛ فعن علئ 2 أنه 
قال : إن الوتر ليس بيحد3© كصلاتكم المكتوبة» ولكن رسول الله يلي أوتر» ثم قال : ديا أل القرآنٍ» 
أوتروا ؟ فإن الله و 58 يحب الوتر) . رواه أحمد» وأصحاب السنن» وحشنه الترمذي ؛ ورواه الحاكم 
أُيضًا وصححه ع ل ارما و . وما ذهب 
إليه أبو حنيفة من وجوب |! لوترء فمذهب ضعي ؛ قال ابن المنذر :لا أعلم أحذا وافق أبا حنيفة في هذا . 
وعند أحمد» وأبي داود » والنسائي » وابن ماجهء أن يجي (رجلٌ من بني كنانة) أخيره رجلٌ من 
الأنصارء يكنى أبا محمد ء أن الوتر واجبٌ » فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت » فذكر له أن أبا محمد 
يقول : الوتر واجبٌ. فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محملا" ؛ سمعت رسول الله وك 
يقول : «خحمس صلواتٍ كتبهنٌ الله تبارك وتعالى . على العبادٍ» من أتى بهن لم يضيّع منهن شيا ؛ 
استخفافًا بحقهنّ » كان له عند الله تبارك وتعالى ‏ عهدٌ أن يدخخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند 
الله عهدٌ ؛ إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له . [أبو داود )١47(‏ والتسائي (510) وابن ماجه )١401(‏ وأحمد 
(ه/ 515-515 و615)] » وعند البخاري» ومسلم » من حديث طلحة بن عبيد الله » أن رسول الله وَل 
قال : «خمس صلواتٍ كتبهن الله في اليوم والليلة) . فقال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن 
تطوع» . [البخاري (45) ومسلم ])١١(‏ . 
(1) حمم :أي لازم - 


2 أي : أنه . تعالى . واحبٍ يحب صلاة الوتر»ء ويثيب عليها . قال نافع : وكان ابن عمر لا يصنع شيا إلا وقرا . 
(؟) كذب أبو محمد : أي اخطا . 


1١ 


(؟) وقَمّه : أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء » وأنه يمتد إلى الفجر ؛ فعن 
أبي تيم الجيسًا اد أن عمرو بن العاص خحطب الئاس يوم الجمعة ؛ فقال : إن أبا بَصرَة حدثني » أن النبي 
قال : فإن الله زادكم صلاةٌ: وهي الوتر» فصلُوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» . قال أبو 
تميم : فأخذ بيدي أبو ذر» فسار فى المسجد إلى أبى بصرة 


فقال : أنت سمعت رسول الله يقول ما قال 


عمرو؟ قال أبو بصرة : أنا سمعته من رسول الله تند . رواه أحمد يإسنادٍ صحيح . (أح. (5/ 07)]ء وعن 
قال : كان رسول الله #بة: يوتر أول الليل» وأوسطه » وآخبره . رواه أحمد بسنب 


أببي مسعود الأنصاري 32 
صحيح . [أحمد (/ 1515 وعن عبد الله بن أبي قيس » قال : سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن وتر 
رسول الله :ن؟ فقالت : ربما أوتر أول الليل » وربما أوتر من أخره . قلت : كيف كانت قراءته » أكان يسك 
بالقراءة » أم يجهر؟ قالت : كل ذلك كان يفعل» وربما سير وربما جهرء وربما اغتسل» قنام» وربما 
توضا فنام . (تعني في الجنابة) . رواه أبو داود» ورواه أيضًا أحمدء ومسلمء والترمذي . |مسلم .م 
وأبوداود (699 )١‏ والعرماني (ك عقي وأحمد رك 00 

(") استحبابُ تعجيله لمن ظَنٌّ أنه لا يستيقظ آخر الليل, وتأخيره لمن ظنّ أنه يستيقظ آخره: 
يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره ؛ كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل 
لمن ظن أنه يستيقظ آخخره ؛ فعن جابر دين أن النبي نتن قال : «من ظنّ منكم ألا يستيقظ أخره . أي ؛ الليل 
فليوتر أوله » ومن ظنّ منكم أنه يستيقظ آخرهء فليوتر آخخره ؛ فإن صلاة آخر الليل محضورةٌ ''. وهي 
أفضل» . رواه أحمد » ومسلم » والترمذي » وابن ماجه . إمسلم (ده/) والترمدي رده 4) ابن ماجد 1110 0 
وأحمد (9/ .])80٠0‏ وعنه دثننه أن رسول الله 2:: قال لأبي بكر : «متى توتر؟» . قال : أول الليل» بعد 
العدمة .”"2 قال : «فأنت يا عمر» . قال : آخحر الليل . قال : (أما أنت يا أيا بكرء فأحذت بالثقة»*؟ وأما أنت 
يا عمرء فأخذت بالقوة»''». رواه أحمدء وأبو داود, والحاكم. وقال: صحيخ على شرط مسلم . 
إأبوداود (415 )١‏ وأحسد (9/ 705) والحاكم (6/ ])0١‏ . وانتهى الأمر برسول الله يثين: إلى » أنه كان يوتر 
وقت السحر ؛ لأنه الأفضل » كما تقدم . قالت عائسّة ‏ رضي الله عنها . من كلّ الليل قد أوتر النبي 
من أول الليل» وأوسطه. وآخره» فانتهى وتره إلى الضحر . رواه الجماعة . [البخاري (453) ومسلم (د 6/4 
وأبو داود )١178(‏ والترمذي (457) والنسائي )١70(‏ وأحمد (17/ 47) وابن ماجه ])١165(‏ . ومع هذاء فقد 
وصّى بعض أصحابه بألا ينام , إلا على وتر ؛ أخذًا بالحيطة والحزم . وكان سعد بن أبي وقاص يصلَّي العشاء 
الآخرة في مسجد رسول الله #نتاء ثم يوتر بواحدة» ولا يزيد عليها . فقيل له : أَنُوتَدُ بواحدة لا تزيد 
عليها يا أبا إسحاق ! قال : نعم , إني سمعت رسول الله : 
رواه أحمد » ورجاله تُقاتٌ . [أحمد /١(‏ )م 


(4) عددُ ركعات الوتر : قال الترمذي : روي عن النبي 


:: يقول : «الذي لا ينام حتى يوتر حازمٌ» . 


: الوتر بثلاثٌ عشرةً ركعةٌ » وإحدى عشرة 


. أي : تحضرها الملائكة  : (؟) أي : العشاء‎ )١( 
أي : الحزم والميطة  : (؟) أي : العريمة على القيام آخر اليل‎ )5( 


١4 


ركعةٌ» وتسع » وسبع » وخمس » وثلاث » وواحدةٍ . [الترمدي (428)] » قال إسحاق بن إبراهيم : معنى 
ماروي عن النبى + : كان يوتر بثلاث عشرة ركعة » أنه كان يصلَّي من الليل ثلاث عشرة ركعةٌ مع 
الوتر» يعني من جماتها الوتر» فنسبت صلاة الليل إلى الوتر . 

ويجوز أداء الوتر ركعتي'" » ثم صلاة ركعةٍ بتشهد وسلام» كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام » 
فِيِصِلٌ الزن ت بعضها ببعض » من غير أن يتشهد , إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة » فيتشهد فيهاء ثم 
يقوم إلى الركعة الأخيرة » فيصليها» ويتشهد فيها ويسلّم» ويجوز أداء الكل بتشهدٍ واحدٍ وسلام في الركعة 
الأحيرة » كلّ ذلك جائرٌ واردٌ عن التبي ديت . وقال اين القيم : وزدت:السينة الصجيخة الضريسة اللحكمةة 

في الوتز بم /معضلة 6 وسيع منضلة ؛ كحديث أَمّ سلمة : كان رسول الله عل يوئر بسيع ؛ وبخمس » 
لا يفصل بسلام» ولا بكلام . رواه أحمد ؛ والنسائي » وابن ماجه بسنل جيل ع[النسائي (4 171) وابن ماجه 
فده وأحمد (5/ ])08١‏ » وكقول عائشة ئشة : كان رسول الله عي يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ؛ 
يوتر. من ذلك بخمس » لا يجلس إلا في آخرهن . متفق عليه . [البخاري )1١40(‏ ومسلم (007297] » 
وكحديث عائشة ء أنه يت كان يصلّي من الليل تسع ركعات » لا يجلس فيهاء إلا في الثامنة » فيذكر 
الله » ويحمده؛ ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلّي التاسعة, ثم يقعد ويتشهد» ثم يسلم تسليئما 
يسمعنا» ثم يصلّي ركعتين بعد ما يسلّم » وهو قاعدٌء فتلك إحدى عشرة ركعةٌ» فلما أسنٌّ رسول الله 
33 وأخذه اللخ » أوتر بسبع » وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنها : فلما أسنّ» 
وأخذه اللحم » أوتر بسبع ركعاتٍ » لم يجلس » إلا في السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا في السابعة . وفي 
لفظٍ : صلّى سبع ركعات لا يقعد . إلا في آخرهنٌ . أخرجه الجماعة .[البخاري )١11(‏ ومسلم (747) وأبر 
داود )١154(‏ والنسائي )١1٠١(‏ وابن ماجه )١١91(‏ وأحمد (1/ ه و 24)] . وكلها أحاديث صحاح 
صريحةٌ ع لا معارض لها سوى قوله يب : «صلاة الليل مثنى مثنى) » وهو حديث صحيخٌ , [البخاري 
(560) ومسلم (785)] . لكن الذي قاله » هو الذي أوتر بالسبع والخمس » وسننه .كلها حق يُصَدق بعضّها 
بعضًاء فالنبي يل أجاب السائل عن صلاة الليل » بأنها مثتى مثنى » ولم يسأله عن:الوتر » وأما السبع » 
والخمس » والتسعء والواحدة » فهي صلاة الوتر» والوتر» اسم للواحدة المنفصلة ما قبلها» وللخمس » 
والسبع» والتسع المتصلة» كالمغرب ؛ اسم للثلاثة المتصلة ؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين» 
كا وعدي غدرة» كان الور اها لركنة المتصرلة رعلعا : كما قال كله : اصلاة الليل مثنى مثنى » فإذا 

حشِيَ الصبح » أوتر بواحدةٍء توتر له ما قد صلَّى) . [انظر تخريج الحديث السابق] . فاتفق فعله وقوله لي » 

وصدق بعضّه بعضًا, 

(5) القراءة في الوتر: يجوز القراءة في الوترء بُمّد الفاتحة بأي شىءٍ من القرآن ؛ قال علي : ليس من 
القرآان شىءٌ مهجورٌء فأوته بما شكت. ولكن المستحت إذا أوتر بثلاثء أن يقرأ في الأولى بعد 
الفائحة : مإسَبْج سم يْكَ الْتَلّ 14 الأعلى : ]1 . وفي الثانية : يقل يم َلْكَدرْونَ # [الكافرون : 86 


. أي: يسلم على رأس كل ركعتين‎ )١( 
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وفي الثالئة : دل هُوٌ أنه لمعنه [الإخملاص : .]١‏ والمعوّذتين؛ لما رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي 
يقرأ في الركعة الأولى ب : 98 مَيْج شد َيْكَ الل 
[الأعلى : .]١‏ وفي الثانية ب : قل يكبا كدوك [الكافرون : .]١‏ وفي الثالئة ب مؤقل هو آللّهُ أحسد» 
[الإخلاص: ١ع‏ . والمعوّذتين) . [أبو داود (4 15 )١‏ والترمذي (455) وابن ماجه ])1١11075(‏ . 

(5) القنوثُ في الوتر: يُشرع القنوت في الوتر في جميع الشّنة؛ لما رواه أحمدء وأهل السنن» 
وغيرهم » من حديث الحسن بن علي ضيه قال : علّمنِي رسول الله يَدلِِ كلمات أقولهن في الوتر : «اللهم 
اهدني فيمن هديت » وعاقني فيمن عاقيت ء وَُولنِي فيمئ تؤليت » وتَارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما 
قضيت » فإنك نقضي ولا يُقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا 
وتعاليت » وصلَى الله على النبي محمد» . قال الترمذي : هذا حديث حسنٌ . [أبو داود )١47(‏ والترمذي 
(415) والنسائي )١745(‏ وأحمد /١(‏ 199) وابن ماجه (00178]. قال : ولا يُعرف عن النبي #فْهِ في 
القنوت شىءٌ أحسن من هذا . وقال التووي : إسناده صحيخ . وتوقف ابن حزم في صحّههء فقال : هذا 
الحديث » وإن لم يكن ما يحتجٌ بهء فإنا لم نجد فيه عن النبي يَلِةِ غيره» والضعيف من الحديث أحبت 
إلينا من الرأي» كما قال ابن حنبل ؛ وهذا مذهب ابن مسعودٍء وأبي موسى ء وابن عباس » والبراء» 
وأنس » والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز» والشوري» وابن المبارك » والخنفية » ورواية عن أحمد , 
قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . وذهب الشافعي » وغيره إلى أنه لا يُقنت في الوترء إلا في 
النصف الأخير من رمضان ؛ لا رواه أبو داود » أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبِي بن كعب » وكات 
يصلّي لهم عشرين ليلة » ولا يقنت » إلا في النصف الباقي من رمضان . وروى محمد بن نصرء أنه سأل 
سعيد بن جبير » عن بدء القنوت في الوتر؟ فقال : بعت عمر بن الخطاب جيشّاء فتورطوا متودطًا خحاف 
عليهم » فلما كان النصف الآخر من رمضان »؛ قنت يدعو لهم . 

(1) محل القنوتِ : يجوز القنوت قبل الركوع » بعد الفراغ من القراءة » ويجوز كذلك » بعد الرفع من 
الركوع ؛ فعن حميد » قال : سألت أَنسَا عن القنوت » قبل الركوع » أو بعد الركوع؟ فقال : كنا نفعل قبل 
وبعد . رواه ابن ماجه , [ابن ماجه (18١)]ء‏ ومحمد بن نصر . قال الحافظ في (الفتح) : إستاده قوي . 

وإذا قنت قبل الركوع » كبر رافعًا يديه » بعد الفراغ من القراءة » وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت » 
رُوي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت» وبعضهم لم يستحب 
ذلك . 

وأما مسح الوجه بهما ؛ فقد قال البيهقي : الأولى ألا يفعله » ويقتصر على ما فعله السلف وقد من رقع 
اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة . 

(8) الذَّعاءً بعده : يُستحتٍ أن يقول المصلّي » بعد السلام من الوتر : سبحان الملكِ القُدوسٍ . ثلاث 


وحسّنه » عن عائشة قالت : كان رسول الله 


مراتٍ » يرفع صوته بالثالثة , ثم يقول : رب الملائكة والروح . لما رواه أبو داود » والنسائي [أبو داود )١455(‏ ؛ 
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والنسائي (01714] » من حديث أَِنَ بن كعب » قال : كان رسول الله يقرأ في الوتر ب : 9 سيج أشْرّ 
نيك اللي الأعلى :0 . و :قل يما الْكَيرَ» الكازون : 0. و: هل هر أنه أعسذ4 
[الإخلاص : ]١‏ . فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس . ثلاث مرات » يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. 
وهذا لفظ النسائي , زاد الدارقطني » ويقول : رب الملائكة والروح . ثم يدعو بما رواه أحمد » وأصحاب 
السنن ‏ عن علي » أن النبي يَيةٍ كان يقول في آخر وتره : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك , وأعوذ بك منك ؛ لا أحصي ثناكه عليك » أنت كما أثنيت على نفسك» . |أبو داود 
)١450(‏ والنسائي (11/47) وابن ماجه )١1175(‏ وأحمد (/47)] . 

(4) لا وتران في ليلة : من صلَى الوترء ثم بدا له أن يصلّى » جازء ولا يعيد الوتر؛ لما رواه أبو داود» 
والنسائي » والترمذي وحشنه ؛ عن طلق بن علي » قال: سمعت رسول الله يف يقول : «لا وتران في 
ليلة) ..[أبو داود )١4135(‏ والترمذي (4070) والنسائي (174) عن طلق بن علي] . وعن عائشةء أن النبي كل 
كان يسلم تسليمًا يسمعنا » ثم يصلي ركعتين» يعد ما يسلّم» وهو قاعدٌ . رواه مسلم . [مسلم (45/) 
من حديث مطول] .وعن أُمّ سلمة» أنه يفي كان يركع ركعتين» بعد الوترء وهو جالس . رواه أحمدء 
وأبر داود » والترمذي » وغيرهم . [الترمذي (91) وابن ماجه )١١58(‏ وأحمد (5/ 0134 . 

)٠١(‏ قضَاؤه: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر؛ لما رواه البيهقي؛ والحاكم» 
. وصبمحه على شرط الشيخين» عن أبي هريرة , أن النبي يُنِةٍ قال: «إذا أصبح أحدكم» ولم يوترء 
فليوتر) . [البيهقي في الكبرى (1/ 418) والحاكم (1/ 808 و 004]» وروى أبو داودء عن أنبي سعيدٍ 
الخدري » أن النبي بيلِِ قال : «من نام عن وترهء أو نسيه» فليصلّه إذا ذكره» . [أبو داود )١471(‏ والترمذي 
7 5 وابن ماجه ]2١88(‏ . قال العراقي : إسناده صحيي. وعند أحمدء والطبراني سند 
حسن : كان الرسول يَف يصبح » فيوتر. [أحمد (5/ 25145 0547 . واختلفوا في الوقت الذي يُقضى 
فيه » فعند الحنفية » يقضى في غير أوقات النهي » وعند الشافعية » يقضى في أي وقتٍ ء من الليل» أو من 
النهار» وعند مالك ؛ وأحمد يقضى بعد الفجر ؛ ما لم تصل الصبح . 


يُشرع القنوت جهرًا في الصلوات الخمس » عند النوازل ؛ فعن ابن عباس » قال : قنت الرسول كي شهرا 
متتابمًا ؛ في الظهر والعصرء والمغرب » والعشاء؛ والصبح» في دبر كل صلاقٍء إذا قال : «سمع الله لمن 
حمدهة. من الركعة الآخيرة» يدعو عليهم ؛ على حي من بني شليمء وعلى رعل ء وذكوان» 
ونحصية) .٠'أويوَمنُ‏ من خلفه . رواه أبو داودء وأحمدء وزاد: أرسل إليهم» يدعوهم إلى الإسلامء 


)١(‏ رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سايم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول مَيلِيةِ أن يمدهم يمن يفقههم » فأمدهم يسبعين 
فقتلوهم » فكان ذلك سبب القنوت ‏ 


1 


فقتلوهم . (أب 
هريرة » أن النبي (تد: كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ ‏ أو يدعو لأحدء قنت بعد الركوع » فربما قال» إذا 
قال : «سمع الله لمن حمده؛ » «ربنا ولك الحمد » اللهم أَخ الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن 
عكري من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك (' “على مضر» واجعلها عليهم سنن كسني ") 
يوسف» . قال ا 1 صلاة افير 0 من 0 
1 : # يسن 
يمو ت» [ آل عسرك .)1١8:‏ رواه أحمدء الاي |البخاري (+ 20 وأحمد (؟/ 
ده؟)]. 

القنوثُ في صلاة الصّبح : القنوت في صلاة الصبح غير مشروع » إلا في النوازل » ففيها يقدت فيه» 
وفي سائر الصلوات كما تقدّم ؛ روى أحمد» والنسائي » وابن ن ماجهء والترمذي وصحححه » عن أبي مالكِ 


ود )١44(‏ وأحمد /١(‏ 09 *. +.خ)). قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت ٠.‏ وعن عن أبي 


الأشجعي » قال : كان أبي قد صلَى خلف رسول الله تننن» وهو ابن ستٌ عشرة سنةٌ » وأبي بكر » وعمر» 
وعثمان» فقلت : أكانوا يقنترن؟ قال : لاء أيْ بِنَ , مُحْدَتٌ [الترمذتي (5. ؟) والمسائي )١١/3(‏ وابن ماجه 


40541 وروى ابن حبان , والمخطيب » وابن خجزيمة وصحححه» عن أنس » أن النبي ن لا يقنت في 
صلاة الصبح ء إلا إذا دعا لقوم » أو دعا على قوم 0". 
أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . وهو مذهب الحنفية , والحنابلة » وابن المبارك » والثوري » وإصحاق . 
ومذهب الشافعية » أن القنوت في صلاة الصبح, بعد الركوع من الركعة الثانية» شنة ؛ لما رواه الجماعة » 
إلا الترمذي , عن ابن سيرين » أن أنس بن مالك سثل » هل قنت النبي بتنزفي صلاة الصبح؟ فقال : نعم . 
فقيل له : قبل الركوع» أو بعده؟ قال : بعد الركوع . [البخارتي )1٠١1(‏ ومسلم (8000) (148) والنسائي 
)1١70(‏ واين ماجه .])01١8(‏ ولما رواه أحمد» والبزار » والدارقطني » والبيهقي , والحاكم وصحححه عنه » 
يقنت في الفجر » حتى فارق الدنيا. [أحسد (*/ ؟5١)‏ والدارقطني (17108) 
بالبيهقي في الكبرى (5/ 50١‏ والبرئر (5ده والمجيع (؟/ 185)). وفي هذا الاستدلال نظو ؛ لأن القيرت 
السخول عنه هو قنوت النوازل ؛ كما جاء ذلك صرييكا في رواية البخاري ؛ ومسلم . وأما الحديث الثاني » 
قفي سنده أبو جعفر ال لرازي » وهو ليس بالقوي » وحدينه هذا لا ينهض للاحتجاج به؛ إذ لا يُعقل» أن 
في الفجر طول حياته, ثم يتركه الخلفاء من بعده » بل إن أَنَسَا نفسه لم يكن يقنت 

في الصبح » كما ثبت ذلك عنه» ولو سُلُّم صححة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه يايه؛ كان 
يطيل القيام بعد الركوع ؛ للدعاء والثناء» إلى أن فارق الدنياء فإن هذا معنى من معاني القنوت » وهو هنا 


السب , 


ابن خحريهة (57)» وروى الزبير» والخلفاء الثلاثة , 


لاما (المرجرل الله 


يقست رسول الله 


(١)الوطأة‏ : الضغطة والأخذة الشديدة ‏ () هي السنون المذكورة في القرآن . 
(")هذا لفظ ابن حبان ؛ ولفظ غيره بدون ذكره « في صلاة الصبح 6 . 
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ومهما يكن من شيء» فإن هذا من الاختلاف المباح» الذي يستوي فيه الفعل والترك » وإن خير 


هلد أكَ حي أن يْعَنَكَ ريك مَقَامًا عحَمُودًا 4 
إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم 


[الإسراء : 5لاع , وهذا الأمرء وإن كان خخاضًا برسول أله 
أنهم مطالبون بالاقتداء به 
3 كن أ الاين على امه م الحسدون . الستحقون ره و 0 : #وإت ا 

8 5 , يَنَ ألما يعون * وبا عار م 
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عون » كزين ءا 


وج 2١‏ زالذاريات :مام 


7 ومدحهم ء وأتي عليهم ء ونظمهم في جملة عباده الأبرار ؛ فقال : #وعساد لمكن اليرت يمسن عل 
اديص هَرَنَا وَِدَا اهم لين يشو هر سْكَدًَا وما © « 


زالفرقان : كشع , 


3 وشهد لهم بالإيمان بآياته ؛فقال : 8 ِنَم 
ته تق لا يتتكئة 4 (© عبان 2 0 
2< 5 يما كال وا يعمو( [السجدة : 15 0ع , 


06 


0 0 ا قي 2 


هذا بعض ما جاء في كتاب الله , أما ما جاء في سنة رسول الله مد . فهاك بعضه : 
المدينة » انجفل الئاس إليه» فكنت ممن جاءهء فلما 
تأملت وجهه ؛ واستبنته » عرفت أن وجهه ليس بوجه كذَّاب . قال : فكان أول ما سمعت من كلامه » أن 
قال : «أيها الناس » أفشوا السلامَ » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلُوا بالليل والئاس نيام » تدخلوا 
ألجنة بسلام) . رواه الحاكم ء وابن ماجهء والترمذي » وقال : حديث حسن صحيحٌ . [الترمذي (1445) 
وابن ماجه (5 ١ع‏ وأحمد (5/ 401) والحاكم (75 001] , 

؟- وقال سلمان الفارسي : قال رسول الله م : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم, ومقربةٌ 


-١‏ قال عبد الله بن سلام : أول ما قدم رسول الله 


. يهجعون : أي ينامون‎ )١( 


١8 


لكم إلى ربكم» ومكفر للسيئات » ومنهاةٌ عن الإثم» ومطردةٌ للداء عن الجسد». [الطبراني في الكبير 
١4‏ والهيثمي في المجمع (؟/ 5951)]. 

1'- وقال سهل بن سعد : جاء جبريل إلى النبي 
واعمل ما شعت » فإنكٌ مجرزيٌ به» وأحبب من شعت ؛ فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل » 


وعِرَّه استغناؤه عن الناس» . [الطبراني في الأوسط (3-0؟4) وفي المجمع (؟/ 587)|, 


فقال : « يا محمد ؛ عش ما شعت »ء فإنك ميت » 


4 وعن أبي الدرداء» عن النبي قال : «ثلاثةٌ يحبهم الله ؛ ويضححك إليهم» ويستبشر بهم ؛ الذي إذا 
انكشفت فنةٌ » قاتل وراءها بنفسه لله وََْفإِما أن يُقتَلَ» وإما أن ينصره الله كلك ويكفيه » فيقول : انظروا 
إلى عبدي هذاء كيف صبر لي بنفسه . والذي له امرأةٌ حسنةٌ» وفراش لين حسنٌ» فيقوم من اللي 
| فيقول : يذر شهرته ويذكرني , ولو شاء رقد . والذي إذا كان في سفرء وكان معه رتكب» فسهرواء 
هجعوا, فقام في السحر في ضرّاء وسرّاء) . [عراه الهيشمي في المجمع (؟/ 50 )١‏ للطبراني في الكبيس]. 

(؟) آدائه : يُسنء لمن أراد قيام الليل» ما يأتي : 

١‏ أن ينوي عند نومه قيام الليل ؟ فعن أبي الدرداء , أن النبي تند قال : «من أنى فراشه » وهو ينوي أن 
يقوم » فيصلي من الليل» فغلبته عينه, حتى يصبح » كتب له ما نوى » وكان نومه صدقةٌ عليه من ربه» . 
رواه النسائي » واين ماجه بسندٍ صحيح . [النسائي )١7/85(‏ وابن ماجه -1)١5144(‏ 

أن يمسح النوم عن وجهه, عند الاستيقاظ ‏ ويتسوك » وينظر في السماء» ثم يدعو با جاء عن 
رسول الله يلق» فيقول : «لا إله إلا أنت سبحانك , أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك» اللهمٌ زدني علمًا 
ولا برع قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك رحمةٌ , إنك أنت الوهاب, الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتناء وإليه النشور » . ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران : 9 إِكّ فى خَلْقِ ألسَمَوَتِ 
وَالْأَرَضٍ وَأَخْيِلفِ أخلِ وَالبَارٍ لَيْتِ لَأوْبي الألبتب» [آل عمران : .]14٠0‏ إلي آر السورة » ثم يقول : «اللهم 
لك الحمد , أنت نور السموات والأرض ومن فيهن , ولك الحمد ‏ أنت قيِم السموات والأرض ومن فيهن ع 
ولك الحمدء أنت الحقّ, ووعدك الحقّء ولقاؤك حقٌ, والجنة حقٌ, والنار حق» والنبيون حقٌ: ومحمدٌ 
حقٌ. والساعة حقٌ» اللهم لك أسلمت » وبك آمنت , وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت » 
وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت وما أترت, وما أسررت وما أعلنت» أنت اللهء لا إله إلا أنت» 


[البخاري )١١7(‏ ومسلم (259) والنسائي .])١318(‏ 

*. أن يفتتح صلاة الليل يركعتين خة خفيفتين » ثم يصلّي بعدهما ما شاء ؛ فعن عائشة » قالت : كان رسول 
ادلّه َثنة إذا قام من الليل يصلّي » افنتح صلاته بر كعتين خفيفتين . [مسلم (07510)]ء وعن أبي هريرة» أَنَّ 
النبي ينين قال : «إذا قام أحدكم من الليل » فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» . رواهما مسلم . [ 
اليهفقاة 


4- أن يوقظ أهله ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي كيت قال : «رحم الله امرأ قام من الليل فصلى » وأيقظ 


000 


امرأنه » فإن أيت نضح في وجهها الماء ؛ رحم الله امرأةٌ قامت من الليل فصلت » وأيقظت زوجهاء فإن أنى 
نضحت في وجهه امأءا . [أبو داود )١١05  ١5٠(‏ والنسائي (1109) وابن ماجه (1588) وأحمد (؟/ 
٠ع‏ وعنه أيضّاء أن رسول الله يي قال : «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل» فصلياء أو صلّى ركعتين 
جميعًاء» كتب في الذاكرين والذاكرات» . رواهما أبو داود» وغيره [أبو داود (3 )١9 ١‏ وابن ماجه (ه17)] 2 
باسنا صحيج . وعن أم سلمة» أن النبي ينل استيقظ ليلةٌء فقال: وسبحان اللهء ماذا أنزل الليلة من 
لفن » ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات » ويا ب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامةه . 
رواه البخاري . [البخاري »])1١5(‏ وعن علي » أن رسول الله فك طرقه وفاطمة» فقال : «ألا تصليان؟) . 
قال : فقالت : يا رسول الثه» أنفسنا بيد الله » فإن سَاء أن يبعثناء بعثنا . فانصرف » حين قلت ذلك» ثم 
, 


سمعته وهر مول » يضرب فخذهء وهو يقول : «أوَكانَ الْإِنكنٌ حر شَيْمٍ لاه [الكهف : 04 . متفق 
عليه . [البخاري )١1717(‏ ومسلم 0908)] . 

أن يترك الصلاة» ويرقدء إذا غلبه النعاس » حتى يذهب عنه النوم ؛ فعن عائشة, أن النبي ل 
قال : «إذا قام أحدكم من الليل » فاستعجم القرآن على لسانه » فلم يدر ما يقول فليضطجع) . رواه مسلم 
[مسلم (0080] . وقال أنسل : دخل رسول الله بكي المسجد ء وحبل بمدودٌ بين ساريتين» فقال : وما هذا؟» 
قالوا: لزينب تصلّي , إذا كسلت ء أو فترت» أمسكت به . فقال : «حلوه» ليصل أحدكم نشاطه؛ فإذا 
كسل » أو فتر» فليرقد» . متفق عليه . [البخاري )1١8+(‏ ومسلم (6784) ٠‏ 

١‏ ألا يشقّ على نفسه, بل يقوم من الليل بقدر ما نتسع له طاقنه» ويواظب عليه ولا يتركه» إلا 
لضرورة ؛ فعن عائشة , قالت : قال رسول الله كي َي : #خذوا من الأعمال ما تطيقون» فوالله» لا عل الله 
حتى تملوا)("2 . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (45) ومسلم (285)] ٠‏ ورويا عنهاء أن رسول الله كلل 
سيل »2 أي العمل أحب | إلى الله تعالى؟ قال : «أدومه » و[ وإن قل» . [البخاري (14714) ومسلم (781) (515)]» 
وروى مسلم عنهاء قالت : كان عمل رسول الله يلي دِيةً » وكان إذا عمل عملاً» أثبته . [مسلم (086] » 
0 : قال رسول الله يد : ويا عبد الله » لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» 
فترك قيامَ الليل) . متفق عليه . [البخاري (1155) ومسلم )1١55(‏ (185)]» ورويا عن ابن مسعود ء 
ا لل لل يد جل نام حلى أصبع: قال : «ذاك رجلٌ بالل الشيطان في أذنيه» . أوقال : (في 
انك ماري 1ب 800 »وريه من بام برعي ال ين شور جين أجه: أن يي َي قال 
لأبيه : «نعم الرجل عبد الله » لو كان يصلَّي من الليل» . قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
الليل» إلا قليلاً رالبخاري 60015١‏ . 

7) وققه: 

صلاة الليل تجوز في أول الليل » ووسطه ؛ وآخمره .ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال أنس طتينه 

في وصف صلاة رسول الله يي : ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصلياء إلا رأيناهء وما كنا نشاء أن نراه 


(1) معنى الحديث : أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة . 


نائمًا » إلا رأيناهء وكان يصوم من الشهرء حتى نقول : لا يفطر منه شيًا» ويفطر» حتى نقول : لا يصوم 
مات ل يو ا ا ا الله 


000 سماء الدنيا» حين يبقى 
0 ل 
رواه الجماعة . [البخاري )١١1(‏ ومسلم (758) وأبرد 


اود (*177) والترمذي (ىة ؛ *) ابن ماجه ])١3555(‏ . 

وعن عمرو بن عبسة» قال : سمعت رسول الله أن يقول : «أقرب ما يكون العبد من الربٌ في 
جوف الليل الأخير» فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة» فكن» . رواه الحاكم» 
وقال : على شرط مسلم ء والترمذي » وقال : حسن صحيحٌ » ورواه أيضًا النسائي » وابن خرية . [الترمذي 
(5/اه؟) والنسائي (الاد) وابن خزيعة (417 )١١‏ والشاكم /1١(‏ 505)] , 

وقال أبو مسلم لني ذك :أي قيام الليل أفضل؟ قال : سألت رسول الله 
فقال : دجوف الليل الغابر'' ' » وقليلٌ فاعله) . رواه أحمد بإسنادٍ جيدٍ . [أحسد (ه/ ١5‏ ) والنسائي في الكبرى 
امسق 

4- وعن عبد الله بن عمروء أن النبي من قال : تأحب الصيام إلى الله صيام داود » وأحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود ؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه ‏ وينام سدسه ..وكان يصوم يومًا » ويفطر يومًا» . رواه 
الجماعة , إلا الترمذي , [البخاري (١٠؟74)‏ ومسلم )١83( )١١95(‏ وأبو داود (48 4 ؟) والنسائي (3؟17١)‏ وابن 


ماجه (10715) وأحمد (؟/ ١5‏ 5)], 
(ه) عددُ ركعاته : ليس لصلاة الليل عددٌ مخصوص » ولا حد معين, فهي تتحقق ؛ ولو بركعة 
الوتر. بعد صلاة العشاء. 


-١‏ فعن سَعْرَةٌ بن مجنددب أنه قال : أمرنا رسول الله يل » أن نصلي من اليل ما قل أو كثر , ونجعل آخر ذلك 
وترًا . رواه الطبراني » والبزار . [الطبراني في الأوسط (5 8١‏ *) والبزار (17)) رالهيئمي في الضجمع 1105/5 . 

؟- وروي عن أنس ظلنه يرفعه إلى النبي يب » قال : وصلاةٌ في مسجدي تُعْدَلُ بعشرة آلاف صلاقء 
وصلاةٌ في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة» والصلاة بأرض اباط" تعدل بألفي ألف صلاةق» وأكثر 
من ذلك كله ء الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل» . رواه أبو الشيخ » وابن حيان في كتابه «الثواب» . 
وسكت عليه المنذري في «الترغيب والترهيب» . [1 

وعن إياس بن معاوية المززي ظ أن رسول الله بثثة قال : ولابد من صلاة بليل» ولو حلب! شاقّء 


غيب والترهيب (53114)] . 


. الغاير: الباقي » أو نصف الليل. (؟) المكان الذي ينتظر فيه المجاهدون‎ )١( 
. أي : قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه‎ )7( 
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وما كان بعد صلاة العشائ» فهو من اللمل» . رواه الطبراني » ورواته ثقاتٌ» إلا محمد بن إسحاق . 
[العز الكبير (/0809) و0 


الي في يشمي في اخ ع رك لمم 


4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : ذكرت قيام الليل» ققال بعضهم :إن رسول الله 
قال : «نصفه » ثلثه, ربعه » فواق' حلب ناقة» فواق حلب شاه . رأبو يعلى (51719797) » والهيد في الجمع 


رك عملم 

5 وروي عنه أيضّاء قال : أمرنا رسول الله بصلا الليل ورب فيها حتى قال : ٠‏ عليكم بصلاة 
الليل » ولو ركعةً ». رواه الطبراني » في : الكبير» والأوسط . [الطبراني في الكبير )١١574(‏ او في الأوسط 
فيه والهيشمي في المجمع (؟/ 555 - 

والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعةً , أو ثلاث عشرة ركعةً » وهو مخير بين أن يصليها » ويين أن 
يقطعها ؛ قالت عائشة ‏ رضي ضي الله عنها .ما كان رسول الله يزيد في رمضان » ولا غيره عن إحدى 
عشرة ركع يصلّي أربقاء فلا تسأل عن حسنهنٌ وطُولهنَ » ثم يصلي أريقاء فلا تسأل عن لحستهن 
ولوهن ؛ شم بصني الث قلت ذم وسول اله أنام ل أن نوز فال + ما عئشة إن ع تمان 
ولا ينام قلبي» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (:: )٠١‏ ومسلم ٠/8‏ ورويا أيضّاء عن القاسم بن 
محمد » قال : سمعت خائشة . رضي الله عتها - تقول : كانت أصلاة رسول الله يي من الليل عشر 


ركعاتٍ » ويوتر بسجدة) . [انبخاري )١١50(‏ ومسلم (54/) (0158] ٠‏ 
(5) قضَاءُ قيام اللبل : 

روى مسلع , عن عائشة » أن النبي بن كان إذا فاتته الصلاة من الليل ؛ من وجعء أو غيره » صلّى من 
النهار اثنتي عشرة ركعةً . مسلم (45/) (0140)]ء وروى الجماعة, إلا البخاري » عن عمرء أن النبي 
قال : #من نام عن حزبه» أو عن شْىءٍ منه » فقرأه ما بين صلاة الفجرء وصلاة الظهر , تكتب كأنا 
قرأه من الليل» . [مسلم (9/40) والترمذي (1غه) والنسائي (1718) وأبو داود (1517) واين ماجه (45 15)] - 

بام رمضان : ' 

(1) مشروعية قيام رمضانّ : قيام رمضانء أو صلاة التراويح”'2 سنةٌ للرجال والنساء0"©» تؤدى بعد 
صلاة العشاء. وقبل الوترء ركعتين ركعتين » ويجوز أن تؤدى بعده » ولكنه حلاف الأفضل » ويستمر وقتها 
إلى آخر الليل ؛ روى الجماعة » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله ينُب في قيام رمضان » من غير 
أن يأمر فيه بعزيمة» فيقول : «من قام رمضان إهِانًا واحتسابًا(؟»» غفر له ما تقدم من ذتبه» . [البخاري 


(5003) ومسلم (55/) وأبو داود (1517/1) والترمذي )٠١8(‏ والنسائي (2500) وأحمد (5/ ])54١‏ . ورونا 
إلا الترمذي » عن عائشة , قالت : صلَى النبى ينيةٍ في ا مسجدء فصلَّى بصلاته ناس كثيل» ثم صلّى من 


1 قال المنذري : القواق هنا : بين رقع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما . 

زم جمع ترويحة » تطلق في الأصل على الاستراحة كل أربع ركعات » ثم أطلفت على كل أربع ركعات ‏ 
مم عن عرفجة قال : كان على يأمر بقيام رمضان , ويجعل للرجال إمامًا » وللنساء إمامًا » فكنت أنا إمام النساء ‏ 
ع إانا : تصديقًا . واحتسابا : يريد به وجه الله - 
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القابلة » فكثرواء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة » فلم يخرج إليهم» فلما أصبح » قال : «قد رأيت صنيعكم» 
فلم منعني من الخروج إليكمء إلا أني خشيت أن تفرض عليكم؛ . [البخاري )1١55(‏ ومسلم 10ل 
وأبوداود )١597(‏ والنسائي ])١7١(‏ وذلك في رمضان . 

(7) عددُ ركعاته : روى الجماعة » عن عائشة » أن النبي جيظ ما كان يزيد في رمضانء ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة . [البخاري )١١11/(‏ ومسلم (778) والترمذي (455) والنسائي )١5937(‏ واحسد 
.1)٠١4 2875 /5(‏ وروى ابن خزية » وابن حبان في «صحيحيهما» ؛ عن جابر » أنه 8 صلّى بهم ثماني 
ركعات والوتر » ثم انتظروه في القابلة » فلم يخرج إليهم . [ابن خخريعة )١٠١70(‏ وابن حبان (5105) وأبو يعلى 
(160) والعشمي في المجمع (6/ 010 . وروى أبو يعلى » والطبراني بسندٍ حسنٍ عنه» قال : جاء أي بن 
كعب إلى رسول الله بع فقال : يا رسول الله » إنه كان مني الليلة شيم يعني في رمضان ء قال : «وما 
ذاك» يا أبي؟» قال : نسوة في داريء قلن : إنا لا نقرأ القرآنَ » قصلي بصلاتك؟ فصليت بهن ثماني 
ركعاتٍ وأوترت » فكانت سنة الرضاء ولم يقل شيقًا . [أبو يعلى ٠ ١(‏ والهيئمي في المجمع (5/ 74)] ٠.‏ هذا 

هو المسنون الوارد عن النبي مع عا الع ود سه 
عمر» وعثمان ؛ وعلي عشرين ركعة ؛ وهو رأي جمهور الفقهاء ؛ من الحنفية , والحنابلة » وداود . 

قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمرء وعلي وغيرهماء من أصحاب النبي اي 
عشرين ركعةٌ وهو قول الثوري » وابن المبارك, والشافعي » وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون 
عضرين ركع 20. ٠‏ 

ويرى بعض العلماء» أن المسئرن إحدى 1 5 بالوتر » والباقي مستحتٌ ؛ قال الكسمال 
الهمام : الدليل يقتضي ؛ أن تكون السئة من ل 
والباقيى مستحتبٌ » ال ا بالوئر» كما في الصحيحين» فإذن يكون 
المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منهاء والمستحب اثنتي عشرة . ' 

(5) الجماعةٌ فيه : قيام رمضان يجوز أن يصلّى في جماعة» كما يجوز أن يصلّى على انفراوء ولكن 
صلاته جماعةً في المسجد أفضل عند الجمهور . وقد تقدّم ما يفيد أن الرسول يلاة صلَى بالمسلمين جماعة » 
ولم يداوم على الخروج ؛ خحشية أن يفرض عليهم , ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن بن 
عبد القاريٌ : حرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا النا س أوزاحٌ متفرقون » يصلي 
الرجل لنفسه » ويصلي الرجل ؛ فيصآي بصلاته الرهط . فقال عمر ؛ إني أرى لو جمعت هؤلاء على قار 


واحدٍ» لكان 0 ''. ثم عزم فجمعهم على أن 
يصو بصضلاة قارثهم + فقال عم :نعمت البدعة هلله 


بن كعب » ثم خرجت معه في ليلةٍ أخرى» والناس 
5 


26 


والتتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . 


)١(‏ وذهب مالك إلى أن عددها مست وثلاثون ركعة غير الوتر. قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت ألا إحدى عشر ركمة» 
وكانوا يطيلون القراءة ؛ فثقل عايهم » فخففوا القراءةء وزادوا في عدد الركعات ت فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة 
متوسطة , ثم خففوا القراءة : وجعلوا الركعات سنا وثلالين غير الشفع والرترء ومذ عضى الأمر على ذلك . 

(5) امثل : أي افضل . (*) أي : جمعهم على إمام واحد . 
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يريد آخر الايل' '؛ وكان الناس يقومون أوله . رواه البخاري» واين خزيمة» والبيهقي » وغيرهم . 
[البخاري 3٠١٠١‏ ) والبيهقي في الكبرى (5/ 437)] . 

(5) القراءةٌ فيه : ليس في القراءة في قيام رمضان شىء مسنونٌ » وورد عن السلف ء أنهم كانوا يقرءون 
المائتين » ويعتمدون على العصيّ من طول القيام؛ ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر» فيستعجلون الخدم 
بالطعام ؛ مخافة أن يطلع عليهمء وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثماني ركعاتٍ » فإذا قرئُ بها في اثنتي 
عشرة ركعةٌ» عد ذلك تخفيفًا . قال ابن قدامة : قال أحمد : يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخقّف علق 
الناس » ولا يشقّ عليهم ؛ ولا سيّما في الليالي القصار”"' . وقال القاضي : لا يستحب النقصان من خنذمة في 
الشهر ؛ لي لع الناس جميع القرآن» ولا يزيد علي ختمة ؛ كراهية المشقة على من خلفه؛ والتقدير بحال 
الناس أولى » فإنه لواتفق جماعةٌ يرضون بالتطويل » كان أفضل » كما قال أبو ذرٌ : قمنا مع النبي 
حتى خحشينا أن يفوتنا الفلاح. يعني » السحور. وكان القارئ يقرأ بالمائتين . [أبر دود (ه/ا) 


والترمذي )8١5(‏ والنسائي )١7*(‏ وابن ماجه (19310) وأحمد (ه/ 15 و#كل], 


صَلاة الضتحى : 
(1) فضْلَّهًا : ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرةٌ » نذكر منها ما يلي : 
: ايصيح على كل شلامى 0 من أحدكم صدقة » فكلّ 
تسبيحةٍ صدقةٌ» وكل تحميدة صدقةٌ » وكلّ تهليل صدقةٌ» وكلّ تكبيرة صدقةٌ » ومو بالمعروف صدقةٌ 
ونهي عن المدكر صدقةٌ » ويجزئ 4:7 من ذلك ركعتانء يركعهما من الضحى» . رواه أحمد» ومسلم » 
وأبو داود . [مسلم ١‏ ؟/) وأبو داود (5؟١)‏ وأحمد وهار /039] , 


قال : قال رسول الله 


١‏ عن أبى در 


١‏ ولأحمد ؛ وأبي داود» عن بريدة » أن رسول الله ل : «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل ع 
عليه أن يتصدّق عن كلّ مفصل منها صدقده . قالوا : فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : «النخامة 
في المسجد يدفتها » أو الشىءٍ ينحيه عن الطريق : فإن لم يقدر : فركعتا الضّحئ تجزئْ عنم . [أبو دار 
(0147) وأحمد (4/ 704 و 053] . قال الشوكاني : والحدينان يدلان على عظّم فضل الضحى» وكبر 
موقعها ؛ وتأكد مشروعيتها » وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك » فهو حقيقٌ 
بالمواظبة والمداومة » ويدلان أيضًا على مشروعية الاستكثار من التسبيح ؛ والتحميد» والتهليل» والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر» ودفن النخامة » وتنحية ما يؤذي المارٌ عن الطريق » وسائر أنواع الطاعات ؛ 
لتسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة » في كل يوم . 


7 وعن التْوّاس بن سمعان ظَيد أن النبى 4 قال : «قال الله كك : 


آدمء لا تعجزرن عن أربع 


)١(‏ أي : أن صلاتها آخر الليل أفضل  )١(‏ كليالي اليف 
(©) عظام البدن ومفاضصله . (5) يجزئ . بفتح أوله» بمعنى يكلفي : أو بضسمه ويكون من الإجزاء . 


1١ 


ام لس سا ل ات اني ؛ ورجاله ثقاتٌ . [الهيدمي في المجدع ر* 


لع ااا ب |ورواه 0 والترمذي » وأبو داود» والنسائي ‏ 5 داودر3 586 )١‏ وأحمد 


١5م‏ 190 م اعديث لعيم بن قيار التطفيي . ووه الترنااي (4002) عن أبي الدرذاء وأبي ذرم. عن لعيم 


الغطفاني » بسند جيدٍء ولفظ الترمذي» عن رسول الله :2 عن الله تبارك وتعالى : (إن الله تعالى 
قال : ابن آدم ؛ ار كع لي أربع ركعاتٍ من أول النهار أكفك آخره» . 

4. وعن عبد الله بن عمروء قال : بعث رسول الله :.:سريةٌ ٠')فغتمواء‏ وأسرعوا الرجعة » فنتحدث 
الناس بقرب مغزاهم , (" وكثرة غنيمتهم » وسرعة رجعتهم » فقال رسول الله يتنت: «ألا أدلكم على 
أقرب منهم مغرّى » وأكثر غنيمةً » وأوشك ("ارجعة؟ من توضأء ثم غدا إلى ا مسجد لسبحة الضحى » فهو 
أقرب مغرّى , وأكثر غنيمةٌ ؛ وأوشك رجعةً» . رواه أحمد ؛ والطبراني . [أحمد (؟/72١)‏ والهيشمي في المجمع 


(/ د 5 وروى أبو يعلى نحوه . |أبر يعلى زه 2 5) عن أبي هريرة» والهيئمي في الججمع (؟/ ٠858‏ 
د وعن أبي هريرة مياد قال : أوصاني خليلي : 

الضحى ء وأن أوتر قبل أن أنام . رواه البخاري » ومسلم . |البخاري )١1١78(‏ ومسلم (0/51)]. 

قال : رأيت رسول الله في سفرء صلّى سبحة الضَّحى ثماني ركعاتٍ» فلمّا 

انصرف » قال : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة » سألت ربي ثلامًا» فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة ؛ سألته 

ألا يبتلي أمتي بالسنين”*»: ففعل » وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم. ففعل, وسألته ألا يلبسهم شيعاء 

فأبى عليّ) . رواه أحمدء والنسائي » والحاكم» وابن خزيمة » وصحححاه . [النسائي (11907) وأحمد (9/ 


985 1) وابن حزئية (م؟؟1) والحاكم (1/ 014) ورواية النسائي عن جناب والباقي عن أنس]. 

(؟) حكمهًا : صلاة الضَّحى عبادةٌ مستحبةٌ» فمن شاء ثوابهاء فليؤدهاء وإلا فلا تثريب عايه في 
تركها؛ فعن أبي سعيد 2! يصلّي الضّحىء حتى نقول : لا يدعهاء ويدعها حتى 
نقول : لا يصأيها . رواه الترمذي وحنشنه . |الترمذي (لالاج) وأحمد (9/ 051 5*)اء 

() وقَمْهَا : ييتدئ وقتهاء بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال» ولككن المستحب أن تؤخر 
إلى أن ترتفع الشمس » ويشتدٌ الحر؛ فعن زيد بن أرقم يديد قال : خرج النبي تب على أهل قباء0*)» وهم 
يضلون 000 : إصلاة الأوابين 2*7 إذا رمضت الفصال 7" من الضحى» . رواه أحمد ؛ ومسلم » 
والترمذي . [مسلم ا ام وأحمد (4/ 5315 

ا : أقل ركعاتها اثنتان ؛ كما تقدّم في حديث أبي ذرٌ » وأكثر ما ثبت من فل رسول 
ثماني ركبات» وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعةٌ » وقد ذهب قوم ؛ ؛ منهم أبو جعفر 
الطبري ء وبه جزم الحليميّ » والرُوياني من الشافعية » إلى أنه لا حدّ لأكثرها . قال العراقي في «شرح 


ا 
أ 


الله 


راعفرقة من الجيش , 5 )انتهاء الغزو بسرعة . 

رع أقرب . :)ألا يلي أمتي بالستين : أي بالقحط ‏ 

زجع قباء : مكات بينه وبين المدينة نحو ميلين . 0 بن : الراجعين إلى الله . 

(/)رمضت : احترقت . والفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقة ؛ أي : إذا وجدت الفصال حر الشمس» ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها . 


1١5 


الترمذي؛ : لم أرو عن أحدٍ من الصحابة» والتابعين» أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعةً. وكذا قال 
السيوطي . وأخرج سعيد بن منصور » عن الحسنء أنه سكل : هل كان أصحاب رسول الله 4: يصلونها؟ 
فقال : نعم ؛ كان منهم من يصلّي ركعتين» ومنهم من يصلَّي أربغاء ومنهم من عد إلى نصف النهار. وعن 
إبراهيم النخعي , أن رجلاً سأل الأسود بن يزيد » كم أصلّي الضّحى؟ قال : كما شعت . وعن أمّ هانئ» أن 


النبى ؛ صلّى سبحة الضّحى ثماني ركعات » يسلّمٍ من كلّ ركعتين . رواه أيو داود |أبو داود م 
وابن ماجه ])١557(‏ باسنا صحيح . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبي :17:: يصلّي الضّحى 


أربع ركعات , ويزيد ما شاء الله ». رواه أحمدء ومسلم » وابن ماجه . [مسلم (13/) 0/8 
(لحكلن رأحمد رذ| 185ن], 


صَلاةُ الاستخارزة : 

يس لمن أراد أمرا من الأمور المباحة'''» والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلّي ركعتين» من غير 
الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد ؛ في أي وقت من الليل أو النهار» يقرأ فيها بما شاء 
بعد الفاتحة » ثم يحمد الله » ويصلي على نبيه 
جابر 2 قال : كان رسول الله يكل يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها ''" ؛ كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول : «إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين , من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم أستخيرك '©© بعلمك » 
وأستقدرك بقدرتك , وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم » وأنت علامٌ 
الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرا'' خيد لي في ديني » ومعاشي ء وعاقبة أمري » أو قال : عاجل 
أمري » وآجله :207 فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شد لي في ديني » 
ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري » وآجله ء فاصرفه عني , واصرفني عنه , واقدر لي الخير حيثٌ 
كان » ثم ارضني به) . قال : ويسمي حاجته . أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر) . 
[البخاري (0105)] , ولم يصع في القراءة فيها شيمٌ مخصوصٌ » كما لم يصحّ شيم في استحباب 
تكرارها . قال النووتي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » فلا ينبغى أن يعتمد على انشراح كان 
فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اخختياره رأسَاء وإلا فلا يكون مستخيرًا لله » بل يكون 
غير صادق في طلب الخيرة » وفي التبري من العلم والقدرة » وإثباتهما لله تعالى » فإذا صدق في ذلك » تبرأ 
من الحول والقوة » ومن اختياره لنفسه . 


» ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري » من حديث 


1 . الواجب والمندوب مطلوب الفعل » وامحرم والمكروه مطلوب الترك ء ولهذا لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح‎ )١( 

1 قال الشوكاني : هذا دليل على العموم ؛ وأن المرء لا يحتقر أمرًا لصغره» وعدم الاهتمام يه قيترك الاستخارة فيهء فرت أمر يستخف 
بأمرهء فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيمء أو في تركه » ولذلك قال لنبي دم : اليسأل أحد كم ربد حتى في شسع تعلده , 

(') أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة » أو اللخير. 

(؟) يسمي حاجته هنا 

() يجمع بينهما. 


عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : قال رسول الله للعباس بن عبد المطلب : ويا عباس » يا عماه؛ 
ألا أعطيك , ألا أمنبحك ء ألا أحبوك2'" ألا أفعل بك عشر خحصال 7" » إذا أنت فعلت ذلك » غفر الله 
ذنبك أوله وآخرهء وقديمه وحديئه » وخطأه وعمده » وصغيره وكبيره» وسره وعلائيته» عشر خصالٍ: أن 
تصلي أربع ركعات , تقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وسورة” » فإذا فرغت من القراءة في أول ركعق» 
فقل» وأنت قائم : سبحان الله والحمد دلهء ولا إله إلا الله » والله أكبر . خمس عشرة مرة» ثم تركع » 
فتقول » وأنت راكع : عشرا 8 » ثم ترفع رأسك من الركوع » فتقولها عشراء ثم تهوي ساجداء تقول » 
وأنت ساجد عشراء ثم ترفع رأسك من السجودء فتقولها عشراء ثم تهوي ساجدًا فتقول وأنت ساجد 
عشواء ثم ترفع رأسك من السجود » فتقولها عشرًا”*» . فذلك حمس وسبعون في كل ركعةٍ» تفعل ذلك 

في أربع ركعات» وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة» فافعل » فإن لم تستطع, ففي كل جمعةٍ 
مرة» فإن لم تفعل » ؛ ففي كلّ سنة مرةٌ» فإن لم تفعل » ؛ ففي عمرك مرة» . رواه أبو داود » وابن ماجهء وابن 
خزيمة في «(صحيحه)؛ » والطبراني . [أبو دلود (اة ؟١)‏ وابن ماجه ١7285(‏ ر )١541/‏ وابن خرية (1511)] ٠‏ 
قال الحافظ : وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعةٍ من الصحابة ؛ وأمثلها حديث عكُرمة 
هذاء وقد صحححه جماعةٌ ؛ منهم الحافظ أبو بكر الآجري» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري » 
وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي » رحمهم الله . . وقال ابن المبارك : صلاة التسبيح مرغّبِ فيها ؛ يستحب 
أن يعتادها في كل حينٍ ولا يتغافل عنها . 

صَلاة الحاجة : 

روى أحمد ؛ بسندٍ صحيح» عن أبي الدرداىء أن البي ين فين قال : امن توضأء فأسبغ الوضوءء ثم 
صل ركعتين يتمهماء أعطاء الله ما سأل مسجلا » أو مؤخزاء . (أحمد ردل 480)] 


0000 


ب را أنه نتف لبي ومن يه الذت إِلَّا أسَدُوَلَمُ يُصِرُوا عَلَ ما فَعَلُوا وهم يَمْلَمُوت 


22000 000 


ن متها ديد حَيِدِت فا وَينْمَ أَجِرٌ يو ل 
1 روا أبو داود ا وابن ماجه؛ والبيهقي » والترمذي » وقال : حديث 


و لترمدي (105) ابن عر ل والساي يزور 1م 


الشعب (400973] . وروى الطبراني في الكبير» بسند حسن » عن أبي الدرداء» أن النبي ياه قال : «من 


(» أي : أخصك , رع أي : أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنويك . 
(5) أي : سورة دون تقييد . 

ا : بعد ذكر الركوع , وكذا في كل الحالات أي اللصلي بالدكر بعد النيان مذكر كل ركن . 
ردم أي : في جلسة الاستراحة قبل القيام . رت أي : ركعتين لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خرعة . 


١ لم‎ 


توضأ» فأحسن الوضوءء ؛ ثم قام » فصلّى ركعتين» أو أربعًا مكتوبة » أو غير مكتوبة » يحسن فيهن الركوع 
والسجود » ثم استغفر الله » غفر له) [مجمع الزوائد (؟/ ١148و‏ 0845]. 

صَلاوُ الكشورفي3؟ : 

اتفق العلماء على » أن صلاة الكسوف سنةٌ مؤكدةٌ في حقٌّ الرجال والنساء» وأن الأفضل أن تصلّى 
في جماعةٍ» وإن كانت الجماعة ليست شرطًا فيهاء وينادى لها ٠:‏ الصلاة جامعةٌ ». والجمهور من 
العلماء على » أنها ركعتان» في كلّ ركعةٍ ركوعان ؛ فعن عائئة» قالت : خسفت الشمس في حياة 
النبي َي فخرج رسول الله جلي إلى المسجد , فقام . فكرء وصف الئاس وراءة » فاقترأ قراءة طويلةٌ » ثم 
كر » فركع ركوعًا طويلاً» هو أدنى من القراءة الأولى » ثم رفع رأسه» فقال : «سمع الله لمن حمده» ربنا 
ولك الحمد) . ثم قام» فاقترأ قراءةً طويلةٌ » هي أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر» فركع ركوعاء هو أدنى 
من الركوع الأول» ثم قال : «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد) . ثم سجد» ثم فعل في الركعة 
اام حتى استكمل أربع ركعات (" وأربع سجداتٍ » وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » ثم 

م » فخطب”" الناس » فأثنى على الله بما هر أهله؛ ثم قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله صقن 
0 لموت أحدء ولا لحياته » فإذا رأيتموهما» فافزعوا إلى الصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري )٠١47(‏ ومسلم (401)؛ ()]. ورويا أيضّاء عن ابن عباس ؛ قال : خسفت الشمس » فصلّى 
رسول الله يك فقام قبامًا طويلاً» نحوًا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلاً» ثم رفع » فقام قيامًا 
طويلاً» وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعًا طويلاً» وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قياما 
طويلاً» وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاً» وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع؛ ققام قباما 
طويلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجدء ثم 
انصرف ؛ وقد تجلت الشمس » فقال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحد» 
ولاالحياته » فإذا رأيتم ذلك » فاذكروا الله) . [البخاري (؟5١٠)‏ ومسلم 08007 . قال ابن عبد البر: هذان 
الحديئان من أصح ما روي في هذا الباب . وقال ابن القيم : السنة الصحيحة الصريحة المحكمة » في صلاة 
الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة ؛ لحديث عائشة » وابن عباس » وجابر » وأبي بن كعب » وعبد الله 
ابن عمروٍ بن العاص» وأبي موسى الأشعري » كلهم روى عن النبي يَيفةِ تكرار الركوع » في الركعة 
الواحدة » والذين روا تكرار الركوع أكثر عددًا » وأجلّ » وأخصٌ برسول الله يَك» من الذين لم يذكروه . 
وهذا مذهب مالك » والشافعي » وأحمد . وذهب أبو حنيفة إلى » أن صلاة الكسوف ركعتان على 
هيئة صلاة العيد والجمعة ؛ لحديث النعمان بن بشير» قال : صلّى بنا رسول الله ين في الكسوف نحو 
صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين» ويسأل الله » حتى تلت الشمس . [النسائي )١484(‏ وأبو داود 


رمأي : كسوف الشمس والقمر . (؟) الركعة الأولى المقصود 0 
© استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا نخطبة في صلاة !! . وإئما خطب الرسول 
ييِ ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم . 


(00155 ونين د ++ 10003 وفي حديث قبيصة الهلالي , أن النبي :نن: قال : «إذا رأيتم ذلك » فصلوهاء 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) . رواه أحمد » والدسائي . [اأنساني 4488 )١‏ ار 

وقراءة الفاتحة واجبةٌ في الركعتين كلتيهماء ويتخير المصلّى بعدها ما شاء من القرآن» ويجوز الجهر 
بالقراءة » والإسرار بها إلاأن البخاري قال : إن الجهر أصح . ووقتها من حين الكسوف إلى التجلّي . 

وصلاة خسوف القمر» مثل صلاة كسوف الشمس ؛ قال الحسن البصري : حْسَفٌ القمر وابن عباس 
أمبدٌ على البصرة» فخرج فصلَّى بنا ركعتين» في كل ركعةٍ ركعتين'''» ثم ركب» وقال : إنما 
صليت » كما رأيت النبي :#ان: يصلى . رواه الشافعي في «المسند» . [الشافعي ني المسند (417)] . ويستحب 
التكبير » والدعاء» والصيد والاستغفار » 4 روه التخارفية ومسلمء عن عائشة» أن النبي 
قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ؛ لا يخسفان لموت أحدٍ » ولا لحياته » فإذا رأيقم ذلك » فادعوا 
الله وكثرواء وتصدقواء وصلوا. (انبخاري )1١44(‏ «مسلم (١30)]ء‏ ورويا عن أبي موسى» 
قال : خسفت الشمسء فقام النبي فصلى ؛ وقال : «إذا رأيتم شيقًا من ذلك » فافزعوا إلى ذكر الله » 
ودعائه , واستغفاره) . ! لبخاري (58ه١1)‏ رمسلم (397)] . 

صَلاةٌ الاستشقاء : 

الاستسقاء ؛ طلب سقي الماء» ومعناه هناء طلبه من الله . تعالى ‏ عند حصول الجدّب» وانقطاع 
المطرء على وجه من الأوجه 0 

0 أنايصاي الإما بالمأمومين" '؟ ركعتين ٠»‏ في أي وقت » غير وقت الكراهة : : يجهر في الأولى بالفاتحة» 
سميج 1 ثم 7 539 أل [الأعلى : »]١‏ والثانية بالغاشية بعد الفاتحةء ثم يخطب خطبة بعد الصلاة 
أو قبلهاء فإذا انتهى من الخطبة , حَوّل المصلون جميعًا أرديتهم » بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم » 
ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم » ويستقبلوا القبلة. ويدعو الله وتيك رافعي أيديهم » مبالغين في 
متواضعًا » متبذلاً» متخشعًاء مترسلاة "© » متضرعًاء فصلّى 


د زهت )1١‏ والترمذي زمه ه) والنسائي (97: )١8‏ وابن ماجه (55؟١)‏ وأحمد (580/1)] » 
قحوطا” المطر» فأمر جنر » فوضع له بالمأَى » وعد 
الناس يومًا يخرجون فيه فخرج » حين بدا حاجبا” ' الشمس ء فقعد على المثيرء فكبرء وحمد الله » ثم 
قال : «إنكم شكوتم جذب دياركمء وقد أمركم الله أن تدعوهء ووعدكم أن يستجيب لكم). ثم 
قال : «الحمد دنه ربّ العالمين , الرحمن الرحيم » مالك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريد ؛ اللهم لا إله 


وابن 
وعن عائشة » قالت ؛ شكا الناس إلى رصول الله 


(؟) من غير أذان ولا إقامة . 
(4) قحوط المطر : أي احتياسه . 


إلا أنت , أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلامًا إلى حين» . ثم 
رفع يديه» فلم يزل يدعوء حتى رئي يياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهرهء وقلب رداءه؛ وهو راف 
يديه ؛ ثم أقبل على الناس » ونزل» فصلّى ركعتين» فأنشأ الله . تعالى ‏ سحابةٌ» فرعدت» وبرقت» ثم 
أمطرت » يإذن الله تعالى » فلم يأت مسجده» حتى سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى الكن» 20 
ضحك » حتى بدت نواجذهء فقال : «أشهد أن الله على كل شىءٍ قديء وأني عبد الله ورسوله؛ . رواه 
الحاكم » وصحححه, وأبو داود» وقال : هذا حديث غريثٌ» وإسناده جيد . [أبو داود )١10(‏ والحاكم /١(‏ 
,.,. وعن عباد بن تميم » عن عمه عبد الله بن زيدٍ المازني ‏ أن النبي وَل خرج بالناس يستسقي » 
فصلّى بهم ركعتين» جهر بالقراءة فيهما . الحديث أخرجه الجماعة . [البخاري (4؟١٠)‏ ومسلم (185) 
وأبر داود )١١111(‏ والترمذي (207) والنسائي )1١911(‏ وابن ماجه »]0١570(‏ وقال أبو هريرة : خرج نبي الله 
وما يستسقي » وصلَّى بنا ركعتين» بلا أذانٍ ولا إقامةء ثم خطبناء ودعا الله » وحوّل وجهه نحو 
القبلة» رافعًا يديه » ثم قلب رداءه» فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن؛ . رواه أحمد » وابن 
ماجه , والبيهتي . [ابن ماجه (11748) وأحمد (41/4) والبيمقي في الكبرى(؟/ 0417)]. 

؟. أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة , ويؤمّن المصلون على دعائه ؛ لما رواه اببخاري » ومسلم » عن 
شريكِ » عن أنس ؛ أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة » ورسول الله يَلقائمم يخطب» فقال : يا رسول 
الله » هلكت الأموال» وانقطعت السبل 9 فادع الله يغيثنا . فرفع رسول الله #تؤيديه,» ثم قال : «اللهم 
أغثناء اللهم أغنناء اللهم أغشاء . قال أنش : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب» ولا كر يله 
وما بيننا وبين سَلْع (؟»» من بيت ولا دار » فطلعت من ورائه سحابةٌ مثل التّرس ”*) فلما توسطت السماىع 
انتشرت ثم أمطرت » فلا والله » ما رأينا الشمس سبئًا ”»: ثم دخل رجلٌ 9" من ذلك الباب في الجمعة 
المقبلة » ورسول الله #تلتتِقائم يخطب » فاستقبله قائمًا » فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال» وانقنطعت 
السبل » فادع الله يمسكها عنا . فرفع رسول الله يلؤِيديه » ثم قال : «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الآكام * والظراب © وبطون الأودية ومنابت الشجره . فأقلعت 27 وخرجنا مشي في الشمس , 
[البخاري )٠١١5(‏ ومسلم (2517)]. 

+ أن يدعو دعام مجرّدّاء في غير يوم الجمعة» وبدون صلاةٍ في المسجد» أو خارجه ؛ لما رواه ابن 
ماجه ‏ وأبو عوانة ؛ أن ابن عباس » قال : جاء أعرابيق إلى النبي يي فقال : يا رسول الله » لقد جئتك 
من عند قوم لا يترود لهم راع ولا يخطر لهم فحلّ 20١١‏ فصعد النبي كَل النبر» فحمد اللهء ثم 


(١)الكين‏ : الييت . (؟)أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق . 

(7)السحاب المتفرق . (4)سلع : جيل . 

(ه)أي في استداراتها . 1 ر)أسبوعًا . 

(#)السائل الذي طلب الدعاء أولا » دخل يعد أسبرع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته . 

(معالا كام : جمع أكمة » وهي ما ارتقع من الأرض . زو )الظراب : الروابي . 7 
(١٠)أقلعت‏ : أمسكت عن المطر ‏ (١١لا‏ يجد الراعي زادًا بسيب الجدبء ولا يحرك الفحل ذنبه هزالا ‏ 
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قال : «اللهم اسقنا ينا مين( قريقاء مريقاء طبقًا» غدقاء عاجلاًء غير رالث» . ثم نزل » فما يأنيه أحة 
من وجه من الوجوهء إلا قالوا د أحيينا . رواه ابن ماجه» وأبو عوانة » ورجاله ثقاثٌ » وسكت عليه 
الحافظ في «التلخيص 4. زابن ماجه (.11100) وأبو وعرانة (55153)] . وعن شرحبيل بن الشمط » أنه قال لكعب 
ابن مرة :يا كعبا» حدثنا عن رسول ايلك قال : مسسعفت: رسول الله منت يقول» وجاءه رع 
فقال : استسق الله لمضرء فقال : «إنك لجريى» المضر؟» . قال :يا رسول الله » استنصرت الله وَل 
فنصرك, ودعوتٌ الله وين فأجابك ٠‏ فرقع رسول الله ينج يديه» يقول : «اللهم اسقنا غينًا» مغينًا» 
مريعاء مريئاء طبقًا » غدقاء عاجلاً غير رائث » نافعاء غير ضارٌ» . فأجيبواء فما لبثوا أن نوم فكوا إليه 
كثرة المطر» فقالوا : قد تهدّمّت البيوت . فرفع يديه » وقال : «اللهم حوالًيناء ولا علينا» . فجعل السحاب 
يتة يتقطع عِينًا وشمالاً . رواه أحمد ؛ وابن ماجه ء وال لبيهقى ؛ وابن أبي شيبة » والحاكم . وقال : حديثٌ حسن 
صحيخٌ » إسناده على شرط الشيخين . [ابن ماجه )١578(‏ وأحمد (4/ 2 ؟؟) والبيهقي في الكبرى (؟/ 784) 
والحاكم /١(‏ 8م؟0 . ووعع. وعن الشعبي » قال : حرج عمر يستسقي » فلم يزد على الاستغفار» 
را 0 رأيناك استسقيت . فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح”" السماء» الذي يستنزل به المطر . ثم 

قرأ: انك انتفيزرا ريك إِنّهُ كن عدا © ريل السملة عَيِحكم يَذرَاك زنرح١٠ :]01١ ١‏ 

ماوع رص ب هيم /, 0 6 
وول أستنفروا يك ل نيوا لبك الآية . [هود: .:). رواه سعيدٌ» في (سننه) , وعبد الرزاق » والبيهقي » 
وابن أبي شيبة » وهذه بعض الأدعية الواردة . 


» قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » يرفعه إلى النبي أنه كان إذا استسقى‎ ١ 
» قال : (اللهم اسقنا غيئًا » مغيئًاء مريًاء غدّقٌاء مجِلُّلاُ » عامّاء طبقّاء سصاء دائماء اللهم اسقنا الغيث‎ 
ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد , والبلاد » والبهائم » والخلق من اللأواء» والجهد ؛ والضنك ما‎ 
لانشكوه إلا إليك » اللهم أنبت لنا الزرع » وأدرٌ لنا الضرع » واسقبا من بركات السماء» وأنبت لنا من‎ 
» بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الجهدّ , والجوع . والعري , واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك‎ 
اللهم إنا نستغفرك , إنك كنت غفارًا » فأرسل السماء علينا مدرارًا» . [ذكره الشافعي في كتاب الأم: في الدعاء‎ 


في خدلية الاستسقاء (ج1/ 80 ؟) والظر تلخيص الخبير (/ 48 و45ع . قال الشافعي : وأحب أن يدعو الإمام 
بهذا . 

1 وعن سعد أن النبي ينخ: دعا في الاستسقاء : «اللهم لما سحابًا كنيقاء قصيفاء دنوقا» 
ضحوكاء تمطرنا منه رَذَّاذّاء مُطقطاء سججلاً, يا ذا الجلال والإكرام) . رواه أبو عوانة في «صحيحه؛ . 
[أع غوانة 3( 5231ع], 

)١١‏ غينًا مغيًا : مطء 
)١(‏ مجاديح السما 
و) جللنا : عمنا . كنيمًا : متراكما . قصيمًا 


ذا . مريثًا : محمود العاقبة . مريمًا : مخصيًا . طبقًا : مطوا عامًا . غدقًا : كثيًا. رائث : مبطئ . أحبينا : أمطرنا . 
: النجوم التي يحصل عندها المطر عادة » فشبه الاستفقار بها . 
. دلوثًا : مندفهًا . ضحوتكا : ذا برق . رذادًا : مطوًا خفيثًا . قطقطًا : أقل من الرذاذ . 
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7- وعن عمررٍ بن شعورب» عن أبيهء عن جدهء قال: كان رسول الله 6 إذا استسقى» 
قال ؛ «اللهم اسق عبادتك وبهائمك, وانشر رحمتك ؛ واي بلدك الميت» . رواه أبو داود . [أبو داود 
(كلاللممع. 

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف؛ فعند مسلمء عن أنسء أن النبي فل 
استسقى » فأشار بظهر كمّيه إلى السماء 0 تمسلم 55م . 

ويستحب عند رؤية المطر» أن يقول : «اللهمٌ صيّئاء نافعًا 2206 ويكشف بعض بدنه؛ ليصيبدء 
ويقول إذا زادت المياه» وخيف من كثرة المطر: ( اللهم سما رحمة»ء ولا سقيا عذاب » ولا بلاء» 
ولاهدم» ولا غرق» اللهم على الظراب » ومنابت الشجرء اللهم حواليناء ولا علينا» . فكلّ ذلك 
صحيخ » ثاب عن السي يكل 

جود الثّلارَةِ : 

من قرأ آية سجدة» أو سمعهاء يستحبٌ له أن يكير ؛ ويسجد سجدةٌ » ثم يكبر للرفع من السجودء 
وهذا يسمى سجود القلاوة » ولا تشهد فيه » ولا تسليم ؛ فعن نافع ؛ عن ابن عمر» قال : كان رسول الله 
يك يقرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة» كبر وسجد» وسجدنا . رواه أبوداودء والبيهقي » والحاكم» 
وقال : صحييخ على شرط الشيخين . [أبو داود )١417(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 670) والحاكم (1/ 0113] » 
وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : وكان الشوري يعجبه هذا الحديث . وقال أبو داود : يعجبه ؛ لأنه كبر . 
قال عبد الله بن مسعود : إذا قرأت سجدةٌ فكبر» واسجد ؛ وإذا رفعت رأسك فكبر. 

(1) فضله : عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بَيةٍ : دإذا قرأ ابن دم السجدةً » فسجد» اعترل 
الشيطان ييكي » يقول :يا ويلا" » أمر بالسجود » فسجد» فله الجنةء وأمرت بالسجود» فعصيت» فلي 
النار) . رواه أحمد » ومسلم » وابن ماجه . [مسلم (81) وابن ماجه )١١67(‏ وأحمد (5/ 445)] . 

(؟) حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى: أن سجود الثلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع؛ لما رواه 
البخاري , عن عمرء أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل» حتى جاء السجدة ؛ فنزل» وسجد» 
وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة القابلة » قرأ بها » حتى إذا جاء السجدة » قال : يا أيها الناس » إنا لم 
نؤمر بالسجود ؛ فمن سجد» فقد أصاب» ومن لم يسجدء فلا إثم عليه . [البخاري ]0٠0097(‏ » وفي 
لفظٍ : إن الله لم يفرض علينا السجود, إلا أن نشاء . وروى الجماعة » إلا ابن ماجه» عن زيد بن ثابت» 
قال : قرأت على النبي كَل : مإوَالجْر # . فلم يسجد فيها . [البخاري )٠١075(‏ ومسلم اه » رواه 
الدارقطني » [الدارقطني (0515)] . وقال : فلم يسجد منا أحد . ورجمح الحافظ في «الفتح» أن الترك كان 
لبيان الجواز» وبه جزم الشافعي . ويؤيده » ما رواه البزار» والدارقطني , عن أبي هريرة » أنه قال : إن النبي 


(1) فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء . وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيله جعل بطن 
كفيه إلى السماء . 

. صيبًا : مطوًا‎ )١( 

(؟) الويل : الهلاك يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطات ويا ملاكه . 


1 


سجد في سورة «ال 
قال الحافظ في «الفتح) : و رجاله ثقاتٌ . وعن ابن مسعود» أن النبي 


وسجد من كان معهء غير أن شيحًا من قري 
وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بَعْدُ قتل كافوًا . رواه البخاري » ومسلم .0: 
اليد اتلريسة | 7 

(5) مواضغ السجود : مواضع السجود في القرآن خخمسة عشر موضعًا ؛ فعن عمروٍ بن العاص» أن 
3 أقرأه ممسة عشر سجدةٌ في القرآن ؛ منها ثلاث في المفصّل , وفي «الحج؛ سجدتان . 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم » والدارقطني [أبو داود (1 )١ 4.١‏ وابن ملجه (0ت١٠)‏ والحاكم /١(‏ 


رقمني .])١505(‏ وحشنه الذري) والنووي ؛ وهي : 
ريك ١‏ 


0 تيه اراك 


قمر والتجوم َلْبَالُ والشَّحِرٌ والدوابٌ 


برق مم 


مْجِد لم نن في موت رمن في 


00 


3 001 ا 0 3 5 1 
من انان وكير حنٌ علو العذاب ومن بين ١‏ م من إن اش يفعل ما يشاء 


مك وتجمع قم عه رم مأقدي مممقه 
وما لْرَحمسنُ انتحد لما تامرنا وزادعم تمورام 


وهو على المثبر سورة صر فليا بلع المسجلة فل تخد رسجب لدان م ايا انام ار أخرء 
: إما هي توبة نبي » ولكني رأيتكم تشزنتم للسجودء فنزل فسجد 


)١(‏ عن أبي سعيد قال : «قرأ رسول ارد 
فلما بلغ السجدة تشزن (تهيأ) الناس للسجود ؛ فقال رسول الله 
وسجدواء . رواه أبو داود . رجاله رجال الصحيح . 


1١5 


(4) ما يُشترط له : اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة » ما اشترطوه للصلاة ؛ من طهارة» واستقبال 
قبلةٍ ؛ وستر عورةٍ » قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار » أن يكون الساجد 
من حضر تلاوته» ولم يتقل أنه أمر أحدً! مد منهم بالوضوء» ويبعد أن 
كونوا جميقا متوضين» وأيا؛ قد كان يسجد معه الشركونء وهم الجا » لا يصع وضوؤهم ٠‏ وقد 


متوضفًا» وقد كان يسجد معه 


روى البخاري » عن ابن عمرء أنه كان يسجد على غير وضوء . [البخاري معلنا في كناب سجود 
(0) سجود المسلمين مع المشر كين] » وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة .وأما ما رواه البيهقي عنه » يإسناد قال في 
«الفتح) : إنه صحيح . أنه قال : لا يسجد الرجلء إلا وهو طاهرٌ . (البيبة, في الكبرى /1١(‏ 1)53. فيجمع 
بينهما بما قاله الحافظ» من حمله على الطهارة الكبرى ؛ أو على حالة الاختيار» والأول على الضرورة» 
وهكذا ا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان» ؛ وأما سثر العورة » والاستقبال مع 
الإمكان. فقيل : إنه معتبوء اتفافًا . قال في «الفتح) : لم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السجود» بلا 
وضوي» إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه ‏ بسندٍ صحيج . وأخرج أيضًا عن أبي عبد الرحمن السلمي » 
أنه كان يقرأ السجدة , ثم يسجد» وهو على غير وضووء | إلى غير القبلة » وهو يمشي + ويومئ إِياءٌ . ومن 
الموافقين لابن عمر من أهل البيت » أبو طالب » والمنصور بالله . 

(ه) الدّعاءُ فيه : من سجد سجود التلاوة » دعا بما شاء» ولم يصحٌ عن رسول الله 


في ذلك » إلا 
يقول في سجود القرآن : «سجد وجهي للذي خلقه » وشقٌ 
سمعه » وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن ”2 الخالقين» . رواه الخمسةء إلا ابن ماجهء وروأه الحاكم » 


حديث عائشة , قالت : كان رسول الله 


وصشمحه الترمذي, وابن السكن» وقال في آخره : ٠‏ ثلانًا ). تراك .من خنايث 


1 


)١515(‏ واك 


لي (. 4م ماني 100 والحاككم )57١ /١(‏ كلهو من حديث عائشة] . على أنه ينبغي بي أن 
يقول ل في سجوده : سبحان ربي الأعلى . إذا سجد سجود الثلاوة في الصلاة . 

(5) السجودٌ في الضَّلاةٍ: يجوز للإمام والمنفرد”" أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية» 
ويسجد متى قرأها ؛ روى البخار ري » ومسلم » عن أبي زافع» قال : صلّيت مع أبي هريرة صلاة المتَمع 
أوقال: صلاة العشاء» فقرأ : © إذا َلآ أنتَفّتْع (الانشتاق : .]١‏ فسجد فيهاء فقلت :يا أبا هريرة» 


. هذه الزيادة من رواية المراكم‎ )١( 
(؟) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة » فإذا قرأها الإمام ولم يسجد لا يسجد المؤتم؛ بل‎ 
. عليه متابعة إمامه ؛ وكذا لو قرأها الؤم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة» بل يسجد بعد الفراغ منها‎ 


١ هه‎ 


ما هذه السجدة* فقال : سجدت فيها خلف أبى القاسم ينج:» فلا أزال أسجدهاء حتى ألقاه . [البخاري 


(34ل1ا) ومسلم (ملات) (60166] . وروى اللخاكم ؛ وصبححه على شرط الشيخين» عن ابن عمرء أن النبي 
سجد في الركعة الأو لى » من صلاة الظهرء فرأى أصحابه أنه قرأ : ال + ليق . السجدة . 
[الخاكم (/ 359 . قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام » كما لا يكره للمنفرد ؛ سواء كانت 


الصلاة سرية أو جهرية » ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقًا . وقال أبو حنيفة : يككره في السرية 
دون الجهرية . قال صاحب «البحر) : وعلى مذهبناء يستحتّ تأخير السجود حتى يسلّم ؛ لكلا يهوش على 
المأمومين . 

() تداخلٌ السجدات : تتداخل السجدات» ويسجد سجدةٌ واحدةٌ إذا قرأ القارئ آية السجدة 
وكررها؛ أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحدء بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الأخيرة » 
فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : تكفيلا'؟ » وقيل : يسجد مرةٌ أخرى ؛ لتجدد السببا"؟ . 

ك4 لضازة :ياي الجمهور : أنه يستحبٌ السجود عقب قراءة آية السجدةء أو سماعهاء فإن أتحر 
السجودء لم يسقط » ما لم يطل الفصل » فإن طال فإنه يفوت » ولا يقضى . 

سجيدة الش كر ذف جهو التلده إن مايا بيده لفل لل لوت لاسي لتزوا؛ 
أو صرفت عنه نقمة ؛ فعن أبى بكرة . أن النبي يتلق كان إذا أناه أمر يسرّهء أو بَشْر بهء خر ساجدّاء شكرًا 
لله تعالى . رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي وحمّنه . (أبو داود (5 197 والترمذي )١618(‏ وابن ماجه 
(1595] . وروى البيهقي بإسنادٍ على شرط البخاري » أن عليًا ونه لما كتب إلى النبي يلي بإسلام 
همدان» خر ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال : «السلام على همدان » السلام على همذان» . [البيهقي في 
الكبرى (9/ 079 » وعن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله يي خرج » فاتبعته » حتى دخل تخلة 
فسجد, فأطال السجود» حتى خفت أن يكون الله قد توفام» فجعت أنظرء فرفع رأسه » فقال : «ما للك يا 
عبد الرحمن؟) . فذكرت ذلك لهء فقال : إن جبريل الك قال ني : ألا أبشرك؟ إن الله كلق يقرل 
لك : من صلَّى عليك صلَيت عليه؛ ومن سلّم عليك سلّمت عليه. فسجدت لله وك شكوًاة . رواه 
أحمد » ورواه أيضًا الحاكم» وقال : صحيخ على شرط الشيخين» [أحمد (1/ 151) والحاكم 6٠ /١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (/ .7 001) . ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا . وروى البخاري» أن 
كعب بن مالك سجد ء لا جاءته البشرى بتوبة الله عليه . من حديث طويل البخاري (4414) ومسلم 
8739 » وذكر أحمد أن عايًا سجدء حين وجد ذا التُدَيا"» في قتلى الخوارج . [أحمد /١(‏ 300 
111 كر دين عور أن باكر سنجية )شين بان قال سات 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة» وقيل : لا يشترط له ذلك ؛ لأنه ليس بصلاة . قال في «فتح 


(1) هذا مذهب الحلفية , () عند أحمد ومالك والشافعي . 
(©) رجل من الخوارج . 
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العلام» : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء» وطهارة 
الثياب والمكان لسجود الشكر . وإلى ذلك ذهب الإمايجيى». وأي وطالب وليسن فيه ما يدل علن المكبيز 
في سجود الشكر . وفي «البحره ء أنه يكبر . قال الإمام يحبى : ولا يسجد لاشكر في الصلاة » قولاً واحدًا ؛ 
إذ ليس من توابعها . 

سجود السهسو : ثبت أن النبي * يِهِ كان يسهو في الصلاة, وصح عنهء أنه قال : (إنما أنا بشي 
أنسى كما تنسون » فإذا نسيت » فذكروني» . [البخاري (4010) ومسلم (005)] . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا » نلخصها فيما يلي : 

)١(‏ كيفيته : سجود السهو سجدتان » يسجدهما المصلّي قبل التسليم أو بعده؛ وقد صح الكل عن 
رسول الله يه » ففى ففي الصحيج عن أبي سعيدٍ الخدري » أن رسول الله يليه قال : «إذا شك أحدكم في 
صلاته , فلم يدر كم صِلَّى » ثلانًا أم أربعًا » فليطرح الشلت » وليين على ما استيقن » للم ماحد ماني » 
قبل أن يسلم)» . [مسلم (071)] . وفي «الصحيحين) في قصة ذي اليدين » أنه د سجد بعد ما سلّم . 
[البخاري )١١78(‏ ومسلم (07) (44)] . والأفضل متابعة الوارد في ذلك » فيسجد قبل التسليم » فيما جاء 
فيه السجود قبله,» ويسجد بعد التسليم » فيما ورد فيه الجر بعده» ويخير فيما عدا ذلك . قال 
الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام, أنه يعمل علئ ما تقتضيه أقواله وأفعاله يي من السجود قبل 
السلام وبعده ؛ فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله » وما كان مقيدًا يبعد السلام» 
سجد له بعده» وما لم يرد تقيبده بأحدهما » كان ممخيرًا ب بين السجود قبل السلام وبعده » من غير فرق بين 
الزيادة والتقص ؛ لما أخرجه مسلم ‏ ؛ في «صحيحه) » عن ابن مسعود ء أن النبي كله قال : «إذا زاه الرجل » 
أو نقص » فليسجد سجدتين» . [مسلم (الاه) (537)] . 

(؟) الأحوالُ التي يشرحٌ فيها : يشرع سجود السهو في الأحوال الآنية : 

١‏ إذا سلم قبل إتمام الصلاة ؛ لحديث ابن سيرين؛ عن أبي هريرة » قال : صلّى بنا رسول الله ككل 
إحدى صلاتي العَشِي'" , فصلَّى ركعتين؛ ثم سلم» فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجدء فاتكأ 
ليوا »أنه توالا ررض يده لحي نان المررة»اوايلا وا أمارعة ور ندا لو رك 
اليسرى ؛ وخرجت السرعان””© من أبواب المسجد » فقالوا : قَصْرَتِ المسلاة؟ وفي القوم أبو بكر ء وعمرء 
فهابا أن يكلماه » وفي القوم رجلٌ يقال له : ذو اليدين . فقال : يا رسول الله » أنسيت » أم قصرت الصلاة؟ 
فقال : لم أنس ولم تقُصر» . فقال : «أكما يقول ذو اليدين؟؛ . فقالوا : نعم . فقام , فصلَى ما ترك0"© ثم 
سلّم» ثم كبر وهسجد» مثل سجوده. أو أطول » ثم رقع رأسه وكبر » ثم كبر وسجد » مثل سجوده» 
أوأطول » ثم رفع رأسه . الحديث رواه البخاري , ومسلم . [البخاري (؟48) ومسلم (07)] . وعن عطاي» 
)١(‏ الظهر أو العصر. 4 جم جر : وهم أول الناس خروبجا . 
يايذا في هذا دليل على جوز اباء على الصلاة التي خحرج منها المصلي قبل مامها نايا من غير فرق ين من سلم من ركعتين أوأكثر أوأقل ‏ 


1١ها/‎ 


أن ابن الزبير صلّى المغرب » فسلَّمِ في ركعتين» فنهض ؛ لتشتلم الحجرء فسبّح القوم» فقال : ما 
شأنكم؟ قال : فصلّى ما بقي » وسجد سجدتين . قال : فذكر ذلك لابن عباس » فقال : ما أماط7'؟ عن سنة 
لبيه بتلة: . رواه أحمد ء والبزارء والطبراتي . [أحمد ود 5ه] . 

؟- عند الزيادة على الصلاة ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن مسعودء أن النبي ي: صلَّى خمشاء فقيل 
له : أزيد في الصلاة؟ فال : «وما ذلك؟) . فقالوا : صليت خمسّاء فسجد سجدتين» بعد ما سلم, 
[البخاري (1553) ومسل ]وما اراة لود ١١5‏ () والترمذي (9337) وابن ماجه (5 ١‏ ؟١)]‏ . وفي هذا 
الحديث دليلٌ على صححة صلاة من زاد ركعةٌ » وهو ساو» ولم يجلس في الرابعة . 

*. عند نسيان التشهد الأول » أو نسيان ستة من سنن الصلاة ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن بُحَِيَة » أن النبي 
صلَّى » فقام في ال ركعتين » فسبّحوا به» فمضى » فلما فرغ من صلاته » سجد سجدتين» ثم سلم .7" 
ود )٠١74(‏ والعرمذي (931©) وابن ماجه ])١١١5(‏ . وفي الحديث » 


[البخاري (5 )١١7‏ ومسلم ز+ 07د) وأ 
أن من سها عن القعود الأول » وتذكر قبل أن يستتم قائمًاء عاد إليه » فإن أتم قيامه لا يعود ؛ ويؤيد ذلك » 
ما رواه أحمد , وأبو داود » وابن ماجه ؛ عن المغيرة بن شعبة , أن رسول الله ب قال : «إذا قام أحدكم من 
الركعتين » فلم يستتم قائمًا فليجلس» وإن استتم قائمّاء فلا يجلس » وسجد سجدتي السهوا . [أبو داود 


5١ل‏ وابن ماجه رو ؟١)‏ وأحمد (4/ هت 624)ل, 


4 السجود عند الشكٌ في الصلاة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف» قال : سمعت رسول الله علي 
يقول : إذا شلك أحدكم في صلاته » فلم يدر أواحدةٌ صلى ء أ اثنتين» فليجعلها واحدةٌ » وإذا لم يدر اثنتين 
صلى , أم ثلاثًا» فليجعلها اثنتين ن» وإذا لم يدر ثلانًا صلى » أم أرقا فليجعلها ثلاناء ثم يسجد إذا فرغ من 
صلاته» وهو جالي قبل أن بسلا سجدتين) . رواه أحمد » وابن ماجه » والترمذي وصحححه . [الترمذي 
يقول : «من صلَّى 
صلاةٌ يشك في النقصان» فليصل, حتى يشلك في الزيادة» . وعن أبي سعيد الخدرى » قال : قال رسول 
4: (إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلَّى ثلاثاء أم أربعًا » فليطررح ال.ساث » وليين على ما 
استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم » فإن كان صلَى خحمشاء شفعن له صلاته » وإن كان صلى إماما 
لأربع » كانتا ترغيمًا للشيطان» . رواه أحمد ؛ ومسلم . [مسلم (1اه) وأحمد (؟/ 1)87 . 

وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من, أنه إذا شك المصلّي في عدد الركعات» بنى على 
الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو . 


لقعم أجه )١803(‏ وأحمد (13:/9)]» وفي رواية» سمعت رسول الله 


ابله 


(1) أي ما بعد . 
(5) في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهر الإمام » وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لهو الإمام ولا يسجد لسهر نفسه , 


1١ مه‎ 


صلاة الجماعة : صلاة الجماعة سنةٌ مؤكدةٌ''' » ورد فى فضلها أحاديث كثيرة » نذكر بعضها 
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١‏ عن أبن عمر. رضي الله عنهما أن رسول الله 6 قال : (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ سبع 
وعشرين درجةً) . متفق عليه . [البخاري )١40(‏ ومسلم (150)] . 

"- وعن أبي هريرة طن قال : قال رسول الله + : (صلاة الرجل في جماعةٍ ؛ تضعف على صلاته في 
بيته وسوقه حمسا وعشرين ضععمًا ؛ وذلك أنه إذا | توضا » فأحسن الوضوء ؛ ثم خخرج إلى المسجد ؛ لايخرجه 
إلا الصلاة لم ييخط خمطوة » إلا رفعت له بها درجةٌ» وحطّ عنه بها خطيئةٌ» فإذا صلى » لم تزل الملائكة 
تصلّي عليه ؛ ما دام في مصلاه» ما لم يحدث : اللهم صل عليه ؛ اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاةٍء ما 
انتظر الصلاة» . متفق عليه [البشاري (51417) ومسلم (545)] . وهذا لفظ البخاري . 

؟- وعنه» قال : أتى النبي كَل رجلٌ أعمى , فقال : يا رسول الله » ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد . 
فسأل رسول الله يي أن يرخص له ٠‏ فيصلّي في بيته» فرتحص لهء فلما ولّى دعاهء فقال له: دهل 
تسمع النداء بالصلاة؟) قال : نعم . قال : «قأجب» . رواه مسلم سام (609)ع , 
أن رسول الله قال : «والذي نفسي بيده ؛ لقد هممت أن آمر بحطب ؛ فيحتطب ء ثم آمر 
رجلا فيم الناس , ثم أخحالفه إلى رجالٍ » فأحرّق عليهم بيوتهم» . متفق عليه .[البخاري (4 )١4‏ ومسلم (551)] , 

«- وعن ابن مسعود مَقينه قال : من سره أن يلقى الله . تعالى ‏ غدًا مسلماء فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات » حيث ينادى بهن ؛ فإن الله شرع لنبيكم بت سنن الهدى» وإنهنّ من سنن الهدى » ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم » كما يصلي هذا لمدخلف في بيته » لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نيكم ؛ لضللتم» 
ولقد رأيثنا وما يتتخلف عنها | إلا منافقٌ معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقام 
في الصفٌ» . روآه مسلم . [مسلم )1١4(‏ (1<7] . وفي روايةٍ لهء قال : إن رسول الله د علمنا سنن 
الهدى ؛ الصلاة في المسجد الذي يؤدّن فيه . 

وعن أبي الدرداء طلله قال : سمعت رسول الله مب يقول : (ما من ثلاث في قرية ولا بَدُو لا تقام 
فيهم الصلاة » إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم بالجماعة ؛ فإما يأكل الذئب من الغنم القاصية) . 
رواه أبو داود بأسنادٍ حسن .[أبو داود (49 2) والنسائي (8145)] : 

(1) حضورٌ النساءٍ الجماعة في المساجد , وفضلُ صلاتهنٌ في بيوتهنٌ : يجوز للنساء الخروج إلى 
المساجد » وشهود المجماعة ؛ بشرط أن يتجنين ما يثير الشهرة » ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ؛ فعن ابن 
عمرء أن النبي ؛ قال : دلا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجدء» وبيوتهنّ خيدٌ لهنٌ)» . [أبو داود 
(1*57 ء وعن أبي هريرة» أن النبي 4 ؟'' مساجد الله وليخرجن 


قال : (لا تمنعوا إماء ايا" 


)١(‏ هذا في الفرض . وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر. ققد ثبت أن النبي صلَى ركعتين تطوغاء وصلَى معه أنس 
عن ييته كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه » وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . 
(5. إماء الله : جمع أمة. 
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تفلات) 7 . رواهما أحمدء وأبو داود . [أبو داود (ه5ه) وأحمد (؟/ +4)] . وعنهء قال رسول الله 


: دأما امرأةٍ أصابت بخورًاء فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . رواه مسلم , وأبو داود» والنسائي بإسناٍ 


بحبيرع . ملم (؛ ‏ 4) وأبو داود )4١16(‏ وا والنساء ني (0115] ٠‏ 
والأفضل لهس الصلاة في بيوته ؛ لما رواه أحمد » والطبراني » عن أم حَمَيِدٍ الشاعدية » أنها جاءت إلى 
لله ميج فقالت : يا رسول الله » إنى أحب ١‏ الصلاة معك . فقال ينيج : وقد علمت » وصلاتك في 


مسجد الجماعة) , [أحمد (1/ )50/١‏ والمجمع (5/ 7 4 5؟) وابن خزهة (13485)] ٠‏ 

(؟) استحبابُ الصلاةٍ في المسجدٍ الأبعدٍ ‏ والكثيرٍ الجمع : يستحب الصلاة في المسجد الأبعد» الذي 
إن أعظم الناس في 
الصلاة أجرا أيعدهم إليها ممشى) . [مسلم (57) . ولا رواهء» عن جابرء قال : لت البقاع حول 
المسجد » فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ء فبلغ ذلك رسول الله وله » فقال : «إنه بلغني أنكم 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجده . قالوا : نعم » يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال : (يا بني مله 
ديا ركم تكتب آثا ركم . [مسلم (30] . وما رواه الشيخان , وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدّم . وعن 
يي بن كعب قال : قال رسول الله مَل : إصلاة الرجل مع الرجل » أزكى من صلاته وحدما"» » وصلاته 

مع الرجلين» أزكى من صلاته مع الرجل » وما كان أكثرء فهو أحت إلى الله تعالى» . رواه أحمدء وأبو 

داود » والنسائي » وابن ن ماجهء وابن حبان » وصكتحه ابن السكن » والعقيلي » والحاكم . [أيو داود (54ه) 
والنسائي (841) وابن ماجه (90/) وأحمد (5/ 40 ١‏ ) والحاكم (5/ 558)] ٠‏ 


يجتمع فيه العدد الكثير لما رواه مسلم » عن أبي موسى » قال : قال رسول الله 


(8) استحبابٌُ الشعي إلى المسجد بالسكينة : يندب المشي إلى المسجدء مع السكينة والوقارء 
ويكره الإسراع والشعي ؛ لأن الإنسان في حكم المصلّي ؛ من حين خروجه إلى الصلاة ؛ فعر' ن أبي قتادة » 
قال : بينما نحن نصلي مع النبي فيه اذ سمع جلة ترجالء » فلما صلَّىء قال : دما شأنكم)؟ 
قالوا: استعجلنا إلى الصلاة . قال : «فلا تفعلواء إذا أنيتم الصلاة » فعليكم السكيئة ؛ فما أدر كتم» 
فصلواء وما فاتكمء فأتموا » .20 رواه الشيخان . [البخاري (د15) ومسلم (09)] . وعن أبي هريرة » 
عن النبي يي قال : (إذا سمعتم الإقامة » فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعوا ؛ فما 
أدركتمء فصلواء وما فاتكم» فأتموا»!؟» . رواه المجماعة » إلا الترمذي . [البخاري (108) ومسلم (605) 


أبو داود (؟لاه) والترمذي (2100) ابن ماجه (00108)] . 


(1) تفلات : أي غير متطيبات - زم أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجرًا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه . 

8 السكينة والوقار بمعنى واحد . وفرق بينهما النووي فقال : إن السكيئة التأني في الحركات واجتناب العبث » والوقار في الهيئة بغض 
البصر وخفض الخوت وعلدم الالتفات . 

و2 يؤخد منه أن ما أدركى كه المؤتم مع الإمام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الأقوال رالأفعال . 


(4) استحبابٌُ تخفيفي الإمام : يندب للإمام أن يخقف الصلاة بالمأمومين ؛ لحديث أبي هريرة » أن النبي 
يب قال : «إذا صلّى أحدكم بالئاس فليخقُف ؛ فإن فيهم الضعيف »ء والسقيم » والكبير » فإذا صِلّى لنفسه 
قليطوّل ما شاء» . رواه الجماعة ٠‏ [البخار اري (05/) ومسلم (439) وأبر داو (8 +04 والنسائي (855] . ورووا 
عن أنس » عن النبي 2 د قال : «إنى لأدخلا ل في الصلاة وأنا أريد إطالتها » فأسمع بكاء الصبي ١‏ فأتجوز في 
صلاتي ؛ مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائهع ٠‏ [البخاري )/١3(‏ ومسلم ١(‏ :4 (جة اكاء وروت الشمخان 
عنه » قال : ما صليت خلف إمام قط , أخف صلاةٌء ولا أم صلاةٌ من البي كَل ٠‏ [البخاري )/١8(‏ ومسلم 
0045 . قال أبو عمر بن عبد البر : التخفيف لكل إما» أمر مجقع عليه مندوث عند الما 
إليه » إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال7©, وأما الحذف والنقصان » فلا فإن رسول الله يد قد نهى عن نقر 
الغراب . [أبو داود (ككم) وابن ماجه 04559 . ورأى رجلا يصلّي » فلم يتم ركوعهء فقال له : «ارجع 
فصل ؛ فإنك لم تصل» . [أحمد (؟/ /47) والبخاري (437/) ومسلم (8819)] » وقال : (لا ينظر الله إلى من 
لا يقيم صليه» في ركوعه وسجوده) ٠‏ [أحمد 007/15 الم قال : لا أعلم خلامًا بين أهل العلم » في و 
استحباب التخفيف لكل من أمَّ قوماء على ما شرطنا من الإتمام» فقد روي عن عمرء أنه قال : لا تبعّضوا 
الله إلى عبادة ؛ يطوّل أحد كم في صلاته » حتى يش على من خلفه . 


(5) إطالة الإمام الركعة الأولى , وانتظار من أخس به داخلاً ؛ ليدرك الجماعة : يشرع للإمام أن يطول 
الركعة الأولى ؛ انتظارًا للداخل ؛ ليدرك فضيلة المجماعة» كما يستحبٌ له انتظار من أحمس به داخلاً» وهو 
راك » أو أثناء القعود الأخير ؛ ففي حديث 
فظننا أنه يريد بذلك » أن يدرك الناس الركعة الأولى . وعن أبي سعيدٍ ء قال : لقد كانت الصلاة تقام» 
فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقتضي حاجن ثم يتوضأ نم يأني » ورسول الله يتفي الركعة الأولى ؛ مما 
يطولها . رواه أحمد , ومسلم » واين ماجهء والنسائي . [مسلم (45) والنسائي (41/5) وابن ماجه (858) 
وأحمد (6/ 078 . 
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تنادق أن رسول الله يَلِيةٍ كان يطوّل في الأولى . قال 


() وجوبُ متابعة الإمامّء وحرمةٌ مسابقته : تجب متابعة الإمام» وتحرم مسابقته2©0: لحديث أبي 
هريرة ؛ أن رسول الله يي قال : «إنما جعل الإمام ؛ ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فا ركعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولو! : اللهم ربنا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلّى 
قاعدّاء فصلوا قعودًا أجمعون» . رواه الشيخان . [البخاري (774) ومسلم (411)]» وفي رواية أحمد » وأني 
داود : «إنا الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبروا , ولا تكبروا حتى يكبرء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركع» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد) . [أبو داود (101و1017) وأحمد (6/ .39 
١‏ . وعن أبي هريرة ؤَله قال : قال رسول الله يَيةِ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام » أن 
يحول الله رأسه رأس حمار» أو يحوّل انه صورته صورة حمار) . رواه الجماعة [اليخاري (191)) ومسلم 
رمأقل الكمال : ثلاث تسبيحات . 


0 تفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة » واختلفوا في السيق في غيرهما فعند أحمد ييطلها . قال : ليس 
أن يسبق الإمام صلاة . أما المساواة فمكروهة . 


16١ 


(559)» وأبو داود (؟3) : والترمدي (الع) ؛ والنسائي(8517)ء وابن ماجه (3471)]. وعن أنس ع قال : قال 


كنز : «أيها الناس؛ إني إمامكم , فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجود» ولا بالقيام» 
ولا بالقعود, ولا بالانصراف » . ''؟ رواة أحمدء ومسلم . [مسلم (3؟غ) وأحمد (؟/ 105 4م 
5 ؟)]» وعن البراء بن عازب » قال : كنا نصل مع النبي من فإذا قال : «سمع الله لمن حمده؛ . لم يحن 
أحد منا ظهره » حتي يضع النبي بت جبهته على الأرض . رواه الجماعة . [السخاري )8١1(‏ ومسلم (4175) 
)١98(‏ وأبو داود 051 والسائي (4كم)] , 


رسول الله 


() انعقادُ الجماعةٍ بواحدٍ مع الإمام : تنعقد الجماعة بواحدٍ مع الإمام؛ ولو كان أحدهما صبيّاء 
أوامرأةً» وقد جاء عن ابن عباس » قال : بت عند خالتى مُيمونةً» فقام النبي نا يصلّي من الليل» 
فقمت أصلَّي معه, فقمثُ عن يساره» فأخعذ برأسى + فأقامنى عن هينه .7" رزاه الجماعة . [البخاري (8 0/1 
ومسلم (0517) 00 (865) وابن ماجه مقي وعن 5 سعيد ) وأبي هريرة » قالا : قال رسول الله 
بيه : «من ١‏ من الليلء فأيقظ أهله فليا فين جنيقا 1 عفنا كتبا من الذاكرين الله كفيرًا 
0 أبو داود . [أبو داود )١401(‏ وابن ماجه .])١58(‏ وعن أبي سعيد» أن رجلاً دخل 
المسجدء وقد صلَّى رسول الله يآ بأصحابه» فقال رسول الله يثف: «من يتصدق على ذاء فيصلي 
معه؟! . فقام رجلٌ من القوم » فصلّى معه . رواه أحمد ؛ وأبو داود» والترمذي وحكنه . [أبو داود (004) 
وأحمد (؟/ 48)م وروى ابن أبي شيبة » أن أبا بكر الصديق هو الذي صل معه . وقد استدلٌ الترمذي بهذا 
الحديث ؛ على جواز أن يصلّي القوم جماعةٌ في مسجدٍ قد 8 فيه . قال : وبه يقول أحمد » وإسحاق . 
وقال آخرون من أهل العلم : يصلّون فرادى . وبه يقول سفيان » ومالك » وابن المبارك ؛ والشافعي .20 

(8) جواز انتقالٍ الإمام مأمومًا : يجوز للإمام أن ينتقل مأمومّاء إذا اسْتُحُلِفَ» فحضر الإمام 
القائب ؛ لحديث الشيخين » عن سهل بن سعد » أن رسول الله يلنة ذهب إلى بني عمرو بن عوفبٍ ؛ 
ليصلح ينهم » فحانت الصلاةء فجاء المؤذنٌ إلى أبي بكر فقال : أَتصَّلّي بالناس » فأقيم؟ قال : نعم . 
قال : فصلَّى أبو بكر » فجاء رسول الله َل والناس في الصلاة » فتخلص حتى وقف في الصف » فصق 
الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثر الناس التصفيق» التفت , فرأى رسول الك كل 
فأشار إليه رسول الله : «أن امكث مكانك» . فرفع أبر بكر يديه, فحمد الله على ما أمره به رسول الله 
له من ذلك , ثم استأخر أب يكرء حتي استوى في الصف » وتقدّم ابي # فصلى » ثم انصرف » 
فقال : ويا أبا بكر » ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟» . فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلَي بين 


. ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام‎ )١( 

(؟) في الحديث دليل على جواز الاثتمام بمن لم بنر الإمامة وانتقاله إمامًا بعد دخحوله منفررًا » ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وفي 
البخاري عن عائشة أن رسول الك 25 كان يصلّي في حجرته وجدار الحجرة قصير » فرأَى الناس شخص رسول الله قل ؛ فقام ناس 
يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثواء فقام رسول الله كل بصي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته . 

(") وأما تعد الجساعة في وقت واحدٍ ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة » ولوقوعه على 
خلاف المشروع . 


فقال رسول الله يمي : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شىم في صلاته » 
فليسبح » فإنه إذا سبّح التفت إليه » وإنما التصفيق للنساء ) ,2'0 [البخاري (185) ومسلم ])45١(‏ - 

(4) إدراكُ الإمام : من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحراط© قائمماء ودخل معه على الحالة التي هو 
عليه , ولا يعتمد بركعة » حتى يدرك ركوعها ؛ سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام ع أو انحتى » 
فوصلت يداه إلى ركبتيه » قبل رفع الإمام ؛ فعن أببي هريرة»ء قال : قال رسول الله يكل : «إذا جمعم إلى 
الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدواء ولا تعدُُوها شيعًا (» ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) . رواه 
أبوداود» وابن خزيمة في «صحيحه) , والحاكم في «المستدرك) » وقال : صحيح . [أبو داود (85) والحاكم 
/١(‏ 507 5074) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 84)] . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام » فيقعد معه القعود 
الأخير» ويدعوء ولا يقوم » حتى يسلّم » ويكبر إذا قام ؛ لإتمام ما عليه . 

)٠١(‏ أعذازُ التخلفٍ عن الجماعة : يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالةٍ من الحالات 
0 

البرد» أو المطر؛ فعن ابن عمرء عن النبي ميلك , أنه كان يأمر المنادي » فينادي بالصلاة . 
ينادي 0 ؛ في الليلة الباردة المطيرة في السفر . رواه الشيخان . [البخاري (375) ومسلم 
4151 . وعن جابر» قال : خرجنا مع رسول الله يي في سَفر» فمطرناء فقال : اليصل من شاء منكدم 
في رّحله) (*) رواه أحمد» ومسلم» وأبو داودء والترمذي » [مسلم (188) وأبو داود )٠١70(‏ والترمذي 
(409) وأحمد (*/ ١1م‏ . وعن ابن عباس ء أنه قال لمؤذنه في يرم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدًا 
رسول الله . فلا تقل : حيي على الصلاة. قل : صلوا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استتكروا ذلك . 
فقال : أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خيد مني ؛ النبي يي » إن الجماعة عَرْمة » وإني كرهت أن 
أخرجكم » فدمشوا في الطين والتّخض . رواه الشيخان . [البخاري (501) ومسلم (15)] » ولمسلم » أن ابن 
عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة» في يوم مطير . [مسلم (555/ 6059 . ومثل البرد الحرٌ الشديد والظلمة » 
والخوف من ظالم ؛ قال ابن بطالٍ : أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطرء والظلمة» 
والريح » وما أشبه ذلك مباح . 

حضور الطعام ؛ لحديث ابن عمرء قال : قال النبي يَنةٍ : «إذا كان أحدكم على الطعام» فلا يشل » 
حتى يقضي حاجته منه » وإن أقيمت الصلاة» . رواه البخاري . [البخاري (1074)] . 


4 افي الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة ؛ وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان . 
وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائر من طريق الأولى » لأن قصاراه وقوعها بإمامين» وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إمامًا وفي 
بعضها وما وجواز رفع اليدين في العصلاة عند الدعاء والثناء » وجواز الالتفات للحاجة» وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة» وجواز 
الحمد والشكر علي الوجاهة في الدّين » وجواز إمامة المفضول للفاضل وجواز العمل القليل في الصلاة أفاده الشوكاني . 

(؟) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام . 

(9) وتتحقق له فضيا ة الجماعة » وثوابها بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام . 

22 ولا تعدوها شيئًا : أي أن من أدرك الإمام ساجدًا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة . ومن أدرك الركعة : أني الركوع مع الإمام فقد 
أدرك الصلاة » أي الركعة وحسبت له. 

(ه) في رحله : أي في منزله . 
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4 مداقعة الأخبثين ؛ فعن عائشة , قالت : سمعت النبى 


ول : ولا صلاةً بحضرة طعام » ولا وهو 


يدافع الأبثين )20 . رواه من ؛ ومسلم» وأبو داود . [مسلم 5ه وأبر داود (حم) وأحمد (5/ 48 
4 لاد)]. 

5 وعن أبي ال ا اا و حتى يقبل على صلاتهء وقلبه فارغ 
رواه البخاري . [رواه البخاري معاقًا فى كتاب الأذان باب (47) إذا حضر الطعام وأَقيمِتٌ الصلاة) ٠‏ 

» الأحقٌ بالإمامةٍ : الأحى بالإمامة » الأقرأ لكتاب الله » فإن استوؤًا في القراءة » فالأعلم بالسنة‎ )١1( 
. فإن اشتوواء فالأقدم هجرة » فإن استووا» فالأكبر سنا‎ 


١‏ فعن أبي سعيد » قال : قال رسول الله بإذا كانوا ثلاثة» فليؤمهم أحدهم» وأحقَّهم بالإمامة 


أقرؤهم) . رواه أحمدء ومسلم , والنسائي . رمسلم )١07(‏ والنسائي )/8١(‏ وأحيد (9/ 0314 448)] .والمراد 
بالأقرل» الأكثر حفظًا ؛ لحديث عمرو بن سلمة » وفيه : اليؤمكم أكث ركم قرآنّاه . رالبخاري (407) وأبو 
داود (همه و لامه) والنسائي (5/ 5- ٠10٠١‏ 

وعن ابن مسعود(" » قال : قال رسول الله يني : «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في 
القراءة سواء » فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء» فأقدمهم هجرةٌ » فإن كانوا في الهجرة سواء » 
تاتدتهم سِتاء ولا يؤمّنٌ الرجلٌ الرجلٌ في سلطانه » ولا يقعد في بيته على كييك إلا بإذنه) . وفي 

لفظ : «لآ يؤمنٌ الرجل الرجلّ في أهله , ولا سلطانه) . رواه أحمك » ومسلم » [مسلم (376) والنسائي (85/) 
وأحمد (4/ 0018 » ورواه سعيد بن منصور» لكن قال فيه . «لا يؤم الرجل الرجلٌ في سلطانه» إلا بإذنهء 
ولا يقعد على تكرمته في بيتهء إلا بإذنه) . ومعنى هذاء أن السلطان » وصاحب البيت والجلس » وإمام 
امجلس » أحقّ بالإمامة من غيره ؛ ما لم يأذن واحدٌ منهم ؛ فعن أبي هريرة » عن النبي نو قال : الا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يَْم قوماء إلا بإذنهم , ولا يَخْصٌ نفسه بدعوةٍ دونهم » فإن فعل» فقد 
خمانهم» . رواه أبو داود . [أبر داود (41) والترمذي (0600] + 

)١١(‏ قن تصحٌ إمامقهم : تصع إمامة الصبي المميزء والأعمى » والقائم بالقاعد, والقاعد بالقائم» 
والمفترض بالمتتفل » والمتتفل بالمفترض ء والمتوضئ بالمتيممء والمتيمم بالمتوضئء والمسافر بالمقيم» والمقيم 
بالمسافر» والمفضول بالفاضل ؛ فقد صلَّى عمروٍ بن سلمة بقومهء وله من العمر ست » أو سبع سنين» 
واستخلف رسول الله يق ابن أمّ مكتوم على المديئة مرتين» يصِلّي بهم ؛ وهو أعمى » وصلَّى رسول ول 
خلف أبي بكر في مرضه ء الذي مات فيه قاعدًا» وصلَّى في يبته جالشاء وهو مريض » وصلى وراءه قوم 
قيامًاء فأشار إليهم : «أن اجلسوا» . فلما انصرف ء قال : «إثما جعل الإمام» ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء 
ىم وهو يداقع الأحبثين : أي البول والغائط» 


(؟) الصواب : عن أبي مسعود واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري [تمام المنة] . 
(م) التكرمة : ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة . 
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وإذا رفع فارفعواء وإذا صلّى جالسَاء فصلَّوا جلوسًا وراءه]0'؟ . [البخاري (4/ا5) ومسلم (411)] » وكان 
معاد يصلّي مع النبي يِل عشاء الآخرة , ثم يرجع إلي قرمه , فيصلّي يهم تلك الصلاة» فكانت صلاته له 
تطوعًاء ولهم فريضة العشاء . وعن محجن بن الأذزع : قال : أتيت إلنبي عَطلٍ ٠‏ وهو وافي المسجدء 
فحضرت الصلاةٌ» فصلَى ء ولم أصل ؛ ققال لي : لألا صليت؛؟ قلت : يا رسول الله » إني قد صايت في 
الوّخل » ثم أتبتك . قال : وإذا جعت » فصل معهم ء واجعلها نافلة) . [أحمد (4/ 758) والنسائي 
وكمم)] ءاثر رأى رسول الله ع يي رجلاً يصلّى وحده » فقال :الارجل يتصدق على هذا » فيصلّي معها . 
وصلَّى عمروٍ بن العاص إمامًاء وهو متيمم» وأقره الرسول الله يت على ذلك» وصلى رسول الله كل 
بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين » إلا المغرب » وكان يقول : (يا أهل مككة » قوموا» فصلُوا ركعتين 
أخريين » فإنا قَومٌ سَفْرٌ) . [أبر داود (1779) وأحمد (4/ 450)] ٠‏ وإذا صلّى المسافر خلف المقيم » أتى الصلاة 
أربعًا » ولو أدرك معه أقل من ركعة ؛ فعن ابن عباس »ء أنه سكل : ما بال المسافر يصلي ركعتينء إذا انفرد» 
وأربعًا » إذا اثتم بمقيم؟ فقال : تلك الشنة . وفي لفظٍ » أنه قال له موسى بن سلمة : إنا إذا كنا معكم » صلينا 
أربعًا » وإذا رجعنا » صلينا ركعتين » فقال : تلك سنة أبي القاسم طق . رواه أحمد . [مسلم (184) والنسائي 
)١445(‏ وأحمد (1/ 07591511 . 

(1) مَنْ لا تصحٌ إماممهم : لا تصح إمامة معذورٍ "© لصحيح ء ولا لمعذور مبتلّى بغير عذره 29 
جمهور العلماء . وقالت المالكية : تصح إمامته للصحيح » مع الكراهة . 

)١4(‏ استحبابٌ إمامة المرأةٍ للدساء : فقد كانت عائشة . رضي الله عنها ‏ تم النساء » وتقف معهنٌّ في 
الصف , وكانت أُمٌ سَلَمةَ تفعله » وجعل رسول الله يِل لأمَ ورقة مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن تَومٌ أهلّ دارها 


في الفرائض . أب داود (901ه و957ه) ٠‏ 

)١6(‏ إمامةٌ الرجل التساء فقط : روى أبو يعلى » والطيراني » في 3 الأوسط » بستدٍ حسن» أن نأ 
كعب جاء إلى النبي يَيي » فقال : يا رسول ايلهء عملت الليلة عملاً. قال 0 سيو 
الدار قن : إنك تقرأء ولا نقرأء فصل بنا . فصليت ثمانيًا والوتر. فسككت النبي كدِهٍ . قا قال : فرأينا سكوته 
رضّا . [سبق تخريجهح . 

(15) كراهةٌ إمامةٍ الفاستي , والبتدع : روى البخاري » أن ابن عمر كان يصلَي خلف الحجاج ٠‏ وروى 
مسلم ء أن أيا سعيدٍ الخدري صَلَّى خلف مروان صلاة العيد . وَصِلَّى ابن مسعودٍ خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعيط» وقد كان يشرب الخمر» وصلَى بهم يومًا الصبح أربعٌاء وجلده عثمان بن عفان على ذلكء 
وكان الصحابة» والتابعون يصلون خلف ابن أبي عُِيدٍء وكان متهمًا بالإلحادء وداعيًا إلى الضلال» 
والأصل الذي ذهب إليه العلماء» أن كلّ من صحت صلاته لنفسه» صحت صلاته لغيرهء ولكنهم مع 
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( مذهب إسحاق والأوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقنداء القادر على القيام بالجالس لعذرء بل عليه أن يجلس تبعًا له لهذا 
الحديث . وقيل إنه منسوخ . 
(م) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول وانفلات الريح . () كاقنداء من به سلس بن به انفلات ريح . 
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ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق» والميتدع ؛ لما رواه أبو داودء وابن حبانتء وسكت عنه أبو داود» 
والمنذري ‏ عن السائب بن خلاد, أن رجلا أمّ قوماء فبصق في القبلة» ورسول الله يَث ينظر إليهء فقال 
: : دلا يصلّي لكم!" . فأراد بعد ذلك أن يصلّي بهم » فمنعوهء وأخبروه بقول النبي 
فذكر ذلك للنبي » فقال : «نعم » إنك آذيت الله ورسوله) . رأبو داود )48١(‏ ابن حبان (03+3)] . 

(10) جوارٌ مفارقة الإمام لعذر : يجوز لمن دل الصلاة مع الإمام » أن يخرج منها بنية المفارقة » ويتئمها 
وحدهء إذا أطال الإمام الصلاة . ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض» أو خحوف ضياع مال أو تلفهء 
أوفوات رفقةٍ» أوحصول غلبة نوم , ونحو ذلك ؛ لما رواه الجماعة » عن جابر » قال : كان معاذ يصلّي مع 
رسول الله يت صلاة العشاءء ثم يرجع إلى قومه فيؤقهم, فأخر النبي ب العشاءء فصلّى معهء ثم رجع 
إلى قومهء فقرأ سورة البقرة » فتأر رجل » فصلَّى وحدهء فقيل له : نافقت يا فلان . قال : ما نافققت» 
ولكن لأتينّ رسول الله فأخيره . فأئى الببى فذكر له ذلك » فقال : (أَكَثّانٌ أنت يا معاذء أفتانٌ 
أنت يا معاذ» اقرأ سورة كذا وكذا» . زسبق تخريجدع . 

(18) ما جاء في إعادةٍ الضَّلاةٍ مع الجماعةٍ : عن يزيد بن الأسودء قال : صلَينا مع النبي : 
بمنى » فجاء رجلان » حتى وقفا على رواحلهماء فأمر النبي ين فجيء بهماء تَرِعَدُ فرائصهماه" , فقال 
لهما : اما منعكما أن تصلَيا مع الناس ألستما مسلمين؟) قالا: بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلَّينا في 
رحالنا. فقال لهما : تإذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما الإمامء فصلّيا معه؛ فإنها لكما نافلة . رواه 


رسول الله : 


أحمدء وأبو داود » (أبو داود زهلاق) وأحمد (4/ نكت ككل). ورواه النسائي » والترمذي بلفظ : «إذا 
صليتما في رخالكماء ثم أتيعما مسجد جماعة ؛ فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة» . [الترمذي (13؟) والنسائي 
امم . قال الترمذي : حديث حسن صحيحٌ . وصتححه أيضًا ابن السكن . ففي هذا الحديث دليلٌ على 
مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع ء لمن صِلَّى الفرض في جماعة » أو منفردًاء إذا أدرك جماعة أخرى في 
المسجد. وقد رويء» أن حذيفة أعاد الظهرء والعصرء والمغرب» وقد كان صلاهما في جماعة» كما 
روي» عن أنس» أنه صلّى مع أبي موسى الصبح في المربدة”©, ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت 
الصلاة » فصليا مع المغيرة بن شعية . وأما قول الرسول في الحديث الصحيح : (لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين» . [أبو داود (08ه) وأحمد (5/ )١15‏ وابن خرية (13741)]. فقد قال ابن عبد البر : افق أحمد» 
وإسحاق ٠‏ أن ذلك أن يصلّي الرجل صلاة مكتريةً عليه » ثم يقوم بعد الفاغ » فيعيدها على الفرض أيضّاء 
وأما من صلَى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة ؛ اقتدا بالنني في أمره بذلك , فليس ذلك من إعادة الصلاة 

في اليوم مرتين ؛ لأن الأولى فريضةٌ , والثانية نافلةٌ » فلا إعادة حينط . 

)١9(‏ استحبابٌ انحراف الإمام عن بينه ,أو شماله بعد السّلام , ثم انتقاله من مصلاه”؟؟ : لحديث 


هم لا يصلّي لكم : نفي بمعنى النهي . 

(:) أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من ال حوف ‏ (م امريد : موضع تجفيض الحبوب والتمر (الجرن) ٠‏ 

(غ) وبعد الغرب والصبح لا يتتقل حتى يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له اللك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شىء 
قديره عشراء لأن الفضيلة امترتية على الفعل مقيدة بقولها قبل أن ينني رجله . 


ك15 


قبيصة بن هُلْبٍ » عن أبيه » قال : كان النبي ف يؤمناء فينصرف على جانبيه جميعًا ؛ على بمينه » وعلى 
شماله . رواه أبو داود » وابن ماجهء والترمذي» وقال : حديث حسق , [أبو داود )٠١41(‏ والترمذي (501) 
وابن ماجه  ])494(‏ وعليه العمل عند أهل العلم » أنه ينصرف على أي جانبيه شاء » وقد صح الأمران عن 
النبي يي . وعن عائشة ء أن النبي ود كان إذا سلّم » لم يقعد » إلا مقدار ما يقول : «اللهم أنت السلام » 
ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام) . رواه أحمد » ومسلم» والترمذى » وابن ماجه [مسلم 
(097) والترمذي (1348) واين ماجه (5 8؟3) وأحمد (1/ 11)] » وعند أحمد» والبخاري» عن أمّ سلمة» 
قالت : كان رسول الله يتب إذا سلّم » قام النساء »حين يقضي تسليمه » وهو يمكث”'؟ في مكانه يسيرًا قبل 
أن يقوم » قالت :27 فنرى . والله أعلم . أن ذلك كان ؛ لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهِنٌ الرجال . 
[البخاري (87107) وأحمد (5/ 595 , 

» علوٌ الإمام» أو الأموم : يكره أن يققف الإمام أعلى من المأموم ؛ فعن أبي مسعود الأنصاري‎ )٠١( 
» قال : نهى رسول الله يي أن يقوم الإمام فوق شيءٍ » والناسٌ خلفه . يعني » أسفل منه» رواه الدارقطني‎ 
[الدارقطني (1874)] » وسكت عنه الحافظ في «التلخيص» . وعن همام بن الحارث » أن حذيفة أمَّ الناس‎ 
بالمدائن على د كان" » فأخذ أبو مسعودٍ بقميصهء فجبذه”؟ » فِما فرغ من صلاته» قال : ألم تعلم»‎ 
» أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى » فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داودء والشافعي » والبيهقي‎ 
واين‎ )5١١ /1١( والحاكم‎ )٠١9/5( وصحمحه الحاكم » وابن.خزيمة » وابن حبان , [أبو داود (0117) والبيهقي‎ 
فإن كان للإمام غرضٌ من ارتفاعه على المأموم » فإنه لا كراهة حيقدٍ ؛‎ . ])١575( وابن خزيمة‎ )31١1417( حبان‎ 
فعن سهل بن سعد الساعدي» قال : رأيت النبي لل جلس على انبر أول يوم وضع فكبر» وهو‎ 
» عليه ثم ركعء ثم نزل القهقرى”' » وسجد في أصل المنبر» ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس‎ 
. فقال : دأيها الناس» إنما صئعت هذا ؛ لتأتموا بي » ولتتعلموا صلاتي» . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم‎ 
[البخاري (411) ومسلم (44ه) وأحمد (0/ 1008 . وأما ارتفاع المأموم على الإمام» فجائرٌ؛ لما رواه‎ 
سعيد بن منصون» والشافعي » والببهقي » وذكره البخاري تعليقًا»عن أبي هريرة» أنه صلَّى على ظهر‎ 
وعن أنس ء أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين‎ . 87 /١( المسجد بصلاة الإمام . [البخاري تعليقًا‎ 
المسجد » في غرفة قدر قامةٍ منهاء لها باب مشرفٌ على المسجد بالبصرة» فكان أنس يجمع فيهاء ويأتم‎ 
قال‎ . ])44١ بالإمام» وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في «سننه) . [نيل الأوطار (؟/‎ 
الشوكاني : وأما ارتفاع المُؤْتمُ » فإن كان مفرطًاء بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم‎ 
العلم بأفعال الإمام » فهو ممنوحٌ بالإجماع  من غير فرق بين المسجد وغيره؛ وإن كان دون ذلك المقدار»‎ 
. فالأصل الجواز» حتى يقوم دليلٌ على المنع » ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور» ولم ينكر عليه‎ 
. الصواب : ويمكث هو [تمام المنة]‎ )١( 

(5) الصواب : قال [يعني الزهريع . ورد مصرحا به فى ابن خزيمة [119/19] [تمام المنة] . 


(7) المدائن : مدينة كانت بالعراق . دكان : مككان مرتفع . (4) جبذه : أخذه بشدة . 
(5) القهقرى : المشي إلى الخلف . 


1 


(1؟) اقتداءً الأموم بالإمام مع احائل بينهما : يجوز اقنداء المأموم بالإمام» وبينهما حائل» إذا علم 
انتقالانه برؤيق» أو سماع؛ قال البخاري : قال الحسن :لا بأس أن تصلي » وبينك وبينه نهر وقال 
أبو مجار : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريقٌ» أو جدارٌء إذا سمع تكبيرة الإحرام . انتهى . وقد تقدم 
حديث صلاة النبي ييه والناس يأتمون به من وراء الحجرة » يصلون بصلاته 7" , 

(؟؟) حكم الانتمام بمن ترك فرضًا : تصع إمامة من أخبلّ بترك شرطٍ » أو ركنء إذا أتم المأموم » وكان 
: 1 قال : «يُصلون بكم » فإن أصابوا فلكم ولهم » 
وإن أخطكوا فلكم وعايهم؛ . رواه أحمد, والبخاري . [البخاري (184) وأحمد (5/ هدى 0937)]» وعن 
يقول : «الإمام ضام ؛ فإن أحسن فله ولهم» وإن أساء فعليه) . 


غير عالم بما تركه الإمام ؛ لحديث أبي هريرة » أن النبي 


سهل » قال : سمعت رسول الله 
يعني » ولا عليهم . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (4481)]. وصح عن عمرء أنه صلّى بالناس » وهو جُنْبٌ ع 
ولم يعلم » فأعاد ‏ ولم يعيدوا . 

(؟) الاستخلاف : إذا عرض للإمام؛ وهو في الصلاة عذرٌء كأن ذكرء أنه مُحدثٌ» أو سبقه 
الحدث » فله أن يستخلف غيره ؛ ليكمل الصلاة بالمأمومين ؛ فعن عمرو بن ميمون» قال : إني لقائم » ما 
بيني وبين عمر ‏ غداة أصيب . إلا عبد الله بن عباس فما هوء إلا أن كبر » فسمعته يقول : قتلني » أو : أكلني 
الكلب . حين طعنه . وتناول عمر عبدَ الرحمن بن عوف, قدّمه فصلَى بهم صلاةٌ خفيفاً . رواه 
البخاري . [البخاري (0٠50)]ء‏ وعن أبي رزين » قال : صلّى علي ذاتٌ يوم » فرعف » فأخذ بيد رجلٍ » 
فقدّمه» ثم انصرف . رواه سعيد بن منصور . إنيل الأوطار (؟/ .])4١5‏ وقال أحمد : إن استخلف 
الإمام, فقد استخلف عمر. وعلي » وإن صلوا وداناء فقد طعن معاوية » وصلَى الناس وبحدانا من حيث 
طعن » وأنُوا صلاتهم . [المصدر السابق] . 

(4؟) من أمَ قومًا يكرهونه : جاءت الأحاديث تحظر أن يِمٌ رجلٌ جماعدٌ » وهم له كارهون » والعبرة 
ب أنه قال : ثلا 


بالكراهة الككراهة الدينية » التي لها سبب شرعي ؛ فعن ابن عباس » عن رسول الله 
لاترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا؛ رجل أ قوماء وهم له كارهون» وامرأة باتث » وزوجها عليها 
ساخخط ؛ وأخحوان متصارمان) . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه (571)]. قال العراقي : إسناده حسيٌ . وعن عبد 


الله بن عمروء أن رسول الله يتنا كان يقول : «ثلاثةٌ لا يَقبل الله منهم صلاةً ؛ من تقدَّمَ قوماء وهم له 
كارهون» ورجل أتى الصلاة ديارًا (2, ورجل اعتبد محوّره» 9؟. رواه أبو داود» وابن ماجه . [أبو داود 
(235) واين ماجه (31070)] . قال الترمذي : وقد كره قوم أن يوم الرجل قومًا » وهم له كارهون » فإذا كان 
الإمام غير ظالم » فإنما الإثم على من كرهه . 

(١)أفتى‏ العلماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديو . 


(5) الدبار : أن يأتيها بعد أن نفوته . 
() اتخل عبده المعتق.عبدًا . 


1١ك4‎ 


)١(‏ استحبابٌ وقوفٍ الواحدٍ عن بين الإمام , والاثنين. فصاعدًا خلفه : الحديث جابرء قال : قام 
رسول الله عف: ؛ لِيِصَلَي » فجئت فقمت على يساره : فأخذ بيدي فأدارني » حتى أقامني عن هينه ثم جاء 
» فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعناء حتى أقامنا خلفه . رواه 


جابر بن صخرء فقام عن يسار رسول الله 
مسلمء وأبو داود . [مسلم (0050) مطرلًا وأبو داود (584) وأحمد (©/ 059 . وإذا حضرت الرأةٌ 
الجماعة » وقفت وحدها خخلف الرجال » ولا نُصَّفْ معهم » فإن خالفت . صكحت صلاتهاء عند الجمهور؛ 
قال أد كات ركاه في » وأمي أمٌ سلَيم خلفنا. وفي لفظٍ : فَصْفِفْتُ أنا 
واليتيم خلفه , والعجوز من ورائنا . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )98٠0(‏ ومسلم (384)] . 

(؟) استحبابٌُ وقوفٍ الإمام مقابلاً لوسط الصّفّ ‏ رقرب أولي الأحلام والتُّهَى منه : لنديث أبي 
هريرة » أن النبي 


ل : (وَسَّعوا الإمام» وسدوا الخلل١"‏ . رواه أبو داود» رأبو داود (141)] وسكت 
9 0 7 3 4 5 1 

9" منكم أولوا الأحلام وَالتْهَى » ثم الذين 

يلونهم , ثم الذين يلونهم , وإياكم وَمَيِشَاتِ الأسواق1©) . رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود والترمذي . 

[مسلم (451) )١١(‏ وأبو داود (01/4) والترمذي (8؟؟) وابن ماجه (91/3) وأحمد (409//1)) . وعن ألس » 


عنه هو والمنذري . وعن ابر ن مسعود , أن النبى 


قال : كان رسول الله عي يه يُجب أن يليه المهاجرون» والأنصار ؛ ليأحذوا عنه . رواه أحمدء وأبو داود . 
[ابن ماجه (/ا/31) وأحمد (135:/9) وابن حبان (/178) وأبو يعلى (7817) وهو غير موجود عند أبي داود] . 
والحكمة في تقدم هؤلاء؟ لوأخذدوا عن الإمام, ويقوموا بتبيهه إذا أخطأء ويستخلف منهم إذا احتاج إلى 
استخلاف . 

(") موقفٌ الصّبِيانِ , والدساءٍ من الرجال : كان رسول اده 


خلفهم » والنساء خخلف الغلمانة.؟ . رواه أحمد, وأبو داود . [أيو داود (لالات) وأحمد (6/ 541 545] . 


إكاية 


يجعل الرجال قدّام الغلمان » والغلمان 


وروى الجماعة, إلا البخاري » عن أبي هريرة ) أن رسول الله فليا 


قال : «خير صفوف الرجال أوُلهاء 
وشرّها أجزهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها . [مسلم (440) وأبو داود (374) والترمذي 
(114) ولنسائي (813) وابن ماجه )٠٠٠١(‏ وأحمد (9/ 407 07] . وإنما كان خير صفوف النساء أغخرها ؛ لما 
في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال ؛ بخلاف الوقوف في الصف الأول » فإنه مظنة الخالطة لهم . 
(4) صلاة المفردٍ خلفٌ الصف : من كبر للصلاة خلف الصف » ثم دخله ‏ وأدرك فيه الركوع مع الإمام ‏ 
» وهو راكمٌ » فركع قبل أن يصل إلى الصفٌ » فذ كر 


صححت صلاته » فعن أبي بكرة » أنه انتهى إلى النبي 


لأحلام والنهى تمعنى واحد . 


(4) وإذا كان عسبيًا واحيذا 


دخل مع الرجال في الصف . 


عدا 


فقال : «زادك الله حرضاء ولا تعد) .2'0 رواه أحمد ؛ والبخاري» وأبو داود» والنسائي 


ذلك للنبي 
[البخاري (ل/ن وأير داود وعزات كوم والسالي ولام وأحمد وهم 5در +4 +ع)] . وأما من صَلَى منفردًا 

عن الصف » فإن الجمهور رع ضحد من إن كاف ' رثا أحمد ؛ وإسحاق » وحماد » وابن أب بي ليلى ع 
ووكيعٌ » والحسن بن صالح . والنخعي ؛ وابن المنذر: من صلى ركعةً كاملةً علف الصفٌ بطلت صلاته ؛ 
ين رأى رجلاً يصلّي خلف الصف وحده؛ فأمره أن يُعيد الصلاة ور اديه 
؛ عن رجل صلّى خلف الصف وحده؟ فقال : 


فعن وابصة » أن رسول الله 
إلا النسائي . ولفظ أحمدء 


ل : شكل رسول الله :© 


الصلاة) . وأحلد نمكم » وحَسّن هذا 3 
الترمذيٌُ » وإسناد أحمد جيدٌ . وعن على بن شيبان » أن رسول الله يبيج رأى رجلاً يصلّي خلف الصف » 


فوقف » حتى انصرف الرجل ء فقال له : «استقبل صلائك , فلا صلاة لمفردٍ خلف الصف» . رواه أحمد» 


[أبو داود (187) والترمذي )77١(‏ وابن ماجه 6٠٠١4(‏ 


وابن ماجه) والبيهقي » كاب ماج و ناو وأحمن / ©؟) والببهقتي في الكبرى و6( تلم قال 
أحمد : حديث حسيٌ . وقال ابن سيّد الناس : رواته ثقاثٌ معروفون . وتمسَك الجمهور بحديث أبي بكرة» 
قالوا : لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ء ولم يأمره النبي بلي بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة 
الندب ؛ مبالغة في المحافظة على ما هو الأؤلى . قال الكمال بن الهمام : وحمل أثمتنا حديث وابصة على 
الندب » وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ؛ ليوافقا حديث أبي بكرة » إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة ؛ 
لعدم أمره بها . ومن حضرء ولم يجد سعة في الصفٌء ولا فرجة» فقيل : يقف منفردًا » ويكره له جذب 
أحد . وقيل يجذب واحدًا من الصف عالاً بالحكم» بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام, ويستحب للمجذوب 


موافقته . 


(5) تسويةٌ الصفوفٍ , وسدُ القرَج : يسحت للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف» وسد الخلل» قبل 
ن يقبل علينا بوجهه ,قبل أن يكبر» فيقول : (تراصواء 
واعتدلوا». رواه البخاري» ومسلم . |البخاري 5١م‏ ومسلم (غ*4]. ورويا عتهء أن النبي تلق 


الدحول في الصلاة ؛ فعن أنس » أن النبي 


قال : (سَوُوا صفوفكم ؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » . |البخاري (757) ومسلم (*4)] . وعن 
يسوينا في |! لصفوف » كما يفوم القدح' *»» حتى إذا ظن أن 
قد أخذنا ذلك عنه. ومقِتاء أقيل ذات يوم بوجهه ‏ إذا رجل منتيلٌ بصدرو() ٠‏ فقال : َتُسَوْنٌ فوفك 


النعمان بن بشير » قال : كان رسول الله 


أ لبِخَالِمَنٌ ألله بين وجوهكمة؟ . رواه الخمسة » وصشمحه الترمذي »ء رالبخاري (710) ومسلم (485) 


وأبوداود (577) والترمذي (07؟5) والنسائي (603) وابن ماجه (43)] . وروى أحمد » والطيراني سند 


(1) قيل : لا تعد في تأخير امجيء إلى الصلاة؛ وقبل : لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع» وقيل ؛ لا تعد إلى 
مسرعًا . 

(؟) الغرض من ذلك البالغة في نسوية الصفوف . 

(©) منتيدذ : يبارز 


الإنيان إلى الصلاة 


(؛) والمراد من مخالفة الوجوه : حصول العداوة والتنافر والبغضاء . 


0 


ال رسول الله كَقْةِ: وسؤُوا صغوفكم » وحاذوا بين مناكبكم” "© ليتوا 

في أيدي إخوانكم 2 وسدوا الخلل ؛ فإن الشيطان يدخل فيما بينكم ) بمنزلة الخيّف» ,20 رأحمد (ه/ 
7 والهيدسي في المجمع (1/ ))4١‏ . وروى أبو داود والنسائي » والبيهقي» عن أنس » أن النبي كل 
قال : وأتموا الصفٌ المقدم ؛ ثم الذي يليه ء فما كان من نقص » فليكن في الصفٌ المؤخره . [أبو داود (101) 
والنسائي )8١(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ ؟ .])6١‏ وروى ى البزار» يسندٍ حسن» عن ابن عمرء قال : ما من 

تحطوة أعظم أجرًا من عطوة ‏ مشاها رجل إلى فرجةٍ في الصف » فسدّها ٠‏ وروى النسائي » وامحاكم ء 
«من وضل صقّاء وصله الله » ومن قطع صا قطعه الله . 
(845)). وروى الجماعة إلا البخاري » 
والترمذي » عن جابر بن سمرة؛ قال : خخرج علينا رسول الله 5 
الملائكة عند ربها؟» . فقلنا : يا رسول الله » كيف تُْصفٌ الملائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصف الأول» 
ويتراصون في الصفٌ» . [مسلم )4"٠(‏ وأبو داود (171) والنسائي )8١8(‏ وابن ماجه (555)] . 

(7) الترغيبُ في الصف الأول , وميامن الصفوف : تقدّم قول رسول الله : «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصفّ الأول , ثم لم يجدوا إلا أن يشتهموا ا عليهماء لاستهموا» . الحديث . [سبق تخريجم] . وعمن 
أبي سعيد الددري» أن رسول الله رأى في أصحابه تأخبرا عن الصف الأول » فقال لهم : «تقدّموا 
فائتموا بي , وليأم بكم من وراءكمء ولا يزال قومٌ يتأخرون » حتى يؤخرهم اه قن . رواة مسلم » 
0 وأبو داود » واين ماجه [مسلم (م"4) وأبو داود (180) والنسائي (4 لام واين ماجه (00ة)] , 
وروى أبو داود» وابن ماجه ؛ عن عائشة, قالت : قال رسول الله يل : إن الله وملائكته يصلون على 
الذين يصلون على ميامن الصفوف)”" . [أبو داود (51/5) واين ماجه ]٠٠١0(‏ . وعند أحمد » والطبراني 
بسئدٍ صحيح» عن أبي أمامةء أن النبي #ُلِدِ قال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول . 
قالوا: يا رسول الله » وعلى الثاني؟ قال : (إن الله وملائكته يصلّونَ على الصف الأول . قالوا : يا رسول 
الله » وعلى الثاني؟ قال : «وعلى الثاني) . [أحمد (4/ 179) والهيئمي في المجسع (40/9)] . 

(0) التبلِيعُ خلفٌ الإمام : يستحب التبليغ خلف الإمام , عند الحاجة إليه» بأن لم يبلغ صوت الإمام 
المأمومين » أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة » فهو حينكذ بدعةٌ مكروهةٌ » باتفاق الأئمة . 


وابن خزيمة عنه » قال : قال رسول الله 
أبو داود (135) والنسائي (418) 


كم (1/ 515 وابن خر 


» فقال : «ألا تضفُون ؛ كما تُصَفّ 


0 
المسَاجِدٌ ا 
8 1 


١‏ مما اختصٌ الله به هذه الأمةء أن جعل لها الأرض طهورًا ومسجدًاء فأما رجي من ا مسلمين أد ركته 
الصلاة» فليصلٌ حيث أدركته ؛ قال أبو ذرَ : قلت :يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ 


(1) أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل راحب من المصلين محاذيًا وموازيًا لمتكب الآخر . 
(") الحذف : أولاد الضأن الصغار. 


(1) الصواب عن عائشة : «وعلى الذين يصلون الصفوف» . 


١/1 


«المسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ قال ». قلت : كم بينهما؟ قال : «أربعون 


فكلها مسجده . رواه الجماعة . 


ستةً» . ثم قال : «أينما أدركتك الصلاة فصل ؛ فهو مسج 


وف روه 
[البخاري (9777) ومسلم (0 هع والنسائي 1859) وابن ماجه رع دم وأحمد (2/ 055[ 
(5) فضل بنائها : 


ل : نمّن ببى لله 


, عن عثمان » أن النبى مسجدًا » يبتغي به وجه الله » بنى ابله له بين في الجدة)‎ ١ 


متفق عليه . [البخاري (450) ومسلم 80" 3)]. 


". وروى أحمد » وابن حبان » والبزار بسئدٍ صحيح ؛ عن 0 
مسجدًاء ولو كُمَفُخص قطاة لبيضها 000 ١‏ 
وابن أى شيبة (1/ )91١‏ كلهم عن ابن عباس 

(") الدّعاءُ عند التوجه إليها : 
يسن الدعاء » حين التوجه إلى المسجد » بما يأ 
ادقالت َم سلمة : كان رسول ابد 


إني أَعودُ بك أن أضل أو صل أ 


ل : لابسم ابته” ''؛ توكلث على الله ؛ اللهم 


1 
1 
0000 
6 


السئن » وصحححه الترمذي . [أبو 5-0 والترمدي 849 والنسائي 0ه ه) را واب ماجه رك ممع) 
وأحمد (5/ 15" 1لم]. 

> وروى أصحاب السان الثلاثة » وحشنه الترمذي » عن أنس » قال قال رسول اله 4 
خرج من يعنصم الله واتركات فلي الله او حول ولا قرة إلا بالله . يقال له 
الترمذدي (543557)]. 


وكفيت 1 وُقيت . وتنحى عنه الشيطان» ٠‏ زأبو داودر ام) 


9. وروى البخاري » ومسلم»؛ عن ابن عباس ؛ أن النبيّ خرج ! إلى الصلاة » وهو يقول : «اللهم 
اجعل في قلبي نورًاء وفي بَضَري نورًا» وفي سمعي نوراء وعن كيني نورًا» وخلفي نورا وفي عصبي 
نوراء وفي لحمي نورّاء وفي دمي نوزاء وفي شعري نورًا» وفي شري نورًا؛ . وفي رواية لمسلم : (اللهم 
اجعل في قلبي نورًا » وفي لساني نورًا» واجعل في سمعي ورا » وثي بصري 
ومن أمامي نورًا» واجعل من فوقي نوا ومن تحتي نورا» اللهم أعطني نورًاا . [البخاري (3513) ومسلم 
رعتمع. ١‏ 

غ. وروى أحمد » وابن خزيمة» وابن ماجه, وحشنه الحافظ » عن أبي سعيب» أن 
خرج الرجل من ن بيته إلى الصلاة» فقال : اللهه إني أسألك بحقٌّ السائلين عَليك . وبحق تمشاي هذاء فإني 
لم أخرج أَشًَا ولا بطوا' اد ريا ولا سمغةٌ » وخرجت ؛ اتا ء سخطك » وابتغاء مرضاتك » أسألك أن 


تنقذني من النارء» وأن تغفر لي ذنوبي » إنه لا يغفر الذنوب إلا له وَكن اللهُ به سبعين ألف ملك 


ل : («إذا 


يستغفرون له» وأقبل الله عليه بوجهه » حتى يقضي صلاتهه . رابن ماجه (ىلالا) وأحمد 0 


(1) امشخص : اوضع الذي تبيض فيه القطاة , والقطاة ! طائر. 


20-6 ابه وم الأشر والبعر : جحود النعم وعدم شكرها . 


(؟) يصح الدعاء بهذا سوا ارجا إلى و إنى غير 


1١و‎ 


2و 


(4) الدّعاء عند دخولهاء. وعند الخروج منها : 


يسنّ لمن أراد دخول المسجدء أن يدل برجله اليمني » ويقول : أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » 


وسلطانه القديم . من انشيطان الرجيم » بسم الله , اللهم صا نّ على محمد » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي 
أبواب رَحميِك . وإذا أراد الخروج » خرج برجله اليسرى» ويقول : بسم الله » اللهم صل على محمد» 


اللهم اغفر لي ذن نوبي ع ح لي أبواب فضلاك للهم صمي من للك ارب 

(5) فضلٌ السعي إليها. والجلوس فيها 

١‏ روى أحمد » والشيخان ء عن ن أي هريرة» أن الب لنبي يدث قال : «من غدا إلى المسجد وراحء أَعدٌ الله له 
الجنة يلا كلما غدا وراني'؟؟ . (البخاري 3183) ومسلم (183) وأحمد (/ 00 

١‏ وروى أحمدء و! ماجهء وابن خزمة؛ وابن حبان » والترمي وخشتهء والناكم وصتشحه» معن 
: قال : 


أبي سعيدٍء أن النبي إذا رأيتم الرجلٌ يعتاد المسجدّء فاشهدوا له 


١ ك2‎ 


لعو 
و09 وابن ماجه (5 ٠ع‏ وأحمد (9/ 34)ع وأبن حبان (17537) وابن خرعة (5 )١ 5 ١‏ والشاكم 


يَيْرٌ سيد لَه سَنْ “امن باط وَالَوْرِ الآجر» 0 


” 


وك وروى مسلمٌ » عن 1 بي هريرة» أن النبي 


قال : ومن ن تطهّر في بيته » ثم مشى إلى بيت من بيوت 
الله ؛ ليقضي فريضةٌ من فرائض الله » كانت تُطوائه ؛ إحداها تمطّ خطيئته» والأخرى ترفع درجته) . 
[مسلم (135)]. 


ن النبى قال : «المسجد بيت كل 


غ- وروئ الطبراني » والبزار سند صحيح » عل ن أي الدرداى» أن 
تفي » وتكفل الله لمن كان المسجد بيعه بالتؤحء والرحمةء والجواز على ١‏ لصراط ء إلى رضوان الله إلى 
الجنة) . [الهيشمي في المجمع (؟/ 5؟) وعزاه لنطبراني في الأوسط والكبير أما رواية البزار فهي برقم (4554)] . 

ه وتقدّم حديث : ألا أدلكم على ما يمحو الله به المخطاياء ويرفع به الدرجات» . [سبق تخريجه] . 

(5) تحية المسجد : 


روى الجماعة ؛ عن أبى قتادة : أن النبى : (إذا جاء أحد كم المسجد » فليصل سجدتين من قبل 


داود (/5371) وا الترمذي (51) والنسا لنسائي (55؟) وابن ماجه 


ْ 
ع 
3 


أن يجلس» . [البخاري ر 


١‏ روى البيهقى ,”© عن جابرء أن النبي في المسجد الحرام مائةُ ألف صلاةق» وصلاة 


. ]ابن ماجه بنحوه عن جابر (5 14 )١‏ وأحمد 


5 


في مسجدي ألف لاة» وفي بيت ا 
امس 


-١‏ وروى أحمد أن النب 


قال : «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من 


. من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع . والتزل : ما يعد للضيف . (7) حشته السيوطي‎ )١( 


إن 


المساجد , إلا المسجد الحرام ؛ وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بماثة صلاة) . 
[أحمد ع7 عوى لومم 

7 وروى الجماعة, أن النبي يلد قال : (لا يُشَدّ الحالٌء إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام » 
وح ار لأسي .(الطاري زو ل وس زد ا) ررد )5١75(‏ والنسائي (195) 

بن ماجه (05 5 .]0١‏ 
(8) زخرفةٌ المساجدٍ : 

6 روى أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وصحححه ابن حبان» عن أنس » أن النبي‎ -١ 
قال : «لا تقوم الساعة » حتى يتباهى الناس بالمساجده . ولفظ ابن خزيمة : «يأتى على الناس زمانٌ يتباهون‎ 
/5( بالمساجد”"؛ ثم لا يعمّرونها , إلا قليلاًم . [أبو داود (445) والنسائي (1848) وابن ماجه (789) وأحمد‎ 
,])١31 4( 7ه ٠ع وابين خخريمة (؟١) وابن حبان‎ 148 4 


3 وروى أبو داود, وابن حبان » وصبمحه, عن ابن عباس» أن النبي # مين قال :وما نات فيه 


2 


المساجد»”” . زاد أبو داود : قال ابن عباس : ١‏ لَبُرَخْرفئّها » كما زخرفت ا [أبو داود 


(8؛ ؛) وابن حبان (5 .])١31‏ 
"- وروى ابن خخزيمة وتتيلة آنا ععرالر ببناء المساجد » فقال : أكيٌ الناس من المطرء” وإياك أن 
تحمرء أو تصفر؛ فتفتن الناس .”*) رواه البخاري معلقًا . [البخاري معلقًا في كتاب الصلاة باب (77) بنيان 
السجد] . 
(١‏ تنظيفع وتم لبها : . 
١‏ روى أحمد » وأبر داود » والترمذي » وابن ماج وابن حبان بسندٍ جيدٍ » عن عائشة شة » أن النبي 4 


أمر بيناء المساجد في الدور» وأمر بها أن تُتَطّف » وتطيّب . ولفظ أبي داود : كان يأمرنا بالمساجد» أن 
نصنعها في دورناء ونصلح صنعتهاء ونطهرها. وكان عبد الله يُجمّر المسجدء إذا قعد عمر على المنبر. 


[أبوداود (هه 4) والترمذدي (5914) وابن ماجه (8/) وأحمد (1/ 91/9) وابن حبان ])١775(‏ 


3 وعن أنس » قال : قال رسول الله #ييِ: رضت علي أجوز أُمتتي , حتى القذاةٌ يُخرجها الرجل من 
المسجد) . رواه أبو داودء والترمذي » وصتمحه ابن خزية . [أبو داود (411) والترمذي )١410(‏ وابن خزيمة 
لقكلمنم. 

: صيائئها‎ )٠١( 
كذ‎ ١ المساجد بيوت العبادة » فيجب صيانتها من الأقذار» والروائح الكريهة ؛ فعند مسلمء أن النبي‎ 
0 قال : «إن هذه المساجد لا تصلح لشىءٍ من هذا البولٍ» ولا القَذّرء إما هي لذكر الله » وقراءة‎ 


. يتباهون : يتفاحرون . (1)ما أمرت بتشييد المساجد : أي برقع بنائها زيادة على الحاجة‎ )١( 
. (5)أكن الناس من المطر : أي أسترهم  (5) فتفتن الناس : أي تلهيهم‎ 


175 


[مسلم (82؟) وأحمد (©/ 151)] © وعند أحمد بسنل صحيح » أن النبي 0 قال : «إذا تنحّم أحدكمء 
قليغيّب تُحَامَتَةُ أن تصيب جلد مؤمن» أو ثوبه» فتؤذيه) . [أحمد )١109 /١(‏ وابن خرية (1911)) ١‏ 


وروى هو والبخاري , عن أبي هريرة» أن النبي بلي قال : «إذا قام أحدكم في الصلاة » فلا يَيِصَقَنٌ أمامه, 


فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى . ما دام في مصلا ولا عن بمينه » فإن عن يمينه ملكاء ولْيَئِضُقْ عن يساره » 
أو تحت قدمه ء فُيذْفنهاه . [الرسخاري (+؛ ) » وفي الحديث المتفق على صحْته » عن جابر » أن النبي 
قال : دمن أكل النوم » والبعصل» والكراث "© فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتَأذّى مما ب 
نو آدم . [البخاري (4 5ى) وعسلم (34ه) روبع . وخطب عمر يوم الجمعةء فقال : إتكم أيها الناس ) 
تأكلون من شجرتين » لا أراهما إلا يتين ؛ البصل والثوم » لقد رأيت رسول ار إذا وجد ريحهما من 
الرجل » أَمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهماء فَلئمِْهُمَا طبحًا. رواه أحمد » ومسلم» والنسائي 
[مسلم (5519) والنسائي (ل. لام وأحمد ١5 /١(‏ ي88)] ٠‏ 

)١1١(‏ كراهةٌ نشد الضالةء”'" والبيع, والشرائء والشعر: 

فعن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله يلاخ : «من سمع رجلاً ينشد ضالةً في المسجد » فليقل : لا ردّها 
الله عليك . فإن المساجد لم تبن لهذا؛ . رواه مسلم [مسم (ر هع » وعنه» أن النببي 3 قال : «إذا رأيتم 
من يبيعء أو يبتاع في المسجدء فقولوا له : لا أربح الله تجارتك» . رواه النسائي » والترمذي وحسنه» 
[الترمذي (251) والنسائي في اليوم والليلة (105) وابن حبان ])١58-(‏ . وعن عبد الله بن عمر» قال : نهى 
رسول الله ين عن الشراء » والبيع في المسجد » وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تنشد فيه الضالة » ونهى عن 
التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة . رواه الخمسة » وصتمحه الترمذي . رأبو داود )١٠١075(‏ والترمذي (957) 
والنسائي (8١/ا)‏ وابن ماجه (48/ا) وأحمد (9/ 317] ٠‏ 

والشعر المنهي عنه ؛ ما اشتمل على هجو مسلم ء أو مدح ظالم ؛ أو ف فحش » ونحو ذلك :اميا يمان 
حكمة» أو مدحا للإسلام : أو حمًا على ب فإنه لا بأس به ؛ فعن أبي هريرة » أن عمر مر بحسّان ينشد 
في المسجد , فلحظ إليه ,"© قال : قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خيرٌ منك . ثم التفت إلى أبي هريرة» 


م 


فقال : أنشدك بايله 82 أسمعت رسول الله يني يقول : «أجبٍ عني » اللهم أيْده بروح القدس» . < 
قال : نعم . متفق عليه . البخاري (427) رمسم (هى؛ ؟)] ٠‏ 
8 السؤالٌ فيها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اصل السؤال محرّم في المسجد وغيره » إلا لضرورةٍ ؛ فإن كان به ضرورة » 
وسأل في المسجد » ولم يؤذ أحدًاء كتخطية الرقاب » ولم يكذب فيما يرويه » ولم يجهر جهرًا يضر الناس » 
كأن يسأل » والخطيب يخطب » أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به» جاز 

رم أكل هذه الأشياء سباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتيعات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائج 
لكرهة كالدخان والتحشق و والببخر. 


(م) نشد الضالة الشىءٍ الضائع , رم فلحظ إليه : أي نظر إليه شزرًا . 
: ,5 00 وه روح القدس : جبريل . 


و1 


(؟1) رفع الصوتٍ فيها 

يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين » ولو بقراءة القران » ويستثنى من ذلك درس العلم 
فعن ابن عمرء أن النبي ييل خرج على الناس » وهم يصلّون» وقد علت أصواتهم بالقراءة» فقال : «إن 
العاي بالجر يرنه ال لليسر» جلية زلا سور لفك م, على بعض بالقرآن» . رواه أحمد بسندٍ 
صحيح . [أحمد (9/ 98 و 30) واين خرية (0870] . وروي عن أبي سعيدٍ الخدري» أن النبي 
: ألا إن كلكم مناج ريّهء فلا 


اعتكف في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة » فكشف الستر» او 
يوذيَنٌ بعضكم بعضّاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» . رواه أيو داود» والنسائي » والبيهقي » 


6 ٍ 


والحاكم » وقال : صحيحُ على شرط الشيخين . [أبر داود )١١85(‏ والنسائي في فضانا ل القرآن (119) وأحمد 
(5/ 6 9) والبيهقي في الكبرى (5/ )١١‏ والحاكم (1/ ١١51؟)‏ وعبد بن حميد (8859)] - 

)١4(‏ الكلامٌ في المسجدٍ: 

قال اتروى يجرز التحدت بالحديث اللمباح في المسجد , وبأمور الدنيا» وغيرها من المباحات » وإن 
حصل فيه ضحلك ونحوه , ما دام ميانحا ؛ لحديث جابر بن سمرة» قال : كان رسول الله بي لا يقوم من 
مُصَلأه: الذي صَلَى فيه الصبح؛ حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت» قام. قال : وكانوا يتحدثون» 
فيأخذزن في أبرالجاهلية + فيضحدكرن: وتيتسم .1 خرجه مسلم . [مسلم ( دك 

(5) إباحةٌ الأكل ؛ والشرب » والنوم فيها : 


فعن ابن عمر ء قال : كنا في زمن رسول الله كي ننام في ِلسْجدء ليل فيه''؟ , ونحن شيايًا . [أحمد 


(؟/ ؟١١)‏ وبنحوه ابن ماجه (01) وبمعناه البخاري ( 4 والنسائي (51/)] . وقال النووي : ثبت أن أصحاب 
الصّفَّةِ » والغر 
0 ذلك في زمن رسول الله 


ن » وعليًا ؛ وصفوان بن أمية » وجماعاتٍ من الصحابة كانوا ينامون في المسجد » وأن ثمامة 


. قال الشافعي في «الأم1 : وإذا بات المشرك 


في المسجد ء فكذا المسلم . وقال في «المختصر» : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجدٍء إلا المسجد 


الحرام . وقال عبد الله بره الخارك : كنا تأكل على عهد رسول الله بتفت: في المسجد الخبزء واللجم . رواه 


أب ن ماجه بسئدٍ حسان. [ابن ماجه ١(‏ 


(15) تشبيك الأصابع : 
يكره تشبيك الأصابع عند اللخروج إلى الصلاة » وفي المسجد عند انتظارهاء ولا يكره فيما عدا ذلك » 


: «إذا تو ضأأحدّكى فأحسن وضوءه ) ثم 
خخرج عامدًا إلى المسجد » فلا يشبكن بين أصابعه» فإنه في صلاة) . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي . 


ولو كان في المسجد ؛ فعن كعب » قال : قال رسول الله 


[أبو داود (57ه) والترمذي (980) وأحمد (4/ 541)] © وعن أبي سعيد الخدري» قال : دخلت المسجد مع 


رسول الله يتين » فإذا رجلّ جالش وسط المسجد » محتييًا» مُشَبَكًا أصايعه » بعضها على بعض » فأشار إليه 


. تقير فيه : أي ننام وقت القينولة‎ )1١( 
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: »فلم يفطن لإشارته » فالتفت رسول الله ته » فقال : «إذا كان أحد كم في المسجدء فلا 
يشبكنٌ , فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلا ما كان في المسجدء حتى يخرج 
متم . رواة أحمد . [أحمد (49/0)] . 


(10) الصلاة بين السواري : 
يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري ؛ لا رواه الببخاري » ومسلم , عن ابن عمر» أن النبي 


دخل الكعبة» صلَّى بين الساريتين . [البخاري (310") ومسلم ])١53(‏ . وكان سعيد بن جبير » وإبراهيم 
الَيْمِي » وسويد بن عُفْلَة يؤمون قومهم بين الأساطين . وأما المؤتمرن» فتكره صلاتهم بينها عند السعة» 
بسبب قطع الصفوف » ولا تكره عند الضيق » فعن أنس » قال : كنا نُنْهَى عن الصلاة بين السواري وَنُطَرَدُ 
عنها. رواه الحاكم وصتمحه ‏ [الحاكم /1١(‏ 518))] ؛ وعن معاوية بن قَُةَ » عن أبيه » قال : كنا ننهى أن 


» ونطرد عنها طردًا . روآه ابن ماجد [ابن ماجه ])٠١١5(‏ . 


دفي إسناده رجل مجهول, وروى سعيد بن منصور في «اسُننه) النهي عن ذلك من ابن مسعود ؛ وابن 


عباس » وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالفٌ فى الصحابة . 


المواضعُ المسهي عن الضّلاةٍ فيها : ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآنية : 

)١(‏ الصلاةٌ في المقبرةا' : فعند الشيخين » وأحمد » والنسائي » عن عائشةء أن النبي بق قال : «لعنّ 
الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وعند أحمد ؛ ومسلم ؛ عن أبي مرثد الغنويء 
أن النبي ينيد قال : «لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها) . [مسلم (975) وأحمد (4/ ])١185‏ » وعندهما 
أيضاء عن جندب بن عبد الله التتجلي , قال : سمعت رسول الله ين قبل أن يموت بخمس يقول : (إنّ 
مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم » وصالحيهم مساجد, ألا فلا تعخذوا القبور مساجد , إني 
أنهاكم عن ذلك» . [مسلم (5+5)) . وعن عائشة» أن أمّ سلمة ذكرت لرسول الله ييلثة كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة , يقال لها : مارية . فذكرت له ما رأته فيها من الصور » فقال يني : «أوافك قَومٌ إذا مات فيهم العبدٌ 
الصالح , أو الرجل الصالخ ‏ بّنوا على قبره مسجدًا؛ وَصرّروا فيه تلك الصورء أولفك شرار الخلق عند 


الله) . رواه البخاري » ومسلم ء والنسائي . [البخاري )١741(‏ ومسلم (2948)] » وعنه يلين » أنه قال : «لعن 
الله زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد » والسرج . [الترمذي (50©) والنسائي (5045)) ء وحمل 
كني من العلماء النهي على الكراهة ؛ سواء كانت المقبرة أمام المصلّي , أم خلفه » وعتد الظاهرية » النهي 
محمول على التحريم » وأن الصلاة في المقبرة باطلةٌ('2 . وعند الحنابلة كذلك » إذا كانت تمتوي على ثلاثة 
قبور» فأكثر » أمَا ما فيها قبرء أو قبران » فالصلاة فيها صحيحة » مع الكراهة , إذا استقبل القبر » وإلا فلا 


كراهة . 


. النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا من أجل الخوف من البالغة في تعظيم انيت والافتتان به فهو من باب سد الذريعة‎ )١( 


(؟) هذا هو الظاهر الذي لا يبغي العدول عنه بحال » فالأحاديث صحيحة وصريحة في تحر الصلاة عند القبر سواء أكان القبر واحدا أم 


ا 


1١ا/ا‎ 


5) الصلاةٌ في الكنيسة , والبيعة”'! : وقد صلَّى أبو موسى الأشعري » وعمر بن عبد العزير في الكنيسة . 
ولم ير الشعبي » وعطاء» وابن سيرين بالصلاة غيها . قال البخاري : كان ابن عباس يصلَّي في بيعةٍء إلا 
بيعة فيها تماثيل . وقد كتب إلى عمر من ران ؛ أنهم لم يجدوا مكانًا أنظف» ولا أجود من بيع 
ذكتب : انضحوها ماءِ وسِدْرٍ » وصلّوا فيها فيها . وعند الحنفية » والشافعية , القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقًا . 

١‏ الصلاة في ازمة ‏ وازرة وقارعة لطر » وأعطان ابل ؛ امام رفوق الكبة : فعن زيد 
ابن يرة » عن داود بن حصين » عن ابن عمرء أن النيى نهى أن يُصَلَى في سبعة مواطنّ نَّ : «في المزيلة » 
والمجزرة » والمقبرةٍ » وقارعة الطريق » وفي الحمام ‏ وفي أعطان الإبل » وفوق ظهر بيت الله . رواه ابن ماجه ع 
وعبد بن حميد» والترمذي ‏ [انترمذي (24) وابن ماجه (043] » وقال : إسناده ليس بالقري . وعلة النهي 
فى المجزرة » والمزبلة » كونهما محلاً للنجاسة » فتحرم الصلاة فيهماء من غير حائل » ومع الخائل تكره ) عند 
جمهور العلماء» وترم عند أحمد ؛ وأهل الظاهر» وعلة النهي عن الصلاة في مباركِ الإيل» كونها خلقت 
من الجن » وقيل غير ذلك , وحكم الصلاة في مبارك الإيل » كالحكم في سابقه » وعلّة النهي عن الصلاة في 
قارعة الطريق » ما يقع فيه عادةٌ من مرور الناس » وكثرة اللغط الشاغل للقلب » والمؤدي إلى ذهاب 
الدشوع . وأما في ظهر الكعبة ؛ فلأن المصلي في هذه المحالة يكون مصايًا على البيت » لا إليه » وهو خلاف 
الأمرء ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة » خلافا للحنفية القائلين بالجواز» مع الكراهة ؛ لم 
فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام » فقيل : لأنه محل للنجاسة . والقول بالكراهة قول الجمهور» 


إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد » والظاهرية » وأبو: ثور : لاتصخ الصلاة فيه . 


الصلاة في الكعبة صحيحة » لا فرق بين الفرض والنفل ؛ فعن اين عمر ؛ قال : دخل رسول الله 06د 
البيت » هو وأ سامة بن زيد » وبلال» وعثمان بن طلحة » فأغلقوا عليهم الباب ؛ فلما فتحوا كنت أول من 
ولج » فلقيت بلالاً» فسألته : هل صلَى رسول الله ؟ قال : نعمء بين العمودين اليمانيين رواة أحمدء 
والشيخان ٠‏ [البخاري (1550) م ومسلم (5515) (083) وأحمد (0/ ٠‏ 0 


] الستسرةٌ أمامَ امصئلي ا 

)١(‏ حكمُهَا : يستحب للمصلى أن يجعل بين يديه شترةٌ» تمنع المرور أمامهء وتكف بِصِرَةُ عما 
1 ماع # 05 
قال : «إذا صلى أحد كم » فليصل إلى سترةٍ ؛ وَلَيَدْنَ منها» . 
رواه أبو داود» واين ماجه . [أبو داود (591) وابن ماجه (424) »2 وعن ابن عمرء أن رسول الله نيت كان 
إذا حرج يوم العيد» أمر بالحربة » فتوضعٌ بين يديه » فيصلّي إليهاء والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في 
السفر؛ ثم اتخذها الأمراء . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود . [البخاري (454) ومسلم (001) وأبو داود 
” 


وراءها ؛ لحدي يث أبي سعيدٍ » أن رسول الله 


زع البيعة : معبد اليهود . 


و1 


ويرى الخنفية » والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خحوف مرور أحدٍ بين يديه » فإذا أمن 
صلى في فضا ٍ» وليس بين يديه 
شي . رواه أحمد » وأبو داود » ورواه البيهقي » | أبر داود زا الم وأحمد (1/ 714 والبيهقي في !١‏ لكبرى (؟/ 

577)]» وقال : وله شاهد يإسناد أصح من هذاء عن الفضل بن عباس . 

(1) بم تتحققٌ : وهي تتحقق بكلّ شيء» ينصبه المصلّي تلقاء وجهد» ولو كان نهاية فرشه ؛ فعن سبرة 
ابن معبد » قال : قال رسول الله «إذا صلّى أحدكمء َلْيَشتيدِ لصلاته» ولو بسهم . رواه أحمدء 
والحاكمء [أحمد (49 )٠‏ والحاكم /١(‏ 505 وقال : صحيع على شرط مسليء وقال الهيشني : رجال 
أحمد رجال الصحيح . وعن أبي هريرة» قال : قال أبو القاسم كلة: 9 
وجهه شيئّاء فإن لم , يجد شيئًا » فُلينْصِبْ عصّاء فإن لم يكن معه عضًا قالط عوا ولا يشر ها مرايين 
يَدَيْه ؛ . روأه أحمد » وأبو داود » وابن حبان وصختحه» كما صتمحه أحمد » واب بن المديني ؛ [أبر داود (385) 

ماجه (94) وأحمد (؟/ ) وابن حبان (05١)]ء‏ وقال البيهقي : لا بأس بهذا الحديث في هذا 
م يي أنه صلَّى إلى الأسطوانة ا لني في مسجدهء وأنه صلى إلى شجرقء 
وأنه صلّى إلى السرير؛ وعليه عائشة مضطجعة”'*, وأنه صلّى إلى راحلته» كما صلّى إلى آخيرة الرحل . 
وعن طلحة » قال : كنا نصلّي , والدوابٌ تمك بين أيديناء فذكر ذلك للنبي فقال : «مؤخرة الحل 27 
تكون بين يدي أحدكمء ثم لا يضره ما مر عليه». رواه أحمدء ومسلم؛ وأبو داودء وابن ماجدع 
والترمذي , [مسلم (455) (45 )١‏ وأبر داود (هى1) والترمذي (9”) وابن ماجه (+94) وأحمد (5/ 1)555, 
وقال : حسن صحيح . 

لاسرا الأناع شيرة ناترم روط ميزه الام سا بر يلق فين عمروٍ بن شُعَئِب ؛ عن أبيهع 
عن جدهء قال : هبطنا مع رسول الله لي من فَيِ أذائجر”/؛ فحضرت الصلاةء فصلَى إلى جدارء 
فاتخذه قبلة» ونحن خلفه» فجاءت بَهمة”** تمر بين يديه » فما زال يُدَارئها'”؟؛ حتى لصق بطنه بالجدارء 
ومرّت من ورائه . رواه أحمد » وأبو داود [أبو داود (20)]. وعن اين عباس ء قال : أقبلت راكيًا على أتانِ» 
وأنا يوملٍ قد ناهزت الاحتلام” 2 والنبي يي يصلي بالناس بمتى » فمررث بين يدي بعض الصف ء 
فأرسلت الأتان ترتع ”27 ودخلت في الصفٌء فلم ينكر ذلك على أحدٌ . رواه الجماعة . [البخاري (45) 
ومسلم )5١5(‏ وابو داود )2١(‏ والترمذي (10”") والنسائي (951) وابن ماجه (4417)], ففى هذه الأحاديث 
ما يدل على جوز المرور بين يدي المأموم ء وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام » والمنفرد . 

(4) استحبابٌ القُرْبِ منها : قال البغوي : استحت أهل العلم الدّنو من السترة » بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف , وفي الحديث المتقدم : «وليدتُ منهاه . وعن بلال أنه 


مرور أحاٍ بين يديه » فلا يستمحت ؛ لحديث ابن عباس » أن النبي 


. يؤخذ منه جواز الصلاة إلى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث » ولم يصح‎ )١( 


)١(‏ مؤخخرة بضم أوله وكسر الناء وفتحها : المدشبة التي في آخر الرحل . (؟) الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب 
مكة. 

(4) البهمة : ولد الضأن . (5) يدارئها : يدافعها , 

(3) ناهزت الاحتلام : أي قاربت البلوغ . (7) الرتع : الرعي . 


7و1 


صلَى وبينه وبين المجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد , والنسائي » ومعناه للبخاري ا 
7 (2 06 وأجياة 150 )))» وعن سهل بن سعد ؛ قال : كان بين مُصَلَّى رسو ول 
واه البخاري » ومسلم . (البخاري (435) ومسلم (34)|. 

(8) غريم 5 يدي المصلّي , وسترته : الأحاديث تدلّ على حرمة المرور بين يدي 0 
ن سعيدٍ» قال : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُمَيِم 

يدي المصلي؟ فقال أبو مجهيم : قال ل ال 


20 


3 
رو 


وسترته . وأن للف يعت من اكاك ؛ فعن 


أه 


تي 200) ومسيم (/3.19) وأبر داود )7١1(‏ ذا 


قال : هلو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه» كان لأن يقوم 


ذي (>*©) والنسائي (© د7) وابن ماجه 


(1)345» وعن زيد بن خخالد , أن النبي 


أربعين خرينًا خير له من أن يمر بين يديه) . رواه البزار بسنل صحيج , 


فى المجمم (7 57)|. قال ابن القيم : قال ابن 
الحدي يثء إما هو إذا صلى الرجل إلى سترة » فأما إذا لم ب و 00 
أبو حاتم”” "ل :ذللق ث » بما رواه في «صحيحه) ؛ عن المطلب ؛ بن أبي وداعة» قال ل : رأيت النبي 
فرغ من طوافه» أتى حاشية المطاف : فصلَى ركعتين نء وليس بينه وبين الطوافين أحدٌ ٠‏ (التسائي (, 
وابن خخريمة )8١(‏ وابن حبان (555؟)] |. قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليلٌ على إباحة مرور المرء بين يدي 
المصلى . إذا صلَى إلى غير سخرة» وفي دليل واضح على » أن التغليظ الذي روي في م ين بدي المصي » 
إما أريد بذلك إذا كان المصلّي يصلي إلى سترة» دون الذي يصلّي إلى غير سترةٍ يستتر بها. قال 
أبو حاتم : ذكر البيان» بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبى 'تة: سترةٌ . ثم ساق من حديث 
يصلي حذو الراكن الأسود ؛ والرجال والنساء يمرون بين يديه » ما يبنهم 


المطلب » قال : رايت النبى 
وبينه سترةٌ . وفي «الروضة» : لو صلَى !! لى غير سفرة» أو كانت وتباعد منهاء فالأصع؛ أنه ليس له 
الدفع ؛ لتقصيره » ولا يحرم المرور حينكذ بين ع يديه وتكن الأول تزاقه: 

(5) مشروعيةُ دفع امار بين يدي المصلي : إذا اتخذ المصلي سترةٌ » يشرع له أن يدفع المارٌ بين يديه ؛ 
إنسانًا كان » أو حيوانًا » أما إذا كان المرور خارج السترة , فلا يشرع الدفع » ولا يضره المرور ؛ فعن حميد بن 
هلال » قال : بينا أنا وصاحب لي تتذاكر حديًا » إذ قال أبو صالح الشمان ن : أنا أحدئك ما سمعت عن أبي 
سعيدٍ » ورأيت منه » قال بنما أن مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شىمٍ يستره من الناس » إذ 
ل ف 0 


مرور مطلقًا ولو لم يجد 
قدار الإثم الذي يلحقه 


و*) قلم يجت مسافًا : أي ميا 


و ك0 أبي سعيد ء فعاد ؛ ليجتاز ؛ فدفعه فى نحره اشن من الدفعة الاولى ؛ فمثل قائمَّاء ونال من ابي 


سعيد ”227 ثم ات روانا» فشكا إليد ما لفيا وفاعال أبو,شعيد.غلى. مروان + 


يقول : وإذا صلى أحدكم الك 


فقال : مالك ولابن أخيك أبو سعيدٍ : سمعت النبي 


شىعٍ يستره من الناس 3 اراد اح أن 
البخار ري » ومسلم . [البخاري (3.9) ومسلء (د .3 (29؟)], 
(7) لا يقطغ الصلاة شي : ذهب علي ؛ وعنمان ؛ وا 
وسفيان الشوري» والأحناف إلى » أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ لحديث أبي داود» عن أبي الودّاك ع 
قال ؛ مم شاب من قريش 


ثلاث مرات» فلما انصرف » 


5 أبي سعيد ٠‏ وهو يصلى ) قدفعه ؛ ثم عاد فدفعه, ثم عاد لدقعه) 
إن الصلاة لا يقطعها شي 3 قال الرسول 
ما استطعتم ؟؛ فإنه شيطان» . [أبو داود و 0 


يباح في الصلاة ما يأتي : 
اليكاع) والتأوم» والأنين ؛ سواء أكان ذلك من خخعشية الله» أم كان لغير ذلك ؟؛ كالتأوه 3 
م له 


ال ل ور ل ا 0 : 
عق حيرا شهدا زنك 29 زمرم :٠ن].‏ والآية تشمل المصلّي وغيره . وعن عبد الله بن الشخيرء 


قال : رأيت رسول الله 27 


وفي صدره أزيز كأزيز الم من البكاء .0 رواه أحمدء وأبو داود» 
والنسائي » والترمذي وصشححه . (أبر داود (304) والتسائي (8١؟١)‏ وأحمد (4/ 53)» وقا! لعي : ما كان 
فينا فارسر يوم بدرء غير المداد بن الأسود" ولقد رأيتنا» وما فينا قائخ خ» إلا رسول الله 


يصلي » ويبكي . حتى أصبح .ار 


رضي الله عنها - في حديث مرض رسول الله 


ان (0ت 7 ؟) ا خريمة (895)]» وعن عائشة - 


فيه؛ أن رسول الله 
؛ أن يصلّي بالناس» . قالت عائشة : يا رسول الله » إن أبا بكر رجلٌ رقينٌ ؛ لا يملك دمعهء وإنه إذا قرا 


القران» بككى . قالت : وما قلت ذلك » إلا كراهية أن يتأثم الناس 


كر "02 أن يككون أول من قام مقام 


» فقال : «مروا أبا بكرء فنيصل بالناس . نكن صواحِبُ يوسف » 


لل أٌ 
. رواهة أحمد؛ 


وابوداود» وابن حبان » والترمذي وصحمحه. [البخاري (9الا) ومسلم )4١8(‏ (35) (90) وأحمد (3/ 


على صلاة أبي بكر بائنام, ؛ مع أنه أخخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء : دليلٌ على 


5 


لبكاء من خدشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلي 


)أي أن عائشة 


إكرامهن با في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف 


١م‎ 


يَعْرْنَ ص 7 بوسف :185 قشع نَشِيجةُ .7 أ روآه م وسعيد بن منصور» وابن ١‏ 
ا ا ال ن» بأن البكاء في العا مبطل لها 
إن ظهر منه حرفان ؛ سواء أكان من خشية اله » أم لا . وقولهم : إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما . 
غير مُسَلم ؛ فالبكاء شيم » والكلام شىءٌ آخر. 


(؟) الالتفاث عند الحاجة : فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي 
ينا وشمالاً» ولا يلوي عنقه خلف ظهره . رواه أحمد .| أحمد (578)). وروى أبو داود» أن النبى 
جعل يصلي » وهو يلتفت إلى الشُّغب . قال أبو داود : وكان أرسل ارا لي الت الل يدن 
[أبو دود (1)30» وعن أنس بن سيرين » قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف لشىءٍ ''؛ وهو في الصلاة 
ينظر إليه . رواه أحمد . فإن كان الالتفات لغير حاجة » كره تنزيهًا ؛ لمنافاته التشوع , والإقبال على الله » 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألت رسول الله #انة عن التلفت في الصلاة؟ فقال : «اختلاس » 
ا العبدة”"' . رواه أحمد » وال لبخاري:؛ والنسائي » وأبو داود . [البخاري (81/) 
ني (هة١١)‏ وأحمد (/ ١167ء‏ وعن أبي الدرداء ظث» مرفوتًا : «يأيها الناس » إياكم 
اع نخدا ل ل ا في الفرائض» . رواه أحمد, [أحمد 
(5/ 117) ولجمع ور 1)6ء وعن أنس » قال : قال لي رسول الله : وإياك والالتفات في الصلاة ؛ فإن 
الالتفات في الصلاة هلكةٌ , فإن كان ولابد» ففي التطوعء لا في الفريضة» . رواه الترمذي وصحه . 
[الترمدي (1)284ء وفي حديث الحارث الأشعري , أن النبي يي قال : «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس 
كلماتٍ أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فيه : 0 .. وإن الله أمركم بالصلاة » فإذا صأيتم فلا 
تلفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته , ما لم يلتفت» , رواه أحمدء باسني [الترمدي 
ل : «لا يزال الله 


مقبلاً على العبد. وهو في صلاته ء ما لم يَلتفت » فإذا النفت ؛ انصرفٌ عنه) ا داودء 


2 


(5855) وأحسد )15١/4(‏ (505) وابن حبان (5555)]» وعن أبي ذر » أن النببي 


[أبو داود (305) والسائي )١١34(‏ وأحسد (5) 00075 وقال : صحيح الإسناد . هذا كلّه في الالتفات 
بانوجه » أما الالتفات بجميع البدن , والتحوّل به عن القبلة » فهو مبطلٌ للصلاة» اتفائًا ؛ للإخلال يواجب 
الاستقبال. 


(7) قتلّ الحيةء والعقرب » والزنايير» ونحو ذلك من كل ما يضرُء وإن أذى قلّها إلى عمل 
كثير : فعن أبي هريرة أن النبي بان قال : «اقتلوا الأسْوَديْن0 !2 فى الصلاة؛ الخية ؛ والعقرب» . رواه 


. النشيج : رفع الصوت بالبكاء . (؟) يستشرف لشيءٍ : أي يرفع بصره إليه‎ )١( 
. الاختلاسس أخد الشىء بسرعة ؛ أي أن الشيطا أخمدذ من الصلاة بسبب الالتفات‎ )"( 
. اقتلوا الأ : يطلق على الخية والعقرب لفظ الأسودين تغايتاء ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية‎ )4( 


1١م‎ 


أده وأصحاب السنن » وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن صحيحٌُ . [أبو داود (471) والترمذي 
(55) والنسائي )15١1(‏ وابن ماجد (154) وأحمد (5/ 59ر4 ؟ وممم] . 


(4) المشئ اليسيز لحاجة : فعن عائشة » قالت : كان رسول ١‏ 
مغلقٌ ؛ فجئت » فاستفئحت » فمشى » ففتح لي » ثم رجع إلى مصلاه . ووصّفَت أن الباب في القبلة . رواه 


الحميد: وأَف داود» والنسائي » والترمذي وحشّنه , [أبو داود (495) والترمذي )٠ ١(‏ والنسائي 
وأحمد (د/ ١‏ » ومعنى , أن الباب في القبلة » أي ؛ جهتها » فهر لم يتحول عن القبلة » حينما تقدّم لفتح 
الباب , وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذاء ما جاء عنهاء أنه كان يني يصلّي » فإذا استفتح إنسانٌ 
الباب » فتح الباب ما كان في القبلة » أو عن بمينه » أو عن يسارهء ولا يَشْتذُبر القبلة . رواه الدارقطني . 
[اندارقطني (87 0 » وعن الأزرق بن قيس » قال : كان أبو بَورّة الأسلمي الأخوار زد" على حرف نهر 
وقد جعر ل اللجام في يده ؛ وجعل يصلي » فجعلت الدابة تَنَكُصٌُ 6(") وجعل يتأخر معهاء فقال رجلٌ من 
الخوارج : اللهم اخز هذا الشيخ » كيف يصلَّي ؟ فلما صلّى » قال : قد سمعت مقالكم » غزوت مع رسول 
الله يت سنّاء أو سبا ء أو ثمانياء فشهدت أمره وتيسيره» فكان رجوعي مع دابتي أهون على من تركهاء 
فتنزع إلى مألفها »0" فيشيّ عليّ . وصلّى أبو برزة العصر ركعتين .0؟) رواه أحمد » والبخاري » والبيهقي . 
[البخاري 05119 وأحمد 450/4 وأما المشي الكثير» فقد قال الحافظ في «الفتح) : أجمع الفقهاء 
على ؛ أن المشي الكثير في انصلاة المفروضة يبطلها ؛ فيحمل حديث أبي برزة على القليل . 


(5) حمل الصبي , وتعلقه بالمصلي : فعن أبي قتادة أن النبي بِيِةٍ صلى ء وأْمَامَةٌ بنتُ زينب7* ابنة 
النبي يِب على رقبته» فإذا ركع وضعها ؛ وإذا قام من سجوده أخذهاء تأعادها على رقبته » فقال عامكع 
ولم أسأله : أي صلاة هي؟ قال ابن جريج : وحدّئت عن زيد بن أبي عتاب » عن عمرر بن سليم , أنها صلاة 
الصبح . [البخاري (813) ومسلم رومع ء قال ابو عبد الرحمنة'2 : جوّده . أي ؛ جوّد ابن جريج إسناد 
الحديث . الذي فيه أنها صلاة الصبح . رواه أحمد » والنسائي ؛ وغيرهما . قال الفاكهاني : وكأن السرٌ في 
حمله ين أمامة في الصلاة ؛ دَفمًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن » فخالفهم في ذلك » 


حتى في الصلاة ؛ للمبالغة في ردعهم » والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول . وعن عبد الله بن شداد» 
في إحدى صلاة الْعَشِي ) (الظهرء أو !! لعصر» وهو حاملٌ 
فوضعه , ثم كبر للصلاة » فصلَى » فسجد بين ظَهْري صلاته سجدةٌ 
أطالها » قال : فرفعت رأسي » فإذا الصبئ على ظهر رسول الله ند » وهو ساجدٌّ » فرجعت إلي سجودي» 
فلما قضى رسول الله يََنِتٍ الصلاة» قال الناس : يا رسول الله : إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدةٌ 


عن أبيه» قال : خرج علينا رسول الله 
«حَسَئًا» أو حْسَيْنًا) فتقدّم النبي 


رم الأهواز (م) تنكص : أي ترجع - 
و فتترع : أي تعود إلى اللكان الذي ألفته . زع لسفرة. 
م عي ابئة أبي العاص بن الربيع . بم هو عبد الله بن الإمام أحمد . 


انيلا 


أطلتها» حتى ظننا أنه قد حدث أمدء أو أنه يوحى إليك! 


فكرهت أن أعجّله » حتى بد يقضِي حاجته) . رواه أحمد . والدسائي ؛ والتاكم . [النسائي )١١40(‏ وأحمد (3/ 


17 واخاكم (75 ])١57‏ . قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعى ‏ رحمه الله تعا! - ومن واققى أنه 
يجوز حمل الصبي . والصبية » وغيرهما من الحيوان الطاهر » فى صلاة الفر ض ء وصلاة النفل » ويجوز ذلك 


للإمام والمأموم . وحمله أصحاب مالك 


على النافلة » ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل 


فاسدٌ ؛ لأن قوله . صريحٌ » أو كالصريح ف أنه كان في الفريطة» وقد سيق » أن لك كان في 


» وبعضهمء أنه خاصٌ بالنبي يليه » وبعضهمء أنه 
كان ل : وكلّ هذه الدعاوى باطلةٌ ومردودةٌ ؛ 2 لا دليل عليهاء ولا ضرورة إليهاء بل الحديث 


فريضة الصبح . قال : وادعى بعض ا 


لك 


صحيحٌ يخ في جواز ذلك . وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمي طاهرٌ» وما في جوفه معفؤٌ 
عنه ؛ لكونه في معدته , وثياب الأطفال تحمل على الطهارة » ودلائل الشرع متظاهرةٌ على هذا . والأفعال فى 

ٍِ ٍِ 570 2 3 ته يٍِ 
الصلاة لا تبطلهاء إذا قلت أو تفوقت » وفعل النبى بنج هذاء بيانًا للجواز, وتنبيهًا به على هذه القواعد 
التي ذكرتها ‏ وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان المخطّابى , أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد 


فحملها في الصلاة ؛ لكونها كانت تتعلّق به يذ » فلم يرفعها فإذا قام» بقيت معه . قال : ولا يتوم أنه 
حملها مرةٌ أخرى عمدًا ؛ لأنه عمل كثير» ويشغل القلب » وإذا كان عَلّم الخميصة شغله » فكيف لا يشغله 
هذا؟ هذا كلام الْخطّابي ‏ رحمه الله تعالى - وهو باطل» ودعوى مجردةٌ . وما يردّها قوله في «صحيح 
مسلم) : فإذا قام حملها. وقوله : فإذا رفع من السجود, أعادها . وقوله في رواية غير مسلم : تحرج عليناء 
١‏ 

حاملاً أَمَامَةً ؛ فصلى . .. فذكر الحديث , وأما قضية الخميصة؛ فلأنها تشغل القلب بلا فائدة» وحمل 
أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب , وإن شغله » فيترتب عليه فوائد » وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره» فأصل ذلك 
الشغل لهذه الفوائد. بخلاف الخميصة , فالصواب الذي لا معدل عنه » أن الحديث كان لبيان الجواز» 
والتنبيه على هذه الفوائد , فهو جائرٌ لنا» وشرع مستمد للمسلمين إلى يوم الدين ٠»‏ والله أعلم , 

(5) إلقاء السّلام على المصلّي , ومخاطبئه , وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سَلَم عليه 
أوخاطبه: فعن جابر بن عبد الله , قال : أرسلني رسول الله بين » وهو مُتُطَلِقٌ إلى بي الْضطلي» 
فأتيته » وهو يصا على .بعيزة ‏ فكلصا ثقاك بيده :هكد :.ثم كلمت تقال ريده :تمكذا رأشان يهام رأنا 


أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. فلما فرغء قال : «ما فعلت في الذي أرسلتك ؛ فإنه لم بمنعني من أن أَرد 
عليك » إلا أ 0 أصلى ؟) . رواة أحمد» ومسلم . [مسام وندق ولاخ وأسمد ول زعم قسمم ل 


وعن عبد الله بن عمرء عن صهيب » انه قال : مررت برسول الله ينيد » وهو ي » فسلمت » 


إشارة؛ وقال : لا أعلمه إلا قال : إشارةٌ ياصبعه . رواه أحمد» والترمذي وصتمحه . (أبر داود (8؟8) 


والترمدي (7007) «النسائي و50 وأحنه 49/ ؟*مم) . وعنه» قال : قلت لبلالٍ كيف. كان النبى 


يرد عليهم » حين كانوا يسلمون فى الصلاة؟ قال : كان يشير 00 
جم 0 م با رو و2 : ب 


1١م4‎ 


وصححه الترمذي . [أبو داود (470) والترمذي (6348) وأحمد (5/ 18)]. وعن أنس » أن النبي 
يشير في الصلاة . رواه أحمد ء وأبو داود» وابن مزيمة» [أبو داود (441) وأحمد (7/ 178) وابن خزية 
(885]؛ وهو صحيح الإسداد . ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع . أو باليد جميعهاء أو بالإيماء بالرأس » 
كيك رعو برل 

(19) التسبيخ , والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال » والتصفيق لانساء , إذا عرض أُمدْ من الأمور» كتنبيه 
الإمام إذا أخطأ ؛ وكالإذن للداحل» أو الإرشاد للأعمى ؛ أو نحو ذلك »؛ فعن سهل بن سعدٍ الساعدي » 
عن النبي 2 : من نابه شى في صلاته » فليقل : سبحان الله . إنما التصفيق للنساء ء والدّ التسبيح للرجال» . 
رواه أحمد , وأبو داود» والنسائي . [البخاري (184) ومسلم (451) وأبو داود ( والساي رو 207ل 
وأحمد (ه/ .]05٠١‏ 

(8) الفتخ على الإمام : إذا ن نسي الإمام آيدّ يفتح عليه المؤتع » فيذكره تلك الآية ؛ سواء كان قرأ القدر 
الواجب » أم لا؛ فعن ن ابن عمرء أن النبي صلّى صلاةً» فقرأ فيهاء فالتبس عليه, فلما فرغ » قال 
لأبي : بأشهدت معنا؟؟ . قال : نعم . قال : «فما منعك أن تفتح علي؟ . رواه أبو داود» وغيره ورجاله 
ثقاثٌ . رأبو داود (300) والحاكم /١(‏ 17/7) وابن حبان (017437]. 

(9) حمدُ الله عند العطاس , أو عند حدوثٍ نعمةٍ” ىر : فعن رفاعة بن رافع ؛ قال : صلّيت خلف رسول 
الله يك فعطست » فقلت : الحمد لله ؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضى . فلما 
صلّى رسول الله #لؤقال : «من المتكلم في الصلاة؟» . فلم يتكلّم أحدٌ» ثم قال الثانية ة . فلم يتكلم أحدء 


ثم قال الثالثة . فقال رفاعة : أنا يا رسول الله » فقال : «والذي نفس محمد بيده» لقد ابتدَرَها يضعٌ وثلائون 
ا ل 2 . روأه النسائي » والترمذي » [الترمذي (4١؟)‏ والنسائي .])٠١71(‏ ورواه البخاري 
بلفظ آخر . [البخاري (0/84]. 

)٠ 3‏ السجوةٌ على ياب المصلّي » أو عمامته لعذر : فعن ابن عباس » أن النبي ود صلّى في توب 
واحدٍ ؛ يتقي بفضوله حرّ الأرض وبردها . رواه أحمد بسندٍ صحيج ٠‏ [أحمد /1١(‏ 057)]. فإن كان لغير 
عذر؛ كره. 

)١١(‏ تلخيصٌ بقيةٍ الأعمالٍ المباحة في الصَّلاةٍ : لخص ابن القيم بعض الأعمال المباحة » التي كان 
يعملها رسول الله يتفي الصلاة » فقال : وكان يَييصلّي , وعائشة معترضةٌ بينه وبين القبلة » فإذا مسجد 
غمزها بيده , فقبضت رجلها ء وإذا قام» بسطتها . [البخاري (781) ومسلم (01)]. وكان يي يصلي ) 
فجاءه الشيطان ؛ يقطع عليه صلاته» فأخذه فخنقه, حتى سال لعابه على يدهء وكان يصلي على 
لمنبر”"©: ويركع عليه » فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى؛ فسجد على الأرض »؛ ثم صعد عليه» وكان 
يصلّي إلى جدار؛ فجاءت بهيمةٌ تم بين يديه » فما زال يدارئها , "كحتى لصق بطنه بالجدار» ومرّت من 


(1)أما كظم التثاؤب فإنه مستحب ؛ ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي يللد قال : وإذا تناءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع 
ولا يقل وهاه فإن ذلك من الشيطان ؛ يضحك منه» ‏ 
(؟) كان لمبره لئلاث درجات » وكان يفعل ذلك يراه المصلوت خلفه فيتعلمون الصلاة منه 


حدلا 


ورائه » وكان يصلّي , فجاءته جاريتان من بني عبد المعللب » قد اقتتلتاء فأخذهما بيده» فنزع إحداهما من 
الأخرى » وهر في الصلاة . ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتي النبي ظل قتزع بينهماء أو فرق بينهماء ولم 
ينصرف ء وكان يصلّي » فمرٌ بين يديه غلامٌ » فقال ببده : هكذا .''2 فرجع » ومرّت بين يديه جاريةٌ » فقال 
بيده : هكذا . فمضتء فلما صلَى رسول الله قال : «هنّ أغلب» . ذكره الإمام أحمد» وهو في 
السنن . [أحمد (1/ 514) وابن ماجه (848)] وكان ينفخ في صلاته» وأما حديث : «النفخ في الصلاة 
كلام) . فلا أصل له عن رسول الله إِبدء وإثفا رواه سعيدٌ في «سننه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
من قوله . إن صم وكان ييكي في صلاته » وكان يتنحنح في صلاته . قال علي بن أبي طالب ض : كان 
لى من رسول الله بُبِة ساعة آنيه فيها » فإذا أنيته » استأذنت » فإن وجدته يصلّي ) تنحنح » فدخلت »؛ وإن 
مدخلٌ من 
الايل والنهارء وكنت إذا دخلت عليه » وهو يصلي , تنحنح . [النسائي )١١1١(‏ وابن ماجه (5104) وأحمد 
(1/ 21097 رواه أحمد» وعمل به فكان يتنحنح في صلاته » ولا يرى التحنحة مبطلةٌ للصلاة» وكان 
يصلّي حافيًا تارةٌ, ومنتعلاً أخرى . كذا قال عبد الله بن عمرء وأمر بالصلاة بالنعل ؛ مخالفةٌ لليهود » وكان 
يصلّي في الثوب الواحد » وفي الثويين تارةٌ» وهو أكثر . 

(؟1) القراءةٌ من المضحفٍ : وكان ذكوان مولى عائشة يؤمها في رمضان من المصحف . رواه مالك . 
[ رواه البخارى معلقا فى كتاب الأذان باب 34 ] وهذا مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانًا في 
صلاته » لم تبطل » ولو نظر في مكتوب غير القرآن , وردد ما فيه في نفسه , لم تبطل صلاته » وإن طال ؛ لكن 
يكره . نصّ عليه الشافعي في «الإملاء» . 

)١7(‏ شغلُ القلب بغيرٍ أعمال الصّلاةٍ : فعن أبي هريرة » أن النبي يد قال : «إذا نودي للصلاة » أدبر 
الشيطان » وله ضراط » حتى لا يَسشْمّع الأذالَ » فإذا قضي الأذان, أقبل » فإذا توب بها”"©» أدبر» فإذا قضى 
التغويب » أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول : اذكر كذاء اذكر كذا. لما لم يكن يذكرء حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى » فإن لم يدر أحدكم ثلانًا صلّى » أم أربعاء فليسجد سجدتين» وهو جالسٌ» . 
رواه البخاري » ومسلم» [البخاري (108) ومسلم (785) )١9(‏ وأحمد (؟/ 2]051 وقال البخاري : قال 


وجدته فارغًاء أذن لي . ذكره النسائي » وأحمد , ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله # 


عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة . [البخاري تعليفًا (5/ 2])584 ومع أن الصلاة في هذه الحالة 
صحيحةٌ مجزئةٌ »” فإنه ينبغي للمصلّي » أن يقبل بقليه على ربهء ويصرف عنه الشواغل » بالتفكير في 
معنى الآيات » والتفهم لحكمة كلّ عمل من أعمال الصلاة ؛ فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل 
منها ؛ فعند أبي داودء والنسائي , وابن حبان؛ عن عمار بن ياسرء قال : سمعت رسول الله َلك 
يقول : (إن الرجل لينصرف » وما كتب له إلا عشْدٍ صلاتهء تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء 
خمسها » ربعهاء ثلثها » نصفها» . [أير داود (95/) والنسائي في الكبرى (9/ 85 5) وابن حيان (1875)] 


. فقال بيده هكذا : أي أشار بها ليرجع‎ )١( . يدارئها : أي يدفعها‎ )١( 
. فإذا ثوب بها : أي أقيمت . (؟) ولا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع‎ )1( 


ليلا 


وروى البزار» عن ابن عباس » أن النبي #َثةٍ قال : «قال الله و : إها أََِلُ الصلاة من تواضع بها ؛ 
لعظمتي 20٠١‏ ولم يشمطل بها على خلقي +0" ولم ِيث مصًا على معصيتي 209 وقطع النهار في ذكري » 
ورحم المسكنٌ» وابنَ السبيل» والأرملة» ورحم المصاب , ذلك نوره كنور الشمس ؛ أكلؤه بعزتي ,© 
وأستحفظه ملائكتي » أجعلُ له في الظلمةٍ نورًا » وفي الجهالة حلماء ومثله في لقي » كمثل الفردوس في 
الجنة؛ . [البرار (44 8 . وروى أبو داود» عن زيد بن خخالد» أن النبي يد قال : «من توضاء فأحسن 
وضوءه » ثم صلّى ركعتين» لا يسهو فيهماء غفر له ما تقدّم من ذنبه» . [أبر داود (ه:3)] . وروى مسلمء 
عبن عثمان بن أبي العاص » قال : قلت : يا رسول الله » إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي » وبين 
يسارك ثلانا» . قال : ففعلت » فأذهبه الله عني .[مسلم (+070)] ؛ وروي عدن أبي هريرة» أن رسول الله 
قال : «قال الله ويل : قسمت الصلاطا©» شي 9 عبدي نصفين» وي ما سألء فإذا 
قال : #الكند َه رب ا . قال اله وكيك : حمدئي عبدي» وإذا قال اقل 
يتم ا [الفائحة :ع . قال ولك : أثنى على عبدي » وإذا قال : #إمديك يور دين( الفائحة : ؛] . قال 
0 . وإذا قال 0 0 0 : هذا 


: «ذاك شيطان يقال له : خنربٌ . فإذا أحسستهء فتعوّذ بالله منهء واتفل عن 


20 5 لان» |الفائمة : 5 0 ٠.‏ قال ا 56 لبي ما سألن ٠‏ [مسلم 00 
رأ داود (851) والترمذي (1505) والنسائي (5/ 115) وأحمد (1/ لفك همك 470)]. 


يكره للمصلّي » أن يترك سنة من سان الصلاة المنقدم ذكرها » ويكره له أيضًا ما يأتي : 

)١(‏ العبثُ بثربه؛ أو ببدنه, إلا إذا دعت إليه الحاجةٌ: فإنه حينذٍ لا يكره : فمن معقبء 
قال : سألت النبي يل » عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: (لا تمسح الحصىء وأنت تصلَّي » فإن 
كنت لا بد فاعلء فواحدةٌ؛ تسوية الحصى» . رواه المجماعة [البخاري )١١07(‏ ومسلم (317) وأبو داود 
(147) والترمذي )58١(‏ والنسائي (6/ ) واين ماجه ])٠١13(‏ . وعن أبي ذَرء أن النبي في قال : دإذا قام 
أحدكم إلى الصلاة » فإن الرحمة تواجهه . فلا يمسح الحصى). أخرجه أحمد. وأصحاب السئن 
[أبوداود (445) والترمذي (1/5؟) والنسائى (5/ 1) وابن ماجه )٠١17(‏ واين حبان (17170)] . وعن أَمّ سلمة » 
أن النبي كيد قال لغلام له يقال له : يسارٌء وكان قد نفخ في الصلاة : (تب وجهّك لله » . رواه أحمد 


باسنا جيدٍ . [الترمذي (780) وأحمد (30/ 01 . 


(1) خخفض جناحه لجلاتي . (0) لم يرتفع عليمم. ل 
(”) لم يقض ليلة مصرًا على المعصية . () أكلؤه بعرتي : أي أرعاه وأحفظه . 
(ه) قسمت الصلاة : أي الفاتمة . 


م1 


(؟) التخصرٌ في 


روا أ بو 


قال : نهى رسول الله 


3 وأحمد (؟/ لاكم]. 
(4) النظرُ إلى ما يلهي : فعن عائشة ء أن النبر 
أعلام هذهء اذهبوا بها إلى ايا 


صلى فى شَمِيصَة لها أعلامٌ ,0" فقال ١:‏ 


نيته؛ .© رواه مسلم والبخاري . [البخاري (79) 


ومسلم (885)] “وروت البخاري .عن قال 0 م لعائشة(؟؟ » سترت به جانب بيتهاء فال لها 
النبي يل : أمبطي ميطي قوَامك ؟ ا تصاويره تعرض لي في صلاتي» ٠‏ [البخاري (075”)] 2 روفي هذا 


الحديث دليلٌ» على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . 
(ه) تغميض العيد؛ كرهه البعض » وجوزه ال البعضء بلا كراهة, والحديث المروي في الكراهة لم 
بن لا يخا ل بالخشوع فهو أفضل » وإن كان 


التغميض فى قطقاء والذول 1 انان سول الث ا 0 

7 الإشارةُ بِاليدَيْن عند السُلام : فعن جابر بن سمرةء قال : كنا نصلي خلف النبي فلئة» 
فقال : «ما بال هؤلاء يسلّمون بأيديهم , كأنها أذناب خيلٍ شهْس0*) إنما يكفي أحدكم أن يَضّعِ يده على 
فخذه, ثم يقول : السلام عليكم » السلام عليكم . رواه النسائي » وغيرهء وهذا لفظه . [مسلم (1*؛) 
وأبو داود (352) والنسائى ٠ ])1١85(‏ 

(0) تغطيةٌ الفم , والسدل : فعن أبي هريرة » قال : نهى رسول الله يل عن السدل في الصلاة» وأن 
يغطي الرجل فاه . رواه الخمسة » والحاكم [أبو داود (55) والترمذي (2078) وان ماجه (933) وأحمد (؟/ 
هو و هم ؛ وقال : صحيخ على شرط مسلم . قال الخطابي : السدل ؛ إرسال الشوب » حتى يصيب 
الأرض . وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيضًا على لبس القباء» من غير إدخال اليدين في كمه . 

(8) الصلاةٌ بحضرة الطعام : فعن عائشة , أن النبي ني قال : «إذا وُضع القشاء» وأقيمت الصلاة» 
فابدءوا بِالعَشّاء) .200 رواه أحمد » ومسلم 000 نافع » أن ابر بن عمر كان 
يوضع له الطعام » وتقام الصلاة» فلا يأتيها» حتى يفرغ » وإنه يسمع قراءة الإمام . رواه البخاري [البخاري 


(وم الخميصة : هي الكساء من خز أو صوف معلم . (؟) أبو جهم : هر عامر بن حذيفة . 

وم) الأنبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي نى اله عليه وسلم الخميعه فردها وطلب انبجائيته بدلها 
جبيا لخاطره . 

وع) كان قرام لعائشة : أي ستر رقيق ‏ (ه) الشمس : جمع شموس : النفور من الدواب . 


2 قال الجمهور : يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسغا وإلا زم تقديم الصلاة. وقال ابن حزم وبعض 
الشافعية : يطلب تقديم العام وإن ضاق الوقت . 


مم1 


رمام . قال الخطابي : إثنا م لي 
صلاته» وهو ساكن الجأش » لا تنازعه نفسه شهرة الطعام ؛ فَيفْجله ذلك عن إتمام ركوعها » وسجودهاء 
وإيفاء حقرقها . 

(9) الصَّلاةُ مع مدافعة الأخبتين ,” '" ونحوهما ثما يشغلُ القلتَ : لما رواه أحمد ؛ وأبو داود» والترمذي 
قال : «ثلاتثٌ لا تحل لأحد أن يفعلهن ؛ لا يم رحل قومًا فحص نفْسَه 
بالدعاء دوئهم» فإن فعلى فقد خانهم «'؟ ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن» فإن فعل. فقد 


» أن يبدأ بالمطعام ؛ لتأخف النفس حاجتها منه» فيدخل المصاي في 


وحسشّنه ؛ عن ثوبان , أن ١‏ 


دحل" ولا يصلى 2 وهو حاقيٌ:29 حتى يتخفف» . [أبر داود (30) والترمذي (07د©) وأحمد (ه/ 
6 . وعند أحمدء ومسلم» وأني داود» عن عائشة» قالت : سمعت رسول الله يلي يقول : ولا 
يصلي أحدٌ بحضرة ة الطعام » ولا هو يدافعه الأخبثان) . [مسلم (++ه) وأبو داود (3م) وأحمد (3/ 458)] . 

أل : قال : «إذا نعس ى أحدكم فليرقد» حتى 


يذهب عنه النوم ؛ فإنه إذا صلّى » وهو ناعسٌ 52000 يستغفر» فيسبٌ لفسّه) . رواه الجماعة . 


[البخاري (؟5١؟)‏ ومسلم (85لا) ومالك في الموطأ 01١18 /١(‏ وأ بو داود )١781٠(‏ والترمذي (د د ") والنسنا 
(٠‏ وابن ماجه ])١7090(‏ © وعن أبي هريرة» أن النبي قال : «إذا قام أحدُكم من الليل » فاث 
على لسانه ع0*> فلم يدر ما يقول ؛ فليضطجع) . رواه أحمد » ومسلم [مسلم (810/) وأبر داود )1١811(‏ وابن 
ماجه )١10/9(‏ وأحمد (18/5)) ٠‏ 

» التزامُ مكان خاصٌ من المسجد؛ ؛ للصلاة فيه, غير الإمام : فعن عبد الرحمن بن شيل‎ )١١( 


قال : نهى رسول الله قلق عن نقرة الغراب » وافتراش السبع » وأن يوطن الرجل المكانٌ ني السجدء 
كما يُوطن البعير . (© رواه أحمد» وابن خزيمة» واين حبان » والحاكم وصحتحه . [أبر داود (35م) 


والنسائي (؟/ 4١؟)‏ وابن ماجه (3؟4 )١‏ وأحمد (5/ 458) وابن خرية (1517) وابن حبان (374؟5)] ٠‏ 
مبطلات الصشلاة ا 


تبطل الصلاة » ويفوت المقصود منهاء بفعل من الأفعال الآنية : 
1 ؟١)‏ الأكل ؛ والشرب عمدًا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على » أن من أكل » أو شربٌ في 


صلاة الفرض عامدٌ01 » أن عليه الإعادة » وكذا في صلاة التطوع ؛ عند 0 لان ما أبطل الفرض 
يبطل التطلوع الف 


. مع مداقعة الأخيلين : أي البول والغائط‎ ١ 

(؟) هذا في الدعاء يجهر فيه الإمام ويشارك غيه المؤتمرن » بخلاف دعاء السر الذي يخص به الإمام نفسه فإنه لا يكره . 

رمم ققد دل أي حكمة حكمة الذا لى بلا إذن . (4) وهو حاقن :أي حابس للبول 

زه فاستعجم القرآن علي لسانه : أي اشتد عليه النطة النطق لغلية النوم . 

يجعل له مكانًا خاضًا كالب لبعير لا ييرك إلا في مكان خاص اعتاده . 

م قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالأكل أو الشراب ناسيًا أو جاهلا ‏ وكذا لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه ‏ 
رمع عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع . 


ليلا 


(*) الكلامٌ عمدًا في غير مصلحة الصَّلاةٍ : فعن زيد بن أرقم , قال : كنا نتكلم في الصلاة» يكلم 
الرجل منا صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة » حتى نزلت : وَفُومُوا يلم مَنِتينَ4 [البقرة : ممم . فأيونا 
بالسكوت » وثُهينا عن الكلام . رواه الجماعة . [البخاري (4 2 4) ومسلم (253) وأبو داود (345) والترمذي 
(45) والنسائي (8/ ١8‏ » وعن اين مسعودٍ, قال : كنا نسلّم على ١‏ 
علينا؛ فلما رجعنا من عند النجاشي » سلّمنا عليه » فلم يرد علينا » فقلنا : يا رسول الله » كنا نسلم عليك في 
الصلاة » فتردٌ علينا؟ فقال : «إن في الصلاة لشغلاً2'0 . رواه البخاري » ومسلم . (البخاري )١158(‏ ومسلم 
رمعم . فإن تكلم جاهلاً بالحكم, أو ناسياء فالصلاة صحيحةٌ ؛ فعن معاوية بن الحكم الشْلَّمِي » 
قال : بينما أنا أصلّي مع رسول الله ينلخ » إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم 
بأبصارهم » فقلت : وانكل أمّاه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلما 
رأيتهم يصمتونني » لكني سكت( . فلما صلّى رسول الله ينة» فبأبي وأمي , ما رأيت معلمًا قبله 
ولا بعده أحسن تعليمًا منه. فوالله » ما كهرني0©, ولا ضربني » ولا شتمني , قال : (إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شىءٌ من كلام الناس » إنما هي التسبيحُ » والتكبير» وقراءة القرآن» . رواه أحمد, ومسلم » 
وأبو داود , والنسمائي .رمسلم (0ه) وأبو داود ( 0 والنسائي (5/ )١١‏ وأحمد (5/ 48 4)] . فهذا معاوية بن 
الحكم قد تكلم جاملاً بالحكمء » فلم يأمره النبي بيد بإعادة الصلاة» وأما عدم البطلان بكلام الئاس ؛ 
فلحديث أبي هريرة» قال : صلَى بنا رسول الله الظير » أو العصر ؛ فسلّم » فقال له ذو اليدين: الك 
ضرت الصلاة» أم نسيت يا رسول اللَّه؟ فقال له رسول ايله يد نيد : «لم تقضرء ولم أَنْسَ) . فقال : بل » 
قد نسيت يا رسول الله» فقال النبي يي : دحي ما يقول ذر لمديز؟) .الوا نيم .. فصلى رحن 
أخريين» ثم سجد سجدتين. رواه البخاري » ومسلم . [سبق تخريجه] . وَججوّز المالكية الكلام ؛ لإصلاح 
الصلاة » بشرط ألا يكثر عرفا وألا ية يفهم المقصود بالتسبيح يح وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامدًا 
بشيء» بريد به إصلاج الصلاة» لم تبطل صلاته . وقال في جل » صلَى العصرء فجهر بالقرآن» فقال 
جل من ورائه : إنها العصر : لم تبطل صلاته . 

(4) العمل الكثيئُ عمدًا : وقد اختلف العلماء في ضابط القلّة والكثرة ؛ فقيل : الكثير ؛ هو ما يكون 
بحيث لو رآه إنسان من يُفد » تيف أنه ليس في الصلاة » وما عدا ذلك فهو قليلٌ . وقيل : هو ما يخيل للناظر 
أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة . إن كان كثيرًا أبطلهاء بلا 
خلافي » وإن كان قليلاً لم يبطلهاء بلا حلاف , هذا هو الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثيرء 
على أربعة أوجه . ثم اخختار الوجه ا لرابع » فقال : وهو الصحيح المشهور» وبه قطع المصدف » والجمهور» 
أن الرجوع فيه إلى العادةء فلا يضر ما يعدّه الناس قليلاً؛ كالإشارة بردّ السلام» وخلع النعل» ورفع 


نو» وهو في الصلاة» فيردٌ 


وى إن في الصلاة لشغلا : مائعا من الكلام . رم لكني سكت : أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكني سكت . 
(8) فوالله ما كهرني : أي ما انتهرني أو عبس في وجهي ١.‏ (4) ذو اليدين : صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه. 
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العمامة » ووضعها , ولبس ثوب خحفيٍ ونزعه . وحمل صغير ووضعه , ودفع مار ودلك البصاق في ثويه » 
وأشباه هذا .”7 وأما ما عده الناس كثيرًا؛ كخطوات كثيرةٍ متوالية» وفعلاتٍ متتابعة» فتبطل الصلاة , 
قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما ييطل إذا توالى » فإن تفرق ؛ بأن خطا خخطوة » ثم سكت زممّا» 
ثم خطا أخرى , أو خطوتين» ثم خطوتين بينهما زمن » إذا قانا : لا يضر الخطوتان. وتكرر ذلك مرات 
كثيرة» حتى بلغ ماثة خطوة» فأكثر» ١‏ لم يضرّء بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخفيفة » كتحريك 
ناوعأل ؛ أو عقدء فالصحيح المشهرر» أن الصلاة لا تبطل بهء وإن كثرت 
متواليةٌ» لكن يكره؛ وقد ذ نص الشافعي , رحمه الله , أن لو كان يعدّ الآيات بيده عقدّاء لم تبطل صلاته» 
لكن الأولى تركه . 

(5) ترك ركن» أو شرطٍ عمداء وبدون عذْرٍ: نا رواه البخاري» ومسلمء أن النبي ه قال 
للأعرابي » الذي لم يحسن صلاته : «ارجع فصل ؛ فإنك لم تُصَلٌّ) . وقد تقدم [سبق تخريجه] , 

قال أبن رشد : اتفقوا على أن من صِلَى بغير طهارة » أنه يجب عليه الإعادة ؛ عمدًا كان ذلك » 
أو نسيانًا» وكذلك من صِلَّى لغير القبلة. عمدًا كان ذلك , أو نسيائاء وبالجملة » فكلٌ من أخلّ بشرطٍ من 
شروط صحة الصلاة » وجبت عليه الإعادة .20 

(5) التبسم , والضحكٌ في الصَّلاةٍ : نقل ابن المنذر الإجماع ؛ على بطلان الصلاة بالضحك . 

قال النووي : وهو محمولٌ على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم» وإن غلبه 
الضحك » ولم يقو على دفعه » فلا تبطل الصلاة به ! إن كان يسيراء وتبطل به إن كان كثيراء وضابط القلّة 
والكثرة العرف . 


اتفق العلماء ؛ على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي , والنائم ؛ لما تقدم من قول رسول الله يه : دإنه 
يس ف في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة » فإذا نسي أحدٌ صلاةً» أو نام عنها فأمِصَلّها إذا ذكرها» . 
والمقُمى عليه لا قضاء عليه, إلا إذا أفاق في وقتٍ يدرك فيه الطهارة » والدحول في الصلاة ؛ ققد روى 
جات عر ابو رترت الك ره ال يا 3 عي رد مادا اام 
يُصِرٌ لى ما ترك من الصلاة . وعن ابن مرج . عن ابن طاووس عن أبيه : إذا أغمي على المريض » ثم عقل» لم 
يُعد الصلاة . قال معمك : سألت الزمري » لعي سلا قال امقر ا ا 
ا ماع ور ل ل ا ا 
)١(‏ وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله رسول الله َك في صلاته أو أمر به كقتل الأسودين ونحو ذلك . 
(1) فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذرء فإن وجد سيا كإغاثة ملهوف أو إنقاذ 


عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحنفية والحنابلة أنه يياح له قطع الصلاة لو خحاف ضياع مال له ولو كان 5 
ولدها من اليكاء أو فار القدر أو هريت دابته ونحو ذلك . 


يق ونحو ذلك فإنه يجب 
أو لغيره أو خافت أُمْ تألم 
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أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمداء فمذهب الجمهور, أنه يأثم . أن القضاء عليه وا 


بيه لراك العباا سيو اريت ل تازه وا تدع رمنة ابل يكثر من التطوع . 
هذه المسألة حمّها من البحث , فأوردنا ما ذكره فيها ملخصّاء قال : وأما من 0 


وقتهاء هذا لا يقدر على قضائها أبذاء فليكثر من فعل ا بك 
وليقب » وليستغفر الله 5ك وقال ل أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يقضيها بعد بروج الوقت » حتى إن 
مالكاء وأبا حنيفة » قالا : : من تعمد نرك صلاةٍ» أو صلوات » فإنه يصليها » قبل التي حضر وقتها » إن كانت 


التي تعمد تركها خمس صلواتٍ فأقلٌ ؛ سواء خمرج وقت الحاضرة » أو لم يخرج ؛ فإن كانت أكثر من 
بسع ع وسة 


خمس مطلولج) "ذا بالحاضرة ؛ برهان صحمة قولنا (©» قول الله تعالى : «9هوَيُلٌ يل نتيا - 


عم سَاهُونَ [الماعرن: 4: د]. وقوله تعالى ل ين يني حك أمَائرا أ ألصَّلَوة 
َه [مريم : 5جع. فلو كان العامد لتوك الصلاة مدركا لهاء بعد خروج 
وقتهاء لما كان له الويل» ولا لقي الغ » كما لا ويل ولا غيّ» لمن أخيرّها إلى آخر وقنهاء الذي يكون 
مدركًا لها : وأُيضاء فإن الله - تعالى - جعل لكل :مكثلاة اقرط وكا ميحد ود الطرفيق +يد ل "فى بحين 
محدودٍء وييطل في وقت محدودٍء فلا فرق بين من صلاها قبل وقنها » وبين من صلاها بعد وقتها ؛ لأن 
كليهما صلَّى في غير الوقت » وليس هذا قياساً لأحدهما على الآخر» بل .هما سواء في تعدي حدود الله - 
تعالى -» وقد قال الله تعالى ‏ : 9# ومن يتمد دو أله فَقَد ظَلَم ظَلَمٌ تَْسَة4 [ الطلاق : .]١‏ وأيضّاء فإن 
القضاء إيجاب شرع ؛ والشرع لا يجوز لغير الله - تعالى - على لسان رسوله يي فنسأل من أوجب على 
العامد قضاء ما تعمّد تركه من الصلاة ؛ أخبرنا عن هذه الصلاة ؛ التي تأمره بة بفعلهاء أهي التي أمره الله بها 
أم هي غيرها؟ فإن قالوا: هي هي . قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصيًا ؛ لأنه قد فعل ما أمره الله - تعالى - 
ولا إثم على قولكم , ولا ملامة على من تعمّد ترك الصلاة » حتى يخرج وقتهاء وهذا لا يقوله مسلع » وإن 
قالوا : ليست هي التي أمر الله - تعائى - بها . قانا: صدقتم , وفي هذا كفاية ؛ إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره 


04 ان ند يانه + عن تمل بمرك: الملا .مد الرقتم ألا هي أم امنصية نان 
قالوا : طاعة . خخالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتّقين» وخالفوا القرآن » والسنن الثابتة » وإن قالوا : هي 

معصيةٌ . صدقواء ومن الباط| م ل 
يكل وقت صلاة منها أولاً ليس ما قبله وقثًا لتأديتها» وآخوا ليس 
ما بعده وق لتأديتهاء هذا ما لا خلاف فيه من أحدٍ من الأمةء فلو جاز أداؤها بعد الوقتء لما كان 
لتحديده الَْبكا آخر وقتها معنّى » ولكان لغْوًا من الكلام » وحاشا للّه من هذاء وأيضًاء فإن كل عمل عُلوَ 


الصلاة ة على لسان رسول الله يد وجعل 


بوقت محدودء فإنه لا يصح في غير وقته» ولو صكم في غير ذلك الوقتء لما كان ذلك الوقت وقنًا له 
وهذا بَيِنٌء وبال التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل : ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة » 
حتى يخرج وقنهاء لما أغفل الله - تعالى - ورسوله يَأ ذلك» ولا نسياهء ولا تعدا إعناتنا بترك 
)١(‏ أي ابن حزم . 
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بيانه : وما كَأنّ ريك ياك [مرم : 14] . وكل شريعةٍ لم يأت بها القرآن, ولا السنةء فهي باطلةٌء وقد 
صع عن رسول الله قلا : «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أَهْلَهُ وَمَالَمه .[النسائي /١(‏ 58 . 588) . 
فصخء أن ما فاتء فلا سبيل إلى إدراكه» ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات » كما لا تفوت المنسية 
أبدًا . وهذا لا إشكال فيه . والأمة أيضًا كلها مجمعةٌ على القول والحكمء بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج 
وقتهاء فصح فوتهاء ياجماع متيقن» ولو أمكن قضاؤهاء وتأديتهاء لكان القول» بأنها فاتت» كذبًا 
وباطلاً. فثبت يقيئّاء أنه لا يمكن القضاء فيها أبدًا . وممن قال بقولنا في هذا ؛ عمر بن الخطاب » وابنه 
عبد الله » وسعد ابن أبي وقاص » وسلمان القارسي » وابن مسعود» والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبدّيل 
العقيلي ؛ ومحمد بن سيرين » ومطرف بن عبد الله » وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم . قال : وما جعل الله - 
تعالى ‏ عذرًّاء لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتهاء بوجه من الوجوه» ولا في حالة المطاعنةء 
والقتال» والخوف. وشدة المرض» والسفر؛ وقال الله تعالى : «إوَإوًا "كنت ف فين نت لهم التتكرة 
لنت علايكةٌ ينم كَمَكَ مَك [السار ٠:‏ الآية. وقال تعالى جين نكم وَالا أ زقبة» 
[البفرة : 9*”] . ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف ء بل أمرء إن عجز عن الصلاة 
قائماء أنه يصلّي قاعدّاء فإن عجر عن الة القعود » فعلى جنب » وبالتيمم » إن عجر عن الماء» وبغير تيمم » إن 
عجز عن التراب» فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركهاء حتى يخرج وقنهاء ثم أمره أن يصليها بعد 
الوقت» وأخبره بأنها تجرئه كذلك, من غير قرآن» ولاسنةء لا صحيحة» ولا سقيمةء ولا قولٍ 
لصاحب ؛ ولا قياس. ثم قال : وأما قولنا: أن يتوت من تعمد شرك الصلاةء حتى تحرج وقتهاء 
ويستغفر الله » ويكثر من التطوع ؛ فلقول الله تعالى - : «( لت من تو شل لتا لشلرا ويا لَبَوتِ 
مسرت يقد عا 69 إِلَا من كاب وَدمَنَ مكل مما تأزلبك نشل لفنة تلا ينثو نينا © 4 
زمرم : 9م 3] . ولقوله ‏ تعالى :طم نايت إذَا َمَنوَا 3 كَِمَهُ أو مَللموًا أ نشم نفسمُمْ ذكُروا أنه كان 
ديهم 4 آل عمران : )17٠‏ وقال الله تعالي : لمن ا ا يبي ٠‏ ون يفل 
لَ كَرَّ شا يروك [الزلزلة : ٠٠‏ +] . وقال تعالي : وعم لَ يوم امَو ملا أُظَكم 

نك مَننا)» [الأنبياء: 4ع . وأجمعت الأمة» وبه وردت الد لصوي كلها علق أن للتطّع جزءًا من 
الخير» الله أعلم بقدره » وللفريضة أيضًا جرع من الخيرء الله أعلم بقدره, فلا بد ضَرُورةٌ من أن يجتمع من 
جزء التطوع » إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة , ويزيد عليه » وقد أخبر الله - تعالى - أنه لا يضيع عمل 
عامل » وأن الحسنات يُذْهِيِنَ السيئات . 


صلة المريسض 


مو حمل وعد ون مرش ولكلره» ١‏ يلايع يعم القيام في الفرض » يجوز أن يصلّي قاعدّاء فإن 
لم يستطع القعود » صلى علي جنبه » يومئ بال > كو زالستجؤة + ويسيغل سجوده أخفض من ركوعه ؛ لقول 
ا 


ال قن : «أنأخررا َس قبا وقعودا© [ النساء : .]٠١‏ وعن عمران بن حصين» قال : كانت بي 
بواسير» فسألت النبي يك عن الصلاة؟ فقال : صل قائمًا » فإن لم تستطع » فقاعدًا » فإن لم تستطع فعلى 
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جنبك» . رواه الجماعة إلا مسلمًا » وزاد النسائي : «فإن لم تستطعء فمستلقياه . «9لا يُكَلٌِ آله دسا !أ 
وُسْهَهك اللبقرة : ١585‏ [البخاري )1١17(‏ وأبر داود (325) والترمذي (علام) والنسائي (9/ 4؟5) وابن 
ماجه (؟؟1١)‏ وأحمد (4/ +؟4)). وعن جابرء قال : عاد النبي بَننٍ مريضًاء فرآه يصلّي على وسادةء 
فرمي بهاء وقال : «صلّ على الأرض إن استطعتء وإلا فأومئ إِيماء» واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك» . رواه البيهقي » [البزار (8378) والبيهقي في الكبرى (75 03 8)] 2 وصحمح أبو حاتم وقفه . والمعتبر 
في عدم الاستطاعة هو المشقّة » أو خوف زيادة المرض » أو بطئهء أو ختوف دوران الرأس . وصفة الجلوس 
الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعًا . فعن عائشة , قالت : رأيت النبي بِة: يصلّي متربعًا . رواه النسائي » 
وصحتحه الحاكم . (السائى (ث 4؟؟) والشجاكم (زل كه؟ وملام ويجوز أن يجلس كجلوس التشهدء 
وأما صفة صلاة من عجز عن القيام» والقعود, فقيل : يصلي على جنبه » فإن لم يستطع صلى مستلقيًا » 
ورجلاه إلى القيلة » على قدر طاقته . واخحتار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديتٌ ضعيفٌ » عن علي » عن 
النبي يَنِةِ قال : ويصلّي المريض قائمًا إن استطاع, فإن لم يستطع صلَّى قاعدًّاء فإن لم يستطع أن يسجد 
أومأ برأسه » وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلّي قاعدّاء صلّى على جنبه الأيمهن 
مستقبل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن. صلَّى مستلقيئاء رجلاه مما يلي القبلة» . رواه 
الدارقطني . [الدارقطني 201740 وقال قومٌ : يصلّي كيفما تيشر له. وظاهر الأحاديث» أنه إذا تعذر 
الإيماء من المستلقي » لم يجب عليه شىمٌ بعد ذلك . 


- صلاة الفوف | 


مده 4 4ه 


يكوأ من 0 لتََتِ طَيتهٌ غرف لَر 
ٍِ كوا لوَ سَنْدوْت عَنْ لوم وَأمتعِيو 
بك َل اا كح ميسكم بد 56 يك أذى يَنِنَظر أو كسم مَرْصَى أن تَصَعوَا 
ا درك 9 أنه أَعَدّ إآ عَذَ مهنا 74" [لنساء: .]٠١١‏ قال الإمامٌ 
أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث » أو سبعة » أيها فعل المرء جاز . وقال ابن القيم : أصولها ست 
صفات » وأبلغها بعضهم أكثر » وهؤلاء كلما رأوا اخختلاف الرواة في قصةء جعلوا ذلك وجهًا فصارت 
سبعة عشر» لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي ا ينه وإنما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو 
المعتمد » وإليك بيانها : 

١‏ أن يكون العدوّ في غير جهة القبلة؛ فيصلّي الإمام في الثنائية بطائفةٍ ركعةٌ » ثم يننظر حتى يتموا 
لأنفسهم ركعةً » ويذهبواء فيقوموا وُجاه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى » فيصلون معه الركعة الثانية » 


(و) سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهماء وسواء كانت في الحضر أو السفر 
زم الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب ء وقال بعضهم بالوجوب ‏ 
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ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركدةً» ويسلّم بهم ؛ فعن صالح بن خواتٍ » عن سهل بن أبي خيثمة » أن 
طائفةٌ صفّت مع النبي ل وطائفةٌ ؤجاه العدو, فصلَى بالتي معه ركعةٌ» ثم ثبت قائماء فأتموا لأنفسهم » 
ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الآخرى , فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته » ثم ثبت 
جالشاء فأتموا لأنفسهم» ثم سلّم بهم . رواه الجماعة, إلا ابن ماجه . [البخاري (9؟41) ومسلم (845) 


وأبوداود (7؟١)‏ والترملذي (310) والنسائى (9/ )107١‏ وأحمد (د/  ])71/‏ 


؟- أن يكون العدو في غير جهة القبلة» فيصلّي الإمام بطائفةٍ ”'' من الجيش ركعةٌ» والطائفة الأعرى 
تجاه العدو ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة » وتقوم تجاه العدوء وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي 
معه ركعةٌ ثم تقضي كلّ طائفة لنفسها ركعة ؛ فعن ابن عمر» قال : صَلّى رسول الله 85 ياحدى 
الطائفتين ركعة ؛ والطائفة الأخرى مواجهة للعدوء ثم انصرفواء وقاموا في مقام أصحابهم » مقبلين على 
العدو» وجاء أولئك » ثم صلَّى بهم النبي #ثة ركعةٌ, ثم سلمء ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة . 
رواه أحمد » والشيخان . [البخاري )4١7(‏ ومسلم (888) وأحمد /١(‏ 757)]. والظاهرء أن الطائفة الثانية 
تم بعد سلام الإمام » من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة » فتكون ركعتاها مُتُصِلَتِنء وأن الأولى لا تصلي 
الركعة الثانية ‏ إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو ؛ فعن ابن مسعود , قال : ثم 
سلّم , وقام هؤلاء”'"» فصلُوا لأنفسهم ركعةٌ ثم سلّموا . 

*. أن يصلي الإمام بكل طائفةٍ ركعتين» فتكون الركعتان الأوليان له فرضًا » والركعتان الأخريان 
له نفلاء واقدداء المفترض بالمتتفل جائرٌ؛ فعن جابر» أنه ثلث صلّى بطائفةٍ من أصحابه ركعتين» ثم 
صلّى بآخرين ركعتين » ثم سلّم . رواه الشافعي » والنسائي . [النسائي (؟/ 178) والشافعي (1)505. وفي 
رواية لأحمد» وأبي داود» والنسائي , قال : صلّى بنا النبي لل صلاة المنوف » فصلّى ببعض أصحابه 
ركعتين » ثم سلّم» ثم تأخرواء وجاء الأخرون » فكانوا في مقامهم » فصلّى بهم ركعتين ثم سلّم» فصار 
لبي اربع ركعاتٍ» وللقوم ركعتان . [أبو داود (4 ؟1) والنسائي (6/ 11/9) وأحمد زه/ 44)], وفي 
رواية أحمدء والشيخين عنهء قال : كنا مع النبي يكل بذات الإقاع؛ وأقيمت الصلاة فصلى بطائفةٍ 
ركعتين» ثم تأخَرواء وصلَى بالطائفة الأخمرى ركعتين» فكان للببي كتلةأريعٌ , وللقوم ركعتان , [البخاري 
)4١153(‏ ومسلم (849) وأحمد (554/6)]. 

4 أن يكون العدو في جهة القبلة» فيصلّي الإمام بالطائفتين جميعًاء مع اشتراكهم في الحراسةء 

1 5 5 0 5 

ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجودء فتسجد معه طائفة » وتنتظر الأخرى » حتى تفرغ الطائفة 
الأولى » ثم تسجد» وإذا فرغوا من الركعة الأولى » تَقدَمَتُ الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدّمة» 
(١)قال‏ في الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد» فلو كانوا ثلائة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلّي بواحدٍ 


ويحرس بواحدٍ ثم يصلّي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الذوف جماعة . 
(")الطائفة الثانية . 
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وتأحَرت المتقدّمة ؛ فعن جابرٍء قال : شهدت مع رسول الله ..ب. صلاة الخوفء فصفقّنا صمَّينَ خلفه» 
والعدو بيننا وبين القبلة » فكبّر النبي فكترنا جميفا ثم ركع» وركعنا جميعٌاء ثم رفع رأسه من 

الركوع ؛ ورفعنا جميعًا ثم انحدر بالسجو وليت لديل ونام الطنت الأخراي جر ال العدوج 
فلما قضى النبي 
الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدمء ثم ركع النبي كل وركعنا جميعًا » ثم رفع رأسه ورفعنا جميقا» ثم 
انحدر بالسجود والصفٌ الذي يليه, الذي كان مؤخيًا في الركمة الأولى » وقام الصف المؤشخر في نخخر 


العدو: فلما قضى النبي يه نه السجود بالصفٌ الذي يليه تدز الصف نَ المؤخر بالسجود فسجدواء ثم 


وتم السجود 501 الذي يليه » انحدر الف 11 المؤخخر بالسجودء وقاموا, ثم تقدّم 


0 م النبي . ينيدء إسلينة جميقا.:.زواه اند ومسلم» والنسائي , وابن ماجهء والبيهقي . [مسلم 
(840) والنسسائي (6/ 10/8) وابن ماجه )١570(‏ وأحمد (9/ 5 81)] ٠‏ 

ه. أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعًا » ثم تقرم إحدى الطائفتين بإزاء العدو » وتصلي معه 
إحدى الطائفتين ركعةٌ » ثم يذهبون, فيقومون في وُجاه العدو, ثم تأتي الطائفة الأخرى » فتصلّي لنفسها 
ركعةٌ» والإمام قائئم, ثم يصلّي بهم الركعة الثانية» ثم تأتي الطائفة القائمة في وُجاه العدو» فيصلون 
لأنفسهم ركعة, والإمام والطائفة الثانية قاعدون» ثم يسلّم الإمام ؛ ويسلّمون جميعناء فعن أبي هريرة» 
قال : صليت مع رسول الله ين صلاة الخوف عام غزوة ند » فقام إلي صلاة العصرء فقامت معه طائفةٌ ‏ 
وطائفةٌ أخرى مقابل العدوء وظهورهم إلى القبلة » فكبر » فكبره: جميعًا . (الذين معهء والذين مقابل العدو) 
ثم ركع ركعةٌ واحدةٌ» وركعت الطائفة التي معهء ثم سحدء فسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون 
قيامٌ مقابل العدو؛ ثم قام » وقامَتٌ الطائفة التي معه» فذهبوا! إلئ العدوء فقابلوهم , وأقبلت الطائفة التي 
كانت مقايل العدوء فركعواء وسجدواء ورسول الله 


الع كما هوء ثم قامواء فرك ركم أخعرى ؛ 
وركعوا معهء وسجد » وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعواء وسجدواء 
ورسول الله َو قاعدٌ ومن معهء ثم كان السلام فسلّمء وسلّموا جميعاء فكان لرسول الله وليك 
ركعتان» ولكل طائفةٍ ركعتان. رواه أحمدء وأبو داود » والنسائي ٠‏ [أبو داود )١740(‏ والنسائي (6/ 
*/ال) وأحمد (5/ 59 * 

1 أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام » فيككون للإمام ركعتان » ولكلٌ طائفة ركعةٌ ؛ فعن ابن 
عباس ء أن النبي يَيِةٍ صلّى بذي قرد » فصفٌ الناس خلفه صقَّين» صما خلفه , وصمًا موازي العدوء فصلّى 
الذين خلفه ركعة ؛ ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ وجاء دور أولفكك » فصلَى بهم ركعةٌ» ولم 
يقضوا ركعةٌ . رواه النسائي ؛ وابن حبان وصتتحه . [النثي رمم و جيمء وعنه» قال : «فرض الله الصلاة 
على نبيكم َِةِ في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة؛ . رواه أحمدء ومسلم» 
وأبو داود» والنسائي ٠‏ رمسلم (1809) وأبو داود )١١407(‏ والنسائى (©/ )١18‏ وأحمد /١(‏ ووم . وعن ثعلية 


دى مواجهة 


1845 


إن رَهْدَّم » قال : كنا مع سعيد بن العاص بطئرستان , فقال : أييكم صلّى مع رسول الله ين صلاة الخوف؟ 
ققال حذيفة : أنا. فصلّى بهؤلاء ركعةً » وبهؤلاء ركعةٌ » ولم يقضوا. رواه أبو داود » والنسائي . رأبو داود ر. 
)١١4(‏ والنسائي (9/ 178 ٠‏ 


كيفية صلاةٍ المغرب في الخو : صلاة المغرب لا يدخلها قصرّء ولم يقع في شىءٍ من الأحاديث 
المروية » في صلاة الخوف تعرضٌ لكيفية صلاة المغرب ؛ ولهذا اختلف العلماء ؛ فعند الحنفية » والمالكية » 
يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» ويصلّي بالطائفة الثانية ركعةٌ » وأجاز الشافعي » وأحمد ‏ أن يصلّي 
بالطائفة الأولى ركعةٌ » وبالثانية ركعتين ؛ لما روي عن عليٌ - كرم الله وجهه ‏ أنه فعل ذلك . 


الصلاةٌ أثناء اشتدادٍ الخوفٍ: إذا اشتدٌ النوف, والتحمت الصفوف, صلَّى كلّ واحدٍ حسب 
استطاعته , راجلاً أو راكياء مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها » يومئ بالركوع والسجود, كيفما أمكن» 
ويجعل الس د أخفض من الركوع » ويسقط عنه من الأركان ما عجر عنه ؛ قال ابن عمر : وصف النبي 
َه صلاة الخوف » وقال : «فإن كان خحوف أشد من ذلك » فرجالاً وركبانًا» . زلين ماجه (جره ٠ ١‏ وهو 

في البخاري بافظ : «فإن كان خحوفٌ شد من ذلك صلُوا رجالاً قياقا على أقدامهم » أو ركبانًا مستقبلي 
القبلة » وغير مستقبليها» ٠‏ (البخاري (ه.ه4) » وفي رواية لمسالم» أن ابن عمر» قال : فإن كان خورف أكثر 
من ذلك ؛ فصل راكها أو قائقاء تومئ | لكأم ومسلم روصم ردم ٠‏ 


3 صلاة الطالب. والطلوب 


من كان طالبًا للعدوّ » وخحاف أن يفوته » صلّى بالإيماء, ولو ماشيًا إلى غير القبلة » والمطلوب مثل الطالب 
في ذلك » ويلحق بهما كلّ من منعه عدر عن الركوع والسجود , أو خاف على نفسه» أو أهله, أو ماله من 
عدوّء أو لصٌ» أو حيوانٍ مفترس ؛ فإنه يصلّي بالإيماء إلى أي جهة توبجه إليها ؛ وقال العراقي : ويجوز 
ذلك في كل هرب مباح ؛ من سيل » أو حريتي » إذا لم يجد معدلاً عنه» وكذا المدين والمعسر» إذا كان 
عاجرًا عن بيئة الإعسار» ولو ظهر به المستّحقٌّ » لحسه , ولم يصدّقه , وكذا إذا كان عليه قصاص » يرجر 
العفو عنه» إذا سكن الغضب بتغيبه » وعن عبد الله ين أنيس » قال : بعثني رسول الله إلى خالد بن 
سفيان الهذلي » وكان نحو عرفاتٍ » فقال : «اذهب » فاقتله) . قال : فرأيته » وقد حضرت صلاة العصر» 
فقلت : إني لأخاف أن يكون ببني وبينه ما يوجر الصلاة » فانطلقت أمشي » وأنا أصلي » أومئ ع إِيماءٌ نحوّه » 
فلما دَنَوْتُ منه» قال لي : من أنت؟ قلت: رجلٌ من العرب » بلغني أنك تجمع لهذا الرجل ؛ فجنتك في 
ذلك . فقال : إني لفي ذلك . فمشيت معه ساعد » حتى إذا أمكنني ., علؤتةُ بسيفي » حتى برد . رواه 
أحمد » وأبو داود » وحن الحافظ إستاده . رأبر داود (45؟1) وأحمد 9©/ 435)] : 
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صلاة السفر 


صلاة السفر لها أحكام , نذكرها فيما يلي : 

(1) قصرٌ الصلاةٍ الرباعية : قال الله . تعالى . : وإ ميم في الْأرضٍ مَيسَ عَلَتَك جاح أن قروا ون 
الصّكزة إن حنم أن نيت ين ك1" رسا التساء: 0١3‏ . والتنيد بامخوف غير معمول به ؛ فعن يغلى بن 
أمية » قال : قلت لعمر بن المنطاب : أرأيت”'' إقصار الناس الصلاة ‏ وإما قال 5 كك« حِفمٌ أن يَفييَمم 
ين كوأ ولام 0 60ب قد ذعي ذلك اليوم؟ فال عمن: عبيك ها عجيت ميد فذحت ذلك 
لرسول الله بتنة؟ فقال : «صَدَقةٌ تصَدَّقَ اللّهُ بها عليكم ؛ فاقبلوا صَدَقتَه» . رواه الجماعة, [مسلم(85) 
وأبو داود )١155(‏ والترمذي (5054©) والنسائي (6/ )١15‏ وابن ماجه )1١53(‏ وأحمد /١(‏ 0058 إلا 
البخاري . وأخخرج ابن جرير » عن أبي منيب الجرشي » أنه قيل لابن عمر : قول الله تعالى : مل ويا 
رض [النساء: ٠١١‏ الآية . فنحن آمنون ؛ لا نخاف » فنقصر الصلاة؟ فقال لد كن لكف ول 
نو حتكذه [الأحزاب : .]5١‏ وعن عائشة » قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة » فلئما 
قدم رسول الله ؛تلنة المدينة ‏ زاد مع كلّ ركعتين ركعتين » » إلا في المغرب ؛ فإنها ور النهارء وصلاة الفجر . 
لطول قراءتها » وكان إذا سافرء صلَّي الصلاة الأولى . أي ؛ التي فرضت بمكة . رواه أحمدء والبيهقي» 
وابن حبان » وابن خخريمة » ورجاله ثقاتٌ . [أحمد (3/ )١4١‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 5512 و 45/7 )١‏ وابن 
حبان (9/8؟) وابن خزيمة .])3١5(‏ قال ابن القيم : وكان كي يقصر الصلاة الرباعية » فيصليها ركعتين » 
من حين يعخرج مسافرًا » إلى أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه , أنه أتمّ الصلاة الرباعية » ولم يختلف في 
ذلك أحدٌ من الأئمة » وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصرء فقال بوجوبه ؛ عمرء وعلِيٌ » وابن مسعود» 
وابن عباس » وابن عمر» وجابر » وهو مذهب الحنفية (". وقالت المالكية : القصر سنّة مؤكدةٌ » آكد من 
الجماعة , فإذا لم يجد المسافر مسافرًا يقتدي به» صلَّى مفردًا على القصرء ويكره اقتداؤه بالمقيم» وعند 
الحنابلة » أن القصر جائز» وهو أفضل من الإتمام » وكذا عند الشافعية » إن بلغ مسافة القصر. 

)١(‏ مسافةٌ القصر : لمتبادر من الآية أن أي سَفرٍ في اللغة ؛ طال أم قصرء تقصر من أجله الصلاة» 
وتجمع» ويباح فيه الفطر» ولم يرد من السنة ما بيقَيْدُ هذا الإطلاق » وقد نقل ابن المنذرء وغيره في هذه 
المسألة أكثر من عشرين قولاًء ونحن نذكر هنا أصي ما ورد في ذلك : روى أحمد» ومسلمء وأبو داود» 
والبيهقي » عن يحبى بن يزيد » قال : سألت أنّس بن مالك » عن قصر الصلاة؟ فقال أَنّسٌ : كان النبي 8ل 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أُميال » أو فراسخ » يصلّي ركعتين . [مسلم (191) وأبو داود (1801) وأحمد (©/ 


(١)الضرب‏ في الأرض : عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة . والجناح : الإئم . وقصر الصلاة : ترك شىءٍ منها ‏ 
(1)أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح ا ية. 
(؟)يرى الحنفية أن من صلّى الفرض الرباعي أربعًا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام وما زاد على 
الركعتين نفل » وإن لم يقعد في الركمة الثانية لا يصح فرضه - 


١و‎ 


4 والبيهقي في الكبرى (6/ 3 ] . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وهو أصح حديث ورد في بيان 
ذلك وأخرخف ا ا يدفعه , ما ذكره أبو سعيد الخدريّ قال : كان رسول الله 
يي إذا سافر فرسحٌاء يقصر الصلاة . روأه سعيدٍ بن منصورء وذكره الحافظ في «التلخيص»)» وأقره 
بسكوته عنه . ومن المعروف» أن الفرصخ ثلاثة أميال » » فيكون حديث أبي سعيد رافهًا للضّك الواقع في 
حديث أنّسء ومبيئًا أن أقل مسافةٍ قَصَر فيها رسول الله مل الصلاةء كانت ثلاثة أميال» والفرسخ 
0 مترّاء والميل ١744‏ مترّاء وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحدّء رواه ابن أبي شيبة يإسنادٍ 
صحيح » عن ابن عمر» وبه أخذ ابن حزم » وقال , محتيّما على ترك القصر فيما دون لميل : بأنه ل خخرج 
إلى البقيع ؛ لدفن الموتى . وخرج إلى الفضاء؛ ؛ لقضاء الحاجة » ولم يقصر. وأما ما ذهب إليه الفقهاء » من 
اشتراط السفر الطويل : وأقله مرحلتان ‏ عند البعض » وثلاث مراحل , عند البعض الآخرء فقد كفانا معونة 
الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي , قال في «المغني» : قال المصنف ؛ ولا أرى ء لما صار إليه الأئمة» حجة ؛ 
لأن أقوال الصحابة متعارضة مختافةً» ولا حيتمة فيها مع الاختلاف » وقد روي عن ابن عمر» وابن عباس 
خلاف ما احتج به أصحاينا» ثم لولم يوجد ذلك » لم يكن في قولهم ححةٌ مع قول النبي 24 وفعلهء وإذا 
0 تنبت أقوالهم » امتنع المصير إلى التقدير» الذي ذكروه ؛ لوجهين» أحدهماء أنه مخالفٌ لسنة النبي 
التي رويناها » ولظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره إباحة القصرء لمن ضرب في الأرض ؛ لقوله تعالى : ويا 
0-2 في الأرْضٍ مَيسَ عد عَم جح أن لَمَصبروا مسرأ ين الكو ( انساء: .]٠ ٠‏ وقد سقط شرط الخوف بالخبر 
الدكور عن يعلى إن أمية» فبقي ظاهر الآبة متنارلاً كل ضرب في الأرض » وقول النبي كلل 3 
المسافر ثلاثة أيام) . جاء لبيان مدّة المح » فلا يحتج به ههناء وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلا2 
أيام » وقد سماه النبي نيد سفرًا . فقال : دلا يحل لامرأةٍ تؤمن بالثه واليوم ا ا ا 
مع ذي مَحْحرّم) . [البخاري (8ه١٠)‏ ومسلم (21579)] . والثاني , أن التقدير بابه التوقيف » فلا يجوز المصير 
إليه برأي مجردء سيما وليس له أصل ير إليه؛ ولا نظير يقاس عليه» والحيمة مع من أباح القصر لكل 
مسافرٍ » إلا أن ينعقد الإجماع على نخلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة ؛ أو القاطرة » كما يستوي 
له يرخص له القّصر 
والفطر ؛ لأنه مسافد حقيقة 
زفية الموضعٌ الذي يقصرٌ منه : ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرعء بمفارقة الحضرء 
والخروج من البلد» وأن ذلك شرط» ولا ب ينع » حتى يدخل أول بيوتها . قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي 
ْهٌ قصر في سفرٍ من أسفاره, إلا بعد خخروجه من المديئة . وقال أَنْسُ 0 
أريقاء ويدف تلن رع . رواه الجماعة . [البخاري )١٠١85(‏ ومسلم ( وأبو داود )١7١17(‏ والترمذ 
اف مسا وتو سجر روت بجع لالس ال اراد ال 01 
(5) متى يتم المسافرٌ : المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافيًاء فإن أقام لحاجة يننظر قضاءهاء قصر 


حل 


الصلاة كذلك ؛ لأنه يعتبر مسافرًا » وإن أقام سنين » فإن نوى الإقامة مدةٌ معينة» فالذي اختاره ابن القيم » 
أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت» ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه 
وللعلماء في ذلك آراء كثيرةٌ» لخصها ابن القيم» وانتصر لرأيه » فقال : أقام رسول الله َي بتبوك عشرين 
يومًا يقصر الصلاة » ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة » إذا أقام أكثر من ذلك . ولكن اتفق إقامته هذه 
المدة» وهذه الإقامة في حال السفرء لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت » إذا كان غير 
مُستوطن , ولا عازم على الإقامة يذلك الموضع » وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرًا ؛ قفي 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس » قال : أقام النبي يت في بعض أسفاره تسع عشرة يصلّي ركعتين » فنحن 
إذ أقنا تسع عشرة نصلي كتين » وإن زدنا على ذلك أتمنا . [البخاري )١٠١8٠0(‏ وابن ماجه (ه/1١١)])‏ 
وظاهر كلام أحمدء أن ابن عباس أراد مد مقامه بمكة » زمن الفتح ع » فإنه قال : أقام رسول الله ع بمكة 
ثمانية عشرة يومًا من الفتح ؛ لأنه أراد خنينًا » ولم يكن ثم أجمع المّقَامٍ . وهذه إقامته التي رواها اين عباس 
وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه يتبوك » كما قال جابر بن عبد الله : أقام النبي كف بتبوك عشرين يومًا ‏ 
يقصر الصلاة . رواه الإمام أحمد في (مسنده» . [أبو داود (ه+7١)‏ وأحمد (5/ 36؟)]. وقال المشوّر بن 
مخرمة : أقمنا مع سعد » يبعض قرى الشام أربعين ليل يَقصرها سعد » ونتتها . وقال نافع : أقام ابن عمر 
بأذرييجان ستة أشهرٍ يصلّي ركعتين » وقد حال الثلج بينه وبين الدخول . وقال حفص بن عبيد الله : أقام 
نس بن مالك بالشام سنتين» يصلّي صلاة المسافر. وقال أَنَس : أقام أصحاب البي و برام عرمز سبعة 
أشهر » يقصرون الصلاة . وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سَمُْرة بكايل ستتين» يقصر الصلاة » 
ولا يجمع . وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالتي الشنة وأكثر من ذلك . وسجستان السنتين. فهذا هذي 
النبي 5 يي وأصحابه » كما ترى» وهو الصواب . وأما مذهب الناس ؛ فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة 
أربعة أيام أتم : وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على » أن رسول الله يي وأصحابه لم يُجْمِعوا0© 
الإقامة البتة» بل كانوا يقولون : اليوم نخرج ء غدًا نخرج . وفي هذا نظو لا يخفّى ؛ فإِنّ رسول الله صلل 
فد مكة؛ وي ما هي 6 وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام » ويهدم قواعد الشرك , ويمهد أمر ما حولها من 
العرب » ومعلومٌ - قطعًا - أن هذا يحتاج ج إلى إقاة أيا» ولا يتأنى في بوم واحبء ولا يومينء وكفالك 
ل 0 قطما أنه كان ينه وينهم عدّة مرا تاج إلى أام ٠‏ 
وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة أيام » وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر » يقصر الصلاة ؛ من 
أجل الثلج؛ ومن المعلوم, أن مثل هذا الثلج لا يتحلل » ويذوب في أربعة أيام» بحيث تفتح الطرق » 
وكذلك إقامة أنّس بالشام سنتين يَقضّرء وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون » ومن المعلوم » ان 
مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد : إنه لو أقام لجهاد عدو 
أو حبس سلطانَ» أو مرض » قصر؛ سواء غلب على ظنه اتقضاء الحاجة في مدَةٍ يسيرقٍ» أو طويلة . 


:') يجمعرا: يقصدوا. 
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وهذا هو الصواب , لكن شرطوا فيه شرطاء لا دليل عليه من كتاب , ولا سْنَهَ ولا إجماع ؛ ولا عمل 
الصحابة » فقالوا :١‏ شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته؛ في المدة التي لا تقطع حكم السفر» وهي ما دون 
الأربعة أيام . فقال : من أين لكم هذا |! لشرطء والنبي © يي ا أقام زيادة على أربعة أيام » يقصر الصلاة بمكة 
ودف جل ليه عقا ون جين لو لاد بوم ع لذ ارس ارس لق ويف اله ات 
به في صلاته » يسن به في قصرهاء في مدّة إقامته » فلم يقل لهم حرمًا واحدًا : لا تقصروا فوق إقامة أربع 
ليالٍ . وبيان هذا مر من أهم المهمّات » وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلّى معهم شيًا من 
ذلك . وقال مالك , والشافعيٌ : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام, أتمّ» وإن نوى دونهاء قصر. وقال 
أبو حنيفة يه إن نوى إقامة خمسة عشر يوماء أتم» وإن نوى دونها قصر. وهو مذهب الليث بن سعد . 
وروي عن ثلاثة من الصحابة ؛ عمر » وابنه » وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعاء فصل 


أربعًا . وعنهء كقول أبي حنيفة » رحمه الله . وقال على بن أبي طالب طيه إن أقام عشراء أتم . وهو روايةٌ 
عن ابن عباس . وقال الحسن : يقصرء ما لم يقُدم مصرًا. وقالت عائشة : يقصرء ما لم يضع الزاد 
والمزاد . والأئمة الأربعة - رضوان الله عليهم ‏ متّفقون على أنه إذا أقام لحاجةٍ , ينتظر قضاءها » يقول : اليوم 
أخرج » غدًا أخرج . فإنه يقصر أبدّاء إلا الشافعي في أحد قوليه» فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشرء أو ثمانية 
عشر يومّاء ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في «إشرافه) : أجمع أهل العلم أن للمسافر ؛ أن يقصرء ما 
لم يُجمِع إقامةٌ» وإن أتى عليه سنون . 

(5) صلاةٌ التطوع في السفرٍ عجرن اسان إن شد ل »لمن يقصر الصلاة في 
السفرء لا فرق بون السئن الراتبة وغيرها ؛ فعند البخاري , ومسلم ء أن النبي ل اغمسل في بيت أَم هاني » 
ب ومن ثماني ركعات » [البخاري 01١١7‏ ؛ ومسلم (653) (81)] » وعن أبن عمرء أنه لل 
كان يُسبْح على ظهر راحلته. حيث كان وجهه» يومئ برأسه . [البخاري ]01١٠١0(‏ » وقال الحسن : كان 
أصحاب رسول الله يِل يسافرون , فيتطوّعون قبل المكتوية وبعدها . ويرى ابن عمر وغيره» أنه لا يشرع 
التطوّع مع الفريضة, لا قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل» ورأى قومًا يُسبْحونَ0'© بعد الصلاة» 
فقال : لو كنت مسبماء لأتممت صلاتي » يا ابن أخي , صَحهِت رسول الله يل » فلم يزد على ركعتين» 
حتى قبضه الله تعالى » وصحبت أبا بكرء فلم يزد على ركعتين» وذكر عمر» وعثمان , وقال : ملْمَدَ كان 
لَك في يسول الله سوه حَسَئَةي [الأحزاب 1١:‏ . رواه البخاري . [البخاري )01١1(‏ و ]001١7(‏ 
وجمع ابن قدامة ؛ بين ما ذكره الحسن » ويين ما ذكره ابن عمر ‏ بأن حديث الحسن يدل على » أنه لا يأس 
بفعلها » وحديث ابن عمر يدل على ء أنه لا بأس بتركها . 

(5) السَفْرُ يوم الجمعة : لا بأس بالسفر يوم الجمعة, ما لم تحضر الصلاة؛ فقد سمع عمر رجلاً» 
يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة » سلخرجت . فقال عمر : اخخرج ؛ فإن الجمعة لا تبس عن سفر . 


(1) يسبحون : أي يصلون , 


وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة , ولم ينتظر الصلاة» وأراد الزمري السفر ضكتوة يوم الجمعة » فقيل له في 
ذلك » فقال : إن النبي :َب سافر يوم الجمعة . 


إِ الجمع بين الصلاتين 

يجوز للمصلي » أن يجمع بين الظهر والعصرء تقديمًا وتأخيرًاء”'2 وبين المغرب والعشاء كذلك ,20 
إذا وجدت حالةٌ من الحالات الآثية : 

)١(‏ المجمعٌ بعرفةً , والمزدلفة : اتفق العلماء على , أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم» في وقت 
الظهر بعرفة » وبين المغرب والعشاء جمع تأخير » في وقت العشاء مروف سه 4 لفعل رسول الله 

(؟) الجمعٌ في السفر : الجمع بين الصلاتين في السفرء في وقت إحداهما جائرٌ» في قول أكثر أهل 
العلم » لا فرق بين كونه نازلا أو سائرًا؛ فعن معاذ» أن النبي 
قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصرء وإذا ارتحل قبل أن تزيع الشمسء أُخر الظهر» حتى يتزل 
للعصر ء وفي المغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل 
قبل أن تغيب الشمسء أُخر المغرب ؛ حتى ينزل للعشاءء ثم نزل» فجمع يينهما. رواه أبو داود» 
والترمذي » وقال : هذا حديث حسنٌ. [أبو داود )١١١4(‏ والترمذي (8ده)]. وعن كريب» عن أبن 
عباس » أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ييت» في السفر؟ قلنا : بلى . قال : كان إذا زاغت له 
الشمس في منزله » جمع بين الظهر والعصرء قبل أن يركب » وإذا لم تزغ له في منزله » سار حتى إذا حانت 
صلاة العصرء نزل » فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له المغرب في منزله » جمع بينها وبين العشاعء 
وإذا لم تن في منزله » ركب حتى إذا كانت العشاءء نزل» فجمع بينهما. رواه أحمد» والشافعي في 
(مسندة) بنحوه » [أحسد /١(‏ /17©) والشافعي /١(‏ 0087 . وقال فيه : إذا سار قل أن تزيغ الشمس» أشر 3 
الظهر » حتى يجمع بينها وبين العصرء في وقت العصر . رواه البيهقي بإسنادٍ جيد » | البيهتي تلم 
وقال: الجمع بين الصلاتين بعر السفر» من الأمور لشهورة المشتفمة ؛ فيما بين الصحابة واكابعين» وروى 
مالك في «الموطأة » عن معاذ» أن النبي إن أَُر الصلاة » في غّروة تبوك يوماء ثم خرج» فصلّى الظهر 
والعصر جميعًا؛ ثم دخل » ثم خرج؛ فصلى المغرب والعشاء جميعًا . [مالك في اموطأ /١(‏ *15)] . قال 
الشافعي : قوله : ثم دخل » ثم خرج . . لا يكون» إلا وهو نازلٌ . وقال ابن قدامة في «المغني) بعد ذكر هذا 
الحديث : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . وقال أهل السير : إن غزوة تبوك كانت في 
سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل » وأقوى السجج في الرد على من قال : لا يجمع بين الصلاتين » 
إلا إذا جَدَّ به السيئ ؛ لأنه كان يجمعء وهو نازلٌ» غير سائرٍ ماكث في خبائه » يخرج فيصلّي الصلاتين 
جميعًا » ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في «صحيحه) قال : فكان يصلّي الظهر والعصر 


كان في عَرْوَة تبوك » إذا زاغَت الشمسل 


. جمع التقديم : أداء الصلاتين في وقت الأولى منهاء و جمع التأخير أداؤهما في وقت الثانية‎ )١( 
. بين بن العلماء في أنه لا جمع إلا ب بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء‎ 


يا ار ع ينا . والأحذ بهذا الحديث متعين » لثبوته» وكونه صريحا في الحكم» ولا 
تطاري له ولأن الحم رعخضا من رخف السقره » فلم يختص بحالة السيرء كالقصر والمسح » ولكن 
ا انتهى . ولا تشترط النية في الجمع والقصر. قال ابن تيمية : وهو قول الجمهور من 

اء. وقال : والنبي' يز لما كان يصلّي بأصحابهء جممًا وقصراء لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع 
0 » بل خرج من المدينة إلى مكة يصلّي ركعتين» من غير جمعء ثم صلَّى بهم الظهر بعرفة» ولم 
يعلمهم أنه يريد أن ب يصلّي العصر بعدهاء ثم صلَى بهم العصرء ولم يكونوا نووا الجمع , وهذا + جمع تقدم » 
وكذلك لما رج من المدينة » صلّى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين » ولم يأمرهم بنية قصر . وأما الموالاة بين 
الصلاتين » فقد قال : والصحيح , أنه لا تشترط بحالٍ » لا في وقت الأولى » ولا في وقت الثانية » فإنه ليس 
لذلك حدٌّ في الشرع : ولأن مراعاة ذلك يُسقط مقصود الرخصة» وقال الشافعي : لو صلى المغرب في بيته 
بنية الجمع » ثم أتى المسجد » فصل العشاء » جاز . وروي مثل ذلك عن أحمد . 

(6) الجمع في المطر : روى الأثرم في «سننه؛ » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » أنه قال : من السنةء إذا 
كان يومٌ مطيق» أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخاري ء أَنَّ النبي يد جمع بين المغرب والعشاءء 
في ليلةٍ مطيرة . [البخاري (؛ د)] . وخلاصة المذهب في ذلك» أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر 
والعصر » وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط , بشرط وجود المطرء عند الإحرام بالأولى والفراغ منهاء 
وافتتاح الثانية . وعند مالكء أنه يجوز جمع التقديم في المسجدء بين المغرب والعشاءء لمطرٍ واقع» 
أو متوقع » وللطين مع الظلمة , إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس النعل؛ وكره الجمع بين 
الظهر والعصر؛ للمطر. وعند الحنابلة» يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط» تقدمًا وتأخيرًا؛ بسبب 
النلج» والجليد » والوحل » واليرد الشديد » والمطر الذي يبل الثياب » وهذه الرخصة تخقص ممن يصلي 
جماعةٍ بمسجدٍ» يقصد من بعيد» يتأَذى بالمطر في طريقه فأما من هو بالمسجد» أو يصلّي في بيته 
جماعة , أو يمشي إلى المسجد مستترًا بشيءٍ» أو كان المسجد في باب داره» فإنه لا يجوز له الجمع . 

(4) الجمغ يسبب المرض , أو العذّر : ذهب الإمام أحمد , والقاضي حسين» والخطابي » والمتولي من 
الشافعية ؛ إلى جواز الجمع» تقديًا وتأخيرا يعذر المرض ؛ لأن المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو 
قوي في الدليل . وفي «المغني» : والمرض المبيح للجمع ؛ هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها» مشقة 
وضعف . وتوشع الحنابلة » فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذارء وللخائف » فأجازوه 
للمرضع » التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاةٍ» وللمستحاضة ؛ ولمن به سلس بول » وللعاجز 

عن الطهارة ؛ ولن خخاف على نفسهء أو مالهء أو عرضه ء ولن خاف ضررًا يلحقه في معيشته؛ بترك 
الجمع . قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ؛ فإنه جوز الجمع ؛ إذا كان شغلٌ» كما 
روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي كله . إلى أن قال : يجوز الجمع أيضًا للطبّاخ , والخيّاز ونحوهماء 
من يخشى فساد ماله . 

(5) الجمعٌ للحاجة : قال النووي في «شرح مسلم؛ : ذهب جماعةٌ من الأئمة» إلى جواز الجمع في 


الحضر؛ للحاجة» لمن يتخذه عادةٌ . وهو قول ابن سيرين» وأشهب » من أصحاب مالك وحكاه 
الخطابي ؛ عن القفال » والشاشي الكبير» من أصحاب الشافعي » وعن أبي إسحاق المروزي » وعن جماعة 
من أصحاب الحديث » واخختاره ابن المنذر . ويؤيده ؛ ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته . فلم يعلله 
بمرضء ولا غيره . التهى . وحديث ابن عباس » الذي يشير إليه ؛ ما رواه مسلم عنه » قال : جمع رسول 


بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء بالمدينة » في غير خوفب » ولا مطر. قيل لابن عباس : ماذا 
أراد بذلك؟ قال : أراد ألا يُحرج أُمتَه . [مسلم ( 097١‏ (-0)) . وروى الببخاري » ومسلم عنه ء أن النبي 2 
صلَّى بالمدينة سبعاء”'؟ وثمانًا؛ الظهر والعصرء والمغرب والعشاء . [البخاري (517) ومسلم 007037 
(53)]. وعند مسلمء عن عبد الله بن شقيق » قال : خطيتا ابن عباس يومًا» بعد العصرء حتى غربت 
مس ؛ وات لجو ول الى بولا سه . قال : فجاءه رجلٌ من بني تيم ء لم يفتر 
ولا يننني : الصلاةً الصلاةً . فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة» لا أمّ لك ! ثم قال : رأيت رسول الله 6 


: 1 | » والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك فى صدري من ذلك شسْىءٌ » 
جمع بين الظهر والعصرء وا رّ بن شقيق في سن كي 
أتيت أبا هريرة , فسألته؟ فصدّق مقالته , [مسلم )7١(‏ (87)] . 


قال في «المغني» : وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ؛ ثم زال العذر بعد فراغه منهماء قبل دخول وقت 
الثانية » أجزأته » ولم تلزمه الثانية في وقتها ؛ لأن الصلاة وقعت صحيحةٌ مجزئةٌ عما في ذمته وبرئت ذمته 
منهاء فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك » ولأنه أدى فرضه حال العذرٍ » فلم يبطل بزواله بعد ذلك » كالمتيمم 
إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . 


ن السفينة . والقاطسرة , والطائرة 


تصح الصلاة في السفينة » والقاطرة, والطائرة » بدون كراهةء حسبما نيشر للمصلي ؛ فعن ابن 
عمرء قال : سكل النبي يق عن الصلاة في السفيئة؟ قال : «صلّ فيها قائماء إلا أن تخاف الغرق» . رواه 
الدارقطني ؛ والحاكم اوقال : على شرط الشيخين : [الدارقطني /١(‏ 45؟) والحاكم )١(‏ 5؟)]ء وعن عبد 
الله بن أبي عتبة » قال : صحبت جابر بن عبد الله » وأبا سعيدٍ الخدري » وأبا هريرة في سفينة » فصلوا قيامًا 


في جماعة » أمّهم بعضهم ؛ وهم يقدرون على الجد”” . رواه سعيد بن منصور . [انظره في نيل الأوطار يرقم 


(وهكلن. 
( 
| أدعية السفر 


يستحب للمسافر» أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قرة إلا بالله » 


)١(‏ أي سبعًا جمعا: 


نيا جممًا كما فى رءاية البخاري . (2) الجد : الشاطئ . 


أو أضَل ‏ أو أ 


اللهم إني أعوذ بك أن أضِلّ 7 
من الأدعية اللأثورة ما يشاء» وهاك بعضها : 


-١‏ عن علي بن ربيعة » قال : : رأيت علهًا 9 أتى بدابة ؛ ليركبهاء » فلما وضع رجله في في الركابء 
قال : بسم الله . فلما استوى عليها » قال : الحمد يله يِِحنَ الى سر نهدا وا كن ا رين 7 
وَإِنَا ِذَ ينا ليبن 9" ( الرخرف : 1121م . ثم حمد الله ثَانّاء وكبر ثلانّاء ثم قال : سبحانك 
٠ل‏ أت » قد َلك تفسي فاتمرلي: إن لبر الذترب إل أنت . م حك : فقلت : م ضسحكت 
يا أمير المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله 205 فعل مثل ما فعلت» ثم ضحك» فقلت : م ضحكتٌ 
يارسول الله ؟ قال : «يُعجب الربٌ من عبده» إذا قال : رب اغفر لي . ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب غيري . رواه أحمدء وابن حبان» والحاكم؛ وقال : صحيجٌ على شرط مسلم . [أبو داود 
(530) والترمذي (7"4145) وأحمد (1/ 91) وابن حبان (5794) والحاكم (9/ 89 , 


١‏ وعن الأَزِيٌ » أن اين عمر علمه ؛ أن رسول الله د كان إذا استرى على بعيره » خارجا إلى سفر 
كبر ثلاناء ثم قال :وه شْبَحن الى سَخَّرٌ لنَا هَدَا وا حكن لم ين © بذ بذ ب ليون © 4 
اللهم إنا نسألك في سَفَرنًا هذا الب والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هوّن علينا سَفرنا هذاء واطور عنا 
ُعده. الهم أنت الصاحب في السفر وا خليفة ف في الأهل » اللهم إنى أعوذ بك مِن وعناء السفر "2 وكآبة 

7 
المتقاب "٠,‏ وسوء المنظرء في الأهل والمال» .” وإذا رجع» قالهن» وزاد فيهن : «أييون» تائبون , عابدون » 
لربنا حامدون» . أخرجه أحمد ‏ ومسلم , [مسلم 1846 وأحمد 7 0606 

وعن ابن عباس : كان لبي 4 ط ل إذا أراد أن يخرج إلى سفر .“قال : «اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل » اللهم إن ني أعوذ بك من الضّبنة شب ة في السقرء والكابة في المتقلب » اللهم اطي لنا 
الأرض ؛ وهوّن علينا السفره . وإذا أراد الرجوع ؛ قال : «آيبون » تاثيون؛ عابدون ء لرينا حامدون» . وإذا 
دخل على أهلهء قال : «توبًا و1" ربنا أَوبَاء لا يُعَادِوْ علينا حوبا . رواه أحمد» والطبرانى » والبزار بستد 
رجاله رجال الصحيح . [أحمد /١(‏ 555) والطبراني في الكبير (ه177١١)‏ والأوسط )١1991(‏ واليزار (5159) رفي 
المجمع (0159/9)] , 


- وعن عبد الله بن سَرجس : كان اللي 1 كْهٌ إذا حرج في سفر» قال : «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنقلب » والحوْرٍ بَعدَ الكؤر5 ' ودعوة المظلوم » وسوء المنظرع في المال والأمل» . وإذا رجعء 
قال مثلهاء إلا أنه يقول : «وسوء المنظرء في الأهل والمال» . فيبداً بالأهل . رواه أحمدء ومسلم . [مسلم 


(55؟18) وأحمد  ])85/5(‏ 


. وما كنا له مقرنين : أي مطيقين قهره . (5) وعثاء السفر : مشقّته‎ )١( 
١: (؟) وكابة المتقلب : العودة‎ 
الضيئة : الرفاق لذ لا كفاية لهم ؛ أي أعوذ بلك من صحبتهم في السفر‎ )5( 
توبًا مصدر تاب » وأ‎ )1( 
والحور بعد الكور:‎ )7( 


الحزن عند الرجوع . (5) مرضهم ملا 


مصدر أب . وهما بمعنى رجع . والحوب : الذنب - 
أعوذ بك من الفساد بعد الصلاج . 


5 وعن ابن عمر : كان رسول الله بلي إذا غزاء أو سافر» فأدركه الليل » قال : (يا أرض » ربي وريك 
اللهء أعودٌ بالله من شوك » وش ما فيك , وسْدٌ ما لق فيك . وش ما دبٌ عليك » أعوذ بالله من شرٌ كل 


أسدٍ وأسوّدٍ2'7 » وحيةٍ وعقرب » ومن سد ساكن البلدِ » ومن شر والد وما ولد . رواه أحمد » وابو داود . 


[أبوداود (5707) وأحمد (؟/ 085)] ٠‏ 

1- وعن خولة بنت حكيم الشليمية» أن النبي يني قال : من نرَلَ منزلاًء ثم قال : أعوذ بكلمات الله 
التامات كلها » من شَّر ما خلقّ . لم يضّه شيمٌ» حتى ترتحل من منزله ذلك» . رواه الجماعة » إلا البخاري » 
وأبو داود . (مسلم م١‏ 07" والترمذي (4907©) وابن ماجه (/اغ هم وأحمد (1/ 0309)] + 

وعن عطاء بن أبي مروان, عن أنيه , أن كعبا حلف لهء بالذي قَلقَ البحر لموسى » أن صهيبًا 
حدثه » أن النبي بَنتٍ لم ير قرية يريد دخولها » إلا قال حين يراها : «اللهم رب السموات السبع وما أظللنٌ » 
وربٌ الأرضين الشيع وما أقلآن؛ وربٌ الشياطين وما أضللن» وربٌ الرياح وما ذرين» أسألك غير هذه 
القرية » وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شوهاء وشو أهلهاء وشر ما فيها؛ . رواه النسائي » وابن 
حبان ؛ والحاكم وصحتحاه . [النسائي في اليوم والليلة (؛ 4 8) والحاكم /١(‏ 47 4) رابن حبان (053705] ٠‏ 


8 وعن ابن عمر» قال : كنا نسافر مع رسول الله يبيد » فإذا رأى قريةٌ يريد أن يدخلها ‏ قال : «اللهم 
بارك لنا فيها ثلاث مرات ‏ اللهم ارزقنا جناهاء وحينا إلى أهلهاء وحبب صالبي أهلها ! إليناه . رواه 
الطبراني ع ؛ في ( الأوسط » سند جيدٍ ٠‏ [الطبراني في الأوسط (409)] . 

4 وعن عائشة » قالت : كان رسول الله يي إذا أشرف على أرض » يريد دخولها ؛ قال : «اللهم إني 
أسألك من خير هذهء وخير ما جمعتٌ فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها ء اللهم ارزقنا 
جناها »("2 وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلها ؛ وحيب صا حي أهلها إلينا» . رواه ابن السني . ابن السني في 

عمل اليوم والليلة (/851)] ٠‏ 

» وعن أبي هريرة  أن النبي # يه إذا كان في سفر » وأسحرء يقول : (سَمّع سَامِعٌ »20 بحمد الله‎ - ٠١ 
. ])50718( ومحسن بلائه علينا ء ربنا صاجبنا وأفضل عليناء عالذًا بالله من النار»! أ . رواة مسلم . [مسلم‎ 


» فضلُ يوم الجمعةٍ : ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع ؛ فعن أبي هريرة وك أن رسول الله يلقو‎ )١( 
قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه تلق آدم الظَُْ وفيه أَدجَلٌ الجنة ؛ وفيه أخرج منهاء‎ 
ولاتقوم الساعة » إلا في يوم الجمعة) . رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي , والترمذي وصبمحه » [مسلم‎ 


() الأسود : الحظيم من الحيات , ١‏ (؟) اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى منها من ثمار . 
زم) سمع سامع بحمد الله وحسن بلاثه علينا: أي شهد شاهد لنا بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل 
والنعمة . 


() هذا دعاء لله أن يكون صاحيًا لنا عاصمًا لنا من النار وأسبابها . 


لمن 


(824) وأبو داود )٠١45(‏ والترمذي (488) و (498) والنسائي (6/ 24 - 90)] » وعن أبي لُبابةً البدري طلنه 
أن رسول الله يبت قال : «سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الله تعالى ‏ وأعظم عند الله - تعالى - من 
يوم القطرء ويوم الأضحى ء وفيه حمس خلال؛ ؛ حل الله َك فيه آدم اثلا وأمبط الله قال 
فيه آدم إلى الأرض » وفيه توفى الله تعالى ‏ آدم » وفيه ساعةٌ لا يسألُ العبدُ فيها شيفًا إلا آناه الله - تعالى - 
إياه ما لم يسأل حرامًا» وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرّب» ولا سماوء ولا أرضء» ولا رياح » 
ولاجبال» ولا بحرء إلا هُنّ يُشْفِقَىَ من يوم الجمعة) . رواه أحمدء وابن ماجهء قال العراقي : إسناده 
حسن . [ابن ماجه )٠١86(‏ وأحمد (9/  ])450‏ 

(؟) الدعاء فيه : ينبغي الاجتهاد في الدعاء, عند آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ؛ فعن عبد الله بن سلام طلكنه 
قال : قلت . ورسول الله #كِْدِ جالسس : إنا لنجد في كتاب الله تعالى - في يوم الججمعة ساعة » لا يوافقها 
عبد مؤمي يصلي » يسأل الله يك فيه شيئاء إلا قضى له حاجته ٠.‏ قال عبد الله : فأشار إِلِيَ رسول الله 


3 3 : (أو بعض ساعة)» . فقلت : صدقت » أو بعض ماعة . قلت : أيٍّ ساعة هى؟ قال : «آخر ساعة من 
ساعات النهار» . قلت : إنها ليست ساعة صلاةٍ؛ قال : «بلى» إن العبد المؤمن إذا صلى » ثم جل ) 
ل( بجلته إلا الطيلاة» :فهر في صيلاة» . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه ]61١15(‏ وعن أبي سعيد » وأني هريرة - 
رضي الله عنهما - أن النبي َي قال : إن في الجمعة ساعة » لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله كك فيها 
خياء إلا أعطه إه: وهي بعد المصرة . رواه أحمد . [أحمد (9/ دكع] . قال العراقي : ! صحيج . . وعن جابر 
ضيه عن البي 3 ينه . قال : يوم الجمعة اثننا عشرةٌ ساعةٌ منها ساعةٌ لا يوجد عبدٌ مسلم يسأل الله - تعالى 
- شيئاء إلا آتاه إياه» والتمسوها آخر ساعة بعد العصر). رواه النسائي » وأبو داود» والحاكم في 
«المستدرك) » وقال : صحيج على شرط مسلم . وحن الحافظ إسناده في «الفتح) . [أبو داود )٠١48(‏ 
والنسائي (5/ 45 )٠٠١‏ والحاكم ]))708/١(‏ . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن َيه أن ناسًا من أصحاب 
رسول الله يكب اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة » فتفرقواء ولم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من 
يوم الجمعة . رواه سعيد في (سننه)» وصبمحه الحافظ في «الفتح) , [انظر نيل الأوطار الحديث ]0١5١4(‏ . 
وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث في الساعة » التي ُرجى فيها إجابة الدعاء» أنها بعد صلاة العصرء 
ويرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسلم » وأبي داود » عن أبي موسى طيله أنه سمع النبي م يقول 
فساعة الجععة : قهي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على المنبر - إلى أن تُقضى الصلاة» . [مسلم (5م) 
وأبو داود ]0١٠١494(‏ . فقد أَعِلّ بالاضطراب » والانقطاع , 

(") استحبابٌ كثرةٍ الصلاةٍ والسسلام على الرسول بُيِ ليلة الجمعة » ويومها : فعن أوس بن أوس 
هن قال : قال رسول الله َك : «من أفضل أيامكم يوم الجمعة ؛ فيه ملق آدمُ » وفيه قبض » وفيه النفخةء 
وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم مُعروضةٌ علي . قالوا: يا رسول الله» وكيف 
تُعرض عليك صلاتناء وقد أرمت؟2"7 فقال : «إن الله يكقَ حم على الأرض» أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


. وقد أرمت ؛ أي بليت‎ )١( 


رواه الخمسة ء إلا الترهذي . [أبو داود )٠١430(‏ والنسائي (9/ 41 45) وابن ماجه )١٠١88(‏ وأحمد (8/4)] ٠‏ 
قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبي ييز : في يوم الجمعة. وليلته ؛ ل له : «أكثروا من 
الصلاة علي يوم الجمعة » وليلة الجمعة) . [الشافعي /١(‏ ؟17١)‏ والبيهقي (5/ 5145)] . ورسول الله ول 
سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه في هذا اليوم مزيَةٌ ليست لغيره» مع حكمةٍ أخرى » 
وهي أن كلّ خير نالته أمتهء في الدنيا والآخرة , فإنها نالته على يدهء فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا 
والآخرة » فأعظم كرامةٍ تحصل لهم . فإثما تحصل يوم الجمعة؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في 
الجنة » وهو يوم المزيد لهم ؛ إذا دخلوا الجنة؛ وهو يوم عيدٍ لهم في الدنياء ويوم يسعفهم الله - تعالى - 
بطلباتهم وحوائجهم؛ ولا يرد سائلهم , وهذا كله إنما عرفوه» وحصل لهم ؛ بسببه وعلى يده قَّمن 
شكره وحمدهء وأداء القليل من حقّه يَتيق , أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . 

(4) استحبابٌ قراءة سورة الكهفٍ يومٌ الجمعة. وليلته : فعن أبي سعيد الخدري» أن النبي إل 
قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ؛ أضاء له النور ما بين الجمعتين» . رواه النسائي » والبيهقي » 
والحاكم . [النسائي في عمل اليوم والليلة (489 . 184) والبيهقي في الكبرى (©/ 149؟) والحاكم (9/ 5384)] ٠‏ 
وعن ابن عمر ‏ أن النبي بي قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة , سطع له نورٌ من تحت قدمه . إلى 
نان السماء ء يضيء له يوم القيامة » وعُفر له ما بين الجمعتين» . رواه ابن مردويه بسندٍ لا بأس به . [رواه ابن 
مردويه كما في اللمعة في خصائص يوم الجمعة رقم (0/م) وكنز العمال (53708)] ٠‏ 

كراهةٌ رفع الصوتٍ بها في المساجد : أصدر الشيخ محمد عبده فتوى » جاء فيها : وقراءة سورة الكهف 
يوم الجمعة » جاء في عبارة (الأشياه؛ عند تعداد المكروهات ما نضه : ويكره إفراده بالصوم :10» وإفراد ليلته 
بالقيام » وقراءة الكهف فيه خخصرصًاء وهي لا تقرأ إلا بالتلحين» وأهل المسجد يلغون » ويتحدّثون» 
ولا ينصتون » ثم إن القارئ كثينا ما يشوّش على المصلين , فقراءتها على هذا الوجه محظورة . 

(ه) الغسلٌ , والتجملٌ , والسواك , والتطيبُ للمجتمعات , ولا سيما الجمعة : يستحب لكلّ من أراد 
حضور صلاة الجمعة 6" أو مجمع من مجامع الناس 0 كبيوًا أو صغيوا» 
مقيمًا أو مسافوا» أن يكرت على لعن حال دن ) لنظافة والزينة » فيغتسل » ويلبس أحسن الثياب» 
ويتطيب بالطيب » ويتنظف بالسواك ؛ وقد جاء في ذلك : 

» عن أبي سعيد روه عن النبي يليه قال : «على كل مُسلم الغسل يوم الجمعة » ويلبس من صالح ثيابه‎ -١ 
وإن كان له طيب » مسٌ ل ا‎ 

؟-وعن ابن سلام ولخ له أنه سمع النبي يه يقول على المنبر يوم الجمعة : «ما على أحدكمء ! لو اشترئ 
)١(‏ ريكره إفراده بال م : يعني يوم الجمعة . 


ىم أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له : لحديث ابن عمر أن النبي قل قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء » . قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيج . 


54 


تُؤْيّين ليوم اي سوى ثوبى مهنتهن 209 . زواة بو داودء وابن ماجه . [أبو داود )١1١108(‏ وابن ماجه 
الراك 


؟' وعن سلمان الفارسي من 3 قال : قال النبى َي : «لا يغتسل رجل يوم اجمعة » و 


عكر مدت اسك مس اول 
يصلي ما كتب له ؛ ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا عفر له من الجمعة 
والبخاري . [البخاري (285) وأحمد (0/ 454)] ٠‏ وكان أبو هريرة يقول : وثلاثة أيام زيادة » إن الله جعل 


لى الجمعة الأخرى» ارق هملق 


الحسنة بعشرة أمثالها . وغفران الذنوب خاصٌ بالصغائر ؛ لما رواه ابن ماجه » عن أبى هريرة : اما 
يعشر وعمر و عش ر ؛ نا رواء ابن عن اب هرير 
الكبائر) .زابن ماجه ]01١510(‏ + 


4- وعند أحمد بسنب صحيح ء أن النبي يي قال : «حقٌ على كل مسسلم اله لء والطيب » والشواك 
يوم الجمعة) [أحمد (ه/ عام . 

5 وعند الطبراني » في : الأوسط » والكبير» بسندٍ رجاله قات » عن أبي هريرة » أن البي تيل 
جمعة من الجمع : (يا معشر المسلمين» هذا يومٌ جعله الله لكم عيداء فاغتسلواء وعليكم بالسواك 
[ذكره الهيغمي في المجمع (10/7-1177/1) وعزاه للطيراني في الصغير والأوسط] . 

(1) التبكيرٌ إلى الجمعةٍ : يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام ؛ قال علقمة : رجت مع عبد 
الله بن مسعرد إلى الجمعة » فوجد ثلاثةٌ قد سبقوه» فقال : رابغ أربعةٍ» وما رابع أربعةٍ من الله يعيب ؛ إني 
سمعت رسول الله يبيد يقول : «إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدز ترواحهم إلى الجمعات ؛ الأول » 


. 


2 


ثم الثاني » ثم الثالث ء ثم ال لرابع ؛ وما رابع أربعةٍ من الله بيعيدة . رواه ابن ماجهة, وحسّنه المنذري .ابن ماجه 
)٠١95(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »])٠١80(‏ وعن أبي هريرة » أن رسول الله يد قال : من اغتسلٍ 
يوم الجمعة غسل الجنابة2"2 » ثم راح » فكأنفا قرب بِذْنْةٌ»(؟) ومن راح في الساعة الثانية » فكأنها قب بقرة » 
من 0 


ومن راح في الساعة الثالثة » ف ومن راح في الساعة الرابعة » فكأئما قرب دجاجة » 


ومن راح في الساعة الخامسة » فكأما قوب ذا خرج الإمام» حضرت الملائكة يستمعون الذّكره . 
رواه الجماعة » إلا ابن ماجه . [البخاري (881) ومسلم (: 86) وأبو داود (291) والترمذي (410) والنسائي (6/ 
64 وأحمد (450/9)]. وذهب الشافعي » وجماعة ص العلماء » إلى أن هذه الساعات هي مباعايثة 
النهار؛ فندبوا إلى الواح اح من أو النهار 4 وذهب ماللد؛ / لى أنها أجراء ساعة واحدق» قبل الزوال 


وبعده ؛ وقال قومٌ : هي أجزاء ساعة قبل الزوال . وقال ابن رشد : وهو الأظهر ؛ لوجوب السعي بعد الزوال 


(9) المهنة : المخدمة . روى البيهقي عن جابر 5 أنه كان للنبي بي ع برد يلبسه في العيدير 
الجسعة بملبوس غير مليوس سائر الأيام . 


والجمعة . وفي الحديث استحباب تخصيص يوم 


020( يزيل شعث الشعر 2 غسل الجنابة : أي كغسل الجنابة . 


() ناقة . ره فكأنما فرت كبما 


ىم ننديرا إلى 


(1) تخطّي الرقاب : حكى الترمذي عن أهل العلم» أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة» وشدّدوا 

في ذلك » فعن عبد الله بن بسر َيه قال : جاء رجلٌ يتخطى رقاب الناس يوم الجمعةء والبي 6 
يخطب » فقال له رسول الله يتيهِ : «اجلس ؛ فقد ديت ؛ وآنيت)”'" . رواه أبو داود » والنسائي , وأحمد» 
وصبححه ابن خزيمة» وغيره. [أبر داود )١118(‏ والنسائي (؟/ )٠١8‏ وأحمد (4/ )15١‏ وابن خزيمة 
181 . ويستشنى من ذلك الإمام, أو من كان بين يديه فرجةٌ لا يصلّ إليهاء إلا بالتخطي » ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه ؛ لضرورة » بشرط أن يتجنب أذى الناس ؛ فعن عقبة بن الحارث ينه 
قال : صليت وراء رسول الله يال بالمدينة العصرء ثم قام مسرعًا » فتخطى رقاب الئاس إلى بعض 
حجر نسائه ؛ ففزع الناس من سرعتهء فخرج عليهم» فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته » فقال : «ذكرت 
شينًا من تبرِا'2 كان عندناء فكرهت أن يحبسني » فأمرت بقسمته؛ . رواه البخاري , والنسائي . [البخاري 
(1ده) والنسائي (5/ 44)] . 

(8) مشروعيةٌ التتفل قبلها : يسن التنفل قبل الجمعة » ما لم يخرج الإمام » فيكف عنه بعد خحروجه» إلا 
تحية المسجد ؛ فإنها تصلّى أثناء الخطبة مع تخفيفها, إلا إذا دحل في أواخر الخطبة » بحيث ضاق عنها 
الوقت » فإنها لا تصلى : 

١‏ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلّي بعدها ركعتين» 
ويحدّث أن رسول الله يد كان يفعل ذلك . رواه أبو داود . [أبو داود ])١١0(‏ , 

؟- وعن أبي هريرة فنه عن النبي ُِيةٍ قال : «من اغتسل يوم الجمعة» ثم أتى الجمعة» فصلَى ما قُدّر 
له» ثم أنصت » حتى يفرغ الإمام من خخطبته» ثم يصلّي معه » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل 
ثلاثة أيام) . رواه مسلم . [مسلم (850)) . 

وعن جابر ظَيْك قال : دحل رجلٌ يوم الجمعةء ورسول الله ته يخطب» فقال : «صليت؟) 
قال : لا. قال : «فصلٌ ركعتين) , رواه الجماعة . [البخاري )4١(‏ ومسلم (475)] » وفي رواية : «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعةء والإمام يخطب» فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما 6. رواه أحمدء ومسلمء 
وأبوداود . وفي رواية : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة » وقد رج الإمام » فليصل ركعتين» . متفق عليه . 
[البخاري )57١(‏ ومسلم (870) وأبو داود )1١11١(‏ والترمذي )٠١(‏ وابن ماجه ]01١1(‏ , 

(4) تحوّل مَنْ غلبه النعاسٌ عن مكانه : يُندَب , لمن بالمسجد ء أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخرء إذا 
غلبه النعاس ؛ لأن الحركة قد تذهب بالنعاس » وتكون باعنًا على اليقظة » ويستوى في ذلك يوم الجمعة 
وغيره ؛ فعن ابن عمرء أن النبي يدي قال : «إذا نعس أحدكمء وهو في المسجد ء فليتحول من مجلسه ذلك 
إلى غيره؛ . رواه أحمد» وأبو داود» والبيهقي » والترمذي» وقال: حديث عَسِنٌ صحيخ . [أبر داود 
)١1١19(‏ والترمذي (537ه) وأحمد (/ ؟؟) والبيهقي في الكبرى (6/ /5530)] . 


(1) وآنيت : أي أبطأت وتأخرت . (؟) التبر : الذهب الذي لم يضرب . 
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١‏ وجوب صلاة الجمعة ا 
للك ل اع لسري ره ذا 


د 538 004 م كَأسَ 53 عو 5 0 0 
وك للصّلوز ين بَرْر الْجُمْمَدَ تاممواإك وكر لَه مَدَرُوأ اليم ذلك حَيرٌ ل إن تر 00 
[الجمعة :8ع . 


-١‏ ولما رواه البخاري , ومسلمٌ » عن أبي هريرة َه أنه سمع رسول الله يلد يقول : انحن الآجرون"©» 
السابقون يوم القيامة , بيدا" أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ء وأوتيناه من بعدهم , ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهما؟» ؛ فاختلفوا فيه » فهدانا الله » فالناس لنا فيه تبعٌ ؛ اليهودُ غدّاء والنصارى بعد غدم8*؟ . [البخاري 
(178) ومسلم (888)] . 

-١‏ وعن ابن مسعود ذه أن النبي بت قال لقوم » يتخلفون عن الجمعة : القد هممت » أن آمر رجلا 
يُصلي بالناس » ثم أحرق على رجالٍ يتخلفون عن الجمعة ييوتهم؛ . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم (؟35) 
وأحمد ])4017/1١(‏ . 

"- وعن أبي هريرة » وابن عمرء أنهما سمعا النبي تل يقول» على أعواد منبره : لليهيَنَ أقُوامٌ عن 
وَدْعِهِم الجفقات .0" أو لَيحْتمَنٌ اللَّهُ على قُلوبهم. ثم لَيكوثُن من العَافِلينَ . رواه مسلم» ورواه أحمدء 
والنسائي » من حديث ابن عمر» وابن عباس . [مسلم (218) والنسائي (5/ 88 85) وأحمد (5/ 85)] . 

4- وعن أبي الجقد الضمري » وله صحبةٌ » أن رسول الله #ِيٍْ قال : «من ترك ثلاث جمع ؛ تهاونًاء طبع 
الله على قلبه؛ . رواه الخمسة » [أبو داود )٠١5(‏ والترمذي (0..ه) والنسائي (9/ 86) وابن ماجه (8؟١01)‏ 


وأحمد 14/99 47)] . ولأحمد » وابن ماجه. من حديث جابر نحوه ؛ وصحتحه ابن السكن . 


مَنْ تجبُ عليه , ومَنْ لا تجبّ عليه؟ 


تجب صلاة الجمعة على المسلم » الحر» العاقل » البالغ» المقيم » القادر على السعي إليهاء الخالي من 
الأعذار المبيحة للتخلف عنها» وأما من لا تجب عليهم » فهم : 

. ؟ - المرأَةء والصبيُ » وهذا متفق عليه‎ ١ 

7 المريضٌ ؛ الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة » أو يخاف زيادة المرضء أو بُطأه وتأخيره ء ويلحق به 
من يقوم بتمريضه» إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه؛ فعن طارق بن شهاب فلن عن النبي 2 
قال : «الجمعة حقٌّ واجب على كل مسلم, في جماعةٍء إلا أربعةٌ ؛ عبد مملوك , أو امرأةٌ» أو صبيٌ » 
)١(‏ فاسعوا إلى ذكر الله : امضواء وذروا : اتركوا . 
(؟) نحن الآخرون : أي زمنا . السابقون : أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق ‏ 
(©) بيد أنهم أوترا الكتاب : أي العو, 3 (4) الذي فرض عليهم : أي فرض عليهم تعظيمه . 


(ه) اليهود غدًا والنصارى بعد غد : أي أن اليهود يعظمون غدًا يعني يوم السيت ؛ والتصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الأحد ‏ 
(7) ودعهم : أي تركهم . يختم على قلوبهم : أي يطبع على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى والثير . 


أو مريضٌ» . إأبو داود 1٠١707‏ . قال النووي : إسناده صحيحٌ على شرط البخاري» ومسلم. وقال 


الحافظ : صححه غير واحد . 


4- المسافرٌ : وإذا كان نازلاً وقت إقامتهاء فإن أكثر أهل العلم يرونء أنه لا جمعة عليه ؛ لأن النبي 


ذ يسافر» فلا يصلّي الجمعة في سفرهء وكان في حجة الوداع بعرفة » » يوم الجمعة» فصلَى الظهر 

جمع تقد ولم يصن جمعته. وكذلك فعل الخلفاء » وغيرهم . 

دو - الْدِينٌ امعسر : اللء يخاف الحبس .» وال الحاكم , الظالم ؛ فعن ابن عباس - رط 
يي ل م ا لذ و حرصي 

ابه عنهما ‏ أن النبي 


قالوا : يا رسول الله » وما العذر؟ قال : «خوف. أو مرضٌ» . رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . [أبو داود 


قال : «من سمع النداءء فلم يجبهء فلا صلاة له إلا من عذر). 


3ه ه) وابن ماجه (755)] , 

- كل تعذورٍ مرخ له في ترك الجماعة ؛ كعذر المطر» والوحل . والبرد» ونحو ذلك ؛ فم 
عباس » أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدًا رسول الله . فلا تقل : حي على الصلاة . 
قل : صلوا في بيوتكم . فكأن الناس امتنكرواء فقال : فعله من هو يد مني , إن الجمعة عزمةٌ » وإذ 
كرهت أن أخرجكم ؛ فتمشون في الطين والدحضى”'2 . وعن أبي مليح , عن أبيه أنه شهد البي 4 
يوم جمعةٍ, وأصابهم مطرء لم تبتل أسفل نعالهم» فأمرهم أن يصلوا في رحالهم . رواه أبو داود» وابن 
ماجه . [أبو داود )٠١55(‏ وابن ماجه (974)] . وكلّ هؤلاء لا جمعة عليهم, وإثنا يجب عليهم ؛ أن يصلوا 
الظهرء ومن صلَّى منهم الجمعة» صخت منه» وسقطت عنه فريضة الظهر)''2 وكانت النساء تحضر 
المسجد على عهد رسول الله ويد » وتصلي معه الجمعة . 


حبكت 


ذهب الجمهور من الصحابة » والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر ؛ ما , 


» والترمدي. والبيهقي . عن أنس َه أن النبي يله كان يصلّي الجمعة , إذَا مالت الشمس 
[البخاري (4 )4١‏ وأبو داود )٠١84(‏ والترمذي 60 وأحمد (5/ 715)] . وعند أحمد » ومسلم ؛ أن سلمة 


ابن الأكوع » قال : كنا نصلي مع رسول الله يل الجمعة ‏ إذا زالت الشمس » ثم ترجع» 
[البخاري (4178) ومسلم (850) وأحمد (4/ 47)] . وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشممر 
وكذلك يروئ عن عمر: وعن علي ؛ والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث ض وقال الشافعي : صلى 


وأبو بكرء وعمرء وعثمان , والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال . 
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+ ا أي فريضة 


اتفائ لأن المجمعة يدل الظهر فهي تقو مقامه واللّه لم يفرض علينا بت صلوات ٠‏ ومن 


ل لاعن كناب ولا عن مسنة ولا عن أحد من الم 


وذهبت الحنابلة » وإسحاق » إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر ؛ 
مستدلين يما رواه أحمد» ومسلم » والنسائي , عن جابر» قال : كان رسول الله 
نذهب إلى جمالنا» فنريحها , حين تزول الشمس . [مسلم (868) والنسائي (5/ )٠٠١‏ وأحمد (9/ 551 , 
وفي هذا تصري » بأنهم صلوها قبل زوال الشمس » واستدلوا أيضًا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي 
طَيه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر » فكانت خخطبته وصلاته قبل نصف النهارء ثم شهدتها مع عمرء 


فكانت صلاته وخطبته ؛ إلى أن أقول : اتتصف التهار. ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته» 
إلى أن أقول : زوال التهار. فما رأيت أحدًا عاب ذلك » ولا أنكره . رواه الدارقطنى » [الدارقطني (5/ 10107 
والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله » واحتجج به وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود » وجابر» وسعيد؛ 
ومعاوية ؛ أنهم صلوها قبل الزوال» فلم ينكر عليهم . فكان كالإجماع . وأجاب الجمهور» عن حديث 
جابر» بأنه محمولٌ على المبالغة في تعجيل الصلاة» بعد الزوال من غير إبرادٍ» أي ؛ انتظارٍ لسكون شدة 
الحرء وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال » كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان» بأنه 
ضعيف » قال الحافظ ابن حجر : تابعيق كبية » غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه المجهول . وقال 
البخاري : لا يتابع على حديقه , وقد عارضه ما هو أقوى منه ؛ فروى ابن أبي شيبة » عن سويد بن غفلة » أنه 
صلَى مع أبي بكر ؛ وعمر» حون زالت الشمس » وإسناده قري . 


| السده الذي تتعقد به الجسعة 


لا خلاف بين العلماء في , أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ؛الحديث طارق بن شهاب» أن 
قال : «الجمعة حي يّْ واجث » على كلّ مسلم في جماعة» . [سبق تخريجه] . واختلفوا في العدد ع 
الذي تتعقد به الجمعة إ! لى خمسة عشر مذهياء ذكرها الحافظ في «الفتح)ء والر رأي الراجح » أنها تصح باثنين 
فأكثر ؛ لقول رسول الله لْ: «الاثنان فما فوقهما جماعةٌ) . [الحاكم (5/ 554)). قال الشوكاني : وقد 
انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع, والجمعة صلاةٌ» فلا تختصٌ بحكم يخالف غيرهاء إلا بدليلٍ» 
ولا دليل على اعتبار عددٍ فيها » زائدٍ على المعتبر في غيرها » وقد قال عبد الحق : إنه لا يغبت في عدد الجمعة 
حديسٌ . وكذلك قال السيوطي :لم يغبت في شيءٍ من الأحاديث تعيين عددٍ مخصوص . انتهى . 


وممن ذهب إلى هذا » الطبري ؛ وداود » والنخعي » وابن حزم . 


1 


مكانُ الحمقة ا 


الجمعة يصع أداؤها في المصر» والقرية ‏ والمسجد » وأبنية البلد » والفضاء التايع لها ٠»‏ كما يصع أداؤها 


في أكثر من موصي فقد كتب عمر ف إلى أهر ل البحرين : أن جمّعوا حيثما كنتسم . رواه ابن أبي 
. [انظر نيل الأوطار (9/ 498 - 559)]. وقال أحمد : إسناده جيدٌ . وهذا يشمل المدن والقرى - 
وال ابن عا :إن أل جمعةٍ مجمّعت في الإسلام» بعد جمعةٍ جمعت في مسجد رسول الله كي 
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بالمدينة » لمجمة مجمُعت بجواثي - قريةٍ من قرى البحرين . رواه البخاري » وأبو داود . [البخاري (359م) 
وأبر داود »])٠074(‏ وعن الليث بن بعل أن أهل مصرء وسواحلها كانوا يجمّعون على عهد عمرء 
وعثمان بأمرهماء وفيها رجال من الصحابة انقر نير الأوطار ؟/ 435ع] » وعن ابن عمرء أنه كان يرى 
ا 0 
5 4)]. 


مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء ا 


تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة ؛ الذكورة » والحرية» والصحةء والإقامة» وعدم العذر 
الموجب للتخلف عنهاء كما تقدم , أن الجماعة شرطٌ لصحتها هذا هو القدر الذي جاءت به الستقع 
والذي كلفنا الله به . 


وأما ما وراء ذلك من الث لشروط ؛ التي اشترطها بعض الفقهاء ؛ فليس له صل يُرجع إليه» ولا مسعدك 
يعوّل عليه » ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب ١‏ «الروضة الندية) » قال : هي كسائر الصلوات » لا تخالفها ؛ 
لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها . وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى ردّ ما قيل من » أنه يشترط في وجوبها 
الإمام الأعظم , والمصر الجامع , والعدد الخصوص » فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليلٌ يفيد استحبابها, 
فضلاً عن وجوبهاء فضلاً عن كونها شروطاء بل إذا صلّى رجلان الجمعة في مكان» لم يكن فيه غيرهما 
ناف ققد فؤلااما يجب غليهها ؛ فإن خطب أحدهما, فقد عملا بالشّنة » وإن تركا الخطبة » فهي سنةٌ 

فقط, ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم , بكئونه في جماعةٍء ومن عدم 
إقامتها في زمنه 2:7: في غير جماعةٍ» لكان فعلّها تُرادى مُِئاء كغيرها من الصلوات , وأما ما يروى «من 
أربعةٍ إلى الولاة» فهذا قد صرح أئمة الشأن, بأنه ليس من كلام النبوة» ولا من كلام من كان في عصرها 
من الصحابة » حتى يحتاج إلى بيان معناه » أو تأويله , وإنما هو من كلام الحسن البصري » ومن تأمل فيما 
وقع في هذه العبادة الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الأسبوع , وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام» 
وهي صلاة الجمعة - من الأقوال الساقطة , والمذاهب الزائفة » والاجتهادات الداحضة”'؟ ؛ قضى من ذلك 
العجب ٠‏ فقائل ل يقول : الخطبة كر كعتين . وإن من فائته » لم تصحٌ جمعته . وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول 
له 2 من طرق متعددة ؛ يقي بعضّها بعضًاء ويشدّ بعضها عضد بعض : ١‏ أن من فاتته ركعةٌ من 
ركعتي الجمعة » فليضف إليها أخرى , وقد تمت صلاته » . [ابن ماجه ])1١51(‏ . ولا بلغه غير هذا الحديث 
من الأدلة . وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة » إلا بثلاثة مع الإمام . وقائل يقول : بأربعة . وقائلٌ يقول : بسبعةٍ 
وقائل يقول : بتسعةٍ . وقائلٌ يقول : بائني عشر. وقائل يقول : بعشرين . وقائل يقول : بثلاثين. وقائل 
يقول : لا تتعقدء إلا بأربعين. وقائلٌ يقول : بخمسين. وقائل يقول :لا تتعقد, إلا بسبعين. وقائلٌ 


. الداحضة : الباطلة‎ )١( 


ا 


يقول : فيما بين ذلك . وقائلٌ يقول : بجمع كثير . من غير تقيبد » وقائلٌ يقول : إن الجمعة لا تصخ » إلا في 
مصر جامع . وعمدّه بعضهم ء بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذاء من الآلاف » وآخر قال : أن يكون فيه 
جامعٌ وحمامٌ . وآخر قال : أن يكون فيه كذا وكذا . وآخر قال : إنها لا تجب » إلا مع الإمام الأعظم» فإن 
لم يوجد ؛ أو كان مختل العدالة بوجو من الوجوه» لم تجب الجمعة » ولم تشرع . ونحو هذه الأقوال » التي 
ليس عليها أثارة من علم » ولا يوجد في كتاب الله . تعالى . ولا في سنة رسول الله إل حرفٌ واحدء يدل 
على ما ادّعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطًا لصححة الجمعة؛ أو فرضًا من فرائضهاء أو ركنًا من 
أركانها » فيا لله للعجب ! مما يفعل الرأي بأهله وما يخرج من رءوسهم من الْرٌعبلات الشبيهة » بما 
يتحدث الناس به في مجامعهم ء وما يخبرونه في أسمارهم من القصص ء والأحاديث الملفقة» وهي عن 
الشريعة المطهرة بمعزلٍ , يعرف هذا كلّ عارفٍ بالكتاب , والسنة » وكلّ متصفي بصفة الإنصاف» وكلّ 
من ثبت قدمه » ولم يتزلزل عن طريق ال حق » بالقيل والقال» ومن جاء بالغلط » فغلطه ردٌّ عليه » مردودٍ في 
وجهه , والمُكم بين العباد هو كتاب انث كما قال سبحانه : مؤكان كََرَعُم في 
َو موه إل لوألو [النساء: | إل لك وسو ليشك يْنَمْ 
أ يقووأ سم ولك حم امف “لا وَرَيْكَ لا زمرت عق يكرد يما 
سَكِرٌَ يسْتَهْرْ كُمّ لا تجذوافى أن َيُسَيْسأ ََلِيمًا © [النساء : 16] . فهذه 
الآيات , ونحوهاء تدل أبلغ دلالة» وتفيد أعظم فائدة, أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله ؛ 
وحكم الله هو كتابه» وحكم رسوله بعد أن قبضه الله - تعالى - هو سننه » ليس غير ذلك » ولم يجعل الله 
تعالى - لأحد من العباد » وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ » وجمع منه ما لا يجمع غيره: أن يقول في هذه 
الشريعة بشيءٍ , لا دليل عليه من كتاب , ولا سنة ء وامجتهد , وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم 
الدليل, فلا رخصة لغيره, أن يأخذ بذلك الرأي كائنًا من كان, وإني » كما علم اللهء لا أزال أكثر 
التعجب من وقوع مثل هذاء للمصتّفين وتصديره في كتب. الهداية» وأمر العوام والمقصّرين باعتقاده » 
والعمل به » وهو على شفا ُوْفٍ هارء ولم يختصٌ بمذهب من المذاهب » ولا بقطر من الأقطارء ولا بعصرٍ 
من العصورء بل تبع فيه الآخبر الأول , كأنه أخذه من أَمَ الكتاب , وهو حديث خرافة . 

وقد كثرت التعبينات في هذه العبادة » كما سبقت الإشارة إليهاء بلا برهانٍ» ولا قرآنٍ» ولا شرع » 
ولاعقل . 1 


حكمُهًا : ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة » واستدلوا على الوجوب» با ثبت عنه 
بالأحاديث الصحيحة ثِيوثًا مستمرّاء أنه كان يخطب فى كلّ جمعوء واستدلوا أيضًا بقوله 
: اصلّوا كما رأيتموني أصلي) . [البخاري (55؟/9) ومسلم (075) وأيو داود (243) والترمذي 
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(500) والنسائي (؟ لمعم . وقول الله وك : © يَأ ألَينَ مرا إنا تررك للصّلوة ين زر الْجُمْمَةَ 
ماك وي أسّ) [ الجمعة : 4 . وهذا أمرٌ بالسعي إلى الذكرء فيكون واجيًا؛ لأنه لا يجب السعي لغير 
الواجب » وفسروا الذكر بالخطبة ؛ لاشتمالها عليه . وناقش الشوكاني هذه الأدلة» فأجاب عن الدليل 
الأول » بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب » وعن الدليل الثاني » بأنه ليس فيه إلا الأمر يإيقاع الصلاة على 
الصفة ‏ التي كان يوقعها عليهاء والخطبة ليست بصلاةٍء وعن الثالث» بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو 
الصلاة ؛ غاية الأمرء أنه مترددٌ بينها وبين الخطبة» وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة» والتزاع في 
وجوب الخطبة » فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن اليصري » وداود 
الظاهري , والجريتي2"0 من أنَّ الخطبةٌ مندوبةٌ فقط . 

استحبابٌ تسليم الإمام : إذا رقي البرء والتأذينٍ : إذا جلس عليه واستقبالي المأمومين له : فعن 
جابر ؤنه أن النبي كي كان إذا صعد المنبر» سلم . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه )١1١١9(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 4١؟ ‏ 506 . وفي إسناده ابن لهيعة . وهر للأثرم في «سننه» عن الشعبي , عن النبي كلل 
مرسلاًء وفي مراسيل عطاءء وغيره» أنه ل كان إذا صعد المنبرء أقبل بوجهه على الناس» ثم 
قال : «السلام عليكم) . قال الشعبي : كان أبو بكرء وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد طلله 
قال : النداء يوم الجمعة أوله , إذا جلس الإمام على المنبر » على عهد رسول الله يلق وأبي بكرء وعمرء فلما 
كان عثمان , وكثر الناسء زاد النداء الثالث على الزوراء» ولم يككن للنبي يك مذ » غير واحد . رواه 
البخاري , والنسائي » وأبو داود . [البخاري (411) وأبو داود )٠١419(‏ والنسائي (6/ 80٠٠١‏ - وفي روايةٍ 
لهم : فلما كانت خلافة عثمان » وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث » وأذّْن به على الزوراءء 
فنبت الأمر على ذلك . ولأحمد» والنسائي : كان بلال يؤذن » إذا جلس النبي وَل على النبر» ويقيم » إذا 
نزل . [أحمد (5/ 444) والنسائي ])٠١/9(‏ » وعن عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جده» قال : كان التبي 
ُكيٍ إذا قام على المنبر» استقبله أصحابه بوجوههم . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (0113] . والحديث » وإن 
كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب البي يلل وغيرهم, 
يستحبون استقيال الإمام ؛ إذا طب . 

استحبابُ اشتمالٍ الخطبة على حمْدٍ الله تعالى ‏ والشاءٍ على رسول اللَّهِ يليو والموعظة» 
والقراءةٍ : فعن أبي هريرة مُه عن النبي يكل قال : دكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد للهء فهو أجذم» .290 
رواه أبر داود» وأحمد بمعناه؛ [أير داود (4441) وأحمد (5/ ٠٠ ٠‏ ء وفي رواية : «الخطبة التي ليس فيها 
شهادةٌ 229 كاليد الجذماء؛ . رواه أحمد, وأبو داود» والترمذي» (أبو داود (4841) والترمذي )11١5(‏ 
وأحمد (8/ 07)] . وقال : «تشهد» . بدل «شهادة» . وعن ابن مسعود ظَلهِ أن النبي يلي كان إذا تشهدء» 


(1) وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية . 

(؟) الجذام : الداء المعروف , شبه الكلام الذي لا يعدأ فيه بحمد الله - تعالى ‏ يانسان مجذوم تنفيرًا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام 
بالحمد . 

زم ليس فيها شهادة . أي شهادة أن لا إنه إلا الله وأن محمدًا رسول الله - 
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قال : «الحمد لله نستعينه » ونستغفره » ونعوذٌ بالله من شرور أنفسنا » من يهد الله فلا 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ أرسله باحق 21 بين يدي 
الساعة » من يُطع الله تعالى ‏ ورسوله » فقد رَسْدء ومن يعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسه » ولا يضوٌ الله 
- تعالى - شيقًا) . [أبو داود »]٠١587(‏ وعن ابن شهاب طَيه أنه سعل عن تشهد النبي َل يوم الجمعةع 
فذكر نحوه» وقال : ومن يعصهماء فقد غوى . رواهما أبو داود . [أبو داود »])١١98(‏ وعن جابر بن سمرةً 
ضيه قال : كان رسول الله يك يخطب قائماء ويجلس بين الخطبتين» ويقرأ آيات ؛ ويُذ كر الناس . رواه 
الجماعة . إلا البخاري» والترمذي. [مسلم (857) وأبو داود )٠١54(‏ والنسائي (/ )٠١4‏ وابن ماجه 
)11١4(‏ وأحمد .])1١١4(‏ وعنه أيضًا طَي عن النبي يَف أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ؛ إنما هي 
كلماتٌ يسيراتٌ . رواه أبو داود . [أبو داود »]01٠١(‏ وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان - رضي الله 
عنهما - قالت : ما أحذث : لز تلان آلتجيد 4 . إلا عن لسان رسول الله ب يقرؤها كلّ جمعة على 
المنبرء إذا خخطب الناس . رواه أحمد» ومسلم, والنسائي ؛ وأبو داود . [مسلم (80) (037) وأير داود 
105 والنسائى و6 100 وأحمد ود 459 . وعن يعلى بن أمية » قال : سمعت رسول الله يل يقرأ 
على المنبر لوك بيه [ الزخرف : 917]. متفق عليه . [البخاري (7170) ومسلم (811)]. وعند ابن 
ماجهء عن أَبِيّ » أن الرسول يَف قرأ يوم الجمعة «إ برك ؛ وهو قائمٌ » يذكر بأيام الله . [ابن. ما 
(0111]. وفي «الروضة الندية) : ثم اعلم » أن الخطية المشروعةء هي ما كان يعتاده يي 
الناض » وترهيبهم » فهذا في الحقيقة روح الخطبة , الذي لأجله شرعت» وأما اشتراط الحمد لله» أو الصلاة 
على رسوله » أو قراءة شىءٍ من القرآن » فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة » واتفاق مثل 
ذلك فى خطبته يه لا يدل على » أنه مقصودٌ متحت , وشرط لازمٌ» ولا يشك منصفٌ» أن معظم 
قبله من الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وقد كان غوف 
العرت المستمرء أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاماء ويقول مقالاًء شرع بالثناء على الله » وعلى رسوله 

ييه وما أحس٠‏ ن هذا وأولاه » ولكن ليس هو المقصرد » بل المقصود ما يعد ولو قال : إن من قام في محفلٍ 
من المحافل خطيياء ليس له باعثٌ على ذلك , إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة» لما كان هذا مقبولاء بل 
كل طبع سليم يبه ويرقه . إذا تقرر هذاء عرفت أن الوعظ في خطية الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث » 
فإذا فعله الخطيب » فقد فعل الأمر المشروع» إلا أنه إذا قدّم الثناء على الله وعلى رسوله» أو استطرد في 
وعظه القوارع القرآنية» كان أتم» وأحسن . 


المقصود هو الوعظ دون ما يم 


مشروعيةٌ القيام للخطبتين, والجلوس بينهما جلسةً خفيفةٌ: فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال : كان النبي َي يخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلس» ثم يقوم ‏ كما يفعلون اليوم . رواه الجماعة . 
[البخاري (478) ومسلم (851) وأبو داود )١١41(‏ والترمذي (507) والنسائي (؟/ )١٠١9‏ وابن ماجه )1١١7(‏ 
وأحمد (؟/ 5*)]. وعن جابر بن سمرة ظهُه قال : كان البي يكل يخطب قائمًا ثم يجلسء ثم يقوم » 
فيخطب قائمًاء فمن قال : إنه يخطب جالسًا فقد كذب» فقدء والله » صليت معه أكثر من ألفي 


صلاق»' 1. رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود . ملم رحت وأبر 


1حاعواين ملسه 059 )1١‏ واحيد 


.1)+١ /<(‏ وروى ابن أبي شيبة » عن طاووس» قال : خطب رسول الله ب قائماء وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وأول من جلس على الخبر معاوية . ردبن أبي شية (75 +00:. وروكل أيضًا عن الشعبي » أن 
معاوية , إنما خطب قاعدًاء لا كثر شحم بطنه , ولحمه . وبعض الأئمة أخذ وجوب القيام, أثناء الخطبة» 
ووجوب الجلوس بين الخطبتين» استنادًا إلى فعل الرسول ب#د. وصحابته» ولكن الفعل بمجرده لا يفيد 
الوجوب . 

استحبابٌ رفع الصوتٍ بالخطبةٍ » وتقصيرها, والاهتمام بها : فعن عمار بن ياسر 
رسول الله ::ن: يقول : «إن طول صلاة الرجل وقصر خخطبته مين من فقو»'"! فأطيلوا الصلاة» وأقصروا 
الخطية)١".‏ رواه أحمد» ومسلم. [مسام (555) وأحمد (؛/ 58 5)ء وإنما كان قصر الخطبة» وطول 
الصلاة دليلاً على فقه الرجل لأن الفقيه يعرف جوامع الكلم ؛ فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من 
المعنى . وعن جابر بن سمرة قال : كانت صلاة رسول الله قصدًاء وخطبته قصدًا .200 رواه 
الجماعة . إلا البخاري . وأبا داود رمسلم (65) وال 


قال سني 


ني (/ا١‏ د) والنسائي (9/ )1١١‏ وابن ماجه )1١١١5(‏ 
وأحسد (ه/ «ة) ] . وعن عبد الله بن أبي أوفى ٠‏ 1 يطيل الصلاة ع 
الخطية ٠‏ روأه النسائي ؛ بإسناٍ صتحيج [النسائي ٠ |)٠١5/6(‏ وعن جابرٍ ليه قال لك 
خطب » احمرّت عيناه؛ وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش»ء يقول : : (صتحكم » 
ومشاكم»” *“. رواه مسلم , وابن ماجه . رمسلم (850) وابن ماجه زه )| ١‏ 

قال النووي : يستحب كون الخطبة فصيحةً. بليغةً» مرتبةً مبينةً» من غير تمطيط» ولا تقعيرء 
ولا تكون ألفاظًا مبتذلةٌء ؛ ملفقة؛ فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملاً» ولا تكون وحشةٌ» لأنه لا بحصل 
مقصودها » بل يختار ألفاظًا جزلةٌ مفهمةً . 

وقال ابن القيم : وكذلك كانت حطَيةُ بِنديوء إنما هي تقري لأصول الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه» 
ورسله , ولقائه » وذكر الجنة والنارء وما أعد الله لأوليائه, وأهل طاعته , وما أعد لأعدائه , وأهل معصيته» 
فيملؤ القلوب من خطبته إِيِانّا وتوحيدًا » ومعرفة بالله وأيامه , لا كخطب غيره » التي إنما تفيد أمورًا مشتركة 

بين الخلائق » وهي النوح على الحياة » والتخويف بالموت , فإن هذا أم لا يحضّل في القلب إهانًا بالله » 
ولاتوحيدًا له ولا معرفةٌ خاصة» ولا تذكيرًا بأيامه» ولا بعثًا للنفوس على محبته» والشوق إلى لقائه . 
فيخرج السامعون ؛ ولم يستفيدرا فائدةٌ» غير أنهم فر وشم ترا رولي اراد المسايي 6 
ليت شعري ! أي إيانٍ محل بهذاء وأي توحيد» وعلم نافع يحصل به؟! ومن تأمل خطب النبي 244 
وخطب أصحابه » وجدها كفيلةً ببيان الهدى , والتوحيك» وذكر ضفات الرب ء» جز لان رق 
الإيمان الكلية » والدعوة إلى الله » وذكر آلاثه ‏ تعا تعالى ‏ التي تحببه إلى خخلقه » وأيامه التي تخوفهم من بأسه» 


قال”: كأن” رسسول آلله: + 


() المراد بها الصلوات الخمن . (؟) ائثنة : العلامة والمظنة 
(م) الأمر يإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشق على المصلين , () التمصد : التوسط والاعتدال . 
(ه) صبحكم ومساكم : أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء . 


518 


والأمر بذِكره» وشكره الذي يحببهم إليه» فيذكرون من عظمة الله » وصفاته وأسمائه» ما يحيبه إلى 
خلقه » ويأمرون من طاعته » وشكره» وذكره ما يحبيهم إليه » فينصرف السامعون » وقد أحبوه وأحبهم ع 
ثم طال العهد, وخخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومّاء تقوم من غير مراعاقٍ حقائقهاء 
امرك ا موا بي التو د ل ل م 

بهاء وأتخلوا بالمقاصد » التي لا ينبغي الإخلال بها ؛ فرصّعوا الخطب بالتسجيع» والفِقّر» وعلم البديعء 
فنقص » بل عدم حظ القلوب منها ا وفات المقصود بها . 

قطعٌ الإمام الخطبة ؛ للأمر يحدثٌ : عن بريدة ظي قال: كان رسول الله أت يخطبنا» فجاء اسن 
والحسين» عليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله وثئنة من الخبرء فحملهماء 
ووضعهما بين يديه » ثم قال : «صدق الله ورسولهء إإما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران ؛ فلم أصبر » حتى قطعت حديثي » ورفعتهما» . رواه الخمسة . [أبو داود )1١١3(‏ والترمدي 
(07074؟) والنسائي (9/ )٠١6‏ وابن ماجه 5.00" وأحمد (ه/ 784 وعن أبي رفاعة العدوي مه 
قال : انتهيت إلى رسول الله © وهو يخطب» فقلت :يا رسول الله» رجلٌ غريبٌ يسأل عن دينه» 
لايدري ما دينه؟ فأقبل علي » وترك خطبته » حتى انتهى إل » فأتى بكرسي من خخشب » قوائمه حديد» 
فقعد عليه ؛ وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى . ثم أنى المخطبة , فأتم آخرها. زواه مسلم ؛ والنسائي . 
[مسلم (80/5) والنسائي 0١م‏ وأحمد زه/ ١م‏ 

قال ابن القيم : وكان لآنة يقطع خخطبته ؛ للحاجة تعرض » والسؤال لأحد من أصحابه » فيجييه» 
وربما نزل للحاجة» ثم يعود» فيتمهاء كما نزل لأخذ الحسن والحسين. وأخذهماء ثم رقي بهما 
المنبر» فأتم نحطيته » وكان يدعو الرجلّ في خطبته : ( تعال اجلس يا فلان» صل يا فلان ). وكان يأمرهم 
مقتضى الحال في خطته . 

حرمةٌ الكلام أثناء الخطبة : ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات» وحرمة الكلام» أثناء الخطبة» 


ولو كان أمرًا بمعرو فبء أو نهيا عن منكر ؛ سواء كان يسمع المخطبة أم لا؛ فعن ابن عباس » أن رسول الله 
عر ا لم لي ل 1 
لاجمعة له ” روا أجمد » واين أبي شيية » واليزارء والطبراني . [أحمد )58١ /١(‏ وذكره الهيشمي 
المجمع (5/ 1814) وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «بلوغ غ المرام» لتر 
وعن عبد الله بن عمرو, أن النبي كاي قال : «يحضّر الجمعة ثلاثة نفرٍ ؛ فرجل حضرها يلغو» فهو حظه 
منها» ورجل حضرها يدعو» فهو رجلٌ دعا الله إن شاء أعطاه» وإن شاء منعه» وجل حضرها بإنصاتٍ 
وسكوتٍ » ولم يتخط رقبة مسلم ‏ ولم يؤذ أحدّاء فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها ؛ وزيادة ثلاثة أيام 
وذلك أن الله كك ينول 382 بأْلْسئة فل عَمْمْ َنم أكلما» والأنعام : مداع روه أجمد» وأبو داود 
بإسناد جيد . [أير داود )١١١(‏ وأحمد (5/ ١مك‏ 64 5))) وعن أبي هريرةء أن النبي 25 كيةٍ قال : «إذا قلت 


(41لا جمعة له : أي كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرًا . 
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لصاحبك يوم الجمعةء 
كم ومسلم (851) وأبر داود )0١١(‏ ءال لترمذي (2015) والنسائي ل ال ا 
أبي الدرداء؛ 3 ل 
فقلت له له : يا أي ؛ متى لت حل ل حأى أ كلسي » ثم أنه فلى أن كيك » حتى نزل رسول 


الله 


مام يخطب : أنصت . فقد لَغَوْتَ » . 2١١‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه . [البخاري 


8 مالك من ججمُعتك ء إلا مَا لَعُوتٌ . فلما انصرف رسول الله جلو » جثتهء 
فأخبرته » ققال : «صدق أَبََ» إذا سمعت إمامك يتكلمء فأنصت»ء حتى يفرغ؛. رواه أحمدع 


والطبراني ٠‏ [أحمد )1 4) وذكره الهيشمي في المجمع (5/ 48ع) وعزاه للطبراني أيضًام] - وروي عن 
الشافعي » وأحمد ء أنهما فرقا بين م ن يمكنه السماع ؛ ومن لا يمكنه ؛ فاعتيرا تحريم الكلام ف في الأول درن 


الثاني » وإن كان الإنصات مستحيًا . وحكى الترمذي » عن أحمد ‏ وإسحاق الترخيص في رد السلام » 


وتشميت العاطس » والإمام يخطب . وقال الشافعي : و عطس رجل يوم الجمعة» فشْمّته رجل » رجوت 
أن يسعه ؛ لأن التشميت سنةٌ » ولو سلم رجلٌ على رجل . كرهتٌ ذلك » ورأيت أن يرد عليه ؛ لأن السلام 
سنةٌ» ورده فرضٌ . أما الكلام في غير وقت الخنطبة» فإنه جائرٌ؛ فعن ثعلبة بن أبي مالكء قال : كانوا 


يثرن بر الميمة: وعم جل عل ابره فا سكت لان قم جمر» لم كم أده حر اط 
الخطبتين كلتيهماء فإِذا قامت الصلاةء وتزل عمرء تكلموا . رواه الشافعي في «مسئدة) » وروى أحمد 
يإسنادٍ صحيح ‏ أن عثمان بن عفان كان» وهو على النبر» والمؤذن يقيم» يستخبر الناس عن أخبارهم» 
وأسعارهم . 
إدراك ركعةٍ من الجمعة , أو دونها : يرى أكثر أهل العلم. أن من أدرك ركعةً من الجمعة مع الإمام » فهو 
مدرك لهاء وعليه أن يضيف إليها أخرى ؛ فعن ابن عمرء عن النبي يَِتٍ قال : «من أدرك ركعةٌ من صلاة 
الجمعة » فليضف إليها أخرى» وقد تمت ضلاته) . رواه النسائي » وابن ماجه » والدارقطني ٠‏ [النسائي /١(‏ 
1 3 قال الحافظ فى «بلوغ المرام) : إسناده صحيح ء لككن قوّى 
4 /؟) وابن ماجه )1١107(‏ رالد رقطني ( تووم)م. قال في ابلوخ امرام1 ء مح 
أبو حاتم إرساله . وعد ن أبي هريرة» أن النبي يه قال : «من أدرك من الصلاة ركعة , فقد أدركها كلها) . 


رواه المجماعة ٠‏ [البخاري )8١(‏ ومسلم (181) وأبر داود )1١71(‏ والترمذي (4 21 والنسائي /١(‏ 14؟) واين 
جه +1 49 وأما ل درك أل من ركعة » فإنه لا يكونٍ مدركا للجمعة » ويصلّي ظهرًا أربًا 0 في 
قول أكثر العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة » فليضف إليها أخرى ء ومن فاتته الركعتان » 
اسل رمن . روأه الطبراني » يسنك حسن . ٠‏ [ذكره الهيشمي في المجمع (/ 157 را للطائي في الكيرا: 
وقال ابن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعةٌ» فأضف إليها أخرى» وإن أدركتهم جلوساء فصل أربعا . 
روا ل البيهقي . [البيهقي رم/ ع. بج وهذا مذهب الشافعية» والمالكية » والحنابلة » ومحمد بن الحسن. 
وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام : فقد أدرك الجمعة » فيصلّي ركعتين بعد سلام 
الإمام » وتمت جمعته . 


الصلاة في الزحام : روى أحمد » والبيهقي » عن سيّار» قال : سمعت عمرء وهو يخطب يقول : إن 
رو فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره . مم ينوي الجمعة ويتمها ظهرًا ‏ 
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رسول الله بند بنى هذا المسجد , ونحن معه ؛ المهاجرون , والأنصارء فإذا اشتد الزحام » فليسجد الرجل 
متكم على ظهر أخيه . [أحمد /١(‏ 19) والبيهقي في الكبرى (؟/ 18 +ممم» ورأى قومًا يصلون في 
الطريق » فقال : صلوا في | 

التطوّع قبل الجمعة » وبعدها : يُسَنّ صلاة أربع ركعات » أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة ؛ فعن أبي 
هريرة» أن النبي قال : «من كان مُصليًا بعد الجمعة» فليصلٌ أربغاه ؛ . رواه مسلم ء» وأبو داود» 
والترمذي . [مسلم (881) (19) وأبو داود )1١1(‏ والترمذي (50م) . وعن ابن عُمَرء قال : كان رسول 
الله يت يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته . رواه الجماعة . [البخاري (587) ومسلم (887) وأبو داود 
)1١75(‏ والترمذي (56ه) والنسائي (6/ )1١‏ وابن ماجه )1١70(‏ وأحمد (5/ 03] . قال ابن القيم : وكان 
إذا صلّى الجمعة » دل منزله » فصلّى ركعتين » وأمر من صلاها أن يصلّي بعدها أربعًا . قال شيخنا ابن 
تيمية : إن صلَى في المسجد , صلَّى أربعًا» وإن صلى في بيته» صلى ركعتين. قلت : وعلى هذا تدل 
الأحاديث . وقد ذكر أبو داود » عن ابن عمرء أنه إذا صلّى في المسجد » صلَّى أربعغاء وإذا صلّى في بيته» 
صلى ركعتين . ٠‏ [أبوداود (.2))15 وفي #الصحيحين» ؛ عن ابر ن عمرء أنه يتن كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته ٠‏ [سيق تخريبجه ٠‏ أنتهى وإذا صلى أربع ركمات » قيل : يصليها موصولةٌ . وقيل : يصلّي 
ركعتين ويسلم ؛ ثم يصي ركعتين » والأفضل صلاتها بالبيت . وإن صلاها بالمسجد» تحول 0 
الذي صلَّى فيه الفرض . أما صلاة الشئة قبل الجمعة » فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما النبي يَإيوِ» فلم 
يكن يصلّي قبل الجمعة بعد الأذان شيئًاء ولا نقل هذا عنه أحد» فإن النبي كان لا يُوذن على عهده » 
إلا إذا قعد على امثير ويؤدّن بلال » ثم يخطب النبي عن الخطبتين » ثم يُقيم بلال » فيصلي بالناس » فما 
كان يمكن ن أن ن يصلَّي بعد الأذان» » لاهوء ولا أحدٌ من خ المسلمين الذين يصلون معه َييقء ولا نقل عنه أحد» 
أنه صلّى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة. ولا وقّت بقوله صلاة مُقَدَرَةُ قبل الجمعة» بل ألفاظه يك فيها 
الترغيب في الصلاة » إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة » من غير توقيت» كقوله : «من بكرء وابتكرء 
رشي ادلم يه 6 للق مانب له ٠‏ (أحمد (4/ 8 )٠١‏ وأبر داود (646) والترمذي (457) والنسائي 
(/ 5؟ - 43) وابن ماجه ريمب, لممء وهذا هو المأثور عن الصحابة » كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة» 
يصلون من حين يدخلون ما تيسر ؛ فمنهم من يصلَي عشر ركعاتٍ » ومنهم من يصلي أثنتي عشرة ركع 
ومنهم من يصلَي ثماني ركعات ؛ ومنهم من يصلّي أقل من ذلك ؛ ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على 
أنه ليس قبل الجمعة سُنَدٌ مؤقتة بوقت , مُقَدَرَةٌ بعد ؛ لأن ذلك إنهما يع يثبت يقول النبي َي أو فعلهء وهو لم 
يسن في ذلك شيقًا » لا بقوله » ولا فعله . 


| جتمغ الجمعة, والعيد في يوم واحدٍ 


إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد » سقطت الجمعة عمن صلَى العيد ؛ فعن زيد بن اسدات 8 
النبي ع العيد » ثم رَسْص في الجمعة » فقال : «من شاء أن يصلّي » فليصلٌ» . رواه الخمسة ؛ و 


وابن ماجه (1810) وأحمد (4/ 875) وابن 
ل : «قد اجتمع في يومكم هذا 
عيدان ؛ فمن شاءء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمّعُون» . رواه أبو داود . [أبو داود )١٠١377(‏ وابن ماجه 
(011)]. ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ؛ ليشهدها مَنْ شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد ؛ لقوله 
ين : «وإنا مجمعون» . وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة ؛ لحضوره العيد: عند الحنابلة » 
والظاهر عدم الوجوب ؛ لا رواه أبو داود» عن ابن الزبيرء أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد. 
فجتعهماء » قصلاهما ركعتين بكرة » لم يزد عليهما عليهما » حتى صِلَّى العصر . 


ابن خزية » والحاكم . [ 


خرية )١154(‏ والحخاكم 88/١١‏ 5))|. وعن أنى هريرة» أنه 


شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة , وهي شن مؤكدةٌ» واظب النبي يثلث عليهاء وأمر 
الرجال والنساء أن يخرجوا لهاء ولها أبحاث » نوجزها فيما يلي : 

» استحبابُ الغسلٍ , والتطيب , ولبس أجمل الثياب : فعن جعفر بن محمد, عن أيه ؛ عن جده‎ )١( 
, والبغوي‎ ,])١51 /١( أن النبي 'ثلة كان يلبس بُرْد حبرةء''' في كلّ عيدٍ . رواه الشافعي , [الشافمي‎ 
وعن الحسن الشمط , قال : أمرنا رسول ادله في العيدين » أن نلبس أجود ما نجدء وأن نتطهب بأجود ما‎ 
وفيه إسحاق بن‎ 0])551 - 55٠ /4( نجدء وأن ُضحي بأثمن ما نجد . الحديث رواه الحاكو. [الحاكم‎ 
برزخ » ضغفه الأزدي » ووثقه ابن حبان . وقال ابن القيم : وكان ون يلبس لهما أجمل ثيابه» وكان له‎ 
. حلةٌ يلبسها للعيدين » والجمعة‎ 

(؟) الأكلُ قبل الخروج في النفطرء دون الأضحى : يسن أكل تمراتٍ وترّاء قبل الخروج إلى الصلاة» 
في عيد الفطرء وتأخير ذلك في عيد الأضحى » حتى يرجع من المصلى . فيأكل من أضحيته , إن كان له 
أضحية . قال أنس : كان النبي #نة لا يعدو يوم الفطرء حتى يأكل تمراتٍ» ويأكلهنٌ وترًا”'". رواه 
أحمدء والبخاري . |البخاري (437) وأحمد (/ 37)]. وعن بريدة » قال : كان النبي كيلا يغدُو يوم 
الفطر؛ حتى يأكل» ولا يأكل يوم الأضحى » حتى يرجع . رواه الترمذي » وابن ماجهء وأحمد» [الترمذي 
(245) وابن ماجه (10797) وأحمد (5/ 555)] وزاد : فيأكل من أضحيته . وفي «الموطأ» عن سعيد بن 
المسيب » أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل » قبل الغدؤٌ يوم الفطر. وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب 
تعجيل الأكل يوم الفطر اختلاهًا , 

(") الخروجٌ إلى المصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدّى في المسجد» ولكن أدائّها في المصلى , خارج 
البلد» أفضل ,”ما لم يكن هناك عذرٌ كمطر ونحوه؛ لأن رسول الله كثثتةٍ كان يصلّي العيدين في 


(١)برد‏ حبرة : نوع من برود اليمن . (١)ويأكلهن‏ وترًا : أي ثلانًا أو نمسا أو سبماء وهكذا ‏ 
(7)خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل . 


المصلى »”' ولم يصلٌّ العيد بمسجده» إلا مرةٌ لعذر المطر . فعن أبِي هريرة» أنهم أصابهم مطدٌ في يوم 
عيدٍ؛ فصلى بهم النبي #َننةٍ صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داودء وابن ماجهء والحاكم ‏ [أبو داود 
)1١50(‏ ونبن ماجه (1511) رالحاكم /١(‏ 2])0565 وفي إسناده مجهول. قال الحافظ في 
«التلخيص» : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث منكر . . ١‏ 

(5) خروجٌ النساءء والصبيانٍ : يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى » من غير فرق يان 
البكرء والثيب » والشابة » والعجوزء والحائض ؛ لحديث أم عطية» قالت : أمرنا أن نرج العواتق »7 
واليِضَ في العيدين يشهدن الخير» ودعوةٌ المسلمين ؛ ويعتزل المي المصلى . متفق عليه . البخاري (800) 
ومسلم (80) (15)]. وعن ابن عباس » أن رسول الله َل كان يخرج نساءهء وبناته في العيدين . رواه 
ابن ماجه » والبيهقي . [ابن ماجه )١٠١5(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 017©)] » وعن ابن عباس » قال : خرجت 
يوم فطرء أو أضحى » فصلى » ثم خخطب » ثم أتى النساءء فوعظهن» وذكرهن» 
وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . [البخاري (8100)] . 

(5) مخالفةٌ الطري : ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب» إلى صلاة العيد في طريتي» 
والرجوع في طريتٍ آخر ؛ سواء كان إماما أو مأمومًا ؛ فعن جابر طيه قال : كان النبي يثلة: إذا كان يوم 
عيدٍ » خالف الطريق . رواه البخاري . [البخاري (385)] » وعن أبي هريرة » قال : كان النبي يبي إذا خرج 
إلى العيد ؛ يرجع في غير الطريق » الذي خرج فيه. رواه أحمد » ومسلم» والترمذي . [الترمذي (041) 
وأحمد (5/ 58]. ويجوز الرجوع في الطريق, الذي ذهب فيه ؛ فعند أبي داودء والحاكم, 
والبخاري » في «التاريخ ؛ عن بكر بن مُبَشّر» قال : كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ل إلى المصلّى 
يوم الفطر » ويوم الأضحى » فنسلك بطن بطحان ”45, حتى نأتي اللصلى » فنصلي مع رسول الله و ثم 
نرجع من بطمن بطحان إلى بيوتنا . [أبو داود )١١8(‏ والحاكم /١(‏ 0540/0547 . قال اين السكن : إسناده 
صالحٌ . 

(5) وقثُ صلاةٍ العيدِ : وقت صلاة العيدء من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار» إلى الزوال ؛ لما أخرجه 
الحسن بن أحمد البناء ؛ من حديث مجندب » قال : كان النبي #يدِ يصلي بنا الفطر» والشمس على قيد 
رُمكين »27 والأضحى على قيد رمح . [ذكره الحافظ في التلخيص (؟/ 285) وانظر نيل الأوطار (5/ 0080 . 
قال الشوكاني في هذا الحديث : إنه أحسن ما ورد من الأحاديث , في تعيين وقت صلاة العيدين» وفي 
الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى , وتأخير صلاة الفطر. قال ابن قدامة : ويسن تقديم 
الأضحى ؛ ليتسع وقت الضحية » وتأخير الفطر ؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء ولا أعلم فيه خلاقًا . 

(0) الأذانُ ‏ والإقامةٌ للعيدين : قال ابن القيم : كان يل إذا انتهى إلى المصلى » أخذ في الصلاة » من 


(1) المصلى : : موضع يباب المدينة الشرقي ٠‏ (؟) العواتق : البنات الأبكار . 
(©) حرجت مع النبي يد ركان يومدذ صغيوًا ‏ (4) بطحان : واد بالمديئة . 
(©6) قيد رمحي :أي قدر رمحين» والرمح يقدر بثلاثة أمتار . 


الحا 


غير أذان» ولا إقامة» ولا قول : الصلاة جامعةٌ . والسنةء ألا يُفْعَلَ سَّمْءٌ من ذلك . انتهى . وعن ابن 
عباس . وجابرء قالا : لم يك 


(885) . ومسلم » عن عطاءء قال : أخبرني جاب أَنْ لا أذان لصلاة يوم الفطرء حين يخرج الإمام» 


يُوذّنُ يوم الفطرء ولا يوم الأضحى . متفق عليه . [البخاري (470) ومسلم 


ولا بعد ما يخرج . ولا إقامة » ولا نداء » ولا شيءٍ » لا نداء يومئلٍ ولا إقامةٍ . وعن سعد بن ابي وقاص » ان 


صَلَّى العيد بغير أذانٍ ولا إقامة: وكان يخطب خطبتين قائمّاء يفصل بينهما بجلسة. رواه 
لبزار . [البزار (581) والهيئمي في المجمع (؟/ 0507] . 

(8) التكبيزُ في صلاة العيدين : صلاة العيد ركعتان ؛ يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة » في الر كعة 
الأ لى سبع تكبيراتٍ » بعد تكبيرة الإحرام » وفي الثانية حمس تكبيراتٍ » غير تكبيرة القيام ؛ مع رفع اليدين مع 
كل تكبيرة .”') فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدَّه , أن النبي وَل كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ؛ سبعًا 
في الولى » وخمما في الآخرة . ولم يضل قبلهاء ولابعدها. روا أحمد ‏ وابن ماجه ا 


018٠١ /١(‏ . وقال أحمد : وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود» والدارقطني » قال : قال النبي 
: «التكبير في الفطر سبك في الأولى » وخمسش في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهماء ) . [أبو داود )1١95(‏ 
والدارقطني (5/ 48)] . وهذا القول هو أرجح الأقوال؛ وإليه ذهب أكثر أهل الغلدم ' أبن الفيتحابة» 
والتابعين » والأئمة . قال ابن عبد البر : روي عن النبي يلي من طرق حسانٍ . أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى » 
وخحمسًا في الثانية » من حديث عبد الله بن عمرو؛ وابن عمرء وجابر, وعائشة ؛ وأبي واقد » وعمررٍ بن 
عوفب المزني . ولم يرو عنه من وجه قوي , ولا ضعي خخلافٌ هذاء وهو أول ماعمل به.'' انتهى . وقد كان 
يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرةٌ» ولم يحفظ عنه ذكي معي بين التكبيرات » ولككن روى الطبراني » 
والبتهقي بسنب قوتي » عن ابن مسعودٍ من قوله وفعله » أنه كان يحمد الله » ويثي عليه ؛ ويصلّي على النبي 
د 2 كذلك عن حذيفة » وأبي موسى . والتكبير سنةٌء لاتبعطا لى الصلاة بتركه » عمدًا و ولاسهوًا. وقال 
ابن قدامة : ولا أعلم فيه نحلاهًا . ورججح الشوكاني » أنه إذاتركه سهوًاء لايسجد للسهو . 

(4) الصلاة قبل صلاةٍ العيد » وبعدها : لم ينبت أن لصلاة العيد سنةٌ قبلها, ولا بعدهاء ولم يكر. ال 


يكن النبي 
ولا أصحابه يصلونء إذا انتهوا إلى المصلى » شيئًا قبل الصلاة, ولا بعدها . قال ابن عباس : حرج 
يوم عيدٍء فصلى ركعتين» لم يصلْ قبلهماء ولا بعدهما. رواه الجماعة . [البخاري 
(985) ومسدم (884) وأبو داود )١١59(‏ والترمذي (59ه) والنسائي زم/ 98 )١1‏ وابن ماجه )١591(‏ وأحمد 
/١(‏ 505] . وعن ابن عمرء أنه خرج يوم عيدٍ » فلم يصلّ قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي ع فعله . 
[الترمذي (018) وأحمد /١(‏ 07)] . وذكر البخاري » عن ابن عباس » أنه كره الصلاة قبل العيد . [البخاري 
تعليئًا (5/ 405)]. 


رسول الله 


09 رقع البدين مع 


الثانية ثلانًا بعد الفراءة . 


ان يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ايه والله أكبر . 


لط 


أما مطلق النفل » فقاد قال المافظ ابن حجر في «الفتح : إنه لم يقبت فيه من بدلبلي خاص » إلا إن كان 
ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . 

)٠١(‏ مَنْ تصحٌ منهم صلاةٌ العيدٍ : تصح صلاة العيد من الرجال » والنساء» والصبيان » مسافرين 
كانواء أو مقيمين» جماعة » أو منفردين » في البيت » أو في المسجد ‏ أو في المصلى : ومن فائته الصلاة مع 


الجماعة » صلّى ركعتين» قال البخاري : باب إذا فاته العيد ؛ يصد ركعتين» وكذلك النساء» ومن في 
البيوت , والقرى ؛ لقول النبي يي : هذا عيدناء أهل الإسلام؛ . [البخاري تعليًا في كتاب العيدين باب 
(16) إذ فاته العيد يصلي] . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية » فجمع أهله وبنيه » وصلى 
كصلاة أهل المصرء وتكبيرهم » وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد » يصلون ركعتين؛ كما 
يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد » صِلّى ركعتين . 

)١1(‏ خخطبةٌ الع : الخطبة بعد صلاة العيد سنةٌ» والاستماع إليها كذلك ؛ فعن أبي سعيد » قال : كان 
ابي وي يعخرج يوم الفطره والأضحى إلى المصلى 206 وأول شىءٍ يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف » فيقوم 
قال الناس » والناس جلوسس على صفوفهم ٠‏ فبعظهم » ويوصيهم » وبأمرهم » ون كان يريد أن يقطع 
عنا »© أر يأمر بشيء» أمر به» ثم ينصرف . قال أبو سعيد : لم يزل الناس على ذلك » حتى رجت مع 
مروان » وهو أمير المدينة » في أضحى أو قطر» فلما أنيناالمضلى > إذا منبر بناه كثير بن الصلت » فإذا مروان 
يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي » فجبذت يهوبه» فجبذني » فارتفع , فخطب قبل الصلاة» فقلت له : خيرتم» 
وله . فقال : أبا سعيد !. قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم » والله حيو مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم 
يكرنوا يجلسون لنا بعد الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة . ممتقق عليه . [البخاري و03 4) ومسلم (48) وأحمد 
مركم وعن عبد الله بن السائب » قال : شهدت مع رسول الله يَِدٍ العيد, فلما قضى الصلاةء 
قال : لإنا نخطتٌ , فمن أحب أن يجلس للخطية » فليجلس » ومن أحب أن يذهب ء فليذهب» . رواه 
النسائي » وأبو داود » وابن ماجه ٠‏ زأير داود هه )١١‏ والنسائي (1/ 80 )١‏ وابن ماجه (:.0159] + 

وكل ما ورد في أن للعيد خطيتين» يفصل بينهما الإمام بجاوس ٠‏ فهر ضعيفٌ . قال النووتي : لم ينبت 
في تكرير الخطبة شيء. ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى » ولم يحفظ عن رسول الله يل غير 
هذا . قال ابن القيم : كان يكيو يفتتح خخطبه كلها بالحمد يله » ولم يحفظ عنه في حديث واحدٍء أنه كان 
يفتتح خحطبتي العيد بالتكبير» وما روى ابن ماجه في «سننه» عن سعيد » مؤذن النبي يل » أنه كان يكبر 
ين أضعاف المخطبة » ويكثر التكبير في خطبة العيدين . زابن ماجه (47 01 . وهذا لا يدل على أنه كان 
يفتتحها به» وقد اختلف الاش في افتتاح خطبة العيدين» والاستسقاء. فقيل : يفتتحان بالتكبير. 
وقبل : تفتئح خخطبة الاستسقاء بالاستغفار. وقيل : يفتتحان بالحمد . قال شيخ الإسلام تقي الدين : هو 
الصواب ؛ لأن النبى كي قال : «كل أمرٍ ذي بال » لا بيدا فيه بالحمد لله فهو أجذم» .20 وسيق تخريجه) ٠‏ : 


. المصلى : موضع بينه وبين المسجد أُلف راع . (؟) أن يقطع بعد : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة‎ )١( 
. فهر أجذم : أي ناقص‎ )©( 
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وكان اح عليه الو مطل عورا اللا و لا : إنه يفتتح خخطب الاستسقاء 
بالاستغفار » ونخطية العيدين بالتكبير » فليس معهم فيها سنة عن النبي 7 يَكِيٍَ البتة » والسنة تقضي خلافه » 
وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله . 

)١7(‏ قضاءُ صلاة العيدِ : قال أبو عمير بن أنس : حدثتني عمومتي من الأنصار» من أصحاب رسول 
الله ينيز» قالوا : أغمي علينا هلال شوال» وأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند 
رسول الله يو أنهم رأوا الهلال بالأسس » فأمرهم رسول الله أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدعم من 
الغد. رواه أحمد » والنسائي » وابن ماجه » بسن صحيح . ٠‏ [أبو إذاود ه١11‏ وابن ماجه )١521(‏ 
والدسائي فة تله وأحمد (ه/ 6ه)]. وفي هذا الحديث حجةٌ للقائلين» بأن الجماعة إذا فاتتها 
صلاة العيد ؛ بسبب عذر من الأعذار» أنها تخرج من الغدء ٠»‏ فتصلي العيد . 

(1) اللعبُ , واللهرٌ , والغناء . والأكلُ في الأعيادٍ : اللعب المباح » واللهو البريء» والغناء المسن ء 
ذلك من شعائر الدين » التي شرعها الله في يوم العيد ؛ رياضةً للبدن » وترويحا عن النفس ؛ قال نس : قدم 
النبي َيه المدينة » ولهم يومان يلعبون فيهما » فقال : وقد أبدلكم الله تعالى ‏ بهما خيرًا منهما ؛ يوم 
الفطر» والأضحى» » . رواه التسائي » وابن حبان بسندٍ صحيج . . [النسائي (5/ 4174]ء وقالت عائشة :إن 
الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله يك في يوم عيذ ء فاطلمت من فوق عاتقه» فطأطأ لي منكبيه» 
فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه» حتى شبعت » ثم انصرفت ٠‏ . رواه أحمد » والشيخان . [البخاري (4 48) 
ومسلم (841) (18) وأجمد (1/ 775؟)] . ورووا أيضًا عنها » قالت: + دخل علينا أبو بكر في يوم عيدٍ » وعندنا 
أجاريتان » تذكرآن يوم بُعااث 07 يو؛ م قت فيه صناديد الأوس والخزرج» فقال أبو بكر : : عباد الله أُمُرمور 
الشيطان . قالها ثلانّاء» فقال رسول الله يي: ديا أبا بكر » إن لكل قوم عيدًا » وإن اليوم عيدُنا» . ولفظ 
البخاري » قالت عائشة : دغل علي رسولُ الله وعندي جاريتان تغنيان » بغناء بعاث » فاضطجع على 
الفراش » وحول وجههء ودخعل أبو بكرء فانتهرني » وقال : مِْمَارَةٌ الشيطان عند النبي و ! فأقبل 
-- 20 فقال: «دعهما» . فلما غَفْل» » عَمَزتهما» فخرجتاء وكان يوم غيدٍ» يلعب السودان 

رق 9" والحراب فإما سألت النبي يك وإما قال : «تشتهين تنظرين؟) . فقلت : نعم . فأقامني وراءه» 
0 : «دونكم يا بد بي أَرئَدَقه را قد لانن سلاف انمره 
قال : «فاذهبي» . [البخاري (409) ومسلم (849) (13) و (19)]. قال الحافظ في «الفتح : وروى ابن 
السراج من طريق أبي الزناد » عن عروة » عن عائشة » أنه يقال يومعل : «لتعلم يهود المدينة » أن في ديننا 
فسحة ؛ إني بعثت بحنيفية سمحة) . . وعند أحمد » ومسلم عن تُبيشةء أن النبي يي قال : «أيام التشريق 
أيام أكلٍ » وشرب » وذكر لله 0 [مسلم )١١61(‏ وأحمد (ه/ ©/) والنسائي (/9/ اي 


رحعبعاث : اسم حصن للأوس . ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج . 
؟)الدرق ؛ التروس . (#)أرفدة : لقب الحبشة . 


5903 


1 فضلّ العمل الصالج, في أيام العشر من ذي الحجة : عن ابن عباس » أن النبى كَل قال : «ما 
من أيام العمل الصالخ أحبٌ إلى الله وك من هذه الأيام؛ . يعني » أيام العشر : قالوا :يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : قولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله؛ ثم لم يرجع بشىءٍ 
من ذلك») . رواه الجماعة , إلا مسلماء والنسائبي . [البخاري (359) وأبو داود (454 ؟) والترمذي (/1ه/) 
وابن ماجه (/10751) وأحمد (1/ 5388)]. وعند أحمدء والطبراني » عن ابن عمرء قال : قال رسول الله 
دما من أياٍ أعظم عند الله سبحانه» ولا أحب إلى الله العمل فيهن » من هذه الأيام العشرء قأكثروا 
فيهن من التهليل » والتكبيرء والتحميد) . [أحمد (؟/ /1) وعبد بن حميد (/0. ٠١‏ أما رواية الطبراني فهي عن ابن 
عباس (001117) . وقال ابن عباس » في قوله تعالى : وَيَدْكْرُوا أشم أتَميَ أَيَامِ تنلوي» 
[الحج :18 : هي أيام العشر . وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان | إلى السوق في أيام العشر» يكثران » 
ويكبر الناس بتكبيرهما . روأه البخارى . [البخاري تعليقًا (؟/ 4017)] . وكان سعيد بن جبير إذا دحل أيام 
العشر » اجتهد اجتهادًا شديدًا » حتى ما يكاد يقدر عليه . [ذكره البيهقي في الشعب آخر الحديث (010695] , 

وقال الأوزاعي : بلغني » أن العمل في اليوم من أيام العشر» كقدر غزوة في سبيل الله » يصام تهارها 
ويُخرس ليلهاء إلا أن يخقص اميق بشهادة . قال الأوزاعي : حدثني: بهذا الحديث حل من بي مخزوم » 

عن النبي صلل . ٠‏ وروي عن أبي هريرة » أن النبي َك قال : هما من أيام أحب إلى الله أن يتعيد له فيها » من 
عشر ذي الحجةء يُعْدَلُ صيام كلّ يوم منها بصيام سنةٍء وقيام كل ليلةٍ متها بقيام ليلة القدر» ا 
الترمذذي » وابن ماجه , والبيهقي . [الترصذي (جه/) واين ماجه (117) رهقي في الشعب (/6010/919] , 

)١6(‏ استحبابُ التهنثةٍ بالعيدٍ : عن جبير بن نفير» قال : كان أصحاب رسول الله كيه ؛ إذا التقوا يوم 
العيد , يقول بعضهم لبعض : (تَقيَلَ الله منّا ومثك» . قال الحافظ : إسنادة حسن . 

(15) التكبيز في أيام العيدين : التكبير في أيام العيدين سنةٌ؛ ففي عيد الفطرء قال الله 
تعالى : « رخاوا ألَيِدّة رَلتُكَبُوا أنّ ل ما هَدَسَم وَلمَلْسكُمْ تنكرك» [البقرة : مم1 ٠‏ وفي عيد 
الأضحى ء قال : و9 راكوا أََّدَ > أيسار تفْدُوايج7'" [البقرة :50 . وقال : « كَدَيِكَ سََيهَا ل 
تكبا أنه َل مَا مَدَسْود م [الحج : »م] وجمهور العلماء على أن التكير في عيذ الفطرء من وقت 
التروج إلى الصلاة» إلى ابتداء المخطبة » وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفةٌ» وإن كانت الرواية صحت 
بذلك عن ابن عمرء» وغيره من الصحابة . قال الحاكم : هذه سنةٌ تداولها أهل الحديث . وبه قال مالك » 
وأحمد » وإسحاق ؛ وأبو ثور. وقال قوم : التكبير من ليلة الفطر؛ إذا رأوا الهلال » حتى يغدو إلى المصلى » 
وحتى يخرج الإمام . ورقته» في عيد الأضحى » من صبح يوم عرفة » إلى عصر أيام التشريق ؟ وهي اليوم 
الحادي عشرء دالثاني عشرء والثالث عشرء من ذي الحجة . قال الحافظ في «الفتح» : ولم يقبت في شىءٍ 


. قال ابن عباس : هي أيام التشريق . رواه البخاري‎ )١( 


من ذلك عن النبي يلد حديسٌ» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة » قول علي » وابن مسعود : إنه من صبح 
يوم عرفة» إلى عصر آخر أيام منئ . أخرجه ابن المنذر» وغيره. وبهذا أنخذ الشافمي» وأحمدء 
وأبويوسف » ومحمد . وهو مذهب عمرء وابن عباس . 

والتكبير في أيام التشريق » لا يختص استحبابه بوقتٍ دون وقتٍ»ء بل هو مستحبٌ في كل وقتٍ من 
تلك الأيام . قال البخاري : وكان عمر ويه يكبر في قتته بمنى » فيسمعه أهل المسجدء فيكبرون » ويكبر 
أهل الأسواق » حتى ترتج منئ تكبيرًا . البخاري (8/ 57 4) تعليقًا] . وكات ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام » 
وخلف الصلوات » وعلى فراشه » وفي فسطاطه» ومجلسه» وممشاه تلك الأيام جميعٌاء وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحرء وكنٌ النساء يكبرن خخلف أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز يز ليالي التشريق » مع الرجال 
في المسجد . قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام » عقب الصلوات » 
وغير ذلك من الأحوال» وفيه اختلافف بين العلماء في مواضع ؛ فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات » ومنهم من خخص ذلك بالمكتوبات » دون النوافل» ومنهم من خخصه بالرجال دون النساءء 
وبالجماعة دون المنفرد .وبالمؤداة دون المقضيةء وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المدن دون القرية .وظاهر 
اختيار البخاري شمول ذلك للجميع » والآثار التي ذكرها تساهده . وأما صيغة التكبير» فالأمر فيها واسع » 
وأصح ما ورد فيها » ما رواه عبد الرزاق » عن سلمان بسندٍ صحيج ؛ قال : كبرواء الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر كبيرًا ٠‏ [البيهفي في الكبرى (715/5)] . وجاء عن عبمرء وابن مسعود : الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 
الله ؛ والله أكبر م الله أكبر» وله الحمد . رانظر نيل الأوطار(5/ 0151]:. 


ليآ 


)١(‏ تعريفُهًا : الزكاة ؛ اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى - إلى الفقراء » سيت زكاة ؛ لما 
يكون فيها من رجاء البركة » وتزكية التفس » وتنميتها بالخيرات » فإنها مأخوذةٌ من الزكاء» وهو النماء» 
والطهارة » والبركة . قال الله - تعالى : لذ من توم صََكَه لفو ولك يا 4 اقرط 1ل 

وهي أحد أركان الإسلام الخمسة, وُرتت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية» وقد فرضها الله تعالى - 
بكتابه » وشعة رسوله ول » وإجماع أمته + 1 

-١‏ روى الجماعة» عن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النيئ كل لا بعث معاد ب جل 4ه إلى 
اليمن .3" قال : «إنكُ تأني قوما أهلّ كتاب » فاذعهم إلى شهادة أن لا إلة إلا الله ء وأنّي رسول الثهء فإن 
هم أطاعوا ذلك » فأفيتهم أن اللة- عز وجل د افترض عليهم خحمسن صلوات » في كل يوم وليلق فإ م 
أطاعوا للك » فأعلتهم أن الل تعالى - رض عليهم صدقة في أموالهم» وخ ين أضيائهم» وثرة إلا 
فقرائهم , فإن هم أطاعوا لذلك» فإِيّاكٌ وكرام '" أموالهم » وات دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجابٌ» . [البخاري )١896(‏ ومسلم (14) وأبو داود (1584) والترمذي (115) والنسائي (0/ 7١‏ و و4) وابن 
ماجد (11/87) وأحمد /١(‏ 89098)]., 4 

1- وروى الطبرائي في : الأوسط ‏ والصغيرء عن علي - كم الله وجهد ‏ أن الي ككل قال : «إنَّ الله 
فرّض على أغنياء المسلمين في أموالهم , بِقَدْرٍ الذي يسع مُمَ اءهم » ولن يَحِهدَ الفقراء » إذا جاعوا أو 
عدواء إلا بما يَصتمٌ أغنياؤهم 0" ألا وان الله يحاسئهم حسابًا شديدًا, ويعذبهم عذابا اليا . [الطبراني في 
الأوسط (20310) » وفي الصغير (444) وذكرهالهيشمي في انجمع (/ 12)] . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن 
محمد الزاهد . قال الحافظ : وثابتٌ ثقةٌ صدوقٌ » روى عنه البخاري» وغيره» وبقية رواته لا بأنى 
بهم . وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقةٌ » لم يحدَّد فيها امال الذي تجب فيه » ولا مقدار 
ما ينْقْ منهء وإما ترك ذلك لشعور المسلمين» وكرمهم . وفي السنة الثانية من الهجرة ‏ على المشهور -ّ 
ُرضٌ مقدارهاء من كلّ نوع من أنواع المال , وثينت بيانًا مفضّلا . 

(؟) الترغيبُ في أدائها : 

- قال الله - تعالى : مد ين توم صَدَمْدٌ هرف نهم يناك [القربة: ٠٠م . أي ؛ خذ - أيها‎ -١ 
الرسول - من أموال الؤمنين صدقة مُعَيْنة » كالركاة المفروضة» أو غير معينةٍ» وهي التطوّع : «ِموَرُُْ‎ 
أي » تطهرهم بها من دنس البخل » والطمع, والدناءة» والقسوة على الفقراء‎ . 0٠٠ : يم يا [التوية‎ 


0 ا ايا أو قاضيًا » سنة عشر من الهجرة ل (؟) كرائم : نفائس . 
() أي : أن الجهد والمشقة من المجوع والعري لا يصيب الققراء إلا يسخل الأغنياء . 


6 


والبائسين » وما يتصل بذلك من الرذائل » وتزكي أنفسهم بها . أي ؛ تُنَمّيها » وترفعها بالخيرات » والبركات 
الخلقئة والعملية » حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية » والأخروية . 


هم دبي تع كذ َل لد يي * كلا 
لا مَنَ َيل ما يجن ٠‏ يلار م سَتَْونَ ٠‏ وف أنولهمَ حَقٌ يمل لتو رج [الذاريات : 015-16 . جعل الله 
أخصٌٌ صفات الأبرار الإحسان » وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل » والاستغفار في السَكَر؛ 
تعبدًا لله > وتقربًا إليه كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه ؛ رحمةٌ » وحنوًا عليه . 

؟- وقال الله - تعالى : إن تزيرة والتؤيتث بطم لآ بن يأثبدت بالتدزوب وَبنهرَ عن الك 
وَضِمُوتَ الصَّلَوَ ريتوت الرَكرة تيفوت أله َه َو تبك مهم م أتذ4 [العوبة : الع . أي ؛ أن الجماعة 
كبا له ويشسلها رحد حي الجاعة لي من اله وولى بعضها عا بلنصر واب 
وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر» وتصل ما يينها وبين الله بالصلاة » وتقوي صلاتها ببعضها» بإيتاء 
الزكاة . 

4- وقال الله - تعالى : « أكثرا الصكرة وتوا كر وأمَرُوا لمعو وَتهذأ 
1 الور راج 4] جعل الله إاء الزكاة غاية ب من غايات التمكين في الأرض . 

-١‏ وروى الترمذي» عن أبي كبشة الأثماري » أن النبِيّ َل قال : دثلاثةٌ أُقسنم عليهنٌّ » وَأُعدّنكم 
حديئًا » فاحفظوه ؛ ما نقص مان من صدقةء ولا طلم عبد مظلمةٌ» فصبر عليهاء إلا زاده الله بها عزّاء 
ولا تح عبد بات مسألةٍ» إلا قح الله عليه باب فقر» ..[الترمذي (ه 5؟) وابن ماجه (4178) وأحمدا (4/ 


37 - وقال الله - تعالى : طإرك الْمُلِينَ فى بت وَعيونٍ* ٠».‏ 


لمم 

؟- وروى أحمد » والترمذي وصبتحه » عن أبي هريرة » أن رسول الله كي قال. : وإنَّ اللة ‏ عرٌّ وجل - 
يقبل الصدقات » ويأخذها ييمينهء فرئيها لأحدكمء ؛ كما قي حك 1 نل 
حتى إن اللّقمة لتصير مغل جبل أحده : قال وكيع : وتصديق ذلك في كتاب الله » قوله :8 هر يقب 
لويد عَنْ عبَادو. وَبَأْمْدُ ألصَّدَقتِ [العوبة : 21٠١4‏ وإيَنحق أله ليأ وير اليد قي [البقرة: 00 . 
[الترمذي (515ة) وأحمد (5/ 3234 2404 4171)] . 


وروى أحمد يسندٍ صحيح عن أنس كه قال :أتى رجلٌ من تميمٍ رسولٌ الله 
فقال :يا رسول الله » إني ذو مال كثير» وذو أهل » وما » وحاضرة © فأخيرني كيق أصنع ؛ وكيف 
أنفق؟ فقال رسول الله يَكئِة : «ُحْرِجٌ الزكاةً من مالك ؛ فإنها طُهْرةٌ ُطهُوِكَ » وتصل أقرباءك » وتعرفٌ عق 
المسكين » والجار » والسائل» . [أحمد (©/ )١15‏ وذكره الهيئمي في المجمع (6/ 1011 . 

3 - وروى أيضّاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن رسول الله َل قال : «ثلاث أَحْلِفُ عليهن » 
لايجعل الله من له سهمٌ في الإسلام» كمن لا سهم له وأسهغ الإسلام ثلاث ؛ الصلاة» والصوم » 


(1) المهر والفلو والقصيل : ولد الفرس . (؟) الجماعة تتزل عنده للضيافة ‏ 
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والزكاة» ولا يتولى الله عبدًا : في الدنياء فيولّيه غيره يوم القيامة » ولا يحب رجل قومّاء إلا جعله الله 
مقهم » والرابعة لو حلفت عليها » رجوت ألا آثم » لا يستر الله عبدًا في الدنياء إلا ستره يوم القيامة) , [أحمد 
(5/ 2145 ؛ وذكره الهيشمي في الجمع (1/ /00) وعزاه للطبرائي الكبيرع . 

3 - وروى الطبراني في «الأوسط؛ ء عن جابر َه قال : قال رجل : يا رسول الله : أرأيت إن أدّى الرجلٌ 

زكاة ماله؟ فقال رسول الله اق في : «من أذّى زكاة ماله ذهب عنه شه ) . [ابن خبريمة (4/ 0) والحاكم /١(‏ 
5 وذكره الهيثمي في المجمع (©/ 377)] . 

6- وروى البخاري » ومسلم » ؛ عن جرير بن عبد الله » قال : بايعت رسول الله وب على إقام الصلاق» 

وإيتاء الركاقٍ» والنصح لكل مسلم . [البخاري (/51) ومسلم (05) وأبو داود (5 4 ) والنسائي (0/ 0185 . 
(*) الترهيبُ من منهها : 

-١‏ قال الله تعالى : ايت كات الأب وأفطتة قلا جتني صمل أ 
َم يحي عَلَهًا فى دار جَهَئَرَ دوك بها يبَاهُهم وَجَوْيم وهو 
كم كوك > [التوبة : فلع : 
؟- وقال : 1 ينه تازه بنا :هم للد ين مضيو هر حا لح بن هو .ك2 ل و0" ما 
لوا بد بوم الوكَمَؤٌ [آل عمراد: 4 : 

20 وروى أحمد» والشيخان؛ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله م : «ما من صاحب كنز‎ -١ 
لا يؤدي زكاته» إلا أُحميَ عليه في نار جهنم ؛ يِل صفائع ع » فتكؤى بها جثباه وجبثة» حتى يكم الله‎ 
لاه في بجع ركاذ مجدازق جسن الى جل ل ارو 2 ؛ إما إلى الجنة » وإما إلى الثارء وما من‎ 
صاحب إبلٍ لا يُوَدْي زكاتهاء إلا بطخ" لها بقاع قرقرء”؟» كأؤفر””؟ ما كانت تاء تسكن”"2 عليه ؛» كلما‎ 
مضى”" عليه أخراهاء رُدّتْ عليه أولاها؛ حتى يحكم الله بين عباده؛ في يوم كان مقدازه خخمسين ألف‎ 
سنق » ثم يُرَى سبيله ؛ إما إلى الجنة» وإما إلى النارء وما من صاحب عَم لا يودي زكاتهاء إلا بلح لها‎ 
بقاع قرقرء كأرفر ما كانت؛ فتطؤه بأظلافهاء”© وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عَقْضَاء)0© ولا‎ 
بلا ,27 كنما مضى عله أخراها؛ ردت عليه أولاهاء حت يحكم الله بين عباده» ف يوم كال مقر‎ 
حت اوعد ا شريو لم رع شي لال نه وري نان لدار» . قالوا : فالخيل يا رسول الله ؟‎ 

ل : «الخيل في نواصيها» ٠‏ أو قال : «الخيل معقودٌ في نواصيها اليد إلى يوم القيامة , الخيل ثلانةٌ ؟ هي 
لرجلي أجرٌ » ولرجل سعز ستزء ولرجلي وزرء فأما التي هي له جو فالرجل يتخذها في سبيل الله , يعدا له 


(1) يجعل ما بخلوا به من مال طوثًا من نار في أعناقهم ‏ 
)١(‏ الكبر : مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدء وأما ما أرجت زكاته فليس يكنز مهما كثر . 
(9) بطح د 

(5) كأوفر . .. إلخ : أي كأعظم ما كانت . 
() مضى : أي مر. 

(4) عقصاء : أي ملتوية القرنين. 
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فلا تَعكِبُ شيًا في بطونهاء إلا كتب الله له أجا» ولو رعاها في مرج .10" فما أكلت من شيء» إلا كتب 
الله له بها أجراء ولو سقاها من نهر , كان له يكل قطرة تغييها في بطونها أجرًاه . حتى ذكر الأجرّ في 
أبوالهاء وأروائها : «ولو استنت شرقًا 7" أو شرفين» كيب له بكلّ خطوةٍ يخطوها أجوٌ . . وأما التي هي له 

ست فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملاً» لا ينسى حق ظهورها وبطوتها » » في عسرها ويسرها. وأما التي هي 
عليه وز فالذي يتخذها أشواء 7" وبطواء 29 ويذشا2*»: ورياء الناس» فذلك الذي عليه الوزر» . 
قالوا: فالحمر يا رسول للم قال : «ما أتزل 6 إلا هذه الآية الجامعة 0" الفاأة0©: «( هّمَّن 
يَعْمَلْ يكال دَدَوْ حي يَرَمُ * وَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ درو شيا و [الرلزلة : لاء 8 ] .[البخاري 
»)١40(‏ مسلم (91074)] 

؟- وروى الشيخان » عن أبي هريرة » عن النبي يقال : دمن آناه الله مالا فلم يود زكاته » تل له ")يوم 
القيامة شجاعاً”*أقرع  ٠7‏ ٠>له‏ زيييتان ١١7.‏ »يطؤقه يوع القيامة » ثم أذ بلهزمئ مشو 
لي ا «زلا يخنئ الآ نَببْمَْنَ يمآ ائنهم أنه ين مَضلو» ( آل 
عمران : ]18٠‏ . [البخاري ٠7(‏ ()ء والنسائي (5/8 5-1 .]١‏ 


"- وروى ابن ماجهء والبزار» والبيهقي . واللفظ له عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله 
و قال ايا معشر الهاجرين ‏ خخصالٌ خسس » إن انيعم بهينء ونزأق بكم أعوذ باه أن ندر كوهن 0 
لم تظهر الفاحشةٌ 259 في قوم قط حت يُعلنوا بهاء :إلا فشا فيهم الأوجاع .2 الني لم تكن في 
'أسلافهم » ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أجذوا بالشنين 2١47‏ وشْدة المؤنة » وجور السلطان» ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم ؛ إلا منعوا القطر”*'© من السماءء ولولا البهائم» لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله إلا شلط عليهم عدوٌ من غيرهم» فيأخذ بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أثمتهم يكتاب الله 
إلا لججل بأُسهم ١”‏ بينهم؛ . [ابن ماجه (4019)» والبيهقي في الشعب (4 ٠0791‏ 

4- وروى الشيخان , عن الأحنف بن قيس » قال : جلست إلى ملا من قريش » فجاء رجل » 11 شن 
الشعر» والثياب , والهيئة . حتى قام عليهم , فسلم » ثم قال : بشر الكائزين برضف )١4(‏ يحمى عليه في نار 
جهدم » ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم ؛ حتى يخرج من نغض 7 )١‏ كتفه » ويوضع على نغض كتفه » 


الشرف : أي العالي من الأرض . 


(4) البطر : شدة المرح . 
ي و الجامعة : أي المناولة لكل خير وبر . 
ة : أي القليلة النظير . م مثل : صور . 
(و) الشجاع : الذكر من الحيات ‏ ) الأقرع : الذي ذهب شعره من كثرة السم , 
(11) زسبتان :أي لكان سود اوان فوق عينيه . (؟ ١‏ الفاحشة أي الزتى . 
صل الأوجاع : أي الأمراض - (14) السنين ي الفقر . 
(ه () القطر : أي المطر. () بأسهم : أي حربهم . 
007 هو أبر ذر طلإه . (14) الرضف : أي الحجارة الحماة . 


(15) نغضٍ : أي أعلى الكتف . 


م 


حتى يحرج من حلمة ثديه » فيتزلزل . ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته» وجلست إليه» وأنا لا أدري من 

هوء فقلت :لا أرى القوم» إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيقًاء قال لي خليلي 

قال : قلت : من خليلك؟ قال : النبي يله . أتبصر أحدًا؟ قال : فظرت إلى الشمس ما يقي من التهار» وأنا 

أرى أن رسول الله #فِدٍ يرسلني في حاجةٍ له قلت : نعم . قال : دما أَحِتُ أن لي مثل أَحدٍ ذهها أنفقه 
كلهء إلا ثلاثة دنانير) . وإن هؤلاء لا يعقلون » إنما يجمعون الدنياء لا والثه » لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم 

عن دين » حتى ألقى الله وق . [البخاري )١404-1501(‏ ومسلم (0435] . 


(4) حكمُ مانعها : الزكاة من الفرائض» التي أجمعت عليها الأمة» واشتهرت شهرة جعلتها من 
ضروريات الدين» بحيث لو أنكر وجوبها أحدٌ » خرج عن الإسلام » وقتل كفراء إلا إذا كان حديث عهدٍ 
بالإسلام » فإنه يعذر. لجهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجويها - فإنه يأئم بامتناعه» 
دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام» وعلى الحاكم, أن يأخذها منه قهرا ويعرّره » ولا يأخذ من ماله أزيدٌ 
منهاء إلا عند أحمد» والشافعي » في القديم » فإنه يأخذها منه» ونصف ماله ؛ عقوبة له.20" لما رواه 
أحمد » والنسائي » وأبو داود » والحاكم » والبيهقي » عن بَهْز بن حكيم ؛ عن أبيه »؛ عن جده » قال : سمعت 
رسول الله يَِةٍ يقول : «في كل إبلٍ سائمة» في كل أربعين ابنةٌ لبون لا يفرَقٌ إبلّ عن حسابهاء من 
أعطاها موْتجوا ,”© فله أجزهاء ومن منعهاء فإنا آخذوها وشطر ماله عَزمية؟© من عزمات ربنا - تبارك 
وتعالى ‏ لا يحل لآل محمدٍ منها شيم) . [أبو داود )١91/0(‏ والنسائى (0/ ١5‏ و5١)‏ وأحمد (5/ 4) والبيهقي 
في الكبرى (4/ )١١5‏ والحاكم /١(‏ 094] » وسكل أحمد عن إسناده؟ فقال : صالح الإسناد . وقال الحاكم 
في به : حديئه صحيح ,20 ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها - وكانت لهم قوةٌ ومنعةٌ 
فإنهم يقائلون عليهاء حتى يعطوها ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
يي قال : دأمِوْتٌ أن أقاتل الناسّ» حتى يشهدوا أن لا إلة إلا ادله» وأن محمدًا رسولٌ الله » ويُقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » عَصموا منّي دماءهم وأموالهم , إلا بحق الإسلام » وحسايهم على 
الله) . [البخاري (16) ومسلم )١١(‏ وأحمد (؟/ 0140] . ولما رواه الجماعة » عن أبي هريرة » قال : لما تُوفي 
رسول الله » وكان أبو بكرء وكفر من كفر من العرب » فقال عمر: كيف تقاتل الناس”*©؟ وقد قال 
رسول الله وَكيِْ : «أيرتُ أن أقاتل الناس » حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قالهاء فقد عصم مني ماله 
ونفسه » إلا بحقه » وحسابه على الله تعالى) . ققمال : والله» لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاةء فَإنٌّ 
(1) ويلحق به من أخفى ماله ومنع الركاة ثم اتكشق أمره للحاكم . (5) مؤتبرا : أي طالها الأجر ‏ 
() عزمة : أي حقًا من الحقوق الواجبة . 

(4) روى البيهقي أن الشاقعي قال : هذا الحديث لا ينته أهل العلم بالحديث » ولو ثيت قلنا به . 
40 المراد بهم بنو يبرع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن بيعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك ين نويرة من ذلك وفرقها فيهم . فهؤلاء هم 


الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم بما اقتضى مناظرته لأبي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث » وكا قتاله 
لهم أول خلاقته سنة إحدى عشرة من الهجرة . 


اانا 


الزكاة حقٌ المال » والله » لو منعوني عَناقاً»”'' كانوا يؤدُونها إلى رسول الله وَل لقاتلتهم على منعها . 
فقال عمر : فوالله » ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للققال» فعرفت أنه الحق . ولفظ 
مسلمء وأبي داود» والترمذي : لو منعوني عقالاً .0" بدل : عناقًا . [البخاري (199 و 4.00 )١‏ ومسلم 
)٠١(‏ وأبو داود )١1583(‏ والترمذي (5507؟) والنسائى (ه/ )١‏ وأحمد (54/5)] . 

(8) على من تَجبُ : تجب الزكاة على المسلم » المك» المالك للنصاب » من أي نوع من أنواع المال » 
الذي تجب فيه الركاة . 

ويشترطٌ في النصاب : 

» أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية » التي لا غنى للمرء عنها عنها » كالمطعم » والملبس » والمسكن‎ ١ 
. والمركب » وآلات الميزفة‎ 

؟ وأن يحول عليه الحول الهجريٌ , ويُعْمَبَد ابتداؤه من يوم ملك التُصاب » ولابد من كماله في الحول 
كلهء فلو نقص أثناء الحول » ثم كمل ء اعْمُرَ ابتداء الحول من يوم كماله . قال النووي : مذهينا» ومذهب 
مالك , وأحمد ؛ والجمهور: أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول» كالذهب » 
لمر د ع اي جميع الحؤل» فإن نقص النصاب في لحظةٍ من الحول » انقطع 
الحول , فإن كمل بعد ذلك » اشتونٍ نف الحولٌ » من حين يكمل النصاب . وقال أبو حنيفة : المعتبر » وجود 
النُصاب في أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه بينهماء حتى لو كان معه ماثنا درهم » فَِت كلها في أثناء 
الحول » إلا درهمًا » أو أربعون شا » فتلفت في أثناء الحول, إلا شاةً , ثم ملك في آخر امول تمام الماثتين» 
وتمام الأربعين » وجبت زكاة الجميع .7©» 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثّمار» فإنها تجب يوم الحصاد ؛ قال الله تعالى : «وَءَانوا حَقةٌ 
يوْمَ سحَصحادو» لأنعام: 141. وقال العبدري : أموال الزكاة ضربان ؛ أحدهماء ما هو ثماعٌ في نفسه , 
كالحبوب » والثمارء فهذا تجب الزكاة فيه ؛ لوجوده. والثاني, ما يُرضَّد للنماء» كالدراهم» والدنائير» 
وعروض التجارة » والماشية » فهذا يعتبر فيه الحول » فلا زكاة في نصابه » حتى يحول عليه الحول » وبه قال 
الفقهاء كافةً » انتهى . من «المجموع» للنووي . 

(5) الزكاةٌ في مال الصبي , والمْجنون : يجب على ولي الصّبِيْ » وامجنون» أن يؤدي الزكاة عنهما 
من مالهماء إذا بلغ نصابًا ؛ فعن عمررٍ بن شعيب » عن أبيه» عن جده؛ عن عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله يل قال : «من ولي يتيمًا له مال . فيج له ولا يتركه, حتى تأكله الصدقة»”؟' . [الترمذي 
(141) والبيهقي في الكبرى (4/ ))٠١1‏ . وإسناده ضعيفٌ » قال الحافظ : وله شاهدٌ مرسل عند الشافعي . 
)١(‏ عناقًا : أي أنثى المعز لم تبلغ سنة . 
(؟) التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به البعيرء وأن الكلام وارد على وجه المبالغة . 


(©) لو باع التصاب في أثناء الحول أو أبدله بغيير جنسه اتقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر. 
(4) أي الركاة, 7 


7” 


وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًّاء وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها 
- تُخرج زكاة أيتام» كانوا في حججرها . قال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذا ؛ فرأى غير واحدٍ من 
أصحاب النبي يل في مال اليتيم زكاةً. منهم عمرء وعلي » وعائشة, واين عمر. وبه يقول مالك » 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقالت طائفةٌ : ليس في مال اليتيم زكاة . وبه يقول سفيان» وابن المبارك . 

(04) امالك المدينُ : من كان في يده مال تجب الزكاة فيه » وهو مدين » أخرج منه ما يفي بدينه » وزكى 
الباقي » إن بلغ نصايّاء وإن لم يلغ النصاب , فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقيرء والرسول كل 
يقول : ١لا‏ صدقة» إلا عن ظهر غنى» . رواه أحمد . وذكره البخاري معلقًاء [البخاري تعليقًا (ه/ 097) 
وأحمد (5/ 21075١‏ وقال الرسول كل : «تؤخذ من أغنيائهم» وثُرَدُ على فقرائهم. [سبق 
تخريجه] . ويستوي في ذلك الدَّيْنُء الذي عليه لله أو للعياد ؛ ففي الحديث : «فدين الله أحق بالقضاء» . 
وسيأتي . [انظر تخريج الحديث التالي] . 

(8) مَنْ ماتء, وعليه الزكاةٌ: من ماتء وعليه الزكاة؛ فإنها تجب في ماله»0© ويُقدُم على 
الغُرّماءء" والوصية» والورثة . لقول الله تعالى في المواريث : «يا بَنَدٍ وَصِيْةَ يو بآ أو كين 
[النساء : 313١‏ . والركاة دن قائم لله تعالى ؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما د ارخذ او إلى رول الله 
» فقال : إن مي ماتت» وعليها صوم شهر , أفأقضيه عنها؟ فقال : ولو كان على أَمكَ دَيْنٌء أكنت 
قاضيَهُ عنها؟» . قال : نعم . قال : «فدين الله أحق أن يقضى» . رواه الشيخان . [البخاري 5 ومسلم 
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(9) شرطّ النيةٍ في أداءِ الزكاقٍ : الزكاة عيادة: فيشترط لصحتها النية» وذلك أن يقصد المزكي عند 
أدائها وَجَْ الله ء ويطلبُ بها ثوابه » ويجرم بقلبه » أنها الركاة المفروضة عليه ؛ قال الله تعالى : «إوما أَيركا 
ل موا أنه مسِينَ له 4 [البينة : ه] . وفي «الصحيح ء أن النبي بل قال : «إنما الأعمال بالنيات » وإثفا 
لكل امري ما نوى» . [سبق تخريجه] . واشترط مالك » والشافعي النية عند الأداء . وعند أبي حنيفة » أن النية 
تجب عند الأداء» أو عند عزل الواجب ء وَجَوَر أحمد تقديمها على الأداء » زمنًا يسيرًا . 

٠١‏ أداؤُهَا وقتٌ الوجوب : يجب إخراج الزكاة فورًاء عند وجوبهاء ويحوم تأخير أدائها عن وقت 
الوجوب ء إلا إذا لم يتمكن من أدائها ؛ فيجوز له التأخير» حتى يتمكن» ل رواه أحمد » والبخاري » عن 
عقبة بن الحارث» قال : صليت مع رسول الله يَللِةِ العصرّء فلما سل » قام سريعاء فدخل على بعض 
نسائه » ثم خرجء ورأى ما في وجوه القوم من تعالجبهم ؛ لسرعته ؟؛ لذكرت وأنا في الصلاة» 
تيراً9" عندناء فكرهت أن ينْسَى » أو يَبِيِتَ عندناء فأمرتٌُ بقسمعه» .20 [البخاري (851) والنسائي ("/ 
0 لاكلى كلم 
)١(‏ هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأني ثور. (1) الغرماء : أي الدائتون . 


(5) التبر : قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة . 
(5) قال ابن بطال : فيه أن الخير يتبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرضء والموانع تمع ه والموت لا يؤمن » والتسويف غير محمود . 


حارف 


وروى الشافعي » والبخاري في «التاريخ) : عن عائشة ؛ أن النبي يي قال : «ما خالَطتٍ الصدفةٌ مالا 

03 3 3 0 9 5 
قطء إلا أهلكثه» . رواه الحمئدي » وزاد قال : ويكون قد وجب عليك في مالك صدقةء فلا تُخُْرِبجها ؛ 
بِهلِكَ الحرامٌ الحلال» . [الشافعي في مسنده (0ه) والبخاري )18١ /1 /1١(‏ في تاريخه» والحميدي (570)» 
وانظره في الترغيب والترهيب ])١١75(‏ 

)١1(‏ التعجيلٌ بأدائها : يجوز تعجيل الزكاة» وأداؤها قبل الحول » ولو لعامين ؛ فعن الزهري » أنه كان 
لا يرى بأْسَاء أن يُعجل زكائه قبل الحول. وسئل الحسن» عن رجل أخرج ثلاث سدين» يُجزيه؟ 
قال : يجزيه . قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب الشافعي, وأحمد» وأبو حنيفة. ويه قال الهادي. 
والقاسم . قال المؤيد بالله : وهو أفضل . وقال مالك» وربيعة » وسفيان الثوري» وداودء وأبو عبيد بن 
الحارث » ومن أهل البيت» الناصر : إنه لا يجزئ» حتى يحول الحول . واستدلوا بالأحاديث » التي فيها 
تعلق الوجوب بال حول » وقد تقدمت , وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ؛ لآن الوجوب متعلق 
بالحول » فلا نزاع » وإنما النزاع في الإجراء قبله . انتهى . 

قال ابن رشد : وسبب الخلاف » هل هى عبادةٌ » أو حقٌّ واجب للمساكين؟ فمن قال : إنها عبادة . 
وشبهها بالصلاة» لم يَجْمرْ إخراجها قبل الوقت » ومن شيهها بالحقوق الواجبة المؤجّلة : أجاز إخراجها قبل 
الأجل » على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه » بحديث علي وُه أن النبي يلي استسلف صدقة 
العباس قبل مجلها . انتهى . 

١‏ الدُعام للمزكي : يستحب الدعاء للمرتكي عند أخذ الزكاة منه ؛ لقول الله تعالى : مذ من 
ا لهم صَدَئَهُ تطَهْره وتزكي يا تصَلِ مك0 | إن صَلئكَ سك ل (لتوية للم . وعن عبد الله بن أبي 
أؤفى» أن رسول الله يَيْلٍ كان إذا أت بصدقةء قال : «اللهم 7 ل عليهم؛. وإِنَّ أبي أتاه بصدقةء 
فقال : «اللهم صل على آل أبي أوفى» . رواه الشيخان » وغيرهما» [البخاري )١491(‏ ومسلم )1١74(‏ 
وأحمد (4/ #هم)]. وروى النسائي » عن وائل بن حجر » قال : قال رسول الله كدي - في رجل بعث بناقة 
حسنة في الزكاة ‏ : «اللهم بارك فيه » وفي إبله) . [النسائي (ه/.)]. قال الشافعي : السنة للإمام - إذا أذ 
الصدقة - أن يدعو للمتصدّق » ويقول : آجرك الله فيما أعطيت » وبارك لك فيما أبقيِتٌ . 


١‏ الأموالٌ التي تجبْ فيها الزكاةٌ 
أوجب الإسلام الزكاة في الذهب» والفضة» والزروع» والثمار» وعروض التجارةء والسوائم » 
والمعدن , والركاز. 


زكاةٌ التقدين ؛ الذهبٌ. والفضةٌ 


وجوبُهَا : جاء في زكاة الذهب» والفضة ؛ قول الله تعالى : © وَالْديت بكرو آلذّهَب وَالْفِيَةَ وَل 
ول وصل عليهم : أي ادع لهم 


لحرا 


فيا في سيل اله مَيَسَرَهُم بِعَدَاب أل ٠‏ يم يخي عَلنَهَا ى تار جَهَئَمَ تلكوفك بها يجَامُهُْ يَحُرْيئْ 
برف َدَاما كَل لك لرذانا ا كم مكو | [الترية : 4 

والزكاة واجبةٌ فيهما ؛ سواء أكانا تقوداء أم سبائك » أم تبزاء متى بلغ مقداز المملوك من كلّ منهما 
نصابًا» وحال عليه الحول . وكان فارعًا عن الدَّيْن » والحاجات الأصلية . 

نصاب الذهب , ومقدارٌ الواجب : لا شىء في الذهب » حتى يبلغ عشرين دينارًا » فإذا بلغ عشرين 
دينارًا » وحال عليها الحول » ففيها ريع العشر ء ؛ أي ؛ نصف دينار» وما زاد على العشرين دينارًا » يؤخذ ريع 
عشره كذلك ؛ فعن علي طَلك أن النبي د قال : «ليس عليك شىء - يعني » في الذهب 00 
عشرون ديناراء فإذا كانت لك عشرون ديناراء وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» فما زا 
فبحساب ذلك» وليس في مالٍ زكاةٌ) حتى يحول عليه الحول» . رواه أحمدء وأبو داود؛ ا 
وصتمحه البخاري » وحسنه ال حافظ . [أبر داود )1١175(‏ والبيهقي (4/ 01١١‏ . وعن زريق» مولى بني 
فزارة » أن عمر بن عبد العزيز بز كتب إليه ‏ حين استخلف - : خذ ممن مد بك من تجار المسلمين فيما يُديرون 

من أموالهم . من كل' أربعين دينارًا دينا» فما نقص» فبحساب ما نقص ء حتى يبلغ عشرين» فإن 
نقصت ثلث دينار ؛ فدعهاء لا تأخذ منها شيئًا » واكتب لهم براءةٌ بما تأخذ منهم » إلى مثلها من الحول . 
رواه ابن أبي شيبة . قال مالك في «الموطأ» : الشنةُ التي لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة تجب في عشرين 
دينارًاء كما تحب في مائعي درهم . والعشرون دينارًا تساوي 38 درهمًاء وزئًا بالدرهم المصري . 
نصابُ الفسضة , ومقدارٌ الواجب : وأما الفضنة , فلا شىء فيهاء حتى تبلغ مائتي درهم» فإذا بلغت 
مائتي درهم » ففيها رب العشرء وما زادء فبحسابه ؛ قلّ أم كثّر قله لااطقو في ركاة: النشد بعد يلوح 
النصاب علي له أ لبي يبي قال :تقد عننوش لك عن الشيل» أو لرقيق + لهائز صياقة الثقه 
(الفضة) , من كل أربعين درهمًا در هم » وليس في تسعين ومائة شنيء» فإذا بلغت مائتين ففيها خحمسة 
دراهم) . رواه أصحاب الستن . [أبو داود )١19/4(‏ والترمذي (5370) والنسائي (ه/ 01]) وأحمد /١(‏ ل 
قال الترمذيٍ : سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال : : صحيح . ٠.‏ قال : والعمل عند أهل العلم ؛ ليس فيما 
دون خمسة أواق صدقة ؛ والأوقية أربعون درهمًا » وخمس أواق مائتا درهم . 
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والمائتا درهم - 5 بالاريالاوع- ؟ وده قرغًا مصرًا . 


ضِمٌ النقدين : من ملك من الذهب أقل من نصاب » ومن الفضة كذلك » :لا يضم أحدهما إلى الآخر ؛ 


ليكمل منهما نصابّاء لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني , كالحال في البقر والغنم , فلو كان في يده 
8 درهمًا؛ وتسعة عشر دينارًا » لا زكاة عليه . 


زكاةٌ الدَّيِنٍ : للدّين حالتان : 

: الذي يْنُ » إما أن يكون على معترفبٍ به » باذل له » وللعلماء في ذلك عدة آراء‎ ١ 

الرأي الأول , أن على صاحبه زكاته إلا أنه لا يلزمه إخراجها » حتى يقبضه ؛ فيؤدي لما مضى . وهذا 
مذهب علي » والثوري » وأبي ثور والأحناف » والحنايلة 

لرأي الثاني » أنه يارمه إحراج الزكاة في الخال , وإن لم يقيضه ؛ لأنه قاد على أخنه» والتصرف فيه » 
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فلزمه إخراج زكاته » كالوديعة . وهذا مذهب عثمان » وابن عمرء وجابر » وطاوس» والنخعي » والحسن » 
والزهري » وقتادة » والشافعي . 

الرأي الثالث ء أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نام فلم تجب زكاته » كعروض القنية . وهذا مذهب عكرمة » 
ويروى عن عائشة » واين عمر . 

الرأي الرابع » أنه يزكيه : إذا قبضه لسنةٍ واحدةٍ . وهذا مذهب سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رباح . 

_- وإما أن يكون الدّين على معسر ء أو جاحدٍء أو ماطل به ؛ فإن كان كذلك ٠‏ فقيل : إنه لا تحب فيه 
الزكاة . وهذا قول قتادة » وإسحاق » وأبي ثورء والحنفية ؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به ٠‏ وقيل : يزكيه 
إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوريء وأبي عبيد ؛ لأنه تملوك يجوز التصرف فيه » فوجبت زكاته لما 
مضى ؛ كلدي على المميء » وروي عن الشافعي الرأيان . وعن عمر بن عبد العزيز» والحسن » والليث » 
والأوزاعي » ومالك : يزكيه إذا قبضهء لعامٍ واحد . 

زكاةٌ أوراق البنكنوت : والسندات : أوراق الببكنرت » والسندات : هي وثائق بديون مضموئة» تجب 
فيها الركاة » إذا بلغت أول التصاب 70 ريالاً مصريًا ؛ لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورًا . 

زكاةٌ الحلي : اتفق العلماء على » أنه لا زكاة في الماس» والدرء والياقوت ء واللؤلؤء والمرجاتء 
والزيرجد ء ونحو ذلك من الأحجار الكرعة , إلا إذا اتخذت للتجارة» ففيها الزكاة . واختلفوا في حلي 
المرأة» من الذهب ء والفضة ؛ فذهب إلى وجوب الزكاة فيهء أبو حنيفة» وابن حزم إذا بلغ نصابًا . 
استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيهء عن جدهء قال : أنتٍ النبي يَلِِ امرأنان» في أيديهما 
أساور من ذهب» فقال لهما رسول الله يك : دأتحيئان أن يُسوركما(" الله يوم القيامة أساور من نار؟ه . 
قالعا : لا. قال : «فأديَا حقٌ2"0 هذا الذي في أيديكما؛ . أب داود (0615)» والترمذي (153)» والنسائى (/ 
8) وأحمد (411/5) والدارقطني (97/ 0١04‏ . وعن أسماء بنت يزيد » قالت : دلت أنا وخالتي على النبي 
يلق وعلينا أسورة من ذهبء فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟: . قالت : فقلنا : لا. قال : (أما تخافان أن 
يسوركما الله أسورةٌ من نار؟ أدّيا زكاته) . قال الهيشمي : روأه أحمد » وإسناده حسن . [أحمد (5/ 20154 
وذكره الهيشمي في المجمع (؟/ 100)]. وعن عائشة» قالت : دل علي رسول الله يَكلل» فرأى في يدي 
َتَضَاتٍ(2 من وَرِقٍ 210 فقال لي : وما هذاء يا عائشة؟ . فقلت : صنعتهن ؛ أتزين لك » يا رسول الله؟ 
فقال : «أتؤدٌين زكاتهن؟: . قلت : لاء أو ما شاء الله . قال : وهو حسبك من الناره ."© رواه أبو 
داودء والدارقطني » والبيهقي . [أبو داود )١١5(‏ والدارقطني (؟/ ٠١٠‏ » والبيهقي (4/ 01595]. وذهب 
الأئمة الثلاثة إلى » أنه لا زكاة في حلي المرأة» بالا ما بلغ . فقد روى التثهقي ء أن جابر ين عبد الله سكل 
() أن يسوركما : أي أن يلبسكما . ( حق هذا : أي زكاته . 


رم فتخات : أي خواتم . (4) ورق : أي فضة . 
(ه) يعني : لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها . 
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عن الخلي » أفيه زكاةٌ؟ قال جاي :لا. فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر أكثر . [البيهتي (4/ 
8 . وروى البيهقي » أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب » ولا تركيه » نحوًا من 
خحمسين ألما . [البيهقي (5/ ])١58‏ . وفي «الموطأ) » عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه » أن عائشة كانت 
لي بدات أخيها ‏ يتامى في حجرها » لهن الحلي » فلا تخرج من خحليئِهن الزكاة . [مالك في الموطأً 10٠ /١(‏ 
والبيهقي (4/ ]2١74‏ . وفيه » أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب » ثم لا يخرج من حليهن 
الزكاة . قال الخطابي : الظاهر من الكتاب 7'؟ » يشهد لقول من أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطهاء 
ذهب إلى النظرء ومعة طرفٌ من الأثرء والاحتياط أداؤها . 

هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح» فإذا اتخذت امرأة مليًا ليس لها اتخاذه» كما إذا اتخذت حلية 
الرجال » كحلية السيف » فهو محرمٌ » وعليها الزكاة » وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة . 

زكاةٌ صداق المرأة : ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه » إلا إذا قبضته ؛ لأنه بدلٌّ عمّا ليس 
ال » فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض » كديْن الكتابة . ويشترط بعد قبضه» أن يلغ نصاباء وتخخول عليه 
الحول » إلا إذا كان عندها نصابٌ آخر سوى المهر ء فإنها إذا قبضت من الصداق شيثًا » ضمّثه إلى النصاب » 
وركئة بعوله . وذهب الشافعي إلى أن امرأة يلزمها زكاة الصداق , إذا حال عليه الحول » ويلزمها الإخخراج 
عن جميعه أخخر الحول » ؛ وإن كان قبل الدخولء ولا ير كوثه مُعرْضًا للسقوط بالفسخ ». بردةٍ أو غيرهاء 
أ وتمتفة بالطلا . وعند الحنابلة » أن الصّداق في الذمة دين للمرأق» حكمه حكم الذّيون عبدهم ٠‏ فإن 
كان على مل< "© به فالزكاة واجبةٌ فيه إذا قبضته» أَدّتْ لمأ مضى» وإن كان على معسر » أو جاحد» 
فاختبار الخرقي وجوب الركاة فيه » ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل 
الدخول , وأخذت النصف ء فعليها زكاة ما قبضته » دون ما لم تقبضه . وكذلك لوسقط كل الصّداق قبل 
قبضه ؛ لانفساخ التكاح ‏ بأمرٍ من نجهتها » فليس عليها زكاته . 

زكاة أجرةٍ الدور المؤجرةٍ : ذهب أبو حنيفة » ومالك » إلى أن المؤجرّ لا يستحق الأجرة بالعقدء وإثما 
يستحقها بانقضاء مدة الإجارة ؛ وبناء على هذاء فمن أكر داراء لا تجب عليه زكاة أجرتهاء حتى 
يقبضها ء ويحول عليها الحول » وتبلغ نصابًا . وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجرّ يملك الأجرة من حين العقد » 
وبناء عليه » فإن من أَجّر دارّه» تجب الزكاة في أجرتها ؛ إذا بلغت نصابًاء وحال عليها الحول » فإن المؤجر 
يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات » وكون الإجارة عُرضةً للفسخ» لا بمنع. وجوب الزكاة» 
كالصداق قبل الدخول » ثم إن كان قد قبض الأجرة » أخرج الزكاة منها» وإن كانت دَيْنَا فهي كالدّين ؛ 
مُعيجّلا كان: أو مؤججلاة”” . وفي «المجموع» للنووي : وأما إذا أججر داره أو غيرهاء بأجرة حالَة » وقبضهاء 
فيجب عليه زكاتهاء بلا حلاف . 


(1) يشير إلى عموم قول الله تعالى : رديت كوت ألدّهَب تَالْفِضسَة4 الآية . 
(1) ملء : أي غنى . 
(؟) أي : أنه يؤدي زكاتها حين يقيضها لما مضى من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر. 
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زكاة التجارة 


حكمُهًا : ذهب جماهير العلماء ؛ من الصحابة » والتابعين» ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة 
في عروض7" التجارة ؛ لما رواه أبو داود» والبيهقي » عن سمرة بن جُنْدُب» قال : أما بعد, فإن البي كلل 
كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي تُعدّهُ للبيع . وروى الدارقطني » والبيهقي » عن أبي ذرء أن النبي 
كن قال : «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي الي" صدقته» . [الدارقطني 
٠٠١ /١(‏ والبيهقي (4/ 0147] . وروى الشافعي » وأحمد» وأبو عبيد» والدارقطني » والبيهقي » وعبد 
الرزاق » عن أبي عمررٍ بن حماس » عن أبيه » قال : كنت أبيع الأدُمَ والجعات :27 فمدٌ بي عمر بن المخطاب 
ضهن فقال : أدٌ صدقة مالك . فقلت :يا أمير المؤمنين» إما هو الأَدُمُ . قال : قَوّمةُ» ثم أخرخ صدقته . 
[الدارقطني /١‏ 114)] . قال في «المغني) : وهذه قصةٌ يشتهر مثلهاء ولم تذكرء فيكون إجماعًاء وقالت 
الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة . قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس » 
واختلافهم في تصحيح حديث سمرة» وحديث أبي ذر؛ أما القياس , الذي اعتمده الجمهور» فهو أن 
العروض المتّخذة للتجارة مال مقصودٌ به التدمية » فأشبه الأجناس الثلاثة » التي فيها الزكاة باتفاق » أعني ع 
الحرث ء والماشية » والذهب » والفضة . 


وفي «المنار» : جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة » وليس فيها نص قطعي من 
الكتاب أو السنة » وإنما ورد فيها روايات » يقرّي بعضها بعضّاء مع الاعتبار المستند إلى النصوض» وهو أن 
عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود ؛ لا فرق بينها وبين إلدراهم والدنانيرء التي هي أثمائهاء إلا في 
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كون النصاب يتقلب » ويتردّد بين الثمن» وهو النقد» والمثمن » وهو العروضء فلو لم تيجب الزكاة في 
التجارة » لأمكن لجميع الأغنياء؛ أو أكثرهم أن يتّجروا بنقودهم, ويَتَحَوراء ألا يحول الحول على نصاب 
من النقدين أبدًا» وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم . ورأس الاعتبار في المسألة » أن الله تعالى - فرض في 
أموال الأغنياء صدقةً ؛ لمواساة الفقراء» ومن في معناهم » وإقامة المصالح العامة وأن الفائدة في ذلك 
للأغنياء » تطهير أنفسهم من رذيلة البخل » وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء» وسائر أصناف المستحقين » 
ومساعدة الدولة والأمة » في إقامة المصالح العامة » والفائدة للفقراء وغيرهم ء إعانتهم على نوائب الدهر؛ مع 
ما في ذلك من سدٌّ ذريعة المفاسد » في تضحّم الأموال » وحصرها في أناس معدودين » وهو المشار إليه بقوله 
- تعالى - في حكمة قسمة الفيء : جك لا يكن ُو تن الب يك (ا حشر : /] . فهل يُعقل أن يخرج من 
هذه المقاصد الشرعية كلها الشُجارء الذين ربا تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم! 


متى تصيرُ العروضٌ للتجارة : قال صاحب «المغني220 : ولا يصير العَوْضٌ للنّجارة» إلا بشرطين؛ 


(1) العروض : جمع عرض » وهو غير الأثمان من المال . (1) البر: متاع البيت . 
() الأدم : الجند . والجعاب ؛ الجفان . (4) وما في المهذب لا يخرج عن معتاه . 
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الأول أن بملكه بفعله كالبيع» والتكاح؛ والخلع» وقبول الهبةء والوضية» والغنيمة» واكتساب 
المباحات ؛ لأن ما لا يتبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه , لا يثبت بمجِيّدٍ النية» كالصوم » ولا فرق بين 
أن يملكه بعوض»ء أم بغير عوض ؛ لأنه ملكه بفعله, فأشبه الموروث . والثاني» أن ينوي عند تملكهء 
أنه للتجارة» فإن لم ينو عند تملكهء أنه للتجارة» لم يصر للتجارة » وإن نواه بعد ذلك . وإن ملكه 
يارث » وقصد أنه للتجارة » لم يصر للتجارة ؛ لان الأصل القنية » والتجارة عارض » فلا يصير إليها بمجرد 
النية » كما لو نوى الحاضر السفرء لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل » وإن اشترى عرضًا للتجارة » فنوى 
به الاقتناء » صار للقنية » وسقطت الزكاة منه . 

كيفيةٌ تزكية مال التجارة : من ملك من عروض التجارة » قدر نصاب » وحال عليه الخول» قَوّمَه آخر 
الحول » وأخرج زكاته » وهو ربع عشر قيمته . وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول» ولا يتعقد الحول » 
حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا”؟؟ » فلو ملك عَوْضًا قيمته دون النصاب » فمضى جزء من الحول » 
وهو كذلك , ثم زادت قيمة النماء به أو تغيرت الأسعار» فبلغ نصايّاء أو باعه بتصاب » أو ملك في أثناء 
الحول عَوَْضًا آخرء أو أثماناء تم بها النصاب ء ايتدأ الحول من حيتكذ ‏ ولا يحتسب بما مضى . وهذا قول 
الثوري ؛ والأحناف » والشافعي » وإسحاق » وأبي عبيد » وأبي ثورء وابن المنذر . ثم إذا نقص النصاب أثناء 
الحول » وكمل في طرفيه , لا يتقطع الحول , عند أبي حنيفة ؛ لأنه يحتاج إلى أن تُعرَف قيمته في كل وقت ؛ 
ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابًا »وذلك يشق . وعند الحنابلة» أنه إذا نقص أثتاء الحول ءثم زاد »حتى بلغ 
نصابًا »استأنف الحول عليه ؛لكونه انقطع بنقصه في أثنائه . 


| زكةة الزووع. والثمار 


وجويها : أوجب الله - تعالى - زكاة الزروع , والثمار ؟ فقال : ييا ألَدِنَ َامئْوَ! نفو من عيبت ما 


من تَمَرِوه [15 أَثْمَرَ وَمَانُوا حَنَّةٌ يوم حَصكادِيئ [الأنعام : 141 قال ابن عباس : حقه ؛ الزكاة المفروضة . 
وقال : العشر » ونصف العشر 

الأصنافٌ التي كانت تؤخدُ منها الزكادٌ؛ على عهد الرسول يلف : وقد كانت الزكاة على عهد 
رسول الله #كيٍْ تؤخذ من الحنطة» والشعير» والتمر» والزييب ؛ فعن أبي بردة » عن أبي موسى » ومعاذ - 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كي بعنهما إلى اليمن» يعلمان الناس أَمرَ دينهم , فأمرهم ألا يأخذوا 
الصدقة؛ إلا من هذه الأربعة؛ النْطةء والشعيرء والتمرء والزبيب . رواه الدارقطني» والجاكمء 
والطبراني » والبيهقي » وقال : رواته ثقات » وهو متّصل . [الدارقطني (7/ 14) والبيهقي (4/ 155) والحاكم 
)01١/1(‏ والطبراني في الكبير كما في الجمع (7/ 0/8] . 


. يرى الإمام مالك أن الحول ينعقد على ما دون النصاب » فإذا بلغ في آخره نصابًا زكاه‎ )١( 
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قال ابن المنذرء وابن عبد البر : وأجمع العلماء على » أن الصدقة واجبدٌ في الحنطة » والشعير» والتمرء 
والزبيب . وجاء في رواية ابن ماجه ء أن رسول الله بُيلِةِ » إنما سَن الزكاة في الحنطة» والشعير» والتمر» 
والزبيب » والذرة . [ابن ماجه .])١18١(‏ وفي إسناد هذه الرواية » محمد بن عبيد الله العرزمي » وهو 
متروك . 

الأصنافٌ التي لم تكن تؤخدٌ منها : ولم تكن توخذ الركاة من اللنضروات» ولا من غيرها من 
الفواكه , إلا العنب » والرطب ؛ فعن عطاء بن السائب » أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقةٌ من أرض 
موسى بن طلحة » من الخضروات » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله يي كان 
يقول : اليس في ذلك صدقة» . رواه الدارقطنى » والحاكم , والأثرم في «سننه»» وهو مرسلٌ قوي . [البيهقي 
في الكبرى (5/ 1١8‏ والدارقطي (5/ 41) والحاكم .])50١ /١(‏ وقال موسى بن طلحة : جاء الأثر عن 
رسول الله يل في خممسة أشياء ؛ الشعير» والحنطة ‏ والشْلْت :0" والزييب » والتمرء وما سوى ذلك » ما 
أخرجت الأرض» فلا عشر فيه . وقال : إن معادًا لم يأخذ من الحضر صدقة . (البيهقي (4/ 019 . قال 
البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل » إلا أنها من طرق مختلفةٍ » فيؤكد بعضها بعضّاء ومعها من أقوال 
الصحابة ؛ عمر» وعليٌ » وعائشة . وروى الأثرم ؛ أن عامل عمر كتب إليه » في كروم فيها من الفُوْيِك0؟ , 
والرمان » ما هو أكثر غلّة من الكروم أضعافًا؟ فكتب إليه : إنه ليس عليها عشرء هي من العضاة . قال 
الترمذي : والعمل على هذا عند أهل7 العلم» أنه ليس في النضروات صدقة . [الترمذي (184] . وقال 
القرطبي : إن الزكاة تتعلق بالمقتات؛ دون النضروات» وقد كان بالطائف الرمان» والفرسك» 
والأنوج » فما ثبت أن النبي كِقِ أخذ منها زكاة, ولا أحد من خلفائه . قال ابن القيم ؛ ولم يكن من هديه 
أخذ الركاة من الخيل» والرقيق» ولا البغال» ولا الحميرء ولا الخضروات » ولا الأباطخ » والمقاتي » 
والفواكه التي لا كال ولا تُدّخرء إلا العنب والرطبء فإنه يأخخذ الركاة منه جملة » ولم يفرق بين ما يبس » 
وما لم ببس . 

رأي الفقهاء : لم يختلف أحدٌ من العلماء» في وجوب الزكاة في الزروع والئمارء وإإما اختلفوا في 
الاصناف » التي تجب فيهاء إلى عدة آراء» مجملها فيما يلي : 

» رأي الحسن البصري»ء والثوري ؛ والشعبى ؛ أنه لا زكاة» إلا فى المنصوص عليه» وهو الحنطة‎ ١ 
. والشعير» والذرة » والتمرء والزييب ؛ لأن ما عداه لا نص فيه . واعتبر الش وكاني هذاء المذهب الحق‎ 

؟- رأي أبي حنيفة , أن الركاة واجبةٌ في كل ما أنبتته الأرضء لا فرق بين الخضروات وغيرهاء 
واشترط أن يُقُصَدَ بزراعته استغلال الأرضء ونماؤها عادةٌ » واستشنى الحطب »ء والقصب الفارسي 9 , 
والحشيش » والشجر الذي لا ثمر له. واستدل لذلك بعموم قوله ميد : «فيما سقت السماء العشر» . 


(0) السلت : نوع من الشعير ‏ (؟) الفرسك : الخوج . 
(؟) يقصد أكثرهم . (4) القصب الفارسي : هو البوص في اللغة العامية المصرية . 
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[البخاري )١587(‏ وأبو داود )١597(‏ والترمذي )16١(‏ والنسائي (ه/ )١4‏ وابن ماجه (01810] . وهذا عام 
يتناول جميع أفراده ؛ ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرضء فَأشبه الحب:. 

*- مذهب أبي يوسف » وممحمد , أن الزكاة واجبةٌ في الخارج من الأرض » بشرط أن يبقى سنةٌ» بلا 
علاج كثير؛ سواء أكان مكيلاً: كالحبوب » أو موزوئاء كالقطن» والسكر. فإن كان لا يبقى سنةٌ» 
كالقثاء » والخبار» والبطيخ ؛ والشمام » ونحوها من الخضروات » والفواكه » فلا زكاة فيه . 

4- مذهب مالك » أنه يشترط فيما يخرج من الأرض » أن يكون مما يبقى » وييبس » ويستنبته بنو آدم ؛ 
سواء أكان مُقتانّاء كالقمح» والشعير» أو غير مقتاتٍء كالقرطم» والسمسمء ولا زكاة عنده في 
الخضروات والفواكه » كالّين » والرمان ؛ والتفاح , 

ه- وذهب الشافعي » إلى وجوب الزكاة» فيما تخرجه الأرضء بشرط أن يكون مما يُقتات ويُدّخَر» 
ويستنبته الآدميون» كالقمح » والشعير. قال النووي : مذهبناء أنه لا زكاة في غير النخل » والعنب من 
الأشجارء ولا في شىءٍ من الحبوب» إلا فيما يقتات ويدّخرء ولا زكاة في المخضروات . وذهب أحمدء 
إلى وجوب الزكاة؛ في كل ما أخرجه الله من الأرض» من الحبوب» والثمار» هما يبس » ويبقى » 
ويُكال» ويستنبته الآدميون في أراضيهه( ؛ سواء أكان قوثّا» كالحنطة» أو من القطنيات0 2 أو من 
الأبازير؛ كالكشبرة » والكراوياء أو من البذور؛ كبذر الكتان» والقثاء» والخيارء أو حب البقول» 
كالقرطم» والشفسم. وتجب عنده أيضّاء فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة» كالتمر» 
والزييب » والمشمش » والتين» واللوزء والبندق ؛ والفستق . ولا زكاة عنده في سائر الفواكه ؛ كالخوخ » 
والكمشرى» والتفاح , والمشمش » والتين» اللّذَيْن لا يُجمّفانء ولا في الخضروات» كلقا والخيار» 

1 ١ 
. والبطيخ » والباذنجان » واللفت » والجزر‎ 

زكاةٌ الريعَونِ : قال النووي : وأما الزيتون؛ فالصحيح عندناء أنه لا زكاة فيه. وبه قال الحسن بن 
صالح» وابن أبي ليلى » وأبو عبيد . وقال الزهري ؛ والأوزاعي ؛ والليث » ومالك » والثوري » وأبو حنيفة » 
وأبوثور: فيه الزكاة. قال الزهري» والليث» والأوزاعي : يُخوّصء فتؤخذ زكاته زيئًا. وقال 
مالك : لا يخرصء بل يؤخذ العشر بعد عصره »وبلوغه خمسة أوستء انتهى . 

سببُ الخلافٍ , ومنشؤّه : قال ابن رشد : وسبب الخلاف » أما بين من قِصَر الزكاة على الأصناف المجمع 
عليها » ويين من عَدّاها إلى ادر المقتات » فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة » هل 
هو لعينها أو لعلةٍ فيها » وهي الاقتيات؟ فمن قال : لعينها . قصر الوجوب عليها ؛ ومن قال : لعلة الاقتيات . 
عدّى الوجوب لجميع المقتات » وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات » وبين من عدّاه إلى 
جميع ما تخرجه الأرض ‏ إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش » والحطب ؛ والقصب - معارضة القياس 
(1) وإن اشترى زرعًا بعد بدو صلاحهء أو ثمرةٌ بدأ صلاحها ؛ أو ملكها بجهة من جهات املك » لم تجب فيها زكاة . 


(0) القطنيات : هي الحبوب سوى البر والشعير» سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت » أي تخزن » وهي كالعدس والحمص : والبسلة» 
والجلبانء والترمس ء واللوييا » والفول . 
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لعموم اللفظ ؛ أما اللفظ. الذي يقتضي العموم » فهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «فيما سقت السماء - 
العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر) . و «ما» بمعنى الذي» و «الذي» من ألفاظ العموم ‏ وقوله 
تعالى : وَهُوٌ الى نكا جَتيٍ تَتووتدي» الآية إلى قوله : و 
القياس » فهو أن الزكاة ؛ إنما المقصود بها سد الل » وذلك لا يكون غالبًا » إلا فيما هو قوت » فمن نَخصّصٌَ 
العموم بهذا القياس » أسقط الزكاة مما عدا المقتات » ومن عَلَّت العموم , أوجبها فيما عدا ذلك» إلا ما 
أخرجه الإجماع . والذين اتفقوا على المقتات , اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيهاء هل هي مقتاتة أم 
ليست بمقتاتة » وهل يقاس على ما اتفق عليه » أو ليس يقاس؟ مثل اخختلاف مالك » والشافعي ؛ في الزيتون » 
فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ؛ ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر» وسبب اخختلافهم » هل 
هو قوت » أو ليس بقوت؟ 

نصابُ زكاةٍ الرُروع , والثّمارٍ : ذهب أكثر أهل العلم إلى » أن الزكاة لا تجب في شىء من الزروع » 
والثمار» حتى تبلغ خمسة أوسق, بعد تصفيتها من الّنء والقشرء فإن لم تُصفٌ , بأن تركت في 
قشرها (')) فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

-١‏ فعن أبي هريرة ؛ أن النبي يك قال : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). رواه أحمد» والبيهقي 
بسند جيد. [أحمد 40١ /١(‏ ) والبيهقي في الكبرى (4/ .])١١١‏ 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري طن أن النبي يل قال : «ليس فيما دون خخمسة أوسق من تمر ولا حبا» 
صدقة» . [البخاري )١484(‏ ومسلم (ه/9415) وأبو ذاود )١894(‏ والترمذي (115) والنسائي (ه/ )١1‏ وابن 
ماجه (1791) وأحمد (9/ 85)] . والوسق ؛ ستون صاعًا » بالإجماع , وقد جاء ذلك في حديث أني 
سعيد , وهو حديث منقطع . وذهب أبو حنيفة » ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ؛ لعموم قوله 
يي: «فيما سقت السماء الغُشر؛ . [سبق تخريجه . ولأنه لا يعتبر له حول » فلا يعتبر له نصاب . قال ابن 
القيم . مناقشًا هذا الرأي . : وقد وردت الشنة الصحيحة» الصريحة , المحكمة في تقدير نصاب المعشرات 


بخمسة أوسق » بالمتشابه من قوله : «فيما سَقّتِ السَعاء الغشرء وما سقي بنضح أَؤْ غزب » فنصف الفشره . 
قالوا. وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص » ودلالة العام قظعية كالخاص» وإذا تعارضاء كُدُم 
الأحوط» وهو الوجوب . فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين ؛ ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر» وإلغاء 
أحدهما بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول يتفض في هذاء وفي هذا ء ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى - 
بتجدا من الوجوه) فإ لوله #فمما صقنت السماء العقوة > ]قا أزيد با التشير دما يحب في الفشدرا؛ ونا 
يجب فيه نصفه » فذكر النوعين» مفرقًا بينهما في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب , فسكت عنه في 
هذا الحديث » ويه نضًا في الحديث الآخر» فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح ؛ الصريح , امحكم » 
الذي لا يحتمل غير ما أوّل عليه ألبنة » إلى المجمل المتشابه » الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم» لم يقصدوا 
بيانه بالخاص المحكم المبين» كبيان سائر العمومات بما بُشخصصها من النصوص؟ انتهى . 


وى كالأرز إذا ترك في قشره . 
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وقال ابن قدامة : قول النبي كلت : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) . متفق عليه . هذا اص يجب 
تقديمه » وتخصيص عموم ما رَوَوهِ به» كما خصصنا قوله : «في كل سائمة من الإيل الزكاة» . [أحمد /١(‏ 
2591 وأبو داود )١579(‏ والنسائي (5/ 55)] . بقوله : اليس فيما دون حمس ذَّوْد صدقة) . [البخاري 
)١184(‏ ومسلم (9175/5)] . وقوله :في الرقة ربع العشر)'. [أبو داود )١551(‏ والترمذي (0؟1) والموطأ /١(‏ 
5 558)] . بقوله : اليس فيما دون حمس أواق صدقة) . ولأنه مال تجب فيه الصدقة » فلم تجب في 
يسيره» كسائر الأموال الزكويّة . وإأها لم يعتبر الحول ؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده» لا بيقائه» واعتبر 
الحول فى غيره ؛ لأنه مَظِبّةٌ لكمال الدماء في سائر الأموال » والنصاب اعثير ؛ ليبلغ حدًا يحتمل المواساة 
منهء فلهذا اعتبر فيه . يحققه, أن الصدقة؛ إنما تجب على الأغنياء, ولا يحصل الغنى بدون النصاب» 
كسائر الأموال الزكويّة . هذاء والصاع ؛ قدح وثلث, فيكون النصاب ححمسين كيلة » فإن كان الخارج 
نصاب الزعفران والقطن » وما الحق بهما من الموزونات , ألم وستمائة رطل 
بالعراقي » فيقوم وزنه مقامه”'". قال أبو يوسف : إن كان الخارج ما لا يكال , لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ 
قيمة نصاب من أدنى ما يكال , فلا تجب الزكاة فى القطن » إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسقء من أقا 
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لا يكال ؛ فقد قال ابن قدامة : 


ما يكال » كالشعير ونحوه ؛ لأنه لا يمكن اعتباره بنفسهع فاعتبر بغيره » كالعروض يُقَيُم بأدنى النصاتين من 
الأئمان . وقال محمد : يلزم أن يلغ خحمسة أمثال, من أعلى ما يَُدّر به نوعه» ففي القطن, لا تجب فيه 
الزكاة » إن بلغ خممسة قناطير ؛ لأن التقدير بالوسق » فيما يوسق » كان باعتبار أنه أعلى ما يِقدّر به نوعه . 

مقداز الواجب : يختلف القدر الذي يجب إخراجه , باختلاف السقي ؛ فما سُقي بدون استعمال آلة 
بأن سْقِ بالراحة ‏ ففيه عشر الخارج , فإن سُقِيَ بأل أو بماء مشترى » ففيه نصف العشر . 

-١‏ فعن معاذ ظطلإه أن النبي يي قال : #فيما سَفْتِ السماءء والتعل0"©, والسيل العشر» وفيما سُقَي 
بالتضْح نِضفٌ العشر) . رواه البيهقي » والحاكمء وصبححه . [الحاكم 0١ /١(‏ 4) والبيهقي في الكبرى (4/ 
). 

؟- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي #ِ قال : «فيما سَقَتٍِ السماء والعيون» أو كان عَثَربًا 
العشر » وفيما سْقِىَ بالتَضْح نصف العشر» . رواه البخاري » وغيره . [البخاري )١489(‏ وأبر داود (155) 
والترمذي )14٠(‏ والنسائى (5/ )١5‏ وابن ماجه ])١8107(‏ . فإن كان يُسْقَّى تارةٌ بآلة» وتارةً بدونهاء فإن كان 
ذلك على جهة الاستواء. ففيه ثلاثة أرباع العشر ؛ قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافًا » وإن كان أحدهما 
أكثر » كان حكم الأقل تابعًا للأكثرء عند أبي حنيفة » وأحمد » والثوري » وأحد قولي الشافعي . وتكاليف 
الزرع ؛ من حصاد , وحمل » ودياسة » وتصفية ء وحفظ » وغير ذلك من نخالص مال امالك ؛ ولا يحسب 
منها شىء من مال الزكاة . ومذهب ابن عباس » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه يحسب ما اقترضه من 


(1) الخخمسة الأوسق تساوي ألا وستمائة رطل عراقي . والرطل العراقي ١٠‏ درهما تقريتًا . 
(؟) البعل والعثري : الذي يشرب بعرق دون سفي . والنضح : السقي من هاء بثر أو نهر بسافية . 
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أجل زرعهء وثمره؛ عن جابر بن زيدء عن ابن عباس» واين عمر . رضي الله عنهما . في الرجل 
يستقرض» فينفق على ثمرته ؛ وعلى أهله؟ قال : قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض» فيقضيه» ويزكي 
ما بقي . قال7" : وقال اين عباس رضي الله عنهما ‏ : يقضي ما أنفق على الثمرة» فُمّ يُركي ما بقي90 . 
رواه يحبى بن أدم في «الخراج؛ . وذكر ابن حزم. عن عطاءء أنه يسقط مما أصاب النفقة , فإن بقي 
مقدار ما فيه الزكاة » زكى » وإلا فلا . 


الزكاةٌ في الأرض الخراجية : تنقسم الأرضٌ إلى : 

١‏ عشرية0”؟ ؛ وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاء أو فنحت عَئوة ؛ وَقُشَمِتٌ بين الفائنمين» 
أو التي أحياها المسلمون . 

؟- وخراجية ؛ وهي الأرض التي فتحت عنوة » وتركت في أيدي أهلها ؛ نظيرَ حراج معلوم . والزكاة 
كما تجب في أرض العشرء تجب كذلك في أرض الخراج , إذا أسلم أهلها ؛ أو اشتراها المسلم » فيجتمع فيها 
العشر والخراج , ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المدذر : وهو قول أكثر العلماء» ومن قال به؛ 
سر ل ا 

بن أبي ليلى » والليث ‏ وابن المبارك » وأحمد» وإسحاق » وأبو عبيد؛ وداود» واستدلوا على ذلك 
ل أي » القياس ‏ أما الكتاب , فقول الله تعالى : لإيَأَيّا الذي اموا أنيِمُواْ ين 
َب مَا سبكم وَيمَآ ونيا لَك لض » [البقرة : 519] . فأُوجب الإنفاق من الأرض مطلقًا؛ سواء 
كانت الأرض خراجية ؛ أو عشرية . وأما السْئّة» فقوله - عليه. الصلاة والسلام : «فيما سقت السماء 
العشر» [سبق تخريجه] . وهو عام يتناول العشرية والخراجية . وأما المعقول» فلأُن الزكاة والخراج حقَّان » 
بسببين مختلفين لمستحقين , فلم يمنع أحدهما الآخر» كما لوقتل المحرم صيدًا مملوكاء ولأن العشر وجب 
بالنصٌ » فلا بمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد . وذهب أبو حنيفة , إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية » وإنما 
الواجب فيها الخراج فقط كما كانت » وأن من شروط وجوب الغشرء ألا تكون الأرض خخراجية . 

أدلةُ أبي حنيفةً » ومناقشْمّهَا : استدل الإمام أبو ونين هيه 

-١‏ بما رواه ابن مسعود » أن النبي #َِةِ قال : الا يجعمع عشر وخخراج في أرض مسلم» . [ذكره ابن 
عدي في الكامل (7/ 55 ؟) وابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 101)] . وهذا الحديث مجمع على ضعفه ‏ انفرد 
به يحبى بن عنبسة » عن أبي حنيفة » عن حماد , عن إبراهيم النّخعي , عن عَلْقّمة ؛ عن ابن مسعود » عن 
النبي يَكفِةٍ . قال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» : هذا المذكورء إنما يرويه أبو حنيفة » عن حماد» عن 


. قوله : قال . .. إلخ ؛ أي قال جابر‎ )١( 
. (؟) اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي » واختلفا في قضاء ما أنفق على أهله‎ 
(؟) عشرية : أي التي تجب فيها زكاة العشر.‎ 
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إبراهيم من قوله » فرواه يحيى هكذا مرفوعًا» ويحبى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف ؛ أروايته عن 
الثقات الموضوعات . قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ , فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه ؛ وضعفه كذلك 
الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية!"" . 

؟- وبما رواه أحمدء ومسلم وأبو داودء عن أبي هريرة» أن النبي بي قال : «منعت العراق قفيرّها 
ودرضمها؛ وت الشام ها بها ونعت مص رده ودجازهاء وعدم من حيث دم . قالها 
ثلاناء » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه ( ؟. [مسلم (تقخى (9)ء وأبر داود (20760) وأحمد (؟/ 
7.. وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخمذ الزكاة من الأرض الخراجية » فقد أَرلهِ العلماء على 
معنى » أنهم سيُسلمون » وتسقط الجزية عنهمء أو أنه إشارة إلى الفتن » التي تقع آخر الزمان ‏ المؤدٌية 
إلى منع الحقوق الواجبة عليهم ؛ من زكاة » وجزية » وغيرهما . قال النووي ‏ عقب التأويلين ‏ : لو كان معنى 
الحديث ما زعموه , للزم ألا تجب زكاة الدراهم , والدتانير» والتجارة » وهذا لا يقول به أحد . 

"- وروي » أن دهقان بهر املك ا أسلم ء » قال عمر بن الخطاب : سلّموا إليه الأرض » وخذوا منه 
الخراج . وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج » دون الأمر بأخذ العشر . وهذه القصة يقصد بهاء أن المخراج 
لا يسقط يإسلامه » ولا يلزم من ذلك سقوط العشر» وإنما ذكر الخراج ؛ لأنه ريما يد يعَوَهمْ سقوطه بالإسلام » 
كالجزية » وأما العشرء فمعلوم ؛ أنه واجب على الحر المسلم » فلم يحمج إلى ذكره» كما أنه لم يذذكر أخذ 
زكاة الماشية منهء وكذا زكاة التَقَدَين , وغيرهماء أو لَأنَّ الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر . 

4- وأن عمل الولاة والأئمة » على عدم الجمع بين العشر والخراج . وهذا ممنوع» بما نقله ابن المنذر» من 
أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما. ٠.‏ 

وأن الخراجج يُبِاينُ العشر ؛ فإن الخراج وجب عقوبةٌ » بينما العشر وجب عبادة » ولا يمكن اجتماعهما' 
في شخص واحد » فيجبا عليه ما . وهذا صحيحٌ في حالة الابتداء» ممنوع في حالة البقاء» وليس كل صور 
الخراج أساسها القنوةٌ والقهر؛ بل يكون في بعض صُوَرِه مع عدم الغنوة » كما في الأرض القريية من أرض 
الخراج » أو التي أحياهاء وسقاها بماء الأنهار الصغار. 

أن ميب كز من الخراج والعشر واحدٌّ» وهو الأرض النامية حقيقة » أو حكمًا ؛ بدليل أنها لو كانت 
سبخةء لا منفعة لها ء لا يجب فيها خراج ولا عشرء وإذا كان السبب واحدًا » فلا يجتمعان مما في أرض 
واحدة ؛ لأن السبب الواحد لا يتعاق به حمّان من نوع واحددء كما إذا ملك نصايًا من السائمة ؛ لتجارة 
سنة » فإنه لا يلزمه زكاتان . والجواب » أن الأمر ليس كذلك ؛ فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض ع 
والخراج يجب على الأرض ؛ سواء زرعهاء أم أهملها. وعلى تسليم وحدة السببيّة» فلا مانع من تَعلّق 
الوظيفتين بالسبب الواحد » الذي هو الأرض » كما قال الكمال بن الهمام . 
)١(‏ رجح الكمال مذهب الجمهور, وناقش مذهبه با لا يخرج عن مضمون هذا التقاش . 


(1) وجه الدلالة في الحديث : أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق » وأنها عبارة عن الخراج : فلو كان العشر واجبا 
الذكرة معه . 
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زكاةٌ الخارج من الأرض المؤجرة : يرى جمهور العلماء» أن من استأجر أرضّاء فزرعهاء فالزكاة 
عليه » دون مالك الأرض» وقال أبو حنيفة : : الزكاة على صاحب الأرض . قال أبن رشد : والسبب في 
اختلافهم ؛ هل العشر حق الأرض » أو حق الزرع؟ فلما كان عندهمء أنه حق لأحد الأمرين » اختلفوا في 
أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق » وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد» فذهب الجمهور» إلى أ 
ا 0 
ابن قدامة رأي الجمهورء فقال : إنه واجب في الزرعء فكان على مالكهء كزكاة القيمةء فيما إذا أعدّه 
للتجارة » وكعشر زرعه في ملكه ؛ ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض . لأنه لو كان من مؤنتهاء لوجب 
فيهاء وإن لم تزرّع » كالخراج » ولوججب على الذمّي » كالخراج » ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرعء 
ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء » دون مصرف الزكاة . 

تقدير النصاب في التُخيل , والأعناب , بالخرص”'' دون الكيل : إذا أزهى النخيل والأعناب» وبدا ' 
صلاحهاء اعثُبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل ؛ ذلك بأن يحص الخارص الأمين العارف» ما 
على النخيل والأعناب . من العنب والرطب » ثم يقدّره تا وزبيًا ؛ ليعرف مقدار الزكاة فيه فإذا جنّتَ 
الشمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها ؛ فعن أبي مهد الساعدي َيه قال : غزونا مع البي يَلهِ غزوة 
تبوك» فلما جاء وادي القرى . إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي يي : «اخرصوا . وتررص رسول 
الله يفةِ عشرة أوسق » فقال لها : «أخصي ما يخرج منها» . رواه البخازي ‏ [البخاري )١481(‏ ومسلم /١١(‏ 
هذه سشئة رسول الله يق » وعمل أصحابه من بعده » وإليه ذهب أكثر أهل العلم''" . وخالف في 
ذلك الأحناف ؛ لأن الخرص ظن وتخمين» لا يلزم به حكم . وسنة رسول الله كل أهدى» فإن الخرص 
ليس من الظن في شيء» بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر ؛ كالاجتهاد في تقويم المتلفات , ٠‏ وسيب 
الخرصيم أن العادة جرت بأكل الثمار رطباء فكان من الضروري إحصاء الزكاةء قبل أن تؤكلٌ 
وتصرء' ؟» رمن أجل أن يتصرف أربايها ما شاءواء ويضمنوا قذر الزكاة . وعلى الخارص» أن يترك في 
الخرص الثلبثٌ » أو ١‏ لربعٌ ؛ ٠‏ توشعيً على أرباب الأموال ؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منهء هم وأضيافهم » 
وجيرائهم . وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير» والمارّة » وما تسقطه الريح » » فلو أحصِي الزكاة 
من الثمر درن ركه شك رلك يه فعن سهل بن أي عشمة» أن النبي يد 
قال : بإذا خرّصتمء فخذواء ودّعوا الثلث ؛ فإن لم تدعوا الثلث , فَدَمموا الر لربع” ٠‏ رواه الحميدك 
وأصحاب السئن. إلا ابن ماجه . [أبو داود )١1٠١(‏ والترمذي (517) والنسائي (ه/ ؟؛؟) وأحمد (4/ 1 
٠ ]‏ ورواه الحاكم » وابن حيان » وصححاه . قال الترمذي : والعمل على حديث سهل» عند أكثر أهل 
العلم . وعن بشير بن يسارء قال : بعث عمر بن الخطاب ضيه أبا حئمة الأنصاري على خخؤص أموال 


المسلمين » فقال إذا وجدْتٌ القوم في نخلهم قد خحرفوة”» . فدح لهم ما يأكلون» لا تخرّصه عليهم . 
(أبو عبيد في الأموال )١458(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 0194)]. وعن مكحول» قال: كان رسول الله 


)١(‏ الخرص : الحزر والتخمين . (1) يرى مالك أنه واجب ء وعند الشافعي وأحمد سئة. 
زف تصرم : تقطع . (1) يتبع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالثلث إذا كثرواء والربع إذا قلوا . 
(5) خرفوا : أي أقاموا في نخلهم وقت المخريف . 
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يي إذا بعث النّاص» قال : اموا على الناس ؛ فإن في المال العريّةء والواطعةء والآكلة» . 
1 أبو عبيك [أبو عبيد في الأموال )١455(‏ وابر ن أبي شينة إهذا مقلمم. وقال : : الواطكة ؟ «السابلةة 
سْمُوا بذلك ؛ لوطئهم بلاد الثمار مجتازين » والآكلة ؛ أرباب الثمار» وأهلوهم ع ومن لصق 
بهم 
الأكل من الزرع : يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعهء ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد ؛ 
لأن العادة جارية بهء وما يؤكل شىء يسير » وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهمء فإذا حصد 
الزرع » وصفَّى الجباء أخرج زكاة الموجود. سكل أحمد» عما يأكل أرباب الزروع من الفريك؟ 
قال : لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه . وكذلك قال الشافعي ؛ والليث» وابن 6 
ضمٌ الزروعء والثمارٍ : اتفق العلماء على » أنه يضم أنواع الثمرء بعضه إلى بعض» وإن اختلفت في 
الجودة» والرداءة واللون » وكذا يضم أنراع الزبيب » بعضها إلى بعض » رأنواع المنطة » » بعضها إلى بعض » 
وكذا أنواع سائر الحبوب57 ؟. واتفقوا أيضًا على » أنَّ وض التجارة تضَّمٌ إلى الأثمان » وتضم , الأثمان 
إلبهاء إلا أن الشافعي لا يضمهاء إلا إلى جنس ما اشتريت به ؛ لأن نصابها معتبر به .ورا على أي 
لايضم جنس إلى جنس آخخر» في تكميل النصاب ؛ في غير الحبوب والثمار ر؛ فالماشية لا يضم جنس 
ل ال ا 3 
لتمر إلى الزبيب . واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة » بععضها بغضها إلى بعض ء وأولى الآراء وأحقهاء أنه لا 
ع ينها حاب السك ود سباي ان ايداكا فقس لال لا 
مختلفة » وأصناف كثيرة » بحسب أسمائها ؛ فلا يضم الشعير إلى الخنطةء ولا هي إليه» ولا التمر إلى 
الزبيب » ولا هو إليه» ولا الحمصٌ إلى العدس . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وإحدى الروايات عن 
أحمد» وإليه ذهب كثير من علماء السلف . قال ابن المنذر : وأجمعوا على » أنه لا تضم الإبل إلى البقرء 
ولا إلى الغنم» ولا البقر إلى الغنم » ولا التتمر إلى الزييب » فكذا لا ضم في غيرهاء وليس للقائلين بضم 
الأجناس دليل صحيح » فيما قالوه . 
متى تب الزكاةٌ في الزروع ؛ والشمارٍ ؟ تجب الركاة ذ في الزروع ؛ إذا اشتد لحب » وصار فريك » وتجب 
في الثمارء إذا بدا صلاحهاء ويعرف ذلك باحمرار البلح » وجريان الحلاوة في العنب9© ول تخرج 
الزكاة» إلا بعد تصفية الحب » وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه» بعد اشتداد الحبٌء وبْدُوٌْ صلاح 
شمر ؛ فزكاة زرعه وثمره عليه » دون المشتري ؛ لأن سبب الوجوب العقدٌ » وهو في ملكه . 
إخراح الطيب في الزكاةٍ : أمر الله - سبحانه - المركي امهم 


لي مدوم 


بالرديى» فقال : فيَأيهَا ألَدِنَ َ'منْوَا أَنَفِقُوا ين عيبي ما ما كَسَنثْر وَيِكَا لَوْعِنَا لك ين الْأَرْس ولا تَيَتَمُوا 


() قال مالك وأبو حنيفة : يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من التعاب . 
؟) إن ضم الجيد إلى الرديء أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحدٍ منهما . فإن كان الثمر أصناًا أخذ من وسطه . 


() هذا مذهب الجمهررء وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر . 


ع قاعم 


ليت منه سِفُونَ وَلنتُم بتانذيه إِلّ أن مُنْمِسُوأ فيد وَأغليوا أن لَه عن حسية74'" [البقرة : 270] . روى 
أب داود » والنسائي ؛ وغيرهما » عن سهل بن حنيف» عن أبيه » قال : نهى رسول الله يِكيْةِ عن لونين من 
التمر؛ الجعؤورء ولون الحبيق''2. [أبر داود (107) والنسائي (5/ +0)4. وكان الناس يتيمَمُون شرار 
تمارهم » فيخرجونها في الصدقة ؛ فنهوا عن ذلك» ونزلت : ولا تتم ليك ينه تُيفثون» . وعن 
البراءء قال في قوله تعالى : ولا تبتَُوا اليك به تُنُِوت6 [لبفرة: 000 ]: نزلت فيناء مَعْشْرَ الأنصارء كبا 
أصحابٌ نخل » فكان الرجل يأتي من نخله على قُدْر كثرته وقلته» وكان الرجل يأني بالقثوء والقنوين » 
فيُعلقه في المسجد. وكان أهل الشفة'” ليس لهم طعامء فكان أحدهم إذا جاع ؛ أتى القنو » فضربه 
بعصاه » فسقط البسر والتمر» فيأكل » وكان ناس ممن لا يرغب في الخير» يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص » 
والحشّف ء والقنو قد انكسرء فيعلقه , فأنزل الله تعالى : دلا تَبنمُوا اليك منه كُنكُونَ سم ايه إل أن 
000 : الام ., قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثلٌ ما أعطى » » لم يأخذه, إلا على إغماض 

. قال : فكنا بعد ذلك يأني أحدنا بصالح ما عنده . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيحٌ غريب‎ ٠. 

ا . قال الشوكاني : فيه دليل على » أنه لا يجوز للمالك ؛ أن يخرج الرديء عن الجيد » 
الذي وجيت فيه الركلة» نضًا في التمرء وقياسًا في سائر الأجناس» الني تجب فيه الركاة» وكذلك لا يجوز 
للمصَدّق أن يأخذ ذلك 

زكاة اسل : ذهب جمهور العلماء إلى » أنه لا زكاة في العسل ؛ قال البخاري : ليس في زكاة العسل 
شىء يصح( *. وقال الشافعي : واختياري » ألا يؤخذ منه.؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخيل منه» وليست 
ثابتة فيه » فكان عفوًا . وقال ابن المنذر : أيس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت يثبت » ولا إجماع , فلا 
زكاة فيه؛ وهو قول الجمهور . وذهب الحنفية » وأحمد» إلى أن في العسل زكاة؛ لأنه » وإن لم يصح في 
إيجابه حديث ء إلا أنه ورور ع سوه سا ا 
يدشر فوجبت فيه الزكاة» كالحب والتمرء ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار ٠‏ وأشتر 
أبو حنيفة » في إيجاب الزكاة في ل 
من قليله وكثيره . وعكس الإمام أحمد , فاشترط أن يبلغ نصابًاء وهو عشرة أفراق » والفرق ستة عشر رطلاً 
عراقيًا(”»: وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية » أو العشرية . وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال . 
وقال محمد : بل هو خخحمسة أفراق . والفرق ؛ ستة وثلاثون رطلا . 


(1) تيمموا : أي تقصدوا . الخبيث : أي الرديء غير الجيد . تغمضوا : أي تتغاضوا في أخذه ‏ 
(؟) الجعرور والحبيق : نوعان رديكان من التمر. 

() أهل الصّفة : أي فقراء المهاجرين ‏ 

(4) أي : عن البي ك8 ١‏ 

(0) الرطل العراقي : ٠‏ درهمًا. وهذا ظاهر كلام أحمد. 
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زكاة الحيوان 


جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحةً » يايجاب الزكاة في الإبل » والبقر والغنم» وأجمعت الأمة على 
العمل بها . 

ويشترط لإيجاب الزكاة فيها : 

(1) أن تبلغ نصابًا . 

(؟) وأن يحول عليها الحول . 

(") وأن تكون سائمة , أي ؛ راعية من الكلاً المباح » في أكثر العام0© . 

والجمهور على اعتبار هذا الشرط » ولم يخالف فيه غير مالك, والليث» فإنهما أوجبا الزكاة في 
المواشى مطلهًا ؛ سواء كانت سائمة » أو معلوفة , عاملة(" أو غير عاملة . لكن الأحاديث جاءت مصرحة 
بالتقييد بالسائمة » وهو يفيد بمفهومه , أن المعلوفة لا زكاة فيها ؛ لأنه لابد للكلام من فائدة ؛ صوئًا له عن 
اللغو . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بقول مالك » والليث » من فقهاء الأمصار . 

زكاةٌ الإبل : لااشىء في الإبل , حتى تبلغ تحمسماء فإذا بلغت خحممما سائمة» وحال عليها الحول » قفيها 
شاة"” . فإذا بلغت عشْرَاء ففيها شاتان» وهكذا كلما زادت خمساء زادت شاة. فإذا بلغت حمسا 
وعشرين » ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنةء ودخحلت في الثانيةع أو ابن لبون©؟ (وهو الذي له 
سنتان » ودمحل في الثالثة) . فإذا بلغت سنًا وثلاثين » ففيها ابنة لبون . وفي ست وأربعين محةٌ (وهي التي لها 
ثلاث سنين» ودخلت. في الرابعة) . وفي إحدى وستين بجذعة (وهي التي لها أربع سنين» ودخلت في 
الخامسة) . وف ست وسبعين بننًا لبون » وفي إحدى وتسعين محقتان » إلى مائة وعشرين . فإذا زادت » ففي 
كل أربعين ابنة لبون , وفي كل خممسين حقة . فإذا تباين أسنان الإبل في فرائئض الصدقات » فمن بلغت 
عنده صدقة الجذعة . وليست عنده جذعة» وعنده حقة ‏ فإنها تُقبل منه» ويجعل معها شاتين» إن 
استيسرتا له » أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدفة الحقة ‏ وليست عنده إلا جذعة ‏ فإنها تقب منه » 
ويعطيه المصّدق عشرين درهمًا» أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده» وعنده ابنة لبون - 
فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين » إن استيسرتا لهء أو عشرين درههًا . ومن بلغنت عنده صدقة ابنة لبون - 
وليست عندهء إلا حقة ‏ فإنها تقبل منه» ويعطيه المصّدّق عشرين درهماء أو شاتين. ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة لبون وليست عنده ابئة لبون ء وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منهء ويجعل معها شاتين» إن 
)١(‏ هذا رأي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلاء وهي تصبر على العلف يومين 
00 
() شاة : أي جذع من الضأن : وهو ما أتى عليه أكثر الشئّة » أو ثني من المعز : وهو ما له سكئة ‏ 


(4) لا يؤخحذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللنون عند عدم وجود بنت المخاض ؛ فإذا كانت الإبل كلها ذكورًا جاز 
أذ الذكور. 


5 


استيسرتا له أو عشرين درههًا . ومن بنغت عنده صدقة ابنة مخاض . وليس عنده إلا اين لبون ذكر ‏ 
يقبل منه » وليس معه شيء ؛ ومن لم تكن معه , إلا أربع من الإبل » فليس فيها شيءء إلا أن يشاء 00 
هذه فريضة صدقة الإبل » التي عمل بها الصديق متهن بمحضر من الصحابة » ولم يخالفه أحد . فعن 
الزهري » عن سالم » عن أبيه » قال : كان رسول الله م يبيةٌ قد كتب الصدقة ‏ ولم يخرجها إلى عمّاله » حتى 
توفي » فأخرجها أبو بكر ذقيه فعمل بهاء حتى توفي » ثم أخرجها عمر مُه من بعدهء فعمل بهاء 
قال : فلقد هلك عمر يوم هلك » وإن ذلك لْقَرُون بوصيته . 

زكاةُ البقرا" : وأما اليقر فلا شىء فيهاء حتى تبلغ ثلاثين سائمة» فإذا بلغت ثلاثين سائمة» وحال 

عليها الحول » شياع »ريع وجرا لدانة) )نولاشياء ها غير لكو حتى ليلع أرق اذا لت 

أربعين » ففيها مسن (وهي ما لها ستتان) » ع ا ا 
تبيعان. وفي السبعين مُسِنّة وتبيع» وفي الثمانين مسنتان, وفي التسعين ثلائة أتباع . وفي المائة» مسنة 
وتبيعان » وفي العث ا و ب ب ره » وهكذا 
ما زاد » ففي كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسلة 

زكاةٌ الغنم : 04 لا زكاة في الغدم » حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين سائمة ؛ وحال عليها عليها الحول» 
ففيها شاة . إلى مائة وعشرين » فإذا بلفت مائة وإحدى وعشرين , قفيها شاتان » إلى ماثتين » فإذا بلغت 
ماثتين وواححدة » ففيها ثلاث شياهء إلى ثلائماثة » فإذا زادت على ثلاثمائة » ففي كلّ مائة شاة» ويؤخذ 
الجذاع من الضأن ‏ والثيئ من المعز . هذاء ويجوز إخرا اج الذكور من الزكاة » اتفقًاء إذا كان نصاب الغنم 
كله ذكورًا. فإن كان إنانّاء أو ذكورًا وإناثاء جاز إخراج الذكور, عند الأحداف» وتعيّدت الأنشى عند 
غيرهم . 


حَُكُمْ الأوقاص : الأرقاص ؛ جمع وقص » وهي ما بين الفريضتين . وهو باتفاق العلماء عفوؤ 
لازكاة فيه ؛ فقد ثبت من كلام النبى يه ف اسدنة الأب اذا بحت حسفا وعتريى + الفيها يلت 
مخاض أنتى » فإذا بلغت سنًا وثلاثين» إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى» . [من حديث طويل 
أبرداود (1918 و.1597) والترمذي (511) والنسائي (5/ 015 وأحمد (5/ 20005 وفي صدقة البقرع 
يقول : «فإذا بلغت ثلاثين » ففيها عجل تابع ؛ جذع أو جذعة » حتى تبلغ أربعين , فإذا بلغت أربعين» ففيها 
بقرة مُسسة) . [النسائى (5/ 57) وأحمد (ه/ 4 . وفي صدقة الغدم» يقول : «وفي سائمة الغنم» إذا 


(1) قال الشوكاني : ذلك ونحره بدل على أن الزكاة واجبة في العين» ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عياء لأنها تختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . 


. وقال غيرهم : يلزم في الأربعين مُسنّة أنتى ء فقط إلا إذا كانت كلها ذكورًا فإنه يجوز 


ن واف . يشم أخدهما إلى الآخر بالإجماع. كما قال ابن المنذر, 


كانت أربعين » ففيها شاة إلى عشرين ومائة) . [أبو داود )١871(‏ والترمذي (191) والنسائي (5/ ])1١‏ . فما 
بين الخمس والعشرين» وبين الست والثلاثين من الإبل وقصٌ » لا شىء فيهاء وما بين الثلاثين» وبين 
الأربعين من البقر وقصٌ كذلك » وهكذا في الغنم . 

ما لا يؤخدٌُ من الزكاة : يجب مراعاة حق أرباب الأموال , عند أخحذ الزكاة من أموالهم » فلا يؤنخذ من 
كرائمها » وخيارها» إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك » كما يجب مراعاة حق الفقير . فلا يجوز أخخذ الحيوان 
المعيب عيبًا يعتبر نقصًّاء عند ذي الخبرة بالحيوان , إلا إذا كانت كلها معيبة » وإنما تخرج الزكاة من وسط 
المال 

١‏ ففي كتاب أبي بكر : دولا تؤخذ في الصدقة هرمةٌ "2 , ولا ذات عوار 7" , ولا تيس» . [البخاري 
(01458)]. 

؟- وعن سفيان بن عبد الله الثقفى , أن عمر ضيه نهى المصدّق أن يأخذ الأكرلة”© , والشركى, 
والماخضر”*؟ » وفحل الغنو”"2 . [تلخيص الحبير (؟/ 177)] . 

+- وعن عبد الله بن معاوية الغاضري » أن النبي يل قال : اثلاث من فعلهن » فقد طهم طعم الإيمان 
من عبدٌ الله وحده» وأن لا إله إلا هوء وأعطئ زكاة ماله, طيبةً بها نفسه» رافدةٌ عليه”© كل عام» ولا 
يعطي الهرمة » ولا الدّرنَ , ولا المريضة ‏ ولا الشرط”* » ولا اللعيمةة” 2١‏ , ولككن من وسط أموالكم ؛ فإن 
الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم بشرّه» . رواه أبو داود . والطبراني » بسند جيد . [أبر داود (1985) 
والطيراني في الصغير (945)] . 00 

زكاةٌ غيرٍ الأنعام : لا زكل في شيء من احيونات » غير لأنم؛ فلا ركاة في الخيل» وايغالء 
والحميرء إلا إذا كانت للتجارة ؛ فعن علي ضيينه ضيه أن النبي يليد قال : «قد عفوثُ لككم عن الخيل والرقيق » 
ولا صدقة فيهماه . رواه أحمد ؛ وأبو داود بسند جيد . (أبو داود (1814) والترمذي (750) والنسائي (0/ 
0 وأحمد (1/ 011 . وعن أبي هريرة » أن رسول الله َل سكل عن المتمر» فيها زكاة؟ فقال : (ما جاء 
فيها شيء» إلا هذه الآية الفلأة : «قمّن يَمْمَلْ يفكال ور ح) يَرَمُ * وَمَن يَشَمَل ينقكال دَرّوْ شرا 
مره . [الرلزلة : لا مع » , رواه أحمد . [مسلم (810) وأحمد (؟/ 68)]. وقد تقدم جميعه . وعن حارثة 


ابن مضب » أنه حج مع عمر » فأتاه أشراف الشام » فقالوا : يا أمير المؤمنين» إنا أصبنا رقيقًا » ودوابٌ » فخذ 
من أموالنا صدقة تطهرنا بهاء وتكون لنا زكاة . فقال : هذا شىء لم يفعله اللذان قبلي0! '2 » ولكن انتظروا » 
حتى أسأل المسلمين . أورده الهيثمي » وقال : رواه أحمد » والطبراني في : «الكبير) » ورجاله ثقات . [أحمد 


0 هرمة : أي الم التي سفطت أسنائها . (0) ذات 0 

جم الأكولة : أي العاقر من الشاة . (4) الربى :أ ل نان انها 
(ه) الماخض : أي التي حان ولادها . ا ل لح قي ى المع للتزو. 

() من الرفد : وهو الإعانة : أي معينة له على أداء الزكاة . (8) الدرنة :أي الجرباء . 

(ة) الشرط : أي صغار المال وشراره . )٠١(‏ اللثيمة : أي البخيلة باللين 


(01) يقصد البي ولك وأبا بكر طقه . 


/1١‏ 4 5؟5) وابن خزيمة (559) والحاكم (1/ )40٠ ٠.‏ والبيهقي (4/ )١15--1١4‏ وذكره الهيشمي في 
المجمع (/ 19) وعزاه للطبراني في الكبير] ل أهل الشام قالوا لأمي 
عبيدة بن الجراح ظَيه خذ من خحيلنا» ورقيقنا صدقة الأ ىلم كنب إلى عمزة قى تكليره أيضّاء 
فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر : إن أُحيُوا » فخذها منهم , وارددها عليهم”'": وارزق رقيقهم. رواه 
مالك, والبيهقي. [مالك في المرطأ /١(‏ 2ع والبيهقي في الكبرى (4/ 018]. 

زكاةٌ الفصلانٍ , والعجولٍ , والحملان”؟» : من ملك نصابًا من الإبل » أو البقرء أو الغدم ‏ فَيتِجَتْ في 
أثناء الحول» وجبت زكاة الجميع؛ عند تمام حول الكبار» وأخرج عن الأصل وعن النتاج زكاة المال 
الواحد » في قول أكثر أهل العلم ؛ لما رواه مالك » والشافعي » عن سفيان بن عبد الله التقفي , أن عمر ين 
الخطاب , قال : تَعُدٌ عليهم السخلة7© يحملها يحملها الراعي. ولا تأخذهاء ولا تأعذ الأكولة» ولا الثلى ء 
ولا الماخض » ولا فحل الغنم » وتأخذ الجدّعة والثنية» وذلك عَذّْل بين غذّاء(؟ المال» وخياره . [مالك في 
لوطأ /١(‏ 110) والشافعي في مسنده /١(‏ 714 . ويرى أبو حنيفة» والشافعي » وأبو ثور, أنه لا يُحْسَبُ 
النتاج ولا يعتد بهء إلا أن تكون الكبار نصابًا . وقال أبو حنيفة أيضًا : تُضّمْ الصغار إلى النصاب ؛ سواء 
كانت متولدة منه. أم اشتراها» وتركى بحؤله . واشترط الشافعي » أن تكون متولدة من نصاب في ملكه 
قبل الحول . أما من ملك نصابًا من الصغار» فلا زكاة عليه . عند أبي حنيفة » ومحمد » وداود» والشعبي » 
ورواية عن أحمد؛ لما رواه أحمد وأبو داودء والنسا ثي » والدارقطني » والبيهقي » عن سويد بن غَفْلة » 
قال : أتانا مُصَدِّق رسول الله كو فسمعته يقول : لإن في عهدي» ألا نأخذ من راضع لبن . الحديث» 
[أبو داود )١617(‏ والنسائي (0/ 19) وأحمد (4/ 016 والبيهقي (4/ )٠١١‏ والدارقطني (5/ 4١٠0]؛‏ وفي 
إسناده هلال بن حباب » وقد وثقه غير واحد » وتكلم فيه بعضهم . وعند مالك » ورواية عند أحمد : تجب 
الزكاة في الصغار» كالكبار؛ لأنها تُعَدُ مع غيرهاء فَتُعدُ منفردة . وعند الشافعي » وأني يوسف : يجب في 
الصغار واحدة صغيرة منها . 

ها جاء في الجمع, والتفريق 

١‏ - عن شويد بن غفلة » قال : أثانا مُصِدّق رسول الله وَل فسمعته يقول : لإنا لا تأخف من راضع لبن 
ولا نرق بن مهمع » ولا جم بين متفرق» . وأتاه رجلٌ بناقة كؤماء””©» فأبى أن يأخذها . رواه أحمد» 
وأبو داود » والنسائي . [أيو داود )١678(‏ والتسائى (5/ 75 وأحمد (4/ 0918] . 


؟- وحدّث أنس» أن أبا بكر كتب إليه : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كه على 


(0)أي : على الققراء منهم 

(1) جمع قصيل وعجل وحمل : وعي الصغار التي لم يتم لها سئّة . 

(؟) السخلة : اسم يتقع على الذكر والأنثى » من أولاد الغدم: ساعة تضعه الشاةء ضأنًا كانت» أو معرً! ‏ 
(5) غذاء : جمع غذي كغتي ؛ وهي السخال . 

(©) تافة كوماء : أي عظيمة السنام » وأبى أن يأخذهاء لأنها من خيار الماشية . 
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المسلمين . وفيه : «ولا يُجمع بين متفرق » ولا يفرّق بين مجتمع ؛ خشْيّة الصدقة » وما كان من خليطينٌ» 
فإنهما يتراجعان يينهما بالتتوية ”21. رواه البخاري . [البخاري (.40 4)] . قال مالك في «الموطأة : معنى 
هذاء أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدٍ منهم أربعون شاة » وجبت فيها الزكاة » فيجمعونها» حتى لا يجب 
عليهم كلهم فيهاء إلا شاة واحدة ("2» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة » فيكون عليهما فيها ثلاث 
شياه» فيفرقونهاء حتى لا يكون على كلّ واحدٍ منهماء إلا شاة واحدة ( . وقال الشافعي : هو خطاب 
لربٌ امال من جهة» وللساعي من جهة» فأمر كلّ منهما ألا يحدث شين من الجمع والتفريق ؛ خشية 
الصدقة . فَربُ المال يخشى أن تكثر الصدقة » فيجمع أو يفرق ؛ لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقة » 
فيجمع أو يفرق ؛ لتكثر 2 فمعنى قوله : «خشية الصدقة؛ . أي ؛ خشية أن تكثر» أو تقل فلما كان 
محتملاً للأمرين » لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخرء فحمل عليهما ما . وعند الأحناف » أن 
هذا نهئْ للشعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريًا يوجب عليه كثرة الصدقة, مقل رجل له عشرون 
ومائة شاة» فتقسم عليه إلى أربعة ثلاث مرات ؛ لتجب فيها ثلاث شياه؛ أو يجمعوا ملك رجل واحد» 
إلى ملك رجل آأخر» حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة , مثل أن يكون لواحدٍ مائة شاة وشاةء ولآخر 
مئلها » فيجمعها الساعي ؛ ليأخحذ ثلاث شياهء بعد أن كان الواجب شاتين . 


هَلْ للخلطة تأثيد : ذهب الأحناف إلى أَنّه لا تأثير للخلطة ؛ سواء كانت خلطة شيوع2* » أو خلطة 
جوار”"2: فلا تجب الزكاة في مال مشترك ‏ إلا إذا كان نصيب كل واحدٍ يبلغ نصابًا على الفراد ؛ فإن 
الأصل الثابت المجمع عليه » أن: الزكاة لا تعتبر» إلا بملك الشخص الواحد . وقالت المالكية : خلطاء الماشية 
كمالك واحدٍ في الزكاة ولا أثر للخلطة . إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابًا؛ بشرط اتحاد الراعي » 
والفحل , واخراح ‏ المبيت ‏ ونية الخلطة » وأن يكون مال كلّ واحدٍ متمايرًا عن الآخرء وإلا كانا شريكين » 
وأن يكون كل منهما أهلاً للزكاة» ولا تؤثر الخلطةء إلا في المواشي . وما يؤخحذ من المال يورّع على 
الشركاء» بنسبة ما لكل » ولو كان لأحد الشركاء مال غير مخلوط» اعتبر كله مخلوطًا . وعند الشافعية» 
أن كلّ واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة » ويصير مال الشخصين» أو الأشخاص كمال واحد» ثم قد 
يكون أثرها في وجوب الزكاة» وقد يكون في تكثيرهاء وقد يكون في تقليلها . مثال أثرها في الإيجاب 
رجلان لكلّ واحدٍ عشرون شاةء يجب بالخلطة شاة» ولو انفرداء لم يجب شيء . ومثال التكثير خلط مائة 
)١(‏ قال الطاب : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا, لكلّ واحدٍ منهما عشرون ؛ وقد عرف كل منهما عين ماله : فيأخذ المصدق من 
أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة ‏ 
(؟) مثال الجمع بين المفترق . 
(؟) تمثيل للتفريق بين المجتمع . 
(4) كأن يكون لكل واحدٍ من الخليطين أربعون شاة ء فيفرق الساعي بينهما ليأخذ منهما شانين بعد أن كان عليها شاة واحدة؛ أو يكون 
لشخص عشرون شاة : ولآخر مثلهاء فيجمع بينهما ليأخذ شاة بعد أن كان لا يجب على واحدٍ منها . 
(ه) هي ما كان المال مشتركا ومشاعًا بين الشركاء . 
(3) هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة » ولكنها متجاورة مختلطة في المراح والمسرح . .. إل . 


مه" 


شاة بمثلهاء يجب على كل واحد شاة ونصف ء ولو اتفرداء وجب على كل واحدٍ شاة فقط . ومثال 
التقليل؛ ثلاثةٌ : لكل واحد أربعون شاه خلطوهاء يجب عليهم جميعا ساةٌ» أي ؛ أنه يجب ثلث شَاقٍ 
على الواحد » ولو انفرد» لزمه سَاةٌ كاملةٌ . 

واشترطوا لذلك 

. أن يكون الشركاء من أهل الزكاة‎ -١ 

؟- وأن يكون المال المختلط نصابًا . 

؟- وأن يمضي عليه حول كامل . 

؛- وألا يتميز واحد من المال عن الآخخر في اْرَاح37©, والمسرح2"0: والمشرب ؛ والراعي » واغلب 9 , 

5 وأن يتحد الفحل » إذا كانت الماشية من نوع واحد . 

وبمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد » إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي » دون غيرها من الأموال . 


] زكة الركاز والعسدن 


معْنَى الوكاز : الركاز؛ مشتق من ركزء يركز : إذا خحفي , ومنه قول الله تعالى : (إأز ممم لَهُمْ 
نرم نمم . أي؛ صونًا خفيًا. والمراد به هنا: ما كان من دفن الجاهلية9©». قال 0 : الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندناء والذي سمعت أهل العلم يقولون : إن الركاز ؛ إثما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية » 
مالم يطلب مال ولم يتكلف فيه نفقة, ولا كبير عمل ولا مؤنة » فأما ما طُلب مال » وتكلف فيه كبير 
عمل , فأصيب مرة؛ وأخطئ مرة , فليس بركاز . وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه المخالق » أو لمخلوق . 
مغتى المعلدن » وشرط زكاته عنْدَ الفقهاءٍ : والمغدٌ ؛ مشتى من عدن في المكان» يعدن ؛ عدوثاء إذا 
أقام به إقامة » ومنه قوله تعالى : ا جَئّتِ ميك [التوبة : سم . لأنها دار إقامة » وخلود . وقد اختلف العلماء 
في المعدن , الذي يتعلق به وجوب الزكاة ؛ فذهب أحمد إلى أنه كل ما خرج من الأرض»ء مما يخلق فيها 
من غيرها مما له قيمة؛ مثل الذهب, والفضة, والحديد, والنحاس» والرصاص» والياقوت» 
والزبرجد. والزمرد» والفيروزج» والبلورء والعقيق, والكحل» والزرنيخ» والقار.7*» والنفط :© 
والكبريت ‏ والزاج » ونحو ذلك . واشترط فيه » أن ييلغ الخارج نصابًا بنفسه أو بقيمته . وذهب أَبو' حديفة 
إلى أن الوجوب يتعلق بكلّ ما ينطبع » ويذوب بالنار؛ كالذهب ء والفضة, والحديد , والتحاس . أما المائع» 
كالقار» أو الجامد الذي لا يذوب بالنارء كالياقوت » فإن الوجوب لا يتعلق بهء ولم يشترط فيه نصائاء 


. المراح : أي مأواها ليلا . () المسرح : أي المرتع الذي ترعى فيه‎ ١ 

رمم الب : أي الموضع الذني تحلب فيه 

(ع) دفن : أي المدفون من كتوز الجاهلية » ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم» ونقش صورهم ونحو ذلك» فإن كان سبيه سلامة الإسلام فهو 
لقطة » وئيس يكثر إذا لم يعرف.. » هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام . 


رو الوط 


فأوجب الخمس في قليله » وكثيره . وقصر مالك » والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب» 
والفضة » واشترطا . مثل أحمد . أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاء والفضة مائتي درهمء واتفقوا على أنه 
لا يعتبر له الحول » وتجب زكاته حين وجوده , مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة » ومصرفه 
مصرف الزكاة عندهم , وعند أبي حنيفة » مصرفه مصرف الفيء . 

مشروعيةٌ الزكاةٍ فيهما : الأصل في وجوب الزكاة في دكاو رامدن» ما رواه الجماعة » عن أ 
هريرة » أن النبي وي قال : «العثماء جَرْحهًا لجار.0" والبعر مجبار»”" والمقينُ مجبار» وفي الركاز 
الخمس؛ . [البخاري (1977) ومسلم )171١(‏ وأبو داود (85 ١‏ ؟) والترمذي )١١0/7(‏ والنسائي (5/ 6 4) وابن 
ماجه (2307) وأحمد (1/ 5179)] . قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث , إلا الحسن » فإنه 
فرق 5 الحرب وأرض العرب » فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس» وفيما يوجد 

ض العرب الزكاة . وقال ابن القيم : وفي قوله : «ِالَقَدِنُ جُبَان) . قولان : 

أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدنًا» فسقط عليه » فقتله» فهر جبار . ويؤيد هذا القول , اقترانه 

بقوله : «البعر جبار» والعجماء مجبار» . 
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والثاني : أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول» اقترانه بقوله : «وفي الوكاز الخمس» . قفرق بين المعد 
زاكقؤدا لي اين تن ا ارا لكي بطر ايت الل را اراسي الا 
لأنه يحتاج إلى كلفةٍ وتعب في استخراجه . 

صِفةٌ الركاز الذي يتعلق به وجوبُ الزكاة : الركاز الذي يجب فيه الخمس ؛ هو كل ما كان مالأ 
كالذهب , والفضة, والحديد, والرصاص»ء والصّفرء والآنية» وما أشبه ذلك . وهو مذهب الأحناف» 
والحنابلة » وإسحاق , وابن المنذر. ورواية عن مالك» وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر: إِنَّ الخمس 
لا يجب إلا في الأثمان ؛ الذهب » والفضة . ُ 

مكانه : لا يخلو موضعه من الأقسام الآنية : 

» أن يجده في موات, أو في أرض لا يعلم لها مالكٌ ولو على وجههاء أو في طريق غير مسلوك‎ -١ 
» أو قريةٍ خراب » ففيه الخمس بلا خلاف » والأربعة الأخماس له ؛ لما رواه النسائي » عن عمرو بن شعيب‎ 
عن أبيه» عن جده ؛ قال : سثئل رسول الله كَِةِ عن اللقطة؟ فقال : «ما كان في طريت مأني 2(" أو قريةٍ‎ 
عامرة» فعرّفها سند فإن جاء صاحبها وإلا فلك » 22 وما لم يكن في طريقٍ مأتي » ولا قرية عامرة » ففيه‎ 
. ])46 /0( وفي الركاز الخمس» . [النسائي‎ 

ل ا و للا 


جنير ]نينا ينا خردى فيه أخر, ة . فهو هدر 
(؛) أي : إن لم يعرف صاحبها» فهي لمن وجدها إن كان فقيراء وإلا تصدق بها . 


لاه 


عليه » فينزل منزلة المباحات ؛ من الحشيش » والحطب » والصيد الذي يجده في أرض غيره » فيكون أحق 
به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له فالقول قوله ؛ لأن يده كانت عليه ؛ لكونها على 
محله, وإن لم يدّعهء فهو لواجده . وهذا رأي أبي يوسفء والأصح عند الحنابلة . وقال الشافعي : هو 
للمالك قبله إن اعترف به» وإلا فهو لمن قبله كذلك » إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث » محكم أنه 
ميراث » فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورئهم ؛ فهو لأول مالك » فإن لم يعرف أول مالك» فهو 
كامال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة » ومحمد : هو لأول مالك للأرض أو لورثته .“إن 
عرف » وإلا وضع في بيت المال . 

أن يجده في ملك مسلم أو ذمّي » فهو لصاحب الملك » عند أبي حنيفة » ومحمد» ورواية عن 
أحمد . ونقل عن أحمد , أنه لواجده . وهو قول الحسن بن صالح » وأبي ثور واستحسته أبو يوسف ؛ لما 
تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرضء إلا إن ادّعاه المالك » فالقول قوله ؛ لأن يده عليه تبعًا للملك ؛ 
وإن لم يدّعه » فهو لواجده . وقال الشافعي : هو للمالك إن اعترف بهء وإلا فهو لأول مالك . 

الواجبُ في الركاز : تقدم , أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية » وأن الواجب فيه الخمس» وأما 
الأربعة الأخخماس الباقية » فهي لأقدم مالك للأرض» إن تحرف » وإن كان ميئًا فلورثمه » إن محرفواء وإلا 
وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك » والشافعي» ومحمد. وقال أحمد» 
وأبو يوسف : هي لمن وجدهء هذا ما لم يدّعه مالك الأرض» فإن اعى ملكهء » فالقول قوله» اتفاقًا . 
ويجب الخمس في قليله وكثيره» من غير اعتبار نصاب فيه ؛ عدد أبي حنيفة » وأحمد » وأصح الروايتين 
عن مالك . وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . وأما الحول » فإنه لا يشترط » بلا خلاف . 

على مَنْ يجبُ الخمسُ؟ جمهور العلماء على أن الخمس واجبٌ على من وجده» من مسلم وذمي » 
وكبير وصغير » وعاقل ومجنون » إلا أن وَلِيّ الصغير وانجنون » هر الذي يتولى الإخراج عنهما . قال ابن 
المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي » في الركاز يجده» الخمس قاله مالك » 
وأهل المدينة» والشوريء والأوزاعي» وأهل العراق ٠‏ وأصحاب الرأي» وغيرهم. وقال 
الشافعي : لا يجب الخمس . إلا على من تجب عليه الزكاة ؛ لانه زكاة . 

مصرفٌ الخمس : مصرف الخمس ‏ عند الشافعي ‏ مصرف الزكاة ؛ لما رواه أحمد ء والبيهقي » عن عيد 
الله بن بشر الخئعمي » عن رجل من قومه؛ قال : سقطت عَلِيٌ بجرةٌ من ديرٍ قديم بالكوفة » عند جباية 
بشرء فيها أربعة آلاف درهم » فذعبت بها إلى علي ط#هفقال : اقسمها خمسة أخماس . فقسمتهاء فأخذ 
علي منها مسا وأعطاني أربعة أخماس » فلما أديرت » دعاني » فقال : في جيرانك فقراء ومساكين؟ 
قلت : نعم . قال : فخذهاء فاقسمها بينهم . [البيهقي في الكبرى (4/ 1817)] . ويرى أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد » أن مصرفه مصرف الفىء ؛ لما رواه الشعبي , أن رجلاً وجد ألف دينار مدفوئة خخارججا من المدينة » 
فأتى بها عمر بن الخطاب يه فأخذ منها امس مائتي دينار» ودفع إلى الرجل يقيتهاء وجعل عمر لله 
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يقسم المائتين بون من حضره من المسلمين» إلى أن أفضل منها قَضّْلة » فقال : أين صاحب الدنانير؟ ققام 
إليه » فقال عمر: خخذ هذه الدنانير» فهي لك . وفي «المغني» : ولو كانت زكاةء خصٌ بها أهلها » ولم يرده 
على واجده ؛ ولأنه يجب على الذمي » والزكاة لا تجب عليه . 


] زكاة الخارج من البحصر 
الجمهور على أنه لا تجب الزكاة فى ي كلّ ما يخرج من البحر ؛ من لؤلؤ» ومرجائٍ » وزبرجد» وعفيرء 
وسملك » وغيره » إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابًاء ففيه الزكاة . ووافقه 
أبر يوسف في اللؤلؤ» والعنبر . قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ليس في العنبر زكاة» وإما هو شىء 
دسّره1» البحر . وقال جابر : ليس في العنبر زكاة ‏ إنما هو غنيمة لمن أخذه . 


زكاة امال المستفاد 


من استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ل . ولا مال له سواه وبلغ نصابّاء أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ 
نصاباء فبلغ بالمستفاد نصابًاء انعقد عليه حول الزكاة من حينئ» فإذا تم حول ؛ وجبت الزكاة فيه وإن 
اما تار زايا ا 

إ- أن يكرت الال السضد من اكدة كرع السجارة» برقا اليوانة را + يتبع الأصل في خؤله؛ 


وزكاته . فمن كان عنده من عُرُوضٍ النّجارة أ و الحيوان ما يلغ نصاباء فربحت العروض » وتوال. الحيوان 
أثناء الحول » وجب إخخرا اج الزكاة عن الجميع ؛ الأصل » والمستفاد . وهذا لا خلاف فيه . 


"- أن يكون المستفاد من جنس النصاب» ولم يكن متفرعًا عنه» أو متولدًا منه بأن استفاده بشراى» 
أو هبة » أو ميراث ‏ فقال أبو حنيفة : يُضَمُ المستفاذ إلى التّصاب » ويكون تابئا له في الحول والزكاة» وثركي 
الفائدة مع الأصل . وقال الشافعي » وأحمد : يتبع المستفاد الأصلّ في النصاب ء وَيُكْتَقْبِلُ به حول 
جديةٌ ؛ سواء كان الأصل ُقْدَا أم حيوانًا » مثل أن يكون عنده مائتا درهم » ثم استفاد في أثناء الحول 
أخرى » فإنه يزكي كلا منهما » عند تمام حوله . ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان ؛ ومثل رأي 
الشافعي , وأحمد في التقدين 

3 أذ بكوة النحماد من غير يناغا . فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب » بل إن 
كان نصابًاء استقز لى به حولا » وزكام آخر الحول » وإلا فلا شىء فيه . وهذا قول جمهور العلماء . 

وجوب الزكاة في الذمة , لا في عين امال : مذهب الأحناف » ومالك » ورولية عن الشافعي » وأحمد» 
أن |1 لزكاة واجبة في عين المال . والقول الثاني للشافعي » وأحمد , أنها واجبة في ذمة صاحب ا مالع لافي 
عين المال . وفائدة الخلاف تظهرء فيمن ملك مائتي درهم مثلاًء ومضى عليها حولان» دون أن تركى . 
فمن قال : إن الزكاة واجبةٌ في العين . قال : إنها تركى لكام واحدٍ فقط ؛ لأنها بعد العام الأول تكون قد 


)١(‏ دسره : أي قذفه البحر. 
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: التصاب »ء قَدْرَ الواجب فيها » وهو مخمسة درا 
تزكى زكاتين ؛ لكل حَوْلٍ زكاة ؛ لأن الزكاة وجبت في الذمة » فلم تؤثر في نقص النصاب . 


ورجح ابن عر وطريها فيا لئمة قال :لا خلاف بين أحد من الأمة . من زمننا؛ إلى زمن رسول الله 


يل في أن من وجبت عليه زكاة برء أو شعير» أو تمرء أو فضةى أو ذهبء أو إبل» أو بقرء أو غنم» 
د في 1 


عم 


لك العمر؛ ومن غير ذلك الذهب » ومن غير 


فأعطى زكاته الواجبة عليه» من غير ذلك الزرع » ومر 
تلك الفضة» ومن غير تلك الإبن» ومن غير تلك البقرء ومن غير تلك الغنمء فإنه لا تع ذلك ؛ ولا يكره 
ذلك لهء بل سواء أعطى من تلك الع نء أو ثما عنده من غيرهاء أو مما يشترى » أو ثما يوب » أو ما 


يستقرض » فصح يقيئًا أن !! لركاة في الذمة ‏ لا في العين ؛ إذ لو كانت في الدين؛ لم يحل له أبعة أن قطي 


كزان ريك قي شل ءاس ك0 ذلك , أن يعطي شريكه من 


غير العين التى هُمْ فيها شركاء» إلا بتراضيهماء وعلى حكم البيع . وأيضًاء فلو كانت الزكاة في عين 


ل سر ا ا ة فى كل جزء من اجزاء 


أ 


من غيرهاء ولوَجَب منعه من ذلك » كما 


ذلك المال» أو تكون في شىءٍ منه بغير عينه . فلو كانت في كل جزعٍ منهء ّرم عليه أن يبيع منه رأسشاء أو 


حب فما فوقها ؛ ؛ لأن أهل الصدقاتٍ في ذلك الجزء شر كاء» ونلوم عليه أن مأك منها شييًا ؛ لى ذكرنام» 
وهذا باطلٌ بلا خخلافي » وللزمه أيضًا ألا يخرج الشاة» إلا بقيمة مصححة مما بقي كما يفعل في الشركات » 
ولابد . وإن كانت الركاة في شيءٍ منه بغير عينه» فهذا باط وكان يلزم أيضًا مثل ذلك » سواءً بسواء ؛ 
لأنه كان لا يدري لعله يبيع » أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة , فصح ما قدنا يقيئًا . 
هلاك المال بعد وجوب الزكاة , وقبل الأداء : إذا استقر و .حوب ا" لركاة في امال » بأن حال عليه الخول » 

أو حان حصاده؛ وتلف المال قبل أداء زكاته» أو تلف بعض ء فالزكاة كلها واجبةٌ في ذمة صاحب المال؛ 
سواء كان التلف بتفريطٍ منه ؛ أو بغير تفريط . وهذا مبني ؛ على أن الزكاة واجبةٌ في الذمة » وهو رأي ابن 
حزم» ومشهور مذهب أحمد . ويرى أبو حنيفة» أنه إذا تلف امال كله بدون تعد من صاحبد» سقطت 
الزكاة : وإن هلك بعضه» سقطت حصّته ؛ بناء على تعلق الزكاة بعين الملل » أما إذا هلك بسبب تعد منه ؛ 
فإن 0 الشافعي » والحسن بن صالح» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر: إن تيف 


النصاب» قبل لمكن من الأداء» سقطت الزكاة» وإن تنف بعده» لم تسقط . ورجح ابن قدامة هذا 


لم 


الرأي , فقال 0 شاه 


على سبيل المواساة » فلا تجب على وجه يجب أداؤها » مع عدم المال» وفقر من جب غلبف 


ومعنى التفريط ؛ أن يتمكن من إخراجهاء فلا يخرجهاء وإن لم يد يتمكن من إخراجها فليس 
بمفرط ؛ سواء كان ذلك لعدم المستَحِقٌ» أو لتِعد الملل عنه ؛ أو لكون الفرض لا يوجد في امال » ويحتاج 


إلى شرائه » فلم يجد ما يشتريه» أو كان في طلب الشرا اءء أو نحو ذلك ٠‏ وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال ؛ 
فأمكن الماللك أداءها أُذاهاء وإلا أنظر بها إلى عم غير مَضَّبَة عليه ؛ لأنه لزم 
إنظاره بدين الآدمي » فبالزكاة التي هي حق الله - تعالى ‏ أولى . 


ضياع الزكاة بعد عزلها : لو عزل الزكاة ؛ ليدفعها إلى مستحقيهاء فضاعت كلها أو بعضهاء فعليه 
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إعادتها ؛ لأنها في ذمته » حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه . قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن 
أبي شيبة » عن حفص بن غياث » وجرير؛ والمعتمر بن سليمان التيمى » وزيد بن الحباب » وعيد الوهاب بن 
عطاء . قال حفص : عن هشام بن حسان» عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المغيرة » عن أصحابه . 
وقال المعتمر : عن معمر» عن حماد . وقال زيد : عن شعبة » عن الحكم . وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي 
عروبة ؛ عن حماد ؛ عن إبراهيم النخعي . ثم اتفقوا كلهم » فيمن أخرج زكاة مالهء فضاعت : أنها لا تجزئ 
عنه » وعليه إخراجها ثانية . قال : وروينا عن عطاءء أنها تجزئ عنه . 

تأخير الزكاةٍ لا يسقطّهًا :عن بعطتىا عليه سارت ارم يد مامضليه من 7 316+ لزمةاتسراج ار 15 .من 
جميعها ؛ سواء علم وجوب الزكاة » أم لم يعلم » وسواء كان في دار الإسلام» أم في دار الحر. ب( . وقال 
اساي وا قر سان سواه 
منهم زكاة الماضي . في قول مالك , والشافعي » وأبي ثور . 

دفع القيمةٍ بدل العين : لا يجوز دفع القيمة بَدَل العين» المنصوص عليها في الزكوات , إلا عند عدمهاء 
وعدم الجنس ؛ وذلك لأن الزكاة عبادةٌ» ولا يصخ أداء العبادةء إلا على الجهة المأمور بها شرعٌاء 
وليشارك الفقراءً الأغنياء في أعيان الأموال . وفي حديث معاذء أن النبي يل بعثه إلى اليمن » ققال : (خل 
الحبٌ من الحبٌ » والشاةً من الغشم » والبعيرَ من الإبل » والبقرةً من البقر) . رواه أبو داود » وابن ماجه » 
والبيهقي , والحاكم [أبو داود ووه وابن ماجه )١8١4(‏ والبيهقي في الكبرى )١١1/4(‏ والحاكم /١(‏ 
8] » وفيه انقطاح , فإن عطاءٌ لم يسمع معادًا . قال الشوكاني : الحق » أن الزكاة واجبةٌ من العين» لا 
يدل عنها إلى القيمة» إلا لعذر. ووز أبو حنيفة إخراج القيمة ؛ سواء قدو على العي؛ أم لم يقدر فإن 
الركاة حق الفقير» ولا فرق بين القيمة والعين عنده . وقد روى البخاري ‏ معلقًا بصيغة الجرم ‏ أن معادًا قال 
لأهل اليمن التوني بقؤض ياب خميص )9 أو ليس في الصدقة » مكان الشعير وَالذَّرَةٍ أهونُ عليكم » 
وخيو لأصحاب النبى يد َيِه بالمدينة . [البخاري تعليقًا (5/ )51١‏ والبيهقي (4/ 11)] . 

الزكاة في المال المشترك : إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر» لا تجب الزكاة على واحدٍ منهم » 
حتى يككون لكل واحدٍ منهم نصابٌ كاملٌ ؛ في قول أكثر أهل العلم . هذا في غير المخلطة في الحيوان» التي 
تقدم الكلام عليهاء والخلاف فيها . 


الفرار من الزكاة : ذهب مالك , وأحمد » والأوزاعي , وإسحاق » وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابًا» 
من أي نوع من أنواع امال » فباعه قبل الحول » أو وهبه» أو أتلف جزءًا منه ؛ بقصد الفرار من الركاة» لم 
تسقط ائر نزكاة عنهء وتؤخد منه في 1 خر الحول ‏ إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب » ولو فعل ذلك في 
أول الحول» » لم تجب انركاة ؛ لأن ذلك ليس بمظتَةِ للفرار. وقال أبو حنيفة » والشافعى : تسقط عنه الزكاة ؛ 
لأنه نَقَصَ قبل تمام الحول » ويكون مسيئًاء وعاصيا لله ؛ بهروبه منها . ١‏ 


(1) هذا مذهب الشافعي . (7) الخخميص : الثوب من الخز له عنان , 
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لوهذ كا بَلوكا أب كلل إذ فوا رمت ') مُضيحي ع فلا متَنون ”2 


استدل الأولون بقول الله تعالى : 9د 
تَطَافْ عَلبيا بت ين رُيِكَ وهر مون م بست كلصّرم7" 14 القلم : .]7١ - ١07‏ فعاقبهم الله بذلك ؛ لفرارهم من 
الصدقة» ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه , فلم يسقط » كما لو طلَّق امرأته في مرض 
موته؛ ولأنه لما قصد قصدًا فاسداء اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده» كمن قَتَلّ مُورثه ؛ 
لاستعجال ميرائه , عاقبه الشارع بالحرمان . 


مصارفٌ الزكاةٍ : مصارف الزكاة ثمائية أصناف » حصرها الله - تعالى - في قوله : لإنَا أَلصَدَكْتُ 
َرِصََةٌ يرب الله وَََّهُ علسِمٌ حَحكيمٌ 14 زالتوبة : ]٠‏ . وعن زياد بن الحارث الصّدائي » قال : أتيت 
رسول الله يب » فبايعته » فأتى رجلٌ» فقال : أعطني من الصدقة . فقال : «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقات , حتى حكم فيها هوء فَجِبَأَها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاى 
أعطيتّك» . رواه أبو داود |أبو داود ])١1770(‏ 2 وفيه عبد الرحمن الإفريقي » متكلّم فيه . وهذا هو بيان 
الأصناف المانية المذكورة في الآية : 

١‏ ؟) الفقراء, والمساكينٌ : وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم » ويقابلهم الأغنياء المكفئون ما 
يحتاجون إليه . وتقدم , أن القدر الذي يصير به الإنسان غتيًا » هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له 
ولأولاده ؛ من أكل وشرب » وملبس ومسكن » ودابّة وآلة جّفة » ونحو ذلك » هما لا غنى عنه» فكلّ من 
عدم هذا القدرء فهر فقير يستحقٌ الزكاة . ففي حديث معاذ : «ُؤْحَد من أغنيائهم , وثُرد على فقرائهم» . 
سبق تخريجه] . فالذي تؤخخذ منه » هو الغني المالك للنصاب . والذي ترد إليه هو المقابل له, وهو الفقير 
الذي لا يملك القَّدْرَ الذي يملكه الغنى . وليس هناك فرق بين الفقراء وبين المساكين»؛ من حيث الحاجة 
والفاقة » ومن حيث استحقاقهم الزكاق؛ والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية, مع العطف المقتضي 
للتغاير » لا يناقض ما قلناه ؛ فإن المساكين ‏ وهم قسم من الفقراء . لهم وصف نخاص بهم » وهذا كاف في 
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المغايرة ؛ فقد جاء في الحديث , ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال . ولا يَتَفْطنُ 
لهم الناسٌ, فذكرتهم الآية ؛ لأنه ربا لا يُفطّن إليهم لتَجمْلهم ؛ فعن أبي هريرة» أن رسول الله ين 
قال : «ليس المسكين الذي تَردُه التمرةٌ والتمرتان , ولا اللقمة واللقمتان, إنما المسكين الذي يتعفف ؛ اقرءوا 
إن شعتم : «إلا منتلوت» آلتانت. إلكاناً م زالبقرة : 57 ) , [البخاري (4599) ومسلم )٠١9( )١١59(‏ 
والنسائي (5/ 84 . 85)) , وفي لفظ ١:‏ ليس المسكين الذي يطوف على الئاس ته اللقمةٌ 
واللقمتان , والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يُفطن له , فُيِتصدَّقَ عليه 


و 


. يقولون : إن شاء الله‎ )١( . ليصرمنها : يقطعون ثمارها وقت الصيح‎ )١( 
0 , الصريم : الليل المظلم‎ )( 
اللام للملك » أو الاستحقاق » أو بتقدير مفروضة ؛ كما يدل عليه آخر الآبة وهو «إطْريصّصة 2 ا‎ 4 
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ولا يقوم فيسألَ الناس؛ . رواه البخاري, ومسلم . [البخاري (1415) ومسلم )٠١1( )٠١75(‏ وأحمد (؟/ 
ةا 

مقدازٌ ما يُغطى الفقيد من الزكاق : 

من مقاصد الزكاة ؛ كفاية الفقير» وسدٌّ حاجته » فَيعطَى من الصدقة القدْرٌ الذي يخرجه من الفقر إلى 
الغنى » ومن من الحاجة إلى الكفاية » على الدوام » وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . قال عمر 
طبه : إذا أعطيتم » فأغنوا . يعني » في الصدبقّة . وقال القاضي عبد الوهاب : لم يد مالك لذلك حدّاء 
فإنه قال : يُعْطَى من له المسكن , والمخادم ؛ والدابة ] التي لا غنى له عنها . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة عي للفقير» حتى يأخحذ ما يقوم بعيشه » ويستغني به مدى 
الحياة ؛ فعن قبيصة بن مُخارق الهلالي» قال : تحملت حمالة””' » فأتيت رسول الله كل أسأله فيهاء 
قال اع حى تأ الصدقة» فأمو لك بها .ثم قال :ها فيصة إن الس لاقل إل لأحد ل 
رجلٌ تحمل جمالةٌ فحلّتْ له المسألة » حتى يصيبهاء ثم يمسك ؛ ورجلٌ أصابته جائحٌ له وماك 
فسأت له السألة ؛ حتى يصيب قواتا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - ورجلٌ أصابته فاقةٌ (أ؟ حتى 
يقول ثلاثةٌ من ذوي الجا ”2 من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقةٌ . فحلَّتٌ له المسألة» حتى يصيب قوامًا من 
عيش - أو قال : سدادًا من عيش - قما سواهن من المسألة» يا قييصة» كُسْحْتٌ » يأكلها صاحبها 
حا '. رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود» والنسائي . [مسلم (414 )٠‏ وأبو داود ( 014 والنسائي (6/ 
0 وأحمد (9/ 010 . 


هل يعطى القويّ المكتسبُ من الزكاةٍ ؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة » مثل الغنيّ . 

» فعن عُبَئِدٍ الله بن عَدِيُ بن الخيار» قال : أخبرني رجلان ؛ أنهما أتيا النبي يَلِ في حجّة الوداع‎ ١ 
وهو يَقِسِمُ الصدقة؛ فسألاه منهاء فرفع فينا البصرّ وحَفضّه» فرآنا جَلْدَير” » فقال : وإن شكتما‎ 
)1377( أعطيتكماء ولاحظ فيها لَِّيٌ » ولا لقوي مكتسبة”” . رواه أبو داود» والنسائي . [أبو داود‎ 
قال الخطابي : هذا الحديث أصلٌ في أنَّ من لم يُعلم له مال فأمره‎ ٠ ]0051 والنسائي (0/ 48) وأحمد (ه/‎ 
محمولٌ على الثم » وفيه دليلٌ على أنه لم يعتير في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد؛ دون أن يُضّمْ إليه‎ 
الكسب » فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنهء ويكون مع ذلك أرق اليد لا يغعمل » فمن كان‎ 
. هذا سبيله » لم ممُتَعْ من الصدقة ؛ بدلالة الحديث‎ 

1- وعن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال : ولا تحلّ الصدقة لغنيئ » ولا لذي 


. حمالة : أي ديئًا لإصلاح ذات البين . (1) الجائحة : أي ما أتلف امال كابريق‎ )١( 

(؟) سدادًا : أي ما تقوم به حاجته ويستغني يه » وهو بمعنى السداد . (4) فاقة : أي الفقر والحاجة . 

(0) الحجا : أي العقل . (0) السبحت : أي الحرام . 

() جلدين : أي قويين. (8) أي : يكتسب قدر كفايته» قاله الشوكاني . 
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هئ سويٌ 2206. رواه أبو داود» والترمذي وصحححه . [أبو داود (114) والترمذي (381) وأحمد (؟/ 
117 

وهذا مذهب الشافعي » وإسحاق » وأبي غنيك وأحمد . وقال الأحناف : يجوز للقري أن يأخد 
الصدقة, إذا لم يملك مائني27 درهم » فصاعدًا . قال النووي : سكل الغزالي » عن القويّ من أهل 
البيوتات الذين لم تر عادتهم بالتكسب بالبدن , هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال : نعم . وهذا 
صحيحُ جار » على أن المعتبر حرفة تليق به . 

مالك الذي لا يجدٌ ما يفي بكفايته : ومن ملك نصاباء على أي نوع من أنواع المال . وهو لا يقوم 
بكفايته ؛ لكثرة عياله » أو لغلاء السعر ‏ فهو غنيٌ » من حيث إنه يملك نصاباء فتجب الزكاة في ماله » وفقيرٌ 
من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته » فيعطى من الزكاة» كالفقير . قال النووي : ومن كان له عقارٌ» 
ينقص دخله عن كفايته» فهو فقيد» يُعطى من الزكاة تمام كفايته» ولا يُكلّفُ بيعه . وفي «المغني» : قال 
الميموني : ذاكرت أبا عبد ايثه ‏ أحمد بن حنبل ‏ فقلت : قد يكون للرجل الإبل » والغدم » تجب فيها الزكاة » 
وهو فقي» وتكون له أربعون شاف وتكون له الصَّيْعةُ لا تكفيه » فيعطى َى الصدقة؟ قال : 0 . وذلك لأنه 
لايملك ما يغنيه» ولا يقدر على كسب ما يكفيه » فجاز له الأحذ من الزكاة؛ كما لو كان ما يملك 
لاتجب فيه الركاة . 

(") العاملونَ على الرَّكاةٍ : وهم الذين يوليهم الإمام, أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء» وهم 
الحبَاةُ » ويدخل فيهم الحفظة لها والرعاة للأنعام منها» والكتبة لديوانها . ويجب أن يكونوا من المسلمين » 
وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة » من آل رسول الله ي» وهم بدو هاشم » وينو عبد المطلب ؛ فعن 
المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله كلق 
قال : ثم تكلم أحدناء فقال : يا رسول الله » جمناك ؛ لتؤمرنا على هذه الصدقات » فنصيب ما يصيب الناس 
من المنفعة , ونتؤدّي إليك ما يؤدي الئاس . فقال : (إن الصدقة لا تنبغي لحمدٍء ولا لآل محمد ؛ إنما هي 
أوساخ الناس» . رواه أحمد ‏ ومسلم . وفي لفظٍ : «لا تمل محمبء ولا لآل محمد . [مسلم (3, ٠)وأحمد‏ 
(0/4]. ويجوز أن يكونوا من الأغنياء ؛ فعن أبي سعيد » أن النبي ينيد قال : ولا تمل الصدقة لغنئ إلا 
لخمسة ؛ لعامل عليها , أو رجل اشتراها بماله» أو غارم , أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تُصُدَّق عليه منها » 
فأهدى منها لغيق». رواه أحمدء وأيو داودء وابن ماجه» والخاكم؛ وقال : صحيخ على شرط 
الشيخين . [أبو داود (151330) وابن ماجه )1١841(‏ وأحمد (1/9م) والحاكم ازرلا١4)].‏ واد أخذهم سن 
الزكاة » إنما هو أجرٌ نظير أعمالهم . فعن عبد الله التعدي » أنه قدم على عمر بن الخطابٍ طبه من الشام» 
فقال : ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين » » فى عليه عمَالةُ 29 فلا تقتلّها؟ قال : أجل » 
إن بي أفراسًا وأعئدًاء وأنا بخيرٍ » وأريد أن يكون عملي صدقةٌ على المسلمين . فقال عمر : إني أردت الذي 


(معالرة : شدة أسر الخلق ؛ وصحة البدن التي تكون معها احتمال الكد والتعب ؛ وسري : سليم الأعضاء . 
رمأي : أقصاه . زمعرزق العامز على عمله . 
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أردت » وكان النبي يلي يعطيني المال» فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني . وإنه أعطاني مرةٌ مالأء فقلت 
له : أعطه من هو أحوج إليه مني . فقال : وما آتاك الله عز وجل من هذا المال» من غير مسألةٍ 
ولا إشراب » فخذه فتموّله أو تصَدّق بهء وما لا فلا تُتبغه نفسك». رواه البخاري » والنسائي [البخاري 
(14071) ومسلم )٠١40(‏ والنسائي )٠١/0(‏ وأحمد (017/1] . وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية . 
فعن المستورد بن شدادء أن النبي كل قال: «من وَلِنَ للناس عملاً» وليس له منزلء فَليِتَحِدْ منزلاء 
أوليست له زوجةٌ » فليتروّج » أو ليس له حادم » فَّجدُ خادماء أو ليست له ذابةٌ» فليتخذ دابة» ومن 
أصاب شيعًا سوى ذلك » فهو غَال) . روا أحمد, وأبو داود . [أبر داود (ه54؟) وأحمد (0115/4] وسنده 
صالح . قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين ؛ أحدهماء أنه إما أباح اكتساب الخادم » والمسكن من عمالته 
التي هي أجر مثله » وليس له أن يرتفق بشىءٍ سواها . والوجه الثاني » أن للعامل السكنى , والخدمة ‏ فإن لم 
يكن له مسكن ‏ ولا حادم ؛ اسمؤجر له من يخدمه , فيكفيه بهنة مثله » ويكتري2'7 له مسكنٌ يسكنه» مدة 
مُقامه في عمله . 

(4) وامؤلقةُ قلوهُم!" : وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم» وجمعها على الإسلام» أو تثيتها 
عليه ؛ لضعف إسلامهم » أو كفٌ شرهم عن المسلمين» أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . وقد قسمهم 
الفقهاء إلى مسلمين» وكفار . أما المسلمون» فهم أربعة : 

-١‏ قوم من سادات المسلمين , وزعمائهم » » لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا : جي إسلام نظرائهم » كما 
ا و م3 

؟. زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين. مطاعون في أقوامهمء بُرِجَى بإعطائهم تثبيتهم. وقوة 
إيمانهم » ومناصحتهم في الجهاد وغيره » كالّدين أعطاهم النبي يكِةٍ العطايا الوافرة من غنائم هوازن . وهم 
بعض العُلقاء من أهل مكة الذين أسلمواء فكان منهم المنائق » ومنهم ضعيف الإيمان » وقد ثبت أكثرهم 
بعد ذلك ؛ وحسن إسلامه . 

". قومٌ من المسلمين في التغورء وحدود بلاد الأعداء يُعطَوْن ؛ لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم 
من المسلمين» إذا هاجمهم العدو. قال صاحب «المار) : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطةء وهؤلاء 
الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله كالغزو المقصود منهاء وأولى منهم بالتأليف في زمائناء قوم من 
المسلمين يتألفهم الكفار ؛ ليدخلوهم تحت حمايتهم » أو في دينهم . فإننا جد دول الاستعمارء الطامعة في 
استعباد جميع المسلمين » وفي ردهم عن دينهم ؛ يخصصون من أموال دولهم سهمًا للمؤلفة قلوبهم من 
المسلمين » فمئهم من يؤلفونه ؛ لأجل تنصيرهء وإخراجه من حظيرة الإسلام؛ ومنهم من يؤلفونه؛ 
لأجل الدخول في حمايتهم » ومشاقة الدول الإسلامية » والوحدة الإسلامية » أفليس المسلمون أولى بهذا 
يم 


)١(‏ يكتري : أي يستأجر. (1) هذا الكلام منقول من تفسير المنار. 
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- قوم من المسلمين يحتاج إليهم ؛ لبباية الزكاة » وأخحذها تمن لا يعطيها ‏ إلا بنفوذهم وتأثيرهمء إلا أن 
يقائلواء فختار بتأليفهم , وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين » وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار» فهم قسمان : 

١‏ من يرجى إيمانه بتأليفه » مثل صفوان بن أمية , الذي وهب له النبي من الأمان يوم فنك مكة » وأمهله 
أربعة أشهر ؛ لينظر في أمرهء ويختار لنفسه, وكان غائيا فحضر» وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل 
إسلامه » وكان النبي ل استعار سلاحه منه» لما شرج إلى حنين» وقد أعطاه النبي كي إبلاً كثيرةٌ محملةً 
كانت في وادء فقال : هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وقال : واه » لقد أعطائ ني النبي يف وإنه لأبغض 
الناس إلى » فما زال يعطيني , حتى إنه لأحب الناس إِليّ ٠‏ : 

؟- من يعخشى شرهء فيرجى بإعطائه كف شره . قال ابن عباس : إن قومًا كانوا يأنون النبي كل » فإن 
أعطاهم » مدحُوا الإسلام , وقالوا : هذا دي حسنٌ . وإن منعهم ‏ ذَمُوا وعابوا . وكان من هؤلاء أبو سفيان 
ابن حرب ء والأقرع بن حابس » وعبيئة بن حصن » وقد أعطى النبي ين كلّ واحدٍ من هؤلاء مائةٌ من 
الإبل . وذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوهم قد سقط » بإعزاز الله لدينه» فقد جاء عبينة بن حصن » 
والأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس » وطلبوا من أبي > كر نصيبهم , فكتب لهم به وجاءوا إلى عمرء 
وأعطؤه الخط . فأبى ومزقه» وقال : هذا شىء كان النبي يك يعطيكموه ؛ تأليفًا لكم على الإسلام» والآن 
قد أعز الله الإسلام» وأغنى عنكم» فإن نيشم على الإسلام , وإلا فبيننا وبينكم السيف : لوَكُلٍ ألْحَنّ ين 
يك قسن سل ليون ومن طَه لكر [الكهيف 15] . فرجعوا إلى أبي بكر ضَي فقالوا : الخليفة أنت أم 
عمر؟ يذلت لنا الخطّء فمرّقه عمرء فقال : هو إن شاء . قالوا : إن أبا بكر وافق عمر. ولم ينكر أحدٌ من 
الصحابة » كما أنه لم ينقل عن عثمان » وعلي : أنهما أعطيا أحدًا من هذا الصنف » ويجاب عن هذاء بأن 
هذا اجتهادٌ من عمرء وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء؛ بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم » وأنه 
لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام » وكون عثمان ‏ وعلي لم يعطيا أحدًا من هذا الصدف لا يدل 
على ما ذهبوا إليه» من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم » فقد يكون ذلك ؛ لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحدٍ 
من الكفار» وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمةء على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب 
والسنة » فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحالٍ . وقد روى أحمد » ومسلم, عن أنس» أن النبي 
َك لم يكن يُشأل شيعًا على الإسلام إلا أعطاه » فأتاه رجلٌ فسألهء فأمر له بشاءٍ كثيرٍ بين جبلين» من شاء 
الصدقة » فرجع إلى قومهء فقال : يا قوم» أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى القاقة . إنسلم 
(1815) وأحمد (8/9. 0 . قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز التأليف : العترقء 


والجبائي » والبلخي » واين مبش”'؟ . وقال الشافعي : لا تتألف كافراء فأما الفاسق » فيعطى من سهم 
التأليف . وقال أبو حنيفة » وأصحابه : قد سقط باتتشار الإسلام وغلبته . واستدلوا على ذلك » بامتناع أبي 


. وكذا مالك » وأحمدء ورواية عن الشافعي‎ )١( 
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بكر من إعطاء أبي سفيان , وعبينة » والأقرع » وعباس بن مرداس . والظاهر» جواز التأليف عند الحاجة إليه: 
فإذا كان في زمن الإمام قومٌ لا يطيعونه » إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعتهء إلا بالقشر © 
واللّب » فله أن يتألفهم » ولا يكون لِقْشْوٌ الإسلام تأثير؛ لأنه لم ينفع في خمصوص هذه الواقعة .. وفي 
«المنار» : وهذا هو الحق في جملته , وإفا يجيء الاجتهاد في تفصيله » من حيث الاستحقاق » ومقدار الذي 
يُعْطى من الصدقات » ومن الغنائم إن وُحَدَتٌ » وغيرها من أموال المصالح » والواجب فيه الأخحذ برأي أهل 
الشورى » كما كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية» وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت 
طاعته بالغلب نظو » فإن هذا لا يطرد » بل الأصل فيه ترجيح أخض الضررين ؛ وخير المصلحتين . 

(0) وَفِي الرَقَابٍ : ويشمل المكاتبين والأرقاء » فيعان المكاتيون ال الصدقة ؛ لفك رقابهم من الرق ء 
ويشترى به العبيد » ويعتقون ؛ فعن البراء » قال : جاء رجلٌ إلى النبي يله فقال : دأني على عمل يُقرئني 
من الجنة » ويبعدني من النار؟ فقال : «لعتِق التسَمَةٌ» وك الركَةه . فقال : يا رسول الله » أو ليسا واحدًا؟ 
قال : الاء عِمْق التقبة أن تنفرد بعتقهاء وقَلكُ الوق أن بين بنمنها» . رواه أحمد » والدارقطني » ورجاله 
ثقات [أحمد (4/ 485 والدارقطني (5/ 6؟01] . وعن أبي هريرة » أن النبي ولي قال : «ثلاثة كلهم حٌّ 
على اللِّ عون ؛ الغازي في سهيل الله » والمكائب الذي يريد الأداء؛ والناكح التمذّف 7 . زواه أحمدء 
وأصحاب الستن » وقال الترمذي : حسن صحيح . [الترمذي (1595) والنسائي (5/ )١1‏ وابن ماجه 
(101) وأحمد (1/ 497). قال الشوكاني : قد الختلف العلماء في المراد يقوله تعالى ٠:‏ وَفٍ واي 4# 
[التوية : .]7٠‏ فروي عن علي بن أبي طالب » وسعيد بن جبير» والليث , والثوري» والعترة » والحنفيةع 
والشافعية » وأكثر أهل العلم» أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروي عن ابن عباس » 
والحسن البصري , ومالك , وأحمد بن حنبل » وأبي ثور وأبي عبيد » وإليه مال البخاري » وان المنذرء أن 
المراد بذلك أنها تشعرى رقاب ؛ لتعتق . واحتجواء بأنها لو اخمصت بالمكاتب , لدشحل في حكم الغارمين ؛ 
لأنه غارمٌ » وبأن شراء الرقبة ؛ لتعتق لتعتق » أولى من إعانة المكاتب ؛ لأنه قد يُقان ولا يُعتَقُ ؛ لأن المكاتب عبدٌ 
ما بقي عليه درهم ع ولأن الشراء يتيسر في كلّ وقت» بخلاف الكتابة . وقال الزهري : إنه يجمع بين 
الأمرين ٠‏ وإليه أشار المصنف( "2 وهو الظاهر؛ لأن الآية تحتمل الأمرين . وحديث البراء المذكور فيه دليل 
على أن فك الرّقاب غير عِتتيهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتاية » من الأعمال المقوبة إلى 
الجنة » والمبعدة من النار. 

(5) والغارمونَ : وهم الذين تحملوا الدّيون؛ وتعذر عليهم أداؤها» وهم أقسامٌ : فمنهم من تحمل 
جمالة » أو ضمن ديا » فلزمه , قأجحف اله , أو استدان لحاجته إلى الاستدانة » أو في معصيةٍ تاب منهاء 


فهؤلاء جميعًا يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم . 


( القسر :القهر. 1 (؟) الذي يريد العفاف بالزواج . 
(؟) مؤلف كتاب منتقى الأخبار. 


ندند 


١‏ روى أحمد » وأبو داود » وابن ماج » والترمذي وحسنه» عن أنس َيه أن البي يقال : دلا تل 
المسألة إلا لثلاث ؛ لذي فقرٍ مذقع 7 أو لذي غُرمٍ 0" مقطع 7 6 و لذي دم مُوجع 9 . رأبو داود 
(1541) والترمذي (197) وابن ماجه (115) وأحمد (5/ ل )]. 

1 وروى مسلم » عن أبي سعيد الخدري تنه قال : أصيب رجا في عهد رسول الله يَف في ثمار 
ابتاعها(*», فكثر دينه » فقال النبي يَقِ: «تَصَدّقوا عليه؛ . فتصَدّق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » 
فقال النبي َل لغرمائه : «خذوا ما وجدتم » وليس لككم إلا ذلك» 2 . [مسلم )١581(‏ وأبو داود (07479) 
والترمذي (1) والنسائي (// 80؟) واين ماجه (981؟) وأحمد (5/ ٠053‏ 

*. وتقدم حديث قبيصة بن مخارق » قال : تحملت جمالةً» فأتيت رسول الله تلق أسأله فيهاء 
فقال : «أقم , حتى تأتينا الصدقة, فنأمر لك بها». الحديث [سبق تخريجه]. قال العلماء : واليمالة» ما 


يتحمّله الإنسان » ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ؛ ليدفعه في إصلاح ذات البين» وقد كانت العرب إذا وقعت 
بينهم فتنة » اقتضت غرامةٌ في دِيوء أو غيرها » قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به» حتى ترتفع تلك 
الفتنة الثائرة » ولا شلك أن هذا من مكارم الأخلاق . وكانوا إذا علمواء أن أحدهم تحمل جمالةٌ » بادروا 
إلى معونته ؛ وأعطوه ما تبرأ به ذمته » وإذا سأل في ذلك » لم يعد نقضًا في قدره؛ بل فخرًا . ولا يشترط في 
أخحذ الزكاة فيها » أن يكون عاجرًا عن الوفاء بها بل له الأحذ وإن كان في ماله الوفاء . 

(9) وفي سبيل الله : سبيل الله ؛ الطريق الموصل إلى مرضاته ؛ من العلم والعمل ؛ وجمهور العلماء 
على أن المراد به هنا الغزو» وأن سهم 32 ب 4 يعطى للمتطوعين من الغراة» الذين ليس لهم مُرَنُبٌ 
من الدولة . فهؤلاء لهم سهمٌ من الزكاة , يُغطؤنه ؛ سواء كانوا من الأغنياء » أم الفقراء . وقد تقدم حديث 
رسول الله ل : ولا تمل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ الغازي في سبيل الله . ..إلخ ) . [سبق تخرجه]. والحج 
ليس من سبيل الله » التي تضرف فيها الزكاة؛ لأنه مفروض على المستطيع» دون غيره ٠‏ . وفي اتفسير 
المنار) : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الج 2 وتوفير الماء» والغذاء» وأسباب الصحة 
للحجاج ‏ إن لم يوجد لذلك مصرف آخر ٠‏ ونه :9 وَِْ سيل أَنَو4 . وهو يشمل سائر المصا 
الشرعية العامة » التي هي ملاك أمر الدين والدولة , 

وأولها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب ء بشراء السلاح, وأغذية الجند» وأدوات النقل» وتجهيز 
الغزاة . ولكن الذي ييه به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال» إن كان مما يبقى » كالسلاح » والخيل » 
وغير ذلك ؛ لأنه لا يملكه دائمًا » بصفة الغزو التي قامت به؛ بل يستعمله في سبيل الله » ويبقى بعد زوال 


(1) مدقع : أي شديد, أي ملصى صاحبه بالدقعاء» وهي الأرض التي لا نبات فيها . 

رم)غرم : أي ما يلزم أداؤه تكلقاء ولا في مقابلة عرض . رمم مفظع : أي شديد » شنيع , مجاوز للحد . 

(4) هو الذي يتحمل دية عن قريبه » أو صديقه القائل ) يدفعها إلى أولياء المقعول , وإن لم يدفعها قتلى قرييه 
لقعله وإراقة دمه . 

(ه) أي من أجل ثمار اشتراها . 

(1)أى ليسر ى لكم الآن إلا الموجود وليس لكي حيسه مادام معسسرًا فليس فيه إبطال حق الغرماء فيما بقى . 


أو صديقه القاتل !لذي يتوجع 
أو صديقه القائل !لذي يتوجع 


558 


تلك الضقة به فى سبيل الله > يسلحق الفقيرء والعامل عليها ‏ والقازمء وللؤلف -وابق السيل ؛ فإلهم 
ايكون ما أخذواء بعد فقد الصفة التى أخذوا بها. ويدحل فى عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية» 
وكذا الخيرية العامة» وإ إشراع الطرق وتعبيدهاء ومد الخطوط الحديدية العسكرية » لا التجارية» ومنها بناء 
البوارج المدرّعة » والمناطيد » والطيارات الحربية » والحصون» والخنادق . ومن أهم ما بنفق في سب سبيل الله في 
زماننا هذاء إعداد الدّعاة إلى الإسلام » وإرسالهم إلى بلاد الكفارء مِنْ قبل جمعيّاتٍ منظمة منظمة تدهم بالمال 
الكافي » كما يفعله الكفار في نشر دينهم » ويدخل فيه النفقة على المدارس ؛ للعلوم الشرعية وغيرهاء مما 
تقوم به المصلحة العامة . وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس» ما داموا يُوْدُونَ وظائفهم 
المشروعة » التي ينقطعون بها عن كسب أخر» ولا يُغطى عالمٌ غنئ ؛ لأجل علمه ‏ وإن كان يفيد الناس به » 
التهى . 

(8) وابنٍ السّبيلٍ : انفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يُعْطى من الصدقة , ما يستعين به على 
تحقيق مقصده, إذا لم يتيسر له شىء من ماله ؛ نظرًا لفقره 0 اك طون أن يكون سفره في 
طاعة : أو ني غير معضية» واختلفوا في السفر امباح : والختار عبد الشافعية : أنه يأل من الضدقة » جني 


لو كان السفر للتفوُج » والتنزه 

وابن السبيل عند الشافعية قسمان: 

. من ينشئ سفرًا من بِلدٍ مقيم به » ولو كان وطنه‎ )١( 

(1) غريبٌ مسافو» يجتاز بالبلد , 

وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة» ولو وجد من يقرضه كفايته, وله ببلده ما يقضي به ينه . وعند 
0 : ابن السبيل المستجقٌ للزكاة» يختص بالمجتاز دون المنشئ » ولا يعطى من الزكاة مَنْ إذا 

جَد مُقَرضًا يُقرضهء وكان له من المال ببلده» ما يفي يفرّضه . فإن لم يجد مقرضًاء أو لم يكن له مال 
كر وج ب ألو بار لل كا 

توزيغ الزكاةٍ على المستحقين كلهم , أو بتغضهم : الأصداف الثمانية ؛ المستحقون للزكاة المذكورون 
في الآية هم ؛ الفقراء. والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم » والأرقاءء والغارمون , وأبناء 
السبيل , والمجاهدون . وقد الف الفقهاء في توزيع الصدقة عايهم ؛ فقال الشافعي » وأصحابه : : إن كان 
مُفرّق الزكاة هو امالك أو وكيلهء سقط نصيب العامل » ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين» إن 
وجدواء وإلا فللموجود منهم ؛ ولا يجوز ترك صنفٍ منهم مع وجوده؛ فإن تركه ء ضمن نصيبه . وقال 
إبراهيم النخعي : إن كان انال كثيرًا يحتمل الأجزاءً » قسّمه على الأصناف » وإن كان قليلا » جاز إل يوضع 
فى صنب واحدٍ. وقال أحمد بن حتبل : تفريقها أولى ٠‏ ويججزئه أن يضعه في صدفٍ واحدٍ ٠‏ وقال 
مالك : يجتهد. يتحري توضع الحاحة منهم» لقم الأول فالأ لى » من أهل المئلة 2١7‏ والفاقة » فيإن رأى 
الخلة في الفقراء في عام أكثر » قدّمهم » وإن رآها في أبناء السببا في عام أخعر حَحوّلها إ/ ليهم . وقال الأحناف » 
وسفيان الثوري :هر سيق يطانهاءي أئئء لأ معافه شاءر:وهذا اعروق عن حديفة اراي عباس » وقول 


. إلخلة : بفتح الناء, الحاجة‎ )١( 


وكشن 


الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح . وقال أبو حنيفة : وله صرفها إلى شخص واحدء من أحد 
الأصناف . 


سببُ اختلافهم» ومنشؤه : قال ابن رشد : وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى» فإن اللفظ 
يقتضي القسمة بين جميعهم » والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة ؛ إذ كان المقصود بها سدٌّ الخلة» 
فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء» إنما ورد ؛ لتمييز الجنس ‏ أعني . أهل الصدقات . لا تشريكهم في 
الصدقة » فالأول أظهر من جهة اللفظء وهذا أظهر من جهة المعنى . ومن الحجة للشافعي » ما رواه أبو 
داود» عن الصّدائي » أن رجلاً سأل النبي كَل أن يُعْطِيّه من الصدقة » فقال له رسول الله ككِ: دإن الله 
لم يَرضٌ أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات » حتى 'حكم فيها هوء فجرّأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من 
تلك الأجزاء » أعطيتك حقّلكُ) . [سبق تخريجهع. 


ترجيخ رأي الجمهور على رأي الشّافعي : قال في «الروضة الندية) : وأما صرف الزكاة كلها في 
صنفي واحدٍء فهذا المقام ليق بتحقيق الكلام؛ والحاصل» أن الله سبحانه وتعالى . جعل الصدقة 
مختصة بالأصناف الثمانية » غير سائغةٍ لغيرهم , واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزّعةٌ بينهم على 
السَوية » ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم » بل المعنى » أن جنس الصدقات لجنس 
هذه الأصناف . فمن وجب عليه شىءٌ من جنس الصدقة؛ ووضعه في جنس الأصناف» فقد فل 
ما أمره الله بهء وسقط عنه ما أوجبه الله عليه » ولو قيل : إنه يجب على امالك إذا حصل له شيمٌ» 
جب فيه الزكاة - تَفُسيطه على جميع الأصناف الثمائية » على فرض وجودهم جميقاء لكان ذلك - 

ما فيه من الحرج » والمشقة مخالقًا لما فعله المسلمون ؛ سلفهم وخلقهم . وقد يكون الحاصل شيثًا حقيرًا » 
لو قُسط على جميع الأصناف » لما انتفع كل صِئْفٍ بما حصل له ولو كان نوتًا واحدّاء فضلاً عن أن 
يكون عددًا. إذا تقرر لك هذاء لاح لك عَدمٌ صلاجيةٍ ما وقع منه يب من الدفع إلى سلمة بن 
صخر”'2 من الصدقات » للاستدلال بها. ولم يرد ما يقنضي إيجاب توزيع كلّ صدقة على جميع 
الأصناف » وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره يه لمعاذ » أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل 
اليمن » ويردها في فقرائهم [سبق تخريجه]. لأن تلك أيضًا صدقَةُ جماعةٍ من المسلمين » وقد صرفت 
في جنس الأصناف » وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي . وذكر الحديث المتقدم, ثم قال : لأن 
في إسناده عيد الرحمن بن زه الإفيقي » وقد تكلم في غير واحاء وغلى فرض صلاحيك للاحتجاج , 
فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفهاء كما هو ظاهر الآية التي قصدها ذف ولو كان المراد تجزئة 
الصدقة نفسهاء وأن كلّ جزءٍ لا يجوز صرفه في غير الصدف القابل له ؛ لما جاز صَدْفٌ نصيب ما هو 
معدومٌ من الأصناف إلى غيره » وهو نخلاف الإجماع من المسلمين . وأيضّاء لو سلم ذلك ء لكان باعتبار 
مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمامء لا باعتبار صدقة كل فردء فلم بيق ما يدل على وجوب 
التفسيط » بإ لى يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات » وإعطاء بعضهم بعضًا آخر . نعم إذا جمع 
الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطارء وحضر عنده جميع الأصئاف الثمانية » كان لكل صِنْفٍ 


. كان عليه كفارة لم يجدهاء فأمره الرسول يدان يأخذها من صاحب صدقة بني زريق » ويؤدي كقارته منها‎ )1١( 


ا 


حقٌّ في مطالبته ما فرضه الله » وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية» ولا تعميمهم بالعطاءء بل له أن 
يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخرء وله أن يُعطي بعضهم دون بعضء إذا رأى في ذلك 


صلاحا عائدًا على الإسلام وأهله . مثلاً» إذا مجمعت لديه الصدقات» وحضر الجهاد» وحقّّت 
المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاةء فإن له إيثار صنف امجاهدين بالصرف إليهم ؛ وإن 
استغرق جميع الحاصل من الصدقات , وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدير('2 

من يحرم عليهم الصدقة : ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة» وأصناف المستحقين» وبقي أن نذكر 
أصنافًا لا تل لهم الزكاة ولا يستحقونها» وهم : 

-١‏ الكفرة » والملاحدة , وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء ؛ففي الحديث : «تؤخطذ من أغنيائهم؛ وثُرَدٌ 
على فقرائهم» . [سبق تخريجه] . والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم, دون غيرهم . قال ابن 
المنذ الحا لح ا و ا د 
ذلك المؤلفة قلوبهم » كما تقدم ببانه . ويجوز أن يعطو!'» من صدقة التطوع ؛ ففي القرآن : ليون الطَمَم 
عل خْيدِ. وشكيا وما ويب 4 [الإنسان :مع . وفي الحديث : «صلي أمك). وكانت مشركة 5 
957570 ه) رمسلم )٠١5(‏ (050)] 7 

'. بنو هاشم , والمراد بهم آل علي . وآل عقيل » وآل جعفر» وآل العباس» وآل الحارث . قال ابن 
قدامة : لا نعلم خلانًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة » وقد قال النبي يدلو : «إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس» . رواه مسلم . [سبق تخريجه] . وعن أبي هريرة» قال : أخذ 
الحسن ثمرةٌ من تمر الصدقة ء فقال النبى يلك : وك , كخ ‏ ليطرحها ‏ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» 
متفق عليه [البخاري )١441(‏ ومسلم )٠١75(‏ وأحمد (؟/ 4.4)] . واختلف العلماء في بني المطلب؛ 
فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة» مثل بني هاشم ؛ لما رواه الشافعي, وأحمدء 
والبخاري » عن جبير بن مطعم . قال :لما كان يوم خيبرء وضع النبي يل سهم ذوي القربى في 
بني هاشمء وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس » فأتبت أنا وعثمان بن عفان رسول الله 
يَِهِ » فقلنا : يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم , لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم » فما 
بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وت ركتنا» وقرابتنا واحدة؟ فقال النبى يليه : (إنا وبنو المطلب لا نفترق في 
جاهليةٍ ولا إسلام؛ وإأما نحن وهم شىء واحده . وشيّك بين أصابعه . [البخاري (5.05") وأحمد (4/ 
هه .. قال ابن حزم : فصحٌء أنه لا يجوز أن يُفوّق بين حكمهم في شىءٍ أصلاً؛ لأنهم شي واحدٌ) 
بنصٌ كلامه ؛ عليه الصلاة والسلام » فصحّ, أنهم آل محمد ؛ وإذ هم آل محمد » فالصدقة عليهم حرام . 
وعن أبي حنيفة » أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة . والرأيان روايتان عن أحمد . وكما حوّم رسول الله 
يي الصدقة على بني هاشم , حَرّمها كذلك على مواليه(” . فعن أبي رافع » مولى رسول الله يكل » أن 


0 هذا هو أرجح الآراء وأحقها . (؟) أن يعطوا . .. إنخ : أي : يجوز إعطاء صدقة التطوع للذميين , 
(م) هواليهم : أي الأرقاء الذين أعتقوهم . 


لخن 


النبي يليٍ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة » فقال : اصحبني كيما تصيب منها . قال : لا حتى 
آني رسول الله يي » فأسأله . وانطلق إلى النبى يي » فسأله» فقال : إن الصدقة لا تمل لناء وإن موالي 
القوم من أنفسهم» . .رؤاة أحمت ‏ وأبنداوة+ والترمذي ؛ وقال : حسن صحيحٌ . [أبو داود (0155-0) 
والترمذي (707) والنسائي )٠١0/(‏ وأحمد ])8١(‏ . واختلف العلماء في صدقة التطوع ؛ هل تحل لهم» أم 
تحرم عليهم؟ قال الشوكاني ‏ ملخصًا الأقوال في ذلك - : واعلم » أن ظاهر قوله : ولا تمل لنا الصدقة) . 
0 3 5 5 
عدم جل صدقة الفرض والتطوع ؛ وقد نقل جماعة ؛ منهم الخطابي » الإجماع على تحريمها عليه 5 » 
وتعقّب » بأنه قد حكى غير واحدٍ عن الشافعي ؛ في التطوّع قولاً» وكذا في رواية عن أحمد . وقال ابن 
قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة؛ وأما آل النبي كل » فقد قال أكثر الحنفية» وهو 
الصحيح عن الشافعية » والحنابلة » وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع » دون الفرض . 
قالوا: لأن لمْحيّم عليهم» إما هو أوساخ الناس. وذلك هو الزكاة» لا صدقة التطوع. وقال في 
«البحر) : إنه خصص صلقة التطوع القياسل على الهبة؛ والهدية» والوقف. وقال ابو يوسف » 
وأبو العباس : إنها تحوم عليهم » كصدقة الفرض ؛ لأن الدليل لم يفضل 0" , 

(", 4) الآبائم, والأبناءً : اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء» والأجداد» 
والأمهات , والجدات , والأبناء» وأبناء الأبناء» والبئات وأبنائهن ؛ لأنه يجب على المزكي أن ينفق على 
اود لور لي ااا ارا ا ال امسا ان ا كم ؛ فقد جلب 
لنفسه نفعًاء بنع وجوب النفقة عليه. واستثنى مالك الدٌ والجدة» وبني البنين» فأجاز دفعها إليهم ؛ 
لسقوط نفقتهه! . هذا فى حالة ما إذا كانوا فقراء» فإن كانوا أغنياء » وغرّوًا متطوّعين في سبيل اللهء فله فله 
أن يُعطيهم من سهم «سبيل الثه؛ » كما له أن يُعطيهم من سهم «الغارمين ؛ لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم » 
ويعطيهم كذلك من سهم «العاملين» , إذا كانوا بهذه الصّغة . 

(5) الروجِةٌ : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة . وسبب 
ذلك » أن نفقتها واجبةٌ عليه » فتستغنى بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين » إلا إذا كانت مدينةٌ » فتُعطى من 
سهم (الغارمين» ؛ لتؤدي دينها . 1 

(5) صرف الزكاةٍ في وجوه القرب : لا يجوز صرف الزكاة !! و التي يتقرّب بها إلى 
تعالى » غير ما ذكره في ١‏ ية : ©إِنّمَا الصَّدَقتٌ للفقراء وَلمَسكين4 [ التوية : 5 . فلا تدفع لبناء المساجد » 
والقناطرء وإصلاح الطرقات» والتوسعة على الأضياف» وتكفين 3 وأشباه ذلك. قال 
أبو داود : سمعت أحمد وسكل » يُكفن الموتى من الزكاة؟ قال: لاء ولا يُقَضى من الزكاة دين الميت0؟ , 


(1) هذا هو و الراجح . 


إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهما وكلاهما في حاجة إليها . 
(م) لأن الغارم هو الميت + ولا يمك نلق بره فعها للغريم صار الدقع إلى الفرىم» لا إلى الغارم . 


02( يرى ابن تيمية أنه يجوز دفع اثز كاة إلى 


ا 


م الزكاة دينٌ الح » ولا يتقضى منها دَينُ الميت » لأن الميت لا يكون غارمًا . قيل : فإفا 
حكن ل : إن كانت على أهله ) قتعم . 


مَنْ الذي يقومُ بتوزيع الزّكاةٍ : كان رسول الله يد ييعث نوابه ؛ ليجمعوا الصدقات » ويوزّعها على 

المستحقين » وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك » لا فرق بين الأموال الظاهرة , والباطنظ'2 . قلما جاء 
عثمان » سار على النهج زمنًاء إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة » ووجد أن في تتثعها حرجا على الأمةء 
وفي تفتيشها ضررًا بأربابها , فوّض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال . وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم 
الذين يتولون تفريق الركاة بأتفسهمء إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة؛ لقول السائب بن 
وت اسم لطا بن عفان يخطب على منبر رسول الله يَكِدٍ » يقول : هذا شهر زكاتكم» فمن كان 
منكم عليه دين فليقض دينه» حتى تخلص أموالكم , فتؤدوا منها الزكاة . رواه البيهقي بإسناد صحيح . 
[البيهقي في الكبرى (1/ 0144] . وقال النووي : لا خلاف فيه» ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين ٠‏ وإذا 
كان للملاك أن يفرّقوا زكاة أموالهم الباطنة» فهل هذا هو الأفضل» أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ؛ ليقوم 
بتوزيعها؟ الختار عند الشافعية, أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلاً» أفضل . وعند الحنابلة : الأفضل أن 
يوزعها بنفسه» فإن أعطاها للسلطان» فجائد؛ أما إذا كانت الأموال ظاهرةٌ, فإمام المسلمين ونوّابه هم 
الذين لهم ولاية الطلب والأخذ , عند مالك , والأحناف . ورأي الشافعية » والحنابلة في الأموال الظاهرة » 
كرأيهم في الأموال الباطنة . 

براءةٌ رب المالٍ بالدفع إلى الإمام مع العدلٍ واجور : إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام » يجوز 
دفع الزكاة إليه, عادلاً كان أم جائراء وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليهء إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة 
موضعها » فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيهاء إلا إذا طلبها الإمام, أو عامله عليها"© . 

١‏ فعن أنّس » قال 


: أتى رجل من بني تميم رسول الله يِه فقال : حسبي يا رسول الله إذا أديتٌ 
الزكاة إلى رسولك » فقد بَرئتٌ منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله #َيِ : «نعم » إذا أديتها إلى رسولي » 
فقد بَرئُتَ منهاء فلك أجرهاء وإثمها على مَنْ بدّلها) . رواه أحمد [أحمد (5/ ])١75‏ . 

.١‏ وعن ابن مسعود ظَله أن النبي يَكَيتةٍ قال: «إنها ستكون بعدي أَثرن2"2, وأمور تكرونهاه». 
قالوا: يارسول اللهء فما تأمرنا. قال : «مُوّدُون الحنّ الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم؛. رواه 


البخاري » ومسلم [البخاري )/١85(‏ ومسلم ])١849(‏ . 
". وعن وائل بن حجرء قال : سمعت رسول الله يلي » وَرَجل يسأله » فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء 


ينعوننا حقّداء ويسألوننا حقّهم؟ فقال : «اسمعوا وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما ُمّلواء وعليكم ما محمّلتم) . رواه 


(1) الأموال الشا 5 : هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن . والباطنة : هي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز 


يشترط أن يقول المعطي للزكاة ‏ سواء أكان الإمام أم رب المال . أن يقول للفقير : إنها زكاة بإ 0 
استعثار الإنسان بالشىء دون إخواته . 


إتقدنا 


مسلم [مسلم (1845) والترمذي (5133)] . قال الك لشوكاني : والأحاديث المذكورة في الباب , استدل بها 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور» وإجزائها . 

هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام » وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة» فقال الشيخ 
رشيد رضا : ولكن أكثر المسلمين لم ببق لهم في هذا العصر حكوماتٌ إسلامية » تُقِيم الإسلام بالدعوة إليه» 
والدفاع عنه , والجهاد الذي يوجبه وجوبًا عينيًا أو كفائيًا » وتقيم حدودهء وتأخذ الصّدقات المفروضة » كما 
فرضها الله » وتضعها في مصارفها التي حدّدهاء با ل سقط أكثرهم تحت سُلطة دو[ ل الإفرجج » وبعضهم تحت 
سلطة حكومات مرتدة عنه : أو ملحدة فيه . ولبعض الخاضعين لدول الإفرنح رؤساء من المسلمين الجغرافيين » 
اتخذهم الإفرج آلات ؛ الإخضاع الشعوب لهم باسم الإسلام » حتى فيما يهدمون به الإسلام » ويتصرفون 
بنفوذهم » وأموالهم الخاصة بهم » فيما له صفة دينية من صدقات الزكاة, والأوقاف ؛ وغيرهما . فأمثال 
هذه الحكومات لا يجوز دفع شىءٍ من الزكاة لهاء مهما يَكُنْ لقب رئيسهاء ودينه الرسمي . وأما بقايا 
الحكومات الإسلامية » التى يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام » ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال 
المسلمين , فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتهاء وكذا الباطنة » كالتقدين إذا طلبوها» وإن كانوا 
ع ل ا ايده 

استحباب إعطاء الصدقة للصاحين : الزكاة تعطى لسسلمء إذا كان من أهل السهامء وذوي 
الاستحقاق ؛ سواء أكان صالخا ء أم فاسقّ'؟ , إلا ا ا 
ينع منها؛ سدًا للذريعة» فإذا لم يعلم عنه شيء, أو علم أنه سينتفع بهاء فإنه يُعطى منها . وينبغي أن 
يخصٌ المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم » وأرباب المروءات والخير؛ فعن أبي سعيد الخدري ذه أن 
النبي ينو قال : «مثل المؤمن ومثل الإيمان. كمثلٍ الفرس في أخيّنها'2 يجول ‏ ثم يرجع إلى أخييه » وإن 
المؤمن يسهوء ثم يرجع إلى الإيمان» فأطعموا طعامكم الأثقياء» وأَؤْنُوا معروقكم المؤمنين» . رواه أحمد 
بسند جيد» وحسنه السيوطي .[أحمد (/ 5ه)] . وقال ابن تيمية : فمن لا يصلّى من أهل الحاجات 
لايعطى شيئًاء حتى يتوب » ويلتزم أداء الصلاة . وهذا حق » فإن ترك الصلاة إثم كبير» لا يصح أن يُعَانَ 
مقترفه , حتى يُحَدِتٌ لله توبةٌ . ويلحق بتارك الصلاة » العابثون . والمستهترون الذين لا يتودعون عن منكر» 
ولا ينتهون عن غَيْ » والذين فسدت ضمائرهم » وانطمست فطرهم » وتعطلت حاسة الخير فيهم » فهؤلاء 
لا يُطْن من الزكاة» إلا إذا كان العطاء يوججههم الوجهة الصاحة , ويُعينهم على صلاح أنفسهم » بإيقاظ 
باعث الخير » ولاستثارة عاطفة التّديّن 

نهي المزكي أن يشتري صدقته : نهى رسول الله يِل المزكي أن يشتري زكاته. حتى لا يرجع فيما 
تركه لله ء عر وجل , كما نه المهاجرين عن العودة إلى مكة ‏ بعد أن فارقوها مهاجرين ؛ فعن عبد الله بن 


المرتكب للكبيرة » أو امِب على الصغيرة . 
أو عود يغرز في الخائط. لربط الدو واب ؛ يعني العبد يعد بترك أعمال الإيمان ثم يعود إثى الإيمان الثابت نادمًا على ما تركه 
تدارا ما فاته ؛ كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليها . 


57 


عمر . رضي الله عنهما - أن عمر َي حمّل”' على فرس في سبيل الله » فوجده باع » فأراد أن يبتاعه 0 
فسأل رسول الله كد عن ذلك؟ فقال : «لا تبتغه, ولا تعد فى صدقتك» . رواه الشيخان» وأبو داودء 
والنسائي . [البخاري (1485) ومسلم (1511) وأبو داود 1695 والنسائي (/ ]01١5‏ . قال الدووي : هذا 
نهي تنزيه» لا تحريم » فيكره لمن تصدّق بشيء + أو أخرجه في زكاته » أو كفارة نذرء ونحو ذلك من 
لفرت : :ل ربد عل دئنة هر له او ٠‏ أذ ديارو لك ا ورثه منهء فلا كراهة فيه . 
وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته ؛ لحديث عمر هذا . وقال ابن المنذر : رخص في شراء 
الصدقة الحسن ؛ وعكرمة » وربيعة» والأوزاعي . ورججح هذا الرأي ابن حزم » واستدل بحديث أبي سعيد 
الخدري هب قال : قال رسول الله :الا تح الصدقة لدي إلا لخخمسة ؛ لغازٍ في سبيل الله » أو لعاملي 
عليها ء أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل كان له جار مسكينٌ» فتصدق على المسكين» فأهداها 
المسكين للغني» . [سبق تخريجه] ١ ١‏ 


عر اي او اد ال رو ا 1 1 
المستحق من زكاتهاء إذا كان من أهل لامعاو ارا ير لفاك عليه . وثوابها في إعطائه 
أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي ؛ فعن أبي سعيد الخدري فيه نري ا ابن مسعود؛ 
قالت : يا نبي الله » إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي » فأردت أن أتصدق به » فزعم ابن مسعود 
أنه وولده أحق مَنْ تصدقت به عليهم . فقال النبي يُديُ: «صدق ابن مسعودٍء زوججكِ وولدُكِ أحق م 
تصدّقت به عليهم؛ . رواه البخاري . [البخاري .])١45(‏ وهذا مذهب الشافعي , وابن المنذر» وأبي 
يوسف , ومحمد ‏ وأهل الظاهر» ورواية عن أحمد . وذهب أبو حنيفة » وغيره» إلى أنه لا يجوز لها أن 
تدفع له من زكاتهاء وقالوا : إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع ؛ لا الفرض !! وقال مالك : إن كان 
يستعين بما يأخذه منها على نفقتهاء فلا يجوز» وإن كان يصرفه في غير نفقتها » جاز . وأما سائر الأقارب ؛ 
كالإخوة, والأخوات » والأعمام» والأخوال» والعمات , والخالات» فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم » إذا 
كانوا مستحقين» في قول أكثر أهل العلم ؛ لقول الرسول تَتئ: «الصدقة على المسكين صدقةٌ 7 ؛ وعلى 
ذي القرابة اثنعان ؛ صلهٌ » وصدقةٌ”'؟. رواه أحمد » والنسائي » والترمذي وحسنه . [الترمذي (688) وابن 


ماجه (4 )١64‏ وأحمد (4/ )١١/‏ والنسائي (5985)] . 


إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العبّاد : قال النووي : ولو قدر على كسب يليق بحاله , إلا أنه مشتغل 
بتحصيل بعض العلوم الشرعية » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل » حلت له الزكاة ؛ لأن 
تحصيل العلم فرض كفاية . وأما من لا يتأتى منه التحصيل » فلا تل له الزكاة » إذا قدر على الكسب » 


)أي : حمل عليه رجلا في سبيل الله ومعناه أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياه» ولذلك صصح له بيعه . 


0 أي : فيها أجر الصدقة . (4) أي فيها أجران : أجر صلة الرحم » وأجر الصدقة . 
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كان مقيمًا بالمدرسة . هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهرر . قال : وأما من أقبل على نوافل العبادات » 
والكسب ينعه منهاء أو من استغراق الوقت بهاء فلا تن له الزكاة » بالاتفاق ؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة 
عليه » بخلاف المشتغل بالعلم . 

إسقاط الدين عن الزكاة : قال النووي في «المجموع)» : لو كان على رجل معير ذَينٌ » فأراد أن يجعله 
عن زكاته » وقال له : جعلته عن زكاتي . فوجهان ؛ أصحهماء لا يجزئه . وهو مذهب أحمدء وأني 
حنيفة ؛ لأن الزكاة فى ذمته» فلا يبرأ إلا بإقباضها . والثانى, يجزئه. وهو مذهب الحسن البصري» 
وعطلء ؛ لأنه لو دفعه إليه, ثم أخذه منهى جاز» فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له دراهم ودبع 
ودفعها عن الركاة » فإنه يجزئه ؛ سواء قبضهاء أم لا . أما إذا دفع الزكاة » بشرط أن يردّها إليه عن دَيْنِ» فلا 
ن بذلكء بالاتفاق » ولو نَوَيا ذلك ولم 


يصح الدفع » ولا تسقط الزكاة» بالاتفاق » ولا يصح قضاء ال 


يشترطاه » جاز بالاتفاق » وأجزأه عن الزكاة ؛ وإذا رده إليه عن الدّين» برئ . 
نقل الزكاة : أجمع الفقهاء على جواز نقل الركاة ة إلى من يستحقها ؛ من بلد إلى أخخرى , إذا استغنى أهل 
يلد المركي عنها عنها. أما إذا لم يستغن قوم المزكي عنهاء فقد جاءت الأحاديث مصرّحة» بأن زكاة كل بلد 


يُصرف في فقراء أهله » ولا تقل إلى بلد آخر ؛ لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء من كلّ بلد » فإذا أبيح 
نقلها من بلد . مع وجود فقراء بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين ؛ خفي حديث معاذ 
المتقدم : «أخبرهم , أن عليهم صدفةٌ يُوخدٌ من أغنيائهم ؛ ويد إلى فقرائهم؛ . [سبق تخريجه] ٠.‏ وعن أبي 
ججحيفة » قال : قدم علينا مُصِدّق رسول الله يو فأخذ الصدقة من أغنيائنا » فجعلها في فقرائنا؛ فكنت 
غلامًا يتيماء فأعطاني قلوضًا . رواه الترمذي وحسه . [الترمذي (148)]. وعن عمران بن حصين» أنه 
استعمل على الصدقة , فلما رجع ؛ قيل له : أين المال؟ قال : وللمال أرسلتني؟ أخدناه من حيث كنا تأخذه 
على عهد رسول الله يللي . ووضعنام حيث كنا نضعه . رواه أبو داود» وابن ماجه . [أبو داود (1358) 
وابن ماجه (1811)] . وعن طاووس ء قال : كان في كتاب معاذ : ٠‏ من خرج من مخلاف7 إلى مخلاف » 
فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته ) . رواه الأثرم فى «سئنه) . وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على 
أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله. واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخخرى» بعد إجماعهم 
على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها؛ إذا استغنى أهل بلده عنهاء كما تقدم . فقال الأحناف : يكره 
تقلهاء إلا أن ينفلها إلى قرابة محتاجين ؛ لما في ذللك من صلة الرحم أو جماعة هم أس حاجة من أهل 
بلده؛ أو كان نفلها أصلح للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب علم» أو كانت 
الزكاة معجلة قبل تمام الحول » فإنه في هذه الصّوّر جميعها لا بكر 

الزكاة» ويجب صرفها في بلد المال» إلا إذا فقد من يستحق الزكاة» في الموضع الذي و' 


عمرو بن شعيب » أن مُعَاذ بن بل لم يزّلْ بالجنّد ‏ إذ بعثه رسول إلله يلي - حتى مات النبي 


كي يد 1 
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على عمرء فردّه على ما كان عليه » فبعث إليه معاذ بِلْثْ صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر» وقا 


: لم أبعتك 
2 م أ 


(1) مخلاف :أي بلد. 


اد 


جابيًا ولا آذ جزية » ولكن بَعتتكٌ ؛ لتأحذ من أغنياء الناس » فتددٌ على فقرائهم . فقال معاذ : ما بعثثٌ إليك 
بشي » وأنا أجد أحدًا يأخذه مني . فلما كان العام الثاني » بعث إليه بشطر الصدقة » فتراجعا بمثل ذلك » 
فلما كان العام الثالث » بعث إليه بها كلها ء فراجعه عمر مثا ما راجعهء ققال معاذ : ما وجدتٌ أحدًا يأحذ 
مني شيًا . رواه أبو عبيد . [أبو عبيد في كتاب الأموال 6١310(‏ . وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة» إلا أن 
فينقلها الإمام إليهم » على سبيل النظر والاجتهاد . وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل 
الصدقة من بلدها إلى مسافة القصرء ويجب صَرُْها في موضع الوجوب أو قربه» إلى ما دون مسافة 
القصر . قال أبو وداود ؛: سمعت أحملاء سكل عن الر لركاة بيعت به من ب بلد إلى بلد؟ قال : لا . قيل : وإن 
كان قرابته بها؟ قال : لا. فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدهاء جاز نقلها . واستدلوا بحديث أبي عبيد 
المتقدم . قال ابن قدامة : فإن خالف ونقلهاء أجزأته» في قول أكثر أهل العلم . فإن كان الرجل في بلدء 
وماله فى بلد آخرء فالمعتبر ببلد المال ؛ لأنه سبب الوجوب ء ويمتد إليه نظر المستحقين . فإن كان بعضه حيث 


مرو راع ل لداجي كر زكاة كل ماا ل حيث هو . هذا في زكاة المال 0 زكاة الفطر» فإنها 


ف في البلد الذي وجبت عليه فيه ؛ سواء كان ماله فيه » أم لم يكن ؛ لأن الزكاة تتعلق ) بعبيئه ) وهو سبب 


يَقَعَ بأهل بلد حاجة 


الوجوبء لا المال . 


الخطأ في مصرف الركاةٍ : تقدم الكلام على من تيل لهم الصدقة » ومن عب عليهم» ثم إنه لو أخطً 
المزكي ؛ وأعطى من تَحومٌ عليه» وترك مَنْ جل لهء دون علمه» ثم تبي له خطؤه» فهل يجزئه ذلك 
وتسقط عنه الركاة» أم أن الزكاة ' لا تزال ديئًا في ذمته» حتى يضعها موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في 
هذه المسألة ؛ فقال أبو حديفة » ومحمدء والحسن» وأبو عبيدة : يُجرئه ما دفعه» ولا يُطالبُ بدفع زكاةٍ 


أخرى ؛ فعن مَعْن بن يزيد » قال : كان أبي أُخْرج دنائير يتصدق ا 0 
فجئت فأتذتهاء فأتيته بهاء فقال : والله » ما إياك أردت . فخاصمته إلى النبي يلل : دلك ما نُويتٌ 
يا يزيد» ولك ما أخذت يا مغن». رواه أحمد» والبخاري . [اليخاري 0 وأحمد ١/9(‏ لي» 
والحديث » وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلاً, إلا أن لفظ : «مأ» في قوله : ولك ما د 
العموم . ولهم أيضاء في الاحتجاج حديث أبي هريرة» أن النبي قال : «قال 


بصدقةٍ . فخرج بصدقته » فوضعها في يد سارق("؟ ؛ فأصبحوا يتحدثون : 
فقال : اللهم لك الجمد9ك, لأتصدقنٌ بصدقة. فخرج بصدقته» فوضعها ني يد زائية» فأصبحوا 
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0 اليلد على ز زانية ٠‏ فقال : اللهم ! لك ا على زايقء 0 بصدقةٍ ٠‏ فخرج 


1 من كو سر اسل 
(9) حمد الله على تلك الخال ؛ لأله لا يحمد على مكروة سواه . 


يقد 


وخل) «رواه أحمد , والبخاري ؛ ومسلم . [البخاري )١171(‏ ومسلم )٠١7(‏ والنسائي (5/ 8ه-63)] 
ولأن النبي قال للرجل » الذي سأله الصدقة : وإن كنت من تلك الأجزاء » أعطيتك حقلكة . وأعطى 
الرجلين الجلدين؛ وقال : وإن شئتما أعطيتكما منهاء ولا حظٌ فيها لغني » ولا لقوىّ مكتسب» . [سبق 
تخريجه] . قال في «المغني» : ولو اعتبر حقيقة الغني » لا اكتفى بقولهم . وذهب مالك » والشافعي » 
وأبو يوسف » والثوري » وابن المنذر إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستحجقها إذا تبي له خطؤهء 
وأن عليه أن يدفعها مرةٌ أخرى إلى أهلها ؛ لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه ‏ فلم يخر من مُهدته» 
كديرن الآدمثين . ومذهب أحمدء إذا أعطى الزكاةً من يظنّهِ فقيرا» فبان غتيّاء ففيه روايتان : رواية 
بالإجزاء» ورواية بعدمه . فأما إن بان الآخذ عبدًا» أو كافراء أو هاشميًا , أو ذا قرابة للمعطى من لا يجوز 
الدفع إليه » لم يجرئه الدفع إليه » روايةٌ واحدة ؛ لأنه يتعذر معرفة الفقير من الغني » دون غيره : ل ص2 
الكاهل يديا أ يرت التَصققِ (البقرة : «لاح. 

إظهار الصدقة : يجوز للمتصدّق أن يظهر صدقته ؛ سواء أكانت الصدقة صدقة فرض» أم 

بصدقته » وإخفاؤها انسل قال الله تعالى : 9 إن يُنْدُوا ألم 

تُحْمُومًا ونُؤْيُومًا الكدّة مي عر تح» [البقرة : .]51١‏ وعند أحمد » والشيخين» عن أبي هر 
المي يي قال ل سا م 
ورجلّ قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحاًا في الله عر وجل اجتمعا عليه » وتفيّقا عليه » ورجلٌ تصدّق 
بصدقةٍ فأفاها ء حتى لا تل شماله ما تنفق هينه » ورججلٌ ذكر الله اليا ففاضت عيناه؛ وجل دعته 
أمرأةٌ ذات منصب وجمالٍ إلى نفسهاء فقال : إني أخاف الله » عز وجل» . [البخاري (170) ومسلم )١١71(‏ 
وأحمد (؟/ 489)]. 

زكاة الفطر : أي ؛ !١‏ لزكاة التي تحب بالفطر من رمضان . وهي واجبةٌ على كل فردٍ من المسلمين ؛ صغيرٍ 
أو كبيرء ذكر أو أنثى» حر أو عبدٍ. روى البخاري» ومسلم, عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال : فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان ؛ صاعًا من كير » أو صائًا من شعيرٍ على العبد؛ 
والحرء والذكر والأنتى » والصغير والكبير من المسلمين . [البخاري )15١7(‏ ومسلم (484) وأبو داود 
)١111١(‏ والترمذي (3015) والنسائي (5/ /ا4) وابن ماجه )١857(‏ وأحمد (509/9)]. 

حكمُهَا : شرعت زكاة الفطر في شعبان » من السنة الثانية من الهجرة ؛ لتكون طُهْرَةٌ للصائم ‏ مما عسى 
أن يكون وقع فيه؛ من اللغوء والرفث ء ولتكون عوثًا للفقراء والمعوزين. روى أبو داودء وابن ماجه» 
والدارقطني » عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : «فرض رسول الله يله زكاةٌ الفطرٍ ؛ ظهرة0© 
للصائم ؛ من اللغو*"2. وايّفث0©»؛ وطُقمةٌ0؟) للمساكين » من أَذّاها قبل الصلاة» فهي زكاةٌ مقبولةٌ» ومن 
أدّاها بعد الصلاة » فهي صَدَقةٌ من الصدقات» . [أبو داود (15:5) واين ماجه (1870) والدارقطني (؟/ 140) 


نافلة » دون أن يرائ 


 لعفلا الغو : هو ما لا فائدة فيه من القول أو‎ )١( , طهره : تطهيرة‎ )١( 
. (؟) الرفث : فاحش الكلام . (4) طعمة : طعام‎ 
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والحاكم (405/1)] . 

على مَنْ تحَبُ : تجب على ا حر المسلم » الماللك لمقدار صاع » يزيد عن قوته وقوت عياله » يومًا وليلة"'؟ » وتجب 
عليه عن نفسه , ون تلزمه نفقته ؛ كزوجته , وأبنائه » وخدمه الذين يتولى أمورهم » ويقوم بالإنفاق عليهم . 

قَدُْهَا : الواجب في صدقة الفطر صاع ,'"' من القمح» أو الشعير » أو التمر» أو الزبيب» أو الأقي"؟ , 
أ والأرزء أو الذرة » أو : نحو ذلك ما يعتبر قوثًا . وجوّر وز أبو حنيفة إِخراج القيمة » وقال ” 
القمح » فإنه يجزكاً نصف صاع . قال أبو سعيد الخدري : كنّاء إذا كان فينا رسول الله 0د نه رج زكا 
الفطر عن كل صغير وكبير , حر ومملوك » صاعًا مر ن طعام » أو صاعًا من أقطٍ ؛ أو صامًا من شعير » أو صاعًا 
من تمر أو صاعًا من زبيب  »‏ فلم نزل نخرجه ؛ حتى قدم معاوية حاتجا أو معقمرا» فكلم الناس على 
المنبر» فكان فيما كلم بهء أن قال : إني أرى أن مدّين' © من سمراءا”» الشام تغدل صاعًا من تمر . فأحل 
الناس بذلك » قال أبو سعيد : فأما أناء فلا أزال أشخرجه أبدًا ما عشت . رواه الجماعة .[البخاري )١5١8(‏ 
ومسلم (486) )١8(‏ وأبو داود (1717) والترمذي كم والنسائي (5/ )5١‏ وابن ماجه (18379) وأحمد (6/ 
4 . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ء يرَؤْكَ من كل شىءٍ صاعًاء وهو قول 
الشافعي » وإسحاق . وقال بعض أهز لى العلم : :من كل شىءٍ صاحٌ إلا البر ؛ فإنه يجزئ نصف صاع» وهو 
قول سفيان » وابن المبارك » وأهل الكوفة 

متى تَجِبُ؟ اتفق الفقهاء على أنها تجمب فى آخخر رمضان» واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه . 
فقال الثوري , وأحمد , وإسحاق » والشافعي , في الجديد , وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها 
غروب الشمس» ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان . وقال أبو حنيفة ؛ والليث» والشافعي » في 
ال ا ا ا و #رقائدة هذا الأحياوفب ».في 
المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد » وبعد مغيب الشمس » هر ل تجب عليه , أم لا تجب؟ فعلى القول الأول » 
111 سرت ليحرب . رقل لزي اب لواف ولت عرسا 

تعجيلُّهَا عن وقتٍ الومجوب : جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر» قبل العيد بيرم 
أو بيومين . قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . : أمرنا رسول الله يه يزكاة الفطر » أن تؤذى قبل روج الناس 
إلى سر سيان الو اماي بر عر وأحمد (5/ 6)] . 
قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها » قبل ذلك باليوم أو اليومين. واختلفوا فيما زاد على ذلك ؛ فعند أبي 
حنيفة» يجوز تفديمها على شهر رمضان . وقال لهي 0 الشهر. وقال مالك » 
ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يومّاء أو يومين. تفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط 
زلف هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . قال الشوكاني : وهذا هو الحقٍ . وعند الأحناف لا بد من مللك التصاب . 


22 الصاع : أ أمداد . والمد حفنة يكلفي الرء جل المعتدل الكفير ويساوي قدحًا وثلك قح أو قدحين. 
222 لأف :لبن مجفف لم تنرع زيدته . (6) سمراء أي : قمح . 
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امعطم لد مه دينًا في ذمة مَنْ لزمته » حتى تؤدى ؛ ولو في آخر العمر . واتفقوا على أنه لا 
يجوز تأخيرها عن يوم العيد ,7 إلامانقِل عن ابن سيرين » والد لنخعي » أنهما قالا : يجوز تأخيرها عن يوم 
العيد . وقال أحمد : أرجو آلا يكون به بأسٌ . وقال اين رسلان : إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاةٌ فوجب 
أن ن يكون في تأخيرها إِثم » كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وقد تقدم في الحديث : «من أداها قبل الصلاة » 


فهي زكاةٌ مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة ؛ فهي صدقةٌ من الصدة , 


مصرقُها : مصرفٌ زكاة الفطر مصرف الزكاة» أي ؛ أنها توزع 2 الثمانية المذكورة » 
في آية : نما ألصَدَقلتٌ لِلَشْقَرَكه 4 [ التربة: ١ع‏ . والفقراء هم الأصناف بها؛ لما تقدم في 
الحديث : فرض رسول الله يَةٍ زكاة الفطر ؛ طهرةٌ للصائم من 0 لرفث » وطعمة للمساكين . [سبق 
تخريجه] . وما رواه البيهقي » والدارقطني » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : فرض رسول الله ف 
زكاة الفطر» وقال : لأغنوهم في هذا اليوم» . [الدارقطني (؟/ )٠5*‏ والبيهقي (4/ ])١75‏ . وفي روا 
للبيهقي : «أغنوهم عن طواف هذا اليرم؛ . [البيهقي (4/ ])١١5‏ ] . وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه 
عند الكلام على نقل الركاة . 

إعطاؤّها للذّمي : أجاز الزهري» وأبو حنيفة » ومحمد ؛ وابن شُبرمة إعطاء الذميّ من زكاة الفطر ؛ 
لقول الل تعالى : لا تدك أذ عن اق يرن التي وك مرو ون دمر ل هد لقيمطرا بي إن أله 
ب ألنييين 4 [المتحة : 4] . 

هر لى في امال حقٌّ سوى الزكاة؟ ينظر الإسلام إلى امال نظرةٌ واقعيةٌ» فهو في نظره عصَبٌ 
الحياة » وقرام نظام الأفراد والجماعات ؛ قال الله تعالى : طإولا ما ألشتهله نولك أنَى جمل لله لك يبما4 
[النساء : 0] . وهذا يقتضي أن بوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء؛ والكساءء والمسكن» 
وسائر الحاجات الأصلية . التي لا غنى عنهاء حتى لا يبقى فَدٌ مضي » لا قوام له . وأمثل وسيلة وأفضلها ؛ 
لتوزيع المال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة » فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني » ترفع مستوى 
الفقير إلى حد الكفاية » وتجنبه شظف العيش » وألم الحرمان . والزكاة ليست منّة يهبها الغني للفقير» وإنما 
هي حل استودعه الله يَدَ الغني ؛ ليؤديه لأهله, وليوزعه على مستحقيه » ومن ثم تتقرر 0000" 
وهي أن المال ليس وققًا على الأغنياء دون غيرهم» وإنها المال للجميع ؛ أي ؛ للأغنياء» والفقراء على السرا 
يوضح هذا قرول الله تعالى ٠‏ في حكمة تقسيم الفيء :اك لا 00 
[الحشر: 7] . أي ؛ هذا التقسيم ؛ للا يكون المال متداولاً بين الأغنياى بل يجب توزيعه على الأغنياء 


والفقراء . والزكاة هي الحق الو واجب في الما[ ل » متى قامت بحاجة الفمّراء » وسدت خلة المغوزين »وكقّت 


لبائسين + وأطعمتههم من جوع » وأمنتهم من خوف . فإذا لم تكن الركاة؛ ولم تف بحاجة امحتاجين» 
وجب في المال حقٌ آخر سوى الزكاةء وهذا الحق لا يتقيدٌ, ولا يتحدد إلا بالكفاية» فيؤخذ من مال 


)20 وجزموا بأنها تجرئ إلى آخر يوم الفطر. ا : التي يتصدق بها في سائر الأوقات . 
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الأغنياء القدرء الذي يقوم بكفاية الفقراء. قال القرطبي : قوله تعالى : راق الال عل 
[البقرة : 107 . استدل به من قال : إن في المال حقًّا سوى الزكاة» وبها كمال البرٌ . وقيل: المراد» 
الزكاة المفروضة . والأول أصح ؛ لما أخرجه الدارقطني » عن فاطمة بنت قيسء قالت : قال رسول الله 
: إن في المال حقّاء سوى الزكاة» . ثم تلا هذه الآبة : يدن ا ك نوا وُجُوعك وَل التقرق وَالتب» 
[البقرة : 109 . إلى آخرها . [الدارقطني (؟/ 0058]. وأخرجه ابن ماجه في «سننه»» والترمذي في 
«جامعه»» وقال : هذا حديث ليس إستاده بذاك» وأبو حمزة» ميمون الأعورء يضعف » وروى بيان» 
وإسماعيل بن سالم هذا الحديث » عن الشعبي من قوله » وهو أصح . [الترمذي 3831 110) واين ماجه 
لحولامم] . قلت : والحديث » وإن كان فيه مقال» فقد د على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها من 
قوله تعالى : مإكَأكَامَ أَلصّلوة وماق لكر [البقرة : ٠097‏ . فذكر الزكاة مع الصلاة؛ وذلك دليل على أن 
المراد بقوله : مواق نمال عق حُيَو)ك [البقرة : لاع . ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك يكون تكرارًا» والله 
أعلم . 

واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ » بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صَوْفٌ المال إليها؛ قال 
مالك ؛ رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم ‏ وإن استغرق ذلك أموالهم . وهذا إجماعٌ أيضّاء وهر 
يقوي ما اتحترناه » وبالله التوفيق 

وفي «تفسير المنار») في قوله تعالى : وان ليان عل حو [البقرة : 107 . قال : أي ؛ وأعطى المال ؛ 
لأجل حبه تعالى , أو على حبه إياه» أي ؛ المال . قال الأستاذ الإمام : ('2 وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآني » 
وهو ركنٌ من أركان البرء وواجبٌ كالزكاة؛ وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل» في غير وقت أداء 
الزكاة » بأن يرى الواجد مضطرًا بعد أداء الزكاة» أو قبل تمام الحول » وهو لا يشترط فيه نصاب فُعَيِِنٌ » بل 
هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لا يملك إلا رغيقًاء ورأى مضطرًا إليه» في حال استغنائه عنه» بأن لم 
يكن محتاجًا إليه لنفسهء أو لمن تجب عليه نفقته» وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق 
في ذلك » بل أمر الله تعالى ‏ المؤمن أن يعطي من غير الزكاة : لو ألَكرْيّس» [ البقرة: 11900] . وهم 
أحق الناس با لبر والصلة ؛ فإن الإنسان إذا احتاج وفي أقاربه غني فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم . ومن 
المغروز في الفطرة » أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه وَعُذْمِهم أشد مما يألم لفاقة غيرهم ؛ فإنه يهون 
بهوانهم » ويعتر بعزّتهم» فمن قطع الرحمٍ ورضي بأن ينعم» وذوو قرباه بانسون » فهو بريء من الفطرة 
والدين » وبعيدٌ من الخير والبرء ومن كان أقرب رحمًاء كان حقه آكدء وصلته أفضل . طوَايكي» فإنه 
لموت كافلهم , تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الؤجْمد واليسار من المسلمين؛ كيلا تسوء حالهم» 
وتفسد تربيتهم , فيكونوا مصابًا على أنفسهم وعلى الناس . «إ ولتئسكيز) فإنهم كا قعد بهم العجز عن 
كسب ما يكفيهم » وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل» وجبت مساعدتهم » ومواساتهم 
على المستطيع . لوَاْنَ ألتَبيلٍ» المنقطع في السفر» لا يتصل بأهل ولا قرابة » كأن السبيل أبوه وأمهع 
ورحمه وأهله » وهذا التعبير بمكان من اللطف ء لا يرتقي إليه سواه . وفي الأمر بمواساته وإعانته في سفره » 


(1) الشيخ محمد عيده. 
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ترغيب من الشرع في السياحة » والضرب في الأرض . لكان # الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى 
تكقّف ١‏ الناس» وأَشَرَهم ؛ لأنهم يسألون » فيعطيهم هذا وهذاء وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره» 
والسؤال محرمٌ شرعًاء إلا لضرورةٍ» يجب على السائل ألا يتعداها . رف أزئاب4 أي ؛ في تحريرها 
وعتقهاء وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعثقهم » وإعانة ا نجومهم ٠:‏ ومساعدة الأسرى على 
الاقداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حا واجبًا في أموال المسلمين, دليل على رغبة الشريعة في, 
فك القاب » واعتيارها أن الإنسان حُلِقَ ؛ ليكون حؤاء إلا في أحوال عارضة » تقتضي المصلحة العامة 

فيهاء أن يكون الأسير رقيمًاء وأَخْرَ هذا عن كل ما سبقه ؛ لأن الحاجة في تلك الأصناف قد تكون 
لحفظ الحياة » وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجةٌ إلى نكمال . ومشروعية البذل لهذه الأصناف» من غير مال 
الزكاة » لا تنقيد بزمن » ولا بامتلالك نصاب محدود ء ولا يكون المبذول مقدارًا معيئًا » بالنسبة إلى ما يملك » 
ككونه عُشوًاء أو ربع ُشرء أو تغشر الغشر مثلأء وإنما هو أمر مطلق بالإحسان » موكول إلى أزيّجية 
الي » وحالة الممطى . ووقاية الإنسان امحترم من الهلاك والتلف » واجبة على من قدر عليهاء وما زاد على 
ذلك » فلا تقدير له . وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة » التى حت عليها الكتاب العزيز ؛ لما فيها من 
الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة» فلا يكادون يبذلون شيئًا لهؤلاء المتاجين , إلا القليل النادر لبعض 
السائلين» وهم في هذا الزمان أقل الئاس استحقائًا ؛ لأنهم اتخذوا السؤال حرفة» وأكثرهم واجدون» 
انتهى . وقال ابن حزم : وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلدء أن يقوموا بفقرائهم؛ ويُجيئهم 
السلطان على ذلك » إن لم تّقم الزكوات بهم ؛ ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون 
من القوت الذي لا بد منه؛ ومن اللباس للشتاء والصيف ممثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطرء 
والصيف » والشمس ., وعيون المارّة . برهان ذلك ؛ قول الله تعالى : وان الملَ عق بو ذوى الشرك 
َل وَالتسكين ون التبيل 4 البترة: 1٠7‏ . وقال تعالى : طإررلؤلن خسنا وبذى الْشُرْع 
لبتي وَالْمَسكينٍ وَلَارٍ ذى الْضُرْقَ وبمار لْبْنبِ وَالصَاحِبٍ بالبني وَأبِْ ألسَبِيِلٍ وَمَا مَلَكْ 
بيد 3" [النساء ل الأيسب : #عالى :حدق لكين وإن لير زب اكت القن من 
حق ذي القربى ؛ وافترض الإحسان إلى الأبُوين» وذي القربى والمساكين» والجار وما ملكت 
اليمين» والإحسان يقتضي كل ما ذكرناء ومنعه إساءةٌ بلا شلك . وقال تعالى « مالك في مر + 6 
ل نَكُ وت لأسي ٠‏ و نك نيم اليتكين» [ المدثر : ؟4 - 44 . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب 
الصلاة . وعن رسول الله يَيِ من طرق كثيرة» في غاية الصحة ء أنه قال : «من لا يرححمٌ الناس ) لا يرحمه 
الله) . [البخاري (7/الا) ومسلم (5114) والترمذي ])١455(‏ . ومن كان على فضلةٍ ,20 ورأى المسلم أخاه 
جائعا » عُريانا» » ضائغا » فلم يِه » فما رحمه بلا شك . وعن عثمان النهدي » أن عبد الرحمن ابن أبي بكر 
الصّديق » حدثه » أن أصحاب الصقَّة » » كانوا ناسًا فقراء » وأن رسول الله كيةِ قال * ومن كان عنده طعام 
اثنين» فليذهب بثالثٍ » ومن كان عنده طعام أربعة» فليذهب بخامس أو سادس» . [البخاري (3505))] . 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كي قال : «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولايُسلمه» . 


(1) نجومهم : أي الأقساط . (؟) الجار الجتب : أي الجار البعيد . الصاحب بالجنب : أي الزوجة . 
(؟) فضلة : أي زيادة عن الحاجة ‏ 
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[البخاري (؟514؟) ومسلم )58٠0(‏ وأبو داود (4855) والترمذي ])١457(‏ . ومن تركه يجوع » ويعرى » 
وهو قادرٌ على إطعامه. وكسوتهء» فقد أسلمه . وعن أبي سفيد الخدري طلأنه أن رسول الله فيد 
قال : «من كان معه فضْلٌ ظهر ؛ فليِعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضل مِنْ زَادٍ » فليعُد به عَلى 
مَن لا زاد له» . قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حقٌّ لأحدٍ منا في فضل . [مسلم 
(1778) وأبو داود (15317) وأحمد (؟/ 74] . وهذ إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - يخبر بذلك 
أبو سعيد الخدري طفينه وبكلٌ ما فى هذا الخبر نقول . ومن طريق أبي موسى الأشعري طللد عن النبي ك2 
قال : وأطهموا الجائع » وُودُوا المريض» وفكوا الغاني»7© . [البخاري (47 )١‏ وأبو وداود (ه )٠‏ وأحمد 
51 05 . والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح » فى هذا كثيرةٌ جدًا. وقال 
غير فققة لو استقبلت من أمزي م اشعديرت + لأعذت فصول أموال الأغنياءء. تقسمتها علن ققراء 
المهاجرين . وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة . وقال علطت : ( إن الله -- تعالى - فرض عَلَى الأغنياء 
في أموالهم , بقدر ما يكفي فقراءهم , فإن جاعوا أو عرواء وجهدوا فبمنع الأغنياء » وحق على الله تعالى ‏ 
أن يحاسبهم يوم القيامة » ويعذبهم علي علية'© 2 . وعن ابن عمر . رضي الله عنهما . أنه قال : في مالِكَ حي » 
سوى الزكاة . وعن عائشة ال - رضي الله عنهم . أنهم قالوا كلهم » لمن 
7 : إن كنت تسأل في دم موجعء أو غزم مظع أو فقر مُذقع » فقد وجب حك . وصبح عبن أبي 
بن الجراح 2 وثلائمائة من الصحابة م أن زادهم فني » قأمرهم أبو مُبيدة» فجمعوا أزوادهم في 
مِرْوَدَينِ» وجعل يقوتهم إياها على السواء . فهذا إجماحٌ مقطوحٌ به من الصحابة . رضي الله عنهجع . 
ولا مخالف لهم منهم . وصح عن الشعبي ؛ ومجاهد » وطاووس » وغيرهم» كلهم يقول : في الال حقء 
سوى الزكاة . ثم قال : ولا يَجلُ لمسلم اضطء أن يأكل ميتةٌ» أو الحم خنزير» وهو يجد طعاما فيه فضلٌ عن 
صاحيه لسلم أو أذمي ‏ أله يجب فا على صاحب اام عام الجاع اذاات الك لبي » فليس 
بمضطر إلى اميتة » ولا إلى لحم المنتزير وله أن يقاتل على ذلك » فإن قتل » فعلى قاتله القّود" “ » وإن قتل 
المانع » فإلى لعنة الله ؛ لأنه منعرحمًا » وهو من الطائفة الباغية قال تعالي : جإنا منت يعدمهما عل التّرَى 
عق تت إل أَنرِ أسَّهِ 4[الحجرات : 4] . ومانع الحق باغ على أخبيه ء الذي له البق . وبهذا قاتل 
أبو بكر الصديقظنه مائعي الزكاة » وبالله تعالى التوفيق . انتهى . 
وإنما سردنا هذه النصوص » وأكثرنا القول في هذه المسألة ؛ لنبين مدى ما في الإسلام من رحمةٍ وحنان » 
وأنه سبق المذاهب الحديئة سبقًا بعيدّاء وأنها في جانبه» كالشمعة المضطربة؛ أمام الضوء الباهرء 
والشمس الهادية . ١‏ 


(1) العاني : أي الأسير . 1 
(1) تقدم الحديث في أول الكتاب مرفرتًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم , 
(7) فعلى قاتله القود : أي يقتلى به. 


[نانا 


دعا الإسلام إلى البذل » ' وح عليه ف في أسلوب يستهوي الأنقدة» ويبعث في النفس الازيحية » وثثير 


فيها معاني الخير» والبر 


قال لله تعالى :لقع 031 


55 ُُ سكع رس 4 سر ميك م2 


هته حَبَةٍ وألله يُصَعِفٌ لِمَن ينَآمُ وَأللَهُ و2 


وما يدل عليه من السئة النبوية : 

١‏ قال رسول الله َل : إن الصدقة تطفىئ غضب الرَبِّء وتدفع ميئّة السوء» 27 , رواه الترمذي 
وحسّنه . [الترمذي (1714) وابن حبان (0759] ٠‏ 

١‏ وروي كذلكء أن رسول الله يي قال : وإن صدقة المسلم تزيد في العمرء وتمنع ميتة الشوء 
ويُذهب الله بها الكثر والفخر» . [الطبراني في الكبير (10/ 5١‏ 17؟) برقم (71) وذكره الهيشمي في المجمع (5/ 


0 
؟ وقال يل : «ما من يوم يصبح العباذ فيه إلا وملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط مننقًا 
خلمًا . ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلقاه . رواة مسلم - [مسلم -]06١1١(‏ 

4 وقال ييه : «صنائع المعروف تفي مصارع السوء ‏ والصدقة خفيًا تطفئ غضب الربٌ » وصلة الرحم 
تزيد في امسر » وكل معروف مدق وأهل العروف في ادا هم أمل اتعروف في الآخرة . وأهل المنكر في 
الدنيا هم أهل المتكر في الآخرةء وأول من يدخعل الجنة أهل المعروف» . رواه الطبراني في «الأوسطع 
[لطرني في الأوسط (40.) وذكره المي في الجمع 0118/6 . وسكت علي دري . 

أنواعٌ الصّدقاتٍ : وئيست الصدقة قاصرةٌ على نوع معين من أعمال البرء بل القاعدة العامةء أن كل 
معروف صدقة . وإليك بعض ما جاء في ذلك : ١‏ 

١‏ قال رسول الله يَيفِةِ : «على كل مسلم صدقةٌ) . فقالوا : يا نبي الله » فمن لم يجد؟ قال : ايعما 
بيده فينفع نفسهء ويتصدق» . قالوا : فإن لم يجد؟ قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف»7'©. قالوا : فإن لم يجد؟ 
قال : «فليعمل بالمعروف» وليمسك عن الشر ؛ فإنها 29 له صدقةٌه . “رواه البخاري» وغيره . [البخاري 
0١446‏ وسلم 161:4 

> وقال َي : «كلّ نفس كد كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس » فمن ذلك أن يعدل9*) بين 
الاثنين ن صدقة » وأن يعين لجل على دامه» يبحمل عليه صدقة ؛ ورقع ساعد عليها صدقة: وكيط الأ 


() ميتة السوء : أي سوء العاقبة . () الملهوف : أي المستغيث سواء أكان مظاوما أو عاجرًا . 
رم أي : هذه المنصلة . (4) يعدل : أي : يصلح بين متخاصمين بالعدل . 
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عن الطريق صدقة » والكلمة الطيبة صدقةء وكلّ خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة) . رواه أحمد» وغيره . 
[البخاري (1891) ومسلم )٠٠١5(‏ وأحمد (5/ 215 0880] ٠‏ 
؟ وعن أبي ذر الغفاري وله قال : [ قال رسول الله يه 1 : اعلى كل نفس » في كل يوم طليت 
فيه الشمس » صدقة منه على نفسه) . قلت :يا رسول الله» من أين أتصدق »ء وليس لنا أموال؟ 
قال : «إن من أبواب الصدقة التكبيرء وسبحان الله والحمد نلهء ولا إله إلا الله » وأستغفر الله » وتأمر 
با معروف » وتنهى عن المدكر, وتعزل الشوك عن طريق الناس » والعظم والحجرء وتهدي الأعمى » وتسمع 
الأصم والأبكم ؛ حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجةٍ له قد علمت مكانها» وتسعى بشدة ساقيك إلى 
اللهفان المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف ‏ » كل ذلك من ابواب الصدقة منك على نفسك » 
ولك في جماع زوجتك أجر» . الحديث رواه أحمد واللفظ لهء ومعناه أيضًا في مسلم . [مسلم بمعناه 
)٠٠ ٠‏ وبلفظه أحمد زه/ ١+‏ . 34ل . وعتد مسلم » قالوا : يا رسول الله » بتي أحدنا شهوته » ويكون 
له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام , أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له 
لمم [مسلم )٠٠١5(‏ وأحمد (9/ /0010] + 
- وعن أسي ذر يه أذ رول الله قال : «ليس من نفس ابن آدم » إلا عليها صدقة في كلّ يوم 
طات هه الي ” ل : يا رسول الله » من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال : (إن أبواب 
الخير لكثيرةٌ ؛ ف والتحميد , والتكبير» والتهليل» والأمر با معروف» والنهي عن المنكرء وتميط 
الأذى عن الطريق » وتسمع الأصم ء وتهدي الأعمى » وتدل المستدل على حاجته ‏ وتسعى بشدة ساقيك 
مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نفسك» . رواه ابن 
حبان في (صحيحه) » [اب بن حبان (/91801/1)] . والبيهقي مختصراء وزاد في رولية : لاوتبسمك في وجه أخيك 
صدقة» وإماطتك الحجر » والشوكة » والعظم , عن طريق الناس صدقة » وهديك الرجل في أرض الضالة 
صدقة) . [البيهقي في الشعب (07718] ٠‏ 
ه وقال : «من استطاع منكم أن يتقي النارء فايتصدق ولو ب بشق9" تمرة » فمن لم يجدء فيكلمة طيبة) . 
رواه أحمد , ومسلم . [مسلم )٠١15(‏ (1) وأحمد (4/ 7588 98؟) عن عدي بن حالم » وبنحوه مطولاً عند 
البخاري ٠ ])١415(‏ 
1 وقال : «إن الله - عر وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم» مرضتء فلم تعدني . قال : يا رب » 
كيف أعردك »ولت رت لعاين؟! تل : أ علمت » أن عدي فل مرضل فلم تعده » أما لو عدته . لوجدتني 
. يا ابن آدم » استطعمتك » فلم تطعمني . قال : يا رب » كيف أطعمك » وأنت رب العالمين؟! قال : أما 
لمت أن الماك عيدتي فلات قم تلم » أما علمت نك أوأطمسته» لوجدت ذلك دعي .يا لين 
آدم » استسقيتك » فلم تسقني . قال : يا رب » كيف أسقيك » وأنت رب العالين؟! قال : استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه » أما إنك لو سقيته » لوجدت ذلك عندي» . رواه مسلم . [مسلم (01955] ٠‏ 


(1) ما بين القوسين ليس في مسند الإمام أحمد وإها آثرنا إثباته هنا لأن ما بعده إلى قوئه 8 على نفسه » في حكم المرفوع إلى النبي و. 
بع شق قرة: أي نصف أرق وهذا يفيد أنه لا ب أن يستقل الإنسان الصدقة . 


نكا 


/- وقال يي : ١لا‏ يغرس مسلم غرسًاء ولا يزرع زرعًاء فيأكل منه إنسان» ولا دابة ولا شيء» إلا 
كانت له صدقة) . رواه البخاري . [البخاري (101) ومسلم )١55(‏ والترمذي (1885) من حديث أنس] . 

8 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام . : «كلّ معروف صدقة» ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن 
تفرغ من دلوك في إنائه) . رواه أحمدء والعرمذي وصححه . [الترمذي )١31070(‏ وأحمد (9/ 830 . 

أولى النّاس بِالصَدقَةٍ : أولاد المتصدق , وأهله , وأقاربه » ولا يجوز التصدق على أجنبي» وهو 
محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته , ونفقة عياله . ١‏ 

١‏ فعن جابر نه أن رسول الله َل قال : «إذا كان أحدكم فقيرًا » فايبدأ بنفسه» وإن كان فضلٌ فعلى 
عياله » وإن كان فضلٌ فعلى ذوي قرابته» . أو قال : «ذوي رحمهء وإن كان فضلٌ فهاهناء وهاهناه . رواه 
أحمد » ومسلم .[أبو داود (2300) والنسائي (5/ ٠7م‏ وأحمد (5/ 08ع)) . 

؟ وقال : «تصدقوا» . قال رجل : عددي ديئار . قال : «تصدق به على نفسك» . قال : عندي 
دينار آخر. قال : «تصدق به على زوجتك» . قال : عندي دينار آخر. قال : «تصدق به على ولدك» . 
قال : عندي دينار آخر . قال : «تصدق به على خادمك» . قال : عندي دينار آخر . قال : «أنت به أبصر» . 


رواه أبو داود» والنسائي , والحاكم وصحتحه . [أبر داود (11941) والنسائي (0/ 15) وابن حبان (5853) 
والحاكم ))41١5 /١(‏ , 

. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام . : «كفى بالمرء إِثمَاء أن يضيع من يقوت» . رواه مسلم » وأبو داود[مسلم 
(445) وأبو داود )١157(‏ والنسائي في عشرة النساء برقم (4 8 1) وأحمد )١10/6(‏ وابن حبان (4113) والجاكم 
للك * 

4- وقال باية: «أفضل الصدقة» الصدقةٌ على ذي الرحم الكاشح3'" . رواه الطبراني » والحاكم 
وصحححه . [الطبراني في الكبير (0 1/ )8١‏ برقم )٠١4(‏ وابن خزعة (787؟) والحاكم (1/ 05 4) وذكره الهيشمي 
في المجمع )١١7/(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة] . 

إبطالُ الصّدقَةِ : يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه أو يؤذيه » أو برائي بصدقته ؛ لقول الله 
تعالى : لبها ألَدِنَ ءامنا لا الوا سَدَكَكُم لمن وَالدى مَلْذِى يُنِنُ مَالدُ ركاه الاين © [البقرة : 554 . 
وقال رسول الله يِل : «ثلائةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهمء ولهم عذابٌ 
أليم» . قال أبو ذر نه : خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال : «المسبل 21 والمئان 1© والمنفق 
سلعته بالخلف الكاذب» .[مسلم )٠١5(‏ وأبو داود 609 4) والترمذي )١111(‏ والنسائي )5١4/8(‏ واين ماجه 
النليضة) © 

التصدقٌ بالحرام : لا يقبل الله الصدقة » إذا كانت من حرام . 


. المسبل : أي الذي يجر ثوبه خيلاء‎ )١( . الكاشح : أي الذي يضمر العداوة‎ )١( 
المن: ذكر الصدقة والتحدث بهاء أو استخدام المنصدق عليه أو التكبر عليه لأجل إعطائه . والأذى : إظهار الصدقة قصد إيلام‎ )5( 
. المتصدق عليه » أو توييخه‎ 


الما 


١‏ قال رسول الله ييف : «أيها الناس 0 لء إلا طيياء وإن الله تعالى ‏ أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال» عز وجل : 8) نوا مَنِيِسَاً إن يما سلوب عَلِم» 
[المؤسون : ١0]ء‏ وقال : «يكأيها دنا مكلا +” 4 [ البقرة : 101] . ثم ذكر الرجل 
يُطيل السفرء أَشْعَتَ » أغبرء يمد يديه إلى السماء : كر بعر م 
ومليشه حرام » وعدي بالحرام ٠‏ فأنى يُستجابٌ له؟!) . رواه مسلم 6 [مسلم )٠١١9(‏ والترمذي (59835) 
وأحمد (9/ 078 . 


وقال من تصدّق بِعِذلٍ''' تمرة من كسب طب » ولا يقبل الله » إلا الطيتب » فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه, ثم يُريّها لصاحبهاء كما يُربِي أحدكم َلْوٌهُّء حتى تكون مثل الجبل» . رواه البخاري . 
[البخاري )١4٠١(‏ ومسلم )٠١١4(‏ والترمذي )171١(‏ والنسائي (5/ ه) وابن ماجه )١8417(‏ وابن خرية 
(13179)], 

صدقَة المرأة من مال زوجها : يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه » ويحرم عليها 
إذا لم تعلم ؛ فعن عائشة , قالت : قال النبي يل : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاء غير مُفسِدَةٍ» كان لها 
أجزها بما أنفقت , ولروجها أجزه بما كسب , وللخازن مثل ذلك » لا ينقص بعضّهم أجر بعض شْيفاه . رواه 
البخاري . [البخاري (35؛ )١‏ ومسلم (4؟١٠)‏ وأبو داود )١1548(‏ والترمذي (101) والنسائي (5/ 18) وابن 
ماجه (7794)] . وعن أبي أمامة , قال : سمعت رسول الله يليه يقول , في خطبة عام حجة الوداع : (لا 
تُنفق المرأة شيئًا من بيت زوجهاء إلا يإذن زوجها . قيل : يا رسول الله » ولا الطعام؟ قال : «ذلك أفضل 
أموالنا» . رواه الترمنتي وحسنه . [الترمذي (170)] . ويستثنى من ذلك التزث اليسير الذي جرى به العرف » 
فإنه :يجوز لها أن تتصدق بهء دون أن تستأذنه؛ فعن أسماء بنت أبي بكرء أنها سألت النبي للق 
فقالت : إن الإتير رجلٌ شديد, ويأنيني المسكينٌ» فَنصِدّقُ عليه من بيته بغير إذنه ؟ فقال رسول الله 
يك : «ارضّحي ,0" ولا تُوعِي” فبوعِي اللّهُ عليك؛ . رواه أحمد , والبخاري , ومسلم . [البخاري (489 ١‏ 
وقد )١‏ ومسلم (ة؟١٠١)‏ وأحمد (5/ ميكل حول «وع 884 |, 

جوازٌ التصدقٍ بكلّ المالٍ : يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله . 2 

قال عمر : أمرنا رسول الله يه أن نتصدق » فوافق ذلك مالاً عندي» فقلت : اليوم أسبقٌ أبا بكر 
إن””2 سبقته يومنا . فجعت بنصف مالي , فقال رسول الله ل : «ما أَبقيِتَ لأهلك؟) . فقلت : مثله . 
وأتى أبو بكر بكلّ ماله » فقال له رسول الله يه : دما أبقيتَ لأهلك؟) . فقال : أبقيتٌ لهم الله ورسوله . 
فقلت : لا أسابقكَ إلى شيء أبدًا. رواه أبو داود» والترمذي وصححه . [أبر داود )1١78(‏ والترمذي 
(07719] . وقد اشترط العلماء لجواز التصدق يجميع المال» أن يكون المتصدّق قويًا مكتسها, صايراء غير 


. العدل كدر لين مين , معناه في اللغة : الثل والمراد به هنا ما يساوي قيمة ثمرة‎ )١( 
. (؟) ارضخي : اي أعطي القليل » الذي جرت به العادة‎ 

() لا توعي : أي لا تدخحري امال في الوعاء فيمنعه عنك . 

(4) قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالمستحب ألا يفعل وأن يقعصر على الثلث . 
(0) إن : حرف نفي » أي ما سبقته , 
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مدين » ليس عنده من يجب الإنفاق عليه » فإذا لم تتوفر هذه الشروط » فإنه حينقذ يكره ؛ فعن جابر طلينه 
قال : بينما نحن عند رسول الله يكيِ» إذ جاء رجلٌ بمثل بيضةٍ من ذهب » فقال : يا رسول الله » أصبتٌ 


هذه من معين فخذهاء فهي صدقةٌ ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله د ثم أناه من قبل 2 


الأمن » فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم أناه من قبل ركنه الأيسر .217 فأعرض رسول الله 


من خلفه » فأخذها رسول الله يكلو فحذفه2"2 بهاء فلو أصابته لأوجعته» أو عقرته ,0" ثم قال : «يأني 
أحدكم بماله كله يتصدق به » ثم يجلس بعد ذلك يتكقف الناس 49 إنما الصدقة عن ظهر غنى) . رواه 
أبوداود» والحاكم » وقال : صحي على شرط مسلم » وفيه محمد بن إسحاق . [أبو داود (157) والحاكم 
00 

جوازٌ الصَدقةٍ علي الذمْْ والحربي 

تجوز الصدقة على الذَّئَيْ والخرين ؛ وتاب المسلم على ذلك وقد أنتى الله على قوم تقال : « ويلمثوت 
الطَعَمُ عل حُدء يشكبا وننما وليرا4 [الإنسان : مع . والأسير حربي . 

دقال تعالى : «(لا يتمكؤ؛ أنه حي الي م بوك فى أل ول عوك ين وت أن يد وي أ ليم إن هيب 
متي [الممتحنة :ه] . وعن أسماء بنت أبي بكرء قالت : قدمت عَليَ أمي, وهي مُشركةٌ» 
فقلتُ : يا رسول الله » إن أَمّي قَدمَتُ عَليّ وهي راغبةٌ ‏ أفْأصلَهَا؟ قال : «نعم , صِلي أَمك) . [سبق تخريجه] , 

الصّدقةُ على الحيوانٍ : 

» روى البخاري» ومسلم » أن رسول الله َي قال : «بينما رجلٌ يمشي بطريق » اشتد عليه العطش‎ ١ 
فوجد بنرّاء فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا كلبٌ يَلهَثتُ الثرى ؛ من العطش » فقال الرجل : لفد بلغ هذا‎ 
الكلبُ من العطش » مثلّ الذي كان قد بلغ مني . فنزل البكرء فملاً خفه ماء, ثم أمسكه يمه حتى‎ 
رَقِنَ0*) فسقى الكلت » فشكر الله له فغفر له؛ . قالوا : يا رسول الله » إن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال : «في‎ 
٠ ]0588:( كل كيد رَطْبةٍ أجرًا . [البخاري (51555) ومسلم (544؟) وأبو داود‎ 

؟- وروياء أنه يَِيةٍ قال : «بينما كلبُ يُطِيفٌ بركية , قد كاد يقتله العطش » إذ رأته بغ من بغايا بني 
إسرائيل, فنرعت مُوقها9" ؛ فاستقت له به فسقئه , فَعُفِرَ لها به) . [البخاري (74519) ومسلم (51148) 
وه16)]. 

الصَدقةٌ الجارية : 

روى أحمدء ومسلمء أن رسول الله يفِةٍ قال : دإذا مات الإنسان » انقطع عمله إلا من ثلاثة ؛ صدقة 

جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صائح يدعو له) . [مسلم (151) وأبو داود 14.0 وأحمد (9/ 0005] + 


(1) ركته : أي جائيه . فحذفه : أي رماه بها . 
رع يتكفف : أي يمد كفه . 


+) الموق : أي اللنف . 


شُكُرُ المعروف : 

-١‏ روى أبو داود ؛ والنسائي بسند صحيح » عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كك 
قال : َمَنْ استعاذً باللِّ فأعيذوه » ومن سألكم بالل ؛ فأعطوه » ومن استجار بالل فأجيزوه » ومن أتى إل 
معروفًا فكافئوه ؛ فإن لم تجدواء فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه) . [أبر داود (1117/5) والنسائي (ه/ 5م) 
وابن حبان ٠ ٠(‏ 5؟) والحاكم (1/ 417)] ٠‏ َ 

؟- وروى أحمد ‏ عن الأشعث بن قيس بسند رواته ثقات . أن رسول الله يل قال : دلا يشكر الله 
من لا يشكر الناس) . [أحمد (ه/ ١‏ وذكره الهيئمي في المجمع (8/ ])18١‏ . 

"- وروى الترمذي وحسنه » عن أسامة بن زيد . رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله #َلِةٍ قال : من صُيْع 
إليه معروفٌ ٠‏ فقال لفاعله : جزاك الله يرا . فقد أبلغٌ في الشّناء؛ . [الترمذي ١0(‏ ؟) والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (08)] ٠‏ 
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الصّيَام 


الصيام يطلق على الإمساك ؛ قال الله تعالى : ط( إِقْ تَدَرْتُ تحن صَوْمًا © [مري : +5] أي ؛ إمساكا 
عن الكلام:. والمقصود به هناء الإمساك عن المفطرات » من طلوع الفجر» إلى غروب الشمس » مع النية . 

فضله : 

١‏ - عن أبي هريرة » أن رسول الله يت قال : «قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدمٌ لهء إلا الصيام ؛ 
فإنه لي( وأنا أجزي به.20 والصيامُ جد مجن220. فإذا كان 0 صوم أحدكمء فلا يؤفثٌ:9؟؟ ولا 
يَضِْخَتْ ولاتجهل ا نان شائه أحة أرقتل أل :لي 
لخلوف 7" فم اصائم. أطيث عد الله تو ةبح الاك وللصان نان يفرحهماء نأ 
فرح بفطره» وإذا لقي ريّه فرح بصّومِه؛ . رواه أحمد ء ومسلم ء والنسائي . [مسلم )1١51(‏ (36) والنسائي 
034/59 وأحمد (5/ 1079)]. 

-'١‏ ورواية البخاري» وأبي داود : «الصيام نه » فإذا كان أحدكم صائمًا » فلا يرفث » ولا يجهل » فإن 
ارق قاتله أو شاتفه » فليقل : إني صائم ‏ مرتين ‏ والذي نفس محمد بيده» لخلوف فم الصائم » أطيب عند 
الله من ريح المسك : يترك طعامه » وشرابه » وشهوته من أجلي , الصيام لي وأنا أجزي به ؛ والحسنة يعشرة 
أمثالها» . [البخاري (1845) وأبو داود 538 5] ٠‏ 


ن - والذي لَفْسُ محمد بيده » 


9 وعن عبد الله بن عمروء أن النبي يَدِْ قال : «الصيامٌ والقرآنُ يشفعان للعبد يوم القيامةء يقول 
الصيامٌ : أي ”*؟ رب » منعته الطعام » والشهوات بالنهارء فشفعني فيه . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل» 
فشَفعني فيه . قَيشَفّعانَ27. رواه أحمد بستد صحيح . [أحمد (5/ 174) وذكره الهيئمي في المجمع (/ 
١‏ وعزاه أيضًا للطبراني في الكبير] . 1 

4- وعن أبي أمامة» قال : أتيت رسول الله يله فقلت : مُوني بعمل يُدخاني الجنة . قال : «عَليك 
بالصوم ؛ فإنه لاعِذْلَ لهه .”*'2 ثم أتيته الثانية» فقال : «عليك بالصيام». رواه أحمد» والنسائي» 
والحاكم وصبمحه . [النسائي (5/ )١18‏ وأحمد (/ 2515 114) وابن خزيمة (1835) والحاكم ])435١ /1١(‏ . 


(١)إضافته‏ إلى الله إضافة تشريف . 
(؟) هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبو » من قوله : والصيام جنة .؛ إلى أخير الحديث . 


(8) جنة : أي ماتع من المعاصي . (4) الرفث : أي الفحش في القول . 
(5)لا يصخب : أي لا يصيح . (0) لا يجهل : أي لايسفه. 

(/ا) الخلوه رائحة الفم بسيب الصوم . (م أي : حرف نداء بمعنى ديا أي يا رب . 
(4) أي : تقبل شفاعتهما . ٠٠4لا‏ عدل له : أي لا مثل له. 


1 


وعن أبي سعيد الخدري دنه أن النبي بُتهِ قال : «لا يصوم عبد يومًا في سبيل الله » إلا باتَدّ الله 
بذلك اليوم الدار عن وجهه سبعين خريقًاه . رواه الجماعة إلا أبا داود . [البخاري (1840) ومسلم 01١89‏ 
والترمذي 1311) والنسائي (/ 117) واين ماجه (11/10) وأحمد (5/ 0ت 

1- وعن سهل بن سعدء أن النبي 4 يَبِيدِ قال : وإن للجنة بابّاء يقال له : الرّيان . يقال يوم القيامة : أين 
الصائمون؟ فإذا دخل آخزهم ‏ أغلق ذلك الباب» . روأه اليخاري » ومسلم . [البخاري )١895(‏ ومسلم 
(؟5١1)‏ والترمذي (50/) والنسائي (4/ 075)] . 

أقسامه : الصيام قسمان ؛ فرضٌ » وتطوٌعٌ » والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 

١‏ صوم رمضان . صوم الكفارات ‏ ؟ صوم النذر. 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان » وفي صوم التطوع » أما بقية الأقسام » فتأني في مواضعها إن شاء 


الله . 


تعالى : ط ييا ألْدِينَ “امنا 16 سكم ايا م كنا كيب ع 
[البقرة :15 رقال 0 رَمَصََاتٌ أَلَّذِىَ أنيل فد الشرياة 
قَمَن ه20 ليسْتَدٌ زالبقرة : ماع , 

وأما السئة» فقول النبي ف : وبي الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة» وصيام رمضان » وحج البيت» . [البخاري (8) ومسلم (240:. وفي 
حديث طلحة بن عبيد الله » أن رجلاً سأل النبي يلي » فقال : يا رسول الله أخبرني عما فرّض الله عَليٌّ 
من الصيام؟ قال : #شهر رمضان؛ . قال : هل علي غيره؟ قال : ولاء إلا أن قطُوّع؛ . [البخاري (47) ومصلم 
)١١(‏ وأبو داود (791) والنسائي 15/5ل0)] . وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان » وأنه أحد أركان 
الإسلام » التي عُلِمَت من الدين بالضرورة » وأن مُتكره كاف مُرْتدٌ عن الإسلام . وكانت فَرْضيئهِ يوم 
الاثنين » لليلتين خلتًا من شعبان » من السنة الثانية من الهجرة . 

فضْلُ شهرٍ رمضّانَ وفضلُ العمل فيه: 

-١‏ عن أبي هريرة» أن النبي كل قال لا حضر رمضان : «قد جاءكم شهرٌ مبارك » افترض الله عليكم 
صيامه » تفتح فيه أبواب البثة وتغلق فيه أبواب الجحيم » ويل فيه الشياطين » فيه ليلةٌ خيوٌ من ألف 
شهرء من حرم خيرهاء فقد خرم) . رواه أحمد ء والنسائي » والبيهقي . [النسائي (5/ 8؟1) وأحمد (؟/ 
للك مار والبيهقي في الشعب (550.0)] . 


ل 


(1) كتب : أي فرض . (1) شهد : حضر. 
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-١‏ وعن عرفجة ؛ قال : كنت عند عتبة بن فرقد » وهو يحدث عن رمضان » قال : فدخل علينا رجل من 
أصحاب محمد يِل فلما رآه عتبة هابه » فسكتٌ » قال : فحدث عن رمضان ‏ قال : سمعت رسول الله 
َي يقول في رمضان : «تغلق أبواب النار» وتفتح أبواب الجنة» وتُصَفد فيه الشياطين» . قال : «وينادي فيه 
ملك : يا باغي الخير أبشر , ويا باغي الشر أقصر . حتى ينقضي رمضان» . رواه أحمد ؛ والنسائي . (النسائي (4/ 
1950-8 ) وأحمد (4/ 311١‏ 217) والبيهقى فى شعب الإيمان (57.01)] . وسنده جيك 

* وعن أبي هريرة » أن النبي يي قال : «الصّلوَات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى 
رمضان ‏ مُكمَّرَاتٌ لما بينهن , إذا اتيت الكبائر . رواه مسلم . [مسلم (80 1 (013]- 

- وعن أبي سعيد الخدري يه أن النبي يل قال : «من صام رمضان ؛ وعرف حدوده ؛ وتحفظ ثما 
كان ينبغي أن يتحفظ منه» كمّر ما قبله» . رواه أحمد » والبيهقي بسند جيد . [أحمد (5/ 0ه) وابن حبان 
(5414) والبيهقي في الكبرى (4/ ١07١14‏ 

ه. وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يَلِنِ: دمن صام رمضان إِمَانًا واحتسابًاء "١0‏ شُفر له ما 
تقدم من ذنبه) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١501(‏ ومسلم (59/) وأبو داود (1795) والترمذي 
(187) والنسائي (4/ )١ ١8‏ واين ماجه .])١17141(‏ 

الترهيبُ من الفطرٍ في رمضان: آ 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . أن رسول الله يي قال : دحرَى الإسلام, وقواعدٌ الدين ثلاث 
عليهنٌ أسّس الإسلام , من ترك واحدةٌ مِنْهُنٌ » فهو بها كافد حلال الدم ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة 
المكتوبة » وصوم رمضان» . رواه أبو يغلى » والديلمي » وصحمحه الذهبي . [أبو يعلى (5949) وذكره الهيئمي 
في مجمع الزوائد (1/ 448) وان حجر في المطالب العالية (58571)] ٠‏ 

؟- وعن أبي هريرة » أن النبي يقال : «من أفطر يومًا من رمضان » في غير رُخخصةٍ رَتخصها الله له؛ لم 
يَقْضٍِ عنه صيام الدهر كلهء وإن صامه؛ . رواه أبر داود» وابن ماجه؛ والترمذي» (أبو هارد (83) 
والترمذي (17/) وابن ماجه (1171) وابن خزية (019410م» وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة 
رَفْكهِ : «من أفطر يومًا من رمضان » من غير عذر , ولا مرض » لم يقضه صوم الدهر؛ وإن صامه: » وبه قال 
ابن مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مُقَتِد أن من ترك صومً رمضان » بلا مرض » أنه شر من الزاني » 
ومدمِنٍ الخمر» بل يشكون في إسلامه » ويظنون به الزندقة » والانحلال . 

بم يشت الشهرُ؟ ينبت شهر رمضان برؤية الهلال؛ ولو من واحدٍ عَدْلٍ » أو إكمال عِدَّةٍ شعبان ثلاثين 
يوما. 

١‏ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : تراءى الناس الهلالَ » فأخبرثٌ رسول الله يله أني رأينُه» 
قصام وأْمَرَ الناس بصيامه. رواه أبو داود؛ والحاكم» واين بان » وصححاه. [أبو داره (849) 
والدارقطني (؟/ )١87‏ والدارمي (؟/ 4) واين حبان (47 4 7) والحاكم (1/ 51 4) والبيهقي (4/ 515)] 


لع احتسايًا: أي طاليًا وجه الله وثوابه . 


لع 


”. وعن أبي هريرة » أن النبي يد قال : «صوموا لرؤيته :27 وأفطروا لرؤيته فإن عُمْ عليكم » فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يومّاه . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١405(‏ ومسلم )٠١81(‏ والترمذي (184) 
والنسائي (4/ 184) وابن ماجه )١5(‏ وأحمد (5/ 117)] . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم » قالوا : تُقبلٌ شهادة رَمجل واحد في الصيام . وبه يقول ابن المبارك , والشافعي » وأحمد . وقال 
النووي : وهو الأصح . وأما هلال شوال» فيئبثُ يإكمال عدة رمضان ثلاثين يومّاء ولا تُقبل فيه شهادة 
العَدُلٍ الواحدٍ » عند غامّة الفقهاء . واشترطواء أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل» إلا أبا ثور» فإنه لم 
يُفّق في ذلك بين هلال شوال» وهلال رمضان» وقال : يقبل فيهما شهادة الواحدٍ العدل . قال ابن 
رشد : ومذهب أبي بكر بن المنذرء هو مذهب أبي ثور وأحسبه مذهب أهل الظاهرء وقد احتج 
أبو بكر بن المدذرء بانعقاد الإجماع على وجورب الفطر» والإمساك عن الأكل بقول واحدء فوجب أن 
يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه ؛ إذ كلاهما علامة تَفصِلُ زمان الفطر من زمان الصوم . وقال 
الشوكاني :وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثبين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة » فالظاهر أنه 
يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم ٠‏ وأيضًا التعبد بقبول بر الواحد يَدُلّ على قبوله في كل موضع ء 
إلا ما ورد الدليل بتخصيصه, بعدم التعبد فيه بخبر الواحدء كالشهادة على الأموال ونحوهاء فالظاهر 
ماذهب إليه أبو ثور . 
اختلافٌ المطالع : ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلالَ هل بلدِ» وجب 
الصوم على جميع البلاد ؛ لقول الرسول َك : «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته) . [سبق تخريجه] . وهو 
خطابٌ عامٌ لجميع الأمة » فمن رأه منهم في أي مكان, كان ذلك رؤيةٌ لهم جميكًا . وذهب عكرمة » 
والقاسم بن محمد ء وسالم » وإسحاق , والصحيح عند الأحناف » والختار عند الشافعية » أنه يعتبر لأهل 
كل بلد رؤيتهمء ولا يلزمهم رؤية غيرهم ؛ لما رواه كرَئب» قال : قيمثُ الشام؛ واستهل علي هلال 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألتي ابن عباس ثم 
ذكر الهلال ‏ فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته؟ فقلت : نعمء ورآه 
نان وصامواء وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبتء فلا نزالُ نصومٌ» حتى نكمل ثلاثين» أو 
ه. فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية » وصيامه؟ فقال : لاء هكذا أمرنا رسول الله كق. رواه أحمدء 
وسلم الترمذي . وقال الترمذي : حسن صحيحٌ غريب » [مسلم )1٠١407(‏ وأبو داود (117؟) والترمذي 
(19) والنسائي (4/ 189 وأحمد /١(‏ .م0 والعمل على هذا الحديث » عند أهل العلمء أن يكل بلد 
رؤيتهم . وفي «فتح العلام شرح بلوغ المرام» : الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية » وما يتصل بها من الجهات التي 
على سمتها . 20 
مَنْ رأى الهلال وخده : اتفقت أئمة الفقه على » أن من أبصر هلال الصوم وحده؛ أن يصوم» 
وخالف عطاءٌ» فقال : لا يصوم. إلا برؤية غيره معه. واختلفوا في رؤيته هلال شوال » والحق أنه يفطرع 


0 المراد بالرؤية : الرؤية الليلية . (,) هذا هو الشاهدء ويتفق مع الراقع . 
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كما قال الشافعي , وأبو ثور؛ فإن النبي بي قد أوجب الصوم والفطر للرؤية » والرؤية حاصلةٌ له يقيئاء 
وهذا أمد مداره الحس » فلا يحتاج إلى مشاركة . 

أركانُ الصّوم : للصيام ركتان » تت ركب منهما حقيقته : 

١‏ الإمساك عن المفطرات ؛ من طلوع الفجرء إلى غروب الشمس ؛ لقول الله تعالى : َال :؛ 
وَلتَْامًا َنْب اننا لم وكأ واخْروا حي يتين ك5 الْخَنِط الأ من المتط الأنوم من الْتَمرٍ ثُرّ يبا الهِيام إل 
بل زالبقرة: ماع . والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسودء بياض النهار وسواد الليل؛ لما رواه 
البخاري» ومسلمء أن عَدِيّ بن حاتم » قال :لما نزلت : «إعيٌ يتين كك التيط الأبيتك يم اط الأسور» 
البقرة : 0117 . عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أسود » وإلى عِمَالٍ أبيض » فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في 
الليل » فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله يثثة» فذكرت له ذلك» فقال : وإثما ذلك سواد الليل » 
وبياض النهار . [البخاري )١517(‏ ومسلم ]0١٠١5-(‏ م 

؟- النية ؛ لقول اذله تعالى : «ومآ دأ ِل ليد أنه مِمِنَ لَه أَلتينك (البينة : 5]ء وقوله صدٍ 
الأعمال بالنيات » وها لكل امرئٌ ما نوى» . [سبق تخريجه] . ولابد أن تكون قبل الفجر؛ من كل ليل من 
ليالي شهر رمضان ؛ لحديث حفصة» قالت : قال رسول الله #أفة : «من لم يُجمع”" الصّيام قبل 
الفجر؛ فلا صيام له) . رواه أحمدء وأصحاب السئن» وصححه اين خزية » واين حبان . [أبو داود 
(5454) والترمذي ( :0 والنسائي (6/ 150) وين ماجه زم 1ع وأحمد (5 16540 

وتصح في أي جزء من أجزاء الليل » ولا يشتره ط التلفظ بها ؛ فإنها عمل قلبيّ » لا دحل للسان فيه فإن 
حقيقتها القصد إلى الفعل؛ امتالاً لأمر الله تعالى » وطابًا لوجهه الكريم . فمن تسكّتر بالليل» قاصدًا 
الصّيام » تقريًا إلى الله بهذا الإمساك ؛ فهو نَّارٍ . ومن عزم على الكفٌ عن المفطرات أثناء النهار» مخلِضًا 
لله ء فهو ثَاوٍ كذلك وإن لم يتسكر . وقال كثير من الفقهاء : إن نية صيام التّطوَع تجرئ من النهار» إن لم 
يكن ق قد طَْعِمَ ؛ قالت عائشة : دخل عَلٌ عَلىُ النببي يف ذات يوم» فقال : اهل عند كم شيء؟) قلنا : لا. 
قال : «فإني صائم» . رواه مسلم» وأبر داود. [مسلم )17١( )١184(‏ وأبو داود (5456) والترمذي 
(7)] . واشترط الأحناف » أن تقع النية قبل الزوال . وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . وظاهر قولي 
ابن مسعود » وأحمد , أنها تجرئ قبل الزوال وبعده » على السواء . 

على مَنْ يجبُ؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم » العاقل » البالغ » الصحيح. المقيم » 
ويجب أن تكون المرأة طاهرةٌ من الحيضء والنفاس . فلا صيام على كافر» ولا مجنونٍ» ولا صبي » 
ولا مريض » ولامسافر » ولا حائض » ولانقّساء» ولاشيخ كبر » ولا حامل » ولا عرضع . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًا » كالكافر» وانجنون» وبعضهم يطلب من وَل أن يأمره بالصيام» . 
وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء » وبعضهم يرخص لهم في الفطرء وتجب عليه الفدية» وهذا ييان كل 
على حدة . 
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صيامُ الكافر ‏ وامجنونٍ : الصيام عبادةٌ إسلاميةٌ » فلا تجب على غير المسلمين» وامجدون غير مكلف؛ 
لأنه مسلوب العقل» الذي هو مناط التكاليف» وفي حديث علي ظَ!ه أن النبي مَك قال : درُفِمَ القلم 
عن ثلاثة ؛ عن لنجنون حتى يَفِيقَ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم؛ . رواه أحمد» 
وأبو داود » والترمذي . [أبو داود (4501) والترمدي (1559) وأحمد /1١(‏ 198 و94 01] . 

صِيامٌ الصّبِي : والصبي » وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لِوَلِيّ أمره أن يأمره به ؛ ليعتاده 
من الصغرء ما دام مستطيعًا له » وقادرًا عليه ؛ فعن الؤبيّع بنتِ مُعَوّذ » قالت : أرسل رسول الله يك صبيحة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار : «من كان أصبح صائماء فَلِمٌ صومه, ومن كان أصبح مفطراء فُليِصْمْ بقية 
يومه) . فكنا نصومه بعد ذلك » وتُصِوّم صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى المسجد » فنجعل لهم اللغية 
من العهن227» فإذا بكى أحدهم من الطعام » أعطيناه إياه» حتى يكون عند الإفطار. رواه البخازي» 
ومسلم . [البخاري )١550(‏ ومسلم ])١١75(‏ 8 

يرخص لهم في الفطر, تب عليهم الفديةٌ ؟ برص الفطر للشيخ الكبير» والمرأة العجوزء 
والمريض الذي لا تُوبحى برؤه» وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون مُتسمًا من الرزق » غير ما 
يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميقا يرخص لهم في الفطر» إذا كان الصيام يُجهدُهم » ويشق عليهم مشقةٌ 
شديدةٌ في جميع فصول السنة . وعليهم أن يُطمُوا عن كل يوم مسكيئا »وقد ذلك بنحو صاع » أو نصف 
صاع أوذ» على خلاف في ذلك ه لم يأت من الشثة ا يدل على اندر . قال اين عباس : رخص 
للشيخ الكبيرء أن يفطر ويُطْهِعَ عن كلّ يوم مسكيئاء ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني» والحاكم 
وصححاه . [الدارقطني (؟/ )5١4‏ والحاكم ])44٠١ /١(‏ رو البدخاري » عن عطاء» أنه سمع ان عبس . 
رضي الله عنهما ‏ يقرأ : «وَمل ليرت يطِفُونَةٌ وِدْيَةٌ طَمَامُ مشي ينكين» [البفرة : 186ع]. قال ابن 
عباس : ليست بممنسوخحة» هي للشيخ الكبير »وامرأة الكبيرة » لا يستطيعان أن يصوماء قَيُطعِمان”" مكان 
كل يوم مسكيئا . [البخاري .])45٠0(‏ والمريض الذي لا يرجى برؤه» ويُتجهده الصوم مثل الشيخ 
الكبير» ولا فرق » وكذلك العمال الذين يضطاعون مشَاقَ الأعمال. قال الشيخ محمد عبده : فالمراد 
يمن :ليل يفوتو ع » في الآيةء الشيوخ الضعفاءء والرّمنى©2 ونحؤهم» كالفعلة الذين جعل الله 
معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة » كاستخراج ج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم المجرمون » الذين يحكم 
عليهم بالأشغال الشاقة ة المؤبدة » إذا شنَّ الصيام عليهم بالفعل » وكانوا يملكون الفدية . والحبلى والمرضعء إذا 
خافتا على أنفسهماء وأولادهما 9 أفطرتا» وعليهما الفدية » ولا قضاء عليهماء عند ابن عمر» وابن 
عباس ؛ روى أبو داودء عن عكرمة» أن ابن عباس قال» في قوله تعالى : طإوعَ اليرت يلوتو 
[البقرة : :]١8‏ كانت رخصةٌ للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة » وهما يطيقان الصيام أن يُفطراء ويُطْعِمَا 
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مكان كل يوم مسكيئًا . والحبلى والمرضع » إذا خافتا ‏ يعني على أولادهما ‏ أفطرتاء وأطعمتا . رواه البزار. 
[أبو داود (58148) والبيهقي (4/ ])5٠0‏ - وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : أنت 
بمنزلة الذي لا يطيقهء فعليك الفداءء ولا قضاء عليك ٠‏ وصحح الدار قطني إستادة . [الدارقطني 0 
٠٠‏ . وعن نافع أن ابن عمر» سكل عن المرأة الحامل » إذا خافت على ولدها ؟ فقال : تفطرء وتطعم 
مكان كل يوم مسكيئًا مدا (') من حنطة . رواه مالك ؛ والبيهقي . زمالك في الموطأ /١(‏ 08©) والبيهقي (4/ 
. وفي الحديث : إن الله وضع عن المسافر الصومء وشطر الصلاةء وعن الحبلى والمرضع 
الصوم) . [أبر داود (8 ١‏ ؛ ؟) والترمذي )7١5(‏ والنسائى (4/ )١173‏ وابن ماجه (1771) وأحمد (4/ 5417)] . 
وعند الأحناف » وأبي عبيد » وأبى ثور» أنهما يقضيان فقطء ولا إطعام عليهما . وعند أحمد, والشافعي» 
أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتاء فعليهما القضاء والفدية ؛ وإن خافتا على أنفسهما فقطء أو على 
أنفسهما وعلى ولدهما ؛ فعليهما القضاءء لا غير . 

َنْ يرخص لهم في الفطر ؛ ويجبُ عليهم القضاءً ؟ بباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤهء والمسافرء 
ويجب عليهما القضاء؛ قال الله تعالى : «إرَمن حكَادَ تريشا آذ ع سَمْرٍ كَهِدَهٌ بن أار )4 
لبقرة: 180] . وروى أحمد » وأبو داود. والبيهقي بسند صحيح؛ من حديث معاذ» قال : : إن الله تعالى 
فرض على النبي نه الصماء فول : ( َي لوي ها مت عينسطم لي كما ِب عَلَ الذِرت من 
َنِْصكُمْ» » إلى قوله : لوَعَلَ الت يطِيِموٌَ فِدَيَةٌ طَمَامُ مِسَكِين 4 [البقرة: «184218] . فكان من شاء 
صام » ومن شاء أطعم مسكيئًاء فأجزأ ذلك عتهء ثم إن الله تعالى ‏ أتزل الآية الأخرى : لإسَبْرٌ رَمَصمَانَ 
لَه أُنرل فد4» إلى قوله : لم كيد ينك أخَبرَ َليِصْمَةُ) [البقرة : 186] . فأئبتَ صيامه على المقيم 
الصحيح » ورخص فيه للمريض والمسافر, وأثبت الإطعام للكبير » الذي لا يستطيع الصيام . [مطولاً أبو داود 
(005) وأحمد (ه/ 2547 0847 . والمرض المبيح للفطر ؛ هو المرض الشَّدِيدُ ؛ الذي يزيد بالصّوْم» 
أو يد تأخمر بزئه .”"2 قال في «المغني» : وحكي عن بعض السّلف ء أنه أباح الفطر بكلّ مرض » حتى من 
وجع الإصبعء والضرس ؛ لعموم الآية فيه, ولأن المسافر يُتاح له الفطرء وإن لم يحتج إليه» فكذلك 
المريض وهذا مذهب البخاري ؛ وعطاء» وأهل الظاهر . والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطن مثل 
المريض » وكذلك من غلبه الجوع أو العطش, فخاف الهلاك, لزِمه الفِطو, وإن كان صحيعحا مُقيماء 
وعليه القضاء ؛ قال الله تعالى : «إوَلَا نَفَملوَا شك ! إِنَّ أنه كَانَ يَكُمْ رَحِيمّاك [النساء: 5؟]ء وقال 
تعالى : وما جَمَلَ عَلتَكد في 1 َي من حَرْيْ 4 [الحج : 7] :وذ ضام المريضن ٠»‏ وتحَمّلٌ ا مشقة » صَح صومه ‏ 
إلا أنه يُِكره له ذلك ؛ لإعراضه عن الإخصة التى يحثها الله » وقد يلحقه بذلك ضردٌ. وقد كان بعض 
الصحابة يصوم على عهد رسول الله يَلِةّء وبعضهم يفطرء مُتَابعِينَ في ذلك فتوى الرسول فل ؛ قال 
حمزة الأسلمي : يا رسول الله » أجد مني قوةٌ على الصوم في السفرء فهل علي جناح ؟ فقال : «هي رخصةٌ 
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من الله . تعالى . فمن أخذ بهاء فححسّنء ومَنْ أَحبٌ أن يصوم فلا جناح عليه؛ . رواه مسلم . [مسلم 
)١١1(‏ والنسائي (6/ 0187] . وعن أبي سعيد الخدري ييه قال : سافرنا مع رسول الله يل إلى مكة ع 
ونحن صيام . قال : فنزلنا منزلاً» فقال رسول الله يل : «إنكم قد دَنَّوتم من عدوكم » والفطر أقوى لكم) . 
فكانت رخصة, فميّا من صامء ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال : «إتكم مصَبحو عَدرٌكمء 
والفطر أقوى لكم » فأفطروا» . فكانت عَرْمَةُ» فأفطونًاء ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله #َليِ في 
السفر. رواه أحمد » ومسلمء وأبو داود . [مسلم )١١70(‏ وأبو داود (5403) والترمذي (717 و7176 
والنسائي 1١4//5(‏ - 185)] . وعن أبي سعيد الخدري مويه قال : كنا نغزو مع رسول الله يل في رمضان ء 
فمنًا الصائم » ومنا المفطرء فلا يَجَدُ الصائم على المفطر”"؟ » ولا المفطر على الصائم » ثم يرون أن من وجد 
قو فصام ‏ فإن ذلك حسيٌ ويَرَونَ أن من وجد ضعفًا قأقطر, فإن ذلك حسن . رواه أحمد» ومسلم . 
[مسلم )١١10(‏ والترمذي (717) وأحمد (8/ ؟١)]‏ . وقد اختلف الفقهاء في هما أفضل ؟ فلك أبو حيفةء 
والشا شافعي » ومالك لك » أذ الصيام أفضل » دن قوي عليه ء والفطر لر أفضلء لمن وى على الصبام . وقال 
أحمد : الفطر أفضر لى . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أ رهما لمن يق 
قضاؤه بعد ذلك . فال م في حبقه أفضل . وحقق انشوكاني » فرأى أن من كان يَشْنُ عليه الصّوم ويضره» 
وكذلك من كان مُغْرضًا عن قبول الدخْصّةء فالفطر أفضل » وكذلك من خاف على نفسه_الغجت 
أو الياء إذا صام في السفر» فالفطر في حقه أفضل » وما كان من الصيام خالا عن هذه الأمور» فهو أفضل 
من الإقطار. وإذا نوى المسافر الصيام بالليل » وشَّرع فيه » جاز له الفطر أثناء النهار؛ فعن جاير بن عيد الله 
ضيه أن رسول الله كهْ خرج إلى مكة عام الفتح قصامء حتى بلغ تكرَاع القَمِيم © وصام الناس معهع 
فقيل له : إن الناس قد شَّقَّ عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء يعد العصر 


فشرب » والناس ينظرون إليه» فأفطر بعضّهم؛ وصام بعضّهم» قبلغه أن ناسًا صامواء فقال : «أولفك 
العصاة)”" . رواه مسلم » والنسائي » والترمذي وصممحه . [مسلم )١1١4(‏ والترمذي )١71١١(‏ والدسائي (4/ 
م . وأما إذا نوى الصوم » وهو مقيع » ثم سافر في أثناء النهارء فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم 
جواز الفطر لهء وأجازه أحمد ء وإسحاق ؛ لما رواه الترمذي وحسنه » عن محمد بن كعب ء قال : أتيثُ في 
رمضان أنسّ بنّ مالك , وهو يريد سفاء وقد رُحلتُ له راحلته, ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام فأكل » 
فقلت له : شْئةٌ ؟ فقال : ستةٌ . ثم ركب ,29 [الترمذي (55) والبيهقي (4/ 0545)]. وعن عبيد بن 
جبير» قال : زكقث مع أبي بصرة الففاري؛ في سفينة من الفسطاط”©؛ في رمضان؛ فدفع» ثم 


قرب غداءه» ثم قال : اقترب . فقلت : ألستٌ بين البيوت ؟ فقال أبو بصرة : أرغبتَ عن سنة رسول الله 


)١(‏ فلا يجد الصائم على المفطر: ؟ 
(5) لأنه عزم عنيهم » فأبو 
(5) القسطاط : معي 


أي لا يعيب عليه . (؟) الغميم : اسم واد أمام عسفان . 


(4) في سنده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف . 


2 ؟ رواه أحمدء وأبو داود» ورجاله ثقات . [أبو داود (5١4؟)‏ وأحمد (1/ 734) والبيهقي (4/ 
. قال الشوكاني : والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه؛ من الموضع الذي أراد 
السفر منه . وقال : قال ابن العربي : وأما حديث أنس » فصحيجح يقتضي جواز الفطرء مع أهبة السفر. 
وقال : وهذا هو الحق . والسفر المبيح للفطر ؛ هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه » ومدة الإقامة التي يجوز 
للمسافر أن يُفطِر فيهاء هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك في مبحث «قصر 
الصلاة) » ومذاهب العلماءء وتحقيق ابن القيم . وقد روى أحمد » وأبو داود» والبيهقي , والطحاوي» عن 
منصور الكلبي ؛ أن دنية بن خليفة خرج من قريةء من دمشق مَرْةٌ إلى قدر عقبة("2 من الفسطاط » في 
رمضان ء ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس » وكره آخخرون أن يُفطِرُواء فلما رجع إلى قريته » قال : والله » لقد 
رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه » إن قومًا رَغِبِوا عن هَدْي رسول الله بي وأصحابه . يقول ذلك 
للذين صاموا » ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك . [أبر داود 5١(‏ ؟) وأحمد (48/1") والبيبتي (4/ 
"4١‏ وابن خزيمة (7041)) . وجميع رواة الحديث ثقاتثٌ » إلا منصور الكلبي » وقد وثقه العججلي . 

مَنْ يجبُ عليه الفطرٌ والقضاءٌ معًا ؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء» ويحرم 
عليهما الصيام , وإذا صامتاء لا يصح صومهماء ويقع باطلاًء وعليهما قضاء ما فاتهما ؛ روى البخاري » 
ومسلم » عن عائشة , قالت : كنا نحيضٌ على عهد رسول الله ين » فنؤمئُ بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة . [مسلم (55©) (19) وأبر داود (57) أما رواية البخاري فليس فيها لنظ قضاء الصوم» وهي برقم 
(ككاء 

الأيام المنهي عن صيامها : جاءت الأحاديث مصرحةً بالنهي عن صيام أيام ‏ ينها فيما يلي : 

7 اهيفن سباع نوصي الفحين : أجنيع الخلدار على ترز صوم يومي العيدين ؛ سواء أكان الصوم 
فرضًاء أم تطوعًا ؛ لقول عمر طيّبه : إن رسول الله ين نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما يوم الفطرء 
ففطركم من صومكم 0" وأما يوم الأضحى » فكلوا من نُسكك؟ . رواه أحمد» والأربعة . [البخاري 
)١390(‏ ومسلم )1١9(‏ والترمذي (١لاا)‏ وابن ماجه (100375) وأحمد (5/ 311)] ٠‏ 

)١(‏ النْهِيّ عن صوم أيام التّشْرِيقٍ : لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر؛ لما رواه 
أبو هريرة » أن رسول الله بعث عبد الله بن حذّافة يطوف في منئ : لألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام 
أكلٍ وسُوْبٍ وذكر الله كبك » . روأة أحمد بإسناد جيد . [أحمد (؟/ ١ه‏ وه +م)ع] . وروى الطبراني 
في «الأوسط»» عن ابن عباس رضي الله عنهما . أن رسول الله #بث: أرسل صائحًا يَصِيحخ :لوألا تصوموا 
هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكلي » وشرب » وبعال)*؟ . [الطبراني في الأوسط 4/08 . وأجاز أصحاب الشافعي 


(1) استقهام إنكاري . 

(؟) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة الني بين معصر القديمة وميت عقبة المجاورة لإمبابة » وقدرت هذه المسافة 
0 1 

(*) أي الفطر من صيام رمضان . (4) النسك : الأضاحي . دع بعال : أي جماع الرجل زوجته . 
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صيام أيام التشريق » فيما له سببٌ ؛ من نذرء أو كفارة» أو قضاءء أما ما لا سبب لهء فلا يجوز فيهاء بلا 
خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة ؛ التي لها سبث في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها . 

(*) النّهِيْ عن صَوْم يوم المُعَةِ منفردًا : يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ؛ ولذلك نهى الشارع عن 
صيامه . وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة ٠”.‏ لا للتحريم » إلا إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده , أو وافق 
عادةٌ لهء أو كان يوم عرفة » أو عاشوراء» فإنه حيتئذ لا يكره صيامه ؛ فعن عبد الله بن عمروء أن رسول 
الله ميد دخل على جويرية بنت الحارث » وهي صائمةٌ في يوم جمعوء فقال لها : «أصْفْتٍ أمس» ؟ 
فقالت : لا . قال : «أتريدين أن تصومي غدّاه؟ قالت :لا . قال : «فأفطري إذن» . رواه أحمد ؛ والنسائي 
بسند جيد . [البخاري )١587(‏ وأبو داود 45 ؟) وأحمد (3/ 4 57)] . وعن عامر الأشعري » قال : سمعت 
رسول الله يي يقول : (إن يوم الجمعة عيدٌكم فلا تصومرهء إلا أن تصوموا قبله أو بعده» . رواه البزار بستد 
حسن . [البزار )١٠١75(‏ وذكره الهيدسي في المجمع (/ ])١55‏ . وقال علي مه : من كان منكم متطوعًا » 
فليِصُم يوم الخميسء ولا يضم يوم الجمعة ؛ فإنه يوم طعام » وشراب » وذكر . رواه ابن أبي شيبة بسند 
حسن . [ابن أي شيبة (/ 44)] . وفي «الصحيحين» » من حديث جابر ضيه أن النبي يي قال : ولا 
تصوموا يوم الجمعة, إلا وقبله يوم أو بعده يومٌ) . [البخاري (1584) ومسلم )1١45(‏ أما لفظه فهو عن أبي 
هريرة : البخاري )١985(‏ ومسلم ])١١44(‏ . وفي لفظ لمسلم : «ولا تَخْضّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » 
ولا تخصٌّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) . [مسلم )1١44(‏ 
0540. 

(4) النّهِيْ عن إفرادٍ يوم السّبتِ بصيام : عن بسر السلمي » عن أخته الصماء» أن رسول الله ككل 
قال : «لا تصوموا يوم السبت ء إلا فيما افترض عليكهم”©, وإن لم يجد أحدكمء إلا لحاء'” عنبا» 
أوعود شجرةء فليمضغه)”*2» رواه أحمدء وأصحاب السئن» والحاكم؛ وقال : صحيح على شرط 
مسلم » وحسنه الترمذي » [أبو داود (١؟4‏ ؟) والترمذي (9/44) وابن ماجه (179) وأحمد (5/ 538) وابن 
حبان (7311) والحاكم /١(‏ 85؟) والبيهقي (5/ 205 . وقال : ومعنى الكراهة في هذاء أن يختص الرجل 
يوم السيت بصيام ؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت . وقالت أم سلمة : كان النبي د يصوم يوم السبت » 
ويوم الأحد» أكثر تما يصوم من الأيام » ويقول : «إنهما عيد المشركين» فأنا أحب أن أخالفهم) . رواه 
أحمد » والبيهقي » والحاكم» وابن خزيمة وصححاه . [النسائي في الكبرى (3//ا؟) وأحسد (3/ 554) 
والبيمقتي (4/ *0؟) وابن حبان (2313) والحاكم /١(‏ 485) وابن خرية (58174)]. ومذهب الأحناف» 
والشافعية » والحنابلة » كراهة الصوم يوم السبت منفردً! ؛ لهذه الأدلة» وخالف في ذلك مالك » فجوّز 
صيامه منفردًا» بلا كراهة , والحديث حجة عليه . 

(5) النَّهِيْ عن صَوْم يوم الشَّكُْ : قال عمار بن ياسر دكن : من صام اليوم الذي يشك فيهء فقد 


. وعن أبي حتيفة ومالك : لا يكرهء والأدلة المذكورة حجة عليهما‎ )١( 
(؟) ويشمل القضاء التذور والتفل . إذا وافق عادته» أو كان يوم عرفة ونح ذلك‎ 
. م لحاء : أي : قشر (4) وعند الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأ عنه‎ 
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عصى أبا القاسم 25 عي . رواه أصحاب السنن . [أبو داود (4 75) والترمذي (183) والنسائي (4/ )١157‏ وابن 
باكر ار جارج مدن هن برمين وان الرولي اسيك سين مهي راد وهاي لاعت 
أكثر أهل العلم» وبه يقول سفيان الفوري ؛ ومالك بن أنس» وعبد الله بن البارك » والشافعي » وأحمد ء 
وإسحاق » وكلهم كرهواء أن يصوم الرجلُ اليوم الذي يشلك فيه . ورأى أكثرهم, إن صامه» وكان من 
رويك ال لكر ا لا لا اا بعاد ل داعا ا 
فعن أبي هريرة » أن النبي ‏ مد قال : لا تقدُمو('» صوم رمضان بيرم ولا يومينء إلا أن يكون صومٌ 
يصومه رجل ؛ فليصم ذلك 5 رواه الجماعة . [البخاري )١1514(‏ ومسلم )١٠١87(‏ وأبو داود (ه8؟5) 
والترمذي (18) وابن ماجه ])١100(‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح , والعمل على هذا عند أهل العلم» 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان» لمعنى رمضان» وإن كان رجل يصوم صوماء فوافق 
صيامه ذلك » فلا بأس به عندهم . 


(5) الّهِيْ عن صَوْم الدَّهرِ : يحرم صيام السَنَةٍ كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها؛ 
لقرل رسول الله يل :الا صامٌ. من صام الأبده . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم . [البخاري (159107) 
ومسلم )١١154(‏ (181) وأحمد (؟/ 0114 . فإن أفطر يَؤْمي العيد؛ وأيام التشريق » وصام بقية الأيامع 
انتفت الكراهة , إذا كان من يقوى على صيامها . قال الترمذي : وقد كرة قوم من أهل العلم صيام الدهرع 
إذا لم يفطن يوم الفطر» ويوم الأضحى ء وأيام التشريق . [ذكره الترمذي في كتاب الصوم » باب (07) ما جاء في 
صوم الدهر (8/ 85) نهاية الحديث (0717] . فمن أفطر في هذه الأيام» فقد خرج من حدٌّ الكراهة 
ولا يكون قد صام الدهر كله . هكذا رُويّ عن مالك ؛ والشافعي , وأحمد » وإسحاق . وقد أقر النبي كَل 
حمزة الأسلمي على سَوْد الصيام » وقال له : «ضع إن شعت » وأفطؤ إن شكت» . وقد تقدم . [سبق تخريج] . 
والأفضل أن يصوم يومًا » ويفطر يومًا ؛ فإن ذلك أحب الصيام إلى الله » وسيأني . 


0 النّهِيُ عن صيام المرأة» وزوججهَا حاضرٌء إلا بإذنه: نهى رسول الله ل المرأة أن تصوم » 
وزوجها حاضرٌء حتى تستأذنه ؛ فعن أبي هريرة» أن النبي يلي قال : «لا تضم المرأة يومًا واحدّا» 
وزوجها شاهدٌ إلا يإذنه» إلا رمضان» . رواه أحمدء والبخاري» ومسلم . [البخاري (01957) ومسلم 
(5؟١1)‏ وأحمد (؟/ 815] . وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم , وأجازوا للزوج أن يفسِد صيام 
زوجته لوصامتء دون أن يأذن لها ؛ لافتياتهال"» على حقه , وهذا في غير رمضان » كما جاء في الحديث » 
فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج . وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه, إذا كان غائئاء فإذا قدمَ له أن يفسدٌ 
صيامها . وجعلوا مرض الزوج » وعجزه عن مباشرتها مثل غيبته عنهاء في جواز صومهاء دون أن 
تستأذنه . 


(1) تقدموا : أي : تتقدموا ‏ (5) لافتياتها : أي لتعديها على حقه ‏ 


النّهِي عن وصَالٍ الضّوْم0© : 

١‏ عن أبي هريرة» أن النبي يف قال : «إياكم والوصال» . قالها ثلاث مرات» قالوا : فإنك تواصل 
يارسول الله ؟ قال : كم لستم في ذلك مثلي ؛ إني أَبِيثُ يطعمني!'" ربي ويسقيني , فاكلمُوا من الأعمال 
ما تطيقون» . رواه البخاري ؛ ومسلم . [البخاري (1917) ومسلم )١١١7(‏ (58) وأحمد (5/ 497)] . وقد 
حمل الفقهاء النهي على الكراهة » وجوّز أحمد ؛ وإسحاق » وابن المنذر؛ الوصال إلى الشحر» ما لم تكن 
مشقةٌ على الصائم ؛ لما رواه البخاري » عن أبي سعيد الخدري طَنه أن النبي يليِ قال : «لا تواصلواء فأيُكم 
أراد أن يواصل فَلئُواصِلٌ » حتى الشحر) . [البخاري )١575(‏ وأير داود (055531] . 

صيام التطوّع : رغّبٍ رسول الله َلاٍ في صيام هذه الأيام الآنية : 

صيامٌ ستةٍ أيام من شوالٌ : روى الجماعة » إلا البخاري » والنسائي » عن أبي أيوب الأنصاري» أن 
النبي ميد قال : «من صام رمضان» ثم أتبعه سنا من شرّال , فكأنما صام الدهر ) .0 [مسلم )١١74(‏ وأبو 
داود (46 1) والترمذي (1909) وابن ماجه (17/15) وأحمد (0/ 411 . وعند أحمد » أنها تؤدى متتابعة » 
وير متتابعة » ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية » والشافعية : الأفضل صومها متتابعة» عَقِبَ 
العيد . 


صومٌ عشر ذي الحجة, وتأكيدٌُ يوم عرفة لغير الحاج : 

» بمن أبي قتادة يله قال : قال رسول الله #لِِ : «صوم يوم عرفة يكفّر سنتين؛ ماضيةٌ ومستقيلةً‎ ١ 
وأبو داود‎ )١١77( وصوم يوم عاشوراء يُكفر سنةٌ ماضيةً) . رواه الجماعة  إلا البخاري » والترمذي . [مسلم‎ 
. ]051١ /8( والنسائي في الكبرى (4601؟) وابن ماجه (11/50) وأحمد‎ )١455( 

؟- وعن حفصة » قالت : ربع لم يكن يدعهن رسول الله يَتِ ؛ صيام عاشوراء» والعشرا"؟ » وثلاثة أيام 
من كل شهر » وال ركعتين قبل الغداة . رواه أحمد ؛ والنسائي . [النسائي (4/ ١٠؟؟)‏ وأحمد (1/ 5410)] . 

1 وعن عقبة بن عامر» قال : قال رسول الله وك : يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرب؛» . رواه الخمسة , إلا ابن ماجهء وصححه الترمذي . [أبو داود (1415؟) » 
والترمذي (لالام والنسائي (ه/ 89 7) وأحمد (4/ 157)] . 

4- وعن أبي هريرة » قال : نهى رسول الله يكل عن صوم يوم عرفةٌ بعرفات . رواه أحمد» وأبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه . [اين ماجه (11/77) وأحمد (5// 47 4) وأبو داود (+44 1) والنسائي (5/ .1574 ٠‏ 

قال الترمذي : قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة » إلا بعرفة . 

ْ - وعن أم الفضل » أنهم شكُرا في صوم رسول الله د يوم عرفة » فأرسلت إليه بلين فشرب » وهو 
يخطب الئاس بعرفة . متفق عليه . [البخاري )١5//4(‏ ومسلم )١١15(‏ وأحمد (3/ 10540 ٠‏ 

(1) وصل الصوم متابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور ‏ (؟) يطعمني أي كل لل نر العام والتإراديي 


زفي هذا لمن صام رمضان كل سنة , قال العلماء : الحسنة بعشرة أمثالها ورمضات بعشرة شهور والأيام الستة بشهرين 
(4) أي من ذي الحجة . 


لق 


صيامٌ اغْرّم » وتأكيد صَوْمِ عاشوراءء ويومًا قبلها ويومًا بعدها : 

-١‏ عن أبي هريرة ؛ قال : سْيِلَ رسول الله يت أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «الصلاة في 
جوف الليل» ٠.‏ قيل :ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : «شهر النه 0" الذي تدعونه الحرم) ٠.‏ رواه 
أحمد » ومسلم » وأبو داود . [مسلم )١١7(‏ وأبوداود (455؟) وأحمد (5/ ل لين 1ت 

1- وعمن معاوية بن أبي سفيان» قال : سمعت رسول الله يَنْةٍ يقول : دإن هذا يوم عاشوراء؛ ولم 
يُكتَب عليكم صيامٌه » وأنا صائ, فمن شاء صام» ومن شاء فَليفْطر) . متفق عليه. (البخاري 
(5005) ومسلم (1159) وأحمد (4/ 407)]. 

؟- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريشٌ في الجاهلية » وكان 
رسول الله ا عي 


شاء صامه » ومن شاء تركه) . متفق عليه . ٠‏ [البخاري )٠١١5(‏ ومسلم (5؟١١)‏ وأحمد (5/ .٠ه‏ 
4- عن اين عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم النبي يٍَ المدينة » فرأى اليهود ل 
فقال : دما هذا؟» قالوا : يوم صاليح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عَدُوهم » قصامه موسى . فقال 
: دأنا أحىٌ بموسى منكم). قصامهء وأمر بصيامه . متفق عليه . [البخاري (2004) ومسلم 
19لا 

5 وعن أبي موسى الأشعري وليه قال : كان يوم عاشوراء تُعظمه اليهود ؛ وتتّحِذه عيدّاء فقال رسول 
الله يب : «صوموه أنتم» . متفق عليه . [البخاري (©١٠؟)‏ ومسلم )١١71(‏ وأحمد (4/ 1405)] . 

1 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال :لما صام رسول الله ين يوم عاشوراء» وأمر بصيامه » 
قالوا : يا رسول الله » إِنّهُ يوم تعظمه اليهود والنصارى! 0 
التاسع) . قال : فلم يَأت العام المقبل؛ حتى تُوْفي رسول الله تيلو رواه مسلمء وأبو داود . ل 
»)1١174(‏ وأبو داود (ه؛ 64 . وفي لفظ : قال رسول الله ينل : «لئن بَقِيتُ إلى قابل , لِأُصُومَنٌ التاسع» . 
يعني » مع يوم عاشوراء . رواه أحمد؛ ومسلم . [مسلم (14 (00١‏ (4؟1) وأحمد /١(‏ 4لاى هال م4ا) 
وابن ماجه ])١0719/(‏ . 

وقد ذكر العلماء » أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتت : 

المرتبة الأولى » صوم ثلاثة أيام ؛ التاسع , والعاشر » والحادي عشر. 

المرتبة الثانية ؛ صوم التاسع » والعاشر . 

المرتبة الثالثة ؛ صوم العاشر وحده . 

التُوسعةٌ يوم عاشوراء : عن جابر بن عبد الله ؤلفي أن رسول الله يٍِِ قال : «من وسّع على نفسه وأهله 
يوم عاشوراء » وَسّع الله عليه سائر سَيَيهه . رواه البيهقي في «الشّعبء» وابن عبد البر» [البيهقي في شعب 
الإيمان (41/ا©) وابن عبد البر في الاستذكار 0١140 /٠١(‏ برقم ١4144(‏ . وللحديث طرقٌ أخرى ؛, كلها 
ضعيفةٌ » ولكن إذا صم بعضها إلى بعض » ازدادت قوةٌ » كما قال السخاوي . 


() الإضافة للتشريف . 


صيامُ أكثر شَْبانَ : كان رسول الله يي يصوم أكفر شعبان ؛ قالت عائشة : ما رأيت رسول الله 
يي استكمل صيام شهرٍ قط ء إلا شهر رمضان » وما رأيته في شهرٍ أكثر منه صياماء في شعبان . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (131/0) ومسلم )١١5(‏ (017] . وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - 
قال : قلت : يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر من الشهور » ما تصوم من سُعبان! قال : «ذلك شهرٌ يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو شه تُرفع فيه الأعمال إلى ربٌ العالمين» فأحب أن يرفع عملي » وأنا 
صائعٌ) . رواه النسائي » وصبحمحه ابن خزية . [النسائي (4/ ١١؟)‏ وأحمد (5/ ١١؟)‏ وابن خرية (5/ 504 - 


ه١7‏ ) وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ])١8١1١(‏ . وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنًاء أن له فضيلة على 
غيره ‏ مما لم يأت به دليلٌ صحيح . 

صَوْمُْ الأشهر الحرم : الأشهر الحرم ؛ ذو القعدة » وذو الحجةء وا حرم » ورجب » ويستحب الإكثار من 
الصيام فيها ؛ فعن رج من باهلة أنه أتى النبي بي » فقال : يا رسول الله» أنا الرجل الذي جئتك عام 
الأول » فقال: «فما خثرك » وقد كنت حسن الهي؟» قال : ما أكلت طعام إلا بلي » منذ فارقتك فقال 
رسول الله يل . «لِم عذَئْتَ نفسك!» . ثم قال: «صم شهر الصّبرِ» ويومًا من كل شهر» . قال : زدني ؛ 
فإن بي قوة . قال : «صم يومين» . قال : زدضي . قال : (صم من الحرم واترك » صم من الحرم واترك » صم من 
الحرم واترك». وقال بأصابعه الثلاثة» فضَّكْهاء ثم أرسله”'" . رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» 
والبيهقي بسند جيد . [أبو داود (1468) وابن ماجه (1141) وأحمد (/ 58) والبيهقي في الكبرى (4/ 
٠‏ .. وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور » إلا أنه من الأشهر الحرم . ولم يرد في السنة 
الصحيحة» أن للصيام فضيلة بخصوصه» وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به؛ قال ابن 
حجر : لم برد في فضله » ولا في صيامه ؛ ولا في صيام شىءٍ منه معين» ولا في قيام ليلة مخصوصة منه 
حديث صحيخ يصلح للحجة . ْ ْ 

صَوْمْ يومي الاثنين والخميس : عن أبي هريرة» أن النبي يبه كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس » 
فقيل له؟”” فقال : «إن الأعمال تعرض كل اثتين وخميس» فيغفر الله لكل مسلمء أو لكل مؤمن» إلا 
المنهاجرئن . فيقول : أَخوهما) . رواه أحمد بسند صحيح [أحمد (6735/5)] . وفي «صحيح مسلم؛» أنه 
سئِلَ عن صوم يوم الاثيين؟ فقال : «ذاك يوم وُلِذْتُ فيه. وأنزِلٌ علي فيهه . أي ؛ نزل الوحي علي 
فيه . [مسلم )١111(‏ (134) وأحمد (5/ 65317 . 


صيامُ ثلاثة أيام من كل شهْر : قال أبو دَرَ الخفاري دنه : أمرنا رسول الله #نفيِ أن نصوم من الشهر ثلاثة 
أيام : البيض ؛ ثلاث عشرة » وأربع عشرة » ومس عشرة » وقال : «هي كصوم الدهر» . رواه النسائي » 
وصحمحه اين حبان . [النسائي (4/ 7 وأحمد (ه/ )١69‏ وابن حبان (8753] . وجاء عنه يي » أنه كان 


(1) أرسلها : أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة أيام . 
(5) فقيل له ؛ أي سكل عن الباعث على صوم يومي الخميس » والاثبين . 


يصوم من الشهر السبت » والأحدء والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء» والأربعاء» والخميس» وأنه كان 
يصوم من غرة كل هلال ثلاثة أيام» وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر , والاثنين الذي يليه » والاثنين 
الذي يليه . [أبو داود (0 40 ؟) والترمذي (747) والنسائي (4/ )51١ :55٠‏ وأحمد /1١(‏ 01 4) وانظر : نيل 
الأوطار رك "دنم 


صيام يوم وفطز يوم : عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن ‏ عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول 
الله ليت : القد أحبرت أنك تقوم الليلّ» وتصوم النهار؟» . قال : قلت : يا رسول الله » نعم . قال : «فصم 
وأفطرء وصَلٌ ونم , فإن جسدك عليك حقّاء وإن لزوجك عليك حقّاء وإن لرَؤرِك ”2 عليك حقَّاء وإن 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام) . قال : فشدّدت » فشدّد علي . قال : فقلت : يا رسول الله » 
إني أجد قوة . قال : «فصم من كلّ جمعة ثلاثة أيام) . قال ؛ فشددت » فشدد علي . قال : فقلت : يا رسول 
الله » إني أجد قوة . قال : «صم صوم نبي الله داود , ولا تَرِدْ عليه . قلت : يا رسول الله » وما كان صيام 
داود ‏ عليه السلام ؟ قال : وكان يصوم يوماء ويفطدٌ يومًا . رواه أحمد ؛ وغيره . [أحمد (5/ 194) 
بلفظه ؛ ونجده مع خلاف في الألفاظ : البخاري (14105) ومسلم ])١154(‏ .وروي أيضّاء عن عبد الله بن 
عمروء قال : قال رسول الله يي : «أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود » وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود » 
كان ينام نصفه؛ ويقوم ثلثه. وينام سدُّسَهء وكان يصومٌ يوماء ويف يوماه . [البخاري (171) ومسلم 
)1١85(‏ (184) وأبو داود (144) ولبن ماجه (11/15) وأحمد (7/ م 

جواؤٌ فطرٍ الصَائم امتطوع : 

-١‏ عن أم هانئ - رضي الله عنها - - أن رسول الله يل دخل عليها يوم الفتح» فأني بشراب فشرب » ثم 
ناولني ٠‏ فقلت :إني صائمةٌ ٠‏ فقال: «إن المتطوّع أميك على نفسه؛ فإن شعت فصومي » وإن شت 
فأفطري) . رواه أحمدء والدارقطني » والبيهقي [أحمد (747/1) والبيهقي )١77/4(‏ وبنحوه : الترمذي 
(775) والدارقطني (؟/75١)],‏ ورواه الحاكم قال : صحيح الإسناد » ولفظه : «الصائم المتطوّع أمير نفسه ؛ 
إن شاء صام » وإن شاء أفطر» , [الحاكم /١(‏ 455)] . 

وعن أبي جحيفة , قال : آحَى النبي يدل بين سلمان وأبي الدَّرَْاء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أُمّ 
الدرداء متبذّلة » فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء» ليس له حاجةٌ في الدنيا . فجاء أبو الدرداء» 
فصنع له طعاماء فقال : كل » فإني صائم . فقال: ما أنا بأكل, حتى تأكل . فأكل » فلما كان الليل» 
وذهب أبو الدرداء يقوم » قال : َم . فنام» ثم ذهب ء فقال :م . فلما كان في آخر الليل» قال : قم الآن . 
ل 
حقٌّ حقه ٠‏ فأتى النبي ‏ © يد فذكر له ذلكء فال النبي يْة: وصدق سلمان؛ . رواه اليخاري» 
والترمذي . 00 والترمذي 1١(‏ ؟)] . 


وعن أبي سعيد الخدريٌ ينه قال : صبعت لرسول الله يَكِةِ طعاماء فأناني هو وأصحابهء فلما وْضِعَ 


 كفيض زورك : أي‎ )١( 


دقف 


الطعام ؛ قال رجلٌ من القرم : إني صائم . فقال رسول الله يي: «دعاكم أخوكم؛ وتكلف لكم . ثم 
قال : «أفطن» وضُع يومًا مكانه » إن شكت» . رواه البيهقي يإسناد حسن ؛ كما قال الحافظ . [البيهقي في 


السنن (175/4؟)] . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر» لمن صام متطوعًا » واستحيوا له قضاء ذلك 
اليوم ؛ استدلالاً بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 


يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآنية : 

)١(‏ السّحورُ : وقد أجمعت الأمة على استحبابه » وأنه لا إثم على من تركه ؛ فعن أنّس نه أن رسول 
الله يي قال : «تسكحروا ؛ فإن في السشحور بركةً)”'؟2. رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (19517) ومسلم 
)٠١5(‏ والترمذي )8١8(‏ والنسائي (4/ )١4١‏ وابن ماجه (1791) وأحمد (5/ 494)]» وعن المقدام بن 
مغديكرب , عن النبي 5 َيةٍ قال : «عليكم بهذا السحور ؛ فإنه هو الغذاء المبارك» . رواه النسائي بسند جيد . 
[المسائي 14 0143] . وسبب البركةء ؛ أنه يقوّي الصائم » وينشطه » ويهون عليه الصيام . 

بم يتحقق؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله» ولو بجرعة ماء؛ فعن أبي سعيد الخدري وقوه أن 
رسول الله ييه قال : «السحور بركة فلا تَدَعُوهء ولو أن يَجرَع أحدكم جَوعة ماء؛ فإن الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين» . رواه أحمد . [أحمد (5/ 1١‏ و44)]. 

وقْه : وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر» والمستحب تأخيره ؛ فعن زيد بن ثابت كاه 
قال : تسححونا مع رسول الله يد ثم قمنا إلى الصلاة » قلت : كم كان قدر ما بينهما؟ قال : خمسين آية . 
رواه البخاري؛ ومسلم . [البخاري )١551(‏ ومسلم .]01١97(‏ وعن عمروٍ بن ميمون» قال: كان 
أصحاب محمد يل أعجلّ الناس إفطارًاء وأبطأهم سحورًا. رواه البيهقي بسند صحيح . [البيهقي في 
الكبرى (4/ 178)] . وعن أبي ذر الغفاري ظَييه مرفوتها : «لا تزال أمتي بخير » ما عَجلوا الفطر» وأَخرُوا 
السحور) . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان » وهو مجهول . [أحمد (ه/ 60١410‏ . 

الشكُ في طلوع الفجر : ولو شك في طلوع الفجر» فله أن يأكل ويشرب » حتى يستيقن طلوعه 
ولا يعمل بالشك ؛ فإن الله - عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التكِنَ نفسه » لا الشك ؛ قال : « ووأ 
كَأهْرَوا حَيٍّ حَيَّ يتين كو السب الْأَنبَسُ بن لبط الْأَسْوَر من لتر » [البقرة : ل1841] . وقال رجلٌ لابن عباس - 
رضي الله عنهما : إنى أتسكحر؛ فإذا شككت أتمكتٌ . فقال ابن عباس : كل ما شككتٌ » حتى 
لاتشك . وقال أبو داود : قال أبو عبد اب 7 : إذا شلك في الفجر يأكل » حعى يستيقن طلوعه . وهذا 
مذهب ابن عباس ؛ وعطاءء والأوزاعي ؛ وأحمد . وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز 


الأكل للشَّاكُ ؛ في طلوع الفجر . 


, السحور بالفتج المأكول , وبالضم المصدر. (5) هو أحمد بن حتيل‎ )١( 


(؟) تعجيلٌ الفطر : ويُشتحب للصائم أن يعجّل الفطرء متى تحقق غروب الشمس ؛ فعن سهل بن 
سعد » أن النبي قال : «لا يزال الناس بخيرء ما عسوا الفطر) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري 
)١91(‏ ومسلم )٠١448(‏ وأحمد (ه/ .])00١‏ وينبغي أن يكون الفطر على رطباتٍ وتراء فإن لم يجدع 
فعلى الماء ؛ فعن أنّس مُه قال : كان رسول الله يت يُفْطِر على رُطَباتٍ قبل أن يُصَلي » فإن لم تكن » 
فعلى تمرات » فإن لم تكن » سا حسواتِ20 من ماء. رواه أبو داودء والحاكم وصكححه» والترمذي 
وحسته . [أبوداود (557؟) والترمذي (197) والحاكم (457/1) وأحمد (7/ 174)] . وعن سلمان بن عامرء 
أن النبي يي قال : «إذا كان أحدكم صائمّاء فلئِفط على التمرء فإن لم يجد التمر» فعلى الماء ؛ فإن الماع 
طهورة . رواة أحمد» والترمذي » وقال : حسن صحيح . [أبو داود (د75؟) والترمذي (195) واين ماجه 
(1185) وأحمد (4/ 107 . وفي الحديث دليلٌ على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية » فإذا 
صلى » تناول -حاجته من الطعام بعد ذلك ء إلا إذا كان الطعام موجودًا» فإنه يبدأ به ؛ قال أنّس : قال رسول 
الله يد : «إذا قُدَمَ العضَاء» فابدءوا به قبل صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عَشّائكم) . رواه الشيخان . 
[البخاري (112) ومسلم (ل/اهه) وأحمد (5/ 171)] , 


(*) الدُعاءُ عند الفظر» وأثناء الضَّيام : روى ابن ماجه ؛ عن عبد الله بن عمروٍ بن العاص» أن النبي 
نِدٍ قال : وإن للصائم عند قطره دعوة ها تُرَدُه . زلين ماجه (01/5)]. وكان عبد الله إذا أفطرء 
يقول : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء» أن تغفر لي . وثبت أنه يدن كان يقول : «ذهب 
الظمأ , وابتلّت العروق » وثبت الأجرء إن شاء الله تعالى» . [أبو داود (15؟) والنسائي في الكبرى (5555) 
والحاكم 5١ /١(‏ 4) رالدارقطني (6/ 185)]. وروي مرسلا » أنه َعَِذْ كان يقول : «اللهم لك صمت .» وعلى 
رزقك أفطرت». [أبو داود (8ه68) واليهقي (4/ 260584 وروى الترمذي بسند حسنء أنه كلا 
قال : وثلانة لاثردُ دعوتهم ؛ الصائم حتى يفطر , ( والإمام العادل » والمظلوم» . [الترمذي (9ت”) وابن 
ماجه .])١0755(‏ 

(4) الكف عما يتنافى مع الضّيام : الصيام عبادةٌ من أفضل القربات » شرعه الله تعالى ؛ لهب 
النفس » ويُعوّدها الخير . فيتبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه . حتى ينتفع بالصيام » 
وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله عط بَأيها ل مما يب عَبَْسكمْ الام كنا كيْبَ عَلْ اليرت 
ين قَْلِصكُمَ ملم تَنَُْنَ 4 [البقرة : 187] . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشربء وإنما هو 
إمساك عن الأكل والشرب ء وسائر ما نهى الله عنه ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي #فِِ قال : «ليس الصيام من 
الأكل والشّرب » إنما الصيام من اللغو والرفث . فإن سابك أُحد أو جهل عليك » فقل : إني صائمٌ » إني 
صائم؛ . رواه ابن خخزيمة » وابن حبان, والحاكم. وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . [ابن خريمة (1337) 
وابن حبان (41/0”) والحاكم ])48١ 48٠/1‏ . وروى الجماعة , إلا مسلمّاء عن أبي هريرة» أن النبي َيل 


(1) حسا: أي شرب . 1ع يستفاد منه في استحباب الدعاء طول مدة الصيام . 


قال : «من لم يدّع قول الرُور والعمل به» فليس لله حاجةٌ في أن يدع(' طعامه وشرابه» .0" [البخاري 
)١805(‏ وأبو داود (58557) وال الترمذي (ل/ا ) والنسائي كما في فتح الباري ( (١7/4‏ واين ماجه (1589)] ٠.‏ 
وعنه , أن النبي قال : هرب صائم ليس له من صيامه» إلا الجوح » ورب قائم ليس له من قيامه , إلا 
السهرة . رواه النسائي » وابن ماجه» والحاكم » وقال : صحيحٌ على شرط البخاري ٠‏ [النسائي في الكبرى 
(751) وابن ماجه (5 5-0 )١‏ وابن خزية )١9910(‏ واللحاكم (1/ 451) والبيهقي ])5307١/4(‏ . 

(5) السّواكُ : ويستحب للصائم أن يَتَسَوَكَ أثناء الصيامء ولا فرق بين أول النهار وآخره. قال 
الترمذي : ولم ير الشافعي بالشواك أُوّلَ النهار وآخره بأسًا . وكان النبي ملي يتسوّك » وهو صائمٌ ؛ [أبو داود 
(714؟) والترمذي (5؟7) وذكره البخاري تعليقًا في كتاب الصومء باب (17؟) : سواك الرطب واليابس للصائم » 
وأحمد (-5/ 45 4)] » وتقدم ذلك في هذا الكتاب » فأيربجع إليه . 

(5) الجودُ ومدارسةٌ القرآنٍ : الجود ومدارسة القرآن مشتحان في كل وقتء إلا أنهما آكد في 
رمضان ؛ روى البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : كان رسول الله بيت أجوة الناس » 
وكان أجود ما يكون في رمضان » حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان, فيُدَارسُه 
القرآن : فلَرَسُولُ الله يي أجود بالخير » من الريح المرسلة"؟ . [البخاري )١505(‏ ومسلم (5807)] . 

(7) الاجتهاد في العبادةٍ في العشْرٍ الأواخر من رمضان : 

١‏ روى البخاري؛ ومسلم» عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كلد : كان إذا دخل العشر 
الأواخرء أحيا الليل» وأيقظ أهله وشدٌّ الحزّر. [البخاري (5014) ومسلم (001174]. وفي رواية 
لمسلم : كان يجتهد في العشر الأواخر » ما لا يجتهد في غيره . [مسلم )١١15(‏ والترمذي (0/45] . 

-١‏ وروى الترمذي وصححه. عن علي ذه قال: كان رسول الله يل يوقظ أهله في العشر 
الأواخر؛ ويرفع المتزر . [الترمذي (55/) وأحمد 32/1١7‏ 1ك 0510/18 . 


0 - 


[ مييية نسي 
ياح في الصيام ما يأتي : 


+ نزول لماو والانغماس فيه :لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي‎ ١ 
حدّثه » فقال : ولقد رأيت رسول الله يَأ يَضْبَ على رأسه الماء, وهو صائم ؛ من العطشء أو من‎ 
الحو . رواه أحمد) ومالك » وأبو داود يإسناد صحيح . [أيو داود (8++؟) وأحمد (6/ هلاخ و25/4) ومالك‎ 
وفي «الصحيحين» , عن عائشة . رضي الله عنها . أن النبي : كان يضبخ جنبًا‎ . 0054 /١( في الموطا‎ 
فإن دخل الماء في جوف‎ . ]077( )١١١5( ومسلم‎ )١1957 215179 ( وهو صائم, ثم يغتسل . [البخاري‎ 
. الصائم » من غير قصد , فْصَوْمُه صحيح‎ 


وى يدع : أي : يترك . (5) أي : ليس لله إرادة في قبوله صيامه» أي أن الله لا يقبل صيامه . 
(م) أي في الإسراع والعموم . 


1 الاكتحالٌ والقطرةٌ » ونحوهما مما يدخل العين؛ سواء أوجد طعمه في حلقه» أم لم يجده ؛ لأن العين 
ليست بمنفذ إلى الجوف ؛ فعن أنْس» أنه كان يكتحل » وهو صائم . [(أبر داود (05778] . وإلى هذا 
ذهيت الشافعية » وحكاه ابن المنذرء عن عطاءء والحسن» والنخعي » والأوزاعي ١‏ وأبي حنيفة » وأبي 
ثور. وروي عن ابن عمرء وأنس » وابن أبي أوفى » من الصحابة . وهو مذهب داود .ولم يصع في هذا 
الباب شيء عن النبي يد »كما قال الترمذي . [الترمذي (0/57] . 

7- القيلهُ» لمن قدر على ضبط نفسه ؛ فقد ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبي م 
يقثل وهو صائع » ويباشر وهو صائئم» وكان أملككم لإزيه . [البخاري (1159) ومسلم )011١3(‏ 30 . 
وعن عمر ظكُنه أنه قال : هششت2'7 يومّا» فقبلتٌ وأنا صائم » فأتيت النبي يني » فقلت : صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا ؛ قلت وأنا صائمٌ . فقال رسول الله 
بذلك؟ قال : «ففيم)7"' . [أيو داود (588) وأحمد (1/ ١؟)‏ والحاكم /١(‏ 471) وابن خزيعة (013583] . قال 
ابن المنذر : رخص في القبلة عمرء وابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة» وعطاءء والشعبي» والحسن» 
وأحمد » وإسحاق . ومذهب الأحناف. والشافعية» أنها تكرهء على من حَوّكتٌ شهوته, ولا تكره 
لغيره» لكن الأولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك» والاعتبار بتحريك الشهوةء وخوف 
الإنزال » فإن حركت شهوة شاب , أو شيخ قوي » كرِهَتٌ » وإن لم تحركها لشيخ» أو شابٌ ضعيف» لم 
تكره» والأولى تركها. وسواء قبل الخد » أو الفم :أو غيرهما »وهكذا المباشرة باليد والمعائقة» لهما حكم 
القبلة . 


: «أرأيت لو تمضمتٌ بماء» وأنت صائم؟» قلت : لا بأس 


4- الحقنةٌ : مطلقًا ؛ سواء أكانت للتغذية» أم لغيرهاء وسواء أكانت في العروق » أم تحث الجلد» فإنهاء 
وإن وصلت إلى الجوف ء فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد . 

الحجامة”” : فقد احتجم النبي يَقةٍ وهو صائها؟؟ » إلا إذا كانت تضعف الصائم » فإنها تكره له» 
قال ثابت الثاني لأنّس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم » على عهد رسول الله يَدلِيهِ؟ قال : لاء إلا من 
أجل الضعف . رواه البخاري » وغيره . [البخاري (54 ١و )١14‏ وأبو داود (9/9؟) والترمذي (8/000) وابن 
ماحه 01785 . والفصدة* مثل الحجامة في الحكم . 

1- المضمضّةٌ » والاستنشّاق ‏ إلا أنه تكره المبالغةٌ فيهما ؛ فعن. لقيط بن صبرة » أن النبي يقي قال : «فإذا 
استدشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائما» . رواه أصحاب السئن, وقال الترمذي : حسن صحيح . [أبو داود 
(557) والترمذي (88/) والنسائي (15/1) وابن ماجه )5١0/(‏ وأحمد (517157/4)] . وقد كره أهل العلم 
الشعوط”" للصائم »وأا أن ذلك يفطّر “وفي الحديث ما يقري قولهم ‏ 
(5) ففيم : أي ففيم السؤال . 


(عم الحجامة : أخذ الدم من الرأس . (4) رواه البخاري , 
(ه) الفصد : أي أذ الدم من أي عضو (5) السعوط : أي وضع الدواء في الأنف . 


ا 


قال ابن قدامة : وإن تمضمض. أو استنشق في الطهارة» فسبق الماء إلى 'حلقه» من غير قِضْدٍء 
ولا إسراف » فلا شىء عليه . وبه قال الأوزاعي » وإسحاق » والشافعي في أحد قوليه » وروي ذلك عن ابن 
عباس . وقال مالك ء وأبو حنيفة : يفطر ؛ لأنه أؤصّل الماء إلى جوفه » ذاكرًا لصومه, فأفطر» كما لو تعمد 
شؤته . قال ابن قدامة» مرجحًا الرأي الأول : ولناء أنه وصل الماء إلى خَلقِه» من غير إسراف » 
ولا قصدء فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه”'2 , وبهذا فارق المتعمد . 


7- وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه » كبلع الريق ؛ وغبار الطريق » وغربلة الدقيق , والنخامة » ونحو 
ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعامَ الخل» والشىء يريد شراءه. وكان الحسن يمضعٌ الجوز 
لابن ابنه وهو صائم » ورخمص فيه إبراهيم . وأما مضغ العلك2" . فإنه مكروةٌ, إذا كان لا يتفدّتُ منه 
أجزاء . وممن قال بكراهته ؛ الشعبي » والنخعي , والأحناف » والشافعي » والحنابلة . ورخصت عائشة» 
وعطاء في مضغه ؛ لأنه لا يصل إلى الجوف » فهو كالحصاة يضعها في فمه . هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء» 
فإن تحللث منه أجزاء » ونزلت إلى الجوف» أَقْطر. قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة» لا بأس به 
للصائم . وقال : أما الكحل ء والحقنة » وما يقطر في إحليله » ومداواة المأمومة » والجائفة » فهذا مما تنازع فيه 
أهل العلم ؛ فمنهم من لم يُقطّر بشىءٍ من ذلك » ومنهم من فط بالجميع لا بالكحل » ومنهم من فطر 
باجميع » لا بالتقطير» ومنهم من لا يقر بالكحل » ولا بالتقطير» ويفطر بما سوى ذلك . ثم قالع مرجعها 
الرأي الأول : والأظهر» أنه لا يفطر بشىعٍ من ذلك ؛ فإن الصيام من دين الإسلام » الذي يحتاج إلى معرفته 
الخاص والعام . فلو كانت هذه الأمور ما حرمها اله ورسوله في الصيام » ويَقْسْدُ الصوم يهاء لكان هذا مما 
يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك» لُعَلِمَه الصحابة» وبلغوه الأمة » كما بلغوا سائر شرعه» فلما لم 
قل أحدٌ من أهل العلم» عن النبي #يقٍ في ذلك , لا حديثًا صحيحاء ولا ضعيفًاء ولا مستداء 
ولا مؤسلاً» علِعَ أنه لم ينكد شيعًا من ذلك . قال : فإذا كانت الأحكام التي تم بها البلوى , لابدّ أن بيبتها 
الرسول يَِِ يبان عائاء ولابدّ أن تَْقلَ الأمة ذلك . فمعلوم أَنَّ الكل ونحوه مما تع به البلوى» كما 
تعم بالدهن » والاغتسال , والبخورء والطيب » فلو كان هذا مما يفطرء ليه النبي يككيِء كما بين الإفطار 
بغيره » فلما لم يبين ذلك » عُلِمَ أنه من جنس الطيب » والبخور» والدهن . والبخور قد يتصاعد إلى الأنف » 
ويدخل في الدماغ. وينعقد أجسامًا . والدهن يشربه البدن» ويدخل إلى داخله» ويتقوى به الإنسانء 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك» دل على جواز تطيبه» وتبخُره» 
وادهانه » وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده #َنيٍ يجرح أحدهم ؛ إما في الجهادء وإما في 
غيره » مأمومةٌ وجائفةً » فلو كان هذا يفطل لبين لهم ذلك » فلما لَه يَنْهَ الصائع عن ذلك » عُلِمَ أنه لم يجعله 
مفطّوا . ثم قال : فإن الكحل لا يُعْذّي البتة» ولا يدل أحد كحلاً إلى جوفه» لا من أنفه » ولا من فمه . 
وكذلك الحقئة © لا تغذّي» بل تستفرغ ما في البدن» كما لو سم شيئًا من المسهلات» أو فزع 


(1) قال ابن عياس : دول الذباب في حلق الصائم لا يفطر. (؟) العملك : أي اللبان , 
() يقصد الحقئة الشرجية » فإنها لا تفطر الصائم . 


فرعا أوجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل إلى المعدة . والدواء الذي يصل 0 امن 
والمأمومة » لا يشبه ما يصل إليها من غذائه» والله - سبحانه ‏ قال  :‏ يآ 
ليام كنا كيب عَلَ لذت ين قَْيِكْمْ © |البقرة: 185] . وقال ين : «الصُّوْمْ جُنّة) 0 0 
ومسلم ( 01١51‏ (005] . وقال : (إنّ الشيطان يجري من ابن آدم ممخرى الدُّم » فَضَيْقوا مجاريه بالجوع » 
والصّوم) .[البخاري ١75(‏ ٠ر58١‏ 5) ومسلم (511/4) وأبو داود (4170 1) وابن ماجه (19/79)) وأحمد (5/ 
«دى 04 . فالصائم هي عن الأكل والشرب ؛ لأن ذلك سَبِبُ التقوى » فترك الأكل والشرب » الذي 
يُولدُ الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان » إنما يتولد من الغذاء , لا عن حقنة » ولا كحل , ولا ما يقطر في 
الذكرء ولا ما يُداوي به المأمومة , والجائفة . انتهى . 

4 ويباح للصائم أن يأكل ؛ ويشرب ؛ ويجامع, حتى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر» وفي فمه 
طعام ؛ وجب عليه أن يلفظه » أو كان مجامعٌاء وجب عليه أن ينزع . فإن لَمَظَ أو بَرَعَ » صح صومه» وإن 
ابتلع ما في فمه من طعام » مختارًا» أو استدام الجبماع » أقطر؛ روى البخاري ‏ ومسلم ؛ » عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن النبي يتنة قال : (إن بلالا يؤذنُ يلل » فكلوا واشربواء حتى يؤذنَ ابن 1 مكتوم» .[البخاري 
(175) و (1318) ومسلم (95 1١‏ (51 ومع وأحمد (5/ 4ه)] . 


9- ويباح للصائم أن يُصْبح جنباء وتقدم حديث عائشة في ذلك . 
٠‏ والحائض والتّفساء» إذا انقطع الدم من الليل» جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح؛ وأصبحتا 
صائمتين , ثمٌ عليهما أن تتطهرا للصلاة . 


] ما يبط ل الصيام - 1 
ما يبطل الصيام قسمان : 


. ما ييطله » ويوجب القضاء . ؟- وما يبطله » ويوجب القضاء» والكفارة‎ ١ 
: فأما ما ييعلله» ويوجب القضا اء فقط » فهو ما بأني‎ 
الأكلُ والشربٌُ عمدًا:‎  ؟‎ ١ 
فإن أكل أو شرب ناسيّاء أو مخطقاء أو مُكرمًا ؛ فلا قضاء عليه » ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة  أن النبي‎ 
. بلي قال : «مّن نَسِيَ » وهو صائمٌ » فأكل أو شرب .ء فلئِدِمٌ صؤْمّه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه» . رواه الجماعة‎ 
)588 ومسلم زد ه١١) وأبو داود (5554) والترمذي (51/) وابن ماجه (17177) وأحمد (؟/‎ )١855( [البخاري‎ 
» وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ؛ وبه #قول سفيان الثوري‎ .])١585( وابن خزيمة‎ 
والشافعي , وأحمد, وإسحاق . وروى الدارقطني ؛ والبيهقي, والحاكم» وقال : صحيي على شرط‎ 
, مسلم , عن أبي هريرة » أن النبي يل قال : من أفطر في رمضان ناسيّاء فلا قضاء عليه ولا كفارة)‎ 


. الجائفة : أي الجراحة التي تصل إلى الجوف . والمأمومة : أي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ ومداواتها ليست تغذية‎ ١( 


٠ 


[الدارقطني (5/ 178 » والبيهقي في الكبرى (4/ 73) ولخاكم /١(‏ . قال الحافظ ابن حجر ؛ إسناده 
صحيح . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يي قال : فإن الله وَضع عن أمتي المنطأء 
والنسيان » وما اشتُكرهوا عليه) . رواه ابن ماجهء والطيرائي» والحاكم .زاين ماجه (ه4١5)‏ والحاكم (؟/ 
) والطبراني في الصغير (؟5/) وابن حبان (7715)] . 


" - القيءٌ عمدًا : 

فإن غلبه القيء» فلا قضاء عليه؛ ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة» أن النبي يةٍ قال : ومن ذرّعه"© 
القيء» فليس عليه قضاء» ومن اشتقاء(" عمدّاء فليقض» . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» وابن حبان » والدارقطني » والحاكم وصحمحه. [أبو داود (180؟) والترمذي )77١(‏ واين ماجه 
(17) وابن حبان (18د2) والدارقطني (5/ 184) والحاكم (1/ 470 . قال المخطابي : لا أعلم خلاقًا ين 
أهل العلم » في أن من ذرعه القيء » فإنه لا قضاء عليه » ولا في أن من استقاء عامدًا» فعليه القضاء . 

- الحئِضٌُ والنفاسس » ولو في اللحظة الأخيرة » قبل غروب الشمس » وهذا مما أجمع العلماء عليه . 

1 الاستمناغ(”© سواء أكان سسببه تقبيل الول لزوجتهء أو ضعها إليهء أو كان باليد» فهذا يبطل 
الصوم » ويوجب القضاء . فإن كان سببه مِجوّدَ النظر أو الفكر فاه كل الاحلام نهارًا في الصيام » 
لا ييطل الصوم , ولا يجب فيه شيء» وكذلك المذي» لا يؤثر في الصوم ؛ قلَّ أو كثر . 

2 

- تناول ما لا يتخذَّى بهء من المنفذ المعتاد إلى الجوف » مثل تعاطي الملح الكثير» فهذا يفطر» في قول 
عامَةٍ أهل العلم . 

8 ومن نوى الفطرء وهو صائم» بطل صومهء وإن لم يتناول مفطرًا؛ فإن النية ركن من أركان 
الصيام » فإذا نقضهاء قاصدًا الفطر » ومتعمدًا له » انتقض صيامه لا محالة . 

9- إذا أكل » أو شربء أو جامع» ظانًا غروب الشمسء أو عدم طلوع الفجر» فظهر خلاف ذلك » 
فعليه القضاءء عند جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. وذهب إسحاق» وداودء وابن حزم» 
وعطاء » وعروة» والحسن البصري» ومجاهد إلى أن صومه صحيحء ولا قضاء عليه ؛ لقول الله تعالى : 
« وين مإتِصكم جاح ينآ أخطاثه بد وَلكن نا تَسََدَتُْ ري [ الأحزاب : هع وقول رسول 
الله فيلا : «إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ» ٠‏ وتقدم .[سبق تخريجه] . وروى عبد الرزاق » قال : حدثنا مَعْمَر» 
عن الأعمش » عن زيد بن وهب » قال : أفطر الناس في زمن عمر بن المخطاب» فرأيت عِسَاسَا0» 
شرحت من بيت حفصة» فشربواء ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق على الناس » 
رح ذرعه : أي غلبه , 
() استقاء : أي تعمد القيء واستخراجه » بشم ما يقينه » أو يإدخال يدم . 


رمم الاستمنا أي تعمد إخراج اج المني بأي سبب من الأسباب . 
(4) عساسا : أي أقداحا ضخامًا . قيل : أن القدح نحو ثماتية أرطال . 


591 


فقالوا : تقضي هذا اليوم» فقال عمر : لِم؟ والله , ما تجانفنا لإنه”'2 . [عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» : (4/ 
5 برقم (0/45] . وروى البخاري » عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ قالت : أفطرنا يومًا من 
رمضان في غيم على عهد رسول الله يِه ثم طلعت الشمس . [البخاري (01955]. قال ابن 
تيمية : وهذا يدل على شيقين ؛ الأول » يدل على أنه لا يُسْمَحت مع الغيم التأخيرء إلى أن يتيقن الغروب » 
فإنهم لم يفعلوا ذلك » ولم يأمرهم به النبي يَتَ والصحابة . مع نبيهم ‏ أعلم وأطوع لله ورسوله» ممن 
جاء بعدهم . والثانى » يدل على أنه لا يجب القضاء . فإن النبي يَف لو أمرهم بالقضاءء لشاع ذلك ؛ كما 
نقِلَ فطرهم » فلما لم ينقل » دل على أنه لم بأمرهم به . 

وأما ما ييطله, ويوجب القضاء والكفارة: فهر الجماع لا غير عند الجمهور؛ فعن أبي هريرة» 
قال : جاء رجلٌ إلى انبي َي فقال : هَلكتٌ » يا رسول الله . قال : دوما أهلكك؟؛ . قال : وقعت على 
امرأتي في رمضائ . فقال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال : لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين»؟ قال : لا. قال : «فهل تجد ما تُطَهِمُْ ستين مسكيئا»؟ قال : لا. قال : ثم جلس ء فأتي النبي كل 
بعرق 7" فيه تمرء فقال : «تصَدَّقْ بهذا» . قال : فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها(" أهل بيت أحوج إليه 
منا. فضحك النبي وك حتى بَدَثُ نواجذه , وقال : «اذهب » فأطعمه أهلك 2400. رواه الجماعة . 
[البخاري (15917) ومسلم )١١11(‏ وأبو داود ( 589.١‏ 97؟) والترمذي (4 177) والنسائي في الكبرى (73115) 
وابن ماجه (1711) والدارقطتي (5/ ١50‏ . ومذهب الجمهور» أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة 
عليهما؛ ما داما قد تعمدا الجماع ؛ مختاريْنٍ في نهار رمضان””©» ناوِيين الصيام . فإن وقع الجماع نسيانًاء 
أو لم يكونا مختارين, بأن أكرها عليه. أو لم يكونا ناويين الصيام, فلا كفارة على واحدٍ منهماء فإن 
أكرمّت المرأة من الرجل » أو كانت مفطرةٌ لعذر وَجبتٍِ الكفارة عليه دونها. ومذهب الشافعي » أنه 
لا كفارة على المرأة مطلقّاء لا في حالة الاختيار, ولا في حالة الإكراه» وإنما يازمها القضاء فقط . قال 
النووي : والأصح » على الجملة » وجوب كفارة واحدة عليه خاصة» عن نفسه فقطء وأنه لا شىء على 
المرأة» ولا يلاقيها الوجوب ؛ لأنه حقّ مال مُحْمَصٌ بالجماع » فاخقص به الرجل دون المرأة» كالمهر . قال 
أبوداود : سكل أحمد”©2, عمن أتى أهله في رمضان » أعليها كفارة؟ قال : ما سمعناء أن على امرأة كفارة . 
قال في «المغني) : ووجه ذلك » أن النبي متي أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة» ولم يأمر في المرأة 
بشيءٍ» مع علمه بوجود ذلك منها. ١‏ ه . والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث » في قول جمهور 


(3) هذه إحدى 


. عن أحمد . 


ولد 


العلماء » فيجب العد لعتق أولاً» فإن عجز عنه, صام شهرين متتابعيين! '© ؛ فإن عجز عته أطعم ستين مسكيئًا» 
من أوسط ما يطعم منه أهللا" , وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى » إلا إذا عجز عنها . ويذهب 
المالكية » ورواية لأحمد» أنه مخير بين هذه الثلاث » فأيها قعل أجزأ عنه ؛ لا روى مالك ؛ وابن جريج » 
عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » أن رجلاً أفطر في رمضانء فأمره رسول الله يكل أن يكفّر 
بعتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين , أو إطعام ستين مسكينًا . رواه مسلم . [مسلم (1111) (84] . و (أوه 
تفيد التخيير ولأن الكفارة بسبب المخالفة ؛ فكانت على التخيير» ككفارة اليمين . قال الشوكاني : وقد وقع 

في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير» والذين روّوا الترتيب أكثر» ومعهم الزيادة . وجمع المهلب » 
والقرطبي ب بين الروايات » بتعدد الواقعة . قال الحافظ : وهو بعيد ؛ لأن القصة واحدة» والمخرج مُتحد 2 
والأصل عدم التعدد . وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية » والتخيير على الجواز» وعكسه 
بعضهم ؛ انتهى . ومن جامع عامدًا في نهار رمضان, ولم يكفّر؛ ثم جامع في يوم آخر منه » فعليه كفارة 
واحدة ؛ عند الأحناف » ورواية عن أحمد ؛ لأنها جزاء عن جتاية » تكرر سببها » قبل استيفائها , فتتداخخلا . 
وقال مالك , والشافعي » ورواية عن أحمد : عليه كفارتان ؛ لأن كلّ يوم عبادة مستقلة» فإذا وجبت 
الكفارة بإفساده , لم تتداخل » كرمضانين. وقد أجمعواء على أن من جامع في نهار رمضان عامدّاء 
وكفّرء ثم جامع في يوم آخر, فعليه كفارة أخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين» في يوم 
واحدء ولم يكفر عن الأول »أذ علي كفازة واحدة, فإن كَفّر عن الجماع الأول, لم يكفر ثائقاء عند 
جمهور الأئمة » وقال أحمد : عليه كفارة ثانية 


قضاء رمضان : لا يجب على الفور» بل يجب وجوبًا موَسَعًا في أي وقت » وكذلك الكفارة ؛ فقد صح 
عن عائشة » أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان(؟ , ولم تكن تَقْضيه فؤرًا » عند قدرتها على 
القضاء . [مسلم ])١١47(‏ . والقضاء مثل الأداء ؛ بمعنى أنَّ من ترك أيامًا » يقضيها دون أن يزيد عليها . 
يُفارقٌ القضاء الأداء» في أنه لا يلزم فيه التتابع ؛ لقول الله تعالى : طمن كانت مد تَريسًا أذ ع سَئر 
مَهِدَّهٌ يَنْ آَيَامِ أُمَدْ 4 [البقر: ]١84‏ . أي ؛ ومن كان مريضّاء أو مسافرا» فأفطر» ؛ قيضم عدة الأيام التي 
المرتهياني اام عر تعايعاك» أر خر ستايم ات نإل ابل أللن السام ايلم يقيده . وروى الدارقطني » 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يَكِةٍ قال في قضاء رمضان. : «إن شاء فرّقء وإن شاء 
تابع» .[الدارقطني ])١51/5(‏ . وإن أخر القضاء » ان آخر » صام رمضان الحاضرء ثمٌّ يقتضي 
بعذه ما عليه» ولا فدية عليه ؛ سواء كان التأخير لعذر, أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف» والحسن 


(1) ليس فيهما رمضان ولا أيام الحيدين والتشريق 

(؟) مذهب أحمد لكل مسكين مد من قمح ء ؛ أو تصف صاع من كر أو شمر وتحونيا . رقال أبر حنيفة : من القمح نصف صاع ومن 
غيره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدا من أي الأنواع شاء ٠»‏ وهذا رأي أي هريرة وعطاء والأوزاعي » وهو أظهر فإن العرق الذي 
أعطي للأعرابي يسع ٠5‏ صاها , 

(6) رواه أحمد ومسلم . 


اللذنا 


البصري . ووافق مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق الأحناف في أنه لا فدية عليه إذا كان التأخير 
بسبب العذر . وخالفوهم » فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير» فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر» ثم 
يقضي ما عليه بعده. ويفدي عما فاته» عن كل يوم مدا من طعام. وليس لهم في ذلك دليل يمكن 
الاحتجاج به » فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ؛ فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . 

من مات وعليه صيام : أجمع العلماء على أن من مات » وعليه فوائت من الصلاة» فإن وليه لا يصلي 
عنه » هو ولا غيرهء وكذلك من عجز عن الصيام » لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات » وعليه صيام » 
وكان قد تمكن من صيامه قبل موته» فقد احتلف الفقهاء في حكمه؛ فذهب جمهور العلماء؛ منهم 
أبو حنيفة » ومالك » والمشهور عن الشافعي ‏ إلى أن وليه لا يصوم عنه ويُطعم عنه مدّاء عن كل يوم290 . 
والمذهب الختار عند الشافعية » أنه يستحب لوليِه أن يصوم عنه » وييرأ به الميت » ولا يحتاج إلى طعام عنه . 
والمراد بالولي القريب ؛ سواء كان عصبةٌ » أو وارثّاء أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه» صمٌ إن كان يإذن 
الولي » إلا فإنه لا يصحء واستدلوا بما رواه أحمد » والشيخان» عن عائشة» أن النبي ينه قال : «من 
مات » وعليه صيام » صام عنه وليه» . زاد البزار نفظ :(إن شاء 0('؟ .[البخاري )١551(‏ ومسلم (147 01١‏ 
وأحمد (3034/1)] . وروى الشيخان » وأحمد » وأصحاب السئن» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
رجلاً جاء إلى النبي يد فقال :يا رسول اللهء إن أمي مانت » وعليها صيام شهرء أفأقضيه عنها؟ 
فقال : الو كان على أمك دين » أكنت قاضيه؟) قال : نعم . قال : «فدَينُ الله أحقٌ أن يقضى» .[البخاري 
(158) ومسلم )١١44(‏ وأحمد (558/1) أما الرواية التي عند أصحاب السنن» ففيها : أن امرأة جاءت إلى النبي 
صلَى الله عليه وسلم ... ] . قال النووي : وهذا القول هو الصحيح الختار الذي نعتقده» وهو الذي صحححه 
محققو أصحابنا» الجامعون بين الفقه والحديث ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

التقديرٌ في البلاد التي يطول نهارُها » ويقصر ليها : اخملف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول 
نهارهاء ويقصرٌ ليلهاء والبلاد التي يقصر نهارهاء ويطول ليلهاء على أي البلاد. يكون؟ فقيل : يكون 
التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع » كمكة » والمدينة . وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 


١‏ ليلة القدر 


فضلها : ليلة القدر أفضل ليالي السنة ؛ لقوله تعالى : «9 نآ أَنَلَهُ فى ليله در (©) وما ريك مَا له آلَْدْرِ 
ر َي ين ألّف عَبْرٍ 742" [القدر: ]".١‏ . أي ؛ العمل فيها ؛ من الصلاة » والتلاوة » والذكر 

خير من العمل في ألف شهر » ليس فبها ليلة القدر . 
استحبابٌُ طلبهًا : ويُشتحبٌ طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» فقد كان النبي 8# 


(1) برى أبو حنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح» وصاح من غيره . 
(؟) سندها حسن . 
م أي القرآن « عَبْرُ رمَصَادَ الع نَل بيد الخُرَمانُ 6 . 


908 


يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان . وتقدم , أنه كان إذا دخل العشر الأواخر, أحيا الليل» 
وأيقظ أهله » وشدَّ الحرر”'؟ .[سسبق تخريجه] , 

أي الليالي هي؟ للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة ؛ فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين » ومنهم من 
يرى أنها ليلة الثالث والعشرين » ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين » ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 
التاسع والعشرين . [أحمد (/1؟] . ومنهم من قال : إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخرء وأكثرهم 
على أنها ليلة السابع والعشرين ؛ روى أحمد بإسناد صحيح » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال 
: «من كان مُتَحرّها , َلْيتحرها ليلة السابع والعشرين» .[أحمد (07/9؟)] ٠.‏ وروى مسلم» 
وأحمد» وأو داودء والترمذي وصبححه عن أي بن كعبء أنه قال : والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي 
رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله ‏ إني لأعلم أي ليلة هي » هي الليلة التي أمرنا رسول الله عأ 
بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتهاء أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاءء لا شُعاع 
لها ,[مسلم (77) وأبو داود )١1/8(‏ والترمذي (951©) وأحمد زه 080-15 , 

قيامهَاء والدّعاءٌ فيها : 

» روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة , أن النبي يدي قال : دمن قام ليلة القدْر » إيانًا واحتسايًا‎ -١ 
/4( ومسلم (909/) وأبو داود (1810/5) والترمذي (187) والنسائي‎ )١1501( غْفِر له ما تقدّم مِنْ ذنبه» [البخاري‎ 


رسول الله 


ده )١‏ وابن ماجه )١5141(‏ مختصيرًا] , 

؟- وروى أحمدء وابن ماجه؛ والترمذي وصححهء عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أي ليلةٍ ليل القدْر» ما أقول فيها؟ قال : «قولي : اللهم إنك 
عَفوٌ تحب العفو, فاعفٌ عني» .[الترمذي 70159 راين ماجه (+ عام وأحمد (0111/1]س 


1 


] الاعتكاف ا 


(1) معناه : الاعتكاف : لزوم الشيءء وحبس النفس عليه ؛ حيرا كان » أم شرًا؛ قال الله تعالى : ما 
هذ اَمَايِلُ أ أَيْرَ ىا عنون» [الأنبياء :06]. أي ؛ مقيمون متعبدون لهاء والمقصود به هناء لزوم 
المسجد » والإقامة فيه , بنيّة التقرب إلى الله كك , 

(؟) مشروعيثه : : وقد أجمع العلماءء على أنه مرو , فقد كان البي ؛ وي يعتكف في كلّ رمضان 
عشرة أيام» فلما كان العام الذي قُبض فيه » اعتكف عشرين يومًا. رواه البخاري» وأبو داودء وابن 
ماجه .[البخاري (055؟) وأبو داود (49؟) واين ماحه (01770] . وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه 
وبعده» وهوء وإن كان قربةء إلا أنه لم يرد في فضله حديتٌ صحيحٌ ؛ قال أبو داود : قلت لأحمدء 
رحمه الله : تعرف في فضل الاعتكاف شيًا؟ قال : لاء إلا شيعًا ضعيفًا . 


 ةدابعلا أي : اعترل النساء واشتد في‎ )١( 


لل 


(”) أقسامه : الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب », قالمسنون ما تطوع به المسلم » تقربًا إلى الله » 
وطلبًا لثوابه» واقتداء بالرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ويتأكد ذلك فى العشر الأواخر من رمضان ؛ لا 
تقدم , والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه ؛ إما بالنذر المطلق » مثل أن يقول : للّه علي أن أعتكف 
كذا . أو بالنذر المعلّى » كقوله : إن شفا الله مريضي ء لأعتكفنٌ كذا . وفي «صحيح البخاري»» أن النبي 
قال : «من نذر أن يطيع الله » فليطعه) .(البخاري (0733) وأبو داود (0984) والترمذي (1953) 


والنسائي (19/97) وابن ماجه (510) من حديث عائشة] وفيه » أن عمر يِه قال : يا رسول الله » إني نذرت 
أن أعتكف ثيلة في المسجد الحرام . فقال : «أوفي بنذرك) .[اليخاري ١77(‏ ؟) , ومسلم (1753) (507)] ٠‏ 

(4) زمائه : الاعتكاف الواجب يؤدّى حسب ما نذره وسماه الناذرء فإن نذر الاعتكاف يومًا أو أكثرء 
وجب الوفاء بما نذره . والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد » فهو يتحقق بالمككث في المسجد , مع نية 
الاعتكاف ؛ طال الوقت أم قصرء ويثاب ما بقي في المسجد ء فإذا خرج منه » ثم عاد إليه » جده النية إن 
قصد لاعدكاف ين يلى بن أمة» قال : إن لأدكث في المسجد ساعة ما أمكث إل تكن . وقال 

هو اعتكافٌ ما فكث فيه, وإن جلس في المسجدء احتساب الخيرء فهو معتكتٌء وإلا فلا . 

لمكن أن يقطع اتكافه لس مع خاء. يل قضاء لد ني تاماه مو عائشة أن المي د 
كان إذا أراد أن يعتكف ء صلَّى الفجرء ثم دحل معتكفه . وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان » فأمر ببنائه2©0 فضرب . قالت عائشة : فلما رأيت ذلك » أمرت ببنائي » فضرب»ء وأمر غيري 
من أزواج النبي ناه » قضرب » فلمأ صلى القجر » نظر إلى لأس فقا : ما مذء؟ أب ترد ! 
قالت : فأمر ببنائه » فُقوض2©7» وأمر أزواجه بأبنيتهن » فقوضت » ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ؛ يعني 
من شوال » فأمر رسول الله اه حت اير وز لكف بدا و لك 
بعد الشروع فيه . [البخاري (054؟) ومسلم (107) (< . وفي الحديث» أن للرجل أن يمنع زوجته من 
الاعتكاف » بغير إذنه ‏ وإليه ذهب عامة العلماء . واختلفوا فيما لو أذن لهاء هل له منعها بعد ذلك؟ فعند 
الشافعي » وأحمد » وداود : له منعها » وإخراجها من اعتكاف التطوع . 

(5) شُروظه : ويشترط في المعتكف أن يكون مسلماء مميرّاء طاهرًا من الجناية» والحيض» 
وانقاسء فلا يصح من كافرء ولاصبي غير عيزء ولاجتب » ولا حائض » ولاتفساء. 

(5) أركائه : حقيقة الاعتكاف ؛ المكث في المسجد ء بنية التقرب إلى الله تعالى . فلو لم يقع المكث 


(1) في هذا الدليل على جواز اتخاذ المعتكف انفسه موضعًا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس » وإذا اتخذه يكون 
في آخر المسججد ورحابه لكلا يضيق على غيره ولمكون أخعلى له وأكمل لانفراده . 

00 البى : الطاعة» في شرح مسلم : سبب إنكاره أنه اخاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف » بل أردن القرب عنه لغيرئهن عليه 
أو غيرته غليهن فكره ملازمتهن المسجد , مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون » وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما 
يعرض لَهُن فييتذلن بذلك . أو لأنه 23 راهن عنده في المسجدء قصار كأنه في منزله بحضورة مع أزواجه » وذهب المهم من 
مقصود الاعتكاف, وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك , أو لآنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن . انتهى . 

رم أزيل وهدم . 


لذن 


في المسجد » أو لم تحدث نية الطاعة ‏ لا ينعقد الاعتكاف , أما وجوب النية ؛ فلقول الله تعالى : « وآ أُببكا 
ِلَّا دوا لَه ِسِينَ له لين 4 (البينة : ه+» ولقول الرسول َلةِ: وإنما الأعمال بالنيات » وها لكل امرئ 
ما نوى» . [سبق تخريجه]. وأما أن المسجد لابد منه ؛ فلقول الله تعالى : <( وه ُكيلرش وَلَشْرْ عَكُِقٌ فى 
آلتصسِةٌ4 [البقرة : 1497 . ووجه الاستدلال» أنه لو صحٌ الاعتكاف في غير المسجدء لم يخص ترم 
المباشرة بالاعتكاف في المسجد ؛ لأنها منافية للاعتكاف » فعلم » أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنها يكون 
في المساجد . 

(0) رأي الفقهاءٍ في المسجد الذي ينعقدُ فيه الاعتكافٌ : اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح 
الاعتكاف فيه ؛ فذهب أبو حنيفة » وأحمد , وإسحاق » وأبو ثورء إلى أنه يصع في كل مسجد يصلى 
فيه الصلوات الخمس » وتقام فيه الجماعة ؛ لما روي » أن النبي كَل قال : «كلّ مسجد له مؤذن وإمامء 
فالاعتكاف فيه يصلح) . رواه الدارقطني . [الدارقطي ؟/45١].‏ وهذا حديث مرسل ضعيض » لا يحتج به . 

وذهب مالك » والشافعي » وداود؛ إلى أنه يصح في كلّ مسجد؛ لأنه لم يصح في تخصيص بعض 
المساجد شىء صريح . وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع ؛ لأن الرسول عَآة 
اعتكف في المسجد الجامع, ولأن الجماعة في صلواته أكثر» ولا يعتكف في غيره» إذا تخلل وقت 
الاعتكاف صلاة جمعة , حتى لا تفوته . وللمعتكف أن يدن في الكذنة, إن كان بابها في المسجد أو 
صحنه ؛ ويصعد على ظهر المسجد ؛ لأن كل ذلك من المسجد » فإن كان باب المعذنة ارج المسجدء 
بطل اعتكافه إن تعمد ذلك » ورحبة المسجد منه , عند الحنفية » والشافعية » وروايةٌ عن أحمد . وعن مالك » 
ورواية عن أحمد ء أنها ليست منه» فليس للمعتكف أن يخرج إليها . وجمهور العلماءء على أن المرأة 
لايصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ؛ ولا خلاف في 
جواز بيعه » وقد صح أن أزواج النبي يك اعتكفن في المسجد النبوي . 

صوم المعتكف : المعتكف إن صام » فحسن » وإن لم يصم » فلا شىء عليه ؛ روى البخاري » عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن عمرء قال : يا رسول اللهء إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام . فقال : «أوف بنذرك» . سبق تخريجه: . ففي أمر رسول الله يك له بالوفاء بالنذر دليل على 
أن الصوم ليس شرطًا في صحة الاعتكاف ؛ إذ إنه لا يصح الصيام في الليل . وروى سعيد بن منصور» عن 
أبي سهل ؛ قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف » فسألت عمر بن عبد العزيز؟ فقال : ليس عليها 
صيام » إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري : لا اعتكاف » إلا بصوم . فقال له عمر : عن النبي ل" 
قال : لا. قال : فعن أبي بكر؟ قال : لا . قال : فعن عمر؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : عن عثمان؟ قال : لا . 
فخرجت من عنده » فلقيت عطاء وطاووسًا, فسألتهما؟ فقال طاووس : كان فلان لا يرى عليها صيامًا » إلا 
أن تجعله على نفسها . وقال عطاء : ليس عليها صيام , إلا أن تجعله على نفسها . قال الخطابي : وقد اتلف 
الناس في هذا ؛ فقال الحسن البصري : إن اعتكف من غير صيام » أجزأه . وإليه ذهب الشافعي . وروي عن 


لقنا 


على » وابن مسعود » أنهما قالا : إن شاء صام » وإن شاء أفطر . وقال الأوزاعي » ومالك : لا اعتكاف » إلا 
بصوم . وهو مذهب أهل الرأي » وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس » وعائشة . وهو قول سعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزيير » والزهري . 

وقت دخول المعتكف والخروج منه : تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد » فمتى دخل 
المعتكف المسجد » ونوى التقرب إلى الله بالمككث فيه » صار معتكفًا » حتى يخرج » فإن نوى اعتكاف العشر 
الأواخمر من رمضان» فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ؛ فعند البخاري » عن أبي سعيد » أن النبي 
م قال : ومن كان اعتكف معي ع فليعتكف العشر الأواخر» .[البخاري (50717)] والعشر ؛ اسم لعدد 
الليالي » وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين» أو ليلة العشرين . وما روي» أنه يني كان إذا أراد أن 
يعتكف » صلَّى الفجرء ثم دخل معتكفه .[مسلم )1١77(‏ (1) وأبوداود (5474)؛ والترمذي (0741) 
والنسائي (؟/4 4) وابن ماجه (17171)] . فمعناه» أنه كان يدخخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد» 
أما وقت دخول المسجد للاعتكاف » فقد كان أول الليل . ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان» فإنه 
يخرج بعد غروب الشمس » آخر يوم من الشهرء عند أبي حنيفة » والشافعي . وقال مالك » وأحمد : إن 
خرج بعد غروب الشمس » أجزأه . وا مستحب عندهما ؛ أن ييقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد . 
وروى الأثرم بإسناده » عن أبي أيوب » عن أبي قلابة » أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطرء ثم يغدو كما 
هو إلى العيدء وكان . يعني في اعتكافه . لا يُلْقَى له حصير» ولا مصلّى يجلس عليه» كان يجلس كأنه 
بعض القوم » قال : فأنيته في يوم الفطرء فإذا في حثجره مجزيرية ممزينة » ما ظنتتها إلا بعض بناته » فإذا هي أمٌ 
له فأعتقها » وغدا كما هو إلى العيد . وقال إبراهيم : كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن 
ببيت ليلة الفطر في المسجدء ثم يغدو إلى المصلّى من المسجد . ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة» 
أو أراد ذلك تطوتماء فإنه يدخحل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجرء ويخرج إذا غاب جميع قرص 
الشمس ؛ سواء أكان ذلك في رمضان» أم في غيره » ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة» أو أراد ذلك 
تطوعًاء فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر. قال ابن 
حزم : لأن ميدأ الليل إثر غروب الشمس »ء وتمامه بطلوع الفجرء ومبدأ اليوم بطلوع الفجرء وتمامه بغروب 
الشمس ء وليس على أحد ء إلا ما التزم أو نوى » فإن نذر اعتكاف شهرء أو أراده تطوعًا» فمبدأ الشهر من 
أول ليلة منه؛ فيدخل قبل أن يدم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر 
الشهر ؛ سواء رمضان وغيره . 

ما يستحب للمعتكف وما يكره له : يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات » ويشغل نفسه 
بالصلاة » وتلاوة القرآن » والتسبيح » والتحميد » والتهليل» والتكبير» والاستغفار, والصلاة والسلام على 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه والدعاء » ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى - وتصل 
المرء ببخالقه . جل ذكره . وبما يدخعل في هذا الباب دراسة العلم ؛ واستذكار كتب التفسير» والحديث» 


فذقا 


وقراءة سير الأنبياء والصالحين» وغيرها من كتب الفقه والدين ؛ ويستحب له أن يتخذ خباءً في صحن 
المسجد ؛ اقنداءً بالنبي جَفةِ. ويكره له أن يشغل نفسهء بما لا يعنيه من قول أو عمل ؛ لما رواه 
الترمذي»: وابن ماجهء عن أبي بصرةء أن النبي يَقِةِ قال: من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه) . [الترمذم 0900 واين ماجد دلوج , ويكره له الإمساك عن الكلام ؛ نا منه أن ذلك بما 
يقرب إلى الله » كك فقد روى البخاري » وأبو داود» وابن ماج عن ابن عباس » قال : بينا ابي 
يخطب » إذا هو برجل قائم » فسأل عنه؟ فقالوا : أبو إسرائيل, نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل » 
ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي كه : «مُرْهُ فليتكلم » وليستظل » وليقعد » وليتم صومه) . [البخاري (31704) 
وأبو داود )5٠0(‏ وابن ماجه ])2١75(‏ » وروى أبو داود» عن علي َي أن النبي 
احتلام » ولا صّماتٌ يوم إلى اليل 7" . [أبو داود (410؟)] , 


ما يباح للمعستكف : بباح للمعتكف ما يأتي : 

» خروجه من معتكفه ؛ لتوديع أهله ؛ قالت صفية : كان رسول الله يلل معتكمّاء فأتيته أزوره ليلا‎ ١ 
فحدثته» ثم قمت » فالقابت », فقام معي ؛ لِيَقْإيني 2 . وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد؛ فمر‎ 
رجلان من الأنصار» فلما رأيا النبي بي أسرعاء فقال النبي #َدِِ: «على رشلكما ؛ إنها صفية بنت‎ 
حُتِيَ) . قالا: سبحان الله يا رسول الله . قال : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » فخشيت‎ 
)08( أن يقذف في قلوبكما شيا . أو: قال (شرّاو”2. رواه البخاري » ومسلم» وأبو داود . [البخاري‎ 
. 005 60٠١ ومسلم (115؟) وأبو داود‎ 

؟- ترجيل شعره؛ وحلق رأسه» وتقليم أظفاره» وتنظيف البدن من الشعر والدرن» ولبس أحسن 
الثياب » والتطيب بالطيب ؛ قالت عائشة : كان رسول الله يَلْ يكون معتكمًا في المسجد » فيناولني رأسه 
من خلّل الحجرة؛ فأغسل رأسه ‏ وقال مسدد : فأرجله”؟» . وأنا حائض . رواه البخاري » ومسلمء 
وأبو داود . [البخاري (8 ١1‏ ؟) ومسلم (159) (4) وأبو داود (9ة4 005 . 

الخفروج للحاجة التي لايد منها؛ قالت عائشة : كان رمسول الله يه إذا اعتكف » يُدني إلي 
رأسه » فأرَجُله » وكان لا يدخل البيت » إلا الحاجة الإنسان . رواه البخاري ؛ ومسلم , وغيرهما . [البخاري 
)١(‏ لا يسمى من فقده أباه يتيمًا بعد بلوغه » والصمات من السكوت . 

(1) بردها لبيتها ء قال الخطابي : وفيه أنه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلهاء وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خخرج في 
واجب ء وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف , 

(؟) حكي عن الشافعي أن ذلك كان منه شفقة عليهماء لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفراء فبادر إلى إعلامهما ذلك لعلا يهلكاء وفي تاريخ 
ابن عساكر عن إبراهيم بن محمد قال : كنا في مجلس اين عيينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث » وقال للشافعي :ما فقهه؟ 
فقال : إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوءء لا أن النبي يله اتهمهم» وهو أمين الله في أرضه . ققال ابن 


عيينة : جزاك الله خيرا يا أبا عيد الله ما يجيثنا منك إلا كلام نحيه . 
(1) تصليحه بالمشط ,. 
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(509) ومسلم (3517؟) وأبو داود (/51451) والترمدي )8٠04(‏ . وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن 
للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ؛ لأن هذا ثما لابد منهء ولا يمكن فعله في المسجدء وفي 
معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب» إذا لم يكن له من يأنيه بىء فله الخروج إليهء وإن بغته القيء » فله أن 
يخرج ؛ ليقيء خارج المسجد , وكل ما لابد منه » ولا يمكن فعله في المسجد » فله خروجه إليه » ولا يفسد 
اعتكافه ما لم يطل . انتهى . ومثل هذا الخروج الغسل من الجنابة » وتطهير البدن » والثوب من النجاسة ؛ 
روى سعيد بن منصورء قال : قال علي بن أبي طالب : إذا اعتكف الرجل» فليشهد الجمعة» وليحضر 
الجنازة » وليعد ١‏ المريش + وليات أهله'بأمرهم يتاحت > وهو“ قائة . وأعان وَيهِ ابن أخته بسبعمائة درهم من 
عطائه » أن يشتري بها خادمًاء فقال : إني كنت معتكمًا . فقال له علي : وما عليك لو خحرجت إلى السو 
فابتعت؟ وعن قتادة ‏ أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة » ويعود المريض » ولا يجلس . وقال إبراهيم 
الدخعي : كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال . وهن لهء وإن لم يشترط . عيادة المريض » 
ولا يدحل سقفًاء ويأتي الجمعة » ويشهد الجنازة » ويخرج إلى الحاجة . قال : ولا يدخل المعتكف سقيفة » 
إلا لحاجة . قال المنطابي : وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة» ويعود المريض ء ويشهد الجنازة . 
وروي ذلك عن علي 5ه وهو قول سعيد بن جبيرء والحسن البصري ؛ والدخعي . وروى أبو داودء عن 
عائشة , أن النبي َلِةٍ كان يمر بالمريض , وهو معتكف » فيمر كما هوء ولا يعْج يسأل عنه .[أبو داود 
(؟7؛ 0)] . وما روي عنها من أن السنة على المعتكف ء ألا يعود مريضًاء فمعناه» ألا يخرج من معتكفد, 
قاصدًا عيادته » وأنه لا يضيق عليه أن يمر به » فيسأل غير معرج عليه . 

- وله أن يأكل ويشرب في المسجد . وينام فيه , مع المحافظة على نظافته وصيانته » وله أن يعقد العقود 
فيه كعقد النكاح , وعقد البيع والشراء ؛ ونحو ذلك . 

ما ييطل الاعتكاف : يطل الاعتكاف بفعل شىءٍ مما يأتي : 

. اخروج من المسجد » لغير حاجة عمدًا » وإن قل » فإنه يفوت المككث فيه » وهو ركن من أركانه‎ ١ 

. ]58 : الرَدّة ؛ لمنافاتها للعبادة , ولقول الله تعالى - : لين َرَت لِسحبطنَّ عَمَلْكَ 4 [الزمر‎ ١ 

© 4. ه . ذهاب العقلء بجنون أو سكرء والحيض والنفاس ؛ لفوات شرط التمييز» والطهارة من 
الحيض والنفاس . 

الوطء؛ لقول الله تعالى : «إلا ليزي وَأَنثرٌ عَكدُونَ فى التصيةٌ يأك خذوة أله ملا تَمروْض © 

ل ا 0 
القبلة واللمس بشهوة » فقد قال أبو حنيفة , وأحمد : قد أساء؛ لأنه قد أتى بما يحرم عليهء ولا يفسد 
اعتكافه , إلا أن ينزل . وقال مالك : يفسد اعتكافه ؛ لأنها مباشرة محرمة » فتفسدء كما لو أنزل . وعن 
الشافعي روايتان. كالمذهبين . قال اين رشد : وسبب اختلافهم » هل الاسم المشترك بين الحقيقة وانجاز له 
عموم» أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك ؛ فمن ذهب إلى أن له عمومّاء قال : إن المباشرة في قوله 


ا" 


تعالى : لوك تروش ونث عَكتود بن التي 4 . يطلق على الجماع» وعلى ما دونه . ومن لم ير له 
عموثا » وهو الاشهر وال كشرء قال : يدل إما على الجماع » وإما على ما دون الجماع » فإذا قلنا : إنه يدل 
على الجماع يإجماع . بطل أن يدل على غير الجماع ؛ لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معٌا» 
دمن أجرى الإنزال منزلة الرقاع؛ فلأنه في معنا ومن خالف ؛ فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة. 

قضاء الاعتكاف : من شرع في الاحتكاف منطوعًا ء ثم قطعد » استحب له قضاؤه . وقيل : يجب . قال 
لترمذي : واختلف أهل العلم في امعتكض » إذا قط اعتكافه. قبل أن ينمه على ما نوى ؛ فقال مالك : إذ) 
انقضى اعتكافه » وجب عايه القضاء. واحتجوا بالحديث » أن النبي كْدُ حرج من اعتكافه » فاعتكف 
عشرًا من شوال. وقال الشافعي : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف» أو شىء أوجبه على نفسه» وكان 
متطوعا» فخرج » فليس عليه قضاء» إلا أن يحب ذلك اختيارًا من . قال الشافمي : وك عمل لك أن لا 
تاخل فيه؛ فإذا دخلت فيهء وخحرجت منه فليس عليك أن تقضي » إلا الحج والعمرة . أما من نذر أن 
بتكف يرما أوأياماء ثم شرع فيه وأفسده » وجب عليه قضاؤه» متى قدر عليه باتفاق الأئمة» إن مات 
قبل أذ يقضيه؛ لا يقضى عنه . وعن أحمد: أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عده . روى عبد اراق 
عن عبد الكرم بن أمبة» قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبةء يقول : إن أمنا مانت , وعليها 
اعتكاف » فسألت ابن عباس » فقال : اعتذكف عنها؛ وصم. وروى سعيد بن منصورء أَنَّ عائشة 
اعتكفت عن أخيها , بعدما مات . 

المعتكف يلزمٌ مكانًا من المسجد. وينصبُ فيه الخيمة : 

-١‏ روى أبن ماجه ء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله د كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضمان .[البخاري (5059) ومسلم (1111) (03) واين ماجه (1007) وأحمد (0/+708. قال 
نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله . 

"- وروي عنه أنه ين كان إذا اعتكف , طرح له فراش » أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوية3" . زابين 
ماجه (4 )١١0‏ والبيهقي (49/6)] , 

"- وروي عن أبي سعيد المندري » أن النبي يده اعتكف في قبة تركية » على سدتها(2 قطعة 
حصير . [مطولا : اببخاري (153) ومسلم (11539) (513) وأحمد (30/9) ولين ماجد (06ا010] . 

نذر الاعتكاف في مسجد معين : من نذر الاعتكاف في المستجد الحرام » أو المسجد التيري » أو امسج 
الأقصى » وجب عليه الوفاه بنذره» في المسجد الذي عينه ؛ لقول رسول الله َي : دلا تشد الرحال» إله 
إلى ثلائة مساجد ؛ المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا .[سبق تخريجد. أما إذا نذر 
لاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة؛ فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه» وعليه أن 
بعتت يم يي لب 


)1١‏ هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب ايله عليه 
) سدتها : أي : بابهاء وإثها وضع الخصير على بابها ححتى لا بنظر فيها حر 


لديو 


يعتكف في أي مسجد شاء؛ لأن الله - تعالى لم يجعل لعبادته مكانًا معيئاء ولأنه لا فضل لمسجد من 
المساجد على مسجد آخرء إلا المساجد الثلائة ل فقد ثبت أن رسول الله يفي قال : 9صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة» فيما سواه من المساجد» إلا المسجد الخرام ام وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة» . [سبق تخريجه] . . وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي » جاز له 
أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ لأنه أفضل منه . 
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أدب السئنة في المرض والطسب : المرض : جاءت الأحاديت مصرحة ء بأن المرض يكفر السيئات » 
ويمحو الذنوب » نذكر بعضها فيما يلي : 

. روى البخاري  ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي َل قال : «من يرد الله به خيزاء يْصِتْ منهه‎ -١ 
, 008 .017( وأحمد (؟/ 1300) واين حبان‎ 41١ [البخاري (45ه) ومالك في الموطأ (؟/‎ 


"- ورويا عنهء أنه يي قال : هما يصيب المسلم من نصّب » ولا وصبء ولا همء ولا حزن » ولا أذى» 
حتى الشوكة يشاكهاء إلا كمّر الله يها من خطايام» ٠‏ [البخاري (045) (57439) ومسلم 51700 ؟) (09)] , 

" وَرَوَى البخاري ) عن ابن مسعود , قال : دخلت على رسول الله يكةٍ وهو يوعلك » فقلت : يا رسول 
اللهء أنك توعمك وعكا شديدًا ! قال : أجل » إني أوعك كما يوعلك0"" رجلان مدكم» . قلت : ذلك أن 
لك أجرين؟ قال : دأجلء ذلك كذلك » ما من مسلم يصيبه أذى + شوكة فما فوقها؛ إلا كر اله بيا 
سيثأته» كما تحط الشجرة ورقهاه . [البخاري (21410) ومسلم 68000 

4- وروي عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله يَكقٍ : «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع » من حيث 
أتتها الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكدّاً بالبلاء» والفاجر كالأرزة صماء معتدلة » حتى يقصمها الله إذا 
شاه . البخاري (01144) , 

الصبسر عشد المسرض : على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر» فما أعطي العبد عطاء يرا 
وأوسع له من الصبر . 

١‏ روى مسلم » عن صهيب بن سنانء أن النبى قال : وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس 
ذلك لأحد إلا المؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر» فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبرء فكان خا لم؛ . 
[مسلم (1955) وأحمد (4/ 5903 00) واين حبان (2685] , 

"- وَرَوَى البخاري » عن أنس » قال : سمعت رسول الله َك يقول : «إنَّ الله - تعالى ‏ قال : إذا ابتليت 
عبدي بحبيبتيه فصبر » عوضته منهما الجنة) . يريد » عيتيه . [البخاري (0807) وأحمد (6/ 0144 . 

:1 وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس ء قال : ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ فقلت : بلى . فقال : هذه المرأة السوداء» أنت النبي يَييِ فقالت : إني أصرع وإني أتكشف » فادع 
الله - تعالى - لي . فقال : «إن شت صبرت ء ولك الجنةء وإن شعت دعوت الله . تعالى ‏ أن يعافيك؟» . 
فقالت : أصبر. ثم قالت : إني أتكشف » قلوع الله تعالى . لي ألا أتكشف . قدا لها . [البخاري (+ دهم 
ومسلم (690/5)] . 


(1) الجنائز ؛ جمع جنازة من جتزه إذا تره _ 7 
)١(‏ الوعك : حرارة الحمى وأللها يقال : وعكه المرض وعكا ووعكه فهر موعوك : أي أشتد به 


انق 


شكوى المريض : يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض » ما لم يكن 
ذلك على سبيل التسخط» وإظهار الجزع. وقد تقدم قول الرسول يليت : «إني أوعك كما يوعك 
رجلان منكم) . [سبق تخريجه] . وشكت عائشة فقالت لرسول الله قلق : وارأساه . فقال : «بل أنا 
وارأساه» . البخاري (25535))] . وقال عبد الله بن الزيمر لأسماء» وهى وجعة» كيف تجديتك؟ 
قالت : وجعة . وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به؛ قال ابن مسعود ؛ إذا كان الشكر قبل 
الشكوى » فليس بشالك » والشكوى إلى الله مشروعة ؛ قال يعقوب : طإئمَا كرا بَف مَشُرْقِ إِلَ لَه 4 
| يوسلف 1405 وقال الرسول د : «اللهم إليك أشكو ضعف قرتي 2٠. ٠‏ .[الطبراني كما في مجمع 
الزوائد (5/ 58 , 

لمريضٌ يكت له ما كان يعمل وهو صحيي : وى البخاري » عن أبي موسى الأشعري » أن نبي 
قال : «إذا مرض العبد » أو سافر» متب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيخحاء . [البخاري (1143) وأبو داود 


وحقيع وأحمد (4/ .])43١‏ 

عيادة المريض : من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض » ويتفقد حاله ؛ تطييا لنفسه » ووفاء بحقه ؛ 
قال ابن عباس : عيادة المريض أول يوم شنة » وبعد ذلك تطوع ٠‏ وَرَوَى البخاري » عن أبي موسى » أن النبي 
3 قال : لأطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفُكوا العاني06 .[البخاري (140ه)]. وَرَرَى البخاري ء 
ومسلم : احق المسلم على المسلم مست» . قيل : ما هن يا رصول الله؟ قال : بإذا لقيته فسلم عليه , وإذا دعاك 
فأجبه » واذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه» . 
[البخاري )١7140(‏ ومسلم (1)1175 ٠‏ 

فضلها : 


-١‏ روى ابن ماجهء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يد : امن عاد مريضًا» نادى منادٍ من 


السماء : عبت » وطاب ممشاك » وتبوأت من الجنة منزلاة . [الترمذي (8١٠؟)‏ وابن ماجه )١461(‏ وابن حبان 
(لككللع. 

؟. وَرَوَى مسلم » عن أبي هريرة » أن رسول الله يذ قال : دن اله وي يقول يوم القيامة : يا ابن آدم ‏ 
مرضتُ فلم تعدني . قال :يا رب » كيف أعودك وأنت رب العالمين ! قال : أما علمت أن عبدي فلانًا 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته» لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني . 
قال : يارب » كيف أطعمك وأنت رب العالمين! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه » 
أما علمت » أنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني . قال :ها رب » 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين! قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما علمت أنك لو سقيته » 
, لوجدت ذلك عندي» . [مسلم (5959)] . 

م وعن ثوبان ء أن النبي لي قال : دإن المسلم إذا عاد أخاه المسلم » لم يزل في: ُوفةٍ الجنة » حتى 


نرجع . قبل : يا رسول الله » ما خحرفة الجنة؟ قال : وجناهاء"؟ . إمسلم 7089م وأحمد (ه/ +8 ) والترمني 
0ه 

4- وعن علي طلأنه قال : سمعت رسول الله وُيْ يقول : ٠‏ ما من مسلم يعود مسلمنا غدوة » إلا صلّى 
عليه سيعون ألق ملك حتى يمسي وإن عاده عشية؛ صلى عليه سبعوت ألف ملك ؛ حتى يصبح , 
وكان له خريظٌ29 في الجنةة . رواه اترمذي » وقال : حديث حسن . [أو داود (45.م) والترمذي وه نم 
واين ماجه (45 4 )١‏ وأحمد (1/ 300 و0141 , 

آدابُ العيادةٍ : يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية» وأن يوصيه بالصبر 
والاحتمال» وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه. وتقوي روحه ؛ فقد زوي عنه يكل , أنه 
قال : (إذا دخلتم على المريض » فتفسوا لي0؟» في الأجل» فإن ذلك لا برد شيئًاء وهو يطيب نفس المريض» . 
[الترمذي )1١8(‏ وابن ماجه .]0١458(‏ وكان , صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذا دخل على من يعودء 
قال : «لا بأس » طهورٌ إن شاء الله » . [البخاري (0185)]. ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن, 
حتى لا يثقل على المريض » إلا إذا رغب في ذلك , 

عيادة الدمساء الرجال : قال البخاري : ( باب عيادة النساء الرجال » وعادت أم الدرداء رجلاً من 
أهل المسجد من الأنصار . ورُوي عن عائشة , أنها قالت : لما قدم رسول الله 0 المدينة وعك أبو بكر 
ويلا - رضي الله عنهما . قالت : فدخلت عليهما فقلت : يا أبت ‏ كيف تمدك؟ ويا بلال, كين هد ان؟ 
قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى » يقول : 


كل امري مصيُح في أهله ' والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنهء يقول : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليل بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليل 

وهل أردن يوا مياه بِجنَةٍ وهل يَبدوّن لي شامةٌ وطفيل 


قالت عائشة : فجىت رسول الله قل » فأخيرته, فقال : «اللهم حبب إليئا المدينة كحبنا مكة 
أوأشد, اللهم وصبمحها. ربارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل حمّاهاء فاجعلها بالجحفة) . [البخاري 
)١885(‏ ومسلم (12105)] . 

عيادة المسلم الكافر : لا يأس بعيادة المسلم الكافر. قال البخاري : ١‏ باب عيادة المشرك ») وُروى عن 
أنس طيه أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي َك فمرض فأتاه النبي َثِْْ يعوده ‏ فقال : أسلم » فأسلم . 
أب داود (674] . وقال سعيد بن السسيب عن أيه : لا مير أو طالب جاءه ابي كذ . 

العيادة في الرهد : روى أبو داود عن زيد بن أرقم . قال : عادني رسول ايثه وك ؛ من وجع كان بعيتي . 
[أبو داود (5 03١‏ , 
لصيس ص كي يك 


(1) الجنى : ما يجنى من الثمر . : 1 
(") الخريف : الثمر الخروف أي : جتني . (؟) فنفسوا له : أي طمعوه في طول أجله . 


حي 


طلب الدعاء من المريض : روى ابن ماجه عن عمر 5ه قال : قال رسول الله مَيِْدِ : بإذا دلت على 
مريض فمره فليدع لك » فإن دعاءه كدعاء الملائكة!'؟ . [ابن ماجه ])١441(‏ . قال في الزوائد : وإسناده 
صحيخ ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع . 

التداوي : أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث : 

١‏ روى أحمد وأصحاب السئن وصبححه الترمذي عن أسامة بن شريك» قال : أتيت البي كلة 
وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير"؟ فسلمت» ثم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء 
فقالو : يا رسول الله » أتتداوى؟ فقال  :‏ تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دوا شير داء واحد» 
الهرم ) . (أير داود هه ع والترمذي 4" م وابن ماجه (4©1؟) وأحمد (4/ ٠16118‏ 

؟ ‏ وروى النسائي وابن ماجه والحاكم وصبمحه عن ابن مسعود : أن النبي عد قال : دإن الله لم ينزل 
داع إلا أنزل له شفاءً فتداووا» . [ابن ماجه 841 و24 رالحاكم (5/ 10448 ٠‏ 

© وَرَوَى مسلم عن جابر : أن رسول الله وان قال : لكل داءٍ دوائ» فإذا أصيب دوامٌ الداء برئ بإذن 
الله) . [مسلم )57١4(‏ (18) وأحمد (1/ ملم 

التداوي باثرم : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات » واستدلوا 
بالأحاديث الآنية : 

١‏ . روى مسلم وأبو داود ولترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي : أن طارق بن سويد سأل نبي عي 
عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال: 9إنها ليست بدواء» ولكنها داء» . فأفاد الحديث حرمة التداوي بها» 
وأخبر بأنها داء . [مسلم (1964) )١(‏ وأبو داود (؟/الم”) والترمذي (19 ٠ 8 ٠‏ 

؟ ‏ وَرَوَى البيهقي وصحححه ابن حبان » عن أم سلمة : أن النبي قال : «إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم؛ . وذكره البخاري عن ابن مسعود . [البخاري تعليقًا ٠1618.11 ١(‏ 

© وَرَوَى أبو داود عن أبي الدرداء : أن النبي يني قال : «إن الله أتزل الداء والدواء» وجعل لكل داء 
دواءء فتداووا ولا تتداووا بحرام» . [أبو داود (074] . وفي سنده إسماعيل بن عياش » وهو ثقة في 
الشاميين » ضعيف في الحجازيين . 

4 وَرَوَى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله قي » عن الدواء 
الحبيث » يعني السم) . [الترمذي (ه 4 ١‏ ؟) وابن ماجه (5 50 7) وأحمد (5/ ٠16508‏ 

والقطرات القليلة غير الظاهرة , والتي لا يكون من شأنها الإسكار» إذا اختلطت بالدواء مركب لا حرم 
مثل القليل من الحرير في الشوب » أفاده في انار . 

الطبيب الكافر : وفي كتاب ‏ الآداب الشرعية » لابن مفلح : وقال الشيخ تقي الدين : إذا كان اليهردي 


و) أي : في قرب الاستجاية , و من السكون والوقار. 


52-7 


أو التصراني خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب *'' كما يجوز له أن يودعه امال وأن يعامله 
كما قال الله تعالى : ل وَينْ أَمْلي آلكتب من إن تأنه قِطَارٍ يرو إِلَكَ وينهُم عَنْ إن تَأْمَهُ بيار ل 
د ِل إلا ما نت لدم كم 1 آل عمران : 0٠‏ 6. وفي الصحيح : أن ابي جا هاجر استأجر 
رجلاً مشر كا هاديًا خِرَيًا”'' واتتمنه على نفسه وماله . [البخاري (6)7505. وكانت خزاعة عيبا لرسول الله 
مسلمهم وكافرهم » وقد روي أن النبي تنناء أمر أن يستطب الحارث بن كلدة » وكان كافيا » وإذا. 
أمكت أن يستطب مسلما» فهو كم لو أمكنه أن يودعه أو عام »فلا ينبني أن يعدل عن ء أما ذا احاح 
لى التمان الكتني » أو استطبابه فله ذلك » ولم يكن من ولاية اليهود والتصارى المنهي عنها ء وإذا اطي 
بأثي هي أحسن كان حسئل إن اله تعالى يقول : فإ ايحيلا أل العجتب إلا يبي من 21 
[السكدرت : 4 /انتهى . وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديية : وبعث النبي 
وتوله خمره :أن فيه دليلاً على جواز قبول المتطيب الكاف فيما يخبر به من صفة الملة وج العلاج إذا كان 
غير متهم فيما يصفه ؛ وكان غير مظنون به الريية . 

جواز استطباب المرأة : يجوز للرجل أن يداري المرأة» ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
تال البخاري » هل يداوي الرجل اللرأة امأ الرجل » ثم روى عن رقع بنت معؤذ ين عفراء, قال .نا 
نغزو مع رسول الله م نسقي القوم » ونخدمهم ونرد القعلى والجرحى إلى المدينة . [البخاري (5/ا+م)م. 
رثال الحافظ في الفتح » : يجوز مداواة الأجائب عند الضرورة ؛ وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر» واليبي 
اليد وغير ذلك » وقال ابن مفلح في كتاب « الآداب الشرعي » : إن مرضت امرأة ولم يوجد من يعليها يي 
رجل » جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منهاء حتى الفرجين , وكذا الرجل مع الرجل . قال ابن 
حمدات : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة» فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه . قال 
القاضي : يجوز لطبيب أن ينظر من المرأة إلى العررة عدد الحاجة » وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظرا بلي 
عورة الرجل عند الضرورة » اتتهى . 


ًا له من خمزاعة 


العلاج بالرقى 7“ والأدعية : يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملةً على ذكر الله » وكانت 
بللفظ العربي الفهوم لأن ما لا يقهم لا يؤمن أن يكون فيه شىة من الشرك؛ فعن عوف بن مالك» 
قال : كنا نرقى في الجاهلية » فقلنا: يا رسول الله » كيف ترى في ذلك؟ ققال : «اعرضوا عَلنّ رقاكم» 
لابأس بالرقى ما لم يككن فيه شرك؛ . رواه مسلم » وأبو داو . [مسلم )16٠١(‏ وأيو داود (885م] .وقال 
الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقى بكتاب اللهء وبما تعرف "من ذكر الله 
قلت : أبرقى أهل الكتاب الاسلمين؟ قال : نعم » إذا رقوا مما يعرف من كناب الله ويذكر الله . 


(١)يجعل‏ طبيبًا . 
(7)الخريت : الماهر بالهداية . 
(7)الرقى : جمع رقية » مثل مدى » جمع مدية : وهي الأدعية التي يدعي بها للمريض . 


بون 


بعض الأدعية الواردة في ذلك : 

١‏ . روى البخاري ومسلم عن عائشة : أن النبي ينيد كان يُعرّذ بعض أهله» مسح بيده اليمنى 
ويقول : «اللهم رب الناس أذهب البأس 207 اشف وأنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر 
سقمًا) . (البخاري (7؛ لاه) ومسلم (15191)] . 

؟ ‏ وَرَوَى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله عَِةِ وجعًا يجده في جسده . فقال 
رسول الله ت: وضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : باس الله وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . قال : ففعلت ذلك مرارًا فأذهب اله ما كان بي » فلم أزل آمر به أهلي 
وغيرهم . [مسلم )١7١(‏ وأبو داود (7841) والترمذي (0٠08؟)‏ وأحمد (4/ 111)]* 

+ . وى الترمذي عن محمد بن سالم قال : قال لي ثابت البناني : يا محمد » إذا اشتكيت فضع يالك 
حيث تشتكي » ثم قل : وبسم الله أعوذ بعز الله من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك» ثم أعد 
ذلك وتها » » فإن أنس بن مالك حدثني : أن رسول الله عَنيند, حدثه بذلك . الترمذي (5885] . 

؛ . وعن ابن عباس : أن النبي يله » قال : ومن عاد مريضًا لم يحضر أجل فقال عنده سبع 
مراتٍ : أسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض) . رواه أبو داود 
والترمذي وقال : حسن . وقال احاكم : صحييخ على شرط البخاري . بو داود (< 21١‏ والترمني (45 "١‏ 
والنسائي في عمل اليوم واليلة (45 )٠١‏ وابن حبان (414]) والحاكم /١(‏ 0945 و(/ 16535 

ه . وَرَوَى البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي يوم يُعوّذ الحسن والحسين : ( أعيذ كما بكلمات 
الله النامة من كل شيطانٍ وهاقة» ومن كل عبن لامة0" » . ويقول : (إن أباكما 29 كان يعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق » . [البخاري (7510/1)] ٠‏ 

؟ ‏ وَرَوَى مسلم عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله صل عاده في مرضه فقال : «اللهم اشف 
سعناء اللهم اشف سعدّاء اللهم اشف سعدًا ) . [مسلم (4؟17) (8) وأحمد /١(‏ محل كالم 


ابي عن شاتع | 


ممم 1 


نهى رسول الله ينيد عن التمائم : 1 

١‏ فعن عقبة بن عامر : أن رسول الله بييِ» قال : امن علق تميمةٌ فلا أتم ابله له ومن علق ودعة فلا 
أودع الله له) . رواه أحمد والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (4/ 194) وأبو يعلى (8 10) والماكم 
(؛/ 400 . والتميمة : هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم ينعون بها العين في زعمهم ' 
فأبطله الإسلام ونهى عنه » ودعا رسول الله يد على من علق تميمة بعدم التمام » لما قصده من التعليق ٠‏ 


زم البأس : الشدة . 


١ب‏ الهاي : كل ذلت سم قاتل » تجممع على هوام وقد تطلق على ما يدب من المران» كال » واللامة : التي تسسا بسموة ٠‏ 
بم يقصد إيراهيم عليه السلام . 


رون 


0 - وعن ابن مسعود َه أنه دخل على امرأته » وفي عنقها شىمٌ معقوة : فجذبه فقطعه ؛ ثم قال : لقد 
أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بلله ما لم ينول به سلطاناء ثم قال : سمعت رسول الله كيه . 
يقول : «إن الرقى والتمائم والتولة شرلك» 0 01 عد يه يما تائم لزي هذا عرضاقا رقم لول 
قال : شىء يصنعه النساء يد يتحبين إلى أزواجهن' ('؟ . رواه الحاكم واين حبان وصححاه . [ابن حيان (:.108) 
والحاكم (4/ 4117 .418)]. 

؟ - وعن عمران بن حصين أن رسول الله ل » أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال : : من صفرا"؟ 
فقال : «ويحك ما هذم؟ قال : من الواهنة » قال : أما إنها لا تزيد إلا وهتاء انبذها علك » فإنلك لوم 
وهي عليك » ما أفلحت أبِدا» ٠‏ رواه أحمد , [أحمد 1 45 ؛) وابن ماجه )551١(‏ وابن حبان (3.088) 
والحاكم ,])5١5/4(‏ 

والواهنة : عرق بأخذ في المتكب وفي اليد كلهاء وقيل : مرض يأخذ في العضد وقد علق الرجل حلقة من 
تحاس ؛ ظنا منه أنه تعصمه من الألم » فنهاه الرسول مَل عنها » وعدها من التمائم . 

- وَرَوَى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرةٌ» فقلت : ألا 
تعلق تميمة؟ فقال : نعوذ بالله من ذلك , قال رسول الله َي : «من علق شيقًا وكل إليه) . [أبو داود (95؟) 
والترمذي ])337١5(‏ . 

هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسئة : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله 
ابن عمرو بن العاص أن النبي كَل قال : «إذا دإذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن نضره) . وكان عبد الله بن عمرر 
يعلمهن من عقل من بنيه؛ ومن لم يعقل كتبها في صلكُ ثم علقها في عنقه ٠‏ رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي »ء وقال : : حسن غريب » والحاكم وقال : صحيح الإسناد ٠‏ [أبو داود (895؟) والترمذي (م8١ه؟)‏ 
والنسائى في عمل اليوم والليلة (7/55) وأحمد 18١/١‏ . وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية 
ورواية عن أحمد . وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن 
أحمد : إلى أنه لا يجوز تعليق شىءٍ من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة . 

منع المريض من السكن بين الأصحاء : ومن كان مبتلئ بأمراض معدي » يجوز منعه من السكن بين 
الأصحاء ولا يجاور الما فإن النبي َي قال : لا يُورَدَنُ كرض على مصعٌ» . [البخاري (الالاه) 
ومسلم (١11؟)‏ وابن ماجه (041؟) وأحمد (؟/ 455)]. فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على 
صاحب الإبل الصحاح مع قوله : الا عدوى ولا طيرة» . [البخاري (0/09) ومسلم (5550) )٠١5(‏ وأبو 
داود (6511]. وكذلك روي أنه لما قدم رجلٌ مجذومٌ ليبايعهء أرسل إليه بالبيعة » ولم يأذن له في دخخول 
المدينة . 


. قيل : هي خخحيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شىء يتحبب به النسا ء إلى قلوب الرجال؛ أو الرجال إلى قلوب النساء‎ )١( 
, (؟) صفر: تحاس‎ 
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النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها : نهى رسول الله كل عن الخروج من 
الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخحول فيهاء لما في ذلك في التعرض للبلاء » وحتى يمكن حصر المرض في 
دائرة محددة» ومنعًا لانتشار الوباء» وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحيء روى الترمذي وقال: حسن 
صحيح » عن أسامة بن زيد : أن النبي ذكر الطاعون فقال : «بقية رجرٍ 0 
بني إسرائيل » : فإذا وقع بأَرضٍ وأنعم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرضٍ ولستم بها فلا تهبطوا عليها 
[الترمدي (ه+ )٠١‏ وبمعناه : البخاري (07/84) ومسدم (1)551. وَرَوَى البخاري عن ابن عباس 00 
الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرغ لقيه أمراء الأجناد » أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن 
الوباء قد وقع بأرض الشام » قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين» قدعاهم فاستشارهم » 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام, فاختلفرا فقال بعضهم : قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه» وقال 
:» ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : ارتفعوا 
عني » ثم قال : ادع لي الأنصار» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالرا : نرى أن ترجع بالناس » 
ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس : إني مصبخ على ظهرٍ ؛ ؛ فأصبحوا عليه . قال أبو عبيدة 
ابن اللجراح : أفراا من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم فد من قدر الله إلى قدر الله 
أرأيت لو كان لك إبلّ هبطت واديًا له عَدُوَتَاتٍ : إحداهما خخصبة , والأخرى جدبة » أليس ! إن رَعْيِت المخصبة 
رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال شاع للحن ور ا ني 
بعض حاجاته » فقال : إن عندي في هذا علمًا . سمعت رسول الله لي » يقول : «إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . 
[البخاري (8/59)] , 

استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل : رعّب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل 
الصالح » وعد ذلك من دلائل الخيرء ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : أتيت النبي ول » عاشر 
عشرة » فقام رجلٌ من الأنصارء فقال :يا نبي الله من أَكْيِسُ الئاس وأحزم الناس؟ قال : «أكثرهم ذكرًا 
للموت» وأكترهم استعدادًا للموتء أولئك الأكياس . ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة» . [ابن ماجه 
)]١59(‏ والبيهقي في الشعب (75537 و١‏ هه )٠١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )7٠4 /١١(‏ وعزاه للطبراني 

في الصغير] 0 : قال رسول الله يلي : «أكثروا من ذكر هاذم'" اللذات» . رواهما الطبراني بإسناد 
حسن [الطبراني في الأوسط (/10) وذكره الهيشمي في المجمع 04٠ ١‏ . وعن ابن عباس وه عن رسول 
الله يَبةٍ » في قوله تعالى : َم برد َه أن يَهْدِيَهُ ينح صدرم لسر »*» . [ الأنعام : ١١6‏ | قال : «إذا 
دخل النور القلب انفسح وانشرح» . قانوا : هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود » 
والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» . رواه ابن جرير » وله طرق مرسلة ومتصلة 
يشد بعضها بعضًا . [ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره لللآية (155) من الأنعام )٠١٠١ /١(‏ عن ابن مسعود] . 


بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله : 


(1) هاذم : قاطعء وامراد به الموت . 
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كراهة تني الموت : يكره للمرء أن يتمى اموت أو يدعو به لفقرهء أو يدعو به به لفقر أو مرض أو محنةٍ 
أو نحو ذلك, لما رواه الجماعة عن أنس : أن النبي مَل قال : «لا يََميينّ أحدُكم الموت لضو نزل به» فإن 
كان لا بد متمنيًا للموت فليقل يقل : لهم أحيني ما كانت الحاة خا لي » وتوشي ا كانت الفة خا لي . 
[البخاري (700ه) ومسلم (» 18) وأبو دلود )5٠١(‏ والترمذي (9101) والنسائي (4/ 6)] يساك التي عن 

تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن انبي يه دحل على العباس » وهو يشتكي فتمنى الموت 
فقال عا ياعم وول له ل مل لوت ؛ إن كدت مث تزدإحسان إلى إخساك حير لك » 
وإن كنت مسيئًا فإن يُوَّشُو تَسْتَغِتِ (') خير لك ٠‏ فلا تتتمن الموت» . رواه أحمد والحاكم وقال : صحيخ 
على شرط مسلم . [أحمد (1/ 688) والهيثمي في المجمع (١٠/؟١5)‏ وأبو يعلى (5/ء لع والطحاكم /١(‏ 98م . 
فإن حاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة ؛ فمما حفظ عن رسول الله لي قوله في 
دعائه : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات ؛ وترك المتكرات ؛ وحب المساكين , وأن تغفر لي وترحمني » وإذا 
أردت فتئة في قومي فتوفتي غير مفتون» وأسألك حبك . وحب من يحبك , وحب عمل يقرب | إلى 
حبك» . رواه الترمذدي وقال : : حسن صححيح , [الترمذي (7755)] . قفي « الموطأ » عن عمر طلله أنه دعا 
فقال : «اللهم كبرت سني سني ؛ وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط» . 

فضل طول العمر مع حسن العمل : 

١‏ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً قال : يا رسول الله أي الناس خخير؟ قال : «من طال 
عمره وحسن عمله 6. قال : فأي الناس شر؟ قال : 9 من طال عمره وساء عمله » . رواه أحمد والترمني 
وقال : حسن صحيح . [الترمذي (550؟) وأحمد (ه/ 24٠‏ 48)], 

؟ - وعن أبي هريرة » أن البي يلق قال : ,ألا أنبيكم بخيركم)؟ قالوا: نعم يا رسول الله . 
قال : «خياركم كم أطولكم أعماراء وأحستكم أعمالآ» . رواه أحمد وغيره بسند صحيج . [أحمد (9/ 06م 
و9 4) وابن حبان (/ 484 و1981١)‏ والبيهقي في في الزهد (555) والبزار )١91/1(‏ والحاكم /١(‏ 95]. , 

العمل الصالح قبل الموت دليل على خسن الخنام : وى أححمد واترنذي ونتقاكم واين حبان عن أي 
أن النبي كه قال : (إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا استعمله» ٠‏ قيل : كيف يستعمله؟ قال لايوفقه لحمل بالخ 
قبل الموت ثم يقبضه عليه» ٠‏ [الترمذي (15١؟)‏ وأحمد (0/ )٠١ ١0‏ وابن حبان (١4؟)‏ والحاكم (4/ 9710)] . 

استحباب سن الظن بالله : ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بريه » لما رواه مسلم 
عن جابر قال : سمعت رسول الله م يقول قبل موته بنلاث ٠:7‏ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بايله) ٠.‏ [مسلم 6107م 1) وأبو داود )5١١5(‏ وأبن ماجه (4171) وابن حبان (177) وأحمد فد ست ا ” 
وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله 


(1) تستعب : ؛ تسترضي الله بالإقلاع عن الإساءة والاستغفار منها ‏ والاستعتاب : طلب إزالة العتاب . 
22 أي ثلاث ليال , 


نمي بو 


- سبحاته - إذ هو الرحمن الرحيم» والجواد الرحيم» والجواد الكريم» يحب العفو والرجاء» وفي 
الحديث : «ثبعث كلّ أحدٍ على ما مات عليه» ٠‏ [مسلم (58078)] . وَرَوَى ابن ماجه والترمذي بسند جيد 
عن أنس أن النبي َدِةِ دخل على شاب وهو في الموت » فقال : ( كيف تجدك ؛ ؟ قال : أرجو الله وأخماف 
ذنوبي . فقال ييل : إلا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه نما 


يخاف) . [الترمذي (98) واين ماجه (4751)] . 


١‏ استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند اميت 0 ا 

يستحب أن يحضر الصا حون من أشرف على الموت فيذكروا الله . 

» روى أحمد ومسلم وأصحاب السان عن أم سلمة قالت : قال رسول الله يك وإذا حضرثت المريض‎ ١ 
أو اميت فقولوا خيرا» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون؛ . قالت : فلما مات أبو سلمة » أتبت البي يكل‎ 
. فقلت : يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات » قال : «قولي : اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عُقبى حسنة»‎ 
)81( فقلت : فأعقبني الله من هو خير منه «محمدًا فتن . [مسلم (913) وأبو داود (6118) والترمذي‎ 
. ])5054351 /5( وأحمد‎ )١ 4 490( والنسائي (4/ 4 .هع وابن ماجه‎ 

١‏ وفي صحيح مسلم عنها قالت ذل رسولاايك َيةٍ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه » ثم 
قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصره . فضج ناس من أهله فقال : ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون» » ثم قال ل الهم ار أي سلمة ورقع درجت في الهدين؛ ولف في 
عقبه الغابرين 20. واغفر لنا وله يا رب العالمين . وأفسح له قبره» ونور له فيه) . [مسلم (470) وابن ماجه 
45( وأحمد (59107/5)]. 


الل سيد 
أ ما يسن عند الاحتضار 
يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية : 

١‏ تلقين المحتضر دلا إله إلا الله : لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري طلإنه : أن 
رسول الله يَِدٍ قال : «لقنوا موتاكم(: لا إله إلا الله 6. [مسلم (415) وأبو داود (71137) والترمذي 
(471)] . وَرَوَى أبو داود» وصحسبحه الحاكم [أبو داود (6117) واللحاكم /١(‏ ..5)]؛ عن معاذ بن جبل 
ييه قال : قال رسول الله عَتية: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةه . والتلقين إنما يكون في 
الحاضر العقل القادر على الكلام » فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه » والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في 
نفسهء قال العلماء : وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك » ولا يقول له : قل لا إله إلا الله » خشية أن يضجرء 
فيتكلم بكلام غير لاثتي ؛ ولكن يقولها بحيث يُشمغه مر مُعرضًا له ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مرة 


ل الغابرين : الباقين؛ أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من الناس . 
,)أي النحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين» أما غيرهم قيفرض عليهم الإسلام . 


ع بع بع 


لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . وجمهور العلماء على 
أن امحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ دلا إله إلا اللم» لظاهر الحديث » ويرى الجماعة أنه يلقن الشهادتين لأن 
ا مقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما . 

٠‏ - توجبهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن :لمارواه البيهقي والحاكم وصممحه عن أبي قتادة : أن 
النبي ميلا قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ؛ فقالوا : توفي » وأوصى بثلث ماله لك » وأن يوجه للقبلة لما 
احتضر ٠‏ فقال النبي ع2 اذ : وأصاب الفطرة» وقد رددت ثلث ماله على ولده » . ثم ذهب فصلَى عليه 
وقال : ١‏ اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت)2©0 . [الحاكم 05/١١‏ 2) والبيهقي (6/ 084)] .قال 
الحاكم : ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره ٠‏ وَرَوَى أحمد : أن فاطمة بنت النبي َيه عند موتها 
استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها . [أحمد (7/ ))45١‏ . وهذه الصفة التي أمر الرسول وي النائم أن ينام عليها » 
والتي يكون عليها اميت في قبره ٠‏ وفي رواية عن الشافعي : أن انحقضر يستلقي على قفاه وقدماه | إلى القبلة 
وترفع رأسه قليلاً ليصير وجه إليها . والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى . 

7 قراءة سورة يس : لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه؛ عن معقل 
ابن يسار طلإنه أن رسول الله يي قال : ويس قلب القرآن» ”" . [أير دلود (6111) وابن ماجه (0448) 
والنسائى في عمل اليوم والليلة )١٠١1(‏ وأحمد (5/ 57 10) وابن حبان (20.5) والحاكم /١(‏ 15م . قال 
ابن حبان : أراه به من حضرته الية» لا أن الميت يقرا عليه ويؤيد هذا العنى ما رواه أحمد في «مسندءة 
عن صفوان قال : كان المشيخة2©9 يقولون : إذا قُرنَت يس عند الموت خفف عنه بهاء وأسئده صاحب 
«مسند الفردوس» إلى أبي الدرداء وأبي 0 رسول الله َل :«ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس 
إلا هوّن الله عليه؛ . [ذكره الديلمي في مسند الفردوس (0099], : 

4- تغميض عينيه إذا مات : لا رواه مسلم : أن النبي ف دخل على أبي سلمة؛ وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ٠.‏ [سبق تخريجم] , 

© تسجيته صيانة له عن الانكشاف سترا لصورته النغيرة عن الأعين : فعن عائشة رضي الله 
عنها : أن النبي َب حين توفي سجي يبرد حَبرة90 ' . رواه البخاري ومسلم ٠‏ [البخاري (5814) ومسلم 
ل 167)] . ويجوز تقبيل الميت إجماعًا , فقد قبل رسول الله عثمان بن مظعون وهو 

٠‏ [الترمذي (985) وابن ماجه )١407(‏ وأحمد (7/ 48)]. وأكبٌ أبو بكر على رسول الله يي بعد 
ل 0 
- المبادرة بتجهيزه متى تحقق2”7 موته : فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير» والصلاة عليه لما 


زم فعلت : أي استجبت الدعاء . 

(1) أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضبطراب والوقف وجهالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد 
مجهرل المتن ولا يصح . 

59 جسم ميخ + (4) سجي : غطي . حبرة : لوب فيه أعلام . 

(ه) لابد من تحقيق ى لوت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المساوين لهم في المعرفة » ولا مسيما من توقع أن يغمى عليه . 


5”55 


رواه أبو داود وسكت عنه» عن الحصين بن وَحوّح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي يد يعوده » 
فقال : تي لا أرى طلححة إلا قد حدث فيه الموت » فآذنوني به("؟ وعجلوا» فإنه لا بنبغي لجيفة مسلم أن 
تحبس بين ظهري أهله) . (أبو هلود (6105 : . ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي » فإنه يننظر ما لم يخش 
عليه التغير» روى أحمد والترمذي عن علي 9 : أن النبي قال له : ويا علي ثلاسٌ لا تؤحرها : الصلاة 
إذا أتتا» والجنازة إذا حضرت » والأي7” © إذا وجدت كفتاه . [الترمذي (171) وأحمد 00١8 /١(‏ . 

/ا ‏ قضاء دينه : لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وحكنه» عن أبي هريرة أن النبي ل 
قال : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضيئن عنه) . [الترمذي )٠ ١3و ٠١78(‏ وابين ماجه (141) وأحمد 
8/5 1 . أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك » أو محبوسة عن الجنة » وهذا فيمن مات 
وترك مالا يقضي منه دينه . أما من لا مال له ومات عازمًا على القضاءء فقد ثبت أن الله تعالى يقضي 
عنه» وثله من مات وله مال وكان محها للقضاء ولم يقض من ماله وَرَقٌ» عند البخاري من حديث أي 
هريرة : أن النبي كك قال : ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 

. [البخاري (5180] . وَرَوَى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي ذل قال : «يدعى بصاحب 

ا ا : ديا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين » وفيم ضيعت 
حقوق الناس؟ فيقول : يا رب 1 إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن أنى علي إما 
حرقٌ وإما سرقٌ » وإما وضيعةٌ » فيقول الله : صدق عبدي . وأنا أحق من قضى عنك . فيدعو الله بشىع 
فيضعه في كفة ميزانه » فترجح حسناته على سيئاته + فيدخل الجنة بفضل رحمته) . [أحمد .)094/١‏ 
وقد كان النبي د بنع عن الصلاة عن المديوث» قلما فتح الله عليه البلاد» وكثرت الأموال صلى على 
من مات مديوثًا وقضى عنه» وقال في حديث البخاري : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن فمات 
وعليه دين » ولم يترك وفاء» فعلينا قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته» . . [البخاري (51191)] . وفي هذا ما يدل 
على أن من مات مديئًا استحق ق أن يقضئن عنه من بيت مال المسلمين » » ويؤخذ من سهم الغارمين «أحد 
مصارف الزكاة» وأن حقه لا يسقط بالموت . 

استحباب الدعاء والاسترجاع”" عند الموت : يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد 
أقاربه بالآتي : 

١‏ روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله كَل يقول : «ما من عبد 
يصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أؤجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها . إلا آجره الله 
تعالى في مصييته » وأخلف له خيرا منها» . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله 2 
فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله [مسلم (414) (4) وأحمد (1/ ٠]‏ 


١‏ وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري َه أن رسول الله #َئِةِ قال : إذا مات ولد العبد قال الله 


(1)آذنوني : أعلموني . (1) الأيم : من لا زوج لها . 
(5) الاسترجاع قول : وإنا له وإنا إليه راجعرن» . 


و 


تعالى للائكته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون : نعم. فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون : نعم» 
فيقول : فماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي ًا في الجنة وسموه 
بيت الحمد) . قال : حديث حسن . [الترمذي )١٠١51(‏ وأحمد (4/ 418)] . 

" - وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله يَتلٍِ قال : هيقول اده تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» ‏ [البخاري (01414] . 


؛ - وعن ابن عباس في قول الله تعالى : «(0], أسَجَتهُم مُسِيبَةٌ موا نا يه رآ له تجئرة 67 أولَبكَ 
عَبومْ صَلَوْس بن رهم وَيَةٌ وأتهلك حم النفتثرة (09) 6[ سورة البقرةع قال : أخبر الله عز وجل : أن المؤمن 
إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة ؛ كتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله ؛ 
والرحمة ؛ وتحقيق سبيل الهدى , 

استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته : 

استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في 
تجهيزه؛ لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي يَليةٍ نعى('؟ للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى » فصفٌ أصحابه » وكبر عليه ربعا . زالبخاري (4؟١)‏ ومسلم (491) وأبر داود 
(4١7؟)‏ والنسائي (/ )4١‏ وابن ماجه )١574(‏ وأحمد (1/ )18١‏ وأشار إليه الترمذي في سنته (6/ 07ت")] . 
وَرَوَى أحمد والبخاري عن أنس : أن النبي يلو نعى زيدّاء وجعفرًا » وابن رواحة» قبل أن يأنيهم خبرهم . 
[البخاري (47؟1) وأحمد (/ .]01١*‏ قال الترمذي : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت 
الشخص» وقال الببهقي : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب 
المساجد » ولو وقف على حلق المساجد , فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس . وأما ما رواه أحمد والترمذي 
وحسنه عن حذيفة » قال : إذا مت فلا تُذِنوا بي أحداء فإني أخاف أن يكون نعيًا . وإني سمعت رسول 
الله وي ينهيئ عن النعي . [الترمذي (47) وابن ماجه (1473) وأحمد (ه/ 05 4)] . فإنه محمولٌ على النعي 
الذي كانت الجاهلية تفعله » وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف » بعثوا راكها إلى القبائل » يقول : نعاء 
فلانًا أي هلكت العرب بمهلك فلان » ويصحب ذلك ضجيج ويكاء . 


أجمع العلماء» على أنه يجوز البكاء على الميت » إذا حلا من الصراخ والنرح »قفي الصحيح : أن رسول 
لله يك قال : فإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ء ولكن يعذب بهذا أو يرحم ؛ . وأشار إلى 
لسائه . [البخاري (1704) ومسلم (474) وأحمد ١5ل‏ نمممنم. وبكى لموت ابلنه إبراهيم وقال : «إن العين 
تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزنوك» . [البخاري (1:6) 


م النعي : إخبار بموت الشخص . 


عم 


ومسلم ه881 - ويكى لموت أميمة بنت ابنته زينب ؛ فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أنبكي؟ أو لم 
تنه زينب » فقال : «إنفا هي رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . [البخاري 
(1544) ومسلم (4)). وَرَوَى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رخص في البكاء من غير نوح » فإن 
كان البكاء بصوتٍ ونياحة» كان ذلك من أسباب ألم الميت وتعذيبه . فعن ابن عمر قال : لما طعن عمر 
أغمي عليه» فصيح عليه , فلما أفاق قال : أما علمتم أن رسول الله قال : (إن الميت ليعذب بيكاء 
الحي) . [البخاري (90؟١)‏ ومسلم (98507) وأحمد /١(‏ 47)] . وعن أبي موسى قال :لما أصيب عمر جعل 
صهيب يقول : واأخاه » فقال له عمر : يا صهيب أما علمت أن رسول الله ثُنيٍ قال : «إن الميت ليعذب 
بيكاء الحي» . وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله كك 
عليه . البخاري (51؟1) ومسلم (488) وأحمد (4/ 1)557. روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم . 
ومعنى الحديث » أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهل عليه » فإنه يسمع بكاءهم ؛ وتعرض أعمالهم عليه ؛ وليس 
معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه , فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى . فقد روى ابن جرير 
عن أبي هريرة قال إن لساك تقرش على ازاك زات ١‏ ملارار قرا ع 0 
كرهوا . وَرَوَى أحمد والترمذي عن أنس أن رسول الله يت قال : «إن أعمالكم تعرض على أقاريكم 
وعشائ ركم من الأموات » فإذا كان خيرًا استبشروا به» 0 كان غير ذلك قالوا : اللهم لا ينهم حتى 
تهديهم كما هديتناه . [أحمد (؟/ 176)]. وعن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة » 
فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه» واكذا واكذاء تعدد عليه . .. فقال حين أفاق : ما قلت شيمًا إلا قيل 
لي : أأنت كذلك . رواه البخاري . [البخاري (4251 ر45"8)] ٠‏ 


تليةٍ يقول : «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح 


مش ع سن 
١‏ النياحة ا 


النياحة مأخحوذةٌ من الفوح » وهو رفع الصوت بالبكاء» وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريهاء فعن أني 
مالك الأشعري : أن النبي ينل قال : «أربعٌم في أمني من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب0؟ , والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة . وقال : «النائحة إذا لم تعب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب" . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم (5*5) 
وأحمد (ه/ 5814م . وعن أم عطية» قالت : أخذ علينا رسول الله ف ألا نتوح . روا البخاري ؛ ومسلم . 
وَرَوَى البزار ب بسند رواته ثقات » أن رسول الله يأل قال : «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمارٌ عند 
نعمة » ورنةٌ عند مصيبة) . [البخاري (107) ومسلم (0157]. وفي «الصحيحين» ؛ عن أبي موسى » أنه 


)١(‏ الفخر في الأحساب : التعاظم بناقب الآباء؛ والطعن في الأنساب : نسبة الرجل المرء لغير أبيه . الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنها المؤثرة 


في نزول المطر. 
(؟) السربال : القميص . والجرب : تقرح الجلد . والقطران : يقوي شعلة النارء فيكون عذاب النائحة بالار يسبب هذين القميصين أشد 
عذاب. 


مم 


قال : (أنا بركة ممن برئ منه رسؤل الله يكل ؛ إن رسول الله كف برىء من الصالقة والخالقة ) 
والشاقة .( '© [البخاري (17953) ومسلم (4 )٠‏ وأحمد (08910/5] . وَرَوّىا أحمد » عن أنس » قال : أخحل 
النبي يََئِتِ على النساء حين بايعهن ألا يتُحن » فقلن :يا رسول الله » إن نساءٌ أسعدننا في الجاهلية» 
أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال : دلا إسعادة"؟ في الإسلام) . [أحمد (9/ 101937 - 


١‏ الإحداد على اليت 


يجوز للمرأة أن تحدٌ 0" على قرييها اميت ثلاثة أيام » ما لم يمنعها زوجهاء ويحرم عليها أن تحدٌ عليه فوق 
ذلك ؛ إلا إذا كان اميت زوجها » فيجب عليها أن تحدّ عليه مدة العدّة » وهي أربعة أشهر وعشر ؛ لما رواه 
الجماعة إلا الترمذى » عن أم عطية» أن النبي مَخفيةٍ قال : ولا تحد امرأةٌ على ميت فوق ثلاث » إلا على 
زوج » فإنها تحدٌ عليه أربعة أشهرٍ وعشرّاء ولا تلبس ثوبًا مصبوغًاء إلا ثوب غضب22؟ ولا عل ولا 
تمس طيبًاء ولا تختضب» ولا تمتشط إلا إذا طهرت ؛ تمس تُبذةٌ من قُشط أو أظفار » .” ”© [البخاري 
(847ه) و (74ه) ومسلم (46) وأبو داود )١05(‏ والنسائي (7/ "7 ٠؟)‏ وابن ماجه (50819)] . والإحداد ؟ 
ترك ما تتزين به المرأة ؛ من الحلي » والكحل » والحرير» والطيب » والخضاب » وإنما وجب على الزوجة 
٠‏ ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج » ومراعاة للحقه . 
استحباب صنع الطعام لأهل ا ميت : عن عبد الله بن جعفر» قال : قال رسول الله يي : «اصنعوا لآل 

جعفر طعامًا ؛ فإنه قد أناهم أمر يشغلهم) . رواه أبو داود » وابن ماجهء والترمذي » وقال : حسن صحيح 
[أبو داود )*١89(‏ والترمذي (/43) وابن ماجه ٠ ١(‏ وأحمد (١/ت ٠‏ . واستجحب التهاوع هذا العمل ؛ 
لأنه من البر» والتقرب إلى الأهل والجيران . قال الشافعي : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل اميت في 
يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهم ؛ فإنه سنةٌ» وفعل أهل الخير . واستحب العلماء الإلخاح عليهم ليأكلوا ؛ لثلا 
يضعفوا بتركه استحياءٌ أو لفرط جزع . وقالوا : لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن ؛ لأنه إعانةٌ 
لهن على معصية . واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه ؛ لما في ذلك من 
زيادة المصيبة عليهم » وشغلاً لهم إلى شغلهم » وتشْبِهًا بصنع أهل الجاهلية ؛ لحديث جرير» قال : كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت » وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة . [أحمد (7/ 0٠١4‏ . وذهب بعض العلماء 
إلى التحريم , قال ابن قدامة : فإن دعت الحاجة إلى: ذلك » جازء فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرى والأماكن البعيدة » ويبيت عندهم , ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه . 

)١(‏ الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة . الحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة . والشاقة : أي التي تش 

(1) الإسعاد : المساعدة في النياحة . (*) تحد : من باب فصر وضرب ٠‏ 

(4) عصب : برود هانية , 


6 القسط والأظفار: نوعان من العود الذي يتطيب به . والنبذة : القطعة . أي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض عند إزالة 
الرائحة الكريهة . 
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“جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت : قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن النبي كَل 
يكو عليه » وروي عن سهل طينه أن امرأة جاءت النبي 2 ببردة منسوجةء فيها حاشيتها )! ' أندرون 
ما اليردة#'2 قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت : نسجتها بيدي» فجت لأكسوهاء فأخذها النبي ك0 
محتاججا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزارهء فحئنها فلان» فقال : اكسْنِيهًا ما أخسنها؟ قال القوم : ما 
أحسنتٌ» ليسها النبي محتابجا إليهاء ثم سألته وعلمت أنه لا يَوْدَ . قال : إني واللهء ما سألثه 
لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني . قال سهل : فككانت كفنه . [البخاري ])١71717(‏ . قال الحافظ , معلمًا 
على الترجمة : وإثما قيد ‏ أي ؛ البخاري . الترجمة بذلك ‏ أي ؛ بقوله : فلم ينكر ‏ ليشير إلى أن الإنكار 
الذي وقع من الصحابة » كان على الصحابي في طلب البردة ‏ فلما أخبرهم بعذره ؛ لم يتكروا ذلك عليه » 
فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن » ونحوه في حال حياته» وهل يلتحق بذلك حفر 
القبر؟ ثم قال : قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه . قال : وقد حفر جماعة من 
الصالحين قبورهم قبل الموت . وتعقبه الزين بن المنير : بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة » قال : ولو كان 
مستحبا» لكثر فيهم . وقال العيني : لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه ؛ لأن ما رآه 
المسلمون حسئا » فهو عند الله حسن ؛ ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار . قال أحمد : لا بأس أن 
يشتري الرجل موضع قبرهء ويوصي أن يدفن فيه . وروي عن عثمان » وعائشة » وعمر بن عبد العزي رطان 
أنهم فعلوا ذلك . 

استحباب طلب الموت في أحد الحرمين : يستحب طلب الموت في أحد الحرمين ؛ الحرم المكي » 
والحرم المدني ؛ لما رواه البخاري » عن حفصة ‏ رضي الله عنها . أن عمرطنه قال : اللهم ارزقني شهادةٌ في 
سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك يتنو . فقلت : أن هذا؟ فقال : يأتيني به الله » إن شاء الله . [البخاري 
(145]. وَرَوَى الطبراني » عن جابر» أن النبي َل قال : «من مات في أحد الحرمين » بعث آمنًا يوم 
القيامة» . [الطبراني في الأوسط (875) وفي الصغير 4 )8١‏ وذكره الهيشمي في المجمع (9/ 6915 . وفيه موسى 
ابن عبد الرحمن » ذكره ابن حبان في (الثقات) » وعبد الله بن المؤمل » ضعفه أحمد » ووثقه ابن حبان .:” 

موت الجأ" : روى أبو داود» عن عبيد بن خالد الشلمي . رججل من أصحاب النبي لد . قال 
مرة » عن النبي مَقِدٍ . ثم قال مرة : عن عبيد . قال : (مَؤْتٌ الْفَجْأَة أخذة آييف» ,0 رأبو داود 119 . 


وقد وُوي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود » وأنّس بن مالك . وأبي هريرة » وعائشة » وفي كل 
منها مقال . وقال الأزدي : ولهذا الحديث طرق » وليس فيها صحيخ عن النبي 8ل . وحديث عبيد هذا 
الذي أخرجه أبو داود » رجال إستاده ثقات » والوقف فيه لا يؤثرء فإن مثله لا يؤخذ بالرأي » فكيف وقد 
أستده الراوي مرة . 

)١(‏ حاشيتا الثوب : ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . (5) مقول سهل. 


(©) أي الموثت بغتة . 
(4) آسف : غضبان , رإما كان موث الفجأة يكرهه الناس لأنه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوية والعمل الصالح ‏ 


لضن 


7 واب من مات له ولتي‎ ١ 


١‏ روى البخاري» عن أَنّس » عن النبي يَف قال : دما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة » لم يبلغوا 
لكك 0" إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) . [البخاري )١154(‏ ومسلم (4 101713 ٠‏ 

؟. وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن أبي سعيد الخدري دين أن النساء قلن للنبي يله : اجعل لنا يومًا . 
فوعظهن» وقال : دأها امرأةٍ مات لها ثلانةٌ من الولدء كانوا لها حجابًا من الناره. قالت 
امرأة ؛ وائئان .قال : «واثنان» . [البخاري )٠١1(‏ ومسلم (017137] . 

أعمار هذه الأمة اه عََينةٍ قال : «أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين »” "© وأقلهم من يجوز "© ذلك» . [الترمذي ١(‏ وك اج 04023 

الموت راحسة : روى البخاري » 0 عن أي قتادة صقب أن رسول الله يلك مد عليه بجنازة » 
فقال : «مستّري: أو مستراح منه) . .0 فقالوا :انول ايلم ما تريخ ».رما ترا نط ل 1 
المؤمن يستريح من نصب””2 الدنياء والعبد الفاجر يستريح منه العباد 27 والبلاد» والشجرء والدوابٌ) . 
[البخاري (16151) ومسلم ١ ])46 ٠(‏ 


تجهيزاليت 


يجب تجهيز الميت » فيغسل » ويكفن » ويصلى عليه ؛ ويدفن » وتفصيل ذلك فيما يلي : 

غسل الميث : 

١‏ حُكُمُه : يرى جمهور العلماء أن غسل اميت المسلم فرض كفاية , إذا قام به البعض سقط عن جميع 
المكلفين ؛ لأمر رسول الله كَل به» ولمحافظة المسلمين عليه . 

(1) قن يجب غسله » وقن لايجبُ؟ يجب غسل اميت المسلم » الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار . 

غسلُ بغض الميتٍ «واخملت الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم ؛ فذهب الشافعي » وأحمد » 
واين حزم إلى أنه يفسل » ويكفنء ويصلَى عليه . وقال الشافعي : بلغنا أن طائًا ألقى يدا بمكة في وقعة 
الجمل 29 فعرفوها بالخاتم » ٠»‏ ففسلوهاء وصِلُوا عليهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة . وقال 
أحمد : صلى أبو أيوب على رتل » وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويُصلَّى على ما وجد من 
الميت المسلم » ويغسل » ويكفن إلا أن يكون من شهيد . . قال : وينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على 
جميعه ؛ جسله » وروحه . وقال أبو حنيفة » ومالك : ! : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصُّلي عليه» وإلا فلا 


غسل» ولا صلاة . 

(1) الحنث : الإثم , أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإلم . (؟) السبعين : أي السبعين سنة 

(7) يجوز : أي يتجاوز . (4) أي هذا الميت إما مستريح وإما مستراح منه . 
(5) نصب الدليا : تعبها . (3) من أذاه. 


(9) كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد . 
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5( الشَّهِيدٌُ لا عسل : الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل» ولو كان جنتاء20 
ويكفن في ثيابه الصالخة للكفن » ويكمل ما نقص منهاء وينقص منها ما زاد على كفن السنة ويدفن في 
دمائه ولا يغسل شىء منها ؛ روى أحمد » أن رسول الله يي قال : الا تغسلو هم ؛ فإن كل جرح ب أو كل 
دم يفوح مسكا يوم القيامة؛ . [أحمد (0/ 2545 .وأمر - صلوات الله وسلامه عليه . بدفن شهداء أحد في 
دمائهم » ولم يغسلوا » ولم يصلّ عليهم ٠.‏ [البخاري (84؟١‏ و41 ؟1) والعرمذي )٠١17(‏ والنسائي (4/ 35) 
وابن ماجه (4 ])١81١‏ . قال الشافعي : لع| ى ترك الغسل والصلاة ؛ لأن يلقوا الله بكلومهم ؛(" لما جاء أن ريح 
دمهم ريح المسك ؛ واستغنوا بإكرا م الله لهم عن الصلاة عليهم » ؛ مع التخفيف على من بقي من المسلمين ا 
يكون فيمن قاتل من جراحات » وخوف عَؤْدة العدر رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم , وهع أهلهم بهم . 

وقيل : الحكمة في ترك الصلاة عليهم» أن الصلاة على الميت والشهيدٌُ حي » أو أن الصّلاة شفاعة 
والشهداء في غئى عنها ؛ لأنهم يشفعون لغيرهم . 

(5) الشُهِداءُ الذين يفسلون ويُصلّى عليهم : أما القتلى » الذين لم يققتلوا ف في المعركة بأيدي الكفار, فقد 
أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء؛ وهؤلاء يغسلون ويصلّى عليهم ؛ فقد غسل رسول الله ْةٌ من مات 
منهم في حياته » وغسل المسلمون بعده عمر» وعثمان, وعليًا؛ وهم جميعًا شهداء, ونحن نذكر هؤلاء 


الشهداء فيما يلي : 
٠ 3‏ عن جابر بن عتيك » أن النبي ولد قال : «الشهادة سبع , سوى القتل في سبيل الله ؛ المطعمون2©9 
شهيد , والغرق”؟) شهيد ؛ وصاحب ذات الجنب”2 شهيد., والمبطون”2 شهيد » وصاحب الحرق شهيد» 


والذي يموت حت الهدم شهيد» والرأة تموت بجمع”" شهيدة» . رواه أحمد » وأبو داود» والنسائي بسند 
صحيج ٠‏ [أبو اود (6110) والنسائي (5/ 18١‏ وأحمد (ه/ 45 4)] . 

5 - وعن أبي هريرة » أن النبي ثِةٍ قال : وما تعدون الشهيد فيكم؟) قالوا :يا رسول الله ؛ من قشل في 
سبيل الله » فهو سُهيد . قال : (إن شهداء أمتي إِذًا لقليل» ٠.‏ قالوا ؛ فمن هم » يا رسول الله؟ قال : ومن قتل 
في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات في سبيل الله © فهو شهيد » ومن مات في الطّاعون فهو شهيد » ومن 
مات في البطن فهو شهيد » والغريق شهيد» . رواه مسلم . [مسلم (0151]. 

*. وعن سعيد بن زيدء أن النبي كي قال : من قُتل دون ماله فهو شهيدء ومن قثل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيده . رواه أحمد » والترمذي وصحححه . 
[أبو داود (؟707؟) والترمذي )١451(‏ واين ماجه وه 6 وأحمد (1/ لكك *5). 


(1) الشهيد الجنب : لا يغسر لل عند المالكية » والأصح من مذهب الشافعية ورأي محمد وأبي يوسف » ويشهد لهذا : أن حنظلة استشهد جني 
فلم يفسله النبي صِلَى الله عليه وسلم . 

(1) كلومهم : جروحهم . (*) المطعون : من مات بالطاعون . 

(4) الغرق : الغريق . 

(0) ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخر للى جنبه وتنشأ عنها الدمى والسعال 

(3) المبطون : من مات بموت البطن ‏ () بجطع : أي الرأة التي تموت عند الولادة ‏ 

(ه) في سبيل الله : أي في طاعة اله . ١‏ 
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(5) الكافرُ لا يعْسَلُ: ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافرء وجوَّزه بعضهم . وعند المالكية » 
والحنابلة » أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافرء ولا يكفنه» ولا يدفتهء إلا أن يخاف عليه الضياع » 
. قال : قلت للنبي 
إن عمك الشيخ الضالٌ قد مات . قال : «اذهب فََارٍ أباك» ولا تحدثئٌ شيئًا حتى تأتيني» . 


فيجب عليه أن يواريه ؛ لما رواه أحمد , وأبو داود» والنسائي » والبيهقي , أن عايًا ط!؛ 


قال : فذهبت فواريته » وجكته فأمرني فاغتسلت » فدعا لي . [أبو داود (5114) والنسائي )1١١ /١(‏ وأحمد 
رم الى عتمم 

قال ابن المنذر : ليس في غسل الميت سنة تتبع . 

شه الفط 

الواجب في غسل اميت أن يعمم بدنه بالماء مرةٌ واحدةٌ» ولو كان جنا أو حائضًاء والمستحب في 
ذلك أن يوضع الميث فوق مكان مرتفع» ويجرد من ثيابه 2١:‏ ويوضع عليه سات يستر عورته» ما لم يكن 
صبيّاء ولا يحضر عند غسلهء إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره » وينبغي غى أن يكون الغاسل ثقةء أميئا» 
صالحا ؛ لينشر ما يراه من الخير» ويستر ما يظهر له من الشر 4 عند أبن .مائجة :أن" سول الله يلد 
قال : اليغشل موتاكم المأمونون» . زابن ماجه ])١451(‏ . وتجب النية عليه ؛ لأنه هو الفاطب بالغسل» ثم 
يبدأ فبعصر بطن اميت عصرًا رقيقًا ؛ الإخراج ج ما عسى أن يكون بها ء ويزيل ما على بدنه من نجاسةٍ» على أن 
ع را ا واد ا رد مسر 1 
لي : «ابدأن بميامنها » ومواضع الوضوء منها» . [البخاري (54؟1) ومسلم (98ة/ 55 - 848) وأبو داود 
(145) والترمذي (13) والنسائي (4/ ١‏ وابن ماجه (458 0١‏ . ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر 
الغْوّة والتحجيل » ثم يغسله ثلانًا بالماء والصابون» أو الماء القراح , مبتدثًا باليمين» فإن رأى الزيادة على 
الثلاث , بعدم حصول الإنقاء بها يها أو لشىئءٍ آخرء غشله نحمسشاء أو سبعًا ؛ ففي «الصحيح؛» أن رسول 
الله يك قال : «اغسلنها وترًا؛ ثلاثاء أو خمشاء أو سبغاء أو أكفر من ذلك » إن رأيقن» .7" [بنظر تخريج 
الحديث السابق] . قال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكورء وهو الإيتار. فإذا كان الليت 
امرأة » ندب نقض شعرها وعُسل » وأعيد تضفيره» وأرسل خلفها ؛ ففي حديث أم عطية ؛ أنهن جعلن رأس 
ابنة النبى يلل ثلائة قرون . قلت : تََضْئْهِ » وجَعَأْتَه ثلائة قرون0©. قالت : نعم . وعند مسلم : فضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون ؛ قرنيها » وناصيتها . وفي «صحيح ابن حبان) الأمر بتضفيرها من قوله يديِ: (واجعلن 
لها ثلاثة قرون» . [اين حبان )١*7(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 44 . )5٠‏ رقم (98)] . 


(1) رأى الشافعي أن يفسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقًا لا يمنع وصول لماء إلى البدن لأن النبي و غسل في قميصهء والأظهر أن هذا 
خاص به صلوات الله وسلامه عليه فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورًا . 

() قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع » وكره المجاوزة أحمد وابن المنذر . 

(,) قرون : أي ضغائر . 


فإذا فرع من غسل اميت » جف بدنه بثوب نظيف ؛ لكلا تبعل أكفانه ؛ ووضيع عليه الطب ؛ قال رسول 
١‏ «إذا أجمرم” “ اليت » فأوتروا» ؛ . رواه البيهقي , والحاكم » وابن حبان وصححاه . [الحاكم /١(‏ 
والبيهقي ني الكبرى (5/ )1١5‏ وابن حبان (08.81] ٠‏ وقال أبو وائل : كان عند علي ضَلنه مسك » 
فأوصى أن يحنط به» وقال : هو فضل حنوط رسول الله يَتية. وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار 
اميت , وأخذ شىءٍ من شعر شاربه » أو إبطه » أو عائته ٠‏ وجَوّز ذلك ابن حزم . واتفقوا فيما إذا خرج من 
بلنه حدث بعد النسل وقبل التكفين على أنه يجب غسل ما أصابه من ثماسة : واحتلقوا في إعادة هارت » 
فقيل : لا يجب .0" وقيل : يجب الوضوء . وقيل : يجب إعادة.الغسل . والأصل الذي بنى عليه العلماء 
أكثر اجتهادهم في كيفية الفسل » ما روآه الجماعة » عن أم عطية » قالت : دخل علينا رسول الله ل 
حين توفيت ابنته , فقال : «اغسأنها ثلانًا أو خمسشاء أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيئن - بماءٍ وسدر» 
واجعلن في الأخيرة كافواء أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن فآذنني» .7" فلما فرغنا آذنافء فأعطانا 
حقوه , فقال : «أشعرنها”"' إياه» . يعني ١‏ إزاره . وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب 
الرائحة » وذلك وقت تحضر فيه الملائكة » وفيه أيضًا تبريد وقوة نفود » وخاصة في تصلب بدن الميت » وطرد 
الهوام عنه ؛ وم منع إسراع الفساد إليه, وإذا عدم » قام غيره مقامه ما فيه هذه الخواص ء أو بعضها . 

التيمم للميست عند العجز عن المساء : إن ميم الملكُء تيمم الميت؛ لقول الله - 
تعالى ‏ : مقلم يمدُوأ مآ َتَيَسَمُو)4 [النساء : "4]. ولقول رسول الله يثي: «بجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا) . [البخاري (دعمم) ومسلم .])51١(‏ وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسلء لتهرّى . وكذلك 
المرأة تموت بين الرجال الأجائب عنهاء شل يموت بين النساء الأجنبيات عنه؛ روى أبو داود في 
«مراسيله » والبيهقي ع » عن مكحولء أن النبي 2 د قال : وإذا ماتت المرأة مع الرجال » ليس معهم امرأة 
رما» رار حل اسه بس هن رج »للم اوقا وا جز م م جد 
[أبو داود في مراسيله عن مككحول برقم )4١4(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 826؟)] بيهم المرأة ذو رحم محرم منها 
ا ا . هذا مذهب أبِي حنيقة » وأحمد . وعند مالك » 
والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منهاء غسلها ؛ لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . 

قال في المروي عن الإمام مالك : إنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يفسلتهاء 
ولا من ذوي انحرم أحد بلي ذلك منهاء ولا زوج يلي ذلك» تمت ؛ يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد . 
قال : وإذا هلك الرجل ء وليس معه أحد إلا نساء, يممته أيضًا ‏ 20 

غسل أحد الزوجمين الآخحر : اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ؛ قالت عائشة : لو استقبلت 


مم 


(1) أجمرتم : بخرم . (7) هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك . (7) آذنتي : أي أخبرنتي . 

(5) أشعرنها : اجعلنه شعارًا . والشعار ترب الذي ين الجنده . وحقوه : الإزارء وهو الأصل : معقد الإزار 

(5) روى ابن حزم وغيره أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معهن» أو امرأة بين رجال لانار سي هل لقا الرجل وغسل الرجال 
امرأة على ثوب كتيف . يصب الماء على جميع المبسد دون مباشرة اليد ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند فقد الماء . 
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من أمري ما استدبرت» ما غسشّل النبي ييه إلا نساؤه. رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم وصحححه. 
[أبوداود (941) وابن ماجه )١854(‏ وأحمد (5/ /31؟)] . واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته » فأجازه * 
الجمهور؛ لما روي من غسل علي فاطمة » رضي الله عنها . رواه الدارقطني » والبيهقي . وقول دسول ال الله 
ل لعائشة . رضي الله عنها : هلو مت قبلي ؛ لفسلعك وكفنتك» . رواه اين ماجه . [ابن 
)١4+5(‏ وأحمد (1/ 0574]. وقال الأحناف :لا يجوز للزوج غسل زوجتهء فإن لم يكن إلا و 
يمهاء والأحاديث حجة عليهم ٠‏ 

غسل المرأة الصبي : قال اين المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم» أن الرأة قشل 


الصبيٌ الصغير . 


(0) كمه : تكفين اميت بما يستره» ولر كان ثريا واحدًاء فرض كفاي ؛ روى البخاري » عن خجاب 
َه قال : هاجرنا مع رسول الله يكل تعمس وجه الله » فوقع أجرنا على الله » فمنا من مات ثم يأكل من 
أجره شيفًا» منهم مصعب بن عمير ؛ ؛ يِل يوم أحدء فلم نجد ما نكفته إلا بردة» إذا غطينا بها رأسهء 
خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه » رج رأسه فأمرنا النبي يي أن نغطي رأسه , وأن نجعل على رجليه 
من الإذّخر 27 [البخاري 041 4) ومسلم )44٠(‏ وأبر داود (ه215) والترمذي (7801) والنسائي (4/ 68 
وأحمد (ه/ ٠١9‏ . 

(5) ما يُستحبٌ فيه : يستحب في الكفن ما يأتي : 

١‏ أن يكون حسًا » نظيفًا ء ساتوًا للبدن ؛ لما رواه اين ماجه » والترمذي وحسنه » عن أبي قتادة » أن النبي 
يي قال : مإذا وَلِي أحدكم أخاه » فليحسن كفنه» . [الترمذي (448) وابن ماجه (4 417 1)] . 

؟. وأن يكون أبيض ؛ لما رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وصححه» عن ابن عياس » أن النبي 
يدٍ قال : «البسوا من ثيابكم البيض ؛ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم) . زأبو داود (11748) 
والترمذي (4 35) واين ماجه (41/7 )١‏ وأحمد /١(‏ 607437 . 

ع وأن يُجثر» ويبكّرء ويطيب ؛ لما رواه أحمد. والحاكم وصحححهء عن جابرء أن النبي مَل 
قال : «إذا أجمرتم الميت » فأجمروة ثلانًاه .(أحمد (5/ 0071] . وأوصى أبو سعيد» وابن عمر» وابن عباس 
دَق أن حمر أكفانهم بالعود . 

أن يكون ثلاث لفائف للرجل » وخمس لفائف للمرأة ؛ لا رواه الجماعة » عن عائشة » قالت : كفن 
رسول الله يِ في ثلاثة أثواب بيض سحولية مُجدد » ليس فيها قميص» ولا عمامة . [البخاري (15977) 
ومسلم (541) وأبو داود (7151) والترمذي (497) والنسائي (4/ هم واين ماجه )١4379(‏ وأحمد (5/ 


. الإذخعر ؛ حشيشة طببة الرائحة » تسقف بها البيرت فوق الخشب‎ )١( 


يدك 


4 قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ من أصحاب النبي كله وغيرهم . 
قال : وقال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » إن شكت في قميص ولفافتين» وإن شكت في 
ثلاث لفائف . ويجزئ ثوب واحد, إن لم يجدوا ثوبين, والثويان يجزيان , والثلاثة لمن وجد أحب إليهم . 
وهو قول الشافعي , وأحمد» وإسحاق . وقالوا : تكفن المرأة في خخمسة أثواب . وعن أم عطية ء أن النبي 
كله ناولها إزارًاء ودرعًا 2١,‏ وحمارًا ”2 ونوبين ,0© . وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
يرى » أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 


(") تكفينٌ المُحر. : إذا مات انحرم , عُسْلَ كما يفسل غيره ممن ليس محرمًا ء وكفن في ثياب إحرامه » 
ولا تغطى رأسهء ولا لبقاء حكم الإحرام ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن عباس » قال : بينما رجلٌ واقف 


مع رسول الله مله بعرفة » إذ وقع عن راحلته فوقصته 0©© فذكر ذلك للنبي يلي » ققال : «اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبيه '"2 ولا تحنطوه .0 ولا تخمرو3”© رأسه؛ فإن الله - تعالى . يبعنه يوم القيامة 
ملبيّا . [البخاري 13م ومسلم )1١١(‏ (59) وأبو داود (7154) والترمذي (401) والنسائي (ه/ 158) 
وابن ماجه )"٠84(‏ وأحمد /١(‏ 65. وذهبت الحنفية » والمالكية إلى أن المْحرم إذا مات , انقطع إحرامه » 
وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال , فيخاط كفنه » ويغطى رأسه » ويطيّب » وقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة 
عين؛ لا عموم لهاء فتختص به . ولكن التعليل » بأنه يبعث يوم القيامة ملبياء ظاهر أن هذا عام في كلّ 
محرم ؛ والأصل أن ما ثبت لأححد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره» ما لم يقم دليل على التخصيص . 

(4) كراهة لمغالاةٍ في الكفنٍ : ينبغي أن يكون الكفن حسئا دون مغالاة في ثمنه, أو أن يتكلف 
الإنسان في ذلك ما ليس من عادته . قال الشعبي : إن عليًا . كرم الله وجه ‏ قال : لا فال لي في كفن + 
فإني سمعت رسول الله ُنةِ يقول : «لا تغالوا في الكفن ؛ فإنه يُسلب سليًا سريقاة . رواه أبو داود . [أبوداود 
٠0‏ وفي إسناده أبو مالك . وفيه مقال . وعن حديفة» قال : لا تغالوا في الكفن » اشتروا لي ثويين 
نقيّين . وقال أبو بكر : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيهم . قالت عائشة : إن هذا 
لق" . قال : إن الحي أولى بالجديد من الميت ‏ إثنا هو للمهلة 9" [البخاري (01820] 

١ه‏ الكفنُ من الحرير : لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير» ويحل للمرأة ؛ لقول رسول الله في 
ا خرير والذهب : «إنهما حرام على ذكور أمتي » حل لإنائهاء . [الترمذي )175١(‏ وابن ماجه (8و م , 
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير ؛ لما فيه من الشرف» وإضاعة المال» والمغالاة المنهيّ 
عنها » وفرٌقوا بين كونه زينة لها في حياتها» وكونه كفنا لها بعد موتها ؛ قال أحمد : لا يعجبني » أن تكفن 
المرأة في شىءٍ من اترير. وكره ذلك الحسن» وابن المبارك » وإسحاق . قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن 


0 


. الدرع: القميص . (؟) الخمار: غطاء الرأس . (7) تلف فيها‎ )١( 

(4) وقصعه : أي دقت عنقه . (5) في ثوبيه : إزاره وردائه . 

(1) تحنطوه : تطيبوه بالخنوط » وهو الطيب الذي يوضع للميت . 

(1) تعخمروا : تستروا . (8) الخلق : غير الجديد . (5) المهلة : القيح السائل من الميت . 
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() الكفنُ من رَأْسٍ امال : إذا مات اميت وترك مالا فتكفينه من ماله » فإن لم يكن له مال » فعلى من 
تازمه نفقعة» فإن لم يكن له من ينفق عليه » فكفنه من بيت مال المسلمين » وإلا فعلى المسلمين أنفسهم » 
والمرأة مثل الرجل في ذلك . وقال ابن حزم : وف امرأة وحفر قبرها من رأس مالهاء ولا يلزم ذلك زوجها ؛ 
لأن أموال المسلمين محظورة » إلا بنصٌ قرآن أو سنة؛ قال رسول الله يكله: إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام؛ . [مسلم (1515) وم وم . وإنما أوجب الله تعالى . على الزوج النفقة » والكسوة» والإسكان ) 
ولا يسمّى في اللغة التي ختاطبدا الله تعالى بها الكفن كسرة » ولا القبر إسكانًا . 


الصلاة على اميت 


(1) حكمُهًا : من المنفى عليه بين أئمة الفقه» أن الصلاة على اميت فرض كفاية ؛ لأمر رسول الله 
ِو بها» ومحافظة المسلمين عليها؛ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة» أن النبي يِل كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدَّين» فيسأل : «هل ترك لِدَينه فضلا؟» فإن محدّث أنه ترك وفاءً صلى» وإلا قال 

للمسلمين : «صلوا على صاحبكم) . [البخاري (5717/1) ومسلم (01115] ٠‏ 
(5) فضَلَهَا: 

0 . روى الجماعة » عن أبي هريرة » أن النبي عن قال : : امن نع جخازة وصلَى عليهاء قله قراط :(20 
ومن تبعها حتى يُفرَغ منهاء فله قيراطان» أصغرهما مشل أحد - أو0) - أحدهما مثل أحد) . (البخاري 
زفت و50١1)‏ ومسلم (440) وأبو داود (5174) والترمذي )٠ 14 ٠(‏ والنسائي (4/ 3/') وين ماجه (815 61 ٠‏ 

3 وَرَوَى مسلمء عن خاب وإهنه قال :يا عبد الله بن عمر» ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع 
رسول الله مُكل يقول : ات خحرج مع جنازة من بيتها » وصلّى عليها » » ثم تبعها حتى تدفن » كان له قيراطان 

من أجر» كلّ قيراط مثل أحد» ومن صلّى عليها ثم رجع 29 » كان له مثل أخحد) . فأرسل أبن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة » ثم يرجع إليه» فيخبره ما قالت ؛ » فقال : قالت 
عائشة : صدّق أبو هريرة . فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . لقد فرطنا في قراريط كثيرة ٠‏ [مسلم (ه84) 
وأبو داود (7175) وابن حبان (5019)] ٠‏ 

(5) شروطها : صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر 
الصلوات المكتوبة ؛ من الطهارة الحقيقية ؛ والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر» واستقبال القبلة » 

ستر العورة ؛ روى مالك » عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ كان يقول : لا يْصلي الرجل 
على الجازة :إلا وهو طاهو . وتخالف عن شائر الصلوات المفروضة في أنه لا يشترط فيها الوقت » بل تودى 


1 . 
رياط د من الدرهم : وقيل في معناه : إن العمل يتجسم على قدر جر الجيل المذ كور تثقيلا للميزان ٠‏ 


رمأو : للشك . رم في هذا دليل على أنه لا استعذان عند الانصراف من صاحب الجنازة ٠‏ 


نا 


في جميع الأوقات متى حضرت » ولو في أوقات النهي 7“ عند الأحناف» والشافعية . وكره أحمد» 
وابن الميارك . وإسحاق الصلاة على الجنازة وققت الطلوع » والاستواءء والغروب ء إلا إن خخيف عليها 
التغئر , 

(4) أركائهَا : صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتهاء ولو ترك منها ركن بطلت » ووقعت غير 
مُعتدٌ بها شرعاء نذكرها فيما يلي : 

-١‏ النية + لقول الله - تعالى ‏ : وبآ رتولا ببُا لَه ين له ايك [البينة: ه]. وقول رسول 


الله :لإا الأغمال بالثياتٍ , وَإِنا يكل اثري ما تو» . [سبق تخريجه] . وتقدم حقيقة النية » وأن محلها 
القلب ٠‏ وأن التلفظ بها غير مشروع . 


؟- القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمهور العلماء » فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلَّى عليه 
راكًا أو قاعدّاء من غبر عذر . قال في «المغني» : لا يجوز أن يُصلَي على الجنائر وهو راكب ؛ لأنه يفوت 
القيام الواجب . وهذا قول أبي حنيفة , والشافعي » وأبي ثور . ولا أعلم فيه خلافًا ؛ ويستحب أن يقبض 
بيمينه على شماله أثناء القيام ؛ كما يفعل في الصلاة » وقيل : لا . والأول أولى . 

"م التكبيرات الأربع :لما رواه البخارتي » ومسلم » عن جابر» أن ابي يَيِِصلَى على النجاشي , فكثر 
أربعًا . [البخاري )١١16(‏ ومسلم (481) وأحمد (6/ هدم , قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم ؛ من أصحاب النبي وغيرهم » يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات » وهو قول سفيان: 
ومالك » وابن المبارك » والشافعي , وأحمد » وإسحاق . 

زف لين عفد التكبير :والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجازة :إل في ول تكيرة فقط ؛ لأنه لم 
أت عن النبي أنه رفع في شىءٍ من تكبيرات الجنازة» إلا في أوّل تكبيرة فقط . قال الشوكاني » بعد 
ذكر الخلاف » ومناقشة أدلة كل : والحاصل » أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شىءٌ يصلح للاحتجاج 
به عن النبي وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة 
الإحرام ؛ لأنه لم يشرع في غيرهاء إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن» كما في سائر الصلوات» 
ولا انتقال في صلاة الجنازة . 

5 و © قراءة الفاتحة سرًا , والصلاة والسلام على الرسول لي (""؟ لما رواه الشافعي في «مسنده»» 
عن أبي أمامة بن سهل » أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي َل أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكير 
الإمام ٠‏ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سا في نفسه. ثم يُصلّي على النبي كه ويخلص 
الدعاء في الجنازة في التكبيرات , ولا يقرأ في شىءٍ منهن » ثم يسلم سرًا في نفسه 0©. [الشافعي في مسنده 


 »يهنلا براجع «فقه السنة» بصدد «أوقات‎ )١( 

)١(‏ مذهب أبي حنيفة ومالك أنهما ليسا ركنين» وسيأتي كلام الترمذي في ذلك 

:*) رأي الجمهور أن القراءة والصلاة على النبي بد والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالدسبة للإمام فإنه يسن الجهر بالتكبير والتسليم 
للإعلام . 


دقان 


00 . قال في «الفتتح» : وإستاده صحيح . وَرَوَى البخاري » عن طلحة بن عبد الله » قال : صليت مع 

بن عياس على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب » فقال : إنها من السنة . [البخاري )١578(‏ وأبو داود (8154) 
والترمذي (57 ٠‏ . ورواه الترمذي» وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى . وهو قول الشافعي » وأحمدء وإسحاق . وقال 
بعضهم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة » يما هو الثاء على الله تعالى ‏ والصلاة على نبيه يدي » والدعاء 
للميت . وهو قول القرري » وغيره من أهل الكوفة . ومن حجج القائلين بفرضية القراءة» أن الرسول كقة 
سماها صلاة » بقوله : (صلوا على صاحبكم» . وقال : ولاصلاة ء لمن لا يقرأ بم القرآن» . [سبق تخريجه] . 

صيغةٌ الضصّلاةٍ والسّلامٍ على رسول الله وموضعهَا : ويُودّى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة ‏ 
ولو قال : اللهم صن على محمد . لكفى . واتباع الأثور أفضل مثل : الهم صل على محمد » وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم » على آل إبراهيم » وبارك على محمد » وعلى آل محمد » كما باركت 
على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم في العالمين » إنك حميد مجيد ) . 

ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر » وإن لم يرد ما يدل على تعيين موضعها . 

5. الدُعَاحٌ : وهو ركن باتفاق الفقهاء ؛ لقول رسول الله يي :.وإذا صايتم على اميت » فأخلصوا له 
الدعاء» . رواه أبو داود » والبيهقي » وابن حبان وصبمحه . [بُنظر تخريج الحديث السابق] . 

ويتحقق بأي دعاء مهما قلَّ» والمستحب فيه أن يدعو بأية دعرة من من الدعوات المأثورة الآتية : 

١‏ قال أبو هريرة : دعا رسول الله يفت في الصلاة على الجنازة» فقال : «اللهم أنت ربهاء وأنت 
خلقتهاء وأنت رزقتهاء وأنت هديتها للإسلام » وأنت قيضت روححهاء وأنت أعلم بسرّها وعلائيتها» جثنا 
شفعاء له فاغفر له ذنبه) . [أبو داود (. . *7) والنسائي في الكبرى ٠ ])١١5119(‏ 

0 وعن وأثلة بن الأسقع» قال : صِلَّى بنا النبي أ على رجل من المسلمين » فسمعته يقول : «اللهم إن 
قلانٌ ين فلان في ذمتك » وحبل!"© جارك فقه من فئة القبر» وعمذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق ء 
اللهم فاغفر له وارحمه ؛ فإنك أنتٌ الغفور الرحيم) . رواهما أجمد» وأبو داود. [أبوداود (9707) وابن 
ماجه .])١155(‏ 

* وعن عوف بن مالك » قال : سمعت رسول الله يِيٍ ‏ وقد صلّى على جنازة ‏ يقول : «اللهم اغفر له 
وارحمه » وعافه واعف عنهء وأكرم نزله. وَوَسع دسل واغسله بماء وثلج وترد» وق من الخطايا كما 
يُنقّى الثوث الأبييضُ من الدّنس » وأبدله دارًا يرا من داره » وأهلاً خيوًا من أهلهء ورُوجًا خيوًا من 
زوجهء وَقَه فنةً القبرء وعذاب النار) . رواه مسلم .[مسلم (37) والنسائي (8/ 06979 ٠‏ 

4- وعن أبي هريرة » قال : صلّى رسول الله يي على جنازة » فقال : «اللهم اغفر يا وتتناء وصغيرنا 
وكبيرنا : وذكرنا وأثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحبيته منا ذأحيه على الإسلام » ومن توفيئه منا ته 


(1) الدمة : الحفظ . والخبل : العهد . 
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على الإيمان , اللهم لا ترما أجره» ولا تُضِنا بعده) . رواه أحمدء وأصحاب السان .أي داود (9.1) 
والترمذي )٠١5(‏ واين ن ماجه )١1548(‏ وأحمد (34/6] . فإذا كان المصلَّى عليه طفلاً» استحب أن يقول 
المصلي : اللهم اجعله لنا سلقاء وقَرَطاء وذخحوًا رواه السخاري » وسقي من كلام الحسن . [البخاري تعاينًا 
في كتاب الجنائز» باب 10 قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة » ورواه اليبهقي في الكبرى (41/4)] . قال النووي : وإن 
كان صيًا أو صبية » اقتصر على ما في حديث : (اللهم اغفر مين وميا . ..إلخ) وضّم إليه : «اللهم اجعله 
فرط لأبيه » وسلقًاء وذختزاء وعظة , واعتبازاء وشفيقاء وتقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء 
ولا تفتنهما بعده » ولا تحرمهما أجره» . 

موضع هذه الأدعية : قال الشوكاني : واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية » فإذا شاء المصلي , جاء 
بما يختار منها دفعة ؛ إما بعد فراغه من التكبير, أو بعد التكبيرة الأول » » أو الثانية » أو الثالثة » أو يفرقه بين 
كل تكبيرتين» أو يدعو بين كل تكبيرتين بن بواحدٍ من هذه الأدعية ؛ ليكون مؤديًا لجميع ما وي عنه يه . 
قال : والظاهر. أنه يدعو بهذه الأنفاظ الواردة في هاده الأحاديث سواء كان ليت ذكوا أو أنثى . ولا يحول 
الضمائر اذ كرة إلى صيغة اتأنيث » إذا كان اميت أننى ؛ لأن مرجعها لمي » وهو يقال عن الذكر والأقى . 

7 ادعام بِعْدَ التكبيرة الرابعة : يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة » وإن كان المصلي دعا بعد 
اسكمرة ال ؛ ا روا أحمدء عن عبد ال من أي أوفى» أنه مانت له بن فكثر عليه ريا ثم قام بعد 
الرابعة قذر ما بير ن التكبيرتين يدعو, ثم قال : كان رسول الله ييةِ يصنع في الجنازة هكذا . [ابن ماجه 
(1607) وأحمد (68/4) والييهقي في الكبرى (5/ 47)] . وقال الشافمي : يقول بعدها : اللهم لا تحرمنا 
أجره ؛ ولا تفتثًا بعده. وقال ابن أبي هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : مريت >ازنتا ب 
ديكا عصئةٌ ون الأيضرّن جسن وَقنَا عَذَّابٌ ألَارٍ »© [البقرة :501 . 

)22 الشّلام : وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء؛ ما عدا أبا حنيفة القائل, أن الساسدي ينا 
وشمالاً واجبتان » وليستا ركنين ن» واستدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة » وتعليل الصلاة التسليم » 
وقال ابن مسعود : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة . وأقلّه : السلام عليكم» أو: سلام عليكم . 

وذهب أحمد إل لى أن التسليمة الواحدة هي السنةع » يسلمها عن بمينه » ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه ؛ 
استدلالاً بفعل رسول الله يكل ؛ وبفعل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة » ولم يعرف لهم 
سر ا ملتفئًا !! لى بين » ويختم بالأخرى ملتفئًا 

أى يساره . قال ابن حزم : والتّسليمة الثانية ذِ كد وفعلٌ حير 

كيفية الصلاة على الجسازة : أن يقف الصي يعد 0 شروط الصلاةء ناويا 


الصلاة على من حضر من الموتى» رافعًا يديه مع تكبيرة الإحرام ٠»‏ ثم يضع يده اليمنى على 
اليسرى » ويشرع في قراءة الفاتحةقع ثم يكبر ويصلي على النبي ينةء ا للميت» 
يكبر ويدعوء ثم يسلم . 
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موقف الإمام من الرجل وامرأة : من السنةء أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل » ووسط المرأة ؛ الحديث 
أنسء أنه صلّى على جنازة رجلٌ فقام عند رأسه» فلما وفعت » أي بجنازة امرأة فصلّى عليها» فقام 
وسطها('2 فَسْهِلَ عن ذلك » وقيل له : هكذا كان رسول الله كي يقوم من الرجل حيث قمت » ومن المرأة 
حيث قمت؟ قال : نعم . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والترمذي وحسّنه . [أبوداوده (5154) 
والترمذي )٠١+4(‏ وابن ماجه )١4514(‏ وأحمد (5/ 10504 . قال الطحاوي : وهذا أحب إليناء فقد قوُته 
الآثار التي رويناها عن النبي يع . 

الصلاة على أكثر من واحدٍ : إذا اجتمع أكثر من ميت » وكانوا ذكورًا أو إنانًا » صُهُوا واحدًا بعد 
واحدٍ بين الإمام والقبلة ؛ ليكونوا جميعًا بين يدي الإمام » ووْضع الأفضل مما يلي الإمام» وصلَى عليهم 
جميعًا صلاة واحدة . وإن كانوا رجالاً ونساء» جاز أن يصلّي على الرجال وحدهم ‏ والنساء وحدهن ع 
وجاز أن يصلّي عليهم جميقاء وصفت الرجال أمام الإمام » وجعلت النساء ثما يلي القبلة ؛ وعن نافع » عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه صلّى على تسع جنائز؛ رجال ونساء فجعل الرجال ما يلي الإمام » وجعل 
النساء مما يلي القيلة » وصفهم صما واحدًا . ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر» واين لها يقال 
له : زيد . والإمام يومئذ سعيد بن العاص » وفي الناس يومكذ ابن عباسء وأبو هريرة» وأبو سعيدء 
وأو قتادة» فوضع الغلام مما يلي الإمام» قال رجل: فأكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عباس» أي 
هربرة » وأبي سعيد » وأبي قتادة » فقلت : ما هذا؟ قالوا : هي السنة . رواه النسائي » والبيهقي . [النسائي (4/ 
)/١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ ؟") والدارقطني (5/ 4/م] . قال الحافظ : وإسناده صحيح . وفي الحديث » أن 
الصبي إذا صُلْيَ عليه مع امرأة» كان الصبي مما يلي الإمام » والمرأة ما يلي القبلة » وإن كان فيه رجال» 
ونساء » وصبيان ؛ كان الصبيان مما يلي الرجال . 

استحباب الصفوف الثلاثة, وتسويتها : يستحب أن يصف المصلون على اللجنازة ثلاثة 
صفوف ».2 وأن تكون مستوية ؛ لما رواه مالك بن هبيرة » قال : قال رسول الله يدل : ما من مؤمن يموت 
فيصلَي عليه أمّة من المسلمين» يبلغون أن يكونوا ثلائة صفوف» إلا غفر له) . فكان مالك بن هبمرة 
يتحرى إذا قل أهل الجنازة ؛: أن يجعلهم ثلاثة صفوف . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماج والترمذي 
وحكئنه, والحاكم وصتححه . [أبر داود (0173) والترمذي )1١18(‏ وابن ماجه )١490(‏ وأحمد (6// 10/8 ٠‏ 
قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلقء أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا: فإن كان وراءه أربعة» كيف 
يجعلهم؟ قال : يجعلهم صفين » في كلّ صف رجلين . وكره أن يكونوا ثلاثة » فيكون في كل صف رجل 
واحد. 


استحباب الجمع الكثير : ويستحب تكثير جماعة الجنازة ؛ لما جاء عن عائشة » أن النبي عَئيةٍ قال : اما 


م روي أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لأن العجيزة يصدق عليها أنها وسط . 
(؟) أقل صف اثنان . 
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من ميت يصلّي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائةء كلهم يَشْمَعون9" لهء إلا سُّفغُواا .”2 رواه أحمدء 
ومسلم » والترمذي . [مسلم (540) والترمذي (5؟١٠)‏ والنسائي (4/ ه/) وأحمد (+/ .))4٠‏ وعن ابن 
يقول : «ما من رجل مسلم يموت » فيقوم على جنازته أربعون 
رجلأء لا يشركون بالل شيئاء إلا سَعَهُم الله فيه . روأه أحمد » ومسلم » وأبو داود . [مسلم (2)84144 
وأبو داود 21100 وأحمد /١(‏ 00اىم] , 

المسبوق في صلاة الجنازة : من سيق في صلاة الجنازة بشىءٍ من التكبير » استحب له أن يقضيه متتابعا» فإن 
لم يقض فلا بأس . وقال ابن عمر والحسن» وأيوب السختياني » والأوزاعي : لا يقضي ما فات من تكبير 
الجنازة » ويسلم مع الإمام . وقال أحمد : إذا لم يقض» لم يبال . ورجح صاحب «للمغني» هذا المذهب » 
فقال : ولنا قول ابن عمر» ولم يعرف له في الصحابة مخالف . وقد روي عن عائشة » أنها قالت : يا رسول 
الله ؛ إني أصلي على الجنازة » ويخفى علي بعض التكبير . قال : وما سمعتٍ فكبري » وما فاتك فلا قضاء 
عليك» . وهذا صريح ؛ ولأنها تكبيرات متواليات » فلا يجب ما فاته منها » كتكبيرات العيدين , 

من يُصَلَى عليهم ومن لا يُصَلَّى عليهم : اتفق الفقهاء على أنه يُصلَى على المسلم ؛ ذكوا كان أم أنتى ‏ 
صغيرا كان أم كبيا ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته» واستهل2)9 
يصلَّى عليه ؛ فعن المغيرة بن شعية » عن النبي قَيِِ قال : «الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريئًا منها عن 
مينها ء أو عن يسارهاء والشقط يُصَلَّى عليه ويُذْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» . رواه أحمد» وأبو داود . 
وقال فيه : «والماشي يمشي خلفها وأمامهاء وعن يمينها ويسارها ‏ قرييا منهاه . ٠.‏ وفي رواية : «الراكب خلف 
الجنازة والماشي حيث شاء منهاء والطفل يُصَلَّى عليه) . رواه أحمد؛ والنسائي » والترمذي وصكتحه . 
[الترمذي )٠١ ,”1١‏ والنسائي (6/هه -01) وابن ماجه (/1: )١6‏ وأحمد (4/ ؟86)] , 

اا ووو او ا ا ا 1 
في خحرقة ويدفن» من غير حلاف بين جمهور الفقهاء . فإن أتى عليه أربعة أشهر » فصاعدًا » واستهل » غشل 
وصّلي عليه باتفاق . فإذا لم يستهل اي ل بصلى بله؛ عد الأحاف» ولك لامي ولخسن؟ 

ما رواه الترمذي؛ والنسائي » وابن ماجه » والبيهقي » » عن جابر» أن النبي يقِةٍ قال : «إذا استهل الشقط» 
صُلي عليه؛ وَورتٌُ» . [الترمذي )٠١75(‏ واين ماجه )1١8١8(‏ والبيهقي 7 8]. ففي الحديث اشتراط 
الاستهلال في الصلاة عليه . وذهب أحمد » وسعيد » وابن سيرين » وإسحاق إلى أنه يُفسل يُغسل » ويصلَى عليه ؛ 
للحديث المتقدم . وفيه : #والسقط يصلّى عليه . ولأنه نسمة نفخ فيه الروح ؛ فيصلّى عليه كالمستهل » 
فإن النبي فيج أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة ة أشهر . وأجابوا عما استدل به الأولون» بأن الحديث 
مضطرب » وبأنه معارض بما هو أقوى منهء فلا يصلح للاحتجاج به . 


عباس » قال : سمعت رسول الله بيت 


. يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . (؟) قبلت شفاعتهم‎ )١( 
. الصياح أو العطا. اس أو حركة يعلم بها حياة الطفل‎ : 0 
. السقط : الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبن خلقه‎ 4 


0 


الصلاة على الشهيد : الشهيد ؛ هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرّحة , بأنه لا يصلَّى عليه : 

١‏ روى البخاري » عن جابر » أن النبي أمر يدفن شهداء أحد في دمائهم » ولم يغشلهم » ولم يصلّ 
عليهم . [البخاري ])1١1437(‏ . 

5 وَرَوَى أحمد » وأبو داود » والترمذي » عن أنس » أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم » ولم 
يصلٌ عليهم . [أحمد (/ 555) وأبو داود )7١(‏ والترمذي ٠ ]0٠١13(‏ 

وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة . بأنه يصلّى عليه : 

١‏ روى البخاري » عن عقبة بن عامر » أن النبي يةِ خرج يوم » فصلَى على أهل أحد صلاته على اميت 
بعد ثماني سنين » كالمودع للأحياء والأموات . [البخازي ١88(‏ 4 . 

؟. وعن أبي مالك الغفاري» قال : كان قتلن أحد يؤتئ منهم بتسعة » وعاشرهم حمزة» فيصلي عليهم 
رسول الله ثم يحملون ‏ ثم يؤتن بتسعة» فيصلًي عليهم » وحمزة مكائه » حتى صلى عليهم رسول 
الله ظِلِنة. رواه البيهقي » وقال : هو أصح ما في الباب » وهو مرسل . . [أبو داوه في المراسيل 57 4) وابن أبي 
شيية ("/ 04) والبيهقي (14/ م . وقد اختلفت آراء الفقهاء ؛ تبعًا لاختلاف هذه الأحاديث » فأخذ 
بعضهم بها جميعًا» ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . . فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلها : ابن 
حزم » فجوّز الفعل والترك » قال : فإن صُلي عليه فحن » وإن لم يصن عليه فحسن . ا 
0 الرأي ابن القيم » ٠»‏ فقال : والصواب في المسألة» أنه مخير بين الصلاة عليهم 
وتركها ؛ جيء الآثار بكل واحدٍ من الأمرين » وهذه إحدى الروايات عن أحمد» وهو الألبيق بأصول 
مذهبه . قال ١‏ والذي يظهر من أمر شهداء أحد » أنه لم يصلّ عليهم عند الدفن » وقد قعل معه بأحد سبعون 
نفساء فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. وحديث جابر بن عبد الله .في ترك الصلاة عليهم صحي 
صريح , وأبوه عبد الله أحد القتلى يومعذ » فله من الخبرة ما ليس لغيره . ويرجح أبو حنيفة » والثوري » 
والحسن» وابن المسيب روايات الفعل» فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. ورجح مالك ) 
والشافعي ؛ وإسحاق » وإحدى الروايات عن أحمد العكس » » وقالوا» بأنه لا يصِلَّى عليه . قال الشافعي في 
«الأم» مرججحًا ما ذهب إليه : جاءت الأخبار» كأنها عيان من وجوه متواترة» أن النبي لولم يصلّ 
على قتلى أحد » وما روي أنه صلّى عليهم » وكبر على حمزة سبعين تكبيرة » لا يصح» وقد كان ينبغي من 
عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة» أن يستحي على نقسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر» فقد 
وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثماني سنين . . قال : وكأنه ص يي دعا لهم ؛ واستغفر لهم » حين علم 
قرب أجله مودعًا لهم بذلك ؛ ولا يدل على نسخ الحكم الثابت . 

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة : من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة » ثم 
مات بغ يغسل ويصلّى عليه » وإن كان يعتبر شهيدًا ؛ فإن النبي > يي غسل سعد بن معاذ» وصلَّى عليه بعد 


لتنا 


أن مات يسبب إصابته بسهم قطع أله 20 فحمل إلى المسجد » فلبث فيه أيامًا ثم انفتح جرحه » فمات 
شهيدّاء رحمه الله . ٠‏ فإن عاش عيشة غير مستقرة» فتكلم أو شرب» ثم مات فإنه لا يفسلء 
ولا يصلى عليه . قال في «المغني» . وفي «فنوح الشام) » أن رجلاً قال : أخذت ماء لعلّي أسقي به ابن 
عمي إن وجدت به حياة » فوجدت الحارث بن هشام , فأردت أن أسقيه فإذا رجلٌ ينظر إليه » فأومأ لي أن 
أسقيه» فذهبت إليه لأسقبه» فإذا آخر ينظر إليه» فأوما لي أن أسقيه, حتى ماتوا كلهم » ولم يفرد أحد 
منهم بغسل ولا صلاة » وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


الصلاة على من قتل في حدٌ : من قتل في حدّء غسل وصلي عليه ؛ لما رواه البخاري , عن جابر» أن 
رجلاً من أسلم جاء إلى البي كي فاعترف بالزنى » فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع مرات » 
فقال : وأبك جنون؟» قال : لا . قال : وأحصدت؟070© قال : : نعم . فأمر به» فرجم بالمصّلى0"©» فلما أذلقته 
الحجارة فو فأدرك فرجم » حتى مات ؛ فقال له -أي عنه النبي يذ : (خيرًا» وصلَّى عليه ٠‏ [البخاري 
(1870) وأبو داود (. 412١‏ 4) والترمذي (1455) والنسائي (4/ 77) وأحمد (5/ ١‏ ٠م‏ وقال أحمد : ما تعلم 
أن النبي يف ترك الصلاة على أحد , إلا على الغالٌ » وقاتل نفسه . 

الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائسر العصاة : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُصلّى على 
الغالٌ ف وقاتل نفسهء وسائر العصاة ؛ قال النووي : قال القاضي : «مذهب العلماء كافة : الصلاة على 
كل مسلم » ومحدود» ومرجوم » وقاتل نفسه» وولد الزنى» . وما روي أنه بَكْةٍ لم يصلّ على الغال؛ 
وقاتل نفسه , فلعله لازجر عن هذا الفعل. كما امتنع عن الصلاة على المدين» وأمرهم بالصلاة عليه . قال 
ابن حزم : ويصلّى على كلّ مسلم ؛ بر أو فاجرء مقتول في حدء أو حرابة » أو في بغي » ويصلّي عليهم 
الإمام وغيره» وكذلك على امبتدع ما لم يبلغ الكفر » وعلى من قتل نفسه » وعلى من قتل غيره» ولو أنه شر 
من على ظهر الارض إذا مات مسلمًا ؛ لعموم أمر النبي يلي بقوله : «صلوا على. صاحبكم) . والمسلم 
صاحب لنا؛ قال تعالى : مو نما المومشوة ون حو (الحجرات : ٠١‏ . وقال تعالى : «( وَاللؤيئون واليؤيقث 
بم أزليآه بن © [ التوبة : ]/١‏ . فمن مضع الصلاة على مسلم ‏ فقد قال قولاً عظيماء ٠‏ وإن الفاسق لأحوج 
إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم . وصح ء أن رجلا مات بخيبر» فقال رسول الله يلي : وصلوا 
على صاحبكم ؛ إنه قد غَلَّ في سبيل الله » . قال : ففتشنا متاعه» فوجدنا حرا لا يساوي درهمين ٠‏ [أبو 
داود (١٠/؟)‏ والنسائي (4/ 14) وابن ماجه (8448؟) وأحمد (4/ 00١١14‏ . وصح عن عطاء» أنه يُصِلّى على 
ولد الزنى » وعلى أمه ؛ وعلى امتلاعتين» وعلى الذي يقاد منه.”*2 وعلى المرجوم» وعلى الذي يفر من 
الطت قل . قال عطاء : لا أدع الصلاة على من قال :لا إله إلا الله ؛ قال تعالى : مين بَمْدِ ما 

تر لم أَيَحم 1 ضَحَبُ لْلْسِير» [التوبة : 11]. وصح عن إبراهيم النخعي ؛ أنه قال : لم يكونوا 

. الأكحل : عرق في اليد . () أحصنت : أي تزوجت‎ 1١ 


() المصلى : المكان الذي يصلَى فيه العيد . (4) الغال : الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة . 
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يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة » والذي قتل نفسه يِصَلَى عليه : وأنه قال : السئّة» أن يصلّى على 
المرجوم . وصح عن قتادة » أنه قال : ما أعلم أحدًا من أهل العلم اجتدب“الصلاة عمن قال : لا إله إلا ايله . 
وصح عن ابن سيرين : ما أدركت أحدًا يتَأنْم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . وعن أبي غالب : قلت 
لأبي أمامة الباهلي : الرجل يشرب الخمرء أيصلّى عليه؟ قال : نعم؛ لعله اضطجع مرةٌ على فراش » 


فقال : لا إله إلا الله . فغفر له . وصح عن الدسن » أنه قال : يصِلّى على من قال : لا إله إلا الله . وَصَلَّى إلى 
القبلة » إنما هي شفاعة . 


الصلاة على الكافر ؛ لا يجوز لمسلم أن يصلّي على كافر؛ لقول الله تعالى ا 
ينيم مَاتَ أبْذَا ولا لَك عل قَروء إِنُمْ كُقروأ يخ ََسُو.) [ التوبة : 6.4] . وقال : « ما كت لبي ولت 
اميا أ يَستَمْروا ١‏ لاتشركت نلا كنا أي ثق من بتو ما برت لخم أبن آم تحب لجسم 9 وك 
كرت سْيعْمَارُ إِنرَهِيِمَ لبه إِلَّا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ كلما يي لََأَكَمُ عدر لله كرا 
ِنْة 4 [الترية كلع . وكذلك لا يُصِلَّى على أطفالهم ؛ لأن لهم حكم آبائهم ء إلا مَن حكمنا 
بإسلامه » بأن يُسلم أحد أبويه أو يموت » أو يُسبى منفردًا من أبويه » أو من أحدهماء فإنه يصلّى عليه . 


الصلاة على القبر : تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقتء ولو صل عليه قبل دفنه » 
وقد تقدم أن رسول الله يه صلّى على شهداء أمحد بعد ثماني سنين . وعن زيد بن ثابت » قال : حرجنا 
مع النبي كفي فلما وردنا البقيعء إذا هو بقبر جديد فسأل عنه؟ فقيل : فلانة . فعرفهاء فقال : دألا 
أذنتموني”!2 بها؟ قالوا : يا رسول النه» كنت قائلاً:"© صائماء فكرهنا أن نؤذيك . فقال : ولا تفعلواء لا 
يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظه ركم إلا آذنتموني بهء فإن صلاتي عليه رحمة» . ثم أتى القبرء فصمّنا 
خلفه » وكير عليها أربعًا . رواه أحمدء والنسائي » والبيهقي , والحاكم ء واين ن تحبان » وضححاه . [النسائي 
(4/ 84 - ممع وابن ماجه (4؟16) وأحمد (4/ 888) وابن حبان (807 00 والبيهقي في الكيرى (5/ 448 
والحاكم (7/ 205 . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب التي » وغيرهم . 
وهو قول الشافعي » وأحمدء وإسحاق . وفي الحديث , أن الرسول يَلِِ صلّى على القبر» بعد ما صلّى 
عليها أصحابه قبل الدفن ؛ لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها. وفي صلاة الأصحاب معه على 
القبرء ما يدل على أن ذلك ليس خاضًا به صلوات الله عليه . قال ابن القيم : رُدَّت هذه الس المحكمة 
بالمتشابه من قوله : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» . [مسلم (975) وأبو داود «87559)] . وهذا 
حديثٌ صحيح . والذي قاله هو الذي صِلَى على القبر» فهذا قوله وهذا فعله ‏ ولا يناقض أحدهما الآخر؛ 
فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر » غير الصلاة التي على القبرء فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص 
بمكان » بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه» فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على 
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. آذتموني : أي أعلمتوني . في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على اميت لمن فاتته الصلاة عليه‎ )١( 
 ةريهظلا قائقًا : من القيلولة » وهو النوم وقت‎ )1( 


روم 


نعشهء فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين, ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض » وبين كونه في 
بطنهاء بخلاف سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجدء 
له يبنِدمن فعل ذلك » فأين ما لعن فاعله وحذر منه » وأخبر أن أهله شرار الخلق » كما 
قال : «إن من شرار الناس » من تدركهم الساعة وهم أحياء ؛ والذين يتخذون القبور مساجد» . إلى ما فعله 
في مرارًا متكررة ! 
الصلاة على الغائب : تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخخر؛ سواء أكان البلد قريًا أم بعيدّاء 
فيستقبل المصلي القبلة » وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة, ينوي الصلاة عليه » ويكبرء 
ويشمل دف ما يفعل في السلا على الحاتر لا رول الجماعة » عن لي غزيرة» أن لني وتو نعى للناس 
الجاشي في اليرم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصف أصحابه» وكبر أريع تكبيرات . ( 
تخريجه . قال ابن حزم : ويصلّى على الميت الغائب يإمام وجماعة» وقد صلَّى رسول الله منغ على 
النجاشي هه ومات بأرض الحبشة» وصلَّى معه أصحابه صفومًا » وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه » 
وخالف في ذلك أبو حنيفة » ومالك » وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها . : 
الصلاة على اميت في الممسجد : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ‏ إذا لم يُخش تلويثه ؛ 
ما رواه مسلم » عن عائشة , قالت : ما صلَّى رسول الله يفيِعلى سيل بن بيضاء» إلا في المسجد . وصلّى 
الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إتكار من أحد ؛ لأنها صلاة» كسائر الصلوات . [ابن 
أبي شيية (5/ 514] . وأما كراهة ذلك عند مالك » وأبي حنيفة ؛ استدلالاً بقول رسول الله لد : دمن 
صلَّى على جنازة ذ في المسجدء فلا شىء له) .7 [أبو داود (8151)] فهي معارضة بفعل رسول الله كلد 
وفعل أصحابه من جهة , ولضعف الحديث من جهة أخرى . قال أحمد بن حنبل ؛ هذا حديث ضعيف» 
تفرد به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف , وصحح العلماء هذا الحديث » فقالوا : إن الذي في التُسَخْ 
الصحيحة المشهورة من «سان أبي داود؛ بلفظ : «فلا شىء عليه) . أي ؛ من الوزر . قال ابن القيم : ولم يكن 
من هدي رسول الله َكئْةِ الراتب الصلاة على الميت في المسجد, وإنما كان يصلي على الجنازة خخارج 
المسجد » إلا لعذر» وربما صلّى أحيانًا على الميت [فِي المسجد] » كما صلّى على ابن بيضاءء وكلا الأمرين 
جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 
الصلاة على الجنازة وسط القبور : كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. روي ذلك 
عن على » وعبد الله بن عمروء وابن عباس . وإليه ذهب عطاء؛ والنخعي , والشافعي » وإسحاق » وابن 
المنذر؛ لقول رسول الله يَل: «الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة والحمام) . [أبو داود (؟49) والترمذي 
(11؟) وابن ماجه (14) وأحمد (5/ 81 و43 . وفي رواية لأحمدء أنه لا بأس بها ؛ لأن النبي صلّى 
على قبر وهو في المقبرة . وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع » وحضر ذلك ابن عمر . وفعله 
عمر بن عبد العزيز . 


(1)أي: لأ شىء له “من الثواب , 
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جواز صلاة النساء على الجنازة : يجوز للمرأة؛ أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ؛ سواء صلت 
منفردة » أو صنت مع الجماعة » فقد اننظر عمر أمّ عبد الله » حتى صلت عَلى تبة . وأمرت عائشة» أن 
يُؤتى بسعد بن أبي وقاص ؛ لتصلي عليه . وقال التووي : وينبغي أن تسن له الجماعة » كما في غيرها . وبه 
قال الحسن بن صالح » وسفيان الثوري » وأحمد ؛ والأحناف . وقال مالك : يصلين فرادى . 

أولى الناس بالصلاة على الميت : اختلف الفقهاء فيمن هو أولى ؛ وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة ؛ 
ققيل : أحق الناس الوصي » ثم الأمير » ثم الأب وإن علا » ثم الابن وإن سل » ثم أقرب العصبة . وإلى هذا 
ذهبت المالكية » والحنابلة . وقيل : الأولى الأب » ثم الجدء ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ» 
الأخ» ثم العم » ثم ابن العم » على ترتيب العصبات . وهذا مذهب الشافعي » وأبي يوسف . ومذهب أبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» أن الأولى الوالي إن حضرء ثم القاضي » ثم إمام الجهة » ثم ولي المرأة 
اميت » ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة , إلا الأب ؛ فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا . 

حمل الجدازة والسير بها : يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور» نذكرها فيما بلي : 

١‏ يشرع تشبيع الجنازة وحملها » والسنة أن يدور على النعش » حتى يدور على جميع الجوانب ؛ روى 
ابن ماجه» والبيهقي » وأبر داود الطيالسي » عن ابن مسعود » قال : من اتبع جنازة» فليحمل بجوانت 
السرير كلها ؛ فإنه من السئة ؟'؟ ثم إن شاء فليقطوع» وإن شاء فليدع . [ابن ماجه )١407(‏ والبيهقي (4/ 
٠١‏ ؛ وعن أبي سعيد » أن النبي بَأْةَ قال : «عودوا المريض» وامشوا مع الجنازة ؛ تذكر كم الآخرة» . رواه 
أحمد » ورجاله ثقات , [أحمد (6/ 7١‏ و45) والبزار (477) وابن حبان (50؟) وذكره الهيئمي في المجمع (/ 
5 3)]. 

؟- الإسراع بها ؛ لما رواه الجماعة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ة : «أسرعوا بالجنازة ؛ فإن 
تك صالحة » فخير تقدمونه إليه» وإن تك سوى ذلك » فشر تضعونه عن رقابكم) . [البخاري )١5١5(‏ 
ومسلم (844) وأبو داود (7181) والترمذي )1١١0(‏ والنسائي (4/ )4١‏ وأحمد (5/ ٠0055‏ وَرَوَى أحمد» 
والنسائي » وغيرهماء عن أبي بكرة» قال : لقد رأيتنا مع رسول الله وه » وإنا لتكاد نرمل بالجنازة 
رما" , [النسائي (4/ 49) وأحمد (0/ 25] . وَرَوَى البخاري في «التاريخ) » أن البي كل أسرع » حتى 
تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ . [البخاري في تاريخه ؛/ ])5١ 4/١‏ . 

قال في «الفتح) : والحاصل » أنه يستحب الإسراع بهاء لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها 
حدوث مفسدة الميت » أو مشقة على الحامل » أو المشيع ؛ لغلا يتنافى المقصود من النظافة » وإدخال المشقة 
على المسلم . وقال القرطبى : مقصود الحديث » ألا يتباطاً بالميت عن الدفن ؛ لأن التباطؤ ربما أدى إلى 
التباهي والاختيال . 

* المشي أمامها أو خلفهاء أو عن يينها أو شمالها ة ا منهاء وقد اخختلف العلماء في أيهما أفضل ؛ 
فاختار الجمهور » وأكثر أهل العلم المشي أمامها » وقالوا : إنه الأفضل ؛ لأن الرسول يله » وأبا بكر وعمر 


. قول الصحابي : من السنة كذا يعطي نحكم المرفوع إلى اليف . (1) الرمل : المشي السريع مع هز الكتفين‎ 21١ 
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كانوا يمشون أمامها . رواه أحمد ء وأصحاب السان. رأبو داود (219) والترمذي )٠١١0(‏ والنسائي (4/ 
وابن ماجه )١481(‏ وأحمد (؟/ 0087 . ويرى الأحناف ء أن الأفضل للمشيع أن يهشي خلفها؛ لأن 
ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله يي باتباع الجنازة » والمتبع هو الذي يمشي خلف . ويرى أنس بن مالك 
أن ذلك كله سواء ؛ لما تقدم من قول رسول الله يهِتِ: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي 
خخلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قربا منها؛ . [سبى تخريجهم . والظاهر» أن الكلّ واسع ‏ وأنه من 
الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه ؛ فعن عبد الرحمن بن أبزى » أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام 
الجنازة . وكان علي يمشي خخلفهاء فقيل لعليٌ : إنهما يمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خافها 
أفضل من المشي أمامهاء كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فَذّا ولكنهما هلان يسهلان 
للناس . رواه البيهقي » وابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة (/ 59/8 - 14 والبيهقي في الكبرى (4/ 8 . قال 
الحافظ : وسنده حسن . وأما ال ركوب عند تشييع الجنازة » فقد كرهه الجمهور إلا لعذر » وأجازوه بعد 
الانصراف بدون كراهة ؛ لحديث ثوبان » أن النبي يَنوأتي بدابة» وهو مع جنازة» فأبى أن يركبها؛ فلما 
انصرف أَتِي بدابة» فركب » فقيل له؟ فقال : «إن الملائكة كانت تمشي » فلم أكن لأركب وهم يمشونء 
قلما ذهبوا ركبت» . رواه أبو داود ء والبيهقي » والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخين . رأير داود 
(717) والبيهقي في الكبرى (4/ 058 » والحاكم /١(‏ ووم . وخرج رسول الله يله مع جنازة ابن 
الدحداح ماشيًا؛ ورجع على فرس. رواه الترمذي, وقا' : حسن صحيح. [الترمني (00014. 
ولا يُعارِضٌ القول بالكراهة ما تقدم من قوله يَكقٍ: «الراكب .سي خلفها . ..2 ٠.‏ سبق تخريجمع . فإنه يمكن 
أن يكون لبيان الجوازء مع الكراهة . ويرى الأحناف » أنه لا باس بالركوب وإن كان الأفضل المشي » إلا من 
عذرء والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة ؛ للحديث المتقدم . قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم 
اختلفوا في أنه يكون تخلقها ‏ 

ما يكره مع الجنازة : يكره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآنية : 

١‏ رفع الصوت بذكرء أو قراءة: أو غير ذلك : قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عبادء أنه 
قال : كان أصحاب رسول الله َكل يكرهون رفع الصوت عند ثلاث ؛ عند الجنائزء وعند الذكرء وعند 
القتال . وكره سعيد بن المسيب . وسعيد بن مجبيرء والحسن » والنخعي » وأحمد » وإسحاق قول القائل 
خلف الجنازة : استغفروا له . قال الأوزاعي : بدعة . قال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جتازة : إذ سمع 
قائلاً يقول : استغفروا له » غفر الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . وقال التووي : واعلم » أن الصواب 
ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة » فلا يُرفع صوت بقراءة » ولا ذكرء ولا غيرهما ؛ 
لأنه أسكن خاطره » وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة » وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق » ولا تغتر 
بكثرة ما يخالفه » وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجدازة بالتمطيط ؛ وإخراج الكلام عن موضعهء 
فحرام بالإجماع . وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكرء قال فيها : وأما الذكر جهرًا أمام 


لك 


الجنازة » ففي «الفتح» في باب الجنائز : يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر» فإن أراد أن يذكر 
الله » فليذكره في نفسه , وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي َيِل ولا أصحابه» ولا التابعينء 
ولا تابعيهم , فهو ما يازم منعه . 

1 أن تتبع بنار؛ لأن ذلك من أفعال الجاهلية ؛ قال ابن المنذر ؛ يكره ذلك كل من يُحفظ عنه من أهل 
العلم . قال البيهقي : وفي وصية عائشة » وعبادة بن الصامت . وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأسماء 
بنت أبي بكر وب : ألا تتبعوني بنار . وَرَوَى ابن ماجه» أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت » 

قال : لا تتبعوني بمجمر22؟ . قالوا : أو سمعت فيه شيئًا؟ قال : نعم . من رسول الله 1# . [ابن خزيمة 
مدوم . فإن كان الدفن ليلا » واحتاجوا إلى ضوء» فلا بأس به » وقد روى الترمذي » عن ابن عباس ع 
أن النبي يلد دخل قبا ليلاً» فأسرج له سراج . وقال : حديث اين عباس حديث حسن . [الترمذي 
ف لفك 

* قعودٌ لمتبع لها قبل أن وضع على الأرض : قال البخاري: من تبع جنازة فلا يقعد » حتى توضع عن 
مناكب الرجال » فإن قعد أمربالقيام . “ثم روى عن أبي سعيد امخدري » عبن التببي ليه قال : «إذا' رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد» حتى توضع؛ . [البخاري )!51١(‏ ومسلم (489) (77) وأبو داود 
(17) والترمدي )٠١45(‏ والنسائي (4/ 44) وأحمد (8/ .])4١‏ وروي عن سعيد المقبري , عن أبيه » 
قال : كنا في جنازة , فأخذ أبو هريرة صَييه بيد مروان فجلسا » قبل أن توضعء فجاء أبو سعيد طن فأخط بيد 
مروان» ققال : قم فوالله » لقد علم هذا أن النبي يَلِةٍ نهانا عن ذلك» فقال أبو هريرة : صدق . رواه 
الحاكم » وزاد : أن مروان لما قال له أبو سعيد :قم ؛ قام, ثم قال له : لم أقمتني؟ فذكر له الحديث . فقال 
لأبي هريرة : فما منعك أن تخبرني؟ ققال : كنت إماماء فجلست فجلشْتُ . [الحاكم (1/ 01" . 0810 . 
وهذا مذهب أكثر الصحابة؛ والتابعين» والأحناف» والحنابلة» والأوزاعي » وإسحاق. وقالت 
الشافعية : لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الأرض . واتفقوا على أن من تقدم الجدازة » فلا بأس 
أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي : روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي فَكِ وغيرهم » 
أنهم كانوا يتقدمون الجنازة » ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم » وهو قول الشافعي : فإذا جاءت » وهو جالس » 
لم يقم لها . وعن أحمد » قال : إن قام لم أعبه » وإن قعد فلا بأس . 

0 القيام لها عندما تقر ؛ لما رواه أحمدء عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذء قال : شهدت جنازة في 
بي سَلّمة فقمت» فقال لي نافع بن جبير : اجلسر ن ؛ فإني سأخبرك في هذا بنَبتِ2©0 : حدثني مسعود بن 
الحكم الررقي , أنه سمع علي بن أبي طالب َيه يقول : كان النبي يَلِِ أمرنا بالقيام في الجنازة » ثم جلس 
بعد ذلك » وأمرنا بالجلوس . [أبو داود (1070*) واين ماجه 7 وأحمد /١(‏ 87)] . ورواه مسلم ؛» 


() المجمر : على وزن منبرء ما يوضع فيه الجمر والبخور . (9) في إسناده أبو حريز مولى معاوية وهر مجهول . 


زم) يت : حجة ل 


اه 


بلفظ : رأينا النبي 
الترمذي : حديث علئ حسن صحيح ‏ وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض » والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصح شىءٍ في هذا الباب . وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : (إذا 


قام فقمناء فقعد فقعدنا. يعنى» فى الجنازة. [مسلم (9855) (84)]. قال 


رأيتم الجنازة » فقوموا) . وقال أحمد : إن شاء قام » وإن شاء لم يقم . واحفجء بأن النبي ثلث قد روي عنه 
أنه قام ثم قعد . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . ووافق أحمدٌ وإسحاق » ابن حبيب » وابن الماجشون من 
المالكية . قال التووي : والغختارء أن القيام مستحب . وبه قال المتولي» وصاحب المذهب . قال ابن 
حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر » حتى توضع أو تخلفه , فإن لم يقمء 
فلا حرج . استدل القائلون بالاستحباب » بما رواه الجماعة » عن ابن عمر» عن عافر بن ربيعة » عن النبي 
كد قال : «إذا رأيتم الجدازة ‏ فقوموا لهاء حتى تكلّفكم أو توضع . [البخاري (1©017) ومسلم (39) وأبر 
داود (10/5؟) والترمذي )٠١47(‏ والنسائي (4/ 4 4) واين ماجه )١557(‏ وأحمد (5/ 40 4)]. ولأحمد : وكان 
ابن عمر إذا رأى جنازة قام , حتى تجاوزه . وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن سهل بن حنيف » وقيس بن 
سعد » أنهما كانا قاعدين بالقادسية »'فمروا عليهما بجنازة » فقاما» فقيل لهما : إنها من أهل الأرض . أي ؛ 
من أهل الذمة ‏ فقالا : إن رسول الله يل مرت به جنازة» فقامء فقيل له : إنها جنازة يهودي» 
فقال : «أو ليست نفشاء , [البخاري (1511) ومسلم (411) وأحمد (1/ 3)]. وللبخاري » عن ابن أبي 
ليلى » قال : كان ابن مسعود » وقيس يقومان للجنازة . والحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد» وابن 
حبان , والحاكم » من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إنما تقومون إعظامًا للذي يَقْبِضُ النفوس» . [أحمد 
3 2 53 
)١١8/1(‏ وابن حباث (مد١)‏ والحاكم /١(‏ 750) , ولفظ ابن حبان : «إعظامًا لله تعالى ‏ الذي يَقْبض 
الأرواح)» . 
وجملة القول : إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة ؛ فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة » 
3 5 8 
ومنهم من ذهب إلى استحبابه » ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك . ولككل حجته ودليله » والمككلف 
إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه, والله أعلم . 


اتباع النساء لها ؛ لحديث أم عطية, قالت : نهينا أن نتبع الجنائر» ولم يعزم''' علينا . روا أحمدء 
والبخاري , ومسلم ء واين ماجه . [البخاري )١١1078(‏ ومسلم (978) وابن ماجه .])١51/9/(‏ وعن عبد الله بن 
عمروء قال : بينما نحن نمشي مع النبي كمثلة ؛ إذ بَصر بامرأة لا نظن أنه عرفها» فلما توجهنا إلى الطريق » 


)١(‏ أي لم يوجب علينا : قال الحافظ في الفتح : #ولم يعزم عليناه أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات ‏ فكأنها 
قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه» وبه قال جمهور أهل العلمء وال 
مالك إلى الجواز» وهو قول أهل المدينة » ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة «أن 
رسول الله و كان في جنازة ؛ قرأى عمر امرأة فصاح بها . ققال : «دعها يا عمره . الحديث وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه » 
ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرف عن أبي هريرة » ورجاله ثقات . وقال المهاب : في حديث أم عطية 
دلالة على أن النهي من الشارع على درجات . أه . 


مدان 


وقف حتى انتهت إليهء فإذا فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال : (ما أخرجك منن بيتك يا فاطمة؟» 
قالت : أتيت أهل هذا البيت » فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم . فقال : العلك بلغت معهم الككدى؟0© 
قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم » وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . قال : «لو بلغيها ما رأيت 
الجنة » حتى يراها جد أييك» . رواه أحمد » والحاكم » والنسائي » والبيهقي . [أبو داود (+21) والنسائي (4/ 
0) وأحمد (7/ )1١9‏ والحاكم (1/ 0407 . وقد طعن العلماء في هذا الحديث » وقالوا : إنه غير صحيح ؛ 
لأن في سنده ربيعة بن سيف وهو ضعيف الديث» عنده مناكير . وَرَوَى ابن ماجه» والحاكم» عن 
محمد بن الحنفية» عن علي َيه قال : خرج النبي كل ييَلِهٍ فإذا نسوة جلوس » فقال : اما يجلسكن؟» 
قلن : ننعظ الجنازة . قال : وهل تغسلن؟» قلن : لا . قال : «هل تحملن؟» قلن : لا. قال : «هل تدلين7" فيمن 
يدلي؟) قلن : لا .قال : «فارجعن مأزورات .0" غير مأجورات» . [ابن ماجه ])١078(‏ . وفي إسناده دينار 
ابن عمرء قال أبو حاتم : ليس بالمشهور . وقال الأزدي : متروك . وقال الخليلي في «الإرشاده : كذاب . 
وهذا مذهب ابن مسعودء وابن عمرء وأبي أمامة» وعائشة» ومسروق» والحسن» والنخعي » 
والأوزاعي » وإسحاق » والخنفية» والشافعية» والحنابلة . وعند مالك » أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة . 
مطلقًا: ولا خروج شابة في جنازة من عَظمَت مصيبيه عليها» بشرط أن تكون مستترة » ولا يترتب على 
خروجها فتئة . ويرى ابن حزم » أن ما استدل به الجمهور غير صحيح » وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة » 
فيقول : ولا نككرّه اتباع النساء الجنازة » ولا نمنعهن من ذلك . جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شىء منها 
يصح ؛ لأنها إما مرسلة » وإنّا عن مجهول » وإما عمن لا يُحْتَجٌُ به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدّم » وقال 
فيه : لو صح مسندًا » لم يكن فيه حجة» بل كان يكون كراهة فقط ؛ بل قد صح خلافه كما روينا من 
طريق شعبة ؛ عن وكيع » عن هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان » عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
أبي هريرة » أن رسول الله يَكِْ كان في جنازة » فرأى عمر امرأة » فصاح بهاء فقال رسول الله يل : «دعها 
يا عمر ؛ فإن العين دامعة » والنفس مصابة» والعهد قريب)9؟ . [الحاكم .])88١ /١(‏ قال : وقد صح عن 
ابن عباس » أنه لم يكره ذلك . 


تترك الجنازة من أجل المنكسر : قال صاحب («المغني» : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه» فإن 
قدر على إنكاره وإزالتهء أزاله» وإن لم يقدر على إزالته» ففيه وجهان ؛ أحدهما » ينكره ويتبعها . فيسقط 
فرضه بالإنكار» ولا يترك ما لباطل . والثاني » يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته » مع قدرته 
على ترك ذلك . 
(0) الكدى: القبور . 
(5) تتزلن اميت في القير. 


( مأزورات : آثمات . 
(4) إسناد هذا الحديث صحيح . 


ادك 


| الدفن 

(1) حُكُمُه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ؛ قال الله تعالى : ملز 
جَمَلٍ رض كِتَانًا ٠‏ أحياه وَموْا # [المرسلات : متم 

(؟) الذفنْ ليلاً: يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار» سواء بسواء ؛ فقد دفن رسول الله 
يك الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلاً» ودفن علي فاطمة رضي الله عنها . ليلاً . وكذلك دُفن 
أبو بكر» وعثمان» وعائشة» واين مسعود . وعن ابن عباس » أن النبي دعل قبرًا ليلأء ٠‏ فأسرج له 
بسراج » فأخذه من قبل القبلة» وقال : «رحمك ايلهء إن كنت لأَوَامَاء تَلَامْ للقرآن» . وكير عليه أربعًا . 
رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . [الترمذي ٠ ١217‏ . قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . 
وإنما يجوز ذلك » إذا كان لا يفوت بالدفن ليلاً شىء من حقوق الميت والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به 
حقوقه » والصلاة عليه وتام القيام بأمره فقد نهى الشارع عن الدفن بالاي| لل وكرهه ؛ روى مسلمء أن 
النبي يُةِ خطب يومًاء فذكر رجلاً من أصحابه فض » فكفّْن في كفن غير طائل ودفن ليلا فرَجَر النبي 
اك إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . [مسلم (445)] . ورَّوَى ابن ماجه » عن جابر» 
قال : قال رسول الله يد : «لا تدفنوا موتاكم بالليل » إلا أن تضطروا» ٠‏ [ابن ماجه (1 60083 م 

(7) ال وق الطلوع والاستوا ‏ والووب : انفق العلماء على أنه إذا نجيف تخثر اميت » فإنه يدفن 
في هذه الأوقات الثلاثة ؛ بدون كراهة » أما إذا لم يخش عليه من التغير 0 الأوقات 
عند الجمهور, ما لم يُتعمد دفنه فيهاء فإنه حيئذ يكون مكرومًا ؛ لا رواه أحمد» ومسلم؛ وأصحاب 
السنن . عن عقبة » قال : « ثلاث ساعات كان النبي بُطِِ ينهانا أن نصلي فيهاء أو تَقثِر فيها موتانا؛ حين 
تطلع الشمس بازغة » حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » حتى تميل الشمس » وحين تَضَئِنُ 7" الشمس 
للغروب » حتى تغرب» . [مسلم (8171) وأبوداود (195©) والترمذي )٠١70(‏ والنسائي /١(‏ 0/ ١؟)‏ وابن ماجه 
)١619(‏ وأحمد (4/ 2166 . وقالت الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقًا ؛ للحديث المذكو, 

(4) استحباب إعماقي القبر : القصد من الدفن أن يُوارى الميت في حفرة تحجب رائحته » وتمنع السباع 
والطيور عنه . وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود, تأدى به الفرض » وتم به الواجب » إلا أنه ينبغي تعميق 
القبر قدر قامة ؛ لا رواه النسائي » والترمذي وصبححه؛ عن هشام بن عامرء قال : شكونا إلى رسول الله 
كلد يوم أحد ء فقلنا : يا رسول الله » الحفر علينا لكل إنسان شديد . فقال رسول الله َي : «احفروا» 
وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد . فقالوا : فمن نقدم » يا رسول الله؟ قال : «قدموا 
أكثرهم قرآناا . وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحده . [الترمذي )٠١*5(‏ والنسائي (4/ ])8١ - 2١‏ . وَرَوَى 
ابن أبي شيبة » وابن ن المنذر » عن عمرء أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة » وأحمد » 
يعمق قدر نصف القامة » وإن زاد فحسن . 

(5) تفضيل اللخدٍ على الشَّق : اللحد ؛ هو الشق في جاتب القبر جهة القبلة : ينصب عليه اللين 29 


. تضيف : تميل وتجبح . (؟) اللين : الطوب التيع‎ )١( 


الف 


فيكون كالبيت المسقف . والشق ؛ حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها الله يوضع فيه اميت ؛ ويسقف 
عليه بشيءٍ؛ وكلاهما جائزء إلا أن اللحد أولى ؛ لما رواه أحمد » وابن ماجه عن أنس » قال : لما توفي 
رسول الله يي كان رجلٌ لد , وآخر يَضْرَح ء فقالوا : نستخير ربناء ونبعث إليهماء فأيما سبق تركناه . 
فأرسلوا إليهماء فسبق صاحب اللحد , فلحدوا له . ابن ماجه )١١51(‏ وأحمد (1/ 8 . وهذا يدل على 
الجواز» أما ما يدل على أولوية اللحد فما رواه أحمد» وأصحاب السنن» وحسّنه الترمذي » عن ابن 
عباس » أن النبي يَيليةٍ قال : «اللحد لناء والشق لغيرنا» . [أبو داود )65١(‏ والترمذي (ه )٠١‏ والنسائي (4/ 
م وابن ماجه )١884(‏ وأحمد (4/ 589)] . 

(5) صفةٌ إدخالي الميت القبر : من الشنة في إدمخال الميت القبر ؛ أن يدخحل من مؤخره إذا تيسر ؛ لما رواه 
أبر داود ؛ وابن أبي شيبة » والبيهقي , من حديث عبد الله بن زيد, أنه أدخل مينًا من قبل رجليه القبر» 
وقال : هذا من السنة . (أبو داود (511©) وابن أبي شيبة (9/ 918؟) والبيهقي (4/ 04)]. فإن لم يتيسر» 
فكيفما أمكن . قال ابن حزم : ويدحل الميت القبر كيف أمكن» ما من القبلة » وإما من دبر القبلة » وإما من 
قبل رأسه » وإما من قبل رجليه ؛ إذ لا نص في شىءٍ من ذلك . 

(0) استحبابُ توجيه اميت في قبره إلى القبلة ؛ َالدعاءٍ له وحلٌ أربطة الكفن : السنة التي جرى 
عليها العلم » أن يُجعَلٌَ الميت في قبره على جنيه الأيمن ووجهه تجاه.القبلة » ويقول واضعه : «باسم الله 
وعلى ملة رسول الله » أو: وعلى سنة رسول الله » . ويحل أربطة الكفن ؛ فعن ابن عمرء عن الببي وَل 
قال : كان إذا وضع الميت في القبر» قال : «باسم الله ؛ وعلى ملة رسول الله » أو : وعلى سنة رسول الله . 
رواه أحمد , وأبو داود ‏ والترمذي , وابن ماجه » ورواه النسائي مسدًا وموقوفًا . 


(8) كرامة الثوب في القبر: كره جمهور الفقهاء وضع ثوب » أو وسادة, أو نحو ذلك للميت في 
د ا ا ل ل ميا 
قال : بُسط في قبر رسول الله د قطيفة حمراء . [مسلم (377)] . قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن 
رسوله المعصوم من الناس » ولم يمنع منه » وفعله خخيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم؛ لم ينكره 
أحد منهم . واستحب العلماء أن يوسّد رأس اميت بلبنة » أو حجرء أو تراب » ويفضى بخده الأيمن إلى 
اللبنة ونحوها ء بعد أن يُتَحَى الكفن عن خمده ويوضع على التراب » قال عمر : إذا أنزلتموني إلى اللحدء 
فأفضوا بخدي إلى التراب . وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد » ويبرز تمده من الكفن . واستحبوا أن 
يوضع شىء خلفه ؛ من لين» أو تراب يسنده» لا يستلقي على قفاه. واستحب أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد , أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل . واستحب الشافعية ذلك في الرجل 
والمرأة » على السواء . 

(4) استحبابُ ثلاث حنياتٍ على القبر: ويستحب أن يحفو من شهد الدفن ثلاث حئيات بيديه على 
القبر» من جهة رأس الميت ؛ لما رواه ابن ماجه , أَنَّ النبي يَيِ صلّى على جنازة , ثم أتى قبر الميت » فحثى 
عليه من قبل رأسه ثلانًا . [ابن ماجه (+016] . واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الي الأولى : ينها 


لون 


بميموة 1 3 مفو ضام ا اي ا ع 0 
حلفتكم 6 | طه: 5د]ء وفي الثانية : وفيا عدم 4 2 وفى الثاك : #وينها م ثارة أخريا . لما 
رُوِي » أن النبي إن قال ذلك لما وضعت أم كاشوم بنته في القبر . [الحاكم (؟/ 9908) والبيهقي (4/ 08)] . 
وقال أحمد : لا يطلب قراءة شىءٍ عند حثو التراب ؛ لضعف الحديث . 


)٠١(‏ استحبابٌ الدّعاءِ للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من 
دفنه ؛ وسؤال التثبيت له ؛ لأنه يسأل في هذه الحالة ؛ فعن عثمان» قال : كان النبي 2ة إذا فرغ من دفن 
الميت » وقف عليه فقال : «استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل» . رواه أبو داودء 
لمن 


والحاكم وصححهء [أبو داود (1؟؟6) والحاكم ])507٠0(‏ . والبزار» وقال : لا يُوْوَى عن الي 


هذا الوجه . وَرَوَى رزين» عن علي ء أنه كان إذا فرغ من دفن الميتء قال : اللهم هذا عبدك نزل بك » 


وأنت خير منزول به ؛ فاغفر لهء ووسع مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخماتمتها 
على القبر بعد الدفن . رواه البيهقي بسئد حسن . [البيهقي في الكبرى (4/ 35 . 310)] . 


)1١(‏ كع التلقر بعد الدفن : استحب بعض أهل العلم » والشافعي » أن يُلََّنَ الميت”'؟ بعد الدفن ؟ .ما 
رواه سعيد بن منصور » عن راشد بن سعد » وضمرة بن حبيب , وحكيم بن عمير”'؟ » قالوا : إذا سؤْي على 
الميت قبره » وانصرف الناس عنه» كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان» قل : لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله . ثلاث مرات . يا فلان» قل : ربي الله ؛ وديني الإسلام » ونبيي محمد 
يه . ثم ينصرف . وقد ذكر هذا الأثر الحافظ في «التلخيص» وسكت عنه . [ ذكره الحافظ في التلخيص (5/ 
7 وَرَوَى الطبراني من حديث أبي أمامة » أن البى قال : «إذا مات أحد من إخوانكم » فسويتم 
التراب على قبره , فليقم أحدكم على رأس قبره » ثم ليقل : يا فلان بن فلانة . فإنه يسمعه» ولا يجيب » ثم 
يقول : يافلان بن فلانة . فإنه يستوي قاعدّاء ثم يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يقول : أرشدناء يرحمك 
الله . ولكن لا تشعرون» فليقل : اذكر ما رجت عليه من الدنيا ؛ شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّا» وبالقرآن إمامًا . فإن منكرًا ونكيرا 
يأخذ كل واحد بيد صاحبهء ويقول:انطلق بناء ما يقعدنا عند من لُقَّنَ حجعه». فقال 


رجل : يا رسول الله » فإن لم يعرف أمه؟ قال : «ينسبه إلى أمه حواء : يا فلان بن حواء) . [ذكره الهيشمي في 
المجمع (؟/ 4 205 وعزاه للطبراني في الكبير] . قال ا حافظ في (التلخيص؛ : وإسناده صالح : وقد قواه الضياء في 
«أحكامه؛ » وفي إسناده عاصم بن عيد الله » 0-00 وقال الهيغمى » بعد أن ساقه : في إسئاده 
جماعة لم أعرفهم ! قال النووي : هذا الحديث» وإن كان ضعيقًاء فيستأنس به» وقد اتفق علماء 
المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد اعتضد بشواهد ؛ 
اكحديث : «واسألوا له التثبيت» . إسبق تخريجه] . ووصية عمرو بن العاص » وهما صحيحان ؛ ولم يزل أهل 


(') الميت : أي المكلف أما الصغير فلا يلقن . 
(") هؤلاء تابعيون . 


م 


الشام على العمل بهذا في زمن من يُقْتَدَى به؛ وإلى الآن!! وذهبت المالكية في المشهور عنهم ؛ وبعض 
الحنابلة إلى أن التلقين مكروه . وقال الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه» إذا دفن الميت» يقف 
الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة؟ قال : ما رأيت أحدًا يفعله ‏ إلا أهل الشامء حين مات أبو المغيرة» 
ويروى فيه عن أبى بكر بن أبي مربم » عن أشياخهم ‏ أنهم كانوا يفعلونه» وكان إسماعيل بن عياش يرويه . 
يشير إلى حديث أبي أمامة . 


السّنَّةٌ في بماء المقابر : من السنة » أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ؛ ليعرف أنه قبرء ويحرم رفعه 
زيادة على ذلك ؛ لما رواه مسلم» وغيره » عن هارون » أن ثُمامة بن سني حدثه, قال : كنا مع فضالة بن 
عبيد بأرض الروم #برودس»» قتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقيره» فسوي» ثم قال: سمعت 
رسول الله يي يأمر بتسويتها . [مسلم (578) وأبو داود (00913] . وروي عن أبي الهياج الأسدي 
قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يي ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء 
ولا قبا مشرثًا إلا سويته . [مسام (478) وأبو داود (0014) والترمذي (45 5٠١‏ . قال الترمذي : والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم » يكرهون أن يرفع القبر فزق الأرضء إلا بقدر.ما يعرف أنه قبر ؛ لكيلا يوطأء 
ولا يجلس عليه » وقد كان الولاة يهدمون ما بُني في المقابر مما زاد على المشروع عملا يالسنة الصحيحة ؛ 
قال الشافعي : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره» وإما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو 
م لود لط و و و 
ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة , وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر» ولم أر الفقهاء 
يعيبون عليه ذلك . قال الشوكاني : والظاهر» أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم » وقد صرح 
بذلك أصحاب أحمد » وجماعة من أصحاب الشافعي » ومالك . والقول» بأنه غير محظور ؛ لوقوعه من 
السلف والخلف , بلا نكير ‏ كما قال الإمام يحبى » والمهدي في «الغيث» - لا يصح ؛ لأن غاية ما فيه أنهم 
سكتوا عن ذلك ؛ والسكوت لا يكون دليلاً» إذا كان في الأمور الظنية » وتحريم رفع القبور ظن . ومن رفع 
القبور الداخحل تحت الحديث دخولاً أوليًا القباب , والمشاهد المعمورة على القبور؛ وأيضًا هو من اتخاذ القبور 
مساجد , وقد لعن رسول ايله طلا و فاعل ذلك » وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد ييكي 
لها الإسلام !! منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام » وعظموا ذلك » فظنوا أنها قادرة على 
جلب النفع ؛ ودفع الضرء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج , وملجاً ننجاح المطالب » وسألوا منها ما 
يسأل العباد من ربهم » وشدوا إليها الرحال؛ وتمسحوا بها واستغائواء وبالجملة , إنهم لم يدّعوا شيعًا مما 
كانت الجاهلية تفعله بالأصنامء إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون . ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر 
الفظيع , لا تجد من يغضب لله ويغار؛ حمية للدين الحنيف ؛ لا عالاًء ولا متعلماء ولا أميراء ولا وزيراء 
ولاملكًا . وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معهء أن كثيرا من هؤلاء لقبورين أو أكثرهمء إذا 
توجهت عليه يمين من جهة حصمه . حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك : ب بشيخك » ومعتقدك الولي 
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الفلاني . تلعثم وتلكأ وأبى ؛ واعترف بالحق ! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك 
من قال : إنه ‏ تعالى ‏ ثاني اثنين» أو : ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين » ويا ملوك الإسلام» أي رُرْءٍ للإسلام 
أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه المصيبة » وأي منكر يجب إنكاره »إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ ! 


لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو نارًا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 
وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التى بنيت على المقابر ؛ قال ابن حجر فى (الزواجر)”"" : وتجب 
لمبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار ؛ لأنها أسست على معصية 
رسول الله يني لأنه نهى عن ذلك » وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كلّ قنديل » أو سراج على 
قبر» ولا يصح وقفه ونذره . 


تسنيم القبر وتسطيحه : اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه ؛ قال الطبري : لا أحب أن 
يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرضء أو رفعها مسدمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين ؛ 
وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها ؛ فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل 
العلم ؛ أن الأفضل تسنيمها ؛ لأن سفيان النمار حدثه ؛ أنه رأى قبر النبي َل مسدما . رواه البخاري . 
[البخاري (1140)] . وهذا رأي أبي حنيفة » ومالك , وأحمد ‏ والمزني » وكثير من الشافعية . وذهب 
الشافعي إلى أن التسطيح أفضل ؛ لأمر الرسول َل بالتسوية . 

تعليم القبر بعلامة : يجوز أن يوضع على القبر علامة ؛ من حجر» أو خشب يعرف بها ؛ لما رواه 
ابن ماجه » عن أنسء أن النبي يلل أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة . [اين ماجه(1371)] . أي ؛ وضع 
عليه الصخرة ؛ ليتبين به . وفي «الروائد» : هذا إسناد حسن» رواه أيو داود من حديث المطلب بن أبي 
وداعة » وفيه أنه حمل الصخرة ؛ فوضعها عند رأسه , وقال : «أتقلم بها قبر أخي , وأدفن إليه من مات من 
أهلي؛ . [أبو داود (0905] . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب , في أماكن متجاورة ؛ لأنه أيسر 
لزيارتهم » وأكثر للترحم عليهم . 

خلع النعال في المقابر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال ؛ قال جرير بن 
حازم : رأيت الحسن » وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما . وَرَوَى البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والنسائي ؛ عن أنس » عن النبي بف أنه قال : فإن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع 


قرع نعالهم؛ . [البخاري )١١8(‏ ومسلم (1870) وأبو داود (7751) والنسائي (4/ 47)] . وقد استدل العلماء 


(1) كانت هذه الفتوى في عهد الك الظاهر حين عزم على هدم كر ما في القرافة من البناء» فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي 
الأمر هدم ذلك كله . 
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بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل ؛ إذ لا يسمع قرع النعل » إلا إذا مشوا بها . وكره الإمام 
أحمد المشي بالنعال السبتيقا'' في المقابر؛ لما رواه أبو داود » والنسائي » واين ماجه. عن بشير مولى رسول 
الله وُه » أن رسول الله يي نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان» فقال : ويا صاحب السبتيتين » 
ويحك ! ألق سبتيتيك» . [أبو داود (0؟) والنسائي (4/ 47) واين ماجه )١1574(‏ وأحمد (5/ 87]. فنظر 
الرجل » فلما عرف رسول الله يد خجلعهما » فرمى بهما . قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه 
من الخيلاءء وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترقّه والتتهُم . ثم قال : فأحب فل أن يكون دخوله 
المقابر على ري التواضع » ولباس أهل المخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم العذرء فإذا كان هناك عذر 
يمنع الماشي من الخلع ؛ كالشوكة » أو النجاسة » انتفت الكراهة . 

النهي عن ستر القسور : لا يحل ستر الأضرحة ؛ لما فيه من العبث » وصرف امال في غير غرض 
شرعي » وتضايل العامة ؛ رَوَى البخاري», ومسلم, عن عائشةء أن النبي يهُ خرج في غزاة» فأعذت 
نمطاء''' فسترته على الباب » فلما قدم رأى النمط » فجذبه حتى هتكه, ثم قال : «إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين» . [مسلم (07١١؟)‏ وأبو داود (41959)] . 

تحريم المساجد والسرج على المقابر : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء ا مساجد 
في المقابر» واتخاذ السرج عليها : 

١‏ رَوَى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي يك قال : «قاتل الله اليهود ؛ انخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» . [البخاري (570) ومسلم (+06) وأحمد (5/ 0517] . 


١‏ وَرَوَى أحمد » وأصحاب السنن » إلا ابن ماجهء» وحشنه الترمذي » عن ابن عباس » قال : لعن رسول 
الله قي زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج . [أيو داود (7783) والترمذي (. 77) والنسائي 
(4/ 40 وأحمد (1/ 579)] . 

؟- وفي #صححيح مسلم ) » عن عبد الله البجلي » قال : سمعت رسول الله كه ؛ قبل أن يموت بخمس » 
وهو يقول : فإني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله كك , قد اتخذني خليلاً» كما انّخذ 
إبراهيم خايلاً» ولو كنت متخدًا خليلاً؛ لانُخذت أبا بكر خليلاً» وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصاحيهم مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ء إني أنهاكم عن ذلك» . [مسلم (0785) . 

4 وفيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يف : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) , [مسلم (079)] . 

ه. وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن عائشة» أن أم حبيبة » وأم سلمة ذكرتا كنيسة ‏ رأتاها بالحبشة فيها 
تصاوير ‏ لرسول ايله يف » فقال رسول الله يلي : إن أولئك إذا كان فيهم الرجلُ الصالخ فماتء بّؤا على 
قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصورّ» أولك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة) . [البخاري )١15141(‏ ومسلم 


. السبتية : أي النعال المدبوغة بالقرظ . (1) المط : ضرب من البسط له حمل رقيق‎ )1١( 


لض 


(م؟ه . قال صاحب «المغني» : ولا يجوز انّخاذ المساجد على القبور ؛ لقول النبي كثدِ : «لعن الله زوّارات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج؛ . رواه أبو داود» والنسائي » ولفظه ٠:‏ لعن رسولٌ الله 
ويد ٠‏ .4 . [أبو داود (955©) والترمذي (+97) والنسائي (4/ 85) وأحسد (1/ 60553 . ولو أبيح » لم يلعن 
النفي لمن عله » ولأن في تضيت لمال في غير فائدة» واف في تعظم ابر أشبهتعظيم الأصنام . 
ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ؛ لهذا الخبرء ولأن النبي يليد قال : «لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجده . يُحَذَُّ من مثل ما صنعوا . متفق عليه . [سبق تخريجه] وقالت عائشة : إثما لم يبرز قبر رسول 
له ينلة؛ لئلا يعخذ مسجدًا . ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لهاء والتقرب 
إليها » وقد روينا » أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات ؛ باتخاذ صورهم ومسحها » والصلاة عليها . © 

كراهية الذبح عند القبر : نهى الشارع عن الذبح عند القبر ؛ تنبا لما كانت تفعله الجاهاية » وبعدًا 
عن التفاخر والمباهاة؛ فقد روى أبو داودء عن أنسء» قال : قال رسول الله دلا عقر في 
الإسلام) . [أبر داود (؟؟؟7) وأحمد (/ 01907)] . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شأة . 
قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » يقولون : تُجَازِيه على فعله ؛ لأنه 
كان يعقرها في حياته » فيطعمها الأضياف » فنحن نعقرها عند قبره ؛ لتأكلها السباحٌ والطير» فيكون 
مُطْهمًا بعد ثماته » كما كان مُطعِمًا في حياته . قال الشاعر : 


عقرت على قبر النجاشي ناقتي يض عَضب أخلصته صَياقله 
على قبر من لو أنني مث قبله لهانت عليه عند قبري رواحله 


ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عُقِرَت راحلته عند قبره» حشر في القيامة راكبا» ومن لم يُعْمَرْ 
عنهء حشر راجلاً» وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد اموت . 

النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه : لا يحل القعود على القبر» ولا الاستناد إليه» 
ولا المشي عليه ؛ لما رواه عمرو بن حزم » قال : رآني رسول الله يني متكمًا على قبرء فقال : «لا تؤذ 
صاحب هذا القبر أو : لا تؤذه) . رواه أحمد بإستاد صحيح . [ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المستد 
(0373] . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ولأن يجلس أحدكم على جمرة » فتحرق ثيايّه» 
فتخلص إلى جلده. خير له من أن يجلس على قبر) . رواه أحمد » ومسلم» وأبو داود» والنسائي » وابن 
ماجه . [مسلم (31/1) وأبو داود (554©) والنسائي (4/ 48) وابن ماجه )١5315(‏ وأحمد (9/ 81١‏ . والقول 


بالحرمة مذهب ابن حزم ؛ لما ورد فيه من الوعيد » قال : وهو قول جماعة من السلف » منهم أبو هريرة . 
ومذهب الجمهور؛ أن ذلك مكروه؛ قال النووي : عبارة الشافعي في «الأم» وجمهور الأصحاب في 


)١(‏ قال معلقه : يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس من مبب اتخاذ قوم نوح للأصام : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 
وحاصله : أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورا بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوا بهمء فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان 
عبادة صورهم وتمائيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليهاء ومسحها : إغرار اليد عليها تبركا وتوسلا بهاء وكذلك فعل الناس بقبور 
الصا حين , وسَرَى ذلك من الوثنين إلى أهل الكتاب فالمسلمين بن » فالأصدام في ذلك سواء . 


حلسل 


الطرق كلها ء أنه يُكره الجلوس . وأرادوا به كراهة التنزيهء» كما هو المشهور في استعمال الفقهاء » وصرح به 
كثير منهم . قال : وبه قال جمهور العلماء؛ منهم النخعي , والليث » وأحمد» وداود . قال : ومثله في 
الكراهة الاتكاء عليه » والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة » وأبو حنيفة » ومالك إلى جواز القعود 
على القبر ؛ قال في «الموطأ) : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى «نظن) للذاهب . يقصد لقضاء حاجة 
الإنسان ؛ من البول , أو الغائط . وذكر في ذلك حدينًا ضعيفًا . وضكف أحمد هذا التأويل» وقال : ليس 
هذا بشيءٍ . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل . وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. وهذا 
الجلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة» فأما إذا كان الجلوس لهاء فقد اتفق الفقهاء على حرمته» كما 
اتفقوا على جواز المشي على القبور» إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه» كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا 
بذلك . 

النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه : عن جابر» قال:نهى رسول الله يكل أن 
يجصص القبر» وأن يقعد عليه . وأن يُبتّى عليه . رواه أحمد » ومسلم , والنسائي » وأبو داود » والترمذي 
وصحححه ‏ ولفظه : نهى أن تُخصّصٌ القبور » وأن يكتب عليها » وأن يينى عليهاء وأن تُوطأً”© . وفي لفظ 
النسائي : أن ُبنى على القبر» أو يُزاد عليه » أؤ يجصص ء أو يكتب عليه . [مسلم (490) وأبو داود  )6558(‏ 
والترمذي )٠١69(‏ والنسائي (4/ 40) وأحمد (9/ 89 . والتجصيص ؛ معناه الطلاء بالج » وهو الجير 
المعروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة » وحمله ابن حزم على التحريم » وقيل : الحكمة في ذلك 
أن القبر للبلى » لا للبقاء » وأن تحصيصه من زينة الدنيا» ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن.الحكمة 
في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار» ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم ‏ أنه قال لمن أراد أن 
يبني قبر ابنه ويجحصصه ارح رارج اا شىء مسته النار. ولا بأس بتطيين القبر؛ قال 
الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم » منهم الحسن البصري » في تطبين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به 
أن يُطَيُِ القبر. وعن جعفر بن محمد» عن أبيهء أن النبي يل رفع قبره من الأرض شبرّاء وَطْيِنَ بطين 
أحمر من العَوْصَّةٍ» وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد . وسكت الحافظ عليه في «التلخيص» . 
[الشافعي في الأم /١(‏ 1)]. وكما كره العلماء تخصيص القبر كرهوا بناءه بالآمجرء أو الخشبء أو دفن 
الميت في تابوت » إذا لم تكن الأرض رخخوة أو ندية» فإن كانت كذلك » جاز بناء القبر بالآَجُوُ ونحوه » 
وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة؛ فعن مغيرة» عن إبراهيم» قال : كانوا يستحبون الل 
ويكرهون الآجر؛ ويستحبون القصب » ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبورء 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم اميت على القبر وغيرها . قال الحاكم » بعد تخريج هذا الحديث : الإسناد 
صحيح ؛ وليس العمل عليه ؛ فإن أثمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم » وهو شىء أخذه 
الخلف عن السلف . وتعقبه الذهبي » بأنه محدث » ولم يبلغهم النهي . ومذهب الحنابلة » أن النهي عن 
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كان 


الكتابة للكراهة ؛ سواء أكانت قرآنًا أم كانت اسم الميت ووافقهم الشافعية » إلا أنهم قالوا : إذا كان القبر 
لعالم أو صالح » ندب كتابة اسمه عليه وما بميزه ؛ ليعرف . ويرى المالكيةء أن الكتابة إن كانت قرآنّاء 
حومت» وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته» فهي مكروهة . وقالت الأحناف : إنه يكره تحريًا الكتابة 
على القبرء إلا إذا خيف ذهاب أثرهء فلا يكره . وقال ابن حزم : لو نقش إسمه في حجرء لم نككه ذلك . 
وفي الحديث النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منهء وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي» 
فقال : باب لا يزاد علي القبر أكثر من ترابه ؛ لكلا يرتفع . قال الشوكاني : وظاهرهء أن المراد بالزيادة عليه 
والزيادة علي ترابه . وقيل : المراد بالزيادة عليه أن يقبر على قبر ميت آخخر. ورججّح الشافعي المعنى 
الأول» فقال : يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإثما استحب ذلك ؛ لكلا يرتفع القبر 
ارتفاعًا كثيرًا » قال : فإن زاد» فلا بأس . 

دفن أكثر من واحدٍ في قبر : هدي السلف الذي جرى عليه العمل. أن يُدفن كل واحدٍ في قبرء فإن 
دفن أكثر من واحدٍ كره ذلك » إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر ؛ لكثرة الموتى » وقلة الدافنين أو ضعفهم » 
فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحدٍ في قبر واحد ؛ لما رواه أحمد ؛ والترمذي وصحححه» أن الأنصار 
جاءوا إلى النبي لت يوم حي فقالوا : يا رسول الله؛ أصابنا جرح وجهدء فكيف تأمرنا؟ 
فقال : «احفرواء وأوسعواء وأعمقواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبره. قالوا: فأيهم نقدم؟ 
قال : «أكثرهم قرآناه . [الترمذي )٠١63(‏ والنسائي (4/ )8١ . 6١‏ وأحمد (4/ 19 050]. وَرَوْى عبد 
الرزاق ‏ بسند حسن » عن واثلة بن الأسقع , أنه كان يدقن الرجل والمرأة في القبر الواحدء فيقَدُمُ النجل » 
وتجعل المرأة وراءه . 

الميت في البَحر : قال في «المغني» : إذا مات فى سفينة فى البحر» فقال أحمد » رحمه الله : ينتظر به ؛ 
إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه » حبسوه يومًا أو يومين » ما لم يخافوا عليه الفساد» فإن لم 
يجدواء غسل وكفن» وحنط. ويصلى عليه ويثقل بشيء» ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء 
والحسن . وقال الحسن : يترك في زِنييل » ويلقى في البحر . وقال الشافعي : يربط بين لوحين ؛ ليحمله البحر 
إلى الساحل » قربما وقع إلى قوم يدفنونه » وإن ألقوه في البحر لم بأئموا . والأول أولى ؛ لأنه يحصل به الستر 
المقصود من دفنه » وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك » وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا 
وربما وقع إلى قوم من المشر كين . فكان ما ذكرناه أولى . 

وضع الجريد على القبر : لا يُشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبرء وأما ما رواه البخاري وغيره » 
عن ابن عباس . أن النبي ملِةٍ مم على قبرين » فقال : «إنهما يعذبان » وما يعذبان في كبير ؛ أما هذاء فكان 
لايستنزه من البولء وأما هذاء فكان بمشي بالدميمة»؛ ثم دعا بعسيب رطب » فشقه باثنين» ثم غرس 
على هذا واحدّاء وعلى هذا واحدّاء وقال : «لعله يخفف عنهما » ما لم بيبسا» . [البخاري (1797/4) ومسلم 
(195) وأبو داود ١‏ ؟) والترمذي )٠١(‏ والنسائي (1/ 54 - )7٠‏ وابن ماجه (0ا4 س0 . فقد أجاب عنه المتطابي 
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بقوله : وأما غرسه شق العسيب على القبر» وقوله : «لعله يخفف عنهما؛ ما لم بيبسا» . فإنه من ناحية 
البرك بأثر البي ‏ يد » ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه + جيل ننه قاط نذاو تهما حا لا وكسانه 
اشالة عر سين امات غود (الجزو لاك من أجل ادال اكز اران مطل لب في اا 
والعامة في كثير من البلدان تفرش اتوص في قبور موتاهم » وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه وجه . 
وما قاله الخطابي صحيح , وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله ل ؛ إذ لم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه 
وضع جريدًا ولا أزهارًا على قبرء سوى بريدة الأسلمي , فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان . رواه 
البخاري . ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروتما » ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . قال الحافظ 
في «الفتح» : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومهء ولم يره خاضًا بذينك الرجلين. قال ابن 
رشيد : ويظهر من تصرف البخاري , أن ذلك خخاصٌ بهما ؛ فلذلك عَقَّبهِ بقول ابن عمر ؛ حين رأى فسطاطًا 
على قبر عبد الرحمن : انزعه يا غلام ؛ فإنه يظله عمله . وفي كلام ابن عمر ما يشعرء بأنه لا تأثير لما يوضع 
على القبرء بل التأثير للعمل الصالح . 

المرأة تهوت وفي بطنهسا جين حي : إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي » وجب شق بطنها ؛ لإنخراج 
الجنين إذا كانت حياته مرجوة ؛ ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات . 

المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها : روى البيهقي » عن واثلة بن الأسقع » أنه دفن 
امرأة نصرانية » في بطنها ولد مسلم. في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. واخختار هذا الإمام 
أحمد ؛ لأنها كافرة» لا تدفن في مقبرة المسلمين» فيتأدُوا بعذابهاء ولا في مقبرة الكفار؛ لأن ولدها 
مسلم , فيتأدّى بعذابهم 

تفضيل الدّفن في المقابر : قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله ؛ من الدفن 

في البيوت ؛ لأنه أقل ضرا على الأحباء من ورثنه » وأشبه بمساكن الآخرة ؛ وأكثر للدعاء له والترحم 
عليه » ولم يزل الصحابة» ولتابعون» ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . فإن قيل : فالنبي علي قر في 
بيته» وَقيرَ صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائثة : إنما فعل ذلك ؛ لكلا يتخد قبره مسجدًا . را البخاري . 


[البخاري (. ١9‏ . ولأن النبي ييه كان يدفن أصحابه بالبقيع » وفعله أولى من فعل غيره» وإنما أصحابه 
رأوا تخصيصه بذلك . ولأنه وي ' : «يدفن الأنبياء حيثُ يموتون» ٠زابن‏ ماجه (1554)] . وصيانة له عن كثرة 
الاق » وتبيرًا 4ه عن غيره . وسكل أحمد » عن الرجل يوصي أن يدفن في داره؟ قال : يدفن في المقابر 
مع المسلمين . 

النهي عن سب الأموات : لا يحل سب أموات المسلمين » ولا ذكر مساويهم ؛ لما رواه البخاري » عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ع قال : ولا تسيوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا . 
[البخارتي (0536) . وَرَوَى أبو داود والترمذي بسدد ضعيف » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . أن النبي 
يي قال : «لذكروا محاسن موتاكم » وكفوا عن مساويهم؛ . [أبر داود )4٠00(‏ والترمذي (5 ٠ 10١‏ أما 


امن 


المسلمون المعلنون بفسي» أو بدعةء أو عمل فاسدٍء فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحةٌ تدعو 
إليه ؛ كالتحذير من حالهم , والتنفير من فولهم » وترك الاقتداء بهم ؛ وإن لم تكن فيه مصلحة» فلا يجوز 
وقد روى البخاري, ومسلم» عن أنس طأينه قال : مَدُوا بجنازة. فأئتُوا عليها خيراء فقال التبي 
وَجبَتُ) . ثم مروا بأخرى » فأثنوا عليها شواء فقال: «وجبت» . فقال عمر ذه : ما وجبت؟ 
قال : «هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرّاء فوجبت له النار؛ أنتم شهداء الله في 


الأرض» . [البخاري (15797) ومسلم (443)]. ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم؛ قال الله - 
تعالى ‏ : ليت ادن كَنرواأ بِنْ بيت سيل ) [لمائدة : 0ل . وقال : لَهَبِ وَمَبّ 4 
[ السد: .]١‏ ولعن فرعون وأمثاله » وسبه مشهور في كتاب الله وفيه : إلا لَمنَهُ عَلَ الظيلميت» 
زحرد :18 

قراءة القرآن عند القبر : اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر؛ فذهب إلى استحبابها 
الشافعي » ومحمد بن الحسن ؛ لتحصل للميت بركة المجاورة . ووافقهما الفاضي عياض » والقرافي » من 
المالكية » ويرى أحمد ؛ أنه لا بأس بها . وكرهها مالك , وأبو حنيفة ؛ لأنها لم ترد بها الشْنّة . 

35 نس القَبر : اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شىء منه ؛ من 
ا عظم» فإن بقي شىمٌ منهء فالحرمة باقية لجميعه, فإن بلي وصار ترابًا» جاز الدفن في موضعهء 
وجاز الانتفاع بأرضه ؛ في الغرس » والزرع » والبناءء وسائر وجوه الاتتفاع به . ولو حفر القبر» فوجد فيه 
عظام اليت باقية » لا يتم الحافر حفره ولو فرغ من الحفر وظهر شىء من العظم : مجعل في جنب القبرع 
وجاز دفن غيره معه . ومن دفن من غير أن يُصلَى عليه أخرج من القبر ‏ إن كان لم يُهَل عليه التراب - 
وصُلَّي عليه» ثم أعيد دفنه » وإن كان أَهِيلٌ عليه التراب » حرم نيش قبره وإخراجه منه . عند الأحتاف) 
والشافعية » ورواية عن أحمد » وصْلي عليه » وهو في القبر ٠‏ وفي رواية عن أحمدء أنه يبشء وَيِصَلَّى 
عليه . وجوز الأئمة الثلاثة نبش ش القبر لغرض صحيح ؛ مثل إخراج مال رك في القبر» وتوجيه من دفن إلى 
غير القبلة إليهاء وتغسيل من دفن بغير غسل » وتحسين الكفن» إلا أن يُخشى عليه أن يتفسخ» فيترك . 
وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمورء واعتبروه مُْلَةُ» والمثلهُ مهي عنها. قال ابن 
قدامة : إها هو مُثّلة في حقّ من تغيرء وهو لا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن » ففيه وجهان ؛ أحدهماء 
ترك ؛ لأن القصد بالكفن ستره» وقد حصل ستره بالتراب . والثاني » ينبش ويكفن ؛ لأن التكفين 
واجتب » فأشبه الغسل . قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القيرء جاز أن ينبش عنها . وقال في الشىء 
يسقط في القب » مثل الفأس » والدراهم : ينبش . قال : إذا كان له قيمة ‏ يعني ينبش ‏ قيل : فإن أعطاه أولياء 
الميت؟ قال : إن أعطوه حقه » أي شىءٍ يريد؟ وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري » عن جابر » قال : أتى النبي 
َي عبد الله بن أي بعد ما أدخحل في حفرته » فأمر به فأخرج » فوضعه على ركبتيه » ونفث عليه من ريقه » 
وألبسه قميصًا . [البخاري 10١55 ٠(‏ . وروي عنه أيضّاء قال : دفن مع أبي رجل » فلم تطب نفسي » حتى 
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أخرجته »200 فجعلته في قبر على حدة. (البخاري (د+0) وقد بوب البخاري لهذين الحدينين» 
فقال : باب هل يُخْرجٌ الميت من القبر واللحد لعلة؟ وَرَوَى أبو داود » عن عبد الله بن عمروء قال : سمعت 


رسول الله مف يقول » حين حرجنا إلى الطائف » فمررنا بقبرء فقال رسول الله يِه : «هذا قبر أبي رغال» 


وكان بهذا الحرم يدفع عنه ؛ فلما خرج أصابته التقمة التي أصابت قومه بهذا المكانء فدفن فيه» وآية ذلك 
أنه دفن معه غصن من ذهب ء إن أنتم نبشتم عنه, أصبتموه معه) . فابتدره الناس ؛ فاستخرجوا الغصر 
[أبو داود مم 0 والبيهقي في الدلائل (7/ 15310)] . قال الخطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور المش ر كين » 
إذا كان فيه أربٌ أو نفعٌ للمسلمين » وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . 


نقسل الميست : يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكةء أو المدينة» 
أو بيت المقدس » فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد؛ لشرفها وفضلها . ولو أوصى بنقله إلى غير هذه 
ا » لا تنفذ وصيته ؛ لما في ذلك من تأخير دفنه » وتعرضه للتغير . ويحرم كذلك نقله من 

لقبرء إلا لغرض صحيح ؛ كأن دفن من غير غسل » أو إلى غير القبلة» أو الحق القبر بر سيل أو نداوة ٠‏ قال في 
(المنهاج) : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام » إلا لضرورة ؛ كأن دفن بلا غسل» أو في أرض أوثوب 
مغصويين » أو وقع مال » أو دفن لغير القبلة . وعند المالكية » يجوز نقله من مكان إلى مكان آخرء قبل الدفن 
وبعده لمصلحة » كأن يخاف عليه أن يغرقه البحرء أو يأكله السبع» أو لزيارة أهله له أو لدفنه بينهمء 
أورجاء بركته” للمكان المنقول إليه » ونحو ذلك » فالتقل حيتعل جان' رما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره » 
أو تغيره » أو كسر عظمه . وعند الأحناف » يكره النقل من بلد إلى بلد » ويستحب أن يُدفن كلّ في مقبرة 
البلد التي مات بهاء ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار» 
ويحرم النقل بعد الدفن؛ إلا لعذر كما تقدم . ولو مات ابن لامرأة » ودفن في غير بلدها » وهي غائبة ولم 
تصبرء وأرادت نقلهء لا تجاب إلى ذلك . وقالت الحنابلة : يستحب دفن الشهيد حيثٌ قتل ؛ قال 
أحمد : أما القتلى » فعلى حديث جابرء أن النبي يِل قال : «ادفنوا القتلى في مصارعهم» . [النسائي (4/ 
5 وَرَوَى ابن ماجه ؛ أن رسول الله 0 أمر بقتلى أحد أن يردوأ إلى مصارعهم . [النسائي (4/ 75) وابن 
ماجه (1817)] . فأما غيرهم » فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخرء إلا لغرض صحيح . وهذا مذهب 
الأوزاعي : وابن المنذر. قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش » فتحمل إلى 
مكة ا فلما قدمت عائشة أنت ره ثم قالت : والله » لو حضرتك ما دُفِنْتَ إلا حيث متء 
ولو شهدتك ما زرتك . لأن ذلك أخمف لمؤنته » وأسلم له من التغير» فَأمًا إن كان فيه غرضٌ صحيخ » جاز . 
قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسًا . وسكل الزهري عن ذلك؟ فقال : قد 
حمل سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد» من العقيق إلى المدينة . 


. كان إخراجه له بعد مضي ستة أشهر على وفاته‎ )١( 
. (؟) هذا من التبرك غير الشروع‎ 


لفون 


العراء ؛ الصبر. والتعزية ؛ التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلّي المصاب , ويحقّف حزنه» ويهوّن 

حكمُها : التعرية مستحبةٌ» ولو كان ذميّاء لما رواه ابن ماجه. والبيهقي بسند حسن» عن عمرو بن 
حزم عن النبي كي قال : هما من مؤمن يعزي أخاه بمصبية » إلا كساه الله وق من حلل الكرامة يوم 
القيامة؛ . [ابن ماجه ٠ ١(‏ والبيهقي في الكبرى (05/4)] . وهي لا تستحبء إلا مرةٌ واحدة . 

ويبغي أن تكون التعزية لجميع أهل اميت وأقاربه ؛ الكبار» والصغار» والرجال »؛ والنساء''؟ ؛ سواء أكان 
ذلك قبل الدفن أم بعده إلى ثلاثة أيام , إلا إذا كان المعرّي أو المعبّى غائيا » فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . 

ألفاظهًا : والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة» ويحمل الصّبر والسلوان» فإن اقتصر على اللفظ 
الوارد » كان أفضل ؛ روى البخاري ؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما - قال : أرسلت ابنة النبى ل 
إليه : إن ابا لي قبض » فأتنا. فأرسل يقرئ السلام » ويقول : وإن للّه ما أخخذ وله ما أعطى » وكل شىءٍ عنده 
بأجل مسمى ء فا : ولتحتسب» ”'؟ . [البخاري (0/0/) ومسلم (935)] . 

وَرَوَى الطبراني » والحاككم » وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف » عن معاذ بن جبل ل أنه مات ابن 
له؛ فكتب إليه رسول الله كل يعزيه بابنه » فكتب إليه : «بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد رسول الله 
إلى معاذ بن جبل » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد» فأعظم الله لك 
الأجرء وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك الشكر؛ فإن أتفسناء وأموالناء وأهلنا من مواهب الله الهنيئة » 
وعواريه المستودعة, متّعك الله به في غبطة وسرور» وقبضه منك بأجر كثير ؛ الصلاة» والرحمةء 
والهدى» إن احتسبته فاصير» ولا يحبط جزعك أجرك فتندم, واعلم أن الجزع لا يرد ميثّاء ولا يدفع 
حزناء وما هو نازل فكأن قدء”'' والسلام» . [رواه العطبراني في الكبير (٠؟/‏ 5 )١‏ برقم (4 5©) وذكره الهيئمي 
في المجمع (/ ©) والححاكم (9/ 001؟) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 44-5435 35)] . 


وَروَى الشافعي في «مسندهة» عن جعفر بن محمد ء عن أبيه» عن جده» قال :لما توفي رسول الله 


. استثنى العلماء :دايا لايك قار :لا يعزيها إلا محارمها‎ )١( 
1 قال‎ 3 


ة من أصول الدين وقروعه وأدابه والصبر على التوازل 
: أن العائم كله ملك لله تعالى ‏ فلم يأخذ ما هر لكم ؛ 
لد ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه» بل هو له . سبحانه ‏ يفعل فيه ما 


عِ عنده بأجل مسمى ء فلا تجزعواء فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمىء فمحال تأخره أو تقدمد. فإذا علمتم هذا 


لا واحفسيوا ما 5 
(؟) هذه رواية ضعيفة لا تنبت , فإن ابن معاذ مات بعد وفاة النبى كد بعامين» فكأن قد : أي فكأن قد وقع ما هو نازل ‏ 


الام 


قال العلماء : فإن عرّى مسلمًا بمسلم » قال : أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك » وغقر لميتك . 

وإن عرّى مسلمًا بكافرء قال : أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك . وإن عزى كافرا بمسلم » قال : أحسر 
الله عزاءك » وغفر لميتك . وإن عزى كافوًا بكافر» قال : أخلف الله عليك . 

وأما جواب التعزية » فيؤمن المعَرُى » ويقول للمعرّي : آجرك الله . وعند أحمد » إن شاء صافح المعزي » 
وإن شاء لم يصافح . وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة » عزاه» ولا يترك حمًا لباطل » وإن نهاه فحسن . 


لد 


الجلوس لها 7 


اشن أن يُعرَّى أهلٌ اميت وأقاربه » ثم ينصرف كل فى حوائجه , دون أن يجلس أحدٌّ ؛ سواء أكان 
تُعَرّى أو مُعرْيًا . وهذا هو هدي السلف الصالح ؛ قال الشافعي في «الأمه : أكره المأتم ؛ وهي الجماعة » 
وإن لم يكن لهم بكاءٌ ؛ فإن ذلك يجدد الحزن » ويكلف المونةٌ مع ما مضى فيه من الأثر . قال النووي : قال 
الشافعي وأصحابه » رحمهم الله : يكره الجلوس ؛ للتعزية . قالوا : ويعني بالجلوس », أن يجتمع أهل الميت في 
بيتِ ليقصدهم من أراد التعزية » بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم ء ولا فرق بين الرجال والنساء في 
كراهة الجلوس لها . صرح به امحاملي » ونقله عن نص الشافعي َه وهذه كراهة تنزيه » إذا لم يكن معها 
محدثٌ آخرء فإن ضمٌ إليها أمرْ آخر من البدع المحرمة . كما هو الغالب ب منها في العادة ‏ كان ذلك حرامًا من 
قبائح المحرمات ؛ فإنه محدث ؛ وثبت في الحديث الصحيح أن وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة) . 
[أبوداود (4101) والترمذي (1775)] ٠‏ وذهب أحمد » وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب 
المتقدمون من الأحناف إلى أ نه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية » من غير ١‏ ارتكاب 
محظور . وما يفعله بعض الناس اليوم ؛ من الاجتماع للتعزية » وإقامة السرادقات » وفرش البسط » وصرف 
الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة» من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين 
اجتنابها» ويحرم عليهم فعلهاء لا سيما وأنه يقع فيها كثير ثما يخالف هدي الكتاب » ويناقض تعاليم 
السنة » ويسير وفق عادات الجاهلية ؛ كالتغني بالقرآنء وعدم التزام آداب التلاوةء وترك الإنصات» 
والتشاغل عنه يشرب الدخان وغيره» ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل تجاوزه عند 5 كثير من ذوي الأهواو 
فلم يكتفوا بالأيام الأول » بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد لهذه المنكرات » وإعادة لهذه البدع . وجعلوا 
ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة » وذكرى ثائية !! وهكذا مما لا يتفة يتفق مع عقل ولا نقل . 


زيارة القبور مستحبةٌ للرجال ؛ لما رواه أحمد ؛ ومسلم » وأصحاب السفن » عن عبد الله بن بريدة » عن 


أبيه » أن النبي #ْةٍ قال : وكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها ؛ فإنها تذكركم الآخرة» . [مسلم 


(917) وأبو داود (15؟5) والترمذي )٠١04(‏ والنسائي (8/ 250١١‏ وكان النهي ابتداء؛ لقرب عهدهم 


رفس 


بالجاهلية » وفي الوقت الذي لم يكنونوا يتُورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه فلما دخخلوا في الإسلام » 
0 أحكامه , أذن لهم الشارع بزيارتها . 

وعن أبي هريرة » أن النبي ينج زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » فقال النبي يَن: «استأذنت ربي 
أن أستغفر لهاء فنم ون لني , وامتأذته أن أزون تبرهاء فلن لي » فزورؤها؟ فإنها د تذكر الموت» . رواه 
أحمد » ومسلم ء وأهل الستن إلا الترمذي ٠‏ [مسام (4005) وأيو داود (: 057 والنسائي (4/ 40 ولين ماجه 


(كلاد ل وأحمد (5/ 41 4)]. 

ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار؛ جاز زيارة قبور الكفرة ؛ لهذا المعنى نفسه», فإن كانوا 
ظامين » وأخذهم الله بظلمهم , استُحب البكاء» وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور يقبورهم وبمصارعهم ؛ 
لا رواه البخاري؛ عن ابن عمرء أن رسول الله من قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الحخجر؛ ديار 
ثمود ‏ : «لاتدخلوا على هؤلاء المعذَّيينَء إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين, فلا تدخطرا 
عليهم ؛ لا يصيبكم ما أصابهم؛ . [البخاري (196 ر 7921 ومسلم 30 , 


صفة الزيارة | 

إذا وصل الزائر إلى القبرء استقبل وجه الميت ؛ وسلم عليه ودعا لهء وقد جاء في ذلك : 

١‏ عن بريدة» قال ؛: كان النبي 1 يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» أن يقول قائلهم : (السلام 
عليكم ‏ أهلّ0' الديار من المؤمنين والمسلمين » » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أنتم فرطنا ونحن لكم تبع » 
ونسأل الله لنا ولكم العافية) . رواه أحمدء ومسلم » وغيرهما . [مسلم (ه/ا9) وابن ماجه )١61410(‏ وأحمد 
(5/ مما 

-١‏ وعن ابن عباس » أن النبي و مر بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجهه , فقال : «السلام عليكم يا أهل 
القبور ‏ يغفر الله لنا ولكم » أنتم سلفنا ونحن بالأثر» . رواه الترمذي . [الترمني )01١86(‏ . 

؟- وعن عائشةء قالت : كان النبي ل كلما كان ليلتهاء يخرج من آخير الليل إلى البقيع» 
فيقول : «السلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غدًا مؤججلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقده . رواه مسلم . [مسلم (31/4) (0105] . 

4- وَرَوَى عنهاء قالت : قلت : كيف أقول لهم ء يا رسول الله؟ قال : «قولي : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله يكم لاحقون) . [مسلم كد 
.)٠١(‏ وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم ؛ من العمسح بالأضرحة» وتقبيلهاء والطواف حولهاء فهر 
من البدع المنكرةء التي يجب اجتنابهاء ويحرم فعلها؛ فإن ذلك خاصٌ بالكعبة زادها الله شرقاء 
ولا يقاس عليها قبر نبي » ولا ضريح ولي » والخير كله في الاتَّباع » والشر كله في الابتداع . 


أهل : منصوب على الاختصاص أو التداء . 


ا 


قال ابن القيم : كان النبي يل إذا زار القبور» يزورها للدعاء لأهلهاء والترحم عليهم » والاستغفار 
لهم ؛ فأبى المشركون إلا دعاء الميت » والإقسام على الله به » وسؤاله الحوائج , والاستعانة بهء والتوجه إليه » 
بعكس هديه يله ؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت » وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى 
الميت » وهم ثلاثة أقسام ؛ إما أن يدعو للميت » أو يدعو به أو عنده . ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء 
في المساجد » ومن تأمل هدي رسول الله بكي وأصحابه » تبين له الفرق بين الأمرين . 


يارة النسام 2 | 


رخص مالك » وبعض الأحناف » ورواية عن أحمد» وأكثر العلماء» في زيارة النساء للقبور ؛ الحديث 
عائشة : كيف أقول لهم » يا رسول الله . أي ؛ عند زيارتها للقبور ‏ وقد تقدم عن عبد الله بن أبي مليكة, 
أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت : يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت : من قبر أخي عبد 
الرحمن . فقلت لها : أليس كان نهى رسول الله يَلةٍ عن زيارة القبور؟ قالت : نعم » كان نهى عن زيارة 
القبور» ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم» والبيهقي » وقال : تفرد به بسطام بن مسلم البصري . وقال 
الذهبي : صحيح . وفي «الصحيحين» عن أنس » أن رسول الله يبد مر بامرأة عدد قبر تبكي على صبي لها» 
فقال لها : «اتقي الله » واصبري» . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب » قيل لها : إنه رسول الله يله . 
فأخذها مثل الموت» فأنت بابه » فلم تجد على بابه بوايين» فقالت : يا رسول الله » لم أعرفك . فقال : (إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى) . [البخاري )/١64(‏ ومسلم (37) ])١5(‏ . ووجه الاستدلال» أن الرسول كَل 
رآها عند القبر » فلم ينكر عليها ذلك . ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخمرة» وهو أمر يشعرك فيه الرجال 
والنساء ؛ وليس الرجال بأحوج إليه منهن . وكره قوم الزيارة لهن ؛ لقلة صبرهن » وكثرة جزعهن » ولقول 
رسول الله مَلِيْةِ : «لعن الله زوارات القبور» . رواه أحمدء وابن ماجه, والترمذي وصحمحه . [الترمذي 
)٠١55(‏ واين ماجه (5/اه )١‏ وأحمد (؟/ /891 و205)] . قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث » إنما هو 
للمكثرات من الزيارة ؛ لما تقتضيه الصيغة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك ؛ من تضييع حق 
الزوج » والتبرج » وما ينشأ من الصياح » ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أين جميع ذلك » فلا مانع من الإذن 
لهن ؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . قال الشوكاني ‏ تعليمًا على كلام القرطبي : وهذ 
الكلام هو الذي ينبغي اعتماده؛ في الجمع / بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 


الأعمال التسي ت تنفع اليت 
3 0-0 


وهل يجوز إهداء الثواب إلى سول الله 26 ا 


من المتفق عليه » أن الميت يتتفع بما كان سيا فيه من أعمال البر في حياته ؛ لما رواه مسلم » وأصحاب 
الستن » » عن أبي هريرة » أن النبي ييه قال : إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ‏ 
أوعلم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له . [مسلم (1571) والبخاري في الأدب المفرد (88) وأبو داود ( ييه 


وباو 


والترمذي (0105) وأحمد (/ كلام . وَرَوَى ابن ماجه عنهء أنه - قال : (إن ما يلحق المؤمن من عمله 


وحسناته بعد موتهء علمًا علمه ونشره» أو ولدًا صالنا تركه : أو مصحفًا ورثه» أو مسجدًا بناهء أو بيثًا بناه 
لابن السبيل » أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته , تلحقه من بعد موته) . زابن ماجه 
(145) والببهقي في الشعب (6448)]. وَرَوَْى مسلم» عن جرير بن عبد الله أن النبي يي قال ؛ «من 
سن في الإسلام سئة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
ىم » ومن سن في الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده ؛ من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيءا . [مسلم )٠١19(‏ والترمذي (50) والنسائى (ه/ ) وابن ماجه (08 607 . أما ما ينتفع 
به من أعمال البر الصادرة عن غيره » فبيانها فيما يلي : 
ا اولان كاي 


5 


لبت سَبَثُو 


ريا أَفْيْر كا 
[الحشر : .]٠١‏ وتقدم قول الرسول 
وحفظ من دعاء رسول الله يي : «اللهم 00 ولا زال السلف والخلف 
يدعون للأموات , ويسألون لهم الرحمة والغفران , دون إنكار من أحد . 

؟ الصدقة : وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت : ويصله ثوابها ؛ 0 من ولد 
أو غيره؛ نا رواه أحمد, ومسلم , وغيرهماء عن أبي هريرة, أن رجلاً قال للنبي ين : إن أبي ماتء 
وترك مالا ولم يروص » فهل يكثْر عنه أن أتصدة ته ا نك لس رجتم و1 سين و1 
وابن ماجه (1717؟) وأجمد (؟/ الام وعن الحسن » عن سعد بن عبادة » أن أمه ماتت » فقال : يا رسول 
الله » إن أمي ماتت » أفأتصدق عنها؟ قال : «نعم» . قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال : «سقي الماء» . قال 
الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد ؛ والنسائي [أحمد (ه/ 85) والنسائى 05 
. وغيرهما . ولا يشرع إخراجها عند المقابر؛ وي كره إخراجها مع المجنازة . 

9 الصوم؛ لما رواه البخاري. ومسلم» عن ابن غباس» قال: جاء رجل إلى النبي قليلة» 
فقال : يارسول النه ؛ إن أمي ماتت » وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال : «لو كان على أمك ذَيْن» 
أكنت قاضيه عنها»؟ قال : نعم . قال : «فدين الله أحق أن يُقُضَى) . [سبق تخريجه] . 

1 احيج ؛ لا رواه البخاري ؛ عن ابن عباس » أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يلل » فقالت 
أمي نذرت أن تح فلم تمع حتى مانت ء أفأححٌ عنها؟ قال الس اه 
دين » أكنت قاضيئَهُ؟ اقضواء فالثه أحق بالقضاء) ر البخاري (ه0/1) , 

الصلاة ؛ لما رواه الدارقطني» أن رجلاً قال : يا رسول الله» إنه كان لي أبوان أبرهما في حال 

حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ين : «إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك » 
وأن تصوم لهما مع صيامك؟ .ابن أبي شيبة (810/5ع) وانظر نيل الأوطار (0/88/5] . 

5 قراءة القرآن : وهذا رأي الجمهور من أهل السنة ؛ قالى النووي : المشهور من مذهب الشافعى » أنه 


فم 


لايصل ؛ وذهب أحمد بن حنيل» وجماعة من أصحاب الشافعي , إلى أنه يصل » فالاختيار أن يقول 
القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان . وفي «المغني» لابن قدامة : قال أحمد بن 
حنبل : الميت يصل إليه كل شىعٍ من الخير ؛ للنصوص الواردة فيه . ولأن المسلمين يجتمعون في كلّ مصرء 
ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكبرء فكان إجماعًا. والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت» 
يشترطون ألا يأنحذ القارئ على قراءته أجرً! » فإن أنحذ القارئ أجرًا على قراءته » حَُومَ على المعطي والآخذ» 
ولا ثواب له على قراءته ؛ لما رواه أحمد , والطبراني » والبيهقي » عن عبد الرحمن بن شبلء أن النبي يلل 
قال : «اقرءوا القرآن » واعملواء ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فيه؛ ولا تأكلوا به » ولا تستكثروا به) .[أحمد 
(478/9) وذكره الهيئمي في المجمع (77/4)] . قال ابن القيم : والعبادات قسمان ؛ مالية » وبدنية » وقد نبه 
الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية » ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
1 _ 5 
سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية » فالأنواع الثلائة ثابتة بالنص 
والاعتبار. 


ولابد من نية الفعل عن الميت ؛ قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة ؛ من صلاة» وصيام» وقراءة قرآن» 
وأهداهاء بأن جعل ثوابها للميت المسلم » فإنه يصل إليه ذلك وينفعه » بشرط أن تتقدم نية الهدية على 
الطاعة وتقارنها . ورجح هذا ابن القيم . 

قال ابن القيم : قيل : الأفضل ما كان أنفع في نفسه, كالعتق عنهء والصدقة أفضل من الصيام عنه» 
وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدّق عليه» وكانت دائمة مستمرة» ومنه قول النبي 
كلِ : بأفضل الصدقة سقي الماء) .[النسائي (554/5)وابن ماجه (8384) وأحمد (0580/0]. وهذا في 
موضع يقل فيه الماء» ويكثر فيه العطش » وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى : لا يكون أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة » وكذلك الدعاء والاستغفار له؛ إذا كان بصدقٍ من الداعي » وإخلاص وتضرّع » 
فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه » كالصلاة على الجنازة » والوقوف للدعاء على قبره . 

وبالجملة » فأفضل ما يُهْدَى إلى اميت ؛ العتق , والصدقة » والاستغفارء والدعاء له» والحج عنه . 


] إهداء الثواب إلى رسول الله 0 


قال ابن القيم : قيل : من الفقهاء المتأخرين من استحبهء ومنهم من لم يستحبهء ورآه بدعة؛ فإن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه » وأن النبي ْله أجر كل من عمل خيرًا من أمته؛ من غير أن ينقص من 
أاجر الغامل شيء؛ لأنه الذي دل أمته على كل خيرء وأرشدهم ودعاهم إليه؛ ومن دعا إلى هدى » فله 


وشذاا 


من الأجر مثل أجور من تبعهء من غير أن ينتقص من أجورهم ء وكل هيدّى وعلمء فإنما نالته أمته على 
يده» فله مثل أجر من اتبعه ؛ أهداه إليه أو لم يهده . 


١‏ أولاد السلمين وأولاد المشركين ا 

من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم» فهو في الجنة؛ لما رواه البخاري ؛ عن عَدِي 
ابن ثابت » أنه سمع البراء وله قال : لما توفي إبراهيم» العليك:'2: قال رسول الله ينيد: «إن له مرضمًا 
في الجنة؛ . [البخاري )١7805(‏ وابن ماجه (0511) . قال الحافظ في «الفتح؛ : وإيراد البخاري له في هذا 
الباب » يشعر باختيار القول إلى أنهم في الجنة . وَرُوِي عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يني ما 
من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحثث» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم) . [البخاري (48؟١)‏ ومسلم (55784) والنسائي (4/4؟) وابن ماجه )١5١8(‏ واين حبان (55755)]. 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ء أن من يكون سيبا في دخول الجنة أولى بأن يدخلها هو ؛ لأنه أصل الرحمة 
وسببها . وأما أولاد المشركين» فهم مثل أولاد المسلمين في دخولهم الجنة» قال النووي : وهو المذهب 
الصحيح الختارء الذي صار إليه امحققرن؛ لقوله . تعالى .: 9 وَمَا كا مُكَزْبينَ حٌَّ بَصَكَ روم 
[الإسراء : 18 . وإذا كان لا يُعذب العاقل ؛ لكونه لم تبلغه الدعوة » فلئلا يعذب غير العاقل من باب 
أولى » وما رواه أحمدء عن خنساء بنت معاوية بن صريم » عن عمتهاء قالت : قلت : يا رسول اللهء 
من في الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة) . قال الحافظ : إستاده 
احشوق.. 


اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلّ إنسان يسأل بعد موته » قُبر أم لم يُقبر» فلو أكلته السباع أو أحرق » 
حتى صار رمادًاء ونسف في الهواء» أو غرق في البحرء لَسْئِلٌ عن أعماله » وجوزي بالخير خيراء وبالشر 
شرًاء وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن ما . قال ابن القيم : مذهب سلف الأمة وألمتهاء أن الميت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ؛ 
منعمة أو معذبة » وأنها تعصل بالبدن أحيانًا» ويحصل له معها النعيم أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى» أعيدت الأرواح إلى الأجساد » وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين 
المسلمين» واليهود» والنصارى . وقال المروزي : قال أبو عبد الله يعني » الإمام أحمد : عذاب القبر 
حقء لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنبل : قلت لأبى عبد الله في عذاب القبر؟ فقال : هذه أحاديث 
صحاح تؤمن بها وثيَُ بهاء وكلّ ما جاء عن النبي بي بإسناد جيد» أقررنا به ؛ فإنا إذا لم نقر با جاء به 
رسول الله بَنْتء ودفعناه ورددناه. رددنا على الله أمره؛ قال الله - تعالى -: مووي لول 


وم ابن النبي عليه السلام . 


ا 


بع بمو 


مخذوة 1[ الخشر :17 - قلت له : وعذاب القبر حق؟ قال : حق » يعذبون في القبور . قال : وسمعت 
أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبرء ومدكر ونكير رأن العبد يُسأل في قبره ق: مين أنه أليّت 
َامنُوا اقول ألنَّايتِ في الَيَرة ألديًا ون لحري [إبراهيم : :7]. في القبر. وقال أحمد بن 
القاسم : قلت : يا أبا عبد الله » تقر بمنكر ونكير » وما يُوَى قي عذاب القبر؟ فقال : سبحان الله ! تعم» تق 
بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة تقول : مبكر ونكير هكذا. أو تقول : ملكين؟ قال : منكر ونكير 
قلت : يقولون : ليس في حديثٍ منكر ودكير . قال : هو هكذا . يعني : أنهما مدكر ونكير . قال الحافظ في 
«الفتح» : وذهب أبن حزم » وابن هبيرة ؛ إلى أن السؤال يقع على الروح فقط ء من غير عَوْدٍ إلى الجسد 
وخالفهم الجمهورء فقالوا : تعاد الروح إلى المجسد أو بعضهء كما ثبت في الحديث» ولو كان على 
الروح فقطء لم يكن للبدن يذلك اختصاص » ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجراؤه ؛ لأن الله 
قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد » ويقع عليه السؤال » كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه: والحامل 
للقائلين » بأن السؤال يقع على الروح فقط ء أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه ؛ من إقعاد 
ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سعة ء وكذلك غير المقبور» كالمصلوب !! وجوابهم؛ أن ذلك غير 
ممتنع في القدرة» بل له نظير في العادة » وهو النائم ؛ فإنه يجد لذة وألا لا يدركه جليسه» بل اليقظان 
قد يدرك ألا ولذة » لما يسمعه أو يفكر فيه » ولا يدرك ذلك جليسه » وما أتى الغلط من قياس الغائب على 
الشاهد » وأحوال ما بعد الموت على ما قبله » والظاهر: أن الله . تعالى . صرف أبصار العباد وأسماعهم 
عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم ؛ لثلا يتدافنواء وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور 
الملكوت » إلا من شاء الله . وقد ثبعت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهورء كقرله : «إنه ليسمع حَقْقَ 
نعالهم) . وقوله : «تختلف أضلاعه لضَّعٌة القبرهة. وقوله : (يُسمع صوتهء إذا ضريه بالمطراق» . 
وقوله : «يضرب بين أذنيه . وقوله : «فيقعدانه» . وكلّ ذلك من صفات الأجساد . 


ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة : 
ا ٠.‏ 1 

في حائط” * لبني النجار على بغلته ونحن 
مع إذ حاديت '' به فكادت تلقيه» فإذا قبر ستة » أو حمس ء أو أربعة » فقال : امن يعرف أصحاب هذه 
القبور؟» . فقال رجل : أنا . قال : «فمتى مات هؤلاء؟) قال : ماتوا في الأأشراط . فقال : «إن هذه الأمة تُبتلى 
في قبورها » فلولا ألا تدافنوا» لدعوتٌ الله أن يُشمعكم من عذاب القبر» الذي أسمع منه» . ثم أقبل علينا 
بوجهه ؛ فقال : «تَعوّذوا بالله من عذاب النار) . فقالوا : نعوذ بالله من عذاب التار» قال : «تَعَوَدْوا بألله من 
عذاب القبر) . قالوا : تُعوذ بالله من عذاب القبر » قال : «تعوّذوا بالله من الفتن, ما ظهر منها وما بطن) . 
قالوا : نعوذ بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن . قال : «تعوّذوا بارله من فتنة الدجال» . قالوا : نعوذ بالله 
من فتنة الدجال . [عسلم (/5851)] . 


١‏ روى مسلم » عن زيد بن ثابت » قال : بينا رسول الله 


'- وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن قتادة » عن أنس ء أن النبي كَل قال : «إن العبد إذا وضع في قبره » 
)١(‏ الحائط : البستان . () حادت : مالت 


لخن 


وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان فيقعدانه » فيقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ . محمد فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال : فيقولان : انظر إلى مقعدك من النار» 
قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة . فيراهما جميعًا . وأما الكاقر والمنافق» فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس . فيقولان : لا دريت » ولا تليت207. ويضرب 
بمطارق من حديد ضربةء فيصيح صيحة» فيسمعها من يليه غير الثقلين) .[البخاري )١15+8(‏ ومسلم 
ليهات 

7 وَرَوَى البخاري » ومسلم . وأصحاب السنن » عن التراء بن عازب » أن رسول الله يي قال : «المسلم 
إذا سير ل في قبزه» فشهد أن لا إل إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» فذلك قول الله : يعت أله آرت 


لمعه 


امنا يلْقَوْلِ أَلتَايتِ في لير لديا فَفِِ الْأيضْرَة» رإبراهيم : 00]) . وفي لفظ :ورت ويغلاب 
القبر . يقال له : تن رَبّك؟ فيقول : الف ربي » ومحمد نبي» ٠‏ . فذلك قول الله : مل بَييَتُ أنَّدُ ارت 
0 


ءامنوا َال مَوْلٍ آلثّايتِ فى الْحَيزة لديا ا 3 (إبراهيم : 17؟] 0 , [البخاري لمفدع) 2 
منوا ٍِ ابت في . قف رو 0 
1م 1) والترمذي (١؟١2)‏ والنسائي ]0٠١1/4(‏ . 


4 وفي مسند الإمام أحمد » و«صحيح أبي حاتم؛ . أن النبي يَلِتٍ قال : «إن الميت إذا وضع في قبره » إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ؛ فإن كان مؤمئاء كانت الصلاة عند رأسه » والصيام عن هينه » والزكاة 
عن شماله » وكان فعلل اخيرات ؛ من الصدقة , والصلة » والمعروف » والإحسان عند رجليه ؛ فيؤتى من قتل 
رأسه» فتقول الصلاة : ما قبلي مدخحل . ثم يوْتَى من بمينه » فيقول الصيام : ما قبلي مدخل . ثم يُْتّى من 
يساره» فتقول الزكاةٌ : ما قبلي مدعل . ثم يُوْنَى من قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات ؛ من الصدقة » 
والصلة » والمعروف , والإحسان : ما قبلى مدل . فيقال له : اجلس . فيجلس » قد مثلت له الشمس » 
وقد أخذت للغروب» فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ 
فيقول : دعونى » حتى أصلى . فيقولان : إنك ستصلي » أخبرنا عما نسألك عله ! أرأيقك0) هذا الرجل 
الذي كان فيكم » ما تقول فيه » وما تشهد به عليه؟ فيقول : محمد » أشهد أنه رسول الله » جاء بالحق من 
عند الله . فيقال له : على ذلك حييتٌ » وعلى ذلك مت » وعلى ذلك تبعث » إن شاء الله . ثم يفتح له باب 
إلى الجنة » فيقال له : هذا مقعدك , وما أعد الله لك فيها . فيزداد غبطة وسروراء ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعًا» وينوّر له فيه » ويعاد الجسد لا بُدِئْ منه وتجعل نّسمته(2 في النسيم يم الطيب » وهي طير معلق 
في شجر الجنة» قال : فذلك قول الله . تعالى . : م بتَيَتٌ أَلّهُ لت حَامَنُواْ يلقل أَلتَّايتِ في ) 
5 لير [ إبراهيم : بم . وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال ؛ ا 
تختلف فيه أضلاعه , فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى - : مدن 2 3 عِسنّدٌ صَدكا وَحْشُوُمٌ يوم 
لْقبَمَةّ أَعْس# (طه : ؟ ١ع‏ ؟ ٠‏ (ابن حبان )21١5(‏ وعبد الرزاق (31006) 0 أبي شيبة (/186585) 
والحاكم (5197/5/1-٠8؟)‏ والهيشمي في المجمع (51-51/5)] . 


0 يت ولا تليت ؛ دعاء عليه : أي لا كنت داريا ولا تالياء أو إخبار بحاله فإنه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من العلماء . 
م أرأتك اخبرنان مع اتسسته © رويد 


لاسو 


5 وفي «صحيح البخاري» ؛ عن سمرة بن جددب» قال : كان النبي يِه إذا صلّى صلاة » أقبل علينا 
بوجهه » فقال : «من رأى منكم الليلة رؤيا؟) . قال : فإن رأى أحد رؤيا قصّهاء فيقول : «ما شاء اله © . 
فسألنا يوماء فقال : تهل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا :لا. قال : الكني رأيت الليلة رجلين أنياني فأخذا 
بيدي » وأخرجاني إلى الأرض المقدسة . فإذا رجل جالس » ورجلٌ قائم » بيده كُلُوبٌ من حديد يدخله في 
شدقه حتى يلغ قفا ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ويلتهم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثلهء 
قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا» حتى.أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائم على رأسه 
بصخرة أو فِهر200: فيشدخ بها رأسه » فإذا ضربه » تدهده2؟) الحجر» فانطلق إليه ؛ ليأخذهء فلا يرجع إلى 
هذا حتى يلتعم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه» قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى 
نقب مثل التنور» أعلاه ضيق » وأسفله واسع» يوقد تحته نارء فإذا فيه رجال ونساء عراة » فيأتيهم اللهب من 
تحتهم ‏ فإذا اقترب ارتفعواء حتى كادوا يخرجون » فإذا خمدت رجعواء فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . 
فانطلقنا» حتى أتينا على نهر من دم » فيه رجل قائم » وعلى وسط النهر رجلٌ يين يديه حجارة » فأقبل الرجل 
الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج » رمى الرجل بحجر في فيه قَردَّه حيث كان» فجعل كلما جاء؛ 
ليخرج ؛ رمى في فيه بحجر» فرجع كما كانء فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا إلى 
روضة خخضراء» فيها شجرة عظيمة , وفي أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجلّ قريب من الشجرة » بين يديه نار 
يوقدهاء فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منهاء » فيها شيوخ وشبان» ثم صعدا بي » 
تأدخلاني دااء هي أحسن وأفضل» قلت : طوَشُّمَاني الليلة» فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم الذي 
رأيته يَشُقّ شدقه كذَّابٌ يحدّث بالكذبة فتحمل عنه, حتى تبلغ الآفاق» فيصنع نع به إلى يوم القيامة » 
والذي رأيته يشدّخ رأسه » فرجلٌ علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل » ولم يعمل به بالتهار» يفعل به | به إلى يرم 
القيامة » وأما الذي رأيته في النقب » فهم الزناة » والذي رأيته في النهرء فآكل الرباء وأما الشيخ الذي في 
أصل الشجرة » فإبراهيم » وأما الصبيان حوله , فأولاد الناس » والذي يوقد النارء فمالك خازن النار» والدار 
الأولى » دارٌ عامّة المؤمنين» وأما هذه الدار» فدار الشهداء» وأنا جبريل » وهذا ميكائيل » فارفع رأسك . 
فرفعت رأسي » فإذا قصر مئل السحابة » قالا: ذلك منزلك . قلت : دعاني أدخل منزلي . قالا : إنه بقي لك 
عمر لم تستكمله » فلو استكملته , أتيت منزلك» [البخاري (01583] . قال ابن القيم : وهذا نص في عذاب 
البرزنخ ؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق » ا في نه نفس الأمر , 

وَرَوَى الطحاوي » عن اين مسعود» أن النبي قال : لأُمرِ بعبد من عباد الله » أن يضرب في قبره 
مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوهء حتى صارت واحدة» فامتلاً قبزه عليه نارّاء فلما ارتفع عندء 
أفاق » قال : علام جلدتموني؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم » فلم تنصرهة . 
[رواه أبوالشيخ في كتاب «التوبيخ » كما في شرح الصدور للسيوطي (ص 2918 وذكره المنذري في الترغيب 
والعرهيب برقم (0550] . 
رى الفهر: حجر ملء الك . رمم تدهده : تدحرج , 


قفا 


/. وعمن أنس ء أن التبي ينه سمع صوتًا من قبر» فقال : «متى مات هذا؟» . فقالوا : مات في الجاهلية . 
فْسْتَ بذلكء وقال : «لولا ألا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر». رواه مسلمء 
والنسائي .[مسلم (5874) والنسائي ])0١5/5(‏ . 


قال : هذا الذي تحرك له العرش7 2 » وفتحت له 


8. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . عن النبي 
أبواب السماءء وشهده سبعون ألا من الملائكة لقد ضم ضمة'"' » ثم فرج يعنه» . رواه البخاري 
ومسلم » والنسائي .[النسائي (5/ 
ال حمن لموت سعده , عن جاب » وكذلاك عند مج 10131 


1 مستقرالاآر واج 


عقد ابن القيم فصلاًء ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح» ثم ذكر القول الراجح» 
فقال : قيل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت ؛ فمنهاء أرواجح في أعلى عليين في 
الملا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء . صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهم متفاوتون في منازلهم » كما رآهم 
ليلة الإسراء . 
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)0٠‏ عن ابن عمر . أما رواية البخاري فهى بمعناه وبلفظ : «اهتر عرش 


لل 
8 56 0 5 2 0 5 07 8 

ومنهاء أرواح في حواصل طير نمضرء تسرح في الجنة حيث شاءت''' » وهي أرواح بعض الشهداء» 
لا جميعهم » بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة ؛ لِدَيْن عليه أو غيره» كما في «المسند» » عن 
محمد بن عبد الله بن جحش » أن رجلاً جاء إلى ابي ينه . فقال : يا رسول الله ما لي إن مُتَلتُ في 
سبيل الله؟ قال : «الجنة) , فلما ولّى » قال : دإلا الدّين » سَارُنى به جبريل آنقاو , [أحمد (4/ 359 580)] , 

ومنهم » من يكون محبوسًا على باب الجنة ؛ كما في الحديث الآخخر: «رأيت صاحبكم محبوسًا 
على باب الجنة) . 

ومنهم » من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي عله '» ثم استشهدء فقال 
الناس : هنيئًا له الجئة . فققال النبي : «والذي نفسي ببدهء إن الشملة التي عَلّها » لتشتعل عليه نارًا في 


قبره .[مسلم ])١١5(‏ . 


ومنهم ‏ من يكون مقره ياب الجنة » كما في حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر بياب الجنة » في 
قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشهًا) . رواه أحمد .[أحسد (517/1) وقال الهيئمي في 
الزوائد (5514/0) : رواه أحسدء وإسناد رجاله ثقات ؛ وابن حبان (59) والحاكم (917/1؟) وصححة 
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ووافقه الذهبي] . وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب » حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة » 


حيث شاء . 
)١(‏ هو سعد بن معاذ . (؟) ضمة القبر. 
(*) هذا نص الحديث . (؟) غلها : أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة . 
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ومنهمء من يكون محبوسًا في الأرضء لم تَعْلُ روحه إلى الملا الأعلى ؛ فإنها كانت روا سفلية 
أرضية ع فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية» كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي 
تكتسب في الدنيا معرفة ريها» ومحبته» وذكرهء والأنس به والتقرب إليه» هي أرضية سفلية » ولا تكون 
بعد المفارقة لبدنها إلا هناك , كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله » وذكره» 
والتقرب إليه والأنس به» تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لهاء قالمرء مع من أحب في البرزخ 
ويوم القيامة » والله ‏ تعالى - يُرّْج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد» ويجعل روحه . يعني المؤمن ‏ 
مع القسم الطيب . يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه ‏ فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالهاء وإخوانهاء 
وأصحاب عملهاء فتكرن معهم هناك . 

ومنهاء أرواح تكون في تنور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم ؛ تسبح فيه » وتلقم المجارة » فليس 
للأرواح ؛ سعيدها وشقيها ء مستقر واحد» بل روح في أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن 
الأرض . وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب » وكان لك بها فضل اعتناء » عرفت حجة ذلك » 
ولا تظنٌ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًا ؛ فإنها كلها حق» يصدق بعضها بعضًاء لكن الشأن 
في فهمهاء ومعرفة النفس » وأحكامها, وأن لها شأنًا غير شأن البدن, وأنها مع كونها في الجنة فهي في 
السماء» وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه » وهي أسرع شىءٍ حركة وانتقالاً» وصعودًا وهبوطاء وأنها تنقسم 
إلى مرسلة ومحبوسة ؛ وعلوية وسفلية » ولها بعد المفارقة صحة ومرض » ولذة ونعيم» وألم أعظم مما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس , والألم» والعذاب » والمرض» والحسرة . وهنالك اللذة؛ 
والراحة , والنعيم ؛ والانطلاق » وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه ! وحالتها بعد المفارقة 
بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار ! فلهذه الأنفس أربع دورء كل دار أعظم من التي قبلها . 

الدار الأولى , في بطن الأم » وذلك الحصر, والضيق» والغم » والظلمات الثلاث , 

والدار الثانية .هي الدار التي نشأت فيها وألفتها ؛ واكتسبت فيها الخير والشر , وأسباب السعادة والشقارة . 

والدار الثالئة » دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم » بل نسبتها إليها » كنسبة هذه الدار إلى 
الآولى . 

والدار الرابعة ‏ دار القرار» وهي الجنة والنار فلا دار بعدهما ء والله ينقلها في هذه الدُور طَبَقّا بعد طَبق» 
حتى يبلغها الدّار التي ي لا يصلح لها غَيْرَهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي لقت لهاء ميمت للعمل 
الموصل إليها . 

ولها في كل دار من هذه الدور محكم » وشأن غير شأن الدار الأخرى » فتبارك الله فاطئها ومنشكهاء 
ويميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيهاء الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت بينها 
في مراتب علومهاء وأعمالهاء وقُواهاء ولعلاقهاء فمن عرفها كما ينبغى » شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له املك كله» وله المحمد كله وبييده الخير كلهه وإليه يرجع الأمر كلهء وله القوة كلها 
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والقدرة كلها ء والعر كله , والحكمة كلها ء والكمال المطلق من جميع الوجوه » وعَرف بمعرفة نفسه صدق 
أنبيائه ورسله » وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول » وتقر به الفطر وما خخالفه فهو الباطل» 
وبالله التوفيق . 

| الذكر 

الذكر ؛ هو ما يجري على اللسان والقلب ؛ من تسبيح الله تعالى ‏ وتنزيهه » وحمدهء والثناء عليه » 
ووصفه بصفات الكمال » ونعوت الجلال والجمال . 

١‏ وقد أمر الله بالإكثار منهء فقال : « يتان 
الأحراب : فى 5ع 

” وأخبر أنه يذ كر من يذ كره » فقال : «9نا لون أذكر:» [البقرة : ]١81‏ . وقال في الحديث القدسي الذي رواه 
البخاري , ومسلم : «أناعند ظن عبدي بي 2١7‏ » وأنامعه حين يذ كرني » فإن ذ كرني في نفسِه , ذ كرته في نفسي » 
وإن ذكرني في ملا , ذكرته في ملا مير منه » وإن اقعرب إليّ شرا ء تقرَبْت إليه ذراعًا » وإن اقرب إلي ذراعًا » 
اقتربت إليه باعا » وإن أتاني يمشي أتيته هَروَلةُو("؟ .[البخاري (ه ٠‏ 4 /) ومسلم (05708] . 

؟. وأنه» سبحائه, اخقص أهل الذكر بالتفرد والشبق» فقال رسول الله كي : «سبق الممؤدون» . 
قالوا : وما الْمُودُونَ يا رسول الله؟ قال : «الذاكرونَ الله كثيرًا والذّاكرات» . رواه مسلم .[مسلم (1103؟) 
والترمذي (0585] . 

4. وأنهم هم الأحياء على الحقيقة » فعن أبي موسى ء أن النبي يل قال : «مثل الذي يذكرٌ ربه والذي 
لا يذكر ء مثل الحي والميت» . رواه البخاري .[البخاري (ل/ا ١‏ 74) ومسلم (799)] ٠‏ 

ه. والذكر رأس الأعمال الصالحة. من وُقّق لهء فقد أعطي منشور الولاية» ولهذا كان رسول الله كلل 
يذكر الله على كلّ أحيانه» ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي ء فأخبرني 
بشىءٍ أتشبث”" به؟ فيقول له : «لا يزالُ كُوِكَ رطبًا من ذكر اللهع. [أحمد (188/4ر )15١‏ والترمذي 
(075”) وابن ماجه (79)] 0 ويقول لأصحابه : ألا أنبيعكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء 
وأرفعها في درجاتكم , وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق2)0 وخير لكم من أن تَلّْقوا عدُؤٌكم . فتضربوا 
أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلى يا رسول اللهء قال : «ذكر الله ». رواه الترمذي, وأحمدء 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [الترمذي (10/4*©) وأحمد )١196/5(‏ واين ماجه (:807/3) ومالك في الموطأً 


(للحلممع. 
1 وأنه سبيل النجاة » فعن معاذ دنه أن النبى نل قال : «ما عمل أدمى عملاً قط أنجى له من عذات 
و ل فعن يي 5 3 جين ةرمق 


(1) أي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله : ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا . 
(؟) أي أنه كلما زاد إقبال العبد على ربه كان الله له يكل خبير أسرع . 
09 انشبث :اي اتمسلك + (4) الورق : الفضة 
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لله » من ذكر الله وبح » . رواه أحمد . [أحمد (ه/7؟) » والطبراني في المعجم الصغير (004/1] 

وعند أحمدء أنه يفيٍَ قال : «إن ما تذكرون من جلال الله و من التهليل » والتكبير » والتحميد 
يتعاطفن حول العرش لهن دَوِيٍّ كدوي النحل » يذكرن بصاحيهن» أفلا يُحب أحدكم أن يكون له ما 
يُذّكر به؟) .[أحمد 9001/5 )] . 


حد الذكر الكثير 


أمر الله ؛ جل ذكره» بأن يُذَكَرَ ذكرًا كثياء ووصف أولي الألباب» الذين ينتفعون بالنظر في 
آباته» بأنهم : لانَ يكو الله ينما وَكُمُوا وعَلَ جُنُويهم 6 1 آل عمران : 215١‏ طرَلأحِرنَ أنه كدر 
َلنَكِرْثٍ أَعَدَ أله كم مَمْْرَه وجرا عَظِيمً 4 [ الأحزاب : 6 . وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات » حتى يذكر الله قائمًا » وقاعدًا؛ ومضطجمًا . 

وسْئِلٌ ابن الصلاح » عن القَدْرِ الذي يصير به من الذاكرين الله كيرا والذاكرات؟ فقال : إذا واظب على 
الأذكار المأثورة المثبتة » صباما ومساء» في الأوقات » والأحوال المختلفة » ليلاً ونهارًا » كان من الذاكرين 
الله كثيرًا والذاكرات . وقال علي بن أبي «طلخة» عن ابن عباس رضي الله عنهما . في هذه الآيات » 
قال : إن الله تعالى ‏ لم يفرض على عباده فريضة » إلا جعل لها حدًّا معلومًا» وعذر أهلها في حال العذر» 
غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه؛ ولم يعذر أحدا في تركه, إلا مغلوبًا على تركه» 
فقال : فاذكروا الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبكم . بالليل والنهارء في البر والبحرء وفي السفر والحضرء 
والغنى والفقر» والسقم والصحة » والسر والعلانية » وعلى كل حال . 


] شمول الذكر كلّ الطاعات 


قال سعيد بن جبير : كل عامل للَّه بطاعة لله » فهو ذاكر لله . وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام » 
فقصر الذكر على بعض أنواعه » منهم عطاءء حيث يقول : مجالس الذكر؛ هي مجالس الخلال والحرام » 
كيف تشتري وتبيع » وتصلي وتصوم » وتنكح وتطلق» وتحج» وأشباه ذلك . وقال القرطبي : مجلس 
ذكرء يعني مجلس علم وتذكير» وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله» وأخبار 
السلف الصالحين » وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين, المبرأة عن التصنع والبدع » والمنزهة غن المقاصد الردية 
والطمع . 


المقصود من الذكر تركية الأنفس» وتطهير القلوب» وإيقاظ الضمائرء وإلى هذا تشير الآية 


الكرعة : واي الصصلرةً بت الصصكلة تنق عن التحكة «الشدكرٌ مَلكرٌ لله أحخي4 
[ العتكبوت : 45] . أي ؛ أن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمتكرء أكبر من الصلاة» وذلك أن الذاكر 


ناكا 


ين ينفتح لربه بجنانه ويلهج بذكره لسانه » هده الله بنوره » فيزداد إانا إلى إيانه » ويقينا إلى يقينه » فيسكن 


قلبه للحقء ويطمكن به : ان “امنا وتطْمَين فوبمُر يدك َه ألا , 


[لرعد :8ع 

وإذا اطمأن القلب للحق » اتجه نحو المثل الأعلى , وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع الهوى » ولا 
دوافع الشهوة » ومن نّم عظم أمر الذكرء وجل خخطره في حياة الإنسان ومن غير المعقول » أن تتحقق هذه 
النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان ؛ فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ؛ ما لم تكن مواطئة للقلب » وموافقة 
لهء وقد أرشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكرء فقال : «إواذكر رَيْلَكَ في 
نيلك عََرًْامَحِفَه وَدُودَ الْجهْرٍ من اقل ِالْددرٌ وَالْآَصَالِ وَلَا مَك بْنّ قلي [ الأعراف : ]١١١‏ . 

والآية تشير إلى أنه يُستحب أن يكون الذكر سوّاء لا ترتفع به الأصوات » وقد سمع رسول الله 4# 
جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار» فقال : هيا أيها الناس » أَرْبعُوا على أنفسكم ؛ 
فإنكم لا تَدْعون أصمٌ ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقربُ إلى أحيكم من عُنق 
راحلته» .[البخاري (184) ومسلم .]057١4(‏ كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التى يحسن بالإنسان أن 
يتصف بها عند الذكر . 1 

ومن الأدب » أن يكون الذاكر نظيف الشوب» طاهر البدن» طيب الرائحة ؛ فإن ذلك مما يزيد النفس 
نشاطًا » ويستقبل القبلة ما أمكن ؛ فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة . 


يستحب الجلوس في جَلق الذكر ؛ وقد جاء في ذلك ما يأني : 
.١‏ عن أبن عمر . رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كُلٍ قال : «إذا مررتم برياض الجنةء فارتعوا» . 
0 

قالوا: وما رياض الجنة » يا رسول الله؟ . قال : «جلّق الذكر ؛ فإن يله تعالى ‏ سَيَارَات من الملائكة » يطلبون 
حِلى الذكرء فإذا أنؤا عليهم , حَقُوا بهم؛ . [الترمذي (5 320٠‏ . 

؟. وروى مسلمء عن معاوية» أنه قال: خرج رسول الله #لهِ على حلقة من أصحايه؛ 
فقال : دما أجلسكم؟ . قالوا : جلسنا نذكُ الله تعالى ‏ وتَحْمَدّه على ما هدانا للإسلام» ومَنٌّ به 
علينا . قال : لاله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ » . قالوا آله ما أجلسنا إلا ذاك؟ . قال : « أما إني لم 
أستحلفكم تهمةٌ لكم» ولكنه أتاني جبريل» فأخبرني أن الله تعالى ‏ يباهي بكم الملائكة» . [مسلم 


. والترمذي (ه0ا؟) وأحمد (؟/لالا4)]‎ 107٠ 


؟ وروى أيضّاء عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما شهدا على رسول الله 
أنه قال : «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى . إلا حَفّتهم الملائكة » وغشيثهم الرحمة » ونزلت عليهم 
الشّكيئة » وذ كرهم الله فيمن عنده) [مسلم (١٠١07؟)‏ والترمذي ( 510 ؟) وأحمد (5//ا41)] . 


ليكلا 


] فضل من قال .لا إله إلا الله. مخصًا 0 


١‏ عن أبي هريرةء أن النبي تل قال : دما قال عبد : لا إله إلا الله . مُخُلِضًاء إلا فتحت له أبوابُ 
السماء» حتى يُقْضِيَ إلى العرش”"2) ما اميت الكبائر» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . 
[الترمذي (-0703] . 

؟. وعنه » أنه يَلقيٍ قال : «جَدِّدُوا إيمانكم؛ . قيل : يا رسول الله » وكيف مُجدّد إياننا؟ قال : «أكثروا 
من قول : لا إله إلا الله » . رواه أحمد بإسناد حسن . [أحمد (889/9]. 

* وعن جابر» أن النبي بتي قال : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد للم . رواه 
النسائي » وابن ماجه » والحاكم ء وقال : صحيح الإسناد . [الترمذي )788١(‏ وابن ماجه )78٠٠(‏ وابن حبان 
رحكدى واكم (418/1)]. 


فضل التسبيح , والتحميد ؛ والتهليل ‏ والتكبير, وغير ذلك 


» وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله #َِ قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان‎ -١ 
حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم» . رواه الشيخان » والترمذي . [البخاري‎ 
. ])"1455( والترمذي‎ )١534( ومسلم‎ )1405( 

؟ وعن أبي هريرة طيينه عن النبي يلي قال : الأن أقول : سبحات الله , والحمد للَّه» ولا إله إلا الل 
والله أكبر . أحب إلي بما طلعت عليه الشمس» . رواه مسلم » والترمذي . [مسلم (ه05؟) والترمذي (5251) 
والنسائي (875) في عمل اليوم والليلة] , 

*. وعن أبي ذر طبه قال : قال رسول الله يل: دألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟) . قلت : أخبرني » 
يارسول الله . قال : «إن أحبٌ الكلام إلى الله » سبحان الله وبحمده؛ . رواه مسلم ء والترمذي شل 
(80/2071) والترمذي (817ه) وأحمد (171/0)] . ولفظه : وأحب الكلام إلى الله ون ما اصطفى اله 
لملائكته ؛ سبحان ربي وبحمده ؛ سبحان ربي وبحمده) . 

4- وعن جابر ضيه عن النبي َل قال : «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده . غرست له نخلة في 
الجنة) . رواه الترمذي وحسّنه . [الترمذي (0٠547و471)‏ وابن حبان(5550) والنسائي (871) في عمل اليرم 
والليلة] , 

«. وعن أبي سعيد ء أن النبي © يد قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» . قيل : وما هن» يا رسول 
الله؟ قال : «التكبيرء والتهليل» والتسبيح, والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» . رواه النسائي » 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد ا حبان ١‏ 84) والحاكم (017/1] . 

1 - وعن عبد الله ذه عن النبي عل ل : «لقيت إبراهيم ليلة أُسري بي » فقال :يا محمدء أقرئ أمتك 


01 110107 لطيت) . 


كا 


مني السلام , وأخبرهم أن الجدة طيبة التربة » عذبة الماء» وأنها قيعان2'0» وأن غراسها سبحان الله » والحمد 
لله ء ولا إله إلا الله » والله أكبر» . رواه الترمذي ء والطبراني » وزاد : دولا حول ولا قوة إلا بالله» . الترمذي 
(4ه؛؟) وانظر الفتوحات الربانية (103-510/1؟)] , 

وعند مسلم » أن النبي ين قال : «أحث الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيّهن بدأت ؛ شبحانَ الله » 
والحمد يله ولا إله إلا ابل ء والله أكبرة .[مسلم (/5179) وأحمد )٠١/5(‏ واين ماجه (6411] . 

وعن ابن مسعود وله أن النبي يي قال : امن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ» كفتاه» . رواه 
البخاري » ومسلم . [اليخاري )0٠.3(‏ ومسلم (/8019و 808 . 

أي ؛ أجزأتاه عن قيام تلك الليلة . وقيل : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . وقال ابن خخزيمة في 
«صحيحه) : باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل . ثم ذكره . 

9- وعن أبي سعيد ونه قال : قال النبي يلي : «أيعجر أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟) فشق ذلك 
عايهم ؛ وقالوا : أيّنا يُطيق ذلك » يا رسول الله؟ فقال عدن : «الله الواحد("2 الصمد ء ثلث القرآن» . رواه 
البخاري , ومسلم , والنسائي .[البخاري (5017) وأبو داود )١471(‏ والنسائي (13) في عمل اليوم والليلة ‏ 
ومالك ))5١8/1(‏ . 

٠‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله يَكيِ قال : «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له المللك وله 
الحمد » وهو على كلّ شىءٍ قدير. في يوم ماثة مرة» كانت له عِدْلَ عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة ع 
ومحيت عنه ماثة سيئة » وكانت له جزرًا من الشيطان يَؤَه ذلك » حتى يمسي » ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» . رواه البخاري » ومسلمء والترمذي» والنسائي » وابن ماجه . 
[البخاري (505935) ومسلم (5191) والترمذي (15478) والنسائي (5؟١8)‏ في عمل اليوم والليلة» وابن ماجه 
(74)] . وزاد مسلمء والترمذي » والنسائي : «ومن قال : سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة» 
حطت خطاياه » ولو كانت مثل زبد البحر» . [انظر تخريج الحديث السابق] . 


عن أنّس وهاه قال : سمعت رسول الله يَف يقول : «قال الله . تعالى ‏ : يا ابن آدم » إنك ما دعوتني 
ورجوتني » إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان9» السماء » 
ثم استغفرتني » غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدمء إنك لو أتيتني يقراب(4) الأرض خطايا » ثم لقيتني 
لاتشرك بي شيقًاء لأنتك بقرابها مغفرة؛ . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب .[الترمذي (. 4 +0 


والدارمي (51051)] . 
(1) قبعان : جمع قاع أي مستوية منبسطة واسعة ‏ (؟) يقصد سورة الإخلاص , 
رمم العنان : السحاب ‏ () القراب : ما يقارب ملعها . 


لا 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يِه : «من لزم الاستغفارء جعل الله 
له من كل همٌ فرجًا » ومن كل ضيق مخرججاء ورزقه من حيث لا يحتسب» . رواه أبو داود» والنسائي » 
وابن ماجه . والحاكم , وقال : صحيح الإسناد . 


الذكسر المضاعف وجوامعه ا 

-١‏ عن مجوَيْرية - رضي الله عنها ‏ أن النبي يله خرج من عتدهاء ثم رجع بعد أن أضحى » وهي 
جالسة ء فقال : دما زلتٍ على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت : نعم . قال النبي يع : «لقد قلت بعدك 
أربع كلمات » ثلاث مرات » لو وُزنت بما قلتِ منذ اليوم » لوَرَتنْهِن ؛ سبحان الله وبحمده, عددٌ خَلقِه» 
ورضًا نفيه , وزِنةَ عوسّْه, ومِدَادَ كلماته» . رواه مسلم » وأبو داود . [مسلم (175)» وأو داود 08059 
والنسائي )١71(‏ في عمل اليوم والليلة » والترمذي (7788؟) » وابن ماجه ]077٠04(‏ . 

؟- ودخحل رسول الله يل على امرأة » وبين يديها نوي أو حصّى تُسَبّح الله بهء فقال : «أخبرك بما هو 
أيسر عليك من هذاء أو أفضل» . فقال : «سبحان الله عدد ما خخلق في السماء » وسبحان الله عدد ما خلق 
في الأرض » وسبحان الله عددٌ ما خلق بين ذلك » وسبحان الله عددّ ما هو خالق » والله أكبر مثل ذلك » 
والحمد لله مثل ذلك , ولا إِلَهَ إلا الله مثل ذلك , ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» . رواه أصحاب 
الستن , والخاكم ؛ وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . [أبو داود »)١6٠٠(‏ والترمذي (074") : والخاكم /١(‏ 
4 

“'- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يد حدّثهم  :‏ أن عبدًا من عباد ايله قال : يا رب » 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهيك » ولِعَظيم سُلْطانِك . فقضلت7© بالملكييٌ فلم يَذْرِيا كيف يكتبانها » 
قصّعدا إلى السماءء فقالا : يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة» لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله - وهو أعلم بما 
قال عبده : ماذا قال عبدي؟ قالا : يا رب » إنه قد قال : يا رب , لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » 
ولعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي» حتى يلقاني فأجزيه بها . رواه أحمد» 


واين ماجه ٠‏ راين ماجه ]08٠01(‏ . 


| عد الذكر بالأصابع وأنه اقضل من السبحة 


١‏ عن يُسَيْرَةَ - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله يلد : «عليكن بالتسبيح , والتهليل » والتقديس ع 
ولا تَمْقْنَ فقَنْسَنُ الرحمة » واعقدنّ بالأنامل ؛ فإنهن مسولات ء ومُشْعنطّقات7» . رواه أصحاب السنن» 
والحاكم يسند صصحيج ٠‏ رأبو داود )١507(‏ ؛ والترمذي (2487 » والنسائي (09/5375] . 

؟- وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رأيت رسول الله َي تعقد التسبيح بيمينه . رواه أصحاب 
السئن . 1 


رع فعضلت : اشتدت وعظمت . رمم في هذا دليل على أن التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها . 


ليا 


عن أبي هريرة » أن رسول الله له قال : «ما قعد قرم مقعدًا لم يذكروا الله فيه» ولم يُصَلوا على النبي 
يي إلا كان عليهم حَشْرَةٌ يوم القيامة» . رواه الترمذي » وقال : حسن . [انترمذي (7+000) . ورواه أحمد 
بلفظ : وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم بر(" ؛ وما من رجل يمشي طريقًا» فلم 
يذكر الله - تعالى ‏ إلا كان عليه ترةء وما من رجل آوى إلى فراشه» فلم يذكر الله ولك إلا كان عليه 
ترة» . وفي رواية : دإلا كان عليهم حسرةً » وإن دخلوا الجنة للشواب» . [أحمد (457/9) (484)] . 

وفي «فتح العلام» : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي له في امجلس, لا سيما مع 
تفسير الترة بالنار أو العذاب » فقد فسرت بهما ؛ فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب » أو فعل محظور» 
وظاهره » أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه يليك ما 


: ذكر كفارة المجلس‎ ١ 

عن أبي هريرة» قال : قال رسولٌ الله يل : «من جلس مَمجلساء فكثر فيه لقْطّه0"©» فقال قبل أن 

يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفوك وأتوب إليك . إلا كمّر0© 

اش له ما كان في مجلسه ذلك» . [الترمذي (7479) وأحمد (/494)» والنسائي (910؟) في عمل اليوم 
والليلة, والحاكم (8553/1)] , 


] ما بَقبة ىن من اغتاب أخاه السلم ‏ 


روي عن النبي #بيدُ أنه قال : دإن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته » تقول : اللهم اغفر لنا وله . 
[الصمت (5979) والغيبة والدميمة )١5«(‏ كلاهما لابن أي الدنيا» وفيض القدير (7//0), والإحياء (75١)ء‏ 
وكشف الخفا (4 35 )١‏ وتذكرة الموضوعات ])١93(‏ . والمذهب المختار ؛ أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده 
يكثر الغيبة » ولا يحتاج إلى إعلامه » أو استسماحه . 


| الدعام 
الأَقْرُ به :أمر الله الئاس أن يدعوه؛ ويضرعوا إليه» ووعدهم أن يستجيب لهم؛ ويحقق لهم 
سؤالهم : 
-١‏ فقد روى أحمد» وأصحاب السن ؛ عن النعمان بن بشير ؛ أن رسول اللَّهِ َي قال : «إن الدعاء هو 
العبادة» . ثم قرأ: «أتموي أَنْتَجِبَ كُُ إن يت يَتَكْرنَ عَنْ دَق سَيَدَغْْنَ جه «يخريح» 
زغائر: .,]6٠١‏ 


. الترة : معناها الحسرة أو النقص » أو التبعة . (0) لغط : من باب نفعء واللغظ : كلام فيه جلية واختلاط‎ )١( 
. كفر : أي ستر‎ )8( 


0 


؟- وروى عبد الرزاق عن الحسن» أن أصحاب رسول الله يل سألوه : أين ربنا؟ فأتزل الله : «إوَإدًا 
سأللكت يبكايى عَقْكَإنْ صرب ِب دَعْوَة ألذّعَ إكَا مكَاقْ4 [البقرة : 143] . 

؟- وروى الترمذي » وابن ماجه» عن أبي هريرة» أن النبي يِل قال : «ليس شىء أكرم على الله من 
الدعاء) . [الترمذي (7881970)ء وابن ماجه (7853) » واين حبان (/لتمع» والحاكم ])45/١(‏ . 

4- وروى الترمذي عنه ء أنه صلوات الله عليه وسلامه ‏ قال : «من سره أن يستجيب الله - تعالى -'له 
عند الشدائد والكرب ؛ فليكثر الدعاءً في الرخاء) . [الترمذي (7:70/3) ؛ والحاكم 55/١‏ 1015 . 

ه- وروى أبو يعلى » عن أنّس » عن النبي يد فيما يرويه عن ربه عر وجل » قال : «أربع خصال؛ 
واحدةٌ منهن لي » وواحدةٌ لك , وواحدةٌ فيما بيني وببنك , وواحدةٌ فيما بينك وبين عبادي » فأما التي لي » 
لاتشرك بي شيعًا » وأما التي لك » فما عملت من خير جزيتك عليه ؛ وأما التي بيني وبينك » فمنك الدعاء 
وعليئ الإجابة » وأما التي بينك وبين عبادي » فارضٌ لهم ما ترضى لنفسك» . [أبو يعلى (80707)» والبزار 
(15)» ومجمع الزوائد (151/1)] . 

وثبت عنه ول قوله : دمن لم يسأل الله يغضب عليده . [أحمد (467/5 ,4900م والبخاري في 


الأدب المفرد (554) » والعرمذي (. 79007)] , 

- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله و : «لا يُغتي ححذرٌ من قُذَرِ» والدعاء ينفع مما 
نزل وجما لم ينزلء وإن البلاء لَيَْلُ فيلقاه الدعاء» فيعتلجان” إلى يوم القيامة 6 . رواه البزارء والطبراني » 
والحاكم ؛ وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم (495/1) ء ومجمع الزوائد ])١43/35(‏ . 

- وعن سلمان الفارسي ينه أن رسول اله يل قال : ولا يز العضاة إلا الدعام» ولا يزيد في القفر 
إلا البن» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . [الترمذي (51179)] . 

5 وروى أبو عوانة » واين حبانء أن رسول الله يلد قال : «إذا دعا أحدٌكمء فَلئِعظِم الرغبة ؛ فإنه 
لا يتعاظم عن الله شيء» . [ابن حبان (845)] . 

آدابغه : للدعاء آداب ينبغي مراعاتها » نذكرها فيما يلي : 

١‏ توي الحلالي : أخرج الحافظ ابن مردويه» عن ابن عباس» قال : تليت هذه الآية عند النبي 
يلد : بايا ناش غُلُوأ هِمَا ف الْأرٍ عَللا يباك [البقرة:158]. فقام سعد بن أبي وقاصء 
ققال : يارسول الله » ادع الله أن يجعلتي مستجاب الدعوة . فقال : ويا سعد» أطب مطعمك» تكن 
مستجاب الدعوة » والذي نفس محمد بيدهء إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه» ما يتقبل منه 
أربعين يومّاء وأيما عبدٍ نبت لحمه من السحت والرباء فالنار أولى به؛ . [مجمع الزوائد  ])5591/٠١(‏ 

وفي مسند الإمام أحمد, ودصحيح مسلموء عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله و : ديا أبّها 


حيس م كعم 


لياس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيئاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال : «إيكاييا ألرْسلُ لوأ من 
)١(‏ يعتلجان : يتصارعان ويتدافعان . 


50 


كنذا ع ع ل سل ع 


لطبت ملوأ ديا إن يما َْملُونَ عِيٌ)» [المؤنون : ]0١‏ . وقال : طيَأيُهَا ال عَامَبُوا كوأ ين ميت ما 
فكو [البقرة : 107]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث » أغيرء ومطعمه حرام» ومليسه حرام» 
وغذي بالحرام , يمد يديه إلى السماء : يا رب » يا رب . فأنى يستجاب لذلك؟!» . [مسلم )٠ ١5(‏ وأحمد 
(/54م والترمذي (35485)] . 

؟- استقبالٌ القبلَةِ إن أمكن » فقد خبرج النبي يي يستسقي » فدعا واستسقى » واستقيل القبلة . 

5 ملاحظةٌ الأوقاتٍ الفاضلةٍ » والحالاتٍ الشَّريفة ؛ كيوم عرفة » وشهر رمضان » ويوم الجمعة , والثلث 
الأخير من الليل » ووقت السكرء وأثناء السجود» ونزول الغيث » وبين الأذان والإقامة » والتقاء الجيوش » 
وعند الوجل ورقة القلب . 


() د فعن أبي أمامة» قال : قيل : يا رسول الله » أي الدعاء ء أسمع؟ قال : «جؤف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات» . رواه التومذي بسند صحيح . [الترمذي (5494)» والنسائي )٠١8(‏ في عمل اليوم 
والليلة] ,. 1 


(ب) وعن أبي هريرة » أن النبي 1 قال : «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد. فأكثروا 
الدعاء » فَقَمِنٌ أن يشتجاب لكم؛ . رواه مسلم . [مسلم (485)» وأبر داود (ه/ام)» والنسائي (073/5)» 
وأحمد (471/9)] , 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » منثورة في ثنايا الكتب ٠‏ 

4- رَفْعُ اليدين حَدُو المنكبين؛ لما رواه أبو داود؛ عن ابن عباس قال : المسألة ؛ أن ترفع يَدَئِكِ حَذُو 
منُكبيك أو نحوهماء والاستغفار ؛ أن تشير بإصبع واحدة » والابتهال ؛ أن تمد يديك جميعًا . 

وروي عن مالك بن يسارء أنه ولْةٌ قال : «إذا سألتم الله» فاسألوه ييطون أكفكمء ولا تسألوه 
بظهورها» . وروي عن سلمان , أنه يلد قال : (إن ربك كم تبارك وتعالى - حي كريم ؛ يستحي من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردهما صقرا . [أبر دارد )١48(‏ » والترمذي ( 816 وابن ماجه (585)] . 

- أن يبدأ بحَمدٍ الله وتمجييه والقّناءِ عليهء ويصلي على التي ؛ لما رواه أبو داود» والنسائي» 
والترمذي وصحححه » عن فضالة بن عبيد؛ أن رسول الله وٌِ سمع رمجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله 
تعالى » ولم يصل على النبي » فقال : «عجل هذاء . ثم دعاه» فقال له . أو لغيره : دإذا صلى2©0 أحدكم» 
فليبدأ بمجيد ربه َك والثناء عليه » ثم يصلي على البي ل » » ثم يدعو بعد بما يشاءه . [أبو داود (441 40 
مسي ب د 

حضورٌ القلب وإظهار الفاقةٍ والضراعة إلى الله - جل شأنه - وحَفْضُ الصوت بين الغخافتة والجهر ؛» 
0 الله تعالى َلِكَ سيكا4 7" [الإسراء : ]٠٠١‏ . وقال : دعو 
لاون ررد 


ضرعا وحفَيَةٌ إِنّمُ لا حب المُمتيت » [ الأعراف : 08] . 


, بصلاتك : أي بدعائك‎ )١( صلى : أي دعا.‎ )١( 
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قال ابن جرير : «تضرعًا) : تذللاً واستكانة لطاعته » و«خفية) يقول : بخشوع قلوبكم ؛ وصحة اليقين 
يوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبين لا جهار مراءاة . وفي «الصحيحين» » عن أبي موسى الأشعريء 
قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء, فقال رسول الله يع : «أيها الناس» أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم 
لاتدعون أصم ولا غائئاء إنما تدعون سميعًا بصيوّاء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته» يا عبد الله بن قيسء ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . [البخاري 
(588)» ومسلم (4/20704 4)] . وروى أحمد ء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله وي قال : «القلوب 
أوعية» وبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله أيها الثاس ‏ فاسألوه وأنتم موقتون بالإجابة ؛ فإنه 
لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» ٠‏ [أحمد (11707/9) ) ومجمع الزوائد ])١ 48/1 ٠١(‏ . 

التُعال بغير إل أو قطبعة حم ؛ لما رواه أحمد » عن أبي سعيد» أن البي ول قال : اما من مسلم 
يدعو الله ول بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال ؛ إما أن يُعجل 
له دعوته » وإما أن يدّخرها له في الآخرة , وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» . قالوا : إذّا تكثر؟ قال : «الله 
أكثر . [أحمد (1/1) » والبزار 47 71و 44 1ع » والحاكم 31/1 4)» ومجمع الزوائد ]0١ 48/٠١‏ . 

8 عدم استبطاءٍ الإجابّة ؛ لما رواه مالك » عن أبي هريرة » أن النبي يي قال : «يستجاب لأحدكم 
مالم يعجل ؛ يقول : دعوت , فلم يستجب لي» . [البخاري (3740) » ومسلم (9058] . 

وب اللاي لخر لايك نا روه بداو عن أمي مزيزة؛ أدرتول لله لقال + ل يقوان 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شفت » اللهم ارحمني إن شكت . ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له) . [البخاري 
(589)؛ ومسلم (517/5؟) 2 وأيو داود (485 ])١‏ . 

٠‏ اختياز جوامع الكلم مثل : «إرَئتة لكا ين الأئيا عتسكةٌ وني اليضرة حككةٌ رقنا عَدابَ ألثَار» 
[البقرة : ١.؟]‏ فقد كان النبي يلعٌ يستحب الجوامع من الدعاء؛ ويدع ما سوى ذلك . وفي «سان اين 
ماجه)؛ أن رجلاً أتى النبي ولع » فقال: يا رسول اللهء أي الدعاء أفضل؟ قال : «سل ربك العفو 
والعافية » في الدنيا والآخحرة» . ثم أتاه في اليوم الثاني » والثالث فسأله هذا السؤال» وأجيب ٠‏ بذلك 
الجواب . ثم قال يع : «فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة, فقد أفلحت» . وفيه» أن رسول الله 
يد قال : «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من : اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة) . [الترمذي 
609 5)ء وابن ماجه (881448)] . 

١‏ تيب الدّعاء على نفسِه » وأهله » وماله ؛ فعن جابر» أن رسول الله يو قال : ١لا‏ تدعوا على 
أنفسك كم , ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على تخدّيمكم » ولا تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله - 
تبارك وتعال - ساعة نيل فيها عطاء » فيستجاب لكم) . [مسلم (7009)» وأبو داود (؟1867١)»‏ وأبن حبان 
51١١‏ إموارة)]. 

١‏ تكراك الدّعَاءٍ ثلانًا : فعن عبد ايله بن مسعودء أن رسول الله يل كان يعجبه أن يدعو ثلاثاء 
ويستغفر ثلاثًا . رواه أبو داود . [أبر داود (4 055] . 


اعد 


١‏ إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه ؛ قال الله تعالى : ريا آَفْفِر لا وَلهِقوا الس سَبَقُوئا بالإيتن» 


[الحشر : .]٠١‏ وعن أبي بن كعب» قال : كان رسول الله ييه إذا ذكر أحدًا فدعا لهء بدأ بنفسه . رواه 


الترمدي بإسناد صحيح . [العرمذي (05785] . 
؛ ١د‏ مشخ الوَجْه باليدين عقب الدَّعاءِ» وحمْدٌ الله وتمجيدُهء والصَّلاةٌ واللامُ على رسوله وب . وقد 
روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة» وأشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة 


الحسن . 


| | دعاء الوالد, والصائم. والسافر. والظلوم 2 أ 
روى أحمد ؛ وأبو داودء والترمذي بسند حسن » أن النبى يَفِهِ قال : «ثلاث دعوات مستجابات » 
لااشك فيهن ؛ دعوة الوالد » ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم» ٠‏ [البخاري في الأدب المفرد (77)» وأبو داود 
(1573)» والترمذي (4)150 وابن ماج (00835]. وروى الترمذي بسند حسنء أن النبي ولق 
قال : «ثلاثة لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حين يفطرء والإمام العادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام » 
ويفتح لها أبواب السماء » ويقول الرب : وعزتي » لأنصرنك ولو بعد حين» . [الترمدي 931 ؛ وابن ماجه 
(؟ه/ال)ء وأحمد (5/ه.* و د44)ء وابن د00 ١‏ إمراره]» 


دعاء لاخ لاخيه بظهر الغيب ْ 


-١‏ روى مسلم » وأبو داود » عن صفوان بن عبد الله ضيه قال : قدمت الشام » فأتيت أبا الدرْدّاء في 
منزله فلم أجده » ووجدت أم الدرداء» فقالت : أتريد الحج العام؟ قلت : نعم . قالت : فادع ايه لنا بخير؛ 
فإن النبي ْةٌ كان يقول : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل » كلما دعا 
لأخيه بخير, قال الملك الموكل به : آمين» ولك مثل2"0» . قال : فخرجت إلى السوق » فلقيت أبا الدرداء» 
فقال لي مثل ذلك » عن النبي يلق #زضل 11/3 .وب وفارد (0081] : 

؟- ولأبي داود» والترمذي» أن النبي ييه قال : الأسرع الدعاء إجابةٌ دعوة الغائب لغائب» . [أير داود 
(56١1)ء‏ وال ترمي (0خة 0١‏ والبخاري في الأدب اللفر در؟ككتم. 

ورويا عن عمرء قال : استأذّنت النبي يِه في العمرة فأذن لي » وقال : الا تنسنا يا أي من 
دعائك» . فقال عمر : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا . [أبو داود (4١)؛‏ والترمدي (0917)؛ وابن ما 


لتكفلقم. 


شك 2 5 5 1 3 8 1 
بَعْض ما ورد فيما ينبغي أن يُشتفتخ به الذعاءً ؛ رجاءً أن يُقبل ١‏ 


١‏ عن بريدة » أن رسول الله يق سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسألك » بأني أشهدُ أنك أنت الله لا إله 
بمثل : أي وأدعو لك بمثل ذلك . 
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إلا أنتء الأحدُ الصَّمَدُ”'“» الذي لم يلد ولم يولدذء ولم يكن له كُهُوَا0" أعدٌ . فقال : «لقد سألت الله 
بالاسم الأغظم» الذي إذا سكل به أعطى » وإذا دعي به أجاب» . رواه أبو داود» والترمذي وحسنه . 
[أبو داود (د 4 »)١‏ والترمذي (518) وابن ماجه (84) ؛ وأحمد »)١5/9(‏ والنسائي (09/7) ؛ والحاكم /١(‏ 
٠*‏ هع] . قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه » ولم يرد في هذا الباب حديث 
أجود إستادًا منه . 

؟- وعن معاذ بن جبل » أن النبي 5 سمع رجلا وهو يقول :يا ذا الجلال”؟ والإكرام . 
فقال : «اسيّجيت لكء فسَلٌ» روا اترذيء وقال : احس . [الترمذي (/19؟28)] . 

؟- وعن أَنّس » قال : مر رسول الله يق بأبي عياش زيد بن الصامت الرّرقي وهو يصليء ويقول: 
اللهم إني أسألك » بأن لك الحمد لا إله إلا أنتء يا حتان يا منان» يا بديع السموات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام » يا حيئ يا قيوم . فقال رسول الله وق : ولقد سألت الله باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به 
أجاب » وإذا سكل به أعطى» . رواه أحمد » وغيره ؛ وقال الحاكم : صحيخ على شرط مسلم . [أبو داود 
:)١555(‏ والترمذي (دلا؛ ”)ع وابن ماجه (/851؟) » وابن حبان (مهم) ؛ والحاكم 4/1١(‏ 006 
ل يقول : «من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس» لم يسأل الله 
شيئًا إلا أغطاه ؛ لا إله إلا الله وادثه أكبرء لا إله إلا ادله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على 
كلّ شىءٍ قدير» لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه . رواه الطبراني بإسناد حسن . [مجمع الزوائد /٠١(‏ 
/لاملمع]. 


5- وعن معاوية» قال : سمعت رسول الله 


| لأكار الصباح والساء ١‏ 

أذكار الصباح يبتدئ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس » وأذكار المساء ما يين العصر والغروب . 

-١‏ روى مسلم » عن أبي هريرة» أن النبى يبد قال : «من قال حين يصبح » وحين يمسي : سبحان الله 
وبحمده . مائة مرة» لم يأت أحدٌّ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال» أو زاد عليه) . 
[مسلم (055955)ء وأبو داود 51 ٠ه)ء‏ والترمذي (477©) والنسائي (74؟) في عمل اليوم والليلة ؛ » وأحمد (؟/ 
00-5 

؟- وروى أيضًا » عن ابن مسعود » قال : كان نبي الله كي إذا أمسى » قال : «أمسينا وأمسى الملك لله » 
والحمد لله » لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد, وهو على كلّ شىءٍ قدير» ربٌ أسألك 
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وش ما بعدهاء ربٌ أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبرء ربٌ أعوذ بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر» . وإذا أصبح قال ذلك 


)١(‏ الصمد : الذي يقصد في الحوائج . (5) كفوًا : شبيهًا 
(") الجامع لصفات العظمة . 


1 


أيضًا : «أصبحنا وأصبح الملك يله . [مسلم (50757) 2 وأبو داود (2)000/1 والترمذي (68410)» والنسائي 
(36) في عمل اليوم والليلة) . 

*- وروى أبو داودء عن عبد الله بن حبيب ء قال : قال رسول الله 5ه : «قل» . قلت : يا رسول الله » 
ما أقول؟ قال : «قل هو الله أحد والمعوذتين؛ حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات ؛ تكفيك من كلّ 
شيع . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [أبو داود 09١٠م‏ والترمذي (دلاه م . 

4- وروى أيضاء عن أبي هريرة» أن النبي #دٌ كان يُعَلُمْ أصحابه» يقول : إذا أصبح أحدكمء 

فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا» وبك نحيا وبك موت » وإليك النشور . وإذا أمسى » فليقل : اللهم 
بك أسينا رلك لممحا وباك ليا زاك برت وليك اضيا . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(العرمذي (84؟؟) , 

5 وفي وصحيح البخاري؛ » عن شداد بن أوس » عن النبي و قال : «سيد الاستغفار : اللهم أنت 
ربي » لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر 
ما صنعت ء أبوء”' لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي » فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
حين يمسي فمات من ليلته » دخل الجنة » ومن قالها حين يصبح فمات من يومه , دخل الجنة) . [البخاري 
505 » والترمذي و١‏ 19م » والنسائي (103/8؟), أحمد (0175/4] . 

7- وفي الترمذي» عن أبي هريرة» أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله #لهُ: مرني بشىءٍ أقوله » إذا 
أصبحت وإذا أمسيت » قال : «قل : اللهم عالع الغيب والشهادةٍ » فاطر السموات والأرض » رب كلّ شىءٍ 
ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بلك من شر نفسي وش الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي 
ل اي ا ل ل 
حسن صحيح . [الترمذي (3555)] , 

-١‏ وفي الترمذي أيضًاء عن عنمان بن عفّانء قال : قال رسول الله يه : «ما من عبد يقول في صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يَضْر مع اسمه شىء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع 
العليم . ثلاث مرات » فيضره شيء» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [أير داود (5084 و 008456): 
والترمذي (هم؟") » وابن ماجه (855؟)] . 

وفيه أيضّاء عن ثوبان وغيره» أن رسول الله وه قال : «من قال حين يمسي » وإذا أصبح : رضيت 
بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء» وبمحمد 2 نييًا . كان حمًًا على الله أن يرضيّه) . وقال : حديث حسن 
صحيح . [أبو داود (؟/١‏ 0)» والترمذي (75845) ء والنسائي (078/4)] . 

4- وفي الترمذي أيضًاء عن أنّس » أن رسول الله يةُ قال : «من قال حين يصبح » أو يمسي : اللهم إني 
أصبحتٌ أَشْهِدُك ؛ وأشهد حملّة عرشك ؛ وملائكتك » وجميمَ خلقك»ء أنك أنت الله لا إله إلا أنت 

4 3 و و وجميع إل 


(1) أبوء :أي أعترف. 


الل 


وحدك لا شريك لك » وأن محمدًا عبدّك ورسولك . أعتق الله رُيْعَه من النار» فمن قالها مرتين أعتق الله 
نصفه من النارء ومن قالها ثلانًّا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار» . 
[أبوداود ١55‏ هع » والترمذي (45 4 » والبخاري في الأدب المفرد ]0١101(‏ . 

-٠١‏ وفي «سنن أبي داود» » عن عبد الله بن غنام » أن رسول الله 5 قال : «من قال حين يصبح : اللهم 
ما أصبح بي من نعمة , أو بأحد من خخلقك » فمنك وحدّك لا شريك لك» لك الحمد ولك الشكر. فقد 
أدى شكر يومه » ومن قال مثل ذلك حين يمسي » فقد أدى شكر ليلته) . [أبو داود (9077) » والنسائي (7) في 
عمل اليوم والليلة » وابن حبان 7١١‏ ؟/مواره)] . 

١‏ وفي السنن, وصحيح الحاكم» عن عبد الله بن عمرء قال : لم يكن النبي قل يدع هؤلاء 
الكلمات » حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي » وأهلي ومالي » اللهم استر عوراتي » وآمن رَؤعاتي » اللهم احفظني من بين يدي » 
ومن خلفي » وعن يميني » وعن شمالي , ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» . قال وكيع : يعني 
الخسف . [أبو داود (4 7 ه) » وأحمد (5/9 3) » ولين حبان (21001؟) » والنسائي (587/6)] . 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» أنه قال لأبيه : يا أبت » إني أسمعك تدعو كل غداة: «اللهم 
عافني في بدني » اللهم عافني في سمعي » اللهم عافني في بصري» لا إله إلا أنت » ) . تعيدها ثلانًا حين ' 
تصبح » وثلانًا حين تمسي؟ فقال : إني سمعت رسول الله ل يدعو بهن » فأنا أحب أن أُستنٌ بسنته . رواه 
أبو داود . [أبو داود (.9: ٠ه)‏ » والنسائي (17؟) في عمل اليوم والليلة» وأحمد (5؟/45)] 3 

وروى ابن السني » عن ابن عباس » أن رسول الله ع قال : «من قال إذا أصبح : اللهم إني أصبحت منك 
في نعمة » وعافية » وسترء فأتمٌ نعمتك علي » وعافيتك » وسثرك في الدنيا والآخرة . ثلاث مرات إذا 
أصبح وإذا أمسى » كان عقا على ال أن يعم عليه) . [مسلم رملا وأبو داود (*0.ه)» والترمذي 
20097 وأحمد (0157/9] . وروي عن أنس » أنه يله قال : دأيَعْجَرُ أحدُكم أن يكونّ كأبي ضَمْضُم؟) 
قالوا : ومن أبو ضمضم » يا رسول اللّم؟ِ قال : «كان إذا أصبح قال : اللهم وهبت نفسي وعرضي لك . فلا 
يشْتُمْ من شتمه » ولا يظلم من ظلمه» ولا يضرب من ضريه) . [ابن السني (03)] ٠‏ وروي عن أبي الدرداء 
ظَله عن النبي قد قال : «من قال في كل يوم » حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت » وهو ربٌ العرش العظيم . سبع مرات » كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرةة . [أبو داود 
(5081)» وابن السني ])7١(‏ . وروى عن طلق بن حبيب » قال : جاء رجل إلى أبي الدرداءء فقال :يا أبا 
الدرداء » قد احترق بيتك . فقال : ما احترق » لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك ؛ بكلمات سمعتهن من 
رسول الله كةٌ من قالها أول نهاره» لم تصبه مصيبة حتى يمسي » ومن قالها آخر النهارء لم تصبه مصيبة 
حتى يصبح : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » عليك توكلت » وأنت رب العرش العظيم » ما شاء الله كان » 
وما لم يشألم يكن » لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » أعلم أن الله على كل شىءٍ قديرء وأن الله قد 


ع 


أحاط بكلّ شىءٍ علمًا ؛ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها » إن ربى 
على صراط مستقيم» . وفي بعض الروايات » أنه قال : انهضوا بنا . فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى داره» وقد 
احترق ما حولها » ولم يصبها شيء . 


0 


اذكارالنوم | | 


-١‏ روى البخاري » عن حذيفة » وأبي ذر - رضي الله عنهما - قالا : كان النبى يلهٌ إذا أوى إلى فراشه 
قال : وباسمك اللهم أحيا وأموت» . وإذا استيقظ قال : والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتتاء'وإليه التشور) . 
[البخاري (77511) ٠‏ وأبو داود (5041)؛ والترمذي (411©) » وابن ماجه (-088] . وكان من هديه أن يضع. 
يده اليمنى تحت حده» ويقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» . [أبو داود (©4٠5)ء‏ والترمذي 
(595)؛ وأحمد (587/1)] . ثلانًا» ويقول : «اللهم ربٌ السموات ورب الأرض » ورب العرش العظيم » 

ربنا ورب كل شيءٍ» فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإمجيل والقرآن ؛ أعوذ بك من شر كلّ ذي شر 
أنت آذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر) . [مسلم (0)» 
وأبوداود (0ه١٠هعء‏ والترمذي (لنوعم, وين ماجه (5807)]. وكان يقول : «الحمد ل الذي أطعمنا 
وسقاناء وكفانا وآواناء فكم يمن لا كافي له ولا مؤري» ٠‏ [مسلم (5018)» وأبوداود (87 + 6)» والترمني 
(045)» وأحمد (159/9)]. وكان إذا أرى إلى فراشه كل ليلةء جمع كفيه ثم لقا نَقَكَ0') فيهماء فقراً 
فيهما : «إكلٌ هو أهُ أَحسَدُ) [الإخلاص ]لو : كل أعود بر ب الْفَلّقَ)4 [الفلق تك]تو : كل وه يرب 
ألتّاي 4 [اناس: ]١‏ - ثم مسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ هما على رأسه ووجهه » وما أقبل من 
جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات. [البخاري (50117)» ومسلم 15194. وأمر أن يقول 
المضطجع : «باسمك ري وضعتٌ جني وبك أرفقه , إن أمسكت نفسي » قارحمهاء وإن أرسلتهاء 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) . [الترمذي (575/8)» وابن ماجه (088105)» والنسائي في عمل اليو 
والليلة ٠(‏ 285 . وقال لفاطمة : «سبحي الله ثلانًا وثلاثين » واحمديه ثلانًا وثلاثين » وكبريه أربعًا وثلاثين) . 
[أحمد (5/1, 0١‏ . وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره : «اللهم قاطر السموات والأرض 2 .الخ . [أحمد 
(0171/1]. كما أُوصى بقراءة آية الكرسي » وأخبر بأن من يقرؤها لا يزال عليه من الله حافظ . وقال 
للبراء : «إذا أتيت مَمْجَعك » فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ن» وقل : الهم أسلمتُ 
نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك » رَغبة ورَهْبَةُ إليك » 
لا مج ولا منجا منك إلا إلَيِك » آمنثُ بكتابك الذي أنرلت » وتيك الذي أرسلت» . ثم قال : «فإن مت 
عت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تقول]7'" , [البخاري (518), ومسلم (1701؟)] . 


. النفث : نفخ لطيف بلا ريق‎ )١( 
 ةحيحص ذكرنا الأحاديث المتقدمة بدون تخريج اختصارًا » وكلها‎ )1( 


مكنا 


| دعاء الانتباه من النوم 


أمر رسول الله يله المستيقظ من نومه أن يقول : «الحمد للَّه الذي رَد علي روحي وعافاني في جسدي » 
وأذن لي بذكره) . [أبو داود  )0.11(‏ والنسائي (ه7) في عمل اليوم والليلة] . وكان إذا استيقظ قال : ولا إله إلا 
ل ل اس وا سا ا لس 
وهب لي من لدنك رحمة » إنلك أنت الوهاب» . وصح أنه قال : ومن تَعَا:'» من الليل » فقال : لا إله إلا اله 
وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد » وهو على كلّ شىءٍ قدير الحمد لله ء وسبحان اللهء ولا إله إلا 
الله » والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : اللهم اغفر لي . أو دعاء استجيب له فإن توضاً 
وصلى » قبلت صلاته) . [البخاري (4 »)١١8‏ وأبو داود ١7(‏ 8)ء والترمذي (1411؟)؛ وابن ماجه (181078)] ٠‏ 


] الذكر عند الفزع , والارق » والوحشة 


عن عمروٍ بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله وله قال : «إذا فزع أحدكم في النوم » 
فليقل : أعوذ بكلمات الله الامات من غضبه » وعقابه» وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . 
فإنها لن تضره؛ . قال : وكان ابن عمر يعلمها من بلغ من ولدهء ومن لم يبلغ منهم كتبها في صلك » وعاقها 
في عنقه . وإسناده حسن . [أبو داود (7891)؛ والترمذي (7884)؛ والنسائي (1/70) في عمل اليوم والليلة » 
وأحمد (181/9)) . عن خخالد بن الوليد ويه أنه أصابه أرق » فقال رسول الله ل : : رألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهنئ نمت » قل : اللهم ربٌ السموات السبع وما أظلت » وربٌ الأرضين وما أقلت» وربٌ الشياطين 
وما أضلت » كن لي جارا من شر خخلقك كلهم جميعاء أن يفط عليٍ أحد منهم ."أو أن ييغي علي » عر 
جارك » وجل ثناؤك » ولا إله غيرك) . أو : هلا إله إلا أنت» . [مجمع الزوائد (١١/3؟01]‏ . رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» » وإسناده جيدء إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد » ذكره النافظ 
المنذري . وروى الطبراني » وابن ن السني » عن البراء بن عازب » أن رجلاً اشتكى إلى رسول الله وق 
الوحشة . فقال : «قل : سبحان الله الملك القدوس» رب الملائكة والروح » جلت السموات والأرض 
بالعزة والجبروت» . فقالها الرجل ؛ فأذهب الله عنه الوحشة . [ابن السني (554)] 5 

ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره : 

-١‏ عن جابر ظينه عن رسول الله يم أنه قال : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها» فلييصق عن يساره 
ثلاًا » وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم » وليتحول عن جنيه الذي كان عليه) . رواه مسلم » وأبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه . [مسلم (1511)» وأبو داود (075.ه)» وابن ماجه (ه ١‏ 4 » وأحمد (5/ +0079 ٠‏ 

؟- وعن أبي سعيد الخندري» أنه سمع النبي يله يقول : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبهاء فإئما هي من 
الله » فليحمد الله عليها وليحدث با رأى » وإذا رأى غير ذلك هما يكره » فإنما هي من الشيطان » فليستعذ 


التعار : السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . اه قاموس » والمراد : من استيقفظ بالليل ولا يستطيع العود إلى القرم . 
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بالل من شرهاء ولا يذكرها لأحدء فإنها لا تضره؛ . رواه الترمذي , وقال : حديث حسن صحيح . 
[البخار: (1585) ؛ والترمذي (2445) ؛ والنسائي (885) في عمل اليوم والليلة » وأحمد (8/5)] . 


آ 
١‏ الذكر عند لبس الثوب ١‏ 

-١‏ روى ابن السني » أن النبي وق كان إذا لبس ثوبّاء أو قميصّاء أو رداء» أو عمامةً» يقول : «اللهم 
إني أسألك من خيره وخير ما هو لهء وأعوذ بك من شه وش ما هو له؛ . [أبر داود 009 4): والترمذي 
(1079)؛ والنسائي )٠5(‏ في عمل اليوم والليلة ؛ وأحمد (©/0”] , 

"- وروي عن معاذ بن أنسء أنه و قال : «من لبس ثُوبًا ججديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا 
ورزقنيه » من غير حول مني ولا قوة . غفر الله له ما تقدم من ذنبه) . وتستحب التسمية كذلك» فإن كل 
شىءٍ لا يبدأ فيه بيسم الله » فهر ناقص . 


] الذكر إذا لبس ثوبًا جديت ' 


١‏ عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله د إذا اسْتَجَدٌ وبًاء سَماه باسمه . عمامة » أو قميضًاء 
أو رداء ‏ ثم يقول : «اللهم لك الحمد أنت ّيه ؛ أسألك خيره وخر ما صُنع له؛ وأعوذ بك من شره 
وشر ما صيع له . رواه أبو داود» والترمذي وححشنه . [أبو داود (4050)؛ والترمذي (107707), والنسائي 
)"٠5(‏ في عمل اليوم والليلة) , 

-١‏ وروى الترمذي» عن عمرء قال: سمعت رسول الله له يقول : «من لبس ثويًا جديدّاء 
فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري7' ' به عورتي , وأتجمل به في حياتي . ثم عَمَد إلى الشوب الذي 
أخلق فتصدّق به؛ كان في حفظ الله وفي كنف الله - عز وجل وفي سبيل الله حيًا وميئا» . [الترمذي 


(مهة/),) وابن ماجه هه ؟)), 


ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا : 
١‏ صع أنه وي قال لأم خالد ‏ بعد أن ألبسها خميصةٌ : «أبلي وأخلفي». وكانت الصحابة 
تقول : تبلي » ويخلف الله . |البخاري (90071), وأو داود (5 07 4)» وأحمد (838514/5] . 
-١‏ ورأى على عمر طقن ثوبًا فقال : «الْببس جديدًا ؛ وعش حميدًاء ومت شهيدًا سعيدًا . رواه ابن 
ماجه , وابن السني . [أحمد (84/5)؛ وابن ماجه (8 5 5 5) , والنسائي )©١1(‏ في عمل اليوم والليلة » وابن السني 


] الذكر عثد طرح النوب | 


روى ابن السني » عن أنس قال : قال رسول الله «سَتر ما بين أغينٌ المِنُ وتورات بني آدم , أن 


يححىع. 


)١(‏ اواري : أي استر 


يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه : 9 بسم الله الذي لا إله إلا هو؛ . [ابن السني (075؟)2» ومجمع 
الروائد رده ]5١‏ . 


١‏ الأكار الفروج من المنزل 


» روى أيو داود ء عن أنسء أن رسول الله يقد قال : «من قال يعني » إذا خترج من بيته . : يسم الله‎ -١ 
توكلت على اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : كُفيت», وؤقيت» وهديت. وتتحى عنه‎ 
,)5056( الشيطان» فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي. وكفي» ووقي). [أير داود‎ 
. ])1074( والترمذي (747) » والنسائي (89) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان (77؟/موارد) » وابن السني‎ 

"- وفي «مستد أحمد»؛ عن أنس : «بسم الله آمنت بالله » اعتصمت بالله» توكلت على الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله » . حديث حسن . رأحمد 3/1١‏ . 

؟- وروى أهل السان؛ عن أم سلمة ؛ قالت : ما خرج رسول النه يل من بيتي » إلا رفع طرفه إلى 
السماء» فقال : «اللهم إني أعوذ بك أن أضلٌ أو أَضَل » أو أزلٌ أو أل أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يجهل 
علي) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [أبو داود (54 ١‏ 5) » والترمدي (7477) » والنسائي (578/4) » 
وابن ماجه (6 4م" , وأحمد (905/5] . 


أذكار دخول المنزل ا 

-١‏ في «صحيح مسلم) » عن جابر» قال : سمعت رسول الله يللد يقول : «إذا دخل الرجل بيته» فذكر 
الله - تعالى - عند دخوله وعند طعامه ؛ قال الشيطان : لا مَبِيتَ لكم ولا عَشَاءِ . وإذا دخل فلم يذكر الله - 
تعالى ‏ عند دخخوله » قال الشيطانٌ : أذركثُم المبيت . فإذا لم يذكر الله تعالى ‏ عند طعامه » قال : أد ركثم 
المبيتٌ والعشاء) . [مسلم (5018) » وأبو داود (ه9/7”) , وابن ماجه (78717) » والنسائي )١7(‏ في عمل اليوم 
والليلة] . 

- وفي «سان أبي داود» » عن أبي مالك الأشعري » قال : قال رسول الله يه : فإذا ولج الرجل بيتدع 
فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج('2 وخير الشفرج» بسم الله ولجناء ويسم الله ترجناء وعلى الله ربنا 
توكلنا . ثم ليسلم على أهله) . [أبو داود رحة ١‏ 6)] . 

“'- وفي الترمذي ء عن أنس » قال : قال لي رسول الله يفل : ويا بني , إذ! دلت على أهلك فسلمء تكن 
بركة عليك وعلى أهل بيتك» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [الترمذي (8755] . 


(0) المولج : كموعد الدخول . 


/ الذكر عند رؤية مايعجيه من يفه ‏ | 

ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول : دما شاء الله » لا قوة إلا باللّم . فإنه لا يرى بها 
سوءًا . فإن رأى ما يسوءه» فليقل : ٠‏ الحمد لله على كلّ حال 4 . قال الله تعالى - : «وَللَا إذْ مَمَلْتَ جَنَكَ 
ُلْتَ ما مَآه لَنَُ لا مره إلا يأك [ لكهف : حم . وروى ابن السني » عن أنس» قال : قال رسول الله 
يد : دما أنعم الله على عبد نعمة في أهل » ومال » وولد » فقال : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله . فيرى فيها 
آفة دون الموت» . [ابن السني 0107 . وعنه يي أنه كان إذا رأى ما يسره» قال : «الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» . وإذا رأى ما يسوءه قال : «الحمد لله على كلّ حال . رواه أبن ماجه . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد . [ابن ماجه  )787(‏ والحاكم )49/١(‏ 2 وابن الستي (05374] . 


١‏ الذكر عند النظر في السراة ا 

-١‏ روى ابن السني , عن علي نه أن النبي يلّهُ كان إذا نظر في المرآة» قال : «الحمد لله ء الهم كما 
حسنت كلقي فحسن حُلقي؛ . [ابن السني (0171] . وَرُويّ عن أنس » قال : كان النبي كيلةٌ إذا نظر وجهه 
في المرأة» قال : «الحمد لله الذي سوّى تلقي فعدله» وكرم صورة وجهي فحسنهاء وجعلني من 
المسلمين» . [ابن السني )١75(‏ » ومجمع الزوائد ])158/٠٠(‏ , 


ما يقال عند رؤية أهل البلاء : 
روى الترمذي وحكنه, عن أبي هريرة» أن النبي يل قال : «من رأى مبتلى » فقال : الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلا . لم يصبه ذلك البلاء؛ . [الترمذي (492] . 
قال النووي : قال العلماء : ينبغي أن يقول هذا الذكر سرّاء بحيث يسمع نفسه؛ ولا يسمعه المبتلى ؛ لئلا 
يتألم قلبه بذلك . إلا أن تكون بليته معصية ؛ فلا بأس أن يسمعه ذلك » إن لم يخف من ذلك مفسدة . 


الذكر عند صياح الديكة , والنهيق . والنماح 


روى البخاري » ومسلم ., عن أبي هريرة كه عن النبي َل قال : دإذا سمعتم نهيق الحميرء فتعوذوا بالله 
من الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانًا» وإذا سمعتم صياح الديكة » فسلوا الله من فضله ؛ فإنها رأت ملكاء . 
[البخاري )57٠5(‏ , ومسلم (7755)] . وعند أبي داود : (إذا سمعتم نباح الكلاب » ونهيق الحمير بالليل» 
فتعوذوا بالله منهن؛ فإنهن يرين ما لا ترون؛ . [البخاري في الأدب المفرد (1555 و 2»)١514‏ وأبو داود 
(237)» وأحمد (07/0" و 90ع)ء وابن حبان 1353 والحاكم (05284/4] . 
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| الذكر عند الريح إذا هاجت ٍ 
روى أبو داود بإسناد حسن » عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله 2 يقول : «الريح من رَوْع"2 
الله - تعلق - تأني بالرحمة وتأني بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسيّوها وسلوا إدله خيرها» واستعيذوا بالله من 
. [أبو داود (2057) ؛ والبخاري في الأدب المفرد (907) ء والنسائي (55؟ و ؟3) في عمل اليوم والليلة » 
7 حبان (91757)ء وأحمد لمحم . وفي (صحيح مسلم) » عن عائشة قالت : كان النبي 8 إذا 
عصفت الريح » قال : «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من 
شرها » وش ما فيهاء وشر ما أرسلت به . [مسلم »)839/١5(‏ والترمذي (7445)ء والنسائي (3140 
و441)» وابن السني (7015)] . 
مايقول عند سماع الرعد : 
روى الترمذي» عن ابن عمرء أن النبي يي كان إذا سمع صرت الرعد والصواعق» قال : واللهم: - 
لاتقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا يعذايك » وعافنا قبل ذلك) .وسئده ضعيف . [البخاري في الأدب المفرد 


١10ل‏ والترمذي 445 ©), وأحمد .]00١١/9(‏ 


] الذكر عفد رؤية الهلال ْ 
١‏ روى الطبراني » عن عبد الله بن عمرء قال : كان رسول الله كيل إذا رأى الهلالء قال : 1١‏ 
أكبر إلى أهل عا للح الماك الساحة ولإسلام: لوي لب رضي »را ورك الا 
[الدارمي »)١794(‏ وابن حيات (4 07 ؟/موارد) » وابن السني (541)] - 
-١‏ وعند أبي داود مرسلاً » عن قتادة ‏ أن نبي الله لله كان إذا رأى الهلال» قال : «هلال خيرٍ ورشدء 
هلال خير ورشدء آمنت بالله الذي خلقك» . ثلاث مرات » ثم يقول : «الحمد لله الذي ذهب بشهر 


كذاء وجاء بشهر كذاء . أب داود (35.ه و339١‏ 6)]. 


] أذكار الكرب والحزن ا 

-١‏ روى البخاري» ومسلم » عن ابن عباس ء أن رسول الله #ْدٌ كان يقول عند الكرب : (لا إله إلا الله 
العظيم الحلي » لا إله إلا الله رب العرش العظيم ء لا إله إلا الله ربُ السموات وربٌ الأرض» وربٌ العرش 
الكري) . [البخاري (51740 و 5*47) : ومسلم (717170] . 

5 وفي الترمذي» عن أنس » أن البي يي كان إذا زه أمرء'' قال : ايا حي ما قير برحمنك 
أستغيث» . [الترمذي (735375) وابن السني (528)] . 

*- وه » من أي هورة» أن الي يي كنإ عم الأ ع رس إلى الساء قل : مبحان 
الله العظيم) . وإذا اجتهد في الدعاء , قال : (يا حي يا قيوم) . [الترمذي (476") » واين السني (073537] . 


. روح : رحمة . (5) حربه : تزل به أمر مهم‎ )١( 


3 - وفي «سان أبي داود» » عن أبي بكرة ‏ أن رسول الله يد قال : «دعواث المككروب : اللهم رحمتك 
أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ وأصلح لي شأني كله ٠لا‏ إله إلا أنتم . [أبو داود .ممع 
والبخاري في الأدب المفرد ٠ ١(‏ » والنسائي ١(‏ 15) في عمل اليوم والليلة» وأحمد (ه/45] . 

وفيه أيضًاء عن أسماء بنت عميسء قالت : قال لي رسول الله كله : «ألا أعلمك كلمات 
تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب -: الله الله ربي ؛ لا أشرك به شيثاه . وفي رواية : أنها تقال سبع 
مرات , [أيو داود »)١575(‏ وابن ماجه (2885)ء وأحمد (8/5)] . 

7- وفي الترمذي » عن سعد بن أبي وقاص ء قال : قال رسول الله كل : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في 
بطن الحوت : لا إله إلا أنت » سبحانك إني كنت من الظالمين . لم يدع بها رجلٌ مسلم في شىئءٍ قطء إلا 
استجيب له . [الترمذي ]05٠0(‏ . وفي رواية له : «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب » إلا فرج الله عنهء 
كلمة أخي يونس » عليه السلام) . [النسائي في عمل اليوم والليلة (18) » واين السني 0849 . 

وعند أحمد » واين حبان ؛ عن ابن مسعود » عن النبي وه قال : دما أصاب عيدًا همٌ ولا حزن 
فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدلّ في قضاؤك ؛ أسألك 
بك ل اسم هو لك سميتٌ به نفسلك » أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحدًا من خخلقك » أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك ء أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء حزن » وذهاب همي إلا أذهب الله 
همه وحزنه , وأبدله مكانه فراع . [أحمد (051/1) + وأبو يعلى (51319)ء والحاكم (6/ة ٠ة)ء‏ وابن حبان 
امفيك ” 


ِ الذكر عند لقاء العدو وعند / ف من الحاكم ا 


روى أبو داود » والنسائي » عن أبي موسى» أن الي وَل كان إذا حاف قوماء قال : «اللهم إنا يجعلك في 
نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم» . [أبو داود »)١10(‏ والنسائي )٠ ١(‏ في عمل ال ليوم والليلة) . 

وروى ابن السني , أنه وَْدٌ كان في غزوة » فقال : ديا مالك يوم الدين » إياك أعبد وإياك أستعين» . قال 
أنس : فلقد رأيت !/ لرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها . [ابن السني (4 6335 . 

وروى أيضّاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كي : وإذا فت سلطانًا أو غيره» 
فقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله ربي » سبحان الله ربٌ السموات السبع وربٌ العرش 
العظيم » لا إله إلا أنت » عر جارك وجل ثناؤك» . [ابن السني (45  )07‏ 

وروى البخاري ؛ عن ابن عباس قال : ظإِحَسْبَْا لَه وينم لرَمِيلُ)4 [آل عمران : 107] قالها إبراهيم - 
عليه السلام - حين ألقي في الغارء وقالها محمد ول حين قال له الناس : 9٠‏ إن ناس قد جَجَعُوا كم 4 رآل 
عمران : ١7‏ ] . [البخاري (18515 و455159)]. 


وعن عوف بن مالك , أن النبي كع قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما أدبر : حسينا الله ونعم 


الوكيل. فقال النبي يه : إن الله لا يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيٍس”'22 فإذا غلبك أموع 
فقل : حسبي الله ونعم الوكيل) . 
ما يقول إذا استصعب عليه أمر : 
روى ابن السني » عن أنس , أن رسول الله يه قال : «اللهم لا سهل إلا ما جعلئه سهلاً» وأنت تجعل 
الحرَنَ”'" إذا شعت سهلا . 
ما يقول إذا تعسرت معيشته : 
روى ابن الستّي » عن ابن عمر» عن النبي ف : ما بمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته » أن يقول إذا 
خرج من بيته : بسم الله على نفسي » ومالي » وديني » اللهم رصني بقضائك » وبارك لي فيما قُذّر حتى لا 
أَحِبٌ تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجِلْت» . [ابن السني (590)] . 


الذكسر عند الدين 


. روى الترمذي وحشته , عن علي 445 أن مكاتبئا جاءه» فقال : إني عجزت عن كتابنتي فأعني‎ -١ 
فقال : ألا أعلمك كلمات عَلّمنِيهُن رسول الله يه لو كان عليك مثل جبل صبر”" ديئاء إلا أداه الله‎ 
عنك» قل : «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواك) . [الترمني (مهه"),‎ 
, ])6878/1( وأحمد (١/9ه) , والحاكم‎ 

-١‏ وقال أبو سعيد : دل رسول الله قف الممسجد ذات يوم» فإذا هو برجل من الأنصار» يقال له 
أبو أمامة فقال : ديا أب أمامة ‏ مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟؛ . قال : هموم لزمتني وديون 
لحقتني يا رسول الله . قال : «أفلا أعلمك كلامًا إذا قلتهء أذهب الله همّك, وقضى عنك دينك؟ . 
قلت : بلى ؛ يا رسول الله . قال : دقل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » 
وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل , وأعوذ بك من غابة الدين وقهر الرجال» . 
قال : ففعلت ذلك , فأذهب الله همي » وقضى عني ديني . [أبو داود (088] . 

ما يقول إذا نزل به ما يكره, أو غلب على أمره : 

روى ابن السني , عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله ول : «ليسترجع أحد كم في كل شيع حتى في 
شسع نعله ؛ فإنها من المصائب» . [ابن السني (595)] . 

يسترجع : يقول إذا نزل به ما يسوءهء حتى ولو انقطع الشسع : (إنا لله وإنا إليه راجعون» . 
والشسع : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها . 

وروى مسلم» عن أبي هريرة, أن النبي كي قال : «المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن 


(1) الكيس : العمل . (1) المحزن : غليظ الأرض وخشنها . 
(؟) جبل صبر : جبل لطيء . 


الضعيف » وفي كل خيد؛ احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجزء وإذا أصابك شىة فلا تقل : لو 
أني فعلت كذاء كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدّر الله » وما شاء فعل . فإنَّ لو تفْتَح عمل الشيطان» . [مسلم 


(5554) وأحمد (55/5 ء وابن ماجه (4/)] . 


ما يقرل من نزل به الشك الضَّك : 

-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي قال : فيأني الشيطان أحدكم» فيقول : :من 
خلق كذاء من خلق كذا؟ حتى يقول : من خخلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك » فليستعدذ بالله ولينته» . [البخاري 
(الاك" ومسلم (14؟17)]. 

١‏ وفي «الصحيح»» أنه يله قال : «لا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : خخلق الله الخلق » فمن خلق 
الم فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : أمنثُ بالله ورسله . [أبو داود (11ل/ا؟ كع والنسائي (107ار 


15) في عمل 'ليوم والليلة » وابن السني (د 7 


مايقول عند الغضصب: 

روى البخاري » ومسلم, عن سليمان بن صرد» قال : كنت جالشا مع النبي 8 يد ورجلان يستئان» 
أحدهما قد احمر وجهه» وانتفخت أوداجهء فقال النبي كه : «إني لأعلم كلمة لو قالهاء ذهب عنه 
ما يجد» لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ذهب عنه) ارب 11 بسر ذلكل)). 


0 مسن تمنوامسع العنيكة الرسول 


-١‏ قالت عائشة : كان النبي 


1 يحب الجوامع من الدعاء » ويدع ما بين ذلك . 
ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه : عن أنس ينه قال : كان أكثر دعاء النبي 
: «اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسئة» وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار) . [البخاري (45715): ومسلم 


7 


(لقكك)ن 

6- وروى مسلم » أن رسول الله يَدُ عاد رجلاً من للسلمين» قد مت '؛ فصار مثل الفرخ » فقال له 
: «هل كنت تدعو بشيء» أو تسأله إياه؟) قال : نعم » كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به 
في الآخرة» فعجّجله لي في الدنيا . فقال رسول الله «سبحان الله ! لا تُطيقه ‏ أو لا تستطيقه ‏ أفلا 
قلت : اللهم آتنا في الدئيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» . [مسلم (5()5584)؛ وأحمد (5/ 


.)٠١ 07‏ والترمذي (/10 1 ") » والنسائي )١٠١5*(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

؟- وروى أحمد؛ والنسائي, أن سعدًا سمع ابنًا له يقول : اللهم إني أسألك الجنة» وغرفهاء وكذا 
وكذاء وأعوذ بك من النار» وأغلالها» وسلاسلها . فقال سعد : لقد سألت الله خيرًا كثيرا» وتعوذت به 
)١(‏ خفت : ضعف وهزل حتى ضار مثل ولد الطائر. 


45 


من شر كثير» وإني سمعت رسول الله يي يقول : «سيكون قومٌ يعّدون في الدعاء» . بحسبك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك من الخير كله » ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ؛ ما علمت 


منه وما لم أعلم) . [أحمد (41//4)» وأبو داود (845)» واين ماجه (5 285 ؛ والحاكم (175/1] . 


وروي » عن ابن عباس » قال : كان من دعاء النبي ين : ورب أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر 

ي ؛ وامكر لي ولا تمكر علي » واهدني ويسر الهدى لي » وانصرني على من بغى علي » ربٌ اجعلني للك 
شكارًاء لك ذكاراء لك رهابًا”'' » لك مطواعاء لك مخيئًا "2 أواهًا 22 إليك منيئاء رب تقبل توبتي » 
واغسل حوبتي”2)) وأجب دعوتي » وثت حجتي » وسدّد لساني» واهد قلبي » واسلل سخيمة”© 
صدري» 4 لأبو نودو ٠ح‏ والتر ترمفي 4 مع وا ن ماجه (+ 0-5 رأحمد 6770/0 

وروى مسلم ؛ عن زيد بن أرقمء قال :لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله يه يقول» كان 
يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل » والجين والبخل والهرم» وعذاب القبر» اللهم أت نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها , إنك وليها ومولاها؛ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لهاه . [مسلم (50715)» والترملي (لاتدمء 
والنسائي (70/8؟), وأحمد (071/4] . وفي «صحيح الحاكم) » أن رسول الله يي قال : «أتحبونء أيها 
الناس» أن تجتهدوا في الدعاء؟) . قالوا : نعم يا رسول الله . قال : «قولوا : اللهم أعنّا على ذكرك » 
وشكرك » وحسن عبادتك) . الاكم .])459/1١‏ وعند أحمد» قال النبي ين : «أليظوا "2 بيا ذا الجلال 
والإكرام) . [أحمد (077/4)» والترمذي (87") » والحاكم 439/1١‏ . وعنده أيضًا : كان رسول الله عله 
يقول : ايا مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك» والميزان بيد الرحمن مْنَ يرفع أقوامًا ويضع آخرين» . 
[أحسد (7/4 50 و 018) ؛ والترمذي (/9؛ #) » وابن السني (/159)] . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان 
رسول الله ويد يقول : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك » وفجأة نقمتك » وجميع 
سخطك) . [مسلم (079» وأبو داود (ه4 4١5‏ . وروى الترمذيء أن النبي يي قال : «اللهم أنفعني يما 
علمتني ؛ وعلمني ما ينفعني » وزدني علماء والحمد لله على كلّ حال » وأعوذ بايله من حال أهل الناره . 
[الترمذي (ع4 د"م] . وروى مسلم ء أن فاطمة جاءت إلى النبي ينيد تسأله خادماء فقال لها : «قولي : اللهم 
رب السموات السبع » وربٌ العرش العظيم» رينا ورت كل شيء» متزل التوراة والإنجيل والقرآن ء فالق 
لحب والنوى » أعوذ بك من شر كل شىءٍ أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين » 
وأغنني من الفقر) . [مسلم (970؟) » وأبو داود (1 د ت) » والترمذي (797173) » واين ماجه (7819/5) » والنسائي 
(5/) في عمل اليوم والليلة] . 


(1) رهابًا : كثير الرهبة والمخوف . رز الإعبات : الخشوع , 
رم التأوه : شدة الحرقة . والمنيب : كثير الرجوع إلى الله . (4) اللحرية ؛ الإئم م 
(ه) السخيمة : الغل والحقد . ألظوا : أي ألرموا هذه الدعوة وداوموا عليها . 


وروى أيضّال أنه وله كان يقول : «اللهم إني أسألك الهدىء والتقى » والعفاف ء والغنى؛ . 1 
(0051)» وأحمد (411/1) ؛ والترمذي (485") » وابن ماجه (8885)] . 

وروى الترمذي وحسنهء والحاكم » عن ابن عمر» قال : قلما كان رسول الله فد يقوم من مجلس » 
حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به يننا وبين معصيتك » ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهرّنُ به علينا مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما 
أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصييتنا في 
دينناء ولا تجعل رما ءرد ماما ورا ابطر ان ارا و01 
والنسائي (1 و05 4) في عمل اليوم والليلة » وابن السني (45 4) ؛ والحاكم (858/1)] . 


] الصلاة والسلام على وسول الله ل" 


قال الله تعالى : إن لله وَبِحَتَُ بصَلُونَ عَلَ الي يكم أل ءامنا مدا علدو نما منليمًا4 
[ الأحزاب :85 , 

معنى الصلاة على رسول الله ول 

قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى - ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء. 
وقال أبو عيسى الترمذي : وروي عن سفيان الثوري» وغير واحدٍ من أهل العلم» قالوا: صلاة الرتَ 
الرحمة » رضلا الملائكة الاستغفار . قال ابن كثير : والمقصود من هذه الآية؛ أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
أخبر عباده ممنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى » بأنه ينني عليه عند الملائكة المقريين » وأن الملائكة تصلي 
عليه » ثم أمر الله تعالى ‏ أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين ؛ 
العلوي والسفلي جميعًا . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » نذكر بعضها فيما يلي : 

١‏ روى مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله يل 
يقول : «من صلَّى علي صلا صَلَى الله عليه بها عشْرًاه . [مسلم (١4)؛‏ وأبو داود (58 01 والترمذي 
(تة؛)» والنسائي ("ل١‏ 5)] . 

"- وروى الترمذي » عن ابن مسعود وه أن رسول الله يع قال : «أولى الناس بي يوم القيامة » أكثرهم 
على صلام) . قال الترمذي : حديث حسن , أي ؛ أحقهم بشفاعته » وأقربهم مجلسًا منه . [الترمذي 


(كأفضععء وابن حبان (85م؟5)] . 

"- وروى أبو داود بإسناد صحيح » عن أبي هريرة» أن رسول الله له قال : دلا تجعلوا قبري عيدّاء» 
وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تتلُغني حيث كنتم؛ . (أبو داود (5 ١4‏ ؟) » وأحمد 80/9 ] . 

4- وروى أبو داود» والنسائي » عن أوس ويه أن رسول الله وه قال : (إن من أفضل أيامكم 
المجمعة » قأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلات> كم معروضةٌ علنٌ) . فقالوا ا 


صلاتئا عليك» وقد أرضت؟ قال : يقولون : بليتٌ . قال : إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء» . 
[أبو داود (7ا4 ٠١‏ والنسائي ٠51/7‏ 47)» وابن ماجه )٠١58(‏ » وأحمد (6/4)] . 

5 وفي اسان أبي داوده» عن أبي هريرة ضَنه ياسناد صحيح» أن رسول الله و قال : اما من أحد 
يُسلم علي » إلا رد الله عليَ روحي » حتى أردٌ عليه السلام) . [أبوداود (51١؟)‏ » وأحمد (80/5] . 

7- وروى الإمام أحمد » عن أبي طلحة الأنصاري » قال : أصبح رسول الله ل يومًا طب النفس » ُرى 
في وجهه البشرء قالوا :يا رسول الله ؛ أصبحت اليوم ليب النفس » ثرى في وجهك البشر . قال : لأجل» 
أتاني آتِ من ربي ولق فقال : من صلّى عليك من أُمتك صلاةٌ » كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه 
عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلهاه . قال بن كي وما تاد حي جه 7119 
و70 » والنسائي (10) في عمل اليوم والليلة وفي امجتبى (/44 - ٠‏ 

/- وعن أبي هريرة ل عن البي بي وَل قال :م سر أن يكال ل بالكال الأرف» ذا صملى علي أهل 
البيت » فليقل : الهم صل على محمد النبي ي » وأزواجه أمهات المؤمنين» وذرٌيته وأهل بيتهء كما صليت 
على آل إبراهيم » إنك حميدٌ مجيدٌ) . رواه أبو داود» والتسائي . [أبو داود (885)] - 

وعن أي بن كمب طثئت قال : كان رسول اللي ذا ذهب ثلنا اليل قم فقال : ديا أبها الناس » 
اذكروا الله اذكروا الله » جاءت الراجف"'© , تتبعها الرادفة"2 , جاء الموت بما فيه جاء الموت با فيه» . 
قلت : يا رسول الث » ني أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال : وما شعتء . قلت : الريع؟ 
قال : «ما شت »ء فإن زدت فهو خيد لك) . قلت : النصف؟ قال : (ما شكت » فإن زدت فهو ير لك) . 
قلت : فالثلثين؟ قال : اما شكت » فإن زدت فهو خيرٌ لك؛ . قلت : أجعل لك صلاتي كله2” . قال : «إذن 
تكفى همك . وَيعْفَرَ لك ذنبك» . رواه الترمذي . [أحمد (ه/187)» والترمذي (/1ه 4 ؟)» والحاكم (؟/471 
و015). 

هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه؟ 

ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي كله كلما ذكر طائفةٌ من العلماء؛ منهم الطحاري» 
والحليمي » واستدلوا على ذلك مما رواه الترمذي وحسنه. عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال : درغم 
أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصن علي » ورغم أنفُ رجلي دخل عليه شهر رمضان » ثم انسلخ قبل أن يغفر 
لهء ورغم أنفٌ رجل أدرك عنده أبواه الكبرء فلم يدحلاه الجنة) . [الترمذي (4 88 . 

ولحديث أبي فر أن رسول الله يله قال : «إن أبخل الناس من ذكرت عندهء فلم يصلّ عليٌ» . 
[الترمذي ١(‏ + ه") وأحمد (1/1١؟)وابن‏ حبان (50) ؛ وابن السني (785) من حديث علي] . 

وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرةٌ واحدةٌ» ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس» بل 


. الراجفة : النفخة الأولى  (؟) الرادفة : النفخة الثانية‎ )١( 
. أي أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك‎ )6( 


تستحب ؛ لحديث أبي هريرة » أن رسول الله يه قال : وما جلس قومٌ مجلا لم يذكروا الله فيهء ولم 
يصلوا على نبيهم » إلا كان عليهم يِرَة”'' يوم القيامةء فإن شاء عذبهمء وإن شاء غفر لهم؛. رواه 
الترمذي » وقال : حسن . [الترمذي (70097), وأحمد (9؟/7د؟ و كطععء والحاكم (437/1)] . 


ِ استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه 
استحب العلماء الصلاة والسلام عليه صلوات الثه وسلامه عليه . كلما كتب اسمهء إلا أنه لم يرد في 
ذلك حديسٌ يصمح الاحتجاج بهء وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل» 
رحمه الله كثيرًا ما يكتب اسم النبي وي ه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني » أنه كان يصلّي 


عليه لفظًا . 
] الجمع بين الصلاة والتسليم ' 


قال النووي : إذا صلى على النبي #يه فليجمع بين الصلاة والتسليم, ولا يقتصر على أحدهماء فلا 
يقل : صلَّى الله عليه فقطء ولا عليه السلام فقط . 


] الصلاة على الأثبياء ا 


تستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالاً . 
وأما غير الأنبياء» فإنه يجوز الصلاة عليهم تبقاء باتفاق العلماء» وقد تقدم قوله يل : «اللهم صل على 
محمد النبي » وأزواجه أمهات المؤمنين . .. إلخ) . وتكره الصلاة عليهم استقلالاً» فلا يقال : عمر كله . 


صيغة الصلاة والسلام عليه" 


روى مسلم , عن أبي مسعود الأنصاري» أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول 
الله » كيف نصلي عليك؟ قال : فسكت رسول الله و حتى تنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله 
: «قولوا : اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد , وعلى آل محمد » كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد . والسلام كما قد 
علمتم). [أحمد ١١8(‏ و 2)١١9‏ ومسلم (4.06): والترمذي (8914), والنسائي (45/9)؛ وأبو داود 
١4ة)].‏ 

وروى ابن ماجهء عن عبد الله بن مسعود ص قال : إذا صليتم على رسول الله و فأحسنوا الصلاة ؛ 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك » 
ويركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقدمين , وخحاتم النبيين: محمد عبدك ورسولك» إمام الخيرء وقائد 


. تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك‎ )١( . الترة : النقص‎ )١( 
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الخيرء ورسول الرحمة؛ اللهم ابعثه مقامًا يغبطه به الأولون» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد »كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد ؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد » كما باركت على إبراهيم وآل إيراهيم » إنك حميد مجيد . [ابن ماجه (405)] . 


عن أبي هريرة كله أن البي 8 يبيد قال (سافروا تصحواء اغرُوا تستغتُوا» . رواه أحمد» وصحّحه 
المناوي . [أحمد (0/5*] . 

الخروج لما يحبسه الله : عن أبي هريرة » أن النبي ويم قال : 0 ما من حارج يخرج من بيته » إلا يبابه 
رايتان ؛ رايةٌ بيد ملك » ورايةٌ يد شيطانٍ ؛ فإن خرج لما يجب الله وك اتبعه الملك برايته » فلم يزل تحت 
راية الملك » حتى يرجع إلى بيته » وإن نرج للا يُسخط الله» انع الشيطان برايته» فلم يزل تحت راية 
الشيطان » حتى يرجع إلى بيته؛ . رواه أحمد ؛ والطبراني » وسنده جيد . [أحمد )”١9/1(‏ ؛ ومجمع الزوائد 
ل ة 

الاستشارة والاستخارة قبل الخروج : ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل 
ا 5 4 م 1 ع لأقياء ء ماده 
في الات [ آل عمران : .]١65‏ وقوله تعالى في وصف المؤمنين  :‏ ويك 
يت [ الشورى : 68 . قال قتادة : ما شاور قومٌ يبتغون وجه الله » إلا دوا إلى أرشد أمرهم . 

وأن يستخير الله تعالى » فعند أحمد » عن سعد بن أبي وقاص طبه أن النبي وير قال : «من سعادة ابن 
آدم استخارة الله » ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله » ومن شقوة ابن أدم تركه استخارة الله » ومن 
شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله؛ . قال ابن تيمية : «ما ندم من استخار الخالق » وشاور الفلوقين) . [أحمد 
(58/1)» ومجمع الزوائد (075/5؟)] , 

وصفة الاستخارة : أن يصلّي ركعتين من غير الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد » 
في أي وقت من الليل أو النهار» يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة ‏ ثم يحمد الله ؛ ويصلّي على ذ : 
ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري؛ من حديث جابر طَفيه قال: كان رسول الله #ْةُ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها('2» كما يعلمنا السورة من القرآن » يقول : دإذا همٌ أحدكم بالأمر» فلي ركع 
ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقّل : اللهم إني أستخيركٌ (' بعلمك» وأستقدرك بقدرتك , وأسألك من 
فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علامٌ الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر" خير لي في ديني , ومعاشي » وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله”؟ ‏ فاقدره لي ويشره لي » 


(١عقال‏ الشوكاني : هذا دليل على العموم ؛ وأن اللرء لا يحتقر أُمرَا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الإستخارة فيه » فربٌ أمر يستخف بأمره 
نبكون في الإقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم » لذلك قال البي ولق :«يسأل أحدكم ربهء حتى شسع تعلهة . 

(؟) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . (؟) يسمى حاجته هنا . 

(4) يجمع بينهما . 


ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سْدٌ لي في ديني » ومعاشي , وعاقبة أمري - أو قال : عاجل 
أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان ء ثم أرضني به . قال : ويسمي حاجته 
أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر . [انبخاري (115) : وأيو داود :)١82(‏ والترمذني 
(440)ء والنسائي .])4١ . 8١/5(‏ ولم يصمٌّ في القراءة فيها شىء مخصوص» كما لم يصح شىء في 
استحباب تكرارها . 

قال التووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح لهء فلا يتبغي أن يعتمد على اتشراح كان فيه هوى 
قبل الاستخارة » بل ينيغي للمستخير ترك اختياره رأْسَاء وإلا فلا يكون مستخيرًا لله » بل يكون غير 
صادق في طلب الخيرّة » وفي التبري من العلم والقدرة » وإثباتهما يله تعالى » فإذا صدق في ذلك » تبرأ 
من الحول والقوة » ومن اخختياره لنفسه . 

استحباب السفر يوم الخصيس : روى البخاري» أن رسول الله يل قلّما كان يخرجء إذا 
أراد سفوّاء إل يوم الخميس . [البخاري (5 694 . 

استحباب الصسلاة قبل الخروج : عن المطعم بن المقدام وَيِيه أن رسول الله ل قال : وما خلّف 
أحد على عل فضل من ركعين ركعهما تدهم ء حين يريد سفز وو الطرني » واي عساكزء 

سنده معضّل أو مرسل ل ٠‏ [الأحاديث الضعيفة للألباني (6009/5] . 

استحباب اتخاذ الأصحساب والرفقاء : 

١‏ روى أحمدء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي َلك نهى عن الوّحدة ؛ أن يبت الرجل 
وحدهء أو يسافر وحده . [أحمد (61/6)) . 

-١‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن النبي وَلمْ قال : «الراكب شيطادٌ » والراكبات 
شيطانا » والثلاثة رَكب» ٠‏ بو داود (5707)» والترمذي (017074, والنسائي في السنن الكبرى 859 » 
والحاكم .])١١/75(‏ 

استحباب ترديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ودعائه لهم : 

-١‏ روى ابن السني » وأحمدء عن أبي هريرة » أن الرسول َل قال : امن أراد أن يسافرء فيمّل لمن 
يخلّف : أستودئُكم لله الذي لا تضيغ وقائقمه ٠‏ [اين السني (8.ه و ٠.7‏ ه), وأحمد (758/5)» وابن ماجه 
(450]. 

-١‏ وروى أحمد عن عمر وَي أن النبي وَل قال : «إن الله إذا اشتُودع شيئاء حفظه» . رأحمد (؟/ 
/81) ؛ وابن حبان (/711/موارد) » والنسائي (5 ٠‏ ) في عمل اليوم والليلة] . 

- ومُرى عن أبي هريرة » أن رسول الله َل قال : وإذا أراد أحدكم سفواء فَلئود ع إخوانه ؛ فإن الله 
- تعالى - جاعل في دعائهم خيرا» : [الطبراني في المعجم الوسيط (5871) » والفتوحات الربانية (0118/6] + 

+- والسنةء أن يدعو الأهلٌ والأصحابٌ والمودّعون للمسافر بهذا الدعاء المأثورء قال سالم : كان ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول للرجل إذا أراد سفرًا : اذْنُ مني أُودّغك » كما كان رسول الله يلل يودعنا» 


1417 


فيقول : «أستودع الله دينك » وأمانتك90© , وخحواتيم عملك؛ . [الترمذي (4559"), وأحمد (؟/0)؛ وابن 
حبان (7577)» والحاكم (4/5)] . وفي رواية» أن النبي وَللدٌ كان إذا ودّع رجلاً أخذ بيدهء فلا يَدَعُها 
حتى يكون الرجل هو الذي يدَعٌ يد رسول الله يِه » وذكر الحديث المتقدم ‏ قال الترمذي : حسن 
صحيح . [الترمذي (5537 7)] . 

ه- وعن أنس » قال : جاء جل إلى النبي لد » فقال : يا رسول الله » أريد سفرًا فرَوٌدني . فقال : «زَوّدك 
الله التقوي . قال : زدني . قال : «وغفر ذنبك» . قال : زدني . قال : «ويّسر للك الخير حيئما كنت؛ . قال 
الترمذي : حديث حسن . [الترمذي .)©44١(‏ والحاكم (310//9) » والدارمي (5710/4)) . 

-١‏ وعن أبي هري أن رجلا قال :يا رسول الل ؛ إني أريد أن أسافر فأوصني . قال : «عليك بتقوى 
الله عرَّ وجل والتكبير على كل شرفي» . فلما ولَّى الرجل» قال : «اللهم اظُو(" له البعدّ» وهون عليه 
السفر) . قال الترمذي : حديث حسن . [الترمذي (8441) وأحمد (9/ه؟7) واين ماجه (17191؟) والحاكم (؟/ 
4 

طلب الدعاء من المسافر في موطن افير : قال عمر وله استأذنت النبي يله في العمرة فأذن لي » 
وقال : «لا تنسسنا يا أخي من دعائك» . فقال : كلمة ما يسرنى ي أن لي بها الدنيا . رواه أبو داود » والترمذي » 
وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ [أبو داود )١594(‏ والترمذي (010ه؟) واين ماجه (185)] ٠‏ 


١‏ ادعية السفر 

يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته : : ابسم الله توكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » اللهم إني أعوذ بك أن أَضِلٌ أو أَضَلُّ عأو أل أو رك » أو أظلم أو أظلّم» أو أجهّل أو يُجْهَل علي . 
[أبو داود (5044) والترمذي (745) والنسائي (8/4) وابن ماجه (4 حم . ثم يتخير من الأدعية المأثورة 
ما يشاء» وهاك بعضها : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي يلل إذا أراد أن يخرج إلى سفر» قال : «اللهم أنت 
الصاحب في السفر, والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من َِةِ © في السفرء والكابة في 
المنقلب » اللهم اطو لنا الأرضٌ » وهون علينا السفر» . وإذا أراد الرجوع , قال : «آيبون » تائبونَ » عابدون » 
لربنا حامدون) . وإذا دخل على أهله , قال : (تويًا توبًا”؟» لريّنا أوبّا, لا يُغَادرُ علينا حَوْبَاه . رواه أحمد» 
والطبراني » والبزار بسند رجاله رجال الصحيح .رأحمد (55/1؟) والبيهقي في السنن الكيرى (590/6) 
وأبو يعلى (09؟) والبزار (10١؟)‏ ومجمع الزوائد ٠ ])10/١١(‏ 


رم قال الخطابي : الأمانة - هنا أهله؛ ومن يخلفهء وماله الذين عند أمينه» وذكر الدين هناء لأن السفر مظنة المشقة ء فربما كان سيبًا 

لإممال 
رم اطو: قث رمم الضبنة » مغلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية لهم : أي أعوذ بك من صحبتهم في السقر 
2 توبًا : مصدر تاب » وأوبًا : مصدر أب وهما بمعنى رجع . والحوب : الذانب . 


ض أمور الدين . 
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١‏ وعن عبد الله بن سَرْجس»ء قال : كان النبي يل إذا خرج في سفرء قال : «اللهم إني أعوذ بك من 
وَعْثاء الشفرء وكابة المنقلب » والحور بعد الكور”'2؛ ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في المال والأهل» . [مسلم 
)١١45(‏ والترمذي (ه 47 ؟) والنسائي (0/4؟) وابن ماجه (مضمع) وأحمد (85/0)]. 

وإذا رجع قال مثلهاء إلا أنه يقول : «وسوء المنظر في الأهل والمال) . فييدأ بالأهل. رواه أحمدء 
ومسلم . [ انظر التخريج السابق] . 

ما يقول المسافر عند الركوب : عن علي بن ربيعة» قال : رأيت عليا 5 أُوتَيَ بدابة 
ليركبها؛ قلما رصع رجله في الكاب» ابم الله . فلما اشتوى عليهاء قال: الحمد لله 
لسْبِحنّ الَرِى سَخَّرُ لا هَذَا وَمَا حكْنًا لمُ مفْرنِنَ» وَإنآ إل را لَسَمَرنَ (' [الزخرف : 035 14]. ثم حمد 
الله ثلانًّا» وكبر ثلانّاء ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي , فاغفر لي ؛ إنه لا يغَفرُ الذنوبٌ 
إلا أنت . ثم ضحك» فقلت :م ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله ظي قعل مكل 
مافعلت » ثم ضحك » فقلتُ : مم ضحكتٌ يا رسول الله؟ قال : «يَعجب الربُ من عبِدِه إذا قال: رب 
اغفر لي. ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». رواه أحمدء وابن حبان» والحاكم» 
وقال : صحيخ على شرط مسلم . [أحمد /١(‏ لاق )1١‏ والحاكم (5/فة)]. وعن الأزدي» أن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما علّمه أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارججا إلى سفر» كبر ثلاناء ثم قال : 
«طسْبِحَنَ الى سَخَّرّ نا هَدَا وما حكن لم مفْرِيِنَ» ون إل ينا لشئلئرت© [ الزخرف: ع3 04]. اللهمٌ إنا 
نسألك في سَفَرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هَوْن علينا سَفرَنا هذاء وَاطو عَنا بعده» 
اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهلء اللهم إني أعودُ بك من وَتُناء السفر0©» وكآبة 
المنقلب ( وسوء المنظر في الأهل والمال» *”2. وإذا رجع قالهنٌ » وزاد فيهنٌ : «آييونَ » تائبون , عابدون » لربنا 
حامدون) . أخرجه أحمد ؛ ومسلم . [أحمد (؟/ 2144 )19١‏ ومسلم (1845) وأبو داود (5595) والترمذي 


0 
ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان رسول الله ذا غزا أو سافر 
فأدركه الليل» قال : «يا أرضٌ » ربي وربك الله » أعودٌ بالله من شرك » وش ما فيك » وشو ما ملق فيك » 
وشر ما دبُ عليك » أعودٌ بالله من شو كلّ أسَد وأسوّد ”27 وحيّة وعقررب » ومن شو ساكن البلدٍ» ومن شر 
والدٍ وما وَلده » رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد (؟/؟١١)‏ وأبو داود (70؟) والنسائي (08) في عمل اليوم 
والليلة] . 
ما يقوله المسافر إذا نزل مزلا : عن حَمولةَ بدت حكيم الشلميّة » أن النبي 5 وليه قال : «من نْزّلُ 


. واخور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . (؟) وما كنا له مقرنين : أي مطيفين قهره‎ )١( 
. (؟) وعذاء السفر ؛ مشقته‎ 

(8) كآبة : أي حزن . المنقلب : العودة » وا معنى أبي أعوذ بلك من الزن عند الرجوع . 

(د) وسوء المنظر في الأهل والثال : أي مرضهم مثلا . (3) الأسود : العظيم من النيات . 
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منزلا » ثم قال : أعوذ يكلمات الله التائّات”"2 كلها من شْ, ما خلق . لم يضرّه شيء» حتى يَرتحل من منزله 
ذلك؛ . رواه الجماعة إلا البخاري » وأبا داود . [مسلم (50708) والترمذي (7* 7) وأحمد (017/7؟) والنسائي 
50و01 ه) في عمل اليوم والليلة] . 

ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن أبي مروان » عن أبيه » أن 
كعيا حلف له بالذي فلق البحرّ لموسى , أن صا حدّئه» أن النبي لل لم يز قرية يريدُ دخولهاء إلا قال 
حين يراها : «اللهم ربٌ السموات السبع وما أظلانَ » ورب الأرضين السبع وما أقللن» وربٌ الشياطين وما 
أضللن» وربٌ الرياح وما ذرَئِىَ» أسألك خير هذه القرية» وخير أهلها» وخير ما فيهاء ونعودُ بلك من 
شرهاء وش أهلهاء وشر ما فيها . رواه النسائي , وابن حبان ؛ والحاكم وصححاه . [النسائي (544) في 
عمل اليوم والليلة» وابن حبان (5779/ موارد) والحاكم .]0٠٠١/(‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : كنا نسافد مع رسول الله يي » فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها ء قال : «اللهم بارك لنا فيها ‏ ثلاث مرات 
اللهم ارزقنا جناهاء وحبينا إلى أهلهاء حب صالبي أهلها إليناء . رواه الطبراني في «الأوسطة يسند 
جيدٍ .[مجمع الزوائد ])174/1١(‏ . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله ييه إذا أشرفٌ 
على أرض يريد دخولها ء قال : «اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعتٌ فيهاء وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جمعتٌ فيها , اللهم ارزقنا جناها »7' وأعِذنا من وبّاهاء وحبينا إلى أهلهاء وحَمِثٍ صالحي أهلها 
إلينا» . رواه ابن الشني . [ابن السني (531)] . 

ما يقوله المسافر وقت السحر : عن أبي هريرة ‏ أن النبي في إذا كان في سفر وأسحر ”9 
يقول : «سمع سامعٌ 7 بحمد الثه؛ ومحسن بلائه عليناء ربا صَاجِئِنا وأفضل عليناء عَائِدًا بالله من 
التار)””؟ , رواة مسلم .[مسلم (51/18) وأبو داود (6085)] . 

ما يقوله المسافر إذا علا شرفًا أو هبط واديًا أورجع : 

)59517( روى البخاريء عن جابر ضيه قال : كنا إذا صعدنا كيرناء وإذا تزلنا سبحنا .[البخاري‎ ١ 
. ]) 99 /9( وأحمد‎ 

؟- وروى البخاري » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . أن النبي يدٌ كان إذا قفل0"© من الحج أو العمرة ‏ 
ولا أعلمه إلا قال : الغزو ‏ كلّما أوفى”" على ثنية أو فدفد”؟) كثر ثلاثًا» ثم قال : ذلا إله إلا ايله وحده لا 
)١١‏ التامات : أي الكاملات » والمراد بككلمات الله القرآن . 
)١١(‏ اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى من ثمار . 


(1) أسحر : أي انتهى في سيره إلى السحرء وهو آخر الليل . 
(4) سمع مامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: أي شهد شاهد إنا بحمدنا اللهء وحمدنا لتعمته» ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل 


والنعمةاء 

(ه) هذا دعاء الله أن يكرن صاحبا لناء وعاصمًا لنا من النار ومن أسبابها . 

(5) قفل : أي عاد (79) أوفى : أي أشرف . 

(4) الثنية : الطريق العالي في الجبل . (5) الفدفد : أي الموضع الذي غلظ وارتفع » والمراد الطريق الوعر. 


4ع 


شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىءٍ قديرء آييون » تاثبون» عابدون » ساجدون» لربنا 
حامدون » صدق الله وعده ؛ ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده) .[البخاري (/17910) ومسلم (07145] . 

ما يقوله المسافرإذاركب سفينة: 

-١‏ روى ابن السني » ععن المحسين بن علي رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله و : (أمَانُ أمتي من 
الغرق إذا ركبواء أن يقولوا : «( بشي آله يرنه ومسا إن رق َو 0 ٠ ]4١‏ وا دروا لَه حل 
در وَالَْرْضُ جمِيصًا قِضَنُةُ : لسوت م ما تركو ©4 
الزمر: 510] او ب 0 


| ركوب البحر عند اضطرابه 


لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه ؛ لحديث أبي عمران الجونئ » قال : حدثني بعض أصحاب النبي 
ليه قال : امن بات فوق بيت ليس له إنجارة') ؛ فوقع فماث + فقد برئت منه الذمةا" . ومن ركب البخر 


عند ارتجاجءا "؟» فمات » فقد برئت منه الذمة) . رواه أحمدٌ بسند صحيح .[أحمد (ه/0/5] . 
يط نا 

(1) إجار: سور. 

(؟) الذمة : حفظ الله له ؛ وائراد أن يتخلى عن حفظه . 

(9) ارتجاجه : اضطرابه . 
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قال الله تعالى : 8 إِنَّ أل 
باهم ومن دَعَلَم 36 ليث وي عل أ 
لْعَلَيينَ 9 74 آل عمران : حى لاقع . 

تَعْريقُه : هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف » والسعي » والوقوف بعرفة » وسائر المناسك ؛ اسعجابة لأمر 
الله وابتغاء مرضاته » وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرضٌ من الفرائض التي لمت من الدين 
بالضرورة ؛ فلو أنكر وجوبه منكرء كفر وارتدٌ عن الإسلام » وامختار لدى جمهور العلماء» أن إيجابه كان 
سنة ممت بعد الهجرة ؛ لأنّه نزل فيها قوله تعالى : «( ويا لج وار د 4 [ البقرة : 135] . وهذا مبنيئ على 
أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة عَلّقمة ؛ ومشروق » وإبراهيم النخعي , بلفظ : « وَأَقِيمُوأ» . 
رواه الطبراني بسند صحيح . [فتح الباري (674/7) . ورَججْح ابن القيم » أن افتراض الحج كان سنة تسع أو 
عشر . 

فضْله : رعّب الشارع في أداء فريضة الحج » وإليك بعض ما ورد في ذلك : 

ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : عن أبي هريرة؛ قال : سكل رسول الله فلل أي الأعمال أفضل؟ 
قال : يان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا؟ قال : «ثم جهادٌ في سبيل الله) . قبل : ثم ماذا؟ قال : ثم حت 
مَبرُورٌ) . [البخاري (57) ومسلم (87)] .والحج المبرور؛ هو المج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن : أن 
يرجع زاهدًا في الدنياء راغا في الآخرة . وروي مرفوعًا بسند حسن : (إن يده إطعام الطعام » ولين الكلام) . 
[أحمد (/ 77) وذكره الهيئمي في المجمع (/ )٠١07‏ والطبراني في الأوسط »)84٠0(‏ واين خخزيهة (70379) 
والبيهقي في شعب الإيمان (4119)] . 


ما جاء في أنه جهاد: 


١‏ عبن الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ أن رجلا جاء إلى النبي كَل » فقال : ني جبانٌ » واني 
ضعيفٌ . فقال : «هلمٌ إلى جهادٍ لا شوكة فيه؛ الحج؛. رواه عبد الرزاق » والطبراني » ورواته ثقات . 
[الطبراني في الأوسط (55؟4) وعبد الرزاق في مصنغه (0/ 7+ 8) وذكره الهيئمي في المجمع (05//6؟)] . 
َهٍ قال : «جهاد الكبير والضعيف وامرأة الحج» . رواه النسائي 


؟- وعن أبي هريرة » أن رسول الله 
إسناد حسن . [التسائي (5/ 14 ])١1‏ . 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : يا رسول دته» نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد؟ 


)١(‏ ببكة : أي بمكة. 


قال : الكُنٌ أفضل الجهاد ؛ حي مبرور . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (+ )٠67‏ وأحمد (5/ 0/١‏ 5م 
وابن خرية (4 037 07] . 

4- ورويا عنهاء أنها قالت : قلت : يا رسول الله ألا نغزو وتجاهد معكم؟ قال : الك أحسن الجهاد 
وأجمله الحخ ؛ حجّ مبرورٌ؛ . قالت عائشة : فلا أُدَحٌ الحجٌّ؛ بعد إذ سمعت هذا من رسول الله فلك . 
[البخاري (٠؟5١)‏ وأحمد (1/ )/١‏ والنسائي (ه/ 118)] . 


ما جاء في أنه يمحق الذنوب : 


-١‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ينغ : «مَنْ حجٌ» فلم يرفسدًا' , ولم يتفشق» رجع كيوم 
ولدتة آمة . رواة البخاري » ومسلم . [البخاري )١51١(‏ ومسلم (80؟1) والنسائي (5/ )١١4‏ وابن ماجه 
(845 1 والترمذي (١1ى)]‏ . 

-١‏ وعن عمرو بن العاص» قال الما جعل الله الإسلام في قلبي؛ أتيث رسول الله ل 
قلت : ابشط يَدكّ فلأبايفك . قال: فبسطء فقبضتٌ يَديء فقال :دما لك يا عمرو؟). 
قلت : أشء أشعرط . قال : «تشترط ماذا؟») . قلت : أن يُْفَرَ لي؟ قال : تأما علمت أن الإسلام يهدم ما قبلهء 
وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما قبله) . رواة مسلم . [مسلم مطولا )١5١(‏ وابن جريمة 
( 581 , 

"- وعن عبد الله بن مسعود سين أن رسول الله بل قال : «تابعو("2 بين المج والعمرة ؛ فإنهما يُنفيان 
الفقر والذنوب, كما ينفي الكيرٌ عَئَه© الحديد» والذهب, والفضة؛ وليس للحمّمة البرورة 
ثواب» إلا الجنة» » رواه النسائي . والترمذي وصبححه , [الترمذي )8١١(‏ وابن ماجه )١8810(‏ وابن خزيمة 
(5817) وابن حبان (78©) والبيهقي في شعب الإيمان (40 ١‏ ؛) والأصبهاني في الترغيب والترهيب ])١١58(‏ . 
ما جاء في أن الحجاج وفد الله ؛ 

عن أبي هريرة » أن رسول الله بل قال : «الحجاج والعٌمّار وفدُ الله إن دّعره أجاتّهم » وإن استغفروه 
غفر لهم) . رواه الساثي» ون مامه وان خوك ؛ ون حب في اصحيحيهس» ولفظهما:وفد الك 

ثلاثة ؛ الحاج » والمعتمر » والغازي؛ . [النسائي (ه/ )1١‏ واين ملجه (1835) واين خزيمة (811؟) وابن حبان 


(50ة) /موارد , 


ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة . 


-١‏ روى البخاري , ومسلم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل : «الغمرةٌ إلى الغمرة كَمّارةٌ لما 


)١(‏ يرف يجامع ٠‏ يفسق : يعصي ٠‏ كيرم ولدئهة أمه :أي بلا ذلب. 
بي وألوا بينهما أحد النسكين بن الآخر بحيث يظهران . 


(؟) تبث : وسخ الكير: الآلة التي ينفخ بها الداد والصائغ النار. 
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بينهما» والحج المبرور ليس له جزاءٌ» إلا الجنة» . [البخاري (1177) ومسلم )١١49(‏ والترمذي (977) 
والنسائي (5/ ؟١١)‏ وابن ماجه (888؟) ومالك في الموطاً (1/ 07141 . 

؟- وروى ابن ريج بإسناد حسن » عن جابر ظَيه أن رسول الله يَليةٍ قال : دهذا البيثُ دعامة الإسلام » 
فمن خرج يَؤم('2 هذا الببت من حاجٌ أو مُعتمر» كان مضموئًا على الله إن قبضه أن يُدخله الجنة » وإن ردّه 
رده يأجر وغنيمة» . [الطبراني في الأوسط (3055) وذكره الهيئمي في الجمع (6/ 05 06] ٠‏ 
فضل النفقة في الحج : 


عن بُريدة » قال : قال رسول الله تك : «النفقة في المج كالنققة في سبيل الله؛ الدرهم بسبعمائة 
ضعف». رواه ابن أبي شيبة» وأحمدء والطبراني » والبيهقي » وإسناده حسن. [أحمد (ه/ 608 
والطبراني في الأوسط )5707١(‏ وذكره الهيقمي في المجمع (/ ١ ١8‏ والبيهقي (4/ 0819] . 


الحج يجب مرةٌ واحدة : 


أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر؛ وأنه لا يجب في العمر إلا مرةٌ واحدةٌ » إلا أن ينذره » فيجب الوفاء 
بالنذر» وما زاد فهو تطوٌ ٌ؛ فعن أبِي هريرة ؛ قال : خطبنا رسول الله يك فقال : (يا أيها الناس » إن الله 
كتب(" عليكم الحج » فححججواء . فقال رجل : أكُلّ عام» يا رسول الله؟ فسكت حعى قالها ثلانّاء ثم 
قال يكِْدِ : «لو قلت : نعم . لوجبت » وا استطعتم) . ثم قال : «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم , واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىءٍ فأتوا مته ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن 
شىءٍ فدَعُوه) . رواه البخاري » ومسلم .[مسلم (17) والنسائي (ه/ )1١١‏ وأحمد (608/5)] . 

وعن أين عباس رضي الله عنهما ‏ قال : خطينا رسول الل يل » فقال : (يا أيها الناس » يت عليكم 
الحج) . فقام الأقْرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال : «لو قلتها لوجبت » ولو وجبت لم 
تعملوا بها ولم تستطيعواء الحج مرةٌء فمن زاد فهو تطوٌّعٌ) . رواه أحمدء وأبو داود » والنسائي » والحاكم 
وصتححه . [أير داود (17/11) والنسائي (0/ )١١١‏ وابن ماجه (1885) وأحمد /١(‏ 0ه) والحاكم (5/ 157)] . 


وجوبه علسى القور او الرّاخي . 


ذهب الشافعي » والثوري » والأوزاعي » ومحمد بن الحسن إلى أن احج واجبٌ على التراخي فيُؤدّى 
في أي وقتِ من العمر: ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ؛ لأن رسول الله يل أَخّر الحج 
إلى سنة عشر» وكان معه أزواجه وكثير من أصحابهء مع أن إيجايه كان سنة ست » فلو كان واجبًا على 
القورء ما ره بكي . قال الشافعي : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرةٌ في العمر» أوله البلوغ » وآخره أن 


٠ يوم : أي يقصد . (5) كتب : أي فرض‎ )١( 
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يأني به قبل موته . وذهب أبو حنيفة ؛ ومالك , وأحمد » وبعض أصحاب الشافعي » وأيو يوسف » إلى أن 
الحج واجبُ على الفور ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يكن قال : «من أراد الحج » 
َليِعجلُ » فإنه قد يمرض المريض » وتضل الراحلة» وتكون الحاجة؛ . رواه أحمد » والبيهقي » والطحاوي » 
وابن ماجه . زابن ماجه (87؟) وأحمد (1/ 5١4‏ و7977 وهه) والبيهقي في الكبرى (4/ ٠غ‏ 8)] ٠‏ وعنه » أنه 
يَتَِِ قال : «تعجلوا الحجٌ . يعني الفريضة . فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له؛ . رواه أحمد ء والبيهقي . 
[أحمد (514/1), والأصبهاني في الترغيب والترهيب »)٠١15(‏ والبيهقي في الكبرى (04.0/4] » وقال : ما 
يعرض له ؛ من مرض أو حاجةٍ . وحمل الأولون هذه الأحاديث على التّدْب » وأنه يستحب تعجيله والمبادرة 
به » متى استطاع مكلف أداءه . 


] شروط وحصوب الحج 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب اليج الشروط الآنية : 


, الإسلام . ؟' البلوغ‎ ١ 
. العقل . 4- الحرية‎ -* 
. الاستطاعة‎ 


فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط ؛ فلا يجب عليه الحج . وذنك أن الإسلام » والبلوغ » والعقل » شرط 
التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث » أن النبي يد قال : درُفِع القلم عن ثلاثٍ ؛ عن النائم 
حتى يستيقظ ؛ وعن الصبي حتى يَشِبٌ » وعن المعتوه حتى يعقل206 . [سبق تخريجه] ٠‏ والحرية شرط 
لوجوب اليج ؛ لأنه عبادة تقتضي وقتًاء ويشترط فيها الاستطاعة ؛ بينما العبد مشغول بحقوق سيده» وغير 
مستطيع . وأما الاستطاعة ؛ فلقول الله تعالى : طوَي عَلَ الدّين ِج ايت من سعط يو سببيلاً4”" ال 
عمران : /941] ٠‏ 


بم تتحقق الاستطاعصة؟ 


تتحقق الاستطاعة , التي هي شرط من شروط الوجوب . بما يأتي : 

-١‏ أن يكون المكلف صحيح البدن ‏ فإن عجز عن الحج ؛ لشيخوخة» أو َمَانَة» أو مرض لا يرجى 
شفاؤه ؛ لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال . وسيأني في #مبحث المج عن الغير» . 

؟- أن تكون الطريق آمنة, بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو حاف على نفسه من قطاع 
الطريق : أو وباء؛ أو خخاف على ماله من أن يسلب منهء فهو من لم يستطع إليه سبيلا ٠.‏ وقد اختلف 
العلماء» فيما يؤخحذ في الطريق من الْكْسٍ والكُوسَّان » هل يعد عذرًا مسقطًا للحج أم لا؟ ذهب الشافعي » 


رم تقدم الحديث عنه في هذا اكب 
() أي فرض الله على الناس حج لبت من استطاع إليه سبيلا . 


1 


وغيره » إلى اعتباره عذرًا مُسقطًا للحج, وإن قل المأخوذ , وعند المالكية, لا يُعدُ عذرّاء إلا إذا أجحف 
بصاحيه » أو تكرر أحذه . 


". 4 أن يكون مالكًا للزاد والراحلة : والمعتبر في الزاد : أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه» ويكفي 
من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية ؛ من ملبس » ومسكن» ومركب» وآلة حرقة (0؟ حتى 
يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر في الراحلة , أن تمكنه من الذهاب والإياب ؛ سواء أكان ذلك عن طريق 
البر» أو البحرء أو الجو وهذا بالسبة لمن لا يمكنه المشي ؛ لبعده عن مكة . فأما القريب الذي يمكنه المشي » 
فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها . وقد جاء في بعض روايات 
الحديث » أن رسول الله يِه فسر السبيل بالزاد والراحلة ؛ فعن أنس َه قال : قيل : يا رسول الله » ما 
السبيل0؟»؟ قال : مالرَاكُ والواحلة . رواه الدارقطني وصحححه. [الدارقطني (6/ 818 . قال 
الحافظ : والراجح إرساله» وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضّاء وفي إسناده ضعف ء [الترمذي 
طلم وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة. وقال اين المنذر : لا يغبت الحديث في ذلك مسنداء 
والصحيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي وليه أن رسول الله يِه قال : «من ملك زادًا وراحلةً تبلغه 
إلى بيت الله ولم يَحُ'جٌ ؛ فلا عليه أن يموت» إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرائيًا ؛ وذلك أن ايه تعالى 
يقول : طوَيَ عَلَ الدآين مخ الْيْتِ من أسََط إل سبيلاً» زآل عمران : 497] » . روأه الترمذي» [الترمزي 
(415) والبيهقي في شعب الإيمان (07514] . وفي إسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول ؛ و(الحارث» كدّبه 
الشعبي » وغيره . والأحاديث ؛ وإن كانت كلها ضعيفة » إلا أن أكثر العلماء يذ يشترط لإيجاب احج » الزاد 
والراحلة لمن نأتْ دارهء فمن لم يجد زادًا ولا راحلةٌ فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث ؛ 
مسندة من طرق حسان ؛ ومرسلة » وموقوفة » تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة » مع علم النبي 
أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي . وأيضًاء فإن الله قال في الحج : إن انتطاع إل ميلا 
[آل عمرات : 41 . إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة ‏ أو قدرًا زائدًا على 
ذلك ؛ فإن كان المعتبر الأول » لم تحتج إلى هذا التقييد » كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة» فعلم أن 
المعتبر قدر زائد على ذلك , وليس هو إلا المال . وأيضَاء فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة » فافتقر وجوبها 
إلى ملك الزاد والراحلة » كالجهاد . ودليل الأصل9”© قوله تعالى : ولا عَلَ لَب لا يتوت ما 
فقوت حَرَحُ 4[ التوبة : ]4١‏ . إلى قوله : لأرلا عل ليت امآ أو تلق شلك لمدءآ أجل 
ليو [ العربة 45] . وفي «المهذب» : وإن وجد ما يشتر ي به الزاد والراحلة » وهو محتاج إليه لدَيْنِ عليه » لم 
يلزمه » حلا كان الدّين أو مجلا ؛ لأن الدّين الحالّ على الفور والحج على التراخي » ققدم عليه» والمؤجل 
لا تباع الثياب التي يلبسها يلبسهاء ولا المناع الذي يحتاجه» ولا الدار التي يسكنهاء وإن كانت كبيرة ء تفضل عنه من أجل احج . 


0 أي :ما معنى «السبيلة المذكور في الآية . 
م8 الأصل : أي الجهاد اليس علي فإنه أصل يقاس عليه الفرع » وهو الحج . 


حتف 


يحل عليه » فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدَيْن . قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بن من 
مثله . أو خحادم يحتاج إلى خدمته » لم يلزمه . وإن احتاج إلى النكاح : وهو يخاف العَنّتّء قدّم التكاح ؛ لأن 
الحاجة إلى ذلك على الفورء وإن احتاج إليه في بضاعة يَتّجِرٌُ فيها ؛ ليحصّل منها ما يحتاج إليه للنفقة » فقد 
قال أبو العباس بن صريح : لا يلزمه الحج ؛ لأنه محتاج إليه » فهو كالمسكن والمخادم . وفي «المغني» : إن كان 
دين على مليءٍ باذلٍ له يكفيه للحج » لزمه ؛ لأنه قادر . وإن كات على معسرء أو تعذَّر استيفاؤه عليهء لم 
يلزمه . وعدد الشافعية ؛ أنه إذا بذل رجلٌ لآخر راحلة من غير عوض » لم يلزمه قبولها ؛ لأن عليه في قبول 
ذلك منّة» وفي تحمل المنَّ مشقةء إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج أزمه ؛ لأنه أمكنه الحج من غير 
منّةِ تلزمه . وقالت الحنايلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره لهء ولا يصير مستطيعًا بذلك ؛ سواء كان الباذل قريبًا 
أو أجنييًا » وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا . 


- ألا يوجد ما بنع الناس من الذهاب إلى احج . كالحبس » والمخوف من سلطان جائر بمنع الناس 


حج الصبي والعبد : لا يجب عليهما الحج. لكنهما إذا حَجًا صح منهماء ولا يُجزئهما عن 
حجة الإسلام ؛ قال ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ : قال النبي ول : لأيما صبيع حجء ثم بلغ ليث )!20 
فعليه أن يحج سحجة أخرىء أيما عبدٍ حج ء ثم أعتق» فعليه أن يحج حجة أخرى» . رواه الطبراني بسند 
صحيح . [الطبراني في الأوسط (08:5؟) وذكره الهيشمي في المجمع (5/ 7١8‏ -3505)] . وقال السائب بن 
يزيد : حج أبي مع رسول الله يتدِ في حجة الوداع» وأنا ابن سبع ستين. رواه أحمد» والبخاري» 
والترمذي , وقال : قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك » فعليه الحج إذا أدرك » وكذلك 
الملوك إذا حج في ره : ثم أعتق » فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلً . [البخاري )١888(‏ والترمذي (95) 
وأحمد (2/ 415)] . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة رفعت إلى رسول الله ُهُ صييّاء 
فقالت : ألهذا حيٌ؟ قال : وئع”” أ ولك أجزة ٠‏ ('؟ [مسلم (1755) وأبو داود (11783) والتسائى (9/ 0١51١‏ 
وأحمد /١(‏ 515)] ] . وعن جابر ظُه قال : حججنا مع رسول الله كَل » ومعنا النساء والصبيان » فَلَتِينَا 
عن الصبيان » ورمينا عنهم . رواه أحمد » وابن ماجه . [ابن ماجه (0*4©) وأحمد (/ 0714] . ثم إن كان 
الصبي مميرّاء أحرم بنفسهء وأَدّى مناسك الحجء وإلا أَخرّم عنه ولي" ' » وليّى عنه وطاف به وسعى ع 
ووقف بعرفة » ورمى عنه » ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيهاء أجزأ عن حجة الإسلام » كذلك العبد إذا 
أعتق . وقال مالك » وابن المنذر : لا يجزئهما ؛ لأن الإحرام انعقد تطوعًاء فلا ينقلب فرضًا . 


. الحنث » أي بلغ أن يكتب عليه إلم‎ )١( 
. عنم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيكاته ؛ وهو مروي عن عمر‎ 
. كلفين من أمره بالحج , وتعليمه إياه‎ 
بحرم عنه إذا كان غير بميزء هو ولي ماله » وهو أبره أو جده أب أو الوصي من جهة الحاكم . أما الأم فلا يصح‎ 
. بة أو منصوبة من جهة الحاكم . وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية‎ 


حج المرأة : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل» سواءً بسواءء إذا استوفت شرائط 
الوجوب التي تقدم ذكرها » ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرمٌ 27 . فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله ينةٍ يقول : «لا يَخْلْوَنّ رجلٌ بامرأق إلا ومعها ذو محرم» 
ولا تسافر المرأة» إلا مع ذي محرم؛ . فقام رجلٌ فقال : يا رسول الله » إن امرأني خرجحت حائجة » واني 
اكتتبت في غزوة كذاء وكذا . فقال : «اتطلق » فخحكا"» مع امرأتك» . رواه البخاري » ومسلمء واللفظ 
لمسلم". [اليخاري (005*) ومسلم (1514) وأحمد (1914) وأحمد (1/ 857)] . وعن يحيى بن عبادء 
قال : كتبت امرأةٌ من أهل الدَيٍّ إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الإسلام » وأنا موسرةٌ ليس لي ذو 
محرم . فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله له سبيلًا . وإلى اشتراط هذا الشرط» وجعله من جملة 
الاستطاعة ذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والنخعي , والحسن» والثوري » وأحمد» وإسحاق . قال 
الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج » أو الحرم» أو النسوة الثقات » وفي قول : تكفي امرأة 
واحدةٌ ثقةٌ. وفي قول . نقله الكرابيسي » وصححه في «المهذب» .: تسافر وحدهاء إذا كان الطريق 
آمئًا. وهذا كله في الواجب ؛ من حج أو عمرة . وفي «(سبل السلام) : قال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز 
السفر من غير محرم . وقد استدل امجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقةٌ مأمونة» أو 
كان الطريق آمًا ‏ بما رواه البخاري » عن عدي بن حاتم » قال : بينا أنا عند رسول الله يل » إذ أتاه رجلٌ 
فشكا إليه القَاقَةَ» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع السبيل» فقال : ويا عدي» هل رأيت السجيرة9© 
قال : قلت : لم أرهاء وقد أنبعت عنها . قال : «فإن طالت بك حياة» لترين الطَِّيئكة؛» ترتحل من الحيرة » 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) . رالبخاري (هوهدع) . واستدلوا أيضّاء بأن نساء النبي كله 
حججن بعد أن أذن لهِنّ عمر في آخر حجة حجهاء وبعث معهنٌ عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف ر[البخاري (1870)) . وكان عثمان ينادي : ألا يدنو أحدٌ منهن , ولا ينظر إليهن . وهن في الهوادج 
على الإبل. وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرمٌء صح حجها. رفي «شبل 
السلام» : قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم » ومن غير المستطيع» وحاصله» أن من لم 
يجب عليه احج ؛ لعدم الاستطاعة , مثل المريض» والققير» والمعضوب » والمقطوع طريقه ‏ والمرأة بغير 
محرم » وغير ذلك » إذا تكلفوا شهود المشاهد , أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك » كالذي 
(1) قال الحافظ في الفتح : وضابط حرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها , فخرج بالتأبيد : أخت 

الزوجة أو عمتها . وباماح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها . وبحرمتها : الملاعنة . 
هع هذا الأمر للندب» فإنه لا زم الروج أو امحرم السفر مع لمرأة» إذا لم يود غيره» للا في الحج من المشقة» ولأنه لا يجب على أحد 


يذل منافع نفسه » ليحصل غيره ما يجب عليه . 


() الحيرة : قرية قريية من الكوفة 


(4) الظعينة : أي الهودج فيه امرأة أم لا. أ ه. القاموس . 


يحج ماشيّاء ومنهم من هو مسيء في ذلك » كالذي يحج بالمسألة » والمرأة تحج بغير محرم » وإنما أجزأهم ؛ 
لأن الأهلية تامةء والمعصية إن وقعت في الطريق» لا في نفس المقصود . وفي «المغني» : لو تشم غير 
المستطيع المشقة » وسار بغير زاد وراحلة فحج » كان حجه صحيحًا مجرثًا . 


استئذان المرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تسعأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرضء فإن 
أذن لها حرجت » وإن لم يأذن لها رجت بغير إذنه ؛ لأنه ليس للرجل منع امرأنه من حج الفريضة ؛ 
لأنها عبادة وجبت عليهاء ولا طاعة لمخلوق في معصية اخالق » ولها أن تعجل به ؛ لتبرئ ذمتهاء كما لها 
أن تصلي أول الوقت ء وليس له منعهاء ويلحق به الحج المنذور ؛ لأنه واجب عليها كحجة الإسلام وأما 
حج التطوّع فله منعها منه ؛ لا رواه الدارقطني , عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كَل - في 
امرأة كان لها زوج ولها مالء فلا يأذن لها في الحج ‏ قال : «ليس لها أن تنطلق» إلا يإذن زوجهاه . 
[الدارقطني  ]053177 /١(‏ 


من مات وعليه حسج : من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرهاء وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من ماله » كما أن عليه قضاء ديونه ؛ فعن اين عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة من 
جهيتة جاءت إلى النبي كله فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج. حتى ماتتء أفأحج عنها؟ 
قال : «نعم » بجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله » فالثه أحق بالوفاء) . 
رواه البخاري . [البخاري (1427)]. وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ؛ سواء أوصى أم لم 
يُوص ؛ لأن الدّين يجب قضاؤه مطلقًا » وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة » أو زكاة » أو نذر . وإلى هذا 
ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والشافعي . ويجب إخخراج الأجرة من رأس المال عندهم . 
وظاهرء أنه يُقَدُمُ على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدّين؛ لقوله ككل : «فالله أحق 
بالوفاء؛ . [سبق تخريجه] . وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى » أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ؛ لأن الحج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى » ححج من الثلث . 


الحج عن الغيسر : من استطاع السبيل إلى الحج » ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة , لزمه إحجاج 
غيره عنه ؛ لأنه أيسَ من الحج بنفسه لعجزه ء فصار كالميت فينوب عنه غيره» ولحديث الفضل بن عباس » 
أن امرأة من خفعم قالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عباده في الحج » أدركت أبي شيحًا كبيراء 
لا يستطيع أن يَنّْيْت على الراحلة ؛ أقأحج عنه؟ قال : نعم» . وذلك في حجة الوداع . رواه الجماعة » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . [البخاري )١1817(‏ ومسلم )١1١75(‏ وأبو داود (1805) والترمذي (918) والنسائي 
)1١15-114 /5(‏ وابن ماجه (185)] . وقال الترمذي أيضًا : وقد صح عن النبي ككِدُ في هذا الباب غير 
حديث » والعمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي ف وغيرهم » يرؤن أن يحج عن الميت وبه 
يقول الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقال مالك : إذا أوصى أن يُحَجٌ عنه» ححجٌ 
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عله , وقد رخص بعضهم, أن يحج عن الحي إذا كان كبيرًاء وبحالٍ لا يقدر أن يحجء وهر قول ابن 
المبارك » والشافعي2'7 . وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة» والرجل يجوز 
له أن يحج عن الرجل والمرأة » ولم يأت نص يخالف ذلك . 

إذا عوفي المعضوب”" : إذا عوفي ي المريض بعد أن حج عنه نائبه» فإنه يسقط الفرض عنه ء 
ولاتلزمه الإعادة ؛ لكلا تفضي إلى إيجاب حجتين » وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لا يجزئه ؛ لأنه 
تبين أنه لم يكن ميكوسًا منه » وأن العيرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الأول » فقال : إذا أمر النبي علق 
بالحج عمن لا يستطيع الحج , راكبًا ولا ماشيًا» وأخبر أن دَثْن الله يُقضى عنهء فقد تأدّى الدّين بلا شك » 
وأجرأ عنه . وبلا شك أن ما سقط وتأدى » فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص » ولا نص هاهنا أصلا 
رنة»ترار كاذ ذلك “مال بين علي الفسلاة والصلام ذلك ؛ إذ قد يَقُوى الشيخ فيطيق الركوب » فإذا 
لم يخبر النبي 6 يةٍ بذلك » فلا يجوز عودة الفرض عليه » بعد صحة تأديقه عنه . 


كشرط احج عن الغير : يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له احج عن نفسه ؛ لا 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما . أن رسول الله يت سمع رجلا يقول : لبيك عن شُبرمة . 
فقال : «أحجججت عن نفسك؟ قال : لا. قال : «فحجٌ عن نفسك , ثم ححجٌ عن شُبِرْمَة) . رواه أبو داود» 
وابن ماجه .رأبو داود (1811) وابن ماجه (م. 4 ممح . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح » ليس في الباب أصح 
منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع . على أنه وإن كان موقوفًا » فايس 
لابن عباس فيه مخالك . وهذا قول أكثر أهل العلم إنه لا يصح أن يحج عن غيره ‏ من لم يحج عن نفسه 
مطلقًا ؛ مستطيعًا كان أو لا ؛ لأن ترك الاستفصال » والتفريق في حكاية الأحوال » دالّ على العموم . 

من حج لنذر وعليه حجة الإسلام : أثتى ابن عباس » وعكرمة ؛ بأن من حج لوفاء نذر 
عليه» ولم يكن حج حجة الإسلام : أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمرء وعطاءء بأنه يبدأ بفريضة الحج » 
ثم يفي بنذره , 

لا صَرُورَةٌ في الإسلام : عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله ييخ : «لا صَرُورَة 
في الإسلام» . رواه أحمد» وأبو داود . [أيو داود (1778) وأحمد /١(‏ 17©) والماكم (5/ 0159] + 

قال الخطابي : الصرورة تفسر تفسيرين؛ أحدهماء أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح 
وتبتل » على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول النابغة : 


لو أنها عرضت لأَسْمطً راهب عَبِدَ الإله صَوُورة مُتَعَيِدِ 
نا لبهجتها وحشن حديثها ولَحَالَهُ رشْدًا وإن لم يَوسّْدٍ 


والوجه الآخخرء أن الصّرورة هو الرجل الذي لم يحج . 


() وهذا قول أحمد والأحناف . زب المعضوب : الزن الذي لا حراك له 
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فمعناه على هذا ء أن سُنّةَ الدين ألا يبقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج , فلا يحجء فلا يكون صرورةٌ في 
الإسلام . وقد يستدل به من يزعم » أن الصّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده» أن 
الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره » صار الحج عنه » وانقلب عن فرضه ؛ ليحصل معنى النفي » فلا يكون 
صرورة . وهذا مذهب الأوزاعي » والشافعي » وأحمدء وإسحاق . وقال مالك, والثوري : حجه على 

مانواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري » وعطاء ء والدخعي . 

الاقتراض للحج : عن عبد الله بن أبي أوفى » قال : سألت رسول الله يبةٍ عن الرجل لم يحج » 
أَوَ يستقرضٌ للحج؟ قال : «لا) . رواه البيهقي . [الببهقي في الكبرى (5/ 557 . 

احج من مال حسرام : ويجرئ الحج , وإن كان المال حراماء ويأثم عند الأكثر من العلماء . وقال 
الإمام أحمد : لا يجزئ . وهو الأصح ؛ لما جاء في الحديث الصحيح : (إنَّ الله طئث لا يقبل إلا طيئاه . 
[مسلم )١٠١١6(‏ والترمذي (1985)]. وروي عن أبي هريرة » أن النبي مك قال : «إذا حرج الحا حاجّجا 
بنفقةٍ طيبةِ'''» ووضع ربجله في الغرزء”"© فنادى : لبيك اللهم لبيك . ناداه منادٍ من السماء : لبيك 
وسَعْدَيِكَ”"» زاك حلال» وراحلتك حلالَ » وحججك مبروزء غيو مأزور”" 2 . وإذا حرج بالنفقة الخبيثة ‏ 
فوضع رجله في لع » فنادى : لبيك . ناداه منادٍ من السماء : لا لِك ولا سَعْدَئِكُ , اذك حرام ونفقتتك 
حرام وحججك مأزورء”' غير مأجور» . قال المنذري : رواه ال لطبراني في «الأوسط» ورواه الأصبهاني » من 
حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب » مرسلًا مختصرًا . [الطبراني في الأوسط (0954) والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (45 )٠١‏ وذكره الهيئمي في المجمع /٠١(‏ ؟595)] . 

أيهما أفضل ف في احج الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في «الفتح» : قال ابن المنذر : احْمْلِفَ في الركوب 
والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ؛ لفعل النبي بُلي ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال » ولما فيه من المنفعة . وقال إسحاق بن راهويه : المشي أفضل ؛ لما فيه من التعب . ويحتمل 
أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . روى البخاري » عن أنس يه أن النبي 
يهادى”"" بين ابنيه » فقال : «ما بال هذا؟» قالوا : نذر أن يمشي . قال : «إن الله ويك عن تعذيب هذا نفسه 
لغنئ) . وأمره أن يركب , [البخارتي )١1875(‏ ومسلم ])١745(‏ , 

التكسب والمكاري في الحسج : لا بأس للحاج أن يتاجر» ويؤاجرء ويتكسب» وهو يؤدي أعمال 
الحج والعمرة . قال ابن عباس :إن الئاس في أول الحج”" كانوا يتبايعون بمنئ» وعرفة» وسوق ذي 
لجاز » ومواسم الحجء فخافوا البيع وهم حَوْمٌ» فأنزل الله تعالى .: للَيَسَ عَبَبِحكْمْ متام أن 
تسا عب كن رُبَحك4 البقرة : 194] 00 مواسم الحج . رواه البخاري» ومسلم » والنسائي . 
[البخاري (4015) وأبو داود (01004) , 


رأى شيحًا 


. طيبة : خلال . (1) الغرز: ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب‎ )١( 
لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة . () مبرور : مقبول ءالا يخالطه وزز‎ )( 

(©) مأزور : جالب للوزر والإثم . (1) يهادى : يعتمد عليهما في المشي . 

(9) أي : في الإسلام . (8) ذو المجاز: موضع بجوار عرفة . 
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وعن ابن عباس أيضّاء في قوله تعالى لين عَلَتِسكُْمْ كام أن أن تَبْتَعُوأ عَضْلُا ين ريط ”2 

البقرة : .1192 . قال : كانوا لا بتّجرون ينى » فأمروا أن يتّجرُوا إذا أفاضوا من عرفات . رواه أيو داود - [أبو 
داود (1781)]. وعن أبي أمامة التيمي » أنه قال لابن عمر : إني رجلٌ أكري7" في هذا الوجهء وإن ناسًا 
يقولون لي : إنه ليس للك حج . فقال ابن عمر : أليس تحرمٌ لبي » وتطوف بالبيت » وثُِِضُ من عرفات + 
وترمي المجمار؟ قال : قلت : بلى . قال : فإن لك حيّاء جاء رجل إلى النبي يك فسأله عن مثل ما سألتني » 
1 بس تيسف بسع 1 تنه ند فى تتسط» 
[البقرة : 144] . فأرسل إليه» وقرا عليه هذه الآية» وقال : الك حت» . روأه أبو داود » وسعيد بن منصور . 
[أبو داود (1788)] . وقال الحافظ المنذري : أبو أمامة لا يعرف اسمه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
رجلا سألهء فقال: أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنشكُ معهم المناسك» ألي أجد؟ قال ابن 
عباس : نعم : ولق كم تيب يها كبوأ وَللَهُ سَريعْ لفسَلي» [ البقرة: .]0 روه البيهقي ؛ 
والدارقطني . [البيهقي (4/ ٠]‏ 
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فسكت عنهء حتى نزلت هذه الآية: 


روى مسلم » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم جميعٌاء وعن حاتم قال أبر 

بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني , عن جعفر بن محمد , عن أبيه» قال : دخلنا على جابر بن عبد الله 
ضيه فسأل عن القوم » حتى انتهى إِليّ » فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين» فأهؤى بيده إلى رأسي ع 
فترْعٌ زرّي الأعلى» ثم نزع زرُي الأسفل» ثم وضع كفه بين ثديئ» وأنا يومئذ غلام شابء 
فقال : مرحها بك يا ابن أخي » سَلَّ عما شىت؟ فسألته . وهو أعمى ‏ وحضر وقت الصلاة فقام في 
نساجة(" مُلتسمًا بهاء كلما وضعها على مَنْكبه رجع طرفاها إليه؛ من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على 
المشْيَبٍ .0 فصلّى بناء فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله يَف فقال بيده فعقد تسكّاء فقال : إن 
رسول الله يَهِ مكث تسع سنين0*؟ نم يحجء ثم أَذَنَ في الناس في العاشرةء أن رسول الله يغ 
حا ء ققيم المدينة بشد كنيد كلهم يلتمس أن بأممّ برسول الله يلف ويعمل مثل عمله» فخرجنا 
معهء حتى أثينا ذا اليف » فولدت أسماء بنتُ عُمَهس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله 


: كيف أصنع؟ قال : الفعسلي » واستئفري07© بثوب» وأحرمي». فصلى رسول الله يليه في 


المسجد ؛ ثم ركب القصواء(” حتى إذا استوت به ناقته على البيداءء نظرتٌ إلى مد بصري بين يديه 


1 أي :لا إثم عليكم ‏ أن تبتغوا فضا من ربكم مع سف ركم لتأدية ما افترضه اله عليكم من المج ؛ » فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأقضس 
تركها . 

(1) أكري : أي أؤجر الرواحل لل ركوب . مم نساجه : ثوب كالطيلسان . 

: اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن والشماعةة . 

(ه) مككث تسع سنين : أي بالمدينة ش 

(0) الاسطة في وسطها ينًا» وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
في وسطها لمنع سبلان الدم . 

() القصواء : اسم ناقة النبي و . 


فحت 


من راكب وماش» وعن يينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك ؛ ورسول الله 
بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله. وما عمل به من شىئءٍ عملنا به فأملٌ”© 


بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والمللك» لا شريك 
لك؛ . وأهلّ الناس بهذا الذي يُهِنُونَ به فلم يود رسول الله ل عليهم شيا منهء ولزم رسول 
الله قلي تلبيته . قال جابر يه : لسنا تنوي إلا الحج » لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا معهء استلم 
الركن» فَرَمَلٌ ثلانًا ومشى أربعاء ثم نَقَدَ إلى مقام إبراهيم, عليه السلامء فقرأ: ظوَائَدُوا ين مََادِ 
بهِبر صل [ البقرة : ©؟١].‏ فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ في الركعتين : طثْل هو أله 
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حنم [الإخلاص: .]١‏ و : طقل يما الكَيزرني [ الكافرون: .]١‏ ثم رجع إلى الوكين #اسطيه+ ليم 
خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأً: إن آشّمَا وَاليْوَءَ ين مير تر 
[البقرة : .]١5‏ «أبدأ بما بَدأ الله به». فبدأ بالصّفاء قَرقي عليه, حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة» 
فوحد الله وكبّره, وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيءٍ قديؤء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحد».”" ثم دعا 
بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي » 
سعى حتى إذا صعدنا مشى . حتى أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان 
آخد طوافه على المروة» فقال : «لو أي استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أُسُق الهديّ» وجعلتها 
ثحمرة» فمن كان منكم ليس معه هَذْيّ» فلَئِحِلٌ وليجعلها ُمرة» . فقام سراقة بن مالك بن ججُغشم 

فقال :يا رسول الله» ألعايتا هذا أم لأبد؟ قَشَِكَ رسول الله يل أصابعه واحدة في 0 
وقال : «دخحلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد» . وقدم علي من اليمن بِِدْنٍ للبي قله 
فوجد فاطمة ‏ رضي الله عنها ممن حل » ولبست ثيابًا صبيعًا واكتحلت ؛ فأنكر ذلك عليهاء 
فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله يب مُحوّمًا””© 
على فاطمة للذي صنعت » مستفتيا لرسول الله َل فيما ذكرت عنهء فأخبرته أن أنكرت ذلك 
عليهاء فقال :وصلانك: نفك :مازا ولخ ين وزعت ليخ ٠ ١1‏ قال : قلت : اللهم إني َمِل بما أَهلَّ 
به رسولك . قال : «فإن معي الهذْيّء فلا ل . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من 
اليمن, والذي أتى به النبي يَف مائة. قال : فحل الناس كلهم وقصّرواء إلا النبي يل ومن كان 


معه هدي ؛ فلما كان يوم التروية »”') توجهوا إلى منئ فأهلوا بالحج» وركب رسول الله َل فصلّى 


(0)أهل : من الإعلال : وهو رفع الصوت بالتلبية . 
(”) هزم الأحزاب وحده؛ ومعناه : هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم . والمراد بالأحزاب : الذين تحزيوا على رسول الله 
يوم الحتدق ‏ 


(9) التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقنضي عتابها ‏ 
(؟) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحنجة , 
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بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» والفجرء ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس» وأمر بقيةِ من 
شعَر» تضرب له بنمرة» فسار رسول الله ل ولا تنشك قريشٌ إلا أنه واققٌ عند المشعر الحرامء 
كما كانت قريشٌ تصنع في الجاهلية ؛”'2 فأجاز”' رسول الله يفو حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد 
ضربت له بِتَورَة فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس» أمر بالقصواء كَرُحَلَث”" له فأتى بطن 
الوادي” 2 فخطب الناس» وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكمء كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلا كل شىءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوحٌ » ودماء الجاهلية 
موضوعةٌ, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعًا في بني سعد» 
فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية موضوٌ ”"©, وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع 
كله؛ فاتقرا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله ولكم 
عليهن ألا يُوطِوْنَ فرشكم أحدًا تكرهونه, فإن فعلن ذلك » فاضربوهن ضربًا غير مبرّح » ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله وأنتم 
يُسألون عني » فما أنتم قائلون؟) . قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأدّيت» ونصحت . فقال ياصبعه 
السباية ”2 يرفعها إلى السماء» ويَكثها إلى الئاس : «اللهم اشهد » اللهم اشهد؛ . ثلاث مرات . 

ثم أُذّنْء ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ولم يصلٌ بينهما شينًا”"؛ ثم ركب رسول 
الله حنى أتى الموقف ‏ فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل حل المشاة” بين يديه 
واستقبل القبلة » فلم يزل واققاء حتى غربت الشمس » وذهبت الصّفرة قليلاء حتى غاب القرص » 
وأردف أسامةٌ خلفه» ودفع رسول الله يله وقد سْنَقَ7 للقصواء الرُّمَام» حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رجله”” '© ويقول بيده اليمنى2'7؟ : (أيها الناس » الشكيئة الشَكيئة» . كلما أتى جبلا من الجبال » 
أرخى لها قليلًا حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة, صلّى بها المغرب والعشاءء بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم 
)١(‏ كانت قريش الجاهلية تقف بالمشعر الحرام على عادتهم ولا تتجارزه فتجاوزه البي إلى عرفات » لأن الله تعالى أمر بذلك في 


قوله ‏ تعالى . : وشم فيضُأ من حَيِتُ أنْحَاصٌ كي أي سائر العرب » غير قريش» وإأنا كانت قريش تقف بالمزدلفة 

لأنها من الخزمم. ركائوا يقولون : نحن أهل حرم اللهء فلا نخرج منه . 

. فأجاز : أي جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء بل توجه إلى عرفات‎ )١( 

(5) فرحلت : أي جعل عليها الرخل . 

(4) بطن الوادي ؛ هو وادي عرفة . (5) موضوع : أي باطل . 

(5) تقال ياصبعه السبابة : أي يقابها ويردها إلى الناس مشيرا إليهم . 

(1) فصل الظهر ثم قام فصى العصر ولم يصل إيتهما خ ؛؟ فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم » 
وقد أجمعت الأمة عليه » واختلفوا في سيبه . 57 بسبب الدسك ؛ وهو مذعب الإمام أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . وقال أكثر 
أصحاب الشافعي : هو بسبب السفر. 

(8) حبل المشاة : أي مجتمعهم . (5) شدق : أي ضم وضيق . 

, المورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه . قدام واسطة ال الرحل » » إذا مل من الركوب‎ ) 0١١ 

. يقول ببده ؛ أي يشير بها قائلة : الزموا السكينة ؛ وهي ا الرفق والطمأنينة‎ )١١( 


ثم اضطجع رسول الله يتيك حقى طلع الفجر» وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأَذانٍ وإقامة» 
ثم ركب القصواء, حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعاه, وكبره» وهلله» ووحّحده, فلم يزل 
واقفًا حتى أسفر جدًا . فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعر 
أبيض وسيمًا ”4 فلما دفع رسول الله قت مرت به طن 7'' يجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع 
رسول الله يةِيده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخمر ينظرء فحول رسول الله 
بمبيْدِ يده من الشق الآخر على وجه الفضل . يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر» حتى أتى بطن مُحشرء 
فحرّك قليلًا» ثم سلك الطريق الوسطى”©) التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أ اتى المجمرة التي عند 
الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكثر مع كلّ حصاةٍ منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادي 290 

ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلانًا وستين يبده» ثم أعطى عليًا فبحر ما غير *2) وأشركه في هديهع 
ثم أمر من كل بدنة ب بيتضعة ' فجعلت في قِدْرٍ » فطبخت » فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب 
رسول الله يل فأفاض إلى البيت .7 فصلّى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم » 
ال اذ م عبد المطلب » فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم27) لتزعت معكم) . قتاولرة 
ذَلَوَاء فشرب منه . [مسلم )١1148(‏ وأبو داود )١94(‏ وابن ماجه (070174], 

قال العلماء : واعلم» أن هذا حديث عظيم مشتملٌ على جملٍ من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد . قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه» وأكثروا» وصنف فيه أبو بكر بن 
المنذر جزءا كبيرا» أخرج فيه من الفقه مائة ونيقًا وخممسين نوعًا . قال : ولو تقصى» لَزِيدَ على هذا العدد 
قريب منه . 

قالوا : وفيه دلالةٌ على أن غسل الإحرام سُنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى . وعلى استثفار الخائض 
والنفساء ؛ وعلى صحة إحرامهماء وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أر نفل » وأن يرفع الحرم صوته 
بالتلبية » ويستحب الاقتصار على تلبية النبي يِه فإذا زاد فلا بأس ؛ فقد زاد عمر : لبيك » ذا النعماء 
والفضل الحسن » لبيك » مرهوبًا منك » ومرغوبًا إليك . 


)١(‏ الظعن جمع طعنة ؛ وهي البعير الذي علي امرأة» قم سميت به امرأة مجارا الملابستها البعير. 

(5) قوله ثم سلك الطريق الوسطى : فيه دلي لى على أن سلرك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى 
عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق «ضب» ليخالف الطريق: كما كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق 
الذهاب والإياب . 

مى من بطن الوادي أي بحيث تكون ومني و دعرفات» و «المزدلفة» عن يينه و «مكة» عن يساره . 

(5) قوله فنحر ثلانًا وستين إلخ : وفيه دليل على استحباب تكثير الهدي » وكان هديه ظَلُ في تلك المنة ماثة بدنة . وغبر : أي بقي . 

((3) البطلية أي قطعة اللحم . 

البيت : أي طاف بالبيت طواف الإفاضة , ثم صلَى الظهر . 

: أي استقوا بالدلاء وانتزعوها الرشء (الحبال) . 

(5) فلولا أن يفيك الناهر لي .. إلخ : معناه ثولا خوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج يزدحمون عليه بحيث يغلبركم 
د 
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وأنه ينبغي للحاج القدوم أُولا إلى مكة ؛ ليطوف طواف القدوم » وأن يستلم الركن . الحجر الأسود - قبل 
طوافه » ويرمل في الثلائة الأشواط الأولى » والمل ؛ أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الحبَبُ . وهذا 
الرمل يفعله » ما عدا الركنين اليمائئّين . 

ثم يمشي أربعًا على عادته» وأنه يأني بعد تنام طوافه مقام إبراهيم » ويتلو : «إرَاجدُوا ين مَقَا هعد 
مُصَلٌّ» [اليقرة : ؟١].‏ ثم يجعل المقام بينه وبين البيت» ويُصلي ركعتين» ويقرأ فيهما في الأولى - بعد 
الفاتحة . سورة «الكافرون» وفي الثانية ‏ بعد الفاتحة ‏ سورة «الإخلاص» . ودل الحديث على أنه يشرع له 
الاستلام عند الخروج من المسجدء كما فعله عند الدخول . واتفق العلماء على أن الاستلام سنة» وأنه 
يسعى بعد الطواف » ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه: ويقف عليه مستقبل القبلة » ويذكر الله . تعالى - 
بهذا الذكر؛ ويدعو ثلاث مراث » ويرمل فى بطن الوادي » وهو الذي يقال له : بين الميلين . وهو أي ؛ 
الرقل . مشروٌ في ككل مرة من السبعة الأشواط » لا في الثلاثة الأول » كما في طواف القدوم بالبييت » 
وأنه يْقَى أيضًا على اللروة كما رَقِي على الصفاء ويذكر ويدعوء وبتمام ذلك تتم عمرته . فإن لق 
أو قضّرء صار حلالا . وهكذا فعل الصحابة» الذين أمرهم يل بنسخ الحج إلى العمرة . وأما من كان 
قارنًا » فإنه لا يحلق ولا يقصّر » ويبقى على إحرامه؛ ثم في يوم التروية ‏ وهو الثامن من ذي الحجة - 
يحرم من أراد الحج ممن حل من شُمرته » ويذهب هو ومن كان قارًا إلى منى . والشنة» أن يصلّي بمنى 
الصلوات الخمس » وأن يبيت بها هذه الليلة» وهي ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن الشئة كذلك» ألا 
يخرج يوم عرفة من منى » إلا بعد طلوع الشمس » ولا يدل عرفات » إلا بعد زوال الشمس » وبعد صلاة 
الظهر والعصر جميعًا بعرفات ؛ فإنه يل نزل بنمرة وليست من عرفات » ولم يدخل يل الموقف » إلا بعد 
الصلاتين . ومن السنة » أن يصلّي بينهما شيمًا » وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة » وهذه إحدى الطب 
المسئونة في احج . ' 

والثانية . أي ؛ من الخطب المسنونة . يوم السابع من ذي الحجة » يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر , 

والثالثة ‏ أي ؛ من الخطب المسئونة ‏ يوم النحر. 

والرابعة . يوم الَفْر الأول . وفي الحديث سنن وآداب منها! أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من 
الصلاتين . وأن يقف ‏ في عرفات ‏ راكبًا أفضل . وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي ينو أو قريئًا 
منه . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقى في الموقف » حتى تغرب الشمس . ويكون في وقوفه داعها لله وق 
رافعًا يديه إلى صدره» وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسّكينة » ويأمر الناس بها إن كان مطاعًا . فإذا 
أتى المزدلفة» نزل وصلَّى المغرب والعشاء جممًا, بأذان واحدٍ وإقامتين» دون أن يتطوع بينهما شيثًا من 
الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء» وإنما اختلفوا في سببه ؛ فقيل : إنه نُسك . وقيل : لأنهم 
مسافرون . أي ؛ السفر هو العلة لمشروعية الجمع . ومن السنن ؛ المبيت بمزدلقة » وهو مُجمّع على أنه نسك » 
وإنها اختلفوا في كونه ‏ أي ؛ المبيت ‏ واجبًا أو سنة . ومن السنة ‏ أن يصلّي الصبح في المزدلفة » ثم يدفع منها 


لفق 


بعد ذلك » فيأتي المشعر الحرام » فيقف به ويدعر» والوقوقه نه من المباسلك . ثم يدفع منه عند إسفار 
الفجر إسفارا بليغا» فأتي بطن شحشر» فيسرع اشير فيه ؛ لأنه محل عضت الله فيه على أصحاب الفيل» 
فلا ينبغي الأناة فيه ولا البقاء فيه . فإذا أنى الجمرة ‏ وهي جمرة العقبة ‏ تزل بيطن الوادي » ورماها بسبع 
حصياتٍ » كلّ حصاةٍ كحبة الباقلاء . أي ؛ الفول - يكبر مع كلّ حصاةٍ . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر 
فينحر » إن كان عنده هدي » ثم يحلق بعد نحره » ثم يرجع || إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ء وهو الذي 
يقال له : طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كل ما حَِمَ عليه بالإحرام » حتى وَطْمٌ النساء. وأما إذا رمى 
جمرة العقبة » ولم يطف هذا الطواف » فإنه يحل له كل شيء» ما عدا النساء . هذا هو هَدْي رسول الله 
في حجّه , والآتي به مقتدٍ به َي » وملٌ لقوله : «دُوا عني متَاسككم) .[ أحمد (6/ 031 والبيهقي 
في الكبرى (0/ )١١‏ وبنحوه عند مسلم بلفظ : «لتأخذوا مناسككم )١550(‏ والنسائي (0/ ١17؟)‏ عن جابر] . 
وحجه صحيحٌ . وإليك تفصيل هذه الأعمال» وبيان آراء العلماء؛ ومذهب كل منهم في كلّ عمل من 


أعمال الحج . 
[ _سسبه_ | 


المواقيت ؛ جمع ميقاتٍ , كمواعيد وميعادٌ » وهي مواقيت زمانيةٌ » ومواقيت مكانية . 

المواقيت الزمانية : هي الأوقات التي لا يصح شىءٌ من أعمال الحج إلا فيها » وقد بينها الله تعالى 
- في قوله : « ينوك عن الأهِلر هن موقت ينا وَالْصَع4 [البئرة: 85 . وقال : ظالمَع نهر 
تَمْنُومتُ 4 [ البقرة : 1917] . أي ؛ وقت أعمال الحج أشهر معلومات . والعلماء معو ع 3 المراد 
بأشهر الحج شوال وذو القعدة. واختلفوا في ذي الحجة» هل هو بكامله من أشهر الحج» أو عشرٌ منه؟ 
فذهب ابن عمر» واب بن عباس » وابن مسعود , والأحناف » والشافعي » وأحمد إلى الثاني . وذهب مالك 
إلى الأول . ورمججبحه ابن حزم » فقال : قال تعالى : «العتع شه مود 4 [البقرة : ]١489‏ . ولا يطلق على 
شهرين » وبعض آخر أشهئ . وأيضًاء فإن رمي الجمار ‏ وهو من أعمال الحج ‏ يُعمَل يوم الثالث عشر من ذي 
الحجة » وطواف الإفاضة . وهو من فرائض احج يعمل في ذي الحجة كله ؛ بلا حلاف منهم, فصح أنها 
ثلاثة أشهر . وثمرة الخلاف تظهر» فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر ؛ فمن قال : إن ذا الحجة كله من 
الوقت . قال : لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه . قال : يلزمه دم التأخير . 

الإحرام بالحج قبل أشهسره : ذهب ابن عباس »؛ وابن عمر » وجابر» والشافعي ي إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج » إلا في أشهره (© . قال البخاري : وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أشهر الحج؛ 
شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من الشنة "© ألا يحرم 


. وقالوا فيمن أحرم قبلها أو أهل بعمرة لا يجزئه عن إحرام الحج‎ )١( 
. 226 (؟) قوله الصحابي : من السنة كذاء يعطي حكم المرفوع إلى النبي‎ 


تفف 


باح إلا في أشهر الحج . وروى ابن جريرء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج » إلا في أشهر الحج . ويرى الأحناف , ومالك , وأحمدء أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع 
الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الأول » فقال : إلا أنه يقوّي المنع من الإحرام» قبل أشهر الحج» أن الله - 
سبحانه . ضرب لأعمال الحج أشهرًا معلومة , والإحرام عمل من أعمال الحج » فمن ادٌعى أنه يصح قبلهاء 
فعليه الدليل . 

المواقيت المكانية : المواقيت المكانية ؛ هي الأماكن التي يُحرمٌ منها من يريد الحج أو العمرة . 
ولا يجوز داج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم » وقد بيّنها رسول الله يكيو » فجعل ميقات أهل المدينة 
«ذا الحليفة) (موضع بينه وبين مكة 50٠.‏ كيلو متا يقع في شمالها) . ووقّت20© لأهل الشام «الجحفة» 
(موضع في الشمال الغربي من مككة بينه وبينها ١410‏ كيلو مترّاء وهي قريبة من (رابغ» » و (رابغ) بينها 
وبين «مكة» 4 ٠٠١‏ كيلو مترات » وقد صارت «رابغ؛ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليهاء بعد ذهاب 
معالم الجحفة) . وميقات أهل نحد «قرن المنازل» (جبل شرقي مكة» يطل على عرفات » بينه وبين مكة 
4 كيلو متا . [البخاري (4 187) ومسلم (1181) وأحمد (1/ 0 . وميقات أهل اليمن يَلَْلّم) (جبل 
يقع جنوب مكةء يينه وبينها 5ه كيلو متام . وميقات أهل العراق «ذات عرق» (موضع في الشمال 
الشرقي لمكة » بينه ويينها 45 كيلو مترّا) . وقد نظمها بعضهم » ققال : 


عرق الهراق يلَعلَمْ اليتعن وَبذِي الْحليةِ يُخرمُ المدني 
وَالشَّام مَحْفَةُ إن مَرَوْتٌ يهَا وَِأُمُ 1 جد قَوِنُ فاشتين 


هذه هي المواقيت التي عيّنها رسول الله َي » وهي مواقيت لكل من مر بها؛ سواء كان من أهل تلك 
الجهات , أم كان من جهة أخرى0©. وقد جاء في كلامه ييه قوله : «هنٌ لهن ومن أتى عليهن من 
غيرهن ء لمن أراد احج أو العمرة» . [سبق تمخريجه . أي ؛ أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها » 
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة » فإنه يُحرم منهاء إذا أتى مكة قاصدًا النسك . ومن كان بمكة وأراد 
الحج » فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة » فميقاته الحل » فيخرج إليه ويحرمٌ منه » وأدنى ذلك «التنعيم» . 
ومن كان بين الميقات وبين مكة » فميقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لا تمر بشىءٍ من هذه 
المواقيت » فليحرمٌ من حيث شاء ؛ يدًا أو بحا . 

الإحرام قبل الميقات : قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم » وهل يكره؟ قيل : نعم ؛ لأن قول الصحابة : وقّت رسول الله ع لأهل المدينة ذا الحليفة . يفضي 
بالإهلال من هذه المواقيت » ويقضي بنفي النقص والزيادة » فإن لم تكن الزيادة محرمة, فلا أقل من أن 
يكون تركها أفضل . 
وقت : أي حدد . 


رمم فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة » لاجتيازه عليها ولا يؤخر حمى يأني «رابغ؛ التي هي ميقاته الأصلي » فإن أخر 
أساء ولزمه دم عند الجمهور . 


رضت 


يمرم أ 


تعْريقُه : هو نية أحد النسكين ؛ الحج أو العمرة » أو نيتهما معٌاء وهو ركن ؛ لقول الله - تعالى ‏ : «إويا 


ا يصن له أل [ البينة : 5] . وقول الرسول يل : «إثنا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ 


وقد سبق الكلام على حقيقة النية”"2 وأن محلها القلب . قال الكمال بن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه 
يك روى واحدٌ منهم » أنه سمعه يقول : نويت العمرة . أو : نويت الحج . 

آدابه : للإحرام آداب ينبغي مراعاتها » نذكرها فيما يلي : 

١‏ النُظافة : وتتحقق بتقليم الأظافرء وقص الشارب», ونتف الإبط» وحلق العانة» والوضوء أو 
الاغتسال , وهو أفضل » وتسريح اللحية وشعر الرأس . 

قال ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ من السنة » أن يغتسل” إذا أراد الإحرام , وإذا أراد دخمول مكة . رواه 
البزار» والدارقطني , والحاكم وصبمحه . [البزار )٠١84(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (0/ 1117)] . وعن ابن 
عباس . رضي الله عنهما . أن النبي يي قال : وإن النّفْساءَ والحائض تغتسل9© وترم » وتقضي 
المناسك كلهاء غير أنها لا تطوف بالبيت , حتى تُطَهُر) . رواه أحمد , وأبو داود » والترمذي وحشته . [أبو 
داود (1744) والترمذي )١945(‏ وأحمد /1١(‏ 05514] . 

1 التّجِردُ : من الثياب امخيطة » ولبس ثوبي الإحرام » وهما رداء نُك النصفٌ الأعلى من البدن دون 
الرأس » وإزا؛ يُلَفُّ به النصف الأسفل منه . 

وينبغي أن يكونا أبيضين ؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
انطلق رسول الله ينيد من المدينة بعدما ترججل واذّهن» ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه . الحديث رواه 
البخاري . [البخاري (01540)] . 

* التَطيبُ في البدن والثياب, وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام”*؟ ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
قالت : «كأني أنظر إلى وييص ”© الطيب في مفرق رسول الله يِه وهو مُحرِمٌ ». رواه البخاري» 
ومسلم . [البخاري )١578(‏ ومسلم ]00١90(‏ . 

ورويا عنهاء أنها قالت : كنت أَطَيْبُ رسول الله يل الإحرامه قبل أن يُحرِم » ولخله'” قبل أن يطوف 
بالبيت . [البخاري )١815(‏ ومسلم )١١85(‏ (075] . 


. وباب الوضوء» من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) أي يغعسل بنية غسل الإحرام . 

(7) قال الخطابي : في أمره ال الحائض والتفساء بالاغتسال دلبل على أن الظاهر أولى بذلك » وفيه دليل على أن المحدث إذا أجرم أجزأه 
اعراي. 

(4) كرهه بعض العلماء » والحديث حجة عليهم . (0) وبيص : أي بريق . 

(1) المراد بالإحلال بعد الرمي : الذي يحل به الطيب وغيره لا بمنع بعده إلا من النساء كما سيأتي - 
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وقالت : كنا نخرج مع رسول الله يلت إلى مكةء قُتَنْضَحُْ جتاهنا بالمشكِ عند الإحرام» فإذا عرقت 
إحداناء سال على وجههاء فيراه النبي يي فلا ينهانا . رواه أحمد» وأبو داود . [أبوداود )١80(‏ وأحمد 
رقم 

3 صلاةٌ ركعتي» ينوي بهما سنة الإحرام. يقرا في الأولى منهماء بعد الفاتحة» سورة «الكافرون» ‏ 
وفي الثانية سورة «الإإخلاص» . قال ابن عمر رضي الله عنهما - : كان النب نبي عي يركع بذي الحلهيّة» 


ركعتين . رواه مسلم . [البخاري )١841(‏ ومسلم (0184] وتجزكة المكتوية عتهم كما أن المكتوبة تغني 
عن نحية سج 7 


الإحرامٌ أنواغ ثلافةٌ : 

. قران . 7 وتتع. وإفراد‎ ١ 

وقد أجمع العلماء على جواز كلّ واحدٍ من هذه الأتواع الثلاثة ؛ فعن عائشة . رضي الله عنها ‏ 
قالت : خرجنا مع رسول الله يل عام حجة الوداع » فمنا من أهلَّ بعمرة» ومنا من أهل بحج 
وعمرة » ومنا من أهل بالحج » وأهل رسول الله َي بالحج أما من هل بعمرة» فحن عند قدومه » 
وأما من أهلّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة؛ فلم يُجلَّء حتى كان يوم النّخرٍ لتخر. رواه أحمد» 
والبخاري, ومسلم, ومالك . [البخاري )١557(‏ ومسلم )١711(‏ (114) وأحمد 3-5 ومالك في 
الموطز (76/1؟")] . 

معْتى القران”"2: أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معاء ويقول عند التابية : لبيك بحجٌّ وعمرة . 

وهذا يقتضئ بقاء المحرم على صفة الإحرام: إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعاء أو يحرم 
بالعمرة » ويُدخل عليها الحجٌ قبل الطواف7” , 

مغتى التميّع : والتمتع ؛ هو الاعتمار في أشهر الحج ؛ ثم يَْجُ من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي تمتغاء 
للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد ‏ من غير أن يرجع إلى بلدهء ولأن المتمتع يتمتع بعد 
التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم ؛ من لبس الثياب » والطيب » وغير ذلك . وصفة التمتع ؛ أن يُحَرمٌ 

من الميقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية : لبيك بعمرة . وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام » 
حتى يصل الحاج إلى مكة» فيطوف بالبيت » ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره» 
ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام » ويلبس ثيابه المعتادة , ويأني كلّ ما كان قد عَرْمَ عليه بالإحرام؛ إلى أن 


ام ذو الحليقة : أي المكان الذي أحرم منه النبي 2905 . 
(؟) سمي يذللك » لما فيه من الجمع بين الحج والعمرة؛ بإحرام واحد . 
(©) يطلق على هذا لفظ : «تمتع» في الكتاب والسنة . 
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يجيء يوم التروية ؛ فيحرم من مككة بالج . قا| ل في «الفتح» : والذي ذهب إليه الجمهور أن لع لتمتع ؛ أن يجمع 
الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفرٍ واحدٍ في أشهر الحجء في عام واحدٍ » وأن يقدم العمرة وألا 
0 . فمتى اخختل شرط من هذه الشروط . لم يكن متمتغا . 
مغتى الإفرادٍ : والإفراد ؛ أن يُحَرِمٌ من يريد الحج من الميقات بالج وحده» ويقول في التلبية : لبيك 

بحج . ويبقى محرمًا ؛ حتى تنتهي أعمال الحج , ثم يعتمر بعد إن شاء. 

أي أنواع السك أفضل؟ اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع”'' ؛ فذهبت الشافعية 
إلى أن الإفراد وال لتمتع أفضل من القران ؛ إذ إن المفرد أو المتمتع يأتي بكلّ واحدٍ من النسكين بكمال أفعاله » 
والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . وقالوا ‏ في التمتع والإفراد ‏ قولان ؛ أحدهماء أن التمتع أفضل . 
والثاني » أن الإفراد أفضل . وقالت الحنفية : القِران أفضل من التمتع» والإفراد والتمتع أفضل من 
الإفراد . وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران , وذهيت الحنايلة إلى أن التمتع أفضل من 
القران ومن الإفراد . وهذا هو الأقرب إلى اليسر, والأسهل على الناس © . وهو الذي قناه رسول الله 
كي لنفسه ؛ وأمر به أصحابه . روى مسلم » عن عطاء؛ قال : سمعت جابر بن عبد الله َه قال : أهللنا - 
أصخان محيل فق راخع عالطا رحدو لقنم ابي كا صبح رابعة مضت من ذي الحجة » فأمرنا أن 
حل ؛ قال : الوا » وأصيبوا النساء» . ولم يعزم عليهم'' ولكن أحلهن لهم . فقلنا :ما لم يكن بيننا وبين 
عرفة إلا تميس » أمرنا أن نُفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكيزنا المي ! فقام ابي ف فيناء 
فقال : «قد علمتم أني أنقاكم لله وأصدفكم» وأبركم ء ولولا هدبي » حلت كما تحلون ؛ ولو استقيلُ 
من أمري ما استدبرت » لم أشق الهديّ , فحلوا؛ . فحللنا وسمعنا وأطعنا . [مسلم (015135), 


] جواز إطلاق الإحرام 


من أحرم إحرامًا مطلقًا» قاصدًا أداء ما فرض الله عليه » من غير أن يُعَينُ نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة ؛ 
لعدم معرفته بهذا التفصيل » جاز وصح إحرامه . قال العلماء : ولو أَمَلّ ولبى ‏ كما يفعل الئاس . قصدًا 
للدسك » ولم يُسَمْ شيثًا بلفظه ؛ ولا قصد بقلبه لا تمتّاء ولا إفراداء ولا قرانًاء صحٌ حجه أيضًا ٠‏ وفعل 
واحدًا من الثلاثة , 

طراف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد : عن اين عباس » أنه سكل عن متعة 
الحج؟ فقال : هل ل المهاجرون , والأنصار» وأزواج النبي ل في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة ء قال 
رسول الله 8 ليث : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةٌ » إلا من قلّدَ الهدي» . قطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا 
النساء, ولبسنا الثياب . 


(1) هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حج رسول الله لأ . والصحيح أنه كان قارنًا لأنه كان قد ساق الهدي . 
(1) لاسيما نحن - المصريين - وأمثالنا من لا يسوق معه هديّاء فإن ساق الهدي كان القران أفضل ‏ 
(*) لم يعزم عليهم : أي : لم يوجبه . 


ك1 


وقال : «من قلد الهديّ» فإنه لا يحل له» حتى يبلغ الهدي محله» . ثم أمرنا عشيّة التروية أن تُهلّ 
بالحج » فإذا فرغنا من ا مناسك » جكنا فطفتا بالبيت وبالصها والمروة , فقد تم حجنا وعلينا الهديُ » كما قال 
الله - تعالى ‏ : وإ قن تعنم إل أكَجَ قا آسَتسرَ ِنَ المَدئ فْن لم يِذ مَصِيَامْ ؟ في فج وَسبَْةٍ ا يَجن» 
[البقرة : .]١47‏ إلى أمصاركم”'©) الشاة تمزئ. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة » فإن الله 
أنزله في كتابه وسنة نبيه يو وأباحه فلناس غير أهل مكة ؛ قال الله تعالى : ذلك لمن َم يكن َمل حتايرق 
لسو ا حرا و4 [البقرة : .]١57‏ وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى .؛ سوال » وذو القعدة» وذو الحجة » 
فمن تمتع في هذه الأشهر » فعليه دم أو صوم . رواه البيخاري . [البخاري .]01١9075(‏ 

١‏ وفي هذا الحديث دليلٌ على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران”')» وأنهم يحجون حجّا مفراء 
ويعتمرون عمرةٌ مفردة . وهذا مذهب ابن عباس » وأبي حنيفة ؛ لقول الله تعالى - : َلك لس لم يكن هام 
تاشرف آلسسم وروي [ البقرة : .]١57‏ واختلفوا في من هم حاضرو المسجد الحرام ؛ فقال مالك : هم أهل 
مكة بعيتها . وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه . وقال ابن عباس » وطاووس » وطائقة : هم أهل 
الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلا 
واختاره ابن جرير . وقالت الأحناف : من كان أهله بالميقات أو دوئه» والعبرة بالمقام» لا بالمنشا . 

؟- وفيه » أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولاء ويُغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف 
التحية » ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة » ويسعى كذلك بعده . أما القارن ؛ فقد ذهب 
الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج . فيطوف طواقًا واحدًا'"2» ويسعى سعيا واحدًا للحج 
والعمرة » مثل المفرد”؟ . 

» فعن ن جابر ص4 قال : رن رسول الله احج والعمرة » وطاف لهما طوافًا واحدًا . رواه الترمذي‎ ١ 
. 165 53/5( وقال : حديث حسن . [1/ لترمذي (/140) وبنحوه ابن ماجه‎ 

؟- وعن اين عمرء أن رسول الله به قال : «من أَهَلَّ ل بالحمج والعمرة؛ أجزأه طواف واحدٌ وسعي 
واحدٌ» . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيحٌ غريب . وأخرجه الدارقطني , وزاد : «ولا يحل منهماء حتى 
يحل منهما جميعًا) . [الترمذي (58 5) وبنحوه ابن ماجه (9175؟) والدارقطني (؟/ 558)] . 

+ وروى مسلمء أن رسول الله يك قال لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة » يكفيك حجك 
وعمرتك» , [مسلم (11؟1) (15)]. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بُدّ من طوافين وسعيين . والأول أولى ؛ 
لقوة أدلته . 


4- وفي الحديث ء أن على المتمتع والقارن هديّاء وأقله ساة» فمن لم يجد هديّاء فليصم ثلائة أيام في 


, أمصاركم : أي أوطائكم‎ )١( 

(5) يري مالك » والشافعي » وأحمد » أن للمكي أن يتمتع يقرن » بدون كراهة » ولا شىء عليه 
(*) أي : طواف الإفاضة بعد الوقوف 
(5) والفرق يبنهما أنه في حالة القران ن يقرن بينهما في نيته عند الإحرام . 


إفة, 


وت 


الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . والأولى , أن يصوم الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 
ومن العلماء من جوّز صيامها من أول شوال ؛ منهم طاووس » ومجاهد . ويرى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أن يصوم قبل يوم التروية » ويوم التروية » ويوم عرفة فلو لم يصبنها أو يضم بمضها قبل اليد ٠‏ فله أن 
يصومها في أيام التشريق ؛ لقول عائشة » وابن عمر . رضي الله عنهما ‏ : لم يرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمَنَ » إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري كي ٠‏ [البخاري )١9910(‏ عن عائشة» والبخاري )١55948(‏ عن ابن 
شمر نك يشام اليااة رايع رجه لافار لبها لأا يل بعيرءها ريع 
إلى وطنه . وقيل : إذا رجع إلى رحله . وعلى الرأي الأخير يصخ صومها في الطريق. وهو مذهب 
اتجافيا» وعطاء .ولا يجب الحايع ف صب قلط الأب العشرة . وإذا نوى وأحرمء شرع له أن يابي . 


ُكمها : أجمع العلماء على أن التلبية مشروعةٌ ؛ فعن أم سلمة ة . رضي الله عنها . قالت : سمعت 
يقول : (يا آل محمد, من حج منكم قليهل(' في حجه . أو 20 حجتة) . رواه أحمدء 


رسول الله م 


وابن حبان . [أحمد (1/ 07١9‏ وابن حبان (0 787 و 880 . وقد اختلفوا في حكمهاء وفي وقتهاء وفي 
حكم من أَشّرها ؛ فذهب الشافعي , وأحمد إلى أنها سنّة » وأنه يستحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسكٌ 
ولم يلب » صح نسكه , دون أن يلزمه شيم ؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الأحناف , أن 
التلبية أو ما يقنوم مقامها . مما هو في معناها ؛ كالتسبيح , وسَوق الهدي . شرط من شروط الإحرام ٠‏ فلو 
أحرم ولم يلب ء أو لم يسح » أو لم يَشق ى الهديٌّ ؛ فلا إحرام له . وهذا مبني على أن الإحرام عندهم م ركب 
من النيّة » وعمل من أعمال الحج . فإذا نوى الإحرام ؛ وعمل عمللا من أعمال السك ؛ فسيح» أو هلل 
أوساق الهدي» ولم يلبّء فإن إحرامه يتعقد» ويازمه بترك التلبية دمٌ. ومشهور مذهب مالك» أنها 
واجبة » يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم . 


لفظها : روى مالك , عن نافع. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . أن تنبية رسول الله يللد : ديك 00» 
اللهمٌ لبيك , لبيك لا شريك لك بيك » إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك للك؛ . (البخاري (1649) 
ومسلم ))١184(‏ . قال نافع : وكان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يزيد فيها : لثيك , لبيك . لبيك 
وسَعْدَيِك0” , والخير بيديكء لثيك والرغباء0"© إليك والعمل . [سبق تخريجه . وقد استحب العلماء 
الاقتصار على تابية رسول. الله يفي » واخنتلفوا في الزيادة عليها ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة 


.0 التلبية : من لبيك . بمنزلة التهاين من ولا إله إلا الله‎ )١( 
00 فليهل‎ 
قال الزمخشري : معنى لبيك‎ )4( 

(ت) وسعديك : أني إسعاد ب 


رم أو : للشك . 
دوامًا على طاعتك » وإقامة عليها مرةٌ بعد أخرى» من هلب» بانكان » د ألبه إذا أقام به 
» من المساعدة وامرافقة على الشيء. 
(5) الرغباء : أي الطلب والمسألة . والمعنى : الرغبة إلى من بيده الخير . وهو المقصود بالفعل . 


كيت 


عليهاء كما زاد ابن عمرء وكما زاد الصحابة والنبي يسمع ولا يقول لهم شيا . رواه أبو داود 
والبيهقي . [أبو داود )١4157(‏ والبيهقي (45/5)]. وكره مالك ؛ وأبو يوسف : الزيادة على تلبية رسول الله 
فضلها : 
١‏ روى ابن ماجه عن جابر طب قال : قال رسول الله يف : دما من محرم يضحي يومه7'' يُلبِيّ حتى 
تغيب الشمس ء إلا غايت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه) . [ابن ماجه (5 57 ؟) وقال الهيشمي في المجمع (4/5 057 : 
رواه الطبراني في الكبير . والبيهقي (4"/5)] . 


كن : دما أن مُهل قطء إلا شر ولا كبر مكبر قط إلا شرا 


؟ ‏ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 3 
قيل : يا نبي الله : بالجنة؟ قال : «نعم) . رواه الطبراني » وسعيد بن منصور . 

 *‏ وعن سهل بن سعد : أن النبي يُتْد قال : «ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن بمينه وشماله » من 
حجرء أو شجرء أو مدر"©2) حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» . رواه ابن ماجه» والبيهقي » 
والترمذي , والحاكم وصبمحه [الترمذي (8؟8) وابن ماجه (51511) والبيهقي في الكبرى (41/5) وابن خزيمة 
(كدى والحاكم ,])401/١(‏ 


استحباب الجهر بها : 

١‏ - عن زيد بن خالد : أن النبي يي قال : ٠‏ جاءني جبريل الك قال : من أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية » فإنها من شعائر الحج» . رواه ابن ماجهء وأحمد , وابن خخزية , والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
[ابن ماجه 9115 ؟) واين خزية (177/6) وابن حبان (30/4) / موارد ؛ والحاكم ])450/١(‏ , 

- وعن أبي بكر ضَه أن رسول الله يتل سكل : أي المج أفضل؟ فقال : «العج”© والفج ”© . رواه 
الترمذي » وابن ماجه . [الترمذي (1؟8) وابن ماجه (4 97؟) والحاكم ])491/1١(‏ . 

- وعن أبي حازم قال : وكان أصحاب رسول الله يَليهِ إذا أحرمواء لم يبلغوا الإونساء عع 0 
أصواتهم) . [البيهقي في سننه (ه/؟4) من حديث عائشة» ومجمع الزوائد (0/5؟1) من حديث أنس] . وقد 
استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية » لهذه الأحاديث : وقال مالك : لا يرفع (الملبي) الصوت في مسجد 
الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه, إلا في مسجد منى والمسجد الحرام » فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا 
بالنسبة للرجال : أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليهاء ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . وقال 
عطاء : يرفع الرجال أصواتهم ؛ وأما المرأة فتسمع نفسهاء ولا ترفع صوتها . 


. المدر : أي الحسى‎ )١( 
. الشج : نحر الهدي‎ )4( 
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المواطن التي تستحب التلبية فيها : تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب » أو النزول» وكلما علا 
شرا('" أو هبط واديّا", أو لقي ركباء وفي دبر كل صلاةء وبالأسحار . قال الشافعي : ونحن نستحبها 
على كلّ حال . 1 ١‏ 1 

وقتها : بيدأ احرم بالتلبية من وقت الإحرام » إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ؛ بأول حصاةٍ ثم يقطعها . فإن 
رسول الله يِه » لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري » والأحناف , والشافعي » 
وجمهور العلماء . وقال أحمد , وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها » ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي 
حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعهاء هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن النبي َِيةٍ كان يمسسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر) . رواه 
الترمذي » قال : حديث حسن صسحيخ» والعمل عليه عند أكثرأهل العلم :00 [الترمذي 81037 - 

استحباب الصلاة على النبي يَكِدِ والدعاء يعدها : عن القاسم بن محمد بن أي بكر قال : يستحب 
للرجل - إذا فرغ من تليته ‏ أن يصلَي على البي يي . وكان النبي ل إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته 
ورضوانه ‏ واستعاذه من الناس . روأ الطبراني وغيره . [الطبراني في الكبير (93751) وذكره الهيشمي في المجمع 
(5/5؟١١)‏ والدارقطني (558/5)] . 


١‏ الاغتسال وتغيير الرداء والإزار: فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بثر 
اغتسلوا » وليسوا أحسن ثيابهم . [ذكره ابن حجر في فتح الباري (40/6)] ٠‏ وعن ان عباى - رضي الله 
عنهما.: أنه دنعل حمام الجحقة وهو محرم » قي له : أتدعل الحمام وأنت محرم؟ فقال ‏ إن اث ما يعيأنا؛ 
بأوساخنا شيمًا . وعن جابر ينه قال : يفتسل النحوم ء ويفسل ثوبه » وعن عيد الله بن حنين : أن ابن عباس » 
والمسور بن مخرمة اختلقا بالأبواا*» » فقال اين عباس : ب يغسل حرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل الجرم 
رأسهء قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب لأنصاري» فوجدته يغتسل بون القرنين2"7 » وهو يستعر 
ثوب » فسلمت عليه » فقال: من هذاه فقلت : أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس » 
يسألك : كيف كان رسول الله ين يغتسل » وهو محرم؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
فطأطأها”؟ , حتى بدا لي رأسه . ثم قال لإنسان يصب عليه الماء؛ اصببء قصب على رأسهء ثم حرك 
رأسه بيدهء فأقبل بهما وأدبرء فقال : هكذا رأيته يَلِِ يفعل . رواه الجماعة ء إلا الترمذي . [البخاري 


)١84(‏ ومسلم ١5(‏ ؟١)‏ وأبو داود ١(‏ 85) والنسائي )١18/0(‏ واين ماجه (1975) وأحمد (471/0)] ٠‏ وزاد 


(م الشرف : المكان المرتفع , م) الوادي : المكان المتخفض , 

أحرم من الميقات قطع التلبية بدخخول الحرم وإن أحوم من الجعرانة أو التنميم قطعها إذا دخيل ابيوت مكة , 
(4) ما ييبأ : أي لا يصنع . 5 الأبوا مكان . 
() القرنين : طرفي البثر . جم طأطأ :أ أزاله عر ن رأسه . 
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البخاري في رواية : فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس : لا أماريك”" أبدًا. قال 
الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم » وتغطية الرأس باليد حاله . أي حال الاغتسال . 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن النحرم يجب أن يغتسل من الجنابة » واختلفوا فيما عدا ذلك . وروى مالك 
في الموطأ » عن نافع : أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يغسل رأسه وهو محرم » إلا من الاحتلام . 
[مالك في الموطا (6/1 077 . وروي عن مالك : أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء . ويجوز استعمال 
الصابون وغيره من كلّ ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر”” ' والمبطمي . وعند الشافعية والحنابلة » يجوز 
أن يغتسل بصابون له رائحة» وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه» وقد أمر النبي وف عائشة 


فقال : «انقضي رأسك وامتشطي» . رواه مسلم . [مسلم .])١١١١(‏ قال النووي : نقض الشعر والامتشاط 
جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعرًا » ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر » ولا بأس بحمل متاعه على 


رأسه. 

؟ - لبس التبان: وروى البخاري » وسعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لا ترى باليانِ7" بأسَا 
للمحرم . [البخاري تعليقًا 0535/7] . 

 *‏ تغطية وجهه : روى الشافعي » وسعيد بن منصور عن القاسم قال : كان عثمان بن عفان » وزيد بن 
ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون”' وجوههم وهم محرمون . وعن طاووس : يغطي المحرم وجهه من 
غبار» أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم » وهم محرمون . 

- لبس التقين للمرأة : لما رواه أبو داود» والشافعيى عن عائشة : أن رسول الله #َقْهِ قد كان رخص 
للنساء فى الخقّين , [أبو دود 1871 والبيهقي (/01] . . 

© تغطية رأسه ناسيًا : قالت الشافعية : لا شىء على من غطى رأسه ناسيّاء أو لبس قميصه ناسها . وقال 
عطاء : لا شىء عليه » ويستغفر الله تعالى . وقالت الأحتاف » عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا 
تطيب ناسيا » أو جاهلًا . قاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان» عذرٌ يمنع وجوب الفدية في كل محظورء 
ما لم يكن إنلاًا كالصيد » وكذلك الحلق اقلم“ على الأصح عندهم , وسيأتي ذلك في موضعه . 

الحجامة , وفقء الدمل » ونزع الضرس » وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله كله احتجم وهر 

محرم وسط رأسه””'' .وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل » ويربط الجرح » ويقطع العرق إذا احتاج . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : امحرم ينزع ضرسه » ويفقاً القرحة . قال النووي : إذا أراد حرم الحجامة 
لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ؛ لقطع الشعر» وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور» 
وكرهها مالك . وعن الحسن : فيها الفدية » وإن لم يقطع شعرًا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب 
الفدية . وخخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . 


00 السدرة ورق النبق . 


ان والسراويل » في منعه للمحرم . 
1 (5) اقلم : أي قص الأظافر. 
نك 2 : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر 


حك الرأس والجسد : فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . : أنها سكلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت : نعم 
فليحككه وليشدد. رواه البخاري, ومسلمء ومالك» وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي 
سلدككت . [البخاري مختصراء معلا (5/5د) ومالك في الموطا (1/م هس . ورُوِي مثل ذلك عن ابن عباس » 
وجابر » وسعيد بن جبيرء وعطاء ؛ وإبراهيم النخعي 8 

النظر في المرآة وشم الريحان : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اخحرم 
يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج؛ باب (18) 
الطيب عند الإحرام] . وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرمٌ ويتسوك وهو محرمٌ . وقال ابن 
المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن الحرم ممنوجٌ من 
استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الأحداف والمالكية المككث في مكان فيه روائح عطرية » سواء أقصد 
شمها أم لم يقصد . وعند الحنايلة والشافعية : إن قصد حرم عليه » وإلا فلا . وقالت الشافعية : ويجوز أن 
يجلس عند العطار في موضع يبخرء لأن في المنع من ذلك مشقة, ولأن ذلك ليس بطيب مقصرد» 
والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربةء كالجلوس عند الكعبة وهي تجمرء فلا يكره ذلك » 
لأن الجلوس عندها قربة» فلا يستحب تركها لأمر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية 
عليه . 

لحل - شد الهميان في وسط الغغرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم : قال ابن 
عباس : لا بأس بالهشيان » واللخاتم » للمحرم . 

١‏ الاكتحال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتحل ارم بأي كحل إذا رمد , ما لم يكتحل 
بطيب » ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة . ١‏ 

١‏ تظلل اخحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمررؤفي» فكان 
بطرج النظطع على الشخيرة فيستظل به وهو محرم . أخحرجه ابن أبي شيمة . [البيهقي في السان الكبرى (0/1/9] ٠‏ 
وعن أم الحْضين رضي الله عنها ‏ قالت : «حججت مع رسول الله يتان حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد » 
وبلالاء أحدهما آخد بخطام ناقة النبي يي » والآخر رافع ثوبه يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة» . أخرجه 
أحمدء ومسلم . [مسلم (85؟١)‏ (012)», وأحمد (4.7/5)) . وقال عطاء : يستظل امحرم من الشمس» 
ويستكن من الريح والمطر . وعن إبراهيم النبخعي : أن الأسود بن يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يستكن به من المطرع 
وهو محرم . 

١4‏ الخضاب بالحناء : ذهيت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على الحرم » ذكرًا كان أو أنثى ؛ الاختصاب 
بالحناء» في أي جزء من اليدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام 
في جميع أجزاء جسده » ما عدا اليدين والرجلين» فيحرم خضبهما بغير حاجة » وكذا لا يغطي رأسه بحناء 
تخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاقٍء فيحرم عليها ذلك » كما 
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يحرم عليها الخضاب إذا كان نَقّشّاء ولو كانت معتدة . وقالت الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن 
يختضب بالحناء في أي جزء من البدن » سواء أكان رجلا أم امرأة » لأنه طيب والحرم ممنوع من التطيب . 

وعن خمولة بنت حكيم عن أمها : أن التبي َي قال لأم سلمة ة : «لا تطيبي وأنت محرمة » ولا تماشي الحناء 
فإنه طيب» . رواه الطبراني في الكبير» والبيهقي في المعرفة » وابن عبد البر في التمهيد . [الطبراني في الكبير 
(118/55) رقم (؟١ )٠١‏ وذكره الهيشمي في المجمع (116/5] , 

١6‏ . ضرب الخادم للتأديب : فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : «خخرجنا مع رسول الله له باجا 
حتى إذا كنا بالعوج”' '؛ فنرل رسول الله يل » ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله قلي , 
وجلست إلى جنب أبي بكرء وكانت زمالة!© رسول الله فد وزمالة أبي بكر واحدة» مع غلام لأبي 
بكر » فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام, فطلع » وليس معه بعيره» فقال : أين بعيرك؟ قال : أضللته 
البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحدٍ تُضِلْله؟ فطفق يضربه, ورسول الله تَلكِ يسم » ويقول ١:‏ انظروا لهذا 
المحرم ما يصنع؟ » فما يزيد رسول الله كله على أن يقول : ١‏ انظروا لهذا المحرم ما يصدع » ويبتسم) . رواه 
أحمد ا وابن ماجه [أير داود (4 )١8١‏ نوابن ماجه (573؟) وأحمد (0745/5] . 

5 - قتل الذباب والقراد والدمل : فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والدملة تدب عليه وهو محرم 
فقال : ألق عنك ما ليس منك . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقتل المحرم القرادة 
والحلمةا "© . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقردا'؟ بعيرًا وهر 
محرم » فكره ذلك عكرمة » قال : قم فانحره؛ فنحرهء قال :لا أم للك » كم قتلت فيه من قرادة» 
وحملة » وحمنانة"؟ . 

٠‏ - قتل الفواسق الخمس وكلّ ما يؤذي : فعن عائشة قالت : قال رسول الله كه : ومس من 
الدواب كلهن فاسقٌ”"' يقتلن في الحرم” : الغراب ؛ والحدأة » والعقرب , والفأرء والكلب العقورة . رواه 
مسلم » والبخاري » وزاد : «والحية) . [البخاري )١875(‏ ومسلم )١١94(‏ (15) وأحمد (46/1)] . وقد اتفق 
الام على مراع نياب و الصغير الذي بأكل المت 0 


مَاذآ ؟ لل ك3 ل يل 1 الي رن ملتثر ين لايع قي فنانة با ع الائدة : 4 ] فاشتقها 
من الككلب . وقالت الأحناف : لفظ «الكلب» قاصر عليه » لا يلحق به غيره في هذا الحكم سوى الذكب . 


. العرج : اسم موضع بين مكة والمدينة‎ )١( 

(1) الحلمة : أكبر القراد . 

(5) لا أم لك : سب وذمء وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به . ان 

سيت بهذا الم خروجها عن سكم غرها عن امات : ني رم قل اغم لهاء إن سق ملف شرج . وقيل : إغما وصفت 
بهذا الوصف -تروجها عن غيرها من الحيوانات ؛ في حل أكله ؛ أو لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء ؛ والإفساد» وعدم الانتفاع . 

(8) والحل أيضًا : وهو رواية مسسلم . 

(5) الجوارح : الكواسب التي تصادء وهي سباع البهائم والطير؛ كالكلب والصقر. مكلبين : أي معلمين. 
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قال ابن تيمية : وللمحرم أن يقتل ما يؤذي ‏ بعادته ‏ الناس . كال حية » والعقرب » والفأرة» والغراب» 
والكلب العقور . وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين » والبهائم » حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال 
قاتله . فإن النبي يَِئِةٍ قال : «من قتل دون ماله فهو سْهيدٌ » ومن قتل دون دمه فهو سُهِيدٌ » ومن قتل دون 
دينه فهو سَهِيدٌ» ومن قتل دون حرمته فهو سُهيدٌ » ٠‏ رأبو داود (40007) والنسائي (113/0) والترمذي 
)١571(‏ وابن ماجه (.04 ممع . قال : إذا قرصته البراغيث والقمل » فله إلقاؤها عنه, وله قتلهاء ولا شىء 
عليه » وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك مما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله » وإن كان في نفسه 
مُحَرَمًا كالأسدع والفهد , فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر أقوال العلماء . وأما التفلمي بدون التأذّي فهو من 
الترفه فلا يفعله » ولو فعله فلا شىء عليه . 


محظورات الإحرام 


حظر الشارع على الخرم أشياء , وحرمها عليه , نذكرها فيما يلي : 
الجماع ودواعيه : كالتقبيل » واللمس لشهرة , وطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء . 
اكتساب السيئات , واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله . 
المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . 
والأصل في تحريم هذه الأشياء» قول الله تعالى : ويم 9 دَعْتَ وَلَا ضُنُويَت وَلَا جِدَال فى 
لْسَي 76" [ البقرة : 3ع . وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة : أن النبي َي قال : «من حج ولم 
يرفث . ولم يفسق رجع من ذنويه كيوم ولدته أمه» ٠‏ [البخاري (1؟5١)‏ ومسلم (880] ٠‏ 
لبس اغخيط2؟ كالقميص والبرتس والقباا”© والجبة والسراويل » أو لبس الفيط كالعمامة» 
والطربوش ونحو ذلك ما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحةٌ طيبةٌ» كما 
يحرم لبس الْخفٌ والحذاطة» . فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن النبي ص قال : دلا يلبس ارم 
القميص » ولا العمامة » ولا البرنس(*© ولا السراويل » ولا ثوبًا مسه ورسر(© , ولا زعفران » ولا الخقّين» إلا 
أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . رواه البخاري » ومسلم . البخاري (1645) 
ومسلم (11107)) . وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق بهء ولها أن تلبس 
جميع ذلك » ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب2© والقفازانة »8‏ لقول ابن عمر ‏ رضي 


الجدال ١‏ عنه هنا : هو الجدال بغير علم » أو الجدال في باطل أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب يَحَتدِلْجُر 
2ع( ني في 


بألى مي خسن 4. 
رمم الغقيط : ما لبس على قدر العضو. رم القباء : القفطان ‏ 
و الحذاء : في اللغة العامية المصرية : الجزمة ؛ أو الكتدرة . م2 البرنس : كلّ لوب رأسه منه . 
وم الورس : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به بم التقاب : ما يستر الوجه كالبرقع . 


م القغازان : الجوانتي » الكفوف . 
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الله عنهما ‏ : «نهى النبي عَتِندٍ النساء في إحرامهن عن القفازين والتقاب » وما مس الورس » والزعفران من 
الثياب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب» من معصفرد') أو خزد"© أو حلي7” ؛ أو سراويل 
أو قميص » أو خض» . رواه أيو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح . رأبر داود 1879 والبيهقي 
(ه/47) والحاكم 5/دمرععع . قال البخاري : ولبسست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : لا تلثم » 
ولا تتبرقع » ولا تلبس ثُوبًا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبًا. ولم تر عائشة بأسّا 
بالحلي » والثوب الأسودء والمورد » والخفٌ للمرأة . وعند البخاري , وأحمد عنه : أن النبي يِل قال : دلا 
تنتقب المرأة الحرمة » ولا تلبس القفازين» . البخاري )١87(‏ وأحمد (015/9] . وفي هذا دليلٌ على أن 
إحرام المرأة في وجهها وكفيها . قال العلماء : فإن سترت وجهها » بشئءٍ فلا بأسر0) . ويجوز ستره عن 
الرجل بمظلة ونحوهاء ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر . قالت عائشة : «كان الركبان يمرون يناء 
ونحن مع رسول الله عَلئِتهِ محرمات » فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبايها *» على وجهها ء فإذا جاوزوا 
بنا كشفناه) . رواه أبو داود » وابن ماجه . رأيو داود )١860(‏ وابن ماجه (ه 9 . وممن قالوا بجواز سدل 
الثوب » عطاء » ومالك » والثوري والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 

الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين: من لم يجد الإزار والرداءء أو النعلين لبس 
ما وجده . فعن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ : أن النبي يت خطب بعرفات وقال : (إذا لم يجد المسلم إزارًا 
فليلبس السراويل » وإذا لم يجد لتعلين فليلبس الحقين:9© . رواه أحمد » والبخاري» ومسلم . [البخاري 
ه) ومسلم 11/4 6 وأحمد (10/0 61 . وفي رواية لأحمد , عن عمرو بن دينار : أن أيا الشعثاء أخيره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سمع النبي يو - وهو يخطب - يقول : امن لم يجد إِزاَا ووجد 
سراويل فليابسهاء ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهماه . قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا. 
[أحمد (0/م؟+) . وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم , لبس الخفٌ والسراويل » للذي لا يجد النعلين 
والإزارء على حالهماء استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لا فدية”» عليه . وذهب جمهور العلماء : إلى 
اشتراط قطع الخفٌ دون الكعبين لمن لم يجد النعلين ؛ لأن اللحفٌ يصير بالقطع كالنعلين . لحديث ابن عمر 
المتقدم » وفيه إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من ن الكعيين . ويرى الأحناف شق السراويل 
وفتقها لمن لا يجد الإزار» فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل » 
ويلبسها على حالها » ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ أن ابي ولاق 


(م) الخز : نوع من الحرير . 


() أشتراط الجا عن الوجه ضعيف لا أصل له . أفاده ابن القيم كذلك حديث إحرام الرجل في رأسه وإحرام امرأة في وجهها. 
رم الجلياب : الملحفة , 
م أي : إذا لم يجد هذه الأشياء تباع » أو وجدهاء ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية . 
رهم رجح هذا اين القيم . 
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قال : «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين فليايس الَقّين » وليقطعهما أسفل من 
الكعبين) . رواه النسائي بسند صحيح . [البخاري )08١04(‏ ومسلم )١178(‏ والنسائي (177/0)) . فإذا لبس 
السراويل » ووجد الإزار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص » لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن يعور 
بالسراويل . 

© عقد النكاح لنفسه أو لغيره ؛ بولاية , أو وكالة : ويقع العقد باطلاء لا تترتب عليه آثاره الشرعية . 
ا رواه مسلم وغيره » عن عثمان أن رسول الله ب قال : دلا يتكح امحرم , ولا يُنكح, ولا يخطب» . رواه 
الترمذي وليس فيه «ولا يخطب» . وقال : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أصحاب 
النبي مَل » وبه يقول مالك » والشافعي » وأحمد , وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج امحرم » وإن نكح فتكاحه 
باطل . [مسلم )١405(‏ وأبو داود )١841(‏ والترمذي ١(‏ 84) والنسائي )١197/8(‏ وابن ماجه (1955) وأحمد 
(15/1)] . وما ورد من أن النبي مُه : «تزوج ميمونة وهو محرم» فهو معارض بما رواه مسلم : «أنه 
تروجهاء وهو حلال» . [البخاري (08؟4) ومسلم )15٠١(‏ 245 47) وأبر داود (4 )١85‏ والترمذي ( 845» 
84) والنسائي )١151/(‏ وابن ماجه )١955(‏ وأحمد (515/1)] . قال الترمذي : اختلفوا في ترويج النبي 
لي ميمونة » لأنه #ْْ تروجها في طريق مكة » فقال : بعضهم : تزوجها وهو حلالٌ ؛ وظهر أمر تروجها 
وهو محرمٌ» ثم بنئ بها وهو حلالٌ بسرفب » في طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح 
للمحرم , لأن الإحرام لا بمنع صلاحية المرأة للعقد عليها » وا ممنع الجماع , لا صحة العقد . 

5 7 تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق , أو القص » أو بأية طريقة » سواء كان شعر الرأس أم غيره» 
لقول الله تعالى : «إؤلا فا يكوك حَنٌّ يل امد يلم [البقرة : 155 . وأجمع العلماء : على حرمة قلم 
الظفر للمحرم , بلا عذرء فإن انكسرء فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعرء إذا تأذَى يبقائه » وفيه 
الفدية إلا في إزالة شعر العين , إذا تأذّى به انحرم » فإنه لا فدية فيه''2 ؛ قال الله تعالى : طن 6ن كم ريا 


بيو هَيدَيَةٌ مَن صبّارٍ أو صَدَكَةٍ أذ شق 4 [البقرة : 3 . وسيأتى بيان ذلك . 


أز يوه أَذى ين َأ 

8 التطيب في الثوب أو البدن ؛ سواء أكان رجلا أم امرأة ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن 
عمر وجد ريح طيب من معاوية» وهو محرمٌ؛ فقال له : ارجع فاغسله ؛ فإني سمعت رسول الله كلد 
يقول : «الحاج ؛ الشعث التفل» . رواه البزار بسند صحيح ‏ [أحمد (5/ 750 والبزار )٠١45(‏ وذكره الهيشمي 
في المجمع (؟/ ]25١8‏ . ولقول رسول الله يل : «أما الطيب الذي بك » فاغسله عنك؛ . ثلاث مرات . 
[أحمد (4/ ؟١5)‏ والنسائي (5/ ١؟1)‏ والببهقي (2/ 00)] . وإذا مات الجرم » لا يوضع الطيب في غسلهء 
ولافي كفده" ؛ لقوله يله فيمن مات محرمًا ‏ : (لا تخمروا رأسهء ولا تمسوه طيئا؛ فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا» . [البخاري )١١717(‏ ومسلم ])١١١7(‏ . وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه » قبل 
الإحرام » فإنه لا بأس به . ويباح شم ما لا ينبت للطيب ؛ كالتفاح » والسَفَوْجل » فإنه يشبه سائر النبات في 


, قالت المالكية : فيه الفدية  (5) جوز ذلك أبو حنيفة‎ )١( 
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أنه لايقصد للعطيب » ولا يتخذ منه. وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعية» فقد روى سعيد بن 
منصورء عن صالح بن كيسات» قال : رأيت أنس بن مالك» وأصاب ثوبه» وهو محرم» من تلوق 
الكعبة » فلم يغسله. وروي عن عطاءء قال : لا يغسله. ولا شىء عليه . وعند الشافعية : من تعمد 
إصاية شىءٍ من ذلك أو أصابه» وأمكنه غسله ‏ ولم ييادر إليهء فقد أساءء وعليه الفدية . 

9 لبس الثوب مصبوغاء بما له رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ . بما له رائحة 
طيبة » إلا أن يُعْسَل» بحيث لا تظهر له رائحة ؛ فعن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن البي # 
قال : «لا تلبسوا ثوبًا مسه ورس أو زعفران» إلا أن يكون غسيلا» . يعني » في الإحرام . رواه ابن عبد البرء 
والطحاوي . [الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ )١85‏ ياب ليس الثوب الذي قد مسّه ورس وزعفران » رقم 
(51) والزيلعي في نصب الراية (0/ 6088 . ويكره لبسه لمن كان قدوةٌ لغيره ؛ لكلا يكون وسيلةٌ لأن يلبس 
العوام ما يحرم » وهو المطيب ؛ لما رواه مالك » عن نافع» أنه سمع أسلم ‏ مولى عمر بن النطاب ‏ يحدث 
عبد الله بن عمر » أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن تُبيد الله ثوبًا مصبوعًا وهو محرمٌ , فقال عمر : ما 
هذا التوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين» إنما هو مدد 220 فقال عمر : إنكم ‏ أيها الهط 
- أئمة يقتدي بكم الناس » فلو أن رجلا جاهلًا رأى هذا الثوب » لقال : إن طلحة بن عبيد ايثه كان يلبس 
الثياب المصبغة في الإحرام , فلا تلبسوا ‏ أيها الرهط ‏ شيئًا من هذه الثياب المصبغة . [مالك في الموطأ /١‏ 
. وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب » بحيث لم ببق له طعم» ولا لونء ولا ريح» إذا 
تناوله المحرم » فلا فدية عليه . وإن بقيت رائحته » وجبت الفدية بأكله » عند الشافعية . وقالت الأحناف : لا 
فدية عليه ؛ لانه لم يقصد به الترفه بالطيب . 

٠‏ التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر » وأن يتعرض له, وأن يشير إليه » وأن يأكل 
منه» وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر2"؟ بالقتل أو بالذبح » أو الإشارة إليه إن كان مرئيّاء أو الدلالة عليه 


إن كان غير مرئي ٠‏ أو تنفيره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري » كما يحرم عليه يبعه وشراؤه» 
وحلب لبنه ؛ الدليل على هذا قول الله تعالى : ثيل لكك يد لتر وََمَهمٌ متها لي ركيد مع علخ 
صَيَدُ د لير مَا دْمْثر م224" [ المائدة : 6 0 

١‏ الأكلّ من الصيد : يحرم على الحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله , أو صيد ياشارته 
إليه» أو يإعانته عليه ؛ لما رواه البخاري» ومسلمء عن قتادة : أن رسول الله يَف خرج حاججاء فخرجوا 


معهء فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قنادة ‏ فقال : «خذوا ساحل البحرء حتى نلتقي) . فأخذوا ساحل 


. مدر: أي : مصيوغة بالمغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب‎ )١( 

(؟) البري : هو ما يكون توالده وتناسله في البرء وإن كان يعيش في الماء . والبحري : بخلافه عند الجمهرر » وعند الشافعية : البري ما يعيش 
في البر فقط . أو في البر والبحر. والبحري : ما لا يعيش إلا في البحر, 

() قصر الشافعي والحنابلة : الحرمة على الصيد اللأكول من الوحش والطير» ققالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البرء فإنه يجوز قتلها 
عتدهم. والجمهور يرى تمري قتلها جميعًاء سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استناه الحديث :8 خمس يقتلن في الحل 
والحرم ..ن إلخ . 


البحر» فلما انصرفوا أحرموا كلهم » إلا أبا قنادة لم يحرم » فبينما هم يسيرون» إذا رأوا حَُمْرَ وخش» 
فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانّاء”'' فتزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا : أتأكل لحم صيد» ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من الحم الأتان» فلما أنوا رسول ادثه يَف قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمناء 
وقد كان أبو قتادة لم يحرم » فرأينا حَُمْرَ وَخْش » فحمل عليها أبو قنادة فعقر منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ‏ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها . قال : «أمنكم أحد أمره أن 
يحمل عليهاء أو أشار إليها؟) قالوا : لا. قال : «فكلوا ما بقى من لحمهاه . [البخاري (1874) ومسلم 
)3١-05(1155(‏ وأحمد (01/5)] . ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصِدُه هوء أو لم يُصَدْ 
من أجلهء أو لم يشر إليه » أو يعين عليه ؛ لما رواه المطلب . عن جابر طَفنه أن النبي كه قال : «(صيد البر 
لكم حلالٌ وأندم حرمٌ؛ ما لم تصيدوه؛ أو يُصَدْ لكم؛ . رواه أحمد » والترمذي» وقال : حديث جابر 
مفسرء والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » لا يرون بأكل الصيد 
للمحرم بأسّا إذا نم يصِدّهء أو يُصَّدْ من أجله . [ أبو داود (1851) والترمذي (8641) والنسائي (/1410) 
وأحمد (5/ 36] . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأَقْيِسُ . وهو قول أحمد» 
وإسحاق . وبمقتضاه قال مالك أيضّاء والجمهور . فإن صادهء أو صيد له فهو حرام ؛ سواء صيد له يإذنه أم 
بغير إذنه , أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد امحرم , ثم أهدى من الحمه للمحرم أو باعه» لم يحرم عليه . 
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : قال : خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ؛ ونحن حرم , فأهدي له طيرء 
وطلحة راقد» فمنا من أكل » ومنا من تورع » فلما استيقظ طلحةء وَفّْق"© من أكل » وقال : أكلناه مع 
رسول الله لي . رواه أحمد , ومسلم . [مسلم )1١919(‏ والنسائى (5/ )١85‏ وأحمد /١(‏ 171)] . وما جاء 
من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد » كحديث الصعب بن جنَّامة الليثي , أنه أهدى إلى رسول الله 
كه حمارًا وحشيًا - وهو بالأبواء» أو بودّان ‏ فردّه إليه رسول الله ل » قال : فلما رأى رسول الله تل 
ما في وجههء قال : (إنا لم نرده عليك » إلا أنّا ُرمٌ) .[البخاري )١815(‏ ومسلم )1١35(‏ (50) وأحمد (4/ 
50)]. فهي محمولةٌ على ما صاده الحلال؛ من أجل حرم » جمعًا بين الأحاديث . قال ابن عبد 
البر: وحجة من ذهب هذا المذهبء أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب ؛ وإذا حملت على ذلك لم 
تضاد » ولم تختلف » ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السنن» ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى 
استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب » وقال : آثار الصحابة كلها في هذاء إنما تدل على هذا 
التفصيل . 


حُكمُ من ارتكب محظورًا من محظوراتٍ الإحرام : من كان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظور 
من محظورات الإحرام » غير الوطء ”2 كحلق الشعر» ولبس الفط ؛ اتقاء لحر أو بردء ونحو ذلك » 


(1) الأنان : الأنتى من اللجمير . )١(‏ وفق : صربء أو دعا له بالتوفيق 
(9) سبأتي حكمه 
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لزمه أن يذبح شاة» أو يطعم ستة مساكين» كلّ مسكين نصف صاع » أو يصوم ثلاثة أيام » وهو مخير بين 
هذه الأمور الثلاثة. ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شىءٍ من الحظورات» سوى الجماع. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن حُججرَة » أن رسول الله ين مر به زمن الحديبية » فقال : «قد أذاك 


هوامٌ رأسك» . قال : نعم . فقال النبى يندت : «احلق » ثم اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة 
آصع من تمر» على ستة مساكين» . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود ٠‏ زالبخاري (415/) ومسلم (1501) 


(80) وأبو داود (081+0] . وعنه في رواية أخرى» قال : أصابني هوام في رأسي ع وأنا مع رسول الله عي 
عام الحديبية » حتى تخوفت على بصري »ء فأنزل الله يَقلِك : «( من كن وي تَرِيضًا أو بوه أدى ين ريو ميِدَيَةٌ ن 
مِيَامٍ أز صَدَكَْ أو مُق © [البقرة : ]١9+‏ . فدعاني رسول الله يق » فقال لي : «احلق رأسك وصم ثلاثة 
أيام » أو أطعم ستة مساكين قَرَكاة'» من زبيب » أو انشلكُ شاة» . فحلقت رأسي » ثم نسككت . رأبو داود 
رمه 0 . وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية . وأوجب أبو حنيفة الدم على غير 
المعذور إن قدر عليه لا غير» كما تقدم . 

ما جاء في قصٌّ بعض الشّعَرِ : عن عطاءء قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدًا» فعليه دم0© . 
رواه سعيد بن منصور. وروى الشافعي عنه ؛ أنه قال : في الشعرة عد » وفي الشعرتين مدان» وفي الثلاثة 
قصاعدًا دم . 

لمحكم الادمَانٍ : قال في «المسوّى» : إن الادهان إذا كان بزيت خالص أو خل خالص» يجب الدم » 
عند أبي حنيفة » في أي عضو كان . وعند الشافعية » في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية » 
ولا فدية في استعماله في سائر البدن . 

لاحرَج على من لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلا : إذا لبس امحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم ‏ أو كان ناسيا 
لإحرام لم تلزمه الفدية ؛ فعن يعلى بن أمية» قال : أتى رسول الله مييق رج بالجعرانة » وعليه جبة » وهو 
مصفّر لحيته ورأسه » فقال : يا رسول الله » أحرمت بعمرة وأنا كما ترى . فقال : «اغسل عنك الصفرة » 
وانزع عنك الجبة» وما كنت صانعًا في حجك» فاصنع في عمرتك؛ . رواه الجماعةء إلا اين ماجه . 


[البخاري )١557(‏ ومسلم )١١80(‏ وأبو داود (9 181) والترمذتي مختصرًا (855) والنسائي (ه/ ٠ ])1131 1١‏ 
وقال عطاء : إذا تطيب ء أو لبس جاهالا أو ناسياء فلا كفارة عليه . رواه البخاري . [البخاري تعايًا (4/ 
+ . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدًا ناسيًا أو جاهلا بالتحريم » فإنه يجب عليه الجزاء ؛ لأن ضمانه ضمان 
المال » وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل » السهو والعمد » مثل ضمان مال الآدميين . 

بطلان الحسج بالجصاع : أفتى علي , وعمرء وأبو هريرة يَي. رجلا أصاب أهله: وهو محرم 
بالحج » ققالوا : ينفذان لوجههما » حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حجٌ قابلٍ والهدي . 


00 الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلًا عراقيا . 
(0) والراد بالدم - هنا - شاةء وإليه ذهب الشافعي . 


وقال أبو العباس الطبري : إذا جامع المحرم » قبل التحلل الأول؛ فسد حجه؛ سواء أكان ذلك قبل 
الوقوف بعرفة أو بعده» ويجب عليه أن يمضي في فاسده, ويجب عليه بدنة والقضاء من قابل» فإن كانت 
المرأة محرمة مطاوعة» فعليها المضي في الحج, والقضاء من قابل » وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . 
وذهب بعضهم إلى أن الولجب عليهما هدي واحد . وهو قول عطاء . وقال البغوي في شرح السنة) : وهو 
أشهر قولي الشافعي » ويكون على الرجل , كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان : وإذا خرجا في 
القضاء تفرقا .''' حيث وقع الجماع ؛ حذرًا من مثل وقوع الأول . وإذا عجز عن البدنة » وجب عليه بقرة » 
فإن عجز , فسبع من الغنم, فإن عجزء قَوّم البدنة بالدراهم » والدراهم طعامًا وتصدق به لكل مسكين مدء 
فإن لم يستطع . صام عن كلّ مد يومًا . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف ؛ فسد حجه» وعليه 
شاة أو سبع بدنة؛ وإن جامع بعده» لم يفسد حجهء وعليه بدنة . والقارن إذا أفسد حجهء يجب عليه 
ما يجب على المفرد » ويقضي - قارئًا ‏ ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول 
لا يفسد احج . ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم » وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء . وهو قول ابن 
عمر» وقول الحسن » وإبراهيم ويجب به الفدية ؛ وتلك الفدية ؛ بدنةٌ أو شاةٌ ؟ اختلف فيه ؛ فذهب ابن 
عباس وعطاء إلى وجوب البدنة . وهو قول عكرمة , وأحد قولي الشافعي .”2 والقول الآخر: يجب عليه 
شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم ا حرم » أو فكر أو نظر فأنزل » فلا شىء عليه » عند الشافعية . وقالواء 
فيمن لمس بشهوة أو قَقْلٌ : يازمه شاة ؛ سواء أنزل أم لم ينزل . وعند ابن عباس رضي الله عنهما - أن 
عليه دمًا . قال مجاهد : جاء رجلٌ إلى ابن عباس » فقال : إني أحرمت ء فأتتني فلانة في زينتهاء فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهرتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى » وقال : إنك لشو" » لا بأس عليك اهرق 
دمّاء وقد تم حجك . رواه سعيد بن منصور , [الدارقطني (؟/50712)) , 


جزاء قسل الصيد : قال الله تعالى : ييا اين اموا لا قثوأ الصَيد ويم حرم وس ف 
عتما َب يَْلُ ما قل من لمر بتكم بوم ذا عَدَلٍ ينك هديا بكم أز كَخْرَُ طَمَادٌ مَسَككينَ أو عَدلُ ذَِكَ صِبّامًا 
دق وال نري عن لله عن سََقَ ومن عاد دهم أ وذ واه عَرٌ ذو نيضار 0 [لمائدة : 40] . قال 
ابن كثير : الذي عليه الجمهور؛ أن العامد والناسي سوام في وجوب الجزاء عليه . وقال الزهري : دل 
الكتاب على العامد. وجرت السنّة على الناسي . ومعنى هذاء أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 
المتعمد » وعلى تأثيمه بقوله تعالى : <« لَدُوقَ وَل أنر. 4 . الآية . وجاءت الشنّة ؛ من أحكام النبي كلل 
وأحكام أصحابه : بوجوب الجزاء في المنطأء كما دل الكتاب عليه في العمد . وأيضًاء فإن قتل الصيد 
إتلاف » والإتلاف مضمونٌ في العمد وفي النسيان» ولكن المتعمد مأنُومٌ, والخطئ غير ملوم . وقال فى 
«المسرّى) : « مَعَراة مَئْلُ نا نّم 4 . معناه على قول أبي حنيفة » يجب على من قتل الصيد جزاء 
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زفق وجريًا عند أحمد ومالك ونديا عند الحنفية والشافعية . (1) واختاره صاحب المبسوط والبدائع» من الأحناف . 
(5) الشبق : شدة الغلمة والرغبة في التكاح ‏ 
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هو : طول ما قل أي ؛ ممائلة في القيمة : إعَدَمُم» بكونه مائلا في القيمة : طووا عَذْلِ) إما كائق من 
النعم حال كونه هديا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مساكين . ومغناه على قول الشافعي » يجب على من 
قتل الصيد جزاء ؛ إما ذلك الجزاء : مامَثلُ ما قل . في الصورة والشكل ؛ يكون هذا الممائل من جنس 
النعم : ك4 ممثليته : دوا َدْلِ» . يكون جزاءً حال كونه هديّا» وإما : ذلك الجزاء كفارة » وإما مدل 

حكومة عمر وما قضى به السلف : عن محمد بن سيرين ؛ أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ط#ه 
فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية »27 فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان» فما ترى ؟ فقال 
عمر لرجل إلى جنبه : تعال» حتى أحكم أنا وأنت . قال: فحكما عليه بعنزء فولى الرجل وهو 
يقول : هذا أمير المؤمنين» لا يستطيع أن يحكم في ظبي » حتى دعا رجلا يحكم معه ! فسمع عمر قول 
الرجل » فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا. قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ 
قال : لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة؛ لأوجعتك ضريًا. ثم قال : إن الثهء تبارك 
وتعالى » يقول في كتابه : <( يَكُمْ بو. دنا مَل قَدَكم هيا بم لكب 4 [ المائدة: 15] . فأنا عمرء وهذا عبد 
الرحمن بن عوف . [مالك في الموطأ )4١5 - 414 /١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ )18١‏ ومجمع الزوائد (6/ 
7). وقد قضى السلف في النعامة ببدنة » وفي حمار الوحش »؛ وبقر الوحش»ء والأيل7" , والأروى 20 
في كل واحدٍ من ذلك بيقرة» وفي الويرء والحمامة؛ والقمري , والحجل .”) والدبسي””؟) في كل واحدٍ 
من هذه بشاقء وفي الضبع بكبش ء وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناقي0©؛ وفي التعلب بجدي» وفي 
اليريوع 7" بجفرة 90 , 


العمل عند عدم الجزاءِ : روى سعيد بن منصورء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى : < فَجْرْة مثْلُ ما َل من الَو [المائدة : د1] . قال : إذا أصاب ارم صيدًا » حكم عليه بجزائه » فإن 
كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه » وإن لم يكن عنده جزاؤه » قُرّم جزاؤه دراهم » ثم قُّمت الدراهم 
طعامًاء فصام عن كلّ نصف صاع يومًا » فإذا قتل المحرم شينًا من الصيدء حكم عليه فيه ؛ فإن قتل ظبيا 
أو نحوه» فعليه سَاةٌ تذبح بمكة » فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن 
قتل أيلا أو نحوه : فعليه بقرةٌ » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئا » فإن لم يججد صام عشرين يومًا . وإن قتل 
نعامة » أو حمار وش » أو نحوه» فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيئًا» فإن لم يجد 
صام ثلاثين يومًا . رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير ؛ وزاد : والطعام مد . .. مد يشبعهم . [ابن جرير الطبرني في 
تفسيرة 71١‏ 7"1)], 


لق أي ثغرة في الطريق . (؟) الأيل : ذكر الوعول . 

(7)الأروى : أنثى الوعل . (1) الحجل : الدجاج الوحشي . 

(8)الديسي : نوع من الطيور . )١(‏ عناق : العتز التي زادت على أربعة أشهر . 
0 )اليربوع : حيوان على شكل الفأر. (4) جفرة : العنر التي بلغت أربعة أشهر. 
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كيفيةٌ الإطعام والضّيام : قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد » فيحكم عليه فيهء أن 
قوم الصيد الذي أصاب» فينظر كم ثمنه من الطعام ؟ فيطعم كل مسكين مدّاء أو يصوم مكان كل مد 
يومًا » وينظر كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرةء صام عشرة أيام » وإن كانوا عشرين مسكيئًا » صام 
عشرين يومّا » عددهم ما كانوا وإن كانو أكثر من ستين مسكيئًا . 

الاشتراك في قل الصيد : إذا اشترك جماعةٌ في قدل صيد عامدين لذلك جميعًا » فليس عليهم 
إلا جراءً واحدٌّ ؛ لقول الله تعالى : <( مَبََاء يَئلُ ما كَل مِنّ لمر © [ المائدة : 84] . وسكل ابن عمر - رضي الله 
عنهما - عن جماعة قتلوا ضبعًاء وهم محرمون؟ فقال : اذبحوا كبشًا. فقالوا: عن كلّ إنسانٍ منا ؟ 
فقال : بل كبشًا واحدًا عن جميعكم . [الدارقطني (75 55٠0‏ 

صيد الحرم وقطضع شجره : يحرم على الحرم والحلال2'7 صيد الحرم» وتنفيره » وقطع 
شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة » وقطع الرطب من التبات » حتى الشوك إلا الإذخر والسنا» 29 
فإنه يياح التعرض لهما بالقطعء والقلع . والإتلاف, ونحو ذلك ؛ لما رواه البخاري ؛ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 7 
ولا يختلى خحلاه»(" ولا ينقّر صيده » ولا تاتقط لقيطته, إلا لُمئف» . فقال العباس : إلا الإذخرء فإنه لابد 
لهم منه ؛ فإنه للقيون”؟ والبيوت . فقال : «إلا الإذخر) . [اليخاري (14؟18)]- 

قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عنه» بما ينبته الله تعالى » من غير صنيع 
آدمي » فأما ما ينبت بعالجة آدمي » فاختلف فيه ؛ فالجمهور على الجواز . وقال الشافعي : في الجميع الجزاء . 
ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول ؛ فقال مالك : لا جزاء فيهء بل يأثم . وقال 
عطاء : يستغفر. وقال أبو حنيقة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : في العظيمة **) بقرةٌ» وفيما 
دونها شاةٌ . واستثتى العلماء الانتفاع بما انكسر من الأغصان » وانقطع من الشجر» من غير صنيع الآدمي » 
وبما يسقط من الورق ؛ قال ابن قدامة : وأجمعوا على إياحة أذ ما استنبته الناس في الحرم ؛ من بقل » 
وزرعء ومشموم » وأنه لا بأس برعيه واختلائه . وفي «الروضة الندية) : ولا يجب على الحلال في صيد 
حرم مكة ولا شجره شي إلا مجرد الإثم» وأما من كان محرمًاء فعليه الجزاء الذي ذكره الله بك إذا 
قتل صيدّاء وليس عليه شىءٌ في شجر مكة ؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة» وما يروى عنه 
قال : في الدوحة الكبيرة » إذا قطعت من أصلهاء بقرةٌ) . لم يصح» [سلخبص الحبير (؟/ 140]. وما روي 
عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصلء أنه لا ملازمة بين النهي عن قدل الصيد وقطع الشجر 
ويين وجوب الجزاء أو القيمةء بل النهي يفيد بحقيقته التحرم » والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل » 


يوم فتح مكة : (إن هذا اليلد حرامٌ؛ لا يعضد شوكه» 


(١)الحلال‏ : غير الغحرم . (؟) الإدخر : نبت طيب الرائحة . والسنا : السنامكي . 
(ع)لا يختلى خخلاه : أي لا يقطع الرطب من النيات ‏ () القيون : جمع قين؛ وهو الحداد . 
(م) العظيمة : أي الشجرة العظيمة . 
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ولم يرد دليل » إلا قول الله تعالى : +( لا نتنأ الصَيد وم حا م (لمائدة : د4] الآية . وليس فيها ؛ إلا ذكر 
الجزاء فقط » فلا يجب غيره . 


حدود الحرم المككي : للحرم المكي حدودٌ تحيط بمكة ؛ وقد نصبت عليها أعلامٌ في جهاتٍ خمس » وهذه 
الأعلام أحجار مرتفعةٌ قدر متر » منصوبةٌ على جانبي كلّ طريق . فحده - من جهة الشمال . (التتعيم) » 
وبينه وبين مكة ” كيلو مترات . وحده ‏ من جهة الجنوب - (أضاه) » بينها وبين مكة ١7‏ كيلو مترًا . وحده 
- من جهة الشرق - (الجعرانة) » بينها وبين مكة ١7‏ كيلو مترًا . وحده ‏ من جهة الشمال الشرقي - (وادي 
نخل) » ينه وبين مكة 14 كيلو مرا . وحده- من جهة الغرب ‏ (الشميسي) » بينها وبين مكة ٠6‏ كيلو 
|. قال محب الدين الطبري : عن الزهري » عن عبيد اله بن عبد الله بن عُتبة» قال : ذ نصب إبراهيم 
صاب اخرم ريه جيل ال ف لم شوك .حي كان فض فجددها؛ ثم لم رلك حنى كان اننا 
» فبعت عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددهاء ثم لم تحرك: حتى كان عمر» فبعث أربعة من 
قريش ؛ مَخرمّة بن نوفل» وسعيد بن يربوع » وحويطب بن عبد العرى» وأزهر بن عبد عوف 
فجددوها ؛ ثم جددها معاوية , ثم أمر عبد الملك بتجديدها . 


حرم المدينة : وكما يحرم صيد حرم مكة وسشجره؛ كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره ؛ فعن جابر 
ابن عبد الله ديه أن رسول الله #َفيةٍ قال : «إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة » ما بين لابتيهاء 
لا يقطع عضاهها('؟ ؛ ولا يصاد صيدها» . رواه مسلم . [مسلم (01571] . وروى أحمد ؛ وأبو داود؛ عن 
علي طَلنه عن النبي يِل في المدينة : دلا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها ؛ ؛ إلا لمن أشاد 
بها(" ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة » إلا أن يعلف رجلٌ 
0 . [أيو داود )5١5(‏ وأحمد /١(‏ 115)] . وفي الحديث المتفق عليه : (المدينة حرمٌ » ما بين غَيْرٍ إلى 
نور . [البخاري (18070) ومسلم (1770) . وفيهء عن أبي هريرة : حرم رسول الله كيه ما بين لابتي 
المدينة » وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . [البخاري )١4197(‏ ومسلم )١51/5(‏ وأحمد (414/1)] , 
«واللابتان» مثنى لابة, و«اللابة الحم وهي الحجارة السود . والمدينة تقع بين اللابتين ؛ الشرقية والغربية . 
وقدر الحرم باثي عشر ميلا متد من غير إلى ثور» وكير » جبل عند الميقات . ثور ؛ جيل عند أحد من جهة 
الشمال. ورتخص رسول الله يله لأمل المدينة قطع الشجر ؛ لاتخاذه آلة للحرث؛» وال ركوب » 
ونحو ذلك ما لاغنى لهم عنه » وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم ؛ روى أحمد ؛ عن 
جابر بن عبد الله ظَلِهِ أن النبي يب قال : «حرام ما بين حَّبٌيها وحماها كلهاء لا يقطع شجره» إلا أن 
يعلف متها) . [أحمد 075/9 . 
(1) كانت تسمى الحديبية » وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان » فسميت الغزوة باسمها . 


(؟) عضاهها : العضاه » واحدتها عضاهة : وهي الشجرة التي فيها الشوك الكثير. 
رم أشاد بها : رفع صوته بتعريفها . 
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وهذا بخلاف حرم مكة ؛ إذ يجد أهله ما يكفيهم » وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستخنون به عته . وليس 
في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاءء وفيه الإئم . روى البخاري ء عن أنس َيه أن النبي لي 
قال : «المدينة حرمٌ من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدثّ » من أحدث فيها حدنّاء 
فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين» . [انبخاري .))١871(‏ ومن وجد شيثًا في شجره مقطوعًا» حل 
له أن يأخذه ؛ فعن سعد بن أبي وقاص ضه أنه ركب | إلى قصره بالعقيق » فوجد عبدًا يقطع شجرًا 
أو يخبطه » فسلبه » فلما رجع سعدء جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه . فال : معاذ 
الله » لن أرد شيمًا نفلتيه رسول الله . وأبى أن يرد عليهم . رواه مسلم . [مسلم .])١٠814(‏ وروى 
أبوداود » والحاكم وصتححهء أن رسول الله يد قال : «من رأيتموه يصيد فيه شيمّاء فلكم سَلَيِم . 
[أبو ذاود (4؟١؟)‏ وأحمد /١(‏ 014 والحاكم زم 0010/6. 

هل في الدنيا حسرم آخصر؟ قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم » لا بيت المقدس ولاغيره» إلا 
هذان الحرمان . ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال » فيقولون : حرم المقدس ء وحرم الخليل . فإن 
هذين وغيرهما ليسا بحرم » باتفاق المسلمين . والحرم المجمع عليه حرم مكة . وأما المدينة» فلها حرم أيضًّا 
عند الجمهور» كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي يي . ولم يتمازع المسلمون في حرم ثالث» إلا 
وُجاء ؛ وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم”'' حرمٌ » وعند الجمهور ليس بحرم . 

تفضيل مكة على المديسة : ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة ؛ لما رواه 
أحمد » وابن ماج ؛ والترمذي وصكمحه عن عبد الله بن عدي بن الجمراء» أنه سمع رسول الله عه 
يقول : «والله » إنكِ لخي أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أني أرجت منك» ما خرجت» . 
[الترمذي (50ة؟) وابن ماجه )51١4(‏ وأحمد (4/ 505)]. وروى الترمذي وصحتحه, عن ابن عبان - 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يفةٍ لمكة : هما أطييكِ من بلدٍ وأحبك إلى ء » ولولا أن قومي 
أخرجوني منك » ما سكنت غيرلك» ١‏ لمشي رحجج). 

دخول مكة بغيسر إحسرام : يجوز دخولُ مكة بغير إحرام لمن لم يِذ حججا ولا عمرة ؛ سواء أكان 
دخوله لحاجة تتكرّر؛ كالحطاب» والحشاش » والشقاءء والصياد» وغيرهم » أم لم تتكرر؛ كالتاجرء 
والزائرء وغيرهماء وسواء أكان آمنًا أم خائهًا . وهذا أصح القولين للشافعي . وبه يفتي أصحابه . وفي 
حديث مسلمء أن رسول الله يق دخل مكة وعليه عمامة سوداء» بغير إحرام . [مسلم (2ه0), 
والنسائي (ه/ ١0؟)].‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه رجع من بعض الطريق » فدخل مكة غير 
محرم . وعن ابن شهاب » قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . [مسلم ه17 ؛ والنسائي (9/ 00501 . 

وقال اين حزم : دخمول مكة بلا إحرام جائرٌ ؛ لأن النبي يَف إنما جعل المواقيت لمن مث بهن يريد حجنا 
أوعمرة» ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة . فلم يأمر الله تعالى قطاء ولا رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بألا يدخل مكة إلا يإحرام » فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه . 


. وهو الشافعي وقد رجح الشوكاتي رأيه‎ )١( 
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ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام : يستحب لدخول مكة ما يأتي : 

. الاغتسال ؛ فعن ابن عمر  رضي الله عنهما : أنه كان يغتسل لدخول مكة‎ ١ 

؟- المبيت بذي طوى في جهة الزاهر؛ فقد بات رسول الله مَلةٍ بها . قال نافع : وكان ابن عمر يفعله . 
روه البخاري , ومسلم . [البخاري )١81/4(‏ ومسلم (00583] . 

م_أن يدخلها من الثَييْة الغليا (ثييّة كُدَام ؛ فقد دحلها النبي فته من جهة المعلاة . [البخاري (75ه ١‏ 
و1505) ومسلم 0179 . فمن تيسر له ذلك فعله » وإلا فعل ما يلائم حالته ‏ ولا شىء عليه . 

4- أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين , ويدخل من باب بني شيبة - باب السلام - 
ويقول» في خشوع وضراعة : «أعوذ بايله العظيم » وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم » من الشيطان 
الرجيم » بسم الله » اللهم صلّ على محمد وآله وسلم ‏ اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك» . 

ه إذا وقع نظره على البيت » رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريفًا» وتعظيمًا» وتكرما » 
ومهابة » وزد من شرّفه وكيّمه من حجه أو اعتمره تشريفًا » وتكريًا » وتعظيمًاء ويرًاه 0٠‏ [الشافعي في المسند 
/١(‏ 55”) والبيهقي (07/5] . «اللهم أنت السلام » ومنك السلام » فحيّنا ربنا بالسلام) . [البيهقي في الكبرى 
يقفا 

5- ثم يقصد إلى الحجر الأسود » فيقبله بدون صوت » فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله » فإن عجز عن 
ذلك » أشار اليه بيده . 

- ثم يقف بحذائه » ويشرع في الطواف . 

- ولا يصلّي تحية المسجد ؛ فإن تحيته الطواف بهء إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة ؛ فيصليها مع 
الإمام ؛ لقوله يَِكِ : دإذا أقيمت الصلاة فلا صلاةء إلا المكتوبة) . [مسلم )7٠١(‏ وأبو داود (1533) 
والترمذي )45١(‏ والنسائي (1/ )١١7‏ وابن ماجه )١١51(‏ وأحمد (7/ 450)] . وكذلك إذا اف فوات 
الوقت » يبدأ به فيصليه . 


فضل الطواف : 
روى البيهقي بإسناد حسن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل قال : ويترّل الله كل يوم 
على حججاج ينه الحرام عشرين ومائة رحمة ؛ ستّين للطائفين» وأربعين للمصلين» وعشرين للناظرين) . 
[البيهقي في شعب الإيمان ])4١51(‏ . 


-١‏ يبدأ الطائف طواقه مُضطيعًا محاذيًا الحجر الأسودء مقبْلًا له أو مستلمًا أو مشيرًا إليهء كيفما 


)١(‏ رواه الشافعي مرفوتًا إلى النبي و قاله عمر. 
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أمكنه » جاعلا البيت عن يسارهء قائلا : «بسم ادلهء والله أكبرء آللهم إِتمانًا بلك , وتصديقًا بكتايك » ووفاء 
بعهدك ؛ واتبائًا لسنة النبي يْفيةِ) . [ذكره الحافظ في التلخيص /١(‏ 47 ؟) والبيهقي في الكبرق (8/ 74)] ٠‏ 

؟- فإذا أخذ في الطواف » استحِبٌ له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول؛ فيسرع في المشي ويقارب 
الخطاء مقتربًا من الكعبة , ويمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية فإذا لم يمكنه الركل» أو لم 
يستطع القرب من البيت ؛ لكثرة الطائقين ومزاحمة الناس له » طاف حسبما تيسر له . ويستحب أن يستلم 
الركن اليماني » ويقبل الحجر الأسود , أو يستلمه في كلّ شوط من الأشواط السبعة . 

ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء ؛ ويتخير منهما ما ينشرح له صدره ؛ دون أن يتقيد بشييء 
أو يردد ما يقوله المطوفون » فليس في ذلك ذكر محدد ألزمنا الشارع به . 

وما يقوله الداس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذاء فليس له أصلٌ» ولم يُحفظ 
عن رسول الله يلل شيء من ذلك ء فللطائف أن يدعو لنفسه, ولإخوانه بما شاء» من يري الدنيا 
والآخرة . وإليك يبان ما جاء في ذلك من الأدعية : 

أ إذا استقبل الحجرء قال ٠:‏ اللهم إِيمانًا بك . وتصديقًا بكتابك » ووفاءً بعهدك » واتبائًا لسنة نبيك » 
بسم الله » والله أكبر » ,207 , [ذكره الحافظ في التلخيص(9/ 05407 . 

ب فإذا أخنذ في الطواف , قال : (سبحان الله ؛ والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » . رواه ابن ماجه .زاين ماجه (5951)] . 

ج . فإذا انتهى إلى الذكن اليماني دعاء فقال : «إ رَبتَآ تيتا ب دنا حَسَئَهٌ وَفى الْأَيفِرََ حَسنَةٌ رقنا 
عَدَبَ ألثّارٍ 4 ( البقرة: 501]. رواه أبو داودء والشافعي » عن النبي كلة. [أبر داود (1857) 
والنسائي في الكبرى (554”) وابن حبات (15م؟) والحاكم /١(‏ 5ه4) وأحمد (5/ .])41١‏ 

4- قال الشافعي : وأحبٌ . كلما حاذى الحجر الأسود ‏ أن يكثر, وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حجّجا 
مبروراء وذنبًا مغفورًا » وسعيًا مشكورًا . 0 1 

ويقول في الطواف عند كل شوط : «ربّ اغفر وارحم ء واعف عما تعلم » وأنت الأعَرّ الأكرم , اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة , وفي الآخرة حسنة , وقنا عذاب النار) . [الطبراني في الدعاء (؛ 80 » وابن أبي شيبة (4/ 3 
5) والبيهقي في الكبرى (5/ 35)] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقول بين الركنين : اللهم فنفني بما رزّقتني » وبارك لي 
فيه » وأخلف علي كل غائبة بخيرة' . رواه سعيد بن منصور» والحاكم . |الحاكم (1/ 504) وذكره الحافظ 
في التخليص(5/ 48 5)]. 
قراءة القرآن للطائف + 


لا بأس للطائف بقراءة القرآن أناء طوافه ؛ لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى » والقرآن ذكر . 
٠:‏ هذا الدعاء روي مرفوًا إلى التبي يكل . 


كم 


فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله َي قال : وإنما مجمل الطواف بالبيت » وبين الضّفا وامروة ‏ 
ورّشي الجمار؛ لإقامة ذكر الله فك . رواه أبو داودء والترمذي» وقال: حسن صحيح. (أبر داود 
(لخمم والترمذي (84.37) وأحمد (5/ 34)]. 

فضل الطواف : روى البيهقي يإسنادٍ حسنٍ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي جيه قال : 
«ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين وماثة رحمةٍ » ستين للطائفين » وأربعين للمصلين ع 


وعشرين للناظرين ) - 
0 فإذا فرع من الأشواط الشبعة» صَى ركعتين عند مقام إراهيم ء تاي قول اله تعالى ‏ وأا بن 
لكر ع4 [ البقرة : .]١7‏ وبهذا ينتهي الطواف . ثم إن كان الطائف مقردّاء سمي هذا 


الطواف طوافٌ القدوم » وطواف التحية » وطواف الدخحول » وهو ليس بركن ولا واجب . وإن كات قارنًا أو 
مُتميُّعًاء كان هذا الطوافٌ طوافٌ العُمرّةء ويجزئ عن طواف التحية والقدوم» وعليه أن يمضي في 


استكمال عمرته » فيسعى بين الصفا والمروة . 
انواع الطوا 1 
)١(‏ طواف القدوم . (؟) وطواف الإفاضة . 
(7) وطواف الوداع . (5) وطواف التطوع 


وسيأتي الكلام عليها في مواضعها. وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكةء ويكثر من طواف 
التطوع » والصلاة في المسجد الحرام ؛ فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف فيما سواه من المساجد . 

وليس في طواف التطوع رَملٌ ولا اضطباع . والسنة» أن يحبي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما 
دخله» بخلاف المساجد الأحرى ؛ فإن تحيتها الصلاة فيها. هذاء وللطواف شروط وسنن وآداب » 


تذكرها فيما يلى : 


يشترط للطواف الشروط الآنية : 1 
١‏ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» والتجاسة”"©؛ لما رواه ابن عياس - رضى الله عنهما ‏ أن النر 
رة من صعر و و رواه ابن عياس - رصي 
َي قال : «الطواف صلاةٌ , إلا أن الله تعالى ‏ أحلّ فيه الكلام » فمن تكلم » فلا يتكلم إلا بخير) . رواه 
0 م فمن و 


(1) أخلف علي : أي اجعل لي عوضًا حاضرًا عما فائني . 
(1) يرى الحنفية أن الطهارة من الحديث ليست شرطا وإنما هي واجب بجبر بالدم . فلو كان محدثًا حدنًا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه 
شاة . وإن طاف جنا أو حائضّاء صح ولزمه بدنة » وبعيده ما دام بمكةء وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن : فهي سنة عندهم 


الترمذي » والدارقطني » وصبًمحه الحاكم » واين خزيمة» وابن الشكن . [الترمذي (450) والحاكم (؟/ 
7. وعن عائشة - رضي لله عنها ‏ أن رسول الله بل دحل عليهاء وهي تبكي » 
ل الم ولعت + الميطئة قالت : نعم . قال : «إن هذا شىء كتبه الله على بنات آأدمء 
فاقضي ما يه يقضي الحاجٌ» غير ألا تطوفي بالبيت » حتى تغتسلي) . رواة مسلم. [مسلم (١1؟1)‏ 
(01]. وعنها قالت : إن أول شىءٍ بدأ به النبي يدي حين قدم مكة . أنه توضاً» ثم طاف بالبيت . رواه 
الشيخان . [البخاري )17١5(‏ و(710١)‏ ومسلم (157)]. ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها؛ كمن به 
سلس بول » وكالمستحاضة التي لا يَْكاً دمها» فإنه يطوف ولا شىء عليه » باتفاق . روى مالك » أن عبد 
الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه » فقالت : إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت » حتى إذا كنت عند باب 
المسجد هَرَقْثُ الدماءء فرجعت » حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد 


هَرَفْتُ الدماء» فرجعت», حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت» حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَقْتُ 
الدماء؟ فقال عبد الله بن عمر : إما ذلك رَكُضْةٌ من الشيطان» فاغعسلي » ثم استثفري بغوب » ثم 
طرفي . 

؟- ستر العورة ('©؛ لحديث أبي هريرة ؛ قال : بعشني أبو بكر الصديق في الحجة التي أثره عليها رسول الله 
قبل حجة الوداع » في رهط يؤذئون في الناس يوم النحر : ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عرياتٌ . رواه الشيخان . [البخاري (4578) ومسلم 0١84090‏ . 

أن يكون سبعة أشواط كاملة » فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط ؛ لا يحسب طوافه » فإن شك بنى 
على الأقل » حتى يتيقن السبع . وإن شلك بعد الفراغ من الطواف » فلا يلزمه شيء . 

4- أن يبدأ الطواف من الجر الأسود » وينتهي إليه . 

«- أن يكون البيت عن يسار الطائف » فلو طاف وكان البيت عن هينه » لا يصح الطواف ؛ لقول جابر 
طَلِ لا قدم رسول الله مل مكة . أنى الحجر الأسود فاستلمه » ثم مشى عن هينه » فرَقل7© ثلانّا» ومشى 
أربعا'؟. رواه مسلم . [مسلم )05١(‏ (080]. 

5 أن يكون الطواف خارج البيتء فلو طاف في الميجرء لا يصح طوافه؛ فإن الحجر©, 
والشّاؤِروان”' من البيت . والله أمر بالطواف بالبيت» لا في البيت فقال : «9 وَزََمروا يليت الْمَييِقٍ» 
[الحج: 14]. ويستحب الوب من الييت إن تسر ١‏ 


(1) أنفست: أي أحضت . 

(1) عند الأحناف واجب . فمن طاف عريانًا صح طوافه . وعليه الإعادة إلا إذا خرج من مكة فإنه يلزمه دم . 

(©) الرمل : الإسراع مع هز الكتتفين , 

(4) عند الأحتاف أن ركن الطواف أربعة أشواط والثلاثة الباقية يجبر بالدم ‏ 

زه) الحجر : هو حجر إسماعيا لى » ويقع شمال الكعبة » ويحوطه سور على شكل نصف دائرة؛ وليس الحجر كله من البيت ؛ بل الجزء الذي 
هو من البيت قدره ستة أخرع : نحو ثلالة أمتار . 

(2) الشاذروان : البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي يرضع به حلق الكسوة . 
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7 موالاة السعي , عند مالك وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذرء ولا التفريق الكثير لعدر . 
وذهبت الحنفية » والشافعية إلى أن الموالاة سبّة . فلو فرّق بين أجزاء الطواف تفريقًا كنيرًا بغير عذرء 
لا ييطل » ويبني على ما مضى من طرافه ؛ روى سعيد بن منصور, عن حميد بن زيد » قال : رأيت عبد الله 
ابن عمر - رضي الله عنهما - طاف بالبيت ثلائة أطواف أو أربعة» ثم جلس يستريح» وغلام له يروح 
عليه » فقام فبنى على ما مضى من طوافه .[ابن أبي شيبة (4/ 454)] . وعند الشافعية» والحنفية» لو 
أحدث في الطواف » توضأ وبنى » ولا يجب الاستئناف وإن طال الفصل ؛ فعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان يطوف بالبيت » فأقيمت الصلاة» فصلّى مع القوم ثم قام» غبنى على ما مضى من 
طوافه . وعن عطاءء أنه كان يقول» في الرجل يطوف بعض طوافهء ثم تحضر الجنازة : يخرج فيصلي 
عليها » ثم يرجع » فيقضي ما بقي عليه من طوافه . 


[ سنوسوف_| 
للطواف سنن. نذكرها فيما يلي : 

(1) استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف » مع التكبير والتهليل » ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة » 
واستلامه بهما بوضعهما عليه » وتقبيله بدون صوت» ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك » وإلا مسه بيده 
وقتلها » أو مه بشىءٍ معه وقبله. أو أشار إليه بعضًا ونحوهاء وقد جاء في ذلك أحاديث » وإليك بعضها : 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : استقبل رسول الله يلغ الحجر واستلمه» ثم وضع شفتيه ييكي 
طويلاء فإذا عمر ييكي طويلا» فقال : ويا عمرء هنا تُشكب العبراث0'' . رواه الحاكمء وقال : صحيح 
الإسناد . [ابن ماجه (75548) والحاكم /١(‏ 434)] . وعن ابن عباس» أن عمر أكتٌ على الركر, 
فقال : إني لأعلم أنك حجرء ولو لم أَرَ حبيبي قبلك واستلمك » ما استلمتك ولا قبلتك 8 لَتَدَ كن 
لَك في يشول أله سوه حَسَتَةٌ # [الأحراب ١١ح‏ . رواه أحمد ء وغيئه» بألفاظ مختلفة متقاربة . [أحمد /١(‏ 
البزار ])١51(‏ . وقال نافع : رأيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ استلم الحجر ييدم 
ثم قل يدهء وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله #َةٍ يفعله . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (175) 
ومسلم (1574) (547)] . وقال سويد بن غقلة : رأيت عمر نه قل الحجر والترمه » وقال : رأيت رسول 
ع يك فيا '' . رواه مسلم . [مسلم (1191)] . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 204 
كان يأتي البيت » فيستلم الحجر» ويقول : «بسم الله » والله أكبر» . رواه أحمد . [أحمد ]1١4/5(‏ . وروى 
مسلم» عن أبي الطفيل» قال : رأيت رسول الله كي يطوف بالبيت» ويستلم بمَحُجْنٍ معهء ويقتل 
انحجن . [مسلم (98؟1) وأبو داود )١4174(‏ وابن ماجه (01945)] . وروى البخاري» ومسلم ء وأبو داودء 


١‏ والبخاري )١11١(‏ م 


 دوسألا العيرات : أي الدموع . (5) الركن : المراد به هنا الحجر‎ )١( 
. حفيًا : مهتمًا ومعنها‎ )5( 
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عن عمر ؤب أنه جاء إلى الجر فقتله » فقال : إني أعلم أنك حَجد لا تُضر ولا تنفع» ولولا أني رأَيتُ 
رسول الله يل يُقبلك ما بتك . اليخاري )١590(‏ ومسلم (1790) وأبو داود )١8075(‏ والترمذي (85) 
والنسائي (د/ /310؟) واين ماجه (44؟) وأحمد /١(‏ 10 . قال الخطابي : فيه من العلم » أن متابعة السان 
واجبةٌ» وإن لم يُوقف لها على عللٍ معاوقةٍ » وأسباب معقولةٍ » أن أعيانها حجةٌ على من بلغته .وإن لم يفقه 
معانيها , إلا أنه معلومٌ في الجملة » أن تقبيله الحجر إما هو إكرامٌ له »وإعظامٌ لحقه , وتبركُ به . وقد فضل الله 
بعض الأحجار على بعض » كما فضل بعض البقاع والبلدان » وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور» 
وباب هذا كله التسليم . هذاء وقد روي أمرْ سائخ في العقول , جائرٌ فيهاء غير متنع ولا مستدكرٍ في بعض 
الأحاديث : والحجر يمين الله في الأرض» . [الديلمي في افردوس الأخبار » (5808) عن جابر» وكثز العمال 
(4 74م . والمعنى » أن من صافحه في الأرض » كان له عند الله عهدٌ » فكان كالعهد الذي تعقده الملوك 
بالمصافحة , لمن يريد موالاته والاختصاص بهء وكما يُصفق على أيدي الملوك للبيعة » وكذلك تقبيل اليد 
من الخدم للسادة والكبراء » فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به . وقال المهلب : حديث عمر يرد على من 
قال : إن الحجر يمين الله في الأرض » يصافح بها عباده . ومعاذ الله أن تكون لله جارحةٌ » وإما شرع تقبيله 
اختبارًا ؛ ليعلم ‏ بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس » حيث أمر بالسجود لآدم . هذاء 
ولا يعلم ‏ على وجه اليقين ‏ أنه بقي حجدُ من أحجار الكعبة من وضع إبراهيم إلا الحجر الأسود . 


[ مسس ست 


لا بأس في المراحمة على الحجر, على ألا يؤذي أحدًا ؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يزاحم » 
حتى يدمى ألقُه . وقد قال الرسول يي لعمر وين : ويا أبا حفص » إنك رجل قويٌّ » فلا تزاحم على 
الركن ؛ فإنك تؤذي الضعيف , ولكن إن وجدت خلوةٌ فاستلم» وإلا فكبّر وامض» . رواه الشافعي في 
(مسئله) . [أحمد (8/1؟) والبيهقي في الكبرى (/ ])8٠١‏ . 

» الاضطباغ27 ؛ عن ابن عا س/- زني الله عنهما - أن النبي يليد وأصحابه اعتمروا من الجعرانة‎ )١( 
أبو داود‎ ٠ فاضطيعوا أرديتهم تحت أباطهم » وقذفوها على عواتقهم اليسرى 0 أحمد) وأبو داود‎ 
. وأحمد (1/ 2.1)] . وهذا مذهب الجمهور , وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمّل في الطواف‎ )1840( 
. وقال مالك : لا يستحب ؛ لأنه لم يعرف . ولم ير أحدًا يفعله . ولا يستحب في صلاة الطواف » اتفاقًا‎ 

(*) الوّمَلُ2"0 : في الأشواط الثلاثة الأول . والمشي في سائر الأشواط الأربعة ؛ فعن اين عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله ينيد رمَلَ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلانًا » ومشى أريعًا . رواه أحمد» 
ومسلم . [مسلم )١571(‏ (0؟) وأحمد (1/ 48)] . ولو تركه في الغلاث الأول » لم يقضه في الأربعة 


. الاضطباع : هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن » وطرفيه على الكتف الأيسر‎ )١( 
. (؟) الرمل : الإسراع في المشي مع هز الكفتين وتقارب الخطا وقد شرع إظهارًا للقرة والنشاط‎ 
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الأخيرة . والاضطياع والرمل خاصٌ بالرجال في طواف العمرة» وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج . 
وعند الشافعية ؛ إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم؛ ثم سعى بعدهء لم يُعد الاضطباع والرمل في 
طواف الإفاضة . وإن لم يسع بعده» وأثر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة » اضطبع ورمل في طواف 
الزيارة . أما النساء » فلا اضطباع عليهن ؛ لوجوب سترهن » ولا رمل ؛ تقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
ليس على النساء سعيع 7 بالبيت » ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى (48/9)] . 
حكمةٌ الرَلِ : والحكمة فيه ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم رسول الله ولي مكةع 
وقد وهنتهه”" حُمّى يثرب”" » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم الحمى » ولقوا منها شرا 
فأطلع الله سبحانه ‏ نبيّه على ما قالوه : فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين » 
فلما رأوهم رملواء قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا”؟؟ . قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا إبقاء ””' عليهم . رواه البخاري؛ ومسلمء 
وأبو داود» واللفظ له . [البخاري )١05(‏ ومسلم (1515) (10؟) وأبر داود (1885) وأحمد (140)] . ولقد 
بدا لعمر مياه أن يدع الرمل بعد ما اننهت الحكمة منه ؛ ومكن الله للمسلمين في الأرضء إلا أنه رأى إبقاءه 
على ما كان عليه في العهد النبوي؛ لتبقى هذه الصورة ماثلةٌ للأجيال بعده. قال محب الدين 
الطبري : وقد يحدتث شىء من أمر الدين لسبب» ثم يزول السبب ولا يزول حكمه ؛ فعن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » قال : سمعت عمر بن المنطاب ديه يقول : فيم الرملاتُ اليوم والكشف عن المناكب؟ 
وقد أطأ'" الله الإسلامء ونفى الكفر وأهله . ومع ذلك لا تدع شيئًا كنا تفعله على عهد رسول الله 


(4) استلحم0© الور ن اليماني ؟ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - : لم أر النبي يد يمس من الأركان » 
إلا اليماني . [البخاري (173) ومسلم )١١143‏ وأبو داود (/11/19) والنسائي )8١ 6١ /١(‏ وابن ماجه (83753) 
وأحمد (؟/ ١‏ - 08)] . وقال : ما تركت استلام هذين الركنين ‏ اليماني » والحجر الأسود منذ رأيت 
رسول الله ثيه يستلمهما ؛ في شدة ولا في رخاء . رواهما البخاري » ومسلم . [البخاري (1105) ومسلم 
(1514) (545] . وإما يستلم الطائف هذين الركنين؛ لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهماء ففي الركن 
الأسود ميزتان ؛ إحداهما ء أنه على قواعد إبراهيم كلك . وثانيتهماء أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبداً 
للطواف ومنتهى له . وأما الركن اليماني المقابل له فقد وضع أيضًا على قواعد إبراهيم كلتل روى 
أبوداود ؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه أخبر بقول عائشة ‏ رضي الله عنها - : إن الحجر بعضه من 
٠‏ إني ل 


البيت . فقال ابن عمر : والله » إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله 


(0) أي رمل - 
(©) يثرب : أي المديئة المنورة . 4١‏ اجلد : : أي أقرى وأشد . 
ء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر . 


زم أطأ: أي ثبت . مم الاستلام : المسح باليد . 


اك 


رسول الله لي لم يترك استلامهما , إلا أنهما ليسا على قواعد البيت» ولا طاف الناس وراء الحجر إلا 
لذلك . [أبو داود (ه1807)] . والأمة متفقةٌ على استحباب استلام الركنين اليمانيين» وعلى أنه لا يستلم 
الطائف الركنين الآخرين . وروى ابن حبان في «صحيحه) » أن النبي يَِيةٍ قال : «الحجر والركن اليماني 
يحط الخطايا حطاة ٠‏ [أحمد (؟/ 84) والنسائي في الكبرى (5370] . 

(5) صلاة ركعتين بعد الطواف” يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف!© عند مقام 
إبراهيم » أو في أي مكان من المسجد ؛ فعن جاير د أن النبي #َيثدِ حين قدم مكةء طاف بالبيت سبعًا 
وأتى المقام» فقرأ : تدرأ من مَنَادِ اترهتر مُصَلّ » [البقرة: 01١‏ . فصلّى خلف المقامء ثم أتى الجر 
فاستلمه . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذدي (817)] . والسنة فيهما قراءة سورة 
«الكافرون» بعد «الفاتحة», في الركعة الأولى . وسورة «الإخلاص»ء في الركعة الثانية» فقد ثبت ذلك عن 
رسول الله وي كما رواه مسلم » وغيره . [مسلم (18؟1) )١113(‏ وأبر داود )19.١8(‏ والنسائي (0585/9] . 
وتؤديان في جميع الأوقات, حتى أوقات النهي ؛ فعن جبير بن مطعم» أن النبي فل قال : ديا بني عبد 
مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلَّى أية ساعةٍ شاء؛ من ليلء أو نهار . رواه أحمدء 
وأبوداود» والترمذي وصكتحه . [أبر داود (1844) والترمذي (34م) والنسائي (0/ )1١7‏ واين ماجه 
)1١54(‏ وأحمد (4/ )8١‏ . وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في 
المسجد » فإنها تجوز خارجه ؛ فقد روى البخاري » عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها أنها طافت راكبة » 
فلدم تصلٌ حتى خرجت . [البخاري (01115] . وروى مالك , عن عمر طَ» أنه صلاهما بذي طوى , 
[البخاري تعليقًا في كتاب الحج» باب (/) الطواف بعد الصبح والعصرء ومالك في الموطأ (1/ 2918] . وقال 
البخاري : وصلى عمر طلنه ارج الحرم . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج؛ باب :)7١(‏ من صلَى ركعتي 
الطواف خارجا من المسجد] . ولو صِلّى المكتوبة بعد الطواف » أجزأته عن الركعتين» وهو الصحيح عند 
الشافعية . والمشهور من مذهب أحمد . وقال مالك » والأحناف : لا يقوم غير الركعتين مقامهما . 

المسرور أمام المصلي في الحسرم الكي : يجوز أن يصلّي اللصلي في المسجد الحرام » والناس 
يمرون أمامه ؛ رجالا ونساءء بدون كراهة . وهذا من خصائص المسجد الحرام ؛ فعن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة» عن بعض أهلهء عن جده» أنه رأى النبي يصلّي مما يلي بني سَهْم » والناس 
يمرون بين يديه » وليس بينهما سترة . قال سفيان بن عيينة : ليس بينه يوبين الكعبة سترة . رواه أبو داودء 
والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود (15١؟)‏ والنسائي (0/ ه8؟) وابن ماجه (/0598] . 

طواف الرجال مع النمساء : روى البخاري » عن ابن جريج »2 قال : أخبرني عطاى إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال» قال: كيف يُنعهن» وقد طاف نساء النبي كف مع الرجال؟ 
قال : قلت : أبعد الحجاب أَم قبلٌ؟ قال : إي لعمري» لقد أدركته بعد الحجاب . قلت : كيف يخالطن 


. أي سواء كان الطواف فرضًا أو تقلا‎ )١( . وهي واجية عند أبي حنيفة‎ )١( 
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الرجال؟ قال : لم يكنّ يخالطن الرجال » كانت عائشة ‏ رضي الله عنها - تطوف عتيرةٌ © من الرجال 
لا تخالطهم » ققالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنكِ . .. وأبت » وكن يخرجن 
متتكرات بالليل» فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت» قمن حتى يدخلن» وأخرج 
الرجال . [البخاري (1514)) . وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة » والبعد عن الرجال ؛ فعن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجرء إن رأيت خلوةٌ فاستلمي » وإن رأيت زحامًا 
فكبري وهللي إذا حاذيت بهء ولا تؤذي أحدًا . ١‏ 

ركوب الطائف : يجوز للطائف الكوب وإن كان قادرًا على المشي » إذا وجد سببٌ يدعو إلى 
الركوب ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يي طاف في حجة الوداع على بعير» يستلم الركن 
بمخجن2"7. رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (179) ومسلم 01505 . وعن جابر و قال : طاف 
النبي #ليهِ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة ؛ ليراه الناس ء وليشرف » وليسألوه ؛ فإن 
الناس عَشوه 7 . [مسلم (170؟١)‏ (04؟) وأبو داود (10) والنسائي (0/ 141) وأحمد (6/ 0511 + 

كراهة طواف المجذوم مع الطائفين : روى مالك » عن ابن أبي مليكة» أن عمر بن الخطاب يكن رأى 
امرأة مجذومة تطوف بالبيت » فقال لها : يا أمة الله » لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك؟ ففعلت . ومر بها 
رجلٌ بعد ذلك » فقال لها : إن الذي نهاك قد مات ؛ فاخرجي . فقالت : ما كنت لأطيعه حيا» وأعصيه 
مينًا . مالك في الموطأ /١(‏ 4514)] . 

استحبابٌُ الشُوْبٍ من ماءٍ زَفْرَمَ : وإذا فرغ الطائف من طوافه» وصَلَّى ركعتيه عند المقام: استحب له 
أن يشرب من ماء زمزم ؛ ثبت في «الصحيحين» » أن رسول الله يي شرب من ماء زمزم ء وأنه قال : «إنها 
مباركةٌ ع إنها طعام طعم » وشفاء سقم 57). [مسلم (*407؟) ومجمع الزوائد (/ 84؟) والبيهقي (5/ 
ا وأن جبريل الكليكلة غسل قلب رسول الله ينكد بمائها ليلة الإسراء . [البخاري )١555(‏ ومسلم 
(0. وروى الطبراني في «الكبير؛ » وابن حبان؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . أن البي كَل 
قال : «خير ماءٍ على وجه الأرض ماع زمرّمَ» فيه طعام الطعم. وشفاء الشّقم». الحديث. قال 
المنذري : ورواته ثقات . [قال الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 85؟) : رواه الطبراني في الكبيرء وانظر فيض القدير 
(5/ 85) والترغيب للمنذري (10785)] ٠.‏ 

آدابٌ الشّربٍ منه : يسن أن ينوي الشارب عند شريه الشفاء ونحوهء هما هو خيد في الدين والدنيا ؛ فإن 
رسول الله بَظلِ قال : اماء رَمرَّ لما شّربٍ له . [سيأتي تخريجه بعد قليل] . وعن سويد بن سعيد » قال : رأيت 
(1) حجرة : أي ناحية منقردة . 
() حجن : عود معقود الرأس يكون مع الراكب يخرك به راخلته . 


(عع غشوه : ازدحموا عليه . 
(4) الزيادة لأبي داود الطيالسي . و قيل : هي إحدى تسخ مسلم » ومعتى طعام طعم : أي أنه يشبع من شريه . 


عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم ؛ واستسقى منه شربةٌ» ثم استقبل الكعية » فقال : اللهم إن ابن أي 
الموالي حدثنا » عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر» أن رسول الله بُتف: قالى : «مامُ زمرّمَ لا شرب له؛ . وهذا 
أشربه لعطش يوم القيامة . ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيحء والبيهقي . [أحمد (9/ لامم) وان ماجه 
(2035) والبيهقي في شعب الإيمان (407)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 


: «ماء زمزم لما شرب لهء إن شربته تستشفي شقاك الله» وإن شربته لشبعك أشبعك الله » وإن شربته 
لقطع ظمئك قطعه الله وهي عزمة0') جبرائيل» وسقيا”"" الله إسماعيل» . رواه الدارقطني » والحاكم » 
وزاد : «وإن شريته مستعيدًا, أعاذك الله . [الدارفطني (5/ 185) والحاكم (42©/1)] . ويستحب أن يكون 
الشرب على ثلاثة أتفاس» وأن يستقبل يه القبلة» ويتضلع منه ويحمد الله ويدعو بما دعا به ابن 
عباس ؛ فعن عبد الله بن أبي مليكة » قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أين جىت؟ قال : شربت 
من ماء زمزم . فقال له ابن عباس : أشربت منه كما ينبغي؟ قال : وكيف ذاك » يا ابن عباس؟ قال : إذا 
شربت منها , فاستقيل القبلة » واذكر الله » وتنفس ثلاثّاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن 
رسول الله بننة قال : «آية بيننا وبين المنافقين» أنهم لا يتضلعون” من زمزم» . رواه ابن ماجهع 
والدارقطني , والحاكم . [ابن ماجه (7071) والدارقطني (؟/ 8 والحاكم /١(‏ 475 )] . وكان ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ إذا شرب من ماء زمزم , قال : اللهم إني أسألك علا نافعاء ورزقًا واسعاء وشفاء من كل 
داء . [الدارقطني (1/ 186) والحاكم (1/ 4378)], 

أَصلْ بر زَْمَ : روى البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن هاجر لما أشرفت على المروة حين 
أصابها وولدها العطش. سمعت صونًا: فقالت : صْهِ ‏ تريد نفسها - ثم تسمّعت » فسمعت أيضّاء 
فقالت: قد أسمعتٌ» إن كان عندك غِرَاث. فإذا هي بالملّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه» 
أوقال : بجناحه » حتى ظهر الماء» فجعلت تَحُوضّه » وتقول بيدها : هكذا. وجعلت تغرف من الماء في 


سمّائها » وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله : «رحم الله أم 
إسماعيل» لو تركت زمزم . أو قال : لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا معيئًا» . قال : فشربت » 
وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ؛ فإن هاهنا بيت الله » يبتني هذا الغلام وأبوه » وإن 
الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه وشماله . 
[البخاري (75714]. 

استحبابٌ الدَّعاءِ عِنْدَ الملترّم : وبعد الشرب من ماء زمزم » يستحب الدعاء عند الملتزم ؛ فقد روى 


البيهقي ؛ عن ابن عباس , أنه كان يازم ما بين الركن والباب , وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعو 
الملتزم » لا يلزم ما يينهما أحد يسأل الله شينًا » إلا أعطاه الله إياه . [البيهقي ني الكبرى (5/ 1574)] . 


)١(‏ هزمة : أي حفرة . (1) أي أخرجه الله لسقي إسماعيل في أول الأمر. 
(1) تضلع : أي امتلاً شبعًا وريًا حتى بلغ الماء أضلاعه . 
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وروي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء قال : رأيت رسول الله #لةٍ يازق وجهه وصدره 
بالملتزم . (الدارقطني (؟/ 888 والبيهقي في الكبرى (5/ 134)]. وقيل : إن الحطيم هر الملتزم . ويرى 
البخاري . أن الحطيم الميِجو نفسه . واحتج عليه بحديث الإسراء» فقال : « بينا أنا نائم في الحطيم » . وربما 
قال : في اليجر . قال : وهو حطيمٌ » بمعنى محطوم » كقتيلٍ » بمعنى مقتول ٠‏ 

استحبابٌ دخولٍ الكعبةٍ وجخر إسماعيلَ : روى البخاري» ومسلمء عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ قال : دخل رسول الله يل الكعبة”'2 هو وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» فأغلقوا عليهم 
فلما فتحوا أخبرني بلال» أن رسول الله ْو صلّى في جوف الكعية بين العمودين ايمانين . البخاري 
)5٠04(‏ ومسلم )١859(‏ (85ع. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة . 
واوا : وهو وإ كان سن إلا أنه ليس من مناسك لمج ؛ ؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: أيها 
الناس » إن دخولكم الببت ليس من حجكم في شَيءٍ. رواه الحاكم بسند صحيج . ومن لم يتمكن من 
ا 0 والصلاة فيه ؛ فإن جزءًا منه من الكعبة ؛ روى أحمد 
بسند جيد » عن سعيد بن جبير» عن عائشة » قالت : يا رسول الله » كلّ أهلك قد دخعل البيت غيري ! 
فقال : «أرسلي إلى شيبة ء”" فيفتح للك الباب» . فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية 
ولاإسلام بليل . فقال النبي «صلي في الحجر ؛ فإن قومك استقصروا”" عن بناء البيت » حين بنوه» . 
[أحمد (5/ /اى]. 


١‏ السعي بين الصفا وائروة ا 

أَصلُ مشروعيته : روى البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : جاء إبراهيم الئل بهاجر 
وبابنها إسماعيل الي وهي ترضعه » حتى وضعهما عند الببت عند دوحةٍ فوق زمزم في أعلى المسجد » 
وليس بمكة يومئذ من أحدٍ » وليس بها ماء» فوضعهما هنالك , ووضع عندهما جرايًا فيه تمر وسقاء فيه 
ماء» ثم قفى إبراهيم منطلفًا » فتبعته أم إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم : أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي » 
الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها » » ققالت له : آللّه أمرك بهذا؟ 
قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . 

وفي رواية : فقالت له : إلى من تتركنا؟ قال : إلى الله . فقالت : قد رضيت بالله . ثم رجعت » فانطلق 
إبراهيم » حتى إذا كان عند الثنية » بيث لا يرونه » استقبل بوجهه البيت » ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورقع 
تَجْمَل أَفيِدَدٌ 


570 5 


ذى رع عند يه شمر رينا 


ليقَبمُوأ أَلصَّل 


. ابن عفمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة‎ )١( . كان ذلك في عام الفح‎ )١( 
(؟) استقصروا :أي تركوا منه جزءًا وهو الحجر.‎ 
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وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماء, حتى إذا نقد ما في السقاء, عطشت 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال : يتلبّط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا 
أقرب جبل يليهاء فقامت عليه , ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء فهبعلت من 
الصفا؛ حتى إذا بلغت الوادي ؛ رفعت طرف ذراعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود؛ حتى جاوزت 
الوادي ؛ ثم أنت المروة » فقامت عليها فنظرت» هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قال النبي «فذلك سعي الناس بينهما» . [سبق تخريجمع . 

كله : اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة » إلى آراء ثلاثة : 

(أ) فذهب ابن عمرء وجابر, وعائشة , من الصحابة كد ومالك , والشافعي , وأحمد ‏ في إحدى 
الروايتين عنه ‏ إلى أن السعي ركنٌ من أركان الحج , بحيث لو ترك الحا السعي بين الصفا والمروة بطل 
حجه , ولا يجبر بدم ولا غيره . واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة : 

-١‏ روى البخاري » عن الزهرتي ؛ قال عروة : سألت ائشة ‏ رضي الله عنها - فقلت لها : أرأيت قول 
لله تعالى : لإ ألصَّمًا وَالموة بن مار اله من حَع ليت أو أغتمرٌ مَلا جُتاح عَلَئِوِك يكرك بهمأ4 
[البرة : مداع . فوالله » ما على أحدٍ جنا ألا يطوف بالصقا والمروة . قالت : يكس ى ما قلت يا ابن أخي » إن 
هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت : لا جناح عليه ألا يطوف بهما ؛ ولكنها أثزلت في الأنصار» كانوا 
قبل أن يسلمواء يُهنُونَ لناة الطاغية التي كانوا يعبدوتها عند الُشَللٍ» ؛ فكان من أهلٌ؛ يتحرج أن يطوف 
بالصفا والمروة » فلما أسلمواء سألوا رسول الله يٍُ عن ذلك » قالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة » فأمزل الله تعالى : لين ما وازرة بن كت لتر . .. الآية . قالت عائشة - 
رضي الله عنها : وقد سن رسول الله مي الطراف بينهماء فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما . 
[البخاري (15147)] , 

"- وروى مسلم ؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : طاف رسول الله يي وطاف المسلمون ‏ 
يعني » بين الصفا والمروة ‏ فكانت سئّة » ولعمري, ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .[مسلم 


والوكن رحتكلم. 

'- وعن حبيبة بنت أبي تجراه . إحدى نساء بني عيد الدار - قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل 
أبي حسين» ننظر ننظر إلى رسول الله يي وهو يسعبى يين الصفا وامروة » وإن متزره ليدور في وسطه من شدة 
لي إني لأقول :إني لأرى ركبتيه؛ وسمعته يقول : «اسعوا؛ فإن الله كتنب عليكم 
السعي)”' . رواه ابن ماجه وأحمد ء والشافعي .[أحمد (5/ ١‏ والطبراني في الكبير (4 ؟/ 20؟) والحاكم 
(0/5) ومسند الشافعي (+8)] . 

4 ولأنه نلك في المج والعمرة » فكان ركنًا فيهماء كالطواف بالبيت . 


. في إسناده عيد الله بن المؤس » وهو ضعيف كما سيأئي بعد . إلا أن طرثًا أخرى إذا اضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح‎ )١١ 


ككع 


(ب) وذهب ابن عباس » وأَنْس» وابن الزيير» وابن سيرين » ورواية عن أحمد إلى » أنه سنة, لا 
يجب بتركه شيء . 

١‏ واستدلوا بقوله تعالى : طإمّكا جتاع عَلِهِ آن يَطوَكت بِهمَا4 [البقرة :168] . ونفي الحرج عن فاعله 
دليل على عدم وجوبه ؛ فإن هذا رتبة المباح» وإنما تنبت سنيته بقوله : لين عبر 4 [البقرة : هماع ٠‏ 
وروي في مصحف أبي » واين مسعود : لإ قلا جناح عليه أن لا يطوف بهما 4 . وهذاء وإن لم يكن قرآناء قلا 
ينحط عن رتبة الخبرء فيكون تفسيرًا . 

. ولأنه نسلك ذو عدد لا يتعلق بالبيت » فلم يكن ركنًا » كالرمي‎ ١ 

( ج ) وذهب أبو حديفة, والثوري , والحسن إلى أنه واجبٌ وليس بركن ؛ لا ييطل الحج أو العمرة 
بتركه , وأنه إذا تركه , وجب عليه دمٌ . 

ورجح صاحب «المغني) هذا الرأي » فقال : 

. وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على كونه لا يقم الواجب إلا يه‎ ١ 

؟- وقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ذلك معارض بقول ممن خخالفها من الصحابة . 

وحديث بنت أبي تجراه» قال اين المنذر : يرويه عبد الله بن المؤمل » وقد تكلموا في حديثه . وهو يدل 


على أنه مكتوبٌ » وهو الواجب . 

5- وأما الآية » فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام» لا كانوا يطوفون بينهما في الجاهليّة ؛ 
لأجل صنمين كانا على الضّفا والمروة . 

شُرِوطه : يشترط لصحة السعي أمور: 

. أن يكون بعد طواف  ؟- وأن يكون سبعة أشواط‎ ١ 


؟'- وأن يبدأ بالصفا » ويختم بالمروة2"0 . 

0 - وأن يكون السعي في المسعى ؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة”"2 ؛ لفعل رسول الله يإنةٍ ذلك » 
مع قوله : اخذوا عني مناسككمة . [سبق تخريجه] . فلو سعى قبل الطوافء أو بدأ بالمروة وختم بالصّفَاء 
أو سعى في غير المسعى » ؛ بطل سعيه . 

الصَّعودُ على الصّفا : ولا يشعرط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة » ولكن يجب عليه أن 
يستوعب ما بينهما » فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب » فإن ترك شيئًا لم يستوعيه , لم يجزئه حتى 
يأني . 

الموالاة ة في السّعي : ولا تشترط الموالاة في السعي”" . 

)١(‏ بقدر طوله 45١‏ مترًا. 


(؟) مذهب الأحناف : أنهما واجبان لا شرطان» فإذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة » وختم الصفا صح سعيهء ووجب عليه دم . 
(؟) عند مالك : موالاة السعي ‏ بلا تفريق كثير - شرط . 
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فلو عرض له عارضٌ يمنعه من مواصلة الأشواط » أو أقيمت الصلاة . فله أن يقطع السعي لذلك » فإذا فرغ 
مما عرض له» بنى عليه وأكمله ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يطوف بين الصفا والمروقء 
فأعجله البول » قتنحى . ودعا بماء فتوضأء ثم قامء فأتم على ما مضى . رواه سعيد بن منصور. كما 
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . قال في «المغني» : قال أحمد : لا بأس أن يؤخخر السعي » حتى 
يستريح أو إلى العشيّ . وكان عطاءء والحسن لا يريان بأسَا لمن طاف بالبيت أول النهار؛ أن يتحر الصننا 
والمروة إلى العشي . وفعله القاسم » وسعيد بن جبير ؛ لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي » ففيما بينه 
وبين الطواف أولى . وروى سعيد بن منصورء أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة » 
فقضت طوافها في ثلاثة أيام » وكانت ضخمة . 

الطهارةٌ للسّعي : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعى بين الصفا والمروة ؛ لقول رسول 
و لعائشة . حين حاضت ‏ : «فاقضي ما يقضي الحاج , غير ألا تطوفي بالبيت » حتى تغتسلي» . رواه 
مسلم . [مسلم ])1١15( )١511(‏ . وقالت عائشة» وأم سلمة : إذا طافت المرأة بالبيبت وصلت ركعتين» ثم 
حاضت » فلتطف بالصفا والمروة . رواه سعيد بن منصور . وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في 
جميع مناسكه ؛ فإن الطهارة مر مرغوبٌ شرعًا . 

المشئ والرُكوبٌ فيه : يجوز السعي راكبا وماشيّا » والمشي أفضل » وفي حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ ما يفيد أنه جل مشى » فلما كثر عليه الناس وغشبوه» ركب ؛ ليروه ويسألوه . قال أبو الطفيل لابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبئاء أسئّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه 
سنَةٌ . قال : صدقوا وكذبوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا وكذبوا؟ قال : إن رسول اله يليد كثر عليه 
الناس » يقولون : هذا محمد , هذا محمد . حتى خخرج العوائق”'2 من البيوت . قال : وكان رسول الله يا 
لا يضرب الناس بين يديه ؛ فلما كثر عليه الناس » ركب . والمشي والسعي”"2 أفضل . رواه مسلم ؛ وغيره . 
[مسلم )١175(‏ وأحسد /١(‏ 410؟) والبيهقي زد/ ]2٠٠١‏ . وال ركوب » وإن كان جائرٌاء إلا أنه مكروه . قال 
الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكباء إلا من عذر . 
وهو قول الشافعي . وعند المالكية » أن من سعى راكبًا من غير عذر » أعاد إن لم يفت الوقت » وإن فات 
فعليه دم ؛ لأن المشي عند القدرة عليه واجب . وكذا يقول أبو حتيفة . وعلّلوا ركوب رسول الله 2 يكثرة 
الناس وازدحامهم عليه » وغشياتهم له ؛ وهذا عذر يقتضي ال ركوب . 

استحبابُ ١‏ لسّعي بين الميلين : يندب المشي بين الصفا والمروة » فيما عدا ما بين الميلين » فإنه يندب الرمل 
بينهماء وقد تقدم حديث بنت أبي تجراهء وفيهء أن النبي /يََلِيةِ سعى » حتى إن منزره ليدور من شدة 
السعي . [سبق تخريجه) . وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . [سبق تخريجم] . أي ؛ 


. العرائق : جمع عاتق وهي البكر البالغة ء سميت كذلك لأنها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة‎ )١( 
. (؟) السعي يكنون في بطن الوادي بين الميلين. والمشي فيما سراه‎ 
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السعى فى بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سواهء فإن مشى دون أن يسعى » جاز؛ فعن سعيد بن 
جبير ويه قال : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يمشي بين الصفا والمروةء ثم قال : إن مشيت » فقد 


يمشي» وإن سعيت ؛ فقد رأيت رسول الله يسعى » فأنا شيج كبير . رواه 


رأيت رسول الله 


أبو داود » والترمذي . (أبو داود (4 ١+٠‏ والترمذي (8414) والنسائي (ه/ 147) وابن ماجه (/0158] . وهذا 
الدب في حق الرجل . أما المرأة: فإنه لا يندب لها السعي» بل فلي مش 
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت وقد رأت نساء يسعين : أما لكن فينا أسوةٌ ؟ ليس عليكن 
[البيهقي 19 64] . 

استحباب الرقي على الصفا والمروة, والدعاء عليهما مع استقبال البيت : يستحب الرقي على الصفا 
والمروة » والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنياء مع استقبال البيت » فالمعروف من فعل النبي كثية 
أنه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفاء قرأ : إِنَّ آلضّما وَالْمَروَةَ من سا 1 البقرة :84 1ع . 


رأبدأ مما بدأ ألله به . زسيق تخريجه]» فيداً بالصفاء فرقى عليهء حتى رأى البيت ت . فاستقبل القبلة » 
فود الله وكبره ثلانًا وحمدهم» وقال :دلا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد ؛ يُحبي 
ويعميت» وهو على كل شىءٍ قديرء لا إله إلا ايله وحدهء مر وعدهء وتصر عبدهء وَعَرَمَ الأحزاب 
وحدة» . ثم دعا بين ذلك » وقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل ماشيًا إلى المروة حتى أتاهاء فرقى 
عليهاء حتى نظر إلى البيت » ففعل على المروة كما فعل على الصفا . [سبق تخريجه] . وعن نافع » 
قال : سمعت عبد الله بن اعمر - رضي الله عنهما ‏ وهو على الصفا يدعو يقول : اللهم إنك 
قلت : 8 أنعون أَنْتَجِتٍ 4 زغافر: .]6٠6‏ وإنك لا تخلف اميعادء وإني أسألك كما هديتني 
للإسلام ألا تنزعه مني » حتى تتوفاني وأنا مسلم . [مسلم .1015١8(‏ 


الدّعَاءٌ بين الضّفا والمروّةٍ : يستحب الدعاء بين انصفا والمروة » وذكر الله تعالى » وقراءة !/ 
كان يقول في سعيه : (ربٌ اغْفِر واؤحمء واهدني السبيل الأقوم) . [تلخيص الخبير (5/ 
ب افر احم إِنّكَ أنت الأعَرُ الأكرم) . [سبق تخريجهع . وبالطواف والسعي 
ل حرم من إحرامه بالحلق أو التقصيرء إن كان متمتعغاء ويبقى على إحرامه » إن 
كان قارنًا. ولا يحل إلا يوم النحر. ويكفيه هذا السعي عن السعى بعد طواف الفرض » إن كان قارثًا . 


روي أنه 


ويسعى مرةٌ أخرى بعد طواف | الإفاضة : إن كان متمتغاء وبقي بمكة حتى يوم التروية . 


التوجه إلى منى : من السنئّة التوجه إلى منى يوم التروية ("2؛ فإن كان اناج قارنًا أو مفردًا » توجه 
إليها يإحرامه » وإن كان متمتٌاء أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات . والسئّة» أن يحرم من الموضع 
م أي : أنين ولاسمينء إذ لا حلاف في وجوب السبي يكت 


(7) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . وسمي بذ لأنه مشتق من الرواية , لأن الإمام يروي للئاس مناسكهم . وقيل : من 
الارتواء الأنهم يرتوت الماء في ذلك اليوم » ويجمعونه بمنى . 
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لذي هو نازل فيه ؛ فإن كان في مكة أحرم منها ء وإن كان خارجها أحرم حيث هو. ففي الحديث : امن 
كان منزله دون مكةء فمهله من أهلهء حتى أهل مكة يهلون من مكة». (البخاري ينحره 
(4؟15)) .ويُستحب الإكثار من الدعاع؛» والتلبية عند التوجه إلى منى » وصلاة الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء ؛ ولمبيت بهاء وألا يخرج الحاج منهاء حتى تطلع شمس يوم التاسع ؛ اقتداة بابي 
ذلك أو شيعا مه فقد ترك السئةء ولا شىء عليه؛ فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية » حتى دغمل 
الليل ء وذهب ثلثه ٠‏ روى ذلك ابن المنذر , 


غيد .: فإن ترك 


جوازٌ الخروج قبل يوم الُْوية : روى سعيد بن منصور, عن الحسن» أنه كان يخرج إلى منى من مكة 
قبل التروية بيوم أو يومين. وكرهه مالك » وكره الإقامة بمكة يوم التروية , حتى يمسي » إلا إن أدركه وقت 
الجمعة بمكة , فعليه أن يصايها قبل أن يخرج . 

التوجه إلى عرفات : يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع . عن طريق ضب » 

مع التكبير, والتهليل » والتلبية ؛ قال محمد بن أبي بكر الثقفي : سألت أَنّس بن مالك , ونحن غاديان من 
منى إلى عرفات عن التلبية » كيف كنتم تصنعون مع النبي مُتَلِة؟ قال : كان يلبي الملبي , فلا ينكر عليه 
19 11110 . رواه البخاري » وغيره . [البخاري )1١85(‏ 
ومسلم .])1١85(‏ ويستحب النزول بدمرة » والاغتسال عندها؛ للوقوف بعرفة» ويستحب ألا يدخل 
عرفة » إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


] الوقوف بعرفة ا 


ا 

فَضْلْ يَوْمِ عرف : عن جابر مين قال : قال رسول الله يل : وما من أيام عند الله أفضل من عشر 
ذي الحجة» . فقال رجل : هن أفضل من عدتهنٌ جهادًا في سبيل الله؟ قال : «هنٌ أفضل من عدتهنٌ جهاذًا 
في سبيل الله ؛ وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة » ينزل الله تبارك وتعالى ‏ إلى السماء الدنيا 
فبباهي بأهل الأرض أهل السماء , فيقول : انظروا إلى عبادي , جاءوني شُعًا عبرا ضاحين » جاءوا من كل 
فج عميق» يرجون رحمتي ؛ ولم يروا عذابي . فلم ثُرَ يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة . قال 
المنذري : رواه أبو يعلى » والبزار» وابن خخزية » وابن حبان واللفظ له . [أبو يعلى ١10‏ ؟) واليزار (4؟11) 
زاين حباث (5/841) وذكره البيئمي في المجمع (5/ 87 ؟) و (4/ 10ح . وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري » 
عن الزبير بن علي ؛ عن أَنّس بن مالك وين قال: وقف النبي يه بعرفات , وقد كادت الشمس أن 
تثوب » فقال : «يا بلال : أنصت لي الناس» . فقام بلال » فقال : أنصتوا لرسول الله 
فقال : يا معشر الناس » أناني جبرييل اليفلا آنقاء فأقرأني من رئي السلام» وقال. :إن الله - عر رجل - 
غَفَر لأهل عرفات؛ وأهل المشعر الحرامء وضمن عنهم التبعات». فقام عدر بن الخطاب طيفنه 
فقال : يا رسول ايله» هذا لنا خاصة؟ قال : دهذا لك ومن أتى من بعد كم إلى يوم القيامة) . فقال عمر 


. فأنصت الناس » 


يت 


طنه: كثر خير الله وطاب . [ذكره المنذري في الترغيب والترهيب برقم (1717)]. وروى مسلم وغيره » عن 
عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبى يد قال : دما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه فيه عبدًا من النار» من يوم 
عرفة» وإنه ليدنو ‏ عرٌّ وجل - ثم يباهي بهم الملائكة » فيقول : ما أراد هؤلاء؟» . [مسلم (44؟1) والنسائي 
(5/ جه كدي وابن ماجه (00014]. وعن أبي الدرداء طْي أن النبي ييثةٍ قال : «ما رؤي الشيطان يومًا 
هو فيه أصغرء ولا أدحر”©2» ولا أغيظ منه في يوم عرفة » وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز 
الله عن الذنوب العظام » إلا ما أي من يوم بدره . قيل : وما رأى يوم بدرء يا رسول اللّه؟ قال : «أما إنه رأى 
جبريل يرع *" الملائكة) . رواه مالك مرسلا» والحاكم موصولا . [مالك في الموطأ /١(‏ 455) والبيهتي في 
شعب الإيمان .])1١59(‏ 

حُكُمْ الوقوفٍ : أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ؛ لما رواه أحمد » وأصحاب 
الشان, عن عبد الرحمن بن يَعْمْرَء أن رسول اللّهد يب أمر مُناديًا يُنادي : «الحج عرفة22©0 من جاء ليلة 
ججقع “قبل طلوع الفجرء فقد أدرك» . [أبو داود )١545(‏ والترمذي (885) والنسائي (ه/ 2574 518) وابن 
ماجه (7015)]. 


وَقْث الوقوفٍ : يرى جمهور العلماء» أن وقت الوقوف يبتدئئ من زوال اليوم التاسع””)» إلى طلوع فجر 
يوم العاشر» وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارًا . إلا أنه إن وقف بالنهار» وجب 
عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب ء أما إذا وقف بالليل » فلا يجب عليه شيء . ومذهب الشافعي » أن مد 
الوقوف إلى الليل سنة . 

المقصودٌ بالوقوفٍ : المقصود بالوقوف » الحضور والوجود في أي جزء من عرفة » ولو كان نائمما أو يقظان » 
أو راكبا أو قاعدًا » أو مضطجا أو ماشيّاء وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر» كا حائض ء والنفساء, والجنب . 
واختلفوا في وقوف المغمى عليه » ولم يفق » حعى نحرج من عرفات ؛ فقال أبو حنيفة ‏ ومالك : يصح . وقال 
الشافعي ‏ وأحمد , والحسن » وأبوثور » وإسحاق » وابن المنذر : لايصح ؛ لأنه ركن من أركان المج » فلم يصح 
من المغمى عليه » كغيره من الأ ركان . قال الترمذي » عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم : والعمل على 
حديث عبد الرحمن بن يمر عند أهل العلم من أصحاب النبي غيرهم ء أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع 
الفجر ء فقد فاته الحج , ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر » ويجعلها عمرةً » وعليه الحج من قابل . وهو قول 
الثوري » والشافعي » واحمد » وإسحاق . 

استحبابٌ الوقوفٍ عنْدَ الضَّخَراتِ : يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ؛ لأن عرفة كلها موقف » إلا 


(1)أدحرء الدحر : الدفع بعنف على سبيل الإذلال والإهانة . 

(5) يزع : أي يقود . 

(©)الجج عرة المج الصحيح حج من أدرك الرقوف يوم عرفة . 7 

(5) ليلة جمع : ليلة المبيت ببزدلفة ؛ وهي ليلة النخرء وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة . 
(5) مذهب الحنابلة : أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر . 


لاع 


بطن عرفة 277+ فإن الوقوف به لا يجرئ بالإجماع . ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات » أو قريئا 
منها حسب الإمكان ؛ فإن رسول الله يبي وقف في هذا المكان» وقال : «وقفت هاهناء وعرفة كلها 
موقض» . رواه أحمد ؛ ومسلم » وأبو داود » من حديث جابر . [مسلم (1514) )١45(‏ وأبو داود (3*ة) 
وأحمد (6/ .])65١‏ والصعود إلى جبل الرحمة » واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ » وليس بسنة . 
استحبابُ القُسل : يندب الاغتسال للوقوف بعرفة » وقد كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يغتسل ؛ 
لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . [مالك في الموطأ و١/‏ *1)8. واغتسل عمر نه بعرفات وهو مهل . 
آداثُ الوقوفٍ والدّعاءٍ : ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة» واستقبال القبلة» والإكثار من 
الاستغفار» والذكرء والدعاء لنفسه ولغيره؛ بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية» وحضور 


القلب » ورفع اليدين؛ قال أسامة بن زيد : كنت رديف النبي بن بعرفات » فرفع يديه يدعو. رواه 
النسائي . [النسائي (/ 504)]. وعن عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه ؛ عن جده» قال : كان أكثر دعاء النبي 
يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخيرء وهو على كل شىءٍ 
قدير . رواه أحمد » والترمذي , ولفظه : إن النبي يخنة قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىءٍ قديره . 
[الترمذي (585©) وأحمد (؟/ ])5٠١‏ . ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي » قال ل : سألت سفيان بن 
عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة؟ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . فقلت له : هذا ثناء» وليس 
بدعاء . فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره . فقلت : حدثنيه أنت . فقال : حدثنا 
منصور» عن مالك بن الحارث » قال : يقول الله ويك : «إذا شَمل عئدي فتاوه علييَ عن عشالتي , أعطيله 
أفضّلَ ما أعطي الشائلين ن» . [الترمدي (54557) من حديث أبي سعيد] . قال : وهذا تفسير قول النبى . 
قال سفيان : أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت » حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ ققلت لو 


فقال : قال أمية : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حيازك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فح لك الحشب المهذب والسناء 
إذا أثنى عليك المرء يومنا كفاه من تعض ه الثناء 


ثم قال : يا حسين » هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة » فكيف بالخالق؟ روى البيهقي .”2 عن 
ي نه قال : قال رسول الله كي : إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة» أن 
أقول : لا إل إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمدء وهو على كلّ شىءٍ قديرء اللهم اجعل في 
بصري نورًا » وفي سمعي نورًا» وني قلبي نوراء اللهم اشرح لي صدري » ويسر لي أمري» اللهم أعوذ بك 
من وسواس الصدرء وشتات الأمرء وشر فتنة القبر» وشر ما يلج في الليل » وشر ما يلج في النهارء وشر 


. بطن عرفة : واد يقع في الجهة الغربية من عرفة . (1) سنده ضعيف‎ )١( 


فت 


ما تهب به الرياح » وشر بوائق(١2‏ الدهر) . [البيهقي في الكبرى (ه/ ])١11‏ . وروى الترمذي عنهء قال : أكثر 
دعاء النبي يي يوم عرفة في الموقف : «اللهم نك الحمد كالذي نقول » وخبيرا مما نقول» اللهم نك صلاتي ‏ 
ونسكي » ومحياي » ومماني » وإليك مآبي » ولك رب ترائي ء اللهم إني أعوة بك من عذاب القبر» 
ووسوسة الصدر » وشتات الأمرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح) . [الترمذي (0 567 ٠‏ 

الوقوفٌ سن سْنةُ إبراهيم عليه السَلامٌ : عن مزع الأنصاري» قال : | : إن رسول الله يَلِهٍ يقول : «كونوا 
على مشاع ركم(" ؛ فإنكم على إرثِ من إرث إبراهيم)20 . رواه الترمذي » وقال : حديث موْبّع حديث 
حسن صحيج . [أبو داود )١115(‏ والترمذي (881) وابن ماجه ٠ ]0١11(‏ 


ثبت أن رسول الله َي أفطر يوم عرفة » وأنه قال : «إن يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» . [أبو داود (5415) والترمذي (6//) والنسائي (5/ 405 ٠‏ وثبت 
عنه كي » أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكثد أهل العلم بهذه الأحاديث على 
استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ؛ ليتقوى على الدعاء والذكر . وما جاء من الترغيب في صوم يوم 
عرفة » فهو محمولٌ على من لم يكن حاججا بعرفة . 

1 جم بين الظهرٍ والقصر : في الحديث الصحيحء أن النبي © جمع بين الظهر والعصر بعرفة ؛ أَذْن ثم 
أقام فصلّى الظهر » ثم أقام فصلّى العصر ٠‏ [البخاري ])١5577(‏ . وعن الأسود» وعلقمة: أَنّهما قلا : من مام 
الحج , أن يصلّي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين 
الظهر والعصر بعرفة » وكذلك من صلَّى مع الإمام . فإن لم يجمع مع الإمام » يجمع منفردًا . وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقيم بمكة » فإذا خرج إلى منى » قصر الصلاة . وعن عمرو بن دينار» قال : قال 
لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك سعيد بن منصور . 


0 


الإفاضة من عرفة | 


يسن الإفاضةة؟»من عرفة بعد غروب الشمس بالشكينة » وقد أفاض يلد د بالسكينة » وضم إليه زمام ناقته » 
حتى إن رأسها ليضيب طرف رحله » وهو يقول : «أيها الناس » عليكم بالسكينة ؛ فإن البرٌ ليس بالإيضاع) . 
أي ؛ الإسراع . رواه البخاري , ومسلم ٠‏ [البخاري )١510/1(‏ ومسلم ]0١714(‏ . وكان صلوات الله وسلامه 
عليه يسير العنّق » فإذا وجد فجوةٌ . نض » رواه الشيخان . [البخاري (10757) ومسلم (1185) (054835] أي؟ 
رام بوائق الدهر : أي مهلكاته . 
(0) مشاعر : جمع مشعر» مواضع السك » مسميت بذلك لأنه معالم العبادات . 
(م) أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه» ولم يخطموا في الوقوف فيه عن سنته . 


(4) الإفاضة : الدفع» يقال : أفاض من المكان » إذا أسرع مه إلى المكان الآخرء وأصله : الدفع » سمي به لأنهم إذا اتصرفوا ازدحموا ودقع 
بعضهم بعضًا , 


رفت 


أنه كان يسير سير' رفيقًا ؛ من أجل الرفق بالناس » فإذا وجد فجوة ‏ أي ؛ مكانًا متسعاء ليس به زحام ‏ سار 
لم يزل يلبي » حتى جمرة العقبة . وعن 
أشعث بن سليم » عن أبيه » قال : أقبلت مع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من عرفات إلى مزدلفة » فلم 
يكن يفتر من التكبير والتهليل ؛ حتى أتينا المزدلفة . رواه أبو داود . [أبر داود 815 3)] . 

المع بين المغرب والعشاءٍ بالمزدلفة : فإذا أتى المزدلفة » صلَى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين» 
من غير تطوّع بينهما؛ ففي حديث مسلمء أنه 
وإقامتين » ولم يسح" بينهما شيئًا . [هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي يأثة برقم 
)١١١14(‏ سبق تخريجهع . وهذا الجمغ سند بإجماع العلماء . واخختلفوا فيما لو صلّى كل صلاة في وقتها؛ 
فجوّزه أكثر العلماءء وحملرا فعله يلد على الأولويّة . وقال الثوري » وأصحاب الرأي : إن صلَّى المغرب 
دون مزدلفة » فعليه الإعادة . وجوزوا في الظهر و والعصر أن يصلّي كل واحدة في وقتها , مع الكراهية . 

امبيثُ بالمزدلفةٍ والوقوفٌ بها : في حديث جابر ذه أنه بتو لما أتى المزدلفة » صلَى المغرب والعشام» ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر , فصلّى الفجر , ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام » ولم يزل واققًا حتى 
أسفر جدًا» ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يقبت عنه بل أنه أحيا هذه الليلة . (انظر الحديث السابق] - 

وهذة هي الشنة الثابتة في المببت بالمزدلفة » والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير 
الرعاة والسقاة . أما همء فلا يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب » فقد أوجبوا الوقوف بها دون 
البيات . والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة ؛ سواء أكان واققًا أم قاعدّاء سائرًا أم نائمًا . وقالت 
الأحناف : الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحرء فلو ترك الحضور لزمّه دَمء إلا إذا كان له 
عذرء فإنه لا يجب عليه الحضور» ولا شىء عليه حيكذ . وقالت المالكية : الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا 
قبل الفجر » بمقدار ما يبحط رحله » وهو سائر من عرفة إل لى منى ‏ ما لم يكن ن له عذرء؛ فإن كان له عذر, فلا 
يجب عليه النزول . وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر؛ بعد 
الوقوف بعرفة , ولا يشترط المكث بها بهاء ولا العلم بأنها المزدلفة » بل يكفي المرور بها ؛ سواء أعلم أن هذا 
المكان هو المزدلفة أم لم يعلم . والشنة ؛ أن يصلّي الفجر في أول الوقث » ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن 
يطللع الفجرء ويسفر جدًّا قبل طلوع الشمس », ويكثر من الذكر والدعاء ؛ قال تعالى : مدآ أن 


سيرًا فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر؛ فإن رسول الله 


أتى المزدلفة » فجمع بين المغرب والعشاء» بأذان واحبٍ 


أَفَضَكم 


يرن عَرَفَتٍ دَأدْطُيُرا أنه عند الْمَشْمرٍ الكرَايٌ واأصطيية كم هَدَنِْمْ وَإِن حكُائْر بن مو 6 
ماني 79 : يِنْ حَيْتُ أناصٌ ألشَّاسٌ وَسْنَنْيوا الله إرك أله عَفُورُ يحم 


[ البقرة : 1598 159] . فإذا كان قبل طلوع الشمسء أفاض من مزدلفة إلى منى ‏ فإذا أتى محسواء أسرع 


قدر رمية بحجر . 
مكانُ الوقوف : المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محشر”'؟ . فعن جبير بن مطعم , أن النبي كل 


عم 


قال : «كل مزدلفة موقفف» وارفعوا عن مُحشر» رواه أحمدء ورجاله موثقون. [أحمد (غ/ 6م) . 


. يسبح : أي يصلي . (؟) وادي محسر: هو ين المزدلفة ومن‎ )١( 


يت 


والوقوف عند قرح أفضل ؛ قفي حديث علي ذه أن النبي يلما أصبح بجمع» أنى قرح”'' فوقف عليه » 
وقال : «هذا قزح وهو الموتفء وجمع كلها موقف» . رواه أبو داود» والترمذي » وقال : حسن صحيح . 
[أبوداود (ه9١)‏ وا الترمذي (6ىمم) وابن ماجة يصتمم ١‏ ات 


/ اعمال يوم النخر_ 


أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يدأ بالرمي , ثم الذبح , ثم الحلق » ثم الطواف بالبيت . وهذا 
الترتيب سُنةء فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شىء عليه » عند أكثر أهل العلم . وهذا مذهب 
الشافعي ؛ لحديث عبد الله بن عمروء أنه قال : وقف رسول الله يَأ في حجة الوداع بمنى ؛ والناس 
يسألونه ؛ فجاءه رجل , فقال : يا رسول الله » إني لم أشعر””' فحلقت قبل أن أنحر . ققال رسول الله 
كي : «اذبح » ولا حرج . ثم جاء آخرء فقال : يا رسول ايل » إني لم أشعر » فنحرت قبل أن أرمى . فقال 
رسول الله ت: «ارم» ولا حرج . قال : فما سثل رسول الله كك عن شىءٍ قُدم ولا أخر إلا 
قال : «افعل » ولاحرج). [البخاري (137) ومسلم ])١107(‏ .وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع 
الترتيب » فقدم نسكا على نسلك ء فعايه دم . وتأول قوله : « ولا حرج ؛ . على رفع الإثم » دون الفدية ! 
التحلل الأول والشاني : وبرمي الجمرة يوم النحرء وحلق الشعر أو تقصيره؛ يحل للمحرم كلّ ما 
كان محرمًا عليه بالإحرام ؛ فله أن يمس الطيب » ويلبس الثياب » وغير ذلك ما عدا النساء . وهذا هو التحلل 
الأول . فإذا طاف طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الركن ‏ حلّ له كل شيء» حتى النساء . وهذا هو التحلل 
الثاني والأخير . 


أصلّ مشروعته : روى البيهقي » عن سالم بن أبي الجعدء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أ 
النبي ول قال : هلا أتى إبراهيم الصا ل م ييا 
حتى ساخ في الأرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماه بسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض ء ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة » فرماه يسبع حصيات ؛ حتى ساخ في الارض» . قال ابن عياس - رضي الله 
عنهما : الشيطانٌ ترجمون» وملّة أبيكم تتبعون. قال المنذري : ورواه ابن خزيمة في «صحيحهو, 
والحاكم » وقال : صحيح على شرطهما . [ابن خخرمة (/851 ؟) والحاكم (1/ 417) وذكره المددري في الترغيب 
والترهيب ])١0437(‏ . 


)١(‏ قزح : موضع من المزدلفة » وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة . وقال الجوهري : اسم جبل بالمزدلفة » ويقال ؛ إنه 


(5) الجمار : هي الحجارة الصغيرة والجمار التي ترمى ثلاث » كلها بمنى » وهي : 
١‏ جمرة العقبة : على يسار الداخل إلى منى . ” . الوسطى بعدها وبينهما: 54/1 ١١‏ مترًا. 


والصغرى : وهي التي تلي مسجد الخيف » وبين الصغرى والوسطى » ١53544‏ متزا. 


ها 


حكمّئٌه: قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في «الإحياء) : وأما رمي الجمار» فليقصد الرامي به 
الاثقياد للأمر » وإظهارً! للرق والعبودية » وانتهاضًا جرد الامتثال » من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم 
ليقصد به التشبه بإبراهيم الظَليك: حيث عرض له إبليس ‏ لعنه الله تعالى ‏ في ذلك الموضع ؛ ليدخل 
على حجه شبهة أو يفتنه بمعصيةء فأمره الله مون أن يرميه بالحجارة ؛ طردًا له وقطعًا لأملهء فإن 
خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده؛ فلذلك رماه » أما أنا فليس يعرض لي الشيطان . فاعلم» أن 
هذا الخاطر من الشيطان» وأنه هو الذي ألقاه في قليك ؟ لي ليفتر عزمك في الرمي » ويخيّل إليك أنه 
لافائدة قيه» وأنه يضاهي اللعب. فَلِمَ تشتغل يه؟ فاطرده عن نفسك بالجدء والتشميرء والرمي » 
فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم» أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة؛ وفي الحقيقة ترمي 

به وجه الشيطان» وتقصم به ظهره؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه, إلا يامتثالك أمر آيله © 


بمجرد الأمرء من غير حظ للنفس فيه . 


كمه : ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب » وليس بركن » وأن تركه يجبر بدم ؛ لما 
رواه أحمد» ومسلم» والنسائي ؛ عن جابر يي قال : رأيت النبي ين يرمي الجمرة على راحلته يوم 
النحر» ويقول : «لتأخذوا عني مناسككم ؛ فإني لا أدري لعلّي لا أحج يعد حجتي هذه . [سبق 


تحريجدخ . وعن عبد الرحمن التيمي » قال : أمرنا رسول الله كلل ين أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف20 , 
في حجة الوداع . رواه الطبراني في 1١‏ لكبيرة بسند رجاله رجال الصحيح . 


قَدْر كم تكونُ الحصاةٌ. وما جِنْسَهَا؟ فى الحديث المتقدم: أن الحصى الذي يُرمِى به مثل حصى 
الخذف . ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك » فإن تجاوزه ورمى بحجر كييرء فقد قال 
الجمهور : يجزئه » ويكره . وقال أحمد : لا يجزئه» حتى يأتي بالخصى على ما فعل النبي َي » ولنهيه 
وي عن ذلك ؛ فين ليان بن عمرو بن الأحوص الأردي» عن أن قلت : سمعث الي يق - وهو في 

بطن الوادي ‏ وهو يقول : «يا أيها الناس » لا يقتل بعضكم بعضّاء إذا رميتم الجمرة» فارموا بمثل حصى 
الخذفي» . رواه أبو دأود . [أبو داود (2.51)] . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال 1 لي رسول الله 
يي : «هات » القط لي يأ . فلقطت له حصيات هى حصى الخذف , قلما وضعتهنٌ في يده قال : «بأمثال 
هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين ؟ فإغا أهلك لذين من تبلكم الخو في الدمنء . رواه أحمد ء والنسائي ع 
وسنده حسن ٠‏ [النسائي (ه/ 078 وأحمد (1/ 40 . وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية 
والندب , واتفقوا على أنه لا يجوز المي إلا م لا يجوز بالحديد أو الرصاص» ونحوهماء» 
وخالف في ذلك الأحناف » فجوزوا الرمي بكلّ ما كان من جئس الأرض ؛ حجر أو طيئاء أو أجراء 
أو ترايًاء أو خزقًا ؛ لأن الأحاديث الواردة في الكمي مطلقة » وفعل رسول الله َي وصحابته محمولٌ على 


() الحذف : الرمي . والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء» وهو الفول . قال الأثرم : يكون أكير من الخمص » ودون البندق ‏ 


كلا 


الأفضلية » لا على التخصيص . ورُبجح الأول » بأن النبي يني رمى بالحصى » وأمر بالرّمي بمثل حصى 
الخذف ء فلا يتناول غير الحصى » ويتناول جميع أنواعه . 

من أين يُؤْحَذّ الحصى؟ كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يأخحذ الحصى من المزدلفة . وفعله سعيد بن 
جبير» وقال : كانوا يتزؤدون الحصى منها . واستحبه الشاقعي . وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شكت . 
وهر قول عطاءء وابن المنذر؛ لحديث ابن عباس المتقدم, وفيه : «القْطْ لي» . ولم يعين مكان الالتقاط . 
ويجوز الرمي بحصى أَخدٌ من المرمى مع الكراهة : عند الخنفية ؛ والشافعي » وأحمد . وذهب أبن حزم إلى 
الجواز بدون كراهة » فقال : : ورمي الجمار بحصى قد رُمِي به قبل ذلك جائزء وكذلك رميها راكبا ؛ أما 
رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم يَنْهَ عن ذلك قرآن ولا سنة . ثم قال : فإن قيل : قد روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع » وما لم يُتقبل منه ترك » ولولا ذلك لكان("© هضابًا 
تسد الطريق . قلنا : نعم » فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمروء فسيتقبل من زيد » وقد 
يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منهء ثم يملك تلك العين آخرء فيتصادق بها فتقبل مته . وأما رميها راكا 
فلحديث قُدامة بن عبد الله » قال : رأيت رسول الله يَتي يرمي جمرة العقبة يوم التحر على ناقة له صهباءء 
لاضرب . ولا طرد » ولا إليك إليك .”'' الترمذي (. 5) والنسائى (5/ ١٠/1؟)‏ وابن ماجه (5051)] ٠‏ 

عددٌ الحضى : عدد الحصى الذي يرقى به سبعون حصاةء أو تسع وأربعون ؛ سبع يرمى بها يوم النحر 
عند جمرة العقبة» وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشرء موزعة على الجمرات الثلاث » ترمّى كل 
جمرة منها يسبع » وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثاني عشرء وإحدى وعشرون يرمى بها 
كذلك في اليوم الثالث عشرء فيكون عدد الخصى سبعين حصاة . فإن اقتصر على الرمي في الأيام 
الثلاثة » ولم يرم في اليوم الثالث عشرء جاز» ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسمًا وأربعين . ومذهب 
أحمد ؛ إن رمى الحاج بخمس حصيات » أجزأه . وقال عطاء : إن رمى بخمس ء أجزأه . وقال مجاهد : إن 
رمى بست » فلا شىء عليه. وعن سعيد بن مالك » قال : رجعنا في الحجة مع النبي تيوه وبعضنا 
يقول : رميت ست حصيات . وبعضنا يقول : رميت سبع حصيات . فلم يعب بعضنا على بعض . [النسائي 
رده لا0)]ء 

أيامُ الرَمِي : أيام الرمي ثلائة أو أربعة ؛ يوم النحرء ويومان أو ثلاثة من أيام التشريق؛ قال الله 
تعالى : «( وألنحط يا لله ود بتار تنشو فس جك فى يمي كلآ إذم عله وس كم َل اذم عَم يس انها 
نوا لله وَأَعْكمُوًا أَكَكُمْ لبد خُسَرُنَ 04" [البقرة : 0 5] ٠‏ 

الرَيٌ يوم النّحرٍ : الوقت الخدار للرمي يوم الدحر» وقت الضحى بعد طلوع الشمس ؛ فإن رسول الله 


ل لمعه 


(1 الهضاب : جمع هضبة : الجبل المتبسط على وجه الأرض . 
(؟) إليك اسم فعل : أي ابتعد وتنح . 
رمم أي لا إثم على من: تعجل » فنفر في اليوم الثاني عشرء ولا على من أخر النفر إلى اليوم الثالث عشر 


الا 


كثة إنما رماها ضحى ذلك اليوم . [مسلم (95؟١١)‏ (711) وأبو داود (19171) والترمذي (854) والنسائي (5/ 
") وابن ماجه (050]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدّم النبي 5 ضعفة أهلدع 
وقال : «لا ترموا جمرة العقبة » حتى تطلع الشمس؛ . رواه الترمذي وصبححه . [الترمذي (89)] . فإن أخره 
إلى آخر التهار» جاز . قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب » ققد رماها في 
وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحمًا لها . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان النبي 84 يُسأل يوم 
النحر بمنى ) فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت . فقال : ولا حرج» . رواه البخاري . [البخاري (ه17) 
والنسائي (ه/ تففة ” 


هل يجوز تأخير الي إلى الليل؟ إذا كان فيه عذر ممنع الرمي نهار! » جاز تأخبير الرمي إلى الليل ؛ لما رواه 
مالك ؛ عن نافع أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة » فتخلفت هي وصفية » حعى أتنا منى بعد 
أن غربت الشمس من يوم النحر» فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا » ولم بر عليهما شيا . أما إذا 
لم يكن فيه عذرء فإنه يكره التأخير ويرمي بالليل» ولا دم عليه » عند الأحناف» والشافعية » ورواية عن 
مالك ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . وعند أحمد . إن أخر الرمي حتى انتهى يوم التحرء فلا يرمي ليلاء ولا 
يرميها في الغد بعد زوال الشمس . 

الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر : لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف 
الليل الأخيرء بالإجماع . ويرخص للنساء » والصبيان » والضعفة » وذوي الأعذار» ورعاة الإبل » أن يرموا 
جمرة العقبة من نصف ليلة النحر ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي »ل أرسل أم سَلّمة ليلة النحرء 
فرمت قبل الفجرء ثم أفاضت . رواه أبو داود » والبيهقي , وقال : إسناده صحيح » لا غبار عليه . [أبر دارد 
(1947) بوالبيهقي في الكبرى (0/ «15)] . وععن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي وُه رخص 
لرعاة الإبل أن برموا بالليل . رواه البزار» وفيه مسلم بن خالد الزنجي » وهو ضعيف . [العلبراني في الكبير 
)1١١715(‏ وذكره الهيدمي في المجمع (/ 510) عن ابن عباس » أما رواية البزار فهي برقم )1١8(‏ ولككن عن ابن 
عمر ؛ وهي بلفظه أعلاء ؛ وذكرها الهيدمي في الجمع (/ .])"٠‏ وعن عروة» قال : ذَارَ النبي كية إلى أم سَلّمة 
يوم النحر» فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع ‏ » حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح » وكان يومّها فأحب أن 
ترافقه . رواه الشافعي » والبيهقي [بدائع لان (5/ )7١‏ والبيهقي (5/ 10١١7‏ . وعن عطاءء قال : أخبرنى 
مخبر» عن أسماء ؛ أنها رمت الجمرة » قلت : إنا رمينا الجمرة بليل . قالت :إنا كنا نصبع هذا على عهد 
رسول الله 885 . رواه أبو داود . [أبر دارد )١19145(‏ رالسائي (5/ 55107)] , قال الطبري : استدل الشافعي 
بحديث أم سلمة وحديث أسماء على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل . وذكر ابن حزم » 
أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ؛ ضعفاؤهم , وأقوياؤهم في عدم الإذن سوام 
ولاوركل كد شولا ين اسار جار يقد لزني بلا . وقال ابن المنذر : الشنة أل 
يرمي إلا بعد طلوع الشمس » كما فعل النبي كل ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف 
للسنة » ومن رماها حينئذ ؛ فلا إعادة عليه ؛ إذ لا أعلم أحدًا قال : لا يجرئه . 


184 


رَمْيْ الجمرَةٍ من فوقهَا : عن الأسود , قال : رأيت عمر ظَِْه رمى جمرة العقبة من فوقها . وسكل عطاءء 
عن الرمي من فوقها؟ فقال : لا بأس . رواهما سعيد بن منصور . 

اليَمِي في الأيام القّلاثةِ : الوقت الختار للرمي في الأيام الثلاثة ييتدئ من الزوال إلى الغروب ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كله رمى الجمار عند زوال الشمسء أو بعد زوال الشمس . رواه 
أحمد » وابن ماجهء والترمذي وحشنه . [الترمذي (85) ولبن ماجه (7.24) وأحمد (11 07378] ٠‏ وروى 
البيهقي » عن نافع » أن عبد الله ين عمر - رضي الله عنهما ‏ كان يقول : لا نرمي في الأيام الثلاثة » حتى 
تزول الشمس . [البيهقي في الكبرى (5/ ])١145‏ . إفإن أخر الرمي إلى الليل» كره له ذلك» ورمى في 
الليل إلى طلوع شمس الغد. وهذا متفق عليه بين أثمة المذاهب » سوى أبي حنيفة » فإنه أجاز الرمي 
في اليوم الثالث قبل الزوال ؛ لحديث ضعيف » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : إذا انتفخ 
النهار من يوم النفر الآخرء حل الرمي والصدّر”"؟ . [نصب الراية (9/ 1997)] . 

الوقوفٌ والدُعاءُ بغدَ المي في أيام التُشريقٍ : يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبقًا القبلة» داعيا الله 
وحامدًا له» مستغفهًا لنفسه ولإخوانه المؤمنين ؛ لما رواه أحمد » والبخاري » عن سالم بن عبد الله بن عمر» 
عن أبيه » أن رسول الله يَبيٍ كان إذا رمى الجمرة الأولى » الغي تلي المسجد » رماها بسبع حصيات» 
يكبّر مع كل حصاةء ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة» راقعًا يديه 
يدعوء وكان يطيل الوقوف » ثم يرمي الثانية بسبع حصيات» يكثر مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات 
اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه » ثم يحضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة» 
فيرميها بسبع حصيات » يكبر عند كل حصاة» ثم ينصرف ولا يقف . [البخاري (1101) و (1095) 
وأحمد (5/ 0197]. وفي الحديث . أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة» وإنما يقف بعد رمي الجمرتين 
الأخريين . وقد وضع العلماء لذلك أصلًا » فقالوا : إن كلّ رمي ليس بعده رمي في ذلك اليرم» لا يقف 
عنده » وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه» يقف عنده؛ روى ابن ماجه؛ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يَكيدِ كان إذا رمى جمرة العقبة» مضى ولم يقف . [اين ماجه (0055] . 

الترتيبٌ في الرّمي : الثابت عن رسول الله يله » أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منى » ثم الجمرة 
الوسطى التي تليها » ثم جمرة العقية » » وثبت عنه يل أنه قال : دوا عني متاسككما . [سيق تخريجه] , 

فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات » وأنها يُرمَى هكذا مرتية » كما فعل رسول 
الله يي , واغختار عدد الأحناف » أن الترتيب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كل خصاة ووضعها بين أصابعه : عن عبد الله بن مسعود » وابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يقولان ‏ عند رمي جمرة العقبة : اللهم اجعله حيّجا مبروراء وذنا مغفورًا . 


. الاتتفاخ : الارتفاع» والصدر : الانصراف من منى‎ )١( 


لحف 


وعن إبراهيم » أنه قال : كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة ‏ أن يقول : اللهم اجعله حصا مبرورًا» 
وذنئا مغفورًا . فقيل له : تقول ذلك عند كلّ جمرة؟ قال : نعم . وعن عطاىئ قال :إذا رميت فكثرء 
وأتبع الرمي التكبيرة ةَ. روى ذلك سعيد بن منصور . وفي حديث جابر يه عند مسلم» أن رسول الله 
كان يكبر مع كلّ حصاة . [جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسدم في حجة البي يذ برقم (01516] - 
قال في «الفتح» : وأجمعوا على أن من لم يكبرء لا شىء عليه . وعن سلمان بن الأحوص» عن أمهع 
قالت : رأيت رسول الله يَنِةٍ عند جمرة العقبة راكياء ورأيت بين أصابعه حجوّاء فرمى » ورمى الناس 
معه . رواه أبو دأود . [أبر داود (015310] . 

النيابةٌ في الرِّي : من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي ؛ كالمرض » ونحوه؛ استناب من يرمي 


عنه ؛ قال جابر ظِييهِ حججنا مع رسول الله ينيد , ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورميتا 


عنهم . رواه ابن ماجه . [الترمذي (951) وابن ماجه (07058] . 


البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث» أو ليلني الحادي عشر والثاني عشر» عند الأكمة الثلاثة » 
ويرى الأحناف» أن البيات سنة . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ إذا رميت الجمارء فيت حيث 
شعت . رواه ابن أي شيبة .[ابن أبي شيبة (4/ 0084] . وعن مجاهد : لا بأس بأن يككون أول الليل بمكة 
وآخره بمنى » أو أول الليل بمنى وآخره بمكة . وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى بمنى ء فقد أساءء 
ولاشىء عليه . واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار ؛ كالسقاة» ورعاة الإبل» فلا يلزمهم بتركه 
شيء» وقد استأذن العباس النبي يا أن بيت بمكة لبالي منى ؛ من أجل سقايته » قأذن له . رواه البخاري » 
وغيره . [البخاري (1740) ومسلم (1915)] . وعن عاصم بن عديء أنه يدي رخص للرعاء أن يتركوا 
أترمذي (305) والنسائي (3/ 


المبيت بمنى . رواه أصحاب السان . وصحححه الترمذي . |أبر داود زد/ا9١)‏ وا 
اع وابن ماجه ])5١73(‏ 3 


متى يَرجع من منى؟ يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد !! لرّمي » عند 
الأئمة الثلاثة . وعند الأحئاف , يرجع إلى مكةء ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجةء 


لكن يكره النفر بعد الغروب ؛ مخالفة السنة » ولا شىء عليه . 
الهدي 


الهَدْيُ : هو ما يُهدى من النعم إلى ١‏ تقريًا إلى الله -عز وجل - قال الله تعالى : «إواليدت 27 
جلها لكل ين شتير '" لله لك يا 52 0 نم الله عَكدِبَا واف أإذا وَْحك جُنويا كا ينبا وَلَطْممُوأ 


رح البدن : الإيل . (") الشعائر: أعمال الحج ؛ وكلّ ما جعل عملا لطاعة الله . 


م١‎ 


ألقايع”" والتدير نقد" كك سَيّيها كد َي تَتْكْرْونَ ٠‏ فى بَنلَ لله وما ولا يمآذها وليك باه اللقرف 
ا : 52 لامع . وقال عمر ضيه : أهدوا؛ فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله وك 
مائة من الإبل . [البخاري (10/16) ومسلم (01714)] . وكان هديه تطوعًا . 

الأفضل فيد : أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون ‏ إلا من الم" . واتفقوا على أن الأفضل الإيل » 
ثم البقرء ثم الغدم » على هذا الترتيب ؛ لأن الإبل أنفع للفقراء ؛ لعظمهاء والبقر أنفع من الشاة كذلك . 
واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد» هل يهدي سُيع بدنة » أو سبع بقرة» أو يهدي شاة؟ والظاهرء 
أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . 

أل ما يجزيٌ في الهذي : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم» وقد أهدى رسول الله يكل مالة 
من الإيل» وكان هديه هدي تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة» أو شيع بدنة» أو سبع بقرة؛ فإن 
البقرة أو البدنة تحرئ عن سبعة ؛ قال جابر ويه حججنا مع رسول الله كَل » فنحرنا البعير عن سبعةء 
والبقرة عن سبعة . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم (1818) (098) وأحمد (5/ 0007] . ولا يشترط في 
الشركاء أن يكونوا جميعًا من يريدون القربة إلى الله تعالى » بل لو أراد بعضهم التقرب » وأراد البعض 
اللحم » جاز . خلانًا للأحناف » الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء . 

متى تَجْبُ البدّنة؟ ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة ؛ مجنتاء أو حائضًاء أو نفساءء أو جامع بعد 
الوقوف بعرفة وقبل للق » أو نذر بدنة أو جزورًا . ومن لم يجد بدنة » فعليه أن يشتري سبع شياه ؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يفي أتاه رجلء فقال :إن علي بدنة وأنا موسر بهاء ولا أجدها 
فأشتريها . فأمره ل أن بيتاع سبع شباه: فية بحهن . رواه أحمد » وابن ماجه بسند صحيح . [أحمد /١(‏ 
"١‏ و #١5‏ وابن ماجه (5115)] . 

أقسامه : ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب ؛ فالهدي المستحب للحاج المفرد» والمعتمر المفرد . 
والهدي الواجب أقسامه كالاتي : 

. ؟- واجب على القارن والمتمتع‎ ١ 

* - واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج ؛ كرمي الجمارء والإحرام من الميقات ؛ والجمع بين 
الليل والنهار في الوقوف بعرفة » والمييت بالمزدلفة أو منى » أو ترك طواف الوداع . 

4- واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ؛ غير الوطء » كالتطيّب » والحلق . 

واجب بالجناية على الحرم » كالتعرض لصيده؛ أو قطع شجره . وكلّ ذلك مبين في موضعه ‏ كما 


تقدم . 


. القانع : أي السائل‎ 01١ 
. (؟) المعتر : الذي يتعرض لأكل اللحم‎ 
. والنعم : هي الإبل » والبقرء والغتم . والذكر أو الأنثى سواء في جواز الإهداء‎ )5( 


لحت 


شروط الْهَدي : يشترط في الهدي الشروط اللآنية : 

-١‏ أن يكون ثنيًا إذا كان من غير الضأن» أما الضأن» فإنه يجزئ منه الجذّع فما فوقه» وهو ما له ستة 
أشهر , وكان سميئًا . والثتي من الإبل ؛ ما له خدمس ستين » ومن البقر ؛ ما له ستتان » ومن المعز ؛ ما له سنة 
تامة » فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه . 

؟- أن يكون سليمًا ؛ فلا تجزئ فيه العوراء» ولا العرجاء؛ ولا الجرباء, ولا العجفاءا'2 . وعن 
الحسن » أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحيةء وهي وافية» فأصابها عوّرء أو عرج» 
أوعجف قبل يوم النحر» فليذبحها ء وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور . 

استحبابٌ اختيار الْهَدي : روى مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه» أنه كان يقول لبنيه : يا بني » 
لايهد أحدكم لله تعالى من البدن شيثًا يستحي أن يهديه لكريه'”” » فإن الله أكرم الكرماء» وأحق من 
اختير له . وروى سعيد بن منصور» أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ سار فيما بين مكة على ناقة بختية ”© , 
فقال لها : بخ بخ(" . فأعجبته فنزل عنها وأشعرها ء وأهداها . 

إشعارٌ الهَدي وتقليدُه : الإشعار؛ هو أن يشق أحد جتبي سنام البدئة أو البقرة إن كان لها سنام » حتى 
يسيل دمها» ويجعل ذلك علامة لكونها هديّاء فلا يُتعرض لها . والتقليد ؛ هو أن يجعل في عنق الهدي 
قطعة جلد ونحوها ؛ ليعرّف بها أنه هدي . وقد أهدى رسول الله كُكةِ غنمًا» وقلدهاء وقد بعث بها مع 
أبي بكر 4 عندما حج سنة تسع , [البخاري (101) ومسلم (111) (577) من حديث عائشة] . وثبت 
عنه» أنه يله قلّد الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة وقت الحديية . [البخاري (23744 1158) وأبر داود 
(1704) والنشائي (0/ ])1١7١‏ , وقد استحب الإشعار عامة العلماء » ما عدا أبا حنيفة , 

كم في الإشْعَارٍ والتقليدٍ : والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله وإظهارهاء وإعلام الناس بأنها قَرَايين 
تُسَاقٌ إلى ينه , ُذْبَخْ له ويُتقربُ بها إليه . 
ركوب الذي : يجوز ركوب البذن والانتفاع بها ؛ لقول الله تعالى : ( لَك ويا ته إق أل مسن 
ثم جلها إلى الب ليِيقٍ م [الحج: :17 . قال الضحاك ؛ وعطاء: المنافع فيها ؛ الركوب عليها 
إذا احقتاج » وفي أويارها وألبانها» والأججل المسمى ؛ أن تُقلّد قُتصير هَثْيًا» و: :يلها ِل ليت 
لتقي [ الحج : "5 , قالا : يوم التخر يُنحرُ بمنى . وعن أبي هريرة » أن رسول الله مَل رأى رجلا يَسُوقٌ 
بُدنَةٌ فقال : «اركبها . قال : إنها بدنة . فقال : «اركبهاء ويلك» . في الثانية أو الثالثة . رواه البخاري » 
ومسلم» وأبو داود» والنسائي . [البخاري (1189) ومسلم (075 وأبو داود (1770) والنسائي (0/ 
57 . وهذا مذهب أحمد » وإسحاق » ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : يركثها إذا اضطر إليها . 


. العجفاء : الهزيلة . (؟) لكريه : أي لحبيبه المكرم العزيز لديه‎ )١( 
. البختية : الأنثى من الجمال‎ )7( 
. (؟) بخ بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيءء وتكرر للمبالغة » وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك‎ 


حك 


وقتُ ذَبْح الهَدْي : اختلف العلماء في ذبح الهدي ؛ فعند الشافعي , أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام 
التشريق ؛ لقوله كه : دوكل أيام التشريق ذب) . رواه أحمد . [أحمد (4/ ؟8)) . فإن فات وقته 
ذبح الهدي الواجب قضاء. وعند مالك», وأحمدء وقت ذبح الهدي ‏ سواء أكان ذبح الهدي 
واجبًا أو تطوُعًا ‏ أيام التحر. وهذا رأي الأحناف » بالنسبة لهَدي التميّع والقرانٍ. وأما دَمْ النذرء 
والكفارات » والتطؤع فيذبح في أي وقت . ومحكي عن أبي سَلمةً بن عبد الرحمن» والنخعي » وقثها 
من يوم التّحر إلى آخخر ذي الحجة . 

مكانٌ الذَّبْح : الهذي ‏ سواء أكان واجبا أم تطوُعًا ‏ لا يُذبح إلا في الحرمء وللمهدي أن يذبح في أي 
موضع منه ؛ فعن جابر ذه أن رسول الله يي قال : «كلّ منى مشحرء وكل امرفة مُوقِفٌ » وكل فججاج 
مكة طريق ومنحر» . رواه أبو داود » وابن ماجه . [أبو داود )١9117(‏ وابن ماجه (0048] . والأولى بالنسبة 
للحاج أن يذبح بمنى » وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ؛ لأنها موضع تحلل كل منهما ؛ فعن مالك » أنه 
بلغه» أن رسول الله #َكيٍْ قال بمنى .: «هذا المنحرء وكلّ منى منحر» . وفي العمرة : «هذا المنحر ‏ يعني 
المروة ‏ وكلٌ فجاج مكة وطرقها منحر . [مالك في الموطأ /١(‏ 851] . 

استحبابٌ بحر الإبلٍ وذبح غَيِرها : يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة » معقولة اليد اليسرى » وذلك 
للأحاديث الآنية: 0 ١‏ 

١-لما‏ رواه مسلم » عن زياد بن جبير » أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أتى على رجل » وهو ينحر بدنته 
باركةً » فقال : ابعثها قيامًا مقيدة ؛ سئة نبيكم كَل [مسلم (01590] . 

-١‏ وعن جاب رط أن البي يل وأصحابه ؛ كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى » قائمة على ما بقي 
منها . رواه أبو داود . [أبو داود (1959)] , 

"'- وعبن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : لأا نم لل علا وك #[الحج : 55] . 
أي ؛ قيامًا على ثلاث . رواه الحاكم . 

أما البقر والغنم » فيستحتبٌ ذبحها مُضطجعةً, فإن ذُّبح ما يُحزى ونحِرَ ما يُذبخح» قيل : يكره . 
وقيل : لا يكره . ويُستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يُحسيٌ الذّبع , وإلا فِِدَبُ له أن يَشْهدّه . 

لا يعطى الرَّارٌُ الأجرةٌ من الهَدي : لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي» ولا بأس بالتصدق 
عليه منه ؛ لقول علئ َه أمرني رسول الله يي أن أقوم على بُدّنه » وأقسع جلودها وجلالهاء وأمرني 
ألا أعطئ الجرّار منها شيئّاء وقال : «نحن نعطيه من عندنا) . رواه الجماعة . [البخاري بتحوه (/1710)» 
وبلفظه : مسلم (1811) وأبو داود (1915) وابن ماجه (0045] . وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أن 
بيب عنه من يقوم بذبح هدي » وتفسيم لحمه ؛ وجلده» وجلاله ("2 وأنه لا يجوز أن يعطى الورار منه شيقا 
على معنى الأجرة » ولكن يُعطى أجرَةٌ عمله ؛ بدليل قوله : «نعطيه من عندنا» . وذوي عن الحسن» أنه 
قال : لا بأس أن يُعطى الجرّار الجلد . 


. اتفق الأئمة : على عدم جواز بيع جلد الهادي أو شىء من أجزائه‎ )١( 


قدت 


الأكل من لحوم الهذي : أمر الله بالأكل من حوم الهديء فقال : «إقكا ينها وََلالسآس القَمرَ» 
[ الحج : م0 . وهذا الأمر يتناول . بظاهره . هديّ الواجب » وهدي التطوع . وقد اختلف فقهاء الأمصار في 


ذلك ؛ فذهب 5 حنيفة » وأحمد إلى جواز الأكل من هدي اق وهدي القران » وهدي التطوع » 
ولا يأك ل ا ا ل و ست هَدُي 
تمت ومن الهَدي كلهء إلا فدية الأذى وجزاء الصيد» وما نذره للمساكين» وهدي القطوٌع إذا 
عَطِبَ قبل محله. وعند الشافعي : لا يجوز الأكل من الهّدْي الواجب » مثل الدم الواجب في جزاء 
الصيد , وإفساد الحج , وهدي التمتَع والقران » وكذلك ما كان نذرًا أوجبه على نفسهء أما ما كان تطؤّعاء 
فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . 

مقداز ما يأكلّه من الهَذي : للمهدي أن يأكلّ من هديه الذي يباح له الأكل منه أي مقدارٍ يشاء أن 
يأكلّه» بلا تحديد, وله كذلك أن يُهدي أو يتصدق بما يرأه. وقيل : يأكل النُصفٌ, ويتصدق 
بالنصف . وقيل : يَقُسِمه أثلانّاء فيأكل الثلث , ويُهدِي الثلث » ويتصدق بالثلث . 


| المدق اوالتقصبر 


تبت الحلق والتَفُصير بالكعاب والشنة والإجماع ؛ قال الله تعالى : 9 لََرٌ صَدَقَح أَمَهُ رَسُولهُ ألا لحن 
قن َلْسْجِدٌ الْسَرَامَ إن سسَآه أله يبرت من رهُوسَكْ وَمْقَصَرنَ آ لا محارت »4 [الفعح : 1ع . 
وروى البخاري» ومسلمء أن النبي يلو قال : «رَجِم ادنه 00 . قالوا: ولممُضَرين؛ يا رسول 
الله؟ قال : «رحم لله المحلقين . قالوا : والمقصرين. يا رسول الله؟ قال : (رحم الله المحلقين) . 
قالوا : والمقصرين ؛ يا رسول الله؟ قال : «والمقضّرين»2'7 . [البخاري (17/917) ومسلم (1501)] ٠‏ ورويا عنه » 
أن النبي يل حلق» وحلق طائفةٌ من أصحابه ع وقصّر بعضهم . والمقصود بالحلق ؛ إزالة شعر الراس 
بالموسّى ونحوهء أو بالتقف » ولو اقتصر على ثلاث شعرات » جاز. والمراد بالتقصير ؛ أن يأخصذٌ من شّكر 
الرأس قَدُرٌ الأثملة2"»: وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه؛ فذهب أكثرهم إلى أنه واجبء يجيد 
تركه بدم . وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج. 
وقَمُّه : وقنه للحاج بعد رَمي جمرة العقبة يوم النحر , فإذا كان معه هَدّيٌ خلق بعد اذبح : ففي حديث معمر 
ابن عبد اللىء أن رسول الله يليه لما نحر هَذْيْه بمنى ١‏ قال : «أمرني أن أحلقه) . رواه أحمد » والطبراني 
[مطولًا : أحمد (7/ ٠١‏ 6) والطبرائي في الكبير( ) ) رقم )٠١95(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (9/ ٠ ])307١‏ 
ووقنه في العمرة بعد أن يفرغ من السشعي بين الضّفا والمروّة » ولمن معه عدي بعد ذّبحه . ويجب أن يككون في 
الحرم , وفي أيام التخرٍ , عند أبي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد ؛ للحديث المتقدم . 
(1 قبل : في سبب تكرار الدعاء للمحلفين: هو الحث عليه» والتأكيد لندبته, لأنه أبلغ في العيادة» وأدل على صدق النية في التذلل للم 


الأن المقم عبق لنفسه من الزينة » ثم جعل للمقصرير 
(؟) واخختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصيرء لتناول 
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وعند الشافعي ‏ ومحمد بن الحسن» والمشهور من مذهب أحمد» يجب أن يكون الحلق أو التقصير 
بالحرم » دون أيام النحر ء فإن أتمر الحلق عن أيام التخرء جاز» ولا شىء عليه . 

ما يُستحبٌ فيه : يُستححبُ في الحلق أن يبدأ بالشىٌّ نُّ الأيمن » ثم الأيْسرء ويستقيلَ القبلة» ويكبر» ويصَلِي 
بعد الفراغ منهء قال وكيع : قال لي أبو حتيفة : أسطأث في خمسة واب من اناسل قعلمنيها حيكجام ؛ 
وذلك أني حين أردثُ أن أَحلِقَ رأسي » وقفتٌ على حَتجام» فقلت له : بكم تمل ى را أسي؟ ققال أَعِرَاقي أنت؟ 
ل :ني ال لساك الإضارة عله أجلي لجل اشرق عر الك 1 0 وك وجَهَكَ 
إلى القبلة . وأردثٌ أن أحلِقّ رأسي من الجانب الأيسرء فقال : أدرٍ الشّنَّ الأَنَ من رأسك , فأدّؤته » وجعل 
يحلقٌ وأنا ساكتء فقال 3 : كيو. فجعلتٌُ أكبرء حتى قمتٌ لأذْمَبء ققال لي : أين تُريد؟ 
فقلت : رَخلي . قال صل ر تين » ثم امض . فقلت : ما يتبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام ! 
فقلت له : من أين لك ما أمرتني به؟ قال : أت عطاء بن أبي باح يفعل هذا . ذكره لمحب الطبري . 

استحبابٌ إمرار الموسَى على رَأْسٍ الألّع : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي 
لاشعر على رأسه , أن بي الموسى على رأسه . قال ابن المنذر : أجمع كل من تُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الأصلع بد الموستى على رأسه . وقال أبو حنيفة : إن إمرا الموسى على رأسه واجب . 

استحبابٌ تقليم الأَظْفَارٍ والأخذٍ من الشَّارب : يستحب لمن حلق شعره أو قصّرّهء أن يأخذ من شاريه » 
ويُقَلمَ أظافره ؛ فقد كان ابن عمر ‏ رضي الله عتهما ‏ إذا حلق في حَجٌ أو عمرّة, أخذ من ميته وشاربه . 
[مالك في الموطأ (1/ “074 وعند البخاري بنحوه : نهاية الحديث (0851)] . وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول 
الله يِل حلق رأُسَهء قلم أُظفارّه . وأحمد (4/ ؟4)] - 

أمَرُ المرأةٍ بالتقصير, ونَهْيْهَا عن الحلَقٍ : روى أبو داود وغيره» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله َك : «ليس على التساء حلق » وإنما على التساء التقصير) . حشنه الحافظ. [أيو داود 
(1585) والدارقطي (65971/1] ٠‏ [تلخيص الحبير (5/ 0511] . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ؛ 
وذلك لأن الحلقّ في حقَهنٌ قَهنٌ مثْلةٌ . 

القدرُ الذي تأخدّه المرأةٌ من رأسِها : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : المرأة إذا أرادت أن تقضّرء 
جمقت شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم أدّت منه أفلة . وقال عطاء : إذا قصّرت الرأة شعرهاء تأذ من 
َطرَافْه ؛ من طويله وقصيره . رواهما سعيد بن منصور . وقيل : لا حدٌ لما تأخذه المرأة من شعرها . وقالت 
الشافعية : أل ما يجزئ ثلاث شعرات . 


أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج , وأن الحاج إذا لم يفعله» بطل ححححه ؛ 
لقول الله تعالى : وَليَطلرَواً يليت ألم يق » [الحج : 54] . ولاب من تعيين النيّة له عند أحمد . والأئمة 


مهمع 


الثلاثة يرون أن نية الحجٌ تسري عليه» وأنه يصحٌ من الحاج ويجزئه» وإن لم يَنوه نفسّه . وجمهور العلماء 
يرى أنه سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة , أن ركن احج من ذلك أربعة أشواط , لو تركها الحاحٌ » بطل 
حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة » وليست بركن . ولو ترك الحا هذه الثلاثة » أو واحدًا منهاء فقد ترك 
واجباء ولم يَبطلٌ حشهء وعليه دم . 

وَقمُّه : وأول وقنه نصف الليل من ليلة النحرء عند الشافعي , وأحمد . ولا حدٌّ لآخره؛ ولكن 
لاتلُ له النساء حتى يطوف » ولا يجبُ بتأخيره . عن أيام التشريق ‏ دم» وإن كان يكره له ذلك وأفضل 
وقت يودّى فيه ضَححوة النهار يوم التّحر . وعند أبي حنيفة , ومالك » أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر. 
واختلفا في آخر وقته ؛ فعند أبى حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام التحر» فإن أخره» لزمه دم . وقال 
مالك : لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق » وتعجيله أفضل . وعتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة» فإن 
أخخره عن ذلك لزمه دم » وصَحٌ حجه ؛ لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج . 

تَعجيلُ الإفاضَةٍ للنّساءِ : يُستحثُ تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحرء إذا كن يَحَفْنَ مبادرة الحيض » 
وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم التحر؛ مخافة الحيض . وقال عطاء : إذا خافتٍ امرأة 
الحيضة . فَلترُرِ البيت قبل أن ترمي الجمرة » وقبل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدّواء ؛ ليرتفع حيضها 
حتى تستطيع الطّواف ؛ روى سعيد بن منصور» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سكل عن المرأة تشتري 
الدّواء ؛ ليرتفع حيضها لتنفر؟ فلم ير يه بأسَاء نت لهنٌّ ماء الأرّاك . قال محتٌ الدّين الطبري : وإذا اعد 
بارتفاعه في هذه الصورة» اعتدٌ بارتفاعه في انقضاء العدّة » وسائر الصور . وكذلك في شرب دواء يجلب 
الحيض إلحاقًا به . 

السزول بالمحصب”'"' : ثبت أن رسول الله يل حين نفر من منى إلى مكة» نزل بامْحضّب» 
وصلَّى الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء ورقد به رقدةء وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . [البخاري 
)١1178(‏ ومسلم )15١١(‏ (58")] . وقد اختلف العلماء في استحبابه ؛ فقالت عائشة : إثما نزل رسول الله 
يه امحضب ؛ ليكون أسمح”" لخروجه» وليس بشنة؛ فمن شاء نزلهء ومن شاء لم ينزله . وقال 
الخطابي : وكان هذا شيئًا يُفقل» ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح. من 
غير أن يروا ذلك واجباء إلا من أحب ذلك . والحكمة فى النزول في هذا المككان شكر الله تعالى » على ما 
منح نبيّه له من الظهور فيه على أعدائه» الذين تقاسموا فيه على بني هاشمء وبني المطلب ألا 
يناكحوهم , ولا يبايعوهم , حتى يسلّموا إليهم النبي م . قال ابن القيم : فقضدٌ النبي ولي إظهار شعائر 
الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر » والعداوةٌ للّه ورسوله » وهذه كانت عادته » صلوات الله 
وسلامه عليهء أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك» كما أمر النبي فيه أن يينى 
مسجدٌ الطائف موضع اللاتٍ والعرّى . 


 لهسأ‎ : حصب : هر الأبطح » أو البطحاء ؛ واد بين جيل النور والحجون  (1) أسمح : أي‎ )١( 


كمع 


الْعُمْرَة : مأخوذ من الاعتمار وهو الزيارة » والمقصود بها هنا ؛ زيارة الكعبة والطواف حولها » والسعي بين 
الصفا والمروة » والحلق أو التقصير. وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة ؛ فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن النبي بدي قال : «عمرةٌ في رمضان تَعْدِل حجة1" . رواه أحمد» واين ماجه . [البخاري 
(0085) ومسلم (57؟1) واين ماج (45؟) وأحمد (5/ ١5‏ 4)] . وعن أبي هريرة » أنه يييٍ قال : «العمرة 
إلى العمرة كفارةٌ لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاٌ» إلا الجنة) . روا أحمد » والبخاري » ومسلم . 
[البخارتي (10/7/5) ومسلم )1١45(‏ والترمذي (487) والنسائي )١١5/1(‏ وابن ماجه (5848) ومالك في الموطأً 
(8477/1)] . وتقدم حديث : (تَابعُوا بين الحجٌ والعمرة» .[سبق تخريجه] . 

تكرازها: 

١‏ - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أعوامًا في عهد ابن الزبير» تُمرتين في كلّ 
عام . 

؟- وقال القاسم : إن عائشة - رضي الله عنها ‏ اعتمرت في سنة ثلاث مرّات » فسثل : هل عاب ذلك 
عليها أحد؟ قال : سبحان الله » أم المؤمنين !! وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالك تكرارها في العام 
أكثر من مرة . 

جوارُها قبل الحخ وفي أَشْهْرِه : يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر احج من غير أن يحُعٌ ؛ فقد 
اعتمر تُحَمرُ في سوال » ورجع إلى المدينة دون أن يحْجّ . كما يجوز له الاعتمارٌ قبل أن يح كما فعل 
عمرطه وقال طاووس » عن أبيه ؛ عن اين عباس : كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض » ويجعلون امْحيّمَ صفرّاء ويقرلون : إذا برأ الدّيّاُ» » وعفا الألا"© » وانسلخ صفرء 
حلت العمرةٌ ين اعتمر. فلما كان الإسلام » أمر الناس أن يعتمروا في أُسْهر المج » فدخلت العمرة في أشهرٍ 
الحج » إلى يوم القيامة ‏ 

عددُ عُمَرِه يي :عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي يفك اعتمر أربع تُُمَر؛ عمرة الحديبية » 
وعمرة القضاء ء والثالثة من الجعرانة » والرابعة مع حجيه . رواه أحمد ء وأبو داود » وابن ماجه بسند رجاله 
ثقات .[أبو داود )١135(‏ والترمذي )8١(‏ واين ماجه ٠.89‏ ©) وأحمد (3/ 091] . 

حكمُهًا : ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة ؛ لحديث جابركففته أن النبى يل سعل عن 
العمرة » أواجبةٌ هي؟ قال : «لاء وأن يعتمروا هو أفضل» . رواه أحمد»ء والترمذي» وقال : حديث حسن 
صحيح .[الترمذي (371) وأحمد (5/ 0217 والببهقي (5/ 5149)] ٠‏ 
)١(‏ أي : ثواب أدائها في رمضات يعدل ثواب حجة غير مفروضة ؛ وأداؤها لا يسقط الحج المفروض . 


(5) الدبرة رح خعف البعير . وقيل : القرح يكون في ظهر الدابة . 
زفق عفا الأثر : أي زال أثر الحج من الطريق » وانمحى بعد رجوعهم . 


دك 


وعند الشافعية وأحمدء أنها فرض ؛ لقول الله تعالى موأ را لج َالْبرَة نك [البقرة: 155]. وقد 
عُطفت على الحج وهو فرض » فهي فرض كذلك . والأول أرجح . قال في «فتح العلام) : وفي الباب 
أحاديث ء لا تقوم بها حجة . ونقل الترمذي » عن الشافعى » أنه قال : وئيس في العمرة شىء ثابت » بأنها 
تطوع . 

وَفْمّها : ذهب جمهرر العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة » فيجوز أداؤها في يوم من أيامها . 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خممسة أيام ؛ يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة . وذهب أبو 
يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة » وثلاثة أيام بعده . واتفقوا على جوازها في أشهر الحج . 

-١‏ روى البخاري » عن عكرمة بن خالد » قال : سألت عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن ال 
قبل الحج؟ فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج ؛ فقد اعتمر النبي يل قبل أن يبحج . [البخاري 
اقفة 5 

؟- وثوي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن عائشة حاضت ؛ فنسكت الناسك كلهاء غير أنها لم 
تطف بالبيت » فلما طهرت وطافت » قالت : يا رسول الثّهء أتنطلقون بحج وعُمرة» وأنطلقٌ بالحج؟ فأمر 
عبدٌ الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التتُعيم » فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . [البخاري 
(178) . وأفضل أوقاتها رمضان ؛ لما تقدم . 

ميقائهَا : الذي يريد العمرة ؛ إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة» أو يكون داخلها ؛ فإن كان 
خارجهاء فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام ؛ لا رواه البخاري » أن زيد بن بير أتى عبد الله ين عمرء 
فسأله : من أين يجوز أن أعتمر؟ قال : فرضها رسول الله كه لأهل نجد قَونّاء ولأهل المديئة ذا الخليفة » 
ولأهل الشام الجشخفة . وإن كان داخل المواقيت ء فميقاته في العمرة اليل ولو كان بالحرم ؛ الحديث البخاري 
المتقدم » وفيه ‏ أن عائشة خرجت إلى التثعيم وأحرمت فيه وأن ذلك كان أمرًا من رسول الله َف 
[سبق تخريخه] . 

طواف الوداع 
طواف الوداع سُمْيَ بهذا الاسم ؛ لأنه لتوديع البيت . ويطلق عليه طواف الصَّدَر ؛ لأنه عند صدور الناس 


من مكة . وهو طواف لا رَمَلٍ فيه » وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي”!؟ عند إرادة السفر من مكة ؛؟ روى 
مالك في «الموطأ» عن عمر صَيه أنه قال : آخر الدسلك الطواف بالبيت”'؟ . [مالك في الموطأ /١(‏ 6539 . 


أما الكي والحائض » فإنه لا يشرع في حمّهماء ولا يلزم بتركهما له شيء؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال : رص للحائض أن تتفر إذا حاضت . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (197510) 


(1)أما امك فإنه مقيم بمكة » وملازم لهاء فلا داع بالنسبة له 
(1) قال في الروضة الندية : قال في والحج؛ : والسر فيه تعظيم البيت , فبكون هو الأول والآخرء تصويا لكونه هو المقصود من السفر. 


خم 


ومسلم (181) (0841] .وفي رواية » قال : أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ء إلا أنه خفف عن المرأة 
الخائض . [البخاري (1700) ومسلم (0774] . ورويا عن صفية زوج النبي يللي أنها حاضت» فذكر 
ذلك للنبي يدٍ فقال : «أحابستنا هي؟) . فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : دفلا إِذَاه . [البخاري (1/010) 
ومسلم 01511١‏ (584)]. 

حَكْمُه : اتفق العلماء على أنه مشرويٌ ؛ لما رواه مسلم » وأبو داود » عن اين عباس - رضي الله عنهما - 
قال : كان الناس ينصرفون في كل وجهء ققال النبي يل : دلا يَنفرنٌ أحدّء حتى يكون آخر عهده 
بالبيت» . واختلفوا في حكمه ؛ فقال مالك » وداود» واين المنذر : إنه سنة» لا يجب بتّركه شيء. وهو 
قول الشافعي . وقالت الأحناف » والحنابلة » ورواية عن الشافعي : إنه واجب» يَلرمُ بتركه دم . 

وَقْفُه : وقت طواف الداع بعد أن يَفوْعَ المرء من جميع أعماله» ويريدٌ السفر؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت » كما تقدم في الحديث . فإذا طاف الحائج سافر توا 2١(‏ , دون أن يشتغل بيقع أو بشراءء ولا يقيم 
زمئًاء فإن فعل شينًا من ذلك أعاده » اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه» أو اشترى شُيمًا لا غنى له عنه من 
طعام » فلا يعيد لذلك ؛ لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت . [مسلم )1١57(‏ وأير داود 
0٠05(‏ وابن ماجه 66070 . ويستحب للمُوَدٌع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو : اللهم إني عبدُك» وابن عيدِك, وابن أُميِك » حَمَلْشي على ما سخرتٌ لي من خلقك »؛ وسترتني في 
بلادك , حتى بِلَعْتَنِي ‏ بنعمتك . إلى بيتك » وأعنتني على أداء نُسكي » فإن كنت رَضِيتٌ عني » فازدد عني 
رضّاء وإلا فين الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري » فهذا أوانُ انصرافي إن أَذنت لي » غير 
مستبدل بيك ولا يبيتك » ولا راغب عتك ولا عن بيتك » اللهم فأصحبني العافية في بدني » والصحة في 
جسمي » والعصمة في ديني » وأحسن منقلبي » وارزقني طاعداك ما أبقيتتي » واجمع لي بين حيري الدنيا 
والآخرة ؛ إنك على كل شىءٍ قدير. قال الشافعي : أحبٌ إذا وّعَ البيت , أن يقف في الملترّم» وهو ما بين 
الوَكن والباب . ثم ذكر الحديث . 


كيفية اداء الحج 

إذا قارب الحاج الميقات , استحبٌ له أن يأخذ من شاربه» ويقص شعره وأظافره » ويغتسل أو يتوضاً 
ويتطيب » ويلبس لياس الإحرام . فإذا بلغ الميقات , صلّى ركعتين وأحرم . أي ؛ نوى الحج إن كان مفرةًا » 
أو العمرة إن كان متمتعٌاء أو هُما معًا إن كان قارئًا ‏ وهذا الإحرام ركن» لا يصح النسنك بدونه . أما 
تعيين نوع النسسك ؛ من إفراد » أو تمتع » أو قرانٍء فليس فرضًا» ولو أطلق النية ولم يعينٌ نوعًا خاضّاء صح 
إحرامه ؛ وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة . وبمجرد الإحرام تُشرع له التلبية بصوت مرتفع » كلما علا شرا 
أو هبط واديّاء أو لقي رَكُيَا أو أحدّاء وفي الأسحارء وفي دُر كلّ صلاة . وعلى امحرم أن يتجنب الجماع 
لم توا : أي فوزاء 
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ودواعيه » ومخاصمة الرفاق وغيرهم » والجدل فيما لا فائدة فيه » وألا يتروج ولا يزوج غيره » ويتجنب أيضًا 
لبس اخقيط , والحذاء الذي يستر ما قوق الكعبين. ولا يستر رأسهء ولا يمس طليئاء ولا يحلق شعواء 
ولايقص طفوًا. ولا يتعرض لصيد البر مطلقًا» ولا لشجر الحرم وحشيشه . فإذا دحل مكة المكرمة» 
استحب له أن يدخلها من أعلاهاء بعد أن يغتسل من بثر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له . ثم يتجه إلى 
الكعبة » فيدخلها من باب السلام ذاكرًا أدعية دخول المسجد » ومراعيًا آداب الدخول » وملتزمًا الخشوع » 
والتواضع » والتلبية . فإذا وقع بصره على الكعبة؛ رفع يديهء وسأل الله من فضلهء وذكر الدعاء 
المستحب في ذلك » ويقصد رأَسًا إلى الحجر الأسود » فيقئله بغير صوت ء أو يستلمه بيده ويقئلها » فإن لم 
يستطع ذلك» أشار إليه. ثم يقف بحذائه» ملتزئا الذّكر المسنون» والأدعية الأثورة» ثم يشرع في 
الطواف . ويستحب له أن يضطيع ويرمّل في الأشواط الثلاثة الأول ؛ ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة 
الباقية » ويْسَنٌ له استلام الركن اليماني » وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط . فإذا فرغ من طوافه » توجه 
إلى مقام إبراهيم» تاليا قول الله تعالى : « وَأتدُْ من مَقَامِ إتوص ممصن [ البقرة: 159]. فيصلي فيصلي ركعتي 
الطواف , ثم بأني زمزم » فبشرب من مائها ويتضع منه» وبعد ذلك يأني اللتزم ء فيدعو الله وه ماشاء 
من حَرَي الدنيا والآخرة. ثم يستلم الحجر ويقبله» ويخرج من باب الصّفا إلى الصّفاء تاليا قول الله 
تعالى : < إدَّ ألضّمًا وَالْمَرْوَهَ من ع4 [ البقرة: .]١54‏ الآية . ويصعد عليه » ويتجه إلى الكعبة» فيدعو 
بالدعاء المأثور» ثم ينزل » فيمشي في السعي ٠‏ ذاكرًا داعيًا بما شاء . فإذا بلغ ما بين الميلين هَرْوّل » ثم يعود 
ماشيًا على رسله » حتى يبلغ المروة » فيصعد الشلم» ويتجه إلى الكعبة » داعيًا ذاكواء وهذا هو الشوط 
الأول . وعليه أن يفعل ذلك » حتى يستكمل سبعة أشواط» وهذا السعي واجب على الأوجح » وعلى 
تاركه ‏ كله أو بعضه ‏ دم . فإذا كان امحرم متمتقاء حلق رأسه أو قَصّر . وبهذا تتم عُمرته» ويحل له ما كان 
محظورًا من محرمات الإحرام » حتى النساء . أما القارن والمفرد » فيبقيان على إحرامهما . وفي اليوم الثامن 
من ذي الحجة » يحرم المتمتع من منزله » ويخرج ‏ هو وغيره من بقي على إحرامه - إلى منئ » فيبيت بها » 
فإذا طلعت الشمس » ذهب إلى عرفاتٍ » ونزل عند مسجد ثيرّة واغتسل » وصلى الظهر والعصر جمعَ تقديم 
مع الإمام » يَقَصُدْ فيهما الصلاة . هذا إذا تبسر له أن يصلّي مع الإمام » وإلا صلّى جمعًا وقصواء حسب 
استطاعته . ولا يبدأ الوقوف بعرقة ‏ إلا بعد الزوال» فيقف بعرقّة عند الصخراتء أو قرييًا منها ؛ فإن هذا 
موضع وقوف النبي #ُة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم, ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل 
الرحمة . ويستقبل القبلة » ويأخذ في الدعاءء والذكرء والابتهال» حتى يدخل الليل . فإذا دخل الليل 
أقاض إلى المزدلفة »فيصل بها الغرب والعشاء جع تأخيرء وميت بها فإذا طلع الفجرء وقف بالشمر 
الحرام» وذكر الله كثيرًا حتى يُسَفِرَ الصبح» فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات » ويعود إلى منى . 
والوقوف بالمشعر الخرام واجب » يلزم بتركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات » ثم 
يذبح هَدْيْه ‏ إن أمكته . ويحلق شعره أو يقصّره ء وبالحلق يحل له كل ما كان محرّمًا عليه ؛ ما عذا النساء . 
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ثم يعود إلى مكة » فيطوف بها طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الركن - فيطوف كما طاف طواف القدوم . 
ويسمى هذا الطواف أيضًا طواف الزيارة » وإن كان متمتّعاء سعى بعد الطواف . وإن كان مفردًا أو قارِنّاء 
وكان قد سعى عند القدوم ء فلا يلزمه سعى آخخر . وبعد هذا الطواف ‏ يحل له كلّ شيءٍ» حتى النساءء ثم 
يعود إلى منئ » فببيت بها . والمبيت بها واجب ء از بتركه دم . وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر 
من ذي الحجة » رمى الجمرات الثلاث , ميتدثًا بالجمرة التي تلي منى » ثم يرمي الجمرة الوسطى » ويقف بعد 
الرمي » داعيًا ذاكراء ثم يرمي جمرة العقبة» ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات 
قبل الغروب » ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك » ثم هو مخيدٌ بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم 
الثاني عشرء ويين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشرء ورمي الجمار واجب يُجبر تركه بالدم . فإذا عاد 
إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده» طاف طواف الوّداع » وهذا الطواف واجبء وعلى تاركه أن يعود إلى 
مكة ؛ ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع » ولم يكن قد تجاوز الميقات » وإلا ذبح شاة. ويؤخذ من 
كل ما تقدم أن أعمال المج والعمرة ؛ هي الإحرام من الميقات , والطواف » والسعي » والحلق . وبهذا 

تنتهي أعمال العمرة . ويزيد عليها الحج ؛ الوقوفٌ بعرفّة» ورمي الجمارء وطواف الإفاضة » والمبيت 
منى » والذبح » والخلق أو التتقصير مر . هذه هي خلاصة أعمال اليج والعمرة . 


استحباب تعجيل العودة 


عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال : «السَمْرْ قطعةٌ من العذاب ؛ يمنع أحدّكم طعامه وشرابه» فإذا 
قضى أحدكم نهمته220» فليعيجل إلى أهله» . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري (1804) ومسلم 
١907‏ . وعن عائشة » أن رسول الله يَتِ قال : دإذا قَضَّى أحدكم جه » فليتَعجَلُ إلى أهله ؛ فإنه أعظم 
لأجره) . رواه الذارقطتي . [الدارقطني (؟/ 575)] . وروى مسلم » عن العلاء بن المحضرمي » أن رسول الله 
كي قال : «#يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانّاه . مسلم (0700) (4475)) ٠‏ 


نزلت هذه الآية في + حصير النبى َي وتليه هو وأصحاله في الاي عن المسجد اللوام وللراد با 
المنع عن الطواف في العُمرة ؛ وعن الوتوف بعرفة » أو طواف الإفاضة في الحج . وقد اختلف العلماء في 
السبب الذي يكون به الإحصار؛ قال مالك» والشافعى : الإحصار لا يكون إلا بالعدُوٌ ؛ لأن الآية 
نزلت في إحصار النبي َيِه به . وقال ابن عباس : لا حصرء إلا حضر العدرٌ . وذهب أكثر العلماء ‏ منهم 
الأحداف . وأحمد ‏ إلى أن الإحصار يكون من كل حايس يحيس الحاج عن البيت ؛ من عدو)0"©» 
)١(‏ نهمتهء بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشيء ‏ رم كافيا كان أو باغيا . 
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أو مرض يزيد بالانتقال والحركة» أو خحوف » أو ضياع النفقة » أو موت محرم الزوجة في الطريق» 
وغير ذلك من الأعذار المائعة » حتى أفتى ابر بن مسعود رجلا يغ يأنه محصر . واستدلوا بعموم قوله 
تعالى : لون ُتهِرج» . وأن سبب نزول الآية إحصار النبي يل بالعدرٌ ؛ فإن العام لا يُقْصَر على سببه . 
وهذا أقوى من غيره من المذاهب ‏ 
على المْحضّرٍ شَاةٌ فما فَْقَها : الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل قد أحصرء فحلق » وجامع نساءه ؛ ونحر هديه » حتى اعتمر عامًا 
قابلا . رواه البخارى . [البخاري .])١803(‏ وقد استدل بهذا الجمهود من العلماء على أن المحصر يجب 
عليه ذبح ساق أو بقرةء أو نُخر بدنةٍ . وقال مالك : لا يجب . قال في «فتح العلام؛ : والححقٌ معه» فإنه 
لم يكن مع كل الخُصرين هدي وهذا الهدي الذي كان معه َي ساقه من المدينة» ميقلا به. وهو 
الذي أراده الله تعالى - بقوله :<« دَلدَىَ كينا ل يِل يَلْ4 [الفتح : 0؟]. والآية لا تدل على الإيجاب . 
موضع نح هَذي الإِحْصَارٍ: قال في «فتح العلام؛ : اختلف العلماء» هل نحره يوم الحدّيبية في 
لحيل أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى : <( تل تكن أ َيه [ لفح : ٠٠‏ . أنهم تحروه في ال . 
وفي محل تحر الهدي للمحصر أقوال ؛ الأول للجمهور» أنه يذبح هديه» حيث يحل في حرم أو جل . 
الثاني للحنفية , أنه لا ينحره, إلا في ابم . الثالث لابن عباس وجماعة » أنه إن كان يستطيع البغث به إلى 
0 

الحرم » وجب عليه ؛ ولا يحل » “تحتى ينجحر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم » نحر في 
محل إحصاره . 

لا قضاءً على المْحصّرٍ إلا أن يكونَ عليه فرض الحج : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى : ( قا يس يِنَ لد [البقرة : 195]. يقول : من أحرم بحج أو بعمرة » ثم حبس عن البيتِ بمرض 
يجهده » أو عدو يحبسه » فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ؛ شاة فما فوقهاء يذبح عنه» فإن كانت حججة 
الإسلام » فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة , فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه يلغه ء أن النبي 
يي جاء هو وأصحابه الحديبية » فنحروا الهدّيّ » وحلقوا رعوسهمء وحلُوا من كل شىء قبل قبل الطواف 
بالييت » ومن قبل أن يصِل الهدي إلى البيت . ثم لم يُذكرء أن النبي يلي أمر أحدًا من أصحابه ولا من 
كان معه أن يقضوا سْيقَاء ولا يعودوا له والحديبية ار من الحرم . رواه البخاري . [البخاري تعليثًا في 
كتاب المخصر باب (5) من قال ليس على المحصر بدل]. قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحل ؛ ولا قضاء 
عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء . ثم قال : لأنا علمنا ‏ من تواطق حديتهم ‏ أنه كان معه في عام الحديبية 


رجال معروفون ؛ ثم اعتمروا عمرة القضاء , فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة ؛ في نفس ولا مال ع 
ولو لزم القضاءء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه . وقال : وؤإأما سيت عمرة القضاء » والقضية ؛ للمقاضاة التي 
وقعت بين النبي وبين قريش » لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 

جواز اشتراط اثحرم التُحللَ بعر المرض وتّخوه : ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط حرم عدد 
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إحرامه » أنه إن مرض تملم 2 ن عياس - رضي الله عنهما أن النبي وله قال 
لصُباعَةً : «حيي » واشترطي أنَّ مجني حيث . [سلم (0708] . فإذا أحصر بسبب من 
الاب )ع بض وخر إذا شط فى إحرامه :فل أن تحال ويس علي دم ولا وم 


كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة » حتى جاء الإسلام فقو كسوتها . فقد ذكر الواقدي » عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة » عن أبيه» قال : كي البيت في الجاهلية الأنطاع"؟ » ثم كساه رسول 
الله #يِ الثياب اليمانية» وكساه عمر» وعثمان القباطِي”” ؛ ثم كساه الحجاج الدّيباج . وزوي أن 
أول من كساها أسعدٌ الحهيري » وهو تع . وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يجلل بُدْنه القباطي » 
والأفاط”؟, والحلل ء ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها . رواه مالك . وأخرج الواقدي أيضَاء أن 
إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر» محمد بن علي » قال : كان الناس يُهدون إلى الكعبة كسوة » ويهدون 
إليها الثدن عليها الحبرات2؟ » فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة» فلما كان يزيد بن معاوية كساها 
الدّيياج » فلما كان ابن الزبير انع أثرهء وكان يبعث إلى ُضْعَب بن الزبير؛ ليبعث بالككسوة كل سنةء 
فكان يكسوها يوم عاشوراء . وأخرج سعيد بن منصورء أن عمر بن الخطاب فيه كان ينزع ثياب الكعبة 
في كل سنة » فيقسمها على الحاج » فيستظلون بها على الشمر”؟ بمكة . 


تطييب الكعبة 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : طئوا الييت ‏ فإن ذلك من تطهيره . وطيّب ابن الزبير جوف 
الكعبة كلّه . وكان يجمّر الكعبة كل يوم برطل من 29 ويجمرها كلّ جمعة برطلين . 


النهي عن الإلحهاد في الحرم ا 


قال الله تعالى : #وَمَن يرد فيه فيه بإنكا يثر ثَرِنَهُ ون عَدَابٍ زيِر94" [ الحج: 56] . وروى أبو داود» 
عن موسى بن باذان » قال : أنيت يَغْلى بن أمية » فقال : إن رسول الله يق قال : «احيكارٌ الطعام في الحرم 
الحادٌ فيه) . [أبو داود (-؟١05]‏ . وروى البخاري في «التاريخ الكبير» » عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن 
الخطاب كه يقول : احتكار الطعام إلحاد . البخاري في التاريخ الكبير (4/ /١‏ 55588 ؟) يرقم ٠ ]01١85(‏ 


وروى أحمد » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أتى ابنّ الزبير» وهو جالس في الميجر» ققال : يا اين 


)١(‏ الأنطا : جمع نطع وهو ما يفرش على الأرض كاليساط » ويصتع من الجلد الأحمر. 

جمع قبطية . وهو الثوب من ثياب مصرء رقيق أبيض لأنه منسوب إلى القبط . وهم أهل مصر . 

(") الأتماط : جمع تمط . نوع من البسط . (4) الخبرات : جمع حبرة » وهو ما كان مخططًا من ١‏ البرود من ثياب اليمن 
(ت) السمر: نوع من الشجر. (1) المجمر : العود الذي يتطيب به . 

رمم الإلحاد : أي العصيان . 


اا 


الزبيرء إياك والإلحاة في حرم الله كك فإني أشهد لسيعتٌ رسول الله َل يقول : «يحِلَهَا رجلٌّ من 
قريش). [أحمد (؟/ 0155 0015]. وفي رواية: «سيلجد فيه رجل من قريش» لو وزنت 
ذنوبه وذتوب التّقَلِينَء لوزّتّتهاه . فانظر ألا تكون هو. قال مجاهد : تضاعف السيئات يمك 
كما تضاعف الحسنات. وسثل الإمام أحمد. هل تُكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال :لا إلا 


بمكة ؛ لتعظيم البلد. 
] غزو : ا 


روى البخاري ؛ ومسلم , عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله َكيةِ: «يغزو جيشٌل 
الكعبة » فإذا كانوا ببيداء من الأرض » يُخسف برهم وآخرهم» . قلت :يا رسول الله» كيف وفيهم 
أسواقهم ('©2) ومن ليس منهم؟ قال : ويُخسف بأولهم وآخرهم , ثم ييعثون على نتانهم) . [البخاري (51148) 
ومسلم (5884) وأحمد (5/ .])١١6‏ 

استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاقة : عن سعيد بن المسيب . عن أبي هريرة» عن النبي لل 
قال : للا تشدٌ الرِحالُ , إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام » ومسجدي هذا ء والمسجد الأقصى» . رواه 
البخاري » ومسلم » وأبو داود . [اليخاري )١١84(‏ ومسلم (1919) وأبو داود (207)]. وفي لفظ : بإما 
يسافر إلى ثلاثئة مساجد؛ مسجد الكعبة. ومسجدي» ومسجد إيليا”». وعن أبي ذر طلإنه 


قال : قلت :يا رسول الله ؛ أي مسجد وضع في الأرض أُوّل؟ قال : «المسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ 
قال : «المسجد الأقصى» . قلت : كم بينهما؟ قال : (أربعون سنة » ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل فإن 
الفضل فيه) . [البخاري (7777) ومسلم ١(‏ 2) والنسائي (؟/ 79) وابن ماجه (0795]. وإنما شرع السفر إلى 
هذه المساجد الثلاثة ؛ لما فيها من فضائل وميزات ليست في غيرها ؛ فعن جابر نه أن رسول الله كل 
قال : «صلاةٌ في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما فيما سواه» . روأه أحمد بستد صحيح . زابن ماجه )١105(‏ وأحمد (6/ 941 )] , 
وعن أنس بن مالك » أن رسول الله وَل قال : «من صلَى في مسجدي أربعين صلاةء لا تفوته صلاة » 
كتبت له براءة من النارء وبراءةٌ من العذاب » وبرئ من النفاق» . رواه أحمد » والطبراني يسند صحيح . 
[أحمد (6/ 1١8‏ والطبراني في الأوسط )548١(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (4/ 8)]. وقد جاء في الأحاديث » 
أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل ما سواه من المساجد ‏ غير المسجد الحرام » والمسجد النبوي - 
بخمسمائة صلاة . [البزار(475) وذكره الهيشمي في المجمع (4/ /) وعزاه للطبراني في الكبير] . 


. بيداء : فلاة وصحراء‎ )١( 
. جمع سوق » وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم‎ 150 
. (5)إيليا : القدس‎ 
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آدابُ دخول المسجد التّبوي , وآدابٌ الزيارة : 

١‏ يُستحب إتيان مسجد رسول الله يلي بالشكينة والؤقارء وأن يكون متطيبا بالطيب » ومتجئلا 
بحسن الثياب , وأن يدخلّ بالّجل اليمنى » ويقول : أعوذ بالله العظيمء ويوجهه الكريمء وسلطاته 
القديم » من الشيطان الرجيم » باسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم» اللهم اغفر لي ذنوبي » واقتح 
لي أبوات رحمتك . 

. ويُستحب أن يأني الّوضة الشريفة أولاء فيصلي بها تية ا مسجد » في أدب وخشوع‎ -١ 

فإذا فرغ من الصلاة ‏ أي ؛ تحية المسجد ‏ انمه إلى القبر الشريف مستقبلا له» ومستديرًا القبلة » فيسلم 
على رسول الله ين قائلا : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا خيرة 
خلق الله من خلقه » السلام عليك يا ير خلق الثه » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد 
المرسلين » السلام عليك يا رسول رب العالمين » السلام عليك يا قائدَ الغ امْحجّلِين » أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أنك عبده ورسوله » وأمينه وخيرتُه من خلقه, وأشهد أنك قد بلّغت الرسالة» وأَدَيْتَ الأمانة» 


ونصحت الأمة » وجاهدتٌ في الله حنٌّ جهاده . 

5- ثم يَأَحو نحو ذراع إلى الجهة اليمنى » فيسلّم على أبي بكر الصٌدّيق» ثم يتأخر أيضًا نحو ذراع » 
فيسلّم على عمر الفاروق - رضي الله عنهما . 

ه- ثم يستقبل القبلة » فيدعو لنفسه » ولأحبابه وإخوائه » وسائر المسلمين » ثم ينصرف . 

+ وعلى الزائر ألا يرفع صوته» إلا بقدر ما يسمع نفسهء وعلى ولي الأمر أن يمنع ذلك برفق؛ فقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي » فقال : لو 
أعلم أنكما من البلد » لأوجعكما ضريا . [البخاري (+497)] . 

- وأن يتجتب التمشح بالحجرة ‏ أي ؟ القبر ‏ والتقبيل لها ؛ فإن ذلك ما نهى عنه الرسول ‏ عليه الصلاة 


والسلام - روى أبو داود » عن أبي هريرة ظلإيله أن رسول الله يَيِيِ قال : الا تجعلوا ييوتكم قبوراء ولا تجعلوا . 


قبري عيدً! » وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) . [أبرداود ]05١45(‏ . 

وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتابُ قبر رسول الله يني بالدُعاء عنده فقال : يا هذاء إن رسول الله 
طق قال : «لا تتخذوا قبري عيدًّا؛ وصلوا عل حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني» . [أحمد (؟/ 0307 ٠‏ 
فما أنت يا رجل ومن بالأندلس» إلا سَواء . 

استحبابُ كثرة التعبدٍ في الرّوضَةٍ المباركة : روى البخاري » عن أني هريرةء أن رسول اله كلق 
قال : «ما بين بيتي ومنبري روضةًٌ من رياض الجنة »27 ومنيري على ححؤضي) . [البخاري (1001155 ٠‏ 

استحبابٌ إتيان مسجد قباءٍ والصّلاة فيه : فقد كان رسول الله يل يأتيه كنَّ سبت» راكبا وماشياء 


' .. قيل في معنى روضة من رياض الجنة : أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن يكون روضة من رياض الجنة. ويكون هذا كقوله‎ )١( 


عليه الصلاة والسلام : وإذا مررتم برياض الجنة » فارتعوا» . قالوا: يا رسول الله » وما رياض الجنة؟ قال : وحلق الذكرة . 
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ويصلي فيه ركعتين . [البخاري ]١145(‏ . وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُرَعْبُ في ذلك » فيقول : «من 
تطهو في بيته» ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة » كان له كأجر تحمرة» . روا أحمدء والنسائي» 
وابن ماجه ؛ والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [النسائي (؟/ 77”) واين ماجه )١415(‏ وأحمد (9/ /441) 
والحاكم 70 01١‏ 


روى البخاري » عن أبي هريرة ذففنه أن رسول الله يت قال : «إن الإيمان لَيأرئة'” إلى المدينة » كما تأَررُ 
الحية إلى مجخرها» . [البخاري (1807/7)]. وروى الطبراني , عن أبي هريرة ‏ يإسناد لا بأس به أَنَّ ر. ل 
الله يةِ قال : «المدينة قبة الإسلام » ودار الإيمان. وأرض الهجرة ؛ ومثوى الحلال والحرام) . [الطبراني في 
الأوسط (4١5ه)‏ وذكره الهيئمي في المجمع (9/ 4 وعن عمر هن قال : غلا السعر بالمدينة » فاشتد 
الجهد, فقال رسول الله يُلِ: «اصبرواء وأبشرواء فإني قد باركت على صاعكم ومدّكمء وكلرا 
ولا تتفرقوا ؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الخمسة 
والشتة» وإن البركة في الجماعة؛ من صَبر على لأوَائها وشدّتها؛ كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة » ومن 
خحرج عنها رغبةٌ عما فيهاء أبدل الله به من هو خخير منه فيها » ومن أرادها بسوء أذابه الله » كما يذوب الملح 
في الماء) . رواه البرّار بسند جيد . [البزار )١١86(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (©/ 5.8 -5037)] . 


] فضل الوت في الدينة 0 


روى الطبراني يإسناد حسن » عن امرأة يتيمة» كانت عند رسول الله يََليةِ من ثقيف » أن رسول الله 
يي قال : هّن استطاع منكم أن يموت بالمدينة ‏ فليم ؛ فإنه من مات بهاء كنث له شهيداء أو فيا يوم 
القيامة) . [الطبراني في الكبير (؟ 7/ )١55‏ برقم (7/47) وذكره الهيئمي في المجمع (/ 007] . ولهذا سأل عمر 
دين ربّه أن يموت في المدينة » فقد روى البخاري » عن زيد بن أسلم » عن أبيه» أن عمر قال : اللهم ارزقني 
شهادة في سَبيلك » واجعل موتي في رم رسولك و . [البخاري (.3185] . 


(1) يأرز : أي ينضم ويتجمع . 
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الزوجية سنّة من سدء د ال في الل انك اي عامة مطّردة لا يشذ عنها عالم الإنسان» أو عالم 
الحيوان » أو عالم التبات 3 ا 
وقال : ظسْبَحَنَ ألَدِى ‏ نَهَا مما ُبِْتُ الْدَْضٌ وَمِنْ لَفْهِمْ وَسِنًا لا يَمْلَمُونَ» [يس :31 . 
وهي الأسلوب الذي اختاره الله للعوالد ء والتكاثرء واستمرار الحياة » بعد أن 0 
بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية » قال . تعالق -: «إينا. نر 
وَأَنقَّك [الحجرات : ]1١‏ ياي نس تا ُ ّى حَلَمَوٌ ين تفي وَحدَوَ وَعلَقَ يا رَوَجَهًا ا 
رف [النساء : .]١‏ ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم» فيدع غرائزه تنطلق دون وَغي » 
ويترك اتصال الذاكر بالأنتى فرضى » لا ضابط لهء بل وضع النظام الملائم لسيادته» والذي من شأنه أن 
يحفظ شرفهء ويصون كرامته . فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كرما » مبنيًا على رضاهماء وعلى 
إيجاب وقبول » كمظهرين لهذا الرضاء وعلى إشهاد على أن كلا منهما قد أصبح للآخر. ويهذا وضع 
للغريزة سبيلها اللأمونة » وحمى النسل من الضياع » وصان المرأة عن أن تكون كلا مبانحا لكل راتع . ووضع 
نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة» وترعاها عاطفة الأبوة » فتنيت نبانًا حسئّاء وتثمر ثمارها اليائعة . 


[الذاريات : 15]- 


وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله وأيقى عليه الإسلام ؛ وهدم كل ما عداة . 


5 الأنكحة التي هدمها الإسلام 


فمن ذلك : نكاح الخدن : كانوا يقولون : ما استتر فلا بأس بهء وما ظهر فهو لوم . وهو المذكور في قول 
الله - تعال لى -: «إولا مُنَّجِدَاتِ حَدَان)4 [النساء : 8ع . ومنهاء نكا البدّلٍ : وهو أن يقول الر. 
للرجل : انزل لي عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتي » وأزيدك . رواه الدارقطني » عن أبي هريرة» يسند 
ضعيف جدًا . وذكرت عائشة غير هذين النوعين , فقالت : كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء! : 

. نكا الثّاس اليو .. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته » فيصدقها , ثم يتكحها‎ -١ 

؟- ونكاخ أخرٍ .. كان الرجل يقول لامرأته » إذا طهرت من طَمْئها("؟ : أرسلي إلى فلان » فاستبضعي 
منه”' . ويعتزلها زوجهاء حتى يتبين حملها ء فإذا تبين أصابها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك ؛ رغية في نجابة 
الولد ؛ ويسمى هذا نكاح الاستبضاع . 

؟- ونكاح أو .. يجتمع الرقط (ما دوك العشر: شرة) على المرأة» فيدخلون كلهم يصيبهاء » فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال: أرسلت إليهم » فلم يستطع رجلّ منهم أن يمتنع . حتى يجتمعوا عندهاء فتقول 


انح الراع . (1) طمتها : حيضها . 
08 استبضعي : اطلبي منه اليا المباضعة , أي الجماع لتنائي الولد فقط 


لهم : قد عرقتم ما كان من أمركم ؛ وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان . تسمى من أحبت باسمه ؛ فيلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . ' 

- ونكاح رابعٌ .. يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ‏ وهن البغايا(' 2‏ يَنْصِيْنَ 
على أبوابهن رايات تكون عَلَمَا» فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت » جمعوا لهاء 
ودعوا لها القافة2'0) ثم أللحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاط به("2 ودعي ابنه, لا يمتنع عن ذلك » فلما بععث 
محمد و باحق » هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس الهوم . [البخاري (019) . وهذا النظام الذي 
أبقى عليه الإسلام , لا يتحقق إلا بتحقق أركانه ؛ من الإيجاب والقبول ؛ وبشرط الإشهاد . وبهذا يتم العقد 
الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخرء على الوجه الذي شرعه اللهء وبه تثبت الحقوق 
والواجبات » التي تلزم كلا منهما . 


| غيب في الزواج 

وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب ؛ فتارةً يذكر» أنه من اسان الأنبياى وهدي 
المرسلين» وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقعدي بهداهم : «وَلْقَدَ رسلا رُسْلَا ين قَِكَ وَحَعلنَا لهم أرُونهًا 
دري [الرعد : + . وفي حديث الترمذي . عن أبي أيوب له أن رسول الله وَل قال : «أربغ من سنن 
المرسلين؛ الحناء”؟؟, والتعطرء والسواك » والتكاح» . [الترمذي 000080 . وتارة يذكره في معرض 
الامتنان : آنه حمل لك بن نك روما وَحَمَلَ لكم بن أاببصكم بن وَحَندَهُ َرَفَك ين اليلد 
: 07]. وأحيانًا يتحدث عن كونه أيةٌ من آيات الله : طون َيِه أن حَلنَ لكر ين أنشيكم 5 
ِتَسَكنرا إلا ويْعَمَلٌ يكم موده وَيَهْمَةُ إن فى لِك لأيات لِقوْر ينَكُرون)» [الروم : ]7١‏ . وقد يتردد المرء في 
قبول الزواج » فيحجم عنه ؛ خوفًا من الاضطلاع بتكاليفه ؛ وهرويًا ا 
إلى أن الله سيجعل الزواج سيلا إلى النى » وأنه سيحمل عننه هذه الأعباء» وكدده بالقوة» التي تجعله 
قادرًا على التغدب على أسباب الفقر : «رأكخوا لبي مك وَالمَلِسِينَ بن عباي5 لتك إن يَ ونا مرا 
أنه ويِعٌ حلية»” 0 [لدور: + . وفي حديث الترمذتي » عن أبي هريرة ‏ أن رصول 
ثلائة حقٌ على الله عونهم ؛ المجاهد في سبيل الله » والمكاتّب الذي يريد الأداء» والناكح 
الذي يريد العفاف» . والمرأة خير كنز يضاف إلى رضن الرجل ؛ روى الترمذي » وابن ماجه ؛ عن ثوبان 
ذه قال :لما نزلت : طرألريت يكنثوت الذَهَبَ وَالْنِطكة ولا يوا فى سبل أَمَهِ مبتَرَهُم يِصَدّاب 
ألبو» [التربة : 4" . قال : كنا مع رسول الله ل في بعض أسفاره» فقال بعض أصحابه : أنزلت في 


[النحل 


. البغايا : الزواني . (5) القافة : جمع قائف وهو من يشبه بين الناس » فيلحق الولد بالشبه‎ )١( 
, انتاط به : التصق به وثبت النسب بينهما . (14) وقال بعض الرواة : الحياء بالياء‎ )0( 
. الأيامى : جمع أم » وهو الذي لا زوجة لهء أو التي لازوج لها . (7) العباد : العبيد‎ )5( 
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الذهب والقضة» فلو علمنا أي امال خير فنتخذه؟ فقال : «لسانٌ ذاكد. وقلت شاكدء وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينه 
على إيمانه) . [أحمد (ه/ 58١‏ والترمذي (54.) وابن ماجه (185)]. وروى الطبراني بسند جيد » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يي قال : «أربع من أصابهن , فقد أعطي خير الدنيا والآخرة ؛ قلا 
شاكوا » ولسانًا ذاكواء وبدثًا على البلاء صابرًا » وزوجة لا تبغيه محوبًا في نفسها وماله) . [مجمع الزوائد (/ 
007]. وروى مسلمء عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله يلق قال : «الدنيا متا » وخبير 
متاعها المرأة الصالحة) . [مسلم (004+0. وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتل » 
وينقطع عن كلّ شأن من شكون الدنياء فيقوم الليل» ويصوم النهار» ويعتزل النساءء ويسير في طريق 
الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان . فيعأّمه الإسلام أن ذلك منافي لفطرته » ومغايرٍ لدينه » وأن سيد الأنبياء 
- وهو أخشى الناس للَّهِ وأتقاهم له - كان يصوم ويفطر» ويقوم وينام» ويتزوج النساءء وأن من حاول 
الخروج عن هديه » فليس له شرف الانتساب إليه ؛ روى الببخاري ؛ ومسلمء عن أنس و قال : «جاء ثلاثة 
رهط إلى بيو أزواج النبي وله يسألون عن عبادة النبي يلل فلما أخبروا كأنهم تقانُوها 0© 
فقالوا : وأين نحن من النبي يوه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : أما أناء فإني أصلي 
اليل أبدًا . وقال آخخر : أنا أصوم الدهرء ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أيدًا . فجاء 
رسول الله يو فقال : «أنعم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله » إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد ء وأنزوج النساءء فمن رغب عن سنتي » فليس مني» . [البخاري (+007) ومسلم 
1401١‏ . والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغصر البيت ؛ ويلؤه سروراء وبهجة » وإشراقًا ؛ فعن 
أبي أمامة َيه عن النبي ود قال : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله » عز وجل » خيرًا له من زوجةٍ صاححةٍ ؛ 
إن أمرها أطاعته , وإن نظر إليها سَرّته » وإن أقسم عليها أبرّته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) . 
رواه ابن ماجه . اين ماجه .])١8519(‏ وعن سعد بن أبي وقاص وَل قال : قال رسول اده لد : من سعادة 
ابن آدم ثلاثةٌ » ومن شقاوة ابن آدم ثلائةٌ » من سعادة ابن آدم ؛ المرأة الصا حة » والمسكن الصالح » والمركب 
الصالح » ومن شقاوة اين آدم ؛ المرأة السوء» والمسكن السوءء والمركب السوء . رواه أحمد بسند صحيح . 
ورواه الطبراني » والبرّار» والحاكم وصكتحه . [أحمد )١18 /١(‏ وابن حبان (4051) ومجمع الزوائد 5 
7)]. وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخخر رواه الحاكم» أن رسول الله كد قال : «ثلاثة من 
السعادة ؛ المرأة الصالحة» تراها تعجبك» وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون وطيئة9© 
تلحقك بأصحابك » والدار تكون واسعة كثيرة المرافق » وثلاثةٌ من الشقاء ؛ المرأة تراها قتسوءك » وتحمل 
لسانها عليك » وإن غبت عنها لم تأمنها على نقسها ومالك » والدابة تكون قطوقًا 22 فإن ضربتها 
أتعبتك » وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك ؛ والدار تكون ضيقة » قليلة المرافق» . [اليزار )١41(‏ والخاكم 


. عدرها قليلة . (؟) وطيئة : ذلول سريعة السير‎ )١( 
. قطوفا : بطيئة‎ )7( 


ليك 


(5/ 1011 والزواج عبادةٌ يستكمل الإنسان بها نصف دينه ؛ ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر 
والنقاء ؛ فعن أنس َه أن رسول الله له قال : «من رزقه الله امرأةٌ صاللحةً » فقد أعانه على شطر دينهء 
فليتق ادلّه في الشطر الباقي) . رواه الطبراني » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد كما ابجع 
الزرائد (4/ 0075)] . وعنه و أنه قال : «من أراد أن يلفى الله طاهرًا مطهوا» فليتزوج الحرائر» . رواه ابن 
ماجه ء وفيه ضعف ٠‏ [ابن ماجه (01451] . قال ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام » وأعلم أني 
أموت في آخرهاء ٠‏ ولي طؤ ول ل النكاح فيهن ؛ لتزوجت ؛ مخافة الفتنة !! . 


وإنما رغّبٍ الإسلام في الزواج على هذا النحوء وحبب فيه ؛ لما يترتب عليه من آثار نافعة » تعود على الفرد 

نفسه , وعلى الأمة جميعًا» وعلى النوع الإنساني عامة : 

إن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها» وهي تلح على صاحبها دائمًا في إيجاد مجال لهاء 
فمالم يكن ثُمئة ما يشبعها , اتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب » ونزعت به إلى شر منزع . 
والزواج هو أحسن وضع طبيعي » وام م عر ؛ لإرواء الغريزة » وإشباعها . فيهداً البدن من 
الاضطراب » وتسكن النفس عن الصرا اع » ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام » وتطمكن العاطفة ! 0 
له وهذا هو م أخارت إيه الآ الكرية : وي بت أن خَلقَ لكر بن أنثيكٌ أزْرَيهًا تكو 
وُعَعْلْ يَدنْحَكُم موده وْشْمَةُ ِنَّ في َلك لأَبْتٍ لِقَوَمٍ يَنتْكرُو4 الروم : )51١‏ اد أي عبد ل أن مس 
يه قال : إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم من امرأة ما 
يعجبه , فليأت أهله ؛ فإن ن ذلك يرد ما في نفسه» ٠‏ زواة مسلم ؛ وأبو داود» والترمذي . [مسلم 8/155 
و١٠)‏ وأبر داود (5161) والترمذي (114)] . 

؟- والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد: وتكثير ير النسل» واستمرار الحياة مع المحافظة على 
الأنساب ء التي يوليها الإسلام عناية فائقة» وقد تقدم قول رسول الك 9 : تروجوا الودود الولود ؛ فإني 
مكائ بكم الأنبياء يوم القيامة» ٠‏ (أبو داود (» ؟) والنسائي (85/5) والحاكم (؟/ 177)] . وفي كثرة النسل 
من المصالح العامة » والمنافع الخاصة ؛ ما جعل الأم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها » بإعطاء 
المكافآت التشجيعية من كثر نسله » وزاد عدد أبنائه » وقديًا قيل : إنما العزة للكاثر . ولا تزال هذه حقيقة 
قائمة » لم يطرأ عليها ما ينقفضها. دخل الأحنف بن قبس على معاوية . ويزيد بين يديهء وهو ينظر إليه 
إعجابًا به فقال : يا أبا بحرء ما تقوا في الولد؟ فعلم ما أراد , فقال : يا أمير المؤمنين» هم عماد ظهورناء 
ون وأا هم تصو على عاضا وم الف مان مدن كي ن لهم أرضًا ذليلة » 
وسماء ظليلة » إن سألوك فأعطهم » وإن ا ستعتيوك”'2 فأعتبهم ؛ لا تمنعهم رفدك”'© » فيملوا قربك » ويكرهوا 
حياتك ؛ ويستبطفوا وفاتك . ققال : لله درك أبا بجحر؛ هم كما و صقت“ 


١‏ فإن الغ 


07/5 استعتبرك : طلبوا منك الرضا . (5) رفدك : عطاءك . زع الأمالي لأبي علي الفاني‎ )1١( 


*. ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تدمو وتتكامل في ظلال الطفولة» وتتمو مشاعر العطف» والودء 
والحنان » وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان يدونها . 

4- الشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط » وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهيه » 
فينطلق إلى العمل ؛ من أجل التهوض بأعبائه » والقيام بواجبه» فيكثر الاستغلال » وأسباب الاستثمار» ثما 
يزيد في تنمية الثروة » وكثرة الإنتاج » ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون » وما أودع فيه من أَسْياء 
ومناقع للناس . 

توزيع الأعمال توزيعًا ينتظم به شأن البيت من جهة» كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى ء 
' مع تحديد مسثولية كلّ من الرجل والمرأةء فيما يناط به من أعمال ؛ فالمرأة تقوم على رعاية البيت » وتديير 
المنزل » وتربية الأولاد » وتهيئة الجو الصالح للرجل ؛ ليستريح فيه ويجد ما يذهب بعنائه » ويجدد نشاطه . 
ينما يسعى الرجل » وينهض بالكسب » وما يحتاج إليه البيت ؛ من مال ونفقات . وبهذا التوزيع العادل 
يؤدي كلّ منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله » ويحمده الناس ء ويثمر الثمار المباركة . 

1. على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسرء وتقوية أواصر انحبة بين العائلات» وتوكيد الصّلات 
الاجتماعية » مما يباركه الإسلام » ويعضده ويسانده» فإن المجتمع المترابط المتحاب » هو المجتمع القوي 
السعيد . 


3 جاء في تقرير هيكة الأمم المتحدة ؛ الذي نشرته صحيفة الشعب » الصادرة يوم السبت +/5/ 031909 
أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غ غير المتزوجين ؛ سواء أكان غير المتروجين أرامل » أو مطلقين » أم 
عرّابًا من الجنسين . وقال التقرير : إن اتناس ى بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم وإن عمر 
المتروجين أكثر طول . وقد بنت الأم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات » تمت في جميع أنحاء 
العالم خلال عام ١40‏ بأكمله » ويناء على هذه الإحصاءات » قال التقرير : إنه من المؤكد أن معدّّل الوفاة 

بين المتزوجين من الجنسين أقا ل من معدّل الوفاة بين غ غير المتزوجين ؛ وذلك في مختلف الأعمار . واستطرد 
التقرير قائاً: ناء على ذلك » فإنه يمكن القول » بأن الرواج شىة مفيد صا للرجل وامرأة ء على السواء» 
حتى إن أختطار الحمل والولادة قد تضاءلت » فأصبحت لا تشكل خطرًا على حياة الأثم . وقال التقرير : ! 
متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو ؛ ؟للمرأة» و17؟ للرجل » وهو سن أقل من متوسط سن الزواج 


منذ ستوات . 
حكم الزواج" 


الزواح الواجبٌ : يجب الزواج على من قدر عليه» وتاقت نفسه إليه » وخحشي العنت07"©؟ٍ لأن صيانة 


)1١(‏ حكمه : وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة .. إلخ 
)١(‏ العنت : الزنى . ويطلق على الثم والفجور و الأمور الشاقة . 


ا راي عن اداه وق ارا لوو الم إلا بالزواج . قال القرطبي : المستطيع ؛ الذي يخاف 
لضرر على نفسه ودينه من العزوبة » لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتروج » لا يُختلف في وجوب الترويج عليه . 
فإن تاقت نفسه إليه » وعجز عن الإنفاق على الزوجة » فإنه يسعه قول الله تعالى - : فإو[: : 
يجَدُونَ كما سق يكم لَه ين مَْلوء4 |النور : عم . وليكثر من الصيام ؛ لا رواه الجماعة ؛ عن آين مسعود 
مين أن رسول الله وي قال : ويا معشر2'؟ الشباب » من استطاع منكم الباءة("؟ فليتروج ؛ فإنه0؟© أغض 
للبصر , وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء)40) , 
الزوائج المستحبٌ : أما من كان تائقًا له , وقادرًا عليه » ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله 
ماد حمس لود ع سر ب 0 
ى الطبراني » عن سعد بن أبي وقاص» أن رسول الله يلك قال : «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحتياة ٠‏ [كشف الخفا )7١65(‏ وعزاه للبيهقي] . وروى البيهقي » من حديث أبي أمامة, أن النبي كل 
قال : «تزوجوا ؛ فإني مكاثر بكم الأم » ولا تكونوا كرهبانية النصارى27 ٠‏ [البيهقي (0/ 78)] . وقال عمر 
لأبي الزوائد : إنما يمنعك من من التروج عجز أو فجور . وقال ابن عباس : لا يتم نسك الناسك » حتى يتروج . 
الرُوائحُ الحسرامٌ : ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق» مع عدم قدرته عليه وَتُوقانه 
إليه » قال القرطبي : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته , أو صداقهاء أو شىءٍ من حقوقها الواجبة 
عليه : فلا يحل له أن يتزوجها » حتى ييين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت 
به علة تمنعه من الاستمتاع » كان عليه أن ييين؛ كيلا يغ المرأة من نفسه» وكذلك لا يجوز أن يغرّها 
لشب إرخية رامال زلا اع برها ).هو كلاب ديجا . وكذلك يجب على المرأة: إذا علمت من 
نفسها ال لعجز عن قيامها بحقوق الزوج» أو كان بها علّة تمنع الاستمتاع ؛ من جنون» أو جذام ‏ ) أو برص »2 
أو داءٍ في الفرج » لم يجز لها أن تغرّه , وعليها أن تبين له ما بها في ذلك » كما يجب على بائع السلعة أن 
يك ما ااستلضه من الفيوكك . ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًاء فله الرد» فإن كان العيب بالمرأة ردها 
الروج 2 وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . وقد رُوي» أن النبى يل نزو ج امرأة من بني بياضّة » فوجد 
بكشحها”"؟ يرضّاء فردهاء وقال : «دَلَّمكُ عليٌ) . [تسمية أزواج النبي (19) وأنساب الأشراف (1/ 5ه4) 
وأزواج النبي (251)) . واختلفت الرراية عن مالك في امرأة المئّين(*© , إذا أسلمت نفسها ‏ ثم فرق بينهما 


. المعشر : الطائفة يشملهم وصف » فالأبياء معشر والشيوخ معشر » والشياب معشرء والنساء . .. وهكذا‎ )١( 

(؟) الباءة : الجماع. من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه فايتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه نعليه بالصوم ليدقع 
شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء . 

(؟) أغض وأحصن : أشد غضًا للبصر؛ وأشد إحصانًا للغرج ومنغا من الوقوع في الفاحشة . 

(4) الوجاء : رض المخصيتين ‏ والم.د هنا الصوم يقطع الشهرة ويقطع شر لني كما بفعله الرجاء 

1 5) إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان » وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته . 

(3) في اسنده) محمد بن ثابت وهو ضعين . (/) أي خاصرتها . 

525 أي العاجز عن إتيان النساء . 


بالعْنّة » فقال مرة : لها جميع الصداق . وقال مرة : لها نتصف الصداق . وهذا ينبتي على اختلاف قوله م 
تستحق الصداق . بالتسليم أو بالدخول؟ قولان 7 0 

الزُوائ المكروة : ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق » حيث لا يقع ضرر بامرأة ؟ بأن 
كانت غنية » وليس لها رغبة قوية في الوطء» فإن انقطع بذلك عن شىءٍ من الطاعات » أو الاشتغال بالعلم » 
اشعدت الكراهة . 

الرّواحُ الماح : ويباح » فيما إذا اثتفت الدواعي والموائع 

03 في 5 
النهئ عن اللَثْلِا" للقادر على الزواج : 

-١‏ عن ابن عباس » أن رجلاً شكا إلى رسول الله ل العزوبة » فقال : ألا أختصي؟ فقال : «ليس منا من 
خصى » أو اختصى) . رواه الطبراني . [مجمع الزوائد (5/ 4 88)]. 

. وقال سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله يوٌّعلى عثمان بن مظعون التبتل » ولو أذن لهء لاختصينا‎ ١ 
رواه البخاري . [البخاري (7. 5ع]. أي ؛ لو أذن له بالتبتل » لبالغنا في التبتل » حتى يفضي بنا الأمر إلى‎ 
الاختصاء . قال الطبري : الذي أراده عثمان بن مظعون ؛ تحريم النساء » والطيب» وكل ما يعلَددُ به؛‎ 
فليذا أثزل في جثه : « يتأي ايبن 'مَنوا لا خحَرْمُوأ يبت مآ نا ككل لله كك ولا نيأ يرك أنه لا يب‎ 

لَمُعتَديك [المائدة لام]ى 

تقديم الرّواج على احج : : وإن احتاج الإنسان إلى الزواج » وخشي العنّت بتركهء قدَّمه على الج 
الواجب » وإن لم يخفء قدَّم الحج عليه» وكذلك فروض الكفايةء كالعلم» والجهاد» تُقَدّمُ على الزواج 
إن لم يخش العنّت . 

الإعراض عن الزواج وسببه : تبينٌ ثما تقدّم » أن الزواج ضرورة لا غنى عنهاء وأنه لا يمنع منهء إلا العجز 
أ الفجورء كما قال أمر انين عمر ف أن الرهبانية ليست من الإسلام في شيءٍ » وأن الإعراض عن 
الزواج يُقَوَت على الإنسان كثيرا من المنافع والمزايا . وكان هذا كافيًا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على 
تهيئة أسبابه ؛ وتيسير وسائله » حتى يَنْعَم به الرجال والنساء على السواء» ولكن على العكس من ذلك » 
خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام » وسموٌ تعاليمه » فعقّدوا الزواج » ووضعوا العقبات في طريقه » 
وخاقوا بذلك التعقيد أزمة تعض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحهاء والاستجابة إلى العلاقات 
الطائشة ؛ والصّلات الخليعة . وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية كما تبدو في مجتمع المدينة ؛ 
إذ إن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الإسراف » وأسباب التعقيد - إذا استثنينا بعض الأسر الغتية ‏ بيتما 
تبدو الحياة في المدينة معمّدة كلّ التعقيد . ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور””© وكثرة 


(1) سيأتي ذلك مفصلًا . 
(5) التبتل : الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . 
(1) راجع فصل التغالي في المهور. 


النفقات , التي ترهق الزوج ويعيا بهاء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى» فإن تبدّل المرأة وخروجها بهذه 
الصورة امثيرة » ألقى الريية والشك في مسلكها ء وجعل الرجل حذرًا في اختيار شريكة حياته» بل إن بعض 
الناس أضرب عن (١‏ لزواج ؛ إذ لم يجد المرأة التي تصلح - في نظره ‏ للقيام بأعباء الحياة الزوجية . 

ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام؛ فيما يتصل بتربية المرأة» وتنشئتها على الفضيلة » والعناف» 
والاحتشام » وترك التغالي في المهرء وتكاليف ال لزواج . 


اه 
الزوجة سكن كن للزوج وحرث لهء وهي شريكة حياته؛ وربة بيته» وأم أولادهء ومهوى فؤاده» وموضع 
سرة ونجواة. ٠‏ وهي أهم ركن من أركان الأسزة إذ هي المنجبة للأولاد» وعنها يرثون كثيرًا من المزايا 
والصفات » وفي أحضانها 9 عراطف الطفل , وتترئى ملكاتهء ويتلقى لغتهء ويكتسب كثيرًا من 
تقاليده وعاداته ؛ ويتعرف دينهء ويتعود السلوك الاجتماعي . ٠.‏ من أجل هذا عُني الإسلام م باختيار الزوجة 
الصالحة » وجعلها خير متاع , ينبغي التطلع إليه والمخرص عليه » وليس الصلاح 5 المحافظة على الدين» 
والتمسلك بالفضائل » ورعاية حق الزوج » وحماية الأبناى فهذ! هو الذي ينبغي مراعاته » وأما ما عدا ذلك 
بعد يي ارك و عر الو ا و 
وكثيرًا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير» أو الجمال الفائن, أو الجاه العريض» أو النسب العريق» أو إلى 
ما يعد من شرف الآباء, غير ملاحظين كمال النفوس » وححسن التربية» فتكون ثمرة الزواج مرة» وتنتهي 
بنتائج ضارة ؛ ولهذا يحذر الرسول وَل من المزوج على هذا النحوء فيقول : «إياكم وحَضْراء التّمن) . 
قيل : يا رسول الله » وما حضراء الد من؟ قال  :‏ المرأة الحسناء في المنبت السوء» 0٠‏ [الرامهرمزي في الأمثال 
(84) والفضاعي في الشهاب (551)] . ويقول : «لا تَرُوجوا النساء لحسنهن » فعسى حسنهن أن يُرديهن » 
ولا تزوجوهن لأموالهن» د فعسى أموالهن أن تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمَةٌ خرماءة”” » ذات 
دين أفضل)29 . [ابن ماجه ])١858(‏ . ويخبر أن الذي يريد الزواج ؛ مبتغيًا به غير ما يقصد منه ؛ من تكوين 
الأسرة » ورعاية شونها» فإنه يعامل بنقيض مقصودهء فيقول : «من تزوج امرأة لمالهاء لم يزه الله إلا 
فقرّاء ومن تزوج امرأة حسبها لم يزده إلا دناءة» ومن تزوّج امرأة ليغض بها بصرهء ويحصّن فرجه» 
أويصل رحمهء بارك الله له فيها وبارك لها فيه؛ . رواه ابن حبان » في «الضعقاءة . [ابن النجار كما في كنز 
العمال (17/ 701)] . والقصد من هذا الحظرء ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه 
الغايات الدنياء فإتها لا ترقع من شأن صاحبهاء ولا تسمو به بل الواجب أن يكون الدّين معوفوًا أولاً ؛ فإن 
الدين هداية للعقل والضميرء ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه: وتميل إليها 


. رواه الدا تفرد به الواقدي وهو ضعيف , والدمن : ما بقي من اثار الديار ويستعمل سمادًا‎ )١( 
الخرماء : المشقوقة الأنف والأذن‎ )1( 


(؟) هذا الحديث رواه عبد بن حُْمَيْد » وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف . 


نفسهء يقول الرسول وله : اتنكح المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين » 
ثَرِيت يداك)27. رواه البخارى » ومسلم . [البخاري (505-0) ومسلم .]0١45(‏ ويضع تحديدًا للمرأة 
الصالحة» وأنها الجميلة » المطيعة » البارة , الأمينة » فيقول : «خير النساء ؛ من إذا نظرت إليها سَّتك » وإذا 
متها أطاعتك » وإذا أقسمت عليها أبّتك » وإذا غبت عنها عَفِطَئُكَ في نفسها ومالك) . رواه النسائي » 
وغيره بسند صحيح . [أحمد (7/ 781 و453) والنسائي (7/ م والحاكم (؟/ 0111]. ومن المزايا التي 
ينبغي توفرها في المرأة الحخطوبة » أن تكون من بيئة كريمة » معروفة باعتدال المزاج » وهدوء الأعصاب » والبعد 
عن الانحرافات النفسية » فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدهاء راعية الحق زوجها . خطب رسول الله 
يل أمْ هانئ فاعتذرت إليه » بأنها صاحية أولادء فقال : «خير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش ؟ أحناه 
على ولد في صغرهء وأرعاه على زوج في ذات يده)(؟ . [مجمع الزوائد (5/ 91؟) والحاكم (4/ 05] . 
وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله ؛ يقول الرسول و : «الناس معادن » كمعادن الذهب والفضة ع 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام » إذا فقهوا) . [أحمد (/ 158) ومسلم (788؟/ 199 و10) رأبو 
داود (؟ 487)] . 
وهل ينتج الخطيٌ إلا وشيجة ويغرس إلا في منابته التخل 
خخعطب رجلٌ امرأة لا يدانيها في شرفهاء فأتشدت : 
بكى الحسب الرّاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا مما 

ومن مقاصد الزواج : الأولى : إنجاب الأولادء فيتبغي أن تكون الزوجة منجبة » ويعرف ذلك بسلامة 
بدنهاء وبقياسها على مثيلاتها من أخواتهاء وعماتهاء وخالاتها؛ خطب رجلّ أمرأة عقيمًا لا تلدع 
فقال :يا رسول اللهء إني خطيت امرأة ذات حسب وجمال» وأنها لا تلد . فنهاه رسول الله ولق 
وقال : «تزوجوا الودود الولود ؛ فإني مكائر يكم الأنم يوم القيامة) . [أحمد (5/ :١158‏ 740) 2 ومجمع الزوائد 
(4/ +70 . والودود ؛ هي المرأة التي تتودد إلى زوجهاء وتتحبب إليهء وتبذل طاقاتها في مرضاته . 
والإنسان بطبيعته يعشت الى ال ويقواه» ويشعر دائمًا في قرارة نفسه بأنه فاقد لشىعٍ من ذاتهع إذا كان 
الشىء الجميل بعيدًا عنه» فإذا أحرزه » واستولى عليه » شّعر بسكن نفسي » وارتواء عاطفي وسعادة ؛ ولهذا 
لم يسقط الإسلام الجمال من سابه عند اختيار الزوجة » ففي الحديث الصحيح : «إن الله جميل يحب 
الجمال» . [مسلم (41) وأبو داود )5١91(‏ والترمذي )١1999(‏ وأحمد /١(‏ 08] . وخطب المغيرة ين شعبة 
امرأة» فأخبر رسول الله يف فقال له : «اذهب فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء» . [الترمذي 
٠١87‏ والنسائي (5/ 79 07١‏ واين ماجه (+18] . أي ؛ تدوم بينكما المودة والعشرة . ونصح الرسول 
)١(‏ تريت يداك : التصقت بالتراب . وهو دعاء بالققر على من لم يكن الدين من أهدافه . 


() أحباه : أكثره شفقة : والحانية على ولدها : هي التي تقوم يتمهم ء فإ 


لي جت فليست بحانية . أرعاه : أحفظه وأصون ل له 
بالأمانة فيه له وترك التبذير في الإنفاق ذات اليد : امال . يقال فلان قليل اذات اليد 


ي قليل المال . 


رجلاً خطب امرأة من الأتصارء وقال له : «انظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيكًاه . [مسلم 01454) . 
وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها ؛ ليتمكن من رؤيتهاء والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران ٠‏ 
0 لى بعض النسوة ؛ ليتعرفن بعض ما يَحْفَى من العيوب , فيقول لها : «شئي 
شمّي إبطيهاء انظري إلى عرقوبيها) . [أحمد (/ )(*١‏ والحاكم (؟/ )١1‏ والبيهقي (07/ 40)] 

ل د م لالجا كد او » فيكون |1 0 
إلى تقوية عقدة النكاح » ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها . فما الحب إلا للحبيب الأول . ولا تزوج جابر 
ابن عبد الله ثييًا ؛ قال له رسول الله يله : «هلاً بكراء تلاعبها وتلاعبك؟) ) . [البخاري (1/5١ه)‏ و(0مءه) 

ومسلم ١0(‏ 07 . فأخبر رسول الله يي » بأن أباه قد ترك بنات صغارًاء وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم 
على شكونهن, وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر» التي لم تدرب على تدبير المنزل . ومما ينبغي 
ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن+ والمركر الاجتماعي , والمستوى الثقافي » 
والاقتصادي ؛ فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة » ويقاء الألفة . وقد خطب أبو بكر 
وعمر. رضي الله عنهما ‏ فاطمة بنت رسول الله ويه , فقال : «إنها صغيرة» . فلما خطبها عليٌ » زرّجها 
إياه . هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها ؛ ليتخذها مريدو الزواج نبراسًا يستضيئون انون 
على هداه . لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة , لأمكن أن نمعل من بيوتنا جنة» ينعم فيها 
الصغير » ويسعد بها الزوج , وتعد للحياة أبناء صالحين» أمهم حياة طيبة كريمة . 


وعلى الْوَلي ي أن يختار لكرئته» فلا يزوجها إلا لمن له دين وتخلق» وشرف» وحسن سمت» فإن 
عاشرهاء عاشرها بمعروف ؛ وإن سرّحهاء سرحها بإحسان . قال الإمام الغزالي في (الإحياء» : والاحتياط 
و سلها أت انها ايقجايكا» انس نوا زاروع ارد التق اك سار روك امه 
'ظالاً» أو فاسقاء أو مبتدماء أو شارب خمرء فقد جنى على دينه, وتعرض لسخط الله ؛ لما قطع من الرحم 
وسوء الاختيار . قال رجلٌ للحسن بن علي : إن لي بنثّاء فمن ترى أن أزوجها له؟ قال : زوجها لمن يتفي 
اللهء فإن أحبها أكر. ؛ وإن أبغضها لم يظلمها . وقالت عائشة : التكاح رق » فلينظر أحدكم أين يضع 
كريمته؟ وقال يه : «من زوج كريمته من فاست » فقد قَطع رَحِمّهاه . رواه ابن حبان في «الضعفاء » من 
حديث أنس ٠‏ ورواه في «الثقات»» من قول الشعبي بإسناد صحيح . [كتاب المجروحين؛ لابن حبات (1/ 
378 . قال ابن تيمية : ومن كان مصرًا على الفسوق ‏ لا ينبغي أن يزوج . 


للف انك 11 1ك 
| الخطبية | 

الخطبة : فغلة كقعدة » وجلسة» يقال : شطب الرأة يخطبهاء تطبًا وخخطبة. أي ؛ طلبها للزواج 
بالوسيلة المعروفة بين الناس . ورجلٌ خخطاب : كثير التصرف في الخطية . والمنطيب » والخاطب » والمتطب ؛ 


الذي يخطب المرأة» وهي خخطبه » وخطبته . وخطب يخطب : قال كلامًا يعظ به أو يمدح غيره» ونحو 
ذلك . والخطبة من مقدمات الزواج » وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ؛ ليتعرف كلّ من الزوجين 
صاحبه , ويكون الإقدام على الزواج على هذّى وبصيرة . 

َن تباخ طبئها؟ لا تباح خطبة امرأة. إلا إذا توافر فيها شرطان : 

الأول : أن تكون خالية من الموانع الشرعية ‏ التي تمنع زواجه منها في الحال . 

الثاني : ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . فإن كانت ثمة موانع شرعية » كأن تكون محرمة عليه» 
بسبب من أسباب التحري المؤبدة أو المؤقتة » أو كان غيره سبقه بخطبتها » فلا يباح له خطبتها . 

حظبةٌ معتدة الغيرٍ : تحرم خخطية المعتدة ؛ سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق » وسواء أكان 
الطلاق طلاقًا رجعيًا أم بائثاء » فإن كانت معتدة من ن طلاق رجعي » حرمت خطبتها ؛ لأنها لم تخرج عن 
عصمة زوجهاء وله مراجعتها في أي وقت شاء . وإن كانت معتدة من طلاق بائن » حرمت خطيتها بطريق 
التصريح ؛ إذ حق الزوج لا يزال متعلقًا بهاء وله حق إعادتها بعقد جديد , ففي تقدم رجلى آخر لخطيتها 
اعتداء عليه . واتلف العلماء في التعريض بخطبتها » والصحيح جوازه . وإن كانت معتدة من وفاة» فإنه 
يجوز التعريض لنطيتها أثناء العدة ؛ دون التصريح ؛ لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة» فلم ببق للزوج 
حق يتعلق بزوجته التي مات عنها , وإنما حرمت خخطبتها بطريق التصريح ؛ رعاية الحزن الزوجة » وإحدادها 
من جاتية» ومسائعلة علق عور اهل امك أوزرئتة من جتان أخرا قرا الل تعالي 0 
اخ ينا ترطخ ون بن اده ارتل ار اح جثر لو ل أن تلك ل وف نا 
إل أن تَمُولوا رك كنؤوكا ولا عًَِْا عُفدَةَ اليِحكاح حَقٌّ بنع الككبُ أَجَلْ َأغلمرا أن أله يَنلمْ ما 
شك تَأمديُوةي [البقرة : 15 . والمراد بالنساء ؛ المعتداتٌ لوفاة أزواجهن ؛ لأن الكلام في هذا السياق » 
ومعنى التعريض ؛ أن يذكر المتكلم شيثًا يدل به على شىءٍ لم يذكره» مثل أن يفول : إني أريد التزوج . 
أو : لوددثٌ أن بُيشر الله لي امرأة صالحة . أو يقول : إن الله لسائق لك خيرًا . والهدية إلى المعتدة جائزة » 
وهي من التعريض » وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج» وقد فعله أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين . قالت سكينة بنت حنظلة : استأذن علِعٌ محمد بن علي » ولم تنقض عدتي من 
مهلك" زوجي . فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله ل » وقرابتي من علي » وموضعي في العرب . 
قلت : غفر الله لك يا أبا جعفر » إنك رجل يؤخذ عنك ؛ تخطبني في عدتي ! قال :ما أخبرتك بقراتي من 
رسول الله ل ومن علي ؛ وقد دخل رسول الله ل على أم سلمة» وهي متأينا" ' من أبي سلمة» 
فقال : «لقد علمت أني 0 الله وخيرتهء وموضعي في قومي». وكانت تلك خخطبة. رواه 
الدارقطني 0" [الدارقطني (053214/9] . 


. مهلك :أي ملاك‎ )١( 
. يمة : أي أنها أم‎ 
. الحديث سقطعء لأ محد الباق ين علي لم نرف ان فق‎ )7( 


وخلاصة الآراء ؛ أن التصريح بالميطبة حرام جميع المعتدات » والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة » 
وحرام في المعتدة من طلاق رجعي . وإذا صرح بالخطية في العدة ؛ ولكن لم يعقد عليها , إلا بعد انقضاء 
عدتهاء فقد اختلف العلماء في ذلك ؛ قال مالك : يفارقها ؛ دخل بها أم لم يدخل . وقال الشافعي : صح 
العقد » وإن ارتكب النهي الصريح المذكور ؛ لاختلاف الجهة . واتفقوا على أنه يُقرّق بينهما لو وقع العقد في 
العدة » ودخل بها . وهل تحل له بعدُء أم لا؟ قال مالك » والليث » والأوزاعي : لا يحل له زواجها بعد . 
وقال جمهور العلماء : بل يحل له إذا اتقضت العدة أن يتزوجها ء إذا شاء . 

الخطةٌ على الخطبةٍ : يَخخْم على الرجلٍ أن يخطب على خطبة أخيه ؛ لما في ذلك من اعتداء على حق 
الخاطب الأول , وإساءة إليه» وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسرء والاعتداء الذي يروّع 


الآمنين ؛ فعن عقبة بن عامر» أن رسول الله يله قال : «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل له أن يبتاع على تيع 
أخيه ؛ ولا يخطب على خخطبةٍ أخية'؟ ‏ حتى يذر)2"© . رواه أحمد؛ ومسلم . [أحمد (9/ )21١‏ ومسلم (4/ 
4 . ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوية بالإجابة » وصرح وليّها الذي أذنت له حيث يكون إذنه 
معتيرًا . وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد؛ أو وقعت الإجابة بالتعريض » كقولها : لا رغبة عنك . أو لم 
يعلم الثاني بخطبة الأول» أو لم تقبل وترفض» أو أذن الخاطب الأول للثاني » وحكى الترمذي » عن 
الشافعي في معنى الحديث : إذا خخطب المرأة» فرضيت به وركنت إليه» قليس لأحد أن يخطب على 
عطيته . فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونهاء فلا بأس أن يخطبهاء وإذا حطبها الثاني بعد إجابة الأول » وعقد 
عليهاء أَبِم » والعقد صحيح ؛ لأن النهي عن الخطبة » وليست شُرطًا فى صحة الزواج » فلا يفسخ يوقوعها 
غير صحيحة , وقال داود : إذا تروجها الخاطب الثاني » فسخ العقد قبل الدخول وبعده . 

النْظرُ إلى المخطوبة : مما يرطب الحياة الزوجية » ويجعلها محفوفة بالسعادة» محوطة بالهناء» أن ينظر 
الرجل إلى المرأة قبل الخنطبة ؛ ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بهاء أو قُبجها الذي 
يصرفه عنه إلى غيرها. والحازم لا يدل مدخلا, حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيهء قال 
الأعمش : كلّ تزويج يقع على غير نظرء فآخره همٌ وغم . 

وهذا النظر ندب إليه الشرع , ورغب فيه ؛ 

١‏ فعن جابر بن عبد الله » أن رسول الله لك قال : «إذا ختطب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر منها 
إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» . قال جابر : فخطبتٌ امرأة من بني سَلمَة » فكنت أختبئ لها"© » حتى 
رأيت منها بعض ما دعاني إليها . رواه أبو داود . [أبو داود ١85(‏ ؟) وأحمد (6/ ٠]‏ 

؟- وعن المغيرة بن شعبة» أنه طب امرأة» فقال له رسول الله يله : «أنظرتٌ إليها؟؛ . قال : لا 
() مفهوم لفظ الأخ معطل : لأنه خرج مخرج اغالب فتحرم الخطبة على خطيبة الكافر والفاسق. وأخذ بالمقهوم بعض الشافمية 

والأوزاعي » وجوزوا الخطبة على خخطبة الكافر. قال الشوكاني : وهو الظاهر . 


(م يدر يعرك , 
رم فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له 


ممه 


قال : «انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم يينكماء . أي ؛ أجدر أن يدوم الوفاق بينكما . رواه النسائي » وابن 
هاجهء والترمذي وحنسّنه . [أحمد (4/ 41 )١‏ والترمذي )١١810(‏ والنسائي (7/ 59) وابن ماجه (1878)] ٠‏ 

'. وعن أبي هريرة وله أن رجلاً خخطب امرأة من الأنصارء فقال له.رسول الله وله : «أنظرت إليها؟» . 
قال : لا . قال : «فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيعا .2!0 [أحمد (5/ 545 والنسائي (5/ 6009 ٠‏ 

المواضعٌ التي ينظر إليها : ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين» لا غير؛ 
لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة » وإلى الكفين على خخصوبة البدن أو عدمهاء وقال 
داود : ينظر إلى جميع البدن . وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . والأحاديث لم تُعَينٌ مواضع النظرء 
بل أطلقت ؛ لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه("©؛ والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق » وسعيد 
اين منصورء أن عمر خحطب إلى علي ابنته أمّ كلثوم» فذكر له صغرهاء فقال : أبعت بها إِلَيك» فإن 
رضيت » فهي امرأتك . فأرسل إليهاء فكشف عن ساقهاء فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين» لصككت 
عينيك . وإذا نظر إليها ولم تعجبهء فليسكت ولا يقل شين » حتى لا تتأذى با يُذكر عنهاء ولعل الذي 
لا يعجبه منها قد يعجب غيره . 

نظر المرأة إلى الرمجلي : وليس هذا الحكم مقصورًا على الرجل» بل هو ثابت للمرأة أيضًاء فلها أن تنظر 
إلى خاطبها ؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منهاء قال عمر : لا تزوجوا بناتكم من الرجلٍ الدميم ؛ فإنه 

التعدْف على الضّفاتٍ : هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح » وأما بقية الصفات الخلقية » 
فتعرف بالوصف والاستيصاف ء والتحري ممن خخالطوها بالمعاشرة ؛ أو الجوار » أو.بواسطة بعض أفراد من هم 
موضع ثقته من الأسرباء كالأم» والأخت . وقد بعث النبي وَل أم سُليم إلى امرأة » فقال : «انظري إلى 
عرقوبهاء وشمّي معاطفها)0©. وفي رواية : (اشي عوارضها)9*». رواه أحمد ؛ والحاكم » والطبراني » 
والببهقي . [سبى تخريجه] . قال الغزالي في «الإحياء؛ : ولا يستوصف في أخلاقها وجمالهاء إلا من هو 
بصير صادق » خبير بالظاهر والباطن » ولا بميل إليها فيفرط في الثناءء ولا يبحسدها فيقصّرء فالطياع مائلة 
في مبادئ الزواج » ووصف المزوّجات إلى الإفراط . أو التفريط . وقل من يصدّق فيه ويقتصد» بل الخداع 
والإغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته . 

حظر اللُوةٍ بامخطوبة : يحرم الخلوة بالمخطوبة ؛ لأنها محرّمة على الخاطب » حتى يعقد عليها» ولم ترد 
الشرع بغير النظر » فبقيت على التحري . ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنهء فإذا وُجد 
ترم جازت الخلُوة ؛ لامتناع وقوغ المعصية مع حضوره ؛ فعن جابر يفيه أن النبي يلم قال : «من كان 
(1) قيل صغر أو عمش . رم فتح العلام ج ؟ صن 84. 


ومم معاطفها : ناحيتا العنق _ 1 1 
(4) العوارض : الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . والمراد اختبار رائحة الفم . 


يؤمن بالله واليوم الآخسر» فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو شرم منها ؛ فإن ثالئهما الشيطان» . (أحمد +/ 
4 ء وعن عامر بن ربيعة طَفيته قال : قال رسول الله يه : ولا يخلونٌ جل بامرأة لا تحل له ؛ فإن ثالئهما 
الشيطان » إلا محرم) . رواهما أحمد . [أحمد (؟/ 4 4)] . 


خَطْرْ التهاون في الخلوة , وضرزه : درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن » قأباح لابنته» 
أو قريبته » أن تخالط خطيبها . وتخلو معه دون رقابة » وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف . . وقد نج 
عن ذلك , أن تعرضت الرأة لضياع شرفها » وفساد عفاقهاء إهدار كرامتها » ولا يتم الزواج » فتكون قد 
أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها . وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى 
بناتها عند الخطبة , وتأبى إلا أن يرضى بها , ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه» إلا ليلة الزفاف . وقد تكون 
الرؤية مفاجعة لهما غير متوقعة . فيحدث ما لم يكن مقدرًا؛ من الشقاق والفراق ! وبعض الناس يكتفي 
بعرض الصورة الشمسية ؛ وهي في الواقع لا تدل على شىءٍ يمكن أن يُطمئن , ولا تصور الحقيقة تصويرا 
دقيًا . وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام » فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين» في رؤية كل منهما الآخرء 
مع تجتب الخلوة ؛ حماية للشرف » وصيانة للعرض . 

العدول عن الخطبة دأئقه: 0 مقدمة تسبق عقد الزواج» وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله 
أو بعضه» وتقديم هدايا وهبات”"' ؛ تقوية للصّلات , وتأكيدًا للعلاقة الجديدة . وقد يحدث أن يعدل 
0 يُرَدُ ما أعطي للمخطوية؟ إن الخطبة 
مجرد وَعْدٍ بالزواج » وليست عقدًا ملزماء والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كلّ من 
المتواعدين » ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية » يجازي بمقتضاما اميف » وإن عد ذلك خلمًا 
ذميمًا؛ ووصفه بأنه من صفات المنافقين » إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة » تقتضي عدم الوفاء ؛ ففي 
«الصحيح» »عن رسول الله وله أنه قال : «آية المنافق ثلاثٌ ؛ إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف » وإذا 
وين خان) . [البخاري (55) ومسلم (59) من حديث أبي هريرة] . ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمرء 
قال : انظروا فلانًا . لرجل من قريش . فإني قلت له في ابنتي قولاً كشبه العِدَة» وما أحب أن ألقى الله بثلث 
النفاق » وأشهدكم أني قد زوجيه ,200 وما قدمه حاط بن الهراة فله الحق في استرداده ؛ لأله دقع في 
مقابز لى الزواج » وعوضًا عنه » وما دام الزواج لم يوجدء فإن المهر لا يُستحق شىء منه » ويجب رده إلى 
صاحبه ؛ إذ إنه حق خالص له . وأما الهداياء فحكمها حكم الهية . والصحيح ؛ أن الهبة لا يجوز الرجوع 
فيها إذا كانت تبرعًا محضّاء لا لأجل العوض؛ لأن اللوهوب له حون قبض العين الموهوية » دخلت في 
ملكهء وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاهء وهذا باطل شرعاً 
وعقل© . فإذا وهب ؛ ليتعوض من هيته » ويئاب عليهاء فلم يفعل الموهوب لهء جاز له الرجوع في هبته» 


. الشبكة . (5) تذكرة الحفاظ‎ )١( 
00 أعلام المرقعين جزم ؟ ص‎ )5( 


كله 


وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب ؛ لأن هبته على جهة المعاوضة» فلما لم يتم الزواج »كان له حق 
الرجوع فيما وهب » والاصل في ذلك ؛ 

-١‏ ما رواه أصحاب السنن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الل قال : ولا يحل لرجل 
أن يُغطي عطية أو يَهبَ هبةء فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده) . [أبو داود (575) والترمذي 
(5155) والنسائي (5/ 518) وابن ماجه (/ا5510)] . 

"- وروَوًا عنه أيضًا ء أن رسول الله د قال : «العائد في هبته » كالعائد في قيقه) . [أبو دارد (0768] ٠‏ 

"- وعن سالم » عن أبيه » عن رسول الله كي » أنه قال : «من وهب هبة » فهو أحق بها ما لم يشب منها» . 
[البيهقي (5/ )18١‏ والحاكم (5/ 01)] . أي ؛ يعوض عنها . وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره 
في «أعلام الموقعين» ‏ قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع » هو من وهب تبرعًا محضًاء لا لأجل 
العوض » والواهب الذي له الرجوع هو مّن وهب ليتعوض من هبته » ويئاب منهاء فلم يفعل الموهوب له . 
وتُستعمل سنن رسول الله كلها » ولا يُضرب بعضها يبعض . 

َأي الفقهاء : إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالححاكم » تطبيق المذهب الحنفي » الذي يرى أن 
ما أهداه الخاطب مخطوبته , له الحق فى استرداده » إن كان قائئما على حالته لم يتغير ؛ فالأسورة » أو اللخاتم » 
أو العقد» أو الساعة ونحو ذلك يرد إلى الخاطب » إذا كانت موجودة » فإن لم يكن قائما على حالت » بأن 
فقدء أو يبع» أو تغير بالزيادة» أو كان طعامًا فأكل» أو قماشًا فَخيط ثوبّاء فليس للخاطب الحق في 
إسترداد ما أهداه » أو استرداد بدل منه . وقد حكمت محكمة طنط الابتدائية الشرعية حكمًا نهائيًا» بتاريخ 
١‏ يوليو سنة 8357 ١ء‏ وقررت فيه القواعد الأنية : 

. ما يقدم من الخاطب شخطوبته » ما لا يكون محلاً لورود العقد عليه » يعتير هدية‎ ١ 

1 الهدية كالهبة ؛ حكمًا ومعنى . 

الهبة عقد تمليك يتم بالقبض » وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة » بالبيع والشراءء وغيره » 
ويكون تصرفه نافذا . 

+ هلاك العين » أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة . 

ه. ليس للواهب إلا طلب رد العين » إن كانت قائمة . 

وللمالكية في ذلك تفصيل» بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها ؛ فإن كان العدول من جهتهء فلا 
رجوع له فيما أهداه» وإن كان العدول من جهتهاء فله الرجوع بكلٌ ما أهداه ؛ سواء أكان باقيا على حاله 
أم كان قد هلك فيرجع ببدله, إلا إذا كان عُوفٌ أو شرط» فيجب العمل به. وعند الشافعية» ترد 
الهدية ؛ سواء أكانت قائمة أم هالكة ؛ فإن كانت قائمة ؛ ردت هي ذاتها , وإلا ردت قيمتها . وهذا المذهب 
قريب مما ارتضيناه . ١‏ 


الركن المحقيقي للزواج » هو رضا الطرفين ؛ وتوافق إرادتهما في الارتباط . 

ولا كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية » التي لا يُطلع عليها » كان لابدٌ من اك لتعبير الدال على 
التصميم » على إنشاء الارتباط وإيجاده . 

ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين ؛ فما صدر أولاً من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته 
في إنشاء الصلة الزوجية » يسمى إيجابًا » ويقال : إنه أوجب . 

وما صدر ثانا من المتعاقد الآخرء من العبارات الدالة على الرضا والموافقة » يسمى فقولا . ومن نّم يقول 
الفقهاء : إن أركان الزواج : الإيجاب والقَهُوا كول 

شروط الإيجاب والقبول7'" : ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية » إلا إذا توافرت فيه الشروط 
الانية + 

. تمييز المتعاقدين ؛ فإن كان أحدهما مجنوثًاء أو صغيرًا لا يميز» فإن الرواج لا ينعقد‎ - ١ 

*. اتحاد مجلس الإيجاب والقّبول ؛ بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقّبول بكلام أجنبي » أو بما يعد في 
العرف إعراضًا » وتشاغلاً عنه بغيره . ولا يشترط أن يكون القَبْرل بعد الإيجاب مباشرة » فلو طال المجلس » 
وتراخى الفبول عن الإيجاب , ولم يصدر يينهما ما يدل على الإعراض » فلمجلس متحد . وإلى هذا ذهب 
الأحناف » والحنابلة . وفي «المغني» : إذا تراخمى القبول عن الإيجاب . صح ما داما في امجلس » ولم يتشاغلا 
عنه بغيره ؛ لأن حكم المجلس كم حالة العقدء بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه » وثبوت الخيار في 
عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل القبول ؛ بطل الإيجاب » فإنه لا يوجد معناه ؛ فإن الإعراض قد وجد من 
جهته بالتفرق , فلا يكون مقبولاً . وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ؛ لأنه معرض عن العقد أيضًا بالاشتغال 
ال ع اد لاس 0 
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه » فقال : قد قبلت . هل يكون هذا نكاحا؟ قال : نعم . ويشترط الشافعية الفور. 
قالوا : فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة ؛ بأن قال كك ل الزوج : بسم الله » والحمد 
لله » والصلاة والسلام على رسول الله , قبلتٌ نكاحها . ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني » أنه يصح ؛ لأن الخطبة مأمور بها للعقدء » فلم تمتع 
صحته , كالتيمم بين صلاتي الجمع . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول» فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبةء 
ويخالف التيمم ؛ فإنه مأمور به بين انصلاتين» والخطبة مأمور بها قبل العقد . وأما مالك فأجاز التراخحي 
اليسير بين الإبجاب والقبول . 


, وتسمى شروط الالعقاد‎ )١( 


؟اه 


وسبب الخلاف ؛ هل من شرطٍ لانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحدٍ معّاء أم ليس ذلك من 
شرطه ؟ 

". ألا يخالف القبول الإيجاب » إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن للموجبء فإنها تكون أبلغ في 
الموافقة ؛ فإذا قال الموجب.: زوجتك ابنتي فلانة » على مهر قدره مائة جنيه . فقال القابل : قبلت زواجها 
على مائتين . انعقد الزواج ؛ لاشتمال القبول على ما هو أصلح . 

4 سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ء ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج » 
وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة ؛ لان العبرة بالمقاصد والنيات ٠‏ 

ألفاظٌ الانعقاد”"» : ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين» متى 
كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج » دون لبس أو إبهام . قال شيحٌ الإسلام ابن تيميةَ : وينعقد 
التكاح بما عده الناس نكاحاء بأي لغة ولفظ» وفعل كان » ومثله كلّ عقد”" . وقد وافق الفقهاء على هذا 
بالنسبة للقبول» فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة» بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضاء 
مثل : قبلت » وافقت » أمضيت ء نفذت . أما الإيجاب » فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ التكاح 
والتزويج » وما اشتق منهماء مثل : زوّجتك . أو : أنكحتك . لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود . 
واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين» كلفظ الهبةء أو البيع» أو التمليك » أو الصدقة؛ فأجازه 
الأحناف”” . والثوري» وأبو ثورء وأبو عبيد » وأبو داود ؛ لأنه عقد يعتبر فيه النية» ولا يشترط في صحته 
اعتبار اللفظ المخصوص» بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منهء أي ؛ إذا كان بينه وبين 
المعنى الشرعي مشار ؛ لأن لني ول زج رجلا امرأ» فقال : «قد ملكتكهًا بما معك من القرآن» . رواه 
البخاري .[البخاري (0:4819) ومسلم ])١178(‏ . ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج ج االبى صل فكذلك ينعقد 
به زواج أمنه؛ قال الله تعالى : ظيدأيّهَا أبن نآ نا لَك أروببَكَ ألّى حَتيتَ بوك4 . إلى 
قوله : وات مُؤسَةُ إن وَعَبَتَ كَنْسَبَا بليّيَ) [الأحزاب : 65٠‏ . ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه » 28 
تصحيحهء كإيقاع الطلاق بالكنايات . وذهب الشافعي » وأحمدء وسعيد بن المسيب » وعطاءء إلى أنه 
لايصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح » وما اشتق منهما ؛ لأن ما سواهما من الألفاظ ‏ كالتمليك » والهبة » 
لايأتي على معنى الزواج ؛ ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج» فإذا عقد بلفظ الهبة. لم تقع على 
الزواج . 

العقدُ بغَيْرٍ اللغةٍ العربية : اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية » إذا كان العاقدان 


. الإيجاب والقبول‎ )١( 
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() قاعدة الأحناف أن عقد الزواج يتعقد يكل لفظ موضوع لعمليك العين في الخال بصفة دائمة فلا ينعقد يلفظ الإحلال أ الإباحةء لأنه 
ليس فيهما ما يدل على التمليك . ولا بلقظ الإعارة والإجارة» لأن الحاصل بكلّ منهما تمليك منقعة العين. ولا بلفظ الوصية لأنها 
موضوعة لإفادة املك بعد اموت . 


لانن 


أو أحدهما لا يفهم العربية . واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية » ويستطيعان العقد بها ؛ قال ابن قدامة» 
في «المغني» : ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية ؛ لم يصح بغيرها . وهذا أحد قولي الشافعى . وعند أبي 
حنيفة » ينعقد ؛ لأنه أتى بلفظه الخاص» فانعقد به, كما ينعقد بلفظ العربية . ولناء أنه عدل عن لفظ 
الدكاح والترويج مع القدرة » فلم يصح , كلفظ الإحلال . فأما من لا يحسن العربية » فيصح منه عقد الدكاح 
بلسائه ؛ لأنه عاجز عما سواه » فسقط عنه ‏ كالأخرس » ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص » بحيث يشتمل 
على معنى اللفظ العربي » وليس على من لا يحسن العربية تعلّم ألفاظ النكاح بها . وقال أبو الخطاب : عليه 
أن يتعلّم ؛ لأن ما كانت العربية شرطًا فيه , لزمه أن يتعلمها مع القدرة » كالتكبير . ووجه الأول » أن التكاح 
غير واجب » فلم يجب تعلم أركانه بالعربية » كالبيع » بخلاف التكبير . فإن كان أحد المتعاقدين يحسن 
العربية دون الآخرء أتى الذي يحسن العربية بها ؛ والآخر يأتى بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان 
الآخرء احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح , بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللساتين 
جميعًا . والحق الذي يبدو لناء أن هذا تشدد ودين الله يسرء وسبق أن قلنا : إن الركن الحقيقي هو الرضا . 
والإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضاء ودليلان عليه . فإذا وقع الإيجاب والقبول» كان ذلك 
كافياء مهما كانت اللغة التي أديا بها . قال ابن تيمية : إنه ‏ أي ؛ النكاح ‏ وإن كان قربة» فإنما هو كالعتق 
والصدقة » لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي , ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال, ربما لا يفهم 
المقصود من ذلك اللفظ » كما يفهم من اللغة التي اعتادها . نعم ؛ لو قيل : تكره العقود بغير العربية لغير 
حاجة» كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير الحاجة . لكان متوجهًا كما روي عن مالك » 
وأحمد » والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد امخاطبة بغير العربية لغير حاجة . 

زواجٌ الأخرس : ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت »كما يصح بيعه ؛ لأن الإشارة معتى مُنْهم 
وإن لم تفهم إشارته , لا يصح منه ؛ لأن العقد بين شخصين» ولابد من فهم كل واحدٍ منهما ما يصدر من 
صاحيه0© , 

عقدُ الزواج الغائب : إذا كان أحد طرفي العقد غائئاء وأراد أن يعقد الزواج» فعليه أن يرسل رسولاء 
أو يكتب كتابًا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج . وعلى الطرف الآخحر ‏ إذا كان له رغبة في القبول ‏ أن 
يُحضر الشهود » ويسمعهم عبارة الكتاب , أو رسالة الرسول » ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج » 
ويعتبر القبول مقيدًا بالمجلس . 


شروط صيفة العقد 


اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول , أن تكون بلفظين وضعا للماضي » أو وضع أحدهما للماضي» 
والآخر للمستقبل . ش 


(1) جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ١١4‏ إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة . ولا يعتبر إقرارة 
بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة . 


اه 


فمثال الأول : أن يقول العاقد الأول : زوّجتك ابنتي . ويقول القابل : قبلت . 

ومثال الثاني : أن يقول الخاطب : أزوجك ابنتي . فيقول له : قبلت . 

وإنما اشترطوا ذلك ؛ لأن تحقق الرضا من الطرفين » وتوافق إرادتهماء هو الركن الحقيقي لعقد الزواج » 
والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضاء كما تقدم. ولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول 
الرضا وتحققه فعلاً وقت العقد . والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي ؛ لأن 
انها عل عضول :لضام لحري فطقي ولا تحعمل أي معنى آخرء بخلاف الصّيَعْ الدالة على الخال 
أو الاستقبال » فإنها لا تدل قطعًا على حصول الرضا وقت التكلم ؛ فلو قال أحدهما : أزوجك ابنتي . وقال 
الآخر: أقبل . فإن الصيغة منهما لا يتعقد بها الزواج ؛ لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد 
الوعد . والوعد بالزواج مستقيلاً ليس عقدًا له في الحال؛ ولو قال الخاطب : زوجي ابنتك . فقال 
الآخر: زوجتها لك . اتعقد الزواج ؛ لأن صيغة «زوجني» دالة على معنى التوكيل » والعقد يصح أن يتولاه 
واحدٌ عن الطرفين ؛ فإذا قال الخاطب : زوجني . وقال الطرف الآخر : قبلت .كان مؤدى ذلك أن الأول 
ول الثاني » والثاني أنشأً العقد عن الطرفين بعبارته . 

اشتراطٌ التنجيز في العقد : كما اشترطوا أن تكون منجزةٌ» أي ؛ أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب 
أن تكون مطلقة» غير مقيدة بأي قيد من القيود» مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي . فيقول 
الخاطب : قبلت . فهذا العقد منجز ؛ ومتى استوفى شروطه » صح ع وترتبت عليه آثاره . ثم إن صيغة العقد 
قد تكون معلقة على شرط ء أو مضافة إلى زمن مستقبل » أو مقرونة بوقت معين» أو مقترنة بشرط » فهي في 
هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد , وإليك بيان كلّ على حدة : 

الصَّيغْةٌ المعلقةٌ على شَوْطٍ : وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقًا على تحقق شىء آخرء بأداة من أدوات 
التعليق » مثل أن يقول الخاطب : إن التحقت بالوظيفة » تزوجت ابنتك . فيقول الأب : قبلت . فإن الزواج 
بهذه الصيغة لا ينعقد ؛ لأن إنشاء العقد معلق على شىءٍ قد يكون» وقد لا يكون في المستقبل » وعقد 
الزواج يفيد ملك المتعة في ال حال , ولا يتراختى حكمه عنه» بينما الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم 
حال التكلم ؛ والمعلق على المعدوم معدوم , فلم يوجد زواج . أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال» 
فإن الزواج ينعقد , مثل أن يقول : إن كانت ابنتك سنّها عشرون سنة » تزوجتها . فيقول الأب : قيلت . 
وسنها فعلاً عشرون سنة . وكذلك إن قالت : إن رضى أبى » تزوجتك . فقال الخاطب : قبلت . وقال أبوها 
في المجلس : رضيت . إذ إن التعليق في هذه ال حال صوري » والصيغة في الواقع منجزة . 

الضّيغةُ المضافةٌ إلى زمنٍ مستقبلٍ : مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدًا . أو : بعد شهر . فيقول 
الأب : قبلت . فهذه الصيغة لصيغة لا ينعقد بها الزواج » لا في الحال» ولا عند حلول الزمن المضاف إليه ؛ لأن 
الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج , الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الخال . 

الصَيغةُ القترنةٌ بتوقيتٍ العقدٍ بوقتٍ معين : كأن يتروج مدة شهرء أو أكثرء أو أقل» فإن الزواج 


زوه 


لايحل ؛ لأن المقصود من الزواج دوام المعاشرة ؛ للتوالد» وامحافظة على النسل» وتربية الأولاد . ولهذا 
حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان ؛ لأنه يقصد بالأول مجزد الاستمتاع الرقتي » ويقصد 
بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول . وإليك تفصيل القول في كلّ منهما : 


ويسمى الزواج اللؤقت » والزو واج المنقطع ؛ وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومّاء أو أسبوعاء أو شهوًا. 
وسمي بالمتعة ؛ لأن الرجل ينتفع » ويتبلغ بالزواج » ويتمتع إلى الأجل الذي وقته . وهو زواج متفق على 
تحريمه بين أئمة المذاهب ء وقالوا : إنه إذَا انعقد » يقع باطلاً 000. واستدلوا على هذا : 

(أولاً) أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج» والطلاقء والعدةء 
والميراث ؛ فيكون باطلاً ‏ كغيره من الأنكحة الباطلة . 

(ثانيا) أنّ الأحاديث جاءت مصرّحة بتحريه ؛ فعن سبرَة الجهني , أنه غزا مع النبي وني فح مكةع 
فأذن لهم رسول الله علوي متعة النساء . قال : فلم يخرج منهاء حتى حرمها رسول الله ول 

وفي لفظ رواه ابن ماجه , أن رسول الله عفدِحرّم المتعةء فقال : ديا أيها الناس ؛ إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع ‏ ألا وإن الله قد حوّمها إلى يوم القيامة) . وأحمد (4/5 03-4١‏ 4) ومسلم ١3(‏ 5/14 11-1 وأبو داود 
(7.). وعن على َي أن رسول الله يَِوٌ نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر 
الاهلية 3" زالبخاري (11ه) وسلم 407 6.09/1)]- 

(ثالئ) أن عمر ون حرّمهاء وهو على المنبر أيام خلافته» وأقره الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وما كانوا 
ليقروه على خطأ لو كان مخطًا . 

(رابعًا) قال المخطابي : تحر المتعة كالإجماع , إلا عن بعض الشيعة » ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع 

في الخالفات إلى علئ ؛ فقد صح عن علي » أنها نسخت . ونقل البيهقي , عن جعفر بن محمد أنه سئل 
عن المتعة؟ فقال : هي الزنى بعينه . 

(خامسًا) ولأنه يقصد به قضاء الشهوة » ولا يقصد به التناسل » ولا امحافظة على الأولاد» وهي المقاصد 
الأصلية للزواج» فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع » دون غيره» ثم هو يضر بالمرأة ؛ إذ تصبح 
كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يدء كما يضر بالأولاد ؛ حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه » 
ىم وبرى زفر إذا نص على توقيته بمدة ؛ فالدكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت . هذا إذا حصل العقد بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على 
البطلان . 
رم الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي ولإدٍياذنه . ولو كان التحريم 
زمن خيبر للزم التسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة اليتة ولا يقع مثله فيها ولهذا احتلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم 
فيه تقديم وتأخير وتقديره . أن النبي لإونهى عن للحوم الحمر الأهلية يوم خبير وعن متعة النساء ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه 


وقد بينه حديث مسلم ع وأنه كان عام الفتح . أما الإمام الشافعي فد حمل الأمر على ظاهره فقال :لا أعلم شيعًا أحله الله ثم حرمه. ثم 
أحله ثم حرمهء إلا التعة . 


لانت 


ويتعهدهم بالتربية والتأديب . وقد روي عن بعض الصحابة » وبعض التابعين » أن زواج المتعة حلالٌ » واشتهر 
ذلك عن ابن عباس َه » وفي «تهذيب السنن» : وأما ابن عباس » فإته سلك هذا المسلك في إباحتها » عند 
الحاجة والضرورة » ولم يبحها مطلقًاء قلما بلغه إكثار الناس منهاء رجع . وكان يحمل التحريم على من لم 
يحتج إليها . قال الخطابي : إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت » ويم أفتيت؟ قد 
سارت بفتياك الركبان » وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا : 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟ 

ققال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون ! والله ء ما بهذا أفتيت ء ولا هذا أردت » ولا أحللت إلا مثل 
ما أحلّ الله الميتة» والدم » وللحم الخنزير » وما تحل إلا للمضطرء وما هي إلا كالميتة » والدم» ولحم الختزير. 
وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه . 

وأركانه عندهم : 

. الصيغة : أي ؛ أنه ينعقد بلفظ : زوجتك . و : أنكحتك . و : متعتك‎ -١ 

؟- الزونجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية » ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة » ويكره بالزانية . 

؟- المهر : وذكره شرط » ويكفي فيه المشاهدة , ويتقدر بالتراضي » ولو بكفلٌ من 2 . 

4- الأجل : وهو شرط في العقد , ويتقرر بتراضيهما » كاليوم » والسنة » والشهر» ولابد من تعيينه . 

ومن أحكام هذا الزواج عندهم : 

. الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل » يُنطل العقد  وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقابه دائهًا‎ ١ 

؟- ويلحق به الولد . لا يقع بالمتعة طلاق » ولا لعان . 

4- لا يثبت به ميراث بين الزوجين . ه- أما الولد » فإنه يرئهما ويرثائه . 

1- تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين» إن كانت ممن تحيض»ء فإن كانت ممن تحيض» ولم 
تحض » فعدتها خمسةٌ وأربعون يومًا . 

تحقيقٌ الشوكاني : قال الشوكاني : وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع . وقد صح لنا 
عنه التحريم المؤبد » ومخالفة طائفةٍ من الصحابة له غير قادحةٍ في حجيته » ولا قائمةٌ لنا بالمعذرة عن العمل 
يه :كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا ! حتى قال اين عمر - فيما أخرجه 
عنه ابن ماجه ياسناد صحيح - : إن رسول الله ولك أذن لنا في المتعة ثلانّاء ثم حرمهاء وايله لا أعلم أحدًا 
تمتع وهو محصنء إلا رجمته بالحجارة . [مسلم (5.0 03/١‏ . وقال أبو هريرة» فيما يرويه عن النبي 
2 : هدم المتعة الطلاق » والعدة» واليرات) . أخرجه الدارقطني » وحشنه الحافظ [الدارقطني م 
5 . ولا يمنع من كونه حسنًا كونه في إسناده مؤمل بن إسماعيل ؛ لأن الاختلاف فيه لا يخرج جديته 
عن حد الحسن » إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه »كما هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحايل 


لاذه 


المئعة مجمع عليه؛ والمجمع عليه قطعي , وتحريها مختلف فيه» والمختلف فيه ظني » والظني لا ينسخ 
القطعي » فيجاب عنه : 

أولاً: بمنع هذه الدعوى » أعني كون القطعي لا ينسخه الظلني , فما الدليل عليها؟ ومجرد كونها مذهب 
الجمهور غير مقنع » لمن قام في مقام المنع يسائل حصمه عن دليل العقل والسمع » ياجماع المسلمين . 

وثانيا : بأن النسخ بذلك الظني , إنما هو لاستمرار الحل» والاستمرار ظني لا قطعي . وأما قراءة ابن 
عباس » وابن مسعود» وأ بن كعب» وسعيد بن جبير : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
فليست بقرآن عند مشترطي التواتر» ولا سيّة ؛ لأجل روايتها قرآنًا» فيكون من قبيل التفسير لللآية » وليس 
ذلك بحجة . وأما من لم يشترط التواتر» فلا مانع من نسخ طَبي القرآن بظني السئّة كما تقرر في الأصول . 
انتهى . 

العقدُ على المرأة وفي نية الزوج طلاقُها : اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة» دون أن يشترط 
التوقيت » وفي نيته أن يطلقها بعد زمن » أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به » فالزواج صحيح » 
وخالف الأوزاعي » فاعتبره زواج متعة . قال الشيخ رشيد رضاء تعليقًا على هذا في «تفسير المنار» : هذا 
وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق » وإن كان الفقهاء 
يقولون : إن عَفْد التكاح يكون صحيححاء إذا نوى الزوج التوقيت » ولم يشترطه في صيغة العقد .ولكن 
كتمانه إياه يعد خداعًا وغشَّاء وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون 
بالتراضي بين الزوج» والمرأة » ووليهاء ولا يكون فيه من المفسدةء إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة , التي 
هي اعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات » وما يترتب على ذلك 
من المنكرات . وما لا يشترط فيه ذلك » يكون على اشتماله على ذلك غشًّا وخدائها» تترتب عليه مفاسد 
أخرى ؛ من العداوة» والتغضاءء وذّهاب الثقة» حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته ؛ وهو 
إحصان كلّ من الزوجين للآخرء وإخخلاصه له » وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة . 


وهو أن يتزوج المطلّقة ثلانًا بعد انقضاء عدتهاء أو يدحل بهاء ثم يطلقها ؛ ليحلها للزوج الأول . وهذا 
- من الزواج كبيرةٌ من كبائر الإثم والفواحش » حرّمه الله » ولعن فاعله ؛ 
- فعن أبي هريرة» أن رسول ل اث طق قال : «لعن الله 55 واغّل له . رواه أحمد بستد 
حل لأس 10 
؟- وعن عبد الله بن مسعودء قال : لْن رسول الله ل الْلّلء واخحلّل له. رواه الترمذيء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث عن النبي كه من غير وجه. [أحمد (1/ 
0٠‏ 451-4) والنسائي )١53/5(‏ والترمذي ])١١50(‏ . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التبي 
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عل ؟ منهم عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعيبد الله بن عمر» وغيرهم . وهو قول الفقهاء من 
التابعين . 3 

"- وعن عقبة بن عامر» أن رسول الله ول قال : لألا أخب ركم بالتيس المستعار؟» . قالوا : بلى » يا رسول 
الله . قال : «هو الل » لعن الله محلل وا تل لهه. رواه ابن ماجهء والحاكم . وأعله أبو رُرْعةء 
وأبوحاتم بالإرسال » واستئكره البخاري » وفيه يحبى بن عثمان » وهو ضعيف ١ران‏ ماجه (198) والحاكم 
(كلوفم * 

4- وعن ابن عباس » أن رسول الله لله سكل عن الحلل؟ فقال : «لاء إلا نكاح رغبةٍ لا دِلسوٍء 
ولااستهزاء بكتاب الله عر وجل حتى تذوق مُسيلته؛ . رواه أبو إسحاق الجوزجاني .ركبر العمال 
ومدءوم زوره. دب ٠‏ وعن عمر يللي قال : لا أوتي بمحلل ولا محلل له؛ إلا رجمتهما. فسثل 
ابنه عن ذلك؟ فقال : كلاهما زانٍ . رواه ابن المنذر» وابن أبي شيبة » وعبد الرزاق ‏ 

فداوسأل رجل ابن عمر: فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها ؛ لأحلّها لزوجها» ولم يأمرني ولم يعلم؟ 
فقال له ابن عمر : لاء إلا نكاح رغبةٍ» إن أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا نعد هذا 
سفاحا على عهد رسول الله ولع . ٠‏ والحاكم 0195/57 .وقال : لا يزالان زانيين» وإن مكفا عشرين سنة إذا 
علم أنه يريد أن يحلّها . 

حكمُه : هذه النصوص صريحةٌ في بطلان هذا الزواج , وعدم صحته00©؛ لأن اللعن لا يكون ؛ إلا على 
أمر غير جائز في الشريعة » وهو لا يحل المرأة للزوج الأول » ولو لم يشترط التحليل عند العقد » ما دام قصد 
التحليل قائمًا ؛ فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. قال ابن القيم : ولا فرق عند أهل المدينة » وأهل الحديث 
وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول , أو بالتواطق والقصد , فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة » والأعمال 
بالنيات . والشرط المتواطأ عليه ؛ الذي دخخل عليه المتعاقدان كالملفرظ عندهم» والألفاظ لا تراد لعينها» بل 
للدلالة على المعاني » فإذا ظهرت المعاني والمقاصدء فلا عبرة بالألفاظ ؛ لأنها وسائل ‏ وقد تحققت غاياتهاء 
فترتب عليها أحكامها . وكيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول. مع قصد التوقيت » 
وليس له غرض في دوام العشرة , ولا ما يقصد بالزواج من التناسل » وتربية الأولاد ؛ وغير ذلك من المقاصد 
الحقيقية لتشريع الزواج؟! إن هذا الزواج الصوري كذبٌ وحداعٌ » لم يشرعه الله في دين » ولم.يبحه لأحد» 
وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد . قال ابن تيمية : دين الله أزكى وأطهر من أن يحم فرججا من 
الفروج » حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب في نكاحهء ولا مصاهرته » ولا يراد بقاؤه مع المرأة 
أصلاً » فينزو عليهاء وتحل بذلك ؛ فإن هذا سفاح وَزِنى» كما سماه أصحاب رسول الله ولو. فكيف 
يكون الحرام محللا , أم كيف يكون الخبيث مطتّياء أم كيف يكون النجس مطهرا؟ ! وغير خاف على من 
شرح الله صدره للإسلام» ونوّر قلبه بالإيمان » أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل» فضلاً 


ومنت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول . 


5ه 


عن شرائع الأنبياء: لا سيما أفضل الشرائع » وأشرف امناهج . انتهى . هذا هو الحق . وإليه ذهب مالك » 
وأحمد » والثوري » وأهل الظاهر, وغيرهم من الفقهاء ؛ منهم الحسن » والدخعي , وقتادة » والليث » وابن 
المبارك . وذهب آخرون إلى أنه جائرٌء إذا لم يشترط في العقد ؛ لأن القضاء بالظواهرء لا بالمقاصد 
والضمائر » والنيات في العقود غير معتبرة . وقال الشافعي : المحلل الذي يفسد نكاحه ؛ هو من يتزوجها؛ 
ليحلها , ثم يطلقها . فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح . فعقده صحيح . وقال أبوحنيفة » وزفر: إن 
اشترط ذلك عند إنشاء العقد؛ بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره ؛ لأن عقد الزواج لا ييطل 
بالشروط الفاسدة ؛ فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أو موته عنهاء وانقضاء عدتها . وعناد 
أبي يوسف ء هو عقد فاسد ؛ فإنه زواج مؤقت . ويرى محمد صحة العقد الثاني , ولكنه لا يحلها للزوج 
الأول . 
الزوائح الذي تمل به المطلقةٌ للزوج الأول : إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات» فلا تحل له 
مراجعتها » حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زويجا آخر زواجا صحيكماء لا بقصد التحليل . فإذا تزوجها الثاني 
زواج رغبة » ودخل بها دخولاً حقيقيًاء حتى ذاق كلّ منهما عسيلة الآخر» ثم فارقها بطلاقٍ أو موتٍ » حل 
للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها ؛ روى الشافعي » وأحمد » والبخاري » ومسلم ؛ عن عائشة ؛ جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله وه فقالت : إني كنت عند رفاعة» فطلقني» فَبَتّ طلاقي» 
فتزوجني عبد الرحمن بن الزبيرء وما معه إلا مثل هُدَْة الثوب . فتبسم النبي و » وقال : «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة 2١7‏ ؟ لا حتى تذوقي عُسيلته» ويذوق عسيلتك) .[البخاري (5170) ومسلم /١499(‏ 
01] . وذوق العسيلة كناية عن المجماع , ويكفي في ذلك التقاء الختانين » الذي يوجب الحد والغسل . 
ونزل في ذلك قول الله تعالى ‏ يه 
يراجم إن نآ أن يُقيمَا حُدُود أ [البقرة : ٠١‏ 
وعلى هذاء فإن ا لت الشروط : 
١-أن‏ يكون زواجها بالزوج الثاني صحيشا" . 
١‏ أن يكون زواج رغبة . 
أن يدل بها دحولاً حقيقيًا بعد العقد » ويذوق عُسيلتها » وتذوق عسيلته . 
حكمةٌ ذلك : قال المفسرون » والعلماء» في حكمة ذلك : إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن 
يطلقها ثلاث مراتء إلا إذا نتكحت زوججا غيره» فإنه يرتدع ؛ لأنه مما تأياه غيرة الرجال وشهامتهم» 
ولاسيما إذا كان الزوج الآخر عدوٌاء أو مناظرًا للأول. وزاد على ذلك صاحب «المنار؛» فقال في 
(1) استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشىءٍ فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقعصد الزوج لم يؤثر ذلك في العقد . 
وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئًا من العقد ولا من رفعه . فهو أجنبي ؛ وإما لعن إذا رجع إلى المرأة بذلك التحليل» ٠‏ لأنها لم تمل 
لهء فكان زائيا . 5 
(5) الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلانا . 


ه١‎ 


«تفسيره»<9: إن الذي يطلق زوجتهء ثم يشعر بالحاجة إليهاء فيرتجعها نادمًا على طلاقهاء ثم يمقت 
عشرتها بعد ذلك ٠»‏ فيطلقهاء ثم يبدو له » ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها » فيرتجعها ثانية » فإنه يتم له 
بذلك اختارها ؛ لأن الطلاق الأولء ربما جاء عن غير روية تامة » ومعرفة صحيحة منه» بمقدار حاجته إلى 
امرأته » ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك ؛ لأنه لا يكون ؛ إلا بعد الندم على ما كان أولآء والشعور بأنه 
كان خخطأء ولذلك قلنا: إن الاختبار يتم به . فإذا هو راجعها بعده .كان ذلك ترجيينا لإمساكها على 
تسريحهاء ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح , بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحا . فإذا هو عاد» وطلّق 
ثالثة » كان ناقص العقل والتأديب , فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده » يقذفها متى شاء تَقْه ؛ ويرتجعها 
متى شاء هواه» بل يكون من الحكمة, أن تين منهء ويخرج أمرها من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتتامهماء 
وإقامتهما حدود الله . تعالى ‏ فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة » واتفق أن طلّقها الآخر» 
أو مات عنهاء ثم رغب فيها الأول » وأحب أن يتزوج بها وقد علم أنها صارت فراضًا لغيره - ورضيت هي 
بالعودة إليه » فِإنَّ الرجاء في التعامهما وإقامتهما حدود الله تعالى ‏ يكون حيتكذ قوبًا جدًا ؛ ولذلك أحلت 


له يعد العدّة . 
آ صيغة العقد المقترنة بالشرط 


إذا قرن عقد الزواج بالشرط + فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد , وإما أن يكون منافيا له 
وإما أن يكون ما يعود نفعه على المرأة» وإما أن يكون شرطا نهى الشارع عنهء ولكلٌ حالة من هذه الحالات 
حكم خاص بهاء نجمله فيما يلي : 

)١(‏ الشُروطٌ التى يجبُ الوفاءُ بها : من الشروط ما يجب الوفاء به ؛ وهى ما كانت من مقتضيات 
العقد ومقاصده2©0, ولم تتضمن تغبيرا لحكم الله ورسولهء كاشتراط العشرة بالمعمروفء والإنفاق 
عليهاء وكسوتهاء وسكتاها بالمعروف» وأنه لا يقصّر في شىءٍ من حقوقهاء ويقسم لها كفيرهاء وأنها 
لاتخرج من بيته » إلا يإذنه» ولا تنشز عليه؛ ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه» ولا تأذن في بيته» إلا يإذنه » 
ولا تتصرف في متاعه , إلا برضاه » ونحو ذلك . 

(5) الشُروطٌ التي لا يجبُ الوفاءٌ بها : ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد ؛ وهو ما كان منافيا 
لمقتضى العقد0©, كاشتراط ترك الإنفاق » والوطءء أو كاشتراط أن لا مهر لهاء أو يعزل عنهاء أو اشتراط 
أن تنفق عليه » أو تعطيه شيا » أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون الليل» فهذه 
الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأنها تنافي العقد , ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده ) 
فلم يصحء كما لو أسقط الشفيع شفعمه قبل البيع . 1 


)جرع ابص لول (5) النووي : شرح مسلم . 
رم زاد المعادء ج عع ص 8 هع وانظر المغني . 


لحن 


أما العقد في نفسهء فهو صحيح ؛ لأن هذه !! الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد, لا يشترط ذكره » 
ولا يضر الجهل به. فلم يبطل». كما لو شرط في العقد صدافًا محرمًا؛ ولأن الزواج يصح مع الجهل 
بالعوض » فجاز أن ينعقد مع الشر رط الفاسد . 

() الشُّروط التي فيها نفع للمرأة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة » مثل أن ي يشترط لها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليها » ونحو ذلك ؛ فمن العلماء من رأى أن 
لزواج صحيح ؛ وأن هه اشر وط ملغاة » ولا يلزم ! لزرج الوفاء بها . ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما 
اشترط للمرأة » فإن لم يف لهاء فسخ الزواج . والأول مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وكثير من أهل 
العلم . واستدلوا بما يأتي : 

١‏ أن رسول الله يك قال : «المسلمون على شروطهم , إلا شرطًا أحل حراماء أو حدم حلال ‏ [أبو داود 
(854©والترمذي (؟5؟15) وابن ماجه (55517)]. قالوا : وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال» وهو 
التروج » والتسري » والسفرء وهذه كلها حلال . 

؟- وقوله يي : «كلّ شرط ليس في كتاب الله » فهو باطل » وإن كان مائة شرط» .[أحمد (515/5) 
وابن ماجه (1)1811 . قالوا : وهذا ليس في كتاب الله ؛ لأن الشرع لا يقعضيه . 

"ا قالوا : إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد» ولا مقتضاه. والرأي الثاني مذهب عمر بن 
الخطاب ؛ وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية » وعمررٍ بن العاص» وعمر بن عبد العريزء وجابر بن زيدع 
رطاووس » والأوزاعي . وإسحاق , والحنابلة واستدلوا بم بأتي : 

-١‏ يقول الله تعالى يهنا لدت حَامَيْوَا وهأ بالشقو ري والائدة حل 

"- وقول رسول الله 235 : «المسامون على شروطهم) .سبق تخريجه| , 

*- وروى البخاري ؛ ومسلم ‏ وغيرهما » عن عقبة بن عامرء أن رسول الله 25 قال : «أحق الشروط 
أن يوفى بهء ما استحللعم به الفروج' أن .[البخاري (1311؟) ومسلم (418 ]0١‏ , 

4- روى الأثرم بإسناده ؛ أن رجلاً تروج امرأة » وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلها» فخاصموه إلى عمر بن 
لخطاب ء فقال : لها شرطها ؛ مقاطع الحقوق عند الشروط . 

5 ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود» لا بمنع المقصود من الزواج » فكان لازمًا »كما لو شرطت عليه 
زيادة المهر. قال ابن قدامة » مرجحًا هذا الرأي » ومقندًا الرأي الأول : إن قول من سَمْينَا من الصحابة» 


لانعلم له مخالفًا في عصرهم؛ فكان إجمائًا. وقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : (كلّ 
شرط ..) .سبق تخريجه] . أي ؛ ليس في حكم الله وشرعهء وهذا مشروع. وقد ذكرنا ما دل على 
مشروعيته » على أن الخلاف في مشروعيته » ومن نفى ذلك , فعليه الدليل . 

وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالاً » وإثما ينبت للمرأة خيار الفسخ » إن لم يف لها به . 


. لأن أمره أحوط وبابه أضيق‎ ٠ أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج‎ )١( 


يدن 


وقولهم : ليس من مصلحته . قلنا: لا نسلم بذلك» فإنه من مصلحة المرأة» وما كان من مصلحة 
العاقد »كان من مصلحة عقده . وقال ابن رشد(©: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ؛ فأما 
العموم » فحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي صَيهِ نطب الناس » فقال في خطبته : «كلّ شرط ليس 
في كتاب الله » فهو باطل » ولو كان مائة شرط» . [سبى تخريجهم. وأما الخصوص » فحديث عقبة بن عامرع 
أن ألنبي َل قال : وأحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج ) * [سبق تعخريجه] - والحديئان 
صحيحان خرجهما البخاري » ومسلم . إلا أن المشهور عند الأصوليين» القضاء بالخصوص على العموم » 
وهو ١‏ لزوم الشروط » . وقال ابن تيمية (»: ومقاصد العقلاء إذا دلت في العقودء وكأنت من الصلاح 
الذي هو المقصود , لم تذهب عفوّاء ولم تهدر رأسًا ؛ كالآجال في الأعواض » ونقود الأثمان المعينة يبعض 
البلدان » والصفات في المبيعات » والحرفة المشروطة في أحد الزوجين» وقد تفيد الشروط ما لا يفيده 
الإطلاق » بل ما يخالف الإطلاق . ١‏ 

الشُروط التي نهى الشّارِعُ عنها : ومن الشروط ما نهى الشارع عنهاء ويحرم الوفاء بها ؛ وهي اشتراط 
المرأة عند الزواج طلاق ضرتها ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ١:‏ نهى أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه» 
أو يبيع على بيعه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها ؛ لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها2)؛ فإنما رزقها على الله 
تعالى ) . متفق عليه . بالبخاري (0145) ومسلم (01417]- . وفي لفظ متفق عليه : «نهى أن تشترط امرأة 
طلاق أختها» ٠‏ [البخاري (0165) ومسلم (05/191] , وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله . عليه 
الصلاةٌ والسلام . قال : الا يحل أن يتكح امرأة بطلاق أخخرى) . رواه أحمد . ٠‏ (أحمد (9/+ بم » فهذا 
النهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولأنها شرطت عليه فسخ عقده» وإبطال حقه وحق ق امرأته» فلم يصحء 
كما لو شرطت عليه فسخ بيعه. فإن قيل : فما الفارق بين هذاء وبين اشتراطها ألا يتزوج عليهاء حتى 
صححتم هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذاء فقال : قيل : الفرق بينهما ء أن, في 
اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بهاء وكسر قلبها » وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها » ما ليس في اشتراط 
عدم نكاحها » ونكاح غيرها » وقد فرق النص بينهما » فقياس أحدهما على الآخر فاسد . 


| تكاح الشغار 
ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشّغارٍ : وهو أن يزوج الرجل وليته رجلاً» على 
أن يزوجه الآخر وليته ‏ وليس بينهما صداق . وقد نهى رسول الله يَيِْدْعن هذا الزواج» فقال : 
١‏ ولا شغار9؟» في الإسلام؛ . [مسلم (ه4./141. روآه مسلم ؛ عن ابن عمر . ورواه أبن ماجه » من 
(ى بداية امجتهد, ج؟ ص 08. م نظرية العقد ص 51١‏ 


وم تكفى : تميل . ومعنى الحديث نهي الرأة الأجبية أن تسأل رجلا طلا روجتة . وأن يتروجها فيصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان 
للمطلقة , 


رع الشغار: أصله الخلوء يقال : بلدة شاغرة إذا خلت من السلطان » والمراد به هتا الخلو عن المهر. وقيل : إنما سمي شغارًا لقبحه» تشبيها 
برفع الكلب رجله ليبول في القبح . يقال :.شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ء وكان هذا التومع من,الزواج معروقًا زمن الجاهلية . 


كعم 


حديث أنس بن مالك . قال في «الزوائد» : إسناده صحيح » ورجاله ثقات, وله شواهدٌ صحيحة . ورواه 
الترمذي » من حديث عمران بن الحصين » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي ])0١١17(‏ 

؟. وعن ابن عمرء قال : « نهى رسول الله يه عن الشغار .[البخاري (0111) ومسلم (418 8017/1 . 
والشغار؛ أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك . أو : أختك . على أن أزوجك ابنتي . أو : أختي . وليس 
بينهما صداق 7 . رواه ابن ماج . [ابن ماجه ]١885(‏ . 

َي العلماءٍ فيه : استدل جمهور العلماء بهذين ن الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلاً» وأنه 
باطل . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيكحا ! ويجب لكلّ واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها ؛ إذ 
إن الرجلين سمّيا ما لا تصلح تسميته مهرًا ؛ إذ جَغْلٌ المرأة مقابل المرأة ليس مال » فالفساد فيه من قبل المهرع 
وهو لا يوجب فساد العقد » كما لو تزوج على حمر أو خنزيرء فإن العقد لا يفسخ ؛ ويكون فيه مهر المثل . 

عله الّهي عن نكاح الشَّغارٍ : واختلف العلماء في علة النهي ؛ فقيل : هي التعليق والتوقيف» كأنه 
يقول : لا ينعقد زواج ابنتي » حتى ينعقد زواج ابنتك . وقيل : إن العلة التشريك في البضع » وجعل بُضع 
كل واحدةٍ مهوًا للأخرى . وهي لا تنتفع بهء فلم يرجع إليها المهر» بل عاد المهر إلى الولي » وهو يله 
لببضع زوجته بتمليكه لبضع موليته » وهذا ظلمٌ لكلّ واحدةٍ من المرأتين » وإخلاء لتكاحها عن مهر تنتفع به . 
قال ابن القيم : وهذا موافق للغة العرب . 


١‏ شروط صحة الزواج 


شروط صحة الزواج ؛ هي الشروط التي يتوقف عليها صحتهء بحيث إذا وجدت»ء يعتبر عقد الزواج 

موجودًا شرئهاء وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه . وهذه الشروط اثنان : 
1 2 0 2 

الشرط الأول: جل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها فيشترط ألا تكون محرمة 
عليه » بأي سبب من أسباب التحريم ؛ المؤقت أو المؤبد . 

وسيأتي ذلك مفصلاً في بحث «المحرمات من النساءة . 

الشرط الثانى , الإشهاد على الزواج» وهو ينحصر في المباحث الآتية: 

. حكم الإشهاد‎ ١ 

؟'- شروط الشهود . 

' شهادة النساء , 

حكم الإشهاد على الزواج : ذهب جمهرر العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد , إلا ببينة » ولا ينعقد حتى 
يكون الشهود حضورًا حالة العقد» ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى . 


. قال التووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك‎ )١( 


4ه 


وإذا شهد الشهود , وأوصاهم المتعاقدان يكتمان العقد ء وعدم إذاعته »كان العقد صحيعحا'؟ . واستدلوا 

على صحته بما يأتي : 
(أولة) عن ابن عباس , أن رسول الله وه قال : «البغايا؛ اللاتي يُتكحن أنفسهن بغير بينة). رواه 

الترمذي .]الترمذي ])1١١7(‏ . 
(تانييا) وعن عائشةء أن رسول الله يه قال : دلا تكاح إلا بوليٌ » وشاهِدَي عدل). رواه 

الدارقطني .[الدارقطني (517/5)] . وهذا النفي يتوجه إلى الصحة . وذلك يستازم أن يكون الإشهاد شرطا ؛ 

لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة, وما كان كذلك , فهو شرط . 
(ثالتًا) وعن أبي الزيير المكي » أن عمر بن الخطاب أني بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأقع 

فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه» ولو كنت تقدمت فيهء أرجمت . رواه مالك في «الموطأه . [مالك في 

الموطأ (؟/070)] . والأحاديث » وإن كانت ضعيفة ‏ إلا أنه يقوى بعضها بعضًا . 
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلمء من أصحاب النبي يه » ومن بعدهم من التابعين» 

وغيرهم ء قالوا : لا نكاح ء إلا بشهود .[انظر : نيل الأوطار ])١55/4(‏ . لم يختلف في ذلك من مضى منهم » 

إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم . 
(رابعًا) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين » وهو الولد » فاشترطت الشهادة فيه ؛ لكلا يجحده أبوه » فيضيع 

نسبه . ويرى بعض أهل العلم ؛ أنه يصح بغير شهود ؛ منهم الشيعة » وعبد الرحمن بن مهدي » ويزيد بن 

هارون » وابن المنذر» وداود . وفعله اين عمر» وابن الزيير . وروي عن اللحسن بن علي أنه تزوج بغير شهادة » 

ثم أعلن التكاح . قال ابن المنذر : لا ينبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى - 

بالإشهاد في البيع دون النكاح , فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح , ولم يشترطوها للبيع! 
وإذا تم العقد فأسروه» وتواصوا يكتمانهء صح مع الكراهة ؛ لخالفته الأمر بالإعلان . وإليه ذهب 

الشافعي » وأبو حنيفة » وابن المنذر. وممن كره ذلك عمرء وعروة » والشعبي » ونافع . وعند مالك » أن 

العقد يفسخ. روى ابن وهب » عن مالك» في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين» ويستكتمهما؟ 

قال : يفرق ببنهما بتطليقة » ولا يجوز الدكاح , ولها صداقها إن أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان . 
ما يُشترطّ في الشُّهودٍ : يشترط في الشهود ؛ العقل» والبلوغ » وسماع كلام المتعاقدين» مع فهم أن 

المقصود به عقد الزواج!"© , فلو شهد على العقد صبي » أو مجنون, أو أصمء أو سكران» فإن الزواج 

لايصح ؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه . 

(1) مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على التكاح ليست بقرض . ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به . واحتجوا لمذهيهم بأن الببوع التي 
ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد . وقد قامت الدلالة بأد ذلك ليس من فرائض البيوع . والتكاح الذي لم يذكر الله تعالي فيه 
الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه ء وإما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب . والإشهاد يصلح.بعد 
العقد للتداعي والاختلاف فيما يتعقد بين المتناكحين , فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقد» 


وإن دخلا ولم يشهدا فرق بينهما . 
(؟) وإذا كان الشهود عميانا يشترط فيهم تيقن الصوت ومعرفة صوت المعاقدين على وجه لا يشلك فيهما . 


حكن 


اشتراطٌ العدالة في الشَّهِودٍ : وأما اشتراط العدالة في الشهود؛ فذهب الأحناف إلى أن العدالة 
لا تشترط » وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين» وكلّ من يصلح أن يكون ولا في زواج » يصلح أن يكون 
شاهدًا فيه » ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان. والشافعية قالوا: لابد من أن يكون الشهود عدولاً؛ 
للحديث المتقدم : «لا نكاح إلا بوي » وشاهدي عدل» . [سبق تخريجح. وعندهمء أنه إذا عقد الزواج 
بشهادة مجهولي الحال » ففيه وجهان, والمذهب , أنه يصح ؛ لأن الزواج يكون في القرى ء والبادية » وبين 
عامة الناس » ممن لا يعرف حقيقة العدالة » فاعتبار ذلك يشق » فاكيّفِ بظاهر الحال . وكون الشاهد مستورًا 
لم يظهر فسقه . فإذا تبين بعد العقد, أنه كان فاسقّاء لم يؤثر ذلك في العقد ؛ لأن الشرط في العدالة من 
حيث الظاهرء ألا يكون ظاهر الفسق » وقد تحقق ذلك . 

سَهادةٌ النساءِ : والشافعية » والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة» فإن عقد الزواج بشهادة رجل 
وامرأتين لا يصح ؛ لما رواه أبو عبيد » عن الزهري » أنه قال : مضت الشنة» عن رسول الله يَل: ألا يجوز 
شهادة النساء في الحدود , ولا في التكاح , ولا في الطلاق . ولأن عقد الزواج عققد ليس بمال» ولا المقصود 
منه امال » ويحضره الرجال غاليًاء فلا يثبت بشهادتهن »كالحدود . والأحناف لا يشترطون هذا الشرط» 
ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية ؛ لقول ابله ‏ تعالى - 5 أ 7 


يكوا من فَيَجلٌ وَأترأككانٍ من رصَوْنَ بن ألشبّد5© [البقرة : 545]. ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة » 
فينعقد بشهادتهن مع الرجال . 


اشتراط الحرية : ويشترط أبو حنيفة » والشافعي . أن يكون الشهود أحرارًا . وأحمد لا يشترط الحرية 
ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج .كما تقبل في سائر الحقوق » وأنه ليس فيه نص من كتاب» 
ولا سنة يرد شهادة العبد » ويمنع من قبولها , ما دام أُميئًا »صادقًا , تقيا . 

اشتراط الإسلام : والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود» إذا كان العقد بين مسلم 
ومسلمة » واختلفوا في شهادة غير المسلم » فيما إذا كان الزوج وحده مسلمًا ؛ قعند أحمد» والشافعي » 
ومحمد بن الحسن » أن الزواج لا ينعقد ؛ لأنه زواج مسلم » لا تقبل فيه شهادة غير المسلم . وأجاز أبو حنيفة » 
وأبو يوسف شهادة كتابئينُ إذا تزوج مسلم كتابية . وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية . 

عقد الزّواج شكلي : عقد الزواج يتم بتحقق أركانه وشرائط اتعقاده» إلا أنه لا تترتب عليه آثاره 
الشرعية ؛ إلا بشهادة الشهود » وحضور الشهود شىء خارج عن رضا الطرفين» فهو من هذه الوجهة عد 
شكلي » وهو يخالف العقد الرضائي » الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب » ويكون الرضا من 
المتعاقدين وحده منشنًا للعقد » ومكوّنًا له كعقد الإجارة ونحوه , فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه 
ويظله القانون بحمايته , دون الاحتياج لشيءٍ . 


إذا تم العقد, ووقع صحيسًاء فإنه يشترط لنفاذه » وعدم توقفه على إجازة أحد : 


دن 


١‏ أن يكون كلا من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تاما الأهلية » أي ؛ عاقلا » بالعٌاء حًا . فإن كان 
أحد العاقدين ناقص الأهلية » بأن كان معتومّاء أو صغيرًا ميرّاء أو عبدّاء فإن عقده الذي يعقده بنفسه» 
ينعقد صحيححا موقوفًا على إجازة الولي أو السيد » فإن أجازه نفد ؛ وإلا بطل . 

؟- وأن يكون كلا من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد ؛ فلو كان العاقد قُضولكًا ؛ باشر 
العقد لا بوكالة ولا بولاية » أو كان وكيلاً» ولكن خخالف فيما وكلٌ فيه ء أو كان وليّاء ولكن يوجد ولي 
أقرب منه مقدم عليه » فإن عقد أي واحدٍ من هؤلاء» إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة » ينعقد صحيححا 
موقوقًا على إجازة صاحب الشأن . 


١‏ شروط لزوم عقد الزواج 


يازم عقد الزواج » إذا استوفى أركانه » وشروط صحته » وشروط نفاذه . 

وإذا لزم » فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد» ولا فسخهء ولا ينتهي إلا بالطلاق أو 
الوفاة . وهذا هو الأصل في عقد الزواج ؛ لأن المقاصد التي شرع من أجلها؛ من دوام العشرة الزوجية » 
وتربية الأولاد » والقيام على شعونهم لا يمكن أن تتحقق » إلا مع لزومه . 

ولهذا قال العلماء : شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد ؛ وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ 
العقد بعد انعقاده » وصحته » ونفاذه » فلو كان لأحد حق فسخه ء كان عقدًا غير لازم . 

متى يكونٌ العقدُ غير لازم: لا يكون العقد لازماء فيما بأتي من الصور : إذا تبين أن الرجل غرر بلمرأة» 
أو أن المرأة غرّرت بالرجل . مثال ذلك » أن يتزوج الرجل المرأة» وهو عقيم لا يولد له ولم تكن تعلم 
بعقمهء فلها في هذه الحال حق نقض العقد » وفسخه متى علمت» إلا إذا اخختارته زوججا لها» ورضيت 
معاشرته ؛ قال عمر يفيه لمن تزوج امرأة» وهو لا يولد له : أخبرها أنك عقيمء وَخَيّرها © . ومن صور 
التغرير » أن يتزوجها على أنه مستقيم » ثم يتبين أنه فاسق » فلها كذلك حق فسخ العقد . 

ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية : إذا تزوج امرأة على أنها بكرء فبانت ثيئاء فله الفسخء وله أن يطالب 
بأرش الصداق - وهو يتفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول » سقط المهر . 

وكذلك لا يكون العقد لازماء إذا وجد الرجل بالمرأة عيًا ينفر من كمال الاستمتاع »كأن تكون 
مستحاضة دائماء فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاء”؟ء وكذلك إذا وجد بها ما يمنع 
الوطء كانسداد الفرج. ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد : الأمراض المنفرة ؛ مثل البرص » 
والجنون » والجذام » وكما يثبت حق الفسخ للرجل » فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص» أو كان 
مجنوثًاء أو مجذومًاء أو مجبوبًاء أو عنيئا" » أو صغيرا . 
)١١‏ أي خيرها بين البقاء على العقد ويين فسخه ‏ 


(؟) الاختيارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية . الاستحاضة : التريف . 
(©) امجبوب : المقطوع الذكر . العنين : الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء . 


ددن 


َي الفقهاءِ في الفسخ بالقيب : وقد اختلف الفقهاء في ذلك ؛ 

ادر فمته دق ران أن الزواج لا يفسخ بالعيوب , مهما كانت هذه العيوب . ومن هؤلاء الفقهاء ؛ 
داود» وابن حزم (20. 

قال صاحب «الروضة الندية» : اعلم , أن الذي ثبت بالضرورة الدينية » أن عقد النكاح لازم تثبت به 
الأحكام الزوجية ؛ من جواز الوطءء ووجوب النفقة ونحوهاء وثبوت الميراث » وسائر الأحكام» وثبت 
بالضرورة الدينية » أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت » فمن زعم أنه يجوز الخروج من التكاح بسبب 
من الأسباب » فعليه الدليل الصحيح, المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية» وما ذكروه من 
العيوب , لم يأت في الفسخ بها حجة ثيّرة» ولم يثبت شىء منها. وأما قوله وَل «الحقي بأهلك» . 
[البخاري (4 © 05) وابن ماجه (+ ١0‏ 7) والنسائي (16:/5)]. فالصيغة صيغة طلاق » وعلى فرض الاحتمال » 
فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالغئة» لم يرد به دليلٌ صحيخ , والأصل البقاء 
على النكاح ؛ حتى يأني ما يوجب الانتقال عنه » ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك 
دون بعض . 

-١‏ ومنهم من رأى » أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض . وهم جمهور أهل العلم . واستدلوا 
لمذهبهم هذا بما يأتي : 

(أولأ) ما رواه زيد بن كعب بن تحجرة ؤلإيه عن أبيه أن رسول الله يط تزوج امرأة من بني غفار» فلما 
دخل عليها؛ ووضع ثوبه, وقعد على الفراش, أبصر يكشحها”” بياضّاء فانحاز2” عن الفراش» ثم 
قال : «حذي عليك ثيابك» . ولم يأخحذ مما آتاها شيفًا . رواه أحمد , وسعيد بن منصور . [أحمد (435/6)]. 

(ثانيا) عن عمر , أنه قال : أيما امرأة ع بها رجل » بها جنون ؛ أو جذام , أو برص »ء فلها مهرها بما أصاب 
منهاء وصداق الرجل على من غر. رواه مالك ؛ والدارقطني . مالك في الموطأ 07707 والدارقطني (/ 
). وهؤلاء اختلفوا في العيوب » التي يفسخ بها التكاح ؛ فخصّها أبو حنيفة بالجَبٌ» والغنّة . وزاد 
مالك , والشافعي الجنون, والبرص » والجذام » والقَرَن ؛ (انسداد في الفرج) . وزاد أحمد على ما ذكره 
الأئمة الثلاثة » أن تكون المرأة فتقاء ؛ منخرقة ما بين السبيلين . 

التحقيق في هذه القضية : والحق , أن كلاً من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار» وأن الحياة الزوجية 
التي بنيت على السّكن., والمودة » والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقرء ما دام هناك شىء من العيوب 
والأمراض ينفر أحد الروجين من الآخر؛ فإن العيوب والأمراض النفرة» لا يتحقق معها المقصود من 
التكاح ؛ ولهذا أذن الشارع بتخبير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه . 
بجح سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطًا فلم يجده عند الزواج , 


م الكشح بين المفاصرتين إلى الضلع . 
رمم انحاز : تتحى . 


امسن 


وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار» قال : فالعمى » والخرس » والطرش» وكونها مقطوعة 
اليدين » أو الرجلين » أو إحداهماء أو كون التججل كذلك » من أعظم المنفرات » والسكوت عنه من أقبح 
التدليس والغش , وهو مناف للدين» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؤَله لمن تزوج امرأة» و« 
لا يولد له : أخبرها أنك عقيم » وَحَيرهَا . فماذا يقول ويه في العيوب التي هي عندها كمال » بلا نقص . 
قال : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منهء ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة» 
يوجب الخيار» وهو أولى من البيع» كما أن الشروط المشروطة في النكاح» أولى بالوفاء من شروط البيع . 
وما ألزم الله ورسوله مغرورًا قطء ولا مغبونًا بما وت ». ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره» 
وموارده » وعدله . وحكمته » وما اشتمل عليه من مصالح » لم يح عليه رجحان هذا القول» وتريه من 
واي ريه وك برق ير بسي الأنصريي »ع ابن السب طقال : قال عمر وليه : أيما امرأة 
تروجت » وبها جنون » أو جذام» أو برص » فدخحل بهاء ثم اطلع على ذلك » فلها مهرها بمسيسه إياها» 
وعلى الولي الصداق مما دنّْس » كما غرّه . وروى الشعبي » عن علي كرم الله وجه ‏ : أيما امرأة كحت » 
وبها برص ء أو جنون ء أو جذام » أوكَّرن» فَرَؤْجها بالخيار ما لم يمسها ؛ إن شاء أمسك» وإن شاء طلق ع 
وإن مسهاء فلها المهر بما استحل من فرجها . وقال وكيع : عن سفيان الثوري » عن يحبى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب » عن عمر يه قال : إذا تزوجها برصاء» أو عمياء » فدخل بهاء فلها الصداق » ويرجع به 
على من غَرّه . قال : وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والمتصرء» 
دون ما عداها . وكذلك حكم قاضي الإسلام شريح ووه الذي يضرب الثل بعلمه » ودينه» وحكمه» قال 
عبد الرزاق : عن معمر» عن أيوب » عن ابن سيرين ويه خاصم ر: جل رجلا إلى شريح » فقال : إن هذا قال 
لي : إنا نزوجاث أحسن التاس . فجاءني بامرأة عمشاء . فقال شريح : إن كان دلّس عليك بعيب » لم يجز . 
فتأكّل هذا القضاء » وقوله : إن كان دلّس عليك بعيب .كيف يقتضي أن كلّ عيب دلّست به المرأة» فلاز زوج 
التد به؟ قال الزهري جلليه : يرد التكاح من كل داء عضال . قال : ومن تأمل فناوى الصحابة والسلف ء علم 
أنهم لم يخصوا اليد بعيب دون عيبء إل رواية رُويت عن عمر : لاترد النساءء إلا من العيوب الأريعة ؛ 
الجنون , والجذام » والبرص»ء والداء في الفرج . وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ » عن ابن 
وهباء عن عمر» و - رضي الله عنهما وقد روي ذلك عن ابن عباس » بإسناد متصل . هذا كله إذا 
أطلق الزوج . وأما إذا اشترط السلامة » أو اشترط الجمال ؛ فبانت شوهاء» أو شرطها شابة حديثة السن» 
فبانت عجورًا شمطاءء أو شرطها بيضاء ء فبانت سوداءء أو بكرًا فبانت ثَيَاء فله الفسخ في ذلك ؛ فإن 
كان قبل الدخول فلا مهرء وإن كان بعده قلها قلها المهرء وهو غرم على وليّها إن كان غرّه . وإن كانت هي 
الغارّة سقط مهرهاء أو رجع عليها به إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد . في إحدى الروايتين عنه» 
وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله » فيما إذا كان الزوج هو المشترط . وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة» 
فيان بخلافها , فلا خيار لهاء إلا في شرط الحرية إذا بان عيدّاء فلها الخيار. وفي شرط النسب إذا بان 


اكت 


بخلافه » وجهان . والذي يقتضيه مذهبه وقواعده ‏ أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها» بل إثبات الخيار 
لهاء إذا فات ما اشترطته » أولى ؛ لأنها لا تمك كن من المفارقة بالطلاق . فإذا جاز له الفسخ » مع تمكنه من 
الفراق بغيره» فلأّن يجوز لها الفسخ , مع عدم تمكنهاء أولى . وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا 
صناعة دنيئة » لا تشينه في دينه» ولا في عرضه» وإما تمنع كمال لذتها» واستمتاعها به . فإذا شرطته شايًا 
جميلًا صحيححاء فيان شيخاء مشوٌماء أعمى » أطرش ء أخرس» أسودء فكيف تلزم به» وتمنع من 
الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض » والبعد عن القياس » وقواعد الشرع . قال : وكيف تكن أحد 
الزوجير بن من الفسخ بقدر العدسة من البرّص » ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن » وهو أشد إعداء من 
ذلك البرص اليسيرء وكذلك غيره من أنواع الداء العضال؟! وإذا كان النبى يبل حرم على البائع كتمان 
عيب سلعته » وحرّم على من علمه أن يكتمه عن المشتري , فكيف بالعيوب في التكاح؟ وقد قال السبي و 
لفاطمة بنت قيس » حون استشارته في نكاح معاوية » وأبي جهم : «أما معاوية» فصعلوكٌ لا مال له وأما 
أبو جهم ء فلا يضع عصاه عن عاتقه» (أحمد (415/5) ومسلم )١48٠0(‏ وأبو داود (5م57 )١5895-‏ والترمذدي 
)1١8(‏ واننسائي (01/5)) ٠‏ فعلمء أن بيان العيب في النكاح أولى زرحي فكيف يكون كتمانه » 
وتدليسه » والغش الحرام به سببًا للزومه » وجعل ذا العيب علا لازمنا في عنق صاحبه » مع شدة نفرته عنه» 
ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟! وهذا ما يعلم يقيئاء أن تصرفات الشريعة » وقواعدهاء 
وأحكامها تأباه» والله أعلم . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب » فوجد 
أي عيب كان ء فالتكاح باطل من أصله غير منعقد » ولا خيار له فيه ولا إجازة» ولا نفقة » ولا ميراث . 
قال : لأن التي أديجلت عليه غير الغي تروج ؛ إذ الساللة غير المعيبة بلا شك » » فإذا لم يتروجها فلا زوجية 
ما جرى عليه العمل بامحاكم : وقد جرى العمل الآن باحاكم » حسب ما جاء بالمادة التاسعة » من قانون 
سئة أنه ينبت للمرأة هذا الحق'' , إذا كان العيب مستحكمًا لا يمكن البرء منه» أو يمكن بعد 
زمن » ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر» أيا كان هذا العيب ؛ كالجنون ‏ والجذام , والبرص » سواء أكان ذلك 
بالزوج قبل العقد, ولم تعلم بهء أم حدث بعد العقد » ولم ترض بهء فإن تزوجته عالمة بالعيب » أو حدث 
العيب بعد العقّد » ورضيت صراحة» أو دلالة بعد علمهاء » فلا يجوز طلب التفريق » واعتبر التفريق في هذا 
الحال طلاقًا بائئاء ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب » ومداه من الضرر . 

وما يدخحل فى هذا الباب ‏ عند الأحناف ‏ تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفءء بمهر أقل من مه 
مثلها » بدون رضا أقرب عصبتها . وكذلك إذا زوج الصغيرء أو الصغيرة غير الأب واللجد من الأولياء ‏ عند 
عدمهما - وكان الزوج كفتًاء وكان المهر مهر المثل » كان الزواج غير لازم وسيأتي ذلك مفصلًا في «مبحث 
الولاية» . 


. حق التفريق‎ ١١ 


م 


شروط سماع الدعوى بالزواج قانونًا : رأى المشرع الوضعي شروطًا؛ لسماع الدعوى بالزواج من 
جهة , وشروطًا أخرى ؛ لمباشرة عمد الزواج رسميًا من جهة أخرى , تجملها فيما يلي . إِعَامًا للفائدة : 

المسوغ الكتابي لسماع دعوى الزواج : جاءت الفقرات الأربع من المادة (49) من المرسوم بقانون رقم 
(/) لسنة 39419 الخاص بلائحة ترتيب الحاكم الشرعية » والإجراءات المتعلقة بها : لا تسمع عند 
الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق » أو الإقرار بهماء بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 
أفرنكية ؛ سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين» أم من غيرهما ء إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق الية 
من شبهة التزوير على صحتها . ومع ذلك » يجوز سماع دعوى الزوجية » أو الإقرار بهاء المقامة من أحد 
الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثمامائة وسبع وتسعين فقطء بشهادة الشهود » وبشرط أن 
تكون الزوجية معروفة بالشّهْرَة العامة . ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد ١‏ لزوجين» أو غيره في 
الحوادث الواقعة من سنة ألن وتسعمائة وإحدى عشرةء إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية » أو مكتوبة كلها 
بخط المتوفى » وعليها إمضاؤه كذلك . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية؛ أو الإقرار بهاء إلا إذا 
كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 181١‏ م . 

وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه المواد ما يأتي : «ومن القواعد الشرعية ؛ أن القضاء يتخصص بالزمان ع 
والمكان » والحوادث » والأشخاص » وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى؛ وأن يقيد 
السماع بما يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان ؛ وحاجة الناس . وصيانة للحقوق من العبث والضياع . وقد 
درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك» وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة» واشتملت لائحتا سنة 
17:؛ وسنة ١41٠‏ للمحاكم الشرعية » على كثير من مواد التخصيص» وخاصة فيما يتعلق بدعاوى 
الزوجية والطلاق ٠‏ والإقرار يهما . 

ِف الناس هذه القيود » واطمأنوا إليها » بعد ما تبين ما لها من عظيم الأثر في صيانة حقوق الأسرء إل 
أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الأسرة ‏ لا يزال في حاجة إلى الصيانة » 
والاحتياط في أمره . فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة » ثم يجحده أحدهما ؛ ويعجز الآخر عن إثباته 
أمام القضاءء وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زورًا ويهتاناء أو نكاية وتشهيراء أو ابتغاء غرض 
آخر ؛ اعتمادًا عبى سهولة إثباتها » خصوصًا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج » وقد تدعى 
الزوجية بورقة » إن ثبت صححتها مرةء لا تثبت مرارًا . وما كان لشىءٍ من ذلك أن يقع» لو أثبت هذا العقد 
دائعا بوثيقة رسمية, كما في عقود الرهن » وحجج الأوقاف , وهي أقل منه شأنّاء وهو أعظم منها خطرا . 
فحملاً للناس على ذلك » وإظهارًا لشرف هذا العقد وتقديسا عن الجحود والإنكار: ومنعًا لهذه المفاسد 
العديدة » واحترامًا لروابط الأسرة » زيدت الفقرة الرابعة في المادة 9 8) التي نصها نصها : ولا تسمع عند الإتكار 
دعوى الزوجية أو الإقرار بها . إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية » في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 
سنة 9373 1م. 


ليفك 


تحديد سن الزوجين؛ لسماع دعوى الزواج: نصت الفقرة الخامسة من المادة 9499) من لائحة 
الإجراءات الشرعية على أنه 9 لا تسمع دعوى الزوجية » إذا كانت من الزروجة تقل عن ست عشرة سنة 
هجرية ؛ أو سن | الزوج تقل عن ثماني عشرة سئة هجرية إلا بأمر مناه . 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه : كانت دعوى الزوجية لا تسمع » إذا 
كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة » وثماني عشرة للزوج ؛ سواء أكانت 
سنهما كذلك وقت الدعوى ء أم جاوزت هذا الحد . 

قوتي ؟ تيسيرًا على الناس » وصيانة للحقوق , واحترامًا لآثا ار الروجية » أن يقصر المنع من السماع على 
حالة واحدة ؛ وهي ما إذا كانت سنهما » أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن المحددة . 

تحديدٌ سن الزوجين؛ للباشرة عقد الزواج رسميًا : نصت الفقرة الثانية من المادة 7558) من لائحة 
الإجراءات على أنه «لا يجوز مباشرة عقد الزواج » ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا 
القانون » ما لم تكن سن الزوجة سمت عشرة سنة » وسن الزوج ثماني عشرة وقت العقد) . 

وما جاء في المذكرة الاييضاحية بشأن هذه الفقرة : إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية 
منزلة عظمى » من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها , والعناية بالنسل أو إهماله . وقد تطورت الحال» 
بحيث أصبحت تتطلب المعيشة النزلية استعداوًا كبيرا؛ لحسن القيام يهاء ولا تستأهل الزوجة والزوج » 
لذلك غالبا قبل سن الرشد الحالي .”2 . غير أنه لا كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية 
الصبي ؛ كان من المناسب » أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة » وللفتاة ست عضرة . فلهذه الأغراض 
الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج ؛ لمباشرة العقد رسميًا, كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية 
قانوثًا . وصيانة لقانون تحديد السن ؛ لمباشرة العقد , صدر قانون رقدم (44) من السنة ١93‏ ونص المادة 
الثانية منه ما يأبي : مادة (؟) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستتين » أو يغرامة لا تزيد على ماثة جنيه »كل من 
أبدى أمام السلطة امختصة - بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا ؛ لضبط عفد الزواج أقوالًا 
يعلم أنها غير صحيحة» أو حررء أو قدم لها أوراقًا كذلك, متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه 
الأقوال» أو الأوراق . ويعاقب بالحبس » أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه » كلّ شخص خحوّله القانون سلطة 
ضبط عقد الزواج , وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . 

ليس كل امرأة صالحة للعقد عليهاء بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها , أن تكون غير محرّمة على 
من يريد التزوج بها ؛ سواء أكان هذا التحريم مؤبدًاء أم مؤقنًا . والتحريم المؤبد بمنع المرأة أن تكون زوجة 
للرجل » في جميع الأوقات . والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التروج بهاء ما دامت على حالة خاصة قائمة 
بهاء فإن تغير الخال » وزال التحريم الوقتيئ » صارت خلال . 


4 سن الرشد الحالي إحدى وعشرون سنة ميلادية , 


يفن 


وأسباب التحريم المؤبدة هي ؛ 
١‏ التسب . ؟' المصاهرة . ؟ الرضاع . 
وهي المذكورة فى قول الله - تعالى - : ست َلك كم رباك رعشت وَعَمَهكُم ركلف 


ْنَا آل با أ الذنت - الل أل عتم أموفصطم ‏ يرح الرصكحَةٍ رَأْمَهَنتُ نابت وَبتّئطْ 
إن ل كَكُووًا مكلثر بهرج هَل جتاع عَيِكم 


ليل لإبساه ب سف و كمف بس لكي 21 0 سا يي 
والمؤقتة تتحصر في أنواع, وهذا بيان كلّ منها ؛ المحرمات من النسب هن: 


. الأئّهات . ؟' البنات . الأخوات‎ ١ 

5 العمّات . ه_الخالات . 1 بنات الأخ : 7 بنات الأحت. 

والأم ؛ اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأمء وأمهاتهاء وجداتهاء وأم الأب » وجداته» 
وإن عَلَون . 


والبنت ؛ اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أودرجات . 
فيدتمل في ذلك بنت الصُلب » وبتاتها . 

والأحت ؛ اسم لكلّ أنتى جاورتك في أصلَيِك » أو في أحدهما . 

والعمة ؛ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه؛ أو في أحدهما . وقد تكون العمة من جهة 
الأم: وهي أخت أبي أمك . ١‏ 

والخالة ؛ اسم لكل أنثى شاركت أُمك في أصلّيهاء أو في أحدهما . وقد تكون من جهة الأب ؛ وهي 
أخحت أم أبيك . 

وت الأخ» اس لكل أن ليك عا ولادة باسطة أو مباشرة» وكذلك بت الأت ٠‏ 

انحرماث بسب المصاهرة : المخرمات بسبب المصاهرة 2١”‏ هن 

١‏ أم زوجت وأم أمهاء وأم أبيهاء وإن علت؛ لقول الله - تعالى : لِوَأمَهَت نايك» 
[النساء : 17] . ولا يشترط في تحريمها الدخول بهاء بل مجرد العقد عليها ير رمه" . 

1 وابنة زوجته التي دل بهاء ويدخل في ذلك بنات بناتهاء وبنات أبتائها» وإن نزلن ؛ لأنهن من 
بناتها ؛ لقول الله تعالى ‏ : بحم أل فى جورم ين يسآيكمم الت دَعَلشّر يهل ون لَمْ كَكُووٌا 
مَعَلْثر يهرج ملا جتاع عَييِحكْم م [النساء : 17] . والربائب جمع ربيبة » وربيب الرجل ؛ ولد امرأته من 
غبره . سمي ربيئا له + لأنه يبه » كما يَوَبُ ولده أي ؛ يسوسه . وقوله : لألق فى ورك #[الساء: ؟1] . 
وصف لبيان الشأن الغالب في الرييية » وهو أن تكون في حجر زوج أمها ء وليس قيدًا . وعند الظاهرية ء أنه 


. المصاهرة : القرابة الناشعة بسبب الزواج‎ )١( 
. (؟) روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخيل بها جاز له أن يتزوج بأمها‎ 


ف 


قيدء وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ؛ ابنة امرأنه ده كن في حجره. وروي هذا عن بعض 
الصحابة ؛ فعن مالك بن أوسء قال : كان عندي امرأة فت » وقد ولدت لي » فوجدتٌ 2200 فلقيني 
علي بن أبي طالب فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال : ألها بنت؟ قلت : نعم » وهي بالطائف . 
قال : كانت في جمجرك؟ قلت : لا. قال : «انكحهاء . قلت : فأين قول الله - تعالى -: ف يريطم أل في 
جورت 4 [النساء : م قال : إنها لم تكن في حجرك , إما ذلك إذا كانت في حجرك . ورد جمهور 
العلماء هذا الرأي » وقالوا : إن حديث علي هذا لا يثبت ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد » عن مالك بن 
ا ان ل ل ل ا 

؟- زوجة الابن» وابن ابنه » وابن بنته » وإن نزل ؛ لقوا لقول الله - تعالى -  :‏ وَعَلَدبَلٌ نايك اَن ين 
لطبك [اننساء : +0]. والحلائل جمع حليلة ؛ وهي 1 ودالزوج حليل» . 

4- زوجة الأب : يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه؛ بمجرد عقد الأب عليهاء ولو لم يدخل بها . 
وكان هذا النوع من الزواج فاشيّا في الجاهلية » وكانوا يسمونه زواج المقت 0" وسمي الولد منها مقيئا 
أو مَقتيّاء وقد نهى الله عنهء وذقهء وَتَفْرَ منه . قال الإمام الرازي : مراتب القبح ثلاث ؛ القبح العقليء 
والقبح الشرعي ؛ والقبح العادي , وقد وصف الله هذا النكاح بكلّ ذلك ؟ فقوله . سبحانه . : « وق 
[النساء : ؟5]. إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي » وقوله تعالى : « وم مم [النساء: ؟0]. إشارة إلى مرتبة 
قبحه الشرعي » وقوله . تعالى ٠‏ : 9 وآ سَبيا [النساء : ؟مع. إشارة إلى مرتبة قبحه العادي . وقد روى 
أبن سعد » عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية» قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأته ؛ كان ابنه 
أحتقى بها أن يتكحها إن شاء » إن لم تكن أته» أو ينكحها من شاء» فلما مات أبو قيس بن الأسلت » قام ابنه 
محصن » فورث نكاح امرأته ء ولم ينفق عليه » ولم بورئها من المال شيقًاء » فأنت النبي يل فذكرت ذلك له 
فقال : «ارجعي ؛ لعل ل 0 لاا نكا نك المج يرت النكا 0( 
للراحدي 10057 ))ء الع ع سر ل رت رق ا إن رجها بشهزة» زع 
عليه أصولها وفروعهاء وتحرم هي على أصوله وفروعه ؛ إذ إن حرمة المصاهرة تبت عندهم بالزنى » ومثله 
مقدماته ودواعيه ؛ قالوا : ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتهاء حرمت عليه حرمة مؤيدة . 


ويرى جمهور العلماء, أن الزنى لا تنبت به حرمة المصاهرة . واستدلوا على هذا بما يأتى : 

-١‏ قول الله تعالى ‏ : م ويل لكمم يا تبسطة» [الساء ؛ ؛ 0 . فهذا بيان عما يحل من النساء بعد يبان 
ها حرم منهن » ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم . 

"- روت عائشة ‏ رضي الله عنها . أن الدب لدبي يليد سكل عن رجط ل زنى بامرأة » فأراه ٠‏ أن يتزوجها أو ابنجها؟ 
: الا بحرم الحرام الحلا » لإا يحرم ما كان بنكاح» . رواه ابن ماجه ء عن أبن عصر ٠‏ ( اين مجه 


00 
() حزنت . ( أصل المقت البغض من مقته يمفته فهو ممقوت ومقيت . 


14م 


*- أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك » هو مما تمس إليه الحاجة» وتعم به البلوى أحياناء وما كان 
الشارع ليسكت عنه » فلا ينزل به قرآن » ولا تمضي به سنة » ولا يصح فيه خبر» ولا أثر عن الصحابة » وقد 
كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنى فيها فاشيًا بينهم؛ فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في 
الشرع » أو تدل عليه علة وحكمة لسمألوا عن ذلك » وتوقّرت الدواعي على نقل ما يفتئون ب09"» 

4- ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراضًاء فلم يتعلق به تحريم المصاهرة » كالمباشرة بغير شهوة . 

الغرمات يسبب الرضاع : يحرم من الرضاح ما يحرم من التسبء والذي يحرم من السب ؟ الأ 
والبنت » والأحت » والعمّة؛ والخالة» وبنات الأخ» وبنات الأخت . وهي التي ينها الله تعالى - في 
قوله : «خمت عَلِنِحكْ ددم باذك 1 اتش وعتتخ وكلتكم ربئاث الخد وبكاث الأب انط 
الي اتفا لوطم يس اتلمقه ااه : 7] . وعلى هذاء كَتُّلُ المرضعة متزلة الأم» وتحرم على 
المرضّع هي وكلّ من يحرم على الاين » من قبل أمّ السب ؛ فتحرم : 

. المرأة المرضعة ؛ لأتها يإرضاعها بُعَدٌ أنا للرضيع‎ ١ 

؟'-أم المرضعة ؛ لأنها جدة له . 

- أم زوج المرضعة ‏ صاحب اللبن ‏ لأنها جدة كذلك . 

4 أخحت الأم ؛ لأنها خالة الرضيع . 

ه أنحت زوجها- صاحب اللبن . لأنها عمته . 

+ بنات بنيها وبناتها ؛ لأنهن بنات إخوتهء وأخواته . 

الأخحت ؛ سواء أكانت أخمًا لأب وأمء أو أخمًا لأمء أو أحتا لآب" , 

الرضاع الذي يد تُ به التحريمٌ : الظاهر ؛ أن الإرضاع الذي يقبت به التحريم هو مطلق | لإرضاع . 

ولا يتحقق إل برضعة كاملة وهي أن يأخذ الصبي الثدني» ومتص اللبن منه» ولا يتركه إلا طائقاء من 
غير عارض يعرض له ؛ فلو مَصَّ مصّة » أو مصّتين» فإن ذلك لا 4 يُحَوّم ؛ لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في 
الغذاء ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : قال رسول الله وفع : «لا تم المصّة ولا المضَّان؛ . رواه اجماعة» 
إلا البخاري , [أحمد (01/5)ء ومسلم 2)١400(‏ وأير داود (2)5077 والترمذي »)١180(‏ والنسائي 
(15١١٠)؛‏ وابن ماجه -]١541(‏ والمضّة : هي الواحدة من المص؟؛ وهو أل اليسير من الشيء» 
يقال : أمصّةُ» ومَصَصْيْه . أي ؛ شربته شربًا رقيقًا » هذا هو الأمر الذي يبدو لنا راجحا . 

وللعلماء في هذه المسألة عدة آراءء نجملها فيما يأتي : 

١‏ أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ؛ أخدًا بإطلاق الإرضاع في الآية» وما رواه البخاري» 


)0 الثار» جزء ع ص 118 
(") الات لأب وأم : وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب , سواء أرضعت مع الطفل الرضيع ليع أو رضعت قبله أو بعده . 
والأخت من الأبء وهي الني أرضعتها زوجة الأب . والأخمت من الأم؛ وهي التي أرضعتها الأم بليان رجل آخر. 


لحرن 


ومسلم » عن عقبة بن الحارث » قال : تزوجت أم يحبى بنت أبي إهاب » فجاءت أمَةٌ سوداء فقالت : قد 
أرضعتكما . فأتيثُ النبي يي فذكرت له ذلك» فقال : «وكيف » وقد قيل ! دعها عنك)ٍ ٠‏ [أحمد (4/ 
4 والبخاري (4 ٠١‏ 0) , وأبو داود )77١5(‏ » والترمذي (1١1)؛‏ والنسائي (75819)] . فتركُ الرسول وَل 
السؤال عن عدد الرضعات» وأمره بتركهاء دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع ؛ فحيث وجد اسمهء 
وجد حكمه , ولأنه فعل يتعلق به التحريم ؛ فيستوي قليله وكثيره» كالوطء الموجب لهء ولأن إنشاز العظم ء 
وإنبات اللحم» يحصل بقليله وكثيره . وهذا مذهب علي » وابن ن عباس » وسعيد بن المسيّب ب والحسن 
البصرى ء والزهرى ‏ وقتادة ؛ وحماد , والأوزاعي , والثوري » و أبي حنيفة » ومالك ؛ ورواية عن أحمد . 

"- أن التحرم لا يثبت بأقلل من حمس رضعات متفرقات ؛ لما رواه مسلم» وأبو داود ؛ والنسائي » عن 
عائشة » قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات . معلومات يحرّمن » ثم نسخن بخمس معلومات » 
فُوْفي رسول الله يو وهن فيما يقرأ من القرآن . [مسلم (؟48 ١4/١‏ . 5؟)» وأبو داود (5075)ء والترمذي 
(٠16١)ء‏ والنسائي »)٠٠١/7(‏ وابن ماجه ])١5145(‏ . وهذا تقبيدٌ لإطلاق الكتاب والسنة» وتقييد المطلق 
بيان لا نسخ ؛ ولا تخصيص . ولو لم يعترض على هذا الرأي » بأن القرآن لا ينبت إلا متواتواء وأنه لو كان 
كما قالت عائشة » لَا َفِيَ على المخالفين, ولا سما الإمام علي » وابن عباس ؛ نقول : لو لم يوجه إلى هذا 
الرأي هذه الاعتراضات , لكان أقوى الآراء ؛ ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية . وهذا مذهب 
عبد الله بن مسعود . وإحدى الروايات عن عائشة ؛ وعبد الله بن الزبيرء وعطاء» وطاووس» والشافعي » 
وأحمد » في ظاهر مذهبه , وابن حزم ؛ وأكثر أهل الحديث . 

”- أن التحريم يثبت بثلاث رضعات » فأكثر ؛ لأن النبي وَل قال : ولا تحرم المضّة ولا المصتان» . [سبق 
تخريجه] . وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث , فيكون التحريم منحصرًا فيما زاد عليهما . وإلى هذا 
ذهب أبو عبيد » وأبو ثور» وداود الظاهري» وابن المنذرء ورواية عن أحمد . 

لبن المرضعَةٍ يحرم مطلقًا : التغذية بلين المرضعة محرّم ؛ سواء أكان شرباء أم وجورا (©2: أو سعوطًا 29 
حيث كان يغذي الصبي » ويسد جوعه » ويبلغ قدر رضعة ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات 
اللحم» إنشاز العظم » فيساويه في التحريم . 

اللين امختلط بغيرة : إذا اختلط لبن المرأة بطعام » أو شراب » أو دواء» أو لبن شاةء أو غيره» وتناوله 
الرضيع ء فإن كان الغالب لبن المرأق» حرم وإن لم يكن غالاء فلا ينبت به التحريم . وهذا مذهب 
الأحنافف » والمرني ٠‏ وأي ثور . قال ابن القاسم , من المالكية : إذا استّهلك الل بن في ماء أو غيره» ثم سقيه 
الطفل » لم تقع به الحرمة . ويرى الشافعي » وابن حبيب » ومطرف , وابن الماجشون » من أصحاب مالك » 
أنه تقع به الحرمة ع بمنزلة ما لو انفرد اللبن؛ أو كان مختلطاء لم تذهب عينه . قال اين رشد : وسبب 
اختلافهم هل يبقى للَّبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره» أم لا ييقى به حكمها؟ كالحال في النجاسةء إذا 


. الوجور: أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . (0) السعوط : أن يصب اللين في أتقه‎ )١( 


1 


خالطت الحخلال الطاهر . والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء » هل يطهر إذا خالطه شىم 
من الطاهر؟ 

صفةٌ المرضعة : والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم ؛ هي كلّ امرأة در اللبن من ثدبيها ؛ سواء أكانت بالغة 
أم غير بالغةع وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة» وسواء أكان لها زوج أم لم يكن؛ وسواء 
أكانت حاملاً أم غير حامل . 

سن الرضاع :ال رضماع افْؤم للزواج ج ؛ ما كان في الحولين . وهي المدة التي بينها الله تعالى . وحددها في 

را أن بي ألا [البقر لبقرة : 1"8#؟] . لأن الرضيع في هذه 
المدة يكون صغيا» يكفيه اللبن» وينبت بذلك لحمه» فيصير جزءًا من المرضعةء فيشترك في الحرمة مع 
أولادها . روى الدارقطتي » وابن عدي » عن ابن عباس ى - رضي الله عنهما قال لا رضاح لاي 
الحولين) . [الدارقطني 074/4 والبيهقي (/471)]. وروي مرفوعًا إلى النبي قف :دلا رضاعء إلا 
ما أنشز”” العظم » وأنبت اللحم)”'؟ . رواه أبو داود . [أبو داود (509 . وإثما يكون ذلك لمن هو في سن 
الحولين » ينمو باللبن عظمه » وينبت عليه لحمه . وعن أم سلمة . رضي الله عنها . قالت : قال رسول الله 
يي : دلا بحرم من الرضاع ‏ إلاّما فنق0"© الأمعاء » وكان قبل الفطام» . رواه الترمذي وصبححه . [الترمذي 
(؟0315]. وقال ابن القيم : هذا حديث منقطع . ولو فطم الرضيع قبن الحولين» واستغنى بالغذاء عن اللبن » 
ثم أرضعته امرأة؛ فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة , عند أبي حنيفة , والشافعي ؛ لقول الرسول يله : «إنما 
الرضاعة من المجاعة) . عد و وري ات وسار وز وقال مالك : ما كان من 


الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيقّاء إنما هو نزلة الماء . وقال : إذا فصل!؟ الصبي قبل 
يي ل لظا ااي ف لضع بد ل ل كن الإرضا حرم 
رضاع الكبيرٍ : وعلى هذاء فرضاع الكبير لا يحرّم في رأي جماهير العلماء ؛ للأدلة المتقد . وذهيت 


طائفة » من السلف والخلف ؛ إلى أنه يحرم . ولو أنه شيخ كبير ‏ كما يحرم رضاع الصغير وهو رأي عائقة 
- رضي الله عنها ‏ ويروى عن علي طَوه » وعروة بن الزيير» وعطاء بن أبي رباح . وهو قول الليث بن سعد ء 
وابن حزم . واستدلوا على ذلك بما رواه مالك » عن ابن شهاب » أنه سكل عن رضاع الكبير؟ ققال : أخبرني 
عروة بن الزبير بحديث : أمر رسول الله وق سهلة بت سهيل برضاع سالم » ففعلت » وكانت تراه ابنا لها . 
[أحمد (11/4/1) ؛ ومسلم (41 78/١‏ 11) » والنسائي (7/7 .)٠‏ وابن ماجه (47 9)] . قال عروة : فأحذدت 
بذلك عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدحل عليها من الرجال » فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم » وبنات أحيها » أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال . وروى مالك » وأحمد» أن 
أبا حذيفة تببى0*؟ سالا » وهو مولى لامرأة من الأنصار» كما تبنى لنبي ود زيدًا . وكان من تبنى رجلاً في 
)١(‏ قوى وشد, 

(؟) أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل ببقى إطلاق اللين عليه أم لا فإن كان يطلق اسم اللين عليه كان محرما وإلا فلا . 


(*) فتق الأمعاء : أي وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره . 
(4) فصل : فطم , (0) تبتى : اتخذه انا له 


كنرك 


الجاهلية » دعاه الناس ابنه» وورث من ميرائه ) حتى أنزل الله 
إن لم ليرا 'بآءَهُمْ وَِحْوكُم فى ألدن ود ب 


نولي وأ في الدين» فجاءله سهلة فقالت 00 اللهء كنا ترى سالا ل ولا لي 
حذيفة » ويراني فضلا(" » وقد أنزل الله -عز وجل فيهم ما قد علمت ٠‏ فقال رسول الله وَل : لأرضعيه 
خمس رضعات» ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابق | فكان بمنزلة ولده من الرضاعة . وعن زيئب بنت أم سلمة - 
رضي الله عنها قالت : قالت أم سلمة لعائضة نشة ‏ رضي الله عنها ‏ : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع , الذي ما 
أحب أن يدخل عَلَيّ . نقالت عائشة نشة . رضي الله عنها ‏ أما لك في رسول الله وَل أسرة حسنة؟ 
فقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت :يا رسول الله » | إن ساخاً يدخل علي » وهو رجل » وفي نفس أبي حذيفة 
منه شيء . فقال رسول الله يي : «أرضعيه » حتى يدخخل عليك» ' [انظر تخريج الحديث السابق] ١‏ واغختار من 
هذين القولين ما حققه ابن القيم » قال : إن حديث سهلة ليس بمنسوخ» ولآ مخصوص ء ولا عام في حق 
كل واحد, ونا هو رخصة للحاجة » لمن لا يستغني عن دخعوله على الرأة» ويشق احتجابها عنهء كتحال 
سالم مع امرأة أبي حذيفة . فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة» أثر رضاعه . وأما من عداهء فلا يؤثر إلا 
رضاع الصغير. . وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه . والأحاديث النافية للرضاع في 
الكبير ؛ إما مطلقة » فتقيد بحديث سهلة؛ وإما عامة في كل الأحوال» » فتخصص هذه الخال من عمومها . 
وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه , وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانيين » 
وقواعد الشرع تشهد له . انتهى . 


الشّهادةُ على الرضاع : شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع » إذا كانت مرضية ؛ لما رواه عقبة بن 
ا ا 
ذلك للنبى وَلِكُ ٠‏ فأعرض عني » قال : فتنحيت . فذكرت ذلك له . فقال : ووكيف » وقد زعمت أنها 
أرضعتكما !» ٠‏ فنهاه عنها . [سبى تخريجه] . احتج بهذا الحديث طاووس» والزهري» وابن أبي ذثب » 
والأوزاعي » ورواية عن أحمد , على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . وذهب الجمهور إلى أنه 
لاايكفي في ذلك شهادة امرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد» عن عمر ء والمغيرة 
بين شعبة » وعلي بن أبى طالب » وابن عباس » أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك » فقال عمر 
هه فرق بينهما إن جاءت بينة » وال فخل بين الرجل وامرأته ؛ | إلا أن يتنزها <") ولو فتح هذا الباب » لم 
تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين. إِلَّا فعلت . . ومذهب الأحناف » أن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن؛ لقول الله ون : 
رأ ستفيدوا م مدن ين يباكم ون ل يكنا مق فيصل ورتسا يمن يون من لباه 4 [البقرة : بن 
وروى البيهقي » أن عمر يهن أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأته: أنها أرضعتهماء فقال : لا حتى 


1 فضلًا : يعني متبذلة ثياب المهنة أو في ثوب واحد . رج يزها : يتورعا . 


نا 


يشهد رجلان » أو رجلٌ وامرأتان . وعن الشافعي . 3ت » أنه يثبت بهذاء وبشهادة أربع من النساء؛ لأن 
كل امرأتين كرجل » ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة . وعند مالك » تقبل فيه شهادة 
امرأتين » بشرط فشوٌ قولهما بذلك قبل الشهادة . وقال ابن رشد : وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث 
على الندب ؛ جمعًا ببنه وبين الأصول » وهو أشبه . وهي رواية عن مالك . 

أبوة زوج المرضع للرضيع : إذا أرضعت امرأة رضيعًا» صار زوجها أََا للرضيع » وأخوه عكّا له ؛ لما تقدم 
من حديث حذيفة » ولحديث عائشة . رضي الله عنها . أن رسول الله يه قال : «اثذني لأفلح أخي أبي 
القُقيس ؛ فإنه عمك» . وكانت امرأته أرضعت عائشة . رضي الله عنها . [البخاري (0055)؛ ومسلم (5/ 
9 . وسكل ابن عباس » عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماء أيحل 
للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال : لاء اللقاح واحد . وهذا رأي الأئمة الأربعة » والأوزاعي » والثوري . وممن 
قال به من الصحابة علي » وابن عباس » رضي الله عنهما . 

التسامل في مر الرضاع : كثير من النساء يتساهل في أمر الرضاع » فيرضعون الولد من امرأة» أو من 
عدة نسوة ؛ دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتها » ولا أولاد زوجها - من غيرها ‏ وإوته ؛ ليعرفوا 
ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكامء كحرمة التكاح » وحقوق هذه القرابة الجديدة » التي جعلها الشارع 
كالتسب . فكثيًا ما يتروج الرجل أخته» أو عمتهء أو خالته من الرضاعة » وهو لا يدري ”"2 والواجب 
الاحتياط في هذا الأمر» حتى لا يقع الإنسان في امخظور . 

حكمةٌ التحريم : قال في «تفسيرالمنان؟ "© : إن الله تعالى - جعل بين الناس ضرويًا من الصلة » يتراحمون 
بها ويتعاونون على دفع الضار» وجلب امنافع» وأقوى هذه الصلات صلة القابة؛ وصلة الصهر » ولكل 
واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة ؛ فأما صلة القرابة » فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من 
العاطفة والأريحية . فمن اكتنه السر في عطف الأب على ولدهء يجد في نفسه داعية فطرية» تدفعه إلى 
العناية بتربيته إلى أن يكون رجلاً مثله . فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه » ويعتمد عليه في مستقبل 
أيامه » ويجد في نفس الولد شعوراء بأن أباه كان منشأ وجوده » وممد حياته » وقوام تأدبيه» وعنوان شرفه . 
وبهذا الشعور يحترم الابن أباه» وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنهء ويساعده . هذا ما قاله 
الأستاذ الإمام محمد عبده . ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الأم الوالديّة أقوى من عاطفة الأب » ورحمتها 
أشد من رحمته » وحنانها أرسخ من حنانه ؛ لأنها أرق قلئاء وأدق شعورًا » وأن الولد يتكون جنيئًا من دمها » 
الذي هو قوام حياتها . نم يكون طفلًا يتغذى من لبنهاء فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة » 
يستلها من قلبهاء والطفل لا يحب أحدًا في الدنيا قبل أمه . ثم إنه يحب أباه» ولكن دون حبه لأمه» وإن 
كان يحترمه أشد مما يحترمها . أفليس من الجناية على الفطرة » أن يزاحم هذا الحبٌ العظيم , بين الوالدين 
والأولاد حب استمتاع الشهوة - فيزحمه ويفسده . وهو خير ما في هذه الحياة؟ بلى » ولأجل هذا كان تحرم 


١‏ اللتار ص ١7ء‏ اج 4م (5) ج ها ص 55 من تفسير المثار. 


يق 


نكاح الأمهات هو الأشد المقدم في الآية؛ ويليه تحريم البنات . ولولا ما عهد في الإنسان؛ من الجناية على 
الفطرة » والعيث بها والإفساد فيها» لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحريم الأمهات والبنات ؛ لأن 
فطرته تشعر أن النزوع إلى ذلك من قبيل المستحيلات . وأما الإخوة, والأخوات» فالصلة بينهما تشبه 
الصلة بين الوالدين والأولاد» من حيث إنهم كأعضاء الجسم الواحد ؛ فإن الأخ والأخت من أصل واحد» 
يستويان في النسبة إليه » من غير تفاوت بينهما . ثم إنهما ينشآن في حجر واحدٍ على طريقة واحدة في 
الغالب ؛ وعاطفة الأخوة يينهما متكاققة » ليست أقوى في أحدهما منها في الآخرء كقوة عاطفة الأمومة 
والأبوة على عاطفة البنوة . فلهذه الأسباب» يكون أنس أحدهما بالآخر أنس مساواة) لا يضاهيه أنسٌ 
لآخر؛ إذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع من المساواة الكاملة » وعواطف الود » والثقة 
المتبادلة . ويحكى » أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجهاء وابنهاء وأخيها ء وكان يريد قتلهم » فشمّعها 
في واحدٍ مبهم منهم » وأمرها أن تختار من يبقى » فاختارت أخاها » فسألها عن سبب ذلك؟ فقالت : إن 
الأخ لاعوض عنه ؛ وقد مات الوالدان , وأما الزوج والولد » فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما . فأعجبه هذا 
الجواب » وعفا عن الثلاثة » وقال : لو اخختارت الزوجة غير الأخ » لما أبقيت لها أحدًا . 

وجملة القول : إن صلة الأخوة صلة فطرية قوية » وإن الإخوة والأخوات لا يشتهي بعضهم التمتع 
يعض ؛ لأن عاطفة الأخوة تكرث هي الستوية على التق حيث لا وى لسوها معها موضع ما سمت 
الفطرة » فقضت احكمة الشريعة بتحريم نكاح الأحت, حتى يكون معتلّي الفطرة منفذ ؟ لاستبدال داعية 
الشهوة بعاطفة الأخوة . وأما العمات والخالات » فهن من طيئة الأب والأم» وفي الحديث : «عم الرجل 
صدر أبيه) ٠‏ [الترمذي (0085] . أي ؛ هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة . ولهذا المعبى الذي كانت 
به صلة العمومة من صلة الأبوة» وصلة الخؤولة من صلة الأمومة ؛ قالوا : إن تحريم الجدات مندرج في تحريم 
الأمهات وداخسلّ فيه » فكان من محاسن دين الفطرة الحافظة على عاطفة صلة العمومة والحؤولة » والتراحم 
والتعاون بهاء وألا ‏ تثرو الشهوة عليهاء وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات . وأما بنات الأخ وبنات 
الأخحت » فهما من الإنسان بمنزلة بناته » حيث إن أخخاه وأخته كنفسه » وصاحب الفطرة السليمة يجد لهما 
هذه العاطفة من نفسه » وكذا صاحب الفطرة السقيمة, إلا أن عاطفة هذاء تكون كفطرته في سقّمها . 
نعم » إن عطف الرجل على بنته يككون أقوى ؛ لكونها يُضْعَةٌ منه ؛ نمت » وترعرعت بعنايته ورعايته » وأنسه 
بأخميه وأخته يكون أقوى من أنسه ببناتهما ؛ لما تقدم . وأما الفرق بين العمات والخالات » وبين بنات الإخوة 
والأخوات » فهو أن الحب لهؤلاء حب عطف وحنان ‏ والحب لأوفك حب تكرم واحترام ٠‏ فهما - من 
حيث البعد عن مواقع الشهوة ‏ متكافآن . وإنما قُدْم في النظم الكريم ذكر العمات والخالات ؛ لأن الإدلاء 
بهما من الآباء والأمهات » فصلتهما أشرف وأعلى من صلة الإخوة والأخوات . 

هذه أنواع القرابة القريية التي يتراحم الناس ؛ ويتعاطفون » ويتوادون , ويتعاونون بهاء وبما جعل الله لها 
في النفوس من الحب » والحنان» والعطف ء والاحترام » فحرم الله فيها النكاح ؛ لأجل أن تتوجه عاطفة 
الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية » أو النسبية بينهم ؛ كالغرباء» والأجانب » والطبقات 


3 


البعيدة من سلالة الأقارب » كأولاد الأعمام والعمات » والأخوال والخالات . وبذلك تتجدد بين البشر قرابة 
الصهرء التي تكون في المودة والرحمة . كقرابة النسب » فتتسع دائرة امحبة والرحمة بين الناس » فهذه حكمة 
الشرع الروحية في محرمات القرابة . ثم قال : إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جداء وهي أن ترج 
الأقارب بعضهم ببعض يكون سبيًا لضعف النسل . فإذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف والضّوى 

فيه » إلى أن ينقطع ؛ ولذلك سببان ؛ أحدهماء وهو الذى أشار إليه الفقهاء , أن قوة الدسل تكون على قدر 
قوة داعية التناسل في الزوجين » وهي الذ ة . وقد قالوا : إنها تكون ضعيفة بين الأقارب . وجعلوا ذلك علة 
لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة» إلى آخخره . وسبب ذلك » أن هذه الشهوة شعور في النفس > يزاحمه 
شعور عواطف القرابة المضاد له » فإما أن يزيله » وإما أن يزلزله ويضعفه . والسبب الثاني » يعرفه الأطباع» 
وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين؛ وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحدٍ من 
الحبوب فيهاء يضعف هذا الزرع فيهاء مرة بعد أخرى » إلى أن يتقطع ؛ لقلة المواد التي هي قرام غذائه ؛ 
وكثرة المواد الأخرى التي لا يتغذى منها » ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له . ولو زرع ذلك الحب في أرض 
أخرى» وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحبء لنما كل متهما » بل ثبت عند الزراع » أن اختلاف 
الصنف من النوع الواحدِ من أنواع البذار يفيد ؛ فإذا زرعوا حنطة في أرض » وأخذوا بذا من غلتها » فزرعوه 
في تلك الأرض » يكون نموه ضعيفًا » وغلته قليلة . وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى» وزرعوه في تلك 
الأرض نفسها » يكون أمى وأزكى . كذلك النساء حرث - كالأرض - يزرع فيهن الولد » وطوائف الناس 
كأتواع البذار وأصنافه » فينبغي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى ؛ لِيرْكو الولد وينجب ؛ فإن الولد 
يرث من مزاج أبويه » ومادة أجسادهما» ويرث من أخلاقهما » وصفاتهما الروحية ؛ ويباينهما في شىءٍ من 
ذلك . فالتوارث والتباين سنتان من ستن الخليقة » يتبغى أن تأخذ كلّ واحدة منهما حظها ؛ لأجل أن ترة 

السلائل البشرية » ويتقارب الناس بعضهم من بعض » ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض » والتزوج 
من الأقريين ينافي ذلك . فثبت بما تقدم كلهء أنه ضار بدنًا ونفشاء مناف للفطرة» مُخِل بالروابط 
الاجتماعية » عائق لارتقاء البشر» وقد ذكر الغزالي في «الإحياءن » أن التصال التي ُطلب مراعاتها في 
المرأة ؛ ألا تكون من القرابة القريية . قال : فإن الولد يُخلق ضاويًا 2١‏ . وأورد فى ذلك حديًا لا يصح ! 

ولككن روى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»ء أن عمر قال لآل السائب : اغتربواء لا 
تزوجوا الغرائب ؛ لعلا تجيء أولادكم نحاقًا ضعامًا . وعلل الغزالي ذلك بقوله : إن الشهوة » إن تتبعث يقوة 
الإحساس بالنظر أو اللمس » وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد » فأما المعهود الذي دام النظر إليه » 
فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به ولا ينبعث به الشهوة . قال : وتعليله لا ينطبق على كلّ 
صورة » والعمدة ما قلنا . 


حكمةٌ القحريم بالرضاع : وأما حكمة التحريم بالرضاعة» فمن رحمته ‏ تعالى . بنا أن وسع لنا دائرة 


القرابة » بالحاق الرضاع بها ء وأن بعض بدن ا! لرضيع يتكون من لبن المرضع» وأنه بذلك يرث منهاء كما 
يرث ولدها الذي ولدته 9 . 


رم ضلويًا : أي نحيقًا . رمم يرث منها : أي من طباعها وأخخلاقها . 


4١ 


حكمةٌ التحريم بالمصاهرة : وحكمة تمرم المحرمات بالمصاهرة» أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتجرع ؛ 
لأن زوجة الرجل شفيقة روحهء بل مقومة ماهيته الإنسانية ومتممتها . فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في 
الاحترام ؛ ويقبح جدًا أن تكون ضَرةٌ لها؛ فإن لمَةٌ المصاهرة كُنُحمة النسب . فإذا تزوج الرجل من 
عشيرة » صار كأحد أفرادها » وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة لهم . فهل يجوز أن يكون سيا للتغاير 
والضرار بين الأم وبنتها؟ كلاء إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقراية» ويكون سبب فساد العشيرة . 
فالموافق للفطرة » الذي تقوم به المصلحة ؛سهو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج » وبنتها ؛ التي في حجره . كبنته 
من صلبة . وكذلك ينبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته » ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لبنته ٠‏ كما يُنزل 
الابن امرأة أبيه منزلة أمه . وإذا كان من رحمة الله وحكمته ‏ أن حوّم الجمع بين الأختين» وما في معناهما » 
لتكون المصاهرة خّمة مودة » غير مشوبة بسبب من أسباب الضرار والنفرة » فكيف يعقل أن تييح نكاح من 

هي أقرب إلى الروجة ؛ كأمها أو بتتهاء أو زوجة الوالد للولد » وزوجة الولد للوالد؟! وقد بين لنا أن حكمة 
الزواج ؛ هي سكون نفس كل من الزوجين إلى الآخرء والمودة والرحمة يبنهما؛ وبين من يلتحم معهما 
ا اا : هومن يد أن حََقَ ككر ين أنشيكم أزهيمًا إتدكوا لها يعمل ينتسكم تود 
] . فقيّد سكون النفس الخاص بالزوجية » ولم يقيد المودة والرحمة ؛ لأنها تكون بين 
الحا ال ب ل د 


)١(‏ الجمع بين المحرمين : يَحْبْم الجمع بين الأختينة'؟ » وبين المرأة وعمتها» وبين المرأة وخالتهاء كما 
يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة » لو كانت إحداهما رجلا » لم يجو له التزوج بالأخرى . 

ودليل ذلك : 

, 59 قول الله تعالى . : فوَآن تَجَمَعُوا بتزت الأُمْكإن إِلّامَا كد سَلك م7" [الساء:‎ -١ 

- وما رواه البخاري » ومسلم . عن أبي هريرة » أن النبي ل نهى أن يُجمع بين المرأة وعمتها ء وبين 
المرأة وخخالتها . [البخاري (5١٠ه‏ و١ )21١‏ ومسلم /١4:4(‏ 0# و5" ولام)] , 

لاس وما رواه أحمد» وأبو داود » وابن ماجه » والترمذى وحسنه » عن فيروز الديلمي » أنه أدركه الإسلام 
وتحته أختان » فقال له رسول الله كه : «طلق أَيْتَهما شعت» . [أحمد (4/ ؟7١)‏ وأبو داود (*4 50) والترمذي 
(55١90-1١١)وابن‏ ماجه (. ه98١1 ,])١95١‏ 

4- وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله كه أن يتزوج الرجل المرأة على العمة» أو على الخالة» 
وقال : «إنكم إذا فعلعم ذلك ء قَطْعْم أرحامكم» . [ابن حيان ])41١١(‏ , 


1 اسواء أكان ذلك بعقد زواج أو بمنك يمن 
فر” وحرم عليكم الجمع بين الأحتين مقاء في الت لتزوج وفي ملك اليمين؛ إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفرنا عنه . 


داكن 


قال القرطبي : ذكره أيو محمد الأصيلي في «فوائده؛ » وابن عبد البر» وغيرهما . 

5 ومن «مراسيل أبي داود» » عن حسين بن طلحة» قال : نهى رسول الله يلد أن تكح المرأة على 
أخواتها ؛ مخافة القطيعة ٠‏ [أبو داود في المراسيل (2]0- وفي حديث ابن عباس وحسين بن طلحة التنبيه 
على المعنى » الذي من أجله حم هذا الزواج ‏ » وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب ؛ فإن الجمع بينهما 
يُولّد التحاسدء ويجر إلى البغضاء ؛ لأن الضَِّتِين قلّما تسكن عواصف الغيرة يينهما . وهذا الجمع بين 
اغحارم كما هو ممنوع في الزواج » فهو ممنوع في العدة؛ فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقًا رجعيّاء فلا يجوز له أن يتزوج أخختهاء أو أربعًا سواهاء حتى تنقضي عدتها؛ لأن الزواج قائم » وله 
حق الرجعة في أي وقت . واخختلفوا فيما إذا طلقها طلامًا يائئّاء لا يملك معه رجعتها ؛ فقال علي » وزيد بن 
ثابت » ومجاهد » والنخعي » وسفيان الثوري , والأحناف » وأحمد : ليس له أن يتزوج أخستهاء ولا أربعة » 
حتى تنقضي عدتها ؛ لأن العقد أثناء العدة باق حكماء حتى تنقضي » بدليل أن لها نفقة العدة . قال ابن 
المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك » وبه تقول : إن له أن يتزوج أختهاء أو أربعًا سواها. وقال سعيد بن 
المسيب » والحسن , والشافعي : لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة » فلم يوجد الجمع انحرم » ولو جمع 
رجلٌ بين المحرمات , فتزوج الأختين مثلاً؛ فإما أن يتروجهما بعقد واحدٍ أو بعقدين» فإن تزوجهما بعقد 
واحد ‏ وليس بواحدة منهما مانع» فسد عقده عليهماء وتجري على هذا العقد أحكام الزواج الفاسدء 
فيجب الافتراق على المتعاقديّن » وإلا فق بينهما القضاء. وإذا حصل التفريق قبل الدخول» فلا مهر 
لواحدة منهماء ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر وإن حصل بعد الدخول» فللمدخول بها مهر المثل » 
أوالأقل من مهر امثل والمسمى . ويترتب على الدخول بها سائر الآثار» التي تترتب على الدخحول بعد الزواج 
الفاسد . أما إذا كان يإحداهما مانع شرعي » بأن كانت زوجة غيره » أو معتدته مثلا» والأخرى ليس بها 
مانع» فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح» وبالنسبة للأخرى فاسد تجري عليه أحكامه . وإن 
تروجهما بعقدين متعاقبين؛ واستوفى كل واحدٍ من العقدين أركانه وشروطه» وَعُلِم أسبقهماء فهو 
الصحيح , واللاحق فاسد . وإن إستوفى أحدهما فقط شروط صحته ؛ فهو الصحيح ؛ سواء كان السابق 
أواللاحق . وإن لم يعلم أسبقهماء أو تلم ونُسي » كأن يوكل رجلين بتزويجه ء فيزوجانه من اثنتين» ثم 
يتبين أنهما أختان , ولا يُعلم أسبق العقدين » أو ملم ونُسي » فالعقدان غير صحيحين ؛ لعدم المرجح » و تجري 
عليهما أحكام الرواج الفاسد2"© . 

(7ء ") زوجةٌ الغَيِرِ ومعتدته : يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته ؛ رعاية الحق الزوج ؛ 
لقول الله - تعالى - : لرَلْيْمْسَكَبُ بن اسل إِلَّا ما ملكت أسكُ 4 [الساء : 11 . أي ؛ حُرمث عليكم 
ال حصنات من النساء . أي ؛ المتزوجات منهن إلا المسبيات ؛ فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء» وإن 
كانت متزوجة ؛ لما رواه مسلم » وابن أبي شيبة » عن أبي سعيد ونه أن رسول الله يِه بعث جيضًا إلى 


(1) أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الوهاب خلاف . 


أوطاس » قلقي عدرًا ؛ فقاتلوهم» فظهروا عليهم وأصابوا سباياء فكأنَ ناا من أصحاب رسول الله َل 
تحرجوا من واو ار أزواجهن من المشركين » فأنزل الله عز وجل في ذلك : لإلْمُْسَكُ 
ين لَه إَِا مَا مَلَكتَ أ يكم 4 [النساء : 14 . أي ؛ فهن لكم حلال » إذا اتقضت عدتهن . والاستبراء 
اع ع و ا ا ا يستبرئون المسبية بحيضة . 
وأما المعتدة » فقد سبق الكلام عليها في باب «الِْظَيةٌ) . 

(5) المطلقةٌثلامًا : المطلقة ثلانًا لا تحل لزوجها الأول » حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيخ"© . 

() عَفْدُ انغرم : يحرم على امْحُرم أن يعقد الدكاح لنفسه » أو لغيره بولاية أو وكالة » ويقع العقد باطالاء 
لا تترتب عليه آثاره الشرعية ؛ لما رواه مسلم» وغيره» عن عثمان بن عفان, أن رسول الله كَل 
قال : «لايَدكح الحرم. ولا يُنكس2 ولا يخطب». رواه الترمذي. وليس فيه : «ولا يخطب». 
وقال : حديث حسن صحيح . [أحمد /١(‏ 19) ومسلم )١604(‏ وأبو داود )١8447(‏ والترمذي (840) 
والنسائى (5/ ؟14) وابن ماجه (0477)] . والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي وف . وبه يقول 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج ارم » وإن نكح » فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي 
هٌ تروج ميمونة وهو مُحرم . [البخاري (1859) ومسلم ])14٠0(‏ . فهو معارّض بم رواه مسلم » من أنه 
تروجها وهو حلال . [مسلم (1411] .قال الترمذي : اخعلفوا في تزويج الببي لع ميمونة ؛ لأند َل 
تزوجها في طريق مكة ؛ ققال بعضهم : تزوجهاء وهو حلال , وظهر أمر تروجهاء وهو مُخرم ‏ ثم بنى بهاء 
وهو حلال برف" في طريق مكة . [الترمذي (845)] . وذهب الأحداف إلى جواز عقد التكاح للمحرم ؛ 
لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها » وإنما يمنع الجماع . لا صحيّة العقد . 

(5) زواج الأمةٍ مع القدرة على الزواج بالحرة : اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمقع 
وعلى أنه يجوز للحرة أن تتروج العبد ؛ إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
تتزوج مَن تملكته , وأنه إذا ملكت زوجهاء انفسخ النكاح . واختلفوا في زواج الح بالأمة ؛ فرأى الجمهورء 
أنه لا يجوز زواج الحو بالأمة» إلا بشرطين ؛ أولهماء عدم القدرة على نكاح الحرة . وثانيهما : حوف 
العنت :ادلو على :هذا بقول الله - تعالى -: 2« يَسْتَطِعْ يكم طول" أن يتحكع التخصكت؟ 

ين ما تلك لكشك ين نيكم" التؤي 4 » إلى فوله. تعالى -: ايك لعن حي التكة"» 
تَصيرُواً خَيُ لَك » [النساء : 56 ٠‏ قال القرطبي : الصبر على العُزية ير من نكاح الأمة ؛ لأنه 

يفضي إلى إرقاق |/ اراد زلف من انس يعاق مكار الأخلاق أولى من البذالة ؛ روي عن عمرء 
أنه قال : أيها حر تزوج أَمَةٌ فقد أرق نصفا”؟ . وعن الضحاك بن مزاحم » قال : سمعت أنس بن مالك » 


5 


. يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب . (5) سرف : اسم لمكان‎ )١( 

(") طولا : سعة وقدرة . (4) النخصنات : الحراثر العفائف ‏ 
9 إمائكم . (5) العنث : الرتى 

نصفه : يعني يصير ولده رقيثًا . 


غ4 


يقول : سمعت رسول الله يد يقول : «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطَهَاء فليتروج الحرائر) . رواه ابن 
ماجهء وفي إسناده ضعف . [سبق تخريجه] . وذهب أبو حنيفة إلى أن للحرٌ أن يتزوج أمقع ولو مع طولٍ 
حرةء إلا أن يكون تحته حرة ؛ فإن كان في عصمته زوجة حرة ؛ حَدِمَ عليه أن يتزوج عليها ؛ محافظة على 
كرامة الحرة . ١‏ 

(9) زواج الزّانيِ : لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية » ولا يحل للمرأة أن تتروج بزانٍ » إلا أن يُحدث كل 
منهما توبة » ودليل هذا : 

١‏ أن الله جعل العفاف شرطًاء يجب ترفره في كلّ من الزوجين قبل الزواج ؛ فقال تعالى : اليو أل 


كك لطبت وَطعَة اَذ وا الكتب ِل 55 وطعاتم ِل َم لصتت عن انيت وَالْصَنَتُ بن آ 


وها 


بَ ين قبي 1 امون أُجْورَهُنّ عخْصِنِينَ عَبرَ ميسن ولا متَحِذِئ أَخْدَان 2314 [الائدة : مع . أي ؛ 
أن الله كما أحل الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والتصارى » أحل زواج العفيفات من 
المؤمنات , والعفيفات من أهل الكتاب » في حال كون الأزواج أعقّاء غير مسافحين» ولا متخذي أخدان . 

؟- وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طُوْل الحرةء فقال : اتَنكمُوُْنَ بإِذْنٍ أهْلِهنَ وانوشت 
جُورَهُنَ”" بالْمَرْوفٍ مُحْصَدَتٍ عر لفحت "١‏ وَلَا مُنَّحِدَاتِ أَمْدَان# [النساء: 18] . 

*- يؤيد هذا ما جاء صريحا في قول الله تعالى ‏ : لان لا يَككمْ إلا وَيهُ أذ نيك وَازيَهُ لا كمه إلا 
أ مُشرنك وَحْرمَ ملك عل انين (©)4 [النور : "] . ومعنى «ينكح) : يعقد » واخركم ذلك» : أي ؛ وحرم 
على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنى أو بالشرك ؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا زانٍ أو مشرك . 

4- ما رواه عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه» عن جده» أن مرثد بن أبي مَونّد القتَوي كان يحمل الأسارى 
بمكة » وكات بمكة بَفِيَ » يقال لها : عناق. وكانت صديقته ؛ قال : فجكت النبي كه » فقلت :يا رسول 
لله » أأنكخ عناقا؟ قال : فسكت عني» فنزلت : «رَاريَةُ لا يَكمْهَا إلا رآ أو مُْرلٌ » [النور : 7 . فدعاني 
فقرأها علي » وقال : (لا تنكحهاء . رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي . [أبو داود )5١51(‏ والترمدم 
(5لادمم والتسائى (/ 013] . 1 

5 وعن أبي هريرةء قال : قال رسول الله يه : «الزاني النجلود لا يتكح إلا مثله) . رواه أحمدء 
وأبوداود . [أحمد (؟/ 4؟”) وأبو داود (؟705)) . قال الشوكاني : هذا الوصف خرج مخرج الغالب ؛ 
باعتبار من ظهر منه الزنى . وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى » وكذلك 
لايحل للمرأة أن تتروج بمن ظهر منه الزتى . ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم ؛ لأن في 
آخرها : مإوَحَْمَ لِك عَلَ الْترمِِينَ 4 [النور : *] . فإنه صريح في التحريم . 


[_الطض ولذة | 


وثمة فرق كبير بين الزواج والعملية التناسلية ؛ فإن الزواج هو نواة امجتمع » وأصل وجوده » وهو القانرن 


. أخدان وجمع عدن ونحدين» : أصدقاء . (؟) أجورهن : مهورهن‎ )١( 
. (؟) مسافحات : زوان . (4) من كتاب الإسلام والطب الحديث‎ 


ه22 


الطبيعي » الذي يسير العالم على نظامه , والسنة الكونية » التي تجعل للحياة قيمة وتقديرًا . وأنه هو الحنان 
الحقيقي , والحب الصحيح ‏ وهو التعاون في الحياة والاشتراك» في بناء الأسرة » وعمار العالم . 

غايةٌ الإسلام من تحريم نكاح الزّنى : والإسلام لم يرد للمسلم أن يُلقى بين أنياب الزانية » ولا للمسلمة 
أن تقع في يد الزاني , وتحت تأثير روحه الدنيئة » وأن تشاركه تلك النفس السقيمة » وأن تعاشر ذلك الجسم 
الملوّث بشتى الجراثيم » المملوء بمختلف العلل والأمراض . والإسلام - في كلّ أحكامه وأوامره» وفي كلّ 
محرماته ونواهيه ‏ لا يريد غير إسعاد البشرء والسموّ بالعالم إلى المستوى الأعلى » الذي يريد الله أن يبلغه 
الجنس البشري 

الزناةٌ ينبوعٌ لأخطر الأمراض : وكيف يسعد الزناة في دنياهم , وهم ينبوع لأخطر الأمراض » وأشدها 
فتكًا بهم» وأكثرها تغلغلاً في جميع أعضائهم؟ !! ولعل الزهري والسيلان من الأمراض التناسلية » التي 
تجعل - وحدها - الزنة شوًا مستطيراء يجب اقتلاعه من العالم » وخلعه من الأرض . وكيف تسعد إنسانية 
فيها مثل هؤلاء الزناة ؛ ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم » وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض 
الزهري الرائي؟! بل كيف تسعد عالة علد أطفالاً مشؤعي الت والخدّقٍ ؛ بسبب الالتهابات التي تصيب 
الأعضاء التناسلية » والعلل التي تطرأ عليها؟! 

وجهُ الشبه بين الزّناة والمشركين : والمسلم امتأدب بأدب القرآن الكري » المتبع لسنة أفضل التي » سيدنا 
محمد رسول الله 25 , لا يمكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره» ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا تحيا 
حياته المستقيمة » ولا يستطيع الارتباط برابطة الزواج مع كاثنة لا تشعر شعورهء وهو يعلم أن الله - تعالى - 
قال عن الزواج : عن تك بَنْ أنشيكم أرما 552 وَعَمَلَ يَنَحكُم تَودَةٌ ويَعْسَذي [الررم : ]1١‏ , 
فأين المودة التي تحصل بين المسلم والزانية » وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكن إليها نفس المؤمن 
الصحيح الإيمان؟! وإن المسلم الذي لا يستطيع نكاح الزانية - كما بينًا ؛ لفساد نفسهاء وشذوذ عاطفتها- 
لا يمكن كذلك أن يعيش مع مشركة, لا تعتقد اعتقاده» ولا تؤمن إيماته» ولا ترى في الحياة ما يراه ؛ 
ولا تحرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور» ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية » التي ينص عليها 
الإسلام » لها عقيدتها الضالة » واعتقاداتها الباطلة » لها التفكير البعيد عن تفكيره » والعقل الذي لا 03 يت إلى 


جك خ سرك بعس د 9 


عقله بصِلة » ولذلك قال الله تعالى ‏ ولا تكها التترك حقٌ ؤم ولأ مؤمكة حَيْ ين مُْرِكةَ ولو 
000 عمل ساعج # بعس ل . 
ولا تتكحوأ أل ليوأ ونه ؤم حل ين مشر ولو عَجَبَكُمْ أولبِكَ يَدعُونَ إل 


اياهو- إلنّاين لََلَّهُمْ يتَدَةٌ َي [البقرة : 0 
التوبةٌ تحب ما قبلها : فإن تاب كلمن لاني و والزانية توبةٌ نصوححا بالاستغقار» والندم » والإقلاع عن 
الذنب » واستأنف كل منهما حياة نظيفة 0 مبرأة من الإثم » ومطهرة من الدنس ؛ فإن لل يقبل توتهماء 


000 


لها محر ولا بِمَتْلُونَ 


ويدسلهسا برحمته في عباده الاين طن الل م 
هد إل ألْحَنْ ملا بويت ومن يَْسَلْ ذَلِكَ يلق آكآمًا » يُصَدمَفْ 


مدن 


تب وام وَعيِلَ حسملا محا لأزلهلك بََلُ أَدُ ناته حَسَكَديْ 6ن لنَهُ خَْا يهنا [الفرقان : 58 - 
.بم . سأل رجل ابن عباس » فقال : إني كنت ألم بامرأة ؛ آني منها ما حرم الله علي » فرزقني الله وين من 
ذلك توبة » فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فقال ابن عباس : ليس 
هذا في هذاء اتكحهاء فما كان من إم فعليٌ . رواه ابن أبي حاتم . وسثل ابن عمر» عن رجل فجر 
بامرأة » أيتزوجها؟ قال : إن تاباء وأصلحا . وأجاب بمثل هذا جاير بن عبد الله . وروى أبن جريرء أن رجلاً 
من أهل اليمن أصابت أخته فاحشةء فَأمَوّت الشفرة على أوداجها . فأدركت ء فداوّؤها حتى برئت » ثم إن 
عمها انتقل بأهلهء حتى قدم المدينة » فقرأت القرآن ونسكت » حتى كانت من أنسك نسائهم . فخطبيت 
إلى عمهاء وكان يكره أن يدلسهاء ويكره أن يغش على ابنة أخيه» فأتى عمر فذكر ذلك لهء فقال 
عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتك » إذا أناك رجلٌ صالح ترضاه؛ فزوجها إياه . وفي رواية » أن عمر قال : أتخيرٌ 
يشأنهاء تعمد إلى ما ستره الله قتبديه ! وألله » لبن أخبرت بشأئها أحدًا من الناس » لأجعلنك نكالاً لأهل 
الأمصارء بل أنكحها بتكاح العفيقة المسلمة . وقال عمر : لقد هممت ألا أدع أحدًا أصاب فاحشة في 
الإسلام » أن يتزوج محصنة . فقال له أي بن كعب : يا أمير المؤمنين؛ الشرك أعظم من ذلك » وقد يقبل 
منه إذا تاب . ويرى أحمد ء أن توبة المرأة تعرف » بأن تُرَاوّد عن نفسها ؛ فإن أجابت »ء فتوبتها غير صحيحة » 
وإن امتنعت » فتوبتها صجيحة . وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر . ولكن أصحابه قالوا 210 : لا ينبغي 
لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى » ويطلبه منها ؛ لأن طلبه ذلك منها يكون في خلوة » ولا تحل الخلوة بأجنبية » 
ولو كان في تعليمها القرآنء فكيف .يحل في مراودتها على الزنى؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود 
إلى المعصية ؛ فلا يحل التعرض لمثل هذا ؛ لأن التوبة من سائر الذنوب:» وفي حق سائر الناسء وبالنسبة إلى 
سائر الأحكام على غير هذا الوجهء فكذلك يكون هذا . وإلى هذا () ذهب الإمام أحمدء وابن حزم . 
ورجحه ابن تيمية » وابن القيم » إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوية شرطًا آخرء وهو انقضاء العدة . فمتى 
تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتهاء كان الزواج فاسدّاء ويفرق يبنهما. وهل عدتها ثلاث حهضء» أو 
حيضة؟ روإيتان عنه . ومذهب الحنفية » والشافعية » والمالكية » أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية » والزانية 
يجوز لها أن تتزوج الزاني ؛ فالزتى لا يمنع عندهم صحة العقد . قال ابن رشد : وسبب اختلافهم في مفهوم 
قوله - تعالى - : لز ل يتك لاز أذ نرق وَازْةُ لا يتكعها إلا أ مفرلة ون مك عل تزه 
النور : م . هل خرج مخرج الذمء أو مخرج التحرم؟ وهل الإشارة في قوله - تعالى - : لومي َك عَلَ 
يبي [لغور :سج . إلي الزنى أو التكاح؟ وإنا صار الجمهور لحمل الآية على الدّمء لا على التحرم ؛ 
لل جاء في الحديث , أن رجلاً قال للنبي َلك في زوجعه :إنها لا ترد يد لامس . فقال له النبي 


ررم المغني لابن قدامة . رم أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوية . 


يدن 


د : «طلقهاء . فقال له : إني أحبها . فقال له : «أمسكها»<' . [النسائى (317/9) والموضوعات ؛ لابن الجوزي 
(؟/ «بام) . ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها ؛ فمنعه مالك ؛ احترامًا لماء الزوج » وصيانة 
لاختلاط التسب الصريح بولد الزنى . وذهب أبو حنيفة , والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليهاء من غير 
انقضاء عدة . ثم إن الشافعي يجرّز العقد عليهاء وإن كانت حاملاً ؛ لأنه لا حرمة لهذا الحمل . وقال أبو 
يوسف ؛ ورواية عن أبي حنيفة : لا يجوز العقد عليها » حتى تضع الحمل ؛ ثلا يكون الزوج قد سقى ماؤه 
زرح غيره . ونهى رسول الله ولو أن توطأ المشبيةُ الحامل ٠‏ حتى تضبع . [أحمد (5/ 116) وأبر داود 11639 
والحاكم (؟/ 1568)] . مع أن حملها مملوك له فالخامل من الزنى أولى ألا توطأء حتى تضع ؛ لأن ماء الزاني 
وإن لم يكن له حرمة» فماء الزوج محترم, فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟! ولأن النبي يل هم 
بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره » وكانت مسبية » مع انقطاع الولد عن أبيه» وكونه مملوكا له. 
وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليها ؛ ولكن لا توطا» حتى تضعد" . 

اختلافٌ حالةٍ الابتداءٍ عن حالة البقَاءٍ: ثم إن العلماء قالوا : إن المرأة المتروجة إذا زنت » لا ينفسخ 
التكاح » وكذلك الرجل ؛ لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء . وروي عن الحسن » وجابر بن عبد الله » 
أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما . واستحب أحمد مفارقتهاء وقال : لا أرى أن هسك مثل هذه 
فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه » وتلحق به ولدّا ليس منه . 

(8) زواج الملاعنةٍ : لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها ؛ فإنها محرّمة عليه حرمة دائمة بعد 
0 الله 00 ءاي و 0 ةا لا ألم قوط لنيز تع تان طبن 
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4١‏ زواج ل 
عن الإسلام » ولا عابدة البقرء ولا المعتقدة لمذهب الإباحة ؛ كالوجودية » ونحوها من مذاهب الملاحدة ؛ 
ودليل ذلك قول الله - تعالى : «ري كيرا ): لتنرك عَقَّ يمنا وََأنَة مُؤْيصَةٌ زا ين متركؤ وو 
3 ص لا تكسما المشركِي عق ١‏ مأ بد مو حي ين مُفرلر وَلو أعجبكمٌ لهك يدمدنَ إل 
: يوه [سورة البقرة: 551] ٠‏ 


)0 قال أحمد : هذا الحديث منككر. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات » وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة 
المشهورة » لأن الله إما أذن في نكاح المحصنات خاصة , ثم أنزل في القاذف آية اللعان» وسن رسول الله ف يد التفريق بينهما فلا يجتمعان 
أبدًا. فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادهاء والحديث مرسل» وقال ابن القيم : عورض 8 الحديث المنشابه الأحاديث 
احكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا . 

(1) تهذيب السنة : جزء 3 


4ه 


سببُ نزول هذه الآية : 

-١‏ قال مقاتل : نزلت هذه الآية في أبي مرئد التي . وقيل : في مرئد بن أبي مرئد » واسمه كتّاز 
ابن حصين الغنوي » بعثه رسول الله يل إلى مكة سرًا ؛ ليخرج رجلاً من أصحايه » وكانت له بمكة امرأة 
يحبها في الجاهلية» يقال لها : عَتَاق. فجاءتهء فقال لها: إن الإسلام حوّم ما كان في الجاهلية . 
قالت : فتر وجني . قال : حتى أستأذن رسول الله ع . فأتى رسول الله فاستأذنه» فنهاه عن التروج بها ؛ ؛ لأنه 
مسلم ؛ وهي مشركة'؟ .[أسباب النزول» للواحدي (4 00٠١‏ + 

؟- وروى السذَّيِء عن ابن عباس رضي الله عتهما ‏ أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحةء» 
وكانت له أمة سوداء » وأنه غضب عليها فلطمها » ثم إنه قرع » فأتى النبي لل فأخيره خبرهاء فقال له النبي 
يليه : «ما هي يا عبد الله . قال : هي يا رسول الله تصوم » وتصلي » وتحسن الوضوء » وتشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنك رسول الله . فقال : (يا عبد الله » هي مؤمنة) . قال عبد الله : فوالذي بعك بالممق » لأعتقتها 
ولأتروجتها . ففعل » فطعن عليه ئاس من المسلمين » فقالوا : تكح أُمَة. وكانوا يريدون أن يلكحوا إلى 
المشركين » ويُتكحوهم ؛ رغبة في أنسابهم» فأتزل الله : طلا تدكثرا التشركتٍ حَمٌّ ين 4[البقرة: 5١‏ - 
[انظر المصدر السابق) . قال في «المغني» : وسائر الكفار غير أهل الكتاب » كمن عبد ما استحسن من 
الأصنام ع والأحجارء والشجرء والحيوان» فلا حلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم » وذبائحهم . 
قال : والمرتدة يحرم نكاحها ؛ على أي دين كانت . 

زواج نساء أهل الكتاب : يحل للمسلم» أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب ؛ لقول الله - 
تعالى . : ليو يمل كك لطبت وَطمَمٌ الْذِينَ ونوا الككب جل لك وَمَامم ِل َم وَألنتصكتُ عن ليت 
والْحْصَتتٌ من نذا الكتب ين يلخ 1 «تثرف لويش غيين 2 مجن ولا لشيزى كنم 4 
[المائدة : هع ٠‏ قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل , أنه حوّم ذلك . وعن ابن عمرء أنه كان إذا 
سكل » عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية؟ قال : حرم الله المشركات على المؤمنين» ولا أعرف شيفًا من 
الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ريّها عيسى . وهو : عبد من عباد الله . قال القرطبي : قال النحاس : وهذا 
قول حارج عن قول الجماعة » الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب » من 
الصحابة والتابعين جماعة ؛ منهم عثمان » وطلحة , وابن عباس » وجابر» وحذيفة . ومن التابعين ؛ سعيد بن 
المسيّب » وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد » وطاووس » وعكرمة : والشعبي » والضحاك » وفقهاء 
الأمصار . ولا تعارض بين الآيتين ؛ فإن ظاهر لفظ «الشرك» لا يتناول أهل الكتاب ؛ لقول الله تعالى : ور 
يك ال كُدَيوأ من آهل الكتب والشتركيَ متكي حي ديهم اليتةُ #راينة : ١‏ . ففرّق بينهم في اللفظ ؛ وظاهر 
العطف يقتضي المغايرة . وتزوج عثمان ولد ينه نائلة بنت الفرافصة الكلبية النصرانية » وأسلمت عنده . وتزوج 
حذيفة يهودية» من أهل المدائن . وسكل جابر» عن تكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : تزوجدا بهن زمن الفتح 
مع سعد بن أبي وقاص . 
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كراهةٌ الزّواج منهن : والزواج بهن وإن كان جائرًا » || إلا أنه مكروه ؛ لأنه لا ومن ئُ أن ييل إليها ‏ فتفتته 
عن الدين ؛ أو يتولى أهلّ دينها . فإن كانت حربية'© » فالكراهية أشد ؛ لأنه يكثر سواد أهل الحرب . ويرى 
بعض العلماء حرمة الزواج من الحرية ؛ فقد سثل ابن عباس عن ذلك؟ فقال : لا تحل . وتلا قول الله 
33 : «قدينوا ريت ل سورت 
بِنَّ الت أرثوا الصيِيّت ليت حل + لو اجيج يو يق شيزيت 4 زو :+ . قال فوطي : وسمم 
بذلك إيراهيم النخعي , فأعجبه . 

حكمةٌ إباحةٍ التروج منهن : وإما أباح الإسلام الزواج منهن ؛ ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام ؛ 
فإن في الزواج المعاشرة » وامخالطة , وتقارب الْأَسَرٍ بعضها ييعض ء فَناحُ الفُرص ؛ لدراسة الإسلام » ومعرفة 
حقائقه » ومبادثه , ومُكُله . فهو أسلوب من أساليب التقريب العَمَلي » بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب » 
ودعاية للهدى » ودين الحق » » فعلى من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته » وهدقًا من أهدافه . 

الفرق بين المشركةٍ والكتابية”" : المشركة ليس لها دين يحرم الخيانة» ويوجب عليها الأمانة» ويأمرها 
بالخير» وينهاها عن الشرء فهي موكولة إلى طبيعتها » وما تَرَبَت عليه في عشيرتها ؛ وهو خخرافات الوثنية 
وأوهامها» وأماني الشياطين وأحلامها تخون زوجها ء وتفسد عقيدة ولدها. فإن ظل “رجل على إعجابه 
بجمالهاء كان ذلك عوثًا لها على التوغل في ضلالها » وإضلالها . وإن نيا طرفه عن حسن الصورة » وغلب 
على قلبه استقباح تلك السريرة » فقد تُنْقُص عليه التَّمتعَ بالجمال» على ما هو عليه من سوء الحال . وأما 
الكتابية » فليس يبنها وبين المؤمن كبير مباينة ؛ فإنها تؤمن بالله وتعبدهء وتؤمن بالأنبياء» وبالحياة الأخرى» 
وما فيها من الجزاءء وتدين بوجوب عمل الخير» وتحريم الشر . والفرق الجوهري العظيم بينهما ؛ هو الإيمان 
بنبوة محمد وي » والذي يؤمن بالنبوة العامة , لا يمنعه من الإيمان ينبوة خاتم النبيينء إلا الجهل مما جاء به . 
وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون » وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقيه » واستعداده لأكثر مما هر فيه 
أو المعائدة وامجاحدة في الظاهر » مع الاعتقاد في الياطن - وهذا قليل - والكثير هو الأول . ويوشك أن يظهر 
للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه» وحسن شريعته , والوقوف على سيرة من جاء بهاء وما أيده الله - 
تعالى - به من الآيات البينات » فيكمل إيمانهاء ويصح إسلامهاء وتؤتى أجرها مرتين» إن كانت من 
المحسنات في الحالين . اه 


لا يار اللخ وَلَا حََمونَ مَا حرم ألَّهُ ورَسْوُمٌ ولا يديبوت دن ألْكَقْ 


زواج الصابة : 
الصابئون ؛ هم قوم بين المجوس» واليهود » والتصارى » وليس لهم دين . قال مجاهد : وقيل : هم فرقة 
من أهل الكتاب يقرعون الزيور . وعن الحسن » أنهم قوم يعبدون الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد : هم 
أهل دين من الأديان » كانوا بجزيرة الموصل » يقولون : لا إله إلا الله . وليس لهم عمل» ولا كتاب» 
ولانبي» إلا قول : لا إله إلا الله . قال : ولم يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون 


() المربية : المقيمة في غير ديار الإسلام . رم للتاريج اا ص كفل لاولال 


لأصحاب البي طق : هؤلاء الصابكون . يشبهونهم بهم في قول : لا إله إلا الله . قال القرطبي : والذى 
تحَصّل من مذهبهم » فيما ذكره بعض العلماء» أنهم موحدون » ويعتقدون تأثير النجوم » وأنها فاعلة . 
واختار الرازي » أنهم قوم يعبدون الكواكب ؛ بمعنى » أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء . أو بمعنى » أن الله 
فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء وبناء على هذا ء اختلفت أنظار الفقهاء في حكم التزوج منهم ؛ فمنهم من 
رأى أثهم أصحاب كتاب , دََله التحريف والتبديل» فسوى بينهم وبين اليهرد والتصارى » وأنهم بمقتضي 
ن قبن : هالوم ميل ممم الب أوثوا الكتب عِلّ لك ومَلمَافَك 
َألْْصَكتٌ ين لذن أويوأ ألكِتبَ ين قَبْيَْي [المائدة : 0] . وهذا مذهب أبِي حنيفة » 


لتحا سو ب اس ار ال و مم 
من تصديق الرسل » والإيمان بالكتب . كانوا منهم. وإن خالفوهم في أصول الدين» لم يكونوا منهم » 
وكان حكمهم حكم عاد الأوثان . وهذا هو المروي عن الشافعية » والحنابلة . 


زواج المجوسية”"" : قال ابن المنذر : ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقًا عليه » ولكن أكثر أهل 
العلم عليه ؛ لأنه ليس لهم كتاب » ولا يؤمنون بنبوة» ويعبدون النار. وروى الشافعي ؛ أن عمر ذكر 
المجوس » فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ ققال له عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله 846 
يقول : «شنوا بهم سنة أهل الكتاب”'2» . فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب . وسكل الإمام أحمد؛ 
أيصح على أن للمجوس كتابا؟ فقال : هذا باطل. واستعظمه جدًا . وذهب أبو ثور إلى جل التروج 
بالمجوسية ؛ لأنهم يُقَوُون على دينهم بالجزية » كاليهود » والنصارى . 
الزواجٌ من لهم كتابٌ غير اليهود والنصارى : ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد ديئًا سماويًا » وله 
كتاب منزل ؛ كصحف إبراهيم » وشيث » وزبور داود ‏ عليهم السلام ‏ يصح الزواج منهم وأكلٌ ذبائحهم » 
ما لم يشركوا. وهو وجه في مذهب الحنابلة ؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله » فأُشبهوا اليهرد 
والنصارى . ومذهب الشافعية » ووجه عند الحنابلة , أنه لا تل مناكحتهم » ولا تؤكل ذبائحهم ؛ لقول الله 
تعالى ‏ : طإآن َمُولَا إِثَّمَآ أل الكتب عل ملعتن ين قنك [الأنعام 10١:‏ . ولأن تلك الكتب كانت 
مواعظ وأمثالاً » لا أحكام فيها, فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام . 
زواج المسلمةٍ بغر المسلم : أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ؛ سواء أكان 
ال ا ره تعالى - قال : < كايا الي “اما إذا بعصم النؤيكتُ 
رت موق أ أل بإييق نمضن مؤي" لإسسي ل يتيشم إل الكت لا ني يِل ل للا م ين لني 9 


. المجرس :هم عيدة النار. (1) أي حقن دمائهم وإقرارهم على الجزية‎ )١( 

(") في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفارء لا هن جا 
لهم ولا هم يحلون لهن . ومعنى الامتحان أن يسألوهن عن سبب ما جاء بهن هل خحرجن في الله ورسوله وحرصًا على الإسلام؟ : 
كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن . 


أمه 


[الممتحنة : ١٠ع.‏ وحكمة ذلك ؛ أن للرجل حق القوامة على زوجتهء وأن عليها طاعته » فيما يأمرها به من 
معروف . وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها. وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم 
أو مسلمة ؛ يقول الله . تعالى - : إوَآن يَحْمَلَ أنه ينكرت عَلَ َلْؤِنَسَبيًا4 [النساء: 0١4١‏ . ثم إن الكافر 
لايعترف بدين المسلمة » بل يكذب بكتابهاء ويجحد رسالة نبيهاء ولا يمكن لبيت أن يستقرء ولا لحياة 
أن تستمكء مع هذا الخلاف الواسع ء والبَؤنٍ الشاسع . وعلى العكس من ذلك ء المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه 
يعترف بدينها » ويجعل الإيمان بكتايها وبنبيها جزءًا لا يتم إيمانه » إلا به . 

)٠١(‏ الزيادةٌ على الأربع : يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات » في وقت 
واحد ؛ إذ إِنَّ في الأريع الكفاية» وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان» الذي شرعه الله لصلاح الحياة 
الزوجيةء والدليل على ذلك قول الله تعالى - : طون يفمٌ”" ألا فيطلو(" فى الت فاتكأ م0" طاب لكر ين 
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لسك من وَقلَتَ يعن حِف آلا نيا هيده أو ما ملكت يكم َك دق ألا يووا 40 رالنساء : ٠‏ . 

سببُ نزول هذه الآية : روى البخاري » وأبو داود » والنسائي » والترمذي » عن عروة بن الزيير» أنه سأل 
عائشة زوج النبي يه عن قول الله . تعالى ‏ : (إوإن ف ألا فيطو فى ايِتََ تأتكمأ نا ات لكي يَنّ اليس 
[النساء : *] . فقالت : يا ابن أختي » هي اليتيمة تكون في حجر وَليهاء فتشاركه في مالهء فيعجبه مالها 
وجمالها» فيريد وليها أن يتروجهاء بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» قَنُهُوا أن 
يتكحوهن ٠‏ إلا أن يُْسِطُوا لهن » ويبلغوا بهن أعلى سُنيهِنٌ من الصداق » وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن انشة : ثم إن الناس استفتو! رسول الله ع بعد هذه الآية فيهن » فأنزل 
الله كك : <ر7 يهن دما بقن تحط ن الكتب ف بت السك الى لا 
تُونوتَهْنَ مَا كُنِبَ لَهنَّ وَيعَُونَ أن تََكْسْوهُنَ4 [النساء : 157] . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في 
الكتاب الآية الأولى » التي قال ايله - سبحانه ‏ فيها : طون حَفام آلا تُقِطلوا في الى تأتكسأ ا عات لك ين 
ليِسلوك [النساء: >] . قالت عائشة وقول الله . عز وجل في الآية الأخرى : طوَرَُونَ أن تَكحُوهن 
[النساء: 1107] . هي رغبة أحدكم عن يتيمته » التي تكون في حجرهء حين تكون قليلة المال والجمال . 
[البخاري (40177)» وأبو دواد )5١54(‏ والنسائي ])١١5/1(‏ . فنهُوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها 
من يتامى النساءء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن » إن كن قليلات المال والجمال . 

مغتى الآية : ويكون معنى الآية على هذا ؛ أن الله . سبحانه وتعالى ‏ يخاطب أولياء اليتامى » فيقول : إذأ 
كانت اليتيمة في حجر أحدكم » وتحت ولايته » وخاف ألا يعطيها مَهْرَ مثلهاء فَلْيعدل عنها إلى غيرها من 


)١(‏ خفتم : أي غلب على ظدكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرهاء وايس لهذا القيد مفهوم : فقد أجمع المسلمون على 
أن من لم يخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة» اثنين أو ثلانًا أو ربعا كمن حاف . 

(1) تقسطوا : تعدلوا . من «أقسطه إذا عدل و وقسطه إذا ظلم . * 

() ما: كني من : أي من طاي . 

(4) أدنى ألا تعولوا : أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا . 


كت 


النساء ؛ فإنهن كثيرات » ولم يُضَيق الله عليه » فأحل له من واحدة إلى أربع » فإن خماف أن يجور إذا تزوج 
أكثر من واحدة » فواجب عليه أن يقتصر على واحدة » أو ما ملكت هينه من الإماء . 

إفادتُهَا الاقتصار على الأربع : قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله يلك المبينة عن الله » أنه لا يجوز 
لأحد » غير رسول الله يلد » أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين 
العلماء ‏ إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة , أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة » وقال بعضهم : بلا 
حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله وه » في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع »كما ثبت في 
«الصحيح) . وقد رد الإمام القرطبي على هؤلاء» فقال : اعلم » أن هذا العدد «منتى» و «ثلاث» و «رباع» 
لايدل على إباحة تسع »كما قاله من بَعُدَ فهمه للكتاب والِشْنّة » وأعرض عما كان عليه سلف هذه الآمة ع 
وزعم أن الوَاوَ جامعة . وعضد ذلك , بأن النبي يله تكح تسعّا» وجمع بينهن في عصمته ‏ والذي صار إلى 
هذه الجهالة » وقال هذه المقالة : الرافضة وبعض أهل الظاهر » فجعلوا «مثنى) من اثنين اثنين » وكذلك ثلاث » 
وثباع ! وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا يإياحة المع بين ثماني عشرة ؛ تمسكا منه بأن 
العدد في تلك الصيغ يفيد التُكرار » والواو للجمع » فجعل منتى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك ثلاث وزباع . 

وهذا كله جهل باللسان3"© والسنةء ومخالفة لإجماع الأمة؛ إِذْ لم يسمع عن أحد من الصحابة » 
ولا التابعين» أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . وأخرج مالك في «الموطأ» » والنسائي , والدارقطني في 
«شتيهماء » أن النبي لل قال لغيلان بن أمية الثقفي » وقد أسلم وتحته عشر نسوة : «اختر منهن أربغاء 
وفارق سائرهن) . [أحمد (؟/88) ؛ والترمذي »)1١74(‏ وابن ماجه ]0١901(‏ . وفي «كتاب أبي داود) » عن 
الحارث بن قيس» قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت ذلك للنبي يه » فقال : «اختر منهن 
أربعًاه . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثماني نسوة حرائر» فلما نزلت الآية» أمره رسول الله 
يد أن يطلق أربعغاء ويمسك أربعًا . كذا قال : قيس بن الحارث . [أبو داود (41؟؟)» والترمذي ])١985(‏ . 
والصواب » أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي » كما ذكر أبو داود . وكذا روى محمد بن الحسن في 
كتاب «الشيّر الكبير) » أن ذلك كان حارث بن قيس . وهو المعروف عند الفقهاء» وأما ما أبيح من ذلك 
للنبي يه » فذلك من ختصوصياته . وأما قولهم : إن الواو جامعة . فقد قيل ذلك» لككن الله - تعالى - 


خاطب العرب بأفصح اللغات » والعربٌُ لا تدع أن تقول : تسعة . وأن تقول : اثنين, و : ثلاثة » و: أربعة . 


وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانًا أربعة» ستةء ثمانية . ولا يقول : ثمانية عشر . وإنها الواو في هذا 
الموضع بدل . أي ؛ انكحوا ثلاثة بدلاً من مثتى » ورباعًا بدلا من ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو» ولم يعطف 
ب لو . ولو جاء ب «أو » لجاز ألا يكون لصاحب المتى ثلاث » ولا لصاحب القلاث رباع . وأما قولهم : إن 
«مثنى) تقتضي اثنين» وثلاث ثلانّاء ورباع أريعًا . فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه » وجهالة منهم » 
وكذلك جهله الآخرون ؛ لأن «مثنى) تقتضي : اثنين اثنين » وثلاث : ثلانًا ثلاثاء ورباع : أربعًا أربعًا . ولم 


لع الاسان : اللغة . 


امه 


يعلموا أن اثنين اثبين» وثلانًا ثلانا» وأربعا أربعًا حصر للعدد , ومثنى وثلاث ودباع بخلافهاء ففي العدد 
المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثتى . إثما تعني 
بذلك : اثبين_اثنين . أي + جاءت مردوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد. وقال غيره : فإذا 
قلت : جاءني قوم متنى . أو : ثلاث ء أو : أحادء أو : أعشار . فإئما تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدّاء أو اثنين 
اثنين » أو ثلاثة ثلائةء أو عشرة عشرة ٠‏ وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت : جاعني قوم ثلاثة 
ثلاثة . أو : قوم عشرة عشرةء فقد حصرت عدة القوم بقولك : ثلاثة » و : عشرة . فإذا قلت ؛ جاءوني تناو 
و :رباع . فلم تحصر عدتهم ء » وإنما تريد أنهم جاءوك اثبين أثنين » أو أربعة أربعة ؛ سواء كثر عددهم » أو قل 
في هذا الباب . نقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه , بزعمهم » تحكم . انتهى . 
وجوبٌ العدلٍ بين الرَّوْجَاتٍ : أباح الله - عز وجل - تعدد الزوجات ء وقصره على أربع » وأوجب 
العدل يينهن في الطعام » والسكن » والكسوةء والمبيت22007 وسائر ما هو مادي ؛ من غير تفرقة بين غنية 
وفقيرة » وعظيمة وحقيرة » فإن حاف الرجل الجور؛: رعده الوقاء يحقوقهن جميعاء حرم عليه الجمع 
بينهن » فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة » حرم عليه العقد عليهاء فإن قدر على الوقاء 
بحق اثنتون دون الثالثة ؛ حرم عليه العقد عليها . وكذلك من نحاف الجور بزواج الثانية » حرمت عليه ؛ لقول 
7 لور يء عه جه مم 5 20 سو 
الله - تعالى - : «إ نكمأ ما لات ِل من نيع بن فم ألا تر ا 
كلِكَ أده ألا يووا بالنساء : مم . أي ؛ أقرب ألا تجوروا . وعن أبي هريرة » أن النبي عله قال : «من كانت 
له امرأتان » فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشِقّه مائل» . رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي » واين 


عاجه ٠‏ [أحمد (749/5)» وأبو داود (5155)؛ والترمذي (01141 ع والنسائي (31/97) ء واين ماجه (1539)] . 
ولا تعارض م أوجه اله من ندل في هذ الأية» وين مثا اله ف الآ الأحرى من سور اناه 


03 


وعي : لإوآن منتطيعوا أن مدلا ين نمك ولو صم ملا كِيلوا حكن اِلْمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا 5[ 
[النساء : 8 . فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه » وليس هو العدل في المودة والمحبة » فإن 
ذلك لا يستطيعه أحد, بل العدل المنفي هو العدل في المحبة» والمودة» والجماع . قال محمد بن 
سيرين : سألت عبيدة عن هذه الآية؟ فقال : هو الحب » والجماع . قال أبو بكر بن العربي : وصدق ؛ فإن 
ذلك لا يملكه أحد ؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن » يصرفه كيف يشاءء وكذلك الجماع» فقد 
ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى» فإذا لم يكن ذلك بقصد منهء فلا حرج عليه فيهء فإنه ما 
لا يستطيعه » فلا يتعلق به تكليف , وقالت عائشة : كان رسول الله وَل يقسم فيعدل » ويقول : «اللهم هذا 
قشمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . قال أيو داود : يعني , القلب . رواه أبو داودء 
والعرمذي , والنسائي » وابن ماجه . (أبو داود (5174)» والترمذي 4)١140(‏ والتسائي (54/7)» وآبن ماجه 

وقال الخطابي : في هذا دلالة على توكيد وجوب القشم بين الضرائر الحرائر» وإنما المكروه في 


أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يييت عند اللأخرى . 


5مه 


الميل ؛ هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق » دون ميل القلوب ؛ فإن القلرب لا تملك , فكان رسول 
الله يي يسؤى في القشم بين نسائه » ويقول : «اللهم هذا قُشمى . .: » . المحديث [هو الحديث السابق] . وفي 
هذا نزل قوله ‏ تعالى - : ؤدآن مَنْمَطِييوا أ ولاج اإنحك وار شيا ملا تيا كل اليل مَتَدَرُوهَا 
تزه [النساء : 8١١5‏ وإذا سافر الزوج » فله أن يصطحب من شاء منهن » وإن أقرع ببنهن كان 

حسنًا . ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها ؛ إذ إن ذلك خخالص حقهاء فلها أن تهبه اخيرها ؛ فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله يي إذا أراد سفراء أفرَع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها 


3١ 
خرج بها معهء وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها؛ غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة نه‎ 


[البخاري (185519) 2 (414)ء ومسلم (4515 ١//9؟)‏ و (١/ا/1؟/"ة)]‏ . 


حقٌ المرا ةٍ في اث شتراطٍ عدم التزوج عايها : كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل » وقصره على 
أربع » فقد جعل من حق الرأة» أو وليها أن ب يشترط ألا يتزوج الرجل عليها » فلو شرطت ال لزوجة في عقد 
الزواج على زوجها ألا يتزوج عليهاء صح الشرط ولزم» وكان لها حق فسخ الزواج ؛ إذا لم يف لها 
بالشرط » ولا يسقط حقها في الفسخء إِلَّا إذا أسقطته » ورضيت بمخالفته . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد . 
ورجحه ابن تيمية » وابن القيم ؛ إذ الشروط في الزواج أكبر خخطو! منها في البيع والإجارة » ونحوهما؛ فلهذا 
يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد . واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي : 


-١‏ بما رواه البخاري » ومسلم » أن رسول الله َل قال : وإن أحق الشروط أن تُوقُواء ما استحلاهم به 
الفروج) . [سبق تخريجه] , 


-١‏ وروياء عن عبد الله بن أبي مُلئكة » أن المسور بن مَحُرمة حدثه , أنه سمع رسول الله لد على المدبر 
يقول : (إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب » فلا آذن » ثم لاآذن » 
ثم لا آذن » إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي » وينكح ابنتهم » فإنما ابنتي بَضْعَة مني » يربيني ما 
أرابها » ويؤذيني ما أذاهاه . وفي رواية : «إن فاطمة مني » وأنا أتخوف أن تفتن في دينها» . [البخاري 
(.1ه)» ومسلم (47291/2545)] ٠‏ ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس » فأثنى عليه في مساهرته إياه» 
فأحسن » قال : «حدّئئي فصدقني ؛ ووعدني فوفي لى » وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراماء ولكن 
والله» لا تجتمع بنت رسول الله وبدتٌ عدو الله في مكان واحدٍ أبدّان . [انظر تخريج الحديث السابق] . قال 
ابن القيم : فنضمن هذا الحكم أُمورًا : أن الرجل إذا اشترط لزوجعه ألا يتزوج عليهاء لزمه الوفاء بالشرط » 
)١(‏ قال الخنطابي : فيه إ: إثبات القرعة» وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل . وفيه أن الهبة قد تجري في حفوق عشرة الزوجية 

كما يجرى في حقوق الأموال . واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا تمتسب عليها تلك المدة للبواقي » 

ولايقاس بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خخروجها يقرعة . وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي » ما فاتهن أيام غييته حتى 


يساوينها في الحظ . والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه » ولأنها إما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب 
المسيرء والقواعد نخليات من ذلك . فلو سوى بينها وبيتهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف . 


هوه 


ومتى تروج عليها فلها الفسخ . ووجه تضمن الحديث لذلك» أنه وه أحبر أن ذلك يؤذي فاطمة ‏ 
الله عنها ‏ ويريبها , وأنه يؤذيه ص ويرييه . ومعلوم قطغاء أنه يها زوّجه فاطمة ‏ رضي الله عنها 0 
يؤذيها ولا يريبهاء ولا يؤذي أياها يدولا يريبه .وإن لم يكن هذ هذا مشروطًا في صلب العقد ؛ فإنه من المعلوم 
بالضرورة , أنه إما دحل عليه . وفي ذكره يه صهره الآخر , وثنائه عليه ؛ بأنه حدَّنه فصدقه » ووعده فوفى 
له تعريض بعلي طة وتهبيع لذ علق لافطا به :هذا بشع وأنه- قل جز من ود له أنه لا بريه 
ولا يؤذيهاء فهيجه على الوفاء له» كما وفى له صهره الآخر . فيؤخذ من هذاء أن المشروط عرفًا كالمشروط 
لفطّاء وأن عدمه يملك الفسخ 1+ لمشترطه » فلو فرض من عادة قوم » أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم , 
ولا يمكنون الزوج من ذلك ألبتة » واستمرت عادتهم بذلك »كان كالمشروط لفظًا . وهو مطّرد على قواعد 
أهل المدينة . وقواعد أحمد ‏ رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ؛ ولهذا أوجبوا الأجرة على من 
دفع ثوبه إلى غَسَال أو قضّار » أو عجيته إلى خحبّاز» أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة , أو دخل الحمام, 
واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرةء أَنّهُ يلزمه أجرة المثل . وعلى هذاء فلو فرض أن المرأة من 
بيت لا يتزوج الرجلُ على نسائهم ضرة » ولا يمكنونه من ذلك » وعادتهم مستمرةٌ بذلك »كان كالمشروط 
لفظًا . وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا يمكن إدخخال الضرة عليها عادة ؛ لشرفهاء وحسبهاء وجلالتهاء 
كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظًا . وعلى هذا فسيدة نساء العالمين» وابنة سيد ولد آدم أجمعين » أحق 
النساء بهذاء فلو شرطه عليه في صلب العقد »كان تأكيدًا لا تأسيشاء وني مع عَلِيّ من الجمع بين فاطمة ‏ 
رضي الله عنها - وين بنت أبي جهل جَكمْ بديعة ؛ وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له» فإن كانت في 
نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك ‏ كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها» وهذا شأن فاطمة وعليٌ 
- رضي الله عنهما ‏ ولم يكن الله قن ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة ‏ رضي الله عنها . في درجة واحدة » 
لا بنفسها ولا تبقاء وبينهما من الفرق ما بينهماء فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسئاء 
لاشرعًا ولا قدرّاء وقد أشار إلى هذا بقوله : «والله » لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان 
واحدٍ أبدا» . فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه , أو إشارته . انتهى . وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط 
مشل هذا الشرط ونحوه هما فيه للمرأة , فليوجع إليه . 

حكمةٌ التعدّد : 

-١‏ من رحمة الله بالإنسان » وفضله عليه ؛ أن أباح له تعد الزوجات » وقّصره على أربع ؛ فلارجل أن 
يجمع في عصمته في وقت واحدٍ أكثر من واحدة» بشرط أن يكون قادرًا على العدل بينهن في النفقة ع 
والمبيت »كما تقدم . فإذا حاف الجور» وعدم الوفاء بما عليه من تبعات » حرم عليه أن يتروج بأكثر من 


واحدة » بل إذا حاف الجور» بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة » حرم عليه أن يتروج » حتى تتحقق له 
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القدرة على الزواج ”" . وهذا التعدد ليس واجئاء ولا مندوياء وإما هو أمر أباحه الإسلام ؛ لأن ثمة 
مقتضيات عمرانية » وضرورات إصلاحية » لا يجمل بمشترع إغفالهاء ولا ينبغي له التغاضي عنها . 

؟- ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية لا »كلف المسلمون أن ينهضوا بها ء ويقوموا بتبليغها للناس . وهم 
لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة إلا إذا كانت لهم دولة قوية » قد توفر لها جميع مقومات الدولة ؛ من 
الجندية » والعلم » » والصناعةء والزراعة » والتجارة» وغير ذلك من العناصر» ألتتي يتوقف عليها وجود 
الدولة » وبقاؤها مرهوبة الجانب » نافذة الكلمة» قوية السلطان . ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفرادء بحيث 
يوجد في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفير من العاملين ؛ ولهذا قيل : إنما العزة للكاثر. 
وسبيل هذه الكثرة » إنما هو الزواج الميكر من جهة » والتعدد من جهة أخرى . ولقد أدركت الدول الحديثة 
قيمة الكثرة العددية» وآثارها في الإنتاج» وفي الحروب » وفي سعة النفوذء فعملت على زيادة عدد 
السكان ؛ بتشجيع الزواج » ومكافأة من كثر نسله من رعاياها ؛ لتضمن القوة والمنعة . ولقد فطن الرحالة 
الألماني «بول أشميد إلى الخصوبة في الدسل لدى المسلمين» واعتبر ذلك عنصوًا من عناصر قوتهم » فقال 
في كتاب «الإسلام قوة الغد) الذي ظهر سنة 9177 :١‏ إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في 
عوامل ثلاثة : 

(أ) في قوة الإسلام «كدين) وفي الاعتقاد به , وفي مُه ؛ وفي تآحيه يبن مختلفي اللجدس » واللون » والثقافة . 

(ب) وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية لطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي ‏ الذي يمتد من الحيط الأطلسي على 
حدود مراكش غربًاء إلى المحيط الهادي على حدود أندونيسيا شرقًا . وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة 
اقنصادية سليمة قوية » ولاكتفاء ذاتي » لا يدع المسلمين في حاجة مطلمًا إلى أوروبا أو غيرها » إذا ما تقاربوا 
وتعاونوا . 

رج وأخيزاأشار إلى العام الثالث ؛ وهو ختصوية النسل البشري لدى المسلمين, مما جعل قوتهم العددية 
قوة متزايدة . ثم قال : فإذا اجتمعت هذه القوى الغلاث ,» فتاخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد 
الله » وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم» كان الخطر الإسلامي خخطرًا منذرًا بفناء أوروياء 
وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله . ويقترح «بول أشميد» هذا بعد أن فصّل هذه العوامل 
الثلاثئة » عن طريق الإحصاءات الرسمية ؛ وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية » كما تبلورت في تاريخ 
المسلمين » وتاريخ ترابطهم وزحفهم ؛ لرد الاعتداء عليهم ‏ أن يتضامن الغرب المسيحي - شعوبًا وحكومات 
- ويعيدوا الحروب الصايبية ؛ في صورة أخرى ملائمة للعصر » ولكن في أسلوب نافذ حاسم”"» 

© واللنولة صاحبة الرسالة كثيرا ما تتعرض لأخطار الجهاد » فتفقد عددًا كبيرًا من الأفراد» ولا بد من 
رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدواء ولا سبيل إلى حسن رعايتهن » إلا بتزويجهن » كما أنه لا مندوحة عن 
تعويض من فقدوا» وإنا يكون ذلك بالإكثار من النسل » والتعدد من أسباب الكثرة . 


. براجع حكم الزواج من هذا الكتاب . : ترجمة الأستاذ الدكتور محمد البهي‎ )١( 
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4- قد يكون عدد الأناث في سُعب من الشعوب أكثر من عدد الذكورء كما يحدث عادة في أعقاب 
الحروب » بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مطردة في ي أكثر الأتم» حتى في أحوال الشلم ؟ نظا لما 
يعانيه الرجال غالبا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة » التي تهبط بمستوى |! لسن عند الرجال أكثر من الإناث . 
وهذه الزيادة توجب التعدد. وتفرض الأحذ به؛ لكفالة العدد الزائد وإحصاتهء وال اصْطرِوْن إلى 
الانحراف ‏ واقتراف الرذيلة ؛ فيفسد لمجتمع » وتنحل أخلاقه أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان» 
وشقاء العزوبة » فيفقدن أعصابهن » وتضيع ثروة بشرية » كان يمكن أن تكون قوة للأمة » وثروة تضاف إلى 
مجموع ثرواتهٍ . ولقد اضطرت بعض الدول, التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد ؛ 
لأنها لم تر حلاً أمثل منه » مع مخالفته لما تعتقده » ومتافاته ل ألفته درجت عليه . قال الدكتور «(محمد 
يوسف موسى» : أذكر أني وبعض إخواز ني المصريين دُعينا عام ١44/‏ - ونحن في باريس ‏ لحضور مؤتمر 
الشباب العالمي بمدينة «ميونخ» بأمائياء وكان من نصيبي » أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في 
الحلقة ؛ التي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بألمانيا أضعافًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب » 
وتستعرض ما يمكن أن يكون حلا طييا لها . وبعد استعراض سائر الحلول » التي يعرفونها هناك » ورفضها 
جميعًا» تقدمت وزميلي بالحل الطبيعي الوحيد ؛ وهو إباحة تعدد الزوجات » فقوبل هذا الرأي أولا بشىع 
من الدهشة والاشمئزازء ولكنه بعد بحثه بحمًا عادلًا عميقّاء رأى المؤتمرون أنه لا حل غيرف وكانت 
النتيجة اعتباره توصية من التوصيات » التي أقرها المؤتمر . وكان ما سرّني كثررًا بعد عودتي إلى الوطن عام 
5م ما عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت» أن أهالي مدينة «بون : عاصمة ألمانيا الغربية» 
طلبوا أن ينص في الدستور على إياحة تعدد الزوجات . 

ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة» فهو مهيا للعملية الجنسية » منذ البلوغ إلى سسن 
متأخحرة » بينما المرأة لا تتهيا لذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيام) ولا تنهياً كذلك 
مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة إلى أربعين يومًا) يضاف إلى ذلك ظروف الحمز ل والرضاع . 
واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والأربعين والخمسين» بينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد 
الستين» ولا بد من ن رعاية مثل هذه الحالات » ووضع الحلول السليمة لها . فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة 
عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية » فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة 
تعف نفسه) ا ا رع رابطةء إلا لرايطة التي ي الزيط اكرات بينضنها 
ببعض؟ مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الز: فى أنشد تحريم : ؤثلا ربوا لز 
[الإسراء : 05] ٠‏ ويقرر لمقترفه عقوبة رادعة قال الله تعالى - ءالب و 

لا تمدو ينا فد في دين لله إن كم فون أنه داور الجر وَلسْبَذ عَدَ 
زالقور: 1], 


1 وقد تكون الزوجة عقيمًا لا تلد أو مريضة مرضًا لا يرجى شفاؤها منه» وهي مع ذلك راغبة في 
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استمرار الحياة الزوجية » والزوج راغب في إنجاب الأولاد» وفي الزوجة التى تدير شكون بيته . فهل من الخير 
للزوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم ؛ فيصطحب هذه العقيم» دون أن يولد لهء وهذه امريضة » دون أن 
يكون له من يدبر أمر منزله» فيحتمل هذا الغرم كله وحدهء أم الخير في أن يفارقهاء وهي راغبة في 
المعاشرة » فيؤذيها بالفراق؟ أم يُوَفْقَ بين رغبتها ورغبته ؛ فيتزوج بأحرى » ويبقي عليها » فتلتقي مصلحته 
ومصلحتها معًا؟! أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول وأحقها بالقبول» ولا يسع صاحب ضمير حي » 
وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى به . 

0 وقد يوجد عند بعض الرجال ‏ بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية جامحة؛ إذ ربما 
لاتشبعه امرأة واحدة , ولا سيما في بعض المناطق الحارة . فبدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخعلاقه » أبيح 
له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع . 

هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة » التي لاحظها الإسلام وهو يشرّع » لا لجيل خخاص من التساء ء 
ولا لزمن معين محدود » وإها يشرع للناس جميعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فمراعاة الزمان 
والمكان لها اعتبارها » وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها . والحرص على مصالح الأمة - 
بتكثير سوادها ؛ ليكونوا عدتها في الحرب والسلم ‏ من أهم الأهداف » التي يستهدفها المشرّع . 

9 ولقد كان لهذا التشريع , والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقًا » بعيدًا عن الرذائل 
الاجتماعية , والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات » التي لا تؤمن بالتعدد » ولا تعترف به فقد لوحظ 
في المجتمعات التي تحرم التعدد : 

. شيوع الفسق » وانتشار الفجور , حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض الجهات‎ -١ 

؟- وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح ؛ إِذْ بَلَقَتَ نسبتها في بعض الجهات /5٠.‏ من مجموع الواليد 
هناك . وفي الولايات المنحدة يولد في كلّ عام أكثر من مائتي ألف ولادة غير شرعية ! ! ! نشرت جريدة 
الشعب» في شهر أغسطس سنة موا ما يلي : الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين» الذين ولدوا في 
الولايات المتحدة أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكاء والحمل الذي يقع على 
عائق دافع الضرائب الأمريكي ؛ نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال, ولا غرو فقد تعدى عدد 
هؤلاء المواليد ال «مائعي ألف» سنويًا !! ولمواجهة هذه المشكلة » تدرس الجهات الرسمية في بعض امجتمعات 
إمكانية تعقيم النساء» اللاتي يَحِدْنَ عن التعاليم الدينية » ويتركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات 
التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات ‏ اللاتي يضعن أكثر من مولود واحدٍ غير شرعي . وتقول وزارات 
الصحةء والتعليم» » والشكون الاجتماعية » في الولايات المتحدة : إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف 
يتحملون هذا العام مبلغ ٠‏ مليون دولار ؟ لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين» وذلك بواقع 7 
دولاراء وة؟ سنتا شهريئا لكلّ طفل . وتقول الإحصاءات الرسمية : إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 
0 ألقَا و ..4) عام ١984‏ إلى 7٠0‏ ألف و ../ام عام لاه9١‏ !! كما تقدر وزارة الشعون 
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الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام ١968‏ ب.0؟ ألف طفل » ولكن الخبراء يعتقدون » أن الرقم 
الصحيح يتعدى هذا كبوا وال الاجصاات الأحرة على أن ممدل عه اللادات غر اشر في كز 
ألف قد زاد ثلاثة أضعاف - خلال الجيلين الأخيرين - مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات » ويعلن 
علماء علم الاجتماع حقيقة أخرى ؛ وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة » أن إحدى يناتها حملت 
بطريقة غير شرعية » وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبناه !!! انتهى . 

- وأثمرت هذه الاتصالات الخبيثة ؛ الأمراض البدنية » والعقد النفسية : والاضطرابات العصبية . 

4 وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس 

5 وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته» واضطربت الحياة الزوجية » وانفكت روابط 
الأسرة » حتى لم تعد شيا ذا قيمة . 

7- وضاع النسب الصحيح ؛ حتى إن الزوج لا يستطيع الجزم » بأن الأطفال الذين يقوم على تربيتهم هم 
من صلبه !! فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية ؛ ؛ تخالفة الفطرة ؛ والانحراف عن تعاليم الله » عر 
وجل » وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة » وأن تشريعه هو أنسب تشريع 
لإنسان يعيش على الأرض » وليس لملائكة يعيشون في السماء . ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب » 
اللذَّيْنِ أوردهما ألفونس إتيين دينيه » حيث قال : هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب :إن 
هذا أمر مشكوك فيه؛ فالدعارة التي تنْدُرُ في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيهاء وتنشر آثارها 
لمْخوبة . وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل ؛ هو عزوبة النساءء التي تنتشر بآثارها 
المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة ‏ وقد ظهر ذلك فيها بدسبة مفزعة ؛ وخاصة عقب فترات 
الحروب2"7, 

تقييد التعدّدٍ : ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضةء للذين يريدون أن 
يقيدوا تعد الزوجات ء وألا يياح للرجل أن يعزوج بأخخرى » إلا بعد دراسة القاضي » أ أو غيره ‏ من الجهات 
التي يناط بها هذا الأمر - حالتّه ومعرفة قدرته المالية» والإذن له بالزواج . ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب 
نفقات باهظة » فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات » ثقل حمل الرجل » وضعف عن القيام بالنفقة 
عليهم » وعجز عن تربيتهم التربية التي تجعل منهم أفرادًا صالحون » يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة 
وتبعاتها » وبذلك يفشو الجهل » ويكثر المتعطلون , ويَتشّد عدد كبير من أفراد الأمة » فيشيون وهم يحملون 
جرائيم الفساد » التي تدخر في عظامها . ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدةء إلا لقضاء 
الشهوة ؛ أو الطمع في المال ؛ فلا يتحؤى الحكمة بن المسحارة بيخي وح الماح جا كير بالرسي 
عتى بحي الروجية التي تروج عليهاء ويضار أولاده منهاء ويحرمهم من اميراث » فتشتعل نيران العداوة بين 
الإخحوة والأخوات من الضرائر» ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسرء فيشتد الخصام » وتسعى كل زوجة 


. من كتاب محمد رسول اله : ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود‎ )١ 
)من بوصو 0 لور حب ليم دجمو‎ 
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للانتقام من الأخرى» وتكير هذه الصغائر» حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحايين ١‏ هذه بعض آثار 
التعدد » والتي اتخذ منها دليل التقيبد» ونبادر فتقول : إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله » وإنما يكون 
ذلك بالتعليم » والتربية » وتفقيه الناس في أحكام الدين . ألا ترى أن الله أباح للإنسان أن يأكل ويشرب » 
دون أن يتجاوز الحد, فإذا أسرف في الطعام والشراب» فأصابته الأمراض » وانتابته العلل» فليس ذلك 
راجعًا إلى الطعام والشراب » بقدر ما هو راجع إلى الدَهَم والإسراف . وعلاج مثل هذه الحالة » لا يكون بمنعه 
من الأكل والشرب » وإنما يكون بتعليمه الأدب » الذي ينبغي مراعاته ؛ اتقاء لما يحدث من ضرر . ثم إن 
الذين ذهبوا إلى حظر التعدد» إلا يإذن من القاضي » مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من 
واحدة» جهلوا أو تجاهلوا المفاسد , التي تنجم من الحظرء فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخعف من 
ضرر حظره ؛ والواجب أن يتقى أشدهما يإباحة أخفهما ‏ تبعًا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين ‏ وترك الأمر 
للقاضي مما لا يمكن ضبطه » فليست هناك مقاييس صحيحة» يمكن أن يَغرف بها ظروف الناس وأحوالهم » 
وقد يكون ضره أقرب من نفعه . ولقد كان المسلمون » من العهد الأول إلى يومنا هذاء يتزوجون بأكثر من 
واحدة » ولم يبلغنا أن أحدًا حاول حظر التعدد » أو تقيبده على التحو المقترح » فليسعنا ما وسعهم » وما 
ينبغي لنا أن نضئّق رحمة الله الواسعة » وننتقص من التشريعء الذي جمع من امزايا والفضائل ما شهد به 
الأعداء » فضلا عن الأصدقاء . 


تاريحٌ تعدّدٍ الرّوجاتٍ(2 : الحقيقة, أن هذا النظام كان سائدًا قبل ظهور الإسلام في شعرب كثيرة ؛ 
منها «العبريون» , و«العرب» في الجاهلية » وشعوب «الصقالبة»: أو «السلافيون» ؛ وهي التي ينتمي إليها 
معظم أهل البلاد » التي نسميها الآن «روسيا » وليتوانياء وليثونياء واستونياء وبولونيا» وتشيكوسلوفاكياء 
ويوغوسلافيا» . وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية » التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي 
نسميها الآن «المائياء والنمساء وسويسراء وبلجيكاء وهولنداء والداتمارك » والسويد. والنرويج » 
وإنجلتراه » فليس بصحيح إذن ما يدّعونه » من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام . والحقيقة كذلك » 
أن نظام تعد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشًا في عدة شعوب لا تدين بالإسلام ؛كأفريقيا» 
والهند » والصين» واليابان . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه» من أن هذا النظام مقصور على الأثم ؛ التي 
تدين بالإسلام . والحقيقة كذللك ؛ أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد ء وذلك أنه لم يرد في 
الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم . وإذا كان السابقون الأوّلون إلى المسيحية » من أهل أورباء قد 
ساروا على نظام وحدة الزوجة» فما ذاك إلا لأن معظم الأم الأوربية الوثنية ؛ التي انتشرت فيها المسيحية في 
أول الأمر- وهي شعوب اليونان والرومان - كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود عليهن» وقد سار 
أهلها , بعد اعتناقهم المسيحية » على ما وجدوا عليه أباءعهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة 
لديهم نظامًا طارئًا جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه وإنما كان نظامًا قديًا جرى عليه العمل في 
وثنيتهم الأولى . وكلّ ما هنالك أن النظم الكنسيّة المستحدثة بعد ذلك» قد استقرت على تحريم تعدد 


. من كتاب حقوق النساء في الإسلام : للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي‎ )١( 
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الزوجات ؛ واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين, على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسهاء » لم برد فيها 
شىء يدل على هذا التحريم . والحقيقة كذلك » » أن نظام تعدد الزوجات لم يد في صورة واضحة» لني 
الشعوب المتقدمة في الحضارة » على حين أنه قليل الانتشار» أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة ؛: كما 
قرر ذلك علماء الاجتماع. ومؤرخو الحضارات » وعلى رأسهم «وسترمارك » وهوبهوس» وهيلير» 
وجنربرج) . فقد لوحظ ء أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخحًا وبدائية ؛ وهي 
الشعوب التي تعيش على الصيد ؛ أو جمع الثمار التي تجود بها الطبيعة عفوًاء وفي الشعوب التي تتزحزح 
ترحزححا كبيرا عن بدائيتها ؛ وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة , على حين أن نظام تعدد الزوجات لم ييد 
في صورة واضحة , إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة ؛ وهي الشعوب التي تجاوزت 
مرحلة الصيد البدائي » إلى مرحلة اسكناس الأنعام» وتربيتها » ورعيهاء واستغلالها» والشعوب التي 
تجاوزت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة الزراعة . ويرى كثير من علماء الاجتماع » ومؤرخي 
الحضارات ‏ أن نظام تعد الزوجات سيتسع نطاقه حدما ويكثر عدد الشعوب الآخذة به كلما تقدمت 
المدنية » واتسع نطاق الحضارة . فليس بصحيح | إذن ما يزعمونه » من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط يتأخر 
الحضارة » بل عكس ذلك ماما هو المتفق مع الواقع . هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية 
التاريخية » وهذا هو موقف المسيحية منهء وهذه هي الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم 
الحضارة » ولم نذكر ذلك ؛ لتيرير هذا النظام » وإما ذكرناه مجرد وضع الأمور في نصابها : ولبيان ما تنطوي 
عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ . 
الولاية على الزواج ا 

مغتى الولاية : الولاية ؛ حق شرعي » ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير» جيرا عنه . وهي ولاية عامة » وولاية 
خاصة . والولاية الخاصة ؛ ولاية على النفس ء وولاية على المال . والولاية على النفس هي المقصودة هناء 
أي ؛ ولاية على النفس في الزواج.. 

شُروط الولي : ويشترط في لوي الحرية » والعقل . » والبلوغ ؛ سواء كان الى عليه مسلا أو غير مسلمء 
قلا ولاية لعبد. ولا مجنون»ء ولا صبي ؛ لأنه لا ولاية لواحي من هؤلاء على نفسهء فأولى ألا تكون له 
ولاية على غيره . ويزاد على هذه الشروط شرط رابع » وهو الإسلام» إذا كان الْولَى عليه مسلمًا ؛ فإنه 
لايجوز أن يكون لغير السلم ولاية على المسلم؛ لقول الله - تعالى -: طول تمل 24 يلكيري عل 
ومن سيل 4 (النساء : 0141م 

عدمٌ اشتراط العدالةٍ : ولا تشترط العدالة في الولي ؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية الترويج » إلا إذا خرج به 
الفسق إلى حد النهتك ؛ فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده » فيسلب حقّه في الولاية . 
اعتبازٌ ولاية المرأةٍ على نفسها في الزُواج : ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها 
ولاغيرهاء وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها ؛ إذ إن الولاية شرط في صحة العقد ؛ وأن العاقد هر الولي 
واحتجوا لهذا : 


كه 


.]5١ : بقول الله تعالى : جوَأكما الب مك وَالَِمد بن باو إنآيطيي [النور‎ -١ 

؟١-‏ وبقوله . سبحانه ‏ : دلا تُكُا التشركِين حم مُؤمئوأي [البقرة .]12١‏ ووجه الاحتجاج بالآيتين» أن 
الله تعالى . خخاطب بالنكاح الرجال » ولم يخاطب به التساء : فكأنه قال :'لا تُبكحوا أيها الأولياء مولياتِكم 

*- وعن أبي موسى » أن رسول الله ل قال : ولا نكاع إلا بولي» . رواه أحمد » وأبو داود » والترمني » 
وابن حبان: والحاكم وصححاه . [أحمد (5/ )4١8‏ وأبو داود )5١86(‏ والترمذي )١١١1(‏ واين ماج 
(1881) وابن حبان (5001) والحاكم (1/ ١14‏ . والنفي في الحديث يتجه إلى الصحةء التي هي أقرب 
المجازين إلى الذات ؛ فيكون الزواج بغير ولي باطلاً» » كما سيأني في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . . 

4- وروى البخاري؛ عن الحسن, قال : «إثلا تَسْلْوشْنم . قال : حدثني مغقل بن تسارء أنها نزلت 
فيه : رَوّجِتُ أخمًا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتهاء جاء يخطبهاء » فقلت له : زوجتك » 
وفرشتك , وأكرمتك » فطلقكهاء ثم جكتٌ تخطبها ! ! لا وايله » لا تعود إليها أبدًا . وكان رجلا لا بأس به 
وكانت امرأة تريد أن ترجع إليه » فأتزل الله هذه الآية : جقلا مضه [البقرة : 35؟] . فقلت : الآن أفعل 
يا رسول الله . قال : فزوجمُها إنام .[البخاري (4059 و١01)‏ وأبو داود (410١؟)‏ والترمذي (5581)] . قال 
الحافظ في «الفتح) : ومن من أقوى الحجج هذا السبب المذكورء في نزول هذه الآية الملذكورة » وهي ي أصرح 
دليل على اعتبار الولي » وإلا لما كان لَعَضْله معنى » ولأنها لو كان لها أن بروج نفسها »لم 2 تحتج إلى أخيها» 
ومن كان أمره إليه » لا يقال : إن غيره منعه منه . 

ه- وعن عائشة ائشةء أن رسول الله ُفةٌ قال : أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها كا ا 
فنكاحها باطل» فتكاحها باطل» فإن دخخل بهاء فلها المهر بما استحلَّ من فرجهاء فإن اسْتجرو” 
فالسلطان ولي من لا ولي له؛ . رواه أحمد ؛ وأبو داود» واين ماجه, والترمذى » وقال : حديث حسن . 
قال القرطبي : وهذا الحديث صحييم , [أحمد (1/ )1١7‏ وأبر داود )9١87(‏ والتومذي (؟١١1)‏ وابن ماجه 
(1675)] ولا اعتبار بقول ابن عُليّة » عن ابن رَيْج , أنه قال : سألت عنه الزهري » فلم يعرفه . ولم يقل هذا 
أحد عن أبن جريج » غير أبن علية » وقد رواه جماعة » عن الزهري » ولم يذكروا ذلك » ولو ئبت هذا عن 
الزهري » لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ؛ منهم سليمان بن موسى » وهو ثقةٌ إمام » وجعفر 
ابن ربيعة » فلو نسيه الزهري » لم يضره ذلك ؛ لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم . قال الحاكم : وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي 225 ؛ عائشة» وأم سلمة» وزينب . ثم سرد تمام ثلاثين حديثًا . وقال ابن 
المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه لاف ذلك . 

+ قالوا : ولأن الزواج له مقاصد متعددة , والمرأة كثيرًا ما تخضع لحكم العاطفة. فلا تحسن الاختيار» 
فيفوتها حصول هذه المقاصد ؛ فمنعت من مباشرة العقد» وجعل إلى وليها ؛ لتحصل على مقاصد الزواج 
على الوجه الأكمل . قال الترمذي : والعمل على حديث النبي يي في هذا الباب :لا نكاح إلا بولي © . 


(1) أي امتععوا عن التزويج ‏ 
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[أحمد (4/ 418) وأبو داود (دىم١؟)‏ وال لترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (1881)] عند أهل العلم من أصحاب 
النبي تين نافدر ا عا اجوداة رن ار ا ار 
وابن مسعود ‏ وعائشة . وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين ؛ سعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
وشريح » وإبراهيم النخعي » وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري» والأوزاعي » 
وعبد الله بن المبارك » والشافعي » وابن شبرمة » وأحمد » وإسحاق , وابن حزم » وابن أبي ليلى » والطبري » 
وأبو ثور. وقال الطبري : في حديث حفصة ‏ حين تأهت » وعقد عليها عمرُ النكاح ‏ ولم تعقده هي - 
إبطال قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسهاء وعقد النكاح دون وليهاء ولو كان ذلك 
لهاء لم يكن رسول الله و ليدع خخطبة حفصة لنفسها؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخبطبها إلى 
من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليها . ويرى أبو حنيفة » وأبو يوسف ء أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في 
مباشرة العقد لنفسها؛ بكرًا كانت أو تيبا ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها ؛ صوئًا لها عن 
التبذل » إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها . وليس لوليها العاصب7' حق الاعتراض 
عليهاء إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء» أو كان مهرها أقل من مهر المثل . فإن زوجت نفسها بغير 
كفء» وبغير رضا وليها العاصب » فالمروي عن أبي حنيفة » وأبي يوسف, والمفتى به في المذهب » عدم 
صحة زواجها ؛ إذ ليس كلّ ولي يحسن الرافعة » ولا كلّ قاض يعدل » فأفتؤا بعدم صحة الزواج ؛ سدًّا 
لباب الخصومة . وفي رواية » أن للولي حي الاعتراض ؛ بأن يطلب من الحاكم التفريق ؛ دفعًا لضرر العارء ما 
لم تلد من زوجهاء أو تحبل حبلاً ظاهرًا, فإنه حيكذ يسقط حقه في طلب التفريق؛ لكلا يضيع الولد» 
وسحافظة على الحدل من لضم : وإن كان الزوج كفمًاء وكان المهر أقل من مهر المثل » فإن من حق الولي 
أن يطالب بمهر مثلها» فإن قبل الزوج لزم العقد » وإن رفض رفع الأمر للقاضي ؛ ليفسخه . وإن لم يككن لها 
ولي عاصبء بأن كانت لا ولي لها أصلاًء أو لها ولي غير عاصب» فلا حق لأحد في الاعتراض على 
عقدها؛ سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء. ممهر المثل أو أقل ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة يرجع 
إليها وحدهاء وأنها تصرفت في خخالص حقها؛ وليس لها ولي يناله العار؛ لزواجها من غير كفء» ومهر 
مثلها قد سقط بتنازلها عنه. 

واستدل جمهور الأحناف بما يأتي » 

-١‏ قول الله تعالى : إن َه ا يَلُ لم ين ند حَقٌّ تنكم روا ير [البفرة 

. 55 : سبحانه . : «إوَإدًا لدَمٌ لاه مِلَدنَ أبلَهَنَ ا سَسُنُوهنَ أن يكن أَروَجَهْنَ4 [البقرة‎  هلوقو‎ ١ 
. ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة » والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي‎ 

"- ثم إنها تستقل بعقد البيع » وغيره من العقود . فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها ؛ إذ لا فرق بين عقد 
وعقد » وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه فهو لم يلغ؛ إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف » 


ناه 


(١)العاصب‏ : الوارث . 


5-8 


وتزوجت من غير كفء؛ إذ إن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها . قالوا : وأحاديث اشتراط الولاية في 
الزواج تحمل على ناقصة الأهلية » كأن تكون صغيرة » أو مجنونة . وتخصيص العام » وقصره على بعض 
أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول . 


وجوبٌ استئذان المرأة قبل الرُواج : ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة » فإنه يجب على الولي أن 
يبدأ بأخذ رأي المرأة» ويعرف رضاها قبل العقد ؛ إذ إن الزواج معاشرة دائمة » وشركة قائمة بين الرجل 
والمرأة . ولا يدوم الوئام» ويبقى الود والانسجام ما لم يُعلّم رضاها ؛ ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة ‏ بكرا 
كانت أو ثيئا - على الزواج» وإجبارها على من لا رغبة لها فيه؛ وجعل العقد عليها قبل اسعذانها غير 
صحيح » ولها حق المطالبة بالفسخ ؛ إبطالاً لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها : 

-١‏ فعن ابن عباس » أن رسول الله يع قال : «للييث أحقٌ بنفسها” من وليهاء والبكر تُستَأدّنَ في 
نفسهاء وإذْنُها صماتها»”'2. رواه الجماعة, إلا البخاري . [أحمد )5١19/1(‏ ؛ ومسلم (73/1411- 2)08؛ 
وأبو داود »)5١39 . 7١(‏ والترمذي »)1١١(‏ والنسائي (84/5 . ١)؛‏ وابن ماجه (1800)] . وفي رواية 
لأحمد » ومسلم ؛ وأبي داود » والنسائي : «والبكر يستأمرها أبوها» . أي ؛ يطلب أمرها قبل العقد عليها . 


؟- وعن أبي هريرة ظَله أن رسول الله يللع قال : ولا تتح الأيم7© حتى تُستَم ولا البكر حتى 
تستأذن» . قالوا : يا رسول اده » كيف إذنها؟ قال : «أن تسكت» . [البخاري (177ه) ومسلم .])١413(‏ 


وعن خخنساء بنت يدام » أن أباها زوجها وهي ثيب » فأنت رسول الله ل فرد نكاحها . أخرجه 
الجماعة , إلا مسلمًا . [أحمد (5/ 778 والبخاري )0١7(‏ وأبو داود )5١١1(‏ والترمذي )١١١8(‏ والنسائي 
(تركمم, 


4- وعن ابن عباس » أن جارية بككرًا أنت رسول الله يُبْوٌ فذكرت له أن أباها رَوّجَهَا وهي كارهة ع 
فهيرها النبي كف رواه أحمد . وأبو داود» وابن ماجه » والدارقطني . [أحمد (1/ 7؟) وأبو داود (5055) 
واين ماجه (0 807 )١‏ والدارقطني (8/ 328)] . 


5 وعن عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال : جاءت فتاة إلى رسول الله وي فقالت : إن أبي زوجني 
ابن أخيه ؛ ليرفع بي نحسيستّه . قال : فجعل الأمر إليهاء فقالت : قد أجزتُ ما صنع أبي » ولكن أردت أن 
أعلم النساء أن ليس إلى الآآباء من الأمر شيء . رواه ابن ماجه » ورجاله رجال الصحيح . [أحمد (5/ 0055 
والنسائي (5/ /الم) وابن ماجه (4 /1810)] . 

(1) أي أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يعد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنفسها في أن العقد على نفسها دون وليها . 


(؟) أي أن سكوتها إذن , 
(7)الأيم من لا زوج لها ولا بد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه » من نطق أو غيره . 


معكهة 


زواج الصّغيرة : هذا بالتسبة للبالغة » أما الصغيرة» فإنه يجوز للب والجد ترويجها دون إذنها ؛ إذ لا 
رأي لهاء والأب والجد يرعيان حقهاء ويحافظان عليهاء وقد زوج أبو بكر 4 اينته عائشة أم للؤمنين من 
رسول الله َو وهي صغيرة دون إذنها ؛ إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها » وليس لها الخبار إذا بلغت . 
واستحب الشافعية» ألا يزوجها الأب والجدء حتى تبلغ ويسعأذنها ؛ لعلا يوقعها في أسر الزواج وهي 
كارهة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء أن يزوج الصغيرة » فإن زوّجهاء لم 
يصح . وقال أبو حنيفة » والأوزاعي » وجماعة من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصح ء ولها الخبار إذا 
يلغت . وهو الأصح ؛ لا روي ء أن النبي كل زوج أمامة بت حمزة ؛ وهي صغيرة » وجعل لها الخبار إذا 
بلغت , [أيوداود (051] . وإما زوّجها النبي َه لقربه منها منها . وولايته عليهاء ولم يزوجها بصفته نبي 
لو زوجها بصفته نبيّاء لم يكن لها حق الخيار إذا بلغت ؛ لقول الله تعالى. : ول وبا كن مو كلا مؤْمةٍ ذا 
َ وله أننا أن يكن لم جره من ُمَرِهِمي [الأحزاب : 7] . وهذا المذهب قال به من الصحابة ؛ 


إذ 


عمر» وعلي » وعبد الله بن مسعود » واين عمر» وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهم أجمعين . . 


ولايةٌ الإلجبار تنبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية » مثل المجنون » والصبي غير المميزء كما 
تتبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية» مثل الصبي » والمعتوه المميزين . ومعنى ثبوت ولالية 
الإجبار؛ أن للولي حق عقد الزواج » من له الولاية عليه من هؤلاءء دون الرجوع إليهم لأخذ رأيهم ء 
ويكون عقده نافدًا على الْولَى عليه ؛ دون توقف على رضاه . وقد جعل الشارع هذه الولاية إجبارية ؛ للنظر 
في مصالح المولى عليه ؛ إذ إن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه » وليس له من القدرة 
العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدهاء والتصرفات التي تصدر عنه بسبب 
الصغرء أو الجنون» أو العته» ومن ثمء فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه . إلا أن فاقد 
الأهلية إذا عَقّد الزواج , فإن عقده يقع باطلا ؛ إذ لا تعتبر عباراته في إنشاء العقود والتصرفات ؛ لعدم التمييز 
الذي هو أصل الأهلية . أما ناقص الأهلية إذا عَفَدَ عَفْد الزواج» فإن عَْدَه يقع صحيحًا» متى توفرت 
الشروط اللازمة » إلا أنه يتوقف على إجازة الولي » فإن شاء أجازه » وإن شاء رده . وقال الأحناف : إن ولاية 
الإجبار هذه تنبت للعصبات الدّسبية على الصغار» والمجانين » والمحتوهين . أما غير الأحناف » فقد فرقوا بين 
الصغار. ويين انجانين والمعاتهة » فاتفقوا على أن الولاية على المجانين والمعاتهة تنبت للأّب» والجدء 
والوصي » والحاكم . واختلفواء فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير؛ فقال الإمام مالك » 
وأحمد : تنبت للأب ووصيه فققط » ولا تنبت لغيرهما . وذهب الشافعي إلى أنها تثب:. للأب والجد . 

َنْ هم الأولياءُ ؟ ذهب جمهور العلماء ؛ متهم مالك » والثوري , والليث » والش.فعي » إلى أن الأولياء 
في الزواج هم العصية » وليس للخال ولا للإخموة لأم » ولا لولد الأم, ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية . قال 
الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة » إلا بعبارة الولي القريب » فإن لم يكن » فبعيارة الولي البعيد» فإن لم يكن » 


كلدك 


فبعبارة السلطان27. فإن زوجت نفسها بإذن الولي أو بغير إذنه» بطل الزواج . ولم يتوقف . وعند أبي 
حنيفة » أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج . 

ولصاحب «الروضة الندية» تحقيق في هذا الموضوع ؛ قال : الذي ينبغي التعويل عليه عندي » هو أن 
يقال : إن الأولياء هم قرابة المرأة ؛ الأدنى فالأدنى الذين تلحقهم الغضاضة » إذا تروجت بغير كفء» وكان 
المزوج لها غيرهم . وهذا المعنى لا يختص بالعصبات » بل قد يوجد في دوي السهام ‏ كالأح لأم» وذوي 
الأرحام» كاين البنت . وربما كانت الغضاضة معهما أُسد منهاء مع بني الأعمام ونحوهمء فلا وجه 
لتخصيص ولاية الدكاح بالعصبات » كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث . ومن زعم ذلك » فعليه الدليل 
أو التقل ؛ بأن معنى الولي في النكاح شرعًا أو لغة هو هذا . قال : ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض » 
وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال» واستحقاق التصرف فيه ؛ حتى يكون كاميراث» 
أو كولاية الصغير» بل باعتبار أمر آخر؛ وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به . 
وهذا لا يختص بالعصبات » بل يوجد في غيرهم ‏ ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض »؛ 
فالآباء والأبناء أولى من غيرهم » ثم الإخحوة لأبوين » ثم الإخحوة لأب أو لأم» ثم أولاد البنين وأولاد البنات » 
ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات » ثم الأعمام والأخوال , ثم هكذا من بعد هؤلاء . ومن زعم الاختصاص 
بالبعض دون البعض » فليأت بحجةء وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه ؛ فلسنا ممن يعول على 
ذلك 290 , 

جوارٌ تزويج الرجلٍ نفسه من موليته : يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلي أمرهاء دون 
الاحتياج إلى ولي آخر» إذا رضيت به زوجما لها؛ فعن سعيد بن خالد » عن أم حكيم بنت قارظ ؛ قالت 
لعبد الرحمن بن عوف :إنه خطبني غير واحدء فَرَوّجنِي أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ 
قالت : نعم . قال : قد تزوجئُّك . وقال مالك : لو قالت الثيب لوليها : زوجني بمن رأيت . فروجها من 
نفسه, أو ممن احتار لهاء لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج. وهذا مذهب الأحناف» والليث» 
والشوري » والأوزاعي . وقال الشافعي , وداود : يزوجها السلطان» أو ولي آخر مثلهء أو أبعد منه؛ لأن 
الولاية شرط في العقد » فلا يكوك الناكح مُنكحًا ‏ كما لا يبيع من نفسه . 


1 


وناقش ابن حزم رأي اأضأثمي , وداود ؛ فقال : وأما قولهم : إنه لا يجوز أن يككون الناكم هو المنكح » 
ففي هذا نازعتاهم , بل جائز أن يكون الناكح هو المتكح , فدعوى كدعوى . وأما قولهم : كما لا يجوز أن 
يبيع من نفسه . فهى جملة لا تصمح كما ذكرواء بل جائز إن وكل ببيع شىءٍ أن يبتاعه لنفسهء إن لم 
يُحَابِهَا بشيءٍ . ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه » من أن البخاري روى عن أنس » أن رسول الله وله 


0 أي أن العرتيب عنده يجب أن يكون هكذا :الأب ء ثم الجد أير الأب ثم الأخ لآب والأى ثم الأخ للأباء لم , ابن الأخ لآب 
والأمء ثم اين الأخ» ثم العمء ثم ابنه . على هذا الترتيب » ثم الحاكم . أي أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه. لأنه مستحق 
بالتعصي » فَأَسْبه الإرث ؛ فلو زوج أحد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج . 
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اكه 


أعتق صفية » وتزوجها » وجعل عتقها صداقها , وأولم عليها س7" . [البخاري (5:43 و0115) ومسلم 
/١١5(‏ 4 . قال : فهذا رسول الله يد زَوْجْ مولاته من نفسهء وهو الحجة على من سواه . ثم 
قال : قال الله - تعالى -: إوأكمأ الأب يسك اصن بن بادك وَمبَحكُ إن يكوا مره يهم أله ين لَْيلك 
َأَلَّهُ وسِعٌ حلي ) [النور : 49 . فمن أنكح أيمة من نفسه برضاهاء فقد فعل ما أمره الله تعالى بهء ولم يمنع 
الله » عز وجل » من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لهاء قصح أنه الواجب . 

غيبةُ الوليّ : إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودّاء فلا ولاية للبعيد معه, فإذا كان 
الأب مثلاً ‏ حاضراء لا يكون للأخ ولاية الترويج , ولا للعم , ولا لغيرهماء فإن باشر واحد منهما زواج 
الصغيرة ومن في حكمها » بغير إذن الأب وتوكيله »كان فضوليًا » وعقده موقوف على إجازة من له الولاية » 
وهو الأب . أما إذا غاب الأقرب » بحيث لا ينعظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه » فإن الولاية تنتقل إلى من 
يليه ؛ حتى لا تفوت المصلحة , وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه ؛ لأنه لغيبته اعتبر 
كالمعدوم ؛ وصارت حقٌ مَنْ يليه . وهذا مذهب الأحداف . وقال الشافعى : إذا زوجها من أوليائها الأبعدء 
والأقرب حاضرء فالتكاح باطل» وإذا غاب أقرب أوليائهاء لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوجها 
القاضي . وقال في «بداية امجتهد) : اختلف في ذلك قول مالك ؛ فمرةٌ قال : إن رَوْج الأبعد؛ مع حضور 
الأقرب » فالتكاح مفسوخ . ومرةً قال : النكاح جائر . ومرةٌ قال : للأقرب أن يجيز» أو يفسخ . قال : وهذا 
الخلاف كله» فيما عدا الأب في ابنته البكرء والوصي في محجورته , فإنه لا يختلف قوله : إن الدكاح في 
هذين مفسوخ . أعني » تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب » أو غير الوصي امحجورة مع حضور 
الوصي . ويوافق الإمام مالك أيا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد. في حالة ما إذا غاب الولي 
القريب . 

الوليّ القريبُ امحبوسٌ مثل البعيدٍ : وفي «المغني» : وإذا كان القريب محبوسًا أو أسيراء في مسافة قريية 
لا تمكن مراجعته , فهر كالبعيد ؛ فإن البعد لم يعتبر لعينهء بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره» وهذا 
موجود هاهناء ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد , أو يعلم أنه قريب » ولم يعلم مكانه » فهو كالبعيد . 

عَفّدُ الوليين: إذا عقد الوليان لامرأة فإما أن يكون العقدان فى وقت واحدء وإما أن يكون أحدهما 
متقدمًا » والآخر متأخحرًا؛ فإن كان العقدان في وقت واحدء بطلا وإن كانا مرثّبين ‏ كانت المرأة للأول 
منهما ؛ سواء دخل بها الثاني أم لا. فإن دخل بها مع علمه , بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هوء كان 
زان مستحمًا للحد , وإن كان جاهلاء ردت إلى الأول» ولا يقام عليه الحد لجهله ؛ فعن سمرة» أن النبي 
د قال : «أيما امرأةٍ زرّجها وليان» فهي للأول منهماء. رواه أحمدء وأصحاب الستن» وصححتحه 
الترمذي . [أحمد (ه/ 8) وأبو داود هه ١‏ ؟) والترمذي )1١١١(‏ والنسائي (7/ 14©) ولين ماجه (-0515] + 
فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول ؛ دخل بها الثاني » أم لم يدخل . . 


(1) الحيس : هر التمر امخلرط بسمن . 


مكمه 


لمرأةُ التي لا ولي لها ء ولا تستطيغ أن تصلّ إلى القاضي : قال القرطبي : وإذا كانت مأ بموضع لا سلطان 
فيه » ولا ولي لها » فإنهاتُصيرأمرها إلى من يوثق به من جيرانها » فيزوجها » ويكون هو وليها في هذه الخال ؛ لأن 
الناس لا بد لهم من التزويج » وإنا يعملون فيه بأحسن ما يمكن7'؟ . وعلى هذاء قال مالك في المرأة الضعيفة 
الحال : إنه يزوّجها من تسند أمرها إليه ؛ لأنها من تضعف عن السلطان » فأشبهت من لا سلطان بحضرتها ء 
فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها . وقال الشافعي . : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لهاء فولت أمرها 
رجلا حتى رُويجها » جاز ؛ لأنهذا من قبيل التحكيم , واكم يقوم مقام الحاكم . 

عَضْلُ الولي : اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته » ويظلمها بمنعها من الزواج » إذا أراد أن 
يتروجها كفء بمهر مثلهاء فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ؛ ليزوجها . 
ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم » بل تنتقل إلى القاضي مباشرة ؛ لأن 
العضل ظلم » وولاية رفع الظلم إلى القاضي . فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول» كأن يكون الزوج 
غير كفء» أو المهر أقل من مهر المثل » أو لوجود خخاطب آخر أكفا منه » فإن الولاية في هذه الال لا تنتقل 
عنه ؛ لأنه لا يعد عاضلاً . عن معقل بن يسارء قال : كانت لي أحت تُخطب إِلِي » فأتاني ابن عم لي » 
فأتكحتها إياه» ثم طلقها طلاقًا له رجعةء ثم تركهاء » حتى انقضت عدتهاء فلما خطبت إليّ أتاني 
يخطبها » فقلت : لا واللهء لا أنكحها أبدًا . قال : في نزلت هذه الآية : «ورن طلنة اينسة مَل أسَلَهُنَ 
كلا ومن أن يكن أَروجَهُنَ)» [البقرة : 095 . قال : فكمّرت عن يني » فأنكحتها إياه . [سبق تخريجه] . 

زواج اليتيمةٍ : يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ » ويتولى الأولياء العقد عليهاء ولها الخبار بعد البلرغ . وهر 
مذهب عائشة . رضي الله عنها وأحمد » وأبي حنيفة . قال الله - تعالى -: «وتتنرك فى ايلع ل أنه 
بفبيحط: يهن رَمَا بل مَيِصكُمْ فى الكت ف يتس السو أل لا مُوثوْهُنَ ما كيب لَهُنَّ ورْطبُونَ أن 
تَكحُومنَ4 [النساء : 17] . قالت عائشة . رضي الله عنها : هي اليتيمة » تكون في حجر وليهاء فيرغب 
في نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صداقهاء فنهوا عن نكاحهنء إلا أن يُقسطوا لهِنّ سُنةٌ صداقهن. وفي 
السنن الأربعة ‏ عنه يل : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» . 
[أحمد (؟/ 05؟) وأبو داود (3886١؟)‏ والترمذدي )1١١9(‏ والنسائى (3/ ام) من حديث أبي هريرة] . وقال 
الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ؛ لقول الرسول يي : «اليتيمة تستأمر» . [أبو داود (10955؟) 
والترمذي )١١١5(‏ والنسائي (17/ 85)] . ولا استغمار إلا بعد البلوغ ؛ إذ لا فائدة من استكمار ا! غيرة . 

انعقادُ الزواج بعاقلٍ واحدٍ : إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة» يجوز له أن يلي 
الع » فللجد أن يزوج ابن ابنه الصخير » من بنت ابنه الصغيرة » وكما إذا كان وكيا . 

ولايةٌ السُلْطان (القاضي) : تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين؟ 

الأولى : إذا تشاجر الأولياء. 
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والثانية : إذا لم يكن الولي موجودًا » ويصدق ذلك بعدمه مطلقًا أو غيبته » فإذا حضر الكفءء ورضيت 
المرأة البالغة به» ولم يكن ن أحد من الأولياء حاضاء بأن كان غائئاء ولو في محل قريب » | إذا كان خارجًا 
عن بلد المرأة » ومن يريد زواجهاء فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأق» ومن يريد 
التروج بها انتظار قدوم الغائب » فذلك حق لها وإن طالت المدة. أما مع عدم الرضاء فلا وجه لإيجاب 
الانتظارء ففي الحديث : «ثلاتٌ لا يؤخرن وهنٌ؛ الصلاة إذا أنتء والجنازة إذا حضّرّت» والأنم إذا 
وجدت كفتاه . رواه البيهقي: وغيره » عن علي » وسنده ضعيف , [الترمذي )٠١7٠(‏ واين ماجه ])١445(‏ 
وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية » أمثلها هذا . 


الوكالة من العقود الجائزة في الجملة ؛ لخاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم . وقد اتفق الفقهاء على 
أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه , جاز أن يوكل به غيره ؛ كالبيع » والشراء» والإجارة » واقتضاء 
الحقوق , والخصومة في المطالية بهاء والترويج » والطلاق » وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة 0 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه - يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج» بالنسبة لبعض أصحابه ؛ رو: 
أبو داود » عن عقبة بن عامر ف أن الببي ل قال لجل : أفرضى أن أروجك فلنة, .قال : نم .وال 
للمرأة : «أترضين أن أزوجك فلاثًا؟) . فقالت : نعم . فروج أحدهما صاحبه؛ فدخل بهاء ولم يفرض لها 
صداقًا » ولم يعطها شيدًا ‏ وكان بمن شهد الحديبية ‏ وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر » فلما حضرته 
الوفاة» قال : إن رسول ايل كل زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقًا » ولم أعطها شيئّاء وإني أشهد كم أني 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . فأحذذت سهمه فباعته يمائة ألف , [أبو داود (0١11؟)]‏ . وفي هذا الحديث 
دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين . [أبو داود (5119)] . وعن أم حبيبة » أنها كانت 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشةء فزوجها النجاشي رسول الله و » وهي عنده . رواه أبو داود . [أبر داود 
(5087) والنسائي (5/ )1١9‏ وأحمد (5/ /10؟4)] . وكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية الضّمَري ؛ وكيلا 
عن رسول الل صل » وكله بذلك , وأما النجاشي » فهو الذي كان قد أعطى لها المهرء فأسند التزويج إليه . 

هَنْ يصحٌ توكيله » ومن لا يصحٌ ؟ يصح التو لتوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر ؛ لأنه كامل الأهلية؟ ع 
وكل من كان كامل الأهلية » فإنه ملك تزويج نفسه بنفسهء وكلٌ من كان كذلك . فإنه يصح أن يوكل 
عنه غيره . أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصهاء فإنه ليس له الحق في توكيل غيره ؛ كامجنون» 
والصبي . والعبد , والمعتوه ؛ فإنه ليس لواحدٍ منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه . وقد اختلف الفقهاء 
في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها» حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها ؛ فقال 
أبو حنيفة : يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل ؛ إذ من حقها أن تنشيئ العقد, وما دام ذلك حمًّا من 
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حقوقهاء فمن حقها أن توكلٌ عنها من يقوم بإنشائه . أما جمهور العلماء» فإنهم قالوا : إن لوليها الحق في 
أن يعقد عليها ء من غير توكيل منها له وإن كان لابد من اعتبار رضاها »كما تقدم . وفرق بعض علماء 
الشافعية بين الأب والجد» وبين غيرهما من الأولياء» فقالوا : إنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجدء أما 
غيرهماء فلابد من التوكيل منها له . 

التوكيلٌ المطلق والمقيدُ : والتوكيل يجوز مطلقًا ومقيدًا . فالمطلق ؛ أن يوكل شخص آخر في تزويجه » 
دون أن يقيده بامرأة معينة » أو بمهر» أو بمقدار معين من المهر . والمقيد ؛ أن يوكله في التزويج » ويقيده بامرأة 
معينة » أو امرأة من أسرة معينة » أو بقدر معين من المهر . وحكم التوكيل المطلق أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد ء 
عند أبي حنيفة ؛ فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة؛ أو غير كفءء أو بمهر زائد عن مهر المثل» جاز 
ذلك200» وكان العقد صحيعًا نافذًا؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق . وقال أبو يوسف , ومحمد : لابد أن 
يتقيد بالسلامة» والكفاءة» ومهر المثل» ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة » التي يتغابن الناس فيها عادة . 
وحجتهما ؛ أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ؛ ليكون عوئًا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه » وترك التقيبد 
لايقتضي أن يأتي له بأي امرأة ؛ لأن المفهوم أن يختار له امرأة ممائلة بمهر ممائل . ولابد من ملاحظة هذا 
المفهوم واعتباره ؛ لأن المعروف عرمًاء كالمشروط شرطًا . وهذا هو الرأي » الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه . 
وحكم التوكيل المقيد أنه لا تجوز فيه المخالفة ‏ إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن » بأن نكون الزوجة التي 
اختارها الوكيل أجمل وأفضل » من الزوجة التي عينها لهء أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه . فإذا 
كانت الخالفة إلى غير ذلك كان العقد صحييحاء غير لازم على الموكل ؟ فإن شاء أجازه » وإن شاء رده . 
وقالت الأحداف : إن المرأة إذا كانت هي الموكلة » فإما أن توكله بمعين» أو غير معين ؛ فإن كان الأول » فلا 
ينفذ العقد عليها » إلا إذا واقتها في كلّ ما أمرته به ؛ سواء كان من جهة الزواج أو المهر . وإن كان الثاني - 
وهو ما إذا أمرته بترويجها بغير معين» كما إذا قالت له : وكلتك في أن تروجني رجلا . فزوجها من نفسه » 
أو لأبيه: أو لابنه ‏ لا يلزم العقد ؛ للتهمة » فإن حصل ذلك » توقف نفاذ العقد على إجازتها . فإن زوجها 
بغير من ذكرء أي ؛ بأجنبي » فإن كان الزوج كفمًاء والمهر مهر المثل» نزم النكاح. وليس لها ولا لوليها 
رده. وإن كان الزوج كفمّاء والمهر أقل من مهر المثل ‏ وكان الغبن فاحشًا ‏ فلا ينفذ العقدء بل يكون 
موقوثًا على إجازتها وإجازة وليها ؛ لأن كلاً منهما له حق في ذلك . وإن كان الزوج غير كفء» وقع العقد 
فاسدًا ؛ سواء كان المهر أقل من مهر المثل أو مساويًا له أو أكثر . ولا تلحقه الإسجازة ؛ لأن الإجازة لا تلحق 
الفاسد , وإنما تلحق الزواج الموقوف . 

الوكيل في الرُواج؛ سفيرٌ ومعبنه"): تختلف الؤكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الأخرى ؛ 
فالوكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غير» فلا ترجع إليه حقوق العقد؛ قلا يطالب بالمهر9», 


ع ويستشنى من هذا ما فيه تهمةء كأن يزوجه ابنتهء أو امرأة تحت ولايته» فإنه لا ينفذ إلا برضا الموكل . 
رم أي سفير عن م و كله ومعبر عن إرادقه . رمم إلا إذا ضمن المهر عن الزوجء فإنه يطالب به كضامنء لا كوكيل . 


ااه 


ولا يإدخال الزوجة في طاعة زوجهاء إذا كان وكيل الزوجة » ولا يقبض المهر عن الزوجة » إذا كان وكيلاً 
عنهاء إلا إذا أذنت له فيكون إذنها توكيلاً له بالقبض » وهو غير توكيل الزواج » الذي ينتهي بمجرد إتمام 


العقد . 
الكفاءة كي الزواج 

تعريفهَا : الكفاءة : هي المساواة » والممائلة . والكفءٌ , والكفاء, والكفقٌ : امثيل » والنظير . 

والمقصود بها في باب الزواج ؛ أن يكون الزوج كفمًا لزوجته . أي ؛ مساويًا لها في المنزلة » ونظيرًا لها في 
المركز الاجتماعي , والمستوى الخلقي والمالي . 

وما من شلك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة » كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية ع 
وأحفظ لها من الفشل » والإخفاق . 

حكمُهًا : ولكن ما حكم هذه الكفاءة , وما مدى اعتبارها؟ 

أما ابن حزم » فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة ؛ فقال : أي مسلم ‏ ما لم يكن زانيًا - فله الحق في أن 
يتزوج أية مسلمة ‏ ما لم تكن زانية . قال : وأهل الإسلام كلهم إخوة؛ لا يحرم على ابن من زنجية لغية(©» 
نكا لابئة الخليفة الهاشمي » والفاسق المسلم, الذي بلغ الغاية من الفسق - ما لم يكن زائها - كفء 
للمسلمة الفاسقة. ها لم تكن زانية . قال : والحجة قول الله - تعالى -: فنا انمتن إِخْرَة4 
[الحجرات : ٠١‏ . وقوله ويْقَ مخاطبًا جميع المسلمين : تديأ ن عات كم يِنّ اليْسإه 4 [النساء: م] + 
وذكر ويِنَ ما حرم علينا من النساء, ثم قال . سبحانه - : وَأيلٌ لكم با وه طم #النساء : 14] ٠‏ وقد 
أنكح رسول الله يلو زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه» وأنكح امقداة طُباعة بنت الزبير بن عبد الطلب . 
قال : وأما قولنا في الفاسق والفاسقة, فيلزم من خالفنا ألا يجير لافاسق أن ينكح » إلا فاسقةء وألا يجيز 
افادخة أذ يتكحهاء إل ناسق» وهنا لا قوه أحد؛ وقد قال الل تعلى .: (] اليش ث4 
[الحجرات : ٠١‏ وقال - سبمحانه - : لإوَالمؤت وَالعؤيت بِتشُمُ. وبآ يمن 4 [العربة : ١م‏ . 

اعتباز الكفاءة بالاستقاقة والخلقي : وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة » ولكن اعتبارها بالاستقامة 
والخلق خخاصة , فلا اعتبار لنسب » ولا لصناعة , ولا لغنى » ولا لشىءٍ آخر ؛ فيجوز للرجل الصالح, الذي 
لانسب له أن يتزوج المرأة النسيبة » ولصاحب الحرفة الدنيكة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدرء ولمن لا جاه له أن 
يتزوج صاحبة الجاه والشهرة » وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية» ما دام مسلمًا عفيفاء وأنه ليس لأحد من 
الأولياء الاعتراض» ولا طلب التفريق » وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقدء ما دام 
الزواج كان عن رضًا منها . فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل » فلا يكون كفمًا للمرأة الصالحة » ولها 
الحق في طلب فسخ العقدء إذا كانت بكرّاء وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. وفي (بداية 


لغية : غير معروفة السب . 


يفن 


مجتهد؛ : ولم يختلف المذهب ‏ المالكية ‏ أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق » 
أن لها أن تمنع نفسها من النكاح . وينظر الحاكم في ذلك . فيفرق بينهما . وكذلك إذا زوجها ممن ماله 
م أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق . واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأني : 

١‏ أن الله - تعالى - قال : « بتكي نس إن عقتو ين كك وق وجكئ سنا مَبكِلَ لتَمرَواً إن محري 
عند آل فلكم إن له يم يي [الحجرات ع . ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق » وفي 
القيمة الإنسانية , وأنه لا أحد أكرم من أحدء إلا من حيث تقوى الله وين بأداء حق الله » وحق الناس . 

-١‏ وروى الترمذي يإسناد حسن » عن أبي حاتم المزني » أن رسول الله يِه قال : «إذا أناكم من ترضّؤن 
ديته وخخلقه , فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض » وفسادٌ كبيرة . قالوا : يا رسول الله » وإن كان فيه؟ 
قال : وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه, فأنكحوه» . ثلاث مرات . [الترمذي (080) . ففي هذا 
الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء » أن يزوجوا مولّياتهم من يخطبهن من ذوي الدين» والأمانة » والخلق » 
وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن» ورغيوا في الحسب » والنسب » والجاهء والمال» 
كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له . 

؟- وروى أبو داود » عن أبي هريرة » أن رسول الله يو قال : «يا بني بياضةء أنكحوا أيا هند, وأتكحرا 
إليه2100 . وكان حجامًا . [أبو داود (؟١١7)‏ والحاكم (؟/ 144 . قال في «معالم السنن» : في هذا الحديث 
حجة مالك » ومن ذهب مذهبهء في الكفاءة بالدين وحده دون غيره» وأبو هدد مولى بني بياضة ليس من 

4- وخطب رسول الله ولو زينب بنت جحش لزيد بن حارثة » فامتنعت » وامتنع أخخوها عبد الله ؛ 
دسيهاني إرنتى : وأنها كانت نت صما لني كل» أمها أقيمة يت عل الطلتا» وأا ريطا كان اعيناء 
فتزل قول الله ويك : ل( ويا م كان مؤي وَلَا مون | قصَى ألَهُ وول أمنا أن يكن لم لَه من رهم ومن ينين 
له وَوسُولمُ ققد صََّ صللا ميا [الأحزاب : جم . فقال أخحوها لرسول الله ول : مرني بما شعت . فروّجها من 
زيد. 


5- وزوج أبو حذيفة سالاً من هند بدت الوليد بن عتبة بن ربيعة ؛ وهو مولى لامرأة من الأنصار . 

1 وتزوج بلال بن رباح بأحت عبد الرحمن بن عوف . 

وسكل الإمام علي وين عن حكم زواج الأكفاء؟ فقال : الناس بعضهم أكفاء لبعض؛ ؟ عربيهم 
وعجميهم » قرشيهم وهاشميهم : إذا أسلموا وآمنوا. وهذا مذهب المالكية . قال الشوكاني : ونقل عن 
عمر» وابن مسعود » وعن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم فقال : فالذي 
يقتضيه حكمه يله اعتبار الدّين في الكفاءة , أصلاً وكمالاً» فلا بروج مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجرء 
ولم يعتبر القرآن والسئّة في الكفاءة أمرًا وراءَ ذلك » فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث » ولم يعتبر 


(1) أي زوجوه وتروجوا منه . 


علاه 


نساء ولا صناعة. ولا غنى » ولا حرية» فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنيةء إذا كان عفيقًا 
مسلمًا.. وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات » ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقرأء نكاح 
الموسرات200 . 

مذهبٌ جمهور الفقهاءٍ : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء » الذين سبقت الإشارة إليهم » يرون أن 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة 
والصلاح » وأن الفاسق ليس كفمًا للعفيفة , إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك » بل يرون أن ثمة أمورا 
أخرى لابدٌ من اعتبارها . 

ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي : 

(أولا) النسب : فالعرب بعضهم أكفاء لبعض ء وقريش بعضهم أكفاء لبعض ؛ فالأعجمي لا يكرن كفنا 
للعربية » والعربي لا يكون كفتًا للقرشية » ودليل ذلك ؛ 

» ما روإه الحاكم » عن ابن عمر » أن رسول الله يلد قال : «العرب أكفاء بعضهم لبعض ؛ قبيلة لقبيلة‎ ١ 
. ]013/6( وحي لبي » ورجلٌ لرجل » إلا حائكًا أو حجامًاة . زتلخيص الخبير‎ 

؟- وروى البزار» عن معاذ بن جبل » أن النبي وَل قال : «العرب بعضهم لبعض أكفاء ‏ والموالي بعضهم 
أكفاء بعض» . [البزار (4 00145 + 

'- وعن عمر» قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب» إلا من الأكفاء . رواه الدارقطني . الدارقطني (©/ 
حنم . 

وحديث ابن عمرء سأل عنه ابن أبي حاتم أباه؟ فقال : هذا كذبء لا أصل له . وقال الدارقطني في 
«العلل) : لا يصح . قال ابن عبد البر : هذا مدكر موضوع . وأما حديث معاذ؛ ففيه سليمان بن أبي الجون ؛ 
قال ابن القطان : لا يعرف . ثم هو من رواية خالد بن معدان ؛ عن معاذ» ولم يسمع منه . والصحيحء أنه 
لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث » ولم يختلف الشافعية» ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة 
بالنسب » على هذا النحو المذكورء ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين؛ فالأحناف يرون» أن 
القرشي كفء للهاشمية2” . أما الشافعية» فإن الصحيح من مذهبهم» أن القرشي ليس كفمًا للهاشمية 
والمطلبية . واستدلوا لذلك بما رواه واثلة بن الأسقعء أن رسول الله يِه قال : «إن اده اصطفى كنانة من بني 
إسماعيل » واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشمء فأنا 
خيارٌ؛ من خخيار » من خياره . رواه مسلم . [مسلم (507) . قال الحافظ في «الفتح) : والصحيح تقديم بني 
هاشم والمطلب على غيرهم , ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض . والحق خلاف ذلك ؛ فإن النبي َيه زوج ابنتيه 
عثمان بن عفان » وزوج أبا العاص بن الربيع زينب » وهما من عبد شمس . وزوج عَلِنْ مر ابنته أم كلثوم » 
وعمر عَدَوِيّ . على أن شرف العلم دونه كل نسب وكلّ شرف ؛ فالعالم كفء لأي امرأق مهما كان 
رم زاد معاد جزء 4 ص (55). 1 
(؟) القرشي من كان من ولد النضر ين كنانة» والهاشمي من كات من ولد هاشم بن عبد مناف» والعرب من جمعهم أب فوق النضر. 


كين 


تسبهاء وإن لم يكن له نسب معروف ؛ لقول رسول الله كَل : «الناس معادن » كمعادن الذهب والفضة» 
خخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام » فتهرا» ل ل 
حديث أبي هريرة] . وقول الله تعالى : «إتزقع أ لَه ينا تلود خيلا » 
[امجادلة : ]١١‏ , وقوله تحت : بقل هل يتوه بن يفون وَلِينَ لا ب ذم [الدعر: 15 . هذا بانسبة للعرب . 
وأما غيرهم من الأعاجم » فقيل : لا كفاءة بينهم بالنسب . وروي عن الشافعي ؛ وأكثر أصحابه » أن الكفاءة 
معتيرة في أنسابهم فيما بينهم » قباسًا على العرب » ولأنهم يعيّرون إذا تزوجت واحدة منهم زوججا دونها 
نسبئاء فيكون حكمهم حكم العرب ؛ لاتحاد العلة . 

(ثانيا) الحريةٌ : فالعبد ليس بكفء للحرة ؛ ولا العتيق كفقًا لمرة الأصل » زلاتس لزن لمة ]يل 
كفمًا لمن لم يمسها رق » ولا أحدًا من آبائها ؛ لأن الحرة يلحقها العار ؛ بكونها تحت عبد ء أو تحت من سبق 

من كان في آبائه مستّرق . 

(ثالق) الإسلامُ: أي ؛ التكافؤ في إسلام الأصول » وهو معتبر في غير العرب . أما العرب» فلا يعتبر 
فيهم ؛ لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم» ولا يتفاخرون يإسلام أصولهم. وأما غير العرب ؛ من الموالي 
والأعاجم . فيتفاخرون بإسلام الأصول . وعلى هذاء إذا كانت المرأة مسلمة» لها أب وأجداد مسلمون » 
فإنه لا يكاففها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد » ومن لها أب واحد في الإسلام » يكاففها من له 
أب واحد فيه ؛ ومن له أب وجدّ في الإسلام » فهو كفء لمن لها أب وأجداد ؛ لأن تعريف المرء يعم بأبييه 
وجدهء فلا يلتفت إلى ما زاد . ورأيُ أبي يوسف » أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء؛ لأن 
التعريف عنده يكون كاملاً بذكر الأب . أما أبو حنيفة » ومحمد » فلا يكون التعريف عندهما كاملاً؛ إلا 
بالأب والجد . 

(رابغا) الحرقة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة » فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفمًا 
لهاء وإذا تقاربت الحرف » فلا اعتبار للتفاوت فيها . والمعتبر في شرف الحرف ودنائتها العرف » فقد تكون 
حرفة ما شريفة في مكان ماء أو زمان ماء بينما هي دنيئة في مكان ماء أو زمان ما . وقد استدل القائلون 
باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم «العرب بعضهم أكفاء لبعض . . إلا: حائكا أو حجامًاه . وقد قيل 
لأحمد بن واركتل رصق اف ركد لخد رايت تيه . قال : العمل على هذا. قال في 
« المغني » : ب يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف مولن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون 
تزويج ناتهم 2 الصنائع الدنيئة ‏ كالحائك » والدباغ » والكناس » والزبال ‏ نقضًا يلحقهم . 

جرى عرف الناس بالتعبير بذلك ؛ فأشبه النقص في النسب . .. وهذا مذهب الشافعية» ومحمد 8 


يوسف من الحنفية . ورواية عن أحمد وأبي حنيفة . ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش . 
(خامسا) امال : : وللشافعية اختلاف في اعتباره . .. فمنهم من قال باعتباره » فالفقير عند هؤلاء ليس 


بكفء للموسرة ا روئ سمرة أن رسول الله يدي قال : «الحسب المال » والكرم التقوى؛ . [أحمد ٠ )0٠١/5(‏ 
والترمذي (75071)] . 


ولاه 


قالوا : ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر . .. ومنهم من قال : لا يعتبر» لأن المال غاد ورائح؛ ولأنه 

لا يفتخر به ذو المروءات » وأنشدوا قول الشاعر: 
غنينا زمانًا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر 20 
فما زادنا بغيًا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 

وعند الأحناف اعتبار المال» والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة» حتى إن من لم يملكهاء أو يملك 
أحدهما لا يكون كفوًا . .. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله, لأن ما وراءه مؤجل عرفًا . وعن أبي 
يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهرء لأنه تجري المساهلة فيه ويعد المرء قادرًا عليه بيسار أبيه . 
واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد , لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها ء لإخلاله بنفقتها ومؤنة 
أولادها ؛ ولأن الناس يعتبرون الفقر نقضًا ؛ ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب ء وأبلغ . 

(سادسًا) السلامة من العيوب : وقد اعتبر أصحاب الشافعي ‏ وفيما ذكره ابن نصر عن مالك السلامة 
من العيوب من شروط الكفاءة » فمن به عيب مثبتٌ للفسخ ليس كفوءًا للسليمة منه؛ فإن لم يكن منبنًا 
للفسخ عنده وكان منفرا كالعمى » والقطع » وتشويه الخلقة » فوجهان » واختيار الروياني أن صاحبه ليس 
بكفء» ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة . وفي «المغني» : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط 
الكفاءة » فإنه لا حلاف في أنه لا ييطل النكاح بعدمه , ولكنها تنبت الخيار للمرأة دون الأولياء» لأن ضرره 
مختص بهاء ولوليها منعها من نكاح المجذوم , والأبرص ء والمجنون . 

فيمن تعتبر؟ : والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الروجة . أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن 
يكون كفوًا للمرأة وممائلاً لهاء ولا يشترط أن تكون المرأة كفوًا للرجل!" , 

ودليل ذلك : أولاً : أن النبي قال : «من كانت عنده جارية » فعلمها وأحسن تعليمها» وأحسن 
إليهاء ثم أعتقها وتزوجها . فله أجران» . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (844؟) ومسلم ]054١(‏ . 

ثانيًا : أن النبي ْم لا مكافئ له في منزلته وقد تروج من أحياء العرب , وتزوج من صفية بنت حبي » 
وكانت يهودية وأسلمت . 

ثالنًا : أن الزوجة الرفيعة المنزلة » وهي التي تُعيّر هي وأولياؤها عادة, إذا تزوجت من غير الكفء . أما 
الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة . 

الكفاءة حق للمرأة والأولياء : يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء» فلا يجوز للولي أن 
)١(‏ غنينا زمانًا : أي أقمناء والتصعلك : الفقرء والصعلوك : الفقير» وعروة الصعاليك : رجلٌ عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم مما 
0 برى الأعناك أن الكفاة من جانب الزويجة اتيز في مايل 
١‏ فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معينة. فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكبل على الموكل أن يزوجه ممن تكافنه . كما تقدم 

في الوكالة . 

وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار » فإنه يشترط لصححة التزويج أن تكون الزوجة 


كفؤًا له احتياظًا لمصلحته . 


كلاه 


يزوج المرأة عن كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء(21؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عارٍ بهم » فلم 
يجز من غير رضاهم جميعًاء فإن رضيت » ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحمّهم » فإن رضوا زال 
المنع» وقالت الشافعية :هي لمن له الولاية في الحال. وقال أحمد . في رواية :هي حق لجميع 
الأولياء : قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ . وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله » فلو رضي 
الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم» ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين 
لاغير» كما جاء في إحدى الروايات عنه . 

وق اعتبارها : وإما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد ‏ فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد» 
فإن ذلك لا يضرء ولا يغير من الواقع شيئًاء ولا يؤثر في عقد الزواج ؛ لأن شروط الزواج إما تعتبر عند 
العقد ؛ فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة » أو كان قادرًا على الإنفاق » أو كان صالحاء ثم تغيرت 
الظروف ؛ فاحترف مهنة دنيئة » أو عجز عن الإنفاق , أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج » فإن العقد باق على 
ما هو عليه ؛ فإن الدهر قُلّبِ » والإنسان لا يدوم على حال واحدة» وعلى المرأة أن تقبل الواقع؛» وتصبر 


وتتقي ؛ فإن ذلك من عزم الأمور , 
| الحقوق الزوجية 

إذا وقع العقد صحيتحا نافذًا » ترتب عليه آثاره» ووجبت بمفتضاه الحقوق الزوجية . 

وهذه الحقوق ثلاثة أقسام ؛ 

. منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها . ؟- ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته‎ ١ 

9 ومنها حقوق مشتركة بينهما . 

وقيام كلّ من الزوجين بواجبه » والاضطلاع بمسكولياته هو الذي يوفر أسياب الاطمئنان» والهدوء 
النفسي » وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي تفصيل وبيان بعض الحقوق : 


والحقوق المشتركة بين الزوجين هي ؟ 

١‏ حل العشرة الزوجية » واستمتاج كلّ من الزوجين بالآخر . وهذا الحل مشترك بينهماء فيحل للزوج 
من زوجته ما يحل لها منه» وهذا الاستمتاع حق للزوجين» ولا يحصل إلا بمشاركتهما مما ؛ لأنه لا يمكن 
أن ينفرد به أحدهما . 

؟- حرمة المصاهرة : أي ؛ أن الزوجة تحرم على آباء الزوج , وأجداده » وأبنائه » وفروع أبنائه وبناته» كما 
يحرم هو على أمهاتها » وبناتها » وفروع أبنائها وبناتها . 


رام إذا زوجت المرأة من غير كفء بير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل إن الزواج باطل » وقيل إنه صحيح» ويقبت فيه الخيار. هذا عند 
الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية , 


يفن 


ثبوت التوارث بينهماء بمجرد إتمام العقد ؛ فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد » ورثه الآخرء ولو لم 
يتم الدخول . 

4- ثبوت نسب الولد من الزوج » صاحب الفراش 

5 المعاشرة بالمعروف : فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف » حتى يسودهما الوئام» 
ويظلهما السلام ؛ قال الله تعالى : إوَعَادم, دلا زود اسه 7 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها : 

. حقوق مالية ؛ وهي المهر والنفقة‎ -١ 

-١‏ وحقوق غير مالية : مثل العدل بين الزوجات ء إذا كان الزوج متزوججا بأكثر من واحدة ومثل عدم 
الإضرار بالزوجة . 


ونذكر تفصيل ذلك فيما يلي : 


من حسن رعاية الإسلام للمرأة, واحترامه لهاء أن أعطاها حقها في التملك ؛ إذ كانت في الجاهلية 
مهضومة الحق , مهيضة الجناح » حتى إن وليها كان يتصرف في خخالص مالهاء لا يدع لها فرصة التملك » 
ولا يمكنها من التصرف . فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر» وفرض لها المهرء وجعله حمًا على الرجل 

لهاء وليس لأبيهاء ولا لأقرب التاس إليهاء أن يأخذ شيقًا منهاء إلا في حال الرضا والاختيار؛ قال الله - 
تعالى - : وناو النمة سَدُقَدرنَ جل إن ولبنّ لك عن تنو ينه نننا دو مِبِجنا تيك [النساء : 4] . أي ؛ وآنوا 
النساء مهورهن عطاء مفروضًاء لا يقابله عوضء فإن أعطين شيا من المهر يعدما ملكن من غير إكراه» 
ولاحياء» ولا خديعة. فخذوه سائعًاء لا عُضّةَ فيه ولا إثم معه . فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها 


حياءء أو خوفًا» أو خديعةء فلا يحل أخذه؛ قال . تعالى - : «وَإِنْ أَرَدَكُْ أسيْدَالَ دوج تكارت رع 
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وََاتَنْثُمْ إِحْدَحْهَنَ يَنظَانًا مَل تَأْمُدُوأ ينه كينا أيَأَحُدُونَةٌ ُهْمَنًا وَِْمًا هيا 2 وَكَيْفٌ تَلْمْدُوئَة وقد أفى 
بنَشْكْمْ إِلَ بَنْضٍ وَأَمَدْرت مِنحكُم يَبِكَمًا عيضا 469 [انساء: ]1١ ٠‏ . وهذا المهر المفروض 
للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يطيب نفس الرأقء ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال 
تعالى ‏ : «( اِبَالْفَدموت عل النساء يما شتكل آنه بَنْسَهُمْ عَلَ بَنْضٍ ريم أَننَعُوا ين أَنوَلِمَ» 
[النساء : 081] . مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات » وإيجاد أسباب المودة والرحمة . 

قَدرُ المهر : لم تجعل الشريعة حدًا لقلته ولا لكثرته ؛ إذ الناس يختلقون في الغنى والفقرء ويتفاوتون في 
السعة والضيق » ولكلّ جهة عاداتها وتقاليدهاء فتركت التحديد ؛ ليعطي كلّ واحدٍ على قدر طاقتف 
وحسب حالته وعادات عشيرته» وكلّ النتصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه , إلا أن يكون شيئًا 


هلاه 


له قيمة » بقطع النظر عن القلة والكثرة؛ فيجوز أن يكون خنائمًا من حديدء أو قدححا من تمرء أو تعليمًا 
لكتاب الله » وما شابه ذلك » إذا تراضى عليه المتعاقدان ؛ 

-١‏ فعن عامر أبن ربيعة » أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله َي : لأرضيت 
عن نفسك ومالك بنعلين؟) فقالت : نعم . فأجازه . رواه أحمد » وابن ماجه , والترمذي وصحححه . [أحمد 
(5/ 40 4) والترمذي )1١17(‏ وابن ماجه ])١884(‏ . 

؟- وعن سهل بن سعد ء أن النبي يي جاءته امرأة» فقالت : يا رسول الله » إني وهبتُ نفسي لك - 
فقامت قيامًا طويلاً» فقام رجل » فقال : يا رسول الله » زوّجنيها » إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول 
الل ل : «هل عندك من شىءٍ تُصِدمُها إياه؟» فقال : ما عنديء إلا إزاري هذا . فقال النبي و : دإن 
أعطيتها إزارك » جلستٌ لا إزار لك » فالتمس شيمًاه . فقال : ما أجد شيمًا . فقال : «التمس » ولو خخائمًا من 
حديد» . فالتمس » فلم يجد شيئًاء فقال له النبي كيل : «هل معك من القرآن شيء؟» قال : نعم » سورة 
كذاء وسورة كذا . لسور يسميهاء فقال النبي كت : ٠‏ قد زوجتكهاء بما معك من القرآن» . رواه البخاري » 
ومسلم . وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : عَلّمْهَا من القرآن» . وفي رواية أبي هريرة» أنه كَدَرَ 
ذلك بعشرين آية. [أحمد (ه/ 55٠‏ و5784 و85”) والبخاري 5.70 و 44١ه)‏ ومسلم (1478/ 01 
إقفواة 

- وعن أنس ء أن أبا طلحة خطب أم ليم ؛ فقالت : والله » ما مثلك يرد » ولكنك كاف وأنا مسلمةٌ ) 
ولا يحل لي أن أتروجك » فإن تسلم فذلك مهري» ولا أسألك غيره . فكان ذلك مهرها. [النسائي (5/ 
4 . فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيثًا قليلاً» وعلى جواز جعل المنفعة مهرًا ‏ وأنَّ تعلم 
القرآن من المنفعة . وقد قدر الأحناف أقل المهرء بعشرة دراهم .كما قدره المالكية , بثلاثة!! وهذا التقدير 
لايستند إلى دليل يعول عليه ؛ ولا حجة يعتد بها . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق » 
لايغبت منها شيء. وقال ابن القيم ‏ تعليقًا على ما تقدم من الأحاديث ‏ وهذا هو الذي اختارته أم 
سليم ؛ من انتفاعها بإسلام أبي طلحة؛ وبذدل نفسها له إنْ أسلمء وهذا أحب إليها من امال الذي يبذله 
الزوج ؛ فإن الصداق شرع في الأصل حقًّا للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج » 
وقراءته القرآن » كان هذا من أفضل المهور » وأنفعها » وأجلهاء فما خلا العقد عن مهر » وأين الحكم بتقدير 
المهرء بثلاثة دراهم » أو عشرة من النص؟! والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نضا وقياساء 
وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة » التي وهبت نفسها للنبي كف » وهي خالصة له من دون 
المؤمنين» فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من وَلِعْ وصداق» بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي 
وصداق » وإن كان غير مالي » فإن المرأة جعلته عوضًا عن المال ؛ لما يرجع إليها من منفعة . ولم تهب نفسها 
للزوج هبة مجردة » كهبة شىءٍ من مالهاء بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله و . هذا مقتضى 
هذه الأحاديث » وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق » إلا مالأء ولا يكون منافع أخرى» 


هلاه 


ولاعلمه ولا تعليمه صداقًاء كقول أبي حنيفة» وأحمد ‏ رحمهما الله - في رواية عنه. ومن 
قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم . كمالك . رحمه الله . و : عشرة دراهم . كأبي حنيفة ‏ رحمه الله .. 
وفيه أقوال أخرى شاذة » لا دليل عليها من كتاب » ولا سنةء ولا إجماع » ولا قياس» ولا قول صاحب . 
ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اخقصاصها بالنبي يله » وأنها منسوخة . أو أن عمل أهل المدينة 
على خلافها» فدعوى لا يقوم عليها دليل» والأصل يردها ؛ وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن 
المسيب ابنته على درهمين» ولم ينكر عليه أحد » بل عد ذلك من مناقبه وفضائله » وقد تروج عبد الرحمن 
اين عوف على صداق خمسة دراهم» وأقره النبي كل . [البخاري (0.075) ومسلم (71659/ 005 ٠‏ 
ولا سبيل إلى إثبات المقادير» إلا من جهة صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة » فإنه لا حد لأكثر المهر؛ 
فعن عمر» رضي الله عنه» أنه نهى وهو على المنبر» أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهمء ثم نزل» 
فاعترضته امرأة من قريش » فقالت : أما سمعت الله يقول : تيمم إحْدَحهَّ قنظارًا4 [النساء: 0٠]؟‏ 
فقال : اللهم عفوًا! كلّ الناس أفقه من عمر . ثم رجع » فركب المبرء فقال : إني كنت قد نَهَيكُكم أن تزيدوا 
في صَدُقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . رواه سعيد بن منصور» وأبو يَعْلّى 
بسند جيد . [الدر المنشور (5/ 41)] . وعن عبد الله بن مصعب » أن عمر قال : لا تزيدوا في مهور النساء 
على أربعين بن أوقية من فضة ء فمن زاد أوقية » جعلتُ الزيادة في بيت المال . فقالت امرأة : ما ذاك لك . 
قال : وَلِم؟ فقالت : لأن الله تعالى . يقول : لإوَمَاتَبَشْدْ إِعْددهُن نَّ وِنَلارًا4[النساء : . ٠م‏ . فقال عمر : امرأة 
أصابت ٠‏ ورجلٌ أخخطأ . عبد الرزاق في المصنف (+ 001١45‏ - 

كراهة اغالا في المهورٍ : ومهما يكن من شيء» فإن الإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر 
عدد ممكن » من الرجال والنساء ؛ ليستمتع كل بالحلال الطيب » ولا يتم ذلك»ء إلا إذا كانت وسياته مذللة » 
وطريقته ميشرة » بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير» ولا سيما أنهم الأكثرية » فكره 
الإسلام التغالي في المهورء وأخخبر أن المهر كلما كان قليلاً» »كان الزواج مبا ركاء وأن قلة المهر من + من المرأة ؛ 
فعن عائشة . رضي الله عنها ‏ أن انب وَل قال : وإن أعظع الدكاح بركةً أيسزه مؤنةة . وأحمد (/ 40 ام - 
وقال : «يمن المرأة ؛ خخفة مهرهاء ويسر نكاحهاء وحسن خلقها , وشْوْمها ؛ غلاء مهرهاء وعسر نكاحهاء 
وسوء خلقهاه . [أحمد (5/ *«/) . وكثير من الناس جهل هذه التعاليم » وحاد عنهاء وتعلق بعادات 
الجاهلية ؛ من التغالي في المهور » ورفض التزويج ء إلا إذا دفع الزوج قدرًا كبيرًا من المال يرهقه ويضايقه » 
كأن المرأة سلعة يساوم عليهاء ويتجر بها. وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى» وعانى الئاس من أزمة 
الزواج » التي أضرت بالرجال والنساء على السواء » ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد » وكسدت سوق 
الزواج » وأصبح الحلال أصعب منالاً من الحرام . 

تعجيل المهر وتأجيله : يجوز تعجيل المهر وتأجيله أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخرء حسب 


عادات النساء وعُوْفهم » ويستحب تعجيل جزه لله انلا لزوى أن عبان أن النبي َل منع علي أن يدخل 


مه 


بفاطمة » حتى يعطيها شيقًاء فقال : ما عندي شيء . فقال : «فأين درعك الحطَميّة؟) فأعطاه إياها . رواه 
أبو داود » والنسائي , والحاكم وصتمحه .رأير داود (ه 7١‏ و*111) والنسائي (1/ 0119 ٠‏ وروى أبو داود » 
وابن ماجه » عن عائشة » قالت : أمرني رسول الله يلم أن أدخل امرأة على زوجهاء قبل أن يعطيها شيا . 
(أبو داود (؟١؟)‏ وان ماجه (01591] . فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة» قبل أن يقدم لها 
شيا من المهر» وحديت ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب . قال الأوزاعي : كانوا 
يستحستون ألا يدخل عليهاء حتى يقدم لها شينًا . وقال الزهري : بلغنا في السنة , ألا يدخل بامرأة حتى 
يقدم نفقة » أو يكسو كسوة» ذلك مما عمل به المسلمون . وللزوج أن يدل على زوجته , وعليها أن تُسَلِم 
نفسها إليه» ولا تمتنع عليه » ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهرء وإن كان يحكم لها به . قال ابن 
حزم : ومن تزوج ؛ فسمّى صداقًا أو لم يُسمٌ » فله الدحول بها ؛ أحبت أم كرهت » ويقضى لها بما سمى 
لها ؛ أحب أم كره ‏ ولا يمنع من أجل ذلك من الدخمول بها ء لكن يُقَضّى له عاجلاً بالدخول » ويقضى لها 
عليهء حسب ما يوجد عنده من الصداق . فإن كان لم يُسَمٌْ لها شيئاء قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن 
يتراضيا ؛ بأقل أو أكثر . وقال أبو حنيفة : إن له أن يدل بها ؛ أحبت أم كرهت » إن كان مهرها مؤجلاً؛ 
لأنها هي التي رضيت بالتأجيل , وهذا لا يسقط حقه . وإن كان معجلاً كله أو بعضه » لم يجز له أن يدخل 
بهاء حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله , ولها أن تمنع نفسها منه: حتى يرفيها ما اتفقوا على تعجيله . 
قال ابن المنذر : أجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم ؛ أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليهاء حتى 
يعطيها مهرها . وقد ناقش صاحب «لمْحلّى» هذا الرأي » فقال : لا خحلاف بين أحد من المسلمين في أنه من 
حين يعقد عليها الزوج؛ فإنها زوجة له» فهو حلال لهاء وهي حلال له فمن منعها منهء حتى يعطيها 
الصداق أو غيره» فقد حال بينه وبين امرأته » بلا نص من الله . تعالى ‏ ولا من رسوله ولو » لكن الح 
ما قلنا : ألا يمنع حقه منهاء ولا تمنع هي حقها من صداقهاء لكن له الدخول عليها ؛ أحبت أم كرهت» 
ويؤخل مما يوجد له صداقها ؛ أحب أم كرهء وصح عن النبي يَيلعٌ تصويب قول القائل : «أعطٍ كل ذي حق 
حقها . زالبخاري )١978(‏ والترمذي (541)] ٠‏ 

متى يجب المهز المسقى كله : يجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الآنية : 

١‏ إذا حصل الدخول الحقيقي ؛ لقول الله تعالى - : «وَإِنْ أَرَدتّم ا 
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َبْدَالٌ دوج تحكارت روج وَمَاتَبْثْرْ 


م 


بَعْضٍ وَأ رت مِنحكُم يَبِثَننًا َإِيظً [النساء: لمم 

؟- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول » وهو مجممٌ عليه . 

ويرى أبو حنيفة , أنه إذا اختلى بها حلوةٌ صحيحةٌ» استحقت الصداق المسمى ؛ وذلك بأن ينفرد 
الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهماء ولم يكن بأحد منهما مان شرعي » مثل أن يكون 
أحدهما صائمًا صيام فرض عليه » أو تكون حائضًاء أو مان حسي » مثل مرض أحدهما مرضًا لا يستطيع 


امه 


معه الدخول الحقيقي » أو مانٌ طبيعي » بأن يكون معهما ثالث . واستدل أبو حنيقة بما رواه أبو عبيدة » عن 
زرارة بن أبي أوفى » قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون ء أنه إذا أغلق الباب » وأرخى السترء فقد وجب 
الصداق . وروى وكيع»؛ عن نافع بن جبيرء قال : كان أصحاب رسول الله يقولون : إذا أرخى السترء 
وأغلق الباب » فقد وجب الصداق . ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها » فيستقر به البدل . وخالف في 
ذلك الشافعي » ومالك » وداود » فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوطء''؟ » ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا 
نصف المهر ؛ لقول الله تعالى : ط٠وَإن‏ طلَنتمُوهنَ بن قل أن تسوه ود ورضكُرْ ُنَّ ذيمَةٌ ضف ما 
صم 4 [البقرة : 1171 . أي ؛ أن نصف ما فرض من المهر يجب » إذا وقع الطلاق قبل المسيس » الذي هو 
الدخمول الحقيقي » وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس » فلا يجب المهر كله . قال شريح : لم أسمع الله ذكر في 
كتابه بابًا ولا سترا » إذا زعم أنه لم يمسها , فلها نصف الصداق . وروى سعيد بن منصور » عن ابن 
عباس » أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته » ثم طلقها » فزعم أنه لم يمسها: عليه نصف 
الصداق . وروى عبد الرزاق عنه » قال : لا يجب الصداق وافيًا » حتى يجامعها . 

وجوبُث المهر المسمّى بالدخول في الزّواجٍ الفاسدٍ : إذا عقد الرجل على المرأة » ودخحل بها » ثم تبين 
فساد الزواج لسبب من الأسباب » وجب المهر المسمى كله ؛ لا رواه أبو داود » أن بصرَة بن ن أكثم تروج 
امرأة بِكرًا في سثرها » فدخل عليها , فإذا هي تميلى » فذكر ذلك للنبي له فقال : «لها الصداق» بما 
استحللت من فرجهاء والولدُ عبدٌ لك » وإذا ولدث فاجلدوها» ؛ وفرق بينهما . ففي هذا الحديث وجوب 
المهر المسمى في النكاح الفاسد »كما أنه تضمن فساد التكاح وبطلانه إذا تزوجهاء فوجدها حبلى من 
الرنى . 

الزواجٌ بِغَيرٍ ذكر المهر : ال راج غير ذكر امهر» ويسمى ازواج د 
العلم ؛ لقول الله تعالى :طلا جاع عَلَيَْ إن طلَتَمْ طَلَفهُ ل سوق 2 
[البقرة : 557] . ومعنى الآية ؛ أنه لا إثم على من طاةٍ ذل ل لسسيس» وقبل أن يفرض لها مهو . . 

فإذا تزوج بغير ذكر المهرء واشترط ألا مهر عليه» فقيل : إن الزواج غير صحيح . وإلى هذا ذهيت المالكية» 
وابن حزم . قال : وأما لو اشترط فيه ألا صداق» فهو مفسوخ ؛ ؛ لقول رسول الله كل : «كلّ شرطٍ ليس في 
كتاب الله عر وجل فهو باطلٌ» و لي 
إبطاله ؛ قال الله تعالى دافأ ييه َِنَّ مذي [النساء: 6] , فإذن هو باطل» فالتكاح المذكور لم 
تقذ عت الى ضيح نال صما هو تكاج ل سج ل .وت الأحاف ل الول لخو ب 
المهر ليس ركتاء ولا شرطًا في عقد الزواج . 

وجوبٌ مهر المثْلٍ بالدخولٍ أو بالموتٍ قبله : وإذا دخل بها الزوج؛ أو مات قبل الدخول بها في هذه 
الحال» فللزوجة مهر المثل والميراث ؛ لا رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال» في مثل هذه 


(0) إلا أن مالكا قل + إذابتى ليها وظالت هذه الخلوة . فاك اللهن يتفز إن لم يط وحلادة ابن قأمتم من لتياعه بعام . 
إذا بثى 4 : يسار م 7 بن كاسم من ف 


مه 


المسألة : أقول فيها برأبي» فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خخطأ فمني» أرى لها صداق امرأة من نسائهاء 
لا وكس('» ولا شططء وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن يسار فقال : أشهد لقَضيِتَ فيها 
بقضاء رسول الله يلو في تدوع بنت واشق . [أحمد /١(‏ 447) وأبو داود (114) والترمذي (1148) 
والنسائي (3/ ١؟1)‏ وابن ماجه (01851 . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأحمدء وداودء وأصح قولي 
الشافعي . 

مهرُ المثلٍ : مهر المثل ؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة» مثل مهر من يمائلها وقت العقد في السنء والجمال» 
والمال والعقلء والدين» والبكارة» والثيوبة» والبلد» وكل ما يختلف لأجله الصداق» كوجود الولد؛ أو عدم 
وجوده؛ إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفاتء والمعتبر في الممائلة من جهة 
عصبتهاء كأختهاء وعمتهاء وبنات أعمامها . وقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من العصبات» وغيرهم من 
ذوي أرحامهاء وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة» التي نريد تقدير مهر 
المثل لهاء كان المعتبر مهر امرأة أجنبية» من أسرة تمائل أسرة أبيها . 

زواج الصغيرةٍ بأقلّ من مهر المثل : ذهب الشافعي, وداود» وابن حزم؛ والصاحبان من الأحناف» إلى أنه 
لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك؛ وتبلغ إلى مهر 
مثلها ولابد ؛ إذ إن المهر حق لهاء ولا حكم لأبيها في مالها . وقال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة» 
ونقص من مهرهاء جاز ذلك عليهاء ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد . 

تشطيرٌ المهر : يجب على الزوج نصف المهرء إذا طلق زوجته قبل الدخول بهاء وكان قد فرض لها قدر 


با 01 


الصداق ؛ لقوله . تعالى : «إرّين 1 طلَنتمُوهنَ من قَيْلٍ أن تَمسُومنَ وقد وَضْئْرْ نّ ؤْيصَة ِصفُ ما وض 


1 لحن 0 م 


أو نموا اذى يدو حُفْدَةٌ أليكا”"' وَأن تَنْمُوَا أوَْنك تقو وا كسَوًا التَضْل بنتك) إن 
لَه يما تَْمَوْنَ بصِيرٌ # [البقرة : 09017 . 
وجوبٌ المتعة : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول» ولم يفرض لها صدافًاء وجب عليه المتعة ؛ تعويضًا 
لها عما فاتهاء وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح بإحسان ؛ قال الله تعالى : مساك مَمرْوفٍ أو 
ترما يإخْسيٌ)4 [البقرة : ؟1] . وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لهاء ولم يدخل بهاء لا شىء لها 
غير المتعة . والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل» وليس لها حد معين ؛ قال الله تعالى - : ملا جتاح عَلَتكي 
إن طَلَدم ألآة ما لم كسسُومُنَ أذ كَنروا لمن ؤِسَة وَمَيعوهنَ عل الوبيع” قَدَرُة0" وَعَلَ لعفي" هَدَيمٌ م 
لمرو ”' حَدً عَلَ امممينينَ) [البقرة : 551 . 
سقوط المهر : ويسقط المهر كله عن الزوجء فلا يجب عليه شىء للزوجة في كلّ فرقة» كانت قبل 


لاوكس ؛ لا نقص عن مهر نسائها » ولا شطط : ولا زيادة . (؟) يعفون : أي النساء المكلفات . 
ع بيده عقدة النكاح : هو الزوج وقيل هو الولي . (4) الموسع ! ذو السعة وهي السلطة والغنى . 
يه قدره : طاقته . 2 زم المقتر : الفقير قليل المال . 


ز/ام متاعًا بالمعروف : المعروف ما يتعارف عليه الئاس بينهم . 


الديك 


الدخول من قبل المرأة ؛ كأن ارتدت عن الإسلام» أو فسخت العقد لإعساره؛ أو عيبه» أو فسخه هو بسبب 
عيبهاء أو بسبب خيار البلوغ . ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه» فسقط البدل 
كل كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . ويسقط المهر كذلكء إذا أبرأته قبل الدخول بهاء أو وهبته له ؛ فإنه في 
هذه الخال يسقط يإسقاطها لى وهو حق خخالص لها . 

الزيادةٌ على الصّداق بِغْدَّ العقدٍ : قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتق. إن دخل 
بائزوجة أو مات عنهاء فأما إن طلقها قبل الدخول, فإنها لا تغبت؛ وكان لها نصف المسمى فقط0"؟ . وقال 
مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بهاء فإن طلقها قبل الدخولء فلها نصفها مع نصف المسمىء وإن مات قبل 
الدخول وقبل القبض؛ بطلت» وكان لها المسمى بالعقد . وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة إن قبضها 
جازت» وإن لم يقبضها بطلت . وقال أحمد : حكمها حكم الأصل ‏ 

مهرٌ الس ومهرٌ العلانية : إذا اتفق العاقدان في السر على مهر, ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه ثم اختلفا 
إلى القضاء فبم يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف : يحكم بما اتفقا عليه سرًا ؛ لأنه يمثل الإرادة الحقيقية» وهو 
مقصد العاقدين . وقيل : يحكم بمهر العلانية ؛ لأنه هو المذكور في العقدء وما كان سرًا فعلمه إلى الله » 
والحكم يتبع الظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة: ومحمد . وظاهر قول أحمدء في رواية الأثرم . وقول 
الشعبي » وابن أبي ليلى وأبي عبيد . 

قبضٌ المهر : إذا كانت الزوجة صغيرة» فللأب قبض صداقها ؛ لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن 
مبيعهاء وإن لم يكن لها أب ولا جدء فلوليها المالي قبض صداقهاء ويودعه في الحاكم الحسبية» ولا يتصرف 
فيه إلا يإذن من الحكمة المختصة . أما صداق الثيب الكبيرة» فلا يقبضه إلا بإذنهاء إذا كانت رشيدة ؛ لأنها 
المتصرفة في مالهاء والأب إذا قبض المهر بحضرتهاء اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت» وتبرأ ذمة 
الزوج ؛ لأن إذنها في قبض صداقهاء كثمن مبيعها . وفي البكر البالغة العاقلة» أن الأب لا يقبض صدافقهاء إلا 
يإذنها إذا كانت رشيدة”"2» كالثيب» وقيل : له قبضه بغير إذنها ؛ لأنها العادة» ولأنها تشبه الصغيرة . 

تتفت 
الجهاز | 

الجهاز ؛ هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ؛ ليكون معها في البيت» إذا دخل بها الروج . وقد 
جرى العرف. على أن تقوم الزوجة وأهلها ياعداذ الجهاز» وتأثيث البيت . وهو أسلوب من أساليب إدخال 
السرور على الزوجة: بمناسبة زفاقها . 

وقد روى النسائي» عن علي َيه قال : جهر رسول الله يل فاطمة في خحميل"2 وقربة» ووسادة 
حشوها إذْخر . [النسائي 3 416 . ؤهذا مبجزد غرف جر غلينا الفا ب ونا المسكول عن إعداد البيت 


. سن الرشد بمقتضى القوانين ا مصرية إحدى وعشرون سنة‎ )١( . هذا ما جرى عليه العمل‎ )١( 
. الخميل : القطيفة » وهي كل ثوب له ميل ووبر من أي شيءٍ» والإذخر : نبت طيب الرائحة تحشى به الوسائد‎ )5( 


5م 


إعدادًا شرعيًا » وتجهيز كلّ ما يحتاج له من الأثاث » والفرش » والأدوات » فهو الزوج » والزوجة لا تسأل 
عن شىءٍ من ذلك » مهما كان مهرهاء حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث ؛ لأن المهر إنما تستحقه 
الزوجة في مقابل الاستمتاع بهاء لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية » فالمهر حق خالصٌ لها » ليس 
لأبيها » ولالزوجها : ولا لأحد حق فيه. وقد رأى المالكية » أن المهر ليس حقًا خالصًا للزوجة » ولهذا 
لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها » ولا تقضي منه ديئًا عليها ؛ وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه» وتلتمس 
بالشئء القليل بالمعروف , وأن تقضي منه الدين القليل» كالدينار » إذا كان المهر كثيرًا . وإنما ليس لها شىء 
من ذلك الذي ذكرناه؛ لأن عليها أن تتجهز لزوجها با معروف , أي ؛ بما جرت به العادة في جهاز مثلها 
لمثله » بما قبضته من المهر قبل الدخحول . إن كان حالاً » أو بما تقبضه منه . إن كان مؤجلاً » وحل الأجل قبل 
الدخول بها » فإن تأخر قبض شىءٍ من المهر » حتى دحل زوجها بها » لم يكن عليها أن تعجهز بشىء ما 
تقبضه من بعدء إلا إذا كان ذلك مشروطاء أو جرى به العرف . وقد استوحى واضعو مشروع قانون 
الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك , في هذه الناحية » فد جاء في المادة رقم (17) منهء أن الزوجة 
تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب » وما تعجل من مهر قبل الدخول ء ما لم يتفق على غير ذلك» فإذا لم يعجل 
شىء من المهر , فلا تلتزم بالجهاز » إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف(2 . والجهاز إذا اشترته الزوجة ممالها » 
أو اشتراه لها أبوها » فهو ملك خالص لها ء ولا حق للزوج ولا لغيره فيه » ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من 
الانتفاع به » كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع , وإذا امتنعت لا تجبر عليه . وقال مالك : يجوز 
للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع » الذي جرى به العرف . 


د 


المقصود بالنفقة هنا ؛ توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام» ومسكنء ونخدمة: ودواء» وإن كانت غنية . 
وهي واجبة بالكتابء والسنة) والإجماع ؛ أما وجوبها بالكتاب : 

. ]5873 : فلقول الله تعالى . : وَل الولو لم رق وكنَييقَ بترو لا مَك تنش إلا وُسمها4 [البقرة‎ -١ 
والمراد بالمولود له ؛ الأب . والرزق في هذا مذا الحكم؛ الطعام كني والكسوة : اللياس . والمعروف ؛‎ 
. المتعارف في عرف الشرع , من غير تفريط ولا إفراط‎ 

"- وقوله ‏ سبحانه ‏ : «لكوض بن جنك حكثر ين وُمِيحُ ول مائو يفتيثرا عن ون كنا ولت حل لفقا 
َلِنَّحَقٌّيَصَعْنَ لون [الطلاق :1] . 

*- وقوله ‏ تعالى - : لبق وو سَعَقَ ين سَعَي ومن قور عد رذ نيفق ينآ تائلة أن لا كك لَه تنما إلا 
مآ َاتَهَا4 [الطلاق : 37 . 


514 أحكام الأحوال الشخصية» الدكتور يوسف موسى ص‎ )١( 
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وأما وجوبها بالسنة : 

3 - ققد روى مسلمء أن رسول الله يقال في حجة الرداع : «فاتقوا الله في التساءء فإنكم حون 
بكلمة الله واشتخالتم فُووجهن بكلمة الله ولكم عليهنٌ أل يُوطِكنَ فرشكم أحدًا تَكرَهُوته فإنْ فَعَلْنَ 
ذلك» فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» . [البخاري ا 
لمحكم ا ملم 

؟- وروى البخاري» ومسلم» عن عائشة ‏ رضي الله عنهاء أن هند بنت عُتبقه قالت : يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجلٌ شحيخ , وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . قال : «حذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . [البخاري (20514) ومسلم (90/ 14 10721)], 

وعن حكيم بن معاوية القُشيري نه قال : قلت : يا رسول اللّه ما حي زوجة أحدنا عليه؟ 
قال : وتُطعفها إذا طَعمتٌ وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه؛ ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» . 
[أبو داود (144١؟)‏ والدسائي في عشرة النساء (585) وابن ماجه )١ 86 ٠(‏ والحاكم (؟/ 1810 - )١1848‏ وابن حبان 
١20١‏ ؛)], 

وأما الإجماع : فقد قال ابن قدامة : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن؛ إذا 
كانوا بالغين» إلا الناشز منهن . ذكره ابن المنذرء وغيره . قال : وفيه ضرب من العبرة ؛ وهو أن المرأة محبوسة 
على الزوج؛ بمنعها من التصرف والاكتسابء فلابد من أن ينفق عليها . 

سببُ وجوب التفقةٍ : وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته ؛ لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج 
الصحيح تصبح مقصورة على زوجهاء ومحبوسة لحقه ؛ لاستدامة الاستمتاع بهاء ويجب عليها طاعته » 
والقرار في بيته» وتديير منزله» وحضانة الأطفال» وتربية الأولاد, وعليه نظير ذلك» أن يقوم بكفايتهاء 
والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية يبنهما قائمة» ولم يوجد نشوز أو سبب بمنع من النفقة ؛ عملاً بالأصل 
العام : كل من احتبس للحق غيره ومنفعته» فنفقته على من احتيس لأجله . 

شروط استحقاق التفقة : 

ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآنية : 

. أن يكون عقد الزواج صحيحًا . ؟- أن تسلم نفسها إلى زوجها‎ ١ 

* أن تمكنه من الاستمتاع بها . 4- ألا تمتنع من الانتقال» حيث يريد الزوج .20 

ه- أن يكونا من أهل الاستمتاع . 

فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروطء فإن النفقة لا تجب ؛ ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحاء بل كان 
فاسداء فإنه يجب على الزوجين المفارقة ؛ دفمًا للفساد . وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه 
من الاستمتاع بهاء أو امتنعت من الاتتقال إلى الجهة التي يريدهاء ففي هذه الحالات لا تجب النفقة» حيث 


(1) إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفرء أو لا تأمن على نفسها أو مالها . 


كمه 


لم يتحقق الاحتياس الذي هو سببهاء كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع؛ أو سلّم فى 
موضع دون موضع . ولأن النبي يلد تزوج عائشة . رضي الله عنها . ودخلت عليه بعد سنتين» ولم ينفق 
عليها إلا من حين دخلت عليه ولم يلتزم نفقتها لما مضى . وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج؛ وهي صغيرة 
لا يجامع مثلهاء فعند المالكية» والصحيح من مذهب الشافعية» أن النفقة لا تجب ؛ لأنه لم يوجد التمكين 
التام من الاستمتاعء فلا تستحق العوض من النفقة . قالوا : وإن كانت كبيرة والزوج صغير» فالصحيح, أنها 
تجب ؛ لأن التمكين وجد من جهتهاء وإنها تعذر الاستيفاء من جهته فوجبت النفقة» كما لو سلمت إلى 
الزوج وهو كبير» فهرب منها . والمقتى به عند الأحنافء أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته» وأسكنها 
للاستعناس بهاء وجبت لها النفقة ؛ لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص» وإن لم يمسكها في بيتىه فلا نفقة 
لها(2. وإذا سلمت الزوجة نفسهاء وهي مريضة مرضًا بمنعها من مباشرة الزوج لهاء وجبت لها النفقة» 
وليس من حسن المعاشرة الزوجية» ولا من المعروف الذي أمر الله بهء أن يكون المرض مفْوًا ما وجب لها من 
النفقة, ومثل المريضة ؛ الرتقاء””2» والنحيفة0» والمعيبة بعيب بمنع من مباشرة الزوج لها . وكذلك إذا كان 
الزوج عِثْاء أو مَجبْوبًا(؟» أو صما أو مريضًا مرضًا يمنعه من مباشرة النساى أو حبس في دين» أو جريمة 
ارتكبها ؛ لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتهاء وما تعذر فهو من جهته» وهو سبب لا تنسب فيه إلى 
التفريط؛ وإنما هو الذي فوّت حقه على نفسه . ولا تجب النفقةء إذا التقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى 
منزل آخر بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي» أو سافرت بغير إذنه: أو أحرمت بالحج بغير إذنه » فإن سافرت 
يإذنهء أو أحرمت يإذنه » أو خرج معهاء لم تسقط النفقة ؛ لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته . وكذلك 
لاتجب لها النفقة, إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيهء ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى 
غيره فامتنع: فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى» فمنعته من الدخولء فلا تسقط النفقة . وكذلك لا تجب 
النفقة, إذا حبست الزوجة في جريمة» أو في دين؛ أو كان حبسها ظلماء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين 
له عليها ؛ لأنه هو الذي فوّت حقه» وكذلك لو غصبها غاصب, وحال بينها وبين زوجهاء فإنها لا تستحق 
النفقة مدة غصبها . وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتهاء إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لا تستحق 
النفقة» وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوحاء أو باعتكاف تطوعًا . ففي كل هذه الصور لا تسبحق 
الزوجة النفقة ؛ لأنها فوت حق الزوج في الاستمتاع بهاء بغير وجه شرعي» فلو كان تفويتها حقّه لوجه 
شرعي» لم تسقط النفقة: كما إذا خرجت من طاعته ؛ لأن المسكن غير شرعي» أو لأن الزوج غير أمين على 
نفسهاء أو مالها . 

المرأة تسلمٌ دونٌ زوجها : وإذا كان الزوجان كافرين» وأسلمت الرأة بعد الدخول» ولم يسلم الزوج» لم 
تسقط النفقة ؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو قادر على إزالته بأن يسلمء فلم تسقط نفقتهاء 
كالمسلم إذا غاب عن زوجته . 
() هذا مذهب أبي يوسف . أما مذهب أبن حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأن احتياسها كمدمه حيث لا يوصل إلى الغرض 


القصود من الرواج فلا تجب لها التفقة ‏ 
مم الرتقاء : التي مسد فرجها ‏ رمم النحيفة : الهزيلة . ره الجيوب : المقطوع الذكر . 


فين 


ارتدادُ الزوج لا يمع النفقة : وإذا ارتد الزوج بعد الدحولء لم تسقط نفقتها ؛ لأن امتناع الوطء بسبب 
من جهته وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام؛ بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة, فإن نفقتها تسقط ؛ 
لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها » فتكون كالناشز . 

مذهبٌ الظاهرية - في سبب استحقاق النفقة : وللظاهرية رأي آخرء في سبب وجوب النفقة» وهو 
الزوجية نفسها» فحيث وجدت الزوجية » وجبت النفقة . وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة 
والناشزء دون النظر إلى الشروط » التي قال بها غيرهم من الفقهاء . قال ابن حزم : وينفِقُ الرجل على امرأته 
من حين يَعمَدُ تكاحها ؛ دعَا إلى البناء أم لم يدع » ولو أنها في المهد ؛ ناشرًا كانت أو غير ناشزء غنية كانت 
أو فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة » بكرا كانت أو ثيئاء حرة كانت أو أَمَدٌّ على قدر حاله”' . قال : وقال 
أبو سليمان ؛ وأصحابه » وسفيان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة » من حين العقد عليها . وأفتى الحكم بن 
عتيبة - في امرأة خرجت من ببت زوجها غاضبة - هل لها نفقة؟ قال : نعم . قال : ولا يحفظ منع الناشز من 
التفقة » عن أحد من الصحابة» إما هو شئءٍ روي عن النخعي , والشعبي » وحماد بن أبي سليمان» 
والحسن , والزهري , وما نعلم لهم حجةء إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع » فإذا منعت الجماع ‏ ميت 
النفقة . اتتهى بتصرف قليل . 

تقديرٌ النفقة - وأساسّه : إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجهاء وكان هو قائمًا بالنفقة عليهاء ومتوليًا 
إحضار ما فيه كفايتها ؛ من طعام » وكسوة» وغيرهماء فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ؛ حيث إن 
الزوج قائم بالواجب عليه . فإذا كان الزوج بخيلاً» لا يقوم بكفاية زوجته , أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق » 
فلها أن تطلب فرض نفقة لها ؛ من الطعام . والكسوة» والمسكن, وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة » ويلزم 
الزوج بهاء متى ثبت لديه صحة دعواها . كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف”"؟) وإن 
لم يعلم الزوج ؛ إذ إنه منع الواجب عليه» وهي مستحقة لهء وللمستحق أن يأخذ حقه بيده» متى قدر 
عليه . وأصل ذلك ما رواه أحمد . والبخاري » ومسلم» وأيو داودء والتسائي » عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن هندًا قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجلٌ شحيح ؛ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي» إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال : «حذي ما يكفيك , وولدك بالمعروف» . [سبى تخريجه . وفي الحديث دلالة 
على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة » مع التقيبد بالمعروف » أي ؛ المتعارف بين كلّ جهة , باعتبار ما هو الغالب 
على أهلهاء وهذا يختلف ياختلاف الأزمنة » والأمكتةء والأحوال» والأشخاص . وقد رأى صاحب 
«الروضة الندية) » أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة » فيدخخل فيه الفاكهة » وما هو 
معتاد من التوسعة في الأعياد» وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة» بحيث يحصل 
التضرر بمفارقتهاء أو التضجرء أو التكدر. قال : ويدخل فيه الأدوية ونحوهاء وإليه يشير قوله - 
تعالى ‏ : ط وَعَلَ لوو َو لتو 4 [البقرة : 577 . فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات » 


(0) الى ج 1١‏ (5) إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الأخذ . 


ممه 


أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه» والرزق يشمل ما ذكرناه . ثم ذكر رأي بعض 
الفقهاء» في عدم وجوب ثمن الأدوية» وأجرة الطبيب ؛ لأنه يراد لحفظ البدن» كما لا يجب على 
المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار. ورجح دخول العلاج في النفقة » وأنه واجب »ء فقال : وقال في 
«الغيث» : الحجة » أن الدواء لحفظ الروح» فأشبه النفقة . قال : وهو الحق ؛ لدخوله تحت عسوم قوله 
يي : دما يكفيك» . وتحت قوله . تعالى ‏ : نهم . فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ «ماكء والثانية 
عامة ؛ لأنها مصدر مضاف» وهي من صيغ العموم » واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من الإلحاق . 
قال : وبمجموع ما ذكرناء يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة » لمن له النفقة » هو ما يكفيه بالمعروف » 
وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة ؛ وأنه يأخذ ذلك بنفسه » حتى يرد ما أورده السائل من خشية 
السرف في بعض الأحوال » بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه بعد تيين مقدار ما يكفي 
يإخبار لمخبرين» أو تجريب النجريين» وهو معنى قوله قف : «بلمعروف». أي ؛ لا بغير المعروف؛ وهو 
السرف والتقتير . نعم , إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة » جاز لنا الإذن لمن له النفقة بأن 
يأخمذ ما يكفيه , إذا كان من أهل الرشد » إلا إذا كان من أهل السرف والتبذير » فإنه لا يجوز تمكينه من 
مال مَن عليه النفقة ؛ لأن الله تعالى ‏ يقول : وله لا موث ألشتهته أَمولكمم) [النساء : ه] . ثم قال : ولكن 
يجب علينا» إذا كان من عليه النفقة متمردًا» ومن له النفقة ليس بذي رشدء أن نجعل الأخذ إلى ولي من 
لارشد لهء أو إلى رجل عدل . انتهى . ومما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه ؛ من المشط » والصابون » 
والدهن ؛ وسائر ما تتنظف به . وقالت الشافعية : أما الطيب » فإن كان يراد ؛ لقطع السهوكة7"©, زمه ؛ 
لأنه يراد للتنظيض » وإن كان يراد ؛ للتلذذ والاستمتاع , لم يلزمه ؛ لأنه حق لهء فلا يجبر عليه . 

ري الأحدافٍ في تقدير النفقةٍ : رأى الأحناف» أن النفقة غير مقدرة بالشرع » وأنه يجب على الزوج 
لزوجته قدر ما يكفيها ؛ من الطعام » والإدام » واللحم؛ والنضر» والفاكهة؛ والزيت » والسمن» وسائر ما 
لابد منه للحياة » حسب المتعارف » وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة , والأزمنة » والأحوال» كما يجب 
عليه كسوتهاء صيقًا وشتاء . ورأوا تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج ؛ يسرّا أو عسرّاء 
مهما تكن حالة الزوجة ؛ لقول الله تعالى . : لفق ذو سَمَوْ ين سَعَيْوَد ومن قُررٌ عل رِنُْمُ كلبق يمآ اله 
ذلا بكيِتُ َه تنا إِلَّا مآ ئنهأ سيمل امه يَنْدَ شثر مر 04" [الطلاق : 9] . وقوله سبحانه : طلْنكشنَ من 
حَنْكْ كر بن وُبْرمٌ4 [الطلاق :006 . 

مذهب الشافعية في تقدير النفقةٍ : والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية » بل قالوا : إنما 
هي مقدرة بالشرع : وإن اتفقوا مع الأحناف » في اعتبار حال الزوج ؛ يسرًا أو عسراء وأن على الزوج 
الموسر ؛ وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه » في كل يوم مُدّيْنء وأن على المعسر ؛ الذي لا يقدر على 
النفقة بمال ولا كسب » مدا في كلّ يوم » وأن على المتوسط مدا ونصفًا . واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله - 


(1) الرائحة الكريهة . (1) قدر: ضيق . 


تعالى - : يشي ذر سَعَقٍ ين سَعَق: ومن كير عل رفم ليق ينا ع1 امَذج!'' الطلاق :0 . قالوا: ففرق 

بين الموسر والمعسرء» وأوجب على كل واحدٍ منهما على قدر حاله » ولم ببين المقدارء فوجب تقديره 
بالاجتهاد . وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة ؛ لأنه طعام يجب بالشرع ؛ لسد المبوعة » وأكثر 
ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى» وأقل ما يجب مدء وهو في كفارة الجماع في 
نضا ؛ إن كان متوسلاء ازع مد وقصف لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دوته» ولا بالعسر وهو 

قه » فجعل عليه مد ونصف . قالوا : ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير» لوقع التنازع لا إلى غاية» 

شي ذلك التقدير اللائق بالمعروف . وهذا خلاف ما لابد منه في الطعام ؛ من الإدام » واللحم » والفاكهة . 
وقالوا : يجب لها الكسوة ‏ مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار» فازوجة الموسر من الكسوة ما يبس 
عادة في البلد من رفيع الثياب » ولامرأة المعسر الغليظ من القطن » والكتان » ونحوهماء ولامرأة المتوسط ما 
بينهما . ويجب لها مسكن على قدر يساره» وإعساره » وتوسطه » مع تأثيث المسكن تأَئِينًا يتتاسب مع 
حالته . وقالوا : إذا كان الزوج معسرًاء يتفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام » والإدام» بالمعروف» ومن 
الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية ‏ والشتوية . وإن كان متوسطًا» ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف » 
ومن الكسوة أرفع من ذلك » كله بالمعروف . وما كانت النفقة والكسوة ب معروف ؛ لأن دقع الضرر عن 
الزوجة واجب , وذلك بإيجاب الوسط من الكفاية » وهو تفسير المعروف . 

العمل في اناكم الآن : وما ذهب إليه الشافعية » وبعض الأحناف » من رعاية حال الزوج المالية » حين 
فرض النفقة؛ هو ما جرى به العمل الآن في المحاكم ؛ تطبيقًا للمادة )١(‏ من القانون رقم (6؟) لسنة 
8؛ ونصها : تقدير نفقة الزوجة على زوجها » بحسب حال الزوج ؛ يسرًا وعسرًاء مهما كانت حالة 
الزوجة . وهذا هو العدل ؛ لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين . 

تقديرُ النفقة عينًا أو نقدًا : يصح أن يكون ما يفرض من النفقة ؛ من الخبز» والإدام » والكسوة » أصنانًا 
معينة؛ كما بصح أن تفرض قيمتها تقذًا؛ لتشتري به ما تاج إيه . ويصح أن تفرض النفقة سنوية » 
أو شهرية » أو أسبوعية » أو يومية ؛ حسب ما هو ميسور للزوج . والذى يسري عليه العمل الآن في المحاكم » 
هو فرض بدل طعام الزوجة شهريًا » وبدل كسوتها عن ستة شهور» باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة 
للصيف » وأخرى للشتاء . وبعض القضاة يفرض مبلقًا شهريًا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل » مراعيًا أن 
يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها » وكسوتها » وسكناهاء حسب حالة الزوج ؛ عسوا ويسرًا . 

تغيرُ الأسعارٍ أو تغيرُ حال الزوج الماليةِ : إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض» أو تغيرت حالة الزوج 
امالية ؛ فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة » أو إلى نقص » أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما 
هو أحسن » أو أسوا » ولايد من رعاية كل حالة من هذه الحالات . فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى 
زيادة » كان للروجة أن تطالب بزيادة نفقتها » وإن تغيرت إلى نقص .كان للزوج أن يطلب تخفيض 


(1) حسب قدرتكم وخالكتم . 


وه 


النفقة . وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه » حين تقدير النفقة » كان للزوجة أن تطلب زيادة 
نفقتها . وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة . 

الخطأ في تقدير التَّققةِ : إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خخطأء لا يكفي الزوجة » حسب حالة 
الزوج ؛ من العسر أو اليسرء كان من حق الزوجة المطالبة يلعادة النظر في التقدير» وعلى القاضي أن يقدر 
لها ما يكفيها لطعامها وكسوتهاء مع ملاحظة حالة الزوج . 

دين النفقة يعتبز ديئا صحيحًا في ذمة الزوج : قلنا : إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ؛ متى توفرت 
الشروط التي تقدم ذكرها. ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته ؛ لوجود سببهاء وتوفر شروطها» ثم 
امتنع عر. أ<ائهاء تصير ديئًا في ذمته , شأنها في هذا شأن الديون الثابتة » التي ا 
إلى هذا ذهبت الشافعية . وجرى عليه العمل » منذ صدور قانون رقم )١6(‏ لسنة ع فقد جاء فيه : 

مادة ١‏ - تعتبر نفقة الزوجة » التي سَلَّفْت نفسها لزوجها ولو حكاء ديا في ذمته» من وقت امتناع 
الزوج عن الإنفاق مع وجوبه» بلا توقف على قضاء قاض » أو تراض بينهما » ولا يسقط دينها إلا بالأداء 
أو الإبراء . 

مادة ١‏ المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديئاء كما جاء في المادة السابقة » من تاريخ الطلاق . 

الح بيك بسح التايه زرا 

أن نفقة الزوجة » أو المطلقة لا يشترط لاعتبارها ديا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا ء بل تعتبر دينًا من 
وقت انا الزوج عن الإنفاق » مع وجوبه . 

أن دين النفقة من الديون الصحيحة » وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

ويترتب على هذين الحكمين: 

-١‏ أن للزوجة ؛ أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجها ؛ عن مدة سابقة على الترافع» ولو 
كانت أكثر من شهرء إذا ادعت أن زوجها تركها من غير نفقة » مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة؛ 
طالت أم قصرت . ومتى أثبت ذلك بطريق من طرق الإثيات » ولو كانت شهادة الاستكشاف » المنصوص 
عليها في المادة )١17/4(‏ من اللائحة» حكم لها بما طلبت . 

؟- أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين» ولا بالطلاق . ولو خلعاء فللمطلقة مطلق الحق فيما 
تجمد لها من النفقة » حال قيام الزوجية ؛ ما لم يكن عوضًا لها عن الطلاق ؛ أو الخلع . 

* أن الدشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة » وإنما يمنع النشوز مطلقًا من وجوبهاء ما دامت الزوجة 
أو المعتدة ناشرًا . وبعد صدور هذا القانون » استغلته بعض الروجات » في ترك المطالبة بالنفقة » حتى يتجمع 
منها مبلغ باهظ » ثم يطالين الزوج بالمتجمد كله » مما يرهق الزوج . ويثقل كاهله» فُرئى تدارك هذا الأمر» 
بما يرفع الضرر عن الأزواج » وجاء في الفقرة ١‏ من المادة (89) من القانون رقم (7/4) لسنة ١971‏ بلائحة 


, وزارة العدل . وكانت تسمى وزارة الحقانية‎ )١( 


ترتيب المحاكم الشرعية » ما نصه : لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية , لأكثر من ثلاث سنين ميلادية: 
نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون » بشأن هذه الفقرة ما نصه : أما النفقة 
عن المدة الماضيةء فقد رئي - أخدًا بقاعدة تخصيص القضاء ‏ ألا تسمع الدعوى بهاء لأكثر من ثلاث 
نوات ميلادية » نهايتها تاريخ قيد الدعوى» ولا كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة » عن مدة 
سابقة على رفع الدعوى , احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بهاء رئي من العدل دقع 
صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها أولاً فأولاً» بحيث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات » وجعل ذلك 
عن طريق منع سماع الدعوى . وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة ؛ إذ يمكنه المطالبة 
بها قبل مضى ثلاث سنوات”'2 . ولا زال العمل مسعمرًا بهذا القانون إلى اليرم . 

الإبراءُ من دين النفقةٍ , والمقاصة به : وإذا كانت النفقة , التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر ديئًا في 
ذمته » من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها » بغير حق شرعي » فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين ؛ 
كله أو بعضه . ولو أبرأته ؛ مما يكون لها من النفقة في المستقبل , لا يصح ؛ لأنه لم ينبت ديئًا بعد» والإبراء 
لا يكون , إلا من دين ثابت فعلاً . ويستى من ذلك الإبراء عن شهر واحدٍ مستقبل » أو عن سنة واحدة » 
إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مشابهة . وإذا كانت النفقة معتبرة ديئًا صحيحاء لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء» وكان للزوج دين في ذمتها ؛ وطلب أحدهما مقاصة الدينين» أجيب إلى طلبه ؛ لاستواء الدينين في 
القوة . وللحنابلة رأي في المقاصة ‏ فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة ؛ فإن كانت موسرة» فله 
أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها ؛ لأن من عليه حق » فله أن يقضيه من أي أمواله شاء» وهذا من ماله . 
وإن كانت معسرة» لم يكن له ذلك ؛ لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوتهء ودين زوجها 
الذي هو عليها لا يفضل عنها ؛ ولأن الله . تعالى أمر إنظار المعسرء فقال : لون 6ت ذو عُترّز هنر 
لَ مَْسرَر4 [البقرة : ١8؟]‏ فيجب إنظاره بما عليها . 

تعجيل النفقةٍ ‏ وطروءٌ ما يمن الاستحقاق : إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة » كشهر أو سنة 
مثلاً» ثم طرأ في أثناءالمدة ما يجعلها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين » أو نشزت الزوجة » فللزوج 
أن يسترد نفقة ما يقي من المدة» التي لا تستحق نفقة عنها ؛ لأنها أخحذته جزاء احتباسها لحق الزوج ؛ ومتى 
فات الاحتباس بالموت أو الدشوز» فعليها أن ترد النفقة » التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية . وإلى هذا 
ذهب الإمام الشافعي » ومحمد بن الحسن”" , 

نفقةُ المعتدةٍ : وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة ؛ لقول الله سبحانه ‏ في الرجعيات : «أتكثيش بن 


)١(‏ ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة , ولا دليل يمكن الاستناد إليه من جهة أخرى . على أن 
هذه المدة تعتبر مدة طويلة » رقد ترهق الأزواج » ولهذا جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية المادة رقم )8١1(‏ من أنه لا تسمع دعوى 
النفقة عن مدة تزيد عن مسئة سابقة على الدعوى ,. 

(1) يرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئًا مما يعجل من النفقة : لأنها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة وقد 
قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها. 


تلك 


حَنْثُ سكس بن ع4 (الطلاق : 7] . ولقوله في الحوامل : ناد كن ولت َل كَلُِوا عَلِِنَّ حَقٍّ يصَعْنَ 
عله الطلاق :1ك وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل ؛ سواء أكانت في عدة الطلاق 
الرجعي أم البائن» أم كانت عدتها عدة وفاة . أما البائنة » فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لهاء إذا لم 
تكن حاملاً » على ثلاثة أقوال : 

-١‏ أن لها السكنى » ولا نفقة لها . وهو قول مالك » والشافعي . واستدلوا بقول الله - تعالى . : «أَكنوهنَ 
ِنْ بت سَكُثْر ين وُمْوجي [الطلاق 1 1] , 

؟ أن لها النفقة والسكنى . وهو قول عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز» والثوري » والأحئاف . 
واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله . تعالى ‏ : أكون ِنْ حَْتُ سكثْر بن مُمركجي الطلاق :1] . فهذا 
نص في وجوب السكنى» وحيثما وجبت السكنى شرعًاء وجبت النفقة ؛ لكون النفقة تابعة لوجوب 
الإسكان في الرجعية » وفي الحامل » وفي نفس الزوجة . وقد أنكر عمرء وعائشة . رضي الله عنهما ‏ على 
فاطمة بدت قيس الحديث الذي أوردته» وقال عمر : لا نترك كتاب الله ”'2 وسنة نبينا لقول امرأة ؛ لا ندري 
لعلها حفظت أم تيت . . وحين بلغ فاطمة ذلك» قالت : يني ويتكم كتاب الله ؛ قال الله - 


ا 0 7 
ربكم لا عرحوشا من يهن ولا + إل أن ي 


ممه وله بعس 


اع 


بتجكذ مير يلك حل أ و يتمد خثود لمر د َل تن ل مذي لللَّ لله ميث بَند دك أن 
[الطلاق : ]١‏ . قالت : هذا لمن كان له مراجعة » فأي أمر يحدث بعد الثلاث » فكيف تقولون : لا نفقَةً لها 
إذا لم تكن حاملاً» فعلام تحبسونها ؟! [أحمد (1/ )4١4‏ ومسلم 40 )4١ /١‏ وأبو داود (0٠26؟)‏ والنسائى 
5 


؟' أنه لا نفقة لهاء ولا سكنى . وهو قول أحمدء وداود ؛ وأبي ثور. وحكي عن علي » وابن عباس » 
وجابر » والحسن » وعطاء؛ والشعبي » وابن أبي ليلى » والأوزاعي ؛ والإهامية . واستدلوا ما رواه البخاري ء 
ومسلم , عن فاطمة بنت قيس ء قالت : طلقني زوجي نا على عهد رسول الله يه فلم يجعل لي نفقة » 

ولا سكنى . وفي بعض الروايات » أن رسول الله © قال : «إثما السكنى والتفقة» لمن لزوجها عليها 
0 م 41١‏ ومسلم /١480(‏ 45 44 ) وأبو داود (84؟؟) والترمذي )١١80(‏ والنسائي (3/ 


٠‏ وابن ماجه (5078)] . وروى أحمدء ومسلمء وأبو داود والنسائي : أنه قال لها رسول الله 
طٍُ : دلا نفقة لكء إلا أن تكوني حاملة) , [أحمد (5/ )4١4‏ ومسلم ١(‏ ام )4١‏ وأيو داود (:579) 
والنسائي (5/ ]021٠١‏ . 

نفقةٌ زوجة الغائب : جاء في القانون رقم (؟) لسنة ١37٠‏ مادة (ه) : إذا كان الزوج غائئًا عغَيية قريية » 
فإن كان له مال ظاهرء تقد الحكم عليه بالنفقة في ماله» وإن لم يكن له مال ظاهرء أَعْدَّرَ إليه القاضي 
بالطرق المعروفة» وضرب له أجلاًء فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسهاء طلق عليه القاضي بعد 


)١(‏ يريد قوله تعالى 


اتن 


مضي الأجل . فإن كان بعيد الغيبة » لا يسهل الوصول إليه ؛ إذ كان مجهول امحل » أو كان مفقودًا » وثيت 
أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق عليه القاضي . 


١‏ الحقوق غير المادية ا 

تقدم» أن من حقوق الروجة على زوجهاء منها ما هو مادي ؛ وهو المهر والنفقة» ومنها ما هو غير 
مادي » وهو ما نذكره فيما يلي : 

)١(‏ حسنٌ معاشرتها : أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامهاء وحسن معاشرتهاء ومعاملتها 
بالمعروف » وتقديم ما يمكن تقديمه إليها بما يؤلف قلبها» فضلاً عن تحمل ما يصدر منهاء والصبر عليه . 
يقول الله . سبحانه . : «إوَعَاشرُوهُنَ لمرو ون كَفْْمُومَ سي أن حَكرَهُوا سيدا وَمَْمَلَّ أَنَهُ فد حرا حكَذيًا 
49 [النساء : 15]. ومن مظاهر اكتمال الخلق » ونمو الإيمان » أن يكون المرء رفيقًا مع أهله ؛ يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلمًا ؛ وخياركم خياركم لنسائهم؛ . [أحمد 
5١ /9(‏ ؟) وأبو داود (43585) والتر لترمدي )١١77(‏ وابن حبان )5١75(‏ والحاكم /١(‏ 7)] . وإكرام المرأة دليل 
الشخصية المتكاملة » وإهانتها علامة على الخسة واللؤم ؛ يقول الرسول وي : دما أكرمهن إلا كريم ؛ وما 
أهانهن إلا لشيم؛ . ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها؛ وقد كان الرسول و يتلطف مع عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فيسابقهاء تقول : سابقني رسول الله يل فسبقته على رجِلَيَ » فلما حملت اللحمء 
سابقته فسبقني » فقال : «هذه بتلك السْبِقَةَه . رواه أحمد» وأبو داود. [أحمد (1/ )١114‏ وأبو داود 
(1578) والترمذي (178) والنسائي (51 . 55) في عشرة النساء وابن ماجه (01574]. وروى أحمد» 
وأصحاب السان» أنه و قال : دكلّ شىءٍ يلهو به أبن آدم » فهو باطل إلا ثلانًا ؛ رميه عن قوسه ؛ وتأدييه 
فرسه » وملاعبته أهله ؛ فإنهن من الحق) , [أحمد (4/ ١44‏ و48 )١‏ والترمذي )١5510/(‏ واين ماجه (5811)] . 
٠ن‏ إكرامها أن يرفعها إلى مستواه» وأن يتجنب أذاها » حتى ولو بالكلمة النابية ؛ فعن حكيم بن معاوية 
مي قال : قلت :يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمتٌ » وتكسوها إذا 
اكتسيت » ولا تضرب الوجهء ولا تقبح » ولا تهجر إلا في البيت» . [أحمد (5/ ؟) وأبو داود )5١45(‏ وابن 
ماجه )١850(‏ والنسائي في الكبرى (510/1) والحاكم (؟/ /1819) وابن حبان (د417)] . والمرأة لا يتصور فيها 
الكمال » وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه ؛ يقول الرسول يي : «استوضوا بالنساء يرا ؛ فإن المرأة 
لقت من ضلع أعوج» وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهب تُقِيمُه كسرتهء وإن تركته لم يزل 
أعوج » فاستؤضوا بالنساء ٠‏ رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (9991©) ومسلم ])١158(‏ . وفي هذا إشارة 
ٍ! إلى أن في حُلّق المرأة عوجتا طبيعيًا» وأن محاولة إصلاحه غير مكنة , وأنه كالضلع المعوج المتقوّس » الذي 
8 يقيل تفزع :ومع اذللة فلا اتن ميضتاخيتها على ما نعي ليه وساملتها كاحسننا كوت الغاملة» 
وذلك لا بمنع من تأدييهاء وإرشادها إلى الصواب » إذا اعوجت في أي أمر من الأمور . وقد يغضي الرجل 
عن مزايا الزوجة وفضائلها » ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالها؛ فينصح الإسلام بوجوب 
الموازنة بين حسناتها وسيعاتها» وأنه إذا رأى منها ما يكره» فإنه يرى منها ما يحب؛ يقول الرسول 


نا 


كي : ولا يَفْرَك2'0 مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاء رضي منها خلهًا آخر» . [أحمد (؟/ 0775 ومسلم 
(1439/ 0ت 

(؟) صيائئها : ويجب على الزوج أن يصون زوجتهء ويحفظها من كلّ ما يخدش شرفهاء وَتطِلم 
عرضهاء ويمتهن كرامتهاء ويعرض سمعتها لقالة السوء» وهذا من القيرة التي يحبها الله ؛ روى البخاري » 
عن أبي هريرة » أن رسول الله يي قال : «إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة الله » أن يأتي العبد ما حرم 
عليه؛ . [البخاري (0171) ومسلم (10711] . وروى عن ابن مسعود» أنه - صلوات الله وسلامه عليه 
قال : وما أحدٌ أَغَيِرِ مِن الله » ومن غَثِرته حَومَ الفواحش ؛ ما ظَهَرَ منها وما بَطن» وما أحدٌ أحب إليه المدح 
من الله ؛ ومن أجل ذلك أثنى على نفسه . وما أحد أحب إليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين» . [البخاري (0111) ومسلم 7070 و05711]. وروى أيضّاء أن سعد بن عبادة 
قال : لورأيت رجلًا مع امرأتي» لضربته بالسيف غير مصفح. فقال الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام. : «أتعجبون من غيرة سعد » لأنا أغير منه» والله أغير مني » ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش » 
ماظهر منها وما بطن» . [البخاري تعليقًا (5/ 719) ومسلم ]0١455(‏ . وعن ابن عمر» قال : قال رسول الله 
يخ : «ثلائة لا يدخلون الجنة؛ العاق لوالديهء والديوث» ورجلّة النساء» . رواه النسائي » والبزار» 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [النسائى في الكبرى (45*") والبزار ١810/(‏ و8177 )١‏ والحاكم (1/ 3/1 
ومجمع الزوائد (4/ 60١497‏ . وعن عمار بن ياسر, أن رسول الله َي قال : «ثلاثة لا يدخخلون الجنة أبدًا؛ 
الديوث » والرجلة من النساء» ومدمن الخمر . قالوا : يا رسول الله أما مدمن الخمر» فقد عرفناه فما 
الديوث؟ قال : «الذي لا يبالي من دحل على أهله» . قلنا : فما الرجلة من النساء؟ قال : «التي تَشَيَُ 
بالرجال». رواه الطبراني . [البيهقي في شعب الإيمان )٠١8٠١(‏ ومجمع الزوائد (4/ 807 . قال 
المنذري : ورواته ليس فيهم مجروح . وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته, فإنه يطلب منه أن 
يعتدل في هذه الغيرة » فلا يبالغ في إساءة الظن بهاء ولا يسرف في نقصي كل حركاتها وسكناتها» 
ولا يحصي جميع عيوبها ؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية » ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ يقول الرسول 
يي فيما يرويه أبو داود » والنسائي . وابن حتان » عن جابر بن عنبرة : «إن من الغيرة ما يحبه الله» ومنها 
ما يبغضه ايله » ومن الخيلاء ما يحبه ايله » ومنها ما يبغضه الله , فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريية » 
والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة("2 , والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال » 
وعند الصدمة » والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل) . [أحمد (ه/ 445) وأو داود (5389) 
والنسائي (/ 05 وابن حبان (545)] . وقال علي كرم الله وجهه . : لا تكثر الغيرة على أهلك ؛ فثرامى 
بالسوء من أجلك . 

إتيانُ الرجلٍ زوجته : قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرأنه » التي هي زوجته ؛ وأدنى ذلك 


(1) لا يفرك : لا ييغض . (؟) الربية : الشك والظن » وإنما كان ذلك بغيضًا لأنه من سوء الظن . وإن بعض الظن إثم . 


هقوه 


مرةٌ في كلّ طهر ء إن قدر على ذلك ؛ وإلا فهو عاص لله تعالى ‏ برهان ذلك قوله . عز وجل - : فَإِدًا 
ند [البقرة: 519]. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم» من 
الوجوب على الرجل», إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعي : لا يجب عليه ؛ لأنه حق لهء فلا يجب 
عليه » كسائر الحقوق . ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر ؛ لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة» 
فكذلك في حق غيره . وإذا سافر عن امرأته » فإن لم يكن له عذر مانع من ال الرجوع » فإن أحمد ذهب إلى 
توقيته بستة أشهر » وسئل : كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال : ستة أشهر » يكتب إليه » فإن أبى أن يرجع ع 
فرق الحاكم بينهما . وحجته ما رواه أبو حفص بإسنادهء عن زيد بن أسلمء قال : بينما عمر ين 
الخنطاب يحرس المدينة » قمر بامرأة في بيتهاء وهي تقول : 

تطاول هذا الليل واسوّدٌّ جاتبه ١‏ وطال علي أن لا خليل ألاعبة 

والله لولا خشية الله وحده اليك من هذا السرير جوانينة 

ولكنّ ربي والحياء يَكُنُسي وأكرم يَعْلِي أن توطأ مراكبية 

فسأل عنها عمر؟ فقيل له : هذه فلاتة » زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها تكون معهء وبعث إلى 

زوجها فأقفله”'"» ثم دخل على حفصة » فقال : يا بنية» كم تصبر المرأة عن زوجها؟ ققالت : سبحان الله ! 
مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ ققال : لولا أني أريد النظر للمسلمين» ما سألتك . قالت : خمسة أشهر» سعة 
أشهر. فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر؛ يسيرون شهرّاء ويقيمون أربعة أشهرء ويسيرون راجعين 
شهرًا . وقال الغزالي . من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة» فهو أعدل ؛ لأن عدد النساء 
أربعة » فجاز التأخير إلى هذا الحد نعم ؛ ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في فى التحصين ؛ فإن 
تحصينها واجب عليه » وإن كان لا تثبت المطالية بالوطء» فذلك لعسر المطالبة والوقاء بها بها . وعن محمد بن 
مغن الغفاري » قال : أتت امرأة إلى عمر بن المخطاب طلث فقالت : يا أمير المؤمنين» إن زوجي يصوم 
النهار ويقوم الليل » وأنا أكره أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله - عز وجل - فقال لها : نغم الزوج زوجك . 
فجعلت تكرر هذا القول» ويكرر عليها الجواب . فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين » هذه المرأة 
تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشد» فقال عمر: كما فهمت كلامها» فاقض بينهما. فقال 
كعب : علي بزوجها . فأني بهء ققال له : إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام أو شراب؟ قال : لا . 
فتقالت الرأة : 

يا أيها القاضي الحكيم رشدُه ألهى خليلي عن فراشي مَشْجِدَة 

زمّده في مضجعي تعبده فاقض القضاء كعثء ولا تردٌّة 


نهاره وليله ما يرقده فلست فى أمر النساء أَحمَدٌَة 
فقال زوجها: 
)١(‏ أقفله : أرجعه , 


ان 


زهدني في النساء وفي الحجَلٌ 2 أني امروٌ أذهاني مانزل 
في سورة النحل وفي السبع الطوّل وفي كتاب الله تخويفٌ جل 
فقال كعب : 
إن لها حقًّا يا رجل نصيبها في أربع لمسن عقل 
فأعطهاذك ودع عنك العلل 
ثم قال : إن الله فك قد أحل لك من النساء ؛ مثنى . وثلاث ء ورباع » فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد 
فيهن ربك . فقال عمر : والله » ما أدري من أي أُمْرَيكَ أعجب ؛ أمن فهمك أمرهماء أم من حكمك 
بينهما؟! اذهب , فقد وليتلك قضاء البصرة . وقد ثبت في السنة» أن جماع الرجل زوجته من الصدقات » 
التي يثيب الله عليها. روى مسلم» أن رسول الله يدٌ قال :9 ... ولك في جماع زوجتك أجر» . 
قالوا : يا رسول الله » أيأتي أحدنا شهوتّه ؛ ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام » أكان عايه 
فيها وزر؟! فكذلك إذا وطننها في حلال »كان له أجرم . [أحمد (ه/ 119) ومسلم 8 .])٠٠‏ ويستحب 
المداعبة , والملاعبة , والملاطفة , والتقبيل » والانتظار » حتى تقضي المرأة حاجتها ؛ روى أبو يعلى » عن أنس 
ابن مالك , أن الرسول 5ه قال : «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقهاء فإذا قضى حاجته قبل أن تقفضي 
حاجتهاء فلا يعجلهاء حتى تقضي حاجتها). [ضعيف الجامع )45.٠(‏ وإرواء الغليل .])50٠١(‏ وق 
اتقدم : وهلا بكرا , تلاعبها وتلاعبك) . [سبق تخريجه] , 
التستز عنْدَ الجماع : أمر الإسلام ب بستر العورة في كل حال » إلا إذا اقتضى الأمر كشفها ؛ فعن بَهْز 
نبي الله » عوراتنا ما نأتي منهاء وما نذر؟ 0 
ا ما ملكت يمينك » . قلت : يا رسول الله , إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال : (إن استطعت آلا يراها أحدء فلا يراها) . قال : قلت : إذا كان أحدنا حاليا؟ قال : «فالهك أحق أن 


حكيم » عن أبيه, عن جده» قال : قلت : يا 


يُستحْميَا من الناس» . رواه الترمذي , وقال : حديث حسن . [أحمد (ه/ ©) وأبو داود (40107) والترمذي 
(115؟) وابن ماجه (؟95١1)]‏ . وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع » ولكن مع ذلك لا ينبغي أن 
يتجرد الزوجان تجردًا كاملا ؛ فعن عتبة بن عبدٍ الشلمي » قال : قال رسول الله فلل : «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر» ولا يتجرد تجرد الْيرَئن) ('' . رواه ابن ماجه . زابن ماجه (1951)] . وعن ابن عمرء أن النبى ك2 
قال : «إياكم والتعري ؛ فإن معكم من لا يفارقكم» إلا عند الغائط » وحين يفضي الرجل إلى ِ-2 
فاستحيوهم وأكرموهم» . رواه الترمذي, وقال : حديث غريب . وقالت عا عائشة : لم ير رسول الله ف 
منى 2 ولم أرَ منه , [الخبر مردود بالأحاديث السحيحة التي أباحعت كشف العورة بين الزوجين عند الجماع» وهو 
حديث باطل » فيه كذاب ووضّاع] , 

التسميةٌ عند الجماع : يسن أن يسمي الإنسان» ويستعيذ عند الجماع ؛ روى البخاري» ومسلمء 


)١(‏ العيرين : الجمارين 


وغيرهما ء عن ابن عباس » أن رسول الله يلك قال : ولو أن أحدكم إذا أتى أهلهء قال : يسم الله اللهم 
جتبتا الشيطان » وجتب الشيطان ما رزقتنا . فإن قدر بينهما في ذلك ولدء لن يضر ذلك الولد الشيطاتٌ 
أبدا» ٠‏ [البخاري (2152) ومسلم (474 0115/١‏ . 

حرمةٌ التكلم , بما يجري بين الزوجين » أثناء المباشرة : ذكر الجماع والتحدث به مخالف للمروءة ؛ ومن 
اللغو الذي لا فائدة فيه ؛ ولا حاجة إليه » وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه » ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم 
به ؛ ففي الحديث الصحيح : «ين مسن إسلام المرء توكه ما لا يعزيهه . ٠‏ [الترمذي (5710) ومالك في الموطاً 
0/ -.هم. وقد مدح الله المعرضين عن اللغوء فقال : لوَآينَ هئ عن الَمْر_ مُترشيت لحكل 
[المؤمسون : > . فإذا استدعى الأمر التحدث يه» ودعت الحاجة إليه» فلا بأس» وقد ادعت امرأة» أن 
زوجها عاجز عن إتيانهاء ققال : يا رسول الله : «إني لأنفضها نفض الأدم) . اليهاري ره؟م م - فإذا 
توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة؛ وأفشى ما يجري بينهما ؛ من قول أو فعل » كان ذلك 
محرمًا ؛ فعن أبي سعيد دَينه أن النبي يَف قال : «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة » الرجل يفضي إلى 
لمرأة ؛ وتفضي إليه » ثم ينشر سرهان . رواه أحمد . [أحمد (/ م . وعن أبي هريرة وَينه أن رسول الله 
لد صلى » قلما سَلّم » » أقبل عليهم بوجهه , فقال : «مجالشكم » هل منكم الرجل إذا أتى أهله , أغلق بابه » 
وأرخى ستره ؛ ثم يخرج فيحدٌّث » فيقول : فعلت بأهلي كذاء وفعلت بأهلي كذا؟؛ فسكتواء فأقبل على 
النساء » فقال : «هل منكن من تحدث؟» فجئت فتاةٌ كعابٌ على إحدى ركبتيها » وتطاولت ؛ ليراها الرسول 
يد » وليسمع كلامها, فقالت : أي والله » إنهم يتحدئون ؛ وإنهن ليتحدثن . ققال : «هل تدرون ما مثل 
من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة » لقي أحدُهما صاحبه بالشكة » فقضى حاجته 
منها » والتاس ينظرون إلية) . رواه أحمد ؛ وأيو داود . أحمد (؟/ 24١ 84٠‏ وأبر هاود (1194؟)) - 


نان الرجل في غبر لأني : إتيان المرأة في ديرها تنقر منه الفطرة » ويأباه الطبع ‏ ويحرمه الشرع ؛ قال 
الله تعالى : «إنتَآوكُ عَرتٌ لكر ئٍَّ فِم) ليقرة : 77 . والحرث ؛ موضع الغرس والزرع . وهو 
امحل لوده . فالأمر ياتيان الحرث ء أمر بالإثيان في الفرج خاصة . 
قال ثعلب : 
إما الأرحام أرض ون لنا محترثات 
فعلينا الزرع فيها وعلى الله التبات 


وهذا كقول الله : «تاتمريج من عَنْثُ تيك لهذ [البقرة : 55] . وكقوله : 9آنَّ + يِنة»4 . أي ؛ كيف 
شئعم . وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ؛ ومسلم» أن اليهود كانت على عهد رسول الله وَل 
تزعم » أن الرجل إذا أتى امرأته من ديرها في قبلها » جاء الولد أحول » وكان الأنصار ينبعون اليهود في هذا » 
فأترل الله ويك عرد 1 و ينظ . [البقرة : 77؟] + [البخاري (4378) ومسلم 
(4 100 . أي ؛ أنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية » ما دام ذلك في الفرج » وما دمتم تقصدون 


كه 


الحرث . وقد جاءت الأحاديث صريحة » في النهي عن إتيان المرأة في دبرها ؛ روى أحمد ء والترمذي ء واين 
ماجه» أن النبي كي قال : ولا تأنوا النساء في أعجازهن» . أو قال : «في أدبارهن؛ . ورواته ثقات . [أحمد 
(1/ 187) والترمذي )١١514(‏ من حديث علي بن أبي طا طالب وعلي بن طلق]. وروى عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده أن النبي قال في الذي يأتي امرأنه في ديرها : دهي اللوطية الصغرى» . [ أحمد (؟/ 
لا كم » ومجمع الزوائد (4/4ة)] ؛ وعد أحمد : واضحاب ادن "عن إلى 'مزيرة + أنازسول 
الله يليه قال : «ملعونٌ من أتى امرأة في دبرهاء . [أحمد (7/ 84") وأبر داود (5177) والترمذي (1138 
والنسائي في الكبرى (4001) واين ماجه (101388. قال اين تيمية : ومتى وطئها في الدبر وطاوعته» عُرّرا 
جميعًا» وإلا فرق يبنهما » كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به . 

العَزْلُ ؛ وتحديدُ العسل”'': تقدم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل ؛ إذ إن ذلك مظهر من مظاهر القرة 
والمئعغة » بالنسبة للأتم والشعوب » وإنما العرة للك 

ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج : «تزوجوا الولود الودود ؛ فإني مكائر بكم الأم يوم القيامة» . 
[أبو داود ١5٠‏ ؟) والنسائي (3/ 17)]. إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة ؛ من تحديد 
النسل » باتخاذ دواء يمنع من الحمل ؛ أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المنع . فيباح التحديد في حالة ما إذا 
كان الرجل معيلا”" لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة . وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة ) 
أو كانت موصولة الحمل » أو كان الرجل فقيرًا . ففي مثل هذه الحالات بباح تحديد النسل ؛ بل إن بعض 
العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحا فتقط ؛ بل يكون مندوبًا إليه . وألحق الإمام الغزالي 
بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالهاء فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن بمنعا النسل » بل 
ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقًا » واستدلوا لمذهبهم بما يأني : ١‏ 

. روى البخاري » ومسلم » عن جابر قال : كنا تعزل على عهد رسول الله والقرآن يتزل‎ -١ 
.])135/1414-0( ومسلم‎ )25١8( [البخاري‎ 

-١‏ وروى مسلم عنهء قال : كنا نعزل على عهد رسول الله ل فبلغ ذلك رسول الله و فلم 
ينهنا . [مسلم )١4540(‏ 158)]. وقال الشافعي رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي 
أنهم رخصوا في ذلك» ولم يروا به بأنا . وقال البيهقى : وقد روينا الرخصة فيه » عن سعد بن أبي 
وقاص » وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت » وابن عباس » وغيرهم . وهو مذهب مالك » والشافعي . 
وقد اتفق عمرء وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عايها التارات السبع ؛ فروى 
القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده » عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » قال : جلس إلى عمر علي » والزبير»؛ وسعد 
َي في نفر من أصحاب رسول الله و وتذاكروا العزل ؛ فقالوا : لا بأس به . فقال رجل : إنهم يزعمون 
أنها الودودة الصغرى . فقال علي 8ة: لا تكون مومودة» حتى مر عليها الثارات السيع » حتى تكون من 


. العزل : هو أن يتزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خخارج الفرج منغا للحمل . (١)المعيل : كثير العيال‎ )١( 
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سلالة من طين » ثم تكون نطفة » ثم تكون علقة , ثم تكون مضغةء ثم تكون عظامًاء ثم تكون لحماء ثم 
تكون خلقًا آخر. فقال عمر ينه : صدقت ء أطال الله بقاءك . ويرى أهل الظاهرء أن متع الحمل حرام : 
مستدلين با روته جُذَامة ببت وهب ء أن أناسًا سألوا رسول الله يل عن العزل؟ فقال : ذلك هو الوأ 
الخ . [أحمد (0/ )+5١‏ ومسلم (1445/ 0141. وأجاب الإمام الغزالي عن هذاء فقال: ورد في 
«الصحيح» أخبار صحيحة في الإباحة» وقوله : «إنه الوأد الخفي» . كقوله : «الشرك الخفي» » [أحمد (؟/ 
)٠‏ وابن ماجه (4 47١‏ . وذلك يوجب كراهيته كراهةٌ» لا تحرتًا . والمقصود بالكراهة خلاف الأولى » 
كما يقال : يكره لقاعد في المسجد أن يقعد فارعًا » لا يشتغل بذكر أو صلاة . وبعض الأئمة ‏ كالأحناف » 
يرون أنه يياح العزل » إذا أذنت الزوجة » ويكره من غير إذنها . 

حكم إسقاطٍ الحملٍ : بعد استقرار النطفة في الرحمء لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين 
يوا فإنه حي يكون اعتداء على نفس » يسترجب العقوية في الديا والآخووة '9. أما إسقاط الجنين» أو 
إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة » فإنه يباح » إذا وجد ما يستدعي ذلك » فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي » 
فإنه يكره . قال صاحب «سبل السلام) : معالجة المرأة لإسقاط النطفة » قبل نفخ الروح ١‏ يتفرع جوازه وعدمه 
على الخلاف في العزل , فمن أجازه أجاز المعالجة » ومن حرمه حرم هذا بالأولى . ويلحق بهذا ء تعاطي المرأة 
ما يقطع الخبل من أصله انتهى . ويرى الإمام الغزالي » أن الإجهاض جناية على موجود حاصل» 
قال : ولها مراتب ؛ أن تقع النطفة في الرحمء وتختلط باء المرأة» وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك 
جناية » فإن صارت مضغة وعلقة .كانت الجناية أفحش »ء وإن نفخ فيه الروح » واستوت الخلقة » ازدادت 
الجناية تفاحضًا . 


ذلك اليمين بللّدء أو الصرم» أو الصدقة , أو الحج , أو الطلاق . وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف » على 
ألا يمس امرأته السئة» والسد لسنتين» والأكثر من ذلك ء بقصد الإضرار بهاء فيتركها معاقة ؛ لا هي زوجة 
ولا هي مطلقة » فأراد الله سيحانه أن يضع حدًا لهذا العمل الضارء فوقُته بمدة أربعة أشهر» يتروى فيها 
ا 0 
وود بن يهم وبل 27 
تيع يك 409 [ابقرة اام 


لفق الفقهاء على أن من حلفا » ألا يسن زوجم أكثر من أريعة أشهر كان موايا. 


تعريقه : الإيلاء في اللغة ؛ الامتداع باليمين ‏ وفي الشرع ؛ الامتناع باليمين من وطء الروجة . ويستوي في 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود مَيينه قال : حدثني رسول الله يد وهر الصادق المصدوق : وإن أحدكم م يجمع خلقه في بطن أمد أربعين يومًا 
انطفة » ثم يككون علقة مثل ذلك ؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو معيد » . [رواه البخاري ومسلم ]. 

(5) آلى يولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول 5 التريص : الاتتظار . (4) فاعوا : رجعوا. 
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واختلفوا فيمن حلف ء ألا يمسها أربعة أشهر ؛ فقال أبو حنيفة » وأصحابه : يثبت له حكم الإيلاء . وذهب 
الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة» إلى أنه لا يغبت له حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل له مدة أربعة أشهرء ويعد 
انقضائها : إما الفيء » وإما الطلاق . 

حكمٌ الإيلاءٍ : إذا حلف ء ألا يقرب زوجته ء فإن مسها في الأربعة الأشهر انتهى الإيلاء» ولزمته كفارة 
اليمين . وإذا مضت المدة ولم يجامعهاء فيرى جمهور العلماء» أن للزوجة أن تطالبه ؛ إما بالوطءء وإما 
بالطلاق » فإن امتنع عنهما » فيرى مالك , أن للحاكم أن يطلق عليه دفعًا للضرر عن الزوجة . ويرى أحمدء 
والشافعي , وأهل الظاهرء أن القاضي لا يطلق » وإما يضيق على الزوج ويحبسهء حتى يطلقها بنفسه . وأما 
الأحناف » فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعهاء فإنها تطلق طلقة بائئة » بمجرد مضي المدة ولا يكون 
للزوج حق المراجعة ؛ لأنه أساء في استعمال حقه ؛ بامتناعه عن الوطء بغير عذر» فرت حق زوجته » وصار 
بذلك ظاماً لها . ويرى الإمام مالك » أن الزوج يلزمه حكم الإيلاء, إذا قصد الإضرار بترك الوطء» وإن لم 
يحلف على ذلك ؛ لوقوع الضرر في هذه الحال» كما هو واقع في حالة اليمين . 

الطلاق الذي يقعٌ بالإيلاءِ : والطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن ؛ لأنه لو كان رجعياء لأمكن للزوج 
أن يجبرها على الرجعة ؛ لأنها حق لهء وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة» ولا يزول عنها الضرر. وهذا 
مذهب أبي حنيفة . وذهب مالك , والشافعي » وسعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق 
رجعي ؛ لأنه لم يقم دليل على أنه يائن ؛ ولأنه طلاق زوجة مدخول بها ء من غير عوض » ولا استيفاء تؤْد . 

عدةٌ الزوجة المولى منها : ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد ءكسائر المطلقات ؛ لأنها 
مطلقة . وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة , إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث جيّض . قال 
ابن رشد : وقال بقوله طائفة . وهو مروي عن ابن عباس . وحجتهء أن العدة إثما وضعت ؛ لبراءة الرحم ء 


وهذه قد حصلت لها البراءة . 
١‏ حق الزوج على زوجته | 


من حق الروج على زوجته أن تطيعه في غير معصيةء وأن تحفظه في نفسها وماله» وأن تمتنع عن مقارفة 
أي شىءٍ يضيق به الرجل ؛ فلا تعبس في وجههء ولا تبدو في صورة يكرههاء وهذا من أعظم الحقوق ؛ 
روى الحاكمء عن عائشة» قالت : سألت رسول الله ل أي الناس أعظم حقًا على المرأة؟ 
قال : «زوجهاء . قالت : فأي الناس أعظم حمًا على الرجل؟ قال : دأمه» . (الحاكم (4/ 107٠‏ . ويؤكد 
رسول الله ليك هذا الحق » فيقول : «لو أمرث أحدًا أن يَشَيْجدَ لأحدء لأمرتٌ المرأة أن تَسْحِدَ لروجها ؛ يبن 
عِظم عَقِّه عليهاء . رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان . [أبو داود (4170) والترمذي 
)١163(‏ واين ماجه )١867(‏ وأحمد (5/ 1/) عن عدد من الصحابة] . وقد وصف الله سبحانه ‏ الزوجات 


(1) تبدأ المدة من وقت اليمين . 


الصالحات » فقال : ف( سد 1 يما حَفِظ أَنَةْ)ُ [النساء م . و«القانتات) ؛ هن 
الطائعات . و«الحافظات للغيب» . أي؛ اللاثي يحفظن غية أزواجهن , فلا يه في زة نفس أو مال . وهذا 
أسمى ما تكون عليه المرأة» وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد. وقد جاء في الحديث» أن رسول الله يللد 
قال : احير النساء ؛ من إذًا نوت إليها سرت » وإذا أمرتها أطاعتك , وإذا عبت عنها حَفِطْتكَ في نفسها 
ومالك) . سبق تخريجه) . وممحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادًا في سبيل الله ؛ روى اين عباس ء 
رضي الله عنهماء أن امرأة جاءت إلى النبي َف » فقالت : يا رسول الله ء أنا وافدة النساء إليك , هذا الجهاد 
كتبه ادل على الرجال ؛ فإن يُصيبوا أجروا » وإن فُيِلُوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون » ونحن معشر النساء 
تقوم عليهم » فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول يك : «أبلغي من لقيت من النساءء أن طاعة الزوج واعترافًا 
بحقه يَعدِل ذلك » وقليل مدكن من يفعله» ٠‏ [اليزار )١49(‏ ومجمع الزوائد (4/ 0.©) ٠‏ ومن عظم هذا 
الحق » أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف » أن 
رسول الله يع قال : «إذا صلت المرأة خمسها » وصامتٌ شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل 
لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شكت؛ . رواه أحمد » والطبراني ٠‏ [أحمد (1/ 151) ومجمع الزرائد (4/ 
. وعن أم سلمةء رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله يَف : «أيما امرأة مانت » وزوجها عنها 
راض » دخلت الجنة» . [الترمدي )١151(‏ وابن ماجه (1854) والحاكم (: / بام . وأكثر ما يدخل المرأة 
النار عصيانها لزوجهاء وكفرانها إحسانه إليها ؛ فعمن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وَل 
قال : «اطلعت في النارء فإذا أكثر أهلها النساء يَكَمُوْنَ العشير» لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت 
منك شينًا » قالت : ما رأيت منك خيرًا قط . رواه البخاري . البخاري (ة )١‏ ومسلم (..3ع - وعن أبي 
هريرة » أن رسول الله ويد قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت أن تجيء فبات غضبان » لعنتها 
الملائكة » حتى تصبح) . رواه أحمدء والبخاري ؛ ومسلم . [أحمد (؟/ 4©4) واليخاري (505) ومسلم 
رسفم . وحق الطاعة هذا مقيدٌ بالمعروف فإنه ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق» 4 [أحمد 4.3/1 ه/ 
5 .؛ والطيالسي في مسنده (00)] + » فلو أمرها بمعصية » وجب غليها أن تخالقه . ومن طاعتها لزوجهاء ألا 
تصوم نافلة إلا إذنه » وأا تحج تطوعا إلا إذته» ولا تخرج من بت إلا بإذنه ؛ روى أبو داود الطبالسي » عن 

عبد الله بن عمرء أن رسول الله َل قال : حق الزوج على زوجه اد نسها؛ ولو كان على حو 
قب" وألا تصوم يوما واحدًا إلا ياذنه» إلا لفريضة » فإن فعلت أَْعت » ولم تقل منهاء وألا تعطي من 
ينها شي إلا يذنه» إن فعلت كان له الأجر» وعليها الوزر ء وألا تخرج من بت إلا بإذته» فإن فعلت لعنها 
اللّه ؛ وملائكة الغضب » حتى تنوب أو ترجع » وإ كان ظام» ٠‏ [ضعيف الجامع (7؟) والسلسلة الضعيفة 


٠. (دلمم‎ 


عدم إدخالٍ من يكره الزوج : ومن حق الزوج على زوجته ألا تُدْحلَ أحدًا بيته يكرهه, إلا بإذنه ؛ فعن 


() قتب : رحل صغير يوضع على ظهر الجمل . 


لاا 


عمرو بن الأحوص الجشمي ف أنه سمع رسول الله وه في حجة الوداع » يقول بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه وك ووعظه ثم قال وأا واستوصوا بالنساء خيرا» فا ف عو عندكم ؛ ليس ملكون مين 


إن أطدكم فلا نو يهن سيأة؛ إن اكم عل نساذى فا واكم عليكم سنا حقكم علبين 
ألا يُوطفْنَ فروشكم من تكرهونه , ولا يأَذّنَّ في ييوتكم من تكرهونه » ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن» . رواه ابن ماجهء والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي )1١75(‏ وابن 
ماجه )١861(‏ وأحمد (0/ 17 5/) والتسائى في عشرة النساء (1807)] , 

خدمة المرأة زوجها : أساس العلاقة بين الزوج وزوجته » هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات, وأصل ذلك قول الله تعالى : «وَطَنَ يل آلَدِى عَكَيِنّ يميف مَلِرعالٍ 2 م4 
ابقرة: 514 . فالآية عطي الرأة من الحقوق » مثل ما للرجل عليه فكلا طوليت الرأة شيم » طولب 
الرجل بمثله . والأساس الذي وضعه الإسلام ؛ للتعامل بين الزوجين» وتنظيم الحياة بينهماء هو أساس قطري 
وطبيعي ؛ فالرجل أقدر على العمل , والكدح » والكسب حارج المنزل » والمرأة أقدر على تديير المنزل » وتربية 
الأولاد » وتيسير أسباب الراحة البيتية » والطمأنيئة المنزلية » قيكلف الرجل ما هو مناسب له ؛ وتكلف المرأة 
ما هو من طبيعتها . وبهذا ينتظم البييت من ناحية الدال والخارج » دون أن يججد أي واججد من الزوجين سينا 

من أسباب اتقسام البيت على نفسه وقد حكم رسول ال ين علي بن أي طلب مك دعا زو 
فاطمة ‏ رضي الله عنها فجعل على فاطمة خدمة البيت » وجعل على علي العمل » والكسب . [ 
رسول الله ي؛ للقرطبي (073] . روى الببخاريي » ومسلم » أن فاطمة ‏ رضي الله عنها اي دير 
ل إليه» ما تلقى في يديها من الرحى » وتسأله خخادمة » فقال : «ألا أدلكما على ما هو خير لكما ثما سألتما؟ إذا 
أخذتما مضاجعكما ؛ فسبحا الله ثلانًا وثلاثين » واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين » فهو خيدٌ لكما 
من نخادم . [البخاري (0571) ومسلم (50777)] . وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها - أنها 
قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كلهء وكان له فرس» فكنت أسوسهء وكنت أحتشٌ له وأقوم 
عليه . وكانت تعلفه ؛ وتسقي الماء وتخرز الدلو» وتعجن ٠‏ وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي 
َوسَخْ . [أحمد (1/ 0757]. قفي هذين الحديئين ما يفيد» بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتهاء كما أن 
على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها . وقد شكت السيدة فاطمة ‏ رضي الله عنها . ما كانت تلقاه من خدمة » 
فلم يقل الرسول قي لعيع : لا خحدمة عليهاء وإثما هي عليك . وكذلك لا رأى خدمة أسماء لزوجها لم 
يقل : لا خدمة عليها . بل أقره على استخدامها . وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن » مع علمه بأن 
منهن الكارهة والراضية . قال ابن القيم : هذا أمر لا ريب فيه ولا يصح التفريق يدن شريفة ودنيكة » وفقيرة 
وغنية » فهذه أشرف نساء العالمين»كانت تخدم زوجها » وجاءت ١‏ ارول و شكر إليه الخدمة» فلم 


. عوان : بفتح العين وتخفيف الواو : أي أسيرات‎ )١( 


يُشْكها ('2. قال بعض علماء المالكية 29 : إن على الزوجة خدمة مسكنها : فإن كانت شريفة امحل ؛ ليسا 
أبوّة أو ترم » فعليها التديير للمتزل وأمر الخادم » وإن كانت متوسطة الحال » فعليها أن تفرش الفراش 

ذلك » وإن كانت دون ذلك » فعليها أن تقم البيتء وتطبخ » وتغسل » وإن كانت من نساء الكرد» 
والديلم » والجبل »كلفت ما يكلفه نساؤهم ؛ وذلك أن الله . تعاثى . قال : طوَجَنَ مكل أليِى عَلَينَّ بأنري4 
[البقرة : 694 . وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم» في قدي الأمر وحديثه ؛ بما ذكرناء ألا ترى أن 
أزواج النبي يل وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين » والخبيزء والطبيخ » وفرش الفراش » وتقريب الطعام » 
وأشباه ذلك » ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك » ولا يسوغ لها الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهمء إذا 
قصرن في ذلك , ويأخذونهن بالخدمة ‏ فلولا أنها مستحقة ء لما طالبوهن . هذا هو المذهب الصحيح , خخلانًا 
لما ذهب إليه مالك , وأبو حنيفة » والشافعي » من عدم وجوب خحدمة المرأة لزوجها ء وقالوا : إن عقد الزواج 
إنما اقتضى الاستمتاع » لا الاستخدام» وبذل المناقع » والأحاديث المذكورة تدل على التطوعء ومكارم 
الأخلاق . 


تجاوزٌ الصدقٍ بين الزوجين : امحافظة على الانسجام في البيت » وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات ع 
ني يستباح من أجل الحصول عليه تجوز الصدق ؛ روي ء أن ان أي غذدرة الدؤلي أيام حلافة عمرء رضي 
الله عنه» كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن » فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها» فلما علم 


بذلك . أخذ بيد عبد الله بن الأرقم» حتى أتى به إلى منزله» ثم قال لامرأته : أنشدك بالله0© هن 
تبغضينني؟ قالت : لا تنشدني بالله . قال : فإني أنشدك بالله . قالت : نعم . فقال لابن الأرقم : أتسمع؟ ثم 
انطلقا» حتى أتيا عمر ييه فقال : إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن» فاسأل ابن الأرقم . فسأله 
أخبره» فأرسل إلى امرأةابن أي عذرة» فجاءت هي وعستهاء فقال: أنت التي تحدثين لزوجك » أنك 
تبغضينه؟ فقالت : إني أول من تاب » وراجع أمر الله تعالى . إنه ناشدني » فتحرجث أن أكذب » أفأكذب 
يا أمير المؤمنين؟ قال : نعمء فاكذبي . فإن كانت إحداكن لا تحب أجدناء فلا تحدثه بذلك ؛ فإن أقلى 
البيوت الذي يبنى على الحب » ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب . وقد روى البخاري » ومسلم 

عن أم كلثوم - رضي الله عنها . أنها سمعت رسول الله ولد تقول : #اليسر ى الكذاب الذي يصلح بين الناس ع 
فينمي خحيزا» أو يقول خيراة . [البخاري (1735) ومسلم (ه. 7م ١‏ قالت : ولم أسمعه يرخص في شيو 
مما يقول الناس » إلا في ثلاث ؛ يعني الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها . 
فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب ؛ للمصلحة . 


إمساك الزوجة بمنزل الزوجيةٍ : من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية » ويمنعها عن الخدروج منه 


إلا يإذنه0'؟ » ويشترط في المسكن أن يكون لائقًا بهاء ومحققًا لاستقرار المعيشة الزوجية » وهذا المسكن 
يسمى بالمسكن الشرعبي » فإذا لم يكن المسكن لاثما بهاء ولا مِكَثهَا من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة 
من الزواج» فإنه لا يازمها القرار فيه ؛ لأن المسكن غير شرعي . ومثال ذلك ؛ ما إذا كان بالمسكن آخروت » 
يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية , أو كان يلحقها بذلك ضررء أو تخشى على متاعها . وكذلك 
لو كان المسكن خحاليا من المرافق الضبرورية » أو كان بحال تستوحش منها الزوجة » أو كان الجيران جيران 
ضر 

الانتال بالزوجةٍ : من حق الزوج أن ينتقل وزوجته » حيث يشاء ؛ لقول الله - تعالى ‏ : لكوي بن َك 
تكثر بن ريك زلا مَآئرضّ ليث م4 [الطلاق : + . والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من 
الانتقال بالزوجة المضارة بهاء بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج» فإن كان يقصد 
المضارة والتضييق عليها» في طليه نقلها ؛ كأن تهبه شيئًا من المهرء أو تترك شيًا من النفقة الواجبة عليه لها . 
أو ل يكون مأموًا عليهاء فلها الحق في الامتناح , وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له . وَقَيدَ الفقهاء 
استعمال هذا الحق أُيضّاء بألا يكون فى الانتقال بها خوف الضرر عايهاء كأن يكون الطريق غير آمن» 
أويشق عليها مشقة شديدة» لا تحتمل في العادة؛ أو يخاف فيه من عدوء فإذا خحافت الزوجة شيا من 
ذلك » فلها أن تمتنع عن السفر. وقد جاء في إحدى المذكرات القضائية ما يلي : ذولما كانت مصلحة 
الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحددء ولا تضبط» أطلقوها من غير بياث وجهها؛ اعتمادًا على فطئة 
القاضي » وعدالته » وحكمته , فإن من البين أن مجرد كون الزوج في شخصه مأموثًا على زوجته, لا يكفي 
لتحقق المصلحة في الإجبار على النقلة » بل لابد من مراعاة أحوال أخرى ؛ ترجع إلى الزوج ؛ وإلى الزوجة ع 
وإلى البلدان المنقول منهاء والمنتقل إليهاء كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يُغتَد بهاء قلما يمكن 
الحصول عليها بدون الاغتراب » وكأن يكون الزوج قادرًا على نفقات ارتمالها ‏ كأمثالها » وفي يده فضل 
يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلاً» ربح ما يعدل نفقته ونفقة عياله» أو صناعة فنية تقوم بمعاشه 
ومعاشهم . وكأن يكون الطريق بين البلدين مأمونًا على النفس » والعرض » والمال» وكأن تكون الزوجة» 
بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه » وكأن لا يكون انحل الذي يريد 
نقلها إليه بطبيعته منبعًا للحميات » والأوبكة» والأمراض ؛ وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة 
والبرودة مثلء ما لا تحتمله الأمزجة والطباع. وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها 
محفوظة ‏ ككرامتها في محلها الأصلي . وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضر مادي أو أدبي » إلى كثير من 
الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف» وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن» 
ولا تخفى عن القاضي الفطن ) . وهذا من خير ما يقال تفصيلا في هذا الموضوع . 

اشتراطٌ عدم خروج الزوجة من دَارِها : من تزوج امرأة » وشرط لها ألا يخرجها من دارهاء أو لا يخرج 


روم وهذا بخلاف زيارة أبريها فلها أن تزورهما كلّ أسبوع أو بحسب ماجرى به العرف ولو لم يأذن لهاء لأن ذلك من صلة الرحم 
الواجبة » ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من مرضه ولو لم يرض زوجها لأن ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب . 


بها إلى يَلَّد غير بلدهاء فعليه الوفاء بهذا الشرط ؛ لقول النبى له : وإن أحق الشروط أن تُوقُوا به 
ما استحللتم به الفروج» . رواه البخارى » ومسلم » وغيرهما» عن عقبة بن عامر. [سبق تخريجه] . وهذا 
مذهب أحمد » وإسحاق بن راهويه » والأوزاعي . وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا 
الشرط ء وله نقلها عن دارها . وقالوا في الحديث : إن الشرط الواجب الوفاء به » هو ما كان خخاضًا في المهر 
والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقدء دون غيرها مما لا يقنضيه . وقد تقدم في أول هذا المجلد 
الشروط في الزواج ؛ واختلاف العلماء فيه مفصلاً . 
منغ الزوجةٍ من العمل : فرّق العلماء بين عمل الزوجة » الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج » أو ضرره ء 
أو إلى خحروجها من بيته » ويين العمل الذي لا ضرر فيه » فمنعوا الأول » وأجازوا الثاني . قال ابن عابدين » 
من فقهاء الأحناف : والذي ينبغي تحريرهء أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تتقيص حقهء 
أوضرره ؛ أو إلى خروجها من بيته . أما العمل الذي لا ضر فيه» فلا وجه لمنعها منه» وكذلك ليس له 
منعها من الخروج » إذا كانت تحترف عملاً هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة » مثل عمل القابلة . 
خروجٌ المرأة؛ لطلب العلم : إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضًا”'" عليهاء وجب على الزوج أن 
يعلمها إياه ‏ إذا كان قادرًا على التعليم ‏ فإذا لم يفعل» وجب عليها أن تخرج حيث العلماء؛ ومجالس 
العلم ؛ لتتعلم أحكام دينهاء ولو من غير إذنه . أما إذا كانت الزوجة عالمة » بما فرضه الله عليها من أحكام» 
أو كان الزوج متفقها في دين الله » وقام بتعليمها » فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم» إلا بإذنه . 
تأديبُ الزوجة , عند النشوز : قال الله تعالى ‏ : «تاليى عون حوري توش رَأهْجْرُومنَ في الممتاجع 
َأسْرؤْهو ين لانتس 3 تثرأ موا علتِنّ تسبيلاً» [النساء: 54] . نشوز الزوجة ؛ هو عصيان الزوج » وعدم 
طاعته » أو امتناعها عن فراشه » أو خروجها من ينه بغير إذنه . وعظتها ؛ تذكيرها بالل » وتخويقها به 
وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة » وما لزوجها عليها من حق» ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم 
باتخالفة والعصيان » وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة . والهجر في المضجع : أي ؛ في الفراش 
وأما الهجر في الكلام » فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ؛ لا رواه أبو هريرة » أن النبي وَل قال : دلا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) . [أبو داود (؟451) و ])44١4(‏ . ولا تضرب الزوجة لأول نشوزهاء والآية 
فيها إضمار وتقدير ؛ أي : ادال عون تتشي وفك » [النساء : 4"] . فإن نشزن : ظَأَمْجُرُرهُنٌ في 
لْمَصَاجِع» [النساء : ؛ ؟] ‏ فإن أصررن : طوَأئْرفهل» [انساء : 554 . أي ؛ إذا لم ترتدع بالوعظ والهجرء 
فله ضربها ؛ يقول الرسول وق : فإن لكم عليهن ألا يوطين فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن » فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح) . أي ؛ غير شديد , [أحمد (ه/ "الا) والترمذي )١١73(‏ وابن ماجه )١801(‏ والنسائي في 
عشرة النساء 81 9)] . وعليه أن يجتنب الوجه » والمواضع الخوفة ؛ لأن المقصود التأديب » لا الإتلاف ؛ روى 
أبو داود » عن حكيم بن معاوية القشيري » عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليد؟ 


. العلم الفرض ؛ هو العلم بالعمل الذي فرضه اله لأن كل ما فرض الله عمله فرض العلم به‎ )١( 


قال : «أن يُطَهِمَها إذا طَعِمْتٌ » وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجهء ولا تقح » ولا تهجر إلا في 
البيت؟ . رأبو داود (147؟) وابن ماجه (: 88 )١‏ وأحمد (ه/ 3 مع] ٠‏ 

تزينُ المرأةٍ لزوجها : من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل » والمخضاب ؛ والطيب » ونحو ذلك 
من أنواع الزيئة ؛ روى أحمد» عن كرية بنت همام» قالت لعائشة . رضي الله عنها .: ما تقولين يا أم 
المؤمنين في الحناء؟ فقالت : كان حبيبي وله يعجبه لونه » ويكره ريحه » وليس يحرم عليكن بين حيضتين » 


أو عند كل حيضة . [أحمد (/1107)] . 


مَغْناه : التبرج ؛ تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه . وأصله الخروج من البرج » وهو القصر . ثم استعمل في 
خروج المرأة من الحشمة » وإظهار مفاتنها » وإبراز محاسنها . 

التبرح في القرآنٍ : وقد ورد التبرج في القرآن الكريم في موضعين ؛ الموضع الأول في سورة النورء جاء فيه 
قول الله - سبحانه - : َآلتَوهدُ بن النسة الى لا يون كما ملت عهر جْتاعٌ أ يسم ياتكت عر 
مُتَعَيِستٍ ريسو وَأ يَنْتَْففْنَ حير لَهْريتٌ4 [النور : .+ . والموضع الثاني ورد في النهي عنه, والتشنيع 


مم موس 


عليه في سورة الأحزاب في قوله سبحانه : ولا يبقَت كَبَيُمَ الْجَهاَِة درل 4 الأحراب عم . 

منافائه للدين والمدنية : إن أهم ما يتميز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الملابس ء وأدوات الزيئة ؛ يقول 
الله تعالى : «إبنيق :لم مد را ميك نا وى سيك مريت َس الت ذلك خب لك من “لنت اله لمر 
يَذكبونَ ()4 (الأعراف : +4 . والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة » والتجرد عنهما 
إنما هو ردّة إلى الحيوانية » وعودة إلى الحياة البدّائية . والحياة » وهي تسير سيرها الطبيعي » لا يمكن أن ترجع 
إلى الوراءء إلا إذا حدئت لها نكسة تبدل آراءها » وتغير أقكارها» وتجعلها تعود القهقرى » ناسية أو متناسية 
مكاسبها الحضارية » ورقيها الإنساني . وإذا كان اتخاذ الملابس لازمًا من لوازم الإنسان الراقي » فإنه بالنسبة 
للمرأة ألزم ؛ لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينهاء وشرفهاء وعفافها » وحياءهاء وهذه الصفات ألصق 
بالمرأة وأولى بها من الرجل » ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق . إن أعز ما تملكه المرأة الشرفء 
والحياء » والعفاف » والمحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة » في أسمى صورها ؛ وليس من 
صائح المرأة» ولا من صالح المجتمع » أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام لا سيما وأن الغريزة الجنسية 
هي أعنف الغرائز» وأشدها على الإطلاق » والتبذل مثير لهذه الغريزة » ومطلق لها من عقالها . ووضع 
الحدود » والقيود » والسدود أمامهاء مما يخفف من حدتهاء ويطفئ من جذوتها » ويهذبها تهذينا جديا 
بالإنسان وكرامته ؛ ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة بملابس المرأة» وتناول القرآن ملابس الرأة 
مفصلاً لحدودهاء على غير عادة القرآن في تناوله السائل الجرئية بالتفصيل » فهر يقول : «إيكأم) أل ل 
َأَرَوِكَ وَبََلِكَ وَدَكٍ الْنؤْيينَ بلي عن 


ن يُمْرَنَ قلا 4 [الأحزاب ؛ 8 


من 


وتوجيه الخطاب إلى نساء النبي » وبناته » ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا 
الأمرء دون استثناء واحدة منهن » مهما بلغت من الطهرء ولو كانت في طهارة بنات النبي ‏ عليه الصلاة 
مما سواه م ل ا كشفه» 


عه ام 


ساغرع “لي 


حِنَّ رَحَنْظنَ مهجهن فلا نيت رِبْتَهُنَّ إِلَامّ 

وين هلا ريسك ريد متهن إلخ الآية [النور: 60١‏ . حتى ولو 
لا رغبة لها ولا رغبة فيها ؛ يقول الله - تعالى . :9 عون يم 
تلت تيه 1 ا نه : كت عر متيس َو وك يَْتَنِينَ عَبَردٌ لم204 
[النور: ]٠١‏ . ويهتم الإسلام بهذه القضية » فيحدد الس ن التي تبدأ بها المرأة في الاحتشام ؛ فيقول الرسول 
يه : ديا أسماءء إن المرأة إذا بلغت الحيض» » لم يصلح لها أن يُرى منهاء إلا هذا وهذاه . وأشار إلى وجهه 
وكفيه . [أبو داود (4 24٠١‏ . والمرأة فتنة» ليس أضر على الرجال منها ؛ يقول الرسول يله : «إن المرأة إذا 
أقبلست ٠‏ أقبلت ومعها شيطان » وإذا أدبرت » أديرت ومعها شيطات» . [أبو داود (1ه١)‏ والترمذي زمه١١)‏ 
وأحمد (/ ٠‏ 8") والنسائي في عشرة النساء (910)] . وتجرد المرأة من ملابسها » وإبداء مغاتتها يسلبها أخخص 
خصائصها من الحياء, والشرف » ويهبط بها عن مستواها الإنساني » ولا يطهرها ما التصق بها من رجس » 
سوى جهنم ؛ يقول الرسول #نوُ : «صدفان من أهل النار لم أرهما ؛ رجال بأيديهم سياط كأذناب البقرء 
ونساء كاسيات ؛ عاريات , مائلات » ثبيلات , لا يدخخلن الجنة ؛ ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لئِشّمَ من 
مسافة كذا وكذا . [مسلم (514)) . وفي عهد النبوة كان رسول الله يلو يرى بعض مظاهر التبرجء 
فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله » ويردهن إلى الجادة المستقيمة » ويحمل الأولياء » والأزواج 
تبعة هذا الانحراف » وينذرهم بعذاب الله . 


-١‏ عن موسى بن يسار موه قال : مرت بأبي هريرة امرأة » وريحها تعصف7”©, فقال لها : أبن تريدين”” 
يا أمة الججار؟ قالت : إلى المسجد . قال : وتطييت؟ قالت : نعم . قال : فارجعي واغتسلي ؛ فإني سمعت 
يقول : «لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف, حتى ترجع 
فتغتسل)7 . [أبو داود (417/4) وابن ماجه (4.0) واين خزهة 00743 . وإثنا أمرت بالغسل ؛ لذهاب 
رائحتها . 

. وعن أبِي هريرة طبه قال : قال رسول الله يله : «أيما امرأة أصابت بخور* , فلا تشهدن العشاء»‎ -١ 
. ]018 4 أي ؛ الآخرة . رواه أبو داود » والنسائي .[مسلم (4 4 4) وأبو داود (400) والنسائى ا‎ 

1- وروي عبن عائشة ‏ رضي اله عنها ‏ قالت : بينما رسول الله ول جالسق في المسجد , دخلت امرأةٌ من 


رسول الله # 


(1) يستعففن : أي يسعترن - (1) يشتد طب 


(م) إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته . 

(4) رواه ابن خترية في صحيحه قال الحافظ : إسناده متصل ورراته ثقات ؛ ورواه أبو داود وابن ماجد» من طريق عاصم بن عبيد الله 
العمري . 

(ه) عود الطيب أحرقته . 


ع 


؛ عن عه فا وعصوفا. اشتدت فهي عاصف رعا 


لما 


مُزينة » تركلٌ2'0 في زينة لها في المسجد ؛ ققال النبي يط : ويا أيها الناس » انهرا("؟ نساءكم عن لبس الزينة » 
والتبختر في ال مسجد ؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة » وتبختروا في المسجد) . رواه ابن 
ماجه . زاين ماجه ])4٠01(‏ . وكان عمر ويه يخشى من هذه الفتنة العارمة » فكان يطب لها قبل وقوعها » 
على قاعدة «الوقاية يه من العلاج» » فقد روي عنه» أنه كان يتعسس ذات ليلة؛ فسمع أمرأة تقول : 
هل من سبيلٍ إلى حمر فأشرتها ١‏ أم كل من سَبيلٍ إلى نُصرٍ بن حجاج 

فقال : أما في عهد عمر فلا . فلما أصبح » استدعى نصر بن حجاج» فوجده من أجمل الناس وجهّا 
فأمر بحلق شعرهء فازداد جمالاء قنفاه إلى الشام . 

سِببُ هذا الانحرافٍ : وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيمء 
وجاء الاستعمار» فنفخ فيه» وأوصله إلى غايته ومداه» قأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة 
متبذلةٌ » عارضة مقاتنها » خارجةً في زينتهاء كاشفةٌ عن صدرها ؛ ونحرهاء وظهرهاء وذراعهاء وساقها . 
ولا تمد أي غضاضة في قص شعرها ء بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق » والتطيب بالطيب » 
واختيار الملابس المغرية » وأصبح الموضات» الأزياء مواسم خخاصة ؛ يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء» 
والإثارة . وتجد الرأة من مفاخرهاء ومن مظاهر رقيها» أن ترتاد أماكن الفجور ؛ والفسق والمراقص 
والملاهي » والمسارح والسينماء وا ملاعب » والأندية » والقهاوي » وتبلغ منتهى هبوطها في المصايف » وعلى 
البلاج . وأصبح من الألوف أن تعقد مسابقات الجمال ؛ تبرز فيها المرأة أمام الرجال » ويوضع تحت الاختبار 
كلّ جزء من بدنهاء ويقاس كلّ عضو من أعضائهاء على مرأى ومسمع من المتفرجين والمتفرجات » 
والعابئين والعابئات » وللصحف وغيرها من أدوات الإعلام مجال واسع» في تشجيع هذه السخافات » 
والتغرير بالمرأة ؛ للوصول إلى المستوى الحيواني الرخيصء كما أن لتجار الأزياء دورًا خطيرًا في هذا 
الإسقاف . ١ ١‏ 

نتائجُ هذا الانحراف : وكان من نتائج هذا الانحراف ؛ أَنْ كثر الفسق » وانتشر الزنى » وانهدم كيان 
الأسرة » وأهملت الواجبات الدينية » وتركت العناية بالأطفال » واشتدت أزمة الزواج » وأصبح الحرام أيسر 
حصولاً من الحلال» وبالجملة » فقد أدى هذا التهتك إلى الانحلال الأخلاقي » وتدمير الآداب» التي 
اصطلح التاس عليهاء في جميع المذاهب والأديان . وقد بلغ هذا الانحراف حدّاء لم يكن يخطر على بال 
مسلم » وتفتن دعاة التحلل والتفسخ » واتخذوا أساليب للتجميل » واستعمال الزينة ؛ ووضعوا لها منهججا» 
وأعدوا معاهد لتدريس هذه الأساليب!! نشرت جريدة الأهرام » تحت عنوان «مع المرأة) ما يلي : «أول معهد 
لتدريس تصفيف شعر السيدات » في الإسكندرية : «خبير أماني يقوم بالتدريس في المعهد بعد شهره . لأول 
مرةٌ تقيم رابطة مصففي شعر السيدات » في الإسكندرية معهدًا؛ لتصفيف شعر السيدات» أقيم المعهد من 


() المشي خيلاء . (؟) امنعوهن وحذروهن - 


تبرعات أعضاء الرابطة » تبرع أحدهم «بسشوار» وتبرع آخر ببعض المكاوي » ودبابيس الشعرء والفرش .. 
وهكذا تكون المعهد, بعد أن استأجرت له الرابطة شقة صغيرة ؛ ليكون نوَاةً مَعْهّد كبير في المستقيل!! وقد 
أصدرت الرابطة «أمر تكليف» » إلى جميع أعضائها «أصحاب المهنة؛ بالحضور؛ لإلقاء المحاضرات 
النظرية » والقيام بالتعجارب , والدروس العملية أمام طلاب المعهد!! افتتح المعهد صباح أمس في مقر الرابطة 
في كليوباترة ‏ وقام أحد أعضاء الرابطة يإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر» وبعض الطرق في فن القص ع 
ثم قام بعمل تسريحة جديدة من تصميمه» سماها «الشعلة» لإحدى «لميكانات»» وكان يشرح 
التسريحة , وهو يقوم بها . سيدرس في المعهد فن تصفيف الشعر » والصباغة , والألوان» والقص» وتقليم 
الأظافر» والمساج ؛ والتدليك . يقول رئيس الرابطة في القاهرة » وضيف رابطة الإسكندرية : إنه أنشأ مثل 
هذا المعهد في القاهرة , منذ ه أشهر » ورغم قصر المدة ؛ أحرز المعهد نتيجة مشرفة ! إذ إن الطلبة والطالبات 
يستفيدون من تبادل الأفكار» بين أعضاء الرابطة » ومن عرض التسريحات وشرحها أمامهم, مما يرفع 
مستوى المهنة » كما استفادوا أيضًا من حضور بعض الخبراء الألمان » ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام 
الطلبة» وسوف يحضر خبير ألماني إلى معهد الإسكتدرية في الشهر القادم » كما تعقد الرابطة في الشهر 
نفسه مسابقة ؛ للحصول على جائزة الجمهورية» في فن تصفيف الشعر» وستكون الدراسة في المعهد 
أسبوعية » بصفة مبدئية) . انتهى ما نشر بالأهرام . هذا فضلا عن الأموال الطائلة » التي تستهلك في شراء 
أدوات التجميل» فقد بلغ عدد الصالونات في القاهرة وحدها ألف صالون؛ لتصفيف وتجميل الشعرء 
ويوزع في العام ٠‏ ملايين قلم روج » وعطر. وبودرة!! ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية» بل 
تجاوزها إلى دور العلم , ومعاهد التربية » وكليات الجامعة » وكان المفروض أن تصان هذه الدور من الهبوط » 
حتى تبقى لها حرمتهاء وكيانها المقدس » فقد جاء في صحيفة أخبار اليوم » بتاريخ 55 / 9 / 2319517 
ما يلي : «فتاة الجامعة لا تفرق يون حرم الجامعة ؛ وصالة عرض الأزياء) . في هذه الأيام من كل عام » عندما 
تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابها » تبدأ الصحف ء والجلات في الكتابة عن الفتاة الجامعية » وتثار المناقشات 
حول زيها ومكياجهاء فيطالب البعض بتوحيد زيهاء وينادي آخرون بمنعها من وضع الميكاج» قالت 
الكاتبة : وأنا لا أؤيد هذه الآراء؛ لإيماني بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمي من شخصيتهاء ويساعد على 
تكوين ذوقهاء والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيّا موحدًاء ولا يحرمن من وضع المكياج ع 
ولكني مع هذاء لا ألوم كثيرًا أصحاب هذه الآراء المتطرفة!! فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة 
بذلك ؛ لأنها لا تعرف كيف تختار الزي والماكياج المناسبين لها كطالبة؛ ولا تبذل أي مجهود في هذا 
السبيل . إنها لا تفرق كثيرًا بين حرم الجامعة » وصالة عرض الأزياء» أو الكرنفال ؛ فهي تذهب إلى الجامعة 
في «عز الصباح) بفستان ضيق» يكاد ضيقه يمنعها من الحركة , مع الكعب العالي الذي ترتديه!! وعندما 
تغيره » تستبدل به فستانًا واسّعا تحته أكثر من «جيبونة) تشل بدورها حركة صاحبتهاء وتجعلها أشبه 


لذن 


بالأباجورة المتحركة ؛ وهي فوق هذا إن نسيت كتبهاء ومجلد محاضراتها - فهي لا تنسى أيدًا الحلق ع 
والعقد » والسوار والبروش» الذي تحلي به أذنيها وصدرهاء وذراعيها » وشعرها في غير تناسق أو ذوق! ثم 
مضت الكاتبة تقول : وهذا كله يرجع في رأبي إلى أن الفتاة الجامعية عندناء لا تأخذ الدراسة الجامعية مأخحذ 
الجد ؛ فهي تضع فوقها زينتها وأناقتهاء والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة 
المرأة أعلى تقدير» ليس معنى هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية يإهمال ملابسها وزيتتهاء إنتي أطالب 
بالاهتمام أولاً بدروسها , ثم بتخفيف ماكياج وجهها ء إن لم يكن مراعاة لحرم الجامعة » فعلى الأقل مراعاة 
لبشرتها ء التي يفسدها كثرة الماكياج » في سن تكون نضارة الوجه فيها أجمل بكثير من الماكياج المصطنع » 
ثم بعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلي » وبارتداء الملابس البسيطة» التي تناسب الفتاة 
الجامعية , كالفستان «الشيزييه) و«التايير» ذي الخطوط البسيطة » والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل » 
في وسع خفيف » لا يعرقل حركتهاء والجوب والبلوزة» أو الجوب والبلوفر» أو الجوب والجاكت ء وأن 
تراعي في اختيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة » التي لا تثير «القيل والقال» بين زملائها الطلية . إنني أطالب 
الفتاة الجامعية باتباع هذاء وأطالب أولياء أمورها بضرورة الإشراف التام» على ثياب بناتهم » فالفتاة في 
العهد الجديد» لم يعد هدفها الأول والأخير في الحياة جلب الأنظار إليها بالدندشة والشخلعة » إنها اليوم 
يجب أن ضفل بالثقافة » والعلم » والذوق السليم » فلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة » تجلس 
عليه ؛ لترد على تليفونات المدير» وإنما المجال قد فتح أمامهاء وجلست إلى مكتب الوزارة . هذا ما قالته 
إحدى الكاتبات في الأخبار» وهي تعتب على بنات جنسهاء وتنعي عليهم هذا التصرف المعيب . وهذه 
الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات ؛ إذ لم تكن المرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار» 
الذي تردت فيه المرأة الشرقية ؛ ففي «أهرام» 1 مارس جاء فيه في باب «مع المرأة) هذا العنوان 
«المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لهاه . وجاء تحت هذا العنوان «اهتمام المرأة العربية بالموضات 
الغربية » وحرصها على تقليد المرأة الغربية في تصرفاتها» وفي طباعهاء لا تستسيغه السائحات الغربيات » 
اللائي يحضرن لزيارة القاهرة » ولا يرفع من سمعتها في الخارج كما تظن . أفصحت عن ذلك الرأي 
صحفية اتحليزية » زارت القاهرة أخيرا» وكتبت مقالاً في مجلتها » تقول فيه : «لقد صدمت جدًا بمجرد 
نزولي أرض المطار» فقد كنت أتصور أنني سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمة » ولا أقصد بهذا المرأة» التي 
ترتدي الحجاب والحبرة» وإما المرأة الشرقية المتحضرةء التي ترتدي الأزياء العملية» التي تتسم بالطايع 
الشرقي » وتتصرف بطريقة شرقية » ولكنني لم أجد شْيعًا من هذا ! فامرأة هناك هي نفسها المرأة التي تجدها 
عندما تنزل إلى أي مطار أوربي ؛ فالأزياء هي نفسها بالحرف الواحد؛ وتسريحات الشعر هي نفسهاء 
والماكياج هو نفسه» حتى طريقة الكلام والمشية» وفي بعض الأحيان اللغة : إما الفرنسية أو الإنجليزية !!! 
وقد صدمني من المرأة الشرقية » أنها تصورت أن التمدن والتحضرء هو تقليد المرأة الغربية » ونسيت أنها 
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تستطيع أن تتطورء وأن تنقدم كما شاءت » مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي الجميل . وفي «جمهورية) السبت 
8 يونيو ١9707‏ نشر تحت هذا العنوان «كاتبة أمريكية تقول : امنعوا الاختلاط ؛ وقيدوا حرية المرأة . نقلت 
الصحيفة » تحت هذا العنوان كلاما ثميئًا صريحاء وقد بدأتء فقدمت الكاتبة الأمريكية للقراى» 
فقالت : غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية «هيلسيان ستانسبري» ؛ بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هناء 
وزارت خلالها المدارس » والجامعات » ومعسكرات الشباب » والمؤسسات الاجتماعية ؛ ومراكز الأحداث » 
والمرأة » والأطفال » وبعض الأسر في مختلف الأحياء» وذلك في رحلة دراسية ؛ لبحث مشاكلٌ الشباب 
والأسرة » في امجتمع العربي » و«هياسيان؛ صحفية متجولة » تراصل أكثر من ١0٠‏ صحيفة أمريكية» ولها 
مقال يومي يقرأه الملايين » ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين» وعملت في الإذاعة والتليفزيون » 
وفي الصحافة أكثر من عشرين عامًا » وزارت جميع بلاد العالم » وهي فى الخامسة والخمسين من عمرها . 
تقول الصحفية الأمريكية» بعد أن أمضت شهرًا في الجمهورية العربية» بعد أن قدمتها الجريدة هذا 
التقديم : إن الجمع العربي مجتمع كامل وسليم؛ ومن الخليق بهذا امجتمع أن يعمسك بتقاليده» التي تقيد 
الفتاة والشاب في حدود المعقول, وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوربي والأمريكي , فعندكم تقاليد 
موروثة تحدم تقييد المرأة » وتحعم احترام الأب والأم » وتحتم أكثر من ذلك ؛ عدم الإباحية الغربية » التي تهدد 
اليوم امجتمع والأسرة في أوريا وأمريكا . ولذلك » فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة 
- وأقصد ما تحت سن العشرين - هذه القيود صالحة ونافعة» لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم 
وأخلاقكم ‏ وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب » فهذا خير لكم ؛ من 
إباحة » وانطلاق » ومجون أوربا وأمريكا . امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين» فقد عانينا منه في أمريكا 
الكثير» لقد أصبح الجتمع الأمريكي مجتمعًا معقدّاء ملينًا بكلّ صور الإباحية والخلاعة» وإن ضحايا 
الاختلاط والخرية قبل سن العشرين يماكون السجون» والأرصفةء والبارات » والبيوت السرية ! إن الحرية 
التي أعطيناها لفتياتناء وأبنائنا الصغار؛ قد جعلت منهم عصابات أحداث » وعصابات «جيمس دين) » 
وعصابات للمخدرات والرقيق . إن الاختلاط , والإباحية» والحرية في امجتمع الأوربي والأمريكي هدّد 
الأسرء وزلزل القيم والأخلاق ؛ فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين » في المجتمع الحديث تخالط الشبان» 
وترقص «تشاتشا». وتشرب الخمر والسجاير» وتتعاطى المخدرات باسم المدنية » والخحرية» والإباحية . 
والعجيب في أوربا وأمريكاء أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب » وتلهوء وتعاشر من تشاء تحت 
سمع عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والديهاء ومدرسيهاء والمشرفين عليهاء تتحداهم باسم الحريةء 
والاختلاط » تتحداهم باسم الإباحية » والانطلاق » تتزوج في دقائق » وتطلق بعد ساعات ! ! ولا يكلفها 
هذا أكثر من إمضاءء وعشرين قرسّاء وعريس ليلة» أو لبضع ليال. وبعدها الطلاق» وربما الزواج» 
فالطلاق مرةٌ أخرى . 
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علائج هذا الوضع الشَاذُ : ولا مناص من وضع خخطة حازمة ؛ للخلاص من هذه الموبقات » وذلك 
باتخاذ ما يأني : 

. نشر الوعي الديني » وتبصير الناس بخطورة الاندفاع , في هذا التيار الشديد‎ -١ 

, المطالبة بِسَنّ قانون يحمي الأخخلاق والآداب » ومعاقية من يخرج عليه بشدة وحزم‎ ١ 

منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية ؛ ووضع رقابة على مصممي الأزياء . 

4- منع مسابقات الجمال , والرقص الفاجرء وتحقير كلّ ما يتصل بهذا الأمر. 

5 اخختيار ملابس مناسبة » أشبه بملابس الراهبات » وتكليف كلّ من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها . 

1 يبدأ كل فرد بنفسه ) ثم يدعو غيره . 

7- الإشادة بالفضيلة » والحشمة » والصيانة » والعستر. 

4 العمل على شغل أوقات الفراغ » حتى لا ييقى متسع من الوقت لمثل هذا العيث . 

اعتبار الزمن جزءًا من العلاج ؛ إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل . 

دفعٌ شبهةٍ : ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار» ويمشوا مع الركب » زاعمين أن ذلك تطور حتمي » 
اقتضته ظروف المدنية الحديثة . ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه » وأن يصل إلى مداه » ولكنا نخشى 
أن يفسّر التطور على حساب الدين » والأخلاق والآداب » فإن الدين» وما يتبعه من تعاليم خلقية » وأدبية » 
إما هو من وحي الله » شَرَعه لكل عصر ء ولكل زمان ومكان » فإذا كان التطور جائرًا في أمور الدنيا وشعون 
الحياة ؛ فليس ذلك مما يجوز في دين الله . إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني آفاق الكون ؛ لينظر 
فيه » وينتفع بما فيه ؛ من قوى وبركات » ويطور حياته ؛ لتصل إلى أقصى ما قدر له ؛ من تقدم ورقي . قنمة 
فرق كبير بين ما يقبل التطور» وبين ما لا يقبله . والدين ليس لعبة تخضع للأهواء» وتوجهها الشهوات » 


والرغبات .20 


من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : إني لأتزين لامرأني »كما 
تتزين لي » وما أحب أن أستنظ ف( كلّ حقي الذي لي عليها» فتستوجب حقها الذي لها علي ؛ لأن الله - 
تعالى ‏ قال : «وَطنَّ مِثلُ لَدِى عَلتنَّ و4 [اليقرة :778 . قال القرطبي » في قول ابن عباس هذا : قال 
العلماء : أما زينة الرجال » فعلى تفاوت أحوالهم , فإنهم يعملون ذلك على الليق29 والوفاق » قربما كانت 
زيئة تليق في وقت » ولا تليق في وقت » وزينة تليق بالشياب » وزيئة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب . 
قال : وكذلك في شأن الكسوة » ففي هذا كله ابتغاء الحقوق » فإنما يعمل اللائق والوفاق ؛ ليكون عدد امرأته 
() أطلنا القول في هذا الموضوع لأهميته » ولأنه إحدى المشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من العناية . 


زم استنظف : أذ الحق كله . 
رم الليق : اللياقة والحذق . 
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في زينة تسرهاء ويعفها عن غيره من الرجال قل وما ليب » والسواش» والظلال» والرمي بالرة ٠‏ 
وفضول الشعرء والتطهرء وقلم الأظافر» فهو يي موافق للجميع . والخضاب للشيوخ» والخاتم للجميع من 
الشباب والشيوخ زينة » وهو حلي الرجال . ثم عليه أن بد توخي أوقات حاجتها إلى الرجال» فيعفها» 
ويغنيها عن التطلع إلى غيره . وإن رأى الرجل من نفسه عجرًا عن إقامة حقها في مضجعهاء أخذ من 
الأدوية التي تزيد في باهه » وتقوي شهوته » حتى يعفها"" . 


. الدرت : الرسخ‎ )١( 

(؟) درج بعض الناس على تعاطي الخدرات كالحشيش والأفيون وسواها واستناموا لها استنامة لا إفاقة منهاء وهم في الحقيقة جانون على 
أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية . ومن المؤسف أنهم يترخخصون في هذا إشباا لشهواتهم خضوعا لأموائهمء وقد ذهب 
العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن متعاطيه يستحق حد شارب الخمر وأن مستحله كافر مرتد عن الإسلام» وأن زوجته تبين منهء هذا 
فضلا عن إضعافه البدن فيققد نشاطه وقوته . 
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حديث أم زوع 


عن عائشة قَالّت : جَلّس إحدى عَغْرَةَ امرأة فَتَعَامَدْنَ”"©2. وتعاقذنَ» ألا يكثّمن ين أخجار أَزُواجهن 
سينا ؛ قَالَتِ الأولى : وجي لَلَمْ جَملٍ لخت غ05" عَلى رأ أس جل 267, لا سَهْلٍ”” فيؤتقى ”2 ول سَمِين 


١ . 1‏ 
“إن كر أذكر جره ك وبو30, 


ا وي عل اط 03 لاحو ولاو ولأ كال ولأسآنة. 
قالت الخَامسَةٌ : رَوْجِي إِنْ تل قه3”* "© وَإِنْ رع أيد '» ولأتسأل عما غهة 

قَالتِ السَادسّةٌ : رَؤْجي إِنْ أكلّ ل ©2, وإن شرب اسْتَقٌ” "2 وإن الج التق 0©, ولا يولج 
الكفٌّ ؛ ليغلم الب" , 


وم 


)١(‏ ذكر النسائي أن سبب هذا الحديث قالت عائشة : «فخرت ال أبي في الجاهلية » وكان ألف ألف أوقية ققال النبي كلق : د 
فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرعة ... وقيل سبب الحديث أن عائشة وفاطمة جرى بينهما كلام ل 

منتهية يا حميراء عن ابنتي . إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع . فقالت : يا رسول الله حدثنا عنهما. فا 
قري : فيها إحدى عشرة امرأة ؛ وكان الرجال خلوفاء فقلن نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا تكذب . .. وقيل : إن هذه القرية كانت 
باليمن . .ء وقيل : إنهن كن بمكة . إنهن كن في الجاهلية . (3) أي ألزمن أنفسهن عهدًا وتعاقدن على الصدق . 

(1) هزيل يستكره . (4) أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه كالجبل . 

(د) أي لا هو سهل ولا سمين » شبهت شيئين بشيئين : شبهت زوجها باللحم الغث ؛ وشبهت سوءٍ خلقه بالجبل الوعرء ثم فسرت ما 
أجملت :لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا ؛ لأن الشىء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير تصب ء ولا الحم 
سمين فيتحمل المشقة في صعود الجيبل لأجل تخصيله , 

(5) وصف للجبل : أي لا سهل فيرتقى إليه . 

(1) وصف للحم : أي أنه لهزاله لا برغب أحد فيه فيتتقل إليه » أي أن زوجها شديد البخل سبع الخلق ميئوس عنه . 

(8) أي لا أظهر حديئه الذي لا خير فيه 

(5) أي أخاف أن لا أترك من بره شيمًا فلطوله وكثرته أكتفي بالإشارة إلى معابيه خشية أن يطول المخطب من طولها . 

١ . العجر : تعقد العروق والعصب في اللجسد‎ )٠١( 

(11) والبجر مئلها إلا أنها تكون مختصة بال التي تكون في البطن + قال النطابي : أرادت عيويه الظاهرة وأسراره الكامنة » ولعله كان مستور 
الظاهر رديء الباطن » وهي عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النقس عن المكارم ‏ 

, العشنق : المذموم الطول  أرادت أن له منظرا بلا منخير وقيل : هو السيئ الخلق‎ )١7( 

)أي ذكرت عيوبه وبلغه ذلك طلفني » وإن أسكت عنها فأنا عنده مطلقة لا ذات زوج ولا ملطقة مع أنها متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه . 

)١6(‏ تهامة : بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة » فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لا كانوا فيه من أذى حرارتها .. فوصفت 
زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال » وسلامة الباطن » فكأنها قالت :لا أذى عنده ولا مكروه . .. وأنا أمنة منه قلا أخحاف من طره . 
فليس سيئ الخلق فأسام من عشرته . فأنا لذيذة العيع ِى عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . 

(16) شبهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخحول الييت على وجه المدح له 

(17) أسد : أي يصير بين الناس مثل الأسدء فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة النوم والوثوب وفي خخارجد كالأسد على الأعداء ‏ 

(10) بمعنى أنه شديد الكرم كثير التخاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح . 

(18)المراد باللف الإكثار منه . فعندة نهم وشره . (9١)الاشتفاف‏ في الشرب عدم الإبقاء على شىءٍ من المشروب . 

0 ")أي بكساءه وحدهء وانقبض عن أهله إعراضا فهي حزينة لذلك . 7 0 000 

)7١(‏ الث هو الحزن : أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله » ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجر الفشل : أرادت أنه لد 
يسأل عن الأمر الذي تهتم به وهو المباشرة الجنسية . 
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قالتِ السابقة : رَوْجِي غَيابك. أو : غهابائ ©" طَبَاقَام كن داء له داء 0" شبك © أو فلك 0 
أؤجمع كلا لك" , 

قالت القَامتَة : رَوْجِي الم قم(" أرب . والريخ ريخ رَوْنْبٍ 9 

قالت التَاسِعَةٌ : زوجي رَفيعٌ العمادِ”©» طُويلٌ الْججاد”*2» عظيمٌ التماد””' قَرِيبُ ليت من القاد 239 

قالت العَاشِرَةٌ : رَوْجِي مَالِك » وما مالِكٌ؟ مَالِكُ يد من ذلك ء لَهُ إيلٌُ كثيراثٌ المبارِك 2079 قَلِيلاتُ 
المسارح”"23 » وإذًّا سَمِعْنَ صَوتٌ المزهر "© أَيْقَنُ أنهُنَ هَوَالِكُ 0" . 

قالتٍ الحادية عُشرّة: رَوْجِي أبو رَرع » قّما أبس زّوع2779 أناس 7" من عُلِئ أَدْنِيِ 2200 وملا من 
عه م4ةتنءهلذ3 5900-0 م عه 1 
شْخْم عَضصْدَيّ” 2 وجني فتجحت7” إليّ نسي » وبجدني في أهل عنيعَةٍ , بشق 57 "22 فَجَعَلنى في 


2 


أهل ص هيل 7" وأطيط9” "© ودائيس كك ومئَقٌ”* "2 فعئده أُقُول لا أقبخ” ", وأَرقُدُ فصب 29 


)١(‏ شك من راوي الحديث والعياباء : الذي لا يضرب , ولا يلقح من الإبل » وبالمعجمة ليس بشىء » والطباقاء : الأحمق .. أو هو النقيل 
الصدر : فهي نصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. 

. أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه‎ )١( 

(1) شجنك : أي جرحك في رأسك ؛ وجراحات الرأس تسمى شجابجا. 

(4) فلك : أي جرح جسدك . 

(5) أي أنه ضروب للنساء فإذا ضربٌ إما أن يكسر عظما أو يشج رأُسًا أو يجمعهما 

(1) أي ناعم المجلد مثل الأرنب . 

(7) الزرنب : نبت عليب الرائحة . 

(8) وصفته بعلو بيته وطوله فإن يبوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة . 

(5) النجاد : حمالة السيف وهي تريد أيضًا أنه شجاع , 

. كناية عن الكرم‎ )٠١( 

, أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه ؛ وهو لا يحتجب عن الئاس‎ )١١( 

. جمع مبرك : وهو موضع نزول الإبل‎ )1١( 

. الموضع الذي تطلق لترعى فيه » أي لا تخرج إلى المرعى إلا قليلا استعدادا لنحرهن للضيوف‎ )١1( 

. آلة من ألات الطرب والغناء وهو العرد‎ )١4( 

)١٠5(‏ فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيفنت أنها هوالك» وأنها ستذبح للضيوف ء وقولها مالك وما مالك استفهامية تقال 
للتعظيم والتعجب . 

(11) أي أن شأنه عظيم . 

(17) أناس : أي حرك وألقل . 

(18) المراد أنه ملا أذّنيها من أقراط من ذهب ولؤلق. 

)١4(‏ لم ترد العضد وحده وإما أرادت الجسم كله؛ وحصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده أي كثرث نعمه عليها حتى 
سمن جسمها . 

0 الراد أك فرحها ففرحكة: ول عظمني فعظلمت إلى لفسي . 

(51) بشق: 0 00 


اللا 


تشأعن ضغط . 
(54) المراد أ اده طم نتفي من اروم اذى متاى في بدره لحر أل ل السو 

(0*) المنق : الآلة التي تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال . 

(11) أي لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا بود لها قولاء ولا يقبح عليها ما تأتي يه . 

(107) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهارء فلا أوقظ , إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها . 


لا 


أو 0 5 أي تن 18 أي تنج 0 0 فاع 0 0 
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له 08 .2 1 


اي أي زئع» قا جار أي م 


طوحٌ 8 و لكين 0 كسَائه0" » وَغَدِ 
لاتٌ0” 2١‏ حديئنا تَبنيئا' 2١‏ , ولا تُتقّتُ0''؟ ميراتنا ننقيق9 2ع 
0 أو ننه الي تسر 2130 15 “© امرأةٌ مَعها وَلَدَانِ لهاء كالفَهْدَئْن» 
' تَطلّقني وتَكحَهَاء كحت بَغْدهُ رجلا سرية""©, ركت طَريه" 
عل يها 3 " ؛ وأعْطَانِي ِن كل زائحة روجا © : وقال : كلي أمَ زع 
ويريا“© أقل . : 5 : فلو ججمعثُ كل شىءٍ أغطانيه» ما بَلعّ أضْعْرَ آنية: '" أبي زذع. قَالت 
عَائَشةٌ : قال رول الله يلهُ : ونث لك كأبي رع لأمّ رَوع2"9 . رواه الشيخان ؛ والنسائي . [البخاري 
(0185) ومسلم (4 4 ؟) والنسائي في عشرة النساء 68 ؟) والترمني في الشمائل ]064١(‏ . 


. هو الشرب على مهل حتى تمتلئ وترتوي » وهي تريد أنراع الأشرية من لبن وغير ذلك‎ )١( 

. هي نمط تمعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها . حقيبة‎ )١( 

2 يقال للكتيمة الكبيرة رداح إذا كانت بطيقة اسيرع ؛ ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . أي أنها ثقيلة من ملئها . 

(4) فساح : واسع . والمعنى أنها زصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت » والمرأة التي تكون على 
هذا الحال يكون ابنها صغيرًا لم يطعن في السن خالا فزوجها صغير . 

(ه) أرادت بمسل الشطبة سيفًا سل من غمده. فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شعطية واحدة أرهي هي العود المحدود كالمسلة . 

() الجفرة : هي الأنثى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة أشهر؛ وفصل عن أمه؛ وأخذ في الرعي » فهي وصفت ابن زوجها بأنه خفيف 
الوطأة عليها؛ فإذا دحل بينها وقت القيلولة مئلا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمدهء وأنه لا يحتاج طعامًا من عندهاء فلو 
طعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب فهو ظريف لطيف . 

(/) أي أنها بارة بهما . 

(4) كناية عن كمال شخصها ونعومة جسمها . 00 

(9) أي أنها تغيظ جارتها ا ترى من نعم وخير» وامراد بجارتها ضرتها أو المراد في الحفيقة شأن أغلب الجارات . 

. أي لا تفشي سا‎ )1١( لا تبث : أي لا تظهر‎ ٠ 

(11) أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسسرقة . أو تحمسن صنع الطعام . 1 

(19) اليرة : هي الزاد» وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويجمله إلى منزله :: ع 

)١4(‏ أي مهدمة بالبيت يتتظيمه وتنظيفه . (15) جمع وطب وهو وعاء اللين. 

(15) إخراج لزيد من اللين» وللراد أنه خررج من عندها مبكوا . 

(1) سبب رؤية أبي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح » فرآها أبر زرع على هذه الخال » 
وسبب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون تكاح المرأة امد 

)١8(‏ المراد بالرمانة ثديهاء وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة 

(15) أي من سراة الناس أي شريفًا . 

(50) فرسًا عظيمًا خبرًاء والشري هو الذي يمضي في السير بلا فتور. 

(51) هو الرمح 

2 أي ١‏ نرج زد برع طح كفا .رول : معناه غزا فغئم فأتى بالنعم الكثيرة . 

(59) أي كثيرة . 

له المعنى أعطاني من كل شىءٍ يذب زويجا أي اثبين من كل كن من لتراة الذي برعل . وأرادت كذلك كثرة ما أعطاها . 

(5؟) ميري أهلك ؛ أي صليهم واسعي إليهم بالميرة وهي الطعام 

(53) أي التي كان ب ها جد أي زرع على لدوم والابجمرر من رقص :ولا قط . 5 1 

(07؟) وفي رواية بزيادة في أخره : ١‏ إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك ‏ . وزاد النسائي في رواية : قالت عائشة : يا رسول الله بل أنت خير من أبي زوع - 


السن وأن ولديها كانا يلعبان وهما في حضنها أو جنبها . 


به 


| الخطبة فل السزواج 


يي 0000000 


-١‏ عن أبي هريرة ؛ أن التبي يلهُ قال : دكلّ خطيةٍ ليس فيها تشهدٌء فهي كاليد الجذماءه9"©. رواه 
أبو داود » والترمذي » وقال : حديث حسن غريب . [أبو هاود ١(‏ 64 4) والتر مذي ])0١ ١<(‏ + 

؟- وعن أبي هريرة يبه أن رسول وله قال : دكلّ أمر ذي بال لا ئيدأ فيه بالحمد لله » فهو أقطع» ٠‏ رواه 
أبو داود » واين ماجه ٠‏ [أبو داود (4841) والنسائي في عمل اليوم والليلة (455) وابن ماجه (4 ]0١85‏ . أي ؛ أن 
كل أمر معننى بهء ومحتاج إلى أن يلقي صاحبه باله له من الاهتمام بهء لا يبدأ بحمد لله » فهو مقطوع من 
التركة . وليس المراد ختصوص الحمد » بل المقصود ذكر الله وبقْنَ ليتفق مع الروايات الأخرى . 

والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة : فعن عبد ايه بن مسعود » قال : أوتي رسول الله وله جوامع الخير 
وخواتيمه . أو قال : فوائح الخيرء فعلمنا خطبة الصلاة وخخطية الحاجة ؛ خطبة الصلاة : التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله » وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الع وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . وخطبة الحاجة : إن الحمد للم 
نحمده ونستعينه ونستغفره ؛ ونعوذ به من شرور أنفسناء ومن سيكات أعمالنا» من يهد الله فلا مضل له» 
ومن يضلل الله فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
0 


نذا ذا ال فا لا سيا (© بنع لك تلك ونيز لكك نيكم ومن يلع ل 
شرك ند كر نا يي 409 [الأحزاب : .7 ٠0م‏ . رواه أصحاب السان. وهذا لفظ ابن ماج . 
[أبرداود )٠١34(‏ والترمذي (ه١١١)‏ وابن ماجه (18415) وأحمد /١(‏ 045) . ولو لم يأأت بالخطبة» صح 
التكاح ؛ فعن رجل من بني سليم » قال : تحطبت إلى النبي ييل امرأة التي عرضت نفسها عليه ؛ ليتزوجها 
ل » فقال له : «زوجتكهاء بما معك من القرآن» . ولم يخطب . [البخاري (6870) و (2149) ومسلم 
تا ديات 

حكمةٌ ذلك : قال في «حجة الله البالغة» : كان أهل الجاهلية يخطيون قبل العقدء بما يرونه من ذكر 
مفاخر قومهم » ونحو ذلك ؛ يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به» وكان جريان الرسم بذلك 
مصلحة ؛ فإن الخطبة مبناها على التشهير » وجعل الشىء بمسمع ومرأى من الجمهور . 


( اليد التتي أضابها الجذام . 
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والتشهير بجا يراد وجوده في النكاح ؛ ليتميز من السفاح » وأيضًاء فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور 
المهمة , والاهتمام بالتكاح » وجعله مرا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد ء فأبقى النبي كه أصلها» وغير 
وصفها ؛ وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى » وهي أنه ينبغي أن يضم في كل ارتفاق ذكر 
مناسب له وينوه في كلّ عمل بشعائر الله ؛ ليكون الدين الحق ناشرًا أعلامه وراياته» ظاهرًا شعاره 
وأماراته » فَسَنٌّ فيها أنواتًا من الذكر ؛ كالحمد » والاستعانة » والاستغفار» والتعوذ. والتوكل » والتشهد» 
وآيات من القرآن, وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : «وكلٌ خخطبة ليس فيها تشهد » فهي كاليد الجذماء» . 
[سبق تخريجه] ‏ وقوله : (كلّ كلام لا يبدأ فيه بحمد اللَّه» فهو أجذم؛ , [سبق تخريجه] . وقال وك : «فصل 
ما بين الحلال والحرام ؛ الصوت » والدفٌ في التكاح؛ . [أحمد )4١8/(‏ والترمذي )٠١8(‏ والنسائي (5/ 
101) وابن ماجه (1835)] , 


يستحب الدعاء لكل واحدٍ من الزوجين بالمأثور : 

-١‏ فعن أبي هريرة» أن البي و كان إذا رفأ الإنسان . أي ؛ إذا تروج . قال : ويارك الله للكء وبارك 
عليك ؛ وجمع بينكما في خير) . [أحمد (؟/ 81”) وأبو داود )5١80(‏ والترمذي )1١51(‏ وابن ماجه 
(050)). 

؟- وعن عائشةء قالت : تروجني النبي كد فأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في 
الييت » فقلن : على الخير والبركة » وعلى خير طائر . رواه البخارني » وأبو داود . [البخاري (7884) ومسلم 
(13/1477) وأبو داود 4396 . 

"- وعن الحسن » قال : تزوج عقيل بن أبي طالب َلك امرأة من بتي جشمء فقالوا : بالرفاء والبنين . 
فقال : قولوا كما قال رسول الله كل : «بارك الله فيكم » وبارك عليكم . رواه النسائي . [أحمد /١(‏ 0601 
والنسائي (5/ )١١4‏ وابن ماجد (15-5)] . 


يستحسن شرعًا إعلان الزواج ؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه وإظهارًا للفرح , بما أحل الله 
من اللييات » وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر ؛ ليعلمه الخاص والعام » والقريب والبعيد » وليكون دعاية 
تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج » فتروج سوق الزواج . والإعلان يكون بما جرت به العادة » ودرج 
عليه عرف كل جماعة » بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمرء أو اختلاط الرجال 
بالنساعء ونحو ذلك . 

-١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يي قال : «أعلنوا هذا النكاح ؛ واجعلوه في المساجد » واضربوا 
عليه الدفوف» . رواه أحمد » والترمذى وحسنه , [أحمد (4/ ه) والترمذي ])1١85(‏ . 


وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به ؛ إذ إن المساجد هي المجامع العامة 
للناس ؛ ولا سيما في العصور الأولى » التي كانت المساجد فيها بمتابة المنتديات العامة . 

"- وروى الترمذي وحئنه؛ والحاكم وصبححه. عن يحبى بن سليم» قال : قلت محمد بن 
حاطب : تزوجت امرأتين » ما كان في واحدة منهما صوت - يعني دا فقال محمد ذه : قال رسول ألله 
يه : :مضل ما بين الحلال والحرام » الصوت بالدّف» . [سبق تخريجه) . 


وبما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ؛ ترويحا للنفوس » وتنشيظًا لها باللهو البريء» ويجب أن 
يخلو من المجون ؛ والخلاعة , والميوعة » وفحش القول وشّجره . 

-١‏ فعن عامر بن سعد ظه قال : دخحلت على قرظة بن كعب » وأبي مسعود الأنصاري في عرس » وإذا 
جوارٍ يغنين » فقلت : أنتما صاحبا رسول الله » ومن أهل بدرء -يفعل هذا عندكم ! ! فقالا : إن شعت فاسمع 
معنا » وإن شعت فاذهب ؛ قد رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي » والحاكم وصحححه . [النسائي 
في السنن الكبرى (18 د ه) والحاكم .])1١5 /١(‏ 

"ل ورّقت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - الفارعة بنت أسعد » وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها 
نبيط بن جابر الأنصاري» فقال النبي ويه : ديا عائشة » ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . 
رواه البخاري, وأحمدء وغيرهما. [أحمد (5/ ١78‏ والبخاري (2175]. وفي بعض اروايات هذا 
الحديث » أنه قال : «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدفٌ » وتغني؟ . قالت عائشة : تقول ماذا يا رسول 
الما قال : تقول : 

أتيناكم أتسيناكم فحيونا تُكيّيكم 
ولولا الذهب الأحمر ‏ ما حلت بواديكم 
ولولا الححطة السمراء ‏ ما سمنت قذاريكم 
[نيل الأوطار (4/ 555 . 
وعن الإيئع بنت مُعوذ » قالت : جاء النبي ويه حين بي ١7‏ بي » فجلس على فراشي » فجعلت جويريات 
لنا يضرين بالدف » ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر( *؛ إذ قالت إحداهن : 
3 3 وفينا نبي يعلم ما في غغد 

فقال: «دعي هذاء وقولي بالذي كنت تقولين.0؟. رواه البخاري»ء وأبو داود» والترمذى . 
[البخاري (/2149) وأحمد (1/ 255) وأبو داود (4575) والترمذي )١٠١9-0(‏ وابن ماجه (0148310] . 

. تروجت‎ )١( 


(؟) يذكرون صفات الشجاعة والبأى وما تحلوا به من الكرم والمروءة ‏ وكان أبرها معوذ وعماها عوف ومعاذ قتلوا في بدر . 
(5) نهاها عن ذلك لأنه لا يعلم الغيب إلا ارله » وجاء في حديث آخمر أنه قال : دلا يعلم ما في غد إلا ايل سبحاته» . رواه الحاكم وقال : صحيح على 


شرط مسلم . 


5 


| وصايا الزوجسة 


استحبابٌُ وصية الزّوجةٍ : قال أنس : كان أصحاب رسول الله ف إذا زفوا امرأة على زوجهاء 
يأمرونها بخدمة الزوج » ورعاية حقه . 

وصيةٌ الأب ابنته عند الرّواج : وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته » فقال : إياكِ والغيرةً ؛ فإنها 
مفتاح الطلاق » وإياكِ وكثرة الْعَنْبٍ ؛ فإنه يورث البغضاءء وعليك بالكحل ؛ فإنه أزين الزينة » وأطيب 
الطيب اماء . 

وصيةٌ الزوج زوجَتّه : وقال أبو الدرداء لامرأته : إذا رأيتتي غضبتٌ » فرصني ع © وإذا رأْيدّك غضبى » 
رضيتك » وإلا لم نصطحب . وقال أحد الأزواج لزوجته : 


حذي العفو مني تستديمي مودّتي 
ولا تقريني نقرك الدف مره 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى 
فإني رأيت الحب في القلب والأذى 


ولا تنطقي في سؤرتي حين أغضبٌ 
فإنك لا تدرين كيف اليب 
ويأباك قلبي» والقلوب تَقَلْبُ 
إذا اجتمعا لم يليث الحب يذهث 


03 


وصيةٌ الأمَ ابنتها عنْدَ الزواج : خطب عمرو بن محجر؛ ملك كندةء أم إياس بنت عوف بن مكلّم 
الشبياني » وا حان زفافها إليه» خعلت بها أأمها أمامة بنت الحارث » فأوصتها وصية » تبون فيها أسس المياة 
الزوجية السعيدة » وما يجب عليها لزوجها ء فقالت : أي بنية » إن الوصية لو تركت لفضل أدب » لتركت 
ذلك لك » ولكنها تذكرة للغافل , ومعونة للعاقل . ولو أن امرأة استغنت عن الزوج ؛ لغنى أبويهاء وشدة 
حاجتهما إليها » كنت أغنى الناس عنه» ولكن النساء للرجال خحلقن ؛ ولهن خخلق الرجال . أي بنية » إنك 
فارقت الجو الذي منه حرجت » وخلفت الفش الذي فيه درجت » إلى وكر لم تعرفيه » وقّرين لم تألفيه» 
فأصبح بملكه عليك رقيئًا ومليكا » فكوني له أمةّ» يكن لك عبدًا وشيكا . 

واحفظي له خصالاً عشرًا, يكن لك ذخرًا : 

أما الأولى . والثانية : فالخشوع له بالقناعة » وحسن السمع له والطاعة . 

وأما الثالثة » والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه, فلا تقع عينه منك على قبيح» ولا يشم منك » إلا 
أطيبَ ريح . 

وأما الخامسة » والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه ؛ فإن تواتر الجوع ملهية » وتنغيص التوم مغضية . 

وأما السابعة » والثامنة : فالاحتراس ماله » والإرعاء”'© على حشمه”" وعياله » وملاك”” الأمر في المال 
حسن التقدير » وفي العيال -حسن التديير . 

وأما التاسعة , والعاشرة : فلا تعصين له أمرا» ولا تفشين له سرًا ؛ فإنك إن خالفت أمره ء أوغرتٍ صدره » 
وإن أفشيت سره » لم تأمني غدره . ثم إياك والفرع بين يديه إن كان مهتمًّا » والكابة بين يديه » إن كان فرحا . 


. الإرعاء : الرعاية . (6) ملاك : عماد‎ )١( 


(1) حشمة ! خدمة. 


لدة 


(1) تعريقَا : الوليمة ؛ مأخوذة من الولّم » وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان , وهي الطعام في العرس 
خخاصة . وفي القاموس : الوليمة ؛ طعام العرس » أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها . وأولم : صنعها . 

(؟) حكمهًا : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ؛ 

-١‏ لقول الرسول يله لعبد الرحمن بن عوف : فأَوْلِْ » ولو بشاةه . [البخاري (0975© و+018) ومسلم 
4 00 

؟- وعن أنس » قال : ما أولَعَ رسول الله يله على شىءٍ من نسائه » ما أَوْلّم على زينب ؟ أَوْلَّم بشاة . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (5101) ومسلم (458 50/١‏ و83)] . 

*- وعن بريدة » قال : لما خعطب على فاطمة » قال رسول الله يي : دإنه لابد للعرس من وليمة» . رواه 
أحمد بسند لا بأس به »كما قال الحافظ . [أحمد (ه/ 768 , 

4- قال أنس : ما أولم رسول الله وَل على امرأة من نسائه » ما أولَم على زينب » وجعل ببعثني فأدعو له 
الناس ؛ فأطعمهم خبرًا ولحمًا» حتى شبعوا . [انظر تخريج الحديث السايق) . 

5 وروى البخاري» أنه دُ أوْلَمَ على بعض نسائه مدن من شعير . [البخاري (6017] . وهذا 
الاختلاف » ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض » وإما سبيه اختلاف حالتي العسر واليسر. 

() وقتهَا : وقت الوليمة عند العقد أو عَقبه؛ أو عند الدخول أو عقبه» وهذا أمر يتوسع فيه» حسب 
العرف والعادة » وعند البخاري , أنه ويه دعا القوم » بعد الدخول بزينب . [البخاري (413 0 

(4) إجابةٌ الدّاعي : إجابة الداعى إلى وليمة العرس واجبة ؛ على من دعي إليها ؛ لما فيها من إظهار 
الاهتمام به » وإدخال السرور عليه » وتطييب نفسه : 

-١‏ عن ابن عمرء أن رسول الله يب قال : «إذا دعي أحدكم إلى وليمةء فليأتها» . [البخاري (07اه 
و5/ا١ام)‏ ومسلم ,])1١5-9061/١1455(‏ 

-١‏ وعن أبي هريرة مَل أن رسول الله و قال : ومن ترك الدعوةً » فقد عصى الله ورسوله؛ . [البخاري 
(/1ده) ومسلم (4330 11/71١‏ و١11)].‏ 

؟- وعنه» أنه كل قال : ولو دعيت إلى كرا ؛ لأجبت » ولو أهدي إلي ذراع » لقبلت» . روى هذه 
الأحاديث البخاري . [البخاري (51)] . فإذا كانت الدعوة عامة , غير معينة لشخص أو جماعة » لم تجب 
الإجابة » ولم تستحب » مثل أن يقول الداعي : أيها الناس » أجيبوا إلى الوليمة . دون تعيين» أو : ادع من 
لقيت . كما قعل النبي وه » قال أنس : تزوج النبي يي » فدخل بأهله» فصنعت أمي أم سليم حَهما9؟ع 
فجعلته في تور”"2» قالت :يا أخي ء اذهب به إلى رسول الله يلو . فذهبت بهء فقال : وضعه» . ثم 


. الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط : أي كشك . (5) الور : إناء‎ )١( 


تدا 


قال : «ادع فلانًا وفلانًا» ولن لقيت» . فدعوت من سمّى » ومن لقيت . رواه مسلم . [أحمد (1/ 0141 
ومسلم /١418(‏ 44 وه4) والنسائي (7/ 0185]. وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية. وقيل : إنها 
مستحبة . والأول أظهر ؛ لأن العصيان لا يطلق» إلا على ترك الواجب . هذا بالنسبة لوليمة العرس . أما 
الإجابة إلى غير وليمة التكاحء فهي مستحبة غير واجبة » عند جمهور العلماء . وذهب بعض الشافعية إلى 
وجوب الإجابة مطلقًا . وزعم ابن حزم » أنه قول جمهور الصحابة » والتابعين ؛ لأن في الأحاديث ما يشعر 
بالإجابة إلى كلّ دعوة ؛ سواء أكانت دعوة زواج أم غيره . 

(6) شروط وجوب إجابةٍ الدّعوة : قال الحافظ في «الفتح» : إن شروط وجوبها ما يأتي : 

. أن يكون الداعي مكلقًا , حوّاء رشيدًا . ؟- وألا ييخص الأغنياء دون الفقراء‎ ١ 

وألا يظهر قصد التودد لشحخص ؛ لرغبة فيه أو لرهبة منه . 

- وأن يكون الداعي مسلمًا » على الأصح . 

- وأن يختص باليوم الأول » على المشهور . 

"- وألا يُسبق » فمن سبق » تعينت الإجابة له دون الثاني , 

- وألا يكون هناك ما يتأدّى بحضوره ؛ من منكر وغيره . 

وألا يكون له عذر . 

قال البغوي : ومن كان له عذرء أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة » فلا بأس أن يتخلف . 

(5) كراهةٌ دَعُوَةٍ الأغنياءٍ دونَ الفقراء : يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغتياء دون الفقراء ؛ فعن أبي 
هريرة» أن رسول الله َه قال : وشر طعام الوليمة ؛ كمنعها من يأنيهاء ويذعى إليها من بأباهاء ومن لم 
يجب الدعوة » فقد عصى الله ورسوله) . رواه مسلم . [مسلم ٠ 001١و 3١07 /١555(‏ 

وروى البخاري » أن أبا هريرة » قال : شر الطعام طعام الوليمة ؛ يُدُعى لها الأغنياء» ويُثْرك الفقراء . 
[البخاري (81137)] . 


القاعدة العامة في زواج غير المسلمين : «إقرار ما يوافق الشرع منهاء إذا أسلمواة . إن أنكحة الكفارء لم 
يتعرض لها رسول الله يلي ؛ كيف وقعت» وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام قتصحء أو لم 
تصادفها فتبطل؟ وإما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج» فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأتهء أقرهماء 
ولو كان في الجاهلية » وقد وقع على غير شرطه من الولي , والشهود » وغير ذلك . وإن لم يكن ممن يجوز له 
الاستمرار» لم يقر عليه » كما لو أسلم , وتحته ذات رحم محرمء أو أختان» أو أكثر . فهذا هو الأصل » 
الذي أصلته سنة رسول الله يي » وما خالفهء فلا يلتفت إليه”؟؟ . 


(1) هذا خلاصة ما قاله ابن القيم . 


وه 


الرجلٌ يسلمُ وتحته أختان يخيرُ في إمساكِ إحداهما وتركِ الأخرى : عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه» 
قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمرني النبي وله أن أطلق إحداهما. رواه أحمدء وأصحاب 
السئن , والشافعي ؛ والدارقطني ٠‏ والبيهقي » وحضه الترمتى: وصكتحه ابن حبان . [أحمد (4/ ؟59) وأبو 
داود (047؟) والترمذي )١١55(‏ والشاقعي (1/ )١١‏ والدارقطني (؟/ 577؟) والبيهقي (7/ )١84‏ وابن حبان 
(ه5 41م . 

لجل يسلمُ وعنده أكثرٌ من أربع ؛ يختار أربعًا منهنٌ : عن ابن عمر» قال : أسلم غيلان الثقفي , وتحته 
عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن معه, فأمره النبي دٌ أن ييختار منهن أربعًا».. أخرجه أحمد » والترمذي » 
وابن ماجه » والشافعي ؛ وابن حبان, والحاكم وصححاه . [أحمد (؟/ 85) والترمذي )١١58(‏ وابن ماجه 
(؟"دتلعع]. 

إسلامُ أحدٍ الزُوجَينُ دون الآخر : إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام » ثم أسلم الزوجان , فإن كان 
العقد قد انعد , على من يصح العفد عليها في الإسلام ؛ فحكمه واضح فيما سبق . فإن أسلم أحد الزوجين 
دون الآخر؛ فإن كان الإسلام من المرأة» انفسخ النكاح, وتجب عليها العدة, فإن أسلم هر وهي في 
عدتها »كان أحق بها ؛ لما ثبت أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أميةء بدحو 
شهرء ثم أسلم هو فأقره رسول الله ول على نكاحه . مالك في الموطأ (5/ 047 - 045 . قال ابن 
شهاب : ولم ييلغناء أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ويل وزوجها كافرء مقيم بدار الكفرء إلا فرقت 
هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجراء قبل أن تقضي عدتها وإنه لم يبلغناء أن امرأة فرْقَ 
بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها . وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة» ولو طالّت المدة» 
فهما على نكاحهما الأول » إذا اخدارا ذلك ما لم تتزوج . وقد رد النبي ول ابتته زينب على زوجها أبي 
العاصء بنكاحها الأول بعد سنتين» ولم يُحَدِثْ شْيئًا .20 رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي» 
وقال : حديث ليس بإسناده بأس . وصبححه الحاكم » وهو من رواية ابن عباس .[أحمد /١(‏ 517) وأبو داود 
(0؟1) والترمذي )١١47(‏ وابن ماجه ])5٠0١5(‏ . قال ابن القيم : ولم يكن رسول الله يي يفرق بين من 
أسلم ويين امرأته» إذا لم تسلم معهء بل متى أسلم الآخخرء فالنكاح بحاله ما لم تتزوج . هذه هي سنته 
المعلومة » قال الشافعي : أسلم أبو سفيان بن حرب بر الظهران ؛ وهي وادي خزاعة » وبخزاعة مسلمون قبل 
الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكةء وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام؛ فأخذت بلحيتهء 
وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة » وقد كانت كافرة » مقيمة 
بدار ليست بدار إسلام » وأبو سفيان بها مسلمء وهند كافرةء ثم أسلمت بعد انقضاء العدة » واستقرا على 
التكاح إلا أن عدتها لم تنقض. حتى أسلمت . وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه » وأسلمت امرأة 
صفوان بن أمية» وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة. وصارت دارها دار الإسلام؛ وظهر حكم رسول الله 


. في بعض الروايات : لم يحدث صدافًاء وفي بعضها : لم يحدث نكاعا أي عقدًا جديدا‎ )١( 
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بمكة » وعرب عكرمة إلى اليمن » وهي دار حرب » وصفوان يريد اليمن» وهي دار حرب » ثم رجع 
صفوان إلى مكةء وهي دار الإسلام» وشهد حنينًا وهو كافر» ثم أسلم » فاستقرت عنده امرأته بالتكاح 
الأول » وذلك أنه لم تنقض عدتها . 

وقد حفظ أهل العلم بالمغازي » أن امرأة من الأتصار كانت عند زوجها بمكة » فأسلمت » وهاجرت إلى 
المدينة , فقدم زوجها وهي في العدة» فاستقر على النكاح . اتتهى . 

قال صاحب «الروضة الندية) بعد ما نقل هذا الكلام , أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفرء 
ليس بنزلة الطلاق ؛ إذ لو كان كذلك ؛ لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد 
العقد» فالحاصل ء أن المرأة المسلمة » إن حاضت بعد الإسلام » ثم طهرت » كان لها أن تتزوج بمن شاءت » 
فإذا تروجت ء لم ببق للأول عليها سبيل إذا أسلم . 

وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول » ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض . 

هذا ما تقتضيه الأدلة» وإن خالف أقوال الناس . وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين» فإنه إذا عاد 
المرتد إلى الإسلام »كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر . 


د 
2 
2 
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الطلاق 


)١(‏ تعريقُه : الطلاق ؛ مأخوذ من الإطلاق » وهو الإرسال والترك . تقول : أطلقتٌ الأسير . إذا حللتٌ 
قيده » وأرسلته . وفي الشرع : حل رابطة الرواج ء وإنهاء العلاقة الزوجية . 

(؟) كراهته : إن استقرار المياة الزوجية » غاية من الغايات » التي يحرص عليها الإسلام » وعقد الزواج » 
إننا يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ؛ ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدّاء يأويان إليف 
وينعمان في ظلاله الوارفة » وليتمكنا من تنشئة أولادهما تدشئة صالحة» ومن أجل هذا كانت الصلة بين 
الزوجين من أقدس الصلات» وأوثقها . وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحائه . سمى العهد» بين 
الزوج وزوجتهء بالميثاق الغليظ » فقال : وَأمَدْرَت مدحكُم يَِيَِمًا غَلِيظًاك (الساء: ,مح . وإذا كانت 
العلاقة بين الزوجين هكذاء موثقة مؤكدة ؛ فإنه لا ينبغي الإخلال بهاء ولا التهوين من شأنها . وكلّ أمر من 
شأنه أن يوهن من هذه الصلة » ويضعف من شأنهاء فهو بغيض إلى الإسلام ؛ لفوات المنافع » وذهاب 
مصالح كلّ من الزوجين؛ فعن ابن عمرء أن رسول الله يَدليدٍ قال : «أبغض الحلال إلى الله طقن 
الطلاق0”' . [أبو داود )١17/(‏ وابن ماجه (501)] . وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة » 
فهو في نظر الإسلام ارج عنهء وليس له شرف الانتساب إليه ؛ يقول الرسول يِه : اليس منا من 
حَيِتِ0" امرأة على زوجها؛ .7" [أبو داود (105؟) والنسائي في عشرة النساء (95©) راين حبان (0830) 
والطبراني في المعجم الصغير 4/1١‏ 1)] . وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأئر بالزوج » ويحل محل 
زوجته » والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي ؛ فعن أبي هريرة مَين أن رسول الله يِه قال : ولا تسألٍ المرأة 
طلاقٌ أختها ؛ لتستفرغ صحفتها(!؛ ولتنكح » فإنما لها ما قدَّر لها؛ . [البخاري (1501) وأبو داود (1173) 
والنسائى في عشرة النساء (7770 و751) والبغوي في شرح السنة (9/ 09) برقم (1707/1)] . والزوجة التي تطلب 
الطلاق . من غير سبب , ولا مقتض » حرام عليها رائحة الجنة ؛ فعن ثوبان» أن رسول الله يِل قال : «أيّما 
امرأة سألت زوجها طلاقًا» من غير بأس , فحرام عليها رائحة الجنة2*0. [أحمد (ه/ 0707؟) وأبو داود 
(1575) والترمذي )١1810(‏ وابن ماجه ])5١25(‏ - 

(6) حُحكمُه : 0 احتلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق » والأصح من هذه الآراء, رأي الذين ذهبوا إلى 
حظره إلا لحاجة ؛ وهم الأحناف , والحنابلة » واستدلوا بقول الرسول يي : «لعن الله كل ذواقٍ » مطلاق» . 

ولأن في الطلاق كفرًا لنعمة الله ؛ فإن الزواج نعمة من نعمهء وكفران التعمة حرام» فلا يحل إلا 
)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وصشحه , (,) خبب : أقسد ‏ 
رياه أبو داود والنسائي ‏ 


() أي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجهاء ولها أن تتزوج زوبجا آخر. 7 
زه) رواه أصحاب السئن وحسته الترمذي . (+) أي الوصف الشرعي له . 
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لضرورة . ومن هذه الضرورة التي تبيخه, أن يرتاب الرجل في سلوك زوجتهء أو أن يستقر في قابه عدم 
اشتهائهاء فإن الله مقَلّبُ القلوب » فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق » يكون حينكذ محضٌ كفران 
نَعمّة الله » وسوء أدب من الزوج » فيكون مكروهًا محظورًا . 

وللحنابلة تفصيل حسن » نجمله فيما يلي : فعندهم قد يكون الطلاق واجبّاء وقد يكون محرمّاء وقد 
يكون مباخاء وقد يكون مندوبًا إله ؛ فأما الطلاق الواجب » فهو طلاق الحكمين في الشّقاق بين الزوجين ء 
إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق . وكذلك طلاق مولي » بعد التريص مدة أربعة أشهر ؛ لقول 
الله تعالى ‏ : لذن يوْلونَ ين يَيهم تربص أي 
عَلِيمٌ م [البقرة: 4152 151] . وأما الطلاق اللحرم » فهر الطلاق من غير حاجة إليه» وإنما كان حرامًا ؛ لأنه 
ضرر بنفس الزوج » وضرر يزوجته» وإعدام للمصاحة الحاصلة لهماء من غير حاجة إليهء فكان حرامّاء 
مثل إتلاف المال» ولقول الرسول قي : ولا ضَوَرَ ولا ضراره . [أحمد )١7 /١(‏ وابن ماجه (51517) 
والببهقي (5/ 15)] . وفي رواية أخرى » أن هذا النوع من الطلاق مكروه ؟ لقول النبي كال : لأيغض الحلال 
إلى الله الطلاق؛ . [سبق تخريجه] . وفي لفظ : دما أحل الله شيئًاء أبغض إليه من الطلاق» . رواه أبو داود. 
[الترمذي (04171] . وإثما يكون مبُِوضًا من غير حاجة إليه» وقد سماه النبي يي حلالأء ولأنه مزيل 
للتكاح » المشتمل على المصالح المندوب إليها » فيكون مكرومًا. وأما الطلاق المباح » فإنما يكوك عند 
الحاجة إليه ؛ لسوء خلق المرأة » وسوء عشرتها ء والتضرر بهاء من غير حصول الغرض منها . وأما المندوب 
إليه » فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليهاء مثل الصلاة ونحوهاء ولا 
يمكنه إجبارها عليهاء أو تكون غير عفيفة . قال الإمام أحمد طلليه : لا ينبغي له إمساكها ؛ وذلك لأن فيه 
نقصًا لدينه» ولا يأمن إفاقها لفراشه » وإلحاقها به ولدّاء ليس هو منهء ولا بأس بالتضييق عليها في هذا 
الخال ؛ لتفتدي منهء قال الله تعالى .: «إولا سَصَلْومُنَ لتَدْهَبوا ببَعَضٍ هآ 4516 
2 ل [النساء: 15] . قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب . قال : ومن 
المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق » وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر . 

حكمته : قال ابن سينا في كتاب (الشقاء) : ي: ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ماء وألا يسد ذلك من كلّ 
وجه ؛ لأن حسم أسباب التوصّل إلى الفرقة بالكلية» يقتضي وجومًا من الضرر والخلل ؛ منهاء أن من 
الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع» فكلما اجْتُهد في الجمع يينهماء زاد الشرء واليْقُ (أي : الخلاف) 
وتنقّصت المعايش . ومنها » أن من الناس من ييْنى (أي : يصاب) بزوج غير كفء» ولا ححسن المذاهب في 
العشرة » أو بغيض تعافه الطبيعة » فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره ؛ إذ الشهوة طبيعة » ربما أذَّى ذلك 
إلى وجوه من الفساد » وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل » فإذ بدلا بزوجين آخرين » تعاونا فيد 
فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل ء ولكنه يجب أن يكون مُشَدَّدًا فيه . 


َخْبْرِ فَإن آمو مَإنّ أنه غَموْدُ نص + وإن عَيَيوأْ للق إن أَسَّهَ لهي 


. أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن‎ )١( 
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الطلاقٌ عند اليهودٍ : ”2 الذي دون في الشريعة عند اليهود » وجرى عليه العمل » أن الطلاق بباح بغير 
عذرء كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته » ولكنه لا يحسن بدون عذر» والأعذار عندهم قسمان : 

الأول : عيوب الخلقة ؛ ومنها العمشٌ ء والمول , والبكرء والحدب ء والقرج , والغلم . 

الثاني : عيوب الأخلاق! وذكروا منها الوقاحة . والثرئرة » والوساخة » والشكاسة » والعناد» والإسراف » 
والتهمة ‏ والبطنةٌ , والتأنق في المطاعم , والفخفخة . والزنى أقوى الأعذار عندهم » فيكفي فيه الإشاعة » 
وإن لم تنبت ء إلا أن المسيح اللي لم يقر منها إلا علة الزنى » وأما امرأة » فليس لها أن تطلب الطلاق » 
مهما تكن عيوب زوجها » ولو ثبت عليه الزنى ثبونًا . 


الطلاق في المذاهب المسيحيّة : ترجع جميع المذاهب المسيحية » التي تعتنقها م الغرب المسيحي » 
إلى ثلاثة مذاهب : 


. المذهب الكائوليكي . الأرئوط كس . ؟- البروتوستنتي‎ ١ 

فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريمًا بأنّاء ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب» مهما عظم شأنه, 
وحتى الخيانة الزوجية نفسها ‏ لا تعد في نظره مبررًا للطلاق » وكل ما يبيحه في حالة المخيانة الزوجية » هو 
التفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين؛ مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية » فلا يجوز 
لواحدٍ منهماء في أثناء هذه الفرقة » أن يعقد زواجه على شخص آخر ؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات » 
والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال!! وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا , على ما جاء في إنجيل مرقص » 
على لسان المسيح ؛ إذ يقول : 80 ويكون الاثئان جسدًا واحدّاء إذن ليسا بغد اثنين» بل جسد واحد» و 
فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان”'2» . والمذهبان المسيحيان الآخران ؛ الأرثوذ كسي » والبروتوستنتي يبيحان 
الطلاق في بعض حالات محدودة ؛ من أهمها الخيانة الزوجية » ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما 
أن يتزوجا بعد ذلك , وتعتمد المذاهب المسيحية ‏ التي تبيح الطلاق فِي حالة الخيانة الزوجية » على ما ورد 
في إنجيل متى » على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «من طلق امرأته , إلا لعلة الزنى يجعلها تزني) . وتعتمد 
المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج , على المطلق والمطلقة » على ما ورد في إنجيل مرقص ؛ إذ يقول : «من 
طلق امرأته » وتزوج بأخرى يزني عليها » وإن طلقت امرأة زوجها ‏ وتروجت بآخر تزني» .40» 

الطلاق في الجاهلية : قالت أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها : كان الرجل يطلق امرأته » ما شاء أن 
يطلقهاء وهي امرأته إذا راجعهاء وهي في العدةء وإن طلقها مائة مرةٌ أو أكثرء حتى قال رجلٌ 
لامرأته : وايله » لا أطلقك فتبيني مني » ولا أويك أبدًا . قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك » فكلما همت 
عدتك أن تنقضي ؛ راجعتك . فذهبت المرأة» حتى دخخلت على عائشة» فأخبرتهاء فسكتت حتى جاء 


)١(‏ من كتاب : نداء للجنس اللعايف ص 97. (؟) مرقص» إصحاح ٠١‏ آبتي 8 و4, 
0 إنجيل متى , الإصحاح الخامس 5* - 58 (4) إنجيل مرقص » الإصحاح العاشر ١١‏ 
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النبي يي فأخبرته فسكت النبي يي حتى نزل القرآن : 8 اللكَنُ مَرَتَانٌ وَمْسَاكا غردفٍ أن شَرِيخ بإنسي» 
ل .0+0 قالت عائشة : فلصأنف انام الطلاق مستقيلاً؛ مي كان طلقء ومن لم يكن طلق . رواه 
الترمذي . [الترمذي ])0١55(‏ . 
العيلاقٌ من حقٌّ الرجل وَخدو90© : 
جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده! لأنه أحرص على بقاء الزوجية . التي أنفق في سبيلها من 
لمال» ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخرء وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر 


المهرء ومتعة الطلاق » وأن ينفق عليها فى مدة العدة» ولأنه بذلك , وبمقتضى عقله ومزاجه » يكون أصبر 
على ما يكره من المرأة» فلا يسارع إلى الطلاق لكل عَضْبَةٍ يغضبهاء أو سيئةٍ منها يَشْق'عليه احتمالهاء 
والمرأة أسرع منه غضباء وأقل احتمالاًء وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليهء فهي أجدر 
بالميادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب ء أو لما لا يُعَدُ سيا صحيحماء إن أعطي لها هذا الحق . 

والدليل على صحة هذا التعليل الأخير» أن الإفرغ لما جعدوا طلب الطلاق حقًا للرجال والنساء على 
السواء , كثر الطلاق عندهم » فصار أضعاف ما عتد المسلمين . 


اتفق العلماء على أن الزوجء العاقل» البالغ, المختار هو الذي يجوز له أن يطلق» وأن طلاقه يقع ؛ فإذا 
كان مجنوناء أو صبيّاء أو مُكرمّاء فإن طلاقه يعتبر لغوًا لو صدر منه ؛ لأن الطلاق تصرف من التصرفات » 
التي لها آثارهاء ونتائجها في حياة الزوجين» ولابد من أن يكون المطلق كامل الأهلية» حتى تصح 
تصرفاته . وإنما تكمل الأهلية بالعقل » والبلوغ , والاختيارء وفي هذا يروي أصحاب السنن » عن علي - كرم 
الله وجهه ‏ عن النبي يِل أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم "2 وعن النجنون حتى يعقل) . [أحمد (5/ )٠١١ 5٠١‏ وأبو داود (4403) والترمذي -))١4517(‏ 
وعن أبي هريرة » عن النبي ييل قال : وكلّ طلاتي جائرٌ إلا طلاق المغلوب على عقله) . رواه الترمذي ع 
والبخاري موقوفًا . [الترمذي )1١31(‏ والبخاري تعليقًا (3/ 44؟) موقوثًا على ابن عباس] . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيمن يُكرهه اللصوص ء فيطلق .: فليس بشيءٍ . رواه البخاري . 
[البخاري تعليقًا (15/ 6031 - 

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآنية » نجملها فيما يلي : 

. طلاق المكره . ؟- طلاق السكران . طلاق الهازل‎ -١ 

5- طلاق الغضبان . ه طلاق الغافل , والساهي . ١‏ +_طلاق المدهوش . 


(1) من كتاب : نداء للجنس اللطيف ص 54 . 
(5ع يحتلم : يبلغ . 


)١(‏ طلاق المكره : المكره لا إرادة له ولا اختيارء والإرادة والاختيار هي أساس التكليف » فإذا انتفياء 
انتتفى التكليف » واعتبر اللكره غير مسكول عن تصرفاته ؛ لأنه مسلوب الإرادة » وهو في الواقع ينفذ إرادة 
للكره .فمن أكره على النطق بكلمة الكفر» لا يكفر بذلك ؛ لقول الله تعالى ‏ : للا من أصضرة وَكليُْ 
لم يالإيئن» [النحل : ٠١1‏ .ومن أكره على الإسلام» لا يصبح مسلماء ومن أكره على الطلاق » 
لايقع طلاقه ؛ رُوِي أن رسول الله يَثِدِ قال : «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان » وما استكرهوا عليه . 
أخرجه ابن ماجه » وابن حبان » والدارقطني , والطبراني , والحاكم ؛ وحسّنه النووي . لابن ماجه )5١46(‏ 
وابن حبان )١45(‏ والطبراني في المعجم الكبير (407 )١‏ والحاكم (5/ )١9‏ وكشف الخفًا /١(‏ 48)] . وإلى هذا 
ذهب مالك » والشافعي » وأحمد » وداود » من فقهاء الأمصار . وبه قال عمر بن الخطاب ؛ وابنه عبد الله 
وعلي بن أبي طالب » وابن عباس .وقال أبو حنيفة ؛ وأصحابه : طلاق المكره واقع! ولا حجة لهم فيما ذهبوا 
إليه ؛ فضلاً عن مخالفتهم لجمهور الصحاية . 

؟) طلاق السَكْرانٍ : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع ؛ لأنه المتسبب بإدخخال الفساد 
على عقله بإرادته » وقال قوم : لا يقع ؛ وإنه لغو لا عبرة به؛ لأنه هو والجنون سواء ؛ إذ إن كلا منهما فاقد 
امكل الذي هو مناط التكليف» ولأن الله سبحانه - يقول : يناما ايَرِنَ مثا ]ا تَعْريوا 

الصكلوة وَآسْرَ ثْرَ سكَرَى حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما لَمُولُونَم [النساء : ؟4] . فجعل ‏ سبحانه ‏ قول السكران غير معتد به؛ 
و ا و ٠‏ وذهب ب بعض أهل العلم أنه 
لايخالف عثمان» في ذلك أحد من الصحابة . وهو مذهب يحبى بن سعيد الأنصاري » وحميد بن 
عبد الرحمن, وربيعة؛ والليث بن منعدء وعبد الله بن الحسين» وإسحاق ين راهويه, وأبي ثورء 
والشافعي ؛ في أحد قوليه » وأختاره المزني ؛ من الشافعية » وهو إحدى الروايات عن أحمد » وهي التي استقر 
عليها مذهبه, وهو مذهب أمل الظاهر كلهم . واختاره من الحنفية» أبو جعفر الطحاوي» 
وأد بو الحسن الكرخي . قال الشوكاني : إن السكران الذي لا يعقل لي المناط الذي 
تدور عليه الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته : فليس لنا أن نجاوزها برأيناء ونقول : يقع طلاقه ؛ عقوبة له . 
فيجمع له بين غرمين . . وقد جرى العمل أخبيرا» في الحاكم بهذا المذهب » فقد جاء في المرسوم ‏ بقانون برقم 
(5؟) لسنة 1878 في المادة الأولى منه : لا يقع طلاق السكران » والمكره . 

(*) طلاقٌ الغضْبانٍ : والغضبان ؛ الذي لا يتصور ما يقول , ولا يدري ما يصدر عنه » لا يقع طلاقه ؛ 
لأنه مسلوب الإرادة ؛ روى أحمد » وأبو داود» وابن ماجه ؛ والحاكم وصححه » عن عائشة ئشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن البي م قال : ١لا‏ طلاق ولا عتاق في إغلاق» . [أحمد (55177/1) وأبوداود (15؟) وابن ماجه 
(5047) والحاكم (1/ 158)]. وفسر الإغلاق بالغضب» وفسر بالإكراهء وفسر بالجنون. وقال ابن 
تيمية »كما في «زاد المعاد» : حقيقة الإغلاق ؛ أن يُعْلَنَ على الرجل قلبه» فلا يقص.. الكلام أو لا يعلم 
به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته . قال : ويدخل في ذلك » طلاق المكره ؛ والنجنون » ومن زال عقله بسكر 
أو غضب ء وكلّ ما لا قصد له » ولا معرفة له مما قال» والغضب على ثلاثة أقسام : 


ل 


. ما يزيل العقل » فلا يشعر صاحبه بما قال » وهذا لا يقع طلاقه » بلا نزاع‎ -١ 

. ما يكون في مباديه » بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصدهء فهذا يقع طلاقه‎ ١ 

"- أن يستحكم ويشتد يهء فلا يزيل عقله بالكلية » ولكنه يحول بينه وبين نيته » بحيث يندم على ما فرط 
منه إذا زال» فهذا محل نظر» وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . 

(4) طلاق الهازل 27 واغخطئ : يرى جمهور الفقهاء , أن طلاق الهازل يقع » كما أن نكاحه يصح ؛ لما 
رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه ‏ والترمذي وحسّنه » والحاكم وصيمحه » عن أبي هريرة » أن رسول الله 
يي قال : «ثلاتٌ جدهنٌ جِدَّء وهزلهنٌ جد ؛ التكاح » والطلاق ؛ والرجعة) . إأير دارد (194) 
والترمذي )١١84(‏ وابن ماجه (75١؟)‏ والحاكم (؟/ )١44‏ والدارقطني (5/ 67؟) وصحيح الجامع (7054) ولم 
يعزه لأحمد]. وهذا الحديث » وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب» وهو مختلفٌ فيهء فإنه قد تقَوى 
بأحاديث أخرى . وذهب بعض أهل العلم» إلى عدم وقوع طلاق الهازل ؛ منهم الباقرء والصادق » 
والناصر. وهو قول في مذهب أحمد » ومالك ؛ إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق» الرضا بالنطق 
اللساني » والعلم بمعناه» وإرادة مقتضاهء فإذا انتفت النية والقصدء اععبر اليمين لعوًا؛ لقول الله - 
تعالى - : «( ون عَزوا لق ون أله ميغ علي [اليقرة : .5.0٠‏ ولا العزم ما عزم العازم على فعله » ويقتضي 
ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه » أو تركه » ويقول الرسول يَِ: «إثما الأعمال بالنيات» . [البخاري )١(‏ 
ومسلم (60057. والطلاق عمل مفتقرٌ إلى النية » والهازل لا عزم له » ولا نية . وروى البخاري » عن ابن 
عباس : وإنما الطلاق عن وطر)7'؟. [البخاري تعليثًا (/ 0]. أما طلاق المخطئ » وهو من أراد التكلم 
بغير الطلاق » فسبق لسانه إليه » فقد رأى فقهاء الأحناف » أنه يعامل به قضاء» وأما ديانة » فيما يينه ويين 
ربه » فلا يقع عليه طلاقه » وزوجته حلال له . 

(ه) طلاقٌ الغافل والسَاهِي : ومثل الخطئ والهازل الغافل والساهي » والفرق بين الخطئ والهازل » أن 
طلاق الهازل يقع قضاءً وديانة » عند من يرى ذلك» وطلاق المخطئ يقع قضاءً فقط ؛ وذلك أن الطلاق 
ليس محا للهزل» ولا للعب . 

(5) طلاق المذهُوش : المدهوش ؛ الذي لا يدري ما يقول ؛ بسبب صدمة أصابته» فأذهبت عقله» 
وأطاحت بتفكيره» لا يقع طلاقه , كما لا يقع طلاق المجنون » والمعتوه؛ والمغمى عليه » ومن اخمل عقله ؛ 
لكبرء أو مرض» أو مصيبة فاجأته . 


لايقع الطلاق على المرأة » إلا إذا كانت محلا له وإثما تكون محلا له في الصور الآنية : 


(١)الهازل‏ : هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة » بل على وجه اللعب ونقيضه الجادء مأخوة من الجد . 
زيح قال الحافظ : أي أنه لا ينيغي للرجل أن يطل امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. وقال ابن القيم : أي عن غرض من المطلق في وقوعه ‏ 
رسالة الطلاقاء ص /89. 


شن 


. إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة‎ ١ 

؟- إذا كانت معتدة من طلاق رجعي , أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ؛ لأن الزوجية في هاتين 
الحالتين تعتبر قائمة حكمًا ء حتى تنتهي العدة . 

إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقاء كأن تكون الفرقة يسبب إباء الزوج 
الإسلام, إذا أسلمت زوجته ؛ أو كانت بسبب الإيلاء» فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقًا » عند 
الأحناف . ١‏ 

4- إذا كاتت المرأة معتدة من فرقة » اعبرت فسحُا » لم يُنَقَض العقد من أساسهء ولم يُزل الحل » كالفرقة 
بردّة الزوجة ؛ لأن الفسخ في هذه الحالة إثما لطارئ طرأ» يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيكنا . 


قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرأة, إلا إذا كانت محلا له. فإذا لم تكن محلا ل فلا يقع عليها 
الطلاق ؛ فالمعتدة من فسخ الزواج ؛ بسبب عدم الكفاءة» أو لنقص المهر عن مهر المثل» أو لخيار البلوغ » 
أولظهور فساد العقد. بسبب فقد شرط من شروط صحتهء لا يقع عليها الطلاق ؛ لأن العقد في هذه 
الحالات قد تُقِضٌ من أصله » فلم يبق له وجود في العدة, فلو قال الرجل لامرأته : أنت طالق . وهي في هذه 
الحالة » فقوله لغو لا يترتب عليه أي أثر. وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة , قبل الدخول ؛ وقبل الخلوة 
بها خلوة صحيحة ؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت » وأصبحت أجنبية » بمجرد صدور الطلاق » فله 
تكون محلا للطلاق بعد ذلك ؛ لأنها ليست زوجته, ولا معتدته . فلو قال لزوجته » غير المدخول بها 
حقيقة » أو حكمًا : أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة ؛ لأن الزوجية 
قائمة؛ أما الثانية والثالئة » فهما لغوء لا يقع بهما شيء؛ لأتهما صادفتاها. وهي ليست زوجتهء ولا 
معتدته » حيث لا عدة لغير المدخول بها 2١.‏ وكذلك لا يقع الطلاق على أجتبية » لم تربطها بالمطلق زوجية 
سابقة ؛ فلو قال لامرأة » لم يسبق له الزواج بها : أنت طالق . يكون كلامه لغَوّاء لا أثر له » وكذلك الحكم 
فيمن طلقت وانتهت عدتها ؛ لأنها بانتهاء العدة » تصبح أجنبية عنه . 

ومثل ذلك ء المعتدة من طلاق ثلاث ؛ لأنها بعد الطلاق الثلاث , تكون قد بانت منه يينونة كبرى ؛ فلا 
يكون للطلاق معنى . 


لا تفع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية» كأن يقول :إن تروجت فلانة» فهي طالق. لما رواه 


)١(‏ وهذا مذهب أبي حنيفةء» والشا 
متابعة وراء بعضهاء فإنه يكون ثلاث 
اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقول : « 
وهذا بخلاف المدخول بها . 


ال مالك : إذا قالى لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلانًا» فهي نسق . «أي 
أتكرار اللفظ بالعد كأنه فال : «أنت طالق ثلانّاه . وقال في بداية امجتهد : فمن شبه تكرار 
ناه قال : ديقع الطلاق ثلاناه » ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منهء قال : دلا بقع» 


1 


الترمذي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده»ء قال : قال رسول الله يه : ولا نذر لابن آدم فيما 
لايملكء ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك» . قال الترمذي : حديث حسن» وهو 
أحسن شىءٍ روي في هذا الباب» وهو قول أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي 2 عَلِةِ » وغيرهم . [أحمد 
(9/ 0190 وأبو داود (517) والترمذي (1141) والنسائي (7/ 15) والبيهقي /1١(‏ 13) والبزار (4/ 01817] ٠‏ 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . كرم الله وجهه ‏ وابن عباس» وجابر بن يزيد » وغير واحدٍ من 
فقهاء التابعين » وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة » في الطلاق المعاق : إنه يقع إذا حصل الشرط ؛ سواء 
عمم المطلق جميع النساء؛ أم خصص . وقال مالك » وأصحابه : إن عمم جميع النساءءلم يازمه» وإن 
خصصء لزمه . ومثال التعميم » أن يقول : إن تزوجت أي امرأة» فهي طالق . ومثال التخصيص» أن 
يقول : إن تزوجت فلانة ‏ وذكر امرأة بعينها ‏ فهي طالق . 


] ما يقع به الطلاقٌ 
يقع الطلاق بكلّ ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية ؛ سواء أكان ذلك باللفظء أم بالكتابة إلى الزوجة » أم 


بالإشارة من الأخرس ء أم يارسال رسول . 


و وي جر 0 

| الطلاق باللفظٍ‎ - ١ ١ 
واللفظ قد يكون صريجحاء وقد يكون كناية ؛ فالصريح : هو الذي يفهم من معنى الكلام » عند التلفظط‎ 
بهء مثل : أنت طالق ومطلقة . وكلّ ما اشْيْنّ من لفظ الطلاق . وقال الشافعي ضيه : ألفاط . الطلاق‎ 
الصريحة ثلاثة ؛ الطلاق» والفراق» والسراح» وهي المذكورة في القرآن الكريم . وقال بعض أهل‎ 
الظاهر : لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث ؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه ا الثلاثة » وهي عبادة » ومن‎ 

شروطها اللفظ » فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها 0 . 
والكنَاَةٌ : ما يحتمل الطلاق وغيره » مثل : أنت بائن . فهو يحتمل البينونة ("© عن الزواج» كما 
يحتمل البينونة عن الشر» ومثل : أمركِ بيدك . فإنها تمعمل تمليكها عصمتهاء كما تحتمل تمليكها حرية 
التصرف » ومثل : أنت علي حرام . فهي تحدمل حرمة المتعة بهاء وتحتمل حرمة إيذائها . والصريح يقع بد 
الطلاق » من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه ؛ لظهور دلالتهء ووضوح معناه . ويشترط في وقوع الطلاق 
الصريح » أن يكون لفظه مضافًا إلى الزوجة» كأن يقول : زوجتي طالق . أو : أنت طالق . أما الكناية » فلا 
يقع بها الطلاق إلا بالنية » فلو قال الناطق » بلفظ صريح : لم أرد الطلاق » ولم أقصده» وما أردت معنى 
آخر. لا يصدّق قضاءء ويقع طلاقه . ولو قال الناطق بالكناية : لم أَنْو الطلاق » بل نويت معنى آخر. 
ا ل لو ا ا 
وهذا مذهب مالك »ء والشافعي ؛ لحديث عائشة ‏ - رضي الله عنها عند البخاري » وغيره» أن ابنة الجؤْنٍ » لما 


1 بداية امجتهد ج 5 ص 7١‏ (,) إذ أن البينونة معناها البعد والمفارقة . 


نف 


0 » ودنا منهاء قالت : أعوذ بالل منك . فقال لها : «عذتٍ بعظيم» عُذتٍ 

بعظيم » التي بأهلك» . [البخار أري (4 52 2) وابن ماجه ( ١ ١‏ ؟) والنسائى (5/ )١5٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(7/ 547)]. وفي «الصحيحين» » ل كعب بن مالك » لما قيل له : رسول الله 
يل يأمرك أن تَغترِل امْرَأنكَ » فقال : أطلقهاء أم ماذا أفعل؟ قال : بل اعتزلهاء فلا تَقْرَينّها . فقال 
لامرأته : الحقي بأهلك . [أحمد (5/ مد ؛) والبخاري (4418) ومسلم (8ه/ 034؟)] . فأفاد الحديثان» أن 
هذه اللفظة تكون طلانًا مع القصد » ولا تكون طلافًا مع عدمه . وقد جرى عليه العمل الآن » حيث جاء في 
القانون رقم )١5(‏ لسنة 5: في المادة الرابعة منه : كنايات الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره » 
لا يقع بها الطلاق إلا بالنية . أما مذهب الأحناف » فإنه يرى » أن كنايات الطلاق يقع بها الاق بالنية » 
وأنه يقع بها أيضًا الطلاق , بدلالة الخال . ولم يأخذ القانون بمذهب الأحناف» في الاكتفاء بدلالة الال » 
بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الاق . 


إذا حم الرجل امرأته » فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين» أو يريد الطلاق بلفظ التحريم » غير قاصد لمعنى 
اللفظ . با ل قصد التسريح ؛ قفي الحالة الأولى لا يقع الطلاق ؛ .ما أخرجه الترمذمي ؛ عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت : ألى رسول الله يي من نسائه» فجعل الحرام27 حلالا؛ وجعل في اليمين كفارة . (الترمذي 
)١1١١1(‏ وابن ماجه )١٠١53(‏ ورجّح الترمذي إرساله » لكن م وصله البخاري (5551)] . وفي (صحيح مسلم) ) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : إذا حرم الرجل امرأته ‏ فهي بين يكمّرها . ثم قال : قد 6 لك 
فى تَسُول تَِ اندر حمر . [ الأحزاب :١؟]‏ .[النسائي (5/ |١86١‏ . وأخرج النسائي عنه» أنه أناه رجل ؛ 
فقال : إني جعلت امرأني علي حرامًا ٠.‏ فقال : كذبت , ليست عليك حرام . ثم تلا هذه الآية : «كأيًا لبن 
ِدَ تيم مآ أل ل أ لك تت مت اك وأنة علو يم قْسَ أنه لك مله َب التحرم :0 5). 
علّيك أَغْلَظُ الكفارة ؛ عتق رقبة . [النسائي (ل/ 07١‏ . وفي الحالة الثانية : يقع الطلاق ؛ لأن لفظ التحريم 


كناية » كسائر الككنايات . 
] الحيفٌ بايمان المسلمين ا 


من حلف بأيمان المسلمين. ثم حنث » فإنه يلزمه كفارة يمين» عند الشافعيةء ولا يلزمه طلاق» 
وا يه .امير عورةا انا يهني 1 وا املاب .هه للمناعريي من الك فقيل : يلزمه الاستغفار 

فقط . والمشهور المفتى به عندهم» أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين . وقد جرى العرف في 
مصرء أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق » وعليه ٠»‏ فيلزم م من حلف بأيمان المسلمين» ثم حنث ء كفارة 
مين » وبت من يملك عصمتهاء ولا يلزمه مشي | لى مكة ؛ ولا صيا» كما كان في العصور الأول ؟ لعدم 
وجود من يحلف بذلك الآنء وقال الأبهري : يلزمه الاستغفار فقط . وقيل : يلزمه كفارة يمين »كما يرئ 


(1) جعل الشىء الذي حرمه حلالا بعد تحرهه . (0) هذه الآية مصرحة بأن التحريم بين . 
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الشافعية . وهذا الخلاف عند المالكية » إذا لم ينو طلاقّاء فإن نوى طلاقًا» وحنثء لزمه اليمين عندهم 
ونحن نرى ترجيح رأي الأبهري » وأن من حلف بذلك لا يازمهء إلا أن يستغفر الله . 


والكتابة يقع بها الطلاق » ولو كان الكاتب قادرًا على النطق » فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ ء 
فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاءء أن تكون الكتابة مُئَبِيتَة مرسومة» ومعنى كونها مستبينة » 
أي ؛ بينة واضحة» بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها . ومعنى كونها مرسومة » أي ؛ مكتوبة بعنوان الزوجة » 
بأن يكتب إليها :يا فلانة» أنت طالق . فإذا لم يوجه الكتابة إليهاء بأن كتب على ورقة : أنت طالق . 
أو: زوجتي طالق . فلا يقع الطلاق إلا بالنية؛ لاحتمال أنه كتب هذه العبارة» من غير أن يقصد إلى 
الطلاق » وإنما كتيها ؛ لتحسين خخطه مثلاً . 


5-2-5-6 ِ 


© - إشَارةٌ الاخرس 


الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم ؛ ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق » إذا أشار إشارة تدل على 
قصده في إنهاء العلاقة الزوجية . واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارقًا بالكتابة, ولا قادرًا عليهاء فإذا 
كان عارمًا بالكتابة » وقادرًا عليها ‏ فلا تكفي الإشارة ؛ لأن الكتابة أدل على المقصود » فلا يعدل عنها إلى 
الإشارة إلا لضرورة العجز عنها . 
| 


ويصح الطلاق يإرسال رسول ؛ ليبلغ الزوجة الغائبة » بأنها مطلقة ‏ والرسول يقوم في هذه الخالة مقام 


المطلق » ويمضي طلاقه . 
] الإشهاد على الطلاق _ | 
ذهب جمهور الفقهاء؛ من السلف والخلف ء إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد ؛ لأن الطلاق من حقوق 
الرجل 2١0‏ ولا يحتاج إلى بينة ؛ كي يباشر حقه ‏ ولم يرد عن النبي يلد ولا عن الصحاية» ما يدل على 
مشروعية الإشهاد . وخخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية » فقالوا : إن الإشهاد شرطٌ في صحة الطلاق . 
واستدلوا بقول الله سبحانه : « وَأَنِْدُوأ دَرَقَ عَذٍَ يَنَْ وَأبمُوا ألشَّهْدَةٌ هه [الطلاق: ؟). فذكر 


الطلاق من حقوق الزوجء وقد جعل الله بيد الله لغيره حم فيهء قال اله تعالى -: 


اموا إذا تَُكحثمٌ 


الطلاق 
يريد أن يفرق بيني ويينها ء قال : فصعد رسرل الله 
يينهماء إنما الطلاق من أذ بالساق» . رواه ابن ماجه . وقد تقدمت حكمة ذلك . 


لمن تكح لأن له الإمساك وهو الرجعة . وعن ابن عباس قال : أتى النبي يليه جل فقال : يارسول الله ؛ سيدي زوجني أمته» وهو 


لبر فقال : 9 يا أيها الناس : ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق 


> 


الطبرسي » أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق . وأنه مروي عن أئمة أهل البيت - رضوان الله عليهم 


المع وأنه للوجوب » وشرط في صحة الطلاق3") , 


ص ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق , وعدم وقرعه بدون بينة : ومن ذهب إلى وجوب 
تراطه تصحته مم١‏ ن الصحابة ؛ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وعجران بن حصين - رضي الله 
عنهما . ومن التابعين ؛ الإمام محمد الباقر» والإمام جعفر الصادق » وبنوهما آئمة آل البيت ‏ رضوان الله 


عليهم ‏ وكذلك عطاء » وابن جريج » وابن سيرين ‏ رحمهم الله . ففي «جواهر الكلام» » عن علي 5ه أنه 
قال لمن سأله عن طلاق : «أشهدت رجلين عدلين .كما أمر الله قن ؟ قال : لا. قال اذهب ء فليس 
طلاقك بطلاق) . وروى أبو داود في اسننه) عن عمران بن حصين ونه أنه سكل » عن الرجل يطلق امرأته» 
ثم يقع بهاء ولم يشهد على صلاقها, ولا على رجعتها؟ فقال : «طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » 
أشْهد على طلاقها وعَلى رجعتهاء ولا تعدا . [أبو داود (218) وابن ماجه (5010)] . وقد تقرر في 
ار أن قول الصحابي : من السنة كذا . في حكم المرفوع إلى النبي عله » على الصحيح؛ لأن 
مطلق ذلك إما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته » وهو رسول الله يك » ولأن مقصود الصحابي 
بيان الشرع ؛ لا اللغة والعادة؛ كما بسط في موضعه, وأنحرج الحافظ السيوطي في «الدر المنشور» <"©2 في 
تفسير أية : وود بَلننَ بهن اند ون يسَروفٍ و دوهن يسعروت وَأَشِدُوأ رق عَدلِ يك 4 [الطلاق :]+ 
وعن عبد الرزاق » عن ابن سيرين» أن رجلاً سأل عمران بن محصّين» عن رجلٌ طلق ولم يشهد ؛ وراجع 
ولم يشهد؟ قال : بئسما صنع » طلق لبدعة » وراجع لغير سنةء فليشهد على طلاقه» وعلى مراجعته 
وليستغفر الله . فإنكار ذلك من عمران مَيْهنه والتهويل فيه » وأمره بالاستغفار لعدّه إياه معصيةٌ , ما هو إلا 
لوجوب الإشهاد عنده وَييه كما هو ظاهر. وفي كتاب «الوسائل» عن الإمام أبي جعفر الباقر - عليه رضوان 
الله . قال : «الطلاق الذي أمر الله و به في كتايه» والذي سن رسول لله يني أن يخي الرجل عن 
المرأة » إذا حاضت » وطهرت من محيضهاء أشهد رجلين عدلين على تطليقه » وهي طاهدٌ من غير جماع » 
وهو أحق برجعتهاء ما لم تنقض ثلاثة قروء» وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل , ليس بطلاق» . وقال جعفر 
الصادق َه : «من طلق بغير شهود , فليس بشيء» . قال السيد المرتضى فى كتاب «الانتصار» : حجة 
الإمامية في القول» بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق : ومتى فقد لم يقع الطلاق ؛ لقوله - 
تعالى -: وَأشيِدُوا دوق عَدَلٍ يي (الطلاق : ء فأمر تعالى ‏ بالإشهاد , وظاهر الأمر في عرف الشرع 
يقتضي الوجوب » وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب » خروج عن عرف الشرع, بلا دليل . 
وأخرج السيوطي في «الدر المنشور»0؟ . عن عبد الرزاق, وعبد بن حميد؛ عن عطاءء قال : النكاح 
بالشهود , والطلاق بالشهود , والمراجعة بالك 
(1) تفسير الألوسي » سورة الطلاق » ويراجع أصل الشيعة . 


(؟) انظر الدر المنثور ١48/48‏ ؛ طبعة دار الفكر يروت . 
رع الدر المنشور 194/8 . 
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وروى الإمام ابن كثير في «تفسيره»؛ عن ابن جريجء أن عطاء كان يقول. في قوله ‏ 
تعالى - : وَأَشْيدُوأ دَرَق عَدْلٍ ةِ و (الطلاق : 0 . قال : لا يجوز في نكاحء ولا طلاق» ولا إرجاع» إلا 
شاهدا عدلٍ » كما قال الله ويِنَ إلا من عذر. فقوله : لا يجوز . صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق 
عدده وين لمساواته له بالتكاح» ومعلوم ما اشترط فيه من البينة . إذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على 
الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة , والتابعين المذكورين » تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في 
بعض كتب الفقه , مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده - كما في «المستصفي» - 
اتفاق أمة محمد غَيِةٍ خاصة على أمر من الأمور الدينية» لانتقاضه» بخلاف من ذكر من الصحابة 


والتابعين» ومن بعدهم من امجتهدين. وتبين ما نقلناه عن السيوطي وابن كثير : أن وجوب الإشهاد لم ينفرد 
به علماء آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ كما نقله السيد المرتضى في كتاب «الانتصار» بل هو مذهب عطاء وابن 
سيرين » واين جريج » كما أسلفنا . 


صيغة الطلاق : إما أن تكون منجزةٌ » وإما أن تكون معلقةٌ » وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل . 

١‏ - فالمنجزة : هي الصيغة التي ليست معلقةٌ على شرط » ولا مضافاً إلى زمن مستقبل» بل قُصَد بها 
من أضدرها وقوع الطلاق في الحال» كأن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق . وحكم هذا الطلاق» أنه يقع 
في الخال متى صدر من أهله . وصادف محلاً له , 

؟ - وأما المعلقة : فمي ما جعل الزوج فيها حصول الطلاق معلقًا على شرط ء مثل أن يقول الزوج 
لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذاء فأنت طالق . يشترط في صحة التعليق » ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

١‏ أن يكون على أمرٍ معدوم . ويمكن أن يوجد بعد , فإن كان على أُمرٍ موجودٍ فعلاء حين صدور الصيغة 
مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق » والواقع أن النهار قد طلع فعلًا. كان ذلك تنجيرًا » وإن.جاء في صورة 
التعليق . فإن كان تعليقًا على أمر مستحيلٍ كان لغهوًا , مثل : إن دحل الجمل في سَمْ الخياط فأنت طالق . 

؟ أن تكون المرأة حين صدور العقد محلاً للطلاق بأن تكون في عصمته . 

*. أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه . 

والتعليق قسمان : 1 نم 

القسم الأول : يقصد به ما يقصد من القّسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبرء ويسمى التعليق 
القّسمي » مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت فأنت طالق , مريدًا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت » 
لا إيقاع الطلاق . 

القسم الثاني : ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ويسمى التعليق الشرطي مثل أن 
يقول لزوجته : إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق . وهذا التعليق بتوعيه واقع عند جمهور العلماء 


فيضن 


ويرى ابن حزم أنه غير واقع . وقصل ابن تيمية وابن القيم , فقالا : إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين 
غير واقع. وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه. وهي إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم, فإن 
لم يجد قصيام ثلاثة أيام. وقالا في الطلاق الشرطي : أنه واقع عند حصول المعلق عليه . قال ابن 
تيمية : والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : 

صيغة التنجيز والإرسال , كقوله : أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق وليس بحلفء ولا كفارة فيه اتفاقًا . 

صيغة تعليق , كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء 
واتفاق العامة . ١‏ 

الثالث : صيغة التعليق كقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق . فهذا إن قصد به اليمين» وهو يكره وقوع 
الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين» حكمه حكم الأول » الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء . 
وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالقّاء كقوله : إن أعطيتني ألقًا فأنت طالق » وإذا زنيت 
فأنت طالقء» وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة ؛ لا مجرد الحلف عليها» فهذا ليس بيمين» 
ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه. بل يقع به الطلاق » إذا وجد الشرط . وأما ما يقصد به 
الحض ى ونع أو التصديق» أو التكذيب » بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه » سواء كان بصيغة القسمء 
أو الجزاء » فهو يمن عند جميع الخلق من العرب وغيرهم . وإن كان يمينًا فليس لليمين إلا حكمان : إما أن 
تكون منعقدة فتكمّر. وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف باللخلوقات فلا تكمّر» وإما أن تكون يِينًا منعقدة 
محترمة غير مكفرة » فهذا حكم لبس في كتاب الله » ولاسنة رسول الله يأب ولا يقوم عليه دليل . 

ما عليه العمل الآن : وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثائية من القانون 
رقم 7٠‏ لسنة 1919 ونصها : «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىءٍ أو تركه لا 
غيرا. وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة : «إن المشرع أذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي علماء الحنفية 
والمالكية والشافعية » وإنه أخحذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي طالبء كرم الله 
وجهه وشريح القاضي , وداود الظاهري وأصحابه» . 

" - وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل : فهي ما اقترنت بزمن » بقصد وقوع الطلاق فيه ؛ متى جاء؛ مثل 
أن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق غدًا» أو إلى رأس السنة , فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السئة إذا 
كانت امرأة في ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه . وإذا قال لزوجته : أنت طالق إلى سنة. 
قال أبو حنيفة ومالك : تطلق في الحال. وقال الشافعي , وأحمد : لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة . وقال 
ابن حزم : من قال : إذا جاء رأس السنة فأنت طالق. أو ذكر وقنًا ما فلا تكون طالقًا بذلك لا الآن. ولا إذاء 
جاء رأس الشهر . وبرهان ذلك : أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» وقد علمنا الله الطلاق 
على المدخول بهاء وفي غير المدخول بهاء وليس هذا فيما علمنا قال تعالى : «[ ومن بَتَمَدَّ حُدُود اله فَقَدَ ظَلَمَ 
سبك [الطلاق : ١].وأيضًا‏ فإن كان كلّ طلاق لا يقع حين إيقاعه , فمن محال أن يقع بعد ذلك في حين لم 


يوقعه فيه . 
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ينقسم الطلاق إلى سني , وطلاق بدعي. 

طلاق السنة : فطلاق الشْنّه : هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع » وهو أن يطلق الزوج المدخولٌ 
بها طلقة واحدة » في طهر لم يمسسها فيه. لقوله تعالى : اَن تان تإنتالكا موي أذ ريع يإعسي»ه 
.| [البقرة : 115] أي أن الطلاق المشروع يكون مرةٌ يعقبها رجعة, ثم مرةٌ ثانية يعقبها رجعة كذلك» ثم إن 
المطلق بعد ذلك له الخيارء بين أن يمسكها بمعروفء أو يفارقها ياحسان ؛ يقول الله - تعالى -: تأي 
ليمِدَا طللَنثْرُ اليه مَطْيَعوهْنَ لودّمبِنَ) [الطلاق : ]١‏ . أي إذا أردتم تطليق النساء ‏ فطلقوهن مستقيلات 
العدة » وما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن. تطهر من حيض » أو نفاس » وقبل أن يمسها . وحكمة 
ذلك أن المرأة إذا لت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة » فتطول عليها العدة. لأن بقية 
الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها . وإن طلقت في طهر مسها فيه ؛ فإنها لا تعرف هل حملت أو لم 
تحمل , فلا تدري بم تعد أنفقد بالإقراءِ أ بوضع الحَهل؟ وعن نافع عن عبد الله بن عمرء طله : أنه طلق 
امرأنه وهي حائضء على عهد رسول الله يقي فسأل عمر بن المخطاب رسول الله قي عن ذلك فقال 
رسول الله لِ: ممه فلئراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد 
ذلك » وإن شاء طلق قبل أن بيس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه ‏ أن تطلق لها النساء».وفي رواية : أن 
أبن عمر ضيه : طلق امرأة له» وهي حائض» تطليقة » فذكر ذلك عمر للنبي يي ققال : «مره فليراجعها ‏ 
ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». أخرجه النسائي , ومسلم » وابن ماجه » وأبو داود . [أحمد (؟/51) 
والبخاري (4308و 55١‏ ه) ومسلم ])١4 -1/١1417/1(‏ . وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنةء لا بدعة . وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
أحمدء وأحد الوجهين عن الشافعي » واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض» فإذا 
طهرت زال موجب التحريم » فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . ولكن الرواية 
الأولي التي قيها لاثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر) متضمنة لزيادة يجب العمل بهاء قال صاحب 
(الروضة الندية ) : وهي أيضًا في ؛ الصحيحين» . فكانت أرجح من وجهين . وهذا مذهب أحمد في 
إحدى الروايتين عنه . والشافعي في الوجه الآخرء وأبي يوسف ومحمد. 

الطلاق البدعي : أما الطلاق البدعي ؛ فهو الطلاق اللخالف للمشروع : كأن يطلقها ثلانًا بكلمة واحده » 
أو يطلقها ثلانًا منفرقات في مجلس واحد » كأن يقول : أنت طالق » أنت طالق» أنت طالق. أو يطلقها في 
حيض أو نفاس » أو في طهر جامعها فيه . وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام » وأن فاعله آثم . 

وذهب جمهرر العلماء على أنه يقع. واستدلوا بالأدلة التالية : 

أن الطلاق البدعي , مندرج تحت الآيات العامة . 

؟- تصريح اين عمر طَيه لما طلق امرأنه وهي حائض » وأمر الرسول و بمراجعتها » بأنها حسبت تلك 
الطلقة. 
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وذهب بعض العلماء<" إلى أن الطلاق البدعي لا يقع(" ومنعوا اندراجه تحت العمومات » لأنه ليس من 
الطلاق الذي أذن الله به» بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. ققال : «فَطلْقومُنَ لمِدَّتهنٌ) . 

وقال لعمر طَيِه : «مرْه فليراجعها؛ وصمحٌ أنه غضب عندما بلغه ذلك » وهو لا يغضب مما أحله الله. وأما 
قول ابن عمر : أنها حسبت » فلم يبين من الحاسب لها » بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي : «أنه طلق 
امرأته وهي حائض فردها رسول الله يي » ولم يرها شيئًا) . أحمد (؟/ 4ت 4لاء ؟١1)‏ وأبو داود ( ؤلادا3 
٠‏ » والنسائي (/ ١10‏ 18 0017 . وإسناد هذه الرواية صحيح ؛ ولم يأت من تكلم عليها بطائل. 
وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شينًا هو رسول الله يَدٍِ » فلا يعارضها قول ابن عمر وه لأن الحجة في 
روايته لا في رأيه » وأما الرواية بلفظ «مره فليراجعها ويعتد بتطليقة) » فهذه لو صحت لكانت ‏ حجة ظاهرة - 
ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهذي . وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل 
وكذابون لا تنبت الحجة بشىءٍ منها . 

والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق الخالف لطلاق السنة يقال له : طلاق بدعة. وقد ثبت عنه 
يك : أن كل بدعة ضلالة» . [أحمد (159/4)» وأبو دارد (4507)» والترمني (81/5؟) ولين ماجه (46)]. 

ولا خلاف أيضًاء أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه , ويينه رسول الله يله في حديث ابن 
عمر ‏ وما خخالف ما شرعه الله ورسوله » فهو رد . لحديث عائشة . رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل قال : «كلّ 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رده . وهو حديث متفق عليه .زالبخاري (1751)؛ ومسلم (0191] 

فمن زعم أن هذه البدعة , يلزم حكمها ء وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره يَِيِ» يقع من فاعله ومقدٌ 
به لا يقبل منه ذلك إلا بدليل . 

من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع : 

وذهب إلى هذا : 

. عبد الله بن عمر . سعيد بن المسيب‎ -١ 

؟'- طاووس : من أصحاب ابن عباس . 

وبه قال خلاس بن عمر» وأبو قلابة من التابعين » وهو اختيار الإمام اين عقيل من أئمة الحنابلة وآل البيت. 
والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. واختاره ابن تيمية . 

طلاق الحامل : يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء. لما أخرجه مسلمء والنسائي » وأبو داود» وابن 
ماجهء أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة» فذكر ذلك عمر للنبي يي , فقال : «مره 
فليراجعها , ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». وإلى هذا ذهب العلماء. إلا أن الأحناف اختلفوا فيها . 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف , يجعل بين وقوع التطليقتين شهرًا حتى يستوفي الطلقات الثلاث . وقال محمد 


. منهم ابن علية ؛ من السلف » وابن تيمية وابن حزم وابن القيم‎ )١( 
45 ف هذا ملخص ما قاله صاحب الروضة الندية» ج لا ص‎ 
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ورف لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملهاء ثم يوقع سائر 
التطليقات 20 , 

طلاق الآيسة. والصغيرة ء والمنقطعة الحيض : طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقًا واحدّاء 
ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك . 


إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات , واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 
ثلانًا يلفظ واحد. أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث » ققد سد باب 
التلاقي والتدارك عتد الندم » وعارض الشارع » لأنه جعل الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم» وفضلا 
عن ذلك» فإن المطلق ثلاثًا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محَلَيعَها بطلاقه هذا. وقد روى التسائي من 
حديث محمود بن لبيد قال : أخبرنا رسول الله يعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام 
غضبان » فقال : (يْْعبُ بكتاب الله وأنا بين أظه ركم » حتي قام رجلٌ فقال : يا رسول الله أقلا أقتله؟ . 
[النسائي ]0١47/5(‏ .قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» : «فجعله لاعبًا بكتاب الله » لكونه خالف وجه 
الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به , فإنه ‏ تعالى ‏ أراد أن يطلق طلاقًا يملك فيه رد المرأة إذا شاء» فطلق طلاقًا 
يريد به ألا يملك فيه ردها. وأيضًا فإن إيقاع الثلاث دفعةٌ مخالفٌ لقول الله . تعالى .: 8 اللو 
مكار [البقرة: 88]. والمرتان والمرات في لغة القرآن والسْئّة» بل ولغة العرب ء بل ولغة سائر الأتم» لما 
كان مر بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى » وما دل عليه 
كتابه . فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضد ما قصده الشارع؟! أه . وإذا كانوا قد 
اتفقوا على الحرمة » فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلانًا بلفظ واحد . هل يقع أم لا؟ فإذا كان يقع فهل واحدة 
أم ثلانّ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع ("». ويرى بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه , اختلفوا . 
ققال بعضهم : إنه يقع ثلانًا. وقال بعضهم : يقع واحدة فقط. وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة 
مدخولا بها تمع الثلاث » وإن لم تكن مدححولًا بها فواحدة! واستدل القائلون بأنه يقع ثلانًا بالأدلة الآنية : 

. 57١ : [البقرة‎ ٠ قول الله تعالى : طل ون طَلتهَا هلا يل ل ون يَنْد حي تَدكمَ ريا عر‎ -١ 

11507 : قول الله تعالى : ( وَإن طَلَفتموُنٌَ بن بل أن تتسُوهُنَ وكَد ور ل ضيه الآية . [البقرة‎ -١ 

* وقول الله تعالى : «[ لا جُتع عَلك إن طلَدَمٌ أللتا© [البئرة : 89ل . 
)ص 54 مختصر السئن جزء ثاليك . 


(جيذا قال للمدعول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » فهي واحدة إن نوى التكرار أو ثم ينو شْينًاء وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن 
كل واحدة غير الأخرى ؛ وهذا عند من يرى أنه واقع . وتقدم الخلاف في ذلك . 
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فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين و الثلاث . لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة 
أواثتتين . أو ثلانًا . 

4- وقول الله تعالى : « اَلقلكَنُ 
إطلاق الثلاث » أو الثنتين » دفعة أو مفرقة » ووقوعه . 

5 حديث سهل بن سعدء قال : «لا لاعن أخو بني عجلان أمرأته ع قال :يا رسول الله ظلميّها إن 
أمسكتها : هي الطلاق . هي الطلاق » هي الطلاق» . رواه أحمد . (أحمد (ه/4 +0 , واليخاري (9دجم , 
ومسلم ])1١191/1(‏ . 

5 وعن الحسن قال : احدثنا عبد ايله بن عمر» أنه طلق امرأته تطليقة » وهي حائض » ثم أراد أن يتبعها 
يتطليقتين أخحريين عند القُرأين فبلغ ذلك رسول الله يَقِيدٍ » فقال : ( يا ابن عمر : ما هكذا أمرك الله تعالى - 
إنك قد أخخطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطهر قتطلق لكل قرء . وقال : فأمرني رسول الله وللئة» 
فراجعتها . ثم قال : ( إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقتها 
ثلاناء أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال : : لا ... كانت تبين منك وتكون معصية» . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني (51/4)] 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن عبادة بن الصامت» قال : 9طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» 
فانطلق إلى رسول الله يَتتفذكر له ذلك » فقال له النبى يلِِ: ٠‏ ما اتقى الله جدك ‏ أما ثلاثٌ فله» وأما 
تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم » إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» . وفي رواية : ( إن أباك لم يتق 


م 


بإحسار [ البقرة : 585 ]. فظاهر هذه الآية 


الله » فيجعل له مخرججاء بانت منه بثلاثٍ على غير السنة » وتسعمائة وسبع وتسعون, إِثمٌ في عنقه ) . 

4 وفي حديث ركانة : أن النبي ينين استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة . أب داود (3١7)؛‏ والترمذي 
(1177)» والشافعي (7/9؟) ؛ والدارقطني (75/1)؛ واين حبان (9/4؟4) ؛ والحاكم (195/5)] . وذلك يدل 
على أنه لو أراد الثلاث لوقع . هذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة : وأئمة المذاهب الأريعة . أما 
الذين قالوا بأنه يقع واحدة » فقد استدلوا بالأدلة الأآنية : 

أولا : ما رواه مسلم . أن أبا الصهباء قال لابن عباس : لألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدةٌ على عهد 
رسول الله ينيقء وأ 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ينث » وأبى بكر ء وستعين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة. 
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة200) فلو أمضيناه عليهم . 
فأمضاه عليهم . :سل 147/١‏ .أي أنهم كانوا يوقعون طلقةٌ بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . 

ثانا : عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : «طلق ركانة امرأته ثلانًا في مجلس واحد. 
فحزن عليها حزنًا شديدًا . .. فسأله رسول الله بيبي: وكيف طلقتهان؟ قال : ثلانًا . فقال ٠:‏ في مجلس 


ي بكر » وصدرًا من خلافة عمر؟ قال : نعم) . | مسلم (1475/10)] .وروى عنه أيضًا 


, ,أناة : مهلة ويقية استمتاع لانتظار المراجعة‎ ٠١ 
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واحد؟ © قال : نعم . قال : 9 فإئما تلك واحدةء فأرجعها إن شىت» . فراجعهاة . رواه أحمد وأبو داود . 
[أحمد (1/1) , وأبو داود (5707)] ٠‏ وقال ابن تيمية ج 7 ص ١١‏ «فتاوي؛ : وليس في الأدلة الشرعية 
«الكتاب , والسنة » والإجماع , والقياس» ما يوجب لزوم الثلاثة لهء ونكاحه ثايت بيقين » وامرأته محرمة 
على الغير بيقين» وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه » وذريعةٌ إلى نكاح التحليل الذي حرمه 
الله ورسوله » ونكاح التحليل لم يكن ظاهروًا على عهد النبي يد 5 وخلفاات ول تكلا أن را ارات 
بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. بل لعن النبي 4 َه الحلل وامْحلّل له - إلى أن 
قال : وبالجملة فما شرعه النبي يي لأمنه شرعًا لازمًا 20 فغيرة» لله لا مكن لس بد رول الا 

قال تلميذه ابن القيم : قد صح عنه يل , أن الثلاث كانت واحدة في عهده ؛ و عهد أبي بكر ط#ه , 
وصدا من حلافة عمر» ط4» وغاية ما يقر مع بعد أن الصحابة كانا على ذلك » ولم بيلغه» وهذا وان 
كان كالمستحيل ؛ فإله يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك» وقد أفتى هو 5 . 
فهذه فتواه» وعمل أصحابه كأنه أخدٌ باليدء ولا معارض لذلك . ورأى عمر 4 عنه؛ أن يحمل الناس 
على إنفاذ الفلاث عقوبة وزجرًا لهم - لفلا يرسلوها جملة - وهذا اجتهاد مه ظَفكك غايته أن يكون سائمًا 
المصلحة رآها . ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله كه . وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا 
ظهرت الحقائق . فليقل امرؤ ما شاء . وبالله التوفيق . 

وقال الشوكاني : وقد حكى ذلك صاحب (البحرة عن أبي موسى » ورواية عن علي 4 » وابن عباس + 
وطاووس» وعطاء» وجابر» وابن زيدء والهادي» والقاسمء والباقر» وأحمد بن عيسى » وعبد الله بن 
موسى بن عبد الله » ورواية عن زيد بن علي . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم : ابن تيمية » وابن 
القيم » وجماعة من المحققين؛ وقد نقله ابن مغيث في كتاب «الوثائق) عن محمد بن وضاح» ونقل الفتوى 
بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما . نقله ابن المنذر عن 
أصحاب اين عيسى » كعطاء » وطاووس » وعمرء وابن دينار» وحكاه ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن 
علي 0ه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزيير .أ.ه. 

وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرًا في انحاكم نقد جاو في 31 (6 )شن القانرة 9 1 
لسنئة ١555‏ مايلي : «الطلاق المقترن بعدد - لفظاء أو إشارة - يقع واحدةم”” ؟. أما حجة القائلين بعدم 
وقوع الطلاق مطلقًا , أنه طلاقٌ بدعي والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء» ويعتبر لغوًا . وهذا اللذهب 
يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن ابن علية » وهشام بن الحكم» وبه قال أبو عبيدة ؛ وبعض أهل 
الظاهرء وهو مذهب الباقرء والصادق» والناصرء وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع ؛ لأن 
الغلاث بلفظٍ واحدٍ أو ألفاظٍ متتابعة من جملته . أما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول 
بها » فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهريه . 
)١(‏ وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع : أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الخرص على سعادة الأسرة» والأخذ بالنامن عن مسألة 


الملل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين براء منهاء فقد لعن رسول الله الملل والمحلل له وكذلك الأخحد 
بهم من طرق الحيل التي يتلمسونها للتخلص من الطلاق الثلاث وما هي ممتطبقة على أصول الدين . 


| طلدق البنة | 
قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي يَنيةٍ وغيرهم في طلاق البتة » فروي عن عمر بن 
الخطاب : أنه جعل البعة واحدة » وروي عن علي : أنه جعلها ثلاثًا ء وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل » 
إن نوى واحدةٌ فواحدةٌ » وإن نوى ثلانًا ففلاثٌ » وإن نوى أثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثورى وأهل 
الكوفة . وقال مالك بن أنس : في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات » وقال الشافعي : إن نوى 
واحدة فواحدة يملك الرّجعة . وإن نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى ثلانًا فثلاثٌ . 


| _الطلاق اترجي ولباشش___, 


الطلاق إما رجعي وإما بائن , والبائن إما أن يكون بائنًا بيبونة صغرى , أو بينونة كبرى. ولكلّ أحكام 
تخصه نذكرها فيما يلي : 

الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دحل بها حقيقة , إيقاعًا مجردًا عن أن 
يكون في مقابلة مال » ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلاء أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة. ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون الطلاق صريححا أو كناية . فإذا لم يكن الزوج دحل بروجته دخولا حقيقياء أو طلقها على مال 
أو كان الطلاق مكملًا للغلاث , كان الطلاق بائًا . 

جاء في المادة (ه) من القانون رقم ©؟ لسنة 5؟11: دكن طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث» 
والطلاق قبل الدخول » والطلاق على مال» وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون , والقانون رقم (4؟) 
لسنة 1917م ) . والطلاق الذي نص على أن يكون بائنا في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في 
الزوج » أو لغيبته » أو حبسه أو للضرر . والأصل في ذلك قول الله سبحانه : «اللَيُ مركن فَإنساكا مغرو 
أذ ربخ بيتس زاقرة: م . أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرةٌ بعد مرة . وأنه يجوز للزوج أن 
يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف » كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية » والإمساك بالمعروف معناه 
مراجعتها, وردها إلى النكاح » ومعاشرثُها بالحسنى , ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيًا » 
ويقول الله سبحانه : (لتطافتك متبط انين فلك مدو ولا يبل لنَ أن يدن ما خلق مه فد ناه إن 


كن مين أله اليو لأسي وموك عن رَيْهِنَ في ذَلِكَ إن أرادوا إضكطا4 ١7‏ [البقرة :0 .وفي الحديث أن 
الرسول ملت قال لعمر : ( مُه فليراجعها ...) ؛ . متفق عليه . إسبق تخريجم] . أما استثناء الحالات الثلاث 


من الطلاق الرجعي فنابثٌ بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلي : 

فالطلاق المكمل للثلاث ا ال ل 
نكاحًا لا يقصد به التحليل("2 قال تعالى : اإَإنطَللتَهَا لا يَلُ آم من يَند حي تتكع نوما غَرمٌ [البقرة 33٠‏ 
أي فإن طلقها الطلقة اثاثة بعد طلقين فلا تحل له من بعد الطلاق الكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواج 


() أحق بردهن : أي أحق برجعتهن - (؟) أنظر فصل التحليل في كتاب النكاح ‏ 
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صحيحًا . والطلاق قبل الدخول ثُبينها كذلك . لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها » والمراجعة إنما 
تكون في العدة » وحيث التفت العدة انتفت المراجعة . قال الله تعالى : يتأي ألَذِنَ َامَمَْاْ ذا دحم 


4 زور مول مره عاوي لشم وري ممم 2 


نت شد طَلَْشُوْهنَ ين قل ل سوم عَنَا لك عَلَنهنَّ ِن عَدَوْ مدنا مميَموهنَ وبَيَعُوهْنَّ سرَلعًا خيلا 
(3) 4 [الأحزاب : و . والمطلقة قبل الدخول » وبعد الخلوة » بائنةٌ ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لاا 
لأجل المراجعة . والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائى ؛ لأنها أعطت 
المال نظير عوض» وهو خلاص عصمتهاء ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائئاء قال الله 


0000 


تعالى : 3 حفمٌ ألا يا خذوة أ لا مجتاح عَلِِْمًا ها فد بي [البقرة : 05358 . 

حكم الطلاق الرجعي : الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج» ولا يزيل 
الملك » ولا يؤثر في الحل . فهو وإن انعقد سببًا للغرقة , إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة. 
وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة » فإذا انقضت العدة ولم يراجعها ء بانت منه» وإذا كان ذلك 
كذلك » فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة » وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة 
لم تنقض ونفقتها واجبة عليه » ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه . ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر 
لأحد الأجلين : الموت أو العللاق. وإنها يحل مؤخر الصداق باإنقضاء العدة » والرجعة حق للزوج مدة العدة » 
وهو حق أثبته الشارع له؛ ولهذا لا يملك إسقاطه فلو قال : لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنهء وحق 
مراجعتها : يقول الله تعالى : بول لمن كَِْقَ 206 (البقرة : 59ل . وإذا كانت الرجعة حمًّا فلا 


يشترط رضا الزوجة ولا علمها » ولا تحتاج إلى ولي » قجعل ال حق للأزواج لقول الله : تإويولنَ أن رهن 4 
[البقرة : 574] . كما لا يشترط الإشهاد عليها. وإن كان ذلك مستحياء خشية إنكار الزوجة فيما بعدء أنه 


راجعها ؛ لقوله تعالى : ويدوا دَق عَذْلٍ ينكد 4 [الطلاق : 5] . 


وتصح المراجعة بالقرل , مثل أن يقول : راجعتك وبالفعل» مثل الجماعء ودواعيه؛ مثل القبلة » 
والمباشرة بشهوة » يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه» ولا تصح بالوطء 
ودواعيه من القبلة » والمباشرة بشهوة . وحجة الشافعي , أن الطلاق يزيل التكاح . وقال ابن حزم ويه : فإن 
وطئها لم يكن بذلك مراجمًا لها حتى يلفظ بالرجعة ويُشهد , ويعلمها بذلك » قبل تمام عدتها. فإن راجع 
ولم يشهد . فليس مراجمًا لقول الله تعالى : بدا بن ون َلنيكرْهُنَ بتغرو أو رفوه يسَعروب وَأَفْردُوأ 
دَوَقْ عَدْلٍ يَنَدْ 4 [الطلاق : ,ع . فرق - عز وجل - بين المراجعة ء والطلاق » والإشهاد . فلا يجوز إفراد 
بعض ذلك عن بعض . وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل» أو زاجع ولم يشهد بذوي عدل ؛ متعديًا 
لحدود الله تعالى . وقال رسول الله يَكٍ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده . اتتهى . [البخاري تعليثًا 
217/19 ) ومسلم رطام ابام . وأخرج أبو داود واين ماجه والبيهقي » والطبراني » عن عمران بن 


أي أن أزواجهن أحق يارجاعهن إلى عصمتهم في وقت التربص وانتظار انقضاء العدة ولت يتريد بِأنييهنَ لد ووو 4 . 
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حصين : (أنه سئِلٌ عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها . فقال : 
طلقت لغير سن » وراجعت لغير سُنَّة أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتها . ولا تعده . [أبو داود 
(5185) عوابن ماجه (د ١5‏ ع , والبيهقي (9/7/00©) والطبراني في المعجم الكبير (4715/14)] . 

حجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح : قال الشوكاني : والظاهر ما ذهب إليه الأولون» لأن العدة مدة 
خيارء والاختيار يصح بالقول وبالفعل » وأيضًا ظاهر قوله تعالى : تلن حي رتم4 [البقرة: 154] . 
قوله ين : مره فليراجعها» . [سبى تخريجه] أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولًا من فعل » ومن 
ادّعى الاختصاص فعليه الدليل20. 

ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية : قال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية 
لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس تلبس الحلي وتبدي البنان والكحل ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدعوله بقول 
أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. وقال الشافعي : هي محرمة على مطلقها تحريًا مبتوثًا . وقال 
مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنهاء ولا ينظر إلى شعرها؛ ولا بأس أن يأكل معها إذا كان 
معها غيرها . وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها . 

الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات : والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على 
زوجته . فإن كانت الطلقة الاولى احتسبت وبقيت له طلقتان , وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة 
واحدة » ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر» بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتروجت زوججا 
آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات'ء ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من 
الطلاق "2» لما روي أن عمر ينه سكل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم 
تزوجت الأول . فقال : هي عنده بما بقي من الطلاق » وهذا مروي عن علي » وزيد , ومعاذ » وعبد الله بن 
عمرو ؛ وسعيد بن المسيب » والحسن البصري رضي الله عنهم . 

الطلاق البائن : تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول» 
والطلاق على مال ؛ وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» : وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إيما 
توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع » على اختلاف 
فيما يينهم في الخلع . أهو طلاقٌ أم فسحٌ ؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث 
تطليقات » إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى : «إ الطَلَقُ مَرّتَانّ ...#الآية [ البقرة : 559] واختلفوا إذا وقعت 
الفلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة(” أ .ه . ويرى ابن حزم : أن الطلاق البائن : هو الطلاق 
ا ل ا 0 
ولا عن رسول الله ف طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه إلا الفلاث مجموعة» أو مفرقةٌ» أو التي لم يطأماء 
ولا مزيد , وأما ما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها. أ.ه 2 


(لتيل الأوطار؛ ص كاج 5. (؟)تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص 141 
(م)ص 50 ج؟ بداية المجنهد . (4)اتحلى ج ٠١‏ ص 5 وص 011١‏ 
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وأضافت قوانين الأحوال الشخصية » أن ما يلحق الطلاق البائن : الطلاق بسبب عيب الزوج» أو بسبب 
غيبته » أو حيسه أو للضرر . 

أقسامه : وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى : وهو ما كان بما دون الثلاث» وبائن بينونة كبرى : وهو 
المكمل للثلاث . 

حكم البائن بينونة صغري : الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره» وإذا كان 
مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له الاستمتاع بهاء ولا يرث أحدهما 
الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد 
الأجلين : الموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقًا بائنًا يينونةٌ صغرى إلى عصمته بعقدٍ ومهر 
جديدين» دون أن تتزوج زوجًا آخرء وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات » فإذا كان طلقها 
واحدةٌ من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته ‏ وإذا كان طلقها طلقتين لا يملك عليها إلا 
طلقة واحدة . 

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى : الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن يينونة 
صغرى » ويأخذ جميع أحكامه ‏ إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بيئونة كبرى إلى عصمته إلا بعد 
أن تدكح زوججا آخر نكا حا صحيتحا. ويدحل بها دون إرادة التحليل. يقول الله تعالى : ط( فطلا كلا يل آَم 
من بنذ حي تع دربا ل [البقرة : ]57٠٠‏ .أي فإن طلقها الطلقة الثالئة , فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن 
تتزوج آخر لقول رسول الله بل لامرأة رفاعة : «لا . حتى تذوقي 7" تمشئلته ويذوق عسيلتك» . رواه 
البخاري ومسلم . [البخاري (887) ؛ ومسلم ])111١/١155(‏ . 

مسألة الهدم : من لمعف عليه أن المبانة يينونة كبرى إذا تزوجت » ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول 
بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديدٍ» ويملك عابها ثلاث طلقات » لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول. 
فإذا غادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدًا. أما المبانة بينونة صغرى إذا تروجت بآخر بعد انقضاء 
عدتها ثم طلقت منهء ورجعت إلى زوجها الأول » تكون مثل المبانة يينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد 
: تعود إليه بما بقي من عدد 
الطلقات » فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أو عقد عليها عقدًا جديدًا بعد أن بانت منه ييتونة صغرى ‏ 

وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم : أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الكلاث من الطلقات » كما يهدم 
الثلاث أو لا.يهدم؟! 


ويملك عليها ثلاث طلقات. عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . وقال محمد 


لم 
طلاق الريض مر مرض لوت [ 


لم ينبت في الكتاب ولا في السئة حكم طلاق المريض مرض الموت , إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن 


('أي لا تعودي إلى زوجك الأول حتى يصيبك فتذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك . 
"كورأيه مرجوح في المذهب . 


سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأنه «تماضر» طلاقًا مكملًا للثلاث في مرضه الذي مات فيه فحكم 
لها سيدنا عثمان مميراثها منهء قال : «ما اتهمته » (أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث) ولكن 
أردت الشنة» . ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال : «ما طلقتها ضرارًا ولا فرارا». يعني أنه لا ينكر ميرائها 
منه . وكذلك حدث أن سيدتا عثمان بن عفان طبه طلق امرأته وأم البنين» بنت عييتَة ين حصن الفزاري 
وهو محاصر في دارهء فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها جيرائها منه . 
وقال : «تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!) . وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض 
الموت فقالت الأحناف : إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائنًا فمات من هذا المرض ورثته .. وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدّم ْمَل في قصاص أو رجم إن مات 
في ذلك الوجه أو قتل . وإن طلقها ثلانًا بأمرها أو قال لها : اختاري » فاختارت نفسها. أو اختلعت منه ثم 
مات وهي في العدة لم ترئه : أ ه. والفرق بين الصورتين : أن الطلاق فِيْ الصورة الأولى صدر من المريض 
وهو يشعر بأنه إما طلقها ليمنعها من حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده» ويثبت لها حقها الذي أراد أن 
يمنعها منه . ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار . وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه 
الفرار» لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته » وكذلك الحكم فيمن كان محصورًا أو في صف 
القتال » فطلق امرأته طلاقًا بائنًا . وقال أحمد وابن أبي ليلى : لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتروج 
بغيره . وقال مالك والليث : لها الميراث » سواء أكانت في العدة أم لم تكن » وسواء تزوجت أم لم تتروج. 
وقال الشافعي : لا ترث . قال في «بداية المجتهد» : وسبب الخلاف » اختلافهم في وجوب العمل يسد 
الذرائع » وذلك أنه لما كان المريض ينهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث » 
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميرائها » ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها 
ميرانًا : وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه. لأنهم 
قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت » وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها . ولا بد لخصومهم من أحد 
الجوابين » لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوتًا من الطلاق , توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام 
الزوجية . وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصحء لأن هذا يكون طلاقًا موقوف الحكم ء 
إلى أن يصح أو لا يصح » وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع . ولكن إنما أنس القائلون به : أنه فتوى 
عثمان وعلي حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة . ولا معنى لقولهمء فإن الخلاف فيه عن أبي الزبير 
مشهورٌ . وأما من رأى أنها ترث في العدة. فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجيةء وكأنه شبهها 
بالمطلقة الرجعية » وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج » فإنه 
لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين » ولكون التهمة هي العلة عدد الذين 
أوجبوا الميراث . قال : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملّكها الزوج أمرها فطلقت نفسهاء فقال 
أبو حنيفة : لا ترث أصلَا . وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق » فقال : ليس لها الميراث في التمليك » 
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ولها في الطلاق . وسوى مالك في ذلك كله حتى قال : إن ماتت لا يرئهاء وترثه هو إن مات» وهذا 
مخالفٌ للأصرل جدًّا20 ,أه . 

قال ابن حزم : طلاق المريض كطلاق الصحيح » ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت . فإن كان 
طلاق المريض ثلاناء أو آخر ثلاث » أو قبل أن يطأهاء فمات أو ماتت قبل تمام العدة » أو بعدهاء أو كان 
طلاقًا رجعيًا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترئه في شىءٍ من ذلك كله , ولا يرثها 
أصللاء وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة ؛ لا فرق وكذلك طلاق الموقوف 
للقتل » والحامل المثقلة » وهذا مكان اختلف الناس فيه" , 


| التفويض والتوكيل في الطلاق 


الطلاق حق من حقوق الزوج » فله أن يطلق زوجته بنفسه» وله أن يفوضها في تطليق نفسهاء وله أن 
يوكل غيره في التطليق . وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاءء 
وخالف في ذلك الظاهرية » فقالوا : إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها ء أو يوكل غيره في 
تطليقها . قال ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقًا.» طلقت نفسها 
أو لم تطلق » لأن ادله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء . 

صيغ التفويض : وصيغ التفويض هي : 

١‏ اختاري نفسك. 

. أمرك بيدك‎ ٠ 

7 طلقي نفسك إن شكت . 

وقد اختلض الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما بلي : 

١‏ اختاري نفسك : ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغةء لأن الشرع جعلها من صيغ 
الطلاق ؛ وفي ذلك يقول الله تعالى 00 3 
عا جلا (2) وين كشن ردت أله ورسواً 
عَظِيمَا 4029 رسورة الأحزاب : 9 5م . وا نزلت هذه الآية دخعل الرسول د على عائشة ققال 
لها : «إني ذاكدٌ لك أمرًا من الله على لسان رسوله» فلا تعجلي حتنى تستأمري أبويك» . قالت : وما هذا 
يارسول الله؟ فتلا عليها الآية . قالت : فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ بل أريد الله ورسوله ء والدار 
الآخرة , وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال : (لا تسألتي امرأةٌ منهن إلا أخيرتها . إن الله 
لم ييعنني .. » إلخ . ثم فعل أزواج النبي يَدٍ مثلما فعلت عائشة » فكلهن اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة . [البخاري (7؟5) »ومسلم ])١470(‏ . وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
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ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «يرنا رسول الله مف فاخترناه. فلم يعد ذلك شيمًا. وفي 
لفظ لمسلم : «أن رسول الله بين خكر نساءه فلم يكن طلاقًا» .[البخاري (4د4!7) , ومسلم :)١4105(‏ وأحمد 
(1/ 17 1078) وأبو داود ١5(‏ ؟١5)‏ والترمذي (11173و/88188)» والنسائي (5// 217 ))17٠0‏ . وفي هذا دلالة 
على أنهن لو اخترن أنفسهن » كان ذلك طلاقًا . وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق7'! . ولم يختلف في 
ذلك أحد من الفقهاء . بيئما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسهاء فقال بعضهم : إنه يقع طلقة واحدة 
رجعية . وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وهو قول عمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى » 
وسفيان » والشافعي » وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم : إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة » وهو مروي 
عن علي بن أبي طالب منه » ويه قال الأحناف . وقال مالك بن أنس : إن اختارت نفسها فهي ثلاث . 
وإن اختارث زوجها يكون واحدة. ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه 
أو في كلامهاء فلوقال لها : اختاري » فقالت : اعترتك » فهو باطل لا يقع بها شيء . 

؟- أمرك بيدك”'" : إذا قال الرجل لزوجته : أمرك بيدك » فطلقت نفسها » فهى طلقة واحدة, عند عمر» 
وعبد الله ين مسعود . وهو مذهب سفيان » والشافعي , وأحمد. روي أنه جاء ابن مسعؤد رجلٌ فقال : كان 
بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الئاس . فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي . لعلمت كيف 
أصنع ؟ قال : فإن الذي بدي من أمرك بيدك . قالت : فأنت طالق ثلانًا . قال : أراها واحدة وأنت أحق بها 
ما دامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمرء ثم لقيه ققص عليه القصة ققال : صنع الله بالرجال وفعل. 
يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء , بفيها التراب. ماذا قلت فيها ؟ قال : قلت : 
أراها واحدة ؛ وهو أحق بها . قال : وأنا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب”2 . وقال 
الأحناف : يقع طلقة واحدة بائئة. لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك 
بالاختيار وجب أن يزول عنهاء ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة . 

هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ : ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الروج» فإن نوى واحدة 
فواحدة , وإن نوى ثلانًا فثلاث. وله أن يناكرها في الطلاق نفسه , وفي العدد : في الخيار أو التمليك . 
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت » لأنها تملك الثلاث بالتصريح » فتملكها بالكناية 
كالزوج . فإن طلقت نفسها ثلانّاء وقال الزوج : لم أجعل لها إلا واحدة » لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما 
قضت ., وهذا مذهب عثمان » واين عمر» وابن عباس » وقال عمر» وابن مسعود : تقع طلقة واحدة . كما 


سيق في قصة عبد الله بن مسعود . 

هل جعل الأمر باليد مقيدٌ بالمجلس؟ أم هو على التراخي : قال ابن قدامة في «المغني» : ومتى جعل أمر 
امرأته بيدها فهو بيدها أبدًا لا يتقيد بذلك المجلس. وروي ذلك عن علي نه وبه قال أبو ثور وابن المنذر 
والحكم . وة!'. ٠الك‏ والشافعي وأصحاب الرأي : هو مقصودٌ على المجلس » ولا طلاق لها بعد مفارقته » 


(1) أهل الظاهر يرون أن معنى أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله يفن لا أنهن كن يطلقن بنقس اختيار الطلاق . 
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لأنه تخبيٌ لها فكان مقصورًا على الجلس كقوله : اختاري . وجح الرأي الأول لقول علي طنه في رجل 
جعل أمر امرأته بيدها . قال : هو لها حتى تنكل. قال : ولا نعرف له في الصحاية مخالقًا » فيكون إجماعًا . 
ولأنه نوع توكيل في الطلاق » فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي . 

رجوع الزوج : قال : فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال : فسخت ما جعلت إليك . بطل . وبذلك 
قال : عطاء » ومجاهد » والشعبي » والنخعي » و الأوزاعي » وإسحاق. وقال الزهري » والثوري » ومالك » 
وأصحاب الرأي : ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك » فلم يملك الرجوع . قال : وإن وطتها الزوج » كان 
رجوعًاء لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة . وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما 
تبطل الوكالة يفسخ التوكيل0 , 

طلقي نفسك إن شئت : قالت الأحناف : من قال لامرأته طلقي نفسسك » ولا نية له أو نوى طلقة واحدة 
فقالت : طلقت نفسي » فهي واحدة رجعية . وإن طلقت نفسها ثلانًا ؛ وقد أراد الزوج ذلك » وقعن عليها » وإن 
قال لها : طلقي نفسك » فقالت : أَبنْتُ نفسي » طُلّقت » وإن قالت : قد اخترت نفسي » لم تطلق » وإن قال 
لها : طلقي نفسك متى شكت . فلها أن تطلق نفسها في امجلس وبعده . وإذا قال لرجل : طلق امرأتي » فله أن 
يطلقها في المجلس وبعده . ولو قال لرجل : طلقها إن شكت » فله أن يطلقها في امجلس خاصة . 

التوكيل : إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح. وحكمه ما لو جعله بيدهاء في أنه بيده في المجلس وبعده » 
ووافق الشافحي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل » سواء قال : أمر امرأتي بيدك ؛ أو قال : جعلت لك 
الخيار في طلاق امرأتي » أو قال : طلق امرأتي . وقال أصحاب أبي حنيفة : ذلك مقصور على المجاس لأنه 
نوع تخيير أشيه ما لو قال : اختاري . قال صاحب «المغني» : ولنا أنه توكيل مطلق . فكان على التراخي » 
كالتوكيل في البيع» وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأهاء وله أن يطلق واحدة وثلاثاء 
كالمرأة » وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله » وهو العاقل . فأما الطفل والمجنون» فلا يصح أن 
يجعل الأمر بأيديهم » فإن فعل فطلّق واحدٌ منهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرأي : يصح”" , 

التعميم”" والتقبيد في هذه الصيغ : هذه الصيغ قد تكون مطلقة ؛ بأن يجعل أمرها بيدهاء أو أن تختار 
نفسها دون تقيبد بشىءٍ يزيد على الصيغة . وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض 
فقط إن كانت حاضرة فيه » وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجلس علمها به ققط» حنى لو 
انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم ؛ ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك » لأن 
الصيغة مطلقة » فتنصرف إلى المجلس » فإذا فات فلا تملكه . وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة قدل 
على تعميم التفويض » كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج » لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمايكها 
تطليق نفسها في نفس مجلس زواجهاء فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال . وقد صدر من بعض امحاكم 
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الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة ؛ لا يتقيد 
بامجلس » وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت » وإلا خلا التفويض من الفائدة » وأيّد هذا الحكم اسكنافيًا . 
وقد تكون هذه الصيغ عامة. كأن يقول لها : اختاري نفسك متى شكت» أو : أمرك بيدك كلما أردت» 
وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت » لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكا عامّاء فلها أن تستعمل 
هذا الحق فنطلق في أي وقت . وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين » كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنةع 
وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط , وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق . 

التفويض حين العقد وبعده”'2: ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده, إلا أنه يشترط فيه حين عقد 
الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة » مثل أن تقول المرأة للرجل : زوجت نفسي منك على 
أن يكون أمري يبدي أطلق نفسي كلما أريد . فيقول لها : قبلت . فبهذا القبول يتم الزواج ؛ ويصح 
التطليق » ويكون لها الح في أن تطلق نفسها كلما أرادت , لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض . 
أما إذا كات البادىئ بالإيجاب المقترن بالتفويض هو الروج كأن يقول رجلٌ لامرأته : تروجتك على أن تكون 
عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت. فتقول : قبلت . فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض» 
ولايكون لازوجة الحق في أن تطلق نفسها . والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى » قبل الزوج 
التفويض بعد تمام العقد » فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عمّد الزواج . أما في الثانية » فإنه ملك 
التطليق قبل أن يملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده . 


الحالات التي يطلق فيها القاضي 


الحالات التي يطلق فيها القاضى صدر بها قانون سنة ١97١؛‏ وسنة ١919‏ » وهى مستمدة من اجتهاد 
الفقهاء » حيث لم يرد بها نص صحيج صريح ؛ وقد روعي فيها التيسير على الناس تنا للحرج ؛ وتمشيًا مع 
روح الإسلام السمحة . 

وجاء في القانرث رقم 78 لسنة ١57١‏ النص على التطليق لعدم النفقة ؛ والتطليق للعيب . وجاء في 
القانون رقم ١‏ لسئة ١175‏ النص على التطليق للضررء والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر » والتطليق لحبسه . 
ونورد فيما يلي حكم كل » مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب فقد تقدم الكلام عليه : 

التطليق لعدم النفقة : ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة”'؟ بحكم 
القاضي إذا طلبته الزوجة2"7» وليس له مال ظاهر» و استدلوا لمذهبهم بما يأتي : 

.١‏ أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها بإحسان: لقول الله 
(1) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ؛ ص 18 
(5) أي المقصود بالنفقة الضرورية في الغذاء والكساء والسكن في أدنى صورهاء والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمست 


فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه امرأة إذا طلبته بل تكون النفقة ديئا في الذمة فون كانت ذو غُتْرَرْ ننه إل مشرق» . 
(؟) فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم التفقة فيه. 
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سبحانه  :‏ فَإِمْسَاكَا يقرو أو تَرِبيم بِإِخْسي» [البقرة : 559 . ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك 
بمعروف . 
" أن الله تعالى يقول : إلا مُيكوْهُنَّ ضِرَادًا دوه [البقرة : ١9؟].‏ والرسول يد يقول : «لا ضَرِرَ ولا 
ضرار) . [سبق تخريجه] . وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها. وإن على القاضي أن يزيل هذا 
الضرر . 

8 وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق أشد إيذاء للزوجة وظلمًا 
لها من وجود عيب بالزوج فكان التفريق لعدم الإنفاق . وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم 
الإنفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع أو الإعسارء والعجز عنها ودليلهم في هذا : 


و 


-١‏ أن الله سبحانه قال : ل لِمِْنْ د سَعَوٍ ين سَمَيي وص كر عله ذه ليف يآ +ائنة أ ل كدت أَنَهُ نذا 
لامآ ناننهأ سبحِمَلُ أنه بد مشر مرا (2ي) [الطلاق : 00 . وقد سكل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة 
زوجته » أيفرتق ببنهما؟ قال : تستأنى به» ولا يفرق بينهما » وتلا الآية السابقة . 

١‏ أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسرء ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي ب فرق بين رجل 
وامراته » بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره . 

وقد سأل نساء النبي #كوِ ما ليس عنده : فاعتزلهن شهرًا . [مسلم ])13/١4074(‏ وكان ذلك عقوبة 
لهن » وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الروج تستحق العقاب » فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار 
ظلمًا لا يلتفت إليه . 

؟- قالوا : وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمًا » فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي بيع 
ماله للإنفاق منه » أو حبسه حتى ينفق عليها» ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى» 
وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لأن التفريق أبغض الحلال إلى اله من الزوج صاحب الحق » 
فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين » وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . هذا إذا كان قادرًا على 
الإنفاق , فإن كان معسرًا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما آناها . وجاء في القانون لسنة 
0 

مادة (4) : «إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في 
ماله ؛ فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسرء ولكن أصر على عدم الإنفاق » طلق عليه 
القاضي في الخال . وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاء وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن 
لم ينفق طلق عليه بعد ذلك» . 

مادة (5) : ١‏ إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريية » فإن كان له مال ظاهر » نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله » 
وإن لم يكن له مال ظاهر » أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة » وضرب له أجلاء فإن لم يرسل ما تنفق منه 
زوجته على نفسهاء أو لم يحضر للإنفاق عليهاء طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل » فإذا كان بعيد الغيية 


ل 


لا يسهل الوصول إليه , أو كان مجهول امحل » أو كان مققودًا» وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق 
عليه القاضي ؛ وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة » . 

مادة (5) : ( تطليق القاضي ؛ لعدم الإنفاق, يقع رجعيّاء وللزوج أن يراجع زوجته, إذا ثبت إيساره» 
واستعد للإنفاق في أثناء العدة , فإذا لم يقبت إيساره » ولم يستعد للإنفاق » لم تصح الرجعة 9 . 

التَطليقُ للضَّررٍ : ذهب الإمام مالك0» أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق » إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضرارًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهماء مثل ضربهاء أو سبهاء أو إيذائها بأي نوع من 
أنواع الإيذاء الذي لا يطاق » أو إكراهها على منكر, من القول أو الفعل » فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي » 
ببينة الزوجة » أو اعتراف الزوج » وكان الإيذاء ما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما » وعجز القاضي 
عن الإصلاح بينهما ؛ طلقها طلقة بائنة . وإذا عجرت عن البيئة , أو لم يقر الزوج » رُفِضَتُ دعواها . فإذا 
تكررت منها الشكوى» وطلبت التفريق» ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها؛ عين القاضي 
حَكَمَينُ ؛ بشرط أن يكنا رجلين عدلين راشدين » لهما خبرة بحالهماء وقدرة على الإصلاح بينهماء 
ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن, وإلا فمن غيرهم» ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين 
الزوجين » والإصلاح بينهما بقدر الإمكان , فإن عجزا عن الإصلاح ؛ وكانت الإساءة من الزوجين» أو من 
الزوج » أو لم تتبين الحقائق ‏ قرا التفريق يبنهما بطلقة بائنة("©. وإن كانت الإساءة من الزوجة » فلا يفيئق 
بينهما بالطلاق , وإئما يفرق يبنهما بالخلع . وإن لم يتفق الحكمان على رأي , أمرهما القاضي بإعادة التحقيق 
والبحث » فإن لم يتفقا على رأي » استبدلهما بغيرهما . وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه 
رأيهما . ويجب عليه أن ينفذ حكمهما» وأصل ذلك كله قول الله . سبحانه . : لإَإِنْ حشر سْقَاتَ ينما 
َآْسَُوا حَكَمَا ين أمَه. وَسَكمًا ين هلها إن بُريدآ إضكنما بوَْقِ مه نْب [النساء : دم » والله تعالى يقول 
ًا : ( للق مركا تال" توب أو تين مت لبقرة: *:1]. وقد فات الإمساله بمعروف » فتعين 
التسريح باحسان » والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : ولا ضرر ولا ضرار . [سبى تخريجه] ٠‏ وجاء في 
قانون رقم (5؟) لسئة 2١919‏ (مادة 1) : ( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام 
العشرة بين أمثالهما , يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق » وحيذ يطلقها القاضي طلقة بائئة » إذا ثبت 
الضرر » وعجز عن الإصلاح بينهماء فإذا رفض الطلب » ثم تكررت الشكوى » ولم يثبت الضرر» بعث 
القاضي حَكّمَين » وقضى على الوجه لمن بالمواد و لا 2 494 41٠١‏ 411 


ع ومثله مذهب أحمد» وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي , فلم يذهبا إلى التفريق يسبب الضررء لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها 
على طاعته . 

(ج ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي . في أحد قوليه . إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما . وقال مالك 
والشافعي : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جازء وإن رأيا الخلع جاز» وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق طلق» ولا يحتاج إلى 
إذت الزوج في الطلاق . وهذا مبني على أنهما حكمان لا وكيلات . 
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مادة (9) : « يشترط في الحكمين» أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين» إن أمكن» وإلا فمن 
غيرهم » ممن له خبرة بحالهماء وقدرة على الإصلاح بينهما) . 

مادة (8) : 9 على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين» ويبذلا جهدهما في الإصلاح » فإن 
أمكن على طريقة معينة » اها » . 

مادة (9) : و إذا عجز الحكمان عن الإصلاح » وكانت الإساءة من الزوج أو منهماء أو جهل ا حال ؛ قررا 
التفريق بطلقة يائنة » . 

مادة )٠١(‏ : (إذا اخعلف الحكمان» أمرهما القاضي بمعاودة البحث » فإن استمر الخلاف بينهماء 
كم غيرهما» . 

مادة )١١(‏ : « على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه » وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه 0 . 

التطليق لعَيبةٍ الرّوج : التطليق لَب الزوج هو مذهب مالك » وأحملا'؟ . دفعًا للضرر عن المرأة» فللمرأة 
أن تطلب التفريق , إذا غاب عنها زوجها » ولو كان له مال تنفق منه» بشرط : 

. أن يكون غياب الزوج عن زوجته  لغير عذر مقبول‎ -١ 

؟ أن تتضرر يغيابه . 

أن تكون الغيبة في بلد» غير الذي تقيم فيه . 

4- أن تمر سئة تتضرر فيها الزوجة . 

فإن كان غيابه عن زوجته » بعذر مقبول ؛ كغيابه لطلب العلم » أو ممارسة التجارة » أو لكونه موظفًا حارج 
البلد » أو مجندًا في مكانٍ ناءِ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق . وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد؛ الذي 
تقيم فيه » وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها ؛ لبعد زوجها عنهاء لا لغيابه . 

ولا بد من مرور سنة » يتحقق فيها الضرر بالزوجة » وتشعر فيها بالوحشة » ويخشى فيها على نفسها من 
الوقوع فيما حوّم الله . والتقديئ بسنة قولٌ عند الإمام ماللكا'© . وقيل : ثلاث سنين . ويرى أحمدء أن أدنى 
مدة يجوزء أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب 
زوجهاء كما تقدم ذلك في فصل سابق » واستفتاء عمر » وفتوى حفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ . 

التطليق لئس الرّوج : ومما يدخحل في هذا الباب » عند مالك » وأجمد ‏ التطليق لبس الروج؛ لأن 
حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنهاء فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين» أو أكثرء وكان 
الحكم نهائئاء وتفذ على الزوج » ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه» فللزوجة أن تطلب من القاضي 
الطلاق ؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها . فإذا ثبت ذلك » طلقها القاضي طلقة بائنة» عند مالك » 
ويعتبر ذلك فسحًا عند أحمد . قال ابن تيمية : وعلى هذا ء فالقول في امرأة الأسير » وانحبوس » ونحوهما » 
ممن تعذر انتفاع امرأته به . كالقول في امرأة المفقود » بالإجماع . 


 ةيلالهلا مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ . (5) المراد بالسنة السنة‎ )١( 


00 


وجاء في القانون مادة )١١(‏ : ( إذا غاب الزوج سنة فأكثرء بلا عذر مقبول » جاز لزوجته أن تطلب إلى 
القاضي تطليقها بائئا» إذا تضررت من بعده عنها عنها» ولو كان له مال » » تستطيع الإنفاق منه » . 

مادة )١(‏ : ( إن أمككن وصول الرسائل إلى الغائب » ضرب له القاضي أجلاً , وأعذر إليه بأنه يطلقها 
عليه ؛ إن لم يحضر للإقامة معهاء أو ينقلها إليه » أو يطلقها . فإذا انقضى الأجل » ولم يفعل » ولم يبد عذرًا 
مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائئة » وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب , طلقها القاضي عليه 
بلا إعذار » وضرب أجل »2 . 

مادة ١ : )١4(‏ لزوجة المحبوس امحكوم عليه نهائيّاء بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر» أن 
تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا؛ للضررء ولو كان له مال تستطيع الإنفاق 
منه » . أما التفريق للعيب ؛ فقد تقدم القول فيه » في فصل سابق . 


سلسم 


الخلع | 


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن ؛ والمودة » والرحمة » وحسن المعاشرة » وأداء كل من الزوجين ما 
عليه من حقوق ؛ وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته ‏ أو تكره هي زوجهاء والإسلام في هذه الحال يوصي 
بالصبر والاحتمال , وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ؛ قال الله تعالى - : لإوَعاِرومٌنٌ 
ِالْمَْرُوفْ ون همون مسح أن تكرّهوا كينا وَيَْمَلَ أمّهُ فيه حي حِكَيِيا4 [النساء : 13] . وفي الحديث 
الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها خلقّاء رضي منها خلقًا آخره . [مسلم (435 08 . إلا أن 
البغض قد يتضاعف » ويشتد الشقاق » ويصعب العلاج ؛ وينفد الصبرء ويذهب ما أسس عليه البيت ؛ من 
السكن » والمودة » والرحمة » وأداء الحقوق . وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة الإصلاح » وحيقذ يرخص 
الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل » فبيده الطلاق , وهو حق من 
ا ل لا ل ام 


عم مك م 


مَاَا ألا يما حك ةا ب الا عد ا 96 ع هام د مم 
أخذ الروج الفدية عدل وإنصاف ؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهر» وبذل تكاليف الزواج» والزفاف » وأنفق 
عليها ؛ وهي التي قابلت هذا كله بالجحود ء وطلبت الفراق » فكان من التّصَفَة أن ترد عليه ما أخذت . وإن 
كانت الكراهية منهما معًا؛ فإن طلب الزوج التفريق » فبيده الطلاق » وعليه تبعاته» وإن طلبت الزوجة 
الفرقة : فبيدها الخلع ؛ وعليها تبعاته كذلك . قيل : إن الخلع وقع في الجاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زوج 
أبنته ابن أخيه , عامر بن الحارث , فلما دخعلت عليه » نفرت منه» فشكا إلى أبيها » فقال : لا أجمع عليك 
فراق أهلك ومالك ؛ وقد خلعتها منك , بما أعطيتها . 
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تَعرِيفُه : والخلع الذي أباحه الإسلام ؛ مأو من خلع القوب » إذا أزله 4 لأن الرأة لياس الرجل » والرجل 
لباس لها ؛ قال الله تعالى : طمن ياس لَك وم يَاكُ لكي [البقرة :امم . ويسمى القداء ؛ لأن المرأة تفتدي 
نفسها بما تبذله لزوجها . وقد عرقه الفقهاء. بأنه فراق الرجل زوجتهء يبدل يحصل له . والأصل فيه ء ما 
رواه البخاري» والنسائي » عن ابن عباس ؛ قال : جاءت امرأة ثايت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
َي » فقالت : يا رسول الله » ما أعتب عليه في خلق » ولا دير2"© » ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال 
عله : «اقبل الحديقة » وطلقها 


رسول الله عله : « أتردين عليه حديقته؟) قالت : ذ نعم . فقال رسول الله 


تطليقة) .[البخاري (3777) والنسائي (159/5)] ٠‏ 


ألفاظٌ الع : والفقهاء يرون » أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع » أو بلفظ مشعق منهء أو لفظ 
يؤدي معناه» مثل المبارأة والفديةء فإذا لم يكن بلفظ الخلع» ولا بلفظ فيه معناهء كأن يقول لها : أنت 
طالق » في مقابل مبلغ كذا . وقبلت » كان طلاقًا على مال» ولم يكن خلعًا . وناقش ابن ن القيم هذا الرأي » 
فال : ومن نظر إلى حقائق العقود» ومقاصدهاء دون ألفاظهاء يعد الخلع فسئّا بأي لفظ كانء حتى 
بلفظ الطلاق . وهذا أحد الوجهين , لأصحاب أحمد . وهو اخختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » ونقل عن ابن 
عباس . ثم قال ابن تيمية : ومن اعتبر الألفاظ» ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفط 
الطلاق طلاقًا . ثم قال ابن القيم مرجعا هذا الرأي : وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود 
حقائقها ومعانيهاء لا صورها وألفاظها . ومما يدل على هذاء أن النبي كن أمر ثابت بن قيس ء أن يطلق 
امرأنه في الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح في في أنه فسخ ولو وقع بلفظ 
الطلاق . وأيضّاء فإنه سبحانه ‏ عاق عليه أحكام الفدية بكونه فدية , ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظء 
ولم يعين الله سبحانه ‏ لها لفطًا معيئاء وطلاق الفداء طلاق مقيد؛ ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق ‏ 
كما لا يدخل تحتها في بوت الرجعة » والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثايتة 7" . 


العرَضُ في الخلّع : الخلع كما سبق . إزالة ملك النكاح في مقابل مال » فالعوض جزء أساسي من مفهوم 
الخلع؛ فإذا لم يتحقق العوض» لا يتحقق الخلع , فإذا قال الزوج لزوجته : تمالعتك . وسكت » لم 
يكن ذلك خلقاء ثم إنه إن نوى الطلاق كان طلاقًا رجحيًاء وإن لم ينو شيناء لم يقع به شيء ؛ لأنه من 
ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية . 


كل ما جاز أن يكونّ مهرًا جاز أن يكونّ عوضًا في الخلع : ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز 
الخلع » بين أن يخالع على الصداق » أو على بعضهء أو على مال آخخر ؛ سواء كان أقل من الصداق » أم 
أكثر ولا فرق بين العين » والدَّين» والمتفعة . وضابطهء أن كل ما جاز أن يكون صداقًا » جاز أن يكون 
() أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه » ولا لنقصان دينهء ولكن كانت تكرهه لدمامته. وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما 


يجب له من حق » والمقصود بالكفر كفران العشير 
زم زاد العادء صن لاكاراج 4. 


عوضًا في الخلع ؛ لعموم قوله . تعالى . : «إقلا ناح عَيًَِا يا افد يود 4 [البقرة : 574] . ولأنه عقد على 
بضع ء فأشيه التكاح» ويشترط في عوض الخلع؛ أن يكون معلومًا مُتمَولَا مع سائر شروط الأعواض » 
كالقدرة على التسليم » واستقرار الملك ؛ وغير ذلك ؛ لأن الخلع عقد معاوضة . فأشبه البيع والصداق » وهذا 
صحييُ في الخلع الصحيح أما الخلع الفاسد » فلا يشترط العلم به فلر خالعها على مججهول » كثوب غير 
معين» أو على حمل هذه الدابقء أو خالعها بشرط فاسدء كشرط ألا ينفق عليهاء وهي حامل, 
أو لا_سكنى لهاء أو خخالعها بألف إلى أجل مجهول » ونحو ذلك » بانت منه بمهر امكل . أما حصول الفرقة ؛ 
فلأن الخلع إما فسخ » وإما طلاق , فإن كان فسحّاء فالتكاح لا يفسد بفساد العوضء فكذا فسخه ؛ إذ 
الفسوخ تحكي العقود, وإن كان طلاقًاء فالطلاق يحصل بلا عرض ء وماله حصول بلا عرض » فيحسن 
مع فساد العوض » كالتكاح » بل أولى ؛ ولقوة الطلاق وسرايته . أما الرجوع إلى مهر المثل ؛ فلذّن قضية 
فساد العوض أرتداد العوض الآخر» والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة » فوجب رد بدله » ويقاس بما ذكرنا 
ما يشبهه ؛ لأن ما لم يكن ركنًا في شيء» لا يضر الجهل به كالصداق . ومن صور ذلك » ما لو خالعها 
على ما في كفها ولم يعلم فإنها تبين منه بمهر المثل . فإن لم يكن في كفها شيء, ففي «الوسيط» أنه يقع 
لال وجنا: ولذي ليد ضر ».انرمع ونا تير ليل . أما المالكية, فقالوا : يجوز الخلع بالعُرّرء كجنين 

بيطن بقرة أو غيره» فلو نفقا الشل» فلا شر له» وانت؛ وح عر موصوفا» ور ل د 
صلاخحها؛ وياسقاط حضانتها لولده ؛ وينتقل الحق له . وإذا خالعها بشىءٍ حرام ؛ كخمر أو مسروق علم 
به فلا شىء له» وبانت » وأريق يق الخمر» ورد المسروق لربه » ولا يلزم الزوجةٌ شيء بدل ذلك , حيث كان 
الزوج عالاً بالحرمة ؛ علمت هي » أم لا. . أما لو علمت هي بالحرمة دونه » فلا يلزمه الخلع , 


الزيادُ في اخ على ما أخذتٍ الزوجمٌ من اوج : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من 
الزوجة زيادة » على ما أحذت منه ؛ لقول الله تعالى - : فلا جاع عََا ا قدت بده [ البقرة : 555] . وهذا 
عام يتناول القليل والكثير ؛ روى البيهقي ‏ عن أبي سعيد الخدري » قال : كانت أختني تحت رجل من الأنصارء 
فارتفعا لك رسول الله ينه » فقال : «أتردين حديقته؟) قالت : وأزيد عليها. فردت عليه حديقته » 
وزادته2” ' .[البخاري (1009؟ه) والنسائي (19/5) والبيهقي (7/ 273١‏ 5114)] . ويرى بعض العلماعء أنه 
لاجو لوج أ باذ مها ار أصلت مند مارو دراي واد مسحي اريس كل : إنه 
كان أصدقها حديقة . فتنا! ل النبي مَثةٍ : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك» . قالت : نعم » وزيادة . فقال النبي 
: وأما الزيادة فلا» ولكن حديقته) . قالت : نعم . [الدارفطني (#ه هم ٠.‏ وأصل الخلاف في هذه 
المسألة » الخلاف في تخصيص عموم الكتاب » بالأحاديث الآحادية ؛ فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص 
بأحاديث الأحاد , قال : لا تجوز الزيادة . ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد » رأى 
جواز الزيادة . وفي «بداية المجتهد» قال : فمن شبهه بسائر الأعراض في المعاملات » رأى أن القدر فيه راجع إلى 
الرضا » ومن أذ بظاهر الحديث » لم يجز أكثر من ذلك » فكأنه رآه من باب أخط المال بغير الحق . 


(1) نفق : هلك (”) يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف . 
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الل دون مفْقض : والخلع إثما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه ؛ كأن يكون الرجل معيبا في خلقه » 
أو سيعًا في حُلقَهء أو لا يؤدي للزوجة حقهاء وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله » فيما يجب عليها من 
حسن الصحبة » وجميل المعاشرة » كما هو ظاهر الآية . فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه» فهو محظور؛ لم 
رواه أحمد» والنسائي » من حديث أبي هريرة : «المختلعات من المنافقات» . وقد رأى العلماء الكراهة . 
[أحمد (؟/1١4)‏ والنسائي في السنن الكبرئ (575)] ٠‏ 

الع بتراضي الرّوجينْ : والمخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة» فإذا لم يتم التراضي منهماء فللقاضي 
إلزام الزوج بالخلع ؛ لآن ثابنًا وزوجته رفعا أمرهما للنبي ِتِ» وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة » ويطلق » 
كما تقدم في الحديث . 

الشّقاقُ من قبل الرّوجةِ كافٍ في الخلع : قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الباب » أن مجرد وجود 
الشقاق من قبل المرأة » كاف في جواز الخلع . واختار ابن المنذر» أنه لا يجوز» حتى يقع الشقاق ق منهما 
جميقاء وتمسك بظاهر الآية . وبذلك قال طاووس » والشعبي » وجماعة من التابعين. وأجاب عن ذلك 
جماعة , منهم الطبري» بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوجء كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لها 
فنسبت الخالفة إليها لذلك ؛ ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج » أنه يِل لم يستفسر ثابدًا عن كراهته 
لهاء عند إعلاتها بالكراهة له . 

حرمةٌ الإساءةٍ إلى الرّوجةٍ؛ لتختلع : يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقهاء حتى 
تضجرء وتختلع نفسهاء فإن فعل ذلك » فالخلع باطل » والبدل مردودء ولو حكم به قضاء . وما حرم 
0 لايجتمع على لل فراق. زوجء والغرامة اللية؛ وقال ل - تعالى ‏ :ييه 


[اأنساء: 14]. ٠‏ ولقوله - سبحا -: إقا: : 7 
تَأَحْدُوأ ينه كيعًا كسيئا أَتَأَحدى: 2 نه بُهْعَنا وإ ّ تين [الساء ٠6:‏ م . ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه 
الحال » مع حرمة العضل . وأما الإمام مالك فيرى » أن الخلع ينفذ على أنه طلاق » ويجب على الزوج أن يرد 
البدل الذي أخذه من زوجته . 

جوازٌ ُ الخلع في الطَهْرِ والحيض : يجوز الخلع في الطهر والحيض » ولا يتقيد وقوعه بوقت ؛ لأن الله - 

سبحانه أطلقه. ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله تعالى : دلا جُتَحَ عَلَهِمًا ها لدت يد» 
[البقرة : 359ع. . ولأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أطلق الحكم في الخلع » بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس 
من غير بحث» ولا«استفصال عن حال الزوجة» وليس الحيض بأمر نادر الوجودء بالنسبة للنساء . قال 
الشافعي ؛ ترك الاستفصال في قضايا الأحوال» مع قيام الاحتمال ء ينزل منزلة العموم في المقال » والنبي 

يولم يستفصل » هل هي حائض أم لا؟ ولأن المنهي عنه الطلاق في الحيض ؛ من أجل ألا تطول عليها 
العدة » وهي ‏ هنا التي طلبت الفراق » واختلعت نفسها » ورضيت بالتطويل . 


()العضل : التضييق والمنع , 


الل بين الرّوج وأجمبي : يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج ؛ على أن يخلع الزوج زوجتهء 
ويتعهد هذا الشخص الأجنبي يدفع يدل الخلع للزوجء وتقع الفرقة » ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج » 
ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة ؛ لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسهء بغير رضا 
زوجته ؛ والبدل يجب على من التزم به . وقال أبو ثور: لا يصح ؛ لأنه سفه» فإنه يبذل عوضًا في مقابلة 
مالا منفعة له فيه فإن الملك لا يحصل له م 
أودرء مفسدة, فإن قصد به الإضرار ار بالزوجة » فلا يصح » ففي «مواهب الجليل) : يا ينبغي أن يقيد المذهب » 
بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة؛ أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك 
الأجنبي , مما لا يقصد به إضرار المرأة . وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك » وليس 
قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة , في العدة للمطلقة على مطلقها ‏ فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء» وفي 
انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر . 

اخ يجعلٌ أَمْرَ المرأةٍ بِيدِهًا : ذهب الجمهور, رمنهم الأئمة الأربعة » إلى أن الرجل إذا خالع امرأته» 
ملكت نفسهاء وكان أمرها إليهاء ولا رجعة له عليها ؛ لأنها بذلت المال ؛ لتتخلص من الزوجية » ولو كان 

يملك رجعتها» » لم يحصل للمرأة الانتداء من الزوج مما بذلته له . وحتى لو رد عليها ما أخذ منهاء وقبلت» 

يس ل أن بتعا في المدة لأه قد بانت مند بس الخلع؛ روي عن أبن السيب » والوهري» هن شام 
أن يراجعهاء » فليرد عليها ما أخذه منها في العدة » وليشهد على رجعته . 

جوازٌ تزوجهًا برضاها : ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتهاء ويعقد عليها عقدًا جديدًا . 

خَلّعُ الضغيرة المميزة290: : ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة » وخالعت زوجها ء وقع 
عليها طلاق رجعي » ولا يلزمها المال ؛ أما وقوع الطلاق ؛ فلأن عبارة الزوج معناهاء تعليق الطلاق على 
قبولها ؛ وقد صح التعليق ؛ لصدوره من أهله » ووجه المعلق عليه » وهو القبول ممن هي أهل له ؛ لأن الأهلية 
للقبول تكون بالتمبيز ‏ وهي هنا صغيرة ميزة ‏ ومتى وجد المعلق عليه » وقع الطلاق المعلق . وأما عدم لزوم 
المال ؛ فلأنها صغيرة ليست أُهلا للتبرع ؛ إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقل, والبلوغ؛ وعدم الحجر؛ 
لسفه , أو مرض . وأما كون الطلاق ق رجعيًا ؛ فلأنه لما لم يصح التزام المال» كان طلاقًا مجراء لا يقابله 
شىء من المال » ليقع را 

خلْعُ الصَغيرة غ غير المميزةٍ : وأما الصغيرة غير غير المميزة » فلا يقع خلعها طلاًا أصلًا ؛ لعدم وجود المعلق 
عليه» وهو القبول من هو أهله . 

خلْع امحبجور عليها''': قالوا : وإذا كانت الزوجة محجورًا عليها؛ لسفهء وخلعها زوجها على مال 
وقبلت » لا يلزمها المال» ويقع عليها الطلاق الرجعي » مثل الصغيرة المميزة في أنها ليست أهلا للتبرع » 
ولكنها أهل للقبول . 
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الع بين ولي الضغيرة وزوجها : وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجهاء بأن قال زوج الصغيرة 
لأبيها : خالعت ابنتك على مهرها. أو : على مائة جنيه من مالها. ولم يضمن الأب البدل له 
وقال : قبلت . طلقت, ولا يلزمها المالء ولا يلزم أباها . أما وقوع الطلاق ؛ فلأن الطلاق المعلق يقع متى 
وجد المعلق عليه: وهو هنا قبول الأب » وقد وجد . أما عدم لزومها المال؛ فلأنها ليست أهلا لالترام 
التبرعات . وأما عدم لزوم أبيها المال؛ فلأنه لم يلتزمه بالضمان » ولا إلزام بدون التزام ؛ ولهذا إذا ضمنه 
لزمه » وقيل : لا يقع الطلاق في هذه ا حال ؛ لأن المعلق عليه قبول دقع البدل , وهو لم يتحقى . وهذا القول 
ظاهر » ولكن العمل بالقول الأول . 

خُلْعُ الريصّةٍ : لا خلاف بين العلماء. في جواز الخلع من المريضة مرض الموت» فلها أن تخالع 
زوجها كما للصحيحة سواء بسواء. إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج ؛ مخافة أن 
تكون راغبة في ,محاباة الزوج » على حساب الورئة ؛ فقال الإمام مالك : يجب أن يكون بقدر ميرائه منها ء 
فإن زاد على إرئه منهاء تحرم الزيادة » ويجب ردهاء وينفذ الطلاق»ء ولا توارث بينهما إذا كان الزوج 
صحيسًا . وعند الحنابلة مقل ما عند مالك , في أنه إذا خالعت جيرائه منهاء فما دونه صحٌ » ولا رجوع فيه » 
وإن خالعته بزيادة» بطلت هذه الزيادة . وقال الشافعي : لو اختلعت منه بقدر مهر مثلهاء جازء وإن زاد 
على ذلك كانت الزيادة من الثلث » وتعتير تيرعًا . أما الأحناف » فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن 
الثلث مما تملك ء وأنها متبرعة » والتبرع في مرض الموت وصية» والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي » 
والزوج صار بالخلع أجنبيًا . قالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة » وهي في العدة ‏ فلا يستحق زوجها إلا 
أقل هذه الأمور؛ بدل الخلع » وثلث تركتهاء وميرائه منها ؛ لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض 
موتهاء وتسمّي له بدل خلع باهظاء يزيد عما يستحقه باميراث » فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتهاء وردًا 
لقصد المتواطأ عليه » قلنا : إنها إذا ماتت فى العدة » لا تأحذ إلا أقل الأشياء الثلاثة » فإن برئت من مرضها » 
ولم تمت منه » فله جميع البدل المسمى ؛ لأنه تبين أن تصرفها» لم يكن في عرض اموت . أما إذا مانت يعد 
انقضاء عدتها » فله بدل الخلع المتفق عليه » بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها ؛ لأنه في حكم الوصية . والذى 
عليه العمل الآن في امحاكم ؛ بعد صدور قانون الوصية سنة ١154‏ أن للزوج الأقل من بدل الخلع » وثلث 
التركة التي خلفتها زوجته ؛ سواء أكانت وفاتها في العدة ء أم بعد انتهائها ؛ إذ إن هذا القانون أجاز الوصية 
للوارث » وغير الوارث » ونص على نفاذها » فيما لا يزيد عن الثلث » دون توقف على إجازة أحد . وعلى 
هذاء فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها ؛ بأكثر من نصيبه » ومنعها من ذلك . 

هل الع طلاقٌ» أم فَسْمٌ؟ : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن ؛ لما تقدم في الحديث » من 
قول رسول الله كَكةِ: وحذ الحديقة» وطلقها تطليقة» . [سبق تخريجه] ولأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي 
الفرقة الغالبة للزوج في الفراق » مما ليس يرجع إلى اخختياره » وهذا راجع إلى الاختيارء فليس بفسخ . وذهب 
بعض العلماء ؛ منهم أحمد ؛ وداود » من الفقهاء » وابن عباس » وعثمان » واين عمرء من الصحابة » إلى أنه 
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فسخ ؛ لأن الله - تعالى 0 : اللي مرّتَانّ) [البقرة : 55] . ثم ذكر الافتداى 
ثم قال : 8 إِإنطلْقهَ كلا يل م دعا يرم 6 [ البقرة : ]58٠‏ ا 0 
الطلاق الذي لا تمر ”0 الرابع . ويجوّز هؤلاء, أن الفسوخ تقع بالتراضي 
قياسًا على فسوخ البيع ا ا 0 
وتعالى ‏ رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا يُستؤف عدده ثلاثة أحكام ؛ كلها منتفية عن الخلع : 
الأول : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . 


الثاني : أنه محسوب من الثلاث . فلا تحل بعد استيفاء العد » إلا بعد دخحول زوج وإصابته . 

الغالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء . 

وقد ثبت بالنص والإجماع ء أنه لا رجعة في الخلع » وثبت بالسنة وأقوال الصحابة » أن العدة فيه حيضة 
واحدة!'' » وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بعدها. وهذا ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق . 
وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق , فمن رأى أنه طلاق » احتسبه طلقة بائئة» ومن رأى أنه 
فسخ ؛ لم يحتسبه ؛ فمن طلق امرأته تطليقتين» فم خخالمهاء ثم أراد أن يتزوجها » » فله ذلك » وإن لم تنح 
زوججا غيره ؛ لأنه ليس له غير تطليقتين تطليقتين» والخلع لغو. ومن جعل الخلع طلاقًاء قال : لم يجز له أن يرتجعهاء 
حتى تدكتح زوبجا غيره ؛ لأ بالخلع كملت الثلاث . 

هل يلحقُ الختلعة طلاقٌ؟ : امختلعة لا يلحقها طلاق ؛ سواء قلنا بأن الخلع طلاق » أو فسخ » وكلاهما 

يصثر المرأة أجنبية عن زوجهاء» ؛ وإذا صارت أجنبية عنه » فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو حنيفة : المختلعة 

الحتها الاق ولذلك .قور ده أن يكم حر لتر توا 

عدَةٌ انتلعةٍ : نبت من الشئة» أن المختلعة تعتد بحيضة ؛ ففي قصة ثابت » أن النبي قال له : «خذ 
الذي لها عليك » وخل سبيلها؛ . قال : نعم . فأمرها رسول الله يبد أن تعتد بحيضة واحدة» وتلحق 
باهلها . روأه النسائي بإسناد رجاله ثقات .[النسائي ]))١8/5(‏ . وإلى هذا ذهب عثمان » وابن عباس » 


وأصح الروايتين عن أحمد . وهو مذهب إسحاق بن راهويه » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : من 
نظر هذا القول » وجده مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن العدة إما جعلت ثلاث حيض ؛ ليطول زمن الرجعة» 
ويتروى الزوج » ويتمكن من الرجعة في مدة العدة ؛ فإذا لم تكن عليها رجعة , فالمقصود براءة رحمها من 
الحمل » وذلك يكفي فيه حيضة ‏ كالاستبراء . وقال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان » 
وعبد الله بن عمرء والوبَيِع بنت معوّذ » وعمهاء وهو من كبار الصحابة . رضي الله عنهم ‏ فهؤلاء الأربعة 
من الصحابة » لا يُغَف لهم مخالف منهم» كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمرء أنه سمع 
الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ وهي تخبر عبد الله بن عمرء أنها اختلعت من زوجها . على عهد عثمان بن 


2 بداية الجتهد, ص د اج‎ )١( 
, قال الخطابي : هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق » إذ لو كان طلاثًا لم يكتف بحيضة للمدة‎ )"( 
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عفان» فجاء عمها إلى عثمان» فقال له :إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال 
عثمان : لتنتقل » ولا ميراث بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح » حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون 
بها خيل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرناء وأعلمنا . ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب (الناسخ 
والمنسوخ» » أن هذا إجماع من الصحابة . ومذهب الجمهور من العلماء» أن اختلعة عدتها ثلاث حيض » 
إن كانت ممن يحيض . 


5-5 


إذا خحافت المرأة نشورٌ زوجها » وإعراضّه عنها ؛ إما لمرضهاء أو لكبر سنها ‏ أو لدمامة وجههاء فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما ؛ ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ؛ ترضية لزوجها ؛ لقول الله - 
سبحانه ‏ : فوَإِنٍ نَآةّ حَافَتَ هنا يدها مُورًا أ مرا ما جكاح علهمآ أن يمحا يبا صُناً والشلح خرأ4 
[ النساء: .1١74‏ وروى البخاري » عن عائشةء قالت في هذه الرواية : هي المرأة تكون عند الرجل » 
لا يستكثر منهاء فيريد طلاقها » ويتزوج عليهاء تقول : أمسكني ولا تطلقني » وتزوج غيري » فأنت في حل 
من النفقة علي » والقسمة لي .[البخاري )5٠١5(‏ ومسلم (141/5071)] . وروى أبو داود » عن عائشة » 


ين » قالت :يا رسول الله » يومي 
لعائشة . ققبل ذلك رسول الله بن . قالت : في ذلك أنزل الله جل ثناؤه . وفي أشباهها , أراه قال : لون 
أنرَأةٌ حَاَتْ بن بها موا أز أذ راشع [النساء : 7١54‏ .[أبو داود (5175)] . قال في «المغني» : ومتى صا حته 
على ترك شيءٍ ؛ من قسمتها ء أو نفقتها » أو على ذلك كله » جاز» فإن رجعت .ء فلها ذلك . قال أحمدء 
في الرجل يغيب عن أمرأته » فيقول لها : إن رضيت على هذاء وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت » فهر 
جائز » فإن شاءت » رجعت . 

الشَّقَاقُ بين الرُوجْينٌ : إذا وقع الشقاق بين الزوجين» واستحكم العداءء وخيف من الفرقة» 
وتعرضت ال حياة الزوجية للانهيار» بعث الحاكم حكمين ؛ لينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة من 
إبقَاء الحياة للزوجية أو إنهائها ؛ يقول الله - سبحانه +7 خلثذ اق تيا تا كا بذ أذ ين أَهْليء 
وَحَكَما من ين أهلياً» [النساء : 5] . ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين» بالغينء عدلين» 
كاي ايا جا شد ايم جار» لأسي لآ لدب للا سي 
جانب» وأدرى بما حدث» وأعلم بالحال من جانب آخرء وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة؛ من 
الإبقاءء أو الإنهاءء دون الحاجة إلى رضا الزوجين» أو توكيلهما. وهذا رأي علي » وابن عباس وأني 
سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي » والنخعي » وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي » وإسحاق » وابن 
لمنذر. وقد تقدم ذلك » في فصل سايق . . 


أن سؤدة بنت رّمْعة حين أسنّت » وفرقت”'' أن يفارقها رسول الله 


. فرقت : حافت - (0) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه قي الجزء السابق في فصل «تأديب الرجل زوجته؛‎ )١( 
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ا اتقيبر | 


تعريقه : الظهار؛ مشتق من الظهرء وهو قول الرجل لزوجته : أنتِ علي كظهر أمي . قال في 
«الفتح؛ : وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالئاء ولذلك سمي المركوب 
ظهرًا » دَشبهت الرأة بذلك ؛ لأنها مركوب الرجل . والطُهار كان طلامًا في الجاهلية » تأبطل الإسلام هذا 
الحكم 2 وجعل الظهار محرمًا للمرأة؛ حتى يكفّر زوجها . فلو ظاهر الرجل » يريد الطلاق »كان ظهارًاء ولو 
طلق » بريد ظهارًا كان طلاقًاء فلو قال : أنتِ علي كظهر أمي . وعنى به الطلاق » لم يكن طلامّاء وكان 
ظهارًا» لا تطلق به المرأة . قال ابن القيم : وهذا ؛ لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية » فنسخ » فلم يجز أن 
يعاد إلى الحكم المنسوخ » وأيضًاء أن أَؤْسٌ بن الصامت إما نوى به الطلاق على ما كان عليه» وأجرى عليه 
حكم الظهار دون الطلاق » وأيضًاء فإنه صريح في حكمه» فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله 
بشرعه » وقضاء الله أحق » وحكم الله أوجب . اه . وقد أجمع العلماء على حرمته» فلا يجوز الإقدام 
عليه ؛ لقول الله تعالى ‏ : «َ كتهزوة منك بن بتإهم كا خرك أتبية إن أتوشئر ل الى تاذنق ري 
ا ذل ود لت لَه لمَدٌ عتودٌ )4 [ امجادلة : ]١‏ . وأصل ذلك ما ثبت في «السان» ع 
أن أوس بن الصابيت ظاهر من زوجته» حنولة بنت مالك بن ثعلبة » وهي الني جادلت فيه رسول الله > 
واشتكت إلى الله » وسمع الله شكواهاء من فوق سبع سموات» فقالت : يا رسول الله » إن أوس بن 
الصامت تزوجني » وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني » وثثرت له بطني » جعلني كأئمه عنده . فقال 
لها رسول الله يبي : «ما عندي في أمرك شيء)! . فقالت : اللهمء إني أشكو إليك . ورويء أنها 
قالت : إن لي صبية صغارًا » إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممثهم إليّ جاعواء فنزل القرآن . وقالت 
عائشة : الحمد لله » الذي وسع سمه الأصوات ؛ لقد جاءت خولة بنت تعلبة تشكو إلى رسول الله 
وأنا في كشر الييت ؛ يخفى علي بعض كلامهاء ذأنزل الله وبق : (ت يع 4 ول أي ميك فى 
مُتَنْتَىَ إلّ أنه أنه يمع عَاوركا إن مسيم يز 4 [انجادلة : ١ع‏ . فقال النبي يلي : «لبعتق رقبة» . 
قالت : لا يجد . قال : «فيصوم شهرين متتابعين» . قالت : يا رسول الله » إنه شيخ كبير » ما به من صيام . 
قال : «فليطعم ستين مسكيئاه قالت : ما عنده من شيءع» يتصدّق به . قال : «سأعينه بعرق من تمر . 
قالت : وأنا أعينه بعرق آخر . قال : «أحسنت » فأطعمي عنه ستين مسكيئًا» وارجعي إلى اين عمك» .(أحمد 
)4٠7(‏ وأبو داود (4 :و1516 وابن ماجه (75: 06 . وفي «السئن » أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر 
من امرأته » مدة شهر رمضان , ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه . ققال له النبى يكل : «أنت بذاك » يا سلمة» . 
قال : قلت : أنا بذالكا'» » يا رسول الله؟ ‏ مرتين ‏ وأنا صابر لأمر الله » فاحكم في بما أراك الله . قال : اعون 
رقبة» . قلت : والذي بعك بالحق نيا » ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي . قال : «فصم شهرين 


0 أي أنت الملم بذاك والمرتكب له . 
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متتابعين» . قلت : وهل أصبت نمع أصبت » إلا في الصيام؟ . قال : «فأطعم وسقًا من تمر بين ستين 
مسكيئًاه . قلت : والذي بعثك بالحق , لقد بتنا وَحْشَين0"): ما لنا طعام . قال : «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زُريق» فليدفعها إليك» تألم ستين مسكيئًا وسقًا من تمرء وكلٌ أنت وعيالك بقيتها؛ . 
قال : فرحت إلى قومي » فقلت : وجدت عندكم الضيق » وسوء الرأي » ووجدت عند رسول الله السعة » 
وحسن الرأي » وقد أمر لي بصدقتكم . [أحمد (451/5) وأبو داود (1515) والترمذي )١1١٠٠١(‏ والحاكم (5/ 
+60 واين خزية وميا )]. 

هل الظهارٌ مختصٌ بالم؟ : ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم» كما ورد في القرآن» وكما جاء 
في السنة ؛ فلو قال لزوجته :أت عي كطهر مي . كان مظاهواء ولو قال لها : أنت علي كظهر أخمي . لم 
يكن ذلك ظهارًا . وذهب البعض ؛ منهم الأحناف » والأوزاعي » والثوري » والشافعي » في أحد قوليهع 
وزيد بن علي » إلى أنه يقاس على الأم جميع الحارم '. فالظهار عندهم » هو تشبيه الرجل زوجته في 
التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأبيد بالنسبء أو المصاهرة» أو الرضاع ؛ إذ العلة هي التحريم 
المؤيد . ومن قال لامرأته : إنها أخسي . أو : أمي . على سبيل الكرامة والتوقير» فإنه لا يككون مظاهوًا . 

مَنْ يكونٌ منه الظهار؟ : والظهار لا يكون إلا من الزوج» العاقل» البالغ؛ المسلم , لزوجة قد اتعقد 
زواجها انعقادًا صحيحًا نافذا . 

الظهارٌ المؤقثٌ : الظهار المؤقت ؛ هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدةء مثل أن يقول لها : أنت علي كظهر 
أمي إلى الايل . ثم أصابهاء قبل انقضاء تلك المدة» وحكمه أنه ظهار , كالمطلق . قال الخطابي : واختلفوا 
فيه , إذا بَء فلم يحنث ؛ فقال مالك ؛ وابن أبي ليلى : إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي إلى الليل . 
لزمته الكفارة» وإن لم يقربها. وقال أكثر أهل العلم : لا شىء عليه » إن لم يقربها . قال : وللشافعي في 
الظهار المؤقت قولان ؛ أحدهماء أنه ليس بظهار . 

أثرُ الظَهارٍ : إذا ظاهر الرجل من امرأته » وصح الظهار» ترتب عليه أثران : 

الأثر الأول : حرمة إتيان الزوجة؛ حنى يكمّر كفارة الظهار؛ لقول الله - سبحانه .: (إيّن مَل أن 
نمام [لمجادلة : +]. وكما يحرم المسيس » فإنه يحرم كذلك مقدماته ؛ من التقبيل» وال معائقة» ونحو 


ذلك » وهذا عند جمهور العلماء . وذهب بعض أهل العلم 0©©: إلى أن المحم هو الوطء فقط ؛ لأن المسيس 
كناية عن الجماع . 

والأثر الثاني : وجوب الكفارة بالعود .وما هو العود؟ اختلف العلماء في العود » ما هو؟ 

فقال قتادة » وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة » وأصحابه : إنه إرادة المسيس ء لما حرم بالظهار ؛ لأنه إذا أرادع 
(1)أي بعنا مقفرين لا طعام ثنا 
(5 قال ئمة الثلائة» ورواية عن أحمد : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي . فإنه لا كفارة عليها. وقال أحمد في الرواية 


الأخرى رهي أظهرهما : يجب عليها الكفارة إذا رطنها؛ رهي انتي اختارها المترقي - 
(©) هذا رأي الثوري » وأحد قولي الشافعي . 


1 


فقد عاد من عزم إلى عزم الفعل ؛ سواء فعل أم لا . وقال الشافعي : بل هو إمساكها بعد الظهارء وقنًا يسع 
الطلاق » ولم يطلق ؛ إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتهاء وإمساكها نقيضه فإذا أمسكهاء فقد عاد فيما قال ؛ 
لأن العود للقول مخالفته . وقال مالك » وأحمد : بل هو العزم على الوطء فقط » وإن لم يطأ . وقال داودع 
وشعبة » وأهل الظاهر : بل إعادة لفظ الظهار . فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد لا المبتداً . 

المسيسٌ قبِلَ التكفيرٍ : إذا مس الرجل زوجته, قبل التكفير» فإن ذلك يحرم » كما تقدم بيانه» والكفارة 
لا تسقط» ولا تتضاعفء بل تبقى كما هي كفارة واحدة . قال الصّلت بن دينار: سألت عشرة من 
الفقهاء » عن المظاهر يجامع قبل أن يكثّر؟ فقالوا : كفارة واحدة . 

ها هي الكقارة؟ :زالكتاة بهي عن .زفي ؟ وإ ل دجة ايام ورين متاريق :زان لع سطع ؛ 
فإطعام ستين مسكيئا ؛ لقول الله - سبحانه . : ٠‏ وَلْينَ هوت من يتاب ثم بْورن لما تالاه 1 
لك وُعْظوت بدأ وَنَهُ يما تَنَمَُونَ حِيرٌ ه مس لَرْ يذ فْصِيَامُ سَبَْينِ متَتَايِمَيِ ين قل أن بتكت عن ل 
إطمَامُ سين يسيك (لمجادلة: > 4]. وقد روعي في كفارة الظهار التشديد ؛ محافظة على العلاقة 
الروجية ‏ ومنقا من ظلم للرأة » فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها بها » احترم العلاقة الزوجية » 
وامتنع عن ظلم زوجته . 


فسخ العقَدٍ : نقضه» وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين» وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في 
العقد » أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه . 
مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد : 
-١‏ إذا تم العقد , وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع » فسخ العقد . 
؟- إذا عقد غير الب والجد للصغير أو الصغيرة » ثم بلغ الصغير أو الصغيرة » فمن حق كلّ منهماء أن 
يختار البقاء على الزوجية » أو إنهاءهاء ويسمى هذا خخيار البلوغ , فإذا امختار إنهاء الحياة الزوجية »كان ذلك 
مثال الفسخ الطارئ على العقد : 
-١‏ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام » ولم يعد إليه » فسخ العقد بسبب الّدة الطارئة . 
؟- إذا أسلم الزوج» وأبت زوجته أن تسلم . وكانت مشركة ؛ فإن العقد حيشذ يفسخ» بخلاف 
ما إذاكانت كتابية» فإن العقد ييقى صحيسًا كما هو؛ إذ إنه يصح العقد على الكتابية ابتداء . والقرقة 
الحاصلة بالفسخ , غير الفرقة الحاصلة بالطلاق ؛ إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن» 
والرجعي لا يُنهي ا حياة الزوجية في الحال » والبائن ينهيها في الخال . أما الفسخ ؛ سواء أكان بسبب طارئ 
على العقدء أم بسبب خلل فيه فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال . ومن جهة أخرى » فإن الفرقة بالطلاق 


العام 


تنقص عدد الطلقات , فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية » ثم راجعها » وهي في عدتهاء أو عقد عليها 
بعد انقضاء العدة عقدًا جديدّاء فإنه تحسب عليه تلك الطلقة . ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين. وأما 
الفرقة بسبب الفسخ » فلا ينقص بها عدد الطلقات » فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ , ثم عاد الزوجات 
وتزوجاء ملك عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطًا عانًا ؛ لتمييز الفرقة التي هي 
طلاق » من الفرقة التي هي فسخ ؛ فقالوا : إن كلّ فرقة تكون من الزوج » ولا يتصور أن تكون من الزوجة 
قهي طلاق » وكلّ فرقة تككون من الروجة » لا بسبب من الزوج » أو تككون من الزوج » ويتصور أن تكون من 
الزوجة » فههي فسخ . 

الفح بقضاءٍ القاضي : من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليًا » لا يحتاج إلى قضاء القاضي » 
كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع , وحيكذ يجب على الزوجين» أن يفسخا العقد من تلقاء 
أنفسهما . ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيًا غير جلي ؛ فيحتاج إلى قضاء القاضي » ويتوقف عليه » 
كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الإسلام » إذا أسلم زوجها ؛ لأنها ربما لا تمععء فلا يفسخ العقد . 


تعريله نلعن ؛ مأخوذ من اللمن ؛ لأن الملاعن يقول في الخامسة : 8 
لكَذينَ 42 (النرر: 7]. وقبل : هو الإبعاد . وسمي المتلاعنان بذلك ؛ لا يعقب اللمان من الإثم 


والإبسادء د أحدهما كاذب » فيكون ملعولاء وقيل لأ كل واح مل منهما يبعد عن صاحيه) يتأبيد 


ِ ا الشينت4 الور : حيك], 


مشروعيثه : إذا رمى الرجل امرأنه بالزنى » ولم تقر هي بذلك » ولم بجع عن رميه» فقد شرع اله لهسا 
اللعان ”'؛ روى البخاري » عن ابن عياس » رضي الله عنهماء أن هلال” "أبن أمية قذف امرأته عند رسول 
الله #كثلةبشريك بن سحماءء فقال النبي مْ: «البينة » أو حدٌّ في ظهرك» . فقال : يا رسول الله » إذا رأى 
أحدنا على امرأنه رجلاء ينطلق يلقمس البيئة؟! فجعل رسول الله يي يقول : «البينة » وإلا حدٌّ في 
ظهرك» . فقال : والذي بعئك باحق » إني لصادق » وأ ان الله ما يرئ ظهري من الخد ٠‏ فتزل جبريل . 
عليه السلام - وأنزل عليه قوله تعالى -:ط ولد م م أَنيمُ 
لكَنِيتَ 9© وَيِرَذا عا الدب أن 


تبك إلة نثلة سهد 


عبد بِأئد إِنَمُ لين اليف © وَلفيسة أن نت أله عه إد 36 ين أ 


2 6 


(١)كان‏ ذلك في شهر شعبان» سسنة 5 هاء كان في السنة التي توفي فيها رسول الله ةة . 
(؟)كان أول رجل لاعن في الإسلام . 
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020001100 322 مراه جااين ياك عسي 


نشبد نيم بدت لَه ِنَم لمن الكزيت (ون) ولفيسة ا حصب لَه عله 


إن دين ألصَبِههَ © 4 
إليهاء فجاء هلال فشهد ء والنبي تَثِنوْ يقول : «إن الله يعل2"© أن 
أحدّكما كاذب». فهل منكما تائب؟). فشهدت» فلما كانت عند الخامسة» وقفرها"© , 
وقالوا : إنها الموجبة© ,قال ان عباش_ رضئ ذه هما لكات : ودكفيت دحتي عله نيا رج ال 
قالت :لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت» فقال النبي يلل : «أبصروهاء فإن جاءت به أكحلٌ 
العينينا*» » سابغ الأليتين» دلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء» . فجاءت به كذلك» فقال النبى 
يد : «لولا ما مضىل”؟ من كتاب الله .كان لي ولها شأن» [أحمد (753/1؟) والبخاري (47/437) وأبوداود 
(54؟؟) والترمذي (5175) واين ماجه (70.؟)] . قال صاحب «بداية المجتهد» : وأما من طريق المعنى » فلما 
كان الفراش موجبا للحوق النسب » كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده , وتلك الطريق 
هي اللعان , قاللعان حكم ثابت بالكتاب , والسّنة » والقياس » والإجماع ؛ إذ لا حلاف في ذلك عامة . 


متى يكن اللعان ؟ ويكون اللعان فى صورتين : 

الصورة الأولى : أن يرمى الرجل امرأته بالزنى » ولم يكن له أربعة شهود » يشهدون عليها بما رماها به . 

الصورة الثانية : أن ينفي حملها منه » وإنها يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها ؛ كأن رآها تزني » 
أو أقرت هي » ووقع في نفسه صدقهاء والأولى في هذه الحال» أن يطلقها ولا يلاعنهاء فإذا تحفق من 
زناهاء فإنه لا يجوز له أن يرميها به » ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا» من حين 
العقد عليهاء أو ادّعى أنها أنت به لأقل من ستة أشهر » بعد الوطءء أو لأكثر من سنة من وقت الوطء . 


الحاكمُ هو الذي يقضي باللعان : ولابد من المناكم عند اللعان » وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها ء مثل 
ما جاء في الحديث » الذي رواه أبو داود » والنسائي , وابن ماجه ؛ وصممحه ابن حبان » والحاكم : (أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهمء فليست من الله في شيء ؛ ولن يدخلها الله الجنة, وأيما رجل جحد ولده 
وهو ينظر إليه » احتجب الله منهء وفضحه على رعوس الأولين والآخرين» (أبو داود (555؟) والنسائي (5/ 
000 وابن حبان ١55(‏ 4) والحاكم ٠ ])5١7/5(‏ 

شتراط العقل لي والبلوغ : وكما يشترط في اللعان الحاكم » يشترط العقل » والبلوغ في كلّ من المتلاعنين » 

وهذا أمر مجمع عليه . 
وم هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته ؛ وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف» وإذا وقع اللعان سقط الحد عنه , 
(,) فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان ما سبأتي 
رمم أشاروا عليها بالرقوف عن إتمام اللعان فتلكأت وكادت تعنرف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها. وفي هذا دليل على أن مجرد التلكو 

لايعمل يه 
ري في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان؛ والأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلًاء وسابغ الأليتين: أي عظيمهماء 


وخدلج : متلى . 5 5 
زه) لولا ما مضى من كتاب الله . أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام الرسول يقبو الحد. 
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اللعانُ بد إقامةٍ الشَهِودٍ : وإذا أقام الروج الشهود على الزنى» فهل له أن يلاعن؟ قال أبو حنيفة » 
وداود : لا يلاعن ؛ لأن اللعان إنما جعل عوضًا عن الشهود ؛ لقوله ‏ تعالى - : وري ” ولي 
بن ل نم4 زالنور : +] . وقال مالك , والشافعي : له أن يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع 
الفراش . 

هل اللعانُ يِينّ, أم شهادة؟ : يرى الإمام مالك » والشافعي » وجمهور العلماءء أن اللعان يمين» وإن 
كان يسمى شهادة» فإن أحدًا لا يشهد لنفسه ؛ لقول رسول الله يلي » في بعض روايات حديث ابن 
عباس : ولول الأيمان. لكان لي ولها شأة .سبي تخريجمع . وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أنه 
شهادة » واستدلوا بقول الله تعالى - : طَتَهَدَةٌ َم أَيَمْ كدت بم © [النور : +] وبحديث ابن عباس 
المتقدم , وفيه : فجاء هلال » فشهدء ثم قامتء فشهدت .[سبق تخريجه] . والذين رأوا انه يمين ء قالوا : إنه 
يصح اللعان بين كل زوجين حوّين كانا أو عبدين » أو أحدهماء أو عدلين أو فاسقين» أو أحدهما . والذين 
ذهبوا إلى أنه شهادة » قالوا : لا يصح إلا بين زوجين » يكونان من أهل الشهادة» وذلك بأن يكونا حرين 
مسلمين » فأما العبدان أو المحدودان في القذف ء فلا يجوز لعانهماء وكذلك إن كان أحدهما من أهل 
الشهادة » والآخر ليس من أملها . قال ابن القيم : والصحيح» أن لعانهم يجمع الوصفين» اليمين 
والشهادة » فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار» ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار ؛ لاقتضاء ا حال تأكيد 
الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : 
أحدها : ذكر لفظ الشهادة . 
الثاني : ذكر القسمء بأحد أسماء الربّ ‏ سبحاته ‏ وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى » وهو اسم الله - 
جل ذكره -. 
الثالث : تأكيد الجواب ء بما يؤكد به المقسم عليه . من وإنَّ » واللامه » وإتيائه باسم الفاعل » الذي هو صادق 
وكاذب » دون الفعل » الذي هو صدق وكذب . 
الرابع : تكرار ذلك أربع مرات . 
الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسةء بلعنة الله إن كان من الكاذيين . 


السادس : إخباره عند الخامسةء أنها الموجبة لعذاب الله » وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 
السابع : جعل لعانه مقتضيًا الحصول العذاب عليهاء وهو إما الحدء وإما الحبس » وجعل لعانها دارئًا 
للعذاب عنها . 

الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما؛ إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

التاسع : التفريق بين المتلاعنينء وخراب بيتهماء وكسرهما بالفراق . 

العاشر : تأبيد تلك الفرقة » ودوام التحريم بينهما . فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن » جعل يميا مقرونًا 
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بالشهادة » وشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله» كالشاهد» فإن نكلت المرأة» مضت 
شهادته وحدّت» وأفادت شهادته ويمينه شيثين : سقوط الحد عنهء ووجوبه عليها . وإن التعنت المرأق 
وعارضت لعانه بلعان آخر منهاء أفاد لعانه سقوط الحد عنه؛ دون وجوبه عليهاء فكان شهادة وَعيئاء 
بالنسبة إليه دونها ؛ لأنه إن كان ينا محضة, فهي لا تحد بمجرد حلفه, وإن كان شهادة, فلا تحد بمجرد 
شهادته عليها وحدهء فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده 
ونكولهاء فكان دليلًا ظاهرًا على صدقه, فأسقط الحد عنه. وأوجبه عليهاء وهذا أحسن ما يكون من 
الحكم : « رمن من ين سه حَكنا لْقَووِ وتوت [ المائدة: 0٠‏ وقد ظهر بهذاء أنه يمين فيها معنى الشهادة» 
وشهادة فيها معنى اليمين. 

لعانُ الى والأخرس : لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى » واختلفوا في الأخرس ؛ فقال 
مالك » والشافعي : بلاعن الأخرس . إذا فهم عنه . وقال أبو حنيفة 2: لا يلاعن ؛ لأنه ليس من أهل 
الشهادة . 

من بيدأ بلملاعنة؟ : انفق العلماء على أن الشنة في اللعان تقديم الرجل » فيشهد قبل الرأة » واختلفوا في 
وجوب هذا التقديم ؛ فقال الشافعي » وغيره : هو واجب» فإذا لاعنت المرأة قبله, فإن لعانها لا يعتد به . 
وحجتهم ‏ أن اللعان يشر ؛ لدفع الحد عن الرجل » فلو د بائرأة » لكان دفقا لأمر لم يثبت . وذهب أبو 
حنيفة » ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة ؛ صح واعتد بهء وحجتهمء أن الله سبحانه . عطف في 
القرآن بالواو» والواو لا تقتضي الترتيب » بل هي لمطلق الجمع . 

الدكول ”'' عن اللعان : التكول عن اللعان ؛ إما أن يكون من الز 
نكل الزوج» فعليه حد القذف ؛ لقول الله - تعالى . : ل« وين يي 
رم لات به إِنمُ لمن ألصدنِينَ» [التور : 1 شع نوا الج يقالت رناعاد 
: (البينةٌ» أو حدٌّ في ظهرك) . [أحمد (١/3؟)‏ والبخاري (4040) وأبو داود (54؟5) 
والترمذي (1308ك) واين ماجة 030 05], وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيقة : لا حد عليه 


ويحبس» حتى يلاعن أو يكذب نفسهء فإن كذب نفسهء وجب عليه حد القذف . فإذا نكلت 
الزوجة : أقيم عليها حد الزنى » عند مالك , والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تحد وحبست » حتى تلاعن 
أوتقر بالزنى » وإن صدقته, أقيم عليها الحد . واستدل أبو حديفة ضيه بقول الرسول 34: ولا يحل دم 
امرئ مسلم ء إلا بإحدى ثلاث ؛ زنى بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان » أو قتل نفس بغير نفس» , [سبق 
تخريجه]. ولأن سفك الدماء بالتكول : حكم ترده الأصول » فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم 
المال بالتكول, فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء . قال ابن رشد : وبالجملة » فقاعدة الدماء 
مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة» أو بالاعترافء ومن الواجب ألا تخصص هذه 


('لتكول : الامتتاع ش 
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القاعدة بالاسم المشترك , فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب » إن شاء الله » وقد اعترف أبو المعالي 
في كتابه «البرهان» بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة » وهو شافعي . 

التفريقُ بين المتلاعنين : إذا تلاعن الزوجان » وقعت الفرقة بينهما على سبيل.التأكيد » ولا يرتفع التحريم 
يينهما بحال ؛ فعن ابن عباس » أن النبي يَتتقال : «المتلاعنان إذا تفرقاء لا يجعمعان أبدّاه . (الدارقطني (7/ 
1 وعن علي » وابن مسعودء قالا: مضت الكنةء ألا يجتمع المتلاعنان. رواهما 
الدارقطني . [الدارقطني (5077/6-/1/9؟)]. ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع » ما أوجب القطيعة 
بينهما بصفة دائمة ؛ لأن أساس الحياة الزوجية السكن » والمودة » والرحمة » وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس » 
وكانت عقوبتهما الفرقة المؤيدة . واختلف الفقهاء » فيما إذا كذَّبِ الرجل نفسه ؛ فقال الجمهور : إنهما لا 
يجتمعان أَبدّا» وللأحاديث السابقة . وقال أبو حنيفة : إذا كذَّب نفسه جلد الحد» وجاز له أن يعقد عليها 
من جديد . واستدل أبو حنيفة » بأنه إذا كذَّب نفسه » ققد بطل حكم اللعان » فكما يلحق به الولد» كذلك 
ترد الزوجة عليه » وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بأن 
أحدهما كاذب » وإذا اتكشف ارتفع التحريم . 

متى تقعٌ الفرقة؟ : تقع القرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان » وهذا عند مالك » وقال الشافعي : تقع» بعد 
أن يكمل الزوج لعانه . وقال أبو حنيفة » وأحمد ء والثوري : لا تقع » إلا بحكم الحاكم . 

هل الفرقةٌ طلاق , أم فسْحٌ؟ : يرى جمهور العلماء : أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ . ويرى أبو حنيفة » 
أنها طلاق بائن ؛ لأن سببها من جائب الرجل » ولا يتصور أن تكون من جانب الرأة » وكلّ فرقة كانت 
كذلك » تكون طلاقاء لا فسحاء فالفرقة هنا مثل فرقة الِنَّينَء إذا كانت بحكم الحاكم. وأما الذين 
ذهبوا إلى الرأي الأول » فدليلهم تأبيد التحريم » فأشبه ذَاتَ المحرم » وهؤلاء يرون » أن الفسخ باللعان يمنع 
المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدةء وكذلك السكتى ؛ لأن التفقة والسكنى إنما يُستحقان في عدة 
الطلاق » لا في عدة الفسخ » ويؤيد هذا ء ما رواه اين عباس رضي الله عنهما .في 'قصة الملاعنة » أن النبي 
يَؤقضى ألا قوت لهاء ولا سكنى ؛ من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق» ولا متوفى عنها . رواه 
أحمدء وأبو داود . زأحمد (1/ه4 ؟) وأبو داود رده ؟)] 

لاق الولدٍ بأمّه : إذا نقى الرجل ابنهء وتم اللعان بنفيه له أنتفى نسبه من أبيه » وسقطت نفقته عنهع 
وانتفى التوارث بينهما » وق بأمهء فهني ترثه وهو يرثها ؛ لا رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده » 
قال : قضى رسول الله يَينفي ولد المتلاعنين أنه يرث أمه » وترثه أمهء ومن رماها به » جلد ثمانين . أخرجه 
أحمد . [أحمد (1/ه4+). ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش» ولا فراش هنا ؛ لنفي 
الزوج إياهء وأما من رماها بهغ اعتبر قاذقًا » وجلد ثمانين جلدة ؛ لأن الملاعنة داخلة في المحضنات » 
ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك» فيجب على من رماها بابنها حد القذف» ومن قذف ولدهاء يجب 
حدّهء كمن قذف أمه» سواء بسواء . وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه » أما بالنسبة للأحكام التي شرعها 


في 


الله للكافة » فإنه يعامل كأنه أبنه من باب الاحتياط . فلا يعطيه زكاة مالهء ولو قتله؛ لا قصاص عليه 
وتثيت المحرمية بينه وبين أولاده » ولا تجوز شهادة كلّ منهما للآخرء ولا يعد مجهول النسب » فلا يصح أن 
يدعيه غيره » وإذا كذب نفسه ‏ ثبت نسب الولد منه» ويزول كلّ أثْر للعان بالنسبة للولد . 


. تعريفهَا : العدة ؛ مأخوذة من العد والإحصاءء أي ؛ ما تحصيه المرأة» وتعده من الأيام والأقراء‎ )1١( 
وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة » وتمتنع عن التزويج » بعد وفاة زوجها » أو فراقه لها('؟ . وكانت العدّة‎ 
معروفة في الجاهلية » وكانوا لا يكادون يتركونهاء فلما جاء الإسلام » أقرّها ؛ لما فيها من مصالح . وأجمع‎ 
العلماء على وجوبها ؛ لقول الله تعالى - : اوملعت يتريضَ بِأنقيِهنَ تمد فوَوْ4 [ البقرة : 87] . وقوله‎ 
وأبو داود‎ )51/١480( يلِةِ لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي في بيت اين أم مكتوم) .[أحمد (414/1) ومسلم‎ 
١ . )081١/5( والنسائي‎ )159( 

(؟) حكمةٌ مشروعييها : 

. معرفة براءة الرحم » حتى لا تختلط الأنساب بعضها يبعض‎ ١! 

ب - تهيكة فرصة للزوجين ؛ لإعادة الحياة الزوجية » إن رأيا أن الخير في ذلك . 

ج - التنويه بفخامة أمر التكاح » حيث لم يكن أمرًا يتتظم إلا بجمع الرجال» ولا ينفك إلا بانتظار 
طويل » ولولا ذلك » لكان بنزلة لعب الصبيان » ينظم ثم يفك في الساعة . 

د أن مصالح التكاح لا تعم: حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهًا» فإن حدث حادث 
يوجب فك النظام » لم يكن بذ من تحقيق صورة الإدامة في الجملةء بأن تتريص مدة تجد لتربصها بالّاء 
وتقاسي لها عناء”" , 

أنواعٌ العدّةٍ : 

. عدة المرأة التي تحيض » وهي ثلاث حيض‎ -١ 

؟- عدة المرأة التي يست من الحيض » وهي ثلاثة أشهر . 

عدة المرأة التي مات عنها زوجها » وهي أربعة أشهر وعشرًا ءما لم تكن حاملا . 

4- عدة الحامل » حتى تضع حملها . 

وهذا إجمال » نفصله فيما يلي : الزوجة ؛ إما أن تكون مدعولًا بهاء أو غير مدخول بها . 

عدّةُ غير المدخولٍ بها : والزوجة غير المدخول بهاء إن طلقت» فلا عدة عليها؛ لقول الله - 
تعالى ‏ : « يَكايها لين مثا ذا خش المؤمتتٍ شد 9 


ود عدم 4ه مسعهار شا بي 2ح 02 
هن ين قبل أن تمسوهرقي. قما لحم عَلَئِهنَ مِنْ عدو 


 ةافولا احتساب العدة يبدأ من حين وجود سبيهاء وهو الطلاق أو‎ )١( 
, (؟) من وحجة ابلّه البالغة»‎ 


ثفن 


رارك 


تَعَدُوي 204 [ الأحزاب : 44] . فإن كانت غير مدخول بهاء وقد مات عنها زوجها ء قعليها العدّة» كما لو 
كان قد دحل بها؛ لقوله ‏ تعالى : «وَالدِيَ يُتَوََنَ نكم وَيَدَوْدَ نوها يَوَْنَ ضهن ريَنَدَ أَدْبْرٍ 
وهر 74" [البقرة : 184] . وإنما وجبت العدة عليها » وإن لم يدخل بها ؛ وفاء للزوج المتوفى » ومراعاة 
الحقه. 

عدَةٌ الملدخول بها" : وأما المدخول بها ؛ فإما أن تكون من ذوات الحيض » وإما أن تكون من غير ذوات 
الحيض . 

عدّةٌ الحائض : فإن كانت من ذوات الحيضء فعدتها ثلائة قروء؛ لقول الله تعالى ‏ : موَالمَظافتٌ 
بعصت هن قروو [البقرة : 174] . والقروء جمع قرء» والقرء : الحيض . ورجح ذلك ابن القيم » 
فقال : إن لفظ (القرع) لم يستعمل في كلام الشارع ء إلا للحيض» ولم يجئ عنه في موضع واحدٍ استعماله 
للطهرء فحمله في الآية على المعهود المعروف , من خحطاب الشارع أولى » بل يتعين؛ فإنه قد قال وَل 
للمستحاضة : «دعي الصلاة أيام أقرائك» . [البخاري (576)] . وهو يل المعبر عن الله ٠‏ وبلغة قومه نزل 
القرآن » فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنبيه » وجب حمله في سائر كلامه عليه » إذا لم تثبت إرادة 
الآخر في شىءٍ من كلامه ألبتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بهاء وإن كان له معنى أخر في كلام 
غيره » وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض » علم أن هذا لغته ؛ فيتعين حمله عليها في كلامه » ويدل 
على ذلك ما في سياق الآية من قوله - تعالى ‏ : دولا يل كن أن 
[البقرة : 174] . وهذا هو الحيض والحمل» عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحمء إنما هو الحيض 
الوجودي . وبهذا قال السلف والخلف » ولم يقل أحد إنه الطهر . وأيضّاء فقد قال . سبحانه ‏ : لوأل 
لْمَحِضٍ من في إن ييه صَدَبْنَ كمد أَنْهْرٍ دلي ل يسْنْ رونت التمَالٍ أَجَلهْنَ أن يَصَمْرَ 
[الطلاق : 4] . فجعل كل شهر يإزاء حيضة » وعلق الحكم بعدم الحيضء لا بعدم الطهر والحيض . 
وقال في موضع آخر : قوله ‏ تعالى - : ويفا دعنك [الطلاق : ]١‏ . معناه : لاستقبال عدتهن» لا فيها 
وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقيلة . بعد الطلاق ء فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ؛ فإن الطاهر 
١‏ نستي الطر إو عي فبهء وإفا تقل الحيض بعد حاله تي حي فيه . 

أقلُ مدَةٍ للاعتدادٍ بالأقراء : قالت الشافعية : وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون يوءما 
وساعة ؛ وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة, فتكون تلك الساعة قرءًاء ثم 


0006 


. المس : الدخول‎ )١( 

(') وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي ٠‏ يوماء وهي زيادة على أربعة أشهر 
لنفصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط » وذكر العشر مؤنًا لإرادة الليالي » والمراد مع أيامها عند المجمهورء فلا تحل 
حتى تدشخل الليلة احادية عشرة . 

(5) يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدعول حقيقة أو حكما : أي أن الخلوة الصحيحة تعتبر دخولًا تيجب 
بها العدة » وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة . 

(5) زاد المعاد : الجزع الثالثاء ص 55 


تفن 


تحيض يومًاء ثم تطهر خمسة عشر يومًا» وهو القرء الثاني » ثم تحيض يوماء ثم تطهر خمسة عشر يومّا» 
وهو القرء الثالث » فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة » انقضت عدتها . وأما أيو حنيفة » فأقل مدة عنده ستون 
ينا وعد ماجييه اسه وثلاتؤن يزكا؟. قهى نذا عند: الإسام أ *خنيفة.» بالخيض عشرة أناع :وعن عقر 
مدته» ثم بالطهر خمسة عشر يوماء ثم بالحيض عشرةغ والطهر خمسة عشر» ثم بالحيضة الثالثة » ومدتها 
عشرة أيام » فيكون المجموع ستين يومّاء فإذا مضت هذه المدة » وادعت أن عدّتها انتهت , صدّقت بيمينها 
وصارت حلالَا لروج آخر . أما الصاحبان » فيحسبان لكلّ حيضة ثلاثة أيام » وهي أقل مدته ؛ ويحسبان 
لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خحمسة عشر يوقاء فيكون الجموع 75 يوقا" . 

عدّةُ غير الحائض : وإن كانت من غير ذوات الحيض ء فعدّتها ثلائة أشهر » ويصدق ذلك على الصغيرة 
التي لم تبلغ» والكبيرة التي لا تحيض ؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لها ء أم انقطع حيضها بعد وجوده ؛ 
لقول الله تعالى . : ولق يَِمنَ ِنّ الْمَحضٍ ين يتاك إن اريَرٌ مدن كه أمْمْرٍ وَل ل يض وود 
الْكَمَالٍ أَجلَهُنَّ أ ن يَصَعْنَّ سملن م [الطلاق 8 . روى ابن أبي هاشم في «تفسيره» عن عمرو بن سالم » عن 
أن بن كعب» قال : قلت : يا رسول الله » إن أناسًا بالمدينة يقولون في عدد النساء, ما لم يذكر الله في 
0 الأحمال . فأتزل الله سبحانه ‏ فى هذه السورة : «أليى بنْنّ ين 9 

التيين 3 ين باو إن اتير يدبن تلد نهر الى قر جسْر لت لكا للع أن 07 صَمْنّ لهذا 4 
[الطلاق : 4] .[تفسير القرطبي (111/14) والطبري (41/28) والدر المنشرر (501/8) وأسباب الزول ؛ للواحدي 
65 فأَجَلُ إحداهن أن تضع حملها » فإذا وضعت , فقد قضت عدتها . ولفظ جرير» قلت : يا رسول 
الله » إن ناسًا من أهل المدينة» لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة الدساءء قالوا : لقد بقي من عدد 
النساء عدد لم يذكرن في القرآن؛ الصغار والكبار» التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. 
قال : فأنزلت التي في النساء القتصرى : لي بدن يِنّ الْمحيض ين يك إن أريسَرٌ 4 [الطلاق : 4] [انظر 
المصادر السابقة] . وعن سعيد بن جبير » في قوله : وال يمن ين الَْحِضٍ من يك 4 [الطلاق : 4] يعني » 


غلم 2 


الأيسة العجوز التي لا تحميض » أو المرأة التي قعدت من الخيضة » فليست هذه من القروء في شيءٍ. وني 
قوله : بإإن تبسر » . في الآية » يعني » إن شككتم ٠‏ ميدن نَكَنّهُ أنْهْرٍ » . وعن مجاهد : (إإن أَنْييمٌ 4 


ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض» أو التي لم تحض طلْعِدّمنَ َلَنّهُ أَمَهُرٍ ‏ . فقوله ‏ تعالى - : «لان 
نت 4 . يعني » إن سألتم عن حكمهن » ولم تعلموا حكمهن » وشككتم فيه » فقد بينه الله لكم . 

حَُكُمْ المرأة الحائض إذا لم تر الحيض ؛ إذا طلقت المرأة: وهي من ذوات الأقراء» ثم إنها لم تر الحيض 
في عادتهاء ولم تدر ما سببه » فإنها تعتد سنة : تربص مدة تسعة أشهر ؛ لتعلم براءة رحمها ؛ لأن هذه المدة 
هي غالب مدة الحمل» فإذا لم يبن الحمل فيها ؛ علم براءة الرحم ظاهرًا » ثم تعتد بعد ذلك عدة الايسات 
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74و21 


ثلاثة أشهرء وهذا ما قضى به عمر ط# . قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصارء لا ينكره 
منهم منكر علمناه . 
سن اليأس : اختلف العلماء في سن اليأس ؛ ققال بعضهم : إنها خخمسون . وقال آخرون : إنها ستون . 

والحق , أن ذلك يختلض باختلاف النساء ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اليأس مختلف باختلاف التساءع 
وليس له حد يتفق عليه النساء» والمراد بالآية » أن إياس كلّ امرأة من نفسها ؛ لأن اليأس ضد الرجاء» فإذا 
كانت المرأة قد يئست من انحيض » ولم ترجه » فهي آيسة» وإن كان لها أربعون أو تحوهاء وغيرها لا تيأس 
منه » وإن كان لها خخمسون”'؟ . 

عدَةٌ الحاملٍ : وعدة الحامل تنتهي 3 الحمل ؛ سواء أكانت مطلقة » أم متوفى عنها زوجها ؛ لقول الله 
- تعالى -: نت كمال جهن أن يضَعَنّ لم4 [الطلاق : 5] - قال في دزاد المعاد» : ودل قوله 
سبحانه : لأجَلهُنّ لون أن يَضََنَّ لم4 [الطلاق : 4] . على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين» لم تنقض العدة » 
حتى تضعهما جميعًا » ودلت على أن من عليها الاستبراء » فعدتها وضع الحمل أيضًاء ودلت على أن العدة 
تنقضي بوضعه على أي صفة كان ؛ حيًا أو ميثّاء تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . عن 
سبتعة الأسلمية » أنها كانت تحت سعد بن خولة » وهو يمن شهد بدراء قتوفي عتها في حيّة الداع » وهي 
حامل ع فلم شا" أذ وعت جملها عد وف »ف تي من نفاسهاء تجمّلت للحُطاب ء فدخل 
عليها أبو السنابل بن بعكك ‏ رجلٌ من بني عبد الدار . فقال لها : ما لي أراك متٌجمئلة ؛ لعلك ترتجين؟» 
التكاح؟ إنك والله » ما أنتِ بناكح » حتى تر علي أربعة أشهر وعشرًا . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك » 
جمعت علي ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسولٌ الله ييه » فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حلت حين 
وضعت حملي » وأمرني بالتروج » إن بدا لي . وقال ابن شهاب : ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت » وإن 
كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجهاء حتى تطهر. أخرجه البخاري » ومسلم» والنسائي » وابن 
ماجه .[البخاري (18"هر 818ه) ومسلم )١480(‏ والترمذي )1١94(‏ والنسائي (194/5) وأحمد 9 
0 . والعلماء يجعلون قول الله تعالى - : وَالْدِنَ بوك كم وَيَدَسْدَ دجا يَيْسْنَ بأشهن أزبمَة 
أذبر عر [البقرة : 74] . خاصة بعدَّدٍ الحوائل”؟ ويجعلون قول الله - تعالى ‏ في سورة 
الطلاق : ولت الما أعَلهُنَ أن يَصَْنَ لمن [الطلاف : 4] . في عِدَدٍ الحوامل » فليست الآية الثانية 
معارضة للأولى . 

عد توف عنها وجا : وامتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشراء ما لم تكن حاملا ؛ لقول الله 
تعالى : هوَالْدِنَ بود مك وَيَدَمُردَ أزوبا بَْنَ باون نس أشمر رُعَشْرا 4 [البقرة : 554 . وإن طلق 
رن طلا رج ء شم مات عنهاء وهي في العدة » اعت بعد الف لأن توفي عنهاء وهي زوجت . 


. زاد معاد ص 23505 اج 5. (؟) تشب : تلبث‎ )١١( 
طهرت من دمها , (4) تطليين.‎ )5( 
. (ه) الحوائل : غير الحوامل‎ 


نكن 


عدّةٌ المستحاضة : المستحاضة تعتد بالحيض ء ثم إن كانت لها عادة » فعليها أن تراعي عادتها في الحيض 
والطهر » فإذا مضت ثلاث يض ء انمهت العدة , وإن كانت آيسةء انتهت عدتها بثلاثة أشهر . 

وجوبُ العدّةٍ في غير الرُواج الضّحيح : من وطئ امرأة بشبهة » وجبت عليها العدة ؛ لأن وطء الشبهة 
كالوطء في النكاح في النسب ؛ فكان كالوطء في النكاح » في إيجاب العدة . وكذلك تجب العدة في زواج 
فاسد , إذا تحقق الدخول20©» ومن زنى بامرأة» لم تجب عليها العدة ؛ لأن العدة لحفظ النسب » والزاني 
لايلحقه نسب » وهو رأي الأحناف» والشافعية : والثوري . وهو رأي أبي بكرء وعمر. وقال مالك » 
وأحمد : عليها العدة . وهل عدتها ثلاث حيض »ء أو حيضة تستبرئ بها؟ روايتان عن أحمد . 

تولُ العدّةِ من الحيض إلى العدة بالْأَشْهرٍ : إذا طلق الرجل زوجته » وهي من ذوات الحيض » ثم مات » 
وهي في العدةء فإن كان الطلاق رجعيّاء فإن عليها أن تعتد عدة الرفاة : وهي أربعة أشهر وعشرًا ؛ لأنها لا 
تزال زوجة له » ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ؛ ولذلك يثبت التوارث بينهماء إذا توفي أحدهماء 
وهي في العدة . وإن كان الطلاق بائنًا» فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض » ولا تتحول العدة إلى عدة 
الوفاة » وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق ؛ لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية » فتكون 
الوفاة حدثت ؛ وهو غير زوج » ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه. إذا توفي أحدهماء وهي في العدة إلا إذا 
اعتبر فارًا . 

طلاقٌ الفاؤ : وطلاق الفار؛ أن يطلق المريض مرض الموث امرأته طلاثًا بائثاء بغير رضاهاء ثم يموت » 
وهي في العدة » فإنه يعتبر في هذه الحال فارّا من الميراث » ولهذا قال مالك : ترث» ولو مات بعد انقضاء 
عدتها» وبعد نكاح زوج أخر؛ معاملة له بنقيض قصده .ويرى أبو حنيفة» ومحمدء أن الحكم في هذه 
الحال يتغير» فتكون عدتها أطول الأجلين : عدة الطلاق » أو عدة الوفاة » فإن كانت عدة الطلاق أطول » 
اعتدت بها » وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول » كانت هي العدة , أي ؛ إذا انقضت الحيضات الثلاث » في 
أكثر من أربعة أشهر وعشراء اعتدت بهاء وإن كانت الأربعة أشهر وعشرا أكثر من مدة الميضات الثلاث » 
اعتدت بها ؛ وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق . وعند أبي 
يوسف ء أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق . وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشْرًا . ويرى 
الشافعي » في أظهر قوليه » أنها لا ترث » كالمطلقة طلاقًا بائئا في الصحة . وحجته , أن الزوجية قد انتهت 
بالطلاق قبل الموت» فقد زال السبب في الميراث ء ولا عبرة بيّة الفرار ؛ لأن الأحكام الشرعية تناط 
بالأسباب الظاهرة » لا بالنيات الخفية . واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه» فماتت الرأة» فلا ميراث له . 
وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر في حق من حاضت حيضة أو حيضتين» ثم يفست من 
الحيض » فإنها حينكذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن ؛ لانقطاعه ع 
٠‏ ويمكن إكمالها باستكنافها بالشهور, والشهور بدل عن الحيض . 


. قالت الظاهرية : لا تجب العدة في النكاح الفاسد ء ولو يعد الدخول » لعدم وجود دليل على إيجابه من الكتاب والسنة‎ )١( 


1 


تحولٌ العدّةٍ من الأشهر إلى الحيض : إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور ؛ لصغرها ؛ أو لبلوغها سن 
الإياس » ثم حاضتء لزمها الانتقال إلى الحيض ؛ لأن الشهور بدل عن الحيض ء فلا يجوز الاعتداد بها 
مع وجود أصلها . وإن انقضت عدتها بالشهورء ثم حاضت » لم يازمها الاستئناف للعدة بالأقراء؛ لأن 
هذا حدث بعد انقضاء العدة . وإن شرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر» ثم ظهر لها حمل من الزوج » فإن 
العدة تتحول إلى وضع الحمل » والحمل دليل على براءة الرحم » من جهة القطع . 

انقضَاءٌ العدَّةٍ: إذا كانت المرأة حاملاء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإذا كانت العدة 
بالأشهرء فإنها تحتسب من وقت(2 الفرقة أو الوفاة » حتى تستكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشوّاء وإذأ 
كانت بالحيض » فإنها تنقضي بثلاث حيضات » وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها© . 

لزومُ المعتدّةٍ بيت الزوجية : يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية » حتى تنقضي عدتهاء ولا يحل لها 
أن تخرج منه, ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه . ولو وقع الطلاق » أو حصلت الفرقة » وهي غير موجودة 
في يبت الزوجية » وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها ؛ يقول الله . تعالى - : هاي 
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لصون ] وأا الهذة وَأنَهُا لله ريسم لا خوسوش0 يا مومه فلا ييخ لآ 3 
0 ولك خدوة أمَدُ وَمَن يِتَعَدَّ حدذوة لَه فََدَ ظَلَم َفْسَؤْ4 [الطلاق : ٠ ]١‏ وعن الفرَيقة بنت مالك بن 
سناذء وهي أحت أبي سعد الخدري» أنها جات إلى رسول الله ل تسأه أن ترجع إلى أهله في ني 
مُذْرة » فإن زوجها خرج في طلب أغبد له أبقوا©» . حتى إذا كانوا بطرفة القدوء*؟ » لحقهم فقتلو 

فسألت رسول الله يَلِِ أن أرجع إلى أهلي » فإني لم يتركني في مسكن يملكه, ولا نفقة؟ قالت : فقال 
رسول الله ل : «نعم» . قالت : فخرجت » حتى إذا كنت في السجرةء أو في المسجد ؛ دعاني أو أمرَ 
بي » فدعيت له » فقال : «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة » التي ذكرت من شأن زوجي . فقال : «امكثي 
في بيتك » حتى يبلغ الكتاب أجله؛ . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا . قالت : فلما كان عثمان 


ابن عفان أرسل إلى » فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه » وقضى به . رواه أبو داود» والنسائي » وان 
ماجهء والترمذي » وقال : حسن صحيح . [أحمد )45١0/1(‏ وأبو داود )57٠٠0(‏ والترمذي )١١١4(‏ 
والنسائي (159/3) وابن ماجه (8.81)) . وكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن» من البيداء يمنعهن 
الحج . ويستئنى من ذلكء المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجهاء فإنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل 


() مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته » ثم اعتدت شهرين » بالأهلة » ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام 
ثلاثين يومًا . وقال أبو حنيفة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول تاما كان أم ناقضًا ‏ 

(؟) كانت بعض النساء تككذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم ثر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتسمكن من أخذ النفقة مدة طويلة » 
وكان ذلك مثارًا لشكوى الرجال , فتدارك القانون رقم 8 لسنة 1994 هذه الحال. فجاء في المادة 117 منه ما نصه : ولا تسمع 
الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق» . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة : دفقطمًا لهذه الادعاءات الباطلة » 
ويناء على ما قرره الأطباء من أن أكثر مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الأولى من المادة 177 ومنعت المعتدة من دعراها العدة لأكثر من 
سنة من تاريخ الطلاق , فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة » وليس معناه تحديد مدة العدة شرعاء فإن مدة العدة ثلاث حيضات» . 

م قال ابن عباس : الفاحشة المبيتة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت على الأهل حل إخراجها . 

(4) عريوا. هع موضع على ستة أميال من المدينة , 


لاا" 


الارتحال » وخخالف في ذلك عائشة » وابن عباس » وجابر بن زيد » والحسن» وعطاء. وروي عن علي » 
وجابر؛ فقد كانت عائشة تفتي ال متوفى عنها زوجها بالخروج في عدتهاء وخرجت بأختها أم كاثوم » حين 
قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عقال : أخيرني عطاعء 
عن ابن عباس » أنه قال : إنما قال الله كك : تعتد أربعة أشهر وعشرًاء ولم يقل : تعتد في بيتها» فتعتد حيث 
شاءت ٠‏ وروى أبو داود» عن ابن عباس أيضًا » قال : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها» فتعتد حيث 
شاءت , وهو قرل الله َك : طمَينَ إَرَاج) [البقرة : 5٠‏ 1] . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلهع 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت ؛ لقول الله تعالى : طقن عَرَجَنَ فلا جتاع عَلَتِكُمْ في ما 
َكَرَت يه أشهرك» [ البقرة : 4٠‏ 1] . قال عطاء : ثم جاء الميراث » فنسخ السكنى » تعتد حيث شاءت . 
[أبوداود )777١1(‏ والنسائى (3/ 0٠٠٠‏ 


اختلافٌ الفقهاء في خروج المرأة في العدة : وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة؛ فذهب 
الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليا » ولا نهارّاء وأما المتوفى عنها 
زوجها » قتخرج نهارًا؛ وبعض الليل » ولكن لا تبيت إلا في منزلها . قالوا : والفرق بينهما ‏ أن المطلقة نفقتها 
في مال زوجها ء فلا يجوز لها المخروج كالزوجة ‏ بخلاف المتوفى عنها زوجها , فإنها لا نفقة لها » فلا بد أن 
تخرج بالنهار؛ لإصلاح حالها . قالوا : وعليها أن تعتد في المتزل» الذي يضاف إليها بالسكنى , حال وقوع 
الفرقة . وقالوا : فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها » أو أخرجها الورثة من نصيبهم » انتقلت ؛ لأن هذا 
عذرء والسكون في بيتها عبادة » والعبادة تسقط بالعذر؛ وعندهم : إن عجزت عن كراء البيت الذي هي 
ته فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه . وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليهاء 
وإما تسقط السكتى عنها؛ لعجزها عن أجرتهء ولهذا صرحواء بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن 
كفاها؛ وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوفى عنها زوجها ؛ حاملا كانت أو حائكة”'' » وإنما عليها أن تلزم 
مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه » ليلا ونهارّاء فإن بدله لها الورئة » وإلا كانت الأجرة عليها . ومذهب 
الحنابلة » جواز الخروج نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة » أو متوفى عنها زوجها . قال ابن قدامة : وللمعتدة الخروج 
في حوائجها نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة , أو متوفى عنها زوجهاء قال جابر : طلّقت خالتي ثلانّا» فخرجت 
ذا" نخلهاء فلقيها رجل » فنهاهاء فذكرت ذلك للنبي يك » فقال : «اخرجي » فجذي نخلك » لعلك 
أن تتصدقي منه. أو تفعلي خيرًاا . رواه النسائي » وأيو داود , [مسلم (48 )١‏ وأبر داود (/5591) والنسائي 
)1١9 /7(‏ وابن ماجه (3705)] . وروى مجاهد » قال : إسُْشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم رسول الله 
يك ؛ وقلن: يا رسول الله » نستوحش بالليل أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحتا بادرنا إلى ييوتنا؟ 
فقال : «تحدئن عند إحداكن » حتى إذا أردتن النوم » فلتؤب كلّ واحدة إلى بيتهاء . [الشافعي في الأم (ه/ 
)١(‏ وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلًا » وإن كانت حاملًا فعلى روايتين . وللشافمي قولان . وعند مالك أن لها السكنى . 


(1) تجذ : تقطع . 


لنكنا 


وعبا الرزاق في المصنف (بام؛. 14 . وليس لها المبيت في غير بيتهاء ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ لأن 
الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار ؛ فإن فيه قضاء الحوائج ) » والمعاش ع وشراء ما يحتاج إليه . 

حدادٌ المعتدق : يجب على المرأة أن تحن على زوجها | لمتوفى مدة العدة » وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

واختلفوا في المطلقة طلاقًا بائئا ؛ ققال الأحناف : يجب عليها الإحداد . وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد 
عليها . وتقدم في حقيقة الحداد . 

نفقةٌ المعتذة : اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاثًا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى » واختلفوا في المبتوتة + 
فقال أبو حنيفة : لها النفقة والسكنى » مثل المطلقة الرجعية ؛ لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت 
الزوجية » فهي محتبسة الحقه عليها ؛ فتجب لها النفقة » وتعتبر هذه النفقة ديئًا صحيححاء من وقت الطلاق » 
ولا تتوقف على التراضى» ولا قضاء القاضي» ولا يسقط هذا الدّينء إلا بالأداء أو الإبراء. وقال 
أحمد : لا نفقة لها ولا سكنى ؛ الحديث فاطمة بنت قيسء أن زوجها طلقها ألبتة» فقال لها الرسول 
يلت : «ليس لك عليه نفقة) . أحمد (1/ )4١١‏ ومسلم (1480/ 245 44) وأبو داود (8؟5) والترمذي 
01140 والنسائى (د/ 0٠١‏ وابن ملجه ردس بع . وقال الشاقمي » ومالك : لها السكتى يكل حال ء 
ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ؛ لأن عائشة» وابن المسيب» أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها . قال 
مالك : سمعت اين شهاب يقول : الميتوتة لا تخرج من بيتهاء حتى تحل » وليست لها نفقة» إلا أن تكون 
حاملا , فيتفق عليها» حتى تضع حملها . ثم قال : وهذا الآمر عندنا . 

الحضانة 0 

مغدعاها : الحضانة ؛ مأعوذة من اليضن » وهو ما دون الإبط إلى الكشح» وحِضّْنا الشيء: جانباه » 
وحضّن الطائِدٌ بيضه» إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحهء وكذلك امرأة إذا ضَمّتُْ ولدها. وعرفها 
الفقهاء : بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير, أو الصغير92 , أو المعتوه الذي لا يميزء ولا يستقل بأمره» 
وتعهده بما يصلحهء ووقايته مما يؤذيه ويضره» وتربيته جسميًا. ونفسيّاء وعقيئًا؛ كي يقوى على 
النهوض بتّبعات الحياة» والاضطلاخ بمسعولياتها . والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة؛ لأن 
الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك » والضياع . 

الحضانةٌ حقٌ مشترك : الحضانة حى للصغير؛ لاحتياجه إلى من يرعاهء ويحفظه» ويقوم على 
شكونه » ويتولى تربيته , ولأمُهِ الح في احتضانه كذلك ؛ لقول الرسول َي : اأنتِ أحق بهم : [أحمد (5) 
8 وأيو داود (19093؟) والبيهقي (/ ه) والحاكم (6/ 7 .+ . وإذا كانت الحضانة حمًا للصغيرء فإن الأم 
تجبر عليها إذا تعيّنت » بأن يحتاج الطفل إليها » ولم يوجد غيرها ؛ كيلا يضيع حقه في التربية والتأديب . فإن 


وى ولا بد من الصغر أو العتم ب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه, وله الخيار في الإقامة عند من شاء من أبوه » فإن كان 
ذكرًا فله الانفراد بنفسه ء لا عنهما » ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عتهماء » وإن كانت جارية لم يكن لها الاثثراد 
ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها » فد ان لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك . 


لحن 


لم تتعين الحضانة » بأن كان للطفل جدّة » ورضيت بإمساكه ؛ وامتنعت الأم ؛ فإن حقها في الحضانة يسقط 
بإسقاطها إياه ؛ لأن الحضانة حق لها. وقد جاء في بعض الأحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد 
هذاء فقد أصدرت محكمة جرجاء في 58 / 1497/07 ما يلي : (إن لكل من الحاضنة والمضون حمًا في 
الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى من حت الحاضنة» وإن إسقاط الحاضنة حقّهاء لا يسقط حق 
الصغير) . وجاء في حكم محكمة العيّاط » في 7 أكتوير سنة 191/8: (إن تبرع غير الأم بنفقة المحضون 
الرضيع » لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع » بل ييقى في يدهاء ولا ينزع منها ما دام رضيعًا ؛ وذلك 
حتى لا يضارٌ الصغير » بحرمانه من أمه » التي هي أشفق الناس عليه » وأكثرهم صبرًا على تخدمته 30 , 

الأ أحقٌ بالولدٍ من أبيه : أسمى لون من ألوان التربية » هو تربية الطفل في أحضان والديه ؛ إذ ينال 
من رعايتهما ؛ وحسن قيامهما عليه ما يبني جسمه, ويدمي عقله» ويزكي نفسه» ويعده للحياة . فإذا 
حدث أن افترق الوالدان » ويبنهما طفل , فالأم أحق به من الأب » ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديها(؟© 
أو بالولد وصف يقتضي تخييره.”" وسبب تقديم الأم, أن لها ولاية الحضائة والرضاع ؛ لأنها أعرف 
بالتربية » وأقدر عليها » ولها من الصبر في هذه الناحية , ما ليس للرجل ؛ وعندها من الوقت ما ليس عنده ؛ 
لهذا قُدّمَت الأم رعاية لمصلحة الطفل ؛ فعن عبد الله بن عمروء أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن ابني 
هذا كان بطني له وعاء”'“؛ وحجري له حواء” 2 وثدبي له سقاء ؛ وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال : «أنتٍِ 
أحق به ما لم تُتكجي» . أخرجه أحمد ؛ وأبو داود : والبيهقي » والحاكم وصمحه . [انظر تخريج الحديث 
السابق] . وعن يحبى بن سعيد » قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن المخطاب امرأة 
من الأنصارء فولدت له عاصم بن عمرء ثم إن عمر فارقها» فجاء عمر قُباء فوجد ابنه عاصمًا يلعب 
بفناء المسجد , فأخذ بعضده؛ فوضعه بين يديه على الدابة ؛ فأدركته جدة الغلام , فنازعته إيامء حتى أنيا 
أبا بكر الصديق , فقال عمر : ابني . وقالت المرأة : ابني . فقال أبو بكر : خل بينها وبينه . فما راجعه عمر 
الكلام 27 رواه مالك في «الموطأ» . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مشهور من وجوه ؛ منقطعة ومتصلة » 
تلقاه أهل العلم بالقبول . وفي بعض الروايات ء أنه قال له : الأم أعطف وألطف » وأرحم » وأحنى » وأخير» 
وأرأف » وهي أحق بولدها, ما لم تتزوج . وهذا الذي قاله أبو بكر فُنه من كون الأم أعطف » وألطف هو 
العلة في أحقية الأم بولدها الصغير . 

ترتيبُ أصحاب الْقُوقٍ في الحضانة : وإذا كانت الحضانة للأم ابتداء» فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم 
تقدّم على قرابة الأب » وأن الترتيب بين أصحاب الح في الحضانة » يكون على هذا النحر : الأمء فإذا 
(١)أحكام‏ الأحوال الشخصية ؛ للد كتور محمد يوسف موسى . 90 بأن لا تتوفر فيها الشروط التي ل في الحاضنة . 
(") وهو الاستغناء عن خخدمة النساء . (؟) الوعاء : الإناء . 
(*)الحجر. التضئن . وحواء : أي يحويه ويحيط به؛ والسقاء : وعاء الشرب . 


8 وكان مذهب عمر مخالقًا لمذهب أبي بكر, ولكنه سلم للقضاء من له الحكم والإمضاءء ثم كان بعد خلافته يقضي به ويفتي . ولم 
يخالف مذهب أبي بكر ما دام الصبي لا يمي ولا مخالف لهما من الصحابة . أفاده ابن القيم . 


ا 


وجد مانع ينع تقديههلا" انتقلت الحضانة إلى أم الأ وإن عَلّت » فإن وجد مانع. انتقلت إلى أم الأب 

ثم إلى الأخخت الشقيقة» ثم إلى الأحت لأمء ثم إلى الأعمت لأبء ثم بنت الأخت الشقيقة » فبنت 
الأحعت لأم, ثم الخالة الشقيقة » » فالخالة لأمء فالخالة الأب » ثم بدت الأخت لأب » ثم بدت الأخ الشقيق ء 
نت الأخ لأم» فبت الأخ لب ثم العمة الشقيقة» فالعمة لأمء فالعمة لأبء ثم خالة الأم» فخالة 
الأب فعمة الأم فعمة الأب » بتقدم الشقيقة في كل منهن . فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه 
لحارم » أو وجدت » وليست أهلا للحضانة » انتقلت الحضانة إلى العصبات من ا حارم » من الرجال على 
حسب الترتيب في الإرث فينتقل حق الحضانة إلى الأب » ثم أبي أبيه » وإن علا » ثم إلى الأخ الشقيق » ثم 
إلى الأخ لأب » ثم ابن الأخ الشقيق » ثم ابن الخ لأب ع ثم العم الشقيق » فالعم لأب » ثم عم أبيه الشقيق » 
ثم عم أبيه لأب . فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال الخحارم أحد » أو وجد » وليس أهاا للحضانة» انتقل 
حق الحضانة إلى محارمه » من الرجال غير العصبة . فيكون للجد لأم , ثم للأخ لأ ثم لابن الأخ لأمء ثم 
للعم لأمء ثم للخال الشقيق ‏ الخال لأب . فالخال لأم, فإذا لم يكن للصغير قريب » عن القاضي لله 
حاضنة تقوم بترييته . وإئما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو؛ لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه» وأولى 
الناس به قرابته » وبعض القرابة أولى من بعض . فيقدم الأولياء ؛ لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم 
ابتسداء » قإذا لم يكونوا موجودين » أو كانوا ووجد ما بمنعهم من الحضانة » التقلت إلى الأقرب فالأقرب . 
فإن لم يكن ثمة قريب »ء فإن الحاكم مسئول عن تعيين من يصلح للحضانة.. 

شُروطٌ الحضّانةِ : يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير » وتقوم على شكونه الكفاءة » والقدرة على 
الاضطلاع بهذه المهمة» إنها تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة » فإذا لم يتوفر شرط منها» سقطت 
الحضانة » وهذه الشروط هي : 

-١‏ العقل» فلا حضانة لمعتوهء ولا مجنون » وكلاهما لا يستطيع القيام بتديير نفسه » فلا يفوض له أمر 
تدبير غيره ؟ لأن فاقد الشىء لا يعطيه . 

؟- البلوغ ؛ لأن الصغير » ولو كان ميرًا في حاجة إلى من يتولى أمره ء ويحضنه » فلا يتولى هو أمر غيره . 

القدرة على التربية » فلا حضانة لكفيفة » أو ضعيفة البصرء ولا لمريضة مرضًا معديّاء أو مرضًا 
يعجزها عن القيام بشكونه » ولا لمتقدمة في السن تقدمًا يحوجها إلى رعاية غيرها لهاء ولا لمهملة لشئون 
ينها »كثيرة المغادرة له» بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل » والحاق الضرر به» أو لقاطنة مع 
مريض مرضًا معديًا » أو مع من يبغض الطفل » ولو كان قريًا له » حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية » ولا الجو 
الصالح . 

:- الأمانة والخلق ؛ لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير» ولا يوثق بها في أداء واجب الحضانة » 
وربما نشأ على طريقتها » ومتنخلقًا بأخلاقها ‏ وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط » فقال : «مع أن الصواب » أنه 


(1) كأن فقدت شرطا من شروط الحضانة التي ستأتي يعد . 


مك 


لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًا » وإِنّ شرطها أصحاب أحمد ‏ والشافعي ‏ رحمهما الله - وغيرهم » 
واشتراطها في غاية البعد» ولو اشترط في الحاضن العدالة ؛ لضاع أطفال العالم» ولعظيمت المشقة على 
الأمة » واشتد العنت » ولم يزل من حين قام الإسلام » إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم : لا يتعرض 
لهم أحد في الدنياء مع كونهم هم الأكثرين» ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه» أو أحدهما 
بفسقه » وهذا في الخرج والعسرء واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه » بمنزلة 
اشتراط العدالة في ولاية النكاح ع فإنه دائم الوقوع في الأمصارء والأعصار» والقرى » والبوادي . مع أن 
أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق,» ولم يزل الفسق في الناس ٠‏ ولم يمنع النبي 2 ولا أحد من 
الصحابة فاسقًا في تربية ابنه ء وحضانته لهء ولا من تزويجه موليته» . والعادة شاهدة » بأن الرجل لو كان من 
الفساق . فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها » ويحرص على الخير لها بجهده » وإن قدّر حلاف ذلك » فهو قليل 
بالسسبة إلى المعتاد . والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي » ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة » 
وولاية النكاح » لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور؛ واعتناء الأمة بنقله » وتوارث العمل به مقدمًا على 
كثير مما نقلوه» وتوارثوا العمل به . فكيف يجوز عليهم تضييعه؛ واتصال العمل بخلاقه» ولو كان 
الفسق ينافي الحضانة » لكان من زنى » أو شرب الخمرء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغار» 
والتمس لهم غيره؟! والله أعلم . 

ه- الإسلام» فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم ؛ لأن الحضانة ولاية» ولم يجعل الله 
ولاية للكافر على المؤمن : إوَآن يجْمَلَ أله لكك عل ألْؤْمننسبيلًا#: [لنساء: .]14١‏ فهي كولاية الزواج 
والمال » ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة ؛ لحرصها على تنشئته على دينهاء وتربيته على هذا الدين» 
ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحر لى عنه » وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل » ففي الدديث : دكلّ مولود يولد 
على الفطرة , إلا أن أبويه يهوّدانه » أو ينصرائه » أو يمجسانه) . [أحمد (؟/ )١9*‏ والبخاري (88؟١)‏ وأبر داود 
الاك وكللاك)ع, وذهب الأحناف » وابن القاسم , من المالكية , وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة 
مع كفرهاء وإسلام الولدء لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخخدمته ؛ وكلاهما يجوز من الكافرة . 
وروى أبو داودء والنسائي , أن رافع بن سنان أسلمء وأبت امرأته أن تسلمء فأنت النبي قله 
فقالت : ابنتي . وهي فطيم أو شبهه» وقال رافع : ابنتي . فقال النبي َل : «اللهم اهدهاء . فمالت إلى 
أبيها ء فأحذهاة'؟ . [أبو داود (44؟1) والنسائي (7/ ])١88‏ . والأحناف » وإن رأوا جواز حضانة الكافرة» 
إلا أنهم اشترطوا ألا تكون مرتدة ؛ لأن المرتدة عندهم تستحق الحبس » حتى تتوب وتعود إلى الإسلام» 
أو تموت في الحبس » فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل ؛ فإن تابت وعادت » عاد لها حق الحضانة© . 

1- ألا تكون متزوجة » فإذا تزوجت ؛ سقط حقها في الحضانة ؛ لما رواه عبد الله بن عمروء أن امرأقع 


. ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر: يحتمل أن النبي علم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاضًا في حقه‎ )١( 
. وكذلك يعود حق الحضائة إذا سقط لسبب لسبب وزال هذا السبب الذي كان علة في سقوطه‎ )5( 


لم 


قالت : يا رسول الله ؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وحجري له حواء» وثدبي له سقاء» وزعم أبوه 
أنه ينزعه مني . فقال : «أنت أحق به؛ ما لم تنكحي» . أخرجه أحمد» وأبو داودء والبيهقي » والحاكم 
وصتمحه . [أحمد (؟/ 187) وأبو داود (519/0) والبيهقي (2/ ©) والحاكم (5/ 007 7] ٠‏ . وهذا الحكم بالنسبة 
للمتزوجة بأجنبي , فإن تزوجت بقريب مَخْحرّم من الصغير» » مثل عمه » فإن حضانتها لا تسقط ؛ لأن العم 
صاحب حق في الحضانة » وله من صلته بالطفل » وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ٠+‏ ررعاي 
فتم بيتهما التعاون على كقالته » بخلاف الأجتبي » فإنها إذا تزوجته» فإنه لا يمطف عليه ؛ »ولا يمكنها من 
العناية به» فلا يجد الجو الرحيم ء ولا التنفس الطبيعي , ولا الظروف التي تنمي ملكاته ومواهبه . ويرى 
الحسن » وابن حزم » أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال . 

7 الحرية ؛ إذ إن المملوك مشغول بحق سيده» فلا يتفرغ الحضانة الطفل . قال ابن القيم : وأما اشتراط 
لحي » فلا يتهض علي ايل دركن القلب إليه؛ وقد اشترطه أصحاب ا 0 . وقال مالك رحمه 
الله - في حرٌ له ولد من أمة : إن الأم أحق بهء إلا أن تباع فتتقل » فيكون الأب أحق يه. وهذا هو 
الصحيح . 

أجرةٌ الحضانة : أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع » لا تستحقها الأم, ما دامت زوجة أو معتدة؛ لأن لها 
ثفقة الزوجية» و نفقة العدةء إذا كانت زوجة أو معندة ؛ قال الل الى -: ل لدت بشن أولَدَهْنَّ حول 
ل وق ان [البقرة : 575+ . أما بعد انتقضاء 
تستحق أجرة لرضاع ؛ لقول اله أله » صبحانة :: الفا عن حن يح 


لم سحن أحرة المضانة من وقت حضاتهاء لله اي اجر أرضاع لسغي وكما تجب أجرة 
الرضاع » وأجزة الحضانة على الأب » تجب عليه أجرة المسكن أو | إعداده» إذا لم يكن للأم مسكن مملوك 
لها » تحضن فيه الصغير . وكذلك تجب عليه أجرة نخادم أو إحضاره» إذا احتاجت إلى خادم » وكان الأب 
موسرًا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة ؛ من طعام ‏ وكساءء وفراش» وعلاج » ونحو ذلك من 
حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها , وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بهاء وتكون دينًا في ذمة 
الأبء لا يسقط إلا بالأداء أو الإيراء . 

التِعٌ بالحضانة : إذا كان في أقرباء الطفل من هر أهل للحضانة » وتبرع بحضاتته » وأبت أمه أن تحضته 
إلا بأجرة » فإن كان الأب موسراء فإنه يجبر على دفع أجرة للأم» ولا يعطى الصغير للمتبرعة ٠‏ بل يبقى 
عند أمه ؛ لأن حضانة الأم أصلح له والأب قادر على إعطاء الأجرة . ويختلف الحكم في حالة ما إذا كان 
الأب معسرّاء فإنه يعطى للمتبرعة ؛ لعسرهء وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعةء من هو أهل 
للحضانة من أقرباء الطفل . هذا إذا كانت النققة واجبة على الأب ء أما إذا كان للصغير مالل ينفق منه عليه » 


(1) وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة . 


الندا 


فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة ماله من جهة » ويوجود من يحضنه من أقاريه؛ من جهة أخرى ٠‏ وإذا 
كان الأب معسرًاء والصغير لا مال له, وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة » ولا يوجد من محارمه متبرع 
بصت ال برام يض اح كرد رودي علي لبد رابيد واولا ادام 
انتها الحضانة : د تنتهي الحضانة إذا استغتى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء» وبلغ سن التمييز» 
والاستقلال» وقدّر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية ؛ بأن يأكل وحده ؛ ويلبس وحدهء 
وينظف نفسه وحدهء وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها » بل العبرة بالتمييز والاستغناء» فإذا ميز 
الصبي ؛ واستغنى عن خدمة التساءء وقام بحاجاته الأولية وحده؛ فإن حضانتها تنتهي ؛ والمفتى به في 
للذهب الحنفي وغيره: أن مدة الحضانة تحهي » إذا أم الفلام سبع سنين» وتنتهي كذلك إذا قت البنت 
تسع سنين » وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبدت الصغيرة ؛ لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضتتها ٠‏ وقد 
جاء تحديد سن الحضانة » ني القانون رقم )١5(‏ لسنة 69 مادة (١٠)ما‏ نصه : وللقاضي أن يأذن 
بحضانة النساء » للصغير بعد سبع سسنين إلى تسع » وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة » إذا تعين 
أن مصلحتها تقتضي ذلك . فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي . وأوضحت المذكرة 
التفسيرية لهذا القانون هذه المادة يما نصه : جرى العمل إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن 
الصغير سبع سنين» وبلوغ الصغيرة تسعًا . . وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير 
والصغيرة عن الحضانة » فيكونان في خطر من ضمهما إلى غير النساءء خصوصًا إذا كان والدهما متزوججا 
بغير أمهما ؛ ولذلك كثرت بت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن » في ذلك الوقت ٠‏ ولما كان المعول عليه 
في مذهب الحنفية أ عر يطو إن ايه ينا مسقاو يس ل اجر لسر لشن ا 
حد الشهوة . وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن, التي يكون عندها الاستغتاء بالنسبة للصغير؛ فقدرها 
يعضهم يسيع سنين » وبعضهم قدرها بتسع » وقدر بعضهم بلوغ حد الشهرة بتسع سنين» وبعضهم قدره 
ياحدى عشرة سنة . رأت الوزارة» أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة 
الصغير بعد سبع , والصغيرة بعد تسع . فإن رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساءء قضى بذلك 
إلى تسع في الصغير. وإحدى عشرة في الصغيرة . وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك ؛ قضى بضمها إلى 
غير النساء (المادة .08 200 

في السودان : وقد قرر الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى, أن العمل في المحاكم الشرعية 
بالسودان » كان جاريًا على أن الولد تنتهي حضائته يبلوغه سبع سنين » والأنثى بيلوغها تسع سنين» إلى أن 
)١(‏ راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففي الفقرة الأولى » من المادة 10/5 تقرر اللحكم الذي جاء بالمادة ٠‏ التي نحن بصددهاء وفي 
لتر ثايغ أن الحضانة شعد من نفسها إذا نت الخاضة قا إلى ١‏ سنة للصغير و ١‏ للصغيرة ؛ ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا 
كانت أم الأمء كما أن له أن يأذن بيقاء الصغيرين مع الأم أو أمها إلى ل 


اجاءت به المادة ٠؟‏ من قانون2؟ لسنة 58 القانون المعمول به / إهامش) أحكام الأ ال الشخصية 7 للد كت 
من قانود يعر قار حت “ليبوم > (شاصش) اسحكام الاجوا ير 
محمد يوسف موسي . 
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صدر في السودان منشور شرعي رقم (5 ') في 54( وجاء في المادة الأولى منه : «وللقاضي أن 
يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ » وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخخول ٠‏ | » إذا تبين أن 
مصلحتهما تقتضي ذلك » وللأب وسائر الأولياء تعهد حضون عند الحاضتة» وتأدييه » وتعليمه) . ثم نص 
المنشور نفسه بعد ذلك» في المادة الثانية منهء على ما يأتي : لا أجرة للحضانة ؛ بعد سبع سنين 
للصغير » وبعد تسع للصغيرة . 

وفي المادة الثالثة : لو زوج الأب الحضونة » قاصدًا بتزويجها إسقاط الحضانة» فلا تسقط بالدخول » حتى 
تطيق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامة, رقم 5/1١4‏ / 15145 الصادرة في الخرطوم » في تاريخ © / 1١١‏ / 
5 نحدها شرحت هذه المواد السابقة» وخلاصتها ما يأني : إن المنشور الشرعي رقم (64) زاد سن 
حضانة الغلام إلى البارغ » والبنت إلى الدخول » وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة » وهذه هي 
الحالة الخاصة » ألتي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة » عملا بمذهب مالك . ويظهر أنها حالة 
استثائية» يازم للسير فيها الآني : 

١‏ لا يمد القاضي مدة الحضانة » إلا إذا طلبت الحاضنة من امحكمة الإذن لهاء ببقاء لمحضون بيدها؛ لأن 
المصلحة تقنضي ذلك مع بيان المصلحة ؛ أو تمانع في تسليم المحضون للعاصب لهذا السبب نفسه » فإذا لم 
يوافق العاصب على بتقاء حضون بيد الحاضنة » تكلف الحاضنة تقديم أدلتهاء أو تتولى الحكمة تحقيق وجه 
المصلحة للغلام أو البنت » فإذا لم تقدم أدلة » أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات » ولم يتضح للمحكمة أن 
المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة » فإن ا محكمة تحلف العاصب اليمين » بطلب الحاضنة » فإن 
حلف على أن مصلحة المحضون لا تقتضي بقاءه بيد الحاضنة» حكمت بتسليمه إليه» وإن نكل » رفضت 
دعوأة . ١‏ 

0 - أما إذا لم تعارض الحاضنة » في ضم حضون للعاصب ء أو لم تحضر أصلاء فإنه يجب على الحكمة 
تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة » ويسلم ا نحضون الذي جاوز سن الحضانة للعاصب » متى كان أهلا 
لذلك » ولا يطالب يإثبات أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك . 

+ إذا كانت الحاضنة غائية » عند طلب تسليم الصغيرة » فلها أن تعارض في الحكم ؛ وتطلب بقاءه 
في يدهاء وتتخذ المحكمة نفس الإجراءات » التي اتبعت مع الحاضنة الحاضرة . 

4- إذا أفنت ا محكمة ببقاء امحضون بين التساء ؛ لمصلحة تقتضي ذلك » ثم تغير وجه المصلحة » وعرض 
عليها النزاع مرةٌ أخرى » أجاز لهاء بعد أن تتحقق من أنه لم يبق للمحضون مصلحة تفتضي بقاءه بيد 
الحاضن » أن تقرر نزعه » وتسليمه للغاصب”” . 

تخييرٌ الصَغيرٍ والصغيرة بعد انتهاء الحضانة : وإذا بلغ الصغير سبع سنين» أو سن التمييز» وائتهت 
حضاتته: فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحدٍ منهماء أمضي هذا الاتفاق . وإن اختلفا 
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أو تنازعا » خير”'2 الصغير بينهماء فمن اختاره منهماء فهو أولى به ؟ لما رواه أبو هريرة ضيه قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله كل فقالت : يا رسول الله » إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني من 
بكر(" أبي عنبة» وقد نفعني . فقال رسول الله ل : دهذا أبوك » وهذه أمك, فخذ بيد أيهما شعت» . 
فأخل بيد أمدى فانطلقت به . رواه أبو داود . [أبر داود (055707]. وقضى بذلك عمرء وعليٌ » وشريح . 
وهو مذهب الشافعي , والحنابلة . فإن اختارهماء أو لم يختر واحدًا منهماء قدّم أحدهما بالقرعة » وقال أبو 
حنيفة : الأب أحق به ولا يصح التخيير ؛ لأنه لا قول له؛ ولا يعرف حظه » وربما اختار من يلعب عنده» 
ويترك تأدبيه » ويمكنه من شهواته» فيؤدي إلى فسادهء ولأنه دون البلوغ فلم يخيرء كمن دون السابعة , 
وقال مالك : الأم أحق: بهء حتى يثغر. وهذا بالنسبة للصغير» أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير» عند 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : الأم أحق بهاء حتى تزوج أو تبلغ . وقال مالك : الأم أحق بهاء حتى تزوج » 
ويدخل بها الزوج . وعدد الحنابلة » الأب أحق بها ء من غير تخبير » إذا بلغت تسعًاء والأم أحق بها إلى تسع 
سدين . والشرع ليس فيه نص عام » في تقديم أحد الأبوين مطلقًاء ولا تخبير الولد» بين الأبوين مطلقّاء 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقّاء بل لا يقدّم ذو العدوان والتفريط على البارء 
العادل , المحسن» والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة . فإن كان الأب مهملا لذلك» أو عاجرًا 
عنه » أو غير مرض » والأم بخلافه, فهي أحق بالحضانة» كما أفاده أبن القيم » قال : «فمن قدمناه بتخيير» 
أو قرعة ؛ أو بنفسه» فثها نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد» . ولو كانت الأم أصون من الأب ء وأغير 
منه » قدمت عليه » ولا التفات إلى قرعة ‏ ولا اخحتيار للصبي في هذه المالة » فإنه ضعيف العقل » يؤثر البطالة 
واللعب » فإذا اختار من يساعده على ذلك » لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وأخيرء 
ولا تحتمل الشريعة غير هذاء والنبي يله قد قال : «مُروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم على تركها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع؛. [أحمد )1١8١ /١(‏ وأبر داود (490) والترمذي (407) والحاكم (1/ 317١م‏ 
والدارفطني /١(‏ 0570 . واللّه - تعالى - يقول : <( ييا لبن مثا هنَأ أنشسي وميك ارا وَفُْدهًا ألنّاض 
َلَلِمَّةُ4 [التحريم:1]. وقال الحسن : علموهمء وأدبوهمء وفقهوهم» فإذا كانت الأم تتركه في 
المكتب » وتعلمه القرأن» والصبي يؤثر اللعب » ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من ذلك » فإنها أحق بهء بلا 
تخبير» ولا قرعةء وكذلك العكسء ومتى أل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطلهء والآخر 
مراع له» فهو أحق وأولى به. قال : وسمعت شيخنا!؟ رحمه الله يقول : تنازع أبوان صببًا» عند بععض 
الحكام » فخيره بينهماء فاختار أباه فقالت له أمه : سله لأي شىءٍ يختار أباه . فسأله؟ فقال : أمي تبعثني 
كل يوم للكتاب » والفقيه يضربني » وأبي يتركني للعب مع الصبيان . فقضى به للأم» قال : أنتٍ أحق به . 


)١(‏ يشترط في تخببر الصغير : ١‏ أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة . 1. ألا يكون الغلام معتزهّاء فإن كان معترمًا كانت الأم أحق 
بكفالته ولو بعد البلوغ ؛ لأنه في هذه الحالة كالطفل والأم أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة . 

(؟) بثر بعيدة عن المدينة نحو ميل . 

(7) أي ابن تيمية . 


اللا 


قال : قال شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي » وأمره الذي أوجبه اللّه ‏ تعالى . عليهء فهو 
عاص » ولا ولاية له عليه : بل كلّ من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا ولاية له؛ بل إما أن ترفع يده عن 
| لولأية » ويقام من يفعل الواجب » وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب ؛ إذ المقصود طاعة الله ورسوله » 
بحسب الإمكان ؛ . انتهى . 

الطفلُ بين أبيه وأمه : قال الشافعية : فإن كان ابنّا فاختار الأم »كان عندها بالليل » ويأخذه الأب بالتهارء 
في مكتبا أو صنعة ؛ لأ القصد حظ الول » وحظ الوئد فيما ذكرناه» وإن اخار الأب كان عنده بالثيل 
والنهار» ولا بمنعه من زيارة أمه ؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق » وقطع الرحم » فإن مرض »كانت الام 
أحق بتمريضه ؛ لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره» فكانت الأم أحق به» وإن كانت 
جارية » فاخختارت أحدهما كانت عنده بالليل والتهارء ولا بمنع الآخر من زيارتها » من غير إطالة وتيسط ؛ 
لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر» وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في 
بيتهاء وإن مرض أحد الأبوين» والولد عند الآخرء لم يمنع من عيادته » وحضوره عند موته ؛ لما ذكرناه ‏ 
وإن اختار أحدهماء قسلم إليه؛ ثم اختار الآخرء حوّل إليهء وإن عاد فاختار الأول ؛ أعيد إليه ؛ لأن 
الاختيار إلى شهوته » وقد يشتهي العام عند أحدهما في وقت » وعند الآخر في وقت » فاتبع ما يشتهيه »كما 
يتبع ما يشتهيه ‏ من مأكول ومشروب ٠‏ 

الانتالٌ بالطفل : قال ابن القيم : فإن كان سفر أحدهما ؛ لحاجة » ثم يعود» والآخر مقيم» فهو أحق ؛ 
لأن السفر بالولد الطفل » ولا سيما [ إذا كان رضيعًا » إضرار به وتضبيع له هكذا أطلقوه » ولم يستثنوا سفر 
الحج من غيره. وإن كان أحدهما متقلا عن بلد لآخر؛ للإقامة » والبلد وطريقه مخوفان 
أوأحدهما : فالقيم أحق وإن كان هو وطريقه آمنين» ففيه قولان » وهما روايتان عن أحمد » رحمه الله ؛ 
إحداهماء أن الحضانة للأب ؛ ليتمكن من تربية الولد» وتأدييه» وتعليمه . وهو قول مالك » والشافعي - 
رحمهما الله - وقضى به شريح . والثانية : أن الأم أحق . وفيها قول ثالث : إن كان المنتقل هو الأب ء فالأم 
أحى به ء وإن كان الأم » فإن انتقلت إلى البلد , الذي كان فيه أصل التكاح » فهي أحق به » وإن انتقلت إلى 
غيره» فالأب أحق . وهذا قول أبي حنيفة » وحكوا عن أبي حنيفة . رحمه الله رواية أخمرى » أن نقلها إن 
كان من بلد إلى قرية» فالأب أحق . وإن كان من يلد إلى بلد فهي أحق » وهذه أقوال كلها كما ترى 
لا يقوم عليها دليل » يسكن القلب إليه . الصواب» النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له ولأ الإ 
أو النقلة» فأيهما كان أنفع له وأصون » وأحفظ روعي» ولا تأثير لإقامة» ولا نقلة . . هذا كلهء ما لم يُرِدُ 
أحدهما بالنقلة مضارة الآخر » وانتزاع الولد منه » فإن أراد ذلك » لم يحت إليه . والله الموفق 

أحكامٌ القضاءا؟ : وللقضاء الشرعي أحكام: يمسر إحصاؤها في القضااالخاصة ومشاكلهاءوللكثير 
من هذه الأحكام دلالات . وقواعد صدرت عنها , ومبادئ قررتها ؛ ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام : 


(1) من كتاب الأحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسى . 
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الحكم الأول : وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية » بتاريخ ٠١‏ إبريل 01575 وتأيد من محكمة 
الإسكندرية الابتدائية » في 5؟ مايو سنة 2١45‏ وهو يقضي برفض دعوى أب » طلب ضم ابنته الصغيرة 
إليه ؛ لإقامة أمهاء وهي زوجته , في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما » وفيه عقد زواجهاء وهذا 
يسقط حقها شرعًا في الحضانة . وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقهّاء أن الأم أحق 
بالحضانة » قبل الفرقة وبعدها » وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة » وعلى الأب » إذا أراد ضم 
الصغير إليه » أن يطلب دخول أمه في طاعته , ما دَامَتُ الروجية قائمة» فإن لم يفعل » وطلب ضم الصغير 
وحده كان ظالأً » ولا يجاب إلى طلبه ؛ لأن ذلك يفوت على الأم حضانته » وحق رؤيته . وهكذا قرر هذا 
الحكم هذه القاعدة : إذا انتقلت أم الصغير بولدهاء ولو إلى مكان بعيد » فليس للب حق نزعه منهاء ما 
دامت الزوجية قائمة ؛ لأن له عليها سلطان الزوجية , وإدخالها في طاعته » فيضمه بضمها إليه ؛ وكذلك 
المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة . 

الحكم الثاني : وقد صدر من معت ككمة بيا الجزئية » في 75 مايو سنة 971 ١ء‏ وتأيد استعنافيًا من محكمة 
بني سويف الكلية » في ٠١‏ يوليه سئة 21411١‏ وقد قرر هذه القاعدة : يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير 
إليه ؛ لعدم تمكنه من الحضور من بلده. إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته» والعودة قبل الليل» ما دامت الأم 
مقيمة في بلد هو وطنهاء ولم يكن بينه وبين بلد الأب » التي ابتعد هو عنهاء تفاوت كبير» بمنعه من 
الذهاب ؛ لرؤية ولده» والعودة إلى بلده قبل الليل ؟ سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد بإرادته» أم بغير 
إرادته ؛ لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كلّ حال . ويؤخحذ من وقائع هذه الدعوى , أن المدعي كان قد 
تزوج المدعى عليهاء في بلدها بني مزار» ثم رزقت منه؛ حال قيام الزوجية » ببنت » وطلقت منه في البلد 
المذكور » وانتهت عدتها بوضع الحمل ؛ ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمدينة بباء وأخذت عليه حكمًا من 
محكمتها بحضانة الصغيرة » بتاريخ ١9‏ أكتوبر سنة حين كان المدعي مقيمًا ببني مزار» وانتهى 
الأمر بإقامته بأسيوط بحكم وظيفته » حيث رفع هذه الدعوى , طالبًا ضم ابنته إليه » وهي لا تزيد سنها عن 
سنتين وثمانية أشهر(23, 

الحكم الثالث : وقد صدر من محكمة دمنهور» في 55 أكتوبر سنة 21971 ولم يستأنف ؛ وهو يقرر 
في حيثياته ‏ أن المنصوص عليه شرعًا أن غير الأم من الخاضنات » ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا بإذنه . 

ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين» بحيث لو خرج الأب لرؤية ولدهء لا يمكنه 
الرجوع إلى منزله قبل الليل » لا المتقاريين» حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك909 , 

وهكذا نرى ء أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء » التي تعتبر تطبيفًا عمليًا للنصوص الفقهية » 
ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية » وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها . 
زى الماماق سن لاء ص 158 
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تعريقُهَا : الحدود ؛ جمع حدء والحد في الأصل : الشىء الحاجز بين شيئين . ويقال : ما ميز الشىء عن 
غيره. ومنه : جدود الدارء» وحدود الأرض وهو في اللغةء بمعنى المنع»؛ وسميت عقويات المعاصي 
حدودًا ؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية » التي حُدٌّ لأجلها . ويطلق الحد على نفس 
المحصية » ومنه : قوله تعالى : «إيزق حُدُوةُ أ فَلَا نموم [البقرة : م 1]. والحد في الشرع ؛ عقوية 
مقئرة ؛ لأجل حق الله (2» فيخرج التعزير لعدم تقديره ؛ إذ إن تقديره مفوض لرأي الحاكمء ويخرج 
القصاص ؛ لأنه حي الآدمي . 

جرائمُ الحدودٍ : وقد قرر الكتاب والسئة عقويات محددة جرائم معينة » تسمى «جرائم الحدود, وهذه 
الجرائم هي : الزنى » والقذف » والسرقة , والشكر والحاربة » والؤدة » والبغي . فعلى من ارتكب جريمة من 
هذه الجرائم عقوبة محددة » 0 
75 ا افك 


عني ...2 وي لد ل ا أب سا لكر بكر جلدم قي عام لي 
بالثيب » جلد ماثئة والرجم) . [أحمد (ه/ )"١‏ ومسلم )١١ ٠‏ وأبو داود 4١5(‏ 4) والترمذي )١1474(‏ 

يم الُتصكتٍ ثم 
١ «2‏ ويك هُمْ الْقَيِمُوّ» الدور: 4) . وعقوبة جريمة 
السرقة قطع اليد ؛ يقول الله - - تعالى. : ل وَألكَارِيٌ وَالمَارقةٌ دَأقَطهُوَا لدِيَهُمَا جَزاء يما كسب تكلا عن أل 
عير كه زامائدة : مم]ء ود مره اهيلأ قل أرب أراني أو 
الأيدي والأرجل » من خلاف ؛ يقول أللّه . سبحاته ‏ 1 


بن ماجه ( تففلمعم. . وعقوبة جرية القذف ثمانون جلدة ؛ يقول الله سبحانه ‏ وا 


ممع وو مسمعمة ني 


5 ورسولم وتسعون فى 
الْدرْضٍِ كَسَادًا أن يفوا 0 أو يصصيوا 9 تُقَطلمَ تَدِيهِرٌ اقلق من نْ جلف 3 يفوا م تت مرب الْأَرْض ملكت 
لَجُرْ ِنرّضٌ فى انا وَلَصُرَ في الْآيرَةِ عَدَاب عي [المائدة : .]0٠‏ وعقوبة جرهة السكر ثمانون جلدة » أو 
أربعون » على ما سيأتي مفصلا في موضعه . وعقوبة الرّدّة القتل ؛ لقول رسول الله يَلته: «من بدّل دينه » 
فاقتلوه) . [أحمد /١١(‏ 001 والبخاري و “© وأ داود ليده وار مذي (8ه1١)‏ والتسائي (7/ )٠١4‏ 


ممع 


5 تبأ كنا بعت تشم عل الشرن 


ىم معنى أن العقوبة مقررة لحق الله : أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام . لأن هذا هو الغاية من دين الله » وإذا كانت حقًا 
لله فهي لا تقبل الإسقاط, لا من الأفراد ولا من الجماعة . 
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يحب ألْمُفْيِطَِ» [الحجرات : 8]. ولقول رسول الله يَف : «إنه ستكون بعدي هِناتٌ وهداتٌ » 
فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين : وهم + جميع ؛ فاضربوه بالسيف »كائئًا من كان) . [مسلم (1857) وأبو داود 
(4915) وأحمد (4/ 4 ؟) والنسائي في الكبرى (848)]. 

عدالةٌ هذه العقوباتٍ : وهذه العقوبات , بجانب كونها محققة للمصالح العامة » وحافظة للأمن العام » 
فهي عقوبات عادلة غاية العدل ؛ إذ إن الزنى جريمة من أفحش الجرائم » وأبشعهاء وعدوان على الخلق : 
والشرف » والكرامة » ومقوّض لنظام الأسر والبيوت , ومروّج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على 
مقوّمات الأفراد والجماعات » وتذهب يكيان الأمة » ومع ذلك » فقد احتاط الإسلام في إثبات هذه الجريئة ‏ 
فاشترط شروطًا يكاد يكون من المستحيل تورها. فعقوبة الزنى عقوية قصد بها الزجرء والوع» 
والإرهاب , أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل . وقذف المحصنين والحصنات من الجرائم , التي تحل روابط 
الأسرة» وتفرق بين الرجل وزوجهء وتهدم 2 ركان البيت » والبيت هو الخلية الأولى في بلية امجتمع ؛ 
فبصلاجها يصلحٌ. ويفسادها يَفْسْد . فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة, بعد عجزه عن 
الإثيان » بأربعة شهداء » يؤيدونه فيما يقذف بهء غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة ؛ كيلا تخدش كرامة 
إنسان » أو يجرح في سمعته . والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس » وعبث بهاء والأموال أحب 
الأشياء إل لى النفوس » فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة » حتى يكف غيره عن اقتراف جرية السرقةع 
فيأمن ن كلّ فرد على ماله ويطمكن على أحب الأشياء لديه» وأعزها على نفسهء مما يعد من مفاخر هذه 
الشريعة . وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع في البلاد» التي تطبقه واضكحاء في استتباب الأمن» وحماية 
الأموال» وصيانتها من أيدي العابثين» والخارجين على الشريعة والقانون. وقد اضطر الاتحاد السوفيتي 
أخيزاء إلى تشديد عقوبة السرقة» بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه 
الجريمة » فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص» وهي أقسى عقوبة ممكنة("2. وانخاربون» الساعون في 
الأرض بالفساد » المضرمون لنيران الفتن» المزرعجون للأمن» المثيرون للاضطرابات » العاملون على قلب 
النظم , القائمة » لا أقل من أن تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف , أو يفا من الأرض . والخمر تفقد الشاربٌ 
عقله ورشدهء وإذا فقد الإنسان رشده وعقله » ارتكب كلّ حماقة وفحشء فإذا جلد, كان جلده مانعا له 


من المعاودة » من جانب , ورادعًا لغيره من اقتراف مثل جريرته » من جانب آخر . 

وجوبٌ إقامةٍ الحدودٍ : إقامة الحدود فيها نفع للناس ؛ لأنها تمنع الجرائم » وتردع العصاة» وتكف من 
تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات » وتحقق الأمن لكل فرد ؛ على نفسه » وعرضه, وماله» وسمعته» وحريته» 
وكرامته » وقد روى النسائي » وابن ماجهء عن أبي هريرة » أن النبي يل قال : «حدٌ يعمل به في الأرض » 
خيرٌ لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاء .7" [النسائي (8/ 3/) وابن ماجه (5874) واين حبان 
لمم 


)١(.‏ جاء في جريدة الأعرام 4/14/ ١37‏ « إن الاتحاد السوفيتي أعدم ثلائة أشخاص رميًا بالرصاص لاتهامهم بالسرقة ) . ولا يكاد يمر 
يوم دون أن يتشر من مثل هذا الكثير . 
(1) في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر . 
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وكلّ عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود » فهو تعطيل لأحكام الله » ومحاربة له لأن ذلك من شأنه 
إقرار المدكر» وإشاعة الشر ؛ روى أحمدء وأبو دواد والحاكم وصحححهء أن النبي كلِ قال : ( من 
حالت شَفَاعَُهُ » دون حدٌّ من حدود الله » فهو مضادٌ الله في أمره » . [أحمد (؟/ )/١‏ وأبو داود (/5891) 
والحاكم (4/ عم] . وقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني » وينظر ظر إلى العقوبة الواقعة 
م سكو لد ور كو افا اويا 
والتزه عن : 


فقا ا ومن بك حازمًا ١‏ فليقس 1 أحيانًا فلي من يرحم 

الشّفاعةٌ في الحدود : يحرم أن يشفع أحدٌ» أو يعمل على أن يعطل حدًا من حدود الله ؛ لأن في 
ذلك تفويًا لمصلحة محققة » وإغراء بارتكاب الجنايات » ورضًا يإفلات المجرم من تبعات جرمه . وهذا » بعد 
أن يصل الأمر إلى الحاكم ؛ لأن الشفاعة حيهذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى » وتفتح الباب ؛ لتعطيل 
الحدود("2, أما قبل الوصول إلى الحاكم» فلا بأس من التستر على الجاني » والشفاعة عنده؛ أخرج 
أبوداود» والنسائي . والحاكم وصححه» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده» أن النبي 
كٍ قال : «تعاقّوا الحدود فيما يينكم » فما بلغني من عد فقد وجب . [أبو داود (4105) والنسائي (8/ 
٠م‏ والحاكم (4/ 0878 . وأخرج أحمد ء وأهل السنن» وصبحتحه الحاكم » من حديث صفوان بن أمية» 
أن النبي يق قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءهء فشفع فيه : «هلًا كان قبل أن تأتيني به!» . [أبو 
داود (403) والنسائى (8/ ١٠/م‏ والحاكم (4/ 08] . وعن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعيز 
لمتاع » وتجحدهء فأمر النبي يك بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامةً بن زيد» فكلموه: فكَلّم النبي وك فيهاء 
فقال له النبي يكل : ٠‏ يا أسامةء لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله وق ؛. ثم قام النبي ولو خطييا 
فقال: و لما هلك من كان قبلكم » بأنه إذا سرق فيهم الشريف » تركره» وإذا سرق فيهم الضعيف » 
قطعوه» والذي نفسي بيده » لو كانت فاطمة بنت محمدء لقطعت يدها . فقطع'يد المخزومية . رواه 
أحمد » ومسلم ؛ والنسائي . [أحمد (1/ 155) ومسلم /١84(‏ 8 و3) والنسائي (2/ 71 006] . 

سقوط الحدودٍ بالشَّبِهاتٍ : الحد عقوبة من العقوبات » التي توقع ضررًا في جسد الجاني وسمعته» 
ولا يحل استباحة حرمة أحد» أو إيلامه إلا بالحق » ولا يغبت هذا الحق إلا بالدليل» الذي لا يتطرق إليه 
الشك » فإذا تطرق إليه الشك »كان ذلك مانا من اليقين ‏ الذي تنبني عليه الأحكام . ومن أجل هذا كانت 
التهم والشكوك لا عبرة لهاء ولا إعتداد بها ؛ لأنها مظنةٌ الخطأ . عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 
كيد : و ادفعوا الحدود» ما وجدتم لها مدفعًا) . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (ه054)] . وعن عائشة » 


 هغلب ادعى ابن عيد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا‎ )١( 


5355 


قالت : قال رسول الله كيد : دادرءوا الحدود عن المسلمين» ما استطعتم » فإن كان له مخرجء فخلوا 
سبيله ؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفوء خيد له من أن يخطئ في العقوبة » . رواه الترمذي . [الترمذي 
]0١414(‏ . وذكر أنه قد روي موقوقًا » وأن الوقف أصحء قال : وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابة طل 
أنهم قالوا مثل ذلك . 

الشبهاتٌ , وأقسامها ”' : تحدث الأحناف » والشافعية عن الشبهات » ولكلّ منهما رأي » مجمله فيما 


يار 


رأي الشافعية : يرى الشافعية » أن الشبهة تنقسم أقسامًا ثلائة : 


١‏ شبهة في امحل : أي ؛ محل الفعل » مثل وطء الزوج الزوجة الحائض » أو الصائمة » أو إتيان الزوجة 
في دبرهاء فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم ؛ إِذْ إن ا حل مملوك للزوج » ومن حقه أن يباشر الزوجة » 
وإذا لم يكن له أن يباشرهاء وهي حائض أو صائمة » أو أن يأتيها في الدبر إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه 
عليه يورث شبهة » وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد ؛ سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل؛ أو بحرمته ؛ لأن 
أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن ؛ وإإا أساسها محل الفعل , وتسلط الفاعل شرت عليه . 


"- شبهة في الفاعل : كمن يطأ امرأة رقت إليه على أنها زوجته , ثم تبين له أنها ليست زوجته ؛ وأساس 
الشبهة ظن الفاعل واعتقاده » بحيث يأتي الفعل » وهو يعتقد أنه لا يأني محرمّاء فقيام هذا الظن عند الفاعل 
يورث شبهة » يترتب عليها درء الحد ء أما إذا أتى الفاعل الفعل » وهو عالم بأنه محرم » فلا شبهة , 


"1 شبهة في الجبهة : ويقصد في هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته » وأساس هذه الشبهة ؛ الاختلاف 
بين الفقهاء على الفعل » فكلٌ ما اختلفوا على حلَّه أو جوازه »كان الاختلاف فيه شبهة , يدرأ بها الحد؛ 
فمثلا يجيز أبر حنيفة الزواج بلا ولي » ويجيزه مالك بلا شهود ؛ ولا يجير جمهور الفقهاء هذا الزواج » 
ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج الختلف في صحته ؛ لأن الخلاف يقوم شبهة تدرا 
الحد » ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ؛ لأن هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثرء ما دام الفقهاء مختلفين 
على الحلٌ والحرمة . 

رأي الأحداف : أما الأحناف » فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين : 

١‏ شبهة في الفعل : وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل » دون من لم يشتبه عليه » وتنبت هذه 
الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة ؛ ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل » بل ظن غير الدليل 
ليلا ؛ كمن يطئ زوجته المطلقة ثلاثًا أو بائنًا على مال في عدتها ؛ وتعليل ذلك أن التكاح إذا كان قد زال 
في حق الحل أصلا ؛ لوجود المعطل لحل المحلية » وهو الطلاق » فإن النكاح قد بقي في حق الفراش » والحرمة 


. التشريع الجنائي الإسلامي‎ )١( 
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على الأزواج فقط » ومثل هذا الوطء حرام » فهو زنى يوجب الحدء إلا إذا اذّعى الواطيئ الاشتباه» وظن 
الحل ؛ لأنه بنى ظنه على نوع دليل» وهو بقاء التكاح في حق الفراش ؛ وحرمة الأزواج ؛ فظن أنه بقي في 
حق الحل أيضًاء وهذاء وإن لم يصلح دليلًا على الحقيقة ؛ لكنه لما ظنه دليلا » اعتبر في حقه درءا لما يندرئ 
بالشبهات » ويشترط . لقيام الشبهة في الفعل ‏ ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلا » وأن يعتقد الجاني 
الحل » فإذا كان هناك دليل على التحريم , أو لم يكن الاعتقاد بلحل ثابتّاء فلا شبهة أصلًا » وإذا ثبت أن 
الجاني كان يعلم بحرمة الفعل » وجب عليه الحد . 

- الشبهة في امحل : ويسمونها الشبهة الحكمية » أو شبهة الك ؛ وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في 
حكم الشرع بحل امحل » ؛ فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة » وهي 
تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة » ولا عبرة بظن الفاعل » فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل» أو يعلم 
الحرمة ؛ لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي » لا بالعلم وعدمه . 

مَنْ يقيمُ الحدود ؟ : اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود» وأنه ليس 
للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم ؛ روى العلحاوي » عن مسلم بن يسارء أنه قال : كان رجلٌ 
من الصحابة يقول : الزكاة » والحدود» والفيء» والجمعة إلى السلطان . قال الطحاوي : لا نعلم له مخالقًا 
من الصحابة”'" . وروى البيهقي » عن خخارجة بن زيد » عن أبيه» وأخرجه أيضّاء عن أبي الزناد» عن أبيه» 
عن الفقهاء الذين يُنتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة » أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحدٍ أن يقيم شيثًا من 
الحدود . دون السلطان » إلا أن للرجل أن يقي حد الزنى على عبده ؛ أو أمته . وذهب جماعة من السلف » 
منهم الشافعي : إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه» واستدلواء بما روي عن أمير المؤمنين علي ط أن 
خادمة للنبي #لِةِ أحدثت , فأمرني النبي يليو أن أقيم عليها الحد , فأنيتها فوجدتها لم تجف من دمهاء 
فأتيته فأخبرته » فقال : (إذا جفت من دمها » فأقم عليها الحد , أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) . رواه 
أحمد» وأبو داود » ومسلم » والبيهقي , والحاكم . [أحمد /١(‏ 45) ومسلم /١0١8(‏ 4©) وأبو داود (4475) 
والبيهقي (8/ ١155‏ والحاكم (5/ 115)]. وقال أبو حنيفة : يرفعه المولى للسلطان » ولا يقيمه هو بنفسه . 
مشروعيةٌ التّسترٍ في الحدود : قد يكون ستر العصاة علاجا ناجمًا للذين تورطوا في الجرائم» واقترفوا 
الم ؛ وقد ينهضون بعد ارتكابهاء فيتوبون توبة نصوحاء ويستأنفون حياة نظيفة . لهذا شرع الإسلام 
النستر على المتورطين في الآثام » وعدم التعجيل بكشف أمرهم . عن سعيد بن المسيب» قال : بلغني أن 
رسول الله َك قال لرجل , من أسلم » يقال له : عَرّال . وقد جاء يشكو رجلا بالزنى » وذلك قبل أن يتزل 
قوله ‏ تعالى : واد يم النحسَتب ثم ل يأو جلدم [الدور: ؛] : ويا هزال» 
لوسترته بردائك .كان خيرًا لك» . [أبو داود (47717 و5/8:) ومالك في الموطأ (174)] . قال يحبى بن 
سعيد : فحدثت بهذا الحديث في مجلس » فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي » فقال يزيد : هزال جدي » 


يريع شُبله َاجَِدُوهز 


. تعقبه اين حزم , فقال ؛ إنه خالفه اثنا عشر صحايًا‎ )١( 
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هذا الحديث حق . وروى ابن ماجه » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يي قال : (من ستر 
عورة أخيه المسلم , متر الله عورته يوم القيامة » ومن كشف عورة أخيه. كشف الله عورته» حتى يفضحه 
في ببته) . راين ماجه (+4 هجح . وإذا كان الستر مندويّاء ينبغي أن تكون الشهادة به خخلاف الأولى » التي 
مرجعها إلى كراهة التنزيه ؛ لانها في رتبةِ الندب في جانب الفعل » وكراهة التنزيه في جانب الترك وهذا 
يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنى » ولم يتهتك بهء أما إذا وصل الحال إلى إشاعته » والتهتك بع 
فيجب كون الشهادة به أولى من تركها ؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش » 
وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين » وبالزجر لهم : فإذا ظهر حال الشره في الزنى وعدم المبالاة به وإشاعته » 
فإخلاء الأرض المطلوب حيقشذ بالتوبة احتمال يُقابلُهُ ظهور عدمهاء فمن اتصف بذلك » فيجب تحقيق 
السبب الآخر للإخلاء» وهو الحدودء بخلاف من زلى مرةٌ أو مرارّاء مُسْتَيَِاء متخوماء مُتَدّمًا عليه » فإنه 
محل استحباب ستر الشاهد(2 , 

ستز المسلم نفسه : بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه ؛ من إثم أو إقرار 
أمام الحاكم ؛ لينفذ فيه العقوبة ؛ روى الإمام مالك في «الموطأهء عن زيد بن أسلم أن رسول الله كلق 
قال : ديا أيها الناس ء قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللَّه, من أصاب من هذه القاذورات شيقاء فليستتر 
بستر الله 4 فإنه من يبد لنا صفحتهء نُقِعْ عليه كتتاب الله . [مالك في الموطأ (1749) والاستذكار (4؟/ 
1 

الحدودٌ كفارةٌ للآثام : يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرةٌ لا اقترف من آثام وأنه 
لا يعذب في الآخرة ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن عبادة بن الصامت ء قال : كنا مع رسول الله يل في 
مجلس ء فقال : «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شينًا » ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق » فمن وفى منكم » فأجره على الله ه ومن أصاب شيثًا من ذلك » فعوقب به فهو كفارة لد(©ع 
ومن أصاب شيئًا من ذلك » فستره الله عليه فأمره إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه) . [البخاري 
(1855) ومسلم (17.4)) . وإقامة الحدّ» وإن كانت مكفرةٌ للآثام » فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها » فهي 
جوابر » وزواجر مقا . 

إقامةٌ الحدودٍ في دار المزب : ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب » كما تقام في 
دار الإسلام » دون تفرقة يينهسا ؛ لآن الأمر يإقامتها عام» لم يخص دارًا دون دار. وممن ذهب إلى هذا 
مالك » والليث بن سعد . 

وقال أبو حنيفة » وغ ؛ : إذا غزا أميء أرضٌ الحرب » فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره » 
إلا أن يكون إمام مصرء أر الشام » أو العراق » أو ما أشبه ذلك » فيقيم الحدود في عسكره . 


(1) انظر ص ١14‏ ج؟ حاشية الث 
)١(‏ وهذا فيما عدا الشرك إن أ 


على الزبلعي من كتاب الحدود للبهنسي . 


يطْهْرٌ أن رك بوى» . 
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وحجة هؤلاء» أن إقامة الحدود فى دار الحرب » قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. وهذا هو 
الراجح ؛ وذلك أن هذا حد من حدود الله تعالى ‏ وقد نهي عن إقامته في الغزو؛ خشية أن يترتب عليه 
ماهو شر منه. وقد نص أحمد ؛ وإسحاق بن راهويه » والأوزاعي » وغيرهم من علماء الإسلام على أن 
الحدود لا تقام في أرض العدوء وعليه إجماع الصحابة » وكان أبو محجن الثقفي 5ف لا يستطيع صبرًا عن 
شرب الخمرء فشربها في واقعة القادسية» فحبسه أمير الجيش » سعد بن أبي وقاصء وأمر بتقييده» فلما 
التقى الجمعان » قال أبو محجن : 

كفا حزنًا أن تُطرد الخيل لكا وأترك مضدردًا على وثاقيا 

ثم قال لامرأة سعد : أطلقيني ؛ ولك علِيَ إن سلمني الله أن أرجع » حتى أضع رجلي في القيد, فإن 
تلت » فقد استرحتم مني . فحلته» فوثب على فرس لسعدء يقال لها : البلقاء. ثم أخذ رميحاء وخرج 
للقعال» فأتى بما بهر سعدا وجيش المسلمين, حتى ظتوه ملكا من الملائكة جاء لنصرتهم » فلما هزم العدو 
رجع » ووضع رجليه في القيد , فأخبرت سعدًا امرأنّه » بما كان من أمره » فخلى سعد سبيله » وأقسم ألا يقيم 
عليه الحد ؛ من أجل بلاثه في القتال» حتى قوي جيش المسلمين به » فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب 
الخمر تأر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة ؛ هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه . 

لهي عن إقامة الحدود في المساجد ؛ صيانة لها عن التلرث : روى أبو داود» عن حكيم بن حرام طن 
أنه قال : نهى رسول الله طََِ كه أن يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه 
الحدود . [أبو داود (4450)]. 

هل للقاضي أن يحككع بعلمه؟ : يرى الظاهرية ‏ أنه فرضٌ على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماىء 
والقصاصء والأموال» والفروج » والحدود ؛ سواء علم لك قبل ولايته » أو بعد ولاته ء وأقوى ما حكم 
بعلمه ؛ لأنه يقين الحق» ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله تعالى ‏ يقول : ظ يما اَن امثوأ كونوا م 
ِالْقَسَيا حْبَدَكه ينع . [النساء: .]١5‏ وقول الرسول ف : «من رأى منكم منكراء فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلساته ... ) . [أحمد (6/ )٠١‏ ومسلم (49/ 8/) وأبو داود )١١5:(‏ وابن ماجه (1516)] . قُصَحٌ ع 
أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصحّ » أن فرضًا 
على القاضي أن يغير كل مك علمه بيده » وأن يعطي كلّ ذي حق حقهء وإلا فهو ظالم . وأما جمهور 
الفقهاء» فإنهم يرون أنه ايس للقاضي أن يقضي بعلمه ؛ قال أبو بكر 445 : لو رأيت رجلا على 
حدّء لم أحدّهء حتى تقوم البينة عندي . ولأن القاضي كغيره من الأفراد , لا يجوز له أن يتكلم بما شهده» 
ما لم تكن لديه البينة الكاملة » ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منهء وهو لا يملك على قوله البينة الكاملة » 
لكان قاذًا يلزمه حد القذف» وإذا كان قد حرم على القاضي النط ها يعلم. » فأولى أن يحرم عليه 
العمل بهء وأصل هذا الرأي قول الله - سبحانه .: و 
[العور: 3ع ل 
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] انقمر | 

التَدرجُ في تحرهها : وقد كان الناس يشربون الخمرء حتى هاجر الرسول مَل من مكة إلى المدينة » فكثر 
سؤال المسلمين عنهاء وعن لعب اليسرء لما كانوا يَرونه من شرورهماء ومفاسدهماء فأنزل الله 
[البقرة : 418 . أي ؛ أن في تعاطيهما ذنبًا كبيرًا ؛ لما فيهما من الأضرارء والمفاسد المادية والدينية» وأن 
فيهما كذلك منافع للناس » وهذه المنافع مادية , وهي الربح بالاتجار في الخمرء وكسب المال. دون عناء 
في الميسر . ومع ذلك» فإن الإئم أرجح من المنافع فيهماء وفي هذا ترجيح لمجانب التحريم» وليس تحريا 
«قاطعاء ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجما مع الناس الذين أَلقُوهاء وَعَدُوها جزءًا من حياتهمء 
قال الله - سبحانه -: بتكم ان مها ا عَدرَوا_التصلزئوانث شكرى حَقٌّ تنَنوا م1 تون » 
[ النساء : 4] . وكان سبب نزول هذه الآية » أن رجلا صلَّى ؛ وهو سكران ء فقرأ : ( قل يا أيها الكافرون ه 
أعبد ما تعبدون ) إلى آخر السورة» بدون ذكر النفي , وكان ذلك تمهيدًا لتحريها نهائيًا » ثم نزل حكم الله 
بتحريها نهائيًا . قال الله تعالى - : «إيأ) الِْنَ َمَئوا إِنَا لتر ويم وَلْلْسَابُ دا ِجَتُ ين عَملٍ لشن 
يوم لكر دخو (6) إثنا يد المبطلن أ وق يتبتكم التدَة والعسَة ‏ لتر لير سدق عت رفي لله 
ََنِ ألصَلَة مهل أَمْ سه )4 [لمائدة : ,4٠‏ 41 . وظاهر من هذاء أن الله سبحانهء عطف على 
الخمر الميسرء والأنصاب » والأزلام » وحكم على هذه الأشياء كلها بأنها : 


. رجس : أي ؛ خحبيث » مستقدذر عند أولى الألباب‎ ١ 


”- ومن عمل الشيطان » وتزيينه » ووسوسته . 

"- وإذا كان ذلك كذلك ء فإن من الواجب اجتنابهاء والبعد عنها ؛ ليكون الإنسان معدا ومهينًا للفوز 
والفلاح . 

4- وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمرء ولعب الميسرء في إيقاع العداوة والبغضاءء بسبب هذا 
التعاطي » وهذه مفسدة دنيوية . 

ه- وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله » والإلهاء عن الصلاة » وهذه مفسدة أخرى دينية . 

-١‏ وأن ذلك كله يوجب الانتهاءء عن تعاطي شىء من ذلك . وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر» 
وهي قاضية بنحريها تحريًا قاطعًا. وأخرج عبد بن محميدء عن عطاءء قال : أول ما نزل من تحريم 
ا حمر : يتك عر الكثر وَالْمَنييرٌ هل يهم نم حكَبب مكنع لدان تإثثقنآ كم بن مهما 4 
زالبقرة : 518 . فقال بعض الناس : نشربها ؛ لمنافعها . وقال آخرون : لا خير في اشيءٍ فيه إثم. ثم 
نزلت : «إيتأيما نَ امنوا لا ترا الصسَلاءوَآنشر شكرئن مون 


حَقٌّ تََلَمُوامَا نَمُُونَ ©[ النساء: *8] . فقال بعض 
الئاس : نشربهاء ونجلس في بيوتنا . وقال أخرون : لا خير في شىءٍ يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين . 
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فنزلت : «7ي 0 
يُرِسِدُ ألتَيِطنٌ أن يوقم ين عن 
[للائدة : 9١ 25٠١‏ . فنهاهم » فانتهوا . 0 هذا ذا التحرم بعد غزوة ا وعن قتادة» أن الله حرم 
المدمر في سورة المائدة» بعد غزوة الأحزاب , وكانت غزوة الأحزاب سنة أربع ؛ أو خمس هجرية . وذكر 
ابن اسحاق » أن التحريم كان في غزوة بني النضيرء وكانت سنة أربع هجرية على الراجح . وقال الدمياطي 
في «سيرته) : كان تحريمها عام الحدييية » سئة ست هجرية . 
تشديدُ الإسلام في تحريم الخمرٍ : وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام » التي تَسْتَهدِفُ إيجاد شخصية 
قوية في جسمهاء ونفسهاء وعقلهاء وما من شك في أن الخمر تُضعف الشخصية» وتذهب بمقوّماتها ) 
ولا سيما العقل » يقرل أحد الشعراء : 
شربت الخمرء حتى ضلّ عقي كذاك الحمر تَفْعَل بالعقول 

وإذا ذهب العقل » » تحول المرء إلى حيوان شرير » وصدر عنه من الشر والفساد ؛ ما لا حدٌّ له فالقتل» 
والعدوان » والفحش » وإفشاء الأسرار» ونحيانة الأوطان من آثاره . وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان » 
وإلى أصدقائه وجيرانه » وإلى كلّ من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه ؟ فعن علي وه أنه كان مع عمه 
حمزة » وكان له شارفان ‏ أي ؛ ناقتان مسئّتان ‏ أراد أن يجمع عليهما الإذخر» وهو نبات طيب الرائحة » 
مع صائغ يهودي ؛ ويبيعه للصواغين ؛ ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة . رضي الله عنها ‏ عند إرادة البناء 
بهاء وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار» ومعه قينة تغنيه » فأنشدت شعرًا حثته به على نحر 
الناقتين » وأخخذ أطاييهما ؛ ليأكل منها » فثار حمزة» وَجَتَ” أسنمتهماء وأخذ من أكبادهماء فلما رأى 
علي ذلك تألم» ولم يملك عينيه» وشكا حمزة إلى النبي كلل فدخل النبي مَل على حمزة» ومعه 
علي » وزيد بن حارثة » فتغيظ عليه وطفق يلومه » وكان حمزة ثمللاء قد احمرّت عيناه» فنظر إلى 
رسول الله يد وقال له ولمن معه : وهل أندم إلا عبيدٌ لأبي . فلما علم ابي 5 يك أنه ثمل » نكص على 
عقبيه القهقرى » وخرج هو ومن معه . [البخاري )7١51(‏ ومسلم /١5175(‏ 5)] . هذه هي آثار الخمر» حينما 
تلعب برأس شاربهاء وتفقده وعيه» ولهذا أطلق عليها الشرع أم الخبائث ؛ فعن عبد الله بن عمروء أن النبي 
ييه قال : «الخمر أم الخبائث» [صحيح الجامع (: +*"©) والسلسلة الصحيحة ])١804(‏ . وعن عبد الله بن 
عمرو» قال : الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائرء ومن شرب الخمر» ترك الصلاةء ووقع على مه 
وخالته » وعمته . رواه الطبراني في «الكبير) من حديث عبد الله بن عمرو . [مجمع الزوائد (5/ 105975 . 
وكذا من حديث ابن عباس » بلفظ : «من شربها» وقع على أمهم .[مجمع الزوائد (ه/ 1107) وصحيح الجامع 
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)١(‏ مهل َنم نم مناهون 00 طَوك أن هذا وعيد شديد زائد «انتهرا» قال انتهينا ابي يل مناديه أن ينادي 
ع 1 زالد على معتى #انتهنا ٠‏ وأمر ال في 
اي : ألا إن الخمر قد حرمت . فكسرت الدنات وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة . 
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(5845] . وكما جعلها أم الخبائث » أكد حرمتهاء ولعن متعاطيها » وكلّ من له بها صلة , واعتيره نخارججا 
عن الإيمان؛ فعن أنسء أن رسول الله يي لعن في الخمر عشرة : دعاصرهاء ومعتصرهاء وشارتهاء 
وحاملّها » والمحمولة إليه » وساقيها » وبائعها » وآكلّ ثميها» والمشتري لها ء والمشترى له؛ . رواه ابن ماجه 
والترمذي » وقال : حديث غريب . [الترمذي )١١45(‏ وابن ماجه (581] . وعن أبي هريرة » أن رسول الله 
قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن1" . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي» والنسائي . 
[أحمد (؟/ 17 45 ) والبخاري (140/0) ومسلم (51) وأبو داود (4584) والترمذي (5716؟) والنسائي (4/ 
5 18) وابن ماجه (747)] . وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا ء أن يحرم منها في الآخرة ؛ لأنه استعجل 
شيئًاء فجوزي بالحرمان منه ؛ قال رسول الله َك : دمن شرب الخمر في الدنياء ولم يعب » لم يشربها في 
الآخرة وإن دخخل الجنة) . [البخاري (017/0ه) ومسلم (.0.) 

تحريم الخمرٍ في المسيحية : وكما أن الخمر محرمة في الإسلام » فهي محرمة في المسيحية كذلك . وقد 
استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية؛ء بالوجه القبلى » بالجمهورية العربية 
المتحدة"؟ , فأفتوا بما خلاصته: أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن بيتعد عن 
المسكرات . كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأورثوذكس على تحريم المسكرات » بنصوص الكتاب 
المقدس» ثم قال : وخلاصة القول :إن المسكرات إجمالًا محرمة في كلّ كتاب ؛ سواء أكانت من 
العنب » أم من سائر المواد كالشعير , والتمر» والعسل ء والتفاح . وغيرها. ومن شواهد العهد الجديد؛ في 
ذلك ؛ قسول بولس في رسالته إلى أهل إفسس ( 0: 8) : ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة . ونهيه 
عن مخالطة الشكير (إكوه: )١١‏ وجزمه بأن السكيرين لا يرئون ملكوت السماوات (غلاه : ١؟)‏ (اكو 

5ل 

أضرارُ الخمر : وقد خصت مجلة التمدن الإسلامي . بقلم الدكتور عبد الوهاب خخليل » ما في الخمر من 
أضرار نفسية » وبدنية » وخلقية» وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة » فقالت : وإذا سألنا 
جميع العلماء ؛ سواء علماء الدين » أو الطب ء أو الأخلاق » أو الاجتماع ء أو الاقتصاد , وأخذنا رأيهم في 
تعاطي المسكرات . لكان جواب الكل واحدًا : وهو منع تعاطيها منعًا بان ؛ لأنها مضرةٌ ضرا فادحخاء فعلماء 
الدين يقولون : إنها محرمةٌ » وما حرمت ء إلا لأنها أم الخبائث . وعلماء الطب ء يقولون : إنها من أعظم 
الأخطار التي تهدد نوع البشرء لا بما تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب » بل بعواقبها الوخيمة أيضّاء 


00 أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصمًا بالإمان الإذعاني حرمة ذلك » وكونه من أسباب سخط الله وعقوته لأن هذا الإيمان 
يستلزم اجتداب المعاصي . ٠.‏ وقيل : إن الإكان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر مدة ملابسته لهاء وقد يعود إليه بعدهاء وقيل : النفي: لكمال 
الإيمان , والرأي الأول أصح . كما حققه الإمام الخزالي في الإحياء في كتاب «التوبةة . 

(9) منهم نيافة مطران كرء سي أسبوط؛ وناقة معان عرسي الليماء إل مطاف ف . عاريخ 75 كل 1كؤقام. 
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إذ إنها تمهد السبيل لخطر لا يقل ضررً! عنهاء ألا وهو السل . والمخمر توهن البدن , وتجعله أقل مقاومة وجِلَدًا 
في كثير من الأمراض مطلقا» وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن؛ وخخاصة في الكبد » وهي شديدة الفتك 
بالمجموعة العصبية . لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية ؛ ومن 
أعظم دواعي الجنون» والشقاوة» والإجرام ؛ لا لمستعملها وحده بل في أعقابه من بعده . فهي إذن علة 
الشقاء, والعَوَزِ» والبؤس » وهي جرثومة الإفلاس » والمسكنة » والذل » وما نزلت بقوم إلا أودت بهم ؛ مادة 
ومعنى » يدنًا وروحاء جسمًا وعقلا. وعلماء الأخلاق » يقولون : لكي يكون الإنسان محافظا على 
الرزانة » والعفة » والشرف» والدخوة » والمروءة » يلزم عدم تناوله شيعًا » يضيع به هذه الصفات الحميدة . 
وعلماء الاجتماع , يقولون : لكي يكون المجتمع الإنساتي على غاية من النظام » والد لترقيب » يلزم عدم تعكيره 
بأعمال تخل بهذا النظام ؛ وعندها تصبح الفوضى سائدة » والفوضى تخلق التفرقة , والتفرقة تفيد الأعداء . 
وعلماء الاقتصاد , يقولون : إن كلّ درهم تَضْرِقُه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن » وكلّ درهم تصرقُه لمضرتنا 
فهو خسارة علينا وعلى وطنناء فكيف بهذه الملايين من الليرات » التي تذهب سدى على شرب المسكرات » 
على اختلاف أنواعهاء وتؤْخَّدنًا ماليّاء وتذهب بمروءتنا ونخوتنا؟! . فعلى هذا الأساس» نرى أن العقل 
يأمرنا بعدم تعاطى الخمر» وإذا أرادت الحكومة أخذ رأي العلماء الخبيرين في هذا المضمارء فقد كفيتاها 
مؤنة التعب في هذه السبيل » وأتيناها بالجواب , بدون أن تتكبد مشقة , أو تصرف فَأْمما واحدًا ؛ إذ جميع 
العلماء متفقون على ضررها ء والحكومة من الشعب ء والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى » وهي 
مسثولة عن رعيتها . وبمنع المسكرات » يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية» صحيحي الجسم » أقوياء العزيمة » ذوي 
عقل ناضج » وهذه من أهم الوسائل المؤدية» إلى رفع المستوى الصحي في البلاد؛ وكذلك هي الدعامة 
الأولى لرفع المستوى الاجتماعي , والأخلاقي » والاقتصادي ؛ إذ تحمفُ العناء عن كثير من الوزارات » 
وخاصة وزارة العدل» فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين» وبعدها تصبح السجون خالية» 
تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاجتماعية. هذه هي الحضارة والمدنيّة » وهذه هي 
النهضة . وهذا هو الرقي » والوعي . وهذا هو المعيارء والميزان لرقي الأم . هذه هي الاشتراكية والتعاونية 
0 أي + نشترك ونتعاون على رفع الضرر والأذى , وباب العمل الجدي المنمج 0 3 
َنأ شيك لله غلم وسو التؤمئة مَسَريْنَ إل عبر انتب والتبئز مِنبَدَرُ ينا كُمّْ سَمَلونَ 

زالعربة : ولع هله ل الآنفة تيه تت تُبونًا» لا مجال فيه لشك أو ارتياب » مما حمل كثيرًا 0 
الواعية على محاربة تعاطي الخمرء وغيرها من المسكرات . وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من 
الدول أمريكاء ققد نشر في كتاب «تنقيحات؛ للسيد أبي الأعلى المودودي» ما يأتي : 9 منعت حكومة 
أمريكا الخمرء وطاردتها في بلادهاء واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كاجلات . وا محاضرات » 
والصورء والسيتما ؛ لتهجين شربها » وبيان مضارها ومفاسدها . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد 
الخمرء بما يزيد على ٠١‏ مليوت دولارَاء وأن ما نشرته من الكتب», والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين 
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صفحة. وما تحملته في سبيل قانون تنفيذ التحريم, في مدة أربعة عشر عامًاء لا يقل عن 55٠‏ مليون 
جنيهًا » وقد أعدم فيها ٠٠١‏ نفسّاء وسجن 68" و 007 نفساء وبلخت الغرامات إلى ١1‏ مليون جنيهًا» 
وصادرت من الأملاك ما ييلغ 1٠٠‏ مليون وأربعة ملايين جنيه » ولكن كلّ ذلك لم يزد الأمّة الأمريكية » إلا 
غرامًا بالخمر» وعنادًا في تعاطيها» حتى اضطرت الحكومة سنة 157» إلى سحب هذا القانون » وإباحة 
الخمر في مملكتها إباحة مطلقة . التهى . إن أمريكا قد عجزت عجرًا تانّا عن تحريم الخمرء بالرغم من الجهود 
الضخمة التي بذلتهاء ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على أساس من الدين» وغرس في نفوس أفرادها 
غراس الإيمان الحق , وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة » والأسوة الحسنة» لم يصئع شينًا من ذلك » ولم 
يتكلف مثل هذا الجهدء ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة . روى 
البخاري » ومسلم » عن أنس بن مالك وههيه قال : ما كان لنا حمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه 
الفضيخ, إني لقائم أسقي أيا طلحةء وأبا أيوب, ورجالا من أصحاب النبي يِل في بيتناء إذ جاء 
رَجْل» فقال : هل بلغكم الخبر؟ فقلنا : لا. فقال : إن الخمر قد رومت . فقال : يا أنس » أرق هذه القلال . 
قال : فما سألوا عنهاء ولاراجعوها بعد خبر الرجل ٠‏ [البخاري (0081) ومسلم /١96:(‏ 4 وه . وهكذا 
يصنع الإيان بأهله . 

ما هي الْخمرُ؟ الخمر ؛ هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق » تخمر بعض الحبوب أو الفواكه » وتحول 
النشا أو السكر الذي تحتويه إلى غَؤل200) بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد خخاصة, يُعَدُ 
وجودها ضروريًا في عملية التخمر. وقد سميت خخمرًا ؛ لأنها تخمز العقل وتستره ؛ أي ؛ تغطيه» وتفسد 
إدراكه . هذا هو تعريف الطب للخمر . وكلّ ما من شأنه أن يسكر يعتبر تحمراء ولا عبرة بالمادة التي أخذت 
منهء فما كان مسكرّاء من أي نوع من الأنواع » فهو حمر شرعٌاء ويأخذ حكمه, ويستوي في ذلك ما 
كان من العنب ء أو التمرء أو العسلء أو الحنطة » أو الشعير» أو ما كان من غير هذه الأشياء ؛ إذ إن ذلك 
كله خحمر محرم ؛ لضرره الخاص والعام » ولصده عن ذكر اللّهه وعن الصلاة» ولإيقاعه العداوة والبغضاء 
بين الئاس . والشارع لا يفرق بين المتمائلات ؛ فلا يفرق بين شراب مسكرء وشراب آخر مسكرء فيبيح 
القليل من صنف » ويحرم القليل من صدف آخخرء بل يسوي بينهماء وإذا كان قد حرم القليل من أحدهماء 
فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخرء وقد جاءت النصوص صريحة صحيحةء لا تحتمل التأويل 
ولا التشكيك . 

. » روى أحمد » وأبو داود» عن اين عمرء أن النبي يك قال : وكل مسكر مر وكل خمر حرام‎ -١ 
-]53/9( وأبو داود‎ )21١ 59 /١( [أحمد‎ 

"- وروى البخاري» ومسلم » أن عمر بن المخنطاب وَل خطب على منبر رسول الله يلقو فقال : د أما 
بعدء أيها الناس ء إنه تزل تحريم الخمر وهي من خخمسة أَشياء ؛ من العنب» والتمرء والعسل » والحنطة» 
والشعيرء والخمر ما خامر العقل» . [البخاري (4115): ومسلم («م.ع/ وس ممع . هذا الذي قاله أمير 


(ى الغول : الكحول . 
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المؤمنين هو القول الفصل ؛ لأنه أعرف باللغة » وأعلم بالشرع » ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة خالفه فيما 
ذهب إليه . 

'- وروى مسلم » عن جابر » أن رجلا من اليمن سأل رسول الله َكِِ » عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة » يقال له : «المزرا؟ فقال رسول الله يكل : «أمسكوٌ هو؟» قال : نعم . فقال ييه : «كلّ مسكرٍ حرام 
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طِينةٍ الحَالِ» . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ 
قال : اعرّق أهل النار» . أو قال : «عصارة أهل النارة . [أحمد (/ 011) ومسلم (١٠؟/‏ 5/) والنسائى (20/ 
نات 

4- وفي «السئن» , عن النعمان بن بشير؛ أن رسول الله يو قال : «إن من العنب مرا » وإن من التمر 
خمرًاء وإن من العسل خمرّا» وإن من البرّ خمرًا» وإن من الشعير محمرًاا . [أحمد (4/ 01707 وأبو داود 
(717) والترمذي (7/الم )١‏ وابن ماجه (7181009)ع ٠‏ 

ه ‏ وعن عائشة » رضي الله عنهاء قالت : كلّ مسكر حرامٌ » وما أسكر القَرَقُ02) منه» فملء الكف منه 
حرام ٠‏ [أحمد (1/ )11١‏ وأبو داود (7341) والترمذي (0855] ٠‏ 

1- وروى أحمد » والبخاري » ومسلم » عن أبي موسى الأشعري » قال : قلت : يا رسول الله أفْينا في 
شرابين ‏ كنا نصنعهما باليمن «البتع) وهو من العسل » حين يشتد ("© «والمزر» وهو من الذرة » والشعير ينبذ 
حتى يشتد» قال : وكان رسول الله قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه » قال : «كلّ مسكرٍ حرام . 
[أحمد (4/ )4١7‏ والبخاري (6747) ومسلم (10/819/ 00/١‏ + 

-١‏ وعن علي ؤَيفبه أن رسول الله يِل نهاهم عن الجغة . وهي نبيذ الشعير . أي ؛ البيرة . رواه أبو داودء 
والنسائي ٠‏ رأبو داود (7191) والنسائى (0107)) ٠‏ 

هذا هو رأي جمهور الفقهاء. من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء ومذهب أهل الفتوى» 
ومذهب محمد من أصحاب أبي حنيفة , وعليه الفتوى . ولم يخالف في ذلك أحد » سوى فقهاء العراق » 
وإبراهيم النخعي » وسفيان الشوري » وابن أبي ليلى » وشريك ؛ وابن شبرمة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر 
علماء البصريين , وأبي حنيفة » فإنهم قالوا بتحريم القليل والكثير من الخمرء التي هي من عصير العنب» أما 
ما كان من الأنبذة من غير العنب . فإنه يحرم الكثير منه أما القليل الذي لا يسكر فإنه حلال! وهذا الرأي 
مخالف تمام امخالفة لما سبق من الأدلة . ومن الأمانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء » ملخصين ما قاله 
ابن رشد في «بداية امجتهد» قال : قال جمهور فقهاء الحجاز(© وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة » وكثيرها 
المسكرةٍ حرام . وقال العراقيون » وإبراهيم النخعي , من التابعين» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» 
وشريك» وابن شبرمة» وأبو حنيفة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر غلماء البصربين : إن اخحرم من سائر 


(( الفرق : مكيال يسع سعة عشر رطلا . + (؟) يشعد : يغلي ويتخمر . 
(م) بداية امجتهد, ج١‏ 17 د 2137 


الأنبذة المسكرة هو السك نفسهء لا العين. وسبب اخختلافهم ؛ تعارض الآثارء والأقيسة في هذا الباب» 
فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان : 

الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . 

الطريقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خمرًا . 

فمن أشهر الآثار التي تمسسك بها أهل الحجاز» ما رواه مالك ؛ عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن عائشة » أنها قالت : سكل رسول الله يل » عن البتع » وعن نبيذ العسل؟ فقال : «كلّ شراب 
أسكر» فهو حرام» . أخرجه البخاري . وقال يحبى بن معين : هذا أُصعٌ حديث روي عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام . في تحريم المسكر , [أحمد (7/ 15 و37) والبخاري (0085) ومسلم ])007/٠٠0(‏ . ومنها 
أيضًاء ما أخرجه مسلم» عن ابن عمرء أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : دكلّ مسكر خمرء وكلّ 
خمر حرام) . [مسلم (0٠؟/‏ 0/) والدارقطني (4/ 544)] . فهذان حديئان صحيحان ؛ أما الأول » فاتفق 
الكل عليه . وأما الثاني » فانفرد بتصحيحه مسلم . وخوّج الترمذي » وأبو داود » والنسائي » عن جابر بن 
عبد الله » أن رسول يفي قال : وما أسكر كثيره » فقليله حرام؛ .[أبو داود (7811) والترمذي »)١876(‏ وابن 
ماجه (11791)] . وهو نض في موضع الخلاف , 

وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خحمراء فلهم في ذلك طريقتان : 

إحداهما : من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق » والثانية من جهة السماع . فأما التي من جهة 
الاشتقاق » فإنهم قالوا : إنه معلومٌ عند أهل اللغة, أن الخمر إنما سميت تحمرًا؛ مخامرتها العقل » فوجب 
لذلك أن يطلق اسم الخمر لغة على كلّ ما خامر العقل . وهذه الطريقة من إثيات الأسماء » فيها اختلاف بين 
الأصوليين » وهي غير مرضية » عند الخراسانيين . 

وأما الطريقة الثانية » التي من جهة السماع» فإنهم قالوا : إنه» وإن لم يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى في 
اللغة مرا فإنها تسمى خمرًا شرعًا . واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم . وبما روي أيضًا عن أبي 
هريرة » أن رسول الله يَكةِ قال : «المخمر من هاتين الشجرتين؛ النخلة ؛ والعنبة) . [أحمد (074//5؟) ومسلم 
)1١ /158(‏ وأبو داود (708) والترمذي )١810770(‏ وابن ماجه (374)] . وما روي أيضًا عن ابن عمر» أن 
رسول الله كلْيْةِ قال : إن من العنب حممرًا» وإن من العسل نحمرًا ؛ ومن الزبيب خحمراء ومن الحنطة خمرا» 
وأنا أنهاكم عن كلّ مسكرع . [أحمد )١707/6(‏ وأبو دارد (7109©) ) والترمذي (18177) وابن ماجه (67905) 
من حديث النعمان بن بشير] .. فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . وأما الكوفيون » فإنهم تمسكوا 
لمذهبهم بظاهر قوله ‏ تعالى . : (إرّين تَمَتِ النِّلٍ وَالَقتّب تَتَِدْردَ ينه سَحكا وَزْنًا سنأ [الدحل :807 . 
وبآثار رَوَؤْها في هذا الباب » وبالقياس المعنوي . أما احعجاجهم بالآية » فإنهم قالوا : السَكرُ هو المسكرء ولو 
كان محر العين» لما سماه الله رزثًا حسيًا . وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب » فمن أشهرها عندهم 
حديث أبي عون الثقفي » عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس » عن النبي د » قال : «حرمت الخمر 


لعينها » والسكر من غيرها . [النسائي (8/ )9١‏ وأحمد (5/ 010] . قالوا : وهذا نض لا يحتمل التأويل » 
وضعفه أهل الحجاز ؛ لأن بعض رواته رَوى : (والمسكر من غيرهاء . ومنها حديث شريك » عن سماك بن 
حرب يإسناده » عن أبي بردة بن نيارء قال : قال رسول الله يَلِةِ : «إني كنت نهيتكم عن الشراب في 
الأوعية» فاشريوا فيما بدا لكم » ولا تشكرواه . حَيّجها الطحاوي . [ابن أي شيبة (0/ 514 014] . 
وروي عن ابن مسعود » أنه قال : شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم » ثم شهدت تحليله » فحفظت ونسيتم . 
وروي عن أبي موسى »ء أنه قال : بعثني رسول الله يَتْهِ أنا ومعادًا إلى اليمن , فقلنا : يا رسول الله إن بها 
شرايين يصنعان من ابد والشعير أحدهما يقال له : المزر . والآخر يقال له : البتع . فما نشرب؟ فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «اشرباء ولا تسكرا» . عحوجه الطحاوي أيضًا . [شرح مشكل الآثار (0/7 ؛) والنسائي (2/ 
"٠‏ واين حبان (/080/1) وابن أبي شيبة (4/ ]0٠٠١‏ . إلى غير ذلك من الاثار التي ذكروها في هذا الباب . 
وأما احتجاجهم من جهة النظر» فإنهم قالوا : قد نص القرآن على أن علة التحريم في الخمرء إنما هي الصدٌ 
عن ذكر اللّم ووقوع العداوة والبغضاء .كما قال . تعالى .: فإإنَمَا يرِِدُ التّمطنٌ أن يُوقِعَ يَنتَكُمْ المدامة 
و وَيسُدَمٌ عن و امه وص اَلَو . .4 [ المائدة : ]4١‏ . وهذه العلة توجد في القدر 

المسكر» لا فيما دون ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع » من تحريم 
قليل الخمر وكثيرها . قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص ء وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلّة 
فيه . وقال المتأخرون من أهل النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى » وحجة العراقيين من طريق 
القياس أظهر. وإذا كان هذا كما قالواء فيرجع الخلاف إلى اختلاقهم في تغليب الأثر على القياس » 
أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا ء وهى مسألةٌ مختلفٌ فيهاء لكن الم ء أن الأثر إذا كان نضًا ثايئا» 
قالواجب أن يُعَلتَ على القياس . وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملًا للتأويل » فهنا يتردد النظر : هل يجمع 
بينهماء بأن يتأول اللفظ ؛ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك مختلفٌ يحسب قوة لفظ من 
الألفاظ الظاهرة » وقوة قياس من القياسات التي تقابلهاء ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي » كما 
يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون . ورا كان الذوقان على التساوي ؛ ولذلك كثر الاختلاف في 
هذا النوع , حتى قال كثير من الناس : كلّ مجتهدٍ مصيبٌ . 

قال القاضي : والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 9كل مسكر حرام» . 
[أبو داود (5141) والترمذي (187) واين ماجه (6749) من حديث جابر] . وإن كان يحتمل » أن يراد به 
القدر المسكرء لا الجنس المسكر» فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر؛ 
مكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون ؛ فإنه لا يعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره ؛ 
سدًا للذريعة وتغليظًا » مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير» وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع » أنه اعتبر في 
الخمر الجنس دون القدر؛ فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر» وأن يكون على من زعم 
وجود الفرق » إقامة الدليل على ذلك . 


هذاء وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) . فإنهم إن 
سَلّمواء لم يجدوا عنه انفكاكاء فإنه نص في موضع الخلاف » ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس » 
وأيضّاء فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة» فقال ‏ تعالى :لل يِهمَآ يفم كبرد وَمَكفعْ 
اين [البقرة : 515] . وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود النفعة » أن يحرم كثيرها 
ويحلل قليلهاء فلما غُلّتِ الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر» ومنع القليل مته والكثير» وجب أن 
يكون الأمر كذلك في كلّ ما يوجد فيه علة تحريم الخمرء » إلا أن يعبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على 
أن الانتباذ حلالٌ , ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية ؛ لقوله . عليه الصلاة والسلام . : «فانتبذواء وكلّ 
مسكر حرام) . [سبق تخريجه] . ولما ثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان يَنْتبذ» وأنه كان يريقه في 
اليوم الثاني , أو الثالث . واختلفوا من ذلك في اعد في الأواني التي ينتبذ فيها . والثانية» 
في انتباذ شيئين » مثل البسر» والرطب » والتمر» والزييب 

أهمٌ أنواع الخمور ا تقسم إلى أقسام » خخاصة باعتبار ما 
تحويه من النسب الحوية من الكحول . فهناك مثلًا : البراندي » والوسكي » والروم » والليكيرء وغيرهاء وتبلغ 
نسبة الكحول فيها من 4١‏ //» إلى 7٠‏ // . وتبلغ النسبة في الجن » والهولاندي » والجنيفا من 2/919 إلى 
"٠‏ وتحتوي بعض الأصناف الأخرى » مثل : البورت , والشري» وال ماديرا على 1/1١5‏ 25/ . وتحتري 
الخمور الخفيفة , مثل : الكلارت » والهوك ‏ والشمبانياء والبرجاندي على ١١ . / ٠١‏ / . وأنواع البيرة 
الخفيفة تحتوي على ” // - 3 /» مثل : الأيل ؛ والبورتر» والإستوت» والميونخ » وغيرها . وهناك أصناف 
أخرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة » مثل : البوظة » والقصب المتخمر ؛ وغيرهما . 

شربُ العصيرٍ والنبيةٍ قبل الُحَميرِ : يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانة' 4 لحديث أبي هريرة » عند 
أي داود » والنسائي ‏ وين ماجه» قال : علمت أن النبي كَل كان يصوم » فتحينت فطره بنبيذ صنعته في 
دباء» ثم أتيته بدء فإذا هو ينش" ؟» فقال : داضرب بهذا الحمائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن باللّه » واليوم 
الآخر . [أبر داود (5015) والنسائي (8/ 758) وابن ماجه (71405)] . وأخرج أحمد» عن ابن عمر في 
العصير » قال : اشربه » ما لم يأخذه شيطانه . قبل : وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال : في ثلاث . [اين أبي شيبة 
في المصنف ]79٠١(‏ . وأخرج مسلمء وغيره» من حديث ابن عباس » أنه كان ينقع للنبي كَل الزبيب » 
فيشربه اليوم » والغد, وبعد الغد » إلى مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى الخادم , أو يهراق . [أحمد /١(‏ 77؟) 
ومسلم /5٠01(‏ 76)] . قال أبو داود : ومعنى (يسقى الخادم) يبادر به الفساد . ومظنة ذلك ما زاد على ثلائة 
أيام . وقد أخرج مسلم » وغيره » من حديث عائشة» أنها كانت تنتبذ لرسول الله يله غدوة» فإذا كان 
العشي فتعشى » شرب على عشائه » وإن فضل شىء صبته أو أفرغته » ثم تنتبذ له بالليل» فإذا أصبح 
تغدى » فشرب على غداله . قالت : تغسل السقاء» غدوة وعشية , [أحمد (1/ )١54‏ ومسلم /١٠١8(‏ 


. الغليان : الاخعمار. (3) ينش : يغلي‎ )١( 


وأبو داود (9911) والترمذي 01871١(‏ . وهو لا ينافي حديث أبن عباس المتقدم » أنه كان يشرب 
اليوم » والغد» وبعد الغدء إلى مساء النائدة ؛ لأن الشلاث مشتملة على زيادة غير منافية » والكل في 
١‏ يل . هذاء ومن المعروف من سيرة رسول الله يليه » أنه لم يشرب الخمر قط ؛ لا قبل البعئة» 
ولا بعدها ؛ وإتما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد » كما هو مصرح به في هذه الأحاديث . 
الخمر إذا تخللت : قال في «بداية امجتهد» : وأجمعوا ‏ أي ؛ العلماء ‏ على أن الخمر إذا تخللت من 


ذاتها , جاز أكلها تناولها» . 
واختلفوا إذا قصد تخليلها » على ثلاثة أقوال : 
١-التجرع‏ . '- والكراهية . والإباحة2©0 


وسبب انختلافهم ؛ معارضة القياس للأثرء واختلافهم في مفهوم الأثر . وذلك أن أبا داول"© أخرج» من 
حديث أنس بن مالك » أن أبا طلحة سأل النبي عد عن أيتام ورثوا نحموًا؟ فقال : وأهرقهاء . قال : أفلا 
أجعلها خلا؟ قال : ولا!؟؟ . [أحمد (5/ )1١15‏ وأبو داود (07075) والترمذي (1195 و01794] ٠.‏ فمن فهم 

من المنع سد الذريعة » حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النهي لغير علة » قال بالتحريم . ويخرج على هذا 
ألا تحريم أيضًا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه . والقياس المعارض لحمل الخل على 
التحريم ‏ أنه قد علم من ضرورة الشرع , أن الأحكام امختلفة إثما هي للذوات امختلفة » وأن ذات الخمر غير 
ذات الخلء والخل بالإجماع حلال . فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل » وجب أن يكون خلالاء 


كيفما انتق[؟ . 


هذا هو حكم ابله في الخمرء أما ما يزيل العقل من غير الأشربة » مثل : : البنج » والحشيش وغيرهما من 
ا تخدرات » فإنه حرام ؛ لأنه مسكر ؛ ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره» أن رسول الك و قال: دكل 
مسكر خمر » وكلّ خمر حرام . [سبق تخريجه] . وقد سكل مة مفتي الديار المصرية » الشيخ عبد المجيد سليم - 
رحمه الله عن حكم الشرع في المواد امخدّرة » وا اشتما السؤال على المسائل الآنية : 
١‏ تعاطي المواد المخدرة . 
(1) الروضة النديةء ص 7١5‏ ج3. 
2 القائلوت به ؛ عمر بن الخطاب » والشافعي , وأحمد » وسفيات ء وا ابن المبارك وعطاء بن أبي رباح » وعمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة . 
(5) وأخرجه أيضًا مسلم والترمذي ‏ 
(4) قال المخطابي : في هذا بيان واضح أن معاجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز» ولو كان إلى ذللك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به 
لا يجب عن حفظه وتثميره » وقد كان نهي رسول الله عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته فعلم ذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى 
امالية بحال . 
(5) جاص 38 


؟ ‏ الاتجار بالمواد المخدرة » واتخاذها وسيلة للربح التجاري . 

. زراعة الخشخاش » والحشيش » بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للتجارة‎  " 

. الربح الناجم من هذا السبيل » أهو ربح خلال أم حرام؟ 

وقد أجاب فضيلته بما يأتي : 1 

١‏ تعاطي المواد اتخدرة : إنه لا يشلك شاك ؛ ولا يرتاب مرتابٌ » في أن تعاطي هذه المواد حرام ؛ لأنها 
تؤدي إلى مضار جسيمة » ومفاسد كثيرة » فهي تفسد العقل » وتفتك بالبدن» إلى غير ذلك من المضار 
والمفاسد » فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيهاء مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة» وأخف ضررًا ؛ ولذلك 
قال بعض علماء الحنفية : إن من قال بحل الحشيش » زنديقٌ مبتدعٌ . وهذا منه» دلالة على ظهور حرمتها 
ووضوحها؛ ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه» ويحدث من الطرب واللذة عند 
متناوليها, ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليهاء كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى . في كتابه العزيز» 
وعلى لسان رسوله يَية» من الم والسشكر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية» » 
ما خلاصته : إن الحشيشة حرامٌ يُحَدُ متناولها كما يُحد شارب الخمرء وهي أنحبث من الخمر» من جهة 
أنها تفسد العقل والمزاج » حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة » وغير ذلك من الفساد » وأنها تصد عن ذكر 
لله ؛ وعن الصلاة » وهي داخخلةٌ فيما حرّمه الله ورسوله من الخمر والمسكر» لفظًا أو معنى . قال أبو موسي 
الأشعري «رطلنه: يا رسول الله » أفتنا في شرايين »كنا نصنعهما باليمن : البئع وهو العسل ينبذ» حتى يشتدء 
والمزر وهو من الذرة والشعير» ينبذ حتى يشتد؟ قال : وكان رسول الله ييل قد أعطي جوامع الكلم 
بخواتمه » فقال : «كلّ مسكر حرام) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (4945) ومسلم ٠ ]07١ /١009(‏ 
وعن النعمان بن بشير ينه قال : قال رسول الله ييله: «إن من الخنطة خحمرّاء ومن الشعير نخمرّاء ومن 
الزبيب خخمرًا » ومن التمر نحموا» ومن العسل خمراء وأنا أنهى عن كلّ مسكر . رواه أبوداود» وغيره . 
[أحمد (4/ 30 ؟) وأبو داود (/108") والترمذي (1437) واين ماجه (08:)]. وعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يقال : (كلّ مسكر تمر ء وكل مسكر حرام» . [أحمد (؟/ 17) ومسلم (5005/ 7/4) 
وأبر داود (7109) والترمذي )١851(‏ والنسائي (008)). وفي رواية : (كلّ مسكر خمرء وكلّ خمر 
حرام) . رواهما مسلم. [مسلم (١٠؟/‏ ه/) والدارقطني ؛/ و4ىحم. وعن عائشة . رضي الله عنها ‏ 
قالت : قال رسول الله يَتِيِ: وكلٌ مسكر حرام » وما أسكر الفرق 207 منه» فملء الككف منه حرام . قال 
الترمذي : حديث حسن . [أحمد (1/ )1١‏ وأبوداود (41+©) والترمذي (1833). وروى ابن السني » عن 
النبي لي من وجوهء أنه قال : دما أسكر كثيره» فقليله حرام). [أحمد (؟/ )4١‏ واين ماجه (9991) 
والدارقطني (4/ 187) من حديث ابن عمر] ٠‏ . وصكتحه الحفاظ . وعن جابر» رضي الله عنه» أن رجلا سأل 
النبي يل عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له : المزر . قال : «أمسكد هو؟» . قال : نعم . 


تقدم معنى الفرق وللعنى : ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


كملا 


فقال : دكلّ مسكر حرام» إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طيتة الخبال 6. 
قالوا: يارسول الله » وما طيتة الخبال؟ قال : عَرَقٌ أهل النار 6 . أو قال : «عصارة أهل النارة . رواه مسلم . 
[أحمد (6/ 751) ومسلم (005؟/ 5/) والنسائي (8/ 10170 . وعن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي 
َي قال : «كلّ مخمّر نحمر» ”2 وكنّ مسكر حرام . رواه أبو داود . [أبو داود (5140)] . والأحاديث في 
هذا لباب كثيرة مستفيضة » جمع رسول الله فنف بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما عَطَّى العقل وأسكرء 
ولم يفرق بين نوع ونوعء ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشرويًا. على أن الخمر قد يصطبغ بهاء أي ؛ تجعل 
إدامًاء وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب ء فالخمر يشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب » وكل 
ذلك حرام » وحدوثها بعد عصر النبي ف والأئمة لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله #فلة 
عن المسكرء فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي 5ل وكلها داخلة في الكلم الجوامع ؛ من الكتاب 
والسنة . انتهت خخلاصة كلام ابن تيمية . 

وقد تكلم . رحمه الله عنهما أيضًا غير مرة في «فتاواه) » فقال ما خلاصته : هذه الحشيشة الملعونة » هي 
وآكلوها» ومستحلوهاء الموجبة لسخط الله تعالى ‏ وسخط رسولهء وسخط عباده المؤمنين» المعرضة 
صاحبها لعقوبة اللهء تشتمل على ضرر في دين المرء» وعقله» وخلقه. وطبعه» وتفسد الأمزجة» حتى 
جعلت خلقًا كثيئًا مجانين» وتورث من مهانة آكلها» ودناءة نفسهء وغير ذلك ما لا تورث الخمرء قفيها 
من المفاسد ما ليس في الخمر» فهي بالتحريم أولى » وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام . ومن 
استحل ذلك وزعم أنه حلال » فإنه يُسعََابُ » فإن تاب » وإلا ميل مرتدًا ؛ لا يصلّى عليه » ولا يدفن في مقابر 


المسلمين . وإن القليل منها حرام أيضًا , بالنصوص الدالة على تمريم الخمرء وتحريم كل مسكر. اه . 


وقد تبعه تلميذه الإمام المحقق » ابن القيم ‏ رحمه الله فقال في «زاد المعاد» ما خلاصته : إن الخمر يدخل 
فيها كلّ مسكر ؛ مائعًا كان أو جامدًا» عصيرا أو مطبوحاء فيدخل فيها لقمة الفسى والفجورء ويعني بها 
الخشيشة ؛ لأن هذا كله خمر بنص رسول الله يق الصحيح الصريحء الذي لا مطعن في سنده» 
ولا إجمال في متنه ؛ إذ صح عنه قوله : (كل مسكر خمر) . [أحمد (17/5) ومسلم /5٠١5(‏ 14) وأبر داود 
(77179) والترمذعي (1811) والنسائي (858)] . وصح عن أصحابه ‏ رضي الله عنهم . الذين هم أعلم الأمة 
بخطابه ومراده» بأن الخمر ما خامر العقل » على أنه لو لم يتناول لفظه يقل كل مسكرء لكان القياس 
الصحيح الصريح » الذي استوى فيه الأصل والفرع من كلّ وجهة» حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكرء 
فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين » من جميع الوجوه . ١ه‏ . 

وقال صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام ) :إنه يحرم ما أسكر من أي شيء» وإن لم يكن 
مشروبًا كالحشيشة . ونقل عن الحافظ ابن حجر ء أن من قال : إن الحشيشة لا تسكرء وإنما هي مخدّر. 
مكابد » فإنها تحدث ما تحدثه الخمر ؛ من الطرب والنشوة . ونقل عن ابن البيطار ‏ من الأطباء ‏ أن الحشيشة 


. الخمر: ما يغطي العقل‎ )١( 


لتي توجد في مصر مسكرة جدّاء إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين . وقبائح خصالها كثيرةء 
وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة » دينية ودنيوية, وقبائح خصالها موجودة في الأفيون» وفيه 
زيادة مضار.اها. 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » وغيرهما من العلماء» هو الحق الذي يسوق إليه 
الدليل » وتطمكن به النفس . وإذا قد تبين» أن النصوص من الكتاب والسنّة تتناول الحشيش » فهي تتناول 
أيضًا الأفيون» الذي يَعِن العلماء أنه أكثر ضرراء ويترتب عليه من المفاسد» ما يزيد على «مقاتد 
الحشيش »كما سبق عن ابن البيطار . وتتناول أيضًا سائر الخدرات التي حدئت » ولم تكن معروفة من قبل ؛ 
إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنها تخامر العقل وتغطيه . وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضارء وتزيد 
عليها بمفاسد أخرى .كما في الحشيش » بل أفظع وأعظم » كما هو مشاهد , ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن 

تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه اخدرات » ومن قال بحل شىع منهاء فهو من الذين يفترون على الله 
الكدبا» أ ولزن على ادلم لا علمون . وق سيق نا ل : إن بعض علماء الحنفية » قال : إن من قال 
بحل الحشيشة » زنديق مبتدع . وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقًا مبتدغاء » فالقاثا ل بحل شىءٍ من 
هذه اد رات الحادثة , التي هي أكثر ضرا » وأكبر فسادًا زنديق مبتدع أيضًا » بل أولى بأن يكون كذلك . 
وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه الخدرات» التي يُلْمْسُ ضررها البليغ بالأمة ؛ أفرادًا 
وجماعات ؛ ماديا ؛ وصحيًا» وأدييًا؟! كما جاء في السؤال» مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب 
الاح اخالفعة ذ نمض . وى حر اليه لحار كل لك .كيف بتر الله بالطل لقي 
الحكيم الخمر من العنب مثلا : كثيرها وقليلها ؛ لما فيها من المفسدة » ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة 
إليه » ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة » ويزيد عليها بنا هو أعظم منهاء وأكثر ضررًا للبدن» والعقل » 
والدين , والخلق , والمزاج؟! هذا لا يقوله إلا رجن جاهل بالدين الإسلامي » أو زنديق مبتدع .كما سبق 
القول . فتعاطي هذه اتخدرات , على أي وجه من وجوه التعاطي ؛ من أكل » أو شرب » أو شم » أو احتقان 
حرام ؛ والآمر في ذلك ظاهر جلي . 

> الاتَارْ بالمواد المخدرة وانّحَادُها وسيلةً للربح التجاري : إنه قد ورد عن رسول الله يل أحاديث 
كثيرة » في تحريم بيع الخمر » منها ما روى البخاري » ومسلم » عن جابر وَههئه أن النبي َي قال : (إن الله 
حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام؛ . زالبخاري (177) ومسلم (981/ 01)] . وورد عنه أيضًا 
أحاديث كثيرة مؤداهاء أن ما حرم الله الانتفاع به. يحرم بيعهء وأكل ثمنه . وقد علم من الجواب عن 
السؤال الأول » أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعًا » فيكون النهي عن بيع الخمر متناولا لتحريم بيع 
هذه الغخدرات . كما أن ما ورد من تحريم بيع كلّ ما حرمه الل يدل أيضًا على تمريم بيع هذه المخدرات . 
وحينكذ يتبين جليًا حرمة الاتجار في هذه اللخدرات , واتخاذها حرفة تدر الربح» فضلًا عما في ذلك من 
اإعانة على المعصية . التي لا شبهة في حرمتها ؛ لدلالة القرآن على تحريمها بقوله - تعالى - : «وَتماوا عل ار 
50 0 عم عَلَّ لوي َالْمُدَون4 زللائدة : ,ع ٠‏ ولأجل ذلك كان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء » 
من تحريم بيع عصير العنب ء لمن يتخذه خمرا» وبطلان هذا البيع ؛ لأنه إعانة على المعصية . 


1 


زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع » واستخراج المادة الخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للتجارة : إن 
زراعة الحشيش والأفيون ؛ لاستخراج المادة الخدرة منهما؛ لتعاطيها أو الاتجار فيهاء حرام بلا شك » 
لوجوه : 

أرل : ما ورد في الحديث » الذي رواه أبو داود » وغيره » عن ابن عباس » عن التبى وَل : ١‏ أن مَنْ حبس 
العتب أيام القطاف » حتى يَبيقه من يتخذه خمرًا » ققد تَقّحَمَ الدار ) . [مجمع الزوائد (4/ ٠ ])8٠0‏ 

فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور ؛ بدلالة النص . 

ثانا : أن ذلك إعانة على المعصية » وهي تعاطي هذه المخدرات ء أو الاتجار فيها ء وقد بينا فيما سبق » أن 
الإعانة على المعصية معصيةٌ . 

ثالنًا : أن زراعتها لهذا الغرض رضًا من الرّارع » بتعاطي انامس لهاء واتجارهم فيهاء والرضا بالمعصية 
معصية ؛ وذلك لأن إنكار المدكر بالقلب » الذي هو عبارة عن كراهة القلب ؛ وبغضه للمدكر؛ فرض على 
كل مسلم» في كلّ حال » بل ورد في «صحيخ مسلم 4 عن النبى يك ( أن من لم يتكر المنكر بقليه - 
بالمعنى الذي أسلفنا . ليس عنده » من الإيمان » حبةٌ خحردل » . [مسلم (.9/ .ممم . على أن زراعة الحشيش 
والأفيون معصية , من جهة أخرى , بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين ن التي وضعت لذلك ؛ لوجوب طاعة 
ولي الأمر» فيما ليس بمعصية للّه ولرسوله » بإجماع المسلمين» كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح 
مسلم؛ في باب طاعة الأمراء . وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات ء والاتجار فيها . 

4- الوب بخ الاجم من هذا الب : قد علم م سبق » أن بيع هذه اخدرات حرام ,فيكون الثمن حرانا . 

أولًا : لقوله ‏ تعالى ‏ 526 لخدا أَمَوْلَكم بَِنَحَكُم بالطل © [النساء :وم . أي ؛ لا يأحذُ ولا يتناول 
بعضكم مال بعض بلباطل , وأحذ اثال بلباطل على وهيل ؛ 

. أخذه على وجه الظلم » والسرقة » والخيانة » والغصب » وما جرى مجرى ذلك‎ ١ 

+ أخذه من جهة محظورة ‏ كأخذه بالقمار» أو بطريق العقود امحرمة » كما في الرباء وبيع ما حرم الله 
الانتفاع به كالخمر المتناولة للمخدرات ال مذ كورة »كما بينا آنقًا » فإن هذا كله حرام » وإن كان بطيبة نفس 
من مالكه . 

ثانا : للأحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حيّم الله الانتفاع بهء كقوله يي : « إن الل إذا حم شيقاء 
حوّم ثمنه) . روآه ابن أبي شيبة » عن ابن عباس . [لين أبي شيبة (د/ 0901 . وقد جاء في (زاد المعادم 
مانصه : قال جمهور الفقهاء : إنه إذا بيع العنب ء لمن يعصره خحمراء حرم أكل ثمنه» بخلاف ما إذا بيع 
لمن يأكله . وكذلك السلاحء إذا بيع لمن يقاتل به مسلماء حرم أكل ثمنه» وإذا. بيع لمن يغزو به في سبيل 
الله» فثمنه من الطيبات . وكذلك ثياب الحرير» إذا بيعت لمن يليسها » ثمن يحرم عليه لبسهاء حرم أكل 
ثمنهاء بخلاف بيعها لمن يحل له لبسها . ١‏ ه . وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بهاء إذا يبعت لمن 
يستعملها في معصية الله على رأي جمهور الفقهاء؛ وهو الحق . يحرم ثمنها ؛ لدلالة ما ذكرنا من الأدلة » 


وغيرها عليه » كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بهاء كاتخدرات , حرامًا من باب أولى . وإذا كان ثمن 


نا » وكان إنفاقه في القربات » كالصدقات والحج. غير مقبول. أي ؛ 


لايْنَابُ المثفق عليه ؛ فقد روى مسلم » عن أبي هريرة ضكه قال : قال رسول الله عل : 


هذه المْخدّرات حراماء كان 


ل عار 
َأعَوأْ سسا [المؤمنون : »]0١‏ وقال ‏ تعالى ‏ : ليبا أل ين : 
و ري البقرة: 2030977 ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث » أغبرء يمد يده إلى 
السماء : يا رب » يا رب . ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام» فأنّى يُستجاب 
لذلك؟!) . [مسلم )٠١١5(‏ والترمذي (5485)]. وقد جاء في الحديث » الذي رواه الإمام أحمد في 
«المسند» » عن ابن مسعود طَين أن رسول الله فيِةٍ قال : «والذي نفسي بيده لا يكسب عبدٌ مالا من 
حرام » فينفق منه» فيباركُ له فيه» ولا يتصدقٌ فيقبلُ منهء ولا يتركه خحلفٌ ظهره ء إلا كان زاده في الداع 
إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بِالحْسَن ؛ إن الخبيتٌ لا يمحو الخبيث؟ . [أحمد /١(‏ 
40ع)]. وجاء في كتاب «جامع العلوم والحكم) لابن رجب » أحاديث كثيرة » وآثار عن الصحابة . رضي 
الله عنهم في هذا الموضوع ؛ منها ما روى أبو هريرةء عن النبي يف أنه قال : «مَنْ كسب مالا حراناء 
َتَصَدّق بهء لم يَكُنْ لهُ أَجو» وكان إضزه - يعني » إثمه وعقوبته ‏ عليه» . [ابن حبان (534*)]. ومنهاء 
مافي مراسيل القاسم بن مخيمرة » قال رسول الله قد ٠:‏ من أَصَاتَ مالا بن مَأنم» قََصَل به رَحمد» 
أو تَصَدّقَ به أو أنفقه في سبيل الله » لجمع ذلك جميعًاء ثم قذف به في نار جهنم» ٠‏ [انظره في تهذيب 
الكمال (ص )١١8‏ وسبر أعلام النبلاء (ه/ ©50)]. وجاء في شرح ملا علي القاري «للأربعين النووية» » عن 
النبي يَديِ: «أنه إذا حرج الحاج بالنفقة الخبيثة » فوضع له في الغو . أي ؛ الركاب . وقال : لبيك . ناداه 
ملك من السماء: لا لبيك. ولا سَعْدَيك » وحجك مردود عليك» . [الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
)٠١44(‏ ومجمع الزرائد /٠١(‏ 151)]. فهذه الأحاديث التي يشدّ بعضها بعضّاء تدل على أنه لا يقبل الله 
صدقة» ولا حجة» ولا قرية أخرى من القُربٍ من مال نحبيث حرام ؛ ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية 
على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام . 

وخلاصة ما قلناه : 

(أولا) تحريم تعاطي الحشيش » والأفيون » والكوكايين ؛ ونحوها من امْخدّر. 

(ثانيا» تحريم الاتجار فيها » واتخاذها حرفة تدر الربح . 

(ثالتًا) حرمة زراعة الأفيون » والحشيش ؛ لاستخلاص المادة الخدّرة ؛ لتعاطيها أو الاتجار فيها . 

(رابعًا) أن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد» حرام حبيث » وأن إنفاقه في القربات غير مقبول بل 
حرام . 

1 


فنا 
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وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شىءٍ من الملل » ولكني آثرتها ؛ تبيانًا للحق » وكشمًا للصواب ؛ 
ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين» وليعلم أن القول بحل هذه المخدرات » هو من أباطيل المبطلين» 
وأضاليل الضالين المضلين . 

وقد اعتمدت » فيما قلت » أو اخترت على كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله يل وعلى أقوال الفقهاء 
التي تعفق مع أصول الشريعة الغراء » ومبادئها القويمة . 

انتهت » والحمد لله ربٌ العالمين؛ وهو الهادي إلى سواء السبيل » وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين . 


اننا 


حد شارب الخمر 


الفقهاء متفقون على وجوب عد شارب الخمرء وعلى أن حده اللْدُ » ولكنهم مختلفون في مقداره ؛ 
فذهب الأحناف » ومالك إلى أنه ثمانون جلْدَة . وذهب الشافعي إلي , أنه أربعون . وعن الإمام أحمد 
روايتان » قال في «المغني» : وفيه روايتان ؛ إحداهماء أنه ثمانون . ويهذا قال مالك » والثوري » وأبو حنيفة » 
ومن تبعهم ؛ لإجماع الصحابة» فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : اجعله كأخف الحدود , ثمانين . فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى خخالد » وأبي عبيدة بالشام . 
وروي أن علبًا ظكهقال في المشورة : إذا سَكر هَذّى 2» وإذا هذى ء انُترى 27 فحدُوه حد المفتري . روى 
ذلك الجوزجاني » والدارقطني » وغيرهما . [مالك في الموطأ /١(‏ 8641) والدارقطني (5/ .]١57‏ والرواية 
الثانية » أن الحد أربعون . وهو اختيار أني بكرء” "ومذهب الشافعي ؛ لأن عليًا جلد الوليد بن عقبة أربعين » 
ثم قال : جلد رسول الله كل أربعين ‏ وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين» وكلّ سن وهذا أحبُ إل . رواة 
مسلم . [مسلم (10700/ 008. وعن أنْس » قال : أني رسول الله كَل برجل قد شرب الخنمرء فضربه 
بالنعال » نحوًا من أربعين» ثم أَنِي به أبو بكرء فصنع مثل ذلك» ثم أتي به عمر» فاستشار الناس في 
الحدود» فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون”*؟. فضربه عمر. [أحمد (9/ )18٠١‏ ومسلم (1705/ 88) 
وأبو داود (5174©) والترمذي .])١441(‏ وفعل الرسول 4ل حجة , لا يجوز تررئد بفعل غيره » ولا ينعقد 
الإجماع على ما خالف فعل النبي ييه وأبي بكرء وعلي » فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير » يجوز 
فعله, إذا رآه الإمام””>. ويرجح هذاء أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب ثمانين » ويجلد 
الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين. وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه » فهو منسوخ ؛ 
(1) هذى : تكلم بالهذيان : أي تكلم بما لا حقيقة له من الكلام . (1) افترى : كذب واتتلق ‏ 


() أحد علماء الجنايلة . (4) يشير إلى حد القذفء فإنه أقل حد . 
(ه) وهذا هو الأولى ؛ وأن الحد أربعون » والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة . 


فعن قبيصة بن ذؤيب» أن النبي يد قال : «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه : فإن عاد فاقتلوه في الثالثة » أو الرابعة؛ . فأتي برجل قد شرب » فجلده» ثم أني به فجلده» ثم 
أتي به » فجلده» ورفع القتل » وكانت رخخصة . [أحمد (؟/ )١151‏ وأيو داود (4584) والنسائي (8/ 14) 
وابن ماجه (9819/5)] , 

م ينبت الححدٌ؟ ويثبت هذا الحد بأحد أمرين 

. الإقرار» أي ؛ اعتراف الشارب » بأنه شرب الخمر‎ ١ 

. شهادة شاهدين عدلين‎ "١ 

واختلف الفقهاء في ثيوته بالرائحة ؛ فذهبت الالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم 
شاهدان عدلان ؛ لأنها تدل على الشرب , كدلالة الصوت والخط . وذهب أبو حنيفة , والشاقعي إلى أنه 
لايثبت الحد بالرائحة ؛ لوجود الشبهة, والروائح تتشابه» والحدود تدرأ بالشبهات . ولاحتمال كونه 
مخلوطًا» أو مكرمًا على شربه ؛ ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتهاء والأصل براءة الشخص من 
العقوبة » والشارع متشوف إلى درء الححدود . 

شروط إقامة الحد : 

يشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآنية : 

. العقل ؛ لأنه مناط التكليض » فلا يحد امجنون بشرب الخمر» ويلحق به المعتوه‎ ١ 

؟- البلوغ : فإذا شرب الصبي » فإنه لا يقام عليه الحد ؛ لأنه غير مكلف . 

الاختيار : فإن شربها مكرمًا » فلا حد عليه ؛ سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل» أم بالضرب 
المبرح , أم يإتلاف المال كله ؛ لأن الإكراه رفع عنه الإثم ؟ يقول الرسول كه : افع عن أمتي المخطأء 
والنسيان , وما استُكرهوا عليه) . [سبق تخريجه] . وإذا كان الإثم مرفوعًا , فلا حد عليه ؛ لأن الحد من أجل 
الإثم والمعصية » ويدخل في دائرة الإكراه الاضطرار» فمن لم يجد ماءٌ» وعطش عطشًا شديدًا» يخشى 
عليه منه التلف , ووجد خحمرّاء فله أن يشربها . وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه 
الهلاك ؛ لأن الخمر حينشذ ضرورة» يتوقف عليها الحياة» والضرورات تبيح المحظورات . يقول الله - 
تعالى : طهَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ وَلَا عَارٍ ك5 ثم إن أنه عَقُودُ حك 4 [ البقرة : ؟7١]‏ . وفي «المغني) » أن 
عيد الله بن حذافة أسره الروم » فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر » ولهم خنزير مشوي ؛ ليأكل 
الخنزير » ويشرب الخمرء تركه ثلاثة أيام فلم يفعل » ثم أخرجوه ؛ خحشية موته » فقال : والله » لقد كان الله 
أحله لي ؛ فإني مُضطر» ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام . 

4 العلم بأن ما يتناوله مسكر» فلو تناول خحمرًا مع جهله بأنها خمر» فإنه يعذر بجهلهء ولا يقام عليه 
الحد » فلو لفت نظره أحد من الناس » فتمادى في شربه » فإنه لا يكون معذورًا حيكذ ؛ لارتفاع الجهالة عنه» 
وأضزاره على :ارات الفضية يحد معرفته + تستوجب العقاب + ويقام ليه لحف 
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وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه تحمرًا بين الفقهاء » فإنه لا يُقام عليه الحد ؛ لأن الاختلاف 
شبهة ‏ والحدود تدرأ بالشبهات . وكذلك لا يقام الحد على ما تناول النِّئْ من ماء العنب » إذا غلاء واشتد» 
وقذف بالزيد» الذي أجمع الفقهاء على تمريمه, إذا كان جاهلا بالتحريم ؛ لكونه بدار الحرب » أو قريب 
عهد بالإسلام ؛ لأن جهله يعتبر عذرًا من الأعذار المسقطة للحدء بخلاف من كان مقيمًا بدار الإسلام » 
وليس قريب عهد بالدخول في الإسلام » فإنه يقام عليه الحد » ولا يعذر بجهله ؛ لأن هذا بما علم من الدين 
بالضرورة . 

عدمٌ اشتراطٍ الحرية والإسلام في إقامة الحدٌ : والحرية والإسلام ليسا شرطًا في إقامة الحدء فالعيد إذا 
شرب الخمرء فإنه يعاقب ؛ لأنه مخاطبٌ بالتكاليف التي أمر الله بهاء ونهى عنهاء إلا في بعض التكاليف 
التئ يشق عليه القيام بها ؛ لانشغاله بأمر سيده ؛ مثل صلاة الجمعة والجماعة . والله ‏ سبحانه ‏ أمر باجتناب 
الخمر» وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد » ولا يشق عليه اجتنابها » ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر» وليس 
ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة ؛ فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر» فيكون حده عشرين 
جلدة أو أربعين » حسب الخلاف في تقدير العقوبة» وكما لا تشترط الحرية في إقامة الحد » فإنه لا يشترط 
الإسلام كذلك ؛ فالكتابيون من اليهود والنصارى » الذين يتجسبون بجنسية الدولة المسلمة؛ ويعيشون 
معهم مواطنين220: مثل الأقباط في مصرء وكذلك الكتابيون» الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة 
موقوتة<"©» مثل الأجانب » هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام ؛ لآن لهم ما لناء وعليهم 
ما علينا . ولأن الخمر محرمة في دينهم » كما سبقت الإشارة إلى ذلك » ولآثارها السيعة » وضررها البالغ في 
الحياة العامة والخاصة» والإسلام يريد صيانة امجتمع الذي تظله راية الإسلام» ويحتفظ به نظيقًا قويا 
متماسكاء لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب » لا من ناحية المسلمين ؛ ولا من ناحية غير المسلمين . وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء» وهو الحق الذي لا يتبغي العدول عنه . ولكن الأحناف ‏ رضي الله عنهم ‏ رأوا أن 
الخمر» وإن كانت غير مال عند المسلمين ؛ لتحريم الإسلام لها ء إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب » وأن 
من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها ء وإن شربها مباح عندهم » وإننا أمرتا بتركهم وما يدينون » 
وعلى هذاء فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين . وعلى فرض تحرعها في كتيهم » فإننا نتركهم ؛ لأنهم 
لا يدينون بهذا التحريم » ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون ‏ لا بمقتضى الحَقُّ من حيث هو. 

التّداوي بالخمر : كان الناس في الجاهلية » قبل الإسلام » يتناولون الخمر للعلاج» فلما جاء الإسلام » 
نهاهم عن التداوي بها وحرّمه ؛ فقد روى الإمام أحمد ء ومسلم» وأبو داود » والترمذيء عن طارق بن 
سويد الجعفي » أنه سأل رسول الله يلت عن الخمر؟ فنهاه عنها» فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : 3 إنه ليس 
بدواء» ولكنه داءة . رمسلم )١١ /١524(‏ وأبو داود (/10) والترمذي (437 ١‏ ؟) وأحمد (4/ /80119)] ٠‏ 

وروى أبو داودء عن أبي الدرداءء أن النبي يكل قال : « إن الله أنزل الداءَ والدواءء فجعل لكل داءِ 


. يسمى هؤلاء بالذميين بالتعبير الفقهي . (؟) يسمى هؤلاء بالمستأمنين بالتعبير الفقهي‎ )١( 
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دواءً؛ فتداوؤاء ولا تتداووا بحرام » . [أبو داود (781074)] . وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل 
الإسلام ؛ اتقاء لبرودة الجوء فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضًا ؛ فقد روى أبو داودء أن ديلم الميَرِي سأل 
النبي يِه فقال: يا رسول الله. إنا بأرض باردقء نعالج فيها عملا شديدّاء وإنّا نتخذ شرايًا من هذا 
القمح» نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادنا؟ قال رسول الله ياي : «هل يسكر؟» قال : نعم . 
قال : «فاجتنبوه؛ . قال : إن الناس غيد تاركيه . قال : « فإن لم يتركوه, فقاتلوهم » . [أبر دارد (55485] . 
وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر؛ بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام » وألا يقصد 
المتداري به اللذة والنشوةء ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب» كما أجازوا تناول الخمر في حال 
الاضطرار . ومثّل الفقهاء لذلك , بمن عُصٌ بلقمة » فكاد يختئق » ولم يجد ما يسيغها به» سوى الخخمر. 
أومن أشرف على الهلاك من البرد » ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك ؛ غير كوبء أو جرعةٍ من خمرٍء 
أو من أصابته أزمة قلبية » وكاد يموت ء فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدقع به الخطر» سوى شرب 
مقدار معين من الخمر . 

فهذا من باب الضرورات التي تبيح ا محظورات . 

20 
] حد الزنى 

١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه ؛ لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجدسية » وهو الوسيلة 
المثلى لإخراج سلالة يقوم على ترييتها الزوجان » ويتعهدانها بالرعاية» وغرس عواطف الحب » والود» 
والطيبة » والرحمة » والنزاهة » والشرف » والإباء وعزة النفس ؟ ولكي تستطيع هذه السلالة أن تبهض 
بتبعاتها » وتسهم بجهودها في ترقية !-تياة وإعلائها . 

؟- واكما ويم الطريقة 5 امثثى لتصريف الغريزة » منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع » وحنظر 
إثارة الغريزة بأي وسيلة مر: ن الوسائل » حتى لا تدحرف عن المنهج المرسوم ؛ فنهى عن الاختلاط » والرقص » 
والصور المثيرة » والغناء الفاح » والنظر المريب » وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة » أو يدعو إلى الفحش » 
حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت ؛ والانحلال في الأسرة . 

؟- واعتبر الزنى جريّة قانونية تستحق أقصى العقوبة ؛ لأنه وخيم العاقبة ؛ ومفض إلى الكثير من الشرور 
والجرائم . فالعلاقات الخليعة » والاتصال الجنسي غير المشروع ‏ مما يهدد المجتمع بالفناء والاتقراض , فضلا 
عن كونه من الرذائل اخعقرة : طوَلا قروا لزه ِنَم كن و 


نَم كن فَحسَه وسسَآه متبيلا4”' [الإسراء: 05 . 

- لأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة ؛ التي تفتك بالأبدان» وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى 
الأبناء : وأبناء الأبناء ؛ كالزهري » والسيلان » والقرحة . 

5 وهو أحد أسباب جرية القتل ؛ إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان » وقلما يرضى الرجل الكريم » أو المرأة 


(1) أي لا تفعلوا ما يقرب إلى الزناء كالنظرة الفاحشة ء واللمس », والقبلة ؛ فالآية تنهى عن مقدمات الزناء وإذا كانت مقدماته محرمة فهو 
ن باب أو 
من بانها اول 


5ل" 


العفيفة بالانحراف الجنسى » بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه» ويلحق أهله إلا 
الدم . ١‏ 

+ والزنى يفسد نظام البيت» ويهز كيان الأسرة» ويقطع العلاقة الزوجية » ويعرض الأولاد لسوء 
التربية » ثما يتسبب عنه ؛ التشرد » والانحراف » والجرية . 

7- وفي الزنى ضياع النسب ء وتمليك الأموال لغير أربابها , عند التوارث . 

8 - وفيه تغرير بالزوج ؛ إذ إن الزنى قد ينتج عنه الحمل » فيقوم الرجل بتربية غير ابنه . 

4 إن الزنى علاقة مؤقتة » لا تبعة وراءهاء فهو عملية حيوانية بحتة» ينأى عنها الإنسان الشريف . 

وجملة القول : إنه قد ثبت عمليًا ثبوثًا لا مجال للشك فيه» عظم ضرر الزنى » وأنه من أكبر الأسباب 
الموجبة للفساد» وانحطاط الآداب ء ومُورّث لأقتل الأدواء ا ومرَوّجٍ للعزوبة » واتخاذ الخدينات » ومن ثم 
كان أكبر باعث على الترف . والسرفء والعهرء والفجور . لهذا كله وغيره» جعل الإسلام عقوبة الزنى 
أقسى عقوبة » وإذا كانت هذه العقوية تبدو قاسية » فإن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررًا على امجتمع . 
والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب » والضرر الواقع على اجتمع » ويقضي بارتكاب أخف 
الضررين » وهذه هي العدالة . ولا شك» أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع ؛ من 
إفشاء الزنى » ورواج المتكرء وإشاعة الفحش والفجور . إن عقوبة الزنى » إذا كان يضار بها انجرم نفسه» 
فإن في تنفيذها حفظ النفوس» وصيانة الأعراض » وحماية الأسر» التي هي اللبنات الأولى في بناء امجتمع » 
وبصلاحها يصلحء وبفسادها يفسد . إن الأم بأعلاقها الفاضلة » وبآدابها العالية » ونظافتها من الرجس 
والتلوث » وطهارتها من التدني والتسفل . على أن الإسلام ‏ من جانب آخر - كما أباح الزواج» أناح 
التعدد , حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام » ولكيلا ييقى عذر لمقترف هذه الجريمة » وقد احتاط في 
تنقيذ هذه العقوبة » بقدر ما أخحاف الزناة » وأرهبهم : 

. فمن الاحتياط ء أنه درا الحدود بالشبهات » فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجرعة‎ ١ 

؟- وأنه لابد في إثبات هذه الجرعة » من أربعة شهود عدول من الرجال » فلا تقبل فيها شهادة النساءء 
ولا شهادة الفسقة . 

*- وأن يكون الشهود جميعًا رأوا عملية الزنى نفسها ءكالميل في المكحلةء والرّشاء”"© في البثر» 
وهذا ما يصعب ثبوته . 

4- ولو فرض» أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة » وشهد الرابع بخلاف شهادتهم » أو رجع أحدهم 
عن شهادته» أقيم عليهم حد القذف . فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام » في إثبات هذه الجريةء ثما 
يدفع ثبوتها قطعًا . فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف » أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ » وقد يقول 
قائل : إذا كان الحد مما يندر إقامته ؛ لتعذّر ثبوت الأدلة » قلماذا إذن شرعه الإسلام؟ والجواب كما قلنا : إن 


. الرشاء : الحبل‎ )1١ 


هالا 


الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتهاء فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب» قبل أن تُقترف . فهذا 
نوع من الزجرء بالنسبة لهذه الجريمة التى تجد مد ن الحوافز والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيما أن الغريزة 
الجدسية من أعنف الغرائز» إن لم تكن أعنفها على الإطلاق ؛ ومن المناسب» أن يواجه عنفٌ الغريزة حت 
العقوبة ؛ فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها . 


التدرّ في تحريم الزنى يرق لين من الفقهاء. أن تقرير عقوبة الزنى كانت مُتدرُجة .كما حدث في 
0 . فكانت عقوبة الزنى في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف ؛ 
وسح كمَادُوهمَا كت ثاب وَأصَلَا تأَعْرضُا 
[الغاء لقا .ثم نتوج الككم من ذلك إلى الحبس في البيوت ؛ يقول الله - تعالى .: 


مالة عفري الثيب » حتى يموت . وكان هذا لتدرج ؛ ليرتقي 0 در 
العفاف والطهر» وحتى لا يشقٌ على الناس هذا الانتقال» فلا يكون عليهم في الدين حرج ؛ واستدلوا 
لهذاء بحديث عبادة بن الصامت » أن رسول الله كَل قال : «خحذوا عني »خذوا عني ؛ قد جعل الله لَهنّ 
سبيلا » البكر بالبكر؛ جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب ؛ جلد مائة والرجم؛ . رواه مسلم » وأبو داود» 
والترمذي , [أحمد (ه/ ©١؟)‏ ومسلم (1590/ ؟١)‏ وأبو داود (4415) والترمذي )١194(‏ وابن ماجه 
(1500]. ونرى أن الظاهرء أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدئان عن حكم السحاق واللواط ؛ وحكمهما 
بختلف عن حكم الزنى لقو في سورة انور ٠‏ فالآية الأرلى ي البتباق : «واليى يأتيب آل 


صبيلا © [النساء : 6لا ٠‏ والثانية في اللواط 5005 


َأَعْرصُوا عَنْكمَ [التساء: ,]1١‏ 

١‏ أي ؛ والنساء اللاتي يأتين الفاحشة ء وهي السحاق ؛ الذي تفعله المرأة مع المرأة» فاستشهدوا عليهن 
أربعة من رجالكم» فإن شهدواء فاحبسوهن في البيوت» بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت 
تساحقهاء حتى تموت ء أو يجعل الله لهنّ سبيلا إلى الخروج بالتوبة » أو الزواج المغني عن المساحقة . 

؟- والرجلان اللّذان يأتيان الفاحشة ‏ وهي اللواط ‏ فآذوهماء بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضّاء فإن تابا 
قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهماء فإن ندماء وأصلحا كل أعمالهماء وطهّرا نقسيهماء فأعرضوا عنهما 
بالكفى عن إقامة الحد عليهما . 

الزّنى الموجبٌ للحدّ : إن كلّ اتصال جدسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنى » تترتب عليه العقوبة 
المقررة » من حيث إنه جريمة من الجرائم » التي خُدَّدَت عقوباتها . 


كاكلا 


ويتحقق الزنى الوجب للحدء يتيب المنّفة/ - أو قدرها من مقطوعها - في فرج محوم”" مشتهى 
بالطبع” "© من غير شبهة نكاح»” “© ولو لم يكن معه إنزال . إذا كان الاستمتاع بالرةالأجنبية ‏ فيما دون 
ا ؛ فعن ابن مسعود نه قال : جاء 

جل إلى النبي ملل فقال : إني عالجت امرأة من أقصى المدينة » فأصبتٌ منها ما دون أن أمشهاء فأنا 
هذا فأقم علي ما شعت . فقال عمر : سترك الله » لو سترت على نفسك . فلم يرد التبي كل شينًا » فانطلق 
الرجل» فأتبعه النبي كل رجلا ندعاه» فتلا عليه : رقم الصكرء مرق ار دَيُلكَا يِنَ ان إن 
للْسَسَت يدق تيكاب دَلِكَ وَزن الذاكيت» [هود :114 . فقال له رجلٌ من القوم :يا رسول اللّمء أله 
خاصّة » أم للناس عامة؟ فقال : «للناس عامة» . رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي . [مسلم 0107569 
وأبو داود (14غ 4) والترمذي (9117) وابن حيان ])١174(‏ . 

أقسامُ الزناةٍ : الزاني ؛ إما أن يكون بكرا ء وإما أن يكون محصئًاء ولكلّ منهما حكم يخصه . 

حدّ البكر: :لف تقول على أن الك »فنا ل بي 
والنساء ؛ لقول الله سبحانه ‏ : في سورة النور : واي وز نط 3 كمر ينا نه قت 
مون لله الور الآحرٍ وَلِسْبَد مَدَهمَا طَايعَه يَنَ امون نين 74 *00 و التور: 

ابي يل وليب وشا نا متا عل بحوب ".بهم قد سفوا ي شا 
التغريب إليه : 

-١‏ قال الشافعي , وأحمد : يُجْمَعُْ إلى الجلد التغريب مدة عام ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن أي 
هريرة » وزيد بن خخالد أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله يلو فقال :يا رسول اللّهء أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله . وقال الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه - : نعم » فاقض بيننا بكتاب اده وائذن لي ٠‏ 
فال سوط ككل : دقل . قال : إن اببي كان عي على هذاء فزنى بامرأته » وإني أخبرت أن على 

بتي الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » » قأخبروني أن على ابني جلد ماثة وتغريب 
»وإ على هذا لحم . فقال رسول الله فد : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ 
الوليدة والغنم رَدُ عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغري عام » واغد يا أأنس رجلٌ من أسلم ‏ إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء . قال : فغدا عليهاء فاعترفت» فأمَرَ بها رسول الله يلو فرجمت . 
[البخاري (1885) ومسلم ١7917‏ و1794١)]‏ . وروى البخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله لل قضى » 


َأ في دن لله ين 


(1) الحشفة : رأس الذكر. (5) يخلاف فرج الزوجة فإنه حلال . 

(7) فتخرج فروج الحيوانات . 

(4) فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه - 

(5) في هذا نهي عن تعطيل الحدودء وقيل : هر نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به . 

(0) قيل : يجب حضور ثلاثة فأكثر» وقيل أربعة بعد شهود الزنى » وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن "ثبت الحد بالشهوة . 
(/) الجلد مأخوذ من جلد الإنسان » وهو الضرب الذي يصل إلى جلده . 

(8) عسيقًا : أجيرا . 


ولك 


فيمن زنى ولم يحصن ء بنفي عام » وإقامة الحد عليه - [أحمد (؟/ 458) والبخاري (859)] ٠‏ وأخوج 
مسلم » عن عبادة بن الصامتء» أن الرسول وَل قال: «خذوا عني , خمذوا عني ؛ قد جعل الله لهن 
سييلا؛ البكر باليكر؛ مجلد مالة ونفي سنة » والثيب بلثيب + جلد مالة» والرجم ١0.‏ [سيق تخريجاع . وقد 
أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون » ولم ينكره ٠‏ أحد» فالصديق وه عب إلى فدك» والفاروق عمر إلى 
الشام » وعئمان طقيه إلى مصرء وعلي طَه إلى البصرة . والشافعية يرون» أنه لا ترتيب بين الجلد 
والتغريب » فيقدم ما شاء منهماء واشترط في التغريب, أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة؛ لأن 
المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه » وما دون مسافة القصر في حكم الحضرء فإن رأى الحاكم تغريه إلى 
أكثر من ذلك » فعل . وإذا غربت المرأة » فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج ع » فلو لم يخرج إلا بأجرة » لزمت » 
وتكون من مالها . 

-'١‏ وقال مالك» والأوزاعي : : يجب تغريب اليككر الحر الزاني » دون المرأة البكر الحرة الزانية » فإنها 
لا تغرب ؛ لأن المرأة عورة . 

؟- وقال أبو حنيقة : لا يضم إلى الجلد التغريب , إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة ؛ فيغربها على قدر 
مايرى . 

حدٌ امصَنٍ : وأما امحصن الثيب » فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه0"© إذا زنى حتى يموت ؛ رجا 
كان أو امرأة » واستدلوا مما يأني : 

اك - عن أبي هريرة » قال : أنى رجلّ رسول الله يكيو ؛ وهو في المسجد » قناداه قال : يا رسول الله » إني 
زنيت . فأعرض عنه» ردد عليه أربع مرات » فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه البي كَل 
فقال : «أبك جنون؟» قال : لا. قال : «فهل أحصنت؟) قال : نعم . فقال النبي يك : «اذهبوا به 
فارجموه؛ . قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جاير بن عبد سس قال : كنت فيمن رجمه ء فرجمناه 
بالمصلى » فلما أزلقته الحجارة وهرب » فأدركناه بالحرّة » فرجمناه . متفق عليه . زالبخاري (6 341 و1815 
ومسلم (1741/ 16 . وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة » وأن الجواب «بنعم» إقرار . 

"- وعن ابن عباس » قال : طب عمر» فقال : إن الله . تعالى ‏ بعث محمدًا يلو باحق وأنزل عليه 
الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجمء فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله يَلِهٍ ورجمناء وني 
خحشيت » إن طال زمان» أن يقول قائل : ما جد الرجم في كتاب الله - تعالى - فيضلون بترك فريضة أنزلها 


١١‏ قال الخطاني : #واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام » ووجه ترتيبه على الآية » وهل هو ناسيخ للآآية أو ميين لها . ٠.‏ فذهب بعضهم إلى 
اسمخ ء وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة . وقال آخرون : بل هر مبين للحكم الموعود بيانه في الآيةء فكأنه قال عقويتهن المبس 
إلى أن يجعل الله لهن سبيلاة» فوقع الأمر بحيسهن إلى غاية » فلما انتهت مدة الحيس» وحان وقت مجيئ السبيل؛ قال رسول 
الله : اخذوا عني .. خخذو عتي إلى آخره تفسيرًا للسبيل وييانهء ولم يكن ذلك ابتداء حكم منهء وإنما هر بيان أمر كان ذكر السبيل 
منطويًا عليه » فأبان المبهم منهء وقفصل المجمل من لفظه . فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة» وهذا أصوب القولين ٠‏ والله أعلم» ‏ 

(م الرجم : أصله الرمي بالحجارة ؛ وهي الحجارة الضخام وكل رجم في القرآن معناه الققل ‏ 


مالا 


الله . تعائى - فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساءء إذا كان محصتّاء إذا قامت البينة» أو كان 
حملء أو اعتراف» وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله . تعالى - لكتبتها . رواه 
الشيخان » وأبو داود» والترمذي » والنسائي » مختصرا ومطولًا . [البخاري (7415) ومسلم (1191/ 016 
وأبو داود (441) والترمذي (01451] . وفي نيل الأوطار» : أما الرجم » فهو مجمع عليه » وحكى في 
البحر) عن الخوارج » أنه غير واجب » وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي . وحكاه أيضًا عن بعض 
المعتزلة ‏ كالنظام وأصحابه » ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن» وهذا باطل ؛ فإنه قد ثبت بالشنّة 
المنواترة امجمع عليها ء وهو أيضًا ثابت بنص القرآن ؛ لحديث عمر عند الجماعة » أنه قال : كان مما أنزل على 
رسول الله يي آية الرجم » فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله يق » ورجمنا بعده . [سبق تخريجه] . 
ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم, كما أخرج أبو داودء من حديث ابن عباس . وقد أخرج أحمداء 
والطبراني في «الكبير) من حديث أبي أمامة بن سهل» عن خالته العجماء» أن فيما أنزل الله من 
القرآن : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الب مما قضيا من اللذة) . [أحمد (ه/ 187) ومجمع الزوائد (1/ 
0 والطبراني في المعجم الكبير (ه؟/ 8ه 4) وتلخيص الخبير (4/ 24)] . وأخخر جه إين حبان في «صحيحه) 
من حديث أي بن كعب » بلفظ : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة » وكان فيها آية «الشيخ 
والشيخة .. .. » الحديث . [ابن حبان (14474)] . 


شرو الإحصان !2 


يشترط في الحصن الشروط الآنية : 

١‏ التكليف : أي ؛ أن يكون الواطئ عاقلا بالقّاء فلو كان مجنوثًا أو صغيراء فإنه لا يحدء ولكن 
يعزر +١‏ 

؟- الحرية : قلو كان عبدً! أو أمة » فلا رجم عليهما ؛ لقول الله - سبحانه ‏ في حد الإماء : لقان نرت 
حك سكين نِضثُ ما عَلَ ممصت ورك الْمَدَان» , [النساء : 10] . والرجم لا يعجرأ . 

+ الوطء في نكاح صحيح : أي ؛ أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيتحاء ووطئ فيه » 
ولو لم ينزل؛ ولو كان في حيض أو إحرام يكفي » فإن كان الوطء في نكاح فاسد» فإنه لاا يحصل به 
الإحصان » ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان» فلو تزوج مرةٌ زواجا صحيحاء ودل بزوجته» ثم 
أنتهت العلاقة الزوجية » ثم زنى وهو غير متزوج » فإنه يرجم » وكذلك الرأة إذا تزوجت » ثم طلقت » فزنت 
بعد طلاقها » فإنها تعتبر محصنة » وترجم . 


(1) الإحصان يأني في القرآن يعني الرية : صَكٌ ما عل المحْسَكتٍ وب المَدَاي: 4 [سورة انساء : 16 أي الخرائر» وبأني 
بمعنى العفة .. والين ريون المحصتتي : 4] أي العفيفات » وبأتي معني التروج «ل وَلْْْسَكتُ ين أ أ © [سورة 
النسايي: 74 ] » ويأني بمعنى الوط صِنِينَ غير مُسَفْحِين 4[ سورة النساء : 4؟ ] . والأصل في اللغة : المتع » ومنه لنْحصنَكُم ين 


سكم 4 [ سورة الأنبياء : ]6١‏ وأخذ منه ا حصن ورد في الشرع بمعنى الإسلام وممعتى : البلوغ » وبمعنى : العقل . 
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المسلمُ والكافرٌ سواء : وكما يجب الحد على المسلم» إذا ثبت منه الزنى » فإنه يجب على الذمي 
والمرتد ؛'لأن الذمي قد الترم الأحكام التي ي تجري على المسلمين ء وقد نبت أن ابي وكيد رجم يهوديين زنياء 
وكانا محصنين . . وأما المرتد» فإن جريان أحكام الإسلام د تشمله, ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه . 
عن ابن عمرء أن اليهود أتوا النبي َك برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال :3 ما تجدون في كتابكم؟ » 
فقال : : تسخم وجوههماء ويخزيان . قال : «كذبتمء إن فيها الرجمء فأنوا بالتوراة فاتلوهاء إن كنم 
صادقين » . وجاءوا بقار لهم فقرأء حتى إذا اتتهى ! لى موضع منها ؛ وضع يده عليه » فقيل له : أرفع يدك . 
فرئع يدهء فإذا حي تاوح » فقال - أو قالوا. : يا محمد إن فيها الرجم ء ولكنا كنا تتكائمه بيتنا . فأمر بهما 
َك فرجما . قال : فلقد رأيته يحنأ عليهاء يقيها الحجارة بنفسه . رواه البخاري ؛ ومسلمء 
وفي رواية أحمد : بقارئ لهم أعورء يقال له : ابن صُوريا. [أحمد (5/ 5) والبخاري (75147) ومسلم 
ال 0 . وعن جابر بن عبد اللهء قال : رجم النبي كي رجلا من أسلم » ورجلا من اليهود . 22 
رواه أحمد؛ ومسلم . [أحمد (6/ 071١‏ ومسلم (01001] . وعن البراء ين عازب » قال : مو على النبي كد 
ييهودي محممًا مجلواء قدعاهم , فقال : «أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟» قالوا: : نعم . فدعا رجلا 
من علمائهم » فقال : «أنشدك بالل » الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟» 
قال : لاء ولولا أنك نضدتني بهذاء لم أخبرك بحد الرجم , ولكن كثر في أشرافنا » وكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا : تعالواء فلنجتمع على شيءٍ» نقيمه على الشريف 
والوضيع » فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال النبي مي : «اللهم إني أول من أحيا أمرك» إذ 


مسف 


«يَيّهَا ارتنول لا جك ارت مُسَرِعُونَ فى 1 


رسول الله 


أماتوه) فأمر به فرجمء فأترل الله 


لعدرة 


ألمت قَلْوَا مامتا باهر وَل مو تومن لوبهم . إلى قوله : 9 إن تيضر هَدَا تَحُدُوم4 [للائدة :13 


يقول : اثتوا محمدًا ؛ فإ أركم بالتحميم والجلد » فخذوهء وإن أتناكم برجم » فاحذروا . فأتزل 
لله - تبارك وتعالى - ومن لد يحَكُم بمَآ يمآ أنرا 


وليك هُمْ الْكَمَْرت4 [لمائدة : 44]. «وْص لَرَ سكم 
نيه [لطائدة : 8ع 0ت 
الائدة :4ع . قال ٠١‏ هي في الكفار كلها . رواه أحمدء ومسلمء وأيو داود”". [أحمد (4/ 23) 
ومسل ( ل الترمذي (144148)]. 

َي الفقهاء ع : حكى صاحب «البحره الإجماح على أنه يجلد الحربي , وأما الرجمء فذهب الشاقعي » 
وأبو يوسف » والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالعّاء عاقلاء حوّاء وكان أصاب نكاما 
صحيحًا في اعتقاده . وذهب أبو حنيفة » ومحمد » وزيد بن علي » والتاصرء والإمام يحبى إلى أنه يجلد 


نيل الله وليك م قفوت 4 


. فإن قيل كيف رجم اليهوديان, هل رجما بالبيئة أو الإقرار: قال النووي : الظاهر أنه بالإقرار‎ )1١( 

() نص خاص بحكم الرجم في التوراة: جاء في سر ية : اإذا وجد رجل مضطجًا مع امرأة زوجة بعل يقعل الاثنان» الر: , امفضطجع 
مع المرأة» والمرأة فيتزع الشر من إسرائيل . وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجز لء فوجدها رجل بلمدبنة ؛ فاضطجع معهاء فأخرجوهما 
كليهما من الدبينة وارجموهما بالحجارة ؛ حتى هوت الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينةء والرجل من نه أذل امرأة صاحبه » 
من المديئة» هذا هو نص ١‏ لتوراة . ولم يأت في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على التصارى ب ان ما في العهد القديم ‏ 
وهر التو راة - حجة على التصارى إذا لم يكن ان في العهد الجديد ‏ وهو الإنجيل . ما يخالفها . (من كتاب فلسفة العقرية) , 
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ولا يرجم ؛ لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهمء وَرَجُْمْ رسول الله يكل لليهوديين إنما كان بحكم 
التوراة » التي يدين بها اليهود . وقال الإمام يحبى : والذمي كالحربي في الخلاف . وقال مالك : لا حد 
عليه . وأما الحربي المستأمن, فذهبت العترة» والشافعي » وأبو يوسف إلى أنه يحد. وذهب مالك» 
وأبو حنيفة » ومحمد إلى أنه لا يحد . وقد يالغ ابن عبد البرء فتقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب 
للرجم ء هو الإسلام . وتُعقّبِ » بأن الشافعي » وأحمد لا يشترطان ذلك . ومن جملة من قالء بأن الإسلام 
شرط ؛ ربيعة . شيخ مالك وبعض الشافعية .200 

الْجمعٌ بين اللْدِ والرَجُم : ذهب ابن حزم » وإسحاق بن زاهويه » ومن التابعين الحسن البصري إلى » أن 
المحصن يجلد مائة جلدة , ثم يرجم حتى يموت » فيجمع له بين الجلد والرجم . واستدلوا بما رواه عبادة بن 
الصامت , أن رسول الله #َِيِ قال  :‏ خذوا عني . خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر؛ 
جلد مائة ونفي سنة ؛ والثيب بالثيب . جلد مائة والرجم؛ . رواه مسلم ء وأبو داود ؛ والترمذي . [سبق 
تخريجه] . وعن علي » كرم الله وجهه , أنه جلد شراحة يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة . فقال : أجلدها 
بكتاب الله » وأرجمها يقول رسول الله يل . وقال أيو حديفة» ومالك, والشافعي : لا يجتمع الجلد 
والرجم عليهما , وإما الواجب الرجم خاصة . وعن أحمد , روايتان ؛ إحداهما» يجمع يينهما . وهو أظهر 
الروايتين» واختارها الخرقي . والأخرى, لا يجمع بينهما. لمذهب الجمهور؛ واختارها ابن حامد. 
واستدلواء بأن النبي كَِيدٍ رجم ماعرّاء والغامدية» واليهوديين» ولم يجلد واحدًا منهما. وقال لأنيس 
الأسلمي : «فإن اْتَرفّت » فارجمهاه . [سبق تخريجم . ولم يأمر بالجلد » وهذا آخر الأمرين ؟ لأن أبا هريرة 
قد رواه؛ وهو متأخر في الإسلام, فيكون ناسحًا لما سبق من الحدين ؛ الجلد والرجم» ثم رجم الشيخان 
أبو بكر وعمر في خلافتهماء ولم يجمعا بين الجلد والرجم . ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض» وأنه 
لاناسخ ولا منسوخ ؛ وإنما الأمر يفرض إلى الحاكم » قال : الظاهر عندي ء أنه يجوز للإمام «الحاكم؛ أن 
يجمع بين الجلد والرجم » ويستحب له أن يقتصر على الرجم ؛ لاقتصار النبي يي عليه . والدكمة في 
ذلك » أن الرجم عقوبة تأتي على النفس » فأصل الزجر المطلوب حاصل به » والجلد زيادة عقوبة مرخص في 
تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي . 

شُروط الحدٌ : يشترط في إقامة حدّ الزنى ما يلي : 

. العقل‎ ١ 

؟-البلوغ , 

الاختيار . 

5 العلم بالتحريم . 

فلا حد على صغير2” ؛ ولا على مجنون » ولا مكره ؛ لما روته عائشة . رضي الله عنها ‏ أن النبي 


(1) نيل الأوطار. (؟) ويؤدب تأديها زاجرا . 


اليف 


ل قال : «رقع القلم عن ثلاث ”'' ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم" » وعن 
المجنون حتى يعقل؛ . رواه أحمد » وأصحاب السنن» والحاكم » وقال : صحييُ على شرط الشيخين . 
وحسنه الترمذي . [أحمد (5/ )٠١١ ١1٠١‏ وأبو داود )44١5(‏ والترمذي )١495(‏ والنسائى (187/7) وابن 
ماجد (5051) وابن حبان )١155(‏ والحاكم (5/ 8)] . وأمَا العلم بالتحريم ؛ فلأن المند يتبع اقتراف الحرام » 
وهو غير مقترف له وراجع النبي 2< ماعرّاء فقال له : «هل تدري ما الزنى؟) . [أبر داود (4454)] , 
وروي » أن جارية سوداء رفعت إلى عمر ذأ وقيل : إنها زنت . فخفقها بالدّرة خفقات » وقال : أي 


لكاع ؛ زنيت؟ فقالت : من مرغوش” ' بدرهمين . فقال عمر: ما ترون؟ وعنده على » وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف . فقال علي دَق : أرى أن ترجمها . وقال عبد الرحمن : أرى مثل ما رأى أخوك . فقال 
عدمان : أراها تَسْتَسْهِلٌ'' بالذي صنعتء لا ترى به بأَسَاء وإنا حد الله على من علم أمر الله فق . 
فقال : صدقت . 


جم يبت الحدٌ؟ يثبت الحد بأحد أمرين ؛ الإقرار» أو الشهود . 


ل باعتراف ماعزء 
والغامدية » ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة » وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به 
الحد ؛ فقال مالك , والشافعي » وداود » والطبري » وأبو ثور : يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرةٌ واحدة؟ 1 - 
رواه أبو هريرة» وزيد بن خالد, أن رسول الله #َبنةِ قال : «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت » 
فارجمها) . فاعترفت » فرجمهاء ولم يذكر عددًا . [سبق تخريجه] . وعند الأحناف » أنه لابد من أقارير 
أربعة » مرةٌ بعد مرة » في مجالس متفرقة . ومذهب أحمد » وإسحاق مثل الأحناف » إلا أنهم لا يشترطون 


ثبوتّه بالإقرار : أما الإقرارء فهو كما يقولون : سيد الأدلة. وقد أخذ الرسول 


امجالس المتفرقة » والمذهب الأول هو الأرجح . 

الرجوعٌ عن الإقرار يسقط الحدّ : ذهبت الشافعية » والحنفية » وأحمد””' إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط 
الحد ؛ لما رواه أبو هريرة » عند أحمد ؛ والترمذي » أن ماعرًا لا وجد مس الحجارة يشتد فر » حتى مد يرجل معه 
لحى” 2 جمل» فضربه به» وضربه الناس حتى مات» فذكروا ذلك لرسول الله تله فقال : دهلا 
تركتموه!» . قال الترمذي : إنه حديث حسن » [أحمد (؟/ 5٠‏ 4) والترمذي (4؟4١)‏ وابن ماجه (5885)] . 
وقد روي من غير وجه)» عن أني هريرة . انتهى . وأخرج أبو داودء والنسائى » من حديث جابر نحوه» 
وزاد : إنه مما وجد مس الحجارة » صرخ : يا قوم » ردوني إلى رسول الله وَل ؛ فإن قومي قتلوني » وغرّوني من 
نفسي » وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي . فلم ننزع عنهء حتى قتلناه, فلما رجعنا إلى رسول الله كل 


)١(‏ رفع القلم : كناية عن عدم التكليف ,. (5) يحتلم : يبلغ 

(؟) اسم الرجل الذي زنى بها . والدرهمان : ما أخذ منه . (4) أي ؛ أظنها ترى هذا الأمر سهلًا لا بأس به في نظرها . 

(5) قال مالك : إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه. وإن رجع إلى غير شبهة فقيل : يقبل» وهي الرواية المشهورة عند والثانية أنه لا يقبل 
رجوعه . 

(5) اللحى : عفلم الحنك . 
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وأخبرناه » قال : «فهلا ت ركتموه » وجعتموني به!) . [أبو داود ١(‏ 49 4) والنسائي في الكبرى ٠ ]075١37(‏ 

مَنْ أقرّ بزنى امرأة فجحدت : إذا أقر الرجلٌ بزنى امرأة معينة » فجحدت » فإنه يقام عليه الحد وحده» 
ولا تحد هي ؛ لما رواه أحمد » وأبو داود » عن سهل بن سعد , أن رجلا جاء إلى النبي يع , فقال : إنه قد 
زنى بامرأة سماهاء فأرسل النبي يي إلى المرأة فدعاهاء فسألها عن ذلك؟ فأنكرت» فجلده الحدء 
وتركها . [أحمد (ه/ 83 وأبو داود (44+7)] . وهذا الحد هو حدٌّ الزنى الذي قر بهء لا حد قذف 
امرأة »كما ذهب إليه مالك » والشافعى . وقال الأوزاعي » وأبو حنيفة : يحدّ للقذف فقط ؛ لأن إنكارها 
شبهة . واعترض على هذا الرأي ٠»‏ بأن إنكارها لا ييطل إقراره . وذهبت الهادوية » ومحمد » ويروى عن 
الشافعي , أنه يحد لازنى والقذف ؛ لما رواه أبو داود» والنسائي » عن اين عباس » أن رجلا من بكر بن ليث 
أتى النبي يِدَْةِ » فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات » فجلده مائة ‏ وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة؟ 
فقالت : كذب يا رسول الله . فجلده حدّ الفرية ثمانينة!؟ . [أبر داود (5417) والنسائي في الكبرى 
لمم . 

ثبوئه بِالشّهودٍ : الانهام بالزنى سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة» وضياع كرامتهماء والحاق العار 
بهما » وبأسرتيهماء وذريتهما ؛ ولهذا شدّد الإسلام في إثبات هذه الجريمة » حتى يسدّ السبيل على الذين 
يتهمون الأبرياء ‏ جزافًا » أو لأدنى حزازة ‏ بعار الدهر» وفضيحة الأبد فاشترط في الشهادة على الزتى 
الشروط الآتية : 

أُولَا : أن يكوت الشهود أربعة » بخلاف الشهادة على سائر الحقوق ؛ قال الله - تعالى. : واي يأيرت 
ادكه ين يتبحم اسكذبئ عن اه يَدحكُمٌ ين كيدوأ تأليكؤضك فى الوب حَقَّ يَوَفَهُنَ المَوَتُ أو 
يحْسَلَ أسَّدُ طن سبيلا# [النساء : ]١5‏ . ولقوله :8 
كانوا أقل من أربعة » لم تقبل . 

وهل يُحدّون إذا شهدوا؟ : قال الأحناف , ومالك ؛ والراجح من مذهب الشافعي » وأحمد : نعم ؛ لأن 
عمر حدّ الثلائة الذين شهدوا على المغيرة ؛ وهم أبو بكرة» ونافع » وشبل بن معبد . وقيل : لا يحدّون حدّ 
القذف ؛ لأن قصدهم أداء الشهادة: لا قذف المشهود عليه . وهو المرجوح عند الشافعية» والحنفية» 


والذين و التنستتٍ ثم ل يوا أيمَوَ سْبَة 4 [النور : عع . فإن 


ومذهب الظاهرية . 

ثانها : البلوغ ؛ لقول الله - تعالى - : «إوأشكذيثوأ من ين يَجَالِسكُمْ إن لم يك: : ب هَيَجْلٌ وأترأكان 
كن َصَوْنَ بِنَ ألشُبَدَةِ4 [ البقرة : 04١‏ . فإن لم يكن بالعا» فلا تقبل شهادته ؛ لأنه ليس من الرجال » 
ولاممن ترضى شهادته» ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها ؛ لقول الرسول يلل : «رفع 
القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يبلغ ؛ وعن النائم حتى يستيقظ » وعن اتجنون حتى يفيق» .[سبق تخريجه] 
والصبي ليس أهلًا لأن يتوثى حفظ ماله » فلا يتولى الشهادة على غيره ؛ لأن الشهادة من باب الولاية . 


(1) قال النسائي : هذا حديث منكرء وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به . 


رف 


الا : العقل » فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ؛ للحديث السابق » وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل ؛ 
لنقصان عقله , فأولى ألا تقبل شهادة المجتون والمعتوه . 

رابعًا : العدالة ؛ لقول الله تعالى . : وَأَضْيدُوا دَرَقَ عَدَلٍ يكذ [ الطلاق : ؟]. وقوله : ييا الدنَ 
اممو إن َلك َي ب يوا ل ماما هد محرأ عل ما نر كدي [الحجرات : 0]. 

خامسًا : الإسلام ؛ سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم » وهذا متفق عليه يين الأئمة . 

سادسًا : العاينة » أي ؛ أن تكون جعاينة فرجه في فرجهاء كاميل في الكشلة » والؤشاء في البعر؛ لأن 
الرسول ب قال لماعز : «لعلك قلت » » أو غمزت ء أو نظرت؟؛ . فقال : لاء يا رسول الله . فسأله ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه باللفظ الصريح» لا يكني . قال : نعم . قال : كما يغيب المروَدُ في المكضلة » والؤشاء 
في البئر؟» قال : نعم . [أبو داود (0؟ 4) والدارقطني (6/ .])١47‏ وإما أبيح النظر في هذه الحالة ؛ للحاجة 
إلى الشهادة » كما أبيح للطبيب » والقابلة » ونحوهما . 

سابعًا : التصريحء وأن يكون التصريح بالإيلاج ‏ لا بالكناية »كما تقدم في الحديث السايق . 

ثاممًا : اتحاد النجلس » ويرى جمهور الفقهاء ‏ أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف 

في الزمان» ولا في المكان , فإن جاءوا متفرقين» لا تقبل شهادتهم . ويرى الشافعية » والظاهرية » والزيدية 
عدم اشتراط هذا الشرط » فإن شهدوا مجتمعين, أو متفرقين» في مجلس واحدء أو في مجالس متفرقة ‏ 
فإن شهادتهم تقبل ؛ ؟ لأن ايله تعالى ‏ ذكر الشهود ء ولم يذكر المجالس ء ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن 
اتفقت » ولو تفرقت في مجالس ؛ كسائر الشهادات . 

تاسعًا : الذكورة » ويشترط في شهود الزنى » أن يكونوا جميعًا من الرجال » ولا تقبل شهادة النساء في 
هذا الباب . ويرى ابن حزم » أنه يجوز أن يقبل في الزنى شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كلّ رجل » 
فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة » أو رجلا واحدًا وست نسوة » أو ثماني نسوة» 
لا رجال معهم . 

عاشرًا : عدم التقادم ؛ لقول عمر طن : أيما قوم شهدوا على حد » لم يشهدوا عند حضرتهء فإنما شهدوا 
عن ضِغن » ولا شهادة لهم . فإذا شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن تقادم » فإن شهادتهم لا تقبل عند 
الأحناف » ويحتجون لهذاء بأن الشاهد إذا شهد الحادث » مخير بين أداء الشهادة حِسْبَةٌ » وبين التستر على 
الجاني » فإذا سكت عن الحادث » حتى قدم عليه العهد , دل بذلك على اختيار جهة الستر» فإذا شهد بعد 
ذلك » فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة: ومثل هذا لا تقبل شهادته ؛ للتهمة 
والضغينة » كما قال عمر» ولم يتقل أن أحدًا أنكر عليه هذا القول » فيكون إجمائًا . وهذا ما لم يكن هناك 
عذر بمنع الشاهد من تأخير الشهادة , فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة » كبعد المسافة عن محل 
التفاضي » وكمرض الشاهد ء أو نحو ذلك من الموانع . فإن الشهادة تقبل حيهذ » ولا تبطل بالتقادم . 

والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط » لم يقدروا له أمدّاء يل فوضوا الأمر للقاضي » يقدره تبعًا لظروف 
كل حالة لتعذر التوقيت ؛ نظرًا لاختلاف الأعذار. وبعض الأحناف قدر التقادم بشهرء وبعضهم قدره 
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بسعة أشهرء أما جمهور الفقهاء من المالكية » والشافعية » والظاهرية » والشيعة الزيدية , فإن التقادم عندهم 
لايمنع من قبول الشهادة» مهما كانت متأخرة. وللحتابلة رأيان؛ رأي مثل أبي حنيفة» ورأي مثل 
الجمهور . 

هل للقاضي أن يحكم بعلهه؟ : يرى الظاهرية » أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء» 
والقصاص والأموال » والفروج » والمخدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعد ولايتهء وأقوى ما حكم 
بعلمه ؛ لأنه يقين الحق » ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله - تعالى - يقول : كايا ألْدِنَ اموا كرو مين 
ِلْقَنْطٍ شُبَدَآه يي [النساء : 158] . وقول الرسول كك : هن رأى ثكم املكواء فَليكيد َلْيعَيَه ييدهء فَإن لم 
يتشتطع ‏ فبلسانه) . [أحمد (/ )٠١‏ ومسلم (8/4/) وأبو داود )١١5(‏ وابن ماجه (110/0)] . فصح » أن 
القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصح ؛ أن فرضًا على 
القاضي أن يغير كلّ منكر علمه بيده؛ وأن يعطي كلّ ذي ححق حقهء وإلا فهو ظالم . وأما جمهور الفقهاءء 
فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ؛ قال أبو بكر ضيه: «لو رأيت رجلا على حدء لم أحدهء 
حتى تقوم البينة عندي؛ ٠‏ ولأن القاضي كغيره من الأفراد, لا يجوز له أن يتكلم بما شهده » ما لم تكن لديه 
البينة الكاملة . ولو رمى القاضي زائيًا بما شهده منهء وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة » لكان قاذقًا» 
زمه حد القذف » وإذا كان قد حرم على القاضي النعلق با يعلمء فأولى أن يحرم عليه العمل به ء وأصل 
هذا الرأي قول الله - سبحانه -: يذ ل يَأنوا باشْبَدل وتيك عد لَه مم 
الْكَنْوْيَك [ النور: 15]. ْ 

هل ينبثٌ الحدٌ بالحتل؟ : ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد» بل لابن من الاعتراف » 
أو البينة » واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات . وعن علي طَفِنه أنه قال لامرأة 
مخبلى : اشكرهت؟ قالت : لا . قال : فلعل رجلا أناك في نومك . قالوا : وروى الأثبات عن عمرء أنه قبل 
قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم » وأن رجلا طرقها » ولم تدر من هو بعد . وأما مالك وأصحابه » فقالوا : إذا 
حملت المرأة» ولم يعلم لها زوج . ولم يعلم أنها أكرهت » فإنها تحد . قالوا : فإن ادّعت الإكراهء فلايْدٌ من 
الإتيان بأمارة تدل على استكراههاء مثل أن تكون بكوّاء فتأتي وهي تدمي» أو تفضح نفسها بأثر 
الاستكراه . وكذلك إذا ادعت الزوجية » فإن دعواها لا تقبل إلا أن تقيم على ذلك البينة . واستدلوا 
لمذهبهم يقول عمر : الرجم واجب على كل من زنى » من الرجال والنساء إذا كان محصنًا ؛ إذا كانت 
بينةء أو الحمل ؛ أو الاعتراف . وقال علي : يا أيها الناسٌ » إن ١ل‏ الزنى زناءان ؟ زني سوّاء وزنى علانية » فرنى 
السرء أن يشهد الشهود . فيكون الشهود أول من يرمي . وزنى العلائية» أن يظهر الحبل» أو الاعتراف . 
قالوا : هذا قول الصحابة » ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم » فيكون إجماعًا . 

سقوط الحدّ بظهور ما يقطع بالبراءة : إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطعء بأنه لم يقع من أحد منهما 
زنى » كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتهاء أو رتقاء مسدودة الفرج ‏ أو يكون الرجل مجبوبًا أو عِنَينَا» 


ديف 


سقط الحدء وقد بعث رسول الله فتن عليًا ؛ لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء» فذهب فوجده 
يغتسل في ماء » فأخحذ بيده» فأخرجه من الماء ليقتله فرآه مجبويّاء فتركه ورجع إلى النبي كلق وأخيره 
بذلك . [أحمد 75 ١1ل‏ ؟) ومسلم 0019 . 

الولدُ يأتي لسعة أَشّهْرٍ : إذا تروجت المرأة » وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت » فلا حد عليها . قال 
مالك : بلفني » أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في منة أشهر» فأمر بها أن ترجم » فقال له علي بن 
أبي طالب : ليس ذلك عليها ؛ إن الله - تيارك وتعالى يقول في كتايه : (وكلة رفسل اتن بم 
[الأحقاف : ]١5‏ . وقال : ظوَالوِاتُ مب أَزْلَدَهُنَّ عوكن يلين من أن 
فالحمل يكون ستة أشهر » فلا رجم عليها فعث عنان في ألرهاء فوجدها قد رجت . 

وقتُ إقامة الحد : قال في «بداية المجتهده : ”2 وأما الوقتء فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر 
الشديد. ولا في البرد» ولا يقام على المريض . وقال قوم : يقام . وبه قال أحمد » وإسحاق » واحتجا 
بحديثي عمرء أنه أقام الحد على قدامة » وهو مريض . قال : وسبب الخفلاف » معارضة الظواهر للمقهوم من 
الحد, وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود . فمن نظر إلى الأمر يإقامة الحدود 
مطلقًا» من غير استثناء , قال : يحد المريض . ومن نظر إلى المفهوم من الحد » قال : لا يحد المريض » حتى 
يرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد . قال الشوكاني : وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه يها 
البكرء حتى تزول شدة الحر والبرد» والمرض المرجو برؤه: فإن كان ميثوسًاء فقال الهادي » وأصحاب 
الشافعي : إنه يضرب بعتكول”"" إن احتمله . وقال الناصرء والمؤيد بالله : لا يحد فى مرضه وإن كان 
ميكوسًا . والظاهر الأول ؛ لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتى . وأما المرجوم إذا كان مريضًا 
أو نحوهء فذهبت العترة » والشافعية ؛ والحنفية» ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض » ولا لغيره ؛ إذ القصد إتلافه . 


وقال المروزي : يؤخحر لشدة ا حر أو البرد » أو المرض ؛ سواء ئبت بإقراره » أو بالبينة . وقال الإسفراييني : يؤخر 
للمرض ققط ء وفي ال حر والبرد يرجم في الخال أو حيث يقبت بالبيئة » لا الإقرار أو العكس . والحثلى 
لاجم » حتى ضع وضع ولدهاء إن لم يوجد من بوضعه ٠‏ وعن علي » قال : إن أمةٌ لرسول الله 6 
زنت ء فأمرني ي أن أجلدهاء فأتيتها فإذا هي حديئة عهد ينفاس » فخشيت إن أجلدها أن أقتلهاء فذكرت 
ذلك للبي يليك فقال : «أحسنت ء اتركها حتى تماثل؛ . رواه أحمد» ومسلم» وأبوداود» والترمذي 
وصحمحه . [أحمد (1/ 27 )١‏ ومسلم /17١8(‏ ©) وأبو داود (479 4) والترمذي ]01١4450(‏ . 

الحفْرُ للمريجوم : اختافت الأحاديث ال لواردة في الحفر للمرجوم » فبعضها مصرح قبه بالحقر لهء وبعضها 
لم يصرح بهء قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا حفر . ولاخختلاف ما ورد بن أحاديث » اخجتلف 
الفقهاء ؛ فقال مالك » وأبر حنيفة : لا يحفر للمرجوم . وقال أبو ثور: يحفر له. ورري عن علي طَفيه أنه 
حين أمر برجم شُراحة الهمدانية أخرجهاء فحفر لها فأدخلت فيهاء وأحدق التاى بها يرموتها . وأما 


ا ل )١(‏ العدكول : العذق من أعذاق النخل . 


درفن 


الشافعي » فخيّر في ذلك » وروي عنه ) أنه يحفر للمرأة خاصة . وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى 
سرة الرجل » وثدي المرأة» ويسعحب جمع ثيابها عايها وشدهاء بحيث لا تتكشف عورتها في تقليها: 
وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها . واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة , وأما الرجل » فجمهورهم على 
أنه يرجم قائمّاء وقال مالك : قاعدًا . وقال غيره : يخير الإمام بينهما . 

حضورٌ الإمام والشهودٍ الرَخو”" : قال في «نيل الأوطارة : حكى صاحب «البحر» عن العترةء 
والشافعي , أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم . وهو الحق ؛ لعدم دليل يدل على الوجوب » ولا تقدم في 
حديث ماعزء أنه بلِةِ أمر برجم ماعزء ولم يخرج معهم » والزنى منه ثبت بإقراره كما سلف ء وكذلك 
لم يحضر في رجم الغامدية »كما زعم البعض . . قال في «التلخيص» : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضرء 
بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضرء وقد جزم بذلك الشافعي » فقال : وأما الغامدية » ففي سئن 
أبي داود » وغيره ما يدل على ذلك . وإذا تقرر هذا » تبين عدم الوجوب على الشهود ء ولا على الإمام . وأما 
الاستحباب » فقد حكى ابن دقيق العيد ‏ أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم » إذا ثبت الزنى بالإقرار» 
وتبداً الشهود بهء إذا ثبت بالبينة . 
سُهِودُ طائفة من المؤمدين الحدٌّ : قال الله تعالى .: : 


دل اماد بد الآ عر أن سمس أن بدي إادة ال طاقن لين وأختفوا في عدد هذه 
الطائفة ؛ فقيل : أربعة . وقيل : ثلاثة . وقيل اثنان . وقيل : سبعة » فأكثر . 

الضربٌ في حدٌّ اللْدِ : ذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاءء ما عدا الفرج 
والوجهء وما عدا الرأس كذلكء عند أبي حنيفة . وقال مالك : يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها . 
وكذلك عند الشافعي » وأبي حنيفة» ما عدا القذف» ويضرب قاعدّاء لا قائملا" . قال النووي : قال 
أصحابنا : وإذا ضربه بالسوطء يكون سوطًا مععدلا في الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة » 
فلتكن خخفيقة بين اليابسة والرطبة» ويضربه ضربًا ين ضربين » فلا يرفع يده فوق رأسهء ولا يكتفي 
بالوضع» بل يرفع ذراعه رفعًا معتدلا . 

إمهال البكر : تمهل البكرء حتى تزول شدة الحر والبرد» وكذلك المرجو الشفاءء فإن كان ميكوسًا من 
شفائه» فقال أصحاب الشافعى : إنه يضرب بعتكول”" إن احتمله . روى أبو داود » وغيره » عن رجل من 
الأنصار» أنه اشيكى 29 رجل منهم» حتى أضنى2*0: فعاد جِلّدة على عظمء فدخلت عليه جارية 
لبعضهم ء فهش لهاء فوقع عليها" » فلما دل عليه رجال قومه يعودونه » أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا 


(1) ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني انحصن إذا ثبت اللبد بالشهادة وأن الإمام يجبره على ذلك ؛ لا 
فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت . فإذا كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو أو نائبه أن يبدأ الرجم 

. العدكول : العذق من أعذاق النخل . (4) اشتكي : عرض‎ )0( .41١ بداية اججهدء ج7 ص‎ )١( 

(ه) الضنى : شدة الإجهاد من المرض - (2) وقع عليها : زنى بها . 


روفن 


لي رسول الله يه فإني قد وقعت على جارية دخلت على . فذكروا ذلك لرسول الله 6ل » 
وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء لو حملتاه إليك , لتفسخت عظامه , ما هو إلا 
جلد على عظم . فأمر رسول الله َِ أن يأذوا له ماثة شمراخ » فيضربوه به ضربة واحدة . [أحمد (ه/ 
0" وأبو داود (؟لا4 4) وابن ماجه (4 0197 5)] . 

هل للمجِنُودٍ ديةٌ إذا مات؟ : إذا مات المجلود فلا دية له ؛ قال النووي في «شرح مسلم» : وأجمع العلماء 
على أن من وجب عليه الحدء فجلده الإمام » أو جلاده الحد الشرعي » فمات فلا دية فيه ولا كفارة» 
لا على الإمام «الحاكم؛» ولا على جلاده» ولا بيت المال» . كان ما تقدم هو حكم جريمة الزن » وبقي أن 
نذكر بعض الجرائم » وأحكامها فيما يلي : 

» عمل قوم لوطٍ : إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم » وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة‎ )١( 
وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة ؛ فخسف الأرض بقوم لوط‎ 
- ولق اي حخعاة ريه اي سا سر ا الله‎ 

-: لإولوًا إِذ كَالَ لمر لل 


شَمَوَةٌ ين دو اعم بل أن 


قوم مروت ٠‏ وما كات جَرَابَ فده إلّه أن مَالوَا َخْوهُم ين زبيساة 
نهم ان يَتطمَرُون ٠‏ كأتتئته املك إلا اترآتم كنت يست التَوِبنَ ٠‏ وَلَنَطرنًا لهم ترا تأطلز كبك 
كانت عَنيبَة مجرت 4 [الأعراف 8١:‏ 084 . 

.ول - نعالى -: ولا رشنا فا به نم ذكاك يم زا مَل ذا م توبث © وم مم 

3 ”0 و ل تال ا لهل لكا ا ل وله 


تَ ما لنا فو َك ين حي مَك لد ما نيد 69 كَل 


وَمَا هن بن اليرت إبَعِيد 409 (هرد : 87م . وقد أمر الرسول + 
داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه» عن عكرمة» عن ابن عباس » أن رسول الله يتك قال : دمن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقلوا الفاعل والمفعول بهه . [أحمد (1/ 200) وأبو داود (443) والترمذني 
)١451(‏ وابن ماجه (25911] . ولفظ النسائي : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط , لعن الله من عمل عمل قوم لوط؛ . [النسائي في الكبرى (60009537 . قال الشوكاني : وما أحق 
مرتكب هذه الجريمة » ومقارفي هذه الرذيلة الذميمة » بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين » ويعذب 
تعذيتا يكسر شهرة الفسقة المتمردين , فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين» أن 
يَصْلّى من العقوبة بما يكون من الشدّة والشناعة مشابهًا لعقوبتهم » وقد حسف الله تعالى ‏ بهم » واستأصل 
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بذلك العذاب بكرهم وثيبهم . وإنما شدد الإسلام في عقربة هذه الجريمة ؛ لآثارها السيئة » وأضرارها في 
الفرد والجماعة » وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب «الإسلام والطب» ء فيما يلي" : 

الوَغبةٌ عن المرأةٍ : من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجر عن 
مباشرتها » وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد النسل . ولو قُدّر مكل هذا الرجل أن 
يتزوج » فإن زوجته تكون ضحية من الضحاياء فلا تظفر بالسكن”" » ولا بالموّة» ولا بالرحمة التي هي 
دستور الحياة الزوجية » فتقضي حياتها معدّبة » معلقة » لا هي متروجة, ولا مطلّقة . 

التَأثِيرُ في الأعصاب : وإن هذه العادة تغزو النفس» وتؤثر في الأعصاب تأثيرًا خاضّاء أحد نتائجه 
الإصابة بالانعكاس النفسي في لق الفرد ؛ فيشعر في صميم فؤاده» بأنه ما خلق ليكون رجلاء وينقلب 
الشعور إلى شذوذء وبه ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريباء فيشعر بميل إلى بني جنسه » وتتجه أفكاره 
الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية . ومن هذا تستطيع أن تتبينٌ العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين 
في التزين » وتقليدهم النساءً في وضع المساحيق المختلفة على وجوههم » ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال ‏ 
بتحمير أصداغهم » وتزجيج حواجبهم » وتثنيهم في مشيتهم » إلى غير ذلك مما نشاهده جميعًا في كل 
مكان ؛ وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان » ولقد أثبعت كتب الطب كثيرًا من الوقائع الغريية التي 
تتعلق بهذا الشذوذ» أضرب صفْححا عن ذكرها . ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي » 
بل هتالك ما تسبيه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك » وما تحدثه من 
جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة » وعلل نفسية شائنة , تفقده لذة الحياة» وتسلبه صفة الإنسانية 
والرجولة » فتحبي فيه لوثات ورائية خاصة » وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة » وتدعو 
إلى تسلطها عليه . ومثال هذه الآفات العصبية النفسية : الأمراض السادية» والماسوشيةء والفيتشزم » 
وغيرها . 

التأثِيرُ على المح : واللواط » بجانب ذلك » يسبب اختلالا كبيًا في توازن عقل المرء» وارتباكا عاًا في 
تفكيره » وركودًا غرييًا في تصوراته » وبلاهة واضحة في عقله» وضعفًا شديدًا في إرادته . وإن ذلك ليرجع 
إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية » والغدد فوق الكلى » وغيرها مما يتأثر باللواط تأثرًا 
مباشراء فيضطرب عملهاء وتختل وظائفها . وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط ع 
وارتباطًا غريًا بينهما ؛ فيصاب اللائط بالبله والعبط » وشرود الفكرء وضياع العقل والرشاد . 

السويداء : واللواط » إما أن يكون سببًا في ظهور مرض السويداء» أو يغدو عاملًا قويًا على إظهاره 
وبعثه . ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء» من حيث مضاعفتها له » وزيادة 
تعقيدها لأعراضه » ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة» وسوء تأثيرها على أعصاب 


الجسم . 
)١(‏ كتاب «الإسلام والطب» للد كتور محمد وصفي - )١(‏ السكن : السكينة . 


حرف 


عَدمْ كفاية اللواطٍ : واللواط علّة شاذة » وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية ؛ وذلك لأنها بعيدة 
الأصل عن الملامسة الطبيعية ؛ لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي » شديدة الوطأة على الجهاز العضلي » سيئة 
التأثير على سائر أجزاء البدن ٠.‏ وإذا نظرنا إلى فسيونوجيا الجماع ء والوظيفة الطبيعية » ال لتى تؤديها الأعضاء 
التناسلية وقت الباشرة » ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط » وجدنا الفرق بعيدّاء والبون بين الحالتين 
شاسعًاء ناهيك بعدم صلاحية الموضع » وفقد ملاءمته للوضع الشاذ ‏ 1 

ارتخاءُ عضلات المستقيم ورف : وانك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سيئا في تمزق 
المستقيم » وَمَتْك أنسجته, وارتخاء عضلاته ؛ وسقوط بعض أجزائه» وفقد السيطرة على المواد البرازية» 
وعدم استطاعة القبض عليها ؛ ولذلك تجد الفاسقين داك مي التلوث بهذه المواد المتعفنة » بحيث تخرج منهم 
بغير إرادة أو شعور . 

علاقةٌ اللواط بالأَخلاقي : واللواط لوثة أخلاقية » ومرض نفسي خطير » فتجد جميع من يتُصفون به سيّئي 
الخلق » فاسدي الطباع ع »لا يكادون ييّرون يبن الفضائز ل والرذائل » ضعيفي الإ رادة ‏ ليس لهم وجدان يؤتّبهم 
ولا ضمير يردعهم» لا يتحرج أحدهم, ولا يردعه رادع نفسي ؛ عن السطو على الأطفال والصغارء 
واستعمال العنف والشدة ؛ لإشباع عاطفته الفاسدة » والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيراء 
ونطالع أخبارها في الجرائد السيارة » وفي غيرها » وتجد تفاصيل حوادثها في انحاكم ؛ وفي كتب الطب . 

اللواطٌ وعلاقه بالصّحةٍ العامة : واللواط فوق ما ذكرت ء يصيب مقترفيه بضيق الصدرء ويرزؤهم 
بخفقان القلب » ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض » ويجعلهم نهبة لختلف 
العلل والأوصاب ‏ 

التَثِيدُ على أعضاء التناسلٍ : ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم » ويعمل على 
القضاء على الميوية المنوية فيه» ويؤثر على تركيب مواد المني ء ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن يعدم 
القدرة على إيجاد النسل » والإصابة بالعقم بما يحكم على اللائطين بالاتقراض والزوال . 

التّيفودُ والدوستتاريا : ونستطيع أن تقول : إن الاواط يسبب » بجانب ذلكء العدوى بالحمى التيفودية ‏ 
والدوستتاريا » وغيرهما من الأمراض الخبيثة » التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية » المزودة بمختلف 
الجراثيم » المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض 

أمراض الزّنى : ولا يخفى أن .الأمراض التي تنتشر بالزنى » يمكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط» 
وتصيب أصحابه » فتفتك بهم فتك ذريعاء فتبلى أجسامهم » وتحصد أرواحهم . مما تقدم » نتيين حكمة 
التشريع الإسلامي في تحريم اللواط ء وتظهر ده أحكامه في التدكيل ممقترفيه» والأمر بالقضاء عليهم 
وتخليص العالم من شرورهم . 

َي الفقهاءٍ في لحك اللواط : ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة » وعلى وجوب أخذ مقترفيها 
بالشدّة » إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها ء إلى مذاهب ثلاثة 


7 


. مذهب القائلين بالقعل مطلقًا‎ ١ 

؟- ومذهب القائلين: بأن حدَّه حدٌّ الزاني » فيجلد البكرء ويرجم المحصن . 

؟'- ومذهب القائلين بالتعزير . 

اللذهب الأول : يرى أصحاب الرسول فُتيةة» والناصرء والقاسم بن إبراهيم » والشافعي في قول» أن 
حدّه القتل ولو كان بكرا ؛ سواء كان فاعلا » أو مفعولا به واستدلوا بما يأتي : 

-١‏ عن عكرمة » عن ابن عباس ء قال : قال رسول الله كاف : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به؛ . رواه الخمسة ء إلا الدسائي . سبق تخريجه] قال في «التهل) : وأحرجه أيضًا الحاكم» 


والبيهقي . [الحاكم (4/ه 5 والييهقي (6/8) . وقال الحافظ : رجاله موثوقون» إلا أن فيه اعجلاقًا . 

؟- وعن علي » أنه رجم مَنْ عمل هذا العمل . أخرجه البيهقي . قال الشافعي : وبهذا تأحذ» برجم من 
يعمل هذا العمل ؛ محصنًا كان » أو غير محصن . 

* وعن أبي بكرء أنه جمع الناس في حق رجل يلكش كما تكح النساء ؛ فسأل أصحاب رسول الله 
َع عن ذلك؟ فكان من أشدهم يومئذ قلا علي بن أبي طالب مهن قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من 
الأمء إلا أمة واحدة ء صنع الله بها ما قد علمتم » نرى أن نحرقه بالنار . فككتب أبو بكر إلى خخالد بن الوليد 
يأمره أن يحرقه بالنار . أخرجه البيهقي » وفي إسناده إرسال . وأقاد الشوكاني » بأن هذه الأحاديث تنهض 
بمجموعها للاحتجاج بها . وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل ؛ فروي عن أبي بكرء وعلي » 
أنه يقل بالسيف » ثم يُخرق ؛ لعظم المعصية . وذهب عمرء وعثمان إلى أنه يُلقى عليه حائط . وذهب ابن 
عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد . وحكى البغوي » عن الشعبي , والزهري » ومالك » وأحمدء 
وإسحاق » أنه يرجم . وحكى ذلك الترمذي ء عن مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وروي عن 
اننخعي » أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين» لرجم من يعمل عمل قوم لوط . وقال المنذري : حرق 
مَْ يعمل هذا العمل أبو بكر » وعلي ؛ وعبد الله بن الزيير» وهشام بن عبد الملك . 

المذهب الثاني : وذهب سعيد بن المسيبء وعطاء بن أبي رباح» والمسنء وقتادةء والنخعي ع 
والثوري » والأوزاعي ؛ وأبو طالب » والإمام يحبى » والشافعي » في قول . إلى أن حدّه حَدّ الزاني » فيجلد 
البكر ويغرب » ويرجم تحصن . 

واستدلوا بما يأتي : 

١‏ أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج » فيكون اللائط واللوط به داخملين تحت 
عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكرء ويؤيد هذا حديث رسول الله يقله: «إذا أتى الرجل الرجل ع 
فهما زانيان» . [البيهقي (577/4)] . 

؟- أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى لهماء فهما لاحقان بالزانيء بطريق 
القياس . 


لخر 


المذهب الثالث : وذهب أبو حنيفة » والمؤيد بالله » والمرتضى » والشافعي » في قول» إلى تعزير مرتكب 
هذه الفاحشة ؛ لأن الفعل ليس بزنى » فلا يأحذ حكمه . 

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل » وضعّف المذهب الأخير ؛ خالفته للأدلة » وناقش المذهب 
الثاني » فقال : (إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة يين البكر 
والثيب ؛ على فرض شمولها لمرتكب جرية قوم لوط . ومبطلة للقياس المذكور » على فرض عدم الشمول ؛ 
لانه يصير فاسد الاعتبار» كما تقرر في الأصول2© . 

(؟) الاسْتِمَْاءُ : استمناء الرجل ببده مما يتدافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب . وحسن 
الخلق » وقد اختلف الفقهاء في حكمه ؛ فمنهم من رأى أنه حرام مطلقًا . ومنهم مَنْ رأى أنه حرام في بعض 
الحالات , وواجب في بعضها الآخر. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه , فهم 
المالكية » والشافعية ‏ والزيدية . وحجتهم في التحريم» أن الله . سبحانه ‏ أمر بحفظ الفروج في كلّ 
الحالات , إلا بالنسبة للزوجة » وملك اليمين. فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى »كان من العادين» 
المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم » يقول الله سبححانة :نك هم يه عَلفِظورٌ + إل 
َك نم أ ما ملككت تق تم حدُ مأوميت ٠‏ مَمنٍ لق وَل دَلِكَ دولك هُمُْ العَادُونَ 4[المؤمنرن : ه 
٠ 10‏ وأماالذين ذهب إلى التحرم في بعض الخالات ؛ والوجوب في بعضها الآحرء فهم الأحتاف » فقد 
قالوا : إنه يجب الاستمناء, إذا يف الوقوع في الزنى بدونه ؛ جريًا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين . 
وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس بهء إذا غلبت الشهوة» ولم 
يكن عنده زوجة أو أمة» واستمنى بقصد تسكينها . وأما الحتابلة » فقالوا : إنه حرام , إلا إذا استمنى خوثًا 
على نفسه من الزنى ؛ أو ختوفًا على صحته » ولم تكن له زوجة أو أمة» ولم يقدر على الزواج» فإنه لا حرج 
عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ء ولا إثم فيه ؛ لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع 
الأمة كلهاء وإذا كان مباحاء فليس هتالك زيادة على المباح إلا التعمد لتزول مني ؛ فليس ذلك حرامًا 
أصلا ؛ لقول الله تعالى - : وير صَلَ كم ما حَيَمَ ملي 4[ الأنعام : 1ع . وليس هذا ما فصل لنا تجريعه » 
فهو حلال ؛ لقوله . تعالى - :طحق ككُم َانى أنْضٍ بحهِيمًا © [البقرة : : وم . قال : وإنما كره الاستمناء ؛ 
لأنه ليس من مكارم الأخلاق » ولا من الفضائل . وروي لناء أن الناس تكلموا في الاستمناء» فكرهته 
طائفة » وأباحته أخرى , وبمن كرهه ابن عمر؛ وعطاء. وممن أباحه ابن عباس » والحسن» وبعض كيار 
التابعين. وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم 
بالاستمناء » يستعفون بذلك . وحكم المرأة مئل حكم الرجل فيه . 

(") الشحاقٌ”» : السحاق محرم » باتفاق العلماء ؛ لما رواه أحمد » ومسلم» وأبو داود» والترمذي » أن 
رسول الله يِل قال : «لا ينظر الرجلٌ إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى 


0 لأنه لا قياس مع النص , ربجم السحاق : إتيانُ المرأة المرأة . 


نخرفى 


الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحدا . [أحمد (0/)» ومسلم رمم 
وأيو داود (4014)ء والترمذي (4/ام) . والسحاق مباشرة دون إيلاج » ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر 
الرجل المرأة» دون إيلاج في الفرج . 

(5) إتيانُ البهيمَةٍ : أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة , واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك ؛ فروي عن 
جابر بن زيد » أنه قال : من أتى بهيمة » أقيم عليه الحد . وروي عن علي » أنه قال : إن كان محصنًا » رجم . 
وروي عن الحسنء أنه ممنزلة الزاني . وذهب أبو حنيفة» ومالك , والشافعي » في قول لهء والمؤيد بالله ‏ 
والناصر , والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقط ؛ إذ إنه ليس بزنى . وذهب الشافعي , في قول آخخر» إلى أنه 
يقتل ؛ لما رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » أن النبي بيو قال : «من وقع على بهيمة » 
فاقتلوه» واقتلوا البهيمة: . رواه أحمد , وأبو داود » والترمذي , وقال : لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي 
عمرو. [أحمد 2014/١‏ وأبر داود (44+4)» والترمذي (هه4 00م]. وروى الترمذي» وأبو داودء من 
حديث عاصم » عن أبي رزين» عن ابن عباس» أنه قال : من أتى بهيمة » فلا حدّ عليه . [أير داود 
(4416)» والترمذي (ه44)]. وذكر أنه أصح . وروى ابن ماجه » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
يِه : دمن وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» ٠‏ زاين ماجه 
(514؟) . قال الشوكاني : وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة» والعلة في ذلك ما رواه أبو داود» 
والنسائى ء أنه قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه قال ذلك » إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد 
عمل بها ذلك العمل . وقد تقدم أن العلة ‏ أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا . وقد ذهب إلى تحريم للخم 
البهيمة المقعول بهاء وإلى أنها تذبح علي للك والشافعي » في قول له . وذهيت القاسمية» والشافعية » في 
قول » وأبو حتيفة» وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط . قال في «البحر» : إنها تذبح البهيمة» 
ولو كانت غير مأكولة ؛ ثلا تأتي بولد مشوه؛ كما روي» أن راعيًا أتى بهيمة» فأنت بمولود مشوه. 
قال : وأما حديث » أن النبي يك نهى عن ذبح الحيوان, إلا لأكله . كحديث النهي عن قتل العصفور 
عينًا ٠‏ [رواه أحمد (8.9/4) والنسائي (للرة؟ ؟)] فهو عام مخصص بحديث الباب . انتهى 20١‏ 

(6) الوَطْءٌ بالإكرَاةٍ : إذا أكرهت المرأة على الزنى » فإنه لا حد عليها ؛ لأن الله تعالى - يقول : «إهين 
أسْظرٌ غيْرَ َع ولا عَاٍ قل ْم عَكمُ 14 البقرة : +07 . والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : «رفع عن 
أمتي الخطأ » والنسيان» وما استكرهوا عليه» .رسيق تخريوهع . وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قدرأ عنها الحد. وجاءت امرأة إلى عمرء فذكرت له أنها استسقت راعيّاء فأبى أن 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت » فقال لعلي : ما ترى فيها؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها شيئًا» 
وتركها . ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء ‏ بمعنى » أن يغلبها على نفسها ‏ والإكراه بالتهديد» ولم يخالف 
في ذلك أحد من أهل العلم » وها اختلفوا في وجوب الصداق لها ؛ قذهب مالك : والشافعي إلى وجويه . 


وم نيل الأوطار: جالااص 400 


ترف 


روى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب » أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة» أصيبت مستكرهة » 
بصداقها على من فعل ذلك بها . وقال أبو حنيفة : لا صداق لها . قال في «بداية لمجتهد) : وسبب الخلاف » 
هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال : هو عوض عن البضع . أوجبه في البضع » في الخلية 
وانحرمية ؛ ومن قال : إنه نحلة خخص الله به الأزواج . لم يوجبه . ورأي أبي حنيفة أصح . 

(5) الخطأً في الوَطْءٍ : إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته » وقيل له : هذه زوجتك . فوطتها يعتقدها 
زوجتهء فلا حد عليه » باتفاق . وكذلك الحكم » إذا لم يُقَلْ له : هذه زوجتك . أو وجد على فراشه امرأة 
ظنها امرأته فوطتهاء أو دعا زوجته فجاء غيرها » فظنها المدعوة فوطمهاء لا حد عليه في كلّ ذلك . وهكذا 
الحكم في كل خخطأ في وطء مباح» أما الخطأ في الوطء اللحرم » فإنه يوجب الحد» فمن دعا امرأة محرمة 
عليه» فأجابته غيرها» فوطثها يظنها المدعوة» فعليه الحدء فإن دعا امرأة محرمة عليه فأجايته زوجته 
فوطتهاء يظنها الأجنبية التي دعاها ء فلا حد عليه » وإ أَيْم باعتبار ظنه . 

(1) بقَاءُ البكارَةٍ : وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنى » عند أبي حنيفة » 
والشافعي » وأحمد» والشيعة الزيدية » فإذا شهد أربعة على امرأة بالزنى » وشهد ثقات من النساء بأنها 
عذراء » فلا حد عليها للشبهة , ولا حد على الشهرد . 

(8) الوَطْءٌ في نكاح مختلفٍ فيه : ولا يجب الحد في تكاح مختلف في صحتهء مثل زواج المتعةع 
والشغار» وزواج ج التحليل » والزواج بلا ولي أو شهود ؛ وزواج الأحمت في عدة أختها البائن » وزواج الخامسة 
فى عدة الرايعة البائن ن ؛ لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في !! لوطءعء والحدود 
تدرأ بالشيهات » خلاًا للظاهرية ؛ إذ إنهم يرون الحد في كلّ وطء قام على نكاح باطل أو فاسد . 

(5) الوَطْءْ في نكاح باطل : وكلّ زواج مجمع على بطلانه» كنكاح خامسة زيادة على الأربع» 
أو متزوجة ‏ أو معتدة الغير أو نكاح المطلقة ثلانًا قبل أن تتروج زوججا آخر إذا وطئ فيه » فهو زنى موجب 
للحد» ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له . 


مسال لاسي ل سم اللي لسسع 
] حد القذف 


تَغريقُه : أصلُ القذ الرمئ بالحجارة وغيرهاء ومنه قول الله تعالى . لأم موسى ‏ عليه السلام : < أن 
أذ فيه في ابوت ِف فى اليه [ طه: 54]. والقذف بالزنى مأخوذ من هذا المعنى ؛ والمقصود به هنا المعنى 
الشرعي » وهو الرمي بالزنى . 

حرمته : يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس » والمحاقظة على سمعتهم . وصيانة كرامتهم » وهو لهذا 
يقطع ألسنة السوء» ويسد الباب على الذين يلتمسون لابرآء العيب ؛ فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا 
مشاعر الناس » ويَلغوا في أعراضهم » ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء حتى تنطهر الحياة 


من سريان هذ! الشر ف 
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فهو يحرم القذف تحريًا قاطعًا» ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش » ويوجب على القاذف ثمانين 
جلدة ؛ رجلا كان أو امرأة» ويمنع من قبول شهادته » ويحكم عليه بالفسق » واللعن» والطرد من رحمة 
اله » واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ‏ اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها 


لصم 5 م 0 


عبد توم الثم مدوم بم يما كنأ يمون » يت 
َه وبتهم لحن ونون لأ هر لعن الثي» [النور : 5ه ويقول : طإك ال يحون 
فى أت مها كم عَدَبْ له في لديا والصت» [الدور: 15]- وروى البخاري» ومسلم ؛ أن رسول 
الله يَيلِيه قال : «اجتنبوا السبع الموبقات)0©. قالوا : وما هن » يا رسول الله ؟ قال : «الشرك بالله » والسحرع 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف27 وقذف 
المحصنات » المؤمنات ؛ الغافلات») . [البخاري (01717)» ومسلم (5م] . وكان هذا التحريم الذي نزلت به 
الآيات بسبب حادث الإفك» الذي وقع لأم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :للا نزل 
عذري» قام النبي يي على المنبر فذكر ذلك » وتلا القرآن » فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة» فضربوا 
حدهم » وهم حسان » ومشطح » وحمئة . رواه أبو داود رَأبو داود (4474)] . 

ما يُشترط في القَذْفٍِ : للقذف شروط لا بد من توافرهاء حتى يصبح جريةً تستحق عقوبة الجلد . 
وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف » ومنها ما يجب توافره في المقذوف » ومنها ما يجب توافره 
في الشىء المقذوف به . 

شُروطٌ القاذفٍ : والشروط التي يجب توافرها في القاذف هي : 

١ . العقل‎ ١ 

"-البلوغ , 

الاخعتيار . 

لأن ذلك أصل التكايف » ولا تكليف بدون هذه الأشياء» فإذا قذف الجنون » أو الصبي » أو المككرهء فلا 
حد على واحدٍ منهم ؛ لقول رسول الله يَتيِ: «رُفِعَ القَلَمْ عن ثَّلاثِ ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتى يحتلم ؛ وعن المجنون حتى يفيق» . [سبق تخريجه]. ويقول : «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان » 
وما استكرهوا عليه) . [سيق تخريجم . فإذا كان الصبي مراهقًا بحيث يؤذي قذفهء فإنه يعزر تعزيرا مناسها . 


م عَذَابٌ عطي « 


(1) يرمون : يقدفون ويسبون . 

زه المخصنات : أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإناث خخلاقًا لبعض فرق المتوارج الذين يرون أن حد القذف خاص برمي التساء 
دون الرجال وقوكا عند ظاهر الآية . 

رمم المويقات : المهلكات ‏ (4) التولي يوم الزحف : الفرار من القتال . 


حرف 


شُروطٌ المقذوفٍ : وشروط المقذوف هي : 

١‏ العقل : لأن الحد لثما شرع للزجر عن الأذية » بالضرر الواقع على المقذوف » ولا مضرة على من فقد 
العقل » فلا يحدّ قاذفه 

'- البلوغ : وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ , فلا يحدّ قاذف الصغير والصغيرة » فإذا رهى صبية 
يمكن وطوها قبل البلوغ بالزنى » فقد قال جمهرر العلماء : إن هذا ليس بقذف ؛ لأنه ليس بزنى ؛ إذ لا حت 
عليها» ويعزر القاذف . وقال مالك : إن ذلك قذف يحدّ فاعله ٠‏ وقال ابن العريي : والمسألة محتملةٌ الشك» 
لكن كن مالك غلب عرض المقذوف » وغيره راعى حماية ظهر القاذف ء, وحماية عرض المقذوف أولى ؛ لأن 
القاذف كشف ستره بطرف لسانه , فلزم الحدّ . وقال ابن المنذر : وقال أحمد ؛ في الجارية بت تسع : يجلد 
قاذفهاء وكذلك الصبي إذا بلغء ضرب قاذفه . وقال إسحاق : إذا قذف غلام يطأ مثلهء ففيه الجدع 
والجارية إذا جاوزت تسعة ؛ مثل ذلك وقال ابن المنذر : لا يحدٌ من قذف من لم يبلغ ؛ ؛ لأن ذلك كذب» 
ويعزر على الأذى . 

الإسلام : والإسلام شرطٌ في المقذوف » فلو كان المقذوف من غير المسلمين, لم يقر الحد على 
قاذفه » عند جمهور العلماء» وإذا كان العكس » فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الحء» فعليه ما على 
المسلم » ثمانون جلدة . 

4- الحرية : فلا يحد العيد بقذف الحر له ؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف » أم لغيره ؛ لأن مرتبته تختاف 
عن مرتبة الخرء وإن كان قذف الحر للعبد محرمًا؛ لما رواه البخاري؛ ومسلمء أن رسول الله عل 
قال : همن قذف مملوكه بالزنى » أقيم عليه الحد يوم القيامة , إلا أن يكون كما قال» . [البخاري (2ه م2 
ومسلم ])١١٠0(‏ . قال العلماء : وإتما كان ذلك في الآخرة ؛ لارتفاع الملك » واستواء الشريف والوضيع » 
والخر والعبد » ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى » ولما كان ذلك » تكافاً الناس فِي الحدود والحرمة» واقتص 
من كل واحدٍ لصاحبه » إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم . وإنما لم يتكافهوا في الدنيا ؛ للا تدخل الداخلة على 
المالكين في مكافأتهم لهم( "© فلا تصح لهم حرمة ؛ ولا فضلٌ في منزلةٍ » وتبطل فائدة التسخير . ومن قذف 
من يحسبه عبدًا » فإذا هو حر فعليه الحد . وهو انختيار ابن المنذر . وقال الحسن البصري : لا حد عليه . وأما 
ابن حزم » فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء » فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد , وأنه لا فرق بين الحر 
والعبد في هذه الناحية» قال : وأما قولهم : لا حرمة للعبد ولا للأمة . فكلام سخيف » والمؤمن له حرمة 
عظيمة . وربٌ عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى ‏ ورأي آين حزم هذا رأي وجيه وحق» لو 
لم يصطدم بالنص التقدم . ْ 

«- العفة : وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها ؛ سواء أكان عفيقًا عن غيرهاء أم لا» حتى إن من زنى 
في اول بلوغه ثم تاب , وحسنت حالته » وامتد عمرهء فقذفه قاذف, فإنه لا حد عليه؛ وإن كان هذا 
القذف يستوجب التعزير ؛ لأنه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه . 


 دييعلاو أي لئلا تفسد العلاقة بين السادة‎ )١( 


خرف 


ما يجبٌ توافره في المقذوفٍ به : 

أما ما يجب توافره في المقذوف بهء فهو التصريح بالزنى : أو التعريض الظاهرء ويستوي في ذلك القول 
والكتابة . ومثال التصريح » أن يقول موجه الخطاب إلى غيره : يا زاني . أو يقول عبارة تجري مجرى هذا 
التصريح » كتفي نسبه عنه . ومثال التعريض »ء كأن يقول في مقام التدازع : لست بزانٍ » ولا أمي بزانية . 

وقد اختلف العلماء في التعريض ؛ فقال مالك : إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح ؛ لأن الكفاية قد 
تقوم بعرف العادة والاستعمال ‏ مقام النص الصريح » وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعهء وقد 
أخذ عمر ص بهذا الرأي . روى مالك ؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن » أن رجلين استيًا في زمان عمر بن 
الخطاب ء فقال أحدهما للآخر ؛ واللّهء ما أب بزان» ولا أمى بزانية . فاستشار عمر فى ذلك فقال 
قائل : مدح أباه وأمه . وقال أخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن تجلده الحد . فجلده عمر 
الحدٌ ثمانين . وذهب ابن مسعود ؛ وأبو حنيفة » والشافعي » والغوري ؛ وابن أبي ليلى » وابن حزم » والشيعة ‏ 
ورواية عن أحمد إلىء أنه لا حدٌّ فى التعريض ؛ لأن التعريض يتضمن الاحتمال» والاحتمال شبهة» 
والمحدود تدرأ بالشبهات » إلا أن أيا حنيفة » والشافعي يريان تعزير من يفعل ذلك . 

قال صاحب «الروضة الندية) , كاشفًا وجه الصواب في هذا : «التحقيقء أن المراد من رمي المحصئات 
المذكور في كتاب الله و هو أن يأني القاذف بلفظ يدل . لغة » أو شرئاء أو عرثًا ‏ على الرمي بالزنى » 
ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك . ولم يأت يتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه » فهذا 
يوجب حد القذف بلا شك » ولا شبهة» وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى» أو يحتمله احتمالا 
مرجوحاء وأقر أنه أراد الرمي بالزنى » فإنه يجب عليه الحد . وأما إذا عرض بلفظ محتمل » ولم تدل قريئة 
حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنى » فلا شىء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال» . 

بم ينتُ حدٌّ القذف؟ الحد يثبت بأحد أمرين : 

١-إقرار‏ القاذف نفسه . 

؟- أو بشهادة رجلين عدلين . 

عقوبةٌ القاذفٍ الدنيويّة : يجب على القاذف ء إذا لم يقم البينة على صحة ما قال» عقوبة مادية» وهي 
ثمانون جلدة » وعقوبة أدبية » وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدّاء والحكم بفسقه ؛ لأنه يصبح غير عدل عند 
الله وعند الناس . وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله سبحانه وتعالى -: 


ين يمن مستت مم ل 
وأ َو شبئة تارف دن جه ولا نبوأ ل مده بدا تبك هم الث ©) إلا لذن كثوأ ا بد ديد 
وَأسْكحُا ون لَه خَمُودُ يرك )4 [النور : 4 مع . وهذا متفق عليه بين العلماء؛ إذا لم يتب القاذف . 
بقي هنا مسألتان , اختلف فيهما العلماء ؛ 
المسألة الأولى : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحرء أم لا؟ 


المسألة الثانية : إذا تاب القاذف »ء هل يرد له اعتباره» وتقبل شهادته » أو لا؟ 


وف 


أما المسألة الأولى . فهى أنه إذا قذف العبد الحر المحصن , وجب عليه الجد. ولكن هل حده مثل حد الجر 
أو على النصف منه؟ لم يقبت حكم ذلك في الشْنّة» ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء ؛ فذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن العبد إذا ثبت عليه جرية القذفء فعقوبته أربعون جلدة ؛ لأنه حد يتنصف بالرق » مثل حد 
الزنى ؛ يقول الله - سبحانه : فقن أَيرَ يِمحِمَوْ 
[النساء : ؟] . قال مالك : قال أبو الزناده : سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال : «أدركت 
عمر بن المخطاب » وعثمان بن عفان» والخلفاء » وهلم جرّاء فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من 
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ْعَثُ ما عَلَ المنْسَنت يرب الْمَدَاي» 


أربعين) . وروي عن ابن مسعود » والزهريء وعمر بن عبد العزيز» وقبيصة بن ذؤيب» والأوزاعي » 
وابن حزم , أنه يجلد ثمانين جلدة ؛ لأنه حد وجب حقًّا للآدميين؛ إذ إن الجناية وقعت على عرض 
المفذوف ء والجناية لا تختلف بالرق والحرية . قال ابن المنذر : والذي عليه الأمصار القول الأول » وبه أقول . 
وقال في «المسوى» : وعليه أهل العلم . وقد ناقش صاحب «الروضة الندية» الرأي الأول » وقال مرجعا 
الرأي الثاني : «الآية الكريمة عامة يدخحل بحتها'الحر والعبد » والغضاضة بقذف العبد للحرء أشد منها بقفذف 
الحر للحرء وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد, لا من الكتاب . ولا من السنة » ومعظم ما وقع 
التعويل عليه هو قوله . تعالى . في حد الزنى : سين يِصَفُ ما عَلَ عستت وت المَدَايي» 
[ النساء: 8؟] . ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف » فالحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال » 
لاسيما مع اختلاف العلة » وكون أحدهم حمًا لله محضًاء والآخر مشوبًا بحق آدمي , 

أما المسألة الثائية» فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته , ما دام لم يتب ؛ لأنه ارتكب ما 
يستوجب الفسق , والفسق يذهب بالعدالة » والعدالة شرط في قبول الشهادة » وأنه لم يتب من فسقه هذاء 
والجلد » وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه , ومخلصًا له من عقاب الآخرة» إلا أنه لا يزيل عنه وصف 
الفسق الموجب لرد الشهادة . ولكن إذا تاب » وحسنت تويه » فهل يُردُ له اعتباره وتُقبلٌ شهائئف أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين : 

الرأي الأول : يرى قبول شهادة المحدود في قذفء إذا تاب توبة نصوححا. وهذا هو رأي مالك» 
والشافعي , وأحمد» والليث » وعطاءء وسفيان بن عُتئئة » والشعبي ‏ والقاسم» وسالمء والزهري . وقال 
عمر لبعض من حدهم في قذف : إن تبتء قبلتٌ شهادتك . 

أما الرأي الثاني : فإنه يرى عدم قبولها. وبمن ذهب إلى هذا الأحناف» والأوزاعي » والثوري » 
والحسن » وسعيد بن المسيب » وشريح » وإبراهيم النخعي » وسعيد بن جبير. وأصل هذا المنلافء هو 
الاختلاف في تفسير قول الله - تعالى .: 9لا لبا لك عَبَدَدٌ لدأ رأزتبك حُمْ التيش إلا ادن تانوا4 
[الدور: 4ء 0] . فهل الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معّاء أي ؛ عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق » 
أوراجع إلى الأمر الأخيرء وهو الحكم بالفسق؟ فمن قال : إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معاء قال بجواز 
قبول الشهادة بعد التوبة . ومن قال : إنه راجع إلى الحكم بالفسق» قال بعدم قبولها » مهما كانت توبته . 
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كيفيةٌ التوبة : قال عمر : توبة القاذف لا تكون, إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد 

فيه . وقال للذين شهدوا على المغيرة : من أكذب نفسه, أَجَْتٌ شهادته فيما يستقبل» ومن لم يفعل» لم 
جز هاه . تكلب الشيل بن سيد» نافع بن اخارث بن حلدةالفسهما رابا وأ أر بكر أن يل 
فكان لا يقبل شهادته . وهذا مذهب الشعبي » ومحكي عن أهل المدينة . وقالت طائفة من العلماء : توبته أن 
يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب » وحسبه الندم على قذفه » والاستغفار منه» وترك 
العودة إليه . وهذا مذهب مالك » وابن جرير . 

هل يُحَدٌ بقذْفٍ أصله؟ قال أبو ثورء وابن المنذر : إذا قذف القاذف ابنهء فإنه يحد ؛ لظاهر القرآن 
الكريم » فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف . وقالت الحنفية » والشافعية : لا يحد ؛ لأنه يشترط في القاذف 
ألا يكون أصلًا, كالب والأم ؛ لأنه إذا لم يقتل الأصل بهء فعدم حده بقذفه أولى » وإن قالوا بتعزيره ؛ 
لأن القذف أذى . 

تَكْرَارُ القذْفٍ لشخص واحدٍ : إذا قذف القاذف شخصًا واحدًا أكثر من مرة» فعليه حد واحدء إذا لم 
يكن قد حد لواحدٍ منهاء ذإن كان قد حد لواحدٍ منهاء ثم عاد إلى القذف » حد مر ثانية» فإن عاد» حد 
مرةٌ ثالثة » وهكذا يحد لكل قذف . 

قَذْف الجماعةٍ : إذا قذف القاذف جماعة ؛ ورماهم بالزنى » فقد اختلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : مذهب القائلين, بأنه يحد حدًا واحدًا . وهم أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » والثوري . 

والمذهب الثاني : مذهب القائلين» بأن عليه لكل واحدٍ حدًا . وهم الشافعي » والليث . 

والمذهب الثالث : مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة » مثل أن يقول لهم : يا زناة . 
أويقول لكلّ واحد : يا زاني . ففي الصورة الأولى » يحد حدًّا واحدًاء وفي الثانية ؛ عليه حدٌّ لكلّ واحد 
متهم قآل أبن رشد : فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حا واحًاء حديث أنس وغبره» أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءع فرقع ذلك إلى النبي 2 فلاعن بينهماء ولم يحد 

شريكًا . وذلك إجماع من أهل العلم » فيمن قذف زوجته برجل . وعمدة من رأى أن الحد لكلّ واحدٍ 
منهم » أنه حق للآدميين » وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل » لم يسقط الحد . 

وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة» أو كلمات » أو في مجلس واحد » أو في مجالس ؛ فلأنه 
واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف ؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف ء كان أوجب أن يتعدد 
الحجد . 

هل الحدُ حقّ من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق 
الله » ويترتب على كونه حا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم» وجب عليه إقامته» وإن لم يطلب ذلك 
المقذوف » ولا يسقط بعفوه » ونفعت القاذف التوبةٌ فيما بينه وبين الله تعالى ‏ ويتنصف فيه الحد بالرق » 


خرف 


مثل الزنى . وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين » ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالية 
المقذوف » ويسقط بعفوه ويورث عنه » ويسقط بعفو وارثه » ولا تنفع القاذف التوبة » حتى يحلله المقذوف . 
سُقوطٌ الحدَ : ويسقط حد القذف بمجىء القاذف بأربعة شهداء ؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف 
الموجبة للحد » ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم » فيقام حد الزنى على المقذوف ؛ لأنه زان » وكذلك إذا أقر 
المقذوف بالزنى » واعترف بما رماه به القاذف . 
وإذا قذفت المرأة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطهء بخلاف ما إذا قذفها هوء ولم يقم 
عليها البينة» فإنه لا يقام عليه الحد » وإنما يتلاعنان , وقد تقدم ذلك في ياب «اللعان» . 


الردة 


َعْرِيقُهَا : الردة ؛ هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه, وهي مثل الارتدادء إلا أنها تختص بالكفر. 
والمقصود بها هنا رجوع المسلم , العاقل » البالغ» عن الإسلام إلى الكفر باختياره» دون إكراه من أحد؛ 
سواء في ذلك الذكور والإناث » فلا عبرة ابارتداد المجنون ولا الصبي("" ؛ لأنهما غير مكلفين . يقول النبي 
يل : «رُفعَ القلم عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى 
يعقل) . رواه أحمد » وأصحاب السنن» وحشنه الترمذي . وقال الحاكم : صحي على شرط الشيخين. 
[سبق تخريجمع . والإكراه على التلفظ بكلمة الكفرء لا يخرج المسلم عن دينه» ما دام القلب مطمعنًا 
بالإيمان , وقد أكره عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها » وأنزل الله سبحانه . في ذلك : من 

مد رمه بن مد إيكيدء إلَامنَ أْسكرة وَعلُِمُ ليبن" بالإيمتن ولك تن شح بالكثر ذا مجه غ عَصَبٌ 
يت لَه وَلَهُرْ عَدَارك عَِبكٌ» [ النحل : 05 ٠ع‏ . قال ابن عباس  :‏ أعذه المشركون , وأخذوا أبله» وأمه 
سميةً» وصهيتاء وبلالاء وخبائّاء وسالماء فعذبوهم » وربطت سمية بين بعيرين» وَوْجِى كلها بخويق 
وقيل لها : إنك أسلمتٍ من أجل الرجال . فقتلت وقتل زوجهاء وهما أول قتيلين في الإسلام . وأما عمارء 
فأعطاهم ما أرادوا بلساته مكرّمًاء فشكا ذلك للنبي ينيد » فقال له : وكيف تَمَدُ قلبكٌ؟» قال : مطمئن 
بالإيان . فقال الرسول : «إن عادوا, فعد» ٠‏ [الحاكم (6/ /197) والدر المنشور (9/ ])107١‏ - 

هل انتقال الكافرٍ من دين إلى دين كفر آخرّ يعتبر ردّة؟ قلنا : إن المسلم إذا خرج عن الإسلام كان 
مرتدًا؛ وجرى عليه حكم الله في المرتدّين » ولكن هل الردّة مقصورة على المسلمين الخارجين عن الإسلام » 
أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم » إلى غيره من الأديان الكاقرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من 
دينه إلى دين آخر من أديان الكفرء فإنه يُقَمُ على دينه الذي انتقل إليه , ولا يُتعرض له ؛ لأنه انتقل من دين 
باطل إلى دين يمائله في البطلان . والكفر كله ملة واحدة ؛ بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من 
الأديان » فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفرء والله يقول9) : : «وص يَبْتَ عبر الإنكم دِينًا 


وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه . رم هذا مذهب مالك رأبي حنيفة . 
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َلّن يقَبَلَ مِنْهُ 4 [آل عمران : 85] . وفي بعض طرق الحديث : (من خالف دينه دين الإسلام» فاضربوا 
عنقه) . أخرجه الطبراني » عن اين عباس مرفوعًا . [مجمع الزوائد (5/ 877)] . وللشافعي قولان ؛ أحدهما» 
لا يقبل منه بعد انتقاله , إلا الإسلام أو القتل . وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى » 
تقول : إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منهء أقرء وإن انتقل إلى أنقص من دينهء لم يقر . فإذا اتتقل 
اليهودي إلى النصرانية ؛ أقر؛ لأن اليهودية مثل النصرانية ؛ من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل » 
دخلهما التحريف . ونسخهما الإسلام . وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية ؛ لأنه 
انتقال إلى ما هو أعلى . وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل » فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى » وإذا 
انتقل اليهودي أو النصراني إلى امجوسية » لم يقر ؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص . 

لا يُكفرُ مسلمٌ بالوزْر : الإسلام عقيدة وشريعة » والعقيدة تنتظم بالإيمان : 

. بالإلهيات‎ ١ 

. والنبوات‎ ١ 

*- والبعث » والجزاء . 

والشريعة تنعظم : 

1١‏ العيادات من صلاة » وصيام » وزكاة » وحج. 

؟- والآداب والأخلاق من صدق »ء ووفاء» وأمانة . 

* والمعاملات المدنية من بيع » وسّراء ...الخ 

- والروابط الأسرية من زواج » وطلاق . 

5 والعقويات الجنائية ؛ قصاص » وحدود. ‏ , 

5 والعلاقات الدولية من معاهدات » واتفاقات . 

وهكذا نجد أن الإسلام منهج عام , ينتظم شكون الحياة جميعا . 

وهذا هو المفهوم العام للإسلام »كما قرره الكتاب والسنة » وكما فهمه المسلمون على العهد الآول» 
وطبقوه في كلّ مجال من المجالات : العامة , والخاصة ء وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضرًا 
في الجماعة المسلمة » ويصبح فردًا من أفراد الأمة الإسلامية » تخري عليه أحكام الإسلام » وتطبق عليه 
تعاليمه . إلا أن من الناس الذكي والغبي » والضعيف والقوي» والقادر والعاجز» والعامل والعاطل » والمجد 
والمقصر» فهم يختلفون اختلاهًا بيئًا في قواهم البدنية » ومواهيهم النفسية » والعقلية » والروحية » وتبعًا لهذا 
الاختلاف » فمنهم. من يقترب من الإسلام » ومنهم من ييتعد عنه حسب حال كل فرد» وظروفه» وبيكته » 


يقول الله - سبحانه :«إم” ورك لكب أبن تسدنا ين عبادنا نهم طَالْمُ لقيو وبهم مُقتصِد 


وَمِنهُمْ سايق يِلْحَيرتِ إِذنِ أله [فاطر : 0١‏ . إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته » ما دام 
يدين بالولاء لهذا الدين» فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفرء لم يقصد إلى معناهء أو فعل ظاهره 
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مكفرء لم يرد به فاعله تغيير إسلامه » لم يحكم عليه بالكفر . ومهما تورط المسلم في المآثم » واقترف من 
جرائم » فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة . روى البخاري » أن رسول الله يِل قال : «من شهد أن لا إله إلا 
اللهء واستقبل قبلتناء وصلّى صلاتنا » وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء نه ما للمسلم , وعليه ما على المسلم) . 
[البخاري (073] . وقد حذر رسول الله يلي المسلمين: من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر؛ لعظم خطر 
هذه الجناية » فقال فيما رواه مسلم » عن ابن عمر : (إذا كمّر الرجل أخاه, فقد باء بها أحدهماء . [البخاري 
3304 ومسلم (10)] . 

متى يكونٌ المسلمٌ مرتدًا؟ إن المسلم لا يعتبر خارججا عن الإسلام , ولا يحكم عليه بالردة » إلا إذا انشرح 
صدره بالكفر» واطمأن قلبه بهء ودخل فيه بالفعل ؛ لقول الله تعالى ‏ : وَلكن من سَنَّ بالكثْر صَدْيَاي 
[التحل : )٠١6‏ . ويقول الرسول كه : «إنما الأعمال بالنيات » وإما لكلّ امرئ ما نوى» . [سبق تخريجه] , 
ولما كان ما في القلب غيبًا من الغيوب التى لا يعلمها إلا الله كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة 
قطعية » لا تحتمل التأويل » حتى نسب إلى الإمام مالك , أنه قال : من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة 
وتسعين وجهّاء ويحتمل الإيمان من وجه ء حمل أمره على الإيمان . 

ومن الأمثلة الدالة على الكفر: 

-١‏ إنكار ما علم من الدين بالضرورة » مثل إنكار وحدانية الله » وخخلقه للعالم » وإنكار وجود الملائكة ع 
وإنكار نبوة محمد تف وأن القرآن وحى من اللّهء وإنكار البععث والجزاءء وإنكار فرضية الصلاة» 


والزكاة » والصيام » والحج . 

؟ استباحة محوّم أجمع المسلمون على تحرعه. كاستباحة الخمرء والزنى » والرباء وأكل الختزيرء 
واستحلال دماء المعصومين وأموالهه'"؟ . 

تحريم ما أجمع المسلمون على حله . كتحري الطبيات . 

4- سب التبي يتك أو الاستهزاء بهدء وكذا سب أي نبي من أنبياء الله . 

ه سب الدين » والطعن في الكتاب والسنة » وترك الحكم بهماء وتفضيل القوانين الوضعية عليهما . 

ادعاء فرد من الأفراد » أن الوحى ينزل عليه . 1 

- إلقاء المصحف في القاذورات » وكذا كتب الحديث ؛ استهانة بهاء واستخفافًا بما جاء فيها . 

8 الاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره » أو نهي من نواهيه » أو وعد من وعودهء إلا أن 
يكون حديث عهد بالإسلام » ولا يعرف أحكامهء ولا يعلم حدوده» فإنه» إن أنكر شيًا منها جهلا به لم 
يكفر . وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها ؛ ولكن لا يعلمها إلا الخاصة : فإن منكرها لا يكفر» بل يكون 
معذورًا بجهله بها ؛ لعدم استفاضة علمها في العامة » كتحريم نكاح المرأة على عمتهاء وخالتهاء وأن القاتل 


)١(‏ إلا إذا كان ذلك بتأويل ‏ مثل تأويل الخوارج . فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم ‏ ومثز تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمر؛ ومع 
ذلك فجمهرر الفقهاء على انهم غير كافرين . 
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عمدًا لا يرث» وأن للجدة السدس»ء ونحو ذلك . ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس » فإنها 
مما لا يؤاخحذ الله بها ؛ ققد روى مسلم » عن أبِي هريرة ؛ أن رسول الله يكيٍ قال : 0 إن الله ويك تجاوز لأمتي 
عما حدَّئت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم به . [البخاري (4؟0؟) ومسلم (100)] . وروئ مسلم » عن 
أبي هريرة ؛ قال : جاء ناس من أصحاب النبي يل » فسألوه , فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : «وقد وجدتموه؟) قالوا : نعم . قال : وذلك صريح الإيمان27؛ . [أحمد (5/ )44١‏ ومسلم 
(157) وأبو داود (2111) والنسائى في عمل اليوم والليلة (074] . وروى مسلم , عن أبي هريرة )؛ قال : قال 
رسول الله يَْقةٍ : «لا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : هذا خلق الله الخلق » فمن خلق الله؟ فمن وجد 
من ذلك شيًا » فليقل : آمنت بالله؟ . [مسلم (15)) . 


عقوبةٌ المرتدٌ : الارتداد جريمة من الجرائم » التي تحبط ما كان من عمل صالح» قبل الردة » وتستوجب 
0 5 1 الك مع م 5 5 ١‏ كه 35 يدرء روم م 2 
العذاب الشديد في الآخرة ؛ يقول الله . سبحانه ‏ : طوس يَرْتَدِدْ نكم عن ديددء فَبَنْتَ وَهْوَ كار تأزكيك 
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حيطاث أمَمَئُهُر ني لديا والآبرو وَأرتيِكَ أسْسَبُ تان هم فهنا حندورت؟ [البقرة : 110] . ومعنى الآية ؛ 
أن من يرجع عن الإسلام إلى الكفر؛ ويستمر عليه ؛ حتى يموت كافراء فقد بطل كل ما عَمِلّه من خيرء 
وحم ثمرته في الدنياء فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق » وحرم من نعيم الآخرة» وهو خخالد في 
العذاب الأليم » وقد قررالإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد » فلا عما توعده به من عذاب ينتظره في 
الآخرةء وهذه العقوبة هي القت( . روى البخاري» ومسلم» عن ابن عباسء أن رسول الله لله 
قال : «من بِدّل دينه » فاقتلوه) . [البخاري (1577) وأبو داود (4501) والترمذي )١508(‏ والنسائي (97/ 0١٠١5‏ 
واين ماجه (7585) وأحمد (1/ ام وروي عن اين مسعود » أن رسول الله يَكِيةٍ قال : ولا يحل دم امرئ 
مسلمء إلا ياحدى ثلاث ؛ كفر بعد إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس» . [البخاري (5410/4) 
ومسلم /١+107(‏ 040 . وعن جابر ديه » أن امرأة يقال لها : أم مروان . ارتدت » فأمر النبي يَكةِ أن يعرض 
عليها الإسلام» فإن تابت » وإلا قتلت» فأبت أن تسلمء فقتلت . أخرجه الدارقطني » والبيهقي20 . 
[الدارقطني (5/ )١١8‏ والبيهقي (/ +80 . وثبت أن أبا بكر الصديق وَفيِهِ قاتل المرتدين من العرب » حتى 
رجعوا إلى الإسلام» ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد . وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت ؛ 
فقال أبو حتيفة : إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل» ولكن حبس » وتخرج كل يوم » فتستتاب ويعرض عليها 
الإسلام ؛ وهكذا حتى تعود إلى الإسلام » أو تموت ؛ لأن النبي يَدييةٍ نهى عن قتل النساء . وختالف ذلك 
جمهور الفقهاء ؛ فقالوا : إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوية الرجل المرتد » سواء بسواء ؛ لأن آثار الردة وأضرارها 
من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل » ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ ء أن النبي يي قال لهء لا أرسله 
(و) أي استعظام الكلام به خحونًا من النطق به فضلًا عن اعتقاده دليل على كمال الإيهان . 


(؟) لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبًا جرية القتل » ولكن يعزر لافتياته على الحاكم . 
(م) والإسناد ضعيف . 
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إلى اليمن : «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه ؛ فإن عاد ء وإلا فاضرب عنقه » وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعهاء فإن عادت » وإلا فاضرب عنقهاء . [الطبراني في المعجم الكبير (٠؟/‏ 04) وفتح الباري /١5(‏ 5375)] . 
وهذا نص في محل التزاع . وأخرج البيهقي » والدارقطني » أن أبا بكر استتاب امرأة» يقال لها : أم قرفة . 
كفرت بعد إسلامها » قلم تتباء فقتلها . [البيهقي (8/ )٠١*‏ والدارقطني (7/ .])1١14‏ وأما حديث النهي 
عن قتل النساء» فذلك إنما هو في حال الحرب ؛ لأجل ضعفهن » وعدم مشاركتهن في القتال» ولهذا 
كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي بل رأى امرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . [نيل الأوطار 
(4/ 0784]. ثم نهى عن قتلهن . والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها , دون استثناء» فكما يقام عليها حد 
الرجم إذا كانت محصنة, فكذلك يقام عليها حد الردة» ولا فرق . 

حكمةٌ قتل المرتدٌ : الإسلام منهج كامل للحياة» فهو دين ودولة» وعبادة وقيادة» ومصحف وسيف» 
وروح ومادة ؛ ودنيا وآخرة » وهو مبني على العقل والمنطق » وقائم على الدليل والبرهان » وليس في عقيدته 
ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان ‏ أو يقف حائكًا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبي » ومن دخل فيه 
عرف حقيقته , وذاق حلاوته» فإذا خرج منه ء وارتد عنه بعد دخحوله فيه وإدراكه له كان في الواقع خخارججا 
على الحق والمنطق » ومتنكرًا للدليل والبرهان » وحائدًا عن العقل السليم » والفطرة المستقيمة . والإنسان حين 
يصل إلى هذا المستوى » يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط » ووصل إلى الغاية من الانحدار 
والهبوط » ومثل هذا الإنسان لا ينبغي المحافظة على حياته» ولا الحرص على بقائه ؛ لأن حياته ليست لها 
غاية كريمة » ولا مقصد نبيل . هذا من جائب » ومن جانب آخخرء فإن الإسلام كمنهج عام للحياة» ونظام 
شامل للسلوك الإنساني , لا غنى له من سياج يحميه » ودرع يقيه» فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية 
والوقاية » والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه » ويزعزع بنيانه » ولا شىء أقوى في حماية النظام ووقايته من 
منع الخارجين عليه ؛ لآن الخروج عليه يهدد كيانه » ويعرضه للسقوط والتداعي . إن الخروج على الإسلام 
والارتداد عنه إنما هو ثورة عليهء والثورة عليه ليس لها من جزاءء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين 
الوضعية » فيمن تحرج على نظام الدولة » وأوضاعها المقررة . إن أي انسان ؛ سواء كان في الدول الشيوعية » 
أم الدول الرأسمالية » إذا حرج على نظام الدولة , فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلادهء والخنيانة العظمى جزاؤها 
الإعدام . فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه , ومتلاقي مع غيره من النظم . 

استتابةٌ المرتدٌ : كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس » وتزاحم الإيمان . 
ولابد أن تنهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك , وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى 
القلب , واليقين إلى النفس » وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك » ومن ثم كان من الواجب أن 
يستتاب المرتد » ولو تكررت ردّته » ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه » وتفند فيها وساوسه , وتناقش فيها 
أفكاره » فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته» ورجع إلى الإسلام » وأقر بالشهادتين» واعترف بما كان 
ينكره » وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام » قبلت توبته وإلا أقيم عليه الحد . 
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وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام » وترك بعضهم تقدير ذلك» وإما يكرر له التوجيه » ويعاد 
معه النقاش » حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام , وحينكذ يقام عليه الحد('© . والذين رأوا تقدير 
ذلك بالأيام الثلاثة اعدمدوا على ما روي , أن رجلا قدم إلى عمر َه من الشام » فقال : هل من مغربة50» 

خبر؟ قال : نعم » رجلٌ كفر بعد إسلامه . فقال عمر : فما فعاتم به؟ قال : قربناه» فضربنا عنقه . قال : هَلةٌ 
حبستموه في بيت ثلانّا» وأطعمتموه ه كلّ يوم رغيقًا » واستب استبتموه لعله يتوب ؛ ويرا اجع أمر الله ! اللهم إني لم 
أحضر ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني » اللهم إني برأ إليك من دمه . رواه الشافعي . [الشافعي (؟/ 407)] - 
والذين ذهبوا إلى القول الثاني » استندوا إلى ما رواه أبو داودء أن معاذًا قدم اليمن على أبي موسى 
الأشعري , وقد وجد عنده رجلا موثقّاء فقال : ما هذا؟ قال : رجلٌ كان يهوديّاء فأسلم » ثم رجع إلى دينه 
- دين اليهود . فتهوّد . فقال : لا أجلس » حتى يقتل ؛ ذلك قضاء رسول الله يك . [البخاري (3375): 
ومسلم »)١8/77787(‏ وأبو داود (47204)] . وتكرر ذلك ثلاث مرات » فأمر به فقتل » وكان أبو موسى قد 
استتابه قبل قدوم معاذ عشرين ليلة » أو قريئا منها . ومن طريق عبد الرزاق : أنهم أرادوه على الإسلام 
شهرين قال الشوكاني : واختلف القائلون بالاستاية ؛ هل يكتفي بلمرة أو ابد من ثلاث » وهل اثلاث في 
مجلس واحدء أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي دنه أنه يستتاب شهرًا وعن 
النخعي : يستتاب أَبدًا . 

أحكامٌ المرتدٌ : إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام » تغيرت الحالة التي كان عليها » وتغيرت تبعًا لذلك 
المعاملة التي كان يُعَامَلُ بها كمسلم » وثيقت بالنسبة له أحكام » نجملها فيما يأتي : 

)١(‏ العلاقةٌ الزوجيّةُ : إذا ارتد الزوج أو الزوجة , انقطعت علاقة كلّ منهما بالآخر؛ لأن ردّة أي واحد 
منهما موجبة للفرقة بينهماء وهذه الفرقة تعتبر سحا فإذا تاب المرتد منهماء وعاد إلى الإسلام »كان لابد 
من عقد ومهر جديدين » إذا أراد استثناف الحياة الزوجية”"؟ . ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة 
أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ؛ لأنه مستحق القثل . 

(؟) ميراته : والمرتد لا يرث أحدًا من أقاربه إذا مات ؛ لأن المرتد لا دين له» وإذا كان لا دين لهء فلا 
يرث قريبه المسلمء فإن قنا ل هو أو مات , ولم يرجع إلى الإسلام » انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين » 
لأنه في حكم الليت من وقت الردة » وقد أي علي بن أبي طالب يشيخ كان تصمرائيا أسلم » ثم ارتد عن 
الإسلامء فقال له علي : لعلك إنما ارتددت ؛ لأن تصيب ميراثا» ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال :لا 
قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكهاء فأردت أن تتروجهاء ثم تعود إلى الإسلام؟ قال :لا 
قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لاء حتى ألقى المسيح . فأمر به فضربت عنقه » فدفع ميرائه إلى ولده من 


)١(‏ هذا رأي الجمهور. وقيل يجب قتله في الحال وهو مذهب امسن وطاووس» وأهل الظاهرء لحديث معاذء ولأنه مثل الحربي الذي 
بلغته الدعوة » وعن ابن عباس : إن كان أصله مسلا لم يستتب و 


0 أي : عند كم خبير من بلاد بعيدة 
(5) يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الروج تعتبر طلامًا بائنًا ينقص من عدد الطلقات . 
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المسلمين . قال ابن حزم : وعن ابن مسعود بمثله, وقالت طائفة بهذا ؛ منهم الليث ين سعد وإسحاق بن 
راهويه . وهذا مذهب أبي يوسف , ومحمد » وإحدى الروايات عن أحمد . 

() فَفْدُ أهلييه للولاية على غيره : وليس للمرتد ولاية على غيره؛ فلا يجوز له أن يتولى عقد ترويج 
ناته » ولا أبنائه الصغار » وتُقتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ؛ لسلب ولايته لهم بالردة . 

مال المرتدٌ : الردة لا تقضى على أهلية المرتد للتملك » ولا تسلبه حقه في ماله, ولا تزيل يده عنه» 
ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي , وله أن يتصرف في ماله كما يشاء. وتصير تصرفاته نافذة 
لاستكمال أهليته » وكونه مستحق القتل» لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ؛ لأن الشارع لم يجعل 
للمرتد عقوبة » سوى عقوبة القتل حدًا» ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم؛ فإن قثله 
قصاصًا أو رجمًا لا يسلبه حقه في الملكية . ولا يزيل يده عن ماله . 

لحوقه بدار الحرب : وكذلك ييقى ماله مملوكا له إذا الحق بدار الحرب , ويوضع تحت يد أمين ؛ لأن للموقه 
بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية . 

ردَةٌ الزّنديقٍ : قال أبو حاتم السجستاني » وغيره : الرندقة : لفظ فارسي معرب أصله : «زئدة كرو أي ؛ 
يقرل بدوام الدهر. ثم قال : قال تعلب : ليس في كلام العرب زنديق ء وإنما يقال : زندقي . لمن يكون 
شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: ملحد ودهري. أي ؛ يقول بدوام الدهر. وقال 
الجوهري : الزنديق من الثنوية :وال احافط إبن حجر التحقيق) اما ذكره من صنف في «اثل ولت لة» 
أن أصر ل الزندقة أتباع ديصان . 7 ثم ماني » ثم مزدك7” “. وقال النووي : الزنديق ؛ الذي لا يتتحل ديئًا . وقال 
في «المسوى» ملخصًا : إن المخالف للدين الحق» ! إن لم يعترف بهء ولم يذعن لهء لا ظاهرًا ولا باطنئاء فهر 
الكافرء وإن اعترف بلسانهء وقلبه على الكفر» فهو المنافق . وإن اعترف به ظاهرًا وباطنّاء لكنه يفسر بعض 
ما ثبت من الدين ضرورة » بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون» وأجمعت عليه الأمةء فهو الزنديق. كما 
إذا اعترف بأن القرآن حق , وما فيه من ذكر الجنة والنار حق » لككن المراد بالجئة الابتهاج الذي يحصل بسبب 
الملكات المحمودة » وامراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة » وليس في الخارج جنة 
ولا نارء فهو الزنديق. وقوله كله : «أولنك الذين نهاني الله عنهم؛ . [أحمد (472/5)؛ والبيهقي ("/ 
77 . هو في المنافقين دون الزنادقة . ثم قال : وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ؛ ليكون مزجرة 
للمرتدين » وذبًا عن اخلة التي ارتضاهاء فكذلك نصب القعل , جراء للزندقة ليكون مرجرة لازنادقة» وذيًا 
عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به . قال : ثم التأويل تأويلان : تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب 
)١(‏ وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان, وأنهما امتزجا فعددت العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن 
كان من أهل الخير فهو من النورء وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس . وكان بهرام جد كسرى 
تحيا ى على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ! ثم فتله وقتط ل أصحابه وبقيت منهم اتبعوا مزدك المذكرر» وقام الإسلام 


والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خحشية القتل . فهذا أصل الزندقة . وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة 
على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقًا . 
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والسنة » واتفاق الأمة» وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع» فذلك الزندقة . فكلّ من أنكر الشفاعة » أو أنكر 
رؤية الله - تعالى - يوم القيامة» أو أنكر عذاب القبر» وسؤال المنكر والتكيرء أو أنكر الصراط والحساب ؛ 
سواء قال : لا أثق بهؤلاء الرواة . أو قال : أثق بهم » لكن الحديث مؤول . ثم ذكر تأُويلًا فاسدّاء لم يسمع 
من قبلهء فهو الزنديق . وكذلك من قال في الشيخين (أبي بكرء وعمره مثلًا : ليسا من أهل الجنة . مع 
تواتر الحديث في بشارتهماء أو قال : إن النبي يد خاتم النبوة» ولكن عاط اكد لا يجوز أن 
يسمى بعده أحد بالنبي . وأما معنى التبرة؛ وهو كون إنسان مبعوثًا من الله . تعالى . إلى المخلق » مفترض 
الطاعة » معصومًا من الذنوب . ومن البقاء على الخطأ فيما يرى » فهو موجود في الأئمة بعده2'7. فذلك هو 
الزنديق » وقد اتفق جمهور المتأخرين, من الحنفية » والشافعية » على قتل من يجري هذا المجرى» والله 
أعلم . اه . 

هل يتل السّاحرُ؟ : يتفق العلماء على أن للسحر أثرَاء وعلى كفر من يعتقد حله» ويختلفون في أن له 
حقيقة, أو أنه تخيل» كما يختلفون في السحرء هل هو كفر أو ليس بكفر؟ وتبع ذلك اختلانهم في 
الساحر ؛ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : يقل الساحرء بتعلم السحرء وبفعله ؛ لكفره دون استتابة . 
وقال الشافعية» والظاهرية : إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرا» فالساحر مرتد » ويجري عليه 
حكم الردة ‏ إلا أن يتوب . وإن كان ليس كفا » فلا يقل ؛ لأنه ليس كافرًا وإنما هو عاص فقط . والظاهرء 
أن السحر معصية من كبائر الإثم» وأن الساحر لا يقتل بسحرهء إلا إذا اعتقد حله؛ فيكون مرتدّاء 
لا بسحره » ولكن باستحلال ما حرم الله ؟ روى أبو هريرة وه أن رسول الله يلي قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» . فقيل : يا رسول الله » وما هن؟ قال : «الشرك بالله » والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والتولي يوم الزحف », وقذف المحصنات المؤمسات الغافلات» .'قال 
ابن حزم , بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره» ووجوب قتله : وصح ء أن السحر ليس كفرًا» وإذا لم يكن 
كفا فلا يحل قتل فاعله ؛ لأن رسول الله يَتنتقال : ولا يحل دم امرئ مسلم , إلا ياحدى ثلاث ؛ كفر بعد 
إيمان » وزنى بعد إحصان , وقتل نفس بغير نفس») . (سبق تخريجه]فالساحر ليس كافرًا كما بيناء ولا قاتلا » 
ولا زانيا محصئًاء ولا جاء في قتله نص صحيح » فيضاف إلى هذه الثلاث , كما جاء في المحارب . ثم 
قال : فصحٌ تحريم دمه ببقين» لا شك فيه . ورأى الشيعة , أن الساحر مرتد » وحكمه حكم المرتد . 

الكاهن وَالعَرَافُ 0'": يرى الإمام أبر حنيفة » أن الكاهن والعراف يستحقان القتل ؛ لقول عمر : اقتلوا 
كل ساحر وكاهن. وفي رواية عنهء أنهما إن تاباء لم يقتلا. ويرى لتقدامق الأحناف » أن الكاهن 
أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء ‏ كفرء وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له لم يكفر. 


تن نا 


وم كما يعتقد بعض القاديائية في 
)الكامن : هو الذي يد 


غلام أحمد مدعي النبوة الكذاب . 
عن الجن من يأتيه بالأخبارء والعراف : هو الذي يتحدث بالحدس والظن ؛ مدعيا أنه يعلم الغيب . 
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تعريفُهَا : الحرابة - وتسمى أُيضًا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلّحة في دار الإسلام ؛ لإحداث 
الفوضى » وسفك الدماء. وسلب الأموال» وهتك الأعراض» وإهلاك الحرث والنسل ”© متحدية بذلك 
الدين, والأخلاق, والنظام . والقانون . ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين» أو الذميين» 
أوالمعاهدين» أو الحربيين» ما دام ذلك في دار الإسلام, وما دام عدوانها على كل مشقونٍ الدم» قبل 
الحرابة من المسلمين والذميين. وكما نتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات » فإنها تتحقق كذلك 
بخروج فرد من الأفراد» فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش » ومزيد قوة وقدرة » يغلب بها 
الجماعة على النفس »ء ولمال , والعرض » فهو محارب وقاطع طريق . ويدخمل في مفهوم الحراية العصابات 
الختلفة » كعصابة القتل » وعصابة خخطف الأطفال. وعصابة اللصوص للسطو على البيوت» والبنوك » 
وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن» وعصابة اغتيال الحكام ؛ ابتغاء الفتنة» واضطراب الأمن» 
وعصابة إتلاف الزروع » وقتل المواشي والدواب . وكلمة الحراية مأخوذة من الحرب ؛ لأن هذه الطائفة 
الخارجة على النظام تعتير محاربة للجماعة من جانب » ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن 
الجماعة » وسلامتها بالحفاظ على حقوقهاء من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر 
محاربة » ومن ذلك أخمذت كلمة الحرابة» وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة» فإنه 
يسمى أيضًا قطع طريق ؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق » فلا يوون فيه ؛ خشية أن 
تسفك دماؤهم, أو تسلب أموالهم, أو تُهتك أعراضهم . أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته» 
ويسميها بعض الفقهاء ب «السرقة الكبرى”*) , 

اححرابَة جريةٌ كبرى : والحرابة ‏ أو قطع الطريق ‏ تعتبر من تكبريات الجرائم » ومن ثمٌ أطلق القرآن الكريم 
على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة » فجعلهم محاريين لله ورسوله يد وساعين في الأرض بالفسادء 
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وغلّظ عقوبتهم تغليظًا لم يجعله لجرعة أخرى ؛ يقول الله - سبحانه . : ظ إِنَّمَا جَوَوالَدِينَ ارون 


وَرَسُومٌ وَيسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ صَسَادًا آن يتنا أ يُصصَيَيوا أو تْقَطَمَ يديه وََْمْلُهُم ين حِلٍَ أو ينوا يرت 


5 52 
0-7 للك ليو سل مص 


لْأرَضٍ دَلِلك لَهْمْ ري فى الدا وَلَهُرْ في ليوز عَدَابُ عَظِيةٌ (4©7 [المائدة : +8]. ورسول الله يل 

يعلن أن من يرتكب هذه الجناية » ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام » فيقول : «من حمل علينا السلاح » 

فليس مناة”؟. رواه البخاري » ومسلم ؛ من حديت ابن عمر . [البخاري (الالا)» ومسلم .]0035/9٠0(‏ 

وإذا لم يكن له هذا الشرف » وهو حي » فليس له هذا الشرف بعد الوفاة ؛ فإن الناس يموتون على ما عاشوا 
(1) أي : قطع الشجرء وإتلاف الزرع » وقتل الدواب والأتعام . 1 
(1) مسميت بهذه التسمية » لآن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق يخلاف السرقة العادية » فإنها تسمى السرقة الصغرى» لآن 
ضررها يخص المسروق منه وحده. 


(7) من حمل علينا السلاح : أي حمله لقتال المسلمين بغير حق كتى » بحمله عن 
على طريقنا وهدينا. فإن طريقنا نصر المسلم والقتالل دونهء لا ترويعه وإخحافته وقتاله . 


ائلة » إذ القعل لازم لحمل السلاح . ليس منا : ليس 
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عليه » كما يبعثون على ما ماتوا عليه ؛ روى أبو هريرة » َه أن النبي يكف قال : ومن رج على الطاعة » 
وفارق الجماعة ومات , فميتته جاهلية”!)) . أخرجه مسلم [مسلم (05/18544)] . 
شُروطٌ الحرابة : 

ولابد من توافر شروط معينة فى المخاريين» حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة » وجملة هذه 
الشروط هي : 

. التكليف‎ ١ 

؟- وجود السلاح . 

' البعد عن العمران . 

4 المجاهرة . 

ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط » وإما لهم فيها مناقشات » نجملها فيما يلي : 

)1١(‏ شَرْطُ التكليفٍ : يشترط في المحاريين العقل والبلوغ ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة 
الحدود » قالصبي وامجنون لا يعتبر الواحد منهما محاريّا» مهما اشترك في أعمال امحارية ؛ لعدم تكليف 
واحدٍ منهما شرعّاء ولم يختلف في ذلك الفقهاء» ولكن اختلفواء فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان 
أو مجانين» فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيهاء يسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ قالت 
الأحناف : نعمء يسقط الحد ؛ لأنه إذا سقط عن البعض »ء فإن هذا السقوط يسري إلى الكل » باعتبار أنهم 
جميعًا متضامنون في المسئولية » وإذا سقط حد الحراية» نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم 
عادية ؛ يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها . فإن كانت الجرعة قتألاء رجع الأمر إلى ولي الدم فله أن يعفوء 
وله أن يقتص . وهكذا في بقية الجرائم . ومقتضى المذهب امالكي ؛ والمذهب الظاهري » وغيرهماء أنه إذا 
سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين» فإنه لا يسقط عن غيرهم » ممن اشتركوا في الإثم والعدوان ؛ لآن 
هذا الحد هو حق لله . تعالى ‏ وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد . ولا تشترط الذكورة ولا الحرية ؛ لأنه ليس 
للأنوثة ولا لارق تأثير على جرية الحرابة » فقد يككون للمرأة”" والعبد من القوة » مثل ما لغيرهما من التدبير» 
وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان» فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام 
الخرابة . 

زفق شَرْط حمل الشلاج : 

ويشترط في الحاريين أن يكون معهم سلاح؛ لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة 
(1) خرج على الطاعة : أي طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطارء فارق الجماعة : التي اتفقت على طاعة إمام ‏ 

وانتظم به شملهم ؛ واجتمعت به كلمتهم » وحاطهم من عدوهم ؛ مينة جاهلية : منسوبة إلى الجهل , وهر تشبيه لميتة من فارق المجماعة 

لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يككن تحت حكم إمام . 


(؟) يرى أبو حيفة اشتراط الذكورة في الحرابة» وذلك أر' 
الرواية » وروى الطحاوي عنه ؛ أن هذا ليس بشرط وأن ! 


إب النساء» وضعف بنيتهن ؛ ولسن من أهل الحرب ء وهذه رواية ظاهر 
والرجال سواء في الحرابة . 
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السلاح ‏ فإن لم يكن معهم سلاح » فليسوا بمحاريين ؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم » وإذا تسلحوا بالعصي 
والحجارة » فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فقال الشافعي » ومالك » والحنابلة» وأبو 
يوسف » وأبو ثور» وابن حزم : إنهم يعتبرون محاريين ؛ لأنه لا عبرة بنوع السلاح, ولا بكثرته » وإنها 
العبرة بقطع الطريق . وقال أبو حنيفة : ليسوا بمحاريين . 

شَوْطُ الصّحراء والبعدٍ عن العمرانٍ : واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراءء فإن 
فعلوا ذلك في البنيان» لم يكونوا محاريين, ولأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق» وقطع الطريق إنما هو 
في الصحراء» ولأن في المصر يلحق الغوث غَالا» فنذهب شوكة المعتدين , ويكونون مختلسين » والختلس 
ليس بقاطع» ولا حد عليه . وهو قول أبي حنيفة» والثوري؛ وإسحاق » وأكثر فقهاء الشيعة» وقول 
الخرقي , من الحنابلة » وجزم به في «الوجيز» . وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد؛ 
لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب . ولأنه في المصر أعظم ضررّاء فكان أولى » ويدخل في هذا 
العصابات التي تنفق على العمل الجنائي من السلب » والتهب » والقتل . وهذا مذهب الشافعي , والحتابلة 
وأبي ثور . وبه قال الأوزاعي » والليث » والمالكية » والظاهرية . والظاهرء أن هذا الاختلاف يتبع اختلاف 
الأمصار ؛ فمن راعى شرط الصحراء» نظر إلى الحال الغالبة » أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل 
ذلك في مصره » وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط ؛ ولذا يقول الشافعي : إن السلطان إذا 
ضعف » ووجدت الغالبة في المصر ‏ كانت محاربة » وأما غير ذلك » فهو اختلاس عنده . 


(4) شَرْطٌ امجاهرة : ومن شروط الحرابة لمجاهرة » بأن يأخذوا المال جهرّاء فإن أخذوه مختفين» فهم 
سْرَاق » وإن اختطفوه وهربواء فهم منتهبون لا قطع عليهم » وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخخر 
قافلة » فسلبوا منها شيثًا ؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة ؛ وإن خرجوا على عدد يسير فمقهروهم» فهم 
قطاع طريق . وهذا مذهب الأحناف » والشافعية ؛ والحنابلة . وخالف في ذلك المالكية » والظاهرية . قال 
ابن العربي المالكي : والذي نختاره , أن الحرابة عامة في المصر والقفرء وإن كان بعضها أفحش من بعض » 
ولكن اسم الحرابة يتناولها » ومعنى الحرابة موجود فيها ‏ ولو خرج بعصًا في المصر يُقكلُ بالسيف ء ويؤخخذ فيه 
سد من ذلك » لا بأيسره ؛ فإنه سلب غيلةً » وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة » ولذلك دخخل العفو في قل 
لمجاهرة. فكان قصاصًاء ولم يدل في قتل الغيلة » فكان حراية » فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . 
وقال : لقد كنت , أيام تولية القضاءء قد رفع إليَ أم قوم خرجوا محاريين في رفقة » فأخذوا منهم امرأة - 
مغالبة على نفسها من زوجها » ومن جملة المسلمين معه . فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب » قأخذوا وجيء 
بهم » فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين» فقالوا : ليسوا محاريين؛ لأن الحرابة إنما تكون في 
الأموال» لا في الفروج . فقلتٌ لهم : إنا لله وإنا اليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحراية في الفروج أفحش منها 
في الأموال » وأن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم » وتحب بين أيديهم » ولا يرضون أن يحرب المرء في 
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زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت لمن يسلب القروج » وحسبكم من بلاءٍ صحبة 
الجهال , وخصوصًا في الفتيا والقضاء . وقال القرطبي : والمغتال كاحارب » وهو أن يحتال في قتل إنسان 
على أخخذ ماله» وإن لم يشهر السلاح ؛ ولكن دخل عليه بيتهء أو صحبه في سفرء فأطعمه شما فقتله» 
فيقتل حدّاء لا قَدًا . وقريب من هذا القول » رأي ابن حزم » حيث يقول : إن الخارب هو المكابر» الخيف 
لأهل الطريق » المفسد في سبل الأرض ؛ سواء بسلاح ‏ أم بلا سلاح أصلاء سواء ليلاء أم نهارًا» في مصر 
أم فلاة» في قصر الخليفة» أم في الجامع سواءء وسواء فعل ذلك بجندٍ» أم بغير جند » منقطعين في 
الصحراء : أم أهل قرية » سكائًا في دورهم» أم أهل حصن كذلك » أم أهل مدينة عظيمة ؛ أم غير عظيمة ‏ 
كذلك واحدء أم أكثر» كلّ من حارب امارة » وأخاف السبيل بقل نفس » أو أخخذ مال» أو لجراحة » 
أو لانتهاك عرض » فهو محارب عليه وعليهم » كثروا أو قلّوا. ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع 
المذاهب بالنسبة للحرابة » ومثله في ذلك المالكية ؛. لأن كلّ من أخخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء» 
وبأي صورة من الصور » يعتبر محاربا» مستحمًا لعقوبة الحرابة . 

عقربةٌ الحرابة : أنزل الله سبحانه . في جريمة الحرابة قوله : طإِنَمَا جَرَئوًا ألْدّنَ بون لَه وَرَسُوامٌ 
يمون فى رض قسَادًا أن يعوا أو حبرا أز نَع يديهم وَأتَمتّهُم دن لل أذ بُموَا مرت الأ 
يلك لمم نر فى الأنئاً لمم في الآيرة عَدَابُ َفيك 62 إلا اليرت ها ين مل أن توا عتم 
غلا أت أله عَمُودٌ تَحسدُ 62)) [ المائدة: 5: 54] . فهذه الآبة نزلت فيمن خخرج من المسلمين يقطع 
السبيل » ويسعى في الأرض بالفساد ؛ لقوله - سبحانه ‏ : إلا الت توا ين فل أن ويا َم . وقد 
أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين» فأسلمواء فإن الإسلام يعصم دماءهم 
وأموالهم » وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي » قبل الإسلام» ما يستوجب العقوبة : «إقل لِلَريِنَ درأ إن 
يَمَهُوا ينْثَرَ لهم ما هَدَ سَلَتَ » [ الأنفال:4]] , فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام» 
ومعنى : فا يُحَاُنَ أله سولهم أي ؛ يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب » وفوضى » وخوف » 
وقلق » ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه » أعصيائهم له» فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان 
بأن حرب المسلمين كأنها حرب لله . تعالى . ولرسوله» كقوله ‏ تعالى ‏ : «مُحمُونَ أله وَألينَ اموا 
[البقرة : 5] . فا حاربة هنا مَجازِيّة . قال القرطبي : طا يابتَ أله وَرَسُولمٌ14 المائدة : ؟5] . استعارة ومجاز؛ 
إذ إن الله - سبحانه وتعالى . لا يحارب ؛ ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال » ولما وجب له من 
التتزيه عن الأضداد والأنداد» والمعنى يحاربون أولياء الله فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه ؟ إكبارًا 
لأذيتهم كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله ‏ تعالى ‏ : لإئن وا لِى بُفَرضٌ اله مَرْضًا حَسََك 
[البقرة : 148] . حنًا على الاستعطاف عليهم» ومثله في صحيح السئّة : «استطعمتك » فلم تطعمني» . 
[ مسلم (6059)] .اها 
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سببُ نزول هذه الآيةِ : قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية : إن العرنيين2!7 قدموا المدينة » فأسلمواء 
واستوخحموها” ع وسقمت أجسامهم, فأمرهم النبي ل بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجواء وأمر لهم 
بلقاح”" ؛ ليشربوا من ألبانها » فاتطلقوا فلما صحواء قتلوا الراعي » وارتدوا عن الإسلام » وساقوا الإبل» 
فبعث النبي وَلِهْ في آثارهم» فما ارتفع التهارء حتى جيء بهمء فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهمء 
وسمل””» أعينهم» وتركهم في الحرقا”» يستسقون فلا يسقون» حتى ماتوا . قال أبر قلابة : فهؤلاء قوم 
سرقوا» وقتلوا» وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسوله» فأتزل الله ص : طإنّما جَوْوْاارنَ ارون 
أنه وَرَسُولٌ ..٠‏ # [المائدة : '"] » [البخاري (41517)» ومسلم (17191/ 4 »)١١‏ وأسباب التزول للواحدي 
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العقرباتٌ التي قررتها الآيةٌ الكرية : والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاربوت الله ورسولهء 
ويسعونٌ في الأرض فسادًا » هي إحدى عقوبات أربع : 

. القتل‎ -١ 

. أو الصلب‎ ١ 

أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف . 

4- أو النفي من الأرض . 

وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف «أوه » فقال بعض العلماء : إن العطف بها يفيد التخيير» 
ومعنى هذاء أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة » بصرف النظر عن 
الجريمة التي ارتكيها ا محاريون . 

وقال أكثر العلماء : إن «أو» هنا للتنويع » لا للتخبير » ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجرعة » وأن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم » لا على التخيير . 

حجةٌ القائلين, بأنّ «أو» للتخيير: 

قال الفريق الأول : إن هذا ما تقتضيه اللغة » ويتمشى مع نظم الآية» ولم ينبت من السنة ما يصرف 
مادلت عليه من هذا المعنى » فكلٌ من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد» فإن عقوبته ؛ أما 
القتل» أو الصلب ء أو القطع ‏ أو النفي من الأرض » حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم» في 
تنفيذ إحدى هذه العقويات ؛ سواء قتلواء أم لم يقتلواء وسواء أخذوا المال » أم لم يأخذواء وسواء ارتكبوا 
جرية واحدة » أم أكثر؛ وليس في الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة » أو يترك 
الخاربين دون عقاب . 


. جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة . (؟) أصابهم المرض والوخم : لعدم موافقة هوائها لهم‎ )١( 
. اللقاح : جمع تقحة وهي الناقة الحلوب‎ )*( 

أ الأنهم كانوا فعلوا ذنك بالراعي فكان قصاضًاء وجزاء سيكة سيكة مثلها . 
(0) المرة : أرض خخارج المديئة قات حجارة سرداء . ١‏ 
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قال القرطبي : قال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية . وكذلك قال مالك . وهو مروي عن ابن 
عباس . وهو قول سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد» والضحاك, والنخعي, كلهم 
قال : الإمام مختر في الحكم على انحاربين» يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى ؛ من القتل » 
أو الصلبء أو القطعء أو النفي بظاهر الآية . قال ابن عباس : ما كان في القرآن «أو؛ء فصاحبه بالخيار. 
وهذا قولٌ أْعر بظاهر الآية . وقال ابن كثير : إن ظاهر (أوه للتخيير» كما في نظائر ذلك من القرآن» 
كقوله ‏ تعالى - في جزاء الصيد : «إتَجرآة يل ما قل ين اَم َك بد. دكا مدل يسك هذا م الكتبة أو كدر 
لَمَاٌ مسبِكينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صِنَْاما4 [ المائدة : 4] ٠‏ وكقوله في كفارة الفدية : قن كن يكم نَرِيسًا أو بوه أذّى 
يي ين ميا أ سَتَمَ أ شا [ البقرة : 145 » وكقوله في كفارة اليمين : لإإظمَامُ عر سكي 
ين أَوْسَِ ما تُطمِمُونَ فيكم وكسوم تمر أو تَحريدُ ركبو 4 [ المائدة :4م . هذه كلها على التخيير» فكذلك 
فلتكن هذه الآية . 

حجةٌ القائلين» بأنَّ «أو» للشّويع : أما الفريق الثاني » فقد استدل بما روي عن ابن عباس » وهو من أعلم 
الناس باللغة » وأفقههم في القرآن الكريم » فقد روى الشافعي في «مسنده) عنه طن قال : دإذا قتلواء 
وأخذوا الأموال» صُلبوا » وإذا قتلواء ولم يأخحذوا المال» ُتلواء ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال» ولم يقتلواء 
ُطعت أيديهم » وأرجلهم من خلاف ء وإذا أخافوا السبيل » ولم يأخذوا مالاء نفوا من الأرض» . قال ابن 
كثير : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في «تفسيره) ‏ إن صح سنده . قال : حدثنا علي 
ابن سهل » حدثنا الوليد بن مسلم » عن ابن لهيعة » عن يزيد. بن حبيب » أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
أنّس بن مالك ؛ يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين» وهم من 
بجيلةا'2 » قال أَنّس : فارتدوا عن الإسلام ؛ وقتلوا الراعي » واستاقوا الإبل » وأخخافوا السبيل » وأصابوا الفرج 
الحرام . قال أنس : فسأل الرسول يل جبرائيل ال عن القضاء فيمن حارب؟ فقال  :‏ من سرق مالاء 
وأخاف السبيل » فاقطع يده بسرقته» ورجله يإخافته» ومن قتل» اقتلهء ومن قتل, وأخماف السبيل» 
واستحل الفرج الحرام » فاصلبه ) . [تفسير ابن كثير (019/5]. وقالوا : إن الذي ير ججح أن الآية لتفصيل 
العقويات ‏ لا للتخيير» هو أن الله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب ؛ لأن إفسادهم متفاوت » منه 
القتل» ومنه السلب والنهب ؛ ومنه مَنْك العرض » ومنه إهلاك الحرث والنسل . ومن قطاع الطرق من 
يجمع بين جرهتين أو أكثر من هذه فليس الحاكم مخيرا في عقاب من شاء منهم بما شاء؛ بل عليه أن 
يعاقب كلا منهم بقدر جرمه. ودرجة إفسادهء وهذا هو العدل :«إرعكوا يَعَوْ نيك رتل4 
[الشورى : ]4٠١‏ 

ا 
ناقش الكاساني في «البدائع27"© رأي القائلين» بأن «أو» للتخيير» نقاشًّا علميًا » فقال : إن التخبير الوارد في 
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(1) قبيلة تسمى بهذا الاسم . 0 جلاص 4 
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الأحكام امختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير» إنا يجري ظاهره » إذا كان سبب الوجوب واحدّاء كما 
في كفارة اليمين ١‏ ركفن جا سد ل ذا ان سخا ترج سترج باذ لمكم لكل في تقس 
كما في قوله ‏ تعالى - : لقلا يَذَا ا حُْسَناي [ الكهف : 81] . إن ذلك ليس 
للتخيير بين المذكورين» بل لين الحكم لكل في نفسه ؛ لاختلاف سيب الوجوب » انأو : إما أن تعذب 
َنْ ظَلَم » أو تتخذ الحسن فيمن آمن » وعمل صاحاء ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى . : < قَالَ 
مُذِيْهُ تر يد إق ربد مَنمََهمُ عه ذكزا (©) وَأنَا من من وَعِلَ صَلسًا عَم جَره اختنقٌّ ستول لم ون أمَر خا 
©»رالكيف : لا ممع . وقطع الطريق متنوع في نفسه » وإن كان متحدًا من حيث الأصل » فقد يكون 
بأخذ امال وحده, وقد يكون بالقتل لا غير» وقد يكون بالجمع بين الأمرين» وقد يكون بالتخويف لا غير» 
فكان سبب الوجوب مختلقًاء فلا يحمل على التخبير» بل على يبان الحكم لكل نوع » أو يحتمل هذا 
ويحتمل ما ذكر» فلا يكون حجة مع الاحتمال . وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في 
مطلق الخارب ؛ اما أن يحمل على لتوتيب » ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أ أنواع قطع الطاريق 
كأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ قال : ظإِنّمَا جَرَوا ادن يار 
[اكائدة : مم . إن قتلواء أو يُصَلبوا إن أخذوا المال » وقتلواء» أو تقطم أيديهم » وأرجلهم من خلاف إن 
أخذوا المال لا غير أو ينفوا من الأرض إن أخافواء هكذا ذكر جبريل لكلل أرسول الله لي » لما قطع 
أبو برّة الأسلمي بأصحابه الطريق على أناس جاءوا بريدون الإسلام » فقد قال الف : وإن من كيل 
ومن أخذ المال» ولم يقتل» قطعت يده ورجله من خلاف » ومن قتل, وأخحذ المال» صلب » ومن جاء 
مسلمًا ء هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك» . [انظر المصدر السابق] . 

بط رأي القائلين بتتوع العقوبة إذا اختلفتٍ الجرهةٌ : قلنا: إن جمهور الفقهاء يرى ٠‏ أن العقوبة تتنوع 
حسب نوع الجريهة » وإن ذلك يتقسم إلى أقسام : 

» أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة ؛ وقطع الطريق » ولم يرتكب المحاربون شيمًا وراء ذلك‎ ١ 
فهؤلاء ينفون من الأرض » والنفي من الأرض معناه ؛ إخراج امحاريين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من‎ 
بلاد الإسلام , إلا إذا كانوا كفارٌاء فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفرء وحكمة ذلك » أن يذوق هؤلاء وبال‎ 
أمرهم بالابتعاد والنفي » وأن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادًا من شرورهم ومفاسدهم» وأن ينسى الناس‎ 
ما كان منهم من أثر سيئ وذ كرى أليمة » وروي عن مالك » أن النفي معناه ؛ الإختراج إلى بلد آخر ليسجنوا‎ 
» فيه » حتى تظهر توبتهم . واختاره ابن جرير . ويرى الأحناف » أن النفي هو السجن » وييقون في السجن‎ 
حتى يظهر صلاحهم ؛ لأن السجن تخروج من سعة الدنيا إلى ضيقها : فصار مَنْ سجن كأنه نفي من الأرض‎ 
: إلا من موضع سجنه » واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك‎ 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ‏ فلسنا من الأموات فيهاء ولا الأحيا 
إذا جاءنا السَجّان يومًا لحاجة عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


من ظَلَمَ شََوْقَ 


؟ أن تكون الحرابة بأخبذ المال من غير كَثْل» وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ؛ لأن هذه 
الجناية زادت على السرقة بالحرابة » وما يقطع منهما يحسم في الحال بكي العضو المقطوع بالنار» أو بالزيت 
المغلي ‏ أو بأية طريقة أخرى ؛ حتى لا يستنزف دمه فيموت » وإأما كان القطع من خلاف » حتى لا تفوت 
جنس المنفعة » فتبقى له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع بهما؛ فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرةً 
أخرى » قطعت يده اليسرى » ورجله اليمنى » وقد اشترط جمهور الفقهاءء أن يكون مبلغ المال المسروق 
نصابًاء وأن يكون من حرز؛ لأن السرقة جرية لها عقوبة مقررة » فإذا وقعت الجريمة» تبعها جزاؤها ؛ سواء 
أكان مرتكبها فردّاء أم جماعة » فإن لم يبلغ المال نصابًاء ولم يكن من حرزء فلا قطع ؛ فإن كانوا جماعة » 
فهل يشترط أن تبلغ حصة كلّ واحدٍ منهم نصابًاء أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة ؛ فقال : «وإذا أخخذوا ما 
يبلغ نصايّاء ولا تبلغ حصة كلّ واحدٍ منهم نصاباء مُهُوا؛ قياسًا على قولنا في السرقة . وقياس قول 
الشافعي » وأصحاب الرأي » أنه لا يجب القطع » حتى تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصابًاء ويشترط ألا 
تكون لهم شبهة . ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأيء فلم يشترطوا في المال المسروق بلوغ 
النصاب , ولا كونه محررًا ؛ لآن الحراية نفسها جريمة تستوجب العقوبة » بقطع النظر عن النصاب والحرز» 
فجرية الحرابة غير جرية السرقة » وعقوبة كل منهما مختلفة ؛ لأن الله تعالى ‏ قدر للسرقة نصابًاء ولم 
يقدر في الحرابة شيئًا ء بل ذكر جزاء المحارب » فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على الحاربة . وإذا كان في 
الجناة من هو ذو رحم محرم ؛ ممن سرقت أموالهم , فإنه لا قطع عليه » ويقطع الباقون الذين شاركوه من 
الجناة » عند الحنابلة » وأحد قولي الشافعي . وقال الأحناف : لا يقطع واحد منهم ؛ لوجود الشبهة بالنسبة 
للقريب » والجناة متضامنون , فإذا سقط الحد عن القريب » سقط عن الجميع. ورجح ابن قدامة رأي 
الشافعية » والحنابلة » فقال : إنها شبهة اختص بها واحدء فلا يسقط الحد عن الباقين . ومعنى هذاء أن شبهة 
الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم » فلا يقام عليه الحد وحده ؛ لأن الشبهة لا تتجاوزه ) . اه . 

أن تكون الحرابة بالقتل دون أذ للمال ؛ وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم, وِيُقّتل 
جميع انحاربين , وإن كان القائل واحدّاء كما بُقْتلْ اذم » وهو الطليعة ؛ لأنهم شركاء في المحاربة والإفساد 
في الأرض » ولا عبرة بعفو ولي الدم » أو رضاه بالدية ؛ لأن عفو ولي الدم » أو رضاه بالدية في القصاص » 
لافي الحرابة . : ١ ١‏ 

4- أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال وفي هذا القتل والصلب . أي ؛ أن عقوبتهم أن يصلبوا أحياء؛ 
ليموترا» ريط اسمن على عدي »أو عمد اوتومي انعضي القاضة قزازد اليلئن تلن 
حتى يموت . ومن الفقهاء من قال : إنه يقتل أُولاء ثم يصلب ؛ للعبرة والعظة . ومنهم من قال : إنه لا ييقى 
على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . وكلّ ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة » وهو في نطاق تفسير الآية الكرمة » 
وكلّ إمام له وجهة نظر صحيحة» فمن رأى تخبير الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة » فوجهته 
مادل عليه العطف بحرف (أو»» وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة» وتتحقق به 


هو" 


المصلحة : وأن من رأى أن لكل جرية عقوبة محددة في الآية» فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تتدرئ به 
المفاسد , وتقوم به المصائح » فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد » وتحقيق المصالح . وهذا 
الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور فَهُم النصوص » وبيسر طريق الاجتهاد » ويعين طالب العلم على الوصول 
إلى الحقيقة » ولا شلك أن أعمالَا كثيرة تحدث من النحاريين المفسدين» غير هذه الأعمال التى أشار إليها 
الفقهاء . ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكرمة من أحكام جزئية . 

رد اعتراض » ودَفُعُ إشكالٍ : قال ني «امناره : روى عبد بن حميد » وابن جريرء عن مجاهدء أن 
الفساد هنا الزنى » والسرقة » وقتل النساءء وإهلاك الحرث والنسل» وكل هذه الأعمال من الفساد في 
الأرض . واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهدء بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير 
مافي الاية» فللزنى » والسرقة » والقتل حدود» وإهلاك الحرث والنسل يقدر بقدره» ويضمنه الفاعل» 
ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه اجتهاده. وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب المنصوص في الآية خاص 
بانحاربين من المفسدين الذين يكائرون أولي الأمرء ولا يذعنون لحكم الشرعء وتلك الحدود إنما هي 
للسارقين والزناة أفرادًاء الخاضعين لحكم الشرع فعالاء وقد ذكر حكمهم في الكتاب العزيزء بصيفة اسم 
الفاعل المفرد » كقوله ‏ سبحانه : « وََلَاركٌ وَألتَارقَُ تَقَظعُوَا يكم [ المائدة :58 ع, وقال : لي 
أن سينا كل كير مِنا أنه 08 [ التور: 7]. وهم يستَحْفُونَ بأفعالهم » ولا يجهرون بالفسادء حتى 
ينتشر بسوء القدوة بهم » ولا يؤلفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع يالقوة» فلهذا لا يصدق عليهم 
أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدونء والحكم هنا منوط بالوصفين مكاء وإذا أطلق الفقهاء لفظ الحاريين» 
فإئما يعنون يه ا محاربين المفسدين ؛ لأن الوصفين متلازمان . انتهى . 

واجب الحاكم والأمة جيال الحرابة : والحاكم والأمة معًا مسثولون عن حماية النظام» وإقرار الأمن» 
وصيانة حقوق الأفراد في الحافظة على دمائهم» وأموالهم : وأعراضهم ؛ فإذا شذت طائفة» تأعافوا 
السبيل » وقطعوا الطريق » وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب » وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما 
فعل رسول الله يب مع الُرنيين» وكما فعل خلفاؤه من بعده» ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا 
مع الحاكم على استئصال شأفتهم , وقطع دابرهم » حتى يتعم الناس بالأمن والطمأنينة » ويحسوا بلذة 
السلام والاستقرار » وينصرف كل إلى عمله » مجاهدًا في سبيل الخير لنفسه ‏ ولأسرته » ولأمته » فإن انهزم 
هؤلاء في ميدان القتال» وتفرقوا هنا وهناك » وانكسرت شوكتهم؛ لم يتبع مديرهم: ولم يجهز على 
جريحهم ء إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل. وأخذوا المال» فإنهم يطاردون حتى يظفر يهمء ويقام 
عليهم حد الحرابة . 

توبةٌ امحاربين قبلَ القّدْرةٍ عليهم : إذا تاب المخاريون المفسدون في الأرض» قبل القدرة عليهم» وتمكن 
الحاكم من القبض عليهم , فإن الله يغفر لهم ما سلف » ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة ؛ لقول الله - 
سبحانه . : ذلك لهم مر فى الديئا وهر في اليه عَدَاب يي © إلا اليرت تَابا ين بل أن 
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توما عَم ليوا آرت أنه حَفُورٌ تسد 229 [المائدة : +7 05]. وزما كان ذلك كذلك ؛ لأن التوية 
قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليلٌ على يقظة الضميرء والعزم على استعناف حياة نظيفة » بعيدة عن 
الإفساد » وامحاربة للّهِ ولرسوله » ولهذا شملهم عفو الله » وأسقط عنهم كلّ حق من حقوقه ‏ إن كانوا قد 
ارتكبوا ما يستوجب العقوبة» أما حقوق العباد» فإنها لا تسقط عنهم » وتكون العقوية حيقذ ليست من 
قبيل الحرابة » وإنما تكون من باب القصاص , والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم , لا إلى الحاكم؛ فإن 
كانوا قد قتلواء سقط عنهم تحتم القتل , ولولي الدم العفو أو القصاص وإن كانوا قد قتلوا وأخبذوا المال» 
سقط الصلب » وتحتم القتل » وبقي القصاص » وضمان المال . وإن كانوا قد أخذوا المال» سقط القطع » 
وأخذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم » وضمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك غصب » فلا يجوز ملكه 
لهم » ويصرف إلى أربابه » أو يجعله الحاكم عنده » حتى يعلم صاحبه ؛ لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا 
الأموال المسلوبة إلى أربابها . فإذا رأى أولو الأمر إسقاط ححق مالي عن المفسدين ؛ من أجل المصلحة العامة » 
وجب أن يضمنره من بيت امال . ولقد لخص ابن رشد في «بداية المجتهد) أقوال العلماء في هذه المسألة» 
فقال : وأما ما تسقطه عنه التوبة » فاخختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : ١‏ 

١‏ أحدها : أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقطء ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله» وحقوق 
الآدميين . وهو قول مالك . 

١‏ والقول الثاني : أنها تسقط عنه حد الحرابة» وجميع حقوق الله من الزنى » والشراب » والقطع في 
السرقة » ولا تسقط حقوق الناس من الأموال , والدماء ؛ إلا أن يعفو أولياء المقتول 0 , 

"- والقول الثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق ايله » ويؤخذ في الدماء» وفي الأموال بما وجد بعينه . 

4- والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال » ودم» إلا ما كان من الأموال قائمًا 


للتوبة ظاهر وباطن » ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه إلا الله » فإذا تاب انمحارب » قبل 
القدرة عليه » قبلت توبته؛ وترتبت عليها آثارهاء واشترط بعض العلماء ‏ في التائب ‏ أن يستأمن الحاكم » 
فيؤمنه » وقيل : لا يشترط ذلك » ويجب على الإمام أن يقبل كل تائب . وقيل : يكتفي بإلقاء السلاح » 
والبعد عن مواطن الجريمة » وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام . 

ذكر ابن جرير» قال : حدثني علي » حدثنا الوليد بن مسلم ء قال : قال الليث : وكذلك حدثني موسى 
المدني ‏ وهو الأمير عندنا ‏ أن عليًا الأسدي حارب وأخاف السبيل» وأصاب الدم والمال؛ فطلبه الأئمة 
والعامة » فامتنع » ولم يقدروا عليه » حتى جاء تائئاء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : 4# كُلَ يكسبَايئ 


(1) هذا هو أعدل الأقوال الذي اخترناه ونبهنا عليه من قبل . 


اهلا 


آل آتروا عل انهم لا تشتظا من يمد أل د لله ير الدب جنا نم هو لتر اتيم 4 
[ الزمر: *5] . فوقف عليه » ققال : يا عبد الله أعد قراءتها . فأعادها عليه فغمد سيفه » ثم جاء تائئا» حتى 
قدم المدينة من السّحر فاغتسل » ثم أتى مسجد رسول الله يت » فصلّى الصبح ء ثم قعد إلى أبي هريرة في 
أغمار أصحابه » فلما أسفروا عرفه التاس » فقاموا إليه » فقال : لا سبيل لكم علي » جكت تائيَا من قبل أن 
تقدروا عليّ . فقال أبو هريرة : صدق . وأخذ بيده » حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة» في 
زمن معاوية ‏ فقال : هذا عليٌّ جاء تائئاء ولا سبيل لكم عليه ء ولا قعل . فترك من ذلك كله . قال : وخرج 
علي تائئاء مجاهدًا في سبيل الله في البحرء فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفيئة من سفنهم » فاقتحم علي 
الروم في سفينتهم , فهربوا منه إلى شقها الآخر» فمالت به وبهم » فغرقوا جميعًا . 

شقوطٌ الحدودٍ بالتوبة قبل رَفع الجناٍ إلى الحاكم : تقدم أن حد الحرابة يسقط عن انحا 
قبل القدرة عليهم ؛ لقول الله سبحانه : «ل إلا ارت تَابوأ من م أن متها عَلَيم فلقكموًا أت الله حَمْودُ 


بع 467 زالائدة : م . وليس هذا الحكم مقصورًا على حد الحراية» بل هو حكم عام ينتظم جميع 
الحدودء فمن ارتكب جرية تستوجب الحد ثم تاب منها» ؛ قبل أن يرفع إلى الإمام» سقط عته الحد ؛ لأنه 


اربين إذا تابوأا» 


إذا سقط الحد عن هؤلاء, فأولى أن يسقط عن غيرهم » وهم أخف جرمًا منهم» وقد رجح ذلك ابن 
تيمية » فقال : ومن تاب من الزنى » والسرقة » وشرب الخمرء قبل أن يرفع إلى الإمام » فالصحيح , أن الحد 
يسقط عنهء كما يسققط عن المحاريين» إجماعًاء إذا تابوا قبل القدرة عليهم . وقال القرطبي : «فأما 
اراب » والزتاة » والسؤاق » إذا تابوا وأصلحواء وعرف ذلك متهمء » ثم رفعوا إلى الإمام » فلا ينبغي أن 
بُحَدُوا» وإن رفعوا إليه » فقالوا : تينا. لم يتركواء وهم في هذه الحال كانحاريين إذا غلبوا . وفضّل الخلاف 
في ذلك ابن قدامةً, ققال : «وإن تاب من عليه حد من غير المحاريين, وأصلح . ففيه روايتان ؛ إحداهما» 
يسقط عنه ؛ لقول الله تعالى - : طوَالدَانِ بَأبَيِهَا حك كَتادُوهَمَاً قن تايا نكا ََعْرضُواً عتهناً4 
[ النساء : ]١5‏ . وذكر حد السارق » ثم قال : لمن تَابَ من بَنَدٍ ظُلِد وَأصَلَمَ م6 
عَمُورٌ يحم [المائدة : 5] . وقال النبي مَلييةٍ : «التائب من الذنب »كمن لا ذنب له؛ . زاين ماجه (80؟4) » 
ومجمع الزوائد ])500/٠١(‏ . ومن لا ذنب له لا حد عليه ؛ وقال في ماعز» لا أخبر بهربه : «هلا ت ركتموه 
وب , قعوب الله عليدة لحري ولأ خالص سن اله نان قط ابو كل لحري 
انيتهماء لا يسقط. وهو قول مالك» وأبي حنيفة » وأحد قولي الشافعي ؛ لقوله . سبحانه ‏ 
«ايَُ ولزن تلط فق ير يننا اد و4 [النور : 6ح . وهذا عام في التائيين وغير هم » وقال ‏ تعالى -: 
وَالصَارقٌ ا كَقْطَهُوَا لدِيَحُمَا4 [ المائدة : ممع ولأن النبي يَكيِ رجم ماعرًاء ,ا'خامدية » وقطع الذين 
أقروا بالسرقة » وقد جاءو: تائبين, يطلبون التطهير بإقامة الحد . وقد سمى الرسول يي فعلهم توبةء فقال 
في حق المرأة : ولقد تابت توبة» لو قسمت على سبعين من أهل المدينة » لوسعتهم. . [أحمد (كله*#ع: 
ومسلم )4/١74(‏ وأبو داود ٠(‏ 4 4 4) والترمذي )١850(‏ والنسائي (19/4)] . وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي 
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له فقال :يا رسول الله » إني سرقت جملا لبني بي فلان » فطهرني . فأقام الرسول الحد عليه . [ابن ماجه 
0840 . ولأن الحد كفارة» فلم يسقط بالتوية» " ككفارة اليمين والقعل » ولأنه مقدور عليه » فلم يسقط 
عنه الحد بالتوبة »كا محارب بعد القدرة عليه فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة » فهل يسقط بمجرد التوبة » أو بها 
مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يسقط بمجردها . وهو ظاهر قول أصحابنا ؛ لأنها توبة مسقطة للحدء فأشيهت توبة النخارب » 
قبل القدرة عليه . 

وثانيهما : يعتبر إصلاح العمل ؛ لقوله ‏ سبحاته - : كلت تبجا وَآسلَصا فَأمْرسُوا نم4 [النساء : 016 . 
وقال : إن تاب مأ يَنْدِ طق وَأَصْلحَ َك الله يوب عَلَوٌ إن أله عَمُورُ حم [ المائدة : 75]. فعلى هذا 
القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته » وصلاح نيته» وليست مقدرة بمدة معلومة . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : مدة ذلك سنة . وهذا توقيت بغير توقيت » فلا يجوز ؛ . 

دفا الإنسانٍ عن تَفْسِه وعن غيره : إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتلهء أو أخذ ماله» أو هك 
عرض حريمه » فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعًا عن نقسهء ومالهء» وعرضه » ويدفع بالأسهل 
فالأسهل » فيبدأ بالكلام » أو الصياح » أو الاستعانة بالتاس » إن أمكن دفع الظالم بذلك» فإن لم يندفع إلا 
بالضرب » فليضريه » فإن لم يندفع إلا بقتله » فليقتله » ولا قصاص على القاتل» ولا كفارة عليه » ولا دية 
للمقتول ؛ لأنه ظالم معتد » والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه . فإن قل المعتدّى عليه » وهو في 
حالة دفاعه عن نفسه » وماله» وعرضه , فهو شهيد . 

. ]4١ : يقول الله تعالى : 9و1 د عيلٍ 409 [ الشورى‎ -١ 

؟- وعن أبي هريرة » قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله يي فقال : يا رسول الله» أرأيت إن جاء رجلٌ 
يريد أذ مالى؟ قال : دفلا تعطه مالك» . قال : أرأيت إن قاتلنى؟ قال : «فقاتله» . قال : أرأيت إن قتلني؟ 
قال : «قأنت شهيده . قال : فإن قتلته؟ قال : #هو في الناره . [أحمد (050/5) » ومسلم (40  ]01‏ 

*- وروى البخاري » أن رسول الله يخلِِ قال : من قُيَل دون ماله » فهو هيد » ومن قُيلٌ دون عِرْضِه » 
فهو شهيد) . [البخاري (148), ومسلم (141)] . 

03 - وروي» أن امرأة خرجت تحتطب » فتبعها رجل يراودها عن نفسهاء قرمته بفهرثا ؟ ققتلته» فرقع 
ذلك لعمر طبه فقال : قتيل الله » والله لا يودى هذا أبدًا. وكما يجب أن يدافع الإنسان عن نفسهء» 
وماله» وعرضه» يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره » إذا تعرض للقتل » أو أخد المال » أو هتك العرض » 
ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك ؛ لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر» والمحافظة على 
الحقوق ؛ يقول الرسول يفي : «من رأى منكم منكرًاء فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبء» وذلك أضعف الإيمان) . [أحمد :)1١/(‏ ومسلم (78/549): وأبو داود 2)1١40(‏ واين ماجه 
(0775)] . وهذا من باب تغبير المنكر . 


)١(‏ الفهر : الحجر. 


لسنكد 


إن الإسلام قد احترم امال » من حيث إنه عصب الحياة » واحترم ملكية الأفراد ه0١2‏ » وجعل حقهم فيه 
حمًا مقدساء لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه» ولهذا حرم الإسلام السرقة» والغصب ء 
والاخختلاس . والخيانة » والرباء والغش » والتلاعب بالكيل والوزن» والرشوة» واعتبر كل مال أخذ بغير 
سبب مشروعء أكلا للمال بالباطل . وشدَّد في السرقة » فقضى بقطع يد السا ارق التي من شأنها أن تباشر 
السرقة » وفي ي ذلك حكمة بين إذ إن اليد الخائنة بثابة عضو مريض يجب بتره ؛ ليسلم الجسم » والتضحية 
بالبعض من أجل الكل ما اتفقت تفقت عليه الشرائع والعقول » كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه 
بالسطو على أموال الناسء فلا يجرؤ أن يمد يده إليهاء وبهدا تحفظ الأموال وتصان ؛ يقول الله - 
تعالى . : « وَالكارفٌ وَنتَِقهٌ حَفْظهُوَا لَدِيَعُمَا جَزكة' ينا كنبا تكلا ين مه وله عير ضيه 
149 للائدة مم . 

حكمةٌ الُْدِيدٍ في العقوبة : والحكمة في تشديد العقوية في السرقة» دون غيرها من جرائم الاعتداء 
على الأموال؛ هي ما جاء في «شرح مسلم؛ للدووي : قال القاضي عياض له : «صان الله الأموال» 
بإيجاب القطع على السارق ء ولم يجعل ذلك في غير السرقة » كالاختلاس » والانتهاب » والغصب ؛ لأن 
ذلك قليل بالنسبة إل لى السرقة » ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء | لى ولاة الأمور؛ وتسهل إقامة 
البينة عليه » بخلاف السرقة ؛ فإنها تندر إقامة البينة عليهال"» م فعظم أمرهاء واشتدت عقويتها ؛ ليكون أبلغ 


في الزجر عنها» . 
أنواعٌ الشرقةٍ 
والسرقة أنواع : 
١‏ نوع منها يوجب التعزير. 
؟- ونوع منها يوجب الحد . 
والسرقة الني توجب التعزير؛ هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحدء وقد قضى الرسول كل 
بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة » وسارق الشّاة من المرئع - 
ففي الصورة الأولى : أسقط القطع عن سارق الثمر والكثرا” » وحكم أن من أصاب شيا منه يفمه» وهو 
محتاج إليه » فلا شىء عليهء ومن خرج منه بشيءٍء فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شينًا في 
جرينها» , فعليه القطع . إذا بلغت قيمة المسرؤق النصاب الذي يقطع فيه . 
(1) احترام الإسلام للملكية لأن ذلك قطرة أولا ه وحافز على النشاط ثانئاء وعدالة ثالقًا . 


(1) سيأني بعد مزيد لابن القيم . () الكثر: هو جمار النخل . 
(4) جرينة : 


ا يسمى عند العامة بالجرن . 
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وفي الصورة الثانية : قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفّاء وضّوْبَ تكال7" » وقضى 
فيما يؤخذ من عطنه بالقطع» إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه . رواه أحمدء والنسائي » والمحاكم 
وصكححه . [أحمد (؟/ 34٠١‏ 509)] . 

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: 

الأول : سرقة صغرى ؛ وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

الثاني : سرقة كبرى ؛ وهي أذ المال على سبيل المغالبة » ويسمى الحرابة» وقد سبق الكلام عليها قبل 
هذا الباب , وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى . 

تغريفٌ السَرقَةِ : السرقة ؛ هي أخذ الشىء في حفية» يقال : استرق السمع. أي ؛ سمع مستخفها . 
ويقال : هو يسارق النظر إليه . إذا اهتبل غفلته لينظر إليه . وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه ‏ : إلا من 
أل ع بات تبن [ا حجر :8 . فسمى الاستماع في خفاءٍ استراقًا . وفي «القاموس» : السرقة » 
والاستراق , النجيء مستترًا ؛ لأخد مال الغير من حززٍ . وقال ابن عرفة : السارق عند العرب ؛ هو من جاء 
مستتوًا إلى حرز» فأخذ منه ما ليس له . وثُقُهم ما ذكره صاحب «القاموس» وابن عرفة » أن السرقة تنتظم 
أمورًا ثلاثة : 

١‏ أذ مال الغير. 

؟ أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستثار. 

"'- أن يكون المال محررًا . 

فلو لم يكن امال مملوكا للغير » أو كان الأخذ مجاهرة , أو كان المال غير محرزء فإن الرقة الموجبة لحد 
القطع لا تعحقق , 

الختليس والنتهبُ والخائن غَيرُ السَارق : ولهذا لا يعتير الخائن» ولا المنتهب», ولا الختلس سارقاء 
ولايجب على واحدٍ منهم القطع, وإن وجب التعزير؛ فعن جابر طَه أن النبي وك قال : «ليس على 
خائن0؟ » ولا منتهب”؟: ولا مختلس29 قطع» . رواه أصحاب السنن, والخاكم ؛ والييهقي ؛ وصححه 
الترمذي » وابن حبان . وعن محمد بن شهاب الزهري » قال : إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس 
متاعاء فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد : ليس في الخلسة قطع . رواه 
مالك في «الموطأة . قال ابن القيم : «وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم » وترك قطع المختلس» والمنتهب » 
والغاصب » فمن تمام حكمة الشارع أيضًا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منهء فإنه ينقب الدورء ويهتك 
الحرز» ويكسر القفل » ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك » فلو لم يشرع قطعه, لسرق الناس 


. نكال : أي ضربًا يكرن فيه عبرة لغيره . (؟) النائن : هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك‎ )١( 
 ةوقلا المنتهب : هو الذي يأخذ المال غصبًا مع المجاهرة والاعتماد على‎ )9( 
. وامفتلس ؛ هو من يخطف امال جهرًا ويهرب‎ )4( 


بعضهم بعضّاء وعظم الضررء واشتدت المحنة بالسراق ء بخلاف النتهب والختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي 
يأخذ المال جهرة برأى من الناس ؛ فيمكنهم أن يأخذوا على يديهء ويخلصوا حق المظلوم » أو يشهدوا له 
عند الحاكم . وأما المفتلس » فإنه إما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره » فلا يخلو من نوع تفريط 
يمكن به اتلس من اختلاسه ء وإلا قمع كمال التحفظ والتيقظ , لا كته الاختلاس , فيس كالسا 
بل هو بالخائن أشبه . وأيضًا » فامختاس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباء فإنه الذي يغافلك » ويختلس 
متاعك في حال تخليك , وغفلتك عن حفظهء وهذا يمكن الاحتراز منه غالئاء فهو كالمنتهب » وأما 
الغاصب فالأمر منه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب » ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب 
والتكال » والسجن الطويلء والعقوبة بأد المال . 

شد العارئة : وما هو متردّد بين أن يككون سرقة أو لا يكون جحْدٌ العارية» ومن ثمء ققد اختلف 
الفقهاء في حكم ذلك ؛ فقال الجمهور : لا يقطع من جحدها؛ لأن القرآن والسئّة أوجبا القطع على 
السارق . والجاحد للعارية ليس بسارق . وذهب أحمد , وإسحاق . وزفرء والخوارج » وأهل الظاهر إلى أنه 
يقطع ؛ لما رواه أحمدء ومسلمء » والنسائي » عن عائشة - رضي الله عنها قالت : كانت امرأة مخزومية 

تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبي 3 ند بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد نه فكلموه» فكلم النبي 

علد فيهاء ققال له النبي 2 ديا أسامة» لا رلك تشفغ في حد من حدود الله ولق » . شم قام ابي كيف 
حي ققال : ها ل سر عاك قباكي؛ بأ إذاسرق وهم العريف ركيه ا رقي 
قطعوه » والذي نفسي بيده » لو كانت فاطمة بنت محمد , لقطعت يدها؛ . فقطع يد التخزومية . [أحمد (1/ 
75)ء ومسلم (1788/ 4 4ع)ء والنسائي (م/ علا 4لا دلام]. وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي » واعتبر 
الجاحد للعارية سارقًا بمقتضى الشرع. قال في «زاد المعاده : فإدخاله يق جاحد العارية في اسم 
السارق ‏ كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمرء وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. وفي 
«الروضة الندية) : إن الجاحد للعارية» إذا لم يكن ساركًا لغة فهو سارق شرتًا» والشرع مقدم على اللغة . 
قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : والحكمة والمصلحة ظاهرة جدّاء فإن العارية من مصالح بنى آدم التى 
لا بد لهم منهاء ولا غنى لهم عنهاء وهي واجبة عند حاجة المستعير» وضرورته إليهاء إما بأجرة أو مجائاء 
ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العارية » ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًا» وعادة» وعرقاء 
ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة ء وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها ‏ وهذا 
بخلاف جاحد الوديعة » فإن صاحب المتاع قرط حيث اثتمنه . 


وتما يجري هذا المجرى من الخلاف , الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى ؛ فذهب 
الجمهور إلى أن عقربته قطع يده؛ لأنه سارق حقيقة » والقبر حرز. وذهب أبو حنيفة» ومحمدء 
والأوزاعي » والثوري إلى أن عقوبته التعزير ؛ لأنه نباش» وليس سارقًا ء فلا يأخذ حكم السارق ء ولأنه أخذ 
مالا غير مملوك لأحد ؛ لأن الميت لا يملك » ولأنه أخذ من غير حرز . 


75 


الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة : تبين من التعريف السابق ‏ أنه لابد من اعتبار صفات معينة في 
السارق » والشىء المسروق » والموضع المسروق منه » حتى تد تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد » وفيما يلي 
بيان كل : 

الصّفاتٌ التي يجب اعتبارُهًا في الشارق : 

أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق , حتى يسمى سارقاء ويستوجب حد السرقة , فنذكرها 

-١‏ التكليف » بأن يكون السارق بالمّاء عاقلا » فلا حدّ على مجنون ولا صغير » إذا سرق ؛ لأنهما غير 
مكلفين؛ ولكن يِؤدٌبُ الضغير» إذا سرق . ولا يشترط فيه الإسلام» فإذا سرق الذّميْ أو المرتدء فإنه 
يقطع”'2 كما أن المسلم يقطع » إذا سرق من الذمي . 1 

؟- الاختيار » بأن يكون السارق مختارًا فى سرقته » فلو أكره على السرقة » فلا يَُدُ سارقًا ؛ لأن الإكراه 
يَشلبه الاختيار» وَسَلْتُ الاخختيار يسقط التكليف . 

"- ألا يكون للسارق في الشىء المسروق شبهة » فإن كانت له فيه شبهة » فإنه لا يقطع » ولهذا لا يقطع 
الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما؛ لقول الرسول #لِ: دأنْتَ ومَالَكَ لأبيك» . [ابن ماجه (55951]. 
وكذلك لايقطع الابن بسرقة مالهماء أو مال أحدهما ؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأقه عادة » والجدٌ 
لايقطع ؛ لأنه أب ؛ سواء أكان من قبل الأب أم الأم» ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل ‏ 
أعني » الآباء والأجداد . والأبناء» وأبناء الأبناء . وأما ذوو الأرحام » فقد قال أبو حنيفة » والثوريٍ :لا قطع 
على أحد من ذوي الرحم الحرم » مثل العمة» والخالة» والأحت» والعم» والخال » والأخ ؛ لأن القطع 
يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل » ولأن لهم الحق في دخخول المنزل » وهو إذن من صاحبه 
يختل الحرز به”" . وقال مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق ‏ رضي الله عنهم ‏ : يقطع من سرق من 
هؤلاء ؛ لانتفاء الشبهة في المال » ولا قطع على أحد الزوجين» إذا سرق أحدهما الآخر ؛ لشبهة الاختلاط ؛ 
وشبهة المال » فالاختلاط بينهما بمنع أن يكون الحرز كاملا ويوجب الشبهة في المال» وإذا لم يكن الحرز 
كاملا » وكانت الشبهة في المال» يسقط القطع . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي . رضي الله عنهما ‏ 
في أحد قوليه . وإحدى الروايتين عن أحمد ط#. وقال مالك » والثوري » رضي الله عنهما» ورواية عن 
أحمد َه وأحد قولي الشافعي ظَفه: إذا كان كل واحلٍ ينفرد بييت فيه متا » فانه يقطع من سرق من 
مال صاحبه ؛ لوجود الحرز من جهة » ولاستقلال كلّ واحدٍ منهما من جهة أخرى . ولا يقطع الخادم الذي 
يخدم سيده بنفسه””؛ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : جاء رجلّ إلى عمر طه بعلام له 
)١(‏ أما المعاهد والمستأمن : فإنهما لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حنيفة وقال مالك وأحمد يقطعان . 


(1) فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يفطع إذا سرق . 
(") اشترط هذا الشرط مالك » وأما الشافعي فمرةٌ اشترطه ومرةٌ لم يشترطه . 
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فقال له : اقطع يده ؛ فإنه سرق مرأة لامرأتي . فقال عمر وَل : لا قطع عليه » هو خادمكم أخد متاعكم . 
[مالك في الموطأ /.84] . وهذا مذهب عمر, وابن مسعود » ولا مخالف لهما من الصحابة . ولا يقطع من 
سرق من بيت المال » إذا كان مسلمًا ؛ لما روي » أن عاملًا لعمر ونه كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت 
المال؟ فقال : لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق . وروى الشعبي » أن رجلا سرق من بيت المال» فبلغ 
عليّاء فقال ‏ كرم الله وجهه : إن له فيه سَهْمًا . ولم يقطعه . فقول عمر وقول عايئ فيهما بيان سيب عدم 
القطع على من سرق من بيت امال ؛ لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد . قال ابن قدامة : كما لو سرق 
من مال له شركة فيهء ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق20؟ » أو لولده أو لسيده . وهذا مذهب جمهور 
العلماء"؟ . وروى ابن ماجهء عن اين عباس . رضي الله عنهماء أن عَيدًا من رقيق الخمس0© سَرق من 
الخمس ‏ فرفع إلى النبي تيو فلم يقطعه» وقال : همال الله سرَقّ بعضه بعضّاه . زاين ماجه (. هيم , 
ولا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد ء أو الجاحد للدّين ؛ لأن ذلك استرداد لدينه, إلا إذا كان 
المدين مقرًا بالدين» وقادرًا على السداد, فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين ؛ لأنه لا شبهة له في سرقته» 
ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير ؛ لأن يد المستعير يد أمانة » وليست يد مالك . ومن غعَصِب مالا 
وسرقه » وأحرزهء فسرقه منه سارق ؛ فقال الشافعي » وأحمد : لا يقطع ؛ لأنه حرز لم يرضه مالكه . وقال 
مالك : يقطع ؛ لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله . وإذا وقعت أزمة بالناس » وسرق أحد الأفراد 
طعامًا» فإن كان الطعام موجودًا » قطع ؛ لأنه غير محتاج إلى سرقته » وإن كان معدومًا ء لم يقطع ؛ لأن له 
الحق في أخمذه لحاجته إليه » وقد قال عمر وه : لا قطع في عام المجاعة . وروى مالك في «الموطأ؛ , أن رقيقًا 
لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مُرّيدة » فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمر عمر كتير بن 
الصلت أن يقطع أيديهم » ثم قال عمر : أراك تجيعهم . ثم قال : وادثه لأغرمنك غرمًا يشى عليك . ثم قال 
للمزني : كم ثمن ناقتلك؟ فقال المزني : كنت وادثه أمنعها من أربعمائة درهم . فقال عمر : أعطه ثمائماثة 
درهم . ويروي ابن وهب » أن عمر بن المخطاب بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقواء أرسل 
وراءه من يأتيه بهم فجاء بهمء ققال لعبد الرحمن بن حاطب: أما لولا أني أظنكم تستعملونهم 
وتجيعونهم » حتى لو وجدوا ماحرم الله لأكلوه» لقطعتهم, ولكن والله » إذ تركتهم » لأغرمنك غرامة 
توجعك . 

الصَفاتُ التي يجب اعتبارُهَا في امال المشوقي : وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق 
فهي : 


أولا : أن يكون مما يتمول ويملك . ويحل بيعهء وأخذ العوض عنه ؛ فلا قطع على من سرق الخمر 


فإذا لم يكن له فيها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء. 
(5) وذهب مالك إلى القطع عملا بظاهر الآية . وهو عام غير مخصص . 
(ج) رقيق الخدمس : أي الرقيق المأخوذ من الغنائم . سرق من الخمس : أي خمس الغنائم . 
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والخنزير» حتى لو كان امالك لهما ذميًا ؛ لأن ايله حرم ملكيتهماء والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي » 
على السواء(" . وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهوء مثل العود» والكمنج » والمزمار؛ لأنها آلات 
لايجوز استعمالها » عند كثير من أهل العلم» فهي ليست مما يتمول ويتملك» ويحل بيعه» وأما الذين 
يبيحون استعمالها » فهم يتفقرن مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها ؛ لوجود شبهة » والشبهات مسقطة 
للحدود . واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز ؛ فقال أبو حنيفة , والشافعي : لا قطع على من 
سرقه ؛ لأنه ليس مال ويعزر» وإن كان عليه حلي أو ثياب » فلا يقطع أيضًا ؛ لأن ما عليه من الحلي تبع له» 
وليست مقصودة بالأخمذ(” . وقال مالك : في سرقته القطع ؛ لأنه من أعظم المال» ولم يقطع السارق في 
المال لعينه » وإثما قطع لتعلق النفوس به. وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد . وسارق العيد الصغير غير 
المميز يقطع ؛ لأنه مال متقوم . وأما المميزء فإنه لا يحدّ سارقه ؛ لأنه وإن كان مالا يباع ويشترى» فإن له 
سلطانًا على نفسه, فلا يعد محررًا . وأما ما يجوز تملكه , ولا يجوز بيعه , كالكلب المأذون في بيعه» ولحنوم 
الضحايا » فقال أشهب » من امالكية : يقطع سارق الكلب المأذرن بانخاذه0© , ولا يقطع في كلب غير 
مأذون باتخاذه . وقال أصبغ , من المالكية » في لحوم الضحايا : إن سرق الأضحية قبل الذبح, قطع» وإن 
سرقها بعد الذبح. فلا قطع. وأما سرقة الماء» والثلج, والكلاً» والملح, والتراب , فقد قال صاحب 
المغني» : وإن سرق ماءء فلا قطع فيه . قاله أبو بكرء وأبو إسحاق ؛ لأنه ما لا يعمول عادة» ولا أعلم في 
هذا خلاقًا . وإن سرق كلا أو ملححاء فقال أبو بكر : لا قطع فيه ؛ لأنه مما ورد الشرع باشتراك الئاس فيهء 
فأشبه الماء. وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطع» لأنه يعمول عادة » فأشبه التبن والشعير. وأما الغلج» 
فقال القاضي : هو كاماء ؛ لأنه ماء جامد , فأشبه الجليد, والأشبه أنه كالملح ؛ لأنه يتحول عادة» فهو 
كالملح المنعقد من الماء . وأما التراب , فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناءء فلا قطع 
فيه ؛ لأنه لا يدمول» وإن كان هما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء» أو المعد للغسيل به» 
أو الصبغ »كالمغرة » احدمل وجهين : 

. أحدهماء لا قطع فيه ؛ لأنه من جنس ما لا يتمول » فأشبه الماء‎ ١ 

؟- الثاني » فيه القطع ؟ لأنه يعمول عادة » ويحمل إلى البلدان للتجارة » فأشبه العود الهندي(» . 

وأما سرقة المباح الأصل , كالأسماك والطيور("» , فإنه لا قطع على من سرقها ء ما لم تحرزء فإذا أحرزت » 
فقد اختلف فيها الفقهاء؛ فمذهب الالكية, والشافعية» يرى قطع سارقها » لأنه سرق مالا متقومًا من 


0 

)١(‏ يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخنزير والخمر وأن على متافهما ضمان القيمة , ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم 
كمال المالية الذي هو شرط الحد . 

(؟) قال أبو يوسف : يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهماء قكذا لو سرقها مع 
غيرها . 

رمم الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزرا عة وكلب الصيد . 

(4) ج 0٠١‏ ص /49؟ والمغني؛ , 

5 الأسماك بكلّ أنواعها ولو كانت مملحة والطير بكلّ أنواعه ؛ ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط . 
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حرز. وذهب الأحناف ء والحنابلة إلى عدم القطع ؛ لما روي عن الرسول أنه قال : «الصيد لمن 
أخدم» . فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد . وقال عبد الله بن يسار أي عمر بن عبد العزيز برجل 
سرق دجاجة » نأراد أن يقطعهء فقال له سالم بن عبد الرحمن : قال عثمان : لا قطع في الطير. - وفي 
رواية » أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد » فقال : ما رأيت أحدًا قطع في الطيرء وما عليه في 
ذلك قطع . فتركه عمر. وقال بعض الفقهاء : الطير المعتبر مباحا؛ هو الذي يكون صيدًا سوى الدجاج 
والبطاء فيجب في سرقتها القطع؛ لأنه بمعنى الأهلي . وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الطعام 
الرطب ‏ كاللين » واللحم » والفواكه الرطبة » ولا في سرقة احشيش ش والحطب ء ولا فيما يسرع إليه الفساد ‏ 
وإن بلغت قيمة المسروق منه نصاب السرقة ؛ لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيهاء ولا يشح مالكها عادقء 
فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لهاء والحرز فيها ناقصء ولقوله #َثِة : «لا قطع في ثمرء ولا كثر» . [أحمد (/ 
4 أبو داود (5584)» الترمذي (443 2١‏ والنسائي (ه لامع وابن ماجه (559)] ولأن فيه شبهة الملكية 
لوجود الشركة العامة ؛ لقول الرسول وُثة: «الناس شركاء في ثلاثة ؛ الماءء والكلأأء والناره . [سبق 
تخريجه] . ومما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف » فقال أبو حنيفة ؛ لا يقطع من سرقه ؛ لأنه ليس يمال ء 
ولأن لكل واحدٍ فيه حمًا . وقال مالك » والشافعي » وأبو ثورء وأبو يوسف» من أصحاب أبي حنيفة» 


وابن المتذر : يقطع سارق المصحف » إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد . 


ثانا : نا : والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق ء أن يبلغ الشىء المسروق نصاًا + لأنه لا بد 
من شع يجعل ضابتًا الإقامة ة الحد ولابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقّدهاء فإن من عادتهم 
التسامح في الشىءٍ الحقير من الأموال» ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشىء التافهء وقد اختلف 
الفقهاء في مقدار هذا النصاب ؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من 
الذهب )» أو ثلاثة دراهم من الفضةء» أو ما تساوي قيمته ربع دينار» أو ثلائة دراهم . وفي التقدير بهذا 
حكمة ظاهرة ؛ فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ولمن يمونه غاليئا. وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره 
عند غالب الناس ؛ لما روي عن عائشة » رضي الله عنهاء أن الرسول يليه كان يقطع يد السارق في ربع 
ديار » فصاعدًا . [البخاري (-2)3173 ومسلم (1/1784)] وفي رواية مرفوعًا : «لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينارء فصاعدًاه .رواه أحمدء ومسلم » وابن ماجه . [أحمد 2)٠١4/7(‏ ومسلم »)5/١184(‏ والنسائي 
لماحم وابن ماجه (01088]. وفي رواية أخرى للنسائي » مرفوعًا : ولا تقطع اليد فيما دون ثمن 
انجن” 2 . قيل لعائشة : ما ثمن المجن؟ قالت : ربع دينار . [النسائي (81/8)] ٠‏ ويؤيده حديث ابن عمر في 
والصحي ين) » أن التبي تي قطع في مجن » ثمنه ثلاثة دراهم . وفي رواية : قيمته ثلاثة دراهم . [البخاري 
(719345) ؛ ومسلم (1/187)] . ومذهب الأحناف » أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم » ولا قطع في 
أقل منها . واستدئوا بما رواه البيهقي » والطحاوي , والنسائي » عن اين عباس » وعمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده » في تقدير ثمن الجن بعشرة دراهم . [انظر نيل الأوطار (4 /5815] . 


)١‏ امجن : الترس ينقي بد في الحرب 
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وذهب الحسن البصري» وداود الظاهري إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكثير ؛ عملا يإطلاق الآية» وما 
رواه البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة يله أن رسول الله قال : دِلّعَنَ الله السارق يَشرق البيضة» 
فتقطع يده » ويسرق الحبل » فتقطع يده؛ . [البخاري (1958): ومسلم (1140)] . وأجاب الجمهور عن هذا 
الحديث , بأن الأعمش راوي هذا الحديث فشر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب » وهي كانجن» 
وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه2'0غ والحبل كانوا يرون » أنه منها ما يشوّى دراهم . وربع الدينار كان 
يصرف بثلائة دراهم » وفي «الروضة الندية» : قال الشافعي : وريع الدينار مواقق لرواية ثلاثة دراهم . وذلك 
أن الصرف على عهد الرسول 
بألف دينار» ومن الفضة بائني عشر ألف درهم . وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أن النصاب الموجب 
للقطع » هو عشرة دراهم» أو ديار» أو قيمة أحدهما من العروض » ولا قطع فيما هو أقل من ذلك ؛ لأن 

ثمن امجن كان يُقَرُمْ على عهد الرسول بتي بعشرة دراهم ؛ كما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن 
جده . وروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير . قالوا : وتقدير ثمن امجن تبعًا لهذا التقدير أحوط . والحدود 
تدفع بالشبهات , والأخذ به كأنه شبهة في العمل بما دونها . والمحق» أن اعتبار ثمن الجن عشرة دراهم 
مُعَارَضُ بما هو أصح منهء كما تقدم في الروايات الأخرى الصحيحة . وقال مالك, وأحمدء في أظهر 


ثنا عشر درهمًا بدينار» وهو موافق لا في تقدير الديات من الذهب 


الروايات عنه : نصاب السرقة ربع دينارء أو ثلاثة دراهم ؛ أو ما قيمته ثلاثة دراهم من العروض . والتقويم 
بالدراهم خخاصة ؛ والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض . وقد اعترض على قطع اليد في ريع دينار» مع أن 
ديتها خمسمائة دينار» فقال أحد الشعراء : 
يد بخمس مئين عسجدٍ وديت0 ما بالها قُطعت في ريع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له وتستجير بمولانا من العار 
وهنا امعترض قد خانه التوفيق» فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر؛ حفظًا للمال» وجعل ديتها 
خمسمائة ؛ حفظًا لها» ققد كانت ثمينة » حين كانت أمينة » فلما خانت ؛ هانت » ولهذا قيل : 
يد بخمس مئين عسجدٍ وديت | لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء وأرخخصها خيانة المال» فانظر حكمة الباري 
متى يُقَدَرُ المسروق؟ وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة , عند مالك » والشافعية » والحنابلة . وقال 
أبو حنيقة : يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع . 
سرقةُ الجماعةٍ : إذا سرقت الجماعة قدرًا من المال» بحيث لو قسم يبنهم ؛ لكان نصيب كل واحدٍ منهم 
ما يجب فيه القطع » فإنهم يقطعون جميعًا ؛ باتفاق الفقهاء . أما إذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصاباء 
ولكنه لو قسم بين السارقين» لا يبلغ نصيب كلّ واحدٍ منهم . ما يجب فيه القطع ‏ فإنهم اختلفوا في ذلك ؛ 
فقال جمهور الفقهاء : يجب أن يقطعوا جميعًا . وقال أبو حنيفة : لا قطع . حتى يكون ما يأخذه كل واحلٍ 


(1) وقيل : هو إخبار بالواقع : أي أنه يسرق هذا فيكون سبيًا قطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه . 


و 


منهم نصابًا . قال اين رشد : فمن قطع الجميع » رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق أي ؛ أن هذا القدر 
من المال المسروق » هو الذي يوجب القطع لحفظ المال. ومن رأ أن القطع إنما علق بهذا القدرء لا بما 
دونه ؛ لكان حرمة اليد قال : لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع . 


ما يُعتبرٌُ في الموضع المسروقٍ هنه : وأما الموضع المسروق منه, فإنه يعتير فيه الحرز . 


والخرز: هو الموضع المعد الحفظ الشيء, مثل الدار» والدكان » والإصطبل » المراح » والجرين » ونحو 
ذلك » ولم يرد فيه ضابط من جهة جهة الشرع , ولا من جهة اللغة » وإنما يرجع فيه إلى العرف » واعتبار الشرع 
للحرز ؛ لأنه دليل على عناية صاحب المال به » وصيانته له » وامحافظة عليه من التعرض للضياعء ودليل 
ذلك ما رواه عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده ؛ قال : سمعت رسول الله وَتو» وقد سأله رجلٌ عن 
الحريسة 7" التي توجد في مراتعها؟ قال : «فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال» وما أخذ من عطنه0) ففيه 
القطع إذا بلغ ما يؤحذ من ذلك ثمن امجن»0©. قال :يا رسول الله » فالشوب , وما أخذ منها في أكمامها؟ 
قال : «من أخذ بفيه ‏ ولم يتخذ حُبنةٌ0») فليس عليه شيء » ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين » وضرب تكال » 
وما أخذ من أجرانه » ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن امجحن» . رواه أحمد » والنسائي » والحاكم 
وصبححهء وحسنه الترمذي . [أحمد (180/7) » والترمذي (585)» والنسائي (86/8): وابن ماجه 
(0486)» والحاكم (641/4)] . وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جدهء عن النبي ككل أنه قال : ولا 
قطع في تمر معلق» ولا في حريسة الجبل » فإذا أواه المراح أو ارين » فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . [مالك 
(871/1)» وانظره في تلخيص الحبير (6)75/4 . ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز . قال ابن القهم : فإنه كيه 
أسقط القطع عن سارق الثمار من الث جرة » وأوجبه على سارقه من الجرين 2*7. وعند أبي حنيفة . رحمه الله 
أذ هذا نقصان ماه ؛ إسراع الفساد ليه وجمل هذا أ في كل ما ققصت مايت إسراع الفساد يه 
وقول الجمهور أصح ؛ فإنه َكيِ جعل له ثلاثة أحوال » حالة لا شىء فيهاء وهي ما إذا أكل منه يفيه . وحالة 
يغرم مثليه » ويضرب من غير قطع » وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه . وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا 
سرقه من بيدره ؛ سواء أكان قد انتهى جفافه » أم لم ينتهء فالعبرة بالمكان والخرز» لا بيبسه ورطوبته » ويدل 
عليه أنه يكِيٍ أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنهاء فإنه حرز. 
انتهى . وإلى اعتبار الحرز» ذهب جمهور الفقهاء » وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء » ولم يشترطوا الحرز 
في القطع ؛ منهم أحمد , وإسحاق » وزفرء والظاهرية ؛ لأن آية « ولاق وَألتَاتَة)4 [لمائدة : ممم . عامة» 
وأحاديث عمرو بن شعيب لا تصلح لتخصيصها ؛ للاختلاف الواقع فيها. أورد ذلك ابن عيد البر» 
فقال : أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب »ء إذا رواها الثقات . 


(1) الحريسة : هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس . (؟) العطن : الحظيرة . 
() أوجب القع على من سرك الشاة من عطنهاء وهو حرزهاء وأسقطه عمن سرقها من عرعاها ء وفي هذا دليل على اعتبار احرز . 
(4) أي لم يأعذ شيفًا من المسروق في طرف ثوبه ‏ (ه) الجرين : موضع تحفيظ الثمار . 


يلض 


اختلاف الحزز باختلاٍ الأموالٍ : والحرز ممختلف باختلاف الأموال : ومرجع ذلك إلى العرف » فقد 
يكون الشىء حررًا في وقت دون وقت ؛ فالدار حرز نا فيها من أثاث , والجرين حرز للشمارء والإصطبل 
حرز للدواب ء والمراح للغنم » وهكذا . 

الإنسانٌ جرْر لنفسه : والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه ؛ سواء كان في المسجدء أم في 
خارجه ؛ فمن جلس في الطريق ومعه متاعه , فإنه يكون محررًا به ؛ سواء أكان مستيقظناء أم تائمّاء فمن 
مرق من إنضان موده أو طاعة: قطع بمجرد الأخذ ؛ لزوال يد امالك عنه . واشترط الفقهاء في النائم أن 
يكون المسروق تحت جنبه , أو تحت رأسه , واستدلوا بما أخرجه أحمد » وأبو داود , وابن ماجه , والنسائي » 
والحاكم . عن صفوان بن أمية» قال : كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي فسرقت » فأخذنا السارق » 
فرفعناه إلى رسول الله تله فأمر بقطعه , فقلت : يا رسول الله » أفي تمميصة ثمنها ثلاثين درهما! أنا أهبها 
له . قال : «فهلا كان قبل أن تأنيني!» : تأحمد 1/6 4)» أبو داود 4 45) والنسائي (59/48 7١‏ وابن ماجه 
١595(‏ ) » والحاكم (980/4] . أي ؛ فهلا عفرت عنه ؛ ووهبت له قبل أن تأتينى . وفى هذا الحديث دليل 
على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع"21: قلو وهيه المسروق منه إياه » أو باعه قبل رفعه إلى اناكم سقط 
عن السارق » كما صرح بذلك النبي يُكَِ حيث قال : «فهلا كان قبل أن تأنيني !2 . 

الطرَارُ : واخنتلفوا في الطرار”"2؛ فقالت طائفة : يقطع مطلقًا ؛ سواء أوضع يده داخحل الككم وأخخرج المال» 
أو شق الككم فسقط المال؛ فأخذه . وهو قول مالك . والأوزاعي ؛ وأبي ثور» ويعقوب , والحسن » وابن 
المنذر . وقال أبو حنيفة ؛ ومحمد بن الحسن » وإسحاق : إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه؛ فطرها 
فسرقهاء لم يقطع , وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم ؛ فأدخل يده» فسرقها قطع . 

المشجدُ جَرْزٌ : والمسجد حرز لا يعتاد وضعه فيه ؛ من البسط » والخصرء والقناديل» والدجف . وقد قطع 
رسول الله يلَةِ سارقًا سرق ترسًا كان في صفة النساء في المسجد » ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجه أحمد» 
وأبو داود , والنسائي [أحمد ١ 4 /١(‏ أبو داود (485) والنسائي ( 1009/8 . 

وكذلك إذا سرق باب المسجد ء أو ما يزين بهء مما له قيمة ؛ لأنه مال محرز» لا شبهة فيه . 

وخخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرهاء فمن سرقهاء لا يقطع ؛ لأن ذلك جعل لمنفعة المسلمين 
وللسارق فيها حق ء اللهم إلا إذا كان السارقي ذميّا» فإنه يقطع ؛ لأنه لا حق له فيها . 

السرقَةُ من الدَّارِ : اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حررًا, إلا إذا كان بابها مغلقًا » كما اتفقوا على 
أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنى , لا يقطع » حتى يخرج من الدار. واختلفوا في مسائل من 
ذلك ذكرها صاحب كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» فقال : واخختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب 


)١(‏ سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة 
(؟) الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما فيه؛ مأخخوذ من الطر وهو الشق (وهي ما يسمى بالنشال) . 
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دارء فدتخل أحدهما ء فأخذ المتاع , وناوله الآخر وهو خارج الحرزء وهكذا إذا رمى به إليه » فأخذه ؛ ققال 
مالك » والشافعي » وأحمد : القطع على الداخل , دون الخارج . وقال أبو حنيفة : لا يقطع منهما أحد . 

واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب » ودخلوا الحرزء وأخرج بعضهم نصابًاء ولم يخرج الباقون 
شيعا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه ؛ فقال أبو حنيفة » وأحمد : يجب القطع على جماعتهم . وقال 
مالك والشافعي : لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع . واخحتلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى التقبا» 
وتركه ء فأدخل الخارج يدهء فأخرجه من الحرز ؛ ققال أبو حنيفة : لا قطع عليهما . وقال مالك : يقطع 
الذي أخرجهء قولا واحدًا. وفى الداخل الذي قربه» خلاف بين أصحابه على قولين. وقال 
الشافمي : القطع على الذي أخرجه خاصة . وقال أحمد : عليهما القطع جميعا . وذكر الشيخ أبو إسحاق 
في «المهذب» قال : وإن نقب رجلان حررّاء فأخذ أحدهما المال: ووضعه على بعض النقبء وأخذه 
الآخرء ففيه قولان ؛ أحدهما ء أنه يجب عليهما القطع ؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع , صار هذا طريقًا 
إلى إسقاط القطع . والثاني » أنه لا يقطع واحدٍ منهما كقول أبي حنيفة . وهو الصحيح ؛ لأن كل واحدٍ 
منهماء لم يخرج المال من الحرز . وإن نقب أحدهما الحرزء ودخبل الآخرء وأخرج المال ء ففيه طريقان ؛ 
من أصحابنا من قال : فيه قولان كالمسألة قبلها. ومنهم من قال : لا يجب القطعء قرلا واحدًا؛ لأن 
أحدهما نقب ولم يخرج المال, والآخر أخرج من غير حرز . 

بم يت الحد ؛ وهل يتوقفٌ على طلب المسروق منه؟ : لا يقام الحدء إلا إذا طالب المسروق منه 
بإقامته”') ؛ لأن مخاصمته مجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط» ويثبت الحد بشهادة عدلينء أو بالإقرار» 
ويكفي فيه مرةٌ واحدة » عند مالك » والشافعية » والأحناف ؛ لأن النبي يلف قطع يد سارق الجن » وسارق 
رداء صفوات » ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار» وما وقع من التكرار في بعض الحالات» فهو من باب 
التنبت . ويرى أحمد » وإسحاق » وابن أبي ليلى » أنه لابد من تكراره مرتين . 


دَعْوَى السَّارقٍ الملكيّةَ : وإذا ادعى السارق أن ما أحذه من الحرز ملكه , بعد قيام البينة عليه » بأنه سرق 
من الحرز نصابّاء فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال؛» ولا تقبل دعواه. وقال أبو حنيفة» 
والشافعي : لا يقطع . وسماه الشافعي : السارق الظريف . 

تلقن الشارق ما يسقطٌّ الحدٌ : ويتدب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد ؛ لما رواه أبو أمية 


الفزومي ؛ أن النبي َب أي بلص اعترف » ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله يد : دما إحالك 
سرقت؟0”'" قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا » فأمر به» فقطع . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي » 
ورجاله ثقات . [أحمد (551/5) » وأبو داود )4748٠(‏ » والنسائي (717/8) ء وابن ماجه (58517)] . 


. هذا مذهب أي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي » وقال مالك : لا يفتقر إلى المطالبة‎ )١( 
, إخالكء أي أظنك‎ )5( 
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وقال عطاء : كان من قضي” ' يؤتى إليهم بالسارق » فيقول : أسرقت؟ قل الا سمو" أبا بكر وعمر 
المي بعال شر لد مرسست جد لسري شف 0 
فخلى سبيلها . وعن عمر» أنه أتي برجل سرق فسأله : أسرقت؟ قل : لا . فقال : لا. قتركه . 


إذا ثبعت جرهة السرقة » وجب | إقامة الحد على السارق » فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف » وهو 
الكوع'" ؛ لقوله تعالى : «وَالتتارثُ وَألسَارفَةُ كَأقْظَهُوَا ِيَّمُمَا) [المائدة : 8] . ولا يجوز العفو عنها من 
أحد ء لا من انجني عليه » ولا من الحاكم » كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها » أو تأخير 
تنفيذها أو تعطيلهاء خلاثًا للشيعة الذين يرون » أن القطع يسقط عن السارق بعفو امجني عليه في السرقة » 
وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد» أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة» وله تأخيرها 
عن بعضهم لمصلحة »؛ وهذا مخالف لجماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله #َلدٍ قوله : «تعافوا 
العقوبة بينكم ؛ فإذا انتهي بها إلى الإمامء فلا عفا الله عنه إن عفاء . [أبو داود (4775) » والنسائي (070/8 » 
والحاكم (0987/4] . فإذا سرق ثانياء تقطع رجله » ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالنًا بعد قطع يده 
ورجله ؛ فقال أبو حنيفة : يعزرء ويحبس . وقال الشافعي » وغيره : تقطع يده اليسرى » ثم إذا عاد إلى 
السرقة , تقطع رجله اليمنى » ثم إذا سرق » يعزر ويحبس . 
حشمٌْ يد الشارقي إذا قيلت : وتحسم يد السارق بعد القطع» فتكوى بالنارء أو تتخذ أي طريقة من 
الطرق حتى ينقطع الدم » فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك ؛ فعن أبي هريرة » أن رسول الله 214 أتي 
0 :يا رسول الله» إن هذا قد سرق . فقال رسول الله 5ن ٠:‏ وما إخاله 
سرق)””'' . فقال السارق : بلى » يا رسول الله قال قير ».لقره الم التسعير ' » ثم اثتوني 
0 فأتي بهء فقال: «تب إلى الله». قال : تبت إلى الله . فقال : «تاب الله عليك) . رواه 
اي رس سر الا ا سي 
ارام 


(1) من قضى : أي من تولى القضاء . 

(") أي ذكر أن أبا بكر وعمر كاتا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء . 

إفذ كان القطع معمولا به في الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر : ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش ؛ قطعوا رجلا 
يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده . قال القرطبي : وقد قطع 
السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر ابلك بقطعه في الإسلام» وكان أول سارق قطعه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عيد مناف ؛ ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من 
بني مخزوم وقطع أبو بكر اليمني الذي سرق العقد وهو رجلّ من أهل اليمن أقطع اليد والرجل» وقد كان سرق عمّدًا لأسماء بدت 
عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقطع يده اليسرى » وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة . 

(4) في هذا إيحاء للسارق يعدم الإقرار وبالرجوع عنه . 

(5) في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤونته ليست على السارق وأا هي في ديت المال . 


يمف 


تعليقٌ يد السَارقٍ في عُنقهِ : ومن التتكيل بالسارق » والزجر لغيره» أمر الشارع بتعليق يد السارق 
المقطوعة في عنقه . روى أبو داود والنسائي والترمذي : وقال : حسن7١2‏ غريب » عن عبد الله بن محيريز 
قال : سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه : أمن السنة هو؟ فقال : أي رسول الله يل بسارق 
فقطعت يده ثم أمر يها فعلقت في عنقه . [أبو داود (4411)» والترمذي ((4407 »)١‏ والنسائي (4/؟3)» واين 
ماجه (74ه ؟)] 

اجتماع الضمان والحد : إذا كان المسروق قائمًا رد إلى صاحبهء لقول رسول الله يي : «على اليد 
ماأخذت حتى تؤديه) . [أحمد (ه/م)» وأبو داود (531)» والترمذي (2)001153 واين ماجه (2)051500) 
والحاكم (47/5)] . وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع » 
ولا يمنع أحدهما الآخر. لأن الضمان حق الآدمي » والقطع يجب 50 تعالى » فلا يمنع أحدهما الآخر 
كالدية والكفارة . وقال أبو حنيفة : إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال 
لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم . وقال مالك وأصحابه : إن تلف » فإن كان موسرًا غرم» وإن كان 
معسرًا لم يكن عليه شيء . 1 


اننا 


في إسناده الحجاج بن أرطاة قال النسائي : هو ضعيف لا يحتج بحديثه . 


رقف 


الجنايات جمع جناية » مأخوذة من جنى يجني » بمعتى أخذ » يقال : جنى الثمر . إذا أخذه من الشجر . 
ويقال أيضًا : جنى على قومه جناية . أي ؛ أذنب ذنها يؤاخل به . 

والمراد بالجناية في عرف الشرع ؛ كلّ فعل محرّم , والفعل المحرم كلّ فعل حظّره الشارع ومنع منه؛ لا فيه 
من ضرر واقع على الدين » أو النفس » أو العقل » أو العرض » أو المال . وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه 
الجرائم إلى قسمين : 

القسم الأول : ويسمى بجرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى بجرائم القصاص . 

وهي الجنايات التي تفع على النفس » أو على ما دونها من جرح ؛ أو قطع عضوء وهذه هي أصول 
المصالح الضرورية التي يجب انحافظة عليها ؛ صيانة للناس , وحفاظا على حياتهم الاجتماعية . وقد تقدم 
الكلام على جرائم الحدود وعقوباتهاء وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص . ونبداً بتمهيد في وجهة نظر 
الإسلام في المحافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام» ثم الكلام عن 
القصاص في النفس » والقصاص فيما دونها . وأما الجنايات في القانون » فهي أخطر الجرائم » وقد حددتها 
المادة ٠١‏ من قانون العقوبات , بأنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام , أو الأشغال الشاقة المؤبدة » أو الأشغال 


الشاقة المؤقتة » أو الشجن . 
الحا على النفس 


كرامةٌ الإنْسَانٍ : إن الله . سبحانه ‏ كيّم الإنسان؛ خلقه بيده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له 
ملائكته, وسشّر له ما في السموات» وما في الأرض جميعًا مندء وجعله خليفة عنه» وزوّده بالقوى » 
والمواهب ؛ ليسود الأرض » وليصل إلى أقصى ما قُدّر له من كمال مادّي » وارتقاء روحي . ولا يمكن أن 
يحقق الإنسان أهدافه » ويبلغ غاياته » إلا إذا توفرت له جميع عناصر النموء وأخذ حقوقه كاملة . وفي 
طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة » وحق التملك » وحق صيانة العرض » وحق الحرية» 
وحق المساواة» وحق التعلم . وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن لونه » 
ركد اراتعتب أر وا ترك الإستفام : وقد كَيَمنَا بق عدم َعَلكُمُ ب الي والتئر وَردْقَكمُ 

تت الت رلته عل حكَزر صِئَنْ لاصيا 6 14 الإسراء : ٠م‏ . وقد حطب رسول الله يك في 
اخجة الوداع , فقال : دأيها الناس » | إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلّْفت اللهم فاشهدء » كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله» وعرضه» 
ملم :015/151 


كايا 


حََقٌ الحياةٍ : وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة» وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته» 
ولا استباحة حماه» يقول الله سبحانه .: طإدلا تَفئلوا النفس الى حرم لَه إلا يلحي الإسراء : 135 , 
والحق الذي تزهق يه النفوس , هو ما فسره الرسول 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث ؛ التتب' 2 الزاني » والنفس 
بالنفس''؟ » والتارك لدينه» المفارق للجماعة”''). رواه البخاري » ومسلم .[البخاري (1410/8): ومسلم 
(8/177)]ء ويقول الله - سبحانه وتعالى .: « ولا قدو لفقم دربا 
كا كيرا # [الإسراء :51] . ويقول ‏ سبحانه ‏ : 9 5 
[التكوير: 28 +]. والله ‏ سبحاته . جعل عذاب من سن القتل عذابًا لم يجعله لأحد من خخلقه ؛ يقول 
الرسول بلة : «ليس من نفس تُقكلُ ظلماء إلا كان على ابن آدم كِمْلٌ من دمها ؛ لأنه كان أُولّ من سن 
القعل»”*' . رواه البخاري » ومسلم . [" .خاري (2)18530 ومسلم (1)17177. ومن حرص الإسلام على 
حماية التفوس ء أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة ؛ فيقول الله تعالى : ل وَمَن يَفَثْل مُؤُوقا 
َجَرَآوُمٌ جَهَئَمُ حَيِدًا ديا وَعَضِب أنه عله وَلَسَنَهُ وَأَعَدٌَ لَمُ عَدًَا عَظِيمًا ج [ الساء: ؟5] . فبهذه 
الآية تقررء أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم» والخلود المقيم في جهنم والغضب واللعنةء 
والعذاب العظيم . ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : لا توبة لقاتلٍ مؤمنٍ عمدًا . لأنها آخر ما نزل 
ولم ينسخها شيء . وإن كان الجمهور على خلافه ؛ ورسول الله يثنة يقول : «لرّوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق؛ . روأه ابن ماجه بسند حسن » عن البراء . [أبن ماجه (1315): والبيهتي بي شعب 
الإيمان (د 4 6 دع » والأصبهاني في الترغيب والترهيب (57+5)] . وروى الترمذي سند حسن » عن أبي سعيد 
طه أن رسول الله جنثنة قال : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن , لأكبهم الله في النار» 
[الترمذي (174)] . وروى البيهقي » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 
على دم امرئ مسلم بشطر كلمة »كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة الله » . [البيهقي في شعب 
الإيمان (+ 574 . ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله » وسلب لحمياة انجني عليه » واعتداء على عَصَبيِه الذين 


52 


اس 
متعهدا 


قال : «من أعان 


يعتزون بوجوده » وينتفعون به ؛ وَيُحْرَمُون بفقده العون » ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي » وقاتل 

نفسه . ففي قتل الذمى جاءت الأحاديث » مصرحة بوجوب النار لمن قتله ؛ روى البخاري » عن عبد الله بن 
' ل 5 فده 5 000 20000 

عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يل قال : ومن كتل معاهذا '» لم يرَخ رَائْحَةَ الجئة» 

. الثيب الزاني : المتروج . (5) النفس بالنفس : أي تقتل النفس التي قتلت نفشا عمدًا بغير حق‎ )١( 

(") التارك لدينه المفارق للجماعة : أي المرند عن دين الإسلام . 

(1) هو قابيل الذي قتل هابيل . والكفل : النصيب . 

قال التووي : هذا الحديث من قواعد الإسلام , وهو أن كلّ من ابتدع شيئًا من الشر كان عليه وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل - 
مئل عمله إلى يوم القيامة . 


(2) المعاهد : من له عهد من المسلمين ‏ إما بأمان من مسلم ‏ أو هدنة من حاكم ‏ أو عقد جزية . 


اا 


وإ ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا(')) . [البخاري (17) . وأما قاتل نفسهء فاوله ‏ سبحانه وتعالى - 
يحذر من ذلك » فيقول : «إولا تتأ يليك ل املكو البقرة : 155] . ويقول : ( وآ لقثا ألطك إن الله 
كن يَكُمَ يحسما 4 [النساء : 15] . وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة طن أن الرسول ككفِ قال : «من 
تَردّى7" من جبَلٍ فقتل نفسه» فهو في نار جهنم يتردّى فيهاء خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن خََسَى سما 
فقتل نفسه. فسمّه في يده يتحساه في نار جهنمء خالدًا مخلدًا فيها أبدّا» ومن قتل نفسه بحديدة» 
فحديلته في يده يتوجاأ 20 بها في نار جهنم » خالدًا مخلدًا فيها أبدّاه ٠‏ [البخاري (01178) 2 ومسلم 
.]٠١5(‏ وروى البخاري » عن أبي هريرة أيضّاء أن رسول الله يف قال : «الذي يخنق نفسه يخنقها في 
النار» والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النارء والذي يقتحم يقتحه؛”*) في النار) . [البخاري (158)] . 


وعن جندب بن عبد الله » قال : قال رسول الله وك : وكان فيمن قبلكم رجلّ به جرحء فجرع فأحذ 
سكيئاء فحز بها يده فما رقأ الدم؛ حتى مات . فقال الله تعالى : «بادرني عبدي بنفسه» حرمت 
عليه الجنة) . رواه البخاري . [البخاري (574١)؛‏ ومسلم (001]. وثبت في الحديث : «من قتل نفسه 
بشيءٍ» عذب به يوم القيامة) . [البخاري (7767)؛ ومسلم .]00١(‏ ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على 
القتلة ‏ بالإضافة إلى ما سيق أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد ‏ كالقاتل للأفراد جميعًا » وهذا أبلغ ما 
يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجرية الدكراء ؛ يقول ‏ سبحانه ‏ : إأَتّمُ من قَتَلَ تدس بير تي أو 
تس فى لض نَحِكَأَنًا مَتَلَ الَاسَ جَبِيمًا وَمَنَ كَتياهًا مكَلَبَا ليا اناس جييتا4 
[لمائدة : :8]. ولعظم أمر الدماء وشدة خمطورتهاء كانت هي أول ما يقضى فيها بين الئاس يوم 
القيامة”"' كما رواه مسلم [البخاري (1875): ومسلم )58/١70(‏ . وقد شرع الله . سبحائه ‏ القصاص 
وإعدام القائل ؛ انتقامًا منه » وزجرًا لغيره » وتطهيرًا للمجتمع من الجرائم » التي يضطرب فيها النظام العام ع 
ويختل معها الأمن , فقال : ولك في التصَايى عيذ يتأزلى الْأَنب لَلَكُمْ تمّفوْنَ) [البقرة: 174] . وهذه 
العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة » ففي الشريعة الموسوية » جاء بالفصل الحادي والعشرين من 
سفر الخروج : « أن من ضرب إنسانًا فمات » فليقتل قتلاً » وإذا بغى رجلّ على آخخر فقتله اغتيالاً» فمن قدام 
مذبحي تأخذه ليقتل » ومن ضرب أباه وأمه , يقتل قتلاً, وإن حصلت أذية فأعط نفسًا بنفس ء وعيئًا بعين» 
وسنًا بسن » ويدًا بيد » ورجلاً برجل » وجرحا بجرح » ورَضًا ير 4 . وفي الشريعة المسيحية ؛ يرى البعض 
أن قتل القاتل لم يكن من مبادثها ء مستدلين على ذلك بما ورد بالإصحاح الخامس » من إنجيل مبّى من قول 


)١(‏ وعدم وجدان رائحتها يستازم عدم دخولها ‏ قال الحافظ في الفتح : إن المراد بهذا النفي ‏ وإن كان عامًا ‏ التخصيص يزمان ماء 
لتعاضد الأدلة القعلية 0 عن مات مسلما» وكان 0 فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النارء ومأله الجنة ولو 


عذب قبل ذلك . انتمي ٠‏ , 
(؟) التردي : السقوط » أي أسقط نفسه متعمدًا مثلا . 
(1) يتو. : يضرب بها نفسه , (4) يقتحم : يرعي نفسه . 
() أي ما انقطع حتى مات . 


() وهذا فيما بين العباد, وأما حديث : 9 أول ما يحاسب به العبد الصلاة ‏ . فهو فيما بين العبد وبين الله . 


نيف 


عيسى الت : ٠‏ لاتقاوموا الشرء بل من لطمك على خخدك الأيمن» فحوّل له خمدك الآخر أيضّاء ومن 
رأى أن يخاصمك » ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضاء ومن سخَّرك ميلا واحدّاء فاذهب معه اثنين» . 
ويرى البعض الآخرء أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام» مستدلاً على ذلكء با قاله عيسى 
للئل : و ما جعت لأنقض الناموس» ونا - 3 حت لأقم » ٠‏ وقد تأي > هذا ال 0 


يآ أن 


ع عو 


لتقي لأف والأخت إلْأُذن َليِق والجروح 
َصسَاضٌُ)[امادة : ©4] . ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس » فالقصاص حق ؛ سواء أكان المقتول كبيرًا أم 
صغيراء رجلا أم امرأةء فلكلٌ حق الحياة» ولا يحل التعرض لححياته بما يفسدهاء بأي وجه الرجي 
وحتى في تكل خط ل يعف الله تعلى القائل من المسعولية » وأوجب فيه العتق والدية » فقال صبحانه : 

مُؤْمِنًا إلا حَطَا ون كَكَلَ مُوْمِنًا خَطَنًا تحر رَيِبَمَ يوك وَدِيَدٌ كلد إل اي 
0 ؟ أن كد 4 رااساء : ؟ ع . وهذه العقوبة المالية إما أوجبها الإسلام في القتل الخطأ ؛ احترامًا للنفس » 
حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوانها » وليحتاط الناس فيما يتصل بالتفوس والدماء» ولتسد ذرائع الفساد» 
حبى لا يقتل أحد أحدًا ويزعم أن القتل كان خطأ . ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس » أنه حرم 
إسقاط الجدين بعد أن تدب الحياة فيه » إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه » كالخوف على أمه 


من اموت » ونحو ذلك» وأوجب في إسقاطه بغير حت غُرة . 


القصاص مين الجاهلية والإسلام 


قام نظام القصاص في العرب على أساس » أن القبيلة كلها تعتبر مسئولة عن الجتاية التي يقترفها فرد من 
أفرادها , إلا إذا خلعته» وأعلنت ذلك في امجتمعات العامة . ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من 
الجاني وغيره من قبيلته » ويتوسع في هذه المطالبة توسعاء ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاتي » وجني 
عليه . وقد تزداد المطالبة بالتوسع » إذا كان المجني عليه شريقًاء أو سيدًا في قومه » على أن بعض القبائل كثيرا 
ما كان يهمل هذه المطالبة » ويبسط حمايته على القاتل ؛ ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام » فكانت تنشب 
الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الأبرياء . فلما جاء الإسلام » وضع حدًّا لهذا النظام الجائر» وأعلن أن 
الجاني وحده هر السثول عن جنايته» وهو الذي يؤخذ بجريرته » فقال : ”يما لين + 


1 7 . القعلى : جمع قتيل‎ )١( 
. فاتباع بالمعروف مأخوذ من اقنصاص الأر: أي تتبعه لأن جني عليه يتبع الجناية » فيأخل مئلها‎ )1( 


كباب 


إذا اختاروا القصاصٌ دون العفو : قال البيضاوي فى تفسير هذه الآية : كان في الجاهلية بين حيين من 
أحياء العرب دماءء وكان لأحدهما طول على الآخرء فأقسموا : لتقتان الحر منكم بالعبد» والذكر 
بالأننى قلما جاء الإسلام» تماكمرا إلى رسول الله يي » فنزلت » وأمرهم أن يتبارءوا . انتهى . 

والآية تشير إلى ما يأتي : 

-١‏ أن الله - سبحانه ‏ أبطل النظام الجاهلي » وفرض الممائلة والمساواة في القتلى . فإذا اختاروا القصاص 
دون العفو ء فأرادوا إنفاذه , فإِن الحر يُقعل إذا قل حرًا ‏ والعبد يقتل إذا قل عبدًا مثله » والمرأة تقل إذا قلت 
امرأة . قال القرطبي : وهذه الآية جاءت مبينة حكم التوع إذا قتل نوعهء فبينت حكم الحر إذا قتل حوا» 
والعبد إذا قتل عبدّاء والأنتى إذا قتلت أننى : ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخرء فالآية محكمة» 
وفيها إجمال » يبينه قوله ‏ تعالى - : نوكيا عَلمْ ند آلتَفْسَ بالتقِين 4[ لمائدة : ه4] . إلى آخر الآية . 
وبينه النبي يت » لما قتل اليهودي بامرأةٍ . قاله مجاهد . 

؟- فإذا عفا ولي الدم عن الجاني » فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف ؛ لا يخالطها 
عنف » ولا غلظة , وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مماطلة » ولا بخس . 


وهذا الحكم الذي شرعه ايله من جواز القصاص.ء والعفو عنه إلى الدية » تيسير من الله ورحمة» 
حيث وسع الأمر في ذلك » فلم يحتم واحدًا منهما . 

5- فمن اعتدى على الجاني » فقتله بعد العفو عنه » فله عذاب أليم ؛ إما بقتله في الدنيا » وإما بعذابه بالنار 
في الآخرة ؛ روى البخاري » عن ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ قال : كان في بني إسرائيل القصاص» ولم 
تكن قيهم الدية» ققال الله لهذه الأمة : «كيب عَلَك الْيِصَاصٌ في مَل © .. 
[البخرة :حلام . قال : «فالعفوة أن يقبر لى في العمد الدية» و(الاتباع بالعروفة أن يتبع الطالب بمعروف » 
ِ ويم . فيما كتب على من كان قبلكم . 

ه- وقد شرع الله القصاص ؛ لأن فيه الحياة العظيمة » والبقاء للناس » فإن القائل إذا علم أنه سيقتل 
ارتدع» فأحيا نفسه من جهة » وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى . 

١‏ وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول » على ما كان عليه عند العرب ؛ 
يقول الله - تعالى ‏ : إن مل مَظلُومًا مَتَدَ جملا وَل سُلْطنًا ملا مرف ف القَْلّ إِنَهُ كن منضوبًا » 
[الإسراء : “مم . والمقصود بالولي ؛ هو من له القيام بالدم» وهو الوارث للمقتول('؟ » فهو الذي له حق 
المطالبة دون السلطة الحاكمة , فلو لم يطالب هو بالقصاص » فإنه لا يقتص من الجاني . والسلطان ؛ التسلط 
على القاتل» وإثما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضًا منه» وهو الذي اكتوى ينار 
الجريمة » فتثور نفسه » ويعمد إلى الأخحذ بالتأرء ويتكرر القتل والإجرام . 

7 قال صاحب «المنار) معلقًا على هذه الآية : فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوية بالذات» وأن 


(1) هذا رأي الجمهور » وقال مالك ؛ هم العصبة 


يفف 


القصاص وسيلة من وسائلها ؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفشا يقتل بهاء يرتدع عن القتل » فيحفظ الحياة 
على من أراد قتله وعلى نفسه , والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمهء إن استطاع ؛ فإن 
اسايت مو اسرد ا اباك لير مسن اج 
باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة » ويوطن النفس على قبول حكم المساواة ؛ إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو 
إعدامًا » بل سماها مساواة بين الناس » تنطوي على حياة سعيدة لهم . 


ِ القصاص ف النفس 
ليس كلّ اعتداء على النفس بموجب للقصاص ؛ فقد يكون الاعتداء عمدّاء وقد يكون شه عمد» وقد 
يكون خخطأ» وقد يكون غير ذلك . 
ومن ثم » وجب أن نبين أنواع القتل » ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه . 


انواع القتل : 


القت أنوال ثلاثةٌ : 
-١‏ عمد 
ال شبه عمد . 
عاخطأ . 


القتلُ العَمدُ : فالقعل العمد ؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم”'" » بما يغلب على الظن» أنه 
يُقتل به . ويفهم من هذا التعريف » أن جرية القتل العمد لا تتحقق » إلا إذا توفرت فيها الأ ركان الآنية : 

١‏ أن يكون القاتل عاقلاً» بالمّاء قاصدًا القتل . أما اعتبار العقل والبلوغ ؛ فلحديث علي نه أن النبي 
كله قال : «رُفِمَ القلم عن ثلاث ؛ عن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم) . رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي . [أحمد »)٠١13٠١/1(‏ وأبو داود (2)4109 والترمذي 
.])١455(‏ وأما اعتبار السمدء فلما رواه أبو هريرة طن قال : قتل رجلٌ في عهد رسول الله 226 » فرفع 
ذلك إلى النبي وليه فدفعه إلى ولِيّ المقتول » فقال القاتل : يا رسول الل والله ما أردت قتله . فقال النبي 
يي للولي : «أما إنه إن كان صادقًاء ثم قتلتهء دلت النار» . فخلاه الرجل » وكان مكتوقًا ببسعة”'ك 
فخرج يجر نسعته . نال : فكان يسمى ذا النسعة . رواه أبو داود» والنسائيء وابن ماجهء والترمذي 
وصححه . [أبوداود (4454)» والترمذي ,)١407(‏ والنسائي 2)١1/97(‏ وابد مائعه (1]05160. وروى أبو 
داود » أن رسول الله بمب قال : «العمد قود » إلا أن يعفو ولي المنتول» 
ماجهء أنه كليةِ قال : ومن قثل عامدًا فهر قود » ومن حال بينه وبيته فعليه لعنة الله ء والملائكة : والناس 


شيبة (575/3)] . وروى ابن 


أجمعين » لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلأ». [أبو داود (ه 4), وابن ماجه (ه838)] . 


. أي لا يستحق القتل سُرعها . (7) النسعة : سير من المجلد‎ )١( 


الف 


؟- أن يكون المقتول آدميًا » ومعصوم الدم أي ؛ أن دمه غير مباح , 

"أن تكون الأداة التي استعملت في القتل » مما يِفْتلّ بها غالها . 

فإذا لم تتوقر هذه الأركان» فإن القتل لا يعتبر قتلاً عمدًا ‏ 

أداة القَمْلِ : ولا يشترط في الأداة التي يقتل بهاء سوى أنها ما تفل غاليًا؛ سوا سراء أكانت محددة؛ أم 
متلفة ؛ لعمائلهما في إزهاق الروح . وقد روى البخاري » ومسلم , أن رسول الله : 
بين حجرين . [البخاري (31) ,ومسل (00:/9301]: وكان فعل ذلك بجارية من المواري . [أسسد ا 


5 » وأبو داود (400/5)» والنسائي (11/6 ؛ وابن ماجه (8141)] . وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة » 
والشعبي » والنخعي الذين يقولون , بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل . ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنارء 
والإغراق بالماء» والإلقاء من شاهق » وإلقاء حائط عليه » وخنق الأنقاس» وحيس الإتسان » ومنع الطعام 
والشراب عنه » حتى يوت جوعًا» وتقدعه لحيوات مفترس . ومنه» ما إذا شهد ال لشهود على إنسان معصوع 
الدم بما يوجب قتله » ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة » ويقولون : تعمدنا قتله . فهذه كلها من الأدوات 
التي غالبا ما تقتل . ومن قدم طعامًا مسمومًا لغيره » وهو يعلم أنه مسموم » دون آكله قمات به » اقتص منه؛ 
روى البخاري » ومسلم » أن يهودية سَعْتٍ النبي مك في شاقء فأكل منها لقمدٌ ثم نفظهاء وأكل معه بشر 
ابن البراء» فعفا عنها النبي يب ولم يعاقبها . أي ؛ أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحدٍ ممن أكل .فلما 
مات بشر بن البراء» قتلها به . لما رواه أبو داود» أنه َةِ أمر بقتلها . [البخاري (1710) ء ومسلم (-19؟/ 
مك وأبو داود (4 2١‏ 4)] . 

القَيْلُ سِبهُ العَمْدِ : والقتل شبه العمد ؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدمء بها لا يقعل عادة» 
كأن يضربه بعضًا خفيفة » أو حجر صغير» أو لكزه بيده ؛ أو سوط , ونحو ذلك . فإن كان الضرب بعضًا 
خفيفة » أو حجر صغير» ضربة أو ضربتين» فمات من ذلك الضرب » فهو قتل شبه عمد(" . فإن كان 
الضرب في مقتل » أو كان المضروب صغيرّاء أو كان مريضًا يموت من مثل هذا الضرب غالتاء أو كان 
قويًا» غير أن الضارب والى الضرب حتى مات » فإنه يكون عمدًا. وسمي بشبه العمد ؛ لأن القتل متردد 
بين العمد والخطأ؛ إذ إن الضرب مقصود.ء والقتل غير مقصود ء ولهذا أطلق عليه شبه العمد» فهو ليس 
عمدًا محضًاء ولا خطأ محضّاء ولا لم يكن عمدًا محضّاء سقط القود ؛ لأن الأصل صيانة الدماء فلا 
تستباح » إلا بأمر بين . وما لم يكن خبطأ محضًا ؛ لأن ا! لضرب مقصود بالقعل دون القتل» وجنبت فيه 
دية مغلظة ؛ روى الدارقطني » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يق قال : «العمد قود اليدء» 
والخطأ عقلٌ لا قود فيه » ومن قُتل في عمية بحجر » أو عصاء أو سوط» فهو ديةٌ مغلظةٌ في أسنان الإبل» . 


نيفة والشافعي » وجماهير الفقهاء ؛ وخالف في ذلك : مالك والليث » والهادوية : فذهبوا إلى أن القعل إذ! كان بآلة لا 
ا » كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك » فإنه يعتبر عمدًا وفيه القصاص ؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق 
الروح » فكلٌ ما أزهق الروح أوجب القصاص . 


لحف 


[الدارقطني (1444/5 . وأخرج أحمد , وأبو داود ؛ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي 
قال : «عقل شيه العمد مغلظ كعقل العمد ء ولا يقتل صاحيه ؛ وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس » فتكون 
الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح) , [أحمد (؟/ 185) وأبوداود (49)]. وأخرج أحمدء وأبو داود» 
والنسائي » أن النبي كن خطب يوم فتح مكة فقال : (ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر» . 
[أحمد (5/ 174) وأبو داود (/اء 5 4) والنسائي (5/ ٠‏ 4) وابن ماجه 1053519 . 

القعل الخطأ : والقعل الخطأ هو : أن يفعل المكلف ما بباح له فعله» كأن يرمي صيدّاء أو يقصد غرضّاء 
فيصيب إنسانًا معصوم الدم فيقتله » وكأن يحفر بعرّاء فيتردى فيها إنسان , أو ينصب شبكة ‏ حيث لا يجوز 
فيعلق بها رجل فيقتل » ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف ؛ كالصبي والمجنون . 


قلنا : إن القتل : عمد , وشبه عمد , وخطأ, ولكلٌ نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه . 
وفيما يلي نذكر أثر كل نوع : 
موجب القتل الخطأ : إن القتل الخطأ يوجب أمرين : أحدهما : الدية لمخففة على العاقلة» مؤجلة في 
لات سنن ء ومني ذلك حين الكلام على الدية؛وثانهسا : الكفارة؛ وهي عثق رقية مؤعة سلدمة من 
العيوب اغخلة بالعمل والكسب» فإن لم يجد صام شهرين متتاب بعين”'" . وأصل ذلك قول الله تعالى : (١‏ وما 
0 لاا 3 ب تؤمكق وَدِيةٌ كلت إل أمنو. 


ِرُ دَكََْ مُوْمِكوٌ وَإِنَ كات بن 


سه ممه 


أَمَيهِ دَعحْرِرُ رَكَبَةٍ مُؤْمَكَوٌ مَمَن لَّمْ يَجِد هَصِيَامُ هرق 
أ كانت أَشَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا م [سورة النساء: ؟4] . وإذا قتل جماعة رجلا خطأ . 
ققال جمهور العلماء : على كل واحدٍ منهم الكفارة . وقال جماعة : عليهم كلهم كفارة واحدة . 
الحكمة في الكفارة : قال القرطبي : واختلفوا في معناها فقيل : أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذتب القاتل » 
وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤٌ محقون الدم . وقيل : أوجبت بدلا من تعطيل حق 
الله تعالى في نفس القتيل , فإنه كان له في نفسه حق , وهو التنعم بالحياة» والتصرف فيما أحلَّ له تصرف 
الأحياء» وكان لله - سبحانه - فيه حق » وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من اسم العيودية . صغيرا 
كان أو كبيراء حرًا كان أو عبدّاء مسلمًا كان أو ذميا ‏ ما يتميز به عن البهائم والدواب » ويرتجي ‏ مع ذلك - 
أن يكون من نسله ما يعبد الله ويطيعه » فلم يخل قاتله من أن يكون فوّت منه الاسم الذي ذكرناء والمعنى 
الذي وصفنا » فلذلك ضمن الكفارة » وأي واحدٍ من هذين المعنيين كان » ففيه بيان أن النص وإن وقع على 
القاتل خطأ» فالقاتل عمدًا مثله » بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه . اه . وسيأتي بيان هذا . 


)١١‏ يرى الشافعية أن , كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو عرض أو لحقه مشقة شديدة ؟ فيطعم ستين 
مسكيئاء ٠‏ يعطي كل واحدٍ مذا من طعام » وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه . 


071 


موجب القتل شبه العمد : والعتر شبه العمد يوجب أمرين : 

. الإنم» لأنه قت نفس حرم الله قتلها إلا بالحق‎ ١ 

؟ ‏ الدية المغلظة على العاقلة ‏ على ما سيأتي : 

موجب القتل العمد : أما القتل العمد فإنه يوجب أمورًا أربعة : 

١‏ الوثم. 

؟ . الحرمان من الميراث والوصية . 

© الكفارة . 

4 القود أو العفو. 

١‏ - فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيقًاء لا من ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته » سواء أكان 
القتل عمدًا أم كان خطأ . وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» . 

١‏ - وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر قأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصبيه من 
ميرائها » فقال له إخوته : لا حق لك » فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه فقال له علي 45 : «حقك من 
ميرائها الحجر ء فأغرمه الدية » ولم يعطه من ميراثها شيمًا» . [الببهقي (7/ ])56١‏ . وروى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله يفةٍ قال : «ليس للقاتل من الميراث شيء» . [الدارقطني (4/ 937) وانظره في 
بلوغ المرام (440) ورواه الترمذي )5١١5(‏ من حديث أبي هريرة] . والحديث معلول وقد اختلف في رفعه 
ووقفه » وله شواهد تقويه . وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله 25 قال : «ليس للقاتل 
شيءء وإن لم يكن له وارث» فوارثه أقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيقّان؟ . [أبو داود (4574) 
والنسائي في الكبرى (1777) والدارقطي (5/ 35 . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وكذلك الأحناف 
والشافعية » وذهيت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خخطأ ورث من المال دون الدية. وقال 
الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما : لا يحرم القاتل من الميراث » وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى به 
الموصي . قال في البدائع : القتل بغير حت جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه . وحرمان الوصية يصلح 
زاجرًا كحرمان الميراث فيثبت . وسواء أكان القتل عمدًا أم خطأ لأن القتل الخطأ قل وأنه جاز المؤاخذة عليه 
عقلا » وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها . 

؟ ‏ الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية » أما إذا اقتُصّ من القاتل فلا تجب عليه الكفارة . 

روى الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع » قال : أتى النبي ممبِهِ نفر من بني سليم . فقالوا : إن صاحها لنا قد 
أوجب»ء قال : ١‏ فليعتق رقبة يفد الله بكلّ عضو منها عضوًا منه من الناره . [أحمد (4/ 06١07‏ . 


ل 


)١(‏ «أي أن بعض الورئة إذا قتل المورث حرم من ميرائه » وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة ؛ فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم من 
الميراث وقسمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل مش : الرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير 'بنه القاتل » وللقائل ابن ؛ فإن ميراث 
المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرعه القائل» . (من معالم السةن لنخطابي) . 


ملا 


في صاحب لنا أوجب قال :( أعتقوا عنه يعتق بكلّ 
عضو منه عضوًا من النار» . وهذا قد رواه أبو داود والنسائي . ولفظ أبي داود قد أوجب «يعني الناره بالقتل . 
[أحمد (/ ١‏ وأبو داود (974©) والنسائي في الكبرى (4435)] . قال الشوكاني في «نيل الأوطاره : دفي 
حديث وائلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل » أو رضي الوارث بالدية » وأما 
إذا اقتص منه فلا كفارة عليه » بل القتل كفارته , لحديث عبادة المذكور في الباب , ولا أخرجه أبو نعيم في 
«المعرفة» أن النبي َلِةٍ قال : «القتل كفارة) . وهو من حديث خخزيمة بن ثابت », وفي إسناده ابن لهيعة . قال 
الحافظ : لكنه من حديث ابن وهب عنه » فيكون حسنًا» ورواه الطبراني في «الكبير) عن الحسن بن علي 
موقوقًا عليه . [البخاري في التاريخ (1/ ١7/١‏ ؟) وانظره في نيل الأوطار (4/ 648] . 


4 - القود”'' أو العفو : القود أو العفو إما على الدية » أو الصلح على غير الدية » ولو بالزيادة عليها ؛ كما 
أن لولي الجناية العفو مجانًا وهو أفضل : طرَآن تَنْمُوا أوْنبُ ينفو ولا كَنَوًا الْتَصْلَ بَيتَكُم» (البقرة : 
57 . وإذا عفا ولي الدم عن القاتل , فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره . وقال مالك والليث : يعزر 
بالسجن عامًا ومائة جلدة”' . وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه : ظجَأها لين موا كيرت ملك 
لْيِصَاسٌ ني الئل الو بالخي ولد لبد والأنق بالأدئ هن حي لم ين اد طق كلاه امروب وَأ ليه يبسن 
لِك عَيِثُ بن َك وَيَنَة م أت بَند دبك مََمُ عَدابْ ايد 409 [ البقرة : 104 ] . وروى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة َه أن النبي يل قال : «من قنل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي » وإما أن 
يقتل)” . [البخاري (1455) ومسلم (0ه 407/1 4)]. فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم. وهم 
الورثة » فإن شاؤوا طلبوا القود وإن شاؤوا عفواء حتى لو عفا أحد الورثئة سقط القصاص ء لأنه لا يتجرأ . 
روى محمد بن الحسن صاحب أبِي حنيفة أن عمر بن الخطاب ضيه أي برجل قد قتل عمدّاء فأمر بقتله» 
فعفا عنه بعض الأولياء» فأمر بقتله . فقال عبد الله بن مسعود دَبه: كانت النفس لهم جميعّاء فلما عفا 
هذا أحيا النفس » فلا يستطيع أحد أخخذ حقه ‏ يعني الذي لم يعف ‏ حتى يأخذ حق غيره » قال : فما ترى؟ 
قال : أرى أن تجعل الدية في ماله ء وترفع عنه حصة الذي عفا عنهء قال عمر بن الخطاب : وأنا أرى ذلك . 
قال محمد : وأنا أرى ذلك . وهو قول أبي حنيفة . وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه» ليكون له 
الخيار؛ إذ أن القصاص حق لجميع الورثة » ولا اخختيار للصبي قبل بلوغه , وإذا عفا الورثة جميعًا أو أحدهم 
على الدية وجب على القاتل دية مغلظة , حالة في ماله كما سيأتي ذلك مفصلًا في باب الديات . 


ورواه أيضًا بسدد آخر عنه قال : أتينا رسول الله 


(1) القود : سمي قودًا لأن الجائي يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤواء وقيل معناه الممائلة . 

(5) قال الفقهاء : إن الجاني إذا كان معروفًا بالشرء أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فله أن يعزره بما براه محققًا للمصلحة؛ إما 
بالحبس أو السجن » أو القثل . 

(5) في الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيارء إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل وقيل : ليس له إلا القصاص» ولا 
يأخذ الدية إلا برضا القاتل» والأول أصح . 


ملا 


] شروط وجوب القصاص ا 

ولا يجب القصاص إلا إذا توافرت الشروط الآتية : 

» أن يكون المقتول معصوم الدم : فلو كان حربًا » أو زانيا محصئًاء أو مرتدًا» فإنه لاضمان على القاتل‎ - ١ 
لا بقتصاص ولا بدية ؛ لأن هؤلاء جميعًا مهدورو الدم . روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله‎ 
» قال : دلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاثة : الثيب الزاني‎ 
+ ])55/17105( والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة) . [البخاري (1/07) ومسلم‎ 

؟ . # أن يكون القاتل بالعًا عاقلًا: فلا قصاص على صغيرء ولا مجنون» ولا معتوه» لأنهم غير 
مكلفين؛ وليس لهم قصد صحييٌ أو إرادة حرة . فإذا كان امجنون يفيق أحيائًا» فقتل وقت إفاقته » اقتص 
منه» وكذلك من زال عقله بسكر وهو معتدٍ في شربه . فعن مالك أنه بلغه «أن مروان بن الحكم كتب إلى 
معاوية بن أبى سفيان» يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجللاء قكتب إليه معاوية : أن اقتله به؛ . فإن كان 
شرب شيثًا ظنه غير مسكر ء فزال عقله فقتل في هذه الحالة » فلا قصاص عليه . وفي الحديث يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم » وعن انمجنون حتى يفيق » وعن 
النائم حتى يستيقظ» . [أحمد (1/ )٠١١ ٠٠١‏ وأبر داود )44٠1(‏ والترمذي (1497)] . وقال مالك : الآمر 
المجمع عليه عندنا : أن لا قود بين الصبيان» وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود» وييلغوا الحلم» وإن قتل 
الصبي لا يكون إلا خطأ . 

4 - أن يكون القاتل مختارًا : فإن الإكراه يسلبه الإرادة » ولا مسؤولية على من فقد إرادته» فإذا أكره 
صاحب سلطان0" غيره على القتل» فقتل آدميًا بغير حق » فإنه يقثل الآمر دون المأمور» ويعاقب المأمور» 
وبهذا أخذ أبو حنيفة » وداود» وهو أحد قولي الشافعي . قال الأحناف : وإن أكره على إتلاف مال مسلم 
بأمر يخاف منه على نفسهء أو على عضو من أعضائه» وسعه أن يفعل ذلك » ولصاحب المال أن يضمن 
المكروه » وإن أكرهه بقتل على قتل غيره » لم يسعه أن يقدم عليه » ويصبر حتى يقعل » فإن قتله كان آثمّاء 
والقصاص على المكره إن كان القتل عمدًا . قال قوم : يقتل المأمور دون الآمر . وهو القول الآخخر للشافعي . 
قال قوم : منهم مالك والحنابلة : يقتلان جميعٌاء إن لم يعف ولي الدم» فإن عنما ولي الدم وجبت الديةع 
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقعل غيره » والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالها . وإذا أمر مكلف غير 
مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير وامجنون » فالقصاص على الآمرء لأن المباشر للقتل آلة في يده . فلا يجب 
القصاص عليه » وإفا يجب على المتسبب . وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلمّاء فإما أن يكون المأمور عام بأنه 
ظلم » أو لا يكون له علم به . 

فإن كان عا بأنه ظلم ونفذ أمرهء وجب عليه القصاص» إلا أن يعفو الولي » فتجب الدية عليه » لأنه 
مباشر للقتل مع علمه بأنه ظلم ‏ فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم : لأن قاعدة الإسلام : أنه ولا طاعة 


1 عند الحنابلة : أن قول القادر : اقتل وإلا قتلتك » إكراه . 


ملا 


تخلوق في معصية الخالق» . كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . [سبق تخريجه] . وإن لم يكن 
عالا بعدم استححقاقه القعل » فقعله » فالقصاص إن لم يعف الولي , أو الدية ‏ على الآمر بالقتل » دون المباشرء 
لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله . ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل» ولم بأمره بد 
فقتل » لم يلزم الدافع شيمًا . 
© ألا يكون القاتل أصلا للمقتول : فلا يقتص من والد بقتل ولدهء وولد ولده وإن سفل إذا قتلهء 
بأي وجه من أوجه العمدء بخلاف ما | إذا قثل الاين أحد أيويه فإنه يقتل اتفاقاء لأن الوالد سبب في حياة 
ولدهء فلا يكون ولده سبًا في قتله . وسلبه الحياةء بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والديه فإنه يقعتص منه 
ليما. أخرع الترمذي عن ابن عمر أن النبي ملي قال : ولا ُقعل الوالكٌ بالولده . (أحمد (0/ 35 +6 
والترمذي )١5٠١(‏ «البيهقي (4/ 87)] . قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
عرق مسفيش عندهم» وهوعمل أهل الدمة؛ مروي عن عدر ٠‏ وروى يحبى بن سعيد عن عمررٍ بن 
شعيب : أن رجلا من بني مُدلج يقال له : وقنادة» حذف ابنًا له بالسيف فأصاب ساقه » فنزى جرحه 
فمات . فقدم سراقة بن مجعشم على عمر بن الخطاب له فذكر ذلك لهء فقال له عمر : اعد على إماء 
قديد» عشرين ومائة بعير حتى أقدّم عليك . فلما قم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة » وثلائين 
جذعة » وأربعين تحلفة» ثم قال : أين أخو المقتول؟ فقال :ها أنذا! قال : خذهاء فإن رسول الله ككل 
قال : «ليس لقاتل شيءة . [أبو داود (55374) والنسائي في الكبرى (157107) والدارقطني (4/ 45) ] . وخخالف 
في ذلك الإمام مالك » فرأى أنه يقاد الوالد بالولد ؛ إذا أضجعه وذبحه ء لأن ذلك عمد حقيقة , لا يحتمل 
غيره» فإن الظاهر في استعمال الجارح في لقتل هو العمد . والعمدية أمر خفي » لا يحكم يإثباتها إلا بما 
يظهر من قرائن الأحوال » وأما إذا كان على غير هذه الصفة» فيما يحتمل عدم إزهاق الروح» بل قصد 
التأديب من الأب . وإن كان في حق غيرهء يحكم فيه بالعمد » وإنما فرق بين الأب وغيره» لما للأب من 
الشفقة على ولدهء وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب ء فيحتمل على عدم قصد القتل, لقوة 
امحبة التي بين الأب والابن . 
- أن يكون المقتول مكافنًا للقاتل حال جنايته : بأن يساويه في الدين » والحرية » فلا قصاص على 
مسلم قتل كافرّاء أو حرًا قل عبدًاء لأن لا تكافؤ بين القاتل والمقتول » بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم» 
أوقتل العبد الخرء فإنه يقتص منهما . والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب ؛ فلم 
يفرق بين شريف ووضيع » ولا بين جميل ودميم » ولا بين غني وفقير» ولا بين طويل وقصيرء ولا بين قوي 
وضعيف » ولا بين سليم ومريضء ولا بين كامل الجسم وناقصهء ولا يبن صغير وكبير» ولا بين ذكر 
وأنغى 0" إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافرء والحر والعبد » فلم يجعلهما متكاففين في الدم . 


)0 ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قعل امرأة فإنه يقل بها . وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك » وحكى أبو الوليد الياجي والنطابي 
عن اسن البصري : أنه لا يقتل الرجل بالأتثى » وهو قول شاذ مردود» ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الئاس بالقبول : أن الذكر 
يقل بالا 

نلى . 


7*2 


فلو قتل مسلم كارا أو حدٌ عبدًا فلا قصاص على واحدٍ منهماء وأصل حديث علي كرم الله وجهه ؛ أن 
ل : (ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافر) . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم » وصبمحه . 


رسول الله 
[أحمد (10/8 و١8١)‏ وأبو داود (-42) وابن ماجه (85؟) والحاكم (9/ ])١4١‏ . وروى البخاري عن علي 
كرم الله وجهه أيضًا أن أبا جحيفة قال له : «هل عندكم شىء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال : لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ‏ إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة » قلت : وما في هذه 
الصحيفة؟ قال : المؤمنون تنكافاً دماؤهم(؟ , وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر. [أحمد /١(‏ 0/8 
والبخاري )١١1(‏ والنسائي (8/ 5؟) والترمذي (1411)] . وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي» فإن 
المسلم إذا قتله» فإنه لا يقتل به إجماتعًا . وأما بالنسية للذمي والمعاهد , فقد اخختلفت فيهما أنظار الفقهاع 
فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك » ولم يأت ما يخالفها . وقالت 
الأحناف وابن أبي ليلى : لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي » كما قال الجمهور . وخالفوهم في الذمي 
والمعاهد » فقالوا : إن المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد بغير حق » فإنه يقعل بهماء لأن الله تعالى يقول : «إرَكيّنَا 
عَلهِمْ فآ أن ألنّفْسَ لتقن [ اثائدة : ه؛ ] . وأخخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني© أن 
رسول الله يندٍ قبل مسلمًا بمعاهد » وقال : لأنا أكرمُ مَنْ وفّى بذمته) . [البيهقي (8/ ])٠٠١‏ . وقالوا 
أيضًا : إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي » فإذا كانت حرمة ماله كحرمة 
مال المسلمء فحرمة دمه كحرمة دمه. رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميًا كافواء فحكم عليه 
بالقود ‏ فأتاه رجلٌ برقعة فألقاها إليه ‏ فإذا فيها : 

يا قاتل المسلم بالكافر< جرتء وما العادل كالجائر 

يا من ببغداد وأطرافها 2 من علماء الناس أو شاعر 

استرجعوا وابكوا على ديتكم 2 واصطيرواء فالأجر للصابر 

جار على الدين أبو يوسف بقمله المؤمن بالكاف 

فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر» وأقرأه الرقعة » فقال الرشيد : «تدارك هذا الأمر لبلا تكون 

فتنة) . فخرج أبو يوسف ء وطالب أصحاب الدم يبيئة علي صحة الذمة وثيوتها فلم يأتوا بها .فأسقط 
القود . وقال مالك والليث : لا يقتل المسلم الذمي إلا أن يقتله غيلة » وقتل الغيلة أن يضجعه فيذيحهء 
وبخاصة على ماله . هذا بالنسبة للكافرء وأما العبدُ» فإن الحر لا يقتل به إذا قتله » بخلاف ما إذا قتل العيد 
لحر » فإنه يقتل به . لما رواه الدارقطني من حديث عمروٍ بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رجلا قتل عبده 
صبا(” متعمدّاء فجلده النبي يل مائة جلدة » وتفاه سنة » ومحا سَهْمةُ من المسلمين » ولم يَقدْ به وأمره 
)١(‏ تتكافاً : تعساوى في الدية والقصاص . 
(؟) ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة , وحديثه هذا مرسل ء قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا الحديث ليس بمسند ء ولا يجعل مثله 


إماما تسفك به الدماء . 
صبًا : أي حيسا . 


عملا 


أن يعتق رقبة» . [الدارقطني (5/ 46 3ع . ولأن الله - تعالى - يقول : كلك يكل 4 [البقرة : +10] . وهذا 
التعبير يفيد الحصر ء فيكون معناه : أن لا يقل الحدُ بغير الح » وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته » بالغة ما 
بلغت , وإن جاوزت دية الحرء هذا إذا قتل عبد غيره . أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر 
في الحديث » وإلى هذا ذهب جمهور الققهاء؛ منهم مالك والشاقعي وأحمد ؛ والهادوة » وقال أبو حنيفة ٠‏ 
«يقتل الحر إذا قتل العبدء إلا إذا كان سيده» . وذلك أن الآية الكرعة : تقول : «إوَكنا عَلَيِمْ وب 
بالتفين© | المائدة : م1 . وهذا عام في كل الحالات, إلا إذا خصص» وقد خصصته السنة بحديث 
البيهقي أن رسول الله قال : «لا يقاد مملوك من مالكه , ولا ولد من والدم؛ . [البيهقي (4/ 7)] . ولو 
صح هذا لكان قويّا » إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى » وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث . وقال 
النخعي : يقتل الحر بالعبد مطلقًا, أخذًا بعموم قوله تعالى : أن آلنفْس يالنّفين» . 

ألا يشارك القاتل غيره في القتل : بمن لا يجب عليه القصاص » فإن شاركه غيره من لا يجب عليه 
القصاص كأن اشترك في القتل؛ عامد ومخطئ» أو مكلف وغير مكلف ؛ مثل الصبي والمجتون» فإنه 
لاقصاص على واحدِ منهماء وعليهما الديةء لوجود الشبهة التي تتدرئ بها الحددود » فإن القتل لا يتجزأء 
ويمكن أن يكون حدوئه من فعل الذي لا قصاص عليه كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص - 
وهذه الشبهة تسقط القود. وإذا سقط وجب بدله ء وهو الدية . وخخالف في ذلك مالك والشافعي - رضي 
الله عنهما ‏ فقالا : على المكلف القصاص » وعلى غير الملكف نصف الدية » ومالك يجعلهما على العاقلة » 
والشافعية يجعلونها في ماله . 

قتل الغيلة : وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيرهء فيدخل بيته ونحوه » فيقتل أو يأمذ المال» 
قال مالك : الأمر عندنا أن يقتل به» وليس لولي الدم أن يعفو عنهء وذلك إلى السلطان . وقال غيره من 
الفقهاء : لا فرق بين قثل وغيره » فهما سواء في القصاص والعفوء وأمرهما راجع إلى ولي الدم . وإذا قتلته 
جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء » وهو مروي عن ابن عباس » وبه 
يقول سعيد بن المسيب» والشعبي » وابن سيرين » وعطاءٌ » وقتادة » وهو مذهب الشافعي » وأحمد » 
وإسحاق . «فقد قتلت امرأةٌ حي وخليلها ابن زوجها » فكتب يَعْلى بن أمية إلى عمر بن المخطاب ‏ وكان 
يعلى عاملا له - يسأل رأيه في هذه القضية؟ فتوقف ينه في القضية » وكان أن قال علي بن أببي طالب 
ميق : ديا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة ججزور ؛ فأخذ هذا عضوًاء وهذا عضوًا أكنت 
قاطعهم؟ قال : نعم . قال : وذلك» . وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله » أن اقتلهماء فلو 
اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتاتهم؛ . وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به » وأن يقتل 
أيهم أراد » ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية » فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد » فله أذ نصف الدية من 
الثاني » وإن كانوا ثلاثة » فأقاد من اثتين» فله من الآخر ثلث الدية . 

الجماعة تقتل بالواحد : إذا اجتمع جماعة على قتل واحدٍ فإنهم يقتلون به جميعًا » سواء أكانت الجماعة 
كثيرة أم قليلة » ولو لم يباشر القتل كلّ واحدٍ منهم » لما رواه مالك في « الموطأ » أن عمر بن الخطاب» قتل 


كملا 


نفرَا(١‏ برجلٍ واحدٍء قتلوه قتل غيلة2'0» وقال : ولو تمالأ: عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا . [الموطأ (؟/ 
١ه‏ . واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كلّ واحدٍ من المشتركين في القتل بحيث لو انقرد كان 
قاتلاء فإن لم يصلح فعل كلّ واحدٍ للقتل فلا قصاص» وقال مالك : الأمر عندنا : أنه يقتل في العمل 
الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلكء والعبيد بالعبد كذلك أيضًا . وفي «المسوى» 
قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد » يقتلون به قصاصًاء 
وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة, لأن القصاص شرع لحياة الأنفس» فلو لم تقتل الجماعة 
بالواحد » لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه » وبذلك تبطل الحكمة من 
شرعية القصاص » وذهب ابن الزبير » والزهري » وداود » وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد» لأن 
الله تعالى يقول : «إأنٌّ نفس بالتثين» . 

إذا أمسك رجلٌ رجلا وقتله آخر : وإذا أمسك رج رجلا فقتله رجلٌ آخر» وكان القاتل لا يمكنه قتله 
إلا بالإمساك » وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك » فإنهما يقتلان ‏ لأنهما شريكان » وهذا هو 
مذهب الليث » ومالك » والنخعى » وخالف في ذلك الشافعية والأحناف»ء فقالوا : يقتل القاتل » ويحبس 
السك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول . لما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن التبي فل قال : دإذا أمسك 
الرجلٌ الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل » ويحبس الذي أمسك» ‏ » وصتححه ابن القطان » وقال الحافظ 
بن حجر : ورجاله ثقات . [الدارقطني (5/ ١4٠‏ والبيهقي (/ )1 . وأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في 
رجل قتل رجلا متعمدًا وأمسكه آخر قال : «يقتل القاتل » ويحبس الآخخر في السجن حتى يموت» . 

ثبوت القصاص : ينبت القصاص بما يأتي : 

ألا بالإقرار : لأن الإقرار كما يقولون «سيد الأدلة»؛ وعن وائل بن حجر قال : إني لقاعد مع النبي 
ل إذا جاء رجل يقود آخر بنسعوّء فقال : يا رسول اله هذا قتل أخي » فقال : «إنه لو لم يعترف أقمت 
عليه البينة؟ . ..» . فقال رسول الله تِِ: «أقتلتهم؟ فقال : نعم قتلته . .. إلى آخر الحديث . .. رواه مسلم 
والدسائي . [مسلم (1780/ 0م والنسائي (/ )١١‏ وأبوداود (4901)] ٠‏ 

ثانا يثبت بشهادة رجلين عدلين : فعن رافع بن ديج قال : أصبح رجلٌ من الأنصار بخيبر مقتولًا 3 
فانطلق أوليازه إلى النبي يك فذكروا ذلك له . فقال : ولكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟» إلى 
آخر الحديث .... رواه أبو داود . [أبو داود (4514)] . قال ابن قدامة في «المغني» : ولا يقبل فيه شهادة 
رجل وامرأتين» ولا شاهدٌ ومين الطالب» لا نعلم في هذا بين أهل العلم ‏ خلافاء وذلك لأن القصاص 
إراقة دم عقوبةٌ على جناية » فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين» كالحدود » وسواء كان القصاص يجب 
على مسلم» أو كافر» أو حرء أو عبدء لأن العقوبة يحتاط لدرئها . 
)١(‏ نفرًا : قيل عددهم نخمسة » وقيل سبعة . 


(5) قل الغيلة : هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخقى فيه ثم يقتله . 
(0) تمالؤوا : اجتمعوا وتعاونوا » وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر . 


املا 


استيفاء القصاص”'' : يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 

١‏ - أن يكون المستحق له عاقلا بالغّاء فإن كان مستحقه صبيًا أو مجنوئًا لم ينب عنهما أحد في 
استيفائه : لا أب , ولا وصي , ولا حاكم » وإا يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون» فقد حبس 
معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل؛ وكان ذلك في عصر الصحابة » ولم ينكر عليه 
إلحد , 

١‏ - أن يتفق أولياء الدم جميعًا على استيفائه » وليس لبعضهم أن يتفرد بهء فإن كان بعضهم غائيا, 
أو صغيا ؛ أو مجنونًا؛ وجب اننظار الغائب حتى يرجع ء والصغير حتى يبلغ ؛ والمجنون حتى يفيق ‏ قبل أن 
يختار لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتكات عليه لأن في ذلك إبطال خياره» وقال 
أبو حنيفة : للكبار استيفاء حقوقهم في القود ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار فإن عفا أحد الأولياء سقط 
القصاص لأنه لا يتجرا . 

”. أن لا يتعدى الجاني إلى غيره » فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل ‏ لا تقتل » حتى تضع 
حملهاء وتسقيه اللبأ؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين» وقتلها قبل سقيه الب يت به : ثم بعد سقيه اللبأ إن 
وجد من يرضعه أَعطِي له الولدُ » واقتص منها؛ لأن غيرها يقوم على حضانته: وإن لم يرجد من برضعد» 
ويقوم على حضائته, يكت حتى تفطمه مدة حولين ؛ روى ابن ماجهء أن رسول الله 
قتلت المرأة عمدًا » لم تُقتل حتى تضع ما في بطنهاء إن كانت حاملاً» وحتى تكفل ولدهاء وإذا زنت» لم 
ترجم حتى تضع ما في بطتهاء إن كانت حاملاً » وحتى تكفل ولدها ) . [ابن ماجه (5734)]. وكذلك لا 
يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء » حتى تضع وإن لم تسقه الليأ! . 

متى يكونُ القِصَاصُ؟ يكون القصاص متى حضر أولياء الدم: وكانوا بالغين وطالبوا بهء فإنه ينفذ فوزاء 
متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات . إلا أن يكون القاتل امرأة حاملاً فإنها تؤخرحتى تضع حملها » كما 


ل : «إذا 


سبق , 

م يكونُ القِضَاصٌُ؟ الأصل في القصاصء أن يقتل القاتل بالطريقة التي قل بها ؛ لأن ذلك مُقْتَضى 
الممائلة والمساواة» إلا أن يطول تعذيبه بذلك. فيكون السيف له أروجء ولأن الله - تعالى - 
بقل ها أفتدئ غلك » [البقرة : 4 ]١‏ . ويقول : «وَإِنَ 
ما عُوقلشُر بوت [التحل :1 151] وأخرج البيهقي » من حديث البراء» أن رسول الله 
عرض عَرضنا له2"0, ومن حرّق حرّقناه » ومن غرّق غرّقناه) . [تلخيص الخبير (57/4)]. وقد رضم الرسول 
: اليهردي بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر . وقد قيد العلماء هذاء بما إذا كان السبب الذي قتل 
به يجوز فعله , فإذا كان لا يجوز فعله» كمن قتل بالسحرء فإنه لا يقعل به ؛ لأنه محرم . 


. أي توقيع العقوبة على الجاني . (5) والحد مثل القصاصء إذا كان حدها الرجم‎ )١( 


اذ امقتول غرضًا للسهام 


784 


وقال بعض الشافعية : إذا قتل بإيجار الخمرء فإنه يؤجر بالخل . وقيل : يسقط اعتبار المماثلة . ورأى 
الأحناف » والهادوية» أن القصاص لا يكون إلا بالسيف ؛ لا أخرجه البزارء وابن عدي , عن أبي بكرة» 
قال : دلا قودء إلا بالسيف» .[ابن ماجه (77730) والبيهقي(8/؟1)] . ولأن رسول الله 


أن رسول الله ظَل 
يد نهى عن المثّلة » وقال : «إذا قتلتمء فأحسنوا القثْلة» وإذا ذبحتم ء فأحستوا الذّبحةع . [مسلم (55؟١/‏ 

2 ) وأبو داود (5/؟) والنسائي (0/0؟؟) وابن ماجه (0 0١537‏ ؛ وأجيب على حد بكرة » بأن طرقه 
كلها ضعيفة . وأما النهي عن امثلة » فهو مخصص بقوله ‏ تعالى : ما عُوقتِمْر 

يي [الدحل 5 . وقوله : ما تَأغتدُوأ 2 بي يك [القرة: 016 

هل يُقَلُ القاتل ف في الحرّم؟ : اتفق العلماء على أن من قَتَل في الحرمء فإنه يجوز قتله فيه؛ فإذا كان قد 
قتل خارجه ثم لأ إليه» أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب .كالردة » ثم لجأ إلى الحرم ؛ ققال 
مالك : يقتل فيه . وقال أحمد , وأبو حنيفة : لا يقتل في الحرم » ولكن يضيّق عليه » فلا يباع له» ولا يشترى 
هنه » حتى يخرج منه » فيقتل خارجه . 

سُقوطٌ القِصّاص : ويسقط القصاص بعد وجوبه, بأحد الأسباب الآنية : 

١‏ - عفو جميع الأولياء أو أحدهم » بشرط أن يكون العافي عاقلا مميرًا ؛ لأنه من التصرفات الحضة ء التي 
لا يملكها الصبي ولا الجنون7؟© , 

؟ ‏ موت الجانى أو فوات الطرف الذي جنى بهء فإذا مات من عليه القصاصء أو فقد العضو الذي 
جنى به سقط القصاص ؛ لتعذر استيفائه » وإذا سقط القصاص » وجبت الدية في تركته للأولياء» عند 
الحنابلة » وفي قول للشافعي . وقال مالك » والأحناف : لا تجب الدية ؛ لأن حقوقهم كانت في الرقبة » وقد 
فاتت » فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم . وحجة الأولين» أن حقوقهم معلقة في الرقبة 
أو في الذمة , وهم مخيرون بينهماء فمتى فات أحدهماء وجب الآخر . 

؟ - إذا تم الصلح بين الجاني وانجني عليه » أو أوليائه . 

القِصَاصٌ من حقٌ الحاكم : إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم, وتمكين ولي الدم من 
الاستيفاء حق للحاكم . قال القرطبي : لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه: إلا أولو الأمرء فرض 
عليهم النهوض بالقصاص » وإقامة الحدود. وغير ذلك ؛ لأن الله سبحانه . طالب جميع المؤمنين 
بالقصاص»ء 5 ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص ء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود . وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في «حاشيته على الجلالين لين» قال : فحيث ثبت أن 
القتل عمدًا عُدْوَان» وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل» فيفعل فيه الحاكم 
ما يختاره الولي من القتل » أو العفوء أو الدية » ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكهم”” ؛ 


(1) إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدخط لى بالمنع عن عن العقو ء كما أنه ليس اله أن يستق لى به إذا طلبو! القصاص . 
(1) فإذا لم يككن امنيا لى وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين » فإن شاء اقنص ؛ وإن شاء عفا على مال » وليس له أن 
يعفو على غير مال لأن ذلك ليس لهء وما هو ملك للمسلمين . 


لسكا 


لأن فيه فسادًا وتخريئاء فإذا قتله قبل الحاكم» عر . وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها » 
مخافة الزيادة في التعذيب . وأن يوكلّ التنفيذ إلى من يحسنه » وأجرة التنفيذ على بيت المال . 

الافتئاث على وَليّ الدّم : قال ابن قدامة : وإذا قتل القاتل غير ولي الدم » فعلى قاتله القصاص » ولورثة 
الأول الدية . وبهذا قال الشافعي ضَينه. وقال الحسن» ومالك : يقتل قاتله» ويبطل دم الأول ؛ لأنه فات 
محله . وروي عن قتادة ؛ وأبي هاشمء أنه لا قود على الثاني ؛ لأنه مباح الدم » فلا يجب قصاص بقتله . 
وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل» أنه محل لم يتحتم قتله , ولم يبح قتله لغير ولي الدمء 
فوجب بقتله القصاص . 

القِصَاصٌ بين الإبقاءٍ والإلغاءٍ : لقد ثار الجدل فعلاً حول عقوبة الإعدام » وتعرضت لها أقلام الكتاب ؛ 
من الفلاسفة » ورجال القانون؛ أمثال روسُوء وينتام » وبكارياء وغيرهم . ومنهم من أيدهاء ومنهم من 
عارضها ونادى بإلغائها » واستند القائلون يإلغائها إلى الحجج الآنية : 

أولاً: أن العقاب حق تملكه الدولة, باسم المجتمع الذي تذود عنهء وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه 
وحمايته ؛ والمجتمع لم يهب الفرد الحياة» حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها . 

ثانا : ولأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان بيريء» فيقضي خطأ يإعدامه» وعند ذلك لا يمكن 
إصلاح هذا الخطأ ؛ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه . 

ثالنًا : ولأن هذه العقوبة قاسية » وغير عادلة . 

رابعا : ولأنها أخيًا غير لازمة » فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم الني تستوجب الحكم بها . 

ورد القائلون بيقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج , فقالوا عن الحجة الأولى , وهي أن المجتمع لم يهب 
الفرد الحياة » حتى يصادر حياته» بأن امجتمع أيضًا لم يهب التاس الحرية » ومع ذلك » فإنه يحكم بمصادرتها 
في العقوبات الأخرى المقيدة للحرية » والأخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتما القول بعدم مشروعية كلّ 
عقوبة مقيدة للحرية . على أن الأمر ليس وقفًا على التكفير عن خخطأ الجاني » ولكنه أيضًا للدفاع عن حق 
لمجتمع في البقاء» بيتر كلّ عضو يهدد كيانه ونظمهء الأمر الذي يتحتم معه القول» بأن عقوبة الإعدام 
ضرورة » تقتضيها عصمة النفس » والمحافظة على كيان المجتمع . وقالوا عن الحجة الثانية » وهي أن العقوبة 
تحدث ضررًا جسيمًا » لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلمًا : بأن احتمال اللخنطأ موجود 
في العقوبات الأخرى » ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأً. على أن حالات الإعدام خطأ تكاد تكون 
منعدمة ؛ إذ إن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة » ما لم تكن أدلة الاتهام صارخحة . وردوا على 
القول » بأنها غير عادلة : بأن الجراء من جنس العمل . وأما القول » بأنها غير لازما » فمردود عليه» بأن 
وظيفة العقوبة ‏ في الرأي الراجح في علم العقاب ‏ وظيفة نفعية » أي ؛ من مقتضاها -مماية امجتمع من شرور 
الجريمة . وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجرية » ذلك أن الجريمة تحقق هوى في 
نفس انجرم » يقابله خوفه من العقاب , وكلما كان العقاب متناسيًا مع الجريمة , أحجم الجاني عن الإقدام 
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عليها ؛ لأنه سيوازن بين الأمرين ؛ بين الجرمة التي سيقدم على ارتكابها » وبين العقوبة المقررة لهاء فيدفعه 
الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجرعة » متى كانت العقوبة رادعة . 

وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام » ومنها قانون العقوبات المصري في حاللات 
معينة » واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها » ألغتها من قوايتها !._ 


دون / 


وكما يتبت القصاص في النفس » فإنه يغبت كذلك فيما دونها » وهو نوعان : 

١ . الأطراف‎ ١ 

؟'- الجروج . 

. وقد أخر الوأ الك عن نظا تور في الصا في ل ل لطنكنا عله د فب أن 


كَ هُمّ ألظيِحُونَ )4 [لمائدة : . أي ؛ أن الله كتب 
على اليهود في التواة» أن انضس تقل , بالنفس إذا قتلتهاء والعين بن قا الين؛ من خي فرق ين عي صفرة 
وعين كبيرة». ولا بين عين شيخ وعين طفل » والانف يجدع بالأنف > والأذن تقطع بالأذن » والسن تقلع 
بالسن » ولو كانت سن من يقتص هته أكبر من سن الآخر » والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك » فمن 
تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسهء فهو كقارة لما ارتكبه » وهذا الحكمء وإن كان كتب على من قيلتا» 


فهو شرع لنا؛ لتقرير النبي ب له» فقد روى البخاري » ومسلم» عن أنس بن مالك ذل أن القع بنت 
النضر بن أنس كسرت ثنية جارية» ففرضوا عليهم الأرش» فأبوا إلا القصاص» فجاء أخوها أنس بن 
النضرء فقال: يا رسول اللهء تككسر ثنية الربيع» والذي بعك بالحقء لا تكسر ثنيتها . فقال النبي 
: ويا أنس »كتاب الله القصاص» . قال : فعفا القوم » فقال رسول الله 
لو أقسم على الله » لأيرّه .[البخارتي (50:07) ومسلم (3308 101 + 

وهذا كله العمد» أما اللنطأ : ففيه الدية . 

شروط القِضّاص فيما دون النفس : ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآنية 

. . لمقلا‎ ١ 

؟البلوغ0 , 

تعمد الجناية . 

+- وأن يكون دم المجني عليه مكاففًا لدم الجاني 


وها يور في التكافؤ ؛ العبودية والكفر؛ فلا يقتص من حرٌ جرح عبدًاء أو قطع طرفه » ولا يققص من 


«إن من عباد الله من 


(1) البلوغ يكون بالاحتلام أو السن» وأقصى السن ١8‏ سنة وأقله ١8‏ سنةء لحديث اين عمرء واختلف في الإنبات . 


مسلم جرح ذميًاء أو قطع طرفه كذلك ؛ لعدم تكافؤ دمهما لنقصان دم العبد عن دم الحرء ودم الذمي عن 
دم المسلم » وإذا لم يجب القصاصء فإنه يجب بدله وهو الدية» وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي » وقع 
على حر أو مسلم » اقتص منهما . ويرى الأحناف , أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. 
وقالوا أيضًا : لا قصاص ب بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ٠‏ 

00 


القصاص ف الأطراف ا 


وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه أن كلّ طرف له مفصل معلوم ؛ كالمرفق 
والكوع » ففيه القصاصء وما لا مفصل له فلا قصاص فيه ؛ لأنه يمكن الممائلة في الأول دون الثاني » 
فيقتص من قطع الإصيع من أصلها ء أو قطع اليد من الككوع أو المرفق» أو قطع الرجل من المفصل» أو فقأ 
العين » أو جدع الأنف ء أو قطع الأذن» أو قلع السنء أو حب الذكرء أو قطع الأثثيين . 

شروط القِصَاصٍ في الأطْرَافٍ : ريشترط في القصاص في الأطراف ثلائة شروط : 

١‏ الأمن من الحيف . بأن يكون القطع من مفصل » أو يكون له حد ينتهي إليه» كما تقدمت أمثلة 
ذلك ؛ فلا قصاص في كسر عظم غير السن» ولا جائفة» ولا بعض الساعد ؛ لأنه لا يؤمن الحيف في 
القصاص في هذه الأشياء . 

؟- الممائلة في الاسم والموضع ؛ فلا تقطع يمين ببسارء ولا يسار ييمين » ولا خنصر بينصرء ولا عكس ؛ 
لعدم المساواة في الاسم ء ولا يؤحذ أصلي بزائد ‏ ولو تراضيا ‏ لعدم المساواة في الموضع والمتفعة » ويؤخل 
الزائد بمثله موضعًا وخلقة .. 

؟- استواء طرفي الجاني وانجني عليه في الصحة والكمال ؛ فلا يؤخذ عضو صحيحٌ بعضو أشل » ولا يد 
صحيحة بيد ناقصة الأصابع » ويجوز العكس » فتؤخحذ اليد الشلاء ياليد الصحيحة . 


[ القصاص من جراح العمد ا 


لجرا سد لمجي سس و 
عليه من غير زيادة ولا نقص » فإذا كانت الممائلة والمساواة لا يتحققان , إلا بمجاوزة القدر» أو بمخاطرة » 
أو إضرار» فإنه لا يجب القصاص وتحب الدية؛ لأن الرسول يليو رفع الود في المأمومة, والممقّلة 
والجائفة » وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متّالف . مثل كسر عظم الرقبة» والصّلب» 
والفجِذ, وما أشيه ذلك . 

والشجاج ؛ وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه , لا قصاص فيهاء إلا الموضحة إذا كانت عمدّاء 
وسيأني الكلام على بقية الشجاج في «باب الديات» . ولا قصاص في اللسان» ولا في كسر عظم إلا في 
السن ؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم . ومن جرح رجلاً جائفة » فبرئ منهاء أو قطع يده من نصفن 
الساعد » فلا قصاص عليه » وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضعء وله أن يقتص من الكوع . ويأخذ 
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حكومةٌ لنصف الساعد » ولو كسر عظم رجل سوى السن ؛ كضلعء أو قطع يدا شلآء» أو قدمًا لا أصابع 
و لي رو م ا ا البو 0 
شتراكُ الجماعة في القع أو الجزج : ذهبت الحنابلة إأ إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضوء أو جرح 
ماري رام » فعليهم جميعًا القصاص ؛ لما روي عن علي . كرم الله وجهه - أنه 
شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة» فقطع يده ثم جاء آخرء فقالا : هذا هو السارق » وأخطأنا في 
الأول . فرد شهادتهما على الثاني » وغرّمهما دية الأول وقال : لو علمثٌ أنكما تعمدتماء لقطعتكما . وإن 
تفئقت أفعالهم , أو قطع كلّ واحنٍ من جانب » فلا قود عليهم . وقال مالك » والشافعي : يقتص منهم متى 
أمكن ذلك » فتقطع أعضاؤهم » ويقتص منهم بالجراحة, كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس » فإنهم 
يقتلون بها . وذهب الأحناف ء والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في يد ء فإذا قطع رجلان يد رج » فلا 
قصاص على واحدٍ منهما ؛ وعليهما نصف الدية . 
القِصَاصٌ في اللطمَةٍ, والصّرْبةِ , والسَبٌ : يجوز للإنسان أن يقعص ممن لطمه ء أو لكزه, أو ضربه » 
أوسبه؛ لقول الله . سبحانه :4 عَندك كُعَتدرأ علي بيثل ها أفتّدئ ع8 وتنا لم4 
[البقرة: ]١54‏ » وقوله 0 :٠‏ «(وكرنا يَكَو ميك يلها [الشورى : 6٠‏ . وعلى هذا مضت السنة» 
بالقصاص في ذلك . و ط أن يكون اللطم ؛ أو اللكز أو الضرب » أو السب الصادر من انجني عليه 
مساويًا للطمء ا ا ل 1 
أجله شرع القصاص . كما يشترط في القصاص في اللطمةء ألا تقع في العين» أو في موضع يخشى منه 
التلف . ويشترط في القصاص في السب خخاصة» ألا يكون محوم الجنس ؛ فليس له أن يكفّر من كمّره » 
أويكذب على من كذب عليه أو يلعن أب من لعن أباه» أو يسب أم من سب أمه ؛ لأن ت تكفير المسلم 
أوالكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء, ولأن أباه لم يلعنه» حتى يلعنهء وكذلك أمه لم تشتمه» 
فيسبهاء وله أن يلعن من لعنه » ويقبح من قتبحه, ويقول الكلمة النابية » ويردها على قائلها قصاصًا . قال 
القرطبي : فمن ظلمك » فخذ حقك منه بقدر مظلمتك » ومن شتمك» فرد عليه مثل قوله» ومن أخحذ 
عرضك » فخذ عرضه» لا تتعدى إلى أبويه ؛ ولا ابنه أو قريبه » وليس لك أن تكذب عليه » وإن كذب 
عليك ؛ فإن المعصية لا تقابل بالمعصية . فلو قال لك مثلاً :يا كافر. جاز لك أن تقول له : أنت الكافر. 
وإن قال لك : يا زاني . فقصاصك أن تقول له : يا كذاب » يا شاهد زور. ولو قلت له : يا زاني . كنت 
كاذاء وأئمت في الكذب » وإن مطلك وهو غني . دون عذر ‏ فقل : يا ظالم» يا آكل أموال الناس . قال 
البي يكل : «َيّ الواجد يُجِلُ عرضه وعقوبته)) .[أحمد (88/4) وأبو داود (7354) والنسائي (0/ 
0 وابن ماجه (4717 ؟) والبخاري تعليقًا (ه/41)ع . أما عرضةء ففيما فسرناه» وأما عموبته » فالشجن 


يحبس فيه(" . انتهى . 
)١(‏ لي : المطل . والواجد : القادر على قضاء الدين . (؟) القرطبي جلا ص 810 
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والقصاص في اللطمة؛ والضرب؛ والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ من الصحابة» 
والتابعيين . ذكر البخاري . عن أبي بكرء وعلي » وابن الزيير» وسويد بن مقرّن» أنهم أقادوا من اللطمة 
وشبهها . قال ابن المنذر : وما أصيب به من سوط ء أو عصّاء أو حجرء فكان دون النفس » فهو عمد وفيه 
القوّد. وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . وفي البنخاري : وأقاد عمر دنه من ضربة بالدّيّة» وأقاد 
علي بن أبي طالب ء كرم الله وجههء من ثلاثة أسواط » واقتص شريح من سوط وحُحْمُوش .[البخاري 
(1897) ..وخالف في ذلك كثير من ققهاء الأمصارء ققالوا بعدم مشروعية القصاص في شىءٍ من هذاء 
لأن المساواة متعذرة في ذلك غالتاء وإذا كان لا يجب فيها القصاصء فالواجب فيها التعزير. وقد رجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول » فقال : وأما قول القائل : إن الممائلة في ذلك متعذرة . فيقال له : لابد 
لهذه الجناية من عقوبة ؛ إما قصاص وإما تعزير, فإذا مجو أن يكون تعزيراء غير مضبوط الجنس والقدرء 
فلأن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى » والعدل في القصاص معتير يحسب الإمكان . 
ومن المعلوم » أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته» أو قريئا منهاء كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعرّر 
بالضرب بالسّوط . فالذي يمنع القصاص في ذلك ؛ خوقًا من الظلم ييح ما هو أعظم ظلماء مما ف منهع 
فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل . انتهى . 

القِصَاصٌ في إتلافٍ امال : إذا أتلف إنسان مال غيره؛ كأن يقطع شجره» أو يفسد زرعهء أو يهدم 
داره » أو يحرق ثويه » فهل له أن يقتص منه » فيقعل به مثل ما فعل؟ 

للعلماء في ذلك رأيان : 

١‏ رأ يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد من جهةء ولأن العقار والثياب غير متمائلة 
من جهة أخرى . 

- ورأَيُ يرى شرعية ذلك ؛ لأن القصاص في الأنفس والأطراف جائرء ولا شك أن الأنفس والأطراف 
أعظم قدرًا من الأموال » وإذا كان القصاص جائرافيها » فالأموال وهي دونها من باب أولى . 

ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب ء إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر المثمر. وإن قيل بالمنع من 
ذلك لغير حاجة. ورجح ابن القيم هذا الرأي» فقال : إتلاف المال؛ إن كان ما له حرمة» كالحيوان 
والعبيد » فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله , وإن لم تكن له حرمة » كالتوب يشقه, والإناء يكسره» 
فالمشهورء أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه » بل له القيمة أو المثل . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه» كما فعله الجاني به» فيشق ثوبه» كما شق ثويهع 
ويكسر عصاه كما كسر عصاهء إذا كانا متساويين» وهذا من العدل؛ وليس مع مّنْ متعه نصء 
-ولاقياس», ولا إجماع؛ فإن هذا ليس بحرام لحق اللهء وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف » فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه» فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى 
وأحرى . وإن حكمة القصاص من التشفي » ودرك الغيظ , لا تحصل إلا بذلك . ولأنه قد يكون له غرض 
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في أذاه» وإتلاف ثيابه » ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه ؛ لكثرة ماله » فيشفي نفسه منه بذلك » ويبقى 
مجني عليه بيه وغيظه» فكيف يقع إعطازه القيمة من شفاء غيظه » ودرك ثأره» وبرد قلبهء وإذاقة الجاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها ممًا يأبى ذلك» وقوله ‏ 
تعالى ‏ : عمدو عله بن ما ند عَم [البترة: 1134 وقوله ‏ تعالى - : طإوَعَروا 
[الشورى : »]4١‏ وقوله تعالى : «رَيِنَ 
ذلك » وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار» وقطع أشجارهم . إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا 
عين المسألة . وقد أقر الله . سبحانه ‏ الصحابة على قطع نخل اليهود ؛ لما فيه من خزيهم » وهذا يدل على أنه 
. سبحانه . يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه . وإذا جاز تحريق متاع الغالٌ ؛ لكونه تعدى على المسلمين في 
خيانته في شىءٍ من الغنيمة » فلآن يحرق ماله , إذا حرق مال المسلم المعصوم » أولى وأحرى . وإذا شرعت 
العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه » فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى 
وأحرى . ولأن الله سبحانه . شرع القصاص ؛ زجرًا للنفوس عن العدوان » وكان من الممكن أن يوجب 
الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل » وأصلح للعباد , وأشفى لغيظ مجني عليه » 
وأحفظ للنفوس وللأطراف» وإلا فمن كان في نفسه من الآخر - من قتله أو قطع طرفه - قثله أو قطع 
طرفه » وأعطى ديته » والحكمة » والرحمة ؛ والمصلحة تأبى ذلك » وهذا بعينه موجود في العدوان على المال . 
فإن قيل : هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل : إذا رضي مجني عليه بذلك » فهو كما لو رضي 
بدية طرفه » فهذا هو محض القياس » وبه قال الأحمدان ؛ أحمد بن حنيل » وأحمد بن تيمية . قال في رواية 
موسى بن سعيد : وصاحب الشىء يخير ؛ إن شاء شق القوب » وإن شاء أخدّ مثله . انتهى . 

صَمانُ امثلٍ : اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيثًا من المطعوم » أو المشروب » أو الموزون » 
فإنه يضمن مثله ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «ما رأيت صانع طعام مثل صفية» صنعت لرسول الله 
كد طعامًا فبعئت به فأخذني أَفْكَر('' , فكسرتٌ الإناء» فقلت : يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ 
فقال : لإناء مثل إناء» وطعام مثل طعام» . رواه أبو داود . [أحسد )١48/1(‏ وأبو دارده (14ه2) والنسائي (/ 
])١‏ . واختلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد مما لا يكال ؛ ولا يوزن ؛ قذهبت الأحداف » والشافعية 
إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل» ولا يعدل عنه إلى القيمة , إلا عند عدم المثل ؛ لقول الله - 
تعالى ‏ : « سَنِأعتَدك عَلتَكُ كعدوا عَليْهِ بِئلٍ ما أعْتَدَئ عَلََكْ [البقرة: 1314]. وهذا عام في الأشياء 
جميعها» ويؤيده حديث عائشة وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة» لا المثل'؟ . 


] الاعتداء الجر و اخذ الال ا 


إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو يأخذ امال » فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه » إذا ظفر به؟ 


مر مَعَاقَِوَا بِمئْلٍ ما قمر بك [التحل 1 1؟1] , يقتضي جواز 


.589 القرطبي ج7١ ص‎ )١( . أفكل , على وزن أفعل : وهو الرعدة ؛ أي إنها ارتعدت من شدة الغيرة‎ )١( 


مون 


للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي » وقد رجح القرطبي الجواز» فقال : والصحيح » جواز ذلك كيفما 
توصل إلى أخذ حقهء ما لم يعد سارقًا . وهو مذهب الشافعي وحكه الدَّاْدي عن مالك ؛ وقال به ابن 
المنذر. واختاره ابن العربي » وأن ذلك ليس خيانة وإثنا هو وصول إلى حقء وقال رسول الله 2# : #انصر 
أخاك ظالاًء أو مظلوما؛ .[أحمد 501/6 والبخاري (4 54 والترمذتي (هه+ج . وأخذ الحق من الظالم 


نصر له . وقال رسول الله يي لهند بنت عتبة ء امرأة أبي سفيان » لما قالت له : إن أيا سفيان رجلٌ شحيح » 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بِنَِ » إلا ما أحذثُ من ماله بغير علمهء فهل على جناح؟ فقال 
رسول الله + : «خذي ما يكفيك » ويكفي ولدك بالمعروف» .زالبخاري (08314) ومسلم (4/0 01071 ٠‏ 
فأباح لها الأخذ , وألا تأذ إلا القدر الذي يجب لهاء وهذا كله ثابت في «الصحيح»» وقوله . تعالى .: 
لاهن اضتدئ عَه دوأ عل برقل ما لمنَدَئ عَلتمْ4 [البقرة: +01 . قاطع في موضع الخلاف . 
قال : واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله ؛ فقيل : لا يأذء إلا بحكم الحاكم . وللشافعي قولان ؛ 
أصحهما : الأخذ قياسًا على ما لو ظفر له من جنس ماله . والقول الثاني : لا يأخد ؛ لأنه خلاف الجنس . 
ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه » ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح ؛ لما بيناه بالدليل . انتهى . 
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إن الحاكم فرد من أفراد الأمةء لا يتميز عن غيرهء إلا كما يتميز الوصي أو الوكيل» ويجري عليه 
ما يجري على سائر الأفراد . فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمةء اقْقْصٌّ منه ؛ لأنه لا فرق ينه وبين غيره في 
أحكام الله » فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعًا ؛ فعن أبي نضرةء عن أبي فراس» قال : تخطبنا عمر 
ابن المخطاب وَيِنه فقال : أيها الناس , إني والله » ما أرسل عمالاً ليضربوا أبشاركم » ولا ليأخذوا أموالكم » 
ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم » وسنة نبيكم » فمن فعل به شىء سوى ذلك » فليرفعه إِلِيّ » فوالذي نفس 
عمر بيده : لأقصئّه منه. قال عمرو بن العاص َه : لو أن رجلاً أدب بعض رعيته » أَقِصّه منه؟ قال : إي 


والذي نفسي بيده إذن لأقصنه منهء وكيف لا أَقِصُه منه وقد رأيت رسول الله يُقص من نفسه! . رواه 
أبو داود » والنسائي .وأبو داود (470) والنسائي 481 ٠‏ وروى النسائي » وأبو داود؛ من حديث أبي 
سعيد الخدري» قال : ييا رسول الله يَيِيِ يقسم شيثًا بيتناء إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله بعرجون 
كان معهء فصاح الرجل . فقال له رسول الله يي : «تعال» فاستَقِدُه . فقال الرجل : بل عفوت » يا رسول 
الله .زأبو دلود (<4) والنسائي (ماباباع) . وعن أبي بكر الصديق وَيفيه أنه قال لرجل شكا إليه , أن عاملاً 
قطع يده : لعن كنت صادقًا» لأقيدنك منه . وقال الشافعي في رواية الربيع : وروي من حديث عمر ونه أنه 
قال : رأيت رسول الله ين يعيلي القَوَدَ من تَفْسِه » وأبا بكر يعطي القَوَدَ من نفسه؛ وأنا أعطي القود من 


هل يقادُ الزوجج إذا أصاب امرأته بشيء؟ : قال ابن شهاب : مضت الشْنّة » أن الرجل إذا أصاب امرأته 
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بجر أَنَّ عليه عَفْلَ ذلك الجرح ؛ ولا يقاد منه . وفسر ذلك مالك , فقال : إذا عمد الرجل إلى امرأته » ففقاً 
عينها » أو كسر يدهاء أو قطع إصبعها , أو أشباه ذلك ؛ متعمدًا لذلك » قإتها تقاد منه . وأما الرجل يضرب 
امرأته بالحبل » أو السوط » فيصيبها مِنْ ضريه ما لم يُرِدْه » ولم يتعمده » فإنه يغقّل ما أصاب منهاء على هذا 
الوجه » ولا تقاد منه . قال في «المسوى» : أهل العلم على هذا التأويل . 

لا قِصاصٌ في الجراحاتٍ , حتى يتم البزءٌ : لا يقتص من الجاني في الجراحات , ولا تطلب منه دية» 
حتى يتم برج جني عليه من الجراحة التي أصيب بها ء وتؤمن الشراية ‏ فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من 
البدن » ضمنها الجاني . ولا يقاد في البرد الشديد» ولا الحر الشديد » ويؤخر ذلك ؛ مخافة أن يموت المقاد 
مده . فإن اقنص منه في حر أو برد ء أو بأل كالةٍ أو مسمومة ‏ لزمت بقية الدية إن حددث التلف ؛ فعن عمروٍ 
ابن شعيب » عن أبيه؛ عن جده, أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبتهء فجاء إلى النبي كلرء 
فقال : أقدني . فقال : «حتى تبرأ» . ثم جاء إليه» فقال : أقدني . فأقادهء ثم جاء إليه » فقال : يا رسول الله » 
َرَت . فقال يِدٍ : «قد نهيتك فعصيتني , فأبعدك الله وبطلّ عَرَجِك؛ . ثم نهى رسول الله يي أن 
يقتص من جرح » حتى ييرأ صاحيه . رواه أحمد» والدارقطني .[أحمد (؟/07١؟)‏ والدارقطني (88/6] - 
وفهم الشافعي من هذاء أن الانتظار مندوب إليه؛ لأن الرسول يَنقِةٍ كان متمكنًا من الاقتصاص قبل 
الاندمال . وذهب غيره من الأئمة إلى أن الانتظار واجب ء وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمهء بما يؤول إليه 
من المفسدة . وإذا قطع الجاني إصبعًا عمدًاء فعفا المجروح عتهء ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس » 
فالشراية هَدَرَء إن كان العفو على غير شيءٍ» وإن كان العفو على مال» فللمجروح دية ما سرت إليه بأن 
يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أُْش ما عفا عنه ؛ ويجب الباقي . 

موث المقتص منه : إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص»ء فقد اختلفت فيه 
أنظار العلماء ؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شىء على المقتص ؛ لعدم التعدي » ولأن السارق إذا مات من 
قطع يده» فإنه لا شىء على الذي قطع يده , بالإجماع . وهذا مثل ذلك . وقال أبو حنيفة » والفوري » وابن 
أبي ليلى : إذا مات وجب على عائلة المقتص الدية ؛ لأنه قعل خطأ . 


تَغْريقُها : الدية : هي المال الذي يجب بسبب الجناية » وتؤدى إلى الجني عليه أو وليه . يقال : وَدَيْتُ 
القعيل . أي ؛ أعطيت ويه . وهي تننظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه» وتسمى الدية ب «العقل»» 
وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا » جمع الدية من الإبل » فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي ؛ شدها 
بعقالها ؛ ليسلمها إليهم . يقال : عقلت عن فلان . إذا غرمت عنه دية جنايته . وقد كان نظام الدية معمولا 
به عند العرب » قأبقاه الإسلام , وأصل ذلك قول الله سبحانه - : وي ري لبون 


ميا لم مه عه وعد © وس عر » 


, 
خَطَنًا ومن هَل مُؤْمًِا خَطنًا مسر َكب مُؤْمِتَةٍ وَدِيَهٌ مُسَلَمَةٌ 


رَقبنَةِ مُؤْمكو وَإن حكّات من قرم باتحكر و 


|. وروى أبو داود» عن عمروٍ بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده» قال : كانت قيمة 
الدية على عهد رسول الله ثمائمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم ؛ ودية أهل الكتاب يومكذ النصف من 
دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك . حتى استُخْلِفَ عمر. رحمه الله فقام خطيئاء فقال : ألا إن الإبل 
قد غَلَت . قال : ففرضها عمر على أهل الذهب”'' ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقّاء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة:" . قال : وترك دية أهل الذمةع 
لم يرقعها فيما رفعه من الدية .[أبو داود (45)] . قال الشافعي بمصر : لا يؤخذ من أهل الذهب ء ولا من 
أهل الورق» إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت . والمرجم» أنه لم يثبت بطريق لا شلك فيه تقدير الرسول 
الدية بغير الإبل » فيكون عمر قد زاد في أجناسها » وذلك لعلة جدّت » واستوجبت ذلك . 

جكمّها : والمقصود منها الزجر والردع » وحماية الأنفس . ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من 
أدائها المكلفون بهاء ويجدون منها حرجّاء وأُكأء ومشقة» ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به إلا إذا كان 
مالا كثيرًا » ينقص من أموالهم . ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته» فهي جزاء يجمع بين 
العقوبة والتعويض' 2 

قَذَوُها : الدية فرضها رسول الله بكثتة وقدّرهاء فجعل دية الرجل الحر المسلم مائةٌ من الإبل على أ 
الإيل ''» ومائتي بقرة على أهل البقرء وألفي سّاة على أهل الشاءء وألف دينار على أهل الذهبء واثني 
عشر ألف درهم على أهل الفضة. ومائتي خلة على أهل الحلل. فأيها أحضر من تلزمه الدية» لزم الولي 
قبولها ؛ سواء أكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع » أم لم يككن ؛ لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه . 

القَئْلُ الذي تحب فيه : ومن المتفق عليه ب ين العلماء أنها تجب في القتل الخطأء وفي شبه العمدء وفي 
العمد الذي وقع ممن فقد شرطًا من شروط التكليف » مثل الصغير””' . والنجنون . وفي العمد» الذي تكون 
فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل» مثل الحر إذا قتل العبد » كما تجب على النائم الذي انقلب في 
نومه على آخرء فقتله» وعلى من سقط على غيره. ققتله» كما تجب على من حفر حفرة» فتردى فيها 
شخص فمات» وعلى من قُيل بسيب الزحام . وجاء في ذلك» عن حنش بن المعتمرء عن علي #6 


)١(‏ أهل الذعب هم : أهل الشام ؛ وأهل مصر . وأهل الورق هم : أهل العراق » كما في الموطل ج ؟. 

(5) الحلة ؛ إزار ورداء؛ أو قميص وسروال » ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين . 

زفق تاريخ الفقه صفحة 45. 

(؟) قال أبر حنيفة » وأحمد ‏ رضي الله عنهما . في إحدى الروايتين عند : «دية العمد أرباع) : وخمس وعشروت بنت مخاض » وخمس 
وعشرون بنت ليون » وخخمس وعشرون حقاق , وخخمس و جذاع». وهي كذلك عندهما في شبه العمد . وقال الشافعي في 
ائرواية الأخرى عنه : هي ثلاثرن حقةء وثلاثون جذعةء وأربعون خلفة» في بلونها أولادها. دوأما دية الخطأه فقد اتفقرا على أنها 
أخماس : عشرون جذعة » وعشرون حقة » وعشروت بنات لبون » وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت منخاض , وجعل مالك والشافعي 
رضي الله عنهما ‏ مككان ابن مخاض ابن لبون . 

(2) الجناية إذا كانت من صغير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبي حتيفة ومالك , وقال الشافعي 2 
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قال : بعثني رسول الله مب إلى اليمن » فانتهينا إلى قوم قد بَنَوا زبية للأسد, فبينما هم كذلك يتدافعون » 
إذ سقط رجلٌ فتعلق بآخرء ثم تعلق الرجل بآخرء حتى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد؛ فانتدب له 
رجلٌ بحربة فقتله» وماتوا من جراحهم كلهم» فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ؛ 
ليقتتلواء فأتاهم على ظَييه على تفئة (© ذلك » فقال : تريدون أن تقتتلواء ورسول الله حي؟! إني 
أقضي بينكم قضاء؛ إن رضيتم به؛ فهو القضاءء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي 21 » 
فيكون هو الذي يقضي بينكم » فمن عدا ذلك فلا حق له. أجمعوا من قبائل الذين حفروا البكر ربع الديةع 
وثلث الدية » ونصف الدية» والدية كاملة . فللأول ربع الدية ؛ لأنه هلك من فوق ثلاثة . وللثاني ثلث 
الدية . وللثالث نصف الدية . وللرابع الدية كاملة . فأبوا إلا أن يمضواء وأتوا النبي يي وهو عند مقام 
إبراهيم » فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله فلخ + زؤاه جك وزواء بلط آخر نحو هذاء وتخفل الذية 
على قبائل الذين ازدحموا. [أحمد )97/١(‏ والبيهقي )1١١1/8(‏ والبزار (1885)]. وعن علي بن رباح 
اللخمي » أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب » وهو يقول : 
أيها الناس لقيت منكرًا هل يعقل الأعمى الصحيخ البصرا 
خا معًا كلاهما تكسرا 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير» فوقعا في بكرء فوقع الأعمى على البصير» فمات البصيرء فقضى 
عمر بعقل البصير على الأعمى . رواه الدارقطني . [الدارقطني (//5)] . وفي الحديث , أن رجلا أتى أهل 
أبيات ؛ فاستسقاهم فلم يسقوه , حتى مات » فأغرمهم عمر ينه الدية . حكاه أحمد في رواية ابن منصورع 
وقال : أقول به . [الدارقطني (/84)] . ومن صاح على آخر فجأة » فمات من صيحته» تجب ديته» ولو غير 
صورته , وخحوّف صبيًا , فجن الصبي , فإنه يضمن . 

الديةٌ مغلظة ومخففة : والدية تكون مغلظة ومخففة , فالمخففة تجب في قتل الخطأ والمغلظة تجب في قتل 
شبه العمد . وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم » فإن الشافعي , والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية 
مغلظة . . وأما أبر حنيفة » فإنه يرى أنه لا دية في العمد وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه وما 
اصطلحوا عليه حال غير مؤجل ٠‏ والدية المغلظة مائة من الإبل » » في بطون أربعين منها أولادها ؛ لما رواء 
أحمد » وأبو داود» والنسائي ‏ وابن ماجه ؛ عن عقبة بن أوس » عن رجل من ن الصحابة أنه يي قال : وألا 
إن قتل خخطأ العمد بالسوط ‏ والعصاء والحجرء فيه دية مغلظة ؛ مائة من الإبل » منها أربعون من ثنية("> إلى 

بازل عامهاء كلهن خلفة) . [أحمد 49/١(‏ و ؟/١١4)‏ وأبو داود (4549) والنسائي (4950) وابن ماجه 

اليحطة 1 . والتغليظ لا يعتبر إلا في الإيل خحاصة دون غيرها ؛ لأن الشارع ورد بذلك » وهذا سبيله التوقيف 
والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه ؛ لأنه من بات المقدّرات . 


)١(‏ ثفقة : حدّة وغضب ء 
(1) الثنية من الإبل : ما دل في السنة السادسة من عمره» والبازل الذي دخحل في التاسعة واكتمل قوته» ويقال له بعد ذلك : بازل عام . 
وبازل عامين . والخلقة : الحامل من النوق . 


كلف 


تغليظ الدّية في الشهر الحرام والبلدٍ الحرام » وفي الجناية على القريب : ويرى الشافعي » وغيره» أن 
الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام » وفي الشهر الحرام ؛ وفي الجناية على ذي الرحم 
المحرم ؛ لأن الشرع عظم هذه الحرمات » فتعظم الدية بعظم الجناية . وروي عن عمر » والقاسم بن محمد 
وابن شهاب : أن يزاد في الدية مثل ثلئها . وذهب أبو حنيقة » ومالك إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب » 
لأنه لا دليل على التغليظ ؛ إذ إن الديات يتوقف فيها على الشارع » والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول 


الث 


على مَنْ تحب ؟ الدية الواجبة على القاتل نوعان : 

-١‏ نوع يجب على الجاني في ماله0'؟ » وهو القتل العمد إذا سقط القصاص . يقول ابن عباس : دلا تحمل 
العاقلة عمدًاء ولا عبدّاء ولا اعتراقاء ولا صلا في عمد» . ولا مخالف له من الصحابة . وروى مالك . 
عن ابن شهاب . قال : مضت السنة في العمد » حين يعفو أولياء المقتول » أن الدية تكون على القاتل في ماله 
خخاصة ء إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها . وإنما لا تعقل العاقلة واحدًا من هذه الثلاثة : 

١‏ - لا يعقل العمدء ولا الإقرارء ولا الصلح ؛ لأن العمد يوجب العقوبة » فلا يستحق التخفيف عنه 
بتحمل العاقلة عنه شيمًا من الدية» ولا تعقل الإقرار ؛ لأن الدية وجبت بالإقرار بالقعل » لا بالقتل نفسه » 
والإقرار حجة قاصرة . أي ؛ أنه حجة في حق المقرء فلا يتعدى إلى العاقلة . ولا تعقل العاقلة الإقرار 
بالصلح ؛ لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل » بل وجب بعقد الصلح , ولأن الجاني يتحمل مسعولية جنايته » 
وبدل المتلف يجب على متلفه . 

؟- ونوع يجب على القاتلء وتتحمله عنه العاقلة , إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون » وهو قتل شبه 
العمدء وقتل الخط””©2. والقاتن كأحد أفراد العاقلة ؛ لأنه هو القاتل. فلا معنى لإخراجه. وقال 
الشافعى : لا يجب على القاتل شىء من الدية ؛ لأنه معذور. والعاقلة : مأخوذة من العقل ؛ لأنها تعقل 
الدماء ؛ أي ؛ تمسكها من أن تسفك » يقال : عقل البعير عقّلًا . أي ؛ شده بالعقال» ومنه العقل ؛ لأنه بمنع 
من التورط في القبائح . والعاقلة ؛ هي اللجماعة الذين يعقلون العقل » وهي الدية : يقال : عقلت القتيل . أي ؛ 
أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل. أديت ما لزمه من الدية . والعاقلة : هم عصبة الرجل » أي ؛ قرايته 
الذكورء البالغون ‏ من قبل الأب 20‏ الموسرون » العقلاء» ويدخل فيهم الأعمى » والرّمِنء والهرم إن كانوا 
أغنياء» ولا يدخل فى العاقلة أنثى » ولا فقير» ولا صغير» ولا مجنون» ولا مخالف لدين الجاني ؛ لآأن مبنى 
هذا الأمر على النصرة » وهؤلاء ليسوا من أهلها . وأصل وجوب الدية على العاقلة » ما ثبت من أن امرأتين 


(1) سواء كان رجلا أم امرأة ‏ 

(؟) وكدذلك عمد الصغير وانجنون على عاقلتهماء وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي لبلى وابن شبرمة : دية شبه العمد في مالل الجاني » وهذا 
القول ضعيف . 

() ويدخل فيهم الأب والابن عند مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد . 


من هزيل اقتتلتا» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فقضى رسول الله يد بدية المرأة 
على عاقلتها . رواه البخاري » ومسلمء من حديث أبي هريرة .[البخاري (31/40) ومسلم (073/1381] . 
وكانت العاقلة في زمن النبي يد قبيلة الجاني» وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر ظه فلما نظم 
الجيوش » ودون الدواوين» جعل العاقلة هم أهل الديوات, خلامًا لا كان في عهد النبي #فةٍ . وقد أجاب 
السرخسي عن هذا الذي صنعه عمرء فقال : إن قيل : كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى 
؟ قلنا : هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله يك » فإنهم علموا أن رسول الله 
يد قضى به على العشيرة باعتبار النصرة » وكانت قوة المرء ونصرته يومعذ بعشيرته» ثم لما دون عمر طلآيه 
الدواوين » صارت القوة والنصرة للديوان » فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه . اه . وإذا كان الأحئاف 


به رسول الله 


قد ارتضوا هذاء فإن المالكية , والشافعية قد رفضوه ؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله يي ؛ وليس من حق أحد 
أن يغير ما كان على عهد رسول الله مَميةٍ . والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين7'؟ ؛ باتفاق 
العلماء . وأما التي تجب على القاتل فى ماله » فإنها تكون حالّة» عند الشافعى مله لأن التأجيل للتخفيف 
عن العاقلة » فلا يلتحق به العمد المحض . ويرى الأحناف ء أنها مؤجلة في ثلاث سنين» مثل دية قتل المنطأ . 
وإيجاب دية قتل شبه العمد والمخطأ على العاقلة , استثناء من القاعدة العامة في الإسلام » وهي أن الإنسان 
مسثول عن نفسه ء ومحاسب على تصرفاته ؛ لقول الله فك : مإلا يَرُ زد ور َي والأنعام : 5تلع . 
ولقول الرسول الكريم َل : ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيهء ولا بجريرة أخبيه» . رواه النسائي » عن ابن 
مسعود َيه . [النسائي )١١7/0(‏ والبزار (» 375 )] . وإنما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في 
هذه الحالة ؛ من أجل مواساة الجاني » ومعاونته في جناية صدرت عنه» من غير قصد منه . وكان ذلك إقرارًا 
لنظام عربي » اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون , والتآزر » والتناصر . وفي ذلك حكمة بيئة » وهي أن 
القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية » فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب 
الجرائم ٠‏ وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخط!. ويرى جمهور الفقهاء» أن العاقلة 
لاتحمل من دية الخطء إلا ما جاوز الثلث . وما دون القلث في مال الجاني”" . ويرى مالك , وأحمد ‏ 
رضي الله عنهما ‏ أنه لا يجب على واحدٍ من العَصّبَةٍ قدر معين من الدية » ويجتهد الحاكم في تحميل كلّ 
واحدٍ منهم ما يسهل عليه » ويبدأ بالأقرب فالأقرب . أما الشافعي طينه فيرى أنه يجب على الغني دينارء 
وعلى الفقير نصف دينار. والدية عنده مرثّبة على القرابة بحسب قربهم » فالأقرب من بني أبيه» ثم بني 
جده؛ ثم من بني بني أيبهء قال : فإن لم يكن للقاتل تَصبَةٌ نسبا ولا ولاءّ» فالدية في بيت المال لقول رسول 
الله يي : «أنا ولي من لا ولي له» . (أحمد (0/6] . وكذلك إذا كان فقيراء وعاقلته فقيرة لا تستطيع 


ره 


(1) كان النبي و يعطيها دقعة واحدة . تألِيفًا للقلرب وإصلاحا لذات البين» فلما تمهد الإسلام قدرتها الصصابة على هذا النظام » فإذا رأى 
الإمام المصلحة في التعجيل كان له ذلك - 

(5) وقال الشائمي نه : عفل الخطل على العاقلة ؛ قلت الجناية أو كثرت ؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل ؛ كما أن عقل العمد في مال 
الجاني ؛ قل أو كثر . 


تحمل الدية » فإن بيت المال هو الذي يتحملها . وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركةء ظنًا أنه كافرء ثم تبين 
أنه مسلم» فإن ديته في بيت امال ؛ فقد روى الشائمي ضه وغيره » أن رسول الله يله قضى بدية اليمان ‏ 
والد حذيفة ‏ وكان قد قتله المسلمون يوم أحد ولا يعرفونه . [الشافعي ])0٠١7/5(‏ . وكذلك من مات من 
الزحام » تجب ديته في بيت المال ؛ لأنه مسلم مات يفعل قوم مسلمين » فتجب ديته في بيت المال؛ روى 
مُسدّد , أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات » فوداه علي كرّم الله وجهه ‏ من بيت مال المسلمين . والمفهوم 
من كلام الأحناف. أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني , ففي كتاب «الدر الختار» : إن التناصر أصل 
هذا الباب » فمتى وجد , وجدت العاقلة » وإلا فلا . وحيث لا قبيلة ولا تناصرء فالدية في بيت المال »؛ فإن 
عدم بيت المال» أو لم يكن مننظما » فالدية في مال الجاني . وقال اين تيمية : وتؤخذ الدية من الجاني خخطاً 
عند تعذر العاقلة » في أصح قولي العلماء . 


يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد ‏ كالأنف » واللسان» والذّكر. ويوجد فيه ما منه 
عضوان » كالعينين» والأذنينء والشفتين» واللحيين» واليدين » والرجلين» والخصيتين» وثدبي المرأق 
تَندُوَتي' الرجل» والأليتين» وشفري المرأة. ويوجد ما هو أكثر من ذلك . فإذا أتلف إنسان من إنسان 
آخر هذا العضو الواحد , أو هذين العضوين » وجبت الدية كاملة » وإذا أتلف أحد العضوين » وجب نصف 
الدية . فتجب الدية كاملة في الأنف ؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته, وارتفاعها إلى الدماغ » 
وذلك يفوت بقطع المارن . وكذلك تجب الدية في قطع اللسان ؛ لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن 
الحيوان الأعجم» والنطق منفعة مقصودة يفوت يفواتها مصالح الإنسان » من إفهام غيره أغراضهء والإبانة 
عن مقاصده . وكذلك تجب الدية بقطع بعضهء إذا عجز عن الكلام جملة ؛ لفوات المنفعة نفسها التي 
تفوت بقطعه كله . فإذا عجز عن النطق ببعض ال حروف , وقدر على بعض منهاء فإن الدية تقسم على عدد 
الحروف ء وقد روي عن علي كرّم الله وجهه . أنه قسم الدية على الحروفء فما قدر عليه من الحروف » 
أسقط بحسابه من الدية » وما لم يقدر عليه, ألزمه بحسابه منها . وتجب الدية في قطع الذكرء ولو كان 
المقطوع منه الحشفة فقط ؛ لأن فيه منفعة الوطعء واستمساك البول. وكذلك تجب الدية إذا ضرب 
الصّلب . فعجز عن المشي. وتجب الدية كاملة في العينين» وفي العين .الواحدة نصفها. وفي الجفنين 
كمالها » وفي جفني إحدى العينين نصفها ء وفي واحدة منها ربعها . وفي الأذنين كمال الدية » وفي الواحدة 
نصفها . وفي الشفتين كمال الدية . وفي الواحدة نصفهاء يستوى فيهما العليا والسفلى » وفي اليدين كمال 
الدية » وفي اليد الواحدة نصفها. وفي الرجلين كمال الدية» وفي الإجل الواحدة نصفها . وفي أصابع 
اليدين والرجلين الدية كاملة » وفي كل إصبع عشْرٌ من الإيل . والأصابع سواء» لا فرق بين خنصر وإبهام . 


(1) مشتى ثندوةء وهما للرجل كالثديين للمرأة ‏ 


ثم 


وفي كل أثملةِ من أصابع البدين أو الرجلين ثلث عشر الدية » وفي كلّ إصبع ثلاث مفاصل » والإبهام فيه 
مفصلان» وفي كلَّ مفصل منهما نصف عشر الدية . وفي الخصيتين كمال الدية» وفي إحداهما نصفهاء 
ومثل ذلك في الأليتين وشفري المرأة» وثدييها . وثَنْدُوتتي الرجل ففيهما الدية كاملة» وفي إحداهما 
نصفها . وفي الأسنان كمال الدية ؛ وفي كلّ مسن حمس من الإبل , والأسنان سواء ؛ من غير ضرس وثنية » 
وإذا أصيبت السن ففيها ديتها » وكذلك إن طرحت بعد أن تسود . 


] دية منافع الأعضام ‏ | 


وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانًا» فذهب عقله ؛ لأن العقل هو الذي ييز الإنسان عن الحيوان » 


وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه, كسمعه ‏ أو بصره» أو شمهء أو ذوقه» أو كلامه بجميع حروفه ؛ 
لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله » وكمال حياته ؛ وقد قضى عمر ؤَلفئه في 
رجل ضرب رجلًا» فذهب سمعه» وبصرهء ونكاحه , وعقله» بأربع ديات» والرجل حي . وإذا ذهب 
بسر إحدى العينين أو سَمْعْ إحدى الأذنين» قفيه نصف الدية ؛ سواء كانت الأخرى صحيحة» أم غير 
صحيحة . وفي حلمتي ثدبي المرأة ديتها» وفي إحداهما نصفها وفي شفريها ديتهاء وفي أحدهما نصفها . 
وإذا فقت عين الأعور الصحيحة» يجب فيها كمال الديةء قضى بذلك عمرء وعثمان» وعلي » وابن 
عمر. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ؛ لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله ؛ إذ إنه يحصل بها 
ما يحصل بالعينين . وفي كل واحدٍ من الشعور الأربعة كمال الدية» وهي : 

. شعر الرأس‎ -١ 

؟ شعر اللحية , 

شعر الحاجبين . 

4 أهداب العينين . 

وفي الحاجب نصف الدية » وفي الهدب ربعها , وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي . 


[ متسيع_أ 


الشجاج ؛ هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه . وأنواعه عشرة» وهي كلها لا قصاص فيهاء إلا 
الموضححة إذا كانت عمدًا ؛ لأنه لا يمكن مراعاة الممائلة فيها . والشجاج بيانه كما يأتي : 

. الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا‎ -١ 

الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 

"'- الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم . 

4- المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم . 

ه الشمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة . 


1- الموضحة : وهي التي تكشف عن العظم . 

- الهاشمة : وهي التي تكسر العظم » وتهشمه . 

8 المُتمّلة : وهي التي توضح وتهشم العظم » حتى ينتقل منها العظام . 

4- المأمومة أو الآمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرأس . 

. الجائفة : وهي التي تصل الجوف‎ ٠ 

ويجب .ء فيما دون الموضحة » حكومة عدل » وقيل : أجرة الطبيب . وأما الموضحة ففيها القصاص إذا 
كانت عمدًا »كما قلناء ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ؛ سواء كانت كبيرة » أم صغيرة » وهي خمس 
من الإيل» كما ثبت ذلك عن رسول الله وَل في كتابه لعمروٍ بن حزم . ولو كانت مواضع متفرقة» 
يجب في كل واحدة منها حمس من الإيل » والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة . 

وفي الهاشمة عشر الدية» وهي عشر من الإبل . وهو مروي عن زيد بن ثابت . ولا مخالف له من 
الصحابة . 

وفي المتقلة عشر الدية » ونصف العشر. أي ؛ خمسة عشر من الإبل . 

وفي الآمة : ثلث الدية بالإجماع . 

وفي الجائفة : ثلث الدية بالإجماع , فإن نقذت ء فهما جائقتان » ففيهما ثلتا الدية . 


دية المرلة 


ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل » وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل 
وجراحاته» وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . فقد روي عن عمر وَلهء وعلي كرم الله وجههء وابن 
مسعود نه وزيد بن ثابت ولنه» أنهم قالوا في دية المرأة : إنها على النصف من دية الرجل . ولم ينقل أنه 
أنكر عليهم أحد , فيكون إجماعًا . ولأن المرأة في ميرائها وشهادتها على النصف من الرجل . وقبل : يَشتوي 
لجل والمرأة في العقل إلى الثلث , ثم النصف فيما بقي ؛ فقد أخرج النسائي » والدارقطني » وصبححه ابن 
خزيمة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن النبي يت قال : «عقل المرأة مئل عقل الرجل » حتى 
يبلغ الثلث من ديته؛ ٠‏ [النسائي (40/8)» والدارقطني (م/41)). وأخرج مالك في «الموطأة » والبيهقي » عن 
ربيعة بن عبد الرحمن» أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل . 
قلت : فكم في الإصبعين؟ قال : عشرون من الإبل. قلت : فكم في ثلاث؟ قال : ثلاثون من الإبل . 
قلت : فكم في أربع؟ قال : عشرون من الإبل . قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصييتهاء نقص 
عقلها ! فقال سعيد : أعراقي أنت؟ فقلت : بل عالم متثبت » أو جاهل متعلم . فقال سعيد : عي السنّة يا بن 
أخي . وقد ناقش الإمام الشافعي هذا الرأي ؛ وبين أن المقصود من السنّة هو سنّة زيد بن ثابت ويلك الذي 
قال بهذا الرأي» لا سنّة رسول الله يتيو» فقال الشافعي وَلهِه : السنّة إذا أطلقت يراد بها سنّة رسول الله 
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يِه وروي» أن كبار الصحابة - رضي الله عنهم - أفتوا بخلافه » ولو كانت سنّة رسول الله قله 
ها خالفوه » وقوله : سنّة . محمول على أنه سيّة زيد©؛ لأنه لم يُوو إلا عنه موقوقاء ولأن هذا يؤدي إلى 
محال , وهو ما إذا كان ألمها أُسْدّ ومصابها أكثر أن يقل أرشهاء وحكمة الشارع تنشأ من ذلك . ولا يجوز 
نسبته إليه ؛ لأن من المحال أن تكون الجناية لا تورجب شيمًا شرعًا ‏ وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره . 


دية اهل الكتاب 


ودية أهل الكتاب”"©, إذا يلوا ختطأ» نصف دية المسلم » فدية الذكر منهم نصف دية المسلم » ودية الرأة 
من نسائهم نصف دية امرأة المسلمة ؛ لما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ‏ أن النبي َه قضى 
بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم . رواه أحمد ط . [أحمد (؟/0180]. وكما تكون دية النفس 
على النصف من دية المسلم, تكون دية الجراح كذلك على النصف . وإلى هذا ذهب مالك » وعمر بن 
عبد العزيز . وذهب أبو حنيفة » والثوري , وهوالمروي عن عمر» وعثمان » وابن مسعود . رضي الله عنهم . 
إلى أن ديتهم مثل ديةالمسلمين ؛ لقول اله . تعالى ‏ :د كات بن زم تفتسط] وي يكن َي 
سلس إق أخيد. عدر ركبم يسوي (انساء: 49]. قال الزهري : دية اليهودي والنصراني » وكُل 
ذمّي , مثل دية المسلم . قال : وكانت كذلك على عهد رسول الله يل وأبي بكر وعمر» وعثمان » 
وعلي . رضي الله عنهم . حتى كان معاوية» فجعل في بيت امال نصفهاء وأعطى المقتول نصفهاء ثم 
قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية » وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال . قال الزهري : فلم يقض لي 
أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزير» فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة . وذهب الشافعي ضيه إلى أن 
ديتهم ثلث دية المسلم » ودية الوثني وامجوسي المعاهد أو المستأمن ثلئا عشر دية المسلم . وحجتهم» أن ذلك 
أقل ما قيل في ذلك , والذمة يريعة إلا ييقين أو حجة ‏ وهو بحساب ثماماثة درهم من اثني عشر الفا . وروي 
عن عمرء وعثمان » وابن مسعود : ونساؤهم على النصف ٠‏ وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي 
والمعاهد؟ قاله ابن عباس » والشعبي , والنخعي » والشافعي » واختاره الطبري ٠‏ 


] دية الجنين 


إذا مات الجنين بسبب الجناية على أَمه عمدًا أو خطأء ولم تمت أمء وجب فيه غ7“ ؛ سواء انفصل 
عن أمه وخرج ميئًاء أم مات في ب نهاء وسواء أكان ذكرا أم أنثى . فأما إذا حرج حيًا ثم ماتء ففيه الدية 
كاملة , فإن كان ذكراء وجبت ماثة بعير » وإن كان أنثى تحمسو » وتعرف الحياة بالعطاس » أو التنفس ع 
أ اليكا» أو الصياح » أو الحركة ؛ ونحو ذلك . واشترط الشافعي في حال م إذا مات في بطن أله ء أن ُعلم 
(1) سنة زيد بن ثبت ٠‏ , (؟) سراء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين . 
(5) الغرة من كلّ شيءٍ : أنفسه . 


03 4 3 0 
بأنه قد تخلق » وجرى فيه الروح وفسّره ب : «ما ظهر فيه صورة الادمي ؛ من يد وإصبع» . وأما مالك ء فإنه 
لم يي يشترط هذا » وقال : كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقةء مما يعلم أنه وُلِدَء ففيه الغرة . ويرجح رأي 


الشافعي » بأن الأصل براءة الذمة. وعدم وجوب الغرة» فإذا م يعلم تخلقه» فإنه لا يجب شيعا" . 


: والغرة خمسمائة درهم » كما قال الشعبي » والأحداف . أو مائة شاةء كما في حديث ابن 


: بي داود ء والنسائي . وقيل : خمس من الإبل . وعن أبي هريرة أت أن رسول الله فأ «قضى 
أن دية الجنين عُدَةٌ ؛ عبد أو وليدة» . البخاري (319140)» ومسلم (073/1781]. وروى مالك » عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » أن رسول الله ل قضى في اجنين يقتل في بطن أمه بغرة ؛ عبد أو وليدة ‏ 
فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم ما لا شرب » ولا أكل ء ولا نطق» ولا استهل » ومثل ذلك يطل( . 
فقال الرسول #ة : إن هذا من إخوان الكهان» . [أحمد (117/4): ومسلم (2)7/178 وأبو داود 
0ه 4): والنسائي رم/دس)» والترمني 101410 . هذا بالنسبة لجنين المسلمة» أما جنين الذمية » ققد قال 
صاحب «بداية المجتهد» : قال مالك » والشافعى » وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه . لكن أبو حنيفة على أصله 
في أن دية الذمي دية المسلم . والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . ومالك على أصله في 
أن دية الذمي نصف دية المسلم . 

على مَنْ تََبُ؟ : قال مالك , وأصحابه , والحسن البصريء والبصريون : تجب في مال الجاني . وذهبت 
الحنفية » والشافعية » والكوفيون إلى أنها تجب على العاقلة ؛ لأنها جناية خطا("» فوجبت على العاقلة 
وروي عن جابر طن أن النبي له جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب », وبدأ بزوجها وولدها . [أحمد 
(974/5؟)» والبخاري ١(‏ 30/4 » ومسلم (03/171) من حديث أبي هريرة] . وأما مالك » والحسنء فقد 
شبهاها يدية العمد إذا كان الضرب عمدًا . والأول أصح . 

من تَحبُ؟ : ذهبت المالكية » والشافعية » وغيرهم إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية » 
وحكمها حكم الدية في كونها موروثة » وقيل : هي للأم ؛ لأن الجنين كعضو من أعضائها » فتكون ديته لها 
خاصة . 

وجوبٌ الكفارةٍ : اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيًا ثم مات » ففيه الكفارة مع الدية . وهل تجب 
الكفارة مع الغرة إذا رج ميئاء أو لا تجب؟ قال الشافعي » وغيره : تجب . لأن الكفارة عنده تجب في الخطل 
والعمد . وقال أبو حنيقة : لا تجب ؛ لأنه غلب عليه حكم العمد . والكفارة لا تجب فيه عنده» واستحبها 
مالك ؛ لانه متردد بين النط! والعمد . 
)١(‏ وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا مانتء وهو في جوفهاء ونم تلقه ولم يخرج» فلا شىء فيه . واختلفوا فيما إذا مانت من ضرب 
بطتها ثم خرج الجنين ميثًا بعد موتهاء فقال جمهور الفقهاء : لا شىء فيه ؛ وقال الليث بن سعد وداود : فيه غرةء لأن المعتبر حياة أمد 
في وقت ضريها لا غير . 


(5) يهدر. 
() سقوط الجنين ليس عمدًا محضّاء وإما هو عمد في أمهء خطأ فيه . 


كنم 


| لا دية إلا بعد البرء 


قال مالك : إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطاء أنه لا يعقل . حتى يرأ امجروح ويصح»ء وأنه إن كسر 

عظمًا من الإنسان ؛ يدا أو رجلاء وغير ذلك من الجسد خخطأًء قبرأ وصحء وعاد لهيئته» فليس فيه 
عقل"» » فإن نقص أو كان فيه عقل (تقص) » ففيه من عقله بحساب ما نقص . قال : فإن كان ذلك العظم 
مما جاء فيه عن النبي يِه عقل مسمى » فبحساب ما فرض فيه النبي يلق عقل » وما كان مما لم يأت فيه 
عن النبي يَِيةٍ عقل مسمى » ولم تمض فيه سنّة ولا عقل مسمى » فإنه يجتهد فيه . 


] وجود قتيل بين قوم متشاجرين 


إذا تشاجر قوم » فوجد بينهم قتيل لا يُدرى من قاتله » ويعّى أمره فلا يبون » ففيه الدية ؛ قال رسول الله 
: «من قتل في عميا© في رمي » يكون بينهم بحجارة أو بالسياط؛ أوضرب بعصّاء فهو خطأء 
وعقله عقل الخطأ» ومن قُيل عمدًا فهر قود , ومَنْ حال دونه فعليه لعنة ايه وغضبه» لا يقبل منه صرفة"©» 
ولاعدل) .[|أبر داود (9ه؛)؛ وابن ماجه زهجم . واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية؛ فقال 
أبو حنيفة : هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم . وقال مالك : ديته 
على الذين نازعوهم . وقال الشافعي : هي قسامة, إن ادعوه على رجل بعينه » أو طائفة بعينهاء وإلا فلا 
عقل ولا قود . وقال أحمد : هي على عواقل الآخرين» إلا أن يدّعوا على رجل بعينهء فيكون قسامة . 
وقال ابن أبي ليلى » وأبو يوسف : ديته على الفريقين اللذين اقتتلا ما . وقال الأوزاعي : ديته على الفريقين 
جميعًا » إلى أن تقوم بيّنة من غير الفريقين أن فلانًا قتله » فعليه القصاص والدية . 

القت بغدَ أَحَذٍ الذَّيَة : وإذا أخخذ ولي الدم الدية » فلا يحل له بعدُ أن يقتل القاتل . وروى أبو داود » عن 
الحنسن » عن جابر ابن عبد الله » أن رسول الله ولق قال : ولا أغفرنة» من قتل بعد أخعذ الدية» .وبر داود 
4000 . وروى الدارقطني » عن أبي شريح الخزاعي » قال : سمعت رسول الله يق يقول : ومن أصيب 
بدم أو شَجلا»» » فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة » فخذوا على يديه ؛ بين أن يقتص أو يعفوء 
أو يأخذ العقل » فإن قبل شينًا من ذلك » ثم عدا بعد ذلك فله النارء خخالدًا فيها مخلدًا» .رأحمد (1/6» 
وأبو داود (4457 4)» وابن ماجه (557)» والدارقطني (م/ و . فإذا قتله» فمن العلماء من قال : هو كمن 
قتل ابتداء ؛ إن شاء الولي قتله » وإن شاء عفا عنهء وعذابه في الآخرة. ومنهم من قال: يقتل ولا بد 
ولا يمكن الحاكم الولي من العفو . وقيل : أمره إلى الإمام ؛ يصنع فيه ما يرى . 
0 وهر مذهب أبي حنيفة لأنه لم يحدث شىء للمجني عليه سوى الألم ولا قيمة جرد الألم» فهو نظير من شتم إتسانًا شتا يؤلم قلبه 

فإنه لا يضمن شيئًا . وإن كان لا يخلى الشاتم من مسئولية الشعم فإنه يعاقب تعزيرًا أو يقتص منهء على خلاف في ذلك كما هو مبين 

في وضعه من هذا الكتاب » وقال أيو يوسف : على الجائي أرش الألم وهي حكومة عدل ؛ وقال محمد : عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. 


رم عميا: من العمى . رمي : من الرمي . رمع الصرف : التطوع ء والعدل : الفريضة . 
ري أي :لا كثر ماله ولا استغنى . فهذا دعاء من الرسوليق عليه . يم الخبل: العرج , 


اصطدامٌ الفارسَينُ : ذهب أبو حنيقة » ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان» فمات كل وَاحَدٍ منهماء 
فعلى كلّ منهما دية الآخر . وتتحملها العاقلة . وقال الشافعي : على كل واحدٍ منهما نصف دية صاحبه ؛ 
لأن كلّ واحدٍ منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه . 


إذا أصابت الدابة بيدهاء أو رجلها » أو فمها شينًا » ضمن صاحبها . عند الشافعي » وابن أبي ليلى » وابن 

شُيئمة . وقال مالك , والليث » والأوزاعي : لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبهاء أو قائدهاء أو سائقها 
بسبب من همز أو ضرب » فلو كان ثمة سبب » كأن حملها أحدهم على شىءٍ فأتلفته » لزمه حكم المتلف . 
فإن كان جناية مضمونة بالقصاص , وكان الحمل عمدًا» كان فيه القصاص ؛ لأن الدابة في هذه الخال 
كالآلة » وإن كان الحمل من غير قصد » كانت فيه الدية على العاقلة . وإن كان المخلف مالاء كانت الغرامة 
في مال الجاني . وقال أبو حنيفة : إذا رمحت( دابة إنسان وهو راكبها إتسانًا آخر ؛ فإن كان الرمح 
يرجلهاء فهر هدر » وإن كانت نفحته بيدهاء فهو ضامن ؛ لأنه يملك تصريفها من الأمام , ولا يملك منها ما 
وراءها . وقال : وإذا ساق دابة» فوقع السرج أو اللجام» أو أي شىءٍ مما يحمل عليها» فأصاب إنسانًاء 
ضَمِنَ السائق ما أصاب من ذلك . ولو انفلقت دابة» فأصابت مالا أو آدميّاء ليلا أو نهاراء فإنه لا ضمان 
على صاحبها ؛ لأنه غير متعمد . ومن ركب دابة» فضربها رجلٌ أو نخسهاء فنفحت إنساناء أو ضريته 
بيدهاء أو نفرت فصدمته , فقتلته » ضمن الناخس دون الراكب . وإن نفحت الناخس » كان دمه هدرًا؛ 
لأنه هو المنسبب » فإن ألقت الراكب »ء فقتلته » كانت ديته على عاقلة الناخس . وإذا بالت الدابة» أو راثت 
في الطريق » وهي تسير» فعطب به إنسان » لم يضمن » وكذا إذا أوقفها لذلك . 


| ضمان القا والراكب والسائق ا 

إذا كان للدابة قائد » أو راكب ء أو سائق » فأصابت شيئًاء وأوقعت به ضررًا» فإنه يضمن ما أصابته من 
ذلك ؛ فقد قضى عمر وك بالدية على الذي أجرى فرسه» فوطئع آخر . ويرى أهل الظاهر» أنه لا ضمان 
على واحدٍ من هؤلاء ؛ لقول الرسول يلي : جرح العجماءٍ بار » والبثر مار والمعدن مججار» وفي الركاز 
الخمس» . [البخاري »)١499(‏ ومسلم .])45/97١0(‏ وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن 
للدابة راكب » ولا سائق , ولا قائد» فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الخال » بالإجماع . 

الدابة الموقوفة : وأما الدابة الموقوقة إذا أصابت شيًا » فعند أبي حنيفة » يضمن ما أصابته ؛ ولا يعفيه من 
الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه ؛ فعن النعمان بن بشير» أن رسول الله يي قال : دمن 
وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين » أو في سوق من أسواقهم » فأوطأت بيد أو رجل » فهر ضاميٌ» . رواه 


(1) رمحت : رفست . 


مم 


الدارقطني . [الدارقطني (1075/5)] . وقال الشافعي : إن أوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفهاء لم يضمن » وإن 
لم يوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفهاء ضمن . 


ضمان ما اتلفته المواشي من الزروع والثمار وغيرها 


ذهب جمهور العلماء ؛ منهم مالك والشافعي » وأكثر فقهاء الحجاز إلى » أن ما أفسدت الماشية بالنهار 
من نفس أو مال للغير» فلا ضمان على صاحبها ؛ لأن في عرف الناس , أن أصحاب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهارء وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهارء ويردونها بالليل إلى المراح » قمن خالف هذه 
العادة كان خارججا عن رسوم الحفظ إلى التضييع . هذا إذا لم يكن معها مالكهاء وإن كان معهاء فعليه 
ضمان ما أتلفته ؛ سواء كان راكبها؛ أو سائقهاء أو قائدهاء أو كانت واقفة عنده, وسواء أتلفت بيدهاء 
أو رجلهاء أو فمها . واستدلوا لمذهبهم هذا بما رواه مالك. عن ابن شهاب» عن حرام بن سعيد بن 
الخخييصة » أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط”'2 رجل» فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله #كةٍ أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل» ضامن على أهلهاا؟ . [أحمد (38/4)» 
وأبوداود (519 2 » وابن ماجه (59535)] . قال أبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث » وإن كان مرسلًا » فهو 
حديث مشهور» أرسله الأئمة» وحدث به الثقات » واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل المدينة » وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . ويرى سحنون . من 
المالكية ‏ أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة , وأما البلاد التي هي زروع متصلة 
غير محظرة » وبساتين كذلك » فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. وذهبت الأحناف إلى أ 
إذا لم يكن معها مالكهاء فلا ضمان عليه » ليلا كان أو نهارًا ؛ لقول الرسول يَدِةِ : «جرح العجماء جبار» 
[سبق تخريجه] . فالأحداف يفيسون جميع أعمالها على جرحها . وإن كان معها مالكهاء فإن كان يسوقهاء 
فعليه ضمان ما أتلفت بكلّ حال» وإن كان قائدها أو راكبهاء فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدهاء 
ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها . وأجاب الجمهور» بأن الحديث الذي استدل به الأحناف عام خصصه 
حديث البراء . هذا فيما يتصل بالزروع والثمار» أما غيرهاء فقد قال ابن قدامة في «المغني» : «وإن أتلفت 
البهيمة غير الزرع ع » لم يضمن مالكها ما أتلفته, ليلا كان أو نهازاء ما لم تكن يده عليها عليها» . وحكي عن 
شريح . أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائط ليلاء بالضمان على مناه + وقرأ شري : «إذ تعَنَت يه 
عنم الور [ الأنبياء :6 . قال : والنفش لا يكون » إلا بالليل . وعن الثوري : يضمن وإن كان نهارًا ؛ 
لأنه مفرط بإرسالها . ولنا قول النبي كي : «العجماء جرحها جبار) . متفق عليه [سبق تخريجح . أي ؛ 
هدر. وأما الآيةء فإن النفش هو الرعي ليلاء وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعًا بالرعي » 
وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره » فلا يصح قياس غيره عليه . انتهى . 


05١‏ الخائظط > السستان . (؟) ضامن : مضشمون 


مسمس ] 


يرى بعض العلماء أن النحل » والحمام » والأوز» والدجاج ‏ والطيور كالماشية» وأنه إذا اقتناها وأرسلها 
نهاراء فلقطت حبّاء لم يضمن ؛ لأن العادة إرسالها . ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان؛ فمن أطلقها 
فأتلفت شيقًاء ضمنه . وكذلك إن كان له طير جارح ؛ كالصقر واليازي » فأفسد طيور الناس وحيواناتهم ع 
ضمن . وهذا الرأي هو الصحيح . 


] ضمان ما أصابه الكلب أو الهر 


وفي «المغني» : «ومن اقتنى كلبًا عقوراء فأطلقه, فعقر إنسانًا أو دابةء ليلّاء أو نهاراء أو خرق ثوب 
إنسان » فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه ؛ لأنه مفرط باقتنائه » إلا أن يدخبل إنسان داره بغير إذنه» فلا ضمان 
فيه ؛ لأنه متعدٌ بالدخول متسبتبٌ بعدوانه إلى عقر الكلب له وإن دخل يإذن المالك , فعليه ضمانه ؛ لأنه 
تسبب في إتلافه » وإن أتلف الكلب بغير العقرء مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال لم يضمنه مقتنيه ؛ لأن 
هذا لا يختص به الكلب العقور» . قال القاضي : «وإن اقتنى سِنّورًا يأكل أفراخ الناس » ضمن ما أتلفه» كما 
يضمن ما يتلفه الكلب العقور ء ولا فرق بين الليل والنهار» وإن لم يكن له عادة بذلك» لم يضمن صاحبه 
جنايته » كالكلب إذا لم يكن عقورًا . ولو أن الكلب العقور أو الستّؤْر حصل عند إنسان من غير اقتنائه 
ولا اختياره ؛ فأقسد لم يضمنه ؛ لأنه يحصل الإتلاف يسببه» . 

ها يُفْتلُّ من الحيوان , وما لا يُفْكلُ : ولا يُْمل من الحيوان » إلا ما أمر الرسول #ةبقتله ؛ وهو الخراب » 
والحدأة » والفارة » والحية » والعقرب , والكلب العقور, والوزغ ”'2. ويلحق بها ما أشبهها في الضرر» مثل 
الزنبور المؤذي » والمرء والفهد , والأسد ؛ فإنها تقتل » ولو لم يَصُلْ واحدٍ منهاء قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : «أمر رسول الله َك بقل خخمسة فواسق في المل والحرم ؛ الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأرء 
والكلب العقور» . رواه البخاري ؛ ومسلم , [أحمد (5/5): ومسلم (4ة١١):‏ والترمذي (7م) ء وابن ماجه 
.]0"٠49(‏ وفي «الصحيحين) من حديث أم شريك » أن النبي أمر بقتل الأوزاغ » وسماه ذَقُوَيْسقّة . 
[البخاري (5709) ؛ ومسلم .])١47/57730(‏ وإذا قتلتء فإنه لا ضمان في قتلهاء ولا قتل غيرها من السباع 
والحشرات » وإن تأهلت بالإجماع ء إلا الهر فتضمن قيمتهء إلا إذا وقع منه اعتداء. ولا يقتل الهدهدء 
ولا الدملة » ولا النحلة » ولا الخطاف », ولا الصرد » ولا الضفدع ؛ إذلا ضرر فيهاء وقد روى النسائي » عن 
ابن عمرو» أن رسول الله يك قال : «ما من إنسان يقل عصفورًا فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله يوم 
القيامة عنها» . قيل : يا رسول الله » وما حقها؟ قال : «يذبحها ويأكلهاء ولا يقطع رأسها ويرمي بهاه . 
[أحمد ((444/4): والنسائبي (555/97), وابن حبان (00895]. وإذا قتلهاء فعليه أن يتوب إلى الل 
ولااضمان عليه . وعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله يك عن قتل أربعة من الدواب : (التملة » والنحلة» 
والهدهد » والصُرده . [أحمد (15/1©)ء وأبو داود (1770) , وابن ماجه 74 29)] , 


, ضرب من الزحاف - (ج) وزغة‎ )١( 


م6٠‎ 


] ما لا ضمان فيه 


إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي , فهي هدرء أي ؛ لا قصاص فيها ء ولا دية لهاء ومن أمثلة 
ذلك : 

سُقوطٌ أسنانٍ العاضٌ : فإذا عض الإنسان غيره» فانتزع المعضوض ما عضٌ منه من فم العاض» 
فسقطت أسنانه » أو انفكت ميته » فإنَّهِ لا مسثولية على الجاني ؛ لأنه غير متعد . 

روى البخاري » ومسلم » عن عمران بن حصين » أن رجلا عضٌ يد رجل » فنزع يده من فمه » فسقطت 
ثنيتاه » فاختصموا إلى النبي يَلِوٍ » فقال : ويعض أحدكم يد أخيهء كما يعض الفحل("! لا دية لك» . 
[البخاري (1897)» ومنسلم ])١8/17177(‏ . وقال مالك : يضمن . والحديث حجة عليه . 

النّرُ في بيت غيره بدون إِذْيهِ : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب » أو شق باب » أو نحو ذلك » فإن لم 
يتعمد النظر فلا حرج عليه ؛ روى مسلم » أن رسول الله يت سكل عن نظرة الفجأة؟ فقال : «اصرف 
بصرك) . [مسلم (09١5)؛‏ وأبو داود (1144)» والترمذي (50/077)] . وروى أبو داود» والترمذي» أنه 0 
قالى لعلي : دلا تت تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى » وليست للك الثانية) . (أحمد (ه/57” ؛ وأبو داود 
(0159)» والترمذي (00 . فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت » فلصاحب البيت أن يفقأ 
عينه » ولا ضمان عليه ؛ روى أحمد » والنسائي , عن أبي هريرة» أن النبي يلق قال : «من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم » ففقئوا عينه » فلا دية له ولا قصاض» . [البخاري (1888)» ومسلم ])0١04(‏ . وروى البخاري » 
ومسلم عنه » أن رسول الله يديه قال : ولو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فخذفته«"» بحصاة» ففقأت 
عينه » ما كان عليك جناح) ٠‏ [أحمد (417/1 لاو  )478‏ ومسلم (4/116 2)6 وأبو داود (101) » والنسائي 
ماحم . وعن سهل بن سعد» أن رجلا اطلع من حشر في باب رسول الله يكيو » ومع رسول الله 
هدري يُرَجلُ بها رأسه. فقال له النبي يٍِ : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينيك » إما مهل الإذن 
من أجل النظر؛ ٠‏ [البخاري (0574)» ومسلم (ده1ى) . ويهذا أذت الشافعية» والحنابلة . وخالف فيه 
الأحناف » والمالكية » فقالوا : من نظر بدون إذن من صاحب البيت » فرماه بحصاة أو طعنه بخشبة» 
فأصاب منهء فهو ضامن ؛ لأن الرجل إذا دخخل البيت » ونظر فيه» وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج » 
فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه » أو يحدث به عاهة ؛ لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة . 
وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية» 
فقال : فَردّت هذه السئنء بأنها خلاف الأصول » فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظرء ولهذا 
لو جنى عليه بلسائه » لم يقطع , ولو استمع عليه بإذنه» لم يجز أن تقطع أذنه . فيقال : بل هذه السئن من 


. الفحل : الذكر من الإبل‎ )١( 
. وو الخذف : بالحاء : الرمي بالحصاة» وبالحاء : الرمي بالعصى » لا بالخصى‎ 


أعظم الأصول » فما خالفها فهو خلاف الأصول » وقولكم : إنما شرع الله . سبحانه ‏ أخذ العين بالعين فهذا 
ححق في القصاص » وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه , إلا برميه » فإن الآية لا 
تتناوله نفيًا ولا إثبانًا » والسنة جاءت ببيان حكمه بيانًا ابعدائيًا لما سكت عنه القرآن» لا مخالقًا لما حكم به 
القرآن » وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصًا ء وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل ؛ إذ المقصود 
دقع ضرر حياله» فإذا اندقع بالعصا ء لم يدفع بالسيف » وأما هذا المتعدي بالنظر إلى الحرم » الذي لا يمكن 
الاحتراز منه. فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل» فهو قسم آخر غير الجاني ؛ وغير الصائل الذي لم 
يتحقق عدوانه, ولا يقع هذا غالبًا إلا على وجه الاختفاء» وعدم مشاهدة غير الناظر إليه» فلو كلف 
المنظور إليه إقامة البيّنة على جنايته» لتعذرت عليه ؛ ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ؛ ذهبت جناية عدواته 
بالنظر إليه وإلى حريمه هدرًا . والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن , وأصلحه وأكفه لنا 
وللجاني » ما جاءت به السئّة التي لا معارض لهاء ولا دافع لصحتها من خذّف ما هنالك» وإن لم يكن 
هناك بصر عادٍ » لم يضر ذف الحصاة» وإن كان هناك بص عادٍ لا يلومنٌ إلا نفسه ؛ فهو الذي عدضه 
صاحبه للتلف » فأدناه إلى الهلاك » والخاذف ليس بظالم له . والناظر خائن ظالمء والشريعة أكمل وأجل 
من أن تضيّع حق هذا الذي يكت حرمته, وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة » فحكم الله بما 
شرعه على رسوله : لون مسي ين ألو حكن ليقو [المائدة : ٠ه‏ . أه . 

القيْلُ دفاعًا عن التّْس أو المال أو العِْض : ومن قتل شخصًا أو حيوانًا ؛ دفاعًا عن نفسه ؛ أو عن نفس 
غيره» أو عن ماله : أو مال غيره» أو عن العرض ؛ فإنه لا شىء عليه ؛ لأن دفع الضرر عن النفس والمال 
واجب ؛ فإن لم يندفع إلا بالقتل . فله قتلهء ولا شىء على القاتل . روى مسلمء عن أبي هريرة ليه 
قال: جاء رجلٌّ إلى رسول الله كيه فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أن يأخذ مالي؟ 
قال : «فلا تعطه مالك». قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : «قاتله» . قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت 
شهيد» . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : «هو في النار» . قال ابن حزم : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلمًا ؛ من 
لص أو غيره » فإن تيسر له طرده منه ومنعه» فلا يحل له قتله » فإن قتله حينئذ , فعليه القَودُ » وإن توقع أقل 
توقع أن يعاجله اللص » فليقتله » ولا شىء عليه ؛ لأنه مدافع عن نفسه . 


إذا ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه ؛ دفاعًا عن نفسه , أو عرضه» أو ماله » فإن أقام بينة على دعواه قُبِلٌ 


قوله » وسقط عنه القصاص والدية » وإن لم يُقِم البيّنة على دعواه؛ لم يُقُبل قوله » وأمره إلى ولي الدم ؛ إن 


تك 


شاء عفا عنه » وإن شاء اقتص منه ؛ لأن الأصل البراءة » حتى تثبت الإدانة . 
وقد سثل الإمام علي , ويه ؛ عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال : إن لم يأتِ بأربعة شهداء(), 
رقيل : يكفي شاهدان . «برمتهة أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه . 
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َلْيغْطَ يئته . فإن لم يقم القاتل البينة» واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعًا , انتفت عنه المسولية » 
وسقط عنه القصاص والدية . روى سعيد بن منصور في «سننه) عن عمر طَكه «أنه كان يومًا يتغذى, إذ 
جاءه رجلٌ يعدوء وفي يده سيف ملطخ بالدم » ووراءه قوم يعدون خلفه ؛ فجاء حتى جلس مع عمر» فجاء 
الآخرون فقالوا : يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبنا . فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين» 
إني ضربت فخدَّي امرأتي » فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين» 
إنه ضرب بالسيف » فوقع في وسط الرجل » وفخذي المرأة» فأخذ عمر سيفه فهزه » ثم دفعه إليه ؛ وقال : إن 
عادواء فعد) . وروي عن الزبير» (أنه كان يومًا قد تخلف عن الجيش » ومعه جارية له؛ فأتاه رجلان » 
فقالا : أعطنا شيمًا . فألقى إليهما طعامًا كان معه. فقالا : خَلَّ عن الجارية» فضربهما بسيفه؛ فقطعهما 
بضربة واحدة» . قال ابن تيمية : فإن ادعى القاتل أنه صال عليه » وأنكر أولياء المقتول, فإن كان المقتول 
معروثًا بالبر» وقتله في محل لا ريبة فيه» لم يقبل قول القاتل . وإن كان معروفًا بالفجور, والقاتل معروئًا 
بالبر» فالقول قول القاتل مع يمينه » لا سيما إذا كان معروقًا بالتعرض له قبل ذلك . 


الخار 


من أوقد نارا في داره كالمعتاد » فهيت الريح » فأطارت شرارة أحرقت نفسًا أو مالاء فلا ضمان عليه . 
ذكر وكيع» عن عبد العزيز بن حصين» عن يحبى بن يحبى الغساني » قال : أوقد رجلٌ نارًا لنفسه» 
فخرجت شرارة من نار » حتى أحرقت شْيثًا لجاره ‏ قال : فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين » فكتب إليه » 
أن رسول الله يله قال : «العَحِمامُ ججار» . [سبق تخريجه] . وأرى أن النار جبار . 


إفساد زرع الغير 


ولو سقى أرضه سقهًا زائدًا على المعتاد » فأفسد زرع غيره» ضمن » فإذا انصب الماء من موضع لا علم له 


به لم يضمن ؛ حيث لم يحدث منه تعد . 


غرق السفينة 


من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم » فغرقت » بدون سبب هباشر منه, فلا ضمان عليه فيما تلف 


بها فإن كان غرقها بسبب منه» ضمن . 


ضمان الطبيب 


لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب » فعالج مريضًا » » فأصابته من ذلك العلاج 
عاهة » فإنه يكون مسغولا عن جنايته » وضاممًا بقدر ما أحدث من ضرر ؛ لأنه يعتير بعمله هذا متعديّا» 


ويكون الضمان في ماله ؛ لما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله كل قال : «من 
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نطبب » ولم يعلم منه قبل ذلك الطب » فهو ضامن» . رواه أبو داود ؛ والنسائي » واين ماجه . [أبو داود 
(1585) ؛ والنسائي ولارحف هع ء وابن ماجه (051455] , وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني 
بعض الوفد الذين قدموا على أبي ٠‏ قال : قال رسول الله يل : «أثما طبيب تطتب على قومء لا يُغرف له 
تَطيْبٌ قبل ذلك » فأعنت”'' » فهو ضامنٌ) . رواه أبو داود . [أبو داود (5587)] . أما إذا أخطأ الطبيب » وهو 
عالم بالطب ؛ فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية » وتكون على عاقلته , عند أكثرهم”" . وقيل : هي في ماله . وفي 
تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح » وتنبيه الأطباء إلى واجبهم » واتخاذ الميطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة 
بحياة التاس . ويروى عن مالك أنه لا شىء عليه . 


الرجل 
وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها ‏ فإن كانت كبيرة » بحيث يوطأ مها ء فإنه لا يضمن" » وإن كانت 
صغيرة لا يوطأ مثلهاء فعليه الدية . والإفضاء ؛ مأخوذ من الفضاءء وهو المكان الواسع» ويكون بمعنى 
الجماع » ومنه قول الله . سبحانه : ظوَكَيْت تأحْدُوتمٌ دَكَدَ أفى بَنَضْكُمْ إِلَّ بَعْضْ [الساء: 0١‏ . 
ويكون بعنى اللمس » ومنه قوله كَل : وإذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره » فليتوضاً) . [أحمد (/407)» 
وأبو:داود »)١81(‏ والترمذي (87) » والنسائي )٠١٠١/١(‏ » وابن ماجه (414) ؛ وابن حبان (5/+ 17 ٠‏ والدارقطني 
رلوم . والمراد به هنا : إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر. 


ذا مال حائط إلى الطريق » أ إلى بلك غيرهء ثم وقع على شخص فقتل ؛ فإ كان قد سيق أن طولب 
صاحبه بنقضه ؛ ولم ينقضه مع التمكن منهء ضمن ما قلف بسيبه » وإلا فلا ي يضم , 

ورواية أشهب ء عن مالك » أنه إذا بلغ من شدة الدوف إلى ما لا يُوْمَنْ معه الإنلاف ضمن ما تلف به؛ 
سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم ؛ أو أشهد عليه » أم لم يشهد عليه . وأشهر الروايات عن أحمد » وأظهر 
الوجوه عند الشافعية » أنه لا يضمن . 


[ ضمان حافر 
إذا حفر إنسان بغراء فوقع فيها إنسان, فإن حفر في أرض يملكهاء أو في أرض لا يملكها » واستأذن 
امالك » فلا ضمان عليه » وإن حفر فيما لا يملك . وبلا إذن صاحب الأرض ؛ ضمن»ء ولا ضمان إذا كان 
في ملكه » أو إذن المالك , أو كان في موات ؛ لقول رسول الله وف : «البد جتار) . [سبق تخريجه] أي ؛ أن 


. أضر بامريض‎ )١( 

(5) وإذا مات لا يجب عليه القود ء وتجب الدية» لأن العلاج كان بإذن المريض . 

م هذا مذهب أني ة وأحمدء وقال الشافعي » ورواية عن مالك ؛ عليه الدية . والمشهور عن مالك ؛ أن فبه حكرمة . 
(5) هذا مذهب الأحناف . 
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من تَرَدَى فيها في هذه ال حالة فهلك » فهدرٌ, لا دية له . وقال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة با حفر 
في مثله» لم يضمن » وإن تعدى في الحفرء ضمن . ومن أمر شخصًا مكلقًا أن يتزل بعراء أو أن يصعد 
شجرة ففعل» فهلك بنزوله البكرء أو صعوده الشجرة » لم يضمنه الآمر ؛ لعدم إكراهه له. ومثل ذلك 
الحاكم إذا استأجر شخصًا لذلك فهلك », فلا ضمان ؛ لعدم الجناية والتعدي منهء ولو سلم إنسان نفسه 
أو ولدهء إلى سابح يحسن السباحة , فغرق » فلا ضمان عليه . 


| الإذن قي اخذ الطعام وغيره 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلا يإذنه » فإن اضطر في مخمصة» 
ومالكها غير حاضرء فله أن يحلبها ويشرب لبنهاء ويضمن مالكها . وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة 
في الشجر ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير . روى مالك » عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَل 
قال : «لا يحتلين أحدٌ ماشية أحدٍ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن يؤتى مشريته ('2) فتكسر خزانته» فينتقل 
منها طعامه » وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم , فلا يحتلين أحدٌّ ماشية أحدء إلا يإذنه» . [أحمد 
(1/1) » والبخاري (1470)» ومسلم (11/111)؛ ومالك في الموطل (76)]. وقال الشافعي : لا يضمن ؛ 
لأن المسكولية تسقط بالاضطرار ؛ لوجود الإذن من الشارع ؛ ولا يجتمع إذن وضمان . 


القّسَامة تستعمل بعنى الحسن والجمال. والمقصود بها هنا؛ الأئمان, مأخوذة من أقسمء» يُقسم» 
إقساماء وقّسامة . فهي مصدر مشتق من القسم ؛ كاشتقاق الجماعة من الجمع . وصورتهاء أن يوجد قتيل 
لا يعرف قاتله » فتجري القسامة على الجماعة . التي يمكن أن يكون القاتل محصورًا فيهم . بشرط أن يكون 
عليهم لوث ”© ظاهر» بأن يوجد القنيل بين قوم من الأعداء ولا يخالطهم غيرهم » أو اجتمع جماعة في 
بيت أو صحراء» وتفرقوا عن قتيل , أو وجد في ناحية » وهناك رجلٌ مختضب بدمه . فإذا كان القتيل في 
بلدة أو في طريق من طرقهاء أو قريئا منهاء أجريت القسامة على أهل البلدة. وإن وجدت جثته بين 
بلدين » أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته . وكيفية القسامة ؛ هي أن يختار ولي المقتول 
مسين رجلا من هذه البلدة ؛ ليحلفوا بالله » أنهم ما قتلوه , ولا علموا له قاتلا . فإن حلفواء سقطت عنهم 
الدية » وإن أبواء وجبت ديته على أهل البلدة جميعًا . وإن التبس الأمرء كانت ديته من بيت المال . 


| النظام العربي الذي اقره الإسلام 
وكانت القسامة معمولا بها في الجاهلية ؛ فأقرها الإسلام على ما كانت عليه . 


(1)المشربة : كالغرفة يوضع فيها المتاع ,فقد شبه الرسول هلد ضروع المواشي في حفظ اللين بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه؛ وفي 
الحديث إثبات القياس ورد الشىء إلى نظيره . 


(م)اللوث : العلامة , 


لم 


وحكمة إقرار الإسلام لهاء أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس » وحتى لا يذهب دم القتيل هدرّاء 
أخرج البخاري » والنسائي » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أول قسامة كانت في الجاهليةء كان 
جل من بني هاشم استأجره جل من قريش من فخذ أخرى » فانطلق معه في إبله» فم به رجل من بني 
هاشم قد انقطعت عروة جوالقه , فقال : أغتني بعقال أشد به عروة جوالقي ٠»‏ لا تنفر الإبل . فأعطاه عقالاء 
فشد به عروة جوالقه . فلما نزلوا » عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدّاء فقال الذي استأجره : ما بال هذا البعير لم 
يعقل من بين الإبل ؟ قال : ئيس له عقال . قال : فأين عقاله ؟ فحذقه بعضًا كان فيه أجله» فمرَ به رجلٌ من 
أهل اليمن . فقال له : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهدهء وربما شهدته . قال : هل أنت مبلغ عني رسالة مَرّة 
من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فإذا شهدت فنادٍ : يا قريش . فإذا أجابوك» فنادٍ : يا آل بني هاشم . فإن 
أجابوك . فَسَلُ عن أبي طالب » فأخبره أن فلانًا قتلنى في عقال. ومات المستأجرء فلما قدم الذي 
استأجره» أتاه أبو طالب . ققال : ما قعل صاحبنا ؟ قال : مرض» فأحسنت القيام عليه » وَوَليت دفنه . 
قال : قد كان أهل ذاك منك . فمككت حيئّاء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلّغْ عنه» وافى الموسم . 
فقال : يا قريش . قالوا : هذه قريش . قال : يا آل بني هاشم . قالوا : هذه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ 
قالوا : هذا أبو طالب . قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عمال . فأتاه أبو طالب» 
فقال : التو ما إحدى ثلاث ؛ إن شكت أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبنا» وإن شفت حلف 
حمسون من قومك أنك لم تقتله » فإن أبيت ‏ قتلناك به . فأتى قومه فأخبرهم . فقالوا : نحلف . فأتته امرأة 
من بني هاشم » كانت تحت رجل منهم » كانت قد ولدت منهء فقالت : يا أبا طالب » أحب أن يجبر ابني 
هذا برجل من الخمسينء ولا تصبر يمينه» حيث تصبر الايمان. قفعل» فأتاه رجل منهمء 
فقال : يا أبا طالب » أردتٌ محمسين رجلا أن يحلفوا مكان ماثة من الإبل » فيصيب كل رجلٌ منهم بعيران » 
هذان البعيران فاقبلهما مني , ولا تصبر يميني » حيث تصبر الأيمان . فقبلهما . وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «فوالذي نفسي بيدهء ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين 
تطرف)» . [البخاري (ه 84 ؛ والنسائي في الستن الكبرى (5 :01 . 


الاخيلافٌ في الحكم بِالقَسَامَةٍ : اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة ؛ فقال جمهور الفقهاء 
بوجوب الحكم بهاء وقالت طائفة من العلماء : لا يجوز الحكم بها . قال ابن رشد في «بداية امجتهد» : «وأما 
وجوب الحكم بها على الجملة » فقال به جمهور فقهاء الأمصار ؛ مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد 6 
وسفيان , وداود » وأصحابهم » وغير ذلك من فقهاء الأمصاره . وقالت طائفة من العلماء ؛ منهم : سالم بن 
عبد الله وأبو قلابة » وعمر بن عبد العزيز» وابن علية : لا يجوز الحكم بها . وعمدة الجمهور» ما ثبت 
عنه . عليه الصلاة والسلام ‏ من حديث حويصة» ومحيصة » وهو حديث متفق على صحته من أهل 
الحديث ء إلا أنهم مختلفون في ألفاظه . وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بهاء أن القسامة مخالفة 
لأصول الشرع , المجمع على صحتهاء فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطقاء 


كلم 


أو شاهد حسّاء وإذا كان ذلك كذلك » فكيف يقسم أولياء الدم» وهم لم يشاهدوا القتيل بل قد يكونون 
في بلد. والقتل في بلد آخر؛ ولذلك روى البخاري » عن أبي قلابة » أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا 
للناس » ثم أذن لهم فدخلوا عليه » فقال : ما تقولون في القسامة ؟ فأضب القوم » وقالوا : نقول : إن القسامة 
القود بها حق » قد أقاد بها الخلفاء . فقال : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبني للناس . فقلت : يا أمير الو 
عندك أشراف العرب , ورؤساء الأجناد . أرأيت لو أن خخمسين رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق » 
ولم يرو أكنت ترجمه ؟ قال :لا. قلت : أفرأيت لو أن نخمسين رجلا شهدوا على رجل أنه سرق 
بحمص » ولم يروهء أكنت تقطعه ؟ قال : لا. وفي بعض الروايات : قلت : فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض كذا وهم عندك ‏ أقدت بشهادتهم . قال : فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة» أنهم إن أقاموا 
شاهدّيٌ عدل أن فلانًا قتلهء فأقده. ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا. قالوا: ومنهاء أن من 
الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير فى إشاطة الدماء . ومنها ؛ أن من الأصول أن البئنة على من ادّعى » واليمين 
على من أنكر . وين حجتهم ء أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله يلل حكم بالقسامة» ولا 
كانت حكمًا جاهليًا فتلطف لهم رسول الله يل ؛ ليريهم كيف لا يازم الحكم بها على أصول الإسلام» 
ولذلك قال لهم : «أتحلفون نحمسين بمينًا؟» ‏ أعني , لولاة الدم » وهم الأنصار ‏ قالوا: كيف نحلف » ولم 
نشاهد ؟ قال : «فيحلف لكم اليهود؛ . قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت الشنة أن 
يحلفواء وإن لم يشهدواء لقال لهم رسول الله يكيو : دهي السنة» . قال : إذا كانت هذه الآثار غير نص 
في القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرق إليهاء فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . وأما القائلون بهاء 
وبخاصة مالك » فرأى أن سنة القسامة سئة منفردة بنفسهاء مخصصة للأصول » كسائر السن اللخصصة» 
وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماءء وذلك أن القمل لما كان يكثر» وكان يقل قيام الشهادة عليه ؛ لكون 
القاتل إما يتحرى بالقتل مواضع المخلوات , جعلت هذه السنة حفظًا للدماء » لكن هذه العلة تدخل عليه في 
قطاع الطريق والسراق » وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه » وكذلك قاطع الطريق . فلهذا أجاز مالك 
شهادة المسلوبين على السالبين؛ مع مخالفة ذلك للأصول» وذلك أن المسلوبين مُدّمُون على سلبهم . 
أنتهى . 


[9 : تَعْرِيقُه : يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة » ومن ذلك قول الله - سبحانه وتعالى‎ - ١ 
َرَسُولهِء وَبْصَرْيُهُ © [ الفتح : 4] . أي ؛ تعظموه , وتنصروه . ويأتي بمعنى الإهانة » يقال : عرّر فلان فلاًا . إذا‎ 
أهانه ؛ زجرا وتأديئا له على ذنب وقع منه. واللقصود به في الشرع ؛ التأديب على ذنب لا حد فيه‎ 
ولا كمّارة . أي ؛ أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم''؟ على جنايةا'© أو معصية » لم يعين الشرع لها عقوبة ع‎ 
. الحاكم : هو الذي ينفذ أحكام الإسلام ويقيم حدوده ويتقيد بتعاليمه‎ )١( 

 نجسلا الجناية في العرف القانوني : هي الجرية التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو‎ )١( 


أو حدد لها عقوبة » ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ» مثل المباشرة في غير الفرج ء وسرقة ما لا قطع فيه » 
وجناية لا قصاص فيها » وإتيان المرأة المرأةَ » والقذف بغير الرّنى . ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام ؛ 

. نوع فيه حد ء ولا كمّارة فيه . وهي الحدود التي تقدم ذكرها‎ -١ 

؟- ونوع فيه كفارة : ولا حدّ فيه مئل الجماع في نهار رمضان , والجماع في الإحرام . 

ونوع لا كقارة فيه , ولا حدٌ » كالمعاصي التي تقدم ذكرها » فيجب فيها التعزير . 

؟ - مشروعيُه : والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي ٠‏ والبيهقي » عن بهز بن 
حكيم» عن أبيه » عن جدهء (أن النبي ووحبس في التهمة» . صحححه الحاكم . [أحمد (5/؟)ء وأبو داود 
03 » والترمذي )١4107(‏ 2 والنسائي (77/8) » والحاكم »)٠١7/4(‏ والبيهقي (05/1) ]. وإنما كان هذا 
الحبس حبسا احتياطيًا» حتى تظهر الحقيقة . وأخرج البخاري . ومسلم » وأبو داود » عن هانئ بن نيار» أنه 
سمع رسول الله يَييقول : دلا تجلدوا فوق عشرة أسواط ء إلا في حدٌ من حدود الله تعالى ) . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب نه كان يعرّر» ويؤدب بحلق الرأس , والنفي » والضرب » كما كان يحرق حوانيت 
الخكارين » والقرية التي يباع فيها الخمر. وحَرَقٌ قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة » لما احتجب فيه عن 
الرعية . وقد اتخذ دِرّةٌ يضرب بها من يستحق الضرب » واتخذ دارًا للسجن» وضرب النائحة » حتى بدا 
شعرها '2. وقال الأئمة الثلاثة : إنه واجب (©. وقال الشافعى : ليس بواجب . 

" - حكمةٌ مشروعيته والفزْقُ بينه وبين الْحدُودٍ : وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة ء والخارجين على 
النظام » فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود» التي سيق ذكرها في مواضعهاء إلا أنه يختلف عن 
الحدود من ثلاثة أوجه ١  :‏ 

١أن‏ الحدود يتساوى الناس فيها جميعًا » بيدما التعزير يختلف باختلافهم . فإذازل رجل كريمء فإنه يجوز 
العفو عن له ) وذ عوقب علبهاء إل بشي أن تكو فوته أى من عقوي من اركب مغل ل من و 
دونه في الشرف والمنزلة . روى أحمد» وأبو داود , والنسائي , والبيهقي » أن رسول الله يِه قال : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم , إلا الحدود) . [ أحمد »)١41/3(‏ وأبو داود (781) » والنسائي في الكبرى (0/1515) 2 
والبيهقي (دإحتم. أي ؛ إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر َل أو ارتكب صغيرة من الصغائر» أو كان 
طائعًا » وكانت هذه أولى خطاياهء فلا تؤاحذوه, وإذا كان لابدٌّ من المؤاخذة » فلتكن مؤاخخحذة تحقيفة . 

. أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم » بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة‎ ١ 

* أن من مات بالتعزير» فإن فيه الضمان» فقد أرهب عمر بن الخطاب . رضي الله عنه امرأة - 
». وقال أبو حنيفة» ومالك :لا ضمان ولا 


)١(‏ ويراجع في ذلك إغائة اللهفان لاب 
(5) قل : إن الدية نجب في بيت المال. وقيل هي على خاقلة ولي الأمر . 


. أي أن التمزيز فيما شرع فيه التعزير واجب‎ )١( 


مام 


4 - صِفَةُ التعزير : والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ » والزجرء والوعظ» ويكون بالفعل حسب 
ما يقتضيه الحال» كما يكون بالضرب ء والحبس » والقيد ء والنفي : والعزل » والرّفت . روى أبو داود؛ أنه 
َي النبي يمحر » قد خضّب يديه ورجليه بالحناء» فقال 46 : دما بال هذا ؟) فقالوا : يتشيه 
بالنساء. فأمر به فنفي إلى البقيع. فقالوا: يا رسول الله نقتله؟ فقال يي : «إني نهيثُ عن قتل 
المصلين» . [أبو داود (448)] . ولا يجوز التعزير بحلق اللحية » ولا بتخريب الدور» وقلع البساتين» 
والزروع » والشمارء والشجرء كما لا يجوز بجدع الأنف » ولا بقطع الأذن» أو الشفةء أو الأنامل ؛ لأن 
ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة . 

ه - الزيااةُ في التعزِيرٍ على تمشرة أسواط : تقدّم في حديث هانئ بن نيار النهي في التعزيرعن الزيادة على 
عشرة أسواط . وقد أخذ بهذا أحمد ‏ والليث » وإسحاق » وجماعة من الشافعية » فقالوا : لا تجوز الزيادة على 
عشرة أسواط » وهي التي قررها الشارع . وذهب مالك » والشافعي , وزيد بن علي » وآخرون إلى جواز الزيادة 
على العشرة » ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وقالت طائفة : لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها » فلا يبلغ 
بالتعزير على النظر والمباشرة حد الرّنى , ولا على السرقة من غير حرز حدٌّ القطع , ولا على السبٌ من غير قذف 
حد القذف . وقيل : يجتهد ولي الأمرء ويقدّر العقوبة حسب المصلحة , وبقدر الجرمة . 

» التّعزِيرُ بالقدْل : والتعزير بالقعل أجازه بعض العلماء؛ ومنعه بعض آخر . وقد جاء فى ابن عايدين‎ - ١ 
قلا عن الحافظ ابن تيمية : إن من أصول الخنفية» أن ما لا قعل فيه عندهم » مثل القمل بالكل وفاحشة‎ 
إذا تكررت  فللإمام أن يَقْيّلَ فاعلهء وكذلك له أن يزيد على الحد المقدّرء إذا رأى المصلحة في‎  لاجرلا‎ 
. ذلك‎ 

- التعزيرٌ بأَخَذٍ المالٍ : ويجوز التعزير بأخذ المال» وهو مذهب أبى يوسفء وبه قال مالك . قال 
صاحب امُعين الحكام؛ : «ومن قال : إن العقوبة الالية منسوخة . ققد غلط على مذاهب الألمةع نقلا 
واستدلالاء وليس يسهل دعوى نسخهاء والمدعون للنسخ ليس معهم سْنّة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا 
عزر بحرمان النصيب الستحق من 
الشلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر مالهء فقال يل فيما يرويه أحمدء وأبو داودء 
والنسائي : من أعطاها مُوْتَوَا فله أجرهاء ومن منعها فَإنّا آَخِدُوها وشطر ماله» عزمةٌ من عرّماتٍ رتنه . 


أن يقولوا : مذهب أصحابنا لا يجوز! وقال ابن القيم : إن النبي ظلنٍ 


[أحمد (ه/ 465)» وأبو داود هلاه )١‏ , والنسائي (01415] . 

8 - التعزيز من حقّ الحاكم : والتعزير يتولاه الحاكم ؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين» وفي «شبل 
السلام) : وليس التعزير لغير الإمام» إلا لغلاثة : 

١‏ الأول الأب » فإن له تعزير ولده الصغير ؛ للتعليم » والرّجر عن سيئ الأخلاق » والظاهر أن الأم في 
مسألة زمن الضّبا في كفالته لها ذلك , والأمر بالصلاة » والضرب عليها » وليس للب تعزير البالغ وإن كان 


15م 


والثاني السيد » يعرّر رقيقه في حنٌّ نفسه » وفي حق الله تعالى ‏ على الأصح . 

والثالث الزوج» له تعزير زوجته في أمر النشوزء كما صرح به القرآن» وهل له ضربها على ترك 
الصلاة » ونحوها؟ 

الظاهر ؛ أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار المتكرء والزوج من جملة من يكلف 
بالإنكار باليد , أو اللسانء أو الجنان, والمراد هنا الأولان . اه . 

وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان . 

4 - الصَّمانُ في التُعزير : ولا ضمان على الأب إذا أَذّبِ ولدهء ولا على الزوج إذا أدب زوجته» 
ولاعلى الحاكم إذا أدب المحكوم , بشرط ألا يسرف واحدٍ منهم » ويزيد على ما يحصل به المقصود » فإذا 


أسرف واحد منهم في التأديب »كان متعديًا ؛ وضمن بسبب تعديه ما أتلفه . 


ا تنا 


6م 


السلام ف الإسلام 

إن السلام مبدأ من المبادئ التى عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين » فأصبحت جزءًا من كيانهم » 
وعقيدة من عقائدهم . لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره؛ وأشرق نورهء صيحته المدوّية في آفاق الدنياء 
يدعو إلى السلام » ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه. إن الإسلام يحب الحياة ويقدّسهاء 
ويحبب الناس فيها ؛ وهو لذلك يحررهم من الخوف , ويرسم الطريقة المثلى ؛ لتعيش الإنسانية منجهة إلى 
غاياتها من الرقي والتقدم » وهي مظللة بظلال الأمن الوارفة . 

ولفظ الإسلام ‏ الذي هو عنوان هذا الدين ‏ مأخوذ من مادة السلام ؛ لأن السلام والإسلام يلتقيان في 
توفير الطمأنينة » والأمن » والسكينة . وَرَبُ هذا الدين » سبحانه وتعالى » من أسمائه (السلام) ؛ لأنه يؤمنٌ 
الناس بما شرع من مبادئ» وبما رسم من خنطط ومناهج . وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ؛ لأنه 
يحمل إلى البشرية الهدى» والنور والخير؛ والرشاد» وهو يحدّث عن نفسه» فيقول : لإنما أنا رحمة 
مهداة) . [الطبراني في المعجم الصغير (40/1) والحاكم )0/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (07717] . ويحدث 
القرآن عن رسالته » فيقول : «إوَمَآ أَرَسَلتلك إِلَّا رَسمَةٌ ملت 469 [الأنبياء: ٠١٠‏ . وتحية المسلمين التي 
تؤلف القلوب » وتقوي الصّلات» وتربط الإنسان بأخيه الإنسان؛ هي السلام. وأولى الناس بالله » 
وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام» وبذل السلام للعالّم» وإفشاؤه جزء من الإيمان. وقد جعل الله نحية 
المسلمين بهذا اللفظ ؛ للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان » وهم أهل السلم ومحبو السلام . 
يي يقول : (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا» وأمانًا لأهل ذمتنا» .[مجمع 
الزوائد (007/4] . وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام ؛ يقول رسول الإسلام 
قله : «السلام قبل الكلام») .الترمذي (0555] . وسبب ذلك أن السلام أمان » ولا كلام إلا بعد الآمان . 

والمسلم مكلف وهو يناجي ربه» بأن يُسلْمْ على نيه يكل وعلى نفسه » وعلى عباد الله الصالمين» فإذا 
فرغ من مناجاته لله » وأقبل على الدنياء أقبل عليها من جانب السلام» والرحمةء والبركة . وفي ميدان 
الحرب والقتال » إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه » وجب الكف عن قتاله . 

يقول الله تعالى : «إولا نَتُوُوَا لمن أَلْهّح لحك ألككم لنت مُؤْمِئاك [النساء: 14 . وتحيّة الله للمؤمنين 
تحية سلام : لإ تيَمهَُ يو يلْقرُْ سك [الأحزاب : »4 . وتمية الملائكة للبشر في الآخرة سلام : «والتيكةُ 
دَحُلنَ عم ين هلي ياب مَل عَيَخ» الرعد : +3 84 . ومستقر الصاحتين دار الأمن والسلام : «إوامه يَدَعْوا 
ِل در لكيه زبرس :0 . و : طلم دَارُ لسر عِندَ بَيَم4 [الأنمام : 07 . وأهل الجنة لا يسمعون من 
القول » ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام : «إلا يَتَمَمونَ يا لوا يلا نيا 60 إلا فِلَا سَلمًا سَلَمَا (©»4 
[ الواقءة : د 5 وكثرة تكرار هذا اللفظ ‏ السلام ‏ على هذا النحوء مع إحاطته بالجو الديني النفسي » من 
شأنه أن يوقظ الحواس جميعها » ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا الميدأ السامي العظيم . 


وفي الحديث » أن رسول الله 


بل إن الإسلام يوجب العدل » ويحّم الظلم » ويجعل من تعاليمه السامية » وقيمه الرفيعة ؛ من المودة » 
واع وار اودرو را اه اشح لوا كارا 2 ل رت 3 وف الراك ١‏ وان 
الإنسان وأخيه الإنسان . وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني » ويقدر الفكر البشري» ويجعل العقل 
والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع . فهو لا يرغم أحدًا على عقيدة معينة » ولا يُكره إنسائًا على 
نظرية خاصة بالكون » أو الطبيعة , أو الإنسان , وحتى في قضايا الدين يقررء أنه لا إكرّاة في الدّين» وأن 
وسيلته هي استعمال العقل والفكر, والنظر فيما خلق الله من أشياء » يقول الله تعالى - : 9( قن في 
نيه لبقرة: 107] . ويقول ‏ تعالى - : «وَلَر سآ رَبك لَآمَنَ م 
مت مَكْره ألنّاس حَقّ ب 00 وما كات لتَئيى أن تُؤيرح إل 
ا يَمقَونَ (0) قل أنظرُوأ مادا فى السَمَوتٍ وَالْأيْضْ وما ني يلك كشك عن م لا زمر 08 ايونس كاد 

٠‏ . ورسول الله ينه لم تكن وظيفته» إلا أنه مبلغ عن الله وداعية إليه يقول الله تعالى : «يكي 


أَلبّنُ إِنآ َلك سَبهدًا وَمْدَيٌ تدبا © © مَدَاعِيّا إِلَ سه بإذنهء وَسرَاجًا مُبيرا (4)0 والأحراب : م4 0ق 


الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب » وإنما يجعل العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات» 
وبين الدول علاقة سلام وأمان ؛ يستوي في ذلك علاقة المسلمين بعضهم ببعض » وعلاقة ا مسلمين بغيرهم » 
وفيما يلي بيان ذلك : 


علاقة المسلمين بعضّهم ببعض : 

١‏ جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب » ويضم الصف إلى الصف ؛ مستهدفًا إقامة كيان موحد 
ومتّقيًا عوامل الفرقة والضعف , وأسباب الفشل والهزيمة ؛ ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق 
الغايات السامية , والمقاصد النبيلة» والأهداف الصالحة , التي جاءت بها رسالته العظمى ؛ من عبادة الله 
0 الحق . وفعل الخير؛ والجهاد من أجل استقرار المبادئ ؛ التى يعيش الناس في ظلها 

منين . فهو لهذا كله يكوّن روايط وصلات بين أفراد المجتمع ؛ لتخلق هذا الكيان وتدعمه» وهذه الروابط 
كمي ,أنه روايظ أدية خالل للنماء والبقاء» وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيهاء 
وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها . إنها روابط أقوى من روابط الدم, واللون» واللغق والوطن » والمصالح 
المادية » وغير ذلك مما يربط بين الناس . وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويّا » وتقيم 
منهم كيانًا يستعصي على الفرقة ‏ وينأى عن الخلل . وأول رباط من الروابط الأدبية » هو رباط الإيمان» فهو 
انحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة » فالإيمان يجعلى من المؤمنين إخاء أقوى من إنحاء النسب : ّنا 
لْموْمنُونَ يمه #ا حجرات : ٠ 0٠١‏ #إوالؤْمون وَالْموَمئث سم أيه حصن 4 [التوية : (مع - او: «المسلم آخو 


1م 


المسلم» . [مسلم (5574)]. وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق » وتوحد ولا تشتت : «المؤمن ألف مألوف» 
ولاخير فيمن لا يألف » ولا يؤلف» . [مسند الشهاب (4؟) ومجمع الزوائد (81/4) والمقاصد الحسنة (1575) 
وصحيح الجامع (53771و 1135)]. والمؤمن قوة لأخيه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضًاه . 
[البخاري ))١471(‏ ومسلم (01585]. وهو يحس يإحساسه, ويشعر بشعوره» فيفرح لفرحه. ويحزن 
لحزنه » ويرى أنه جزء منه : (مَفَلُ لان »كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الهسد بالجمى والسهر . [أحمد (178/5) ومسلم (77/5885و609]. والإسلام 
يدعم هذا الرباط » ويقري هذه العلاقة» 0 إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكهاء وينهى 
عن كلّ ما من شأنه أن يوهن من قوته» أو يضعف من شدته؛ فالجماعة دائما في رعاية اللّه» وتحت 
يده : (يدُ ال مع الجماعة» ومن شذ شد في الناره . [الترمذي (51719)]. وهي المتنفس الطبيعي للإنسان » 
ومن ثم كانت رحمة : «الجماعة رحمة» والفرقة عذاب» . [أحمد (178/4)]. والجماعة مهما صغرت » 
فهي على أي حال خير من الوحدة» وكلما كثر عددها, كانت أفضل وأبر : والاثنان يه من واحدء 
والثلاثة خير من الاثنين» والأربعة خير من الثلاثة» فعليكم بالجماعة ؛ فإن الله لن يجمع أتِي إلا على 
الهدى» . [(مجمع الزوائد )١7/١(‏ و .])5١8/5(‏ وعبادات الإسلام كلها لا تؤدّى إلا جماعة ؛ فالصلاة 
تسن فيها الجماعة . وهي تفضل صلاة الفذ. بسبع وعشرين درجة » والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء» 
والصيام مشاركة جماعية » ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت » والحج ملتقى عام للمسلمين جميعًا 
ا : «وما اجتمع قوم في بيت من يبوت الله » يقرءون 
القرآن » ويتدارسونه بيبهم, إلا نزلت عليهم السكينة» وحفتهم الرحمة. وذكرهم الله في ملا عنده) , 
[مسلم (5159) بحن اساي ابروا 1101 ولقد كان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام . يحرص على أن ب يجتمع المسلمون » حتى في المظهر الشكلي » فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقين » 
فقال لهم : «اجتمعوا» . فاجتمعوا» فلو بسط عليهم ثوبه» لوسعهم . [أحمد (501/5) وأبو داود (607/14) 
وابن ماجه (71487) واين حبان (01214) والحاكم .]2٠١7/1(‏ وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين 
اللّهء وتحرس دنيا المسلمين, فإن الفرقة هي التي نقضي على الدين والدنيا معًا . ولقد نهى عنها الإسلام أشد 
النهي ؛ إذ إنها الطريق لفت للهزئة »وم بوت الإسلام من جهة .كمأ من جهة | لفرقة التي ذهبت بقوة 
السلدق»«واتي تخلت. عنها الض برالقدر لى » والذل ؛ وسائر ما يعانون منه : ف( ولا تَكونوا َلْدِينَ تمَرَهْوأ 
َم عَدَاثُ َفيك 409 [آل عمران: ولا سرّعوأ فنَفْمَلُوا ونَذْهَبَ 
موأ بل لله بميعًا ولا كرف [آل عمران: 0٠0‏ ولا تَكروأ مره 
1 نَهُمْ وَحكَانوا سْبَعك [الروم : ١‏ 55]ء فل إِنَّ اين رقأ دي ْم وكاثرا ييا سس من 
4 [الأنعلم : ٠9‏ (لا تختلفوا ؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا » فهلكوا» . [البخاري (0055)]. 


ولن تصل الجماعة إلى تماسكهاء إلا إذا بذل لها كلّ فرد من ذات نفسه وذات يده » وكان عوئًا لها في 


كم 


كلّ أمر من الأمور التي تهمها ؛ سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية» أو أدبية» وسواء أكانت معاونة 
بالمال » أم العلم» أم الرأي » أم المشورة » «الناس عيال الله , أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله؛ . [اليزار (01543) 
ومسند الشهاب )4١(‏ وابن أبي الدنيا في قضاء الخوائج (4 8)] . «خير الناس أنفعهم للناس» . [(الطبراني في 
المعجم الكبير (11747) والصغير (7”5/1) ومسند الشهاب ]077١(‏ . (إن الله يحب إغائة اللهفان» . [ضعيف 
الجامع ])١1754(‏ . «اشفعواء تُوْجَرُواه . [البخاري (485) ومسلم (5357)] . و: ( المؤمن مرآة المؤمن» والمؤْمنُ 
أخو المؤمن » يكف عنه ضَيْعتّه » ويحوطه من ورائه) . [البخاري في الأدب المفرد (299) رأبر داود (417413) 
وفسئد الشهاب (8)]. (إن أحدكم مرآة أخيهء فإن رأى منه أذى » فليحطه عنه» .الترمذي (3555) 
وضعيف الجامع (101)] . وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط , حتى يخلق مجدمعًا متماسكاء 
وكيانًا قريًاء يستطيع مواجهة الأحداث » ورد عدوان المعتدين » وما أحوج المسلمين في هذه الآونة إلى هذا 
التجمع! إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية» ويحرزون كسا سياسياء ويحققرن قوة عسكرية تحمي 
وجودهم » ووحدة اقتصادية توّر لهم كلّ ما يحتاجون إليه من ثروات . لقد ترك الاستعمار آثارًا سيئة ؛ من 
ضعف في التدين » وانحطاط في الخلق , وتخلف في العلم » ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية 
الخطيرة ؛ إلا إذا عادت الأمة مُرَحَدّة الهدف » متراصّةٌ البنيان » مجتمعةً الكلمةٍ » كالبنيان المرصوص» يشدٌ 


ظ | تر يفم | 


هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين» فإذا ل 


العلاقات » 000 عرى الإخخاء» وبغى بعضهم على بعض » وجب قتال الباغي » حتى يرجع إلى 


نه م التفيطيق 0 :م ٠.‏ فالآية تقرر أن المؤمنين إذا. تقاراً»: وجب على جماعة مك .ذو 
الرأي أن تتدخل فورّاء وتصلح بين المتقاتلين» فإن بغت طائفة على الأخرى» ولم ترضخ للصلح» ولم 
تستجب له؛ وجب على المسلمين جميعًا أن يتجمُعُوا لقتال هذه الطائفة الباغية . وقد قاتل الإمام علي الفعة 
الباغية » كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة » وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن 
الإسلام ببغيها ؛ ؛لأن القرآن الكريم وصفها بالإيمان مع مقاتلتهاء فقال : «وين طَاَِنَانِ مِنَ ) 
[الحجرات : 4] . ولهذا فإن مُذيتهم لا يقل» وكذلك جريحهمء وأن أموالهم لا تغدم» وأن نسائهم 


وذراريهم لا تسبى » ولا يضمنون ما أتلفوا حال الخرب من نفس ومن مالء وأن من قتل منهم عُسْلٌ 
و 1 03 5 37 ءَِ 
٠وكفْنَ»‏ وصٌلي عليه . أما من قتل من الطائفة العادلة » فإنه يكون شهيدًا » فلا يغسل ولا يصلى عليه ؛ لانه 
قتل في قتال أمر الله به فهو مثل الشهيد في معركة الكفار . هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين » الذي 


54م 


اجتمعت عليه الجماعة » في قطر من الأقطار» وكان هذا الخروج مصحويًا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة 
بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد » بأن يكون القصد منه عزل الإمام . وجملة القول : أنه لا بد من صفات 
خاصة يتميز بها الخارجون » حتى ينطبق عليهم وصف «البغاة) » وجملة هذه الصفات هي : 

. الخروج عن طاعة الحاكم العادل » التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم‎ ١ 

١‏ أن يكون الخروج من جماعة قوية» لها شوكة وقوة» بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى 
إعداد رجال » ومال » وقتال . فإن لم تكن لهم قوة ؛ فإن كانوا أفرادًا» أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون 
به عن أنفسهم » فليسوا ببغاة ؛ لأنه يسهل ضبطهم » وإعادتهم إلى الطاعة . 

7- أن يكون لهم تأويل سائغ » يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام ؛ فإن لم يكن لهم تأويل سائغ» 
كانوا محاريين » لا بغاة . 

4- أن يكون لهم رئيس مطاع » يكون مصدرًا لقوتهم ؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها . هذا هو شأن 
البغاة » وحكم الله فيهم . أما إذا كان القتال لأجل الدنياء وللحصول على الرئاسة » ومنازعة أولي الأمرء 
فهذا الخروج يعتبر محاربة » ويكون للمحاربين حكم آخر يخالف حكم الباغين, وهذا الحكم هو الذي 
ذكره الله في قوله : ما جَوَو آي ارو لله مسرم يسع ى الأْض مانا أن يفكلا أو بُمحبوا آز 
تُقَطَم يدهز وَاَرْهُْهُم يَنْ حِلَفٍ أو يُنمََا يرت الأرْض كيلك لَمُرْ ِرْئٌ فى الدَيْناً وَل في لآير 
عَدَابُ قير © إلا الت تبأ ين ملٍ أن تَددرُوا ليم مكنا أنت الله صَمُودُ تسد 60)) [لمائدة: حى 
:م . فهؤلاء امحاربون جزاؤهم القتل» أو الصلب » أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أو الحبس 
والنفي من الأرض » حسب رأي الحاكم فيهم ؛: وجرائمهم التي ارتكبوها » ومن قتل منهم » فهو في النار» 
ومن قتل من مقاتليهم » فهو شهيد . فإذا كان القتال صادرًا من الطائفتين ؛ لعصبية أو طلب رئاسة » كان 
كل من الطائفتين باغياء ويأخذ حكم الباغي . 


علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون , وبر وعدل . يقول الله سبحانه ‏ في التعارف المفضي إلى 
التعاون : «يكلا الاش ينا كفتك ين كك وق وجملتكخ شم مَيِكِل لوأ إن أسخركز عند آم أنتككا إن له 
َم بير 49 [الحجرات : 01 . ويقول في الوّصاة بالبر والعدل : «إلا كه له عن ألينَ لم بميوحٌ في أيزين 
وَل عو ين دبرِخٌ أن تروط وَمْسِطوَا إِلمْ إن له ِب الْمُفِْيِينَ (0) 44 [ الممتحنة : ]. ومن مقتضيات هذه 
العلاقة تبادل المصالح » واطراد المنافع » وتقوية الصّلات الإنسانية . وهذا المعنى لا يدخحل في نطاق النهي عن 
موالاة الكافرين؛ إذ إن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم » ومناصرتهم ضد 
المسلمين » كما يقصد به النهي عن الرضا بما هم فيه من كفر ؛ إذ إن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه 
ضرر بالغ بالكيان الإسلامي » وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة » كما أن الرضا بالكفر كفرء يَحَظره الإسلام 


دم 


ويمنعه . أما الموالاة بمعنى المسالمة » والمعاشرة الجميلة » والمعاملة با حسنى » وتبادل المصائح » والتعاون على البر 
والتقوى , فهذا ثما دعا إليه الإسلام . 


كقالة الحرية الدينية لغير للسلمين 
ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين» فلهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم » وكفل لهم 


حريتهم الدينية » وتدمثل حريتهم الدينية فيما يأتي : 

أولا : عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه » أو إكراهه على عقيدة معينة ؛ يقول ايه - سبحانه وتعالى -: 
«9ة كا فى ألدِيٍ هد ينين فد ين ألم #[البقرة :0 . 

ثانيَا : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم ؛ فلا تُهدم لهم كنيسة » ولا يكسر لهم صليب؛ 
يقول الرسول . صلوات الله وسلامه عليه : «اتركوهم » وما يدينونٌ) .لم أجده فيما بين يدي من مصادر 
حديثية ؛ وسيأتي أن هذا الخبر قاعدة فقهية مقررة] . بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية أن تذهب إلى 
الكبيسة » أو إلى المعبد , ولا حق لزوجها في منعها من ذلك . 

ثالعًا : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره» فلا يُقتل لهم خنزير» ولا تراق لهم خمر» 
ما دام ذلك جائرًا عندهم » وهو بهذا وسّع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين » الذين حرم عليهم الخمر 
والخنزير . 

رابعًا : لهم الحرية في قضايا الزواج » والطلاق » والنفقة » ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيهاء دون أن 
توضع لهم قيود أو حدود . 

خامسًا : حمى الإسلام كرامتهم » وصان حقوقهم» وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود 
العقل والمنطق» مع التزام الأدب » والبعد عن الخشونة والعنف ؛ يقول الله تعالى - : «(+© ولا يمَديلُوَا أَهْلّ 
الكتب إلا ران جن تسن إلا ا كمأ ينهم درا نا بلع أ إن وَأ بلحم وها ويك 
ود مقن لم شن (© 7# العتكبرت :45] ٠‏ 

سادسًا : سوّى بينهم وبين المسلمين في العقوبات» في رأي بعض المذاهب . وفي الميراث سوّى في 
الحرمان بين الذمي والمسلمء فلا يرث الذمي قريبه المسلم » ولا يرث المسلم قريبه الذمي . 

سابعًا : أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم ؛ والتزوج بنسائهم ؛ يقول الله - سبحانه .: لوم 
حيط عملم وَهْوَ في شرن () #زالائدة: م . 

ثامنًا : أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم » وتقديم الهدايا لهم ومبادلتهم البيع» والشراء» ونحو 
ذلك من المعاملات » فمن الثابتء أن الرسول يَتِكٍ ماتء ودرعه مرهونة عند يهودي في ذَيْن له 


ككلم 


عليه . [البخاري (561) ومسلم (00105)]. وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة» يقول لخادمه : ابدأ بجارنا 
اليهودي . قال صاحب «البدائع» : ويسكنون في أمصار المسلمين » يبيعون ويشترون ؛ لأن عقد الذمة شْرِعٌ ؛ 
ليكون وسيلة إلى إسلامهم » وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين» أبلغ في هذا المقصود» وفيه أيضًا 
منفعة المسلمين » بالبيع والشراء . 


الموالاة المنهي عنها 


هذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهمء ولا تتبدل هذه العلاقة» إلا إذا عمل غير المسلمين ‏ من 
جانبهم ‏ على تقريض هذه العلاقة» وتمزيقها بعداوتهم للمسلمين» وإعلانهم الحرب عايهم» فتكون 
المقاطعة أمرًا دين » وواجبًا إسلاميًا » فضلاً عن أنها عمل سياسي عادل » فهي معاملة باثل . والقرآن يوجه 
أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة ؛ ويحكم فيها الحكم الفصل » فيقول لا 


وَمَن يد * أن يفوا كم مده و اسه أ نقح آل عمران :34 . 
ئها يكز 


لْمْزْمِينٌ ومن يقصل كيلك 
وقد تضمنت الآية المعاني الأتية : 

أولاً : التحذير من الموالاة والمناصرة للأعداء ؛ لما فيها من التعرض للخطر . 

ثانا : أن من يفعل ذلك » فهو مقطوع عن الله - عز وجل - لا يربطه به رابط . 

ثالعًا : أنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم » تجوز الموالاة ظاهرا» ريثما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي 
يتهددهم . . وفي موضع آخر من القرآن الكرم يقرل : ( لْمتفْقِنَ أن لح عَدَا ينا © ادن يَتَِدُونَ 
الْكَفْرتَ وليه عن مون الْمْمنين 0 لعز 9 وَهَد َيل عَلِنِصَكُمْ فى 
ألكتب أن إِذا َنم َاينت ع أ يك جا وإستيئً يها ملا نَتَمدُوا مَمَهُمَ حَقّ بحوْصُوأ فى حَديثٍ عير ُّ 


0 رين فى ب 
كالرا تر تكن ممَك ىإ ١‏ كاه برت 34 اند كر 
سف كم بوم الِْيكمَة ون يعَلَ لله فر نا عل ألم ميل (0) 6 [النساء 0 


9 


وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 

أولاً : أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء ؛ يوالونهم بالمودة » وينصرونهم في السرء متجاوزين 
ولاية المؤمنين » ومعرضين عنها . 

نيا : أنهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرين العزة والقوة » وهم بذلك مخطبون ؛ لأن العزة والقوة كلها 
لله وللمؤمنين : «وَيَِه لْمِرَّهُ وَلْرَسُولِه وَللْمؤْمِيَِ وَلكن الْمْتَفِقِينَ لا يعمو [ المنافقون م 

ثالًا : أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين ؛ فإن كان لهم فتح من الله ونصر» قالوا : نحن معكم 
في الدين والجهاد. وإن كان للكافرين نصيب من التصرء قال هؤلاء المنافقون للكافرين : ألم نحافظ 


اكلم 


كم ؛ وتمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم : وإطلاعكم على أسرارهم » حتى انتصرتم , فأعطونا مما 
رابعًا : أن الله سبحانه ‏ لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين في إهانهم , القائمين على حدود الله 
طريًا إلى النصر عليهم . أي ؛ لا يمكنهم من أن يغلبوهم . وقد كان رجال من المسلمين يوالون رجالاً من 
0 
فأنزل الله وقْنَ محذرًا من هذه الولاية الضارةء فقال : ييا اين مثا له باد من مروكم ا 
لوك حَبَالَا وَدُوا ما عَيمه قد بدت لد ين ايه وما شب طلولق 156 قد ب 4 
نوك () 4 [ آل عمران : .114 . قفي هذه الآبة النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء . أي ؛ خخاصة 
تطلعونهم على أسرا ركم ؛ لأن هذه البطانة لا تقضّر في إفساد أمركم؛ وأنهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر 
بكم. وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم؛ فهي لشدتها عندهم يصعب عليهم إحفازا 
0 من البغض لكم أقوى وأشد » ما يفلت من ألسنتهم . وطبيعة الإيمان تأبى على المؤمن أن 


ي عدوه» الذي خرص ب للد كان أقرب الى إليه؛ يقول ‏ القرآن أن الكرم : «إلا يمد قا 


00 


هم أؤلجك ف سحلت ف يم ابس تأنلدقم يع يقل رشهب» ل فالآية بي بن» أنه لا يصح أن 
يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم ع ولو كان هؤلاء الأعداء أباء المؤمنين » أو أبنائهم ع أو إخوانهم 
الأقربين . إن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار ء وأعداء العرب والمسلمينٌ بين واضح » 
وإن ذلك خيانة لله - عز وجل - ولكتابه, ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم» وإنهم لم يراعوا حق 
الإسلام؛ ولا حق التاريخ , ولا حق الجوار؛ ولا حق المظلومين: ولا حق حاضر هله المنطقة» ولا حق 
مستقبلها . وهؤلاء الخونة » بتصرفهم هذاء قد باعوا أنقسهم للشيطان: وسجلوا على أنفسهم الخزي 
والعار ؛ خحري الدهر وعار الأبد . 


] الاعتراف بحق الفرد 1 


والإسلام بعد أن أشاد بمبدأً السلام » وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام » احترم الإنسان» وكز 


من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن جتسه» ولونه» ودينهء ولغتهء ووطنهء وقوميته» ومركزه 
الاجتماعي . يقول الله . تعالى - : 8# ولد 56 


مي عمو 


وََتَشَهْرْ عق حكثير يبن ْنا يي 4 الل ا 


ومن مظاهر هذا التكريم » أن الله خلق الإنسان بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته » وسخخر 
له ما في السموات » وما في الأرض جمِيعًا منه » وجعله سيدًا على هذا الكوكب الأرضي » واستخلفه فيه؛ 
ليقوم بعمارته وإصلاحه . ومن أجل أن يكون هذا التكريم حقيقة واقعة » وأسلوبًا في الحياة » كفل الإسلام 


4م 


جميع حقوق الإنسان» وأوجب حمايتها وصيانتها ؛ سواء أكانت حقوقًا دينية » أم مدنية » أم سياسية » ومن 
هذه الحقوق : 
- حي الحياة : لكل فرد حق صيانة نفسهء وحماية ذاتهء فلا يحل الاعتداء عليهاء إلا إذا قتل أو 


0 


78 الأرض فسادًا يستوجب القتل ؛ يقول الله تعالى - : «إين لَب دَلِكَ َتنا عق به إشرهيل أَنَمُ 
من قَكلٌ تنا يعبر نين أذ تكار في الْأَرْضٍ مَحَكَأَنََا َتَلَ ألنَاسَ جَِيهًا وَمَنْ أحياهًا دُحكأنا ليا 
لئاس يما [ المائدة : ؟م]. وفي الحديث الصحيح : ولا يحل دم امرئ مسلم ء إلا ياحدى ثلاث ؛ 
النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه » المفارق للجماعة؛ . [البخاري (414) ومسلم (5105ا/ 
لا 

؟ - حنٌ صيانةٍ امال : فكما أن النفس معصومةء فكذلك المال» فلا يحل أُخذ المال بأي وسيلة من 
الوسائل غير المشروعة ؛ يقول الله - تعالى - : «[ يَدأيّه ألَزِرت دَامَثُوا لا تَأمكُلْوًا أَموْلمم ييْتَسكُم بالطل لَه 
أن تكرت يتكرَهٌ عن رَاضٍ مِنَكُم الساء: وم . وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من أذ مال أخيه 


بيمينه ٠»‏ أوجب الله له النارء وحوّم عليه الجنة) . فقال رجل : وإن كان شيئًا يسيواء يا رسول 'الله؟ 


فقال : «وإن كان عودًا من أراك) .[مسلم )118/١50(‏ وأحمد (ه/10) والنسائي (4://4 1م . والأراك ؛ هو 
الشجر الذي يؤخذ منه السواك . 
١‏ - حنٌ العوض : ولا يحل انتهاك العرض » حتى ولا بكلمة نابية ؛ يقول الله تعالى. : وين سك 
0 َس 
مر نر 2040© [الهمرة: 11 

؛ - حقٌ الحرية : ولم يكتف الإسلام بتقرير صيانة الأنفس , وحماية الأعراض والأموال» بل أقر حرية 
العبادة » وحرية الفكرء وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الإنسان ؛ لكسب عيشه» وحرية الاستفادة من 
جميع مؤسسات الدولة . وأوجب الإسلام على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعها. وإن حقوق 
الإنساد لاتسهي عند هذا الندءوبل هناك حقوق أخرى» منها : 

١‏ - حقٌ الأؤى : فالإنسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان , وأن يسكن في أي جهة » وأن ينتة 
الي اي ل ل ره سعجنه إلا 
حالة ما إذا اعتدى على حق غيره؛ ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد؛ أو الجبسء ويكون ذلك ف في حالة 
الاعتداء على الغيرء والإخلال بالأمن» وارهاب الأبرياء. وفي ذلك يقول الله - تعالى 0 ئَّ 


دن يرون اله وَوَسُومُ ويسعَوْنَ ى الْْضٍ عَسَادا أن مدنا أو يوا أ تْقَطَمَ أتِديهز وَآَهْلُهُم 
أذ قا بيرت الْأرض ولك لْرْ جز ا لوم في الْآجْرّو عَدَابُ عَطِيةٌ © إلا اليرت 


ىف 
تَابُأ من مَبَلٍ أن تَعْدِرُوا َلعَموَا أرك الله عَمُود تبط زلمائدة : لس وعء 
: ع 


() والويل : هو العذاب الشديد . والهمزة : الذي يعيب الناس»؛ وينشر ما يبدو له بطريق الإشارة المعبرة . واللمزة : هو الذي يتحدث عن 


ا 


59م 


؟ -- حت التعلم وإبداء الي : ومن الحقوق كذلك حق التعلم » فمن حق كلّ فرد أن يأخخذ من التعليم 
ما ينير عقله » ويرقي وجودهء ويرفع من مستواه. ومن حق الإنسان كذلك أن ثبين عن رأيه» ويدلي 
بحجته » ويجهر بالحق ويصدع به. والإسلام يمنع من مصادرة الرأي » ومحاربة الفكر الحرء إلا إذا كان 
ذلك ضارًا بالمججمع . ولقد كان الرسول شية: يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق » وإن كان مُرًا ء وعلى ألا 
أذء ه الساكت عن الحق شيطان أخرس » , وفي ذلك يفول 


38 


يخافوا في الله لومة لاثم ؛ ويخبر الرسول 


عَلَهْمَ وَأنَا لتاب اليم 


وأخيوا وليس آخراء يقر الإسلام أن من حق الجائع أن يَطُعَم » ومن حق العاري أن يككسى » والمريض أن 
يداوى » والخائف أن يؤْمّن » دون تفرقة بين لون ولون » أو دين ودين » فالكلٌ في هذه الحقوق سواء . 

هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان, وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا 
جميعها . وأعظم ما فيها ء أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدنت عن حقوق الإنسان » وأن الإسلام جعل 
هذه التعاليم ديا يتقرب به إلى الله » كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات . 

جريةُ إهدارٍ الحقوت : إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ؛ ليبلغ 
كماله ؛ ويحصل على ارتقائه القدر له ؛ سواء أكان ماديًا , أم أدييًا . ومن ثم » فإن أي تفويت أو تنقيص الحق 
من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم » وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحرب» يا 
كان نوعها ؛ لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة» وهي حق مقدس » فهي تدمير لما تصلح به 
الحياة . وقد منع حرب التوسع » وبسط النفوذ » وسيادة القوي ؛ فقال : ينك ألدَارُ الْأحِرَهُ متها يرت لا 


هَ © [القصص : 8 . ومنع حرب الانتقام والعدوان ؛ 


مصعم 


أن تعدو وَتَاوَوُاْ عَلّ 


ااه على ىن مرك ادي مساك 
يد علو فى الأرضٍ ولا هادا 


للْقوَىُ ولا نوها 
إِنَّ أنه سَدِيدُ أَلْهِمّاب 4 [الائدة: ؟. ومنع حرب التخريب والتدمير؟ 


ل : ثلا فيد وأفي لْأَرضٍ بَنَدَّ إِصَلْجِهَائ [الأعراف 0 


/ متى تشيع الحرب؟ ا 


وإذا كانت القاعدة هي السلام , والخرب هي الاستثناء » فلا مسوغ لهذه الحرب ‏ في نظر الإسلام ‏ مهما 
كانت الظروف » إلا في إحدى حالتين : 

الحالة الأولى : حالة الدفاع عن النفس » والعرض» والمال» والوطن عند الاعتداء؛ يقول الله - 
تعالى - : لإوَكوا ى سيبل ألَو اي مكو وكا مسَدوأ إرك أله لا بيك اللنتينهك 40 [لبقرة: ٠‏ 

وعن سعيد بن زيدء أن البي + ال : م ل دو مال هو شه ء ومن أل دوف دده فهو ضمي 


0 بام مله 5 
أن مَذُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدِ أ 


8م 


ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد». رواه أبو داود» والترمذي, 
والنسائي اسيم ا الا اه 


سَآيمًا #[البقرة تلم 

الحالة الثانية ل مو ل 

من أراد الدخول فيها ؛ أو بمنع الداعي من تبليغها » ودليل ذلك : 

أولاً : أن الله - سبحانه . يقول : كوا فى يبيل أمرِ 
التشئيره © وتوم عند مهم مألييوفم ين عن 
وك ف يِه د توح أفرم كدَيِكَ زه اكيم © إن 6 
ند ويَكن ألزْنُ به ون انها هلا عدون م 1 

وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 

-١‏ الأمر بقتال الذين ييدءون بالعدوان » ومقاتلة المعتدين ؛ لكف عدوانهم . والمقائلة دفائًا عن النفس أمر 
مشروع في كلّ 3 ؛ وفي جميع المذاهب » وهذا واضح من قوله . تعالى - : #وقنيثوأ ى صبيل َه اين 
يتك 4[ليقرة: .+ 

ا بعدوان , فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء؛ لأن الله نهى عن الاعتداء» وحرم البغي 
والظلم في قوله : «إؤلا مَنْمَدُواً إرك أنه لا بُح التشكيك #زالبقرة :00م + 

"- وتعليل النهي عن العدوان , بأن الله لا يحب المعتدين » دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل 
للنسخ ؛ لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء , والإخبار لا يدخعله النسخ ؛ لأن الاعتداء هو الظلمء والله 
لايحب الظلم أبدًا . 

3 - أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها » وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات » بترك إيذائهم » وترك 
وجا ووم ع ل ما ا 

ثانيا : يقول الله سبحانه ‏ : «ي كك لا ميل إن مت ألْبَالٍ والسآ 
اميق 0 أجل لا من نك عيب ©) 6انساء: تقل ١‏ 

وقد بينت هذه الآية سببين من أسباب القتال : 

أولهما : القتال في سبيل ادله » وهو الغاية التي يسعى إليها الدين ؛ حتى لا تكون فتئّة ويكون الدين لله . 

وثانيهما : القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة» ولم يستطيعوا الهجرة» فعذبتهم قريش 
وفتنتهم » حتى طلبوا من الله الخلاص ‏ فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية , التي تدفع عنهم أذى الظالمين» 
وتمكنهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون . 

النا : يقول الله - سبحانه ٠‏ : فؤان مرك هلم قلق وأنتوا وك ألتخ ذا جتل ا لك عتم سيمل 4 
[التساء: بقع 


0000 


يفولون 


رَيْنَآ أَحرْجَنَا مِنْ ذو 


ككلم 


فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهمء ولم يقاتلوا المسلمين » واعتزلوا محارية الفريقين» وكان اعتزالهم 
هذا اعتزالا حقيقيًا يريدون به السلام » فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم . 

وابعًا : أن الله تعالى ‏ يقول : و( وَإن جَسَمأ 2 ع أ بم مر لشم الم © تلد 
ذه [الأفال: 30 035 . ففي هذه الآآية الأمر بالجنوح | لى السلمء إذا جتح العدو 
إليها . حتى ولو كان جنوحه خداتها ومكرًا . 

خامسًا : أن حروب الرسول ني كانت كلها دفائًا » ليس فيها شىء من العدوان . 

وقال الشركين من العرب , وذ عهودهم بعد فح مكة» كان جاج على هذه التاعدة؛ ودذا في 


ن يحْدَفُوكَ نرت حُسْبَكَ 


ريدو 


قوله تعالى :طألا كيت هَرِمًا لَكَنوًا امت 0 اج الول تشم دوك تت مَيَرٌ 
قَنََُْر ده 5 يد كش ممت © تيتركم يديم لل بأتديت وَمرممْ وَصرَمْ علتهد 


ملعمو 


0-0 لمع 0 نرقا. مسن فد 4 
رَيَنْقِ صُدُررَ عرو مُؤْينتَ 09 رَيُذْهِبَ غَيظ فلويهرٌ وَيْوبُ أَلَّهُ غَلّ من 


36 َلنَهُ عي حَكيِمٌ 400 
[القوبة : 36 ملع . ولا تجمعوا جميقاء ورموا المسلمين عن قوس واحدة » أمر الله بقتالهم جميعا ؛ يقول الله ٠‏ 
سيحانه -: «تكيوا النشرين عه حكنا بيت حكائةُ رأفكئرا أَنَّأَهَ مم لتقي [القرية : 51] . 

وأما قتال اليهود . فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله َل بعد هجرته » ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهدّء 
وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين» ووقفوا محاريين لهم في غزوة الأحزاب » فأتزل الله - 
سبحانه ‏ : «كَيوا الت ل بيت لَه وَل ألو 
لسن بِنَّ لزت أوثُرا الححتب حَقٌّ ينظوا الْجزيْدٌ عن يد وهم مروت 409 (الترية: 5 وقال 
أيضًا : كاي كن “موا قيوا أبنت بت يت السصْئر وَلتكُرأ مكح ينلد وتفكوًا 0 أله النرت 
700 [التو العوبة : 58 . 


سادسًا : أن النبي 


م سس لسسع راس روم 24و ملع تومي ى 5 
لآز ولا مَرْسُونَ ما حرم أَلَهُ وَرَسُولُمٌ ولا كينوت دف 


: مر على امرأة مقتولة » فقال : دما كانت هذه لتقاتل) .[أحمد (/488) وأبرٌ داود 
(575) والنسائي في الكبرى (4558) وابن ماجه (58457)] . فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها » أنها لم 
تكن تقاتل مع المقاتلين» فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم ؛ ولم يكن الكفر هو السبب . 

سابعًا : أنه نيه نهى عن قتل الرهيان والصبيان . [البخاري (7015) ومسلم (050/10744]. لنفس 
السبب الذي نهى من أجله عن قتل المرأة . 

0 الدخول في دين ء بل جل وسيلة ذلك استعمال 


سرع مول عه 


لئاس 0 يكوا مُؤِْنِيتَ 0 وما كانت 


0000 


3 البنث ولد 
ل 0 مِنّ ليع (البقرة 151 . 
وقد ثبت أن النبي يل كان يأسر الأسرى » 0 وكذلك كان 


35 
العا 
9 


57م 


أصحابه يفعلون . روى أحمدء عن أبي هريرة » أن ثُمامة الحنفي ل وكان النبي طن يغدو عليه 
فيقول : «ما عندك يا ثُّمَامة؟) . فيقول :إن تقتلء » تقتل ذا دم» وإن تمننء تمان على شاكرء وإن ثُرد المال» 
نعطك منه ما شعت . وكان أصحاب رسول الله يكو يحبون الفداء » ويقولون : ما نصنع بقتل هذا. فمر 
عليه رسول الله » تأسلم فحله » وبعث به إلى حائط أبي طلحة » وأمره أن يفتسل فافتسل » وصلّى 
ركعتين . فقال النبي وَللِِ : «لقد حَسْنّ ححَسْن إسلام أخبيكم» .والبخاري (470/9) ومسلم (04/10/14) وأحمد (6/ 
4 
أما التصارى وغيرهم. فلم يقاتل الرسول وَيِِْ أحدًا منهم ؛ حتى أرسل رسله بعد صلح الحدييية إلى 
جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام» فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرى» وإلى المقوقس » وإلى النجاشي » 
لوك اكوب بلشرق وشم دشل في الملا من اتصارى وشرهم من دلء سد الصارى اشام 
فقتلوا بعض من قد أسلم . فالتصارى حاريوا المسلمين أولاً» وقتلوا من أسلم منهم بغها وظلها . 

. فلما بدأ التصارى بقتل المسلمين» أرسل الرسول سسرية» أ عليها زيد بن حارئة» ثم جعف » ثم أقر عية 
لله ب رواحة . وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة من أرض الشام - واججمع على أصحابه خلق 
كثير من النصارى » واستشهد الأمراء رضي الله عنهم وأخذ الراية خالد بن الوليد . ومما تقدم يتبين 
بجلاء أن الإسلام لم يأذن بالحرب » إلا دفعا للعدوان » وحماية للدعوة ؛ ومنعًا للاضطهاد » وكفاية لرية 
التدين؛ فإنها حيشذ تكون فريضة من فرائض الدين» وواجبًا من واجباته المقدسة؛ ويطلق عليها اسم 
«الجهاد» , 


#6 


لم 


الجهساد 


الجهاد ؛ مأخوذ من الجهد » وهو الطاقة والمشقة » يقال : جاهد » يجاهد » جهادًا » ومجاهدة . إذا استفرغ 
وسعه) وبذل طاقته » وتحمّل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته» وهو ما يُعَبّر عنه (بالحرب» في العرف 
الحديث » والحرب هي القتال المسلح يبن دولتين فأكثر» وهي أمر طبيعي في البشر» ؛ لا تكاد تخلو منه أمة 
ولاجيل» وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة . ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الحرب 
والقتال في أبشع صورة » من صور التخريب » والتدميرء والإهلاك ‏ والسَئِي . فقد جاء في سفر النشية » في 
الإصحاح العشرين عدد ٠‏ وما بعده» ما يأتي نصه : حين تقرب من مدينة ؛ لكي تحاربهاء استدعها إلى 
الصلح ؛ فإن أجابتك إلى الصلح » وفتحت لك » » فكلّ الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعيد 
لك » وإن لم تسالمك » بل عملت معك حربًاء فحاصرها » وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى يدك » فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال» والبهائم» وكلّ ما في المدينة» كل غتيمتهاء فتغتمها 
لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربٌ إلهك » ؛ هكذا تفعل يجميع المدن البعيدة ة منك جد ء التني 
ليست من مدن هؤلاء الأم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربٌ إلهك نصييا » فلا تبق منها 
نسمة ماء بل تحرمها تحريما » الحييين والأموريين » والكنعانيين » والفرزيين » والحويين » واليوسيين » كما أمرك 
الربٌ إلهك . وفى إنجيل متى المتداول » بأيدي المسيحيين» في الإصحاح العاشر عدد 254 وما بعده 
يقول :لا تظنوا أني جنت ؛ لألقي سلامًا على الأرض» ما جكت لألقي سلاقاء بل سيا فإنتي جكت 
لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتها» وأعداء إء الإنسان أهل بيته» من أحب أَبَا 
أو أمًا أكثر مني » فلا يستحقني » ومن أحب ابا أو ابنة أكثر مني » فلا يستحقني » ومن لا يأخذ صلييه 
ويتبعني » فلا يستحقني ؛ ومن وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أجلي ؛ يجدها. والقانون الدولي 
أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب . ووضع لها القواعد ؛ والميادئ» والنظم التي تخفف من 
شرورها وويلاتها » وإن كان لم يتم شىء من ذلك عند التطبيق . 


١‏ تشريع الجهاد ف الإسلام 


أرسل الله رسوله يَكلٍِ إلى الناس جميعًا » وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق » ولبث في مكة يدعو إلى 
الله بالحكمةء والموعظة الحسنة . وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه » الذين رأوا أن الدعوة الجديدة 
خطر 1 اكباتع المادي والأدني فكان توجيه الله له أن أيلقى ها هذه نه التو بالصير والعفوء والصفح 
6 تق : 000 2 


[الجائية : 114 


5م 


ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة بالسيقة» أو يواجه الأذى بالأقى» أو 0 الذن حاريوا الدعوة » 
أو يقاتل الذين قتنوا المؤمنين والمؤمنات : «( ادق ادف مو ألمَيتًَ عَنْ ألم يما بَصِنْت 40 
[المؤْمنرن : 81] ل ا 5 : هدم 
ب جهانًا حكيرا4 [الفرقان : ؟هع . وما اشتد الأذى, وتتابع الاضطهاد » حتى وصل قمتهء بتدبير مؤامرة 
لاغتيال الرسول الكريم مع بع ال ا لي 
عشرة سنة من البعئة : ط وَإِذ يو يك لب كوا إمفي1 [[ يقث أز مخرجوف ويتكئوة وهنا للد واه 22 
ألْمتكرتَ 40 (لأنغال: .٠ك‏ « إِلَاتَضَرُوه قد عكر ألن4 [التوبة : 6٠‏ . وفي المدينة ا د 
الجديدة ‏ تقر الإذن بالقتال» حين أطبق عليهم الأعداء » واضطروا إلى ات امتشاق الحسام ؛ دفاا عن النفس » 
وتأمينا للدعوة ٠‏ وكات أول آية نزلت قول الله - سبحانه ‏ : 9١‏ أَذنَ 
0 أَقَيرٌ 69 لدي 3 
0 عكر ها سم ألو صكدراً وَلدَسْرا أله تن يشجلا إرك أمْد 

© ان إن مَتَمْ في لاض اما اسلو وَثوا ركد وَأمَرُوأ ارون وَتها عن الشدكر' وه 
ع الأ 49 زنب م7 

وفي هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال , بأمور ثلاثة 

-١‏ أنهم ظُلموا بالاعتداء عليهم» وإخراجهم من ديارهم بغير حق» إلا أن يدينوا دين لمق 
ويقولوا : ربنا الله . 

"- أنه لولا إذن الله للناس مثل هذا الدفاع » لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيزا» يسبب 
ظلم الكافرين » الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 

'- أن غلية النصرء والتمكين في الأرض والحكم : إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروف » 


والنهي عن المنكر . 
السيي 


رفي السنة الثانية من الهجرة فرض الله القعال » وأوجبه بقوله ‏ تعالى ‏ : «( كيب عَلِنَحكُمْ الْقدَالُ وهو كز 
َك وبع أن ككزمرا نا وهو 2 1 
[البقرة :0511 , 

الجهاد فرض كفاية('' : والجهاد ليس فرضًا على كلّ فرد من المسلمين » وما هو فرض على الكفاية » إذا 
قام به البعض » واندفع به العدوء وحصل به الغناء» سقط عن الباقين ؛ يقول الله تعالى - : ( #6 وَمَا آرت 


2 
تخي ين كيم يِعَْرٍ حَنْ إلا أت بقولوا 


01 


كم وَصسَيَ أن يبرا با ومو عر َك وَأمَد للم وأنشر تكرت © 


» من الفرائض ما يجب على كلّ فرد أن يقوم به ولا يسقط بإقامة البعض له مثل : الإيمان» والطهارة » والصلاة: والزكاة » والصيام‎ )١( 
والحج . فهذه فرائض عينية يازم كل فرد أداؤها ولا يحل له أن يقصر فيها . ومن الفرائضش ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخرء‎ 


وتسمى هذه ال الفرائض بفروض الكفاية وهي أنواع : عا 


كم 


08 
00 00 


الْتؤموة يدوا كآنه وكا نكر من كل رقو يتم َلَمَدٌ زَقتَهُوا في لين وَيشذذها وَمَهُرْ إِذا يعوا 
التي لمم يدرت 49 [التوية: ؟15]» وقال ‏ سبحانه ‏ : طإيكام) ان اموأ حُدُوأ حِذْرَكُمَ نوا ات 
أو أَنْفروا جَمِيعًا 2040 [النساء: ]7١‏ . وفي البخاري : ويذكر عن ابن عباس : «اتفروا ثبات» : سَرَايا 
متفرقين . وقال - سبحانه : إلا بتنترى التمد 1 
َجْرَا مَظِيمًا 40 [النساء: 30] , 

وروى مسلم » عن أبي سعيد الخدري له ؛ أن رسول الله كي بعث بعنًّا إلى بني حيان - من هذيل - 
فقال : لِليتْبِعِفُ من كَّ رَجلين أحدهماء والأجر بينهما» . [مسلم 000000 094 وأبو داود 
(80] .. ولأته لو وجب على الكل , لفسدت مصائح الناس الدنيوية » فوجب ألا يقوم به إلا البعض . 

متى يكونُ الْبهَادُ فرضٌ عَينْ؟ : ولا يكون الجهاد فرض عين» إلا في الصور الآنية : 

-١‏ أن يحضر المكلف صف القتال» فإن الجهاد يتعين في هذه الخال ؛ يقول الله - سبحانه -: ييا 
اتيت اموا إذا لَنِثْرُ فك تانبثوا» [الأنفال : ه4]» ويقول الله تبارك وتعالى ‏ : ظطِيَتيهًا لين امنوَا ذا 
ليثم ليت كَمروا ين نلا وله النبتار (0)» (الأفال: 01٠‏ . 

؟- إذا حضر العدو المكان : أو البلد الذي يقيم به المسلمون ؛ فإنه يجب على أهل البلد جميعًا أن يخرجوا 
لقتاله » ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه » إلا يتكملِهِم عامة » 
ومناجزتهم إباه . يقول الله - سبحانه وتعالى .: «إكاع) ا موا قينوا ليت يكرت يت الحصُلّر4 
[العربة : 5#لم, 

*- إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين » فإنه لا يسعه أن يتخلّى عن الاستجابة إليه ؟ لما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل قال : دلا هجرةً بعد الفتح » ولكن جهاةٌ ونه وإذا اسْتُفرتم فانفروا»2" , 
رواه البخاري . [البخاري (1181) ومسلم (1587/ه8)] . أي ؛ إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب » 


لظ 
درجةه 


١ -‏ التوع الأول ديني » مثل : العلم ؛ والتعلم » وحكم الشبهات » والرد على الشكوك الني تنار حول الإسلام» وصلاة الجنازة ء وإقامة 
الجماعة » والأذان , ونحر ذلك , 
') والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المعيشي » مثل : الزراعة » والصناعة ‏ والطب » ونحو ذلك من الحرف التي يضر تعطيلها 
أمر الدين والدنيا. 
؟) والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم مكل الجهاد : وإقامة الحدود» فإن هذه من حق الحاكم وحده » وليس 
لآأي فرد أن يقيم الحد على غيره. 
غ) النوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم ء مثل : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الفضائل » ومطاردة الرذائل . فهذه 
الفروض الكفائية لا تمجب على كلّ فرد؛ وما الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد» فإذا قاموا بهاء وحصلت بهم الكفاية» سقط 
الوجوب عن الأفراد جميعًا » وإذا لم يقوموا بهاء أثموا جميعًا . 
)1١(‏ التفير : الخروج لقتال الكفار. 
(؟) أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكةء وكانت هذه الهجرة فرضًا في الإسلام فدسخت بهذا الحديث» أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسخ » بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه . 


كلام 


فاخرجوا . ويقول الله لله - سبحانه - : «هيكآئهكا اليرت امَثوا أمَا لك إِدَا قبل لكك انوأ فى سبل لله تاشر 


ِلَ لض يشم رالصيّزة اانا ورب الْأَجِرَّةٌ ما م سم م الْحَيزرَ ألدّنا فى الآخِْرَز إلا َيِل © « 


[العوية : 38] 


يجب الجهاد على على المسلم ؛ الذكرء العاقل » البالغ» الصحيح » » الذي يجد من المال ما يككفيه ويكفي أهله 
حتى يفرغ من الجهاد . فلا يجب على غير المسلم ؛ ولا على المرأة» ولا على الصبي » ولا على المجنون» 
ولا على المريض » فلا حرج على واحدٍ من هؤلاء في التخلف عن الجهاد ؛ لأن ضعفهم يحول بينهم وبين 
الكفاح , وليس لهم غَناء يعد به في الميدان ٠‏ وربما كان وجودهم أكثر ضررًا مع قلة نفعهء وفي هذا يقول 
الله - سبحانه ‏ : ليس عَلَ السُعص1 ولا عل عَلَ الْمرْصى ولا عل اليرت ل عدوت ما يفقوت حَرَعُ إِدَا تصحُوأ 
ِل وَمَسُولء 4 [التوبة 19١:‏ » ويقول الله تبارك وتعالى -: فس عل اتن حَيَعٌ ولا عل الضيع حرج ولا 
ل لمر تيع # [الففح :017 - وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : عُرِضْتٌ على رسول الله كه يوم 
أنحد» وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني رواه البخاري » ومسلم [البخاري (514؟) ومسلم (08748] . 
ولأنه عبادة؛ فلا يجب إلا على بالغ. روى أحمدء والبخاري؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : قلت :يا رسول الله » هل على النساء جهاد؟ قال : «جهاد لا قتال فيه ؛ المج والعمرة) [أحمد (3/ 
158 والبخاري (14170)] . وفي رواية : دلكن أفضل الجهاد حج مبرور) . [أحمد (71/5) والبخاري 
])05١(‏ . وروى الواحدي » والسيوطي في «الدر المنثور» » عن مجاهد ؛ قال : قالت أم سلمة - رضي الله 
عنها ‏ يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزوء وإنا لنا نصف الميراث؟! ٠‏ فأنزل الله تعالى : يو 
قصل أده د بتك عل ينا لال ييدث تا اصقتسرأ و1 يت ها افقنها وشكلوا انه من قنياء 
د أنه كارت ب ل سَءٍ عَلِيمًا (9) 4 [الساء اأية : 7]55؟ . [الترمذي (0؟ .مم والحاكم (9هم) 
والدر المتثور (17/5. 6ع] ] ٠‏ ورويا عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد » فقلن : وَدِدنا أن الله جعل لنا الغروء 
فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال ٠‏ فنزلت الآية .[الدر المنشور (0097/9)] . وهذا لا ينع من خروجهن 
للتمريض ونحوه ؛ فعن أنّس طلله قال :لا كان يوم أحد» انهزم الناس عن البي يك » ولقد رأيت عائشة 
بنت أبي يكرء وأم سليم وإنهما لمشمرتان» أرى خدّم شوقهما” , تنقلان القرب على متونهماء لم 
تفرغانها في أفواه القو. » ثم ترجعان فتملآنها» ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم . رواه الشيخان ري 
(5880) ومسلم ])01811١(‏ . وعنه » قال : كان النبي كه يغزو بأم سليم » ونسوة من الأنصار معه, فيسقين 


(01 أي أنه للرجال عمل خاص بهم » كلفوا يه وللنساء عمط لى خاص بهن كلفن به ؛ فلا يصح أن يتمنى كل من الفريقين عمل الآخر . 
(؟) أي الخلاخل في سرقهماء وسمي الخلخال خدمة بفتحتين, لأند ريما كان من سيور مركب فيها ذهب وفضةء والخدمة في الأصل 
السيرء وَالحدّمٌ موضع الخلخال من الساق . 


2-0-0 


الماء» ويداوين الجرحى . رواة مسلم » وأبو داود » والترمذي .[مسلم )18٠١(‏ وأيو داود (91؟) والترمذي 
رام . 


سما 


الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إِذن الوالدين . أما جهاد التطوع » فإنه لابد فيه من إذن الوالدين » المسلمين » 


الحرين » أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود : سألت رسول الله تلةء أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال : «الصلاة على وقتها» . قلت : ثم أي؟ قال : هبر الوالدين» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في 
الله) . رواه البخاري» ومسلم البخاري (707ه) و مسلم (80))] . وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . : + 
رجلّ إلى النبي يل » فاستأذنه في الجهاد . فقال : وأحيي والداك؟) قال : نعم . قال : «ففيهما فجاهد) . 
رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي » والترمذي وصحححه .|البخاري (5 )٠٠0‏ ومسلم (5144؟) وأيو داود 


(9؟5/) والترمذي (1391)» والنسائي ]0٠١/5(‏ . وفي كتاب «شرعة الإسلام» : ولا يخرج إلى الجهاد » إلا 
من كان فارعًا عن الأهل » والأطفال : وعن خدمة الوالدين ؛ فإن ذلك مقدم على الجهاد» بل هو أفضل 
الجهاد . 


سم 
] إذن الدائن | 

وكذلك لا يتطوّع به مدين لا وفاء لهء إلا مع إذنء أو رهن مُخررز أو كفيل مليء؛ فعند أحمدء 

ومسلم ؛ من حديث أبي قنادة : أرأيت إن قتلت في سبيل الله » تكفر عني خخطاياي؟ ققال رسول الله 

يي : «نعم» وأنت صابر محتسب ؛ مقبل غير مدبرء إلا الدين؛ فإن جبريل قال لي ذلك» . [مسلم 


(مخول رأحمد (ه/4 00 . 


ا الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو | 
ة على قتال الكقّرة: وقد كان عبد الله بن أي » ومن معه من المنافقين 
يخرجون للقتال مع رسول الله ل . وقصة أبي محجن الثقفي الذي كان يدمن شرب الخمر» وبلاؤه في 
حرب فارسء مشهورة. وأما قتال الكفرة مع المسلمين, فاحتلفت فيها آراء الفقهاء؛ فقال مالك » 
وأحمد : لا يجوز أن يستعان بهم. ولا أن يعاونوا على الإطلاق . قال مالك : إلا أن يكونوا خدامًا 
للمسلمين» فيجوز . وقال أبو حنيفة : يستعان بهم » ويعاونون على الإطلاق . ويكون حكم الإسلام هو 
الغالب الجاري عليهم , فإن كان حكم الشرك هو الغالب »كره . وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ؛ 
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة » ويكون بالمش ركين كثرة . 
والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ؛ ومتى استعان بهم » رضخ لهم . ولم 
يسهم . أي ؛ أعطاهم مكاقأة » ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة . 


يجوز الاستعانة بالمنافقين و[ 
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-١‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص » قال : رأى أبي أن له فضلاً على مَنْ دونه فقال النبى 
َيه : (هل تنصرون وترزقون » إلا بضعفائكم؟!» . رواه البخاري » والنسائي . ولفظ النسائي : فنا ينصر 
الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم » وصلاتهم » وإخلاصهم) . [البخاري (1855) والتسائي (48/5) 
وأخمد ام . 

؟- وعن أبي الدرداء » قال : سمعت رسول الله يَِةِ يقول : «ابغونى في الضعفاء ؛ فإنما ترزقون وتنصرون 
يضعفائكم! . رواه أصحاب السئن . [أبو داود (5.5؟) والترمذي )17٠5(‏ والنسائي (40/3)] . 

"- وعن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن النبي يي قال : ارب أشعتٌ مدفوع بالباب لو أقسم على الله » 
لأبره290 ومسلم (05075] . 


الجهاذ أفْلُ نوع من أنواع التطوع : الجهاد : إعلام لكلمة الله » وتمكين لهدايته في الأرض » وتركيز 
للدّين الحق. ومن ثم كان أفضل من تطؤع الحج والعمرة , وأفضل من تطوّع الصلاة والصوم . وهو مع 
ذلك . يتنظم كل لون من ألوان العبادات ؛ سواء منها ما كان من عبادات الظاهر» أو الباطن , فإن فيه من 
عبادات الباطن : الزهد في الدنياء ومفارقة الوطن » وهجرة الرغبات » حتى سماه الإسلام (الرهبئة), فقد 
جاء في الحديث : «رهبانية أمنتي الجهاد في سبيل الله» .لأحمد (5/ 8 117)] . وفيه من التضحية بالنفس 
والمال » وبيعهما لله , ما هو ثمرة من ثمرات الحب ء والإيمان » واليقين . والتوكل : «(+## إن 4 أشي يرست 
لنس أشهز وأتاكر يأك لهذ الكل كبوث فى صبدل لله يقئرة بترت ينذا عق عن ؤفن 
لوق ولول وَالشرئن َع أل يعهدو. ونه ألو نتيا رتنوك الى يم بن ولك حر القزذ 
لمَِيِمٌ 400 [التوبة: 01١١‏ . وقد عظم الإسلام أمرمء ونوه به في عامة السور المدنية » وذم التاركين له 
والمعرضون عنه » ووصفهم بالنفاق ومرض القلب . 


[_الجهد خير الناس 
عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن النبي يَللِِ قال : لألا أخبركم بخير الناس؟ رَجلّ ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله . ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجحل معترل في شُتيمة لهء يؤدّي حت الله فيها . ألا أخيركم 
بشر التاس؟ رمججل يُسأل بالله ولا يُعطي به) .[الترمذي (1561) والنسائي (/8) واين حبان (*0+) ومالك 
(450/7) مرسلا] . وسكل النبي يكن » أي الناس أفضل؟ قال : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه ومالهه . 
قالوا : ثم من؟ قال : #مؤمن في شغب من الشعاب » يتقي الله ويدع الئاس من شره» .[البخاري (0/45) 
ومسلم (188) وأبو داود (465 1) والترمذي )١170(‏ والنسائي )١1/3(‏ والناكم (0/1/5] . 


وى أي أن الرجل قد يبدو في هيئة لا تسترعي الأنظار» ولكنه قري الإيهات» صادق اليقين» فلو دعا ربه لاستجاب له بمجرد دعاله . 


0 


فقوله يد : «مؤمن في شِغْب من الشعاب » يعبد ربه ويدع الناس من شرهة . فيه دليل ن قال بتفضيل 
العزلة عن الاختلاط » وفي ذلك خلاف مشهور . فمذهب الشافعي » وأكثر العلماء» أن الاختلاط أفضل » 
بشرط رجاء السلامة من الفتن. ومذهب طوائف » أن الاعتزال أفضل . وأجاب الجمهور عن هذا 
الحديث » بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب » أو هو فيمن لا يسلم الناس منهء ولا يصبر 
عليهم» أو نحو ذلك من الخصوص . وقد كائت الأنبياء . صلوات الله عليهم ‏ وجماهير الصحابة ) 
والتابعين» والعلماء» والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة» والجماعة ) 
والجنائز» وعيادة المرضى » وجِلَتٍ الذّكر » وغير ذلك . وأما الشُعب ؛ فهو ما انفرج بين جبلين » وليس المراد 
نفس الشّعب خخصوصًاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر الشعب مثالاً؛ ؛ لأنه شال من الناس غاليًا . وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخر» حين سكل يي عن النجاة؟ فقال : «أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك » 
وابك على خخطيكتك» . [الترمذي )١107(‏ وأحمد في المسند (559/5) وفي الزهد (87) وابن أبي الدنيا في 


الصمت )١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )8١0(‏ وفي ١‏ الزهد )١74(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/5)] . 


روى الترمذي» أن رجلاً مالت نفسه إلى العزلة » فسأل النبي يلي عنها؟ فقال : ولا تفعل » فإن مُقَمَ 
أحدكم في سبيل الل أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ويدخحلكم الجنة؟ 
اغزوا في سبيل الله ؛ من قاتل في سبيل الله قُواق ناقةء وجبت له الجنة؛. [الترمذي (1690) 
وأحمد (؟/4؟ه) والحاكم (38/1)]. 


١‏ للجاهد يرتفع ماثة درجة ف الجنة 


عن أبي سعيد المخدري ؛ رضي الله عنه » أن النبي يد قال : (يا أبا سعيد » من رضي بالله ريّاء وبالإسلام 
وا ومنيد نال وبسكا له اميت فسخيا لها أبر سعد ,تقال : أَعِدْهَا علي يا رسول الله . ففعل . ثم 
قال : وأخرى يرفع به العبد ماثة درجة في الجة » ما بين كل درجتين كما يون السماء والأوض» . قال : وما 
هي يا رسول اللّه؟ قال : «الجهاد في سبيل الله » الجهاد في سبيل الله » . [مسلم )١844(‏ والنسائي (5/5 16١‏ - 
وقال رسول الله َل : وإن في الجنة مائةٌ درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض»ء فإذا سألعم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنةء وَقَؤْقَه عَوْشُ 
الوّحمن » ومنه تفجو أنهارٌ الجنة) . [البخاري (-5074)] ٠‏ 


١‏ الجهاد لا يعدله شيء 


عن أبي هريرة ضيه قال : قبل :يا رسول اله ما يعدل الجهاد في سبيل الله وق قال: دلا 
تستليعونه) . فأعاد عليه مرتين ن أو ثلانّاء كلّ ذلك يقول : إلا تستطيعونه) . وقال في الثالئة : «مثل المجاهد 
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في سبيل الله كمثل الصائمء القائم » القانت بآيات الله , لا يَفْثْر من صلاة ولا صيام » حتى يرجع المجاهد 
في سبيل الله . رواه الخخمسة .[البخاري (91810) ومسلم (08108] . 


[ سدسم 


قال رسول الله كل : دلا كلم أحد في سبيل الل والله أعلم من يكلم في سبيل اللهء إلا جاء يوم 
القيامة » وجرحه يتب دماء اللون لون اندم والريح ريح المساك» .[مسلم ١8/080(‏ 01 . قال محمد بن 
إبراهيم : أملى علي عبد الله بن المبارك » حين ودعته للخروج هذه الأبيات » وأرسلها معي إلى الفُضيل بن 
عياض : 
يا عابد الحَرَمَينْ لو أبصوتنا لعلمتَ أنك في العبادة تلعبُ 
من كان يخضب نخحده بدموعه | فنحورنا يدمائنا تحَِخَضّتُ 
أو كان تعب خيله في باطل ١‏ فخيولنا يوم الصبيحة تععب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ١‏ وهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا مِئ مَقال نبيتا قولٌ صحيح صادقٌ لا يكذب 
لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب 


هذا كتاب الله ينطق بيسا ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه» ذرفت عيناه وقال : صدق 
أبوعبد الرحمن . ونصحني ء ثم قال :أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: فاكثث هذا 
الحديث ؛ أمجر حميِك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا . وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن 
المعتمر» عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة ه أن رجلاً قال : يا رسول الله » علمني عملاً أنال به ثواب 
امجاهدين في سبيل الله؟ فقال : «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟» فقال : يا رسول الله » 
أنا أضعف من أن أستطيع ذلك . ثم قال النبي َل : «فوالذي نفسي بيده, لو طُوَقْتَ ذلك» ما يلغت 


المجاهدين في سبيل الله . أوَما علمت أن المجاهد أ 
(70740) والنسائي (28/1)] . وقال رسول الله 5 لأصحابه : «لما أصيب إخوانكم بأخدء جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خعضر» ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها ء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في 
ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم » ومشربهم » ومقيلهم » قالوا : من يلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة 


في طوله » فيكتب له بذلك الحسنات» . [البخاري 


؛ ثلا يزهدوا في الجهاد ؛ فقال الله تعالى : «أنا أبلغهم عدكم؛ . وأنرل : «إوا تسن أن يوا ف ييل 
كه أَمونا بل أحيَة عند رَيْهم تهون 9 
حَوْتُ لهم وَلَاهْمْ يروك 0) + تتتتجارة 


الاح [أبو داود ٠(‏ 55 ؟) والحاكم (9//اة ] 


00 


ل يََسَفُوأ يهم ين خَلْفِهمَ 1 
يحي لَْرَ الْمُؤينِينَ 00 [آل عمران : 154 


لَه من مضو وترون 


وقال الرسول مثة: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضّر تسرح في الجنة » حيث شاءت». وقال 
َي : «الشهيد لا يجد ألم القل» إلا كما يجد أحدكم ألم قرم صة”') . [مسلم (18809) والترمذي 


(501]ء وقال © افطل الجهاد أن يعقر”'' جوادك ؛ ويراق ”"كدمك) . [أبو 1 .وعن 
جاير بن عتيك » أن النبي 75 5 قال ا . سوى القتا لى في سبيل الله ؛ المطعون 5 
والغرق “نين وماحب وات الجن 1 هبر 10 الكو ا 


يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بيجم 200 شهيدة») . رواه أحمد » وأبو داود» والنسائي ميلك 


صحيح . [أحمد (445/5) وأبو داود (9111) والنسائي (117/4) واين ماجه (1801) وأبن حبان (71079 
و7180]. وعن أبي هريرة نه أن النبي مي قال : وما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا : يا رسول الله » من 
قبل في سبيل الله » فهو شهيد . قال : «إن شهداء أَمّتِي إذن لقليل» . قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال : «من 
قتل في سبيل الله » فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله””©؛ فهو شهيد» ومن مات في الطاعرن» فهر 
شهيد » ومن مات في البطن » فهو شهيد » والغريق شهيد» . رواه مسلم . [مسلم .])١115(‏ وعن سعيد بن 
زيد » أن النبي مَل قال : «من قُتل دون ماله فهو شهيد ‏ ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دول دينه 
فهو شهيد؛ ومن قتل دون أهله فهو شهيد؛ . رواه أحمدء والترمذي وصكمحه . [أبو داود (4175) والترمذي 
)١551(‏ والنسائي )١١7/9(‏ وابن ماجه (5980) وأحمد (١/4لار7/1١)],‏ قال العلماء : المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل اللهء أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنياء 
فيغسلون ويصلّى عليهم . 

وبيان هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام ؛ شهيد في الدنيا والآخرة » وهو هو المقتول في حرب الكفار ٠‏ وشهيد 

في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هنا . وشهيد في الدنيا دون الآخرة » وهو من غَلَّ من 
الغنيمة » أو قتل مديرًا . 

وعن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله قال : «يغفر اله للشهيد كل ذنبء إلا الدَّيْنَ) . [مسلم 
(01845].. ويلحق بالدين مغظالم العباد ». مثل القتل » وأكل أموال الناس بالباطل » ونحو ذلك . 


1 الجهاد لإعلاء كلمة الله‎ ١ 
» إن الجهاد لا يسمى جهادًا حقيقيًا » إلا إذا قصد به وجه الله » وأريد به إعلاء كلمته » ورفع راية الحق‎ 
ومطاردة الباطل : وبذل النفس في مرضاة الثهء فإذا أريد به شىء دون ذلك من حظوظ الدنياء فإنه‎ 


. القرصة : اللسعة , (1) يعقر ! يجرح‎ )١( 

(؟) يراق : يصب . (4) المطعون : من مات بالطاعوك 

(5) الغرق : الغريق 

(5) ذات الجدب ؛ القروح تصيب الإنسان داخخل جتبه وتنشأ عنها الحمى والسعال . 

(؟) المبطون : من مات بمرض البطن . (4) بجمع : أي التي تموت عند الولادة . 
(5) فى سبيل الله : آي في طاعته . 
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لا يسمّى جهادًا على الحقيقة . فمن قاتل ليحظى بمنصب» أو يظفر بمغنم» أو يظهر شجاعة» أو ينال 
شهرة » فإنه لا نصيب له في الأجرء ولا حظ لد في | لثواب ؛ فعن أبي موسى » قال : جاء رجل إلى النبي 
يه فقال : الرجل يقاتل للمغنم2"7؛ والرجل يقاتل للذّكر”©» والرجل يقاتل لِيُرى مكانه(22 فمَن في 
سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قائل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله) . [البخاري )181١(‏ ومسلم 
(1001504]. وروى أبو داودء والنسائي » أن رجلاً قال : يا رسول الله » أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما لَّه؟ فقال يِه : ولا شىء له» . فأعادها عليه ثلاث مرات » فقال : ولا شىء لهء إن الله لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصًاء وابْتْفِيَ به وجهه» .[أحمد )1١7/4(‏ والنسائي (5/5؟) وأبو داود كما في 
الترغيب والترهيب للمنذري (1191)]. إن النية هي روح العمل » فإذا تجرد العمل منهاء كان عملا ميئًا 
لا وزن له عند الله ؛ روى البخاري, عن عمر بن الخطاب , ضَييه» أن رسول الله #قيٍ قال : «إنما الأعمال 
بالنيات » وما لكلّ امرئ ما نوى؛ .[البخارني (1) ومسلم (141)] . وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال 
قيمتها الحقيقية » ومن لم » فإن المرء قد يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء» ولو لم يُسْتشْهَد ؛ يقول الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «من سأل الله الشهادة بصدق ء بلغه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه» . 
[مسلم (1509) وأبو داود )1٠6٠١(‏ والترمذي (1599) والنسائي (8115) وابن ماجه (90510)]. ويقول 
2 ما لوو م ا د 
(1875) وأبر داود (55:8) وابن ماجه (1/74؟) من حديث أنس ومسلم )١1911(‏ وابن ماجه (11758) من 
حديث جابر] . وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد » بل كان الباعث شيثًا آخخر من أشياء الدنيا 
وأعراضهاء لم يحرم امجاهد الثواب والأجر فقطء بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة ؛ فعن أبي 
هريرة ضيه قال : سمعت رسول الله #َلٍِ يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ اسُشهد» 
أت به فعّفه نعمهء فعرفهاء قال:فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك ع حتى استشهدث. 
قال : كذبتٌ , ولكنك قائلت ؛ لأن يقال : جريء . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجه » حتى أُلقي في 
النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» أي به فعرّفه نعمه, فعرقهاء قال : فما عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن . قال : كذبتء ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم . 
وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه» حتى ألقي في النار . ورججلٌ وسع 
الله عليه » وأعطاه من أصناف امال فَأِيَ به فعرفه نعمه» فعرفها . قال : فما عملت فيها؟ قال : ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها ؛ إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت» ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد 
قيل. ثم أمريه فسحب على وجهه. ! لم ألفي في النار) . رواة مسلم .[مسلم )١506(‏ والنسائي 
(57/5) والترمذي (5778) واين حبان (5505/ موارد) والبيهقي في الستن ])1١8/4(‏ 


(1) أي لأجل الغنيمة . (5) ليذكر بين الناس . (5) يرى مكانه : يشتهر بالشجاعة . 
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ومهما كان المجاهد مخلصًا , وأخخذ من الغنيمة ؛ فإن ذلك ينقص من أجره ؛ فعن عبد الله بن عمرو» 
قال : قال رسول الله يكيل : «ما من غازية أو سَرِيّة تغزو» فد فتغنم وتسلم , إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم ع 
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب , إلا تم أجورهم) . رواه مسلم . [مسلم (1901) وأبو داود (5451) 
والنسائي )١8/5(‏ واين ماجه (10782)] ٠‏ 

قال النووي : وأما معنى الحديث , فالصواب الذي لا يجوز غيره» أن الغزاة إذا سلموا وَغنمواء يكون 
أجرهم أ قل من أجر من لم يَسْلّم » أو سَلِمَ ولم ب يغنم » وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا 
حصلت لهمء ققد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة ‏ كقوله : ومنًا من مات » ولم يأكل من أجره شيئًا . وَيِنا 
من أينعت له ثمرته » فهو يهديها . أي ؛ يجتنيها ؛ . [البخاري (1903) ومسلم (8140)] . فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب » وهو ظاهر الحديث » ولم يأت حديث صريح صحيحُ يخالف هذاء فتعين حمله على 
ما ذكرنا . وقد انتار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه .وروى أبو داودء عن أبي أيوب» أن النبي 
يل قال : «ستفتح عليكم الأمصار ؛ وستكونٌ جنودٌ مجندة يقطع عليكم فيها بعرث » فيكره الرجل منكم 
البعث فيها ء فيتخلص من قومه » ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم, يقول : من أكفه بعث كذا ؟ 
وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه) . [أبر داود ( 501 ٠‏ 

فضل الرباط”'© في سبيل الله : توجد تغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدر إلى دار الإسلام » 
ومن الواجب أن تحصن هذه التغور تحصيئًا منيمًا ؛ كيلا تكون جانت ضعف يستغله العدو ويجعله منطلقًا 
له . وقد رغب الإسلام في حماية هذه النغور» بإعداد الجنود ؛ ليكونوا قوة للمسلمين . وأطلق على لزوم 
هذه التغور ‏ لأجل الجهاد في سبيل الله . لفظ الرباط» وأقله ساعة » وتمامه أربعون يومّاء وأفضله ما كان 
بأد الثغور خوقًا . وقد اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة » وقد جاء في فضله من الأحاديث 
مايلي : 

روى مسلم . عن سلمان » قال : سمعت رسول الله مَلٍِ يقول : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه » وإن مات , جرى عليه عمله(" الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه0©» وأمن الفتّان» . [مسلم 
191 والترمذي (ه017)) . وقال : كل ميت ييختي 24 على عمله » إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله ؛ 
فإنه ينمى”"» عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر) . [أبو داود (٠٠6؟)‏ والترمذي (01151] + 

. الرباط : معناه الإقامة في الثغر يإزاء العدو‎ )١( 
. (؟) هذه فضيلة خاصة بالمرابطة‎ 
0 هذا كقوله تعالى : « أيه عند ر 41 لسرن‎ )5( 


رَبْهُم 
(4) يختم على عمله : ينقطع عمله عنه ولا يصل اثوابه إليه 
(4) ينس برداد يتمق 
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| فضل الرمي بنية الجهاد 


رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله وحَبت في التدريب على ذلك» 
ورياضة الأعضاءء بممارسة الرمي والمناضلة . 

-١‏ فعن عقبة بن عامر» قال : سمعت رسول الله يَلِيهْ على المنبر» وهو يقول : لإوَآِرُوا لهم نَا استطعشر 
ين فرك [الأنفال : +٠‏ . دألا إن القوة الرشي » ألا إن القوةٌ الرمئ » ألا إِنَّ القوة الرمئي» . رواة مسلم .[مسلم 
)١15107(‏ وأبو داود (4 )١51‏ والترمذي (85. )٠‏ وابن ماجه ])١881(‏ . 

-١‏ وعنه ضيه قال : سمعت رسول الله يل يقول : «ستفتح عليكم أرضون » فلا يعجر أحدكم أن يلهو 
بأسهمه ) ٠‏ [مسلم (01514] ٠‏ (إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر؛ صانعه2©20» والممدٌ يب9), 
والرامي به في سبيل الله ٠‏ [أبو داود (815؟) والترمذي )١550(‏ والنسائي (59051/5 م والحاكم (5/مة)] . 
وقد شدد الإسلام تشديدًا عظيمًا في نسيان الرمي بعد تعلمهء وأنه مكروه كراهة شديدة» لمن تركه بلا 
عذر. 

"'- وقال رسول الله #ليِ: «من عَلِمَ الرمي ثم تركه» فليس منا ‏ أو قد عصى» . رواه مسلم .[مسلم 
(1919) وابن ماجه (4 0541] - 

4- وقال ييِ: كل شىء يلهو به الرجل باطل » إلا رميه بقوسه , وتأدبيه فرسه, وملاعيته أهله: فإنه 
من الحق» . [الحاكم (40/5)] . قال القرطبي : ومعنى هذا . والله أعلم ‏ أن كل ما يتلهى به الرجل» ثما 
لايفيده في العاجل » ولا في الآجل فائدة » فهو باطل ؛ والإعراض عنه أولى » وهذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن 
كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط » فإنها حق ؛ لاتصالها بما قد يفيد , فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس 
جميعًا من تعاون لتتال» وملاعية الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد برحد الله ويعيدهء قلهذا كانت 
هذه الثلاثة من الحق. وقال النبي يَكلِدِ : ويا بني إسماعيل» ارمواء فإن أباكم كان راميًا) .[البخاري 
(5449) . وتعلّم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية » وقد يتعين . 

الحربٌ في البخرٍ أفضَلٌ من الحرب في البرٌ : لما كان القتال في البحر أعظم خطرًا »كان أكثر أجوا . 

-١‏ روى أبو داود» عن أم حرام » أن النبي وَليِ قال : «المائد2© في البحر له أجر شهيد , والعُرق له أجر 
شهيدين» . [أبر داود (01455] . 

-١‏ وروى ابن ماجه» عن أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله َه يقول : «شهيد البحر مثل شهيدي 
لبر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البرء وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله » وإن الله » 
عز وجل ؛ وَكلَ ملك اموت يقبض الأرواح» إلا شهيد الببحر» فإن تولى قبض أرواحهم » ويشفر لشهيد لبر 
الذنوب كلها إلا الدّينء ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين) . زَاين ماجه (10/1974؟)] . 


(1) يحتسب في صنعه الخير. و سارك له 0 مم المائد : الذي يصيبه القيء . 
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صفات القائد 


وقد عد الفخري الصفات التى يجب أن تتوافر في قائد الجيش » فقال : 3 قال بعض حكماء الترك : ينبغي 
أن يكون في قائد الجيش عشر خخصال من أخلاق الحيوان ؛ مجرأة الأسد, وحخلة الخنزير» وروغان التعلب » 
وصبر الكلب على الجراح» وغارة الذئب ؛ وحراسة الكركي , وسخاء الديك» وشفقة الديك على 
الفراريج » وَحَدَّرُ الغراب » وسمن الَْرُو) » وهي دابة تكون بخراسان , تسمن على السفر والكدٌ ) . 

الجهادٌ مع البرٌ والفاجر : لا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلاً أو القائد بارّاء بل الجهاد واجب 
على كل حال » وقد يكون للرجل الفاجر في ميدان الجهاد من البلاء» ما ليس لغيره . 


| الواجب على قائد الجيش 

يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي : 

» مشاورتهم وأخذ رأيهم , وعدم الاستبداد بالأمر دونهم ؛ لقول الله سبحانه : وَعَاورَهَُ في الث‎ - ١ 
[آل عمران : 199] . وعن أبي هريرة له قال : ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه » من رسول‎ 
. ])101//5( الله يلل . أخرجه أحمد » والشافعي  رضي الله عنهما .[أحمد (4/4؟0) والشافعي‎ 

؟ - الرفق بهم » ولين الجانب لهم ؛ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها .: سمعت رسول الله يلد 
يقول : «اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شينًا فرفق بهم , فارفق به) . أخرجه مسلم .[مسلم )١85(‏ والنسائي (5/ 
7 وفي الكبرى (8875)] . ورّوى عن معقل بن يسارء أنه قال : «ما من أمير يلي أمورٌ المسلمين » 
ثم لا يجتهد لهم ؛ ولا ينصح لهم » إلا لم يدل الجنة) .[مسلم ])51/١45(‏ . وروى أبو داود » عن جاير 
ضيه قال : كان رسول الله كفِِ يتخلف في المسير» فيزجي الضعيف ويردف» ويَدعُو لَهُمِ . [أبوداود 
إنضكحة) ” 

الأمر بالمعروف ء والنهي عن المنكر, حتى لا يتورطوا في المعاصي . 

4 - تفقد الجيش حينًا بعد حين؛ ليكون على علم بجنوده» بمنع من لا يصلح للحرب من رجال 
وأدوات » مثل امَْذّل ؛ وهو الذي يزهد الناس في القتال . والْوّجف ؛ الذي يطلق الشائعات , فيقول : ليس 
لهم مددء ولا طاقة . .؛ وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته » أو يثير الفقن ‏ 

ه ‏ تعريف العرقاء , 

عقد الألوية والرايات . 

؛ - تخير المنازل الصالحة, وحفظ مكامنها . 

- وكان يبث العيون ؛ لِيَغرفٌ حال العدو. 
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وكان من هديه يُكةٍ إذا أراد غزوة ؛ وَبَى بغيرها'2. وكان ييث العيون ليأتوه بخبر الأعداء» وكان 
يرتب الجيوش » ويتخذ الرايات والآلوية . قال ابن عباس : وكانت راية رسول الله يت سوداء» ولواؤه 
أبيض . رواه أبو داود . [ابن ماجه (01818] . 


وصايا رسول الله يل إلى قواده 2 | 


عن أبي موسى يه قال : كان رسول الله تل إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره» قال : «بشروا 
ولا تنشروا » ويسروا ولا تعسروا("©) .[البخاري (7078) ومسلم (01075] . وعنه » قال : بعثني رسول ايله كك 
ومعاذً إلى اليمن » فقال : «يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » وتطاوعا ولا تختلفا””» . رواهما الشيخان . 
[البخاري (4”41و 4147) ومسلم ]0171/١847(‏ . وعن أنس َه أن النبي يل قال : «انطلقوا باسم الله » 
وبالله » وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شيحًا فانيا © ولا طفلاً صغيا » ولا امرأة © » ولا تغلوا» وضموا 
غنائمكم , وأصلحوا , وأحسنوا ء إن الله يحب الحسدين» . رواه أيوداود .[أبرداود (4 551)] . 


مسففس 

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص . رضي الله عنهما ‏ ومن معه من الأجناد : ١‏ أما بعدع 
فإني آمرك ومن معلك من الأجناد بتقرى الله على كلّ حال ؛ فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو؛ وأقوى 
المكيدة في الحرب » وآمرك ومن معلك أن تكونوا شد احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم ؛ فإن ذنوبٌ 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم ؛ وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 
قوة ؟ لأن عددنا ليس كعددهمء ولا عُدُتنَا كعدتهم , فإن استوينا في المعصيةء »كان لهم الفضل علينا في 
القرة» وإلا نُنْصَْ عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظةٌ من الله يعلمون 
ما تفعلون » فاستحيا منهم » ولا تعملوا تبعاصي الله وأنتم في سسبيل الله » ولا تقولوا : إن عدونا سد مناء فلن 
يُسلْط علينا . فربَ قوم سأّط عليهم شر منهمء كما سلط على بني إسرائيل ا عملوا بمساحط الله كفار 
المجوس » فجاسوا خلال الديار؛ وكان وعدًا مفعولاً. اسألوا الله العرن على أنفسكم , كما تسألونه النصر 
على عدوكم, أسأل الله ذلك لنا ولكم 290 » 
(1) أي ذكر غيرها وأرادها هي » حتى لا يعرف العدو ما بريده عليه الصلاة والسلام , 
)١(‏ في بعض أمره :أي في أمر من أعمال الولاية والإدارة » قال : بشروا أي من قرب إسلامه » ومن تاب من العصاة بسعة رحمة الله وعظم 
ثوابه لمن آمن وعمل صالخا ء ولا تنفروا بذكر أنواع التخويف والوعيد » ويسروا على الناس » ولا تشددوا عليهم: فإن هذا ادعى نحبة 
الدين 


م اتركا لحلاف واعملا على الوفاق فهذا ادعى للنصر والنجاح ؛ وصدر الحديث موجه باعتبار الجماعة » وعجزه باعتبار المثنى . 
(4) إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي فقد أمر يع بقعل زيد بن الصمة الذي كان في جيش هوازن للرأي فقط وعمره يربو على مائة وعشرين 


منة, 
(0) إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عليهم أو لها رأي فيهم . 
(5) بستد صالح : تسأل الله صلاح المال » في امال والمآل . آمين 


/غ5م 


١‏ وترفق بالمسلمون في سيرهم » ولا تجشمهم سيرًا يتعبهم . ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم » حتى 
يبلغوا عدوهم » والسفر لم ينقص قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى عدو مقيم, حامي الأنفس والكراع » وأقم يمن 
معك في كل جمعة يومًا وليلة » حتى تكون لهم راحة ؛ يحيون فيها أنفسهم » ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم » 
ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة» فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بديته » ولا يَزْرَا أحدًا من 
أهلها شيًا ؛ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصير عليها» فما صيروا لكم ؛ فنولوهم 
خيراء ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطكت أرض العدوء فَأذْكِ العيرنَ بينك 
وبينهم » ولا يخفى عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه ؛ فإن الكذوب لا ينفعك خيره» وإن صدقك في بعضه, والغاشٌ عين عليك» وليس عيئا لك . 
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع» وتبث السرايا بينك وبينهم » فتقطع السرايا 
أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتهم . وائتق للطلائع أهل الرأي واليأس من أصحابك » وتخير لهم 
سوابق الخيل » فإن لقوا عدرًا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد 
والصبر على الجلاد , ولا تخص بها أحدًا بهرى ؛ فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ثما حابيت به أهل خاصتك » 
ولا تبعئن طليعة ولاسرية في وجه تتخوف فيه غلبة » أو صنيعة ونكاية . فإذا عاينت العدوء فاضمم إليك 
أقاصيك » وطلائعك , وسراياك » واجمع إليك مكيدتك وقوتك » ثم لا تعاجلهم المناجزة » ما لم يستكرك 
قتال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله , وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها » قتصنع بعدوك كصنعه بك 
ثم أذك على عسكرك » وتيقظ من البيات جهدك , ولا تمر يأسير له عقد إلا ضربت عنقه ؛ لترهب به عدو 
الله وعدوك . واللّه ولي أمرك ومن معلك , وولي النصر لككم على عدوكمء والله المستعان ) . اه . 


واجب الجنود 


وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية ؛ ققد روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » 
أن النبي يل قال : «من أطاعني » فقد أطاع ايله » ومن عصاني , فقد عصى الله » ومن يطع الأميرء فقد 
أطاعني » ومن يعص الأمير» ققد عصاني» .[البخاري 10/) ومسلم (815/1818)] . وأما الطاعة في 
المعصية » فإنه منهيٌ عنها ؛ لأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق » وقد روى البخاري » ومسلم » عن علي - 
كرم الله وجهه ‏ قال : بعث رسول الله يل سرية » واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن 
يسمعوا له ويطيعوا » فعصوه في شيءٍ» فقال : اجمعوا لي حطبا . فجمعواء ثم قال : أوقدوا ناوًا . فأوقدواء 
ثم قال : ألم يأمركم رسول الله #بٍْ أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: بلى . قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى 
بعض » وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله من النار . فكانوا كذلك » حتى سكن غضبه » وطفقت النار . فلما 
رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله يي » فقال : «لو دخلوها» ما خرجوا منها أبدَاه . وقال : «لا طاعة في 
معصية الخالق , إنما الطاعة في المعروف» . [البخاري )/١4(‏ و مسلم (40/184-0)] . 


44م 


وجوب الدعوة قبل / ا 


يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال ؛ أخرج مسلم » عن بُريدة رضي الله عنه قال : كان النبي 
يله إذا أمّر أميرًا على جيش أو سّرية 290 ' » أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خميرا” ؛ 
ثم قال : «أغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَقنُواء ولا تقُيرواء ولا تمتُلواء 
ولا تقتلو! وليدًا 7" ء وإذا لَقِيتَ عدوّك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خحصال 7 » فأيتهن ما أجابوك » 
فاقبل منهم وكُفٌ عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام, إن أجايوك» فاقبل منهم وف عنهمء ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك » فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين » فإن أيَا أن يتحولوا”' , فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين””' » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن 
أبوا فسلهم الجزيقا”' , فإن هم أجابوك» فاقبل وكف عنهم , فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهمء وإذا 
حاصرت أهل حصن » فأرادوك”” أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذلك » ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذتم أصحابكم » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسول”* , وإذا حاصرتٌ أهل حصن » فأرادوك أن تتزلهم على حكم الله فلا تقبل منهمء ولكن أنزلهم 
على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم ل" '2 . رواه الخمسةء إلا البخاري . (أحمد 
(ه دهم ومسلم 09/10/81 والترمذي )١7177(‏ وابن ماجه (5868)] . وحاصر أحد جيوش المسلمين قصوًا 
من قصور فارس ء وكان الأمير سلمان الفارسي » فقالوا : يا أبا عبد الل ألا تنهد إليه” '؟ ؟ قال : دعوني 
أدعهم» كما سمعت رسول الله ويه يدعو. فأتاهمء فقال لهم : إما أنا رجل منكم فارسي » والعرب 
يطيعونني » فإن أسلمتم , فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم إلا ديتكم, تركناكم عليه؛ 
وأعطونا الجزية عن يد وأنقم صاغرون . قال ورطن إليهم بالفارسية ‏ : وأنتم غير محمودين؟' '' ١‏ وإن أبيتمء 
نابذناكم على سواء" "2 . قالوا: ما نحن بالذي يعطي الجزية » ولكنا نقاتلكم . قالوا : يا أبا عبد الله » ألا 
تنهد إليهم؟ قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذ '؟ » ثم قال : انهدوا إليهم . قال : فنهدنا إليهم » قفتحتا 
ذلك القصر . رواه الترمذي الترمذي (20044] . قال أبو يوسف : لم يقاتل رسول الله #فِةِ قومًا قط فيما 
)١(‏ السرية : قطعة من الجيش . (5) أ بتقوى الله » وأوصاه بالمسلمين يرا . 
(1) لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمة؛ ولا تغدروا : لا تنقضوا عهداء ولا تمثلوا: أي لا تشرهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان ونحوها 
ولا تقتلوا وليدًا أي صيياء وكذا الشيخ الكبير والمرأة / م لا يقاتلون . 
(؟) هي الإسلام رالهجرة وإلا فالجزية . (©) عن ديارهم ويجاهدوا . 


222 من الأعراب أهل البادية » وحكم الله فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شىء إلا إذا جاهدوا . 
زفف فإن أبوا : أي عن الإسلام . فسلهم الجزية : لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة العوبة . 


(8) فأرادوك : أي طليوا منك . (5) الذمة : العهد . والإخفار: تقض العهد . 
)٠١(‏ والمراد التحرز عن عهد الله وحكمه احترامًا لهما . )١١(‏ تأمر الجيش بالزحف عليهم . 
)١1(‏ قال هذه الكلمة لهم بالفارسية . (؟١)‏ أعلمتاكم به وقاتلناكم . 


. فيه طلب الدعوة ثلاثة أيام» رحمة بهم لعلهم يسلموت‎ )١5( 
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بلغنا» حتى يدعوهم إلى ادله ورسوله . وقال صاحب «الأحكام السلطانية : ومن لم تبلغهم دعرة الإسلام» 
يحرم علينا الإقدام على قتالهم غِّة وبيانًا بالقتل والتحريق ؛ ويحرم أن نبدأهم بالقتال» قبل إظهار دعرة 
الإسلام لهم» وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة» بما يقودهم إلى الإجابة. ويرى 
الس رخسي . من أئمة المذهب الحنفي » أنه يحمسن ألا يقاتلهم فور الدعوة » بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون 
فيها » ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقعال » قبل الإنذار بالحجة والدعاء 
إلى إحدى الأمور الثلاثة » وقتل من الأعداء غرة وبيانًا؛ ضمن ديات نفوسهم . ذكر البلاذري في (فتوح 
البلدان) : أن أهل سمرقند قالوا | لعاملهم سليمان بن أبي الشر: بي : إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا » 
وأعل بلادنا؛ وقد أظهر الله العدل والإنصافء قن لنا ليد منا وقد إلى أمير المؤمنين » يشكو ظلامتنا» 
فإن كان لنا حق أُمْطِيئاه» فإن بنا إلى ذلك حاجة . فََذْنَ لهم » فوجهوا منهم قومًا إلى عمر بن عبد العزير 
َه فلما علم عمر ظلامتهم »كتب إلى سليمان يقول له : إن أهل سمرقند قد شكوا إلى ظلمًا أصابهم » 
وتحاملاً من قتيبة عليهم » حتى أخرجهم من أرضهم » فإذا أناك كتابي. فأجلس لهم القاضي ؛ فلينظر في 
أمرهم , فإن قضِئَ لهم فأخرجهم إلى معسكرهم .كما كانوا وكندم قبل أن ظهر”' عليهم قنيبة . فأجاس 
لهم سليمان جميع بن حاضر القاضي , فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم » وينابذوهم على 
سواءء فيكون صلمُحا جديدّاء أو ظفرًا تنوة . فقال أهل السند : بل نرضى بما كان ولا نجدد حربًا . لأن 
ذوي رأيهم الوا : قد خالطنا هؤلاء القوم , وأقمنا معهم . وأمُنونا وأمتّاهم » فإن عدنا إلى الحرب , لا ندري 
من يكون الظفرء وإن لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان ورضواء 
ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروهاء وكان ذلك سا في دخولهم الإسلام 
مختارين , وهذا عمل لم نعلم أن أحدًا وصل في العدل إليه 


ا : 
] الدعاء عند القتال ا 

ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالربٌ . سبحانه ‏ ويستنصرونه » فإن النصر بيد الله » وقد كان 
هذا هَدْيّ الرسول ين وهدي أصحابه من بعده . 

-١‏ فعند أبي داود» أن النبي بيد قال : «ثنتان لا تردان ؛ الدعاء عند النداء» وعند البأس » حين يلحم 
بعضهم بعضّا) . إابن حبان (11/71) والحاكم (34/1 )١‏ ومالك موقوثًا 7١/19‏ , 

؟- قال الله عز وجل : © إذ فَْتَِييُونَ رَيَكمّ ْنَا لَحكدْيه [ الأتفال :3 . 

”- روى الثلاثة » عن عبد الله بن أبي أوفى » أن رسول الله عله في بعض أيامه التي لقي فيها العدو, 
انتظر حتى مالت الث لشمس » ثم قام في الناس » فقال : «أيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدو» وسلوا ايله العافية » 


فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» . ثم قال : «اللهم مُتَزُلٌ الكتاب » ومْجْرِيّ 
)١(‏ أي رجعتم إلى ما كندم عليه قبل الغزو, 


1 


السحاب . وهازم الأحزاب » أهزمهم وانصرنا عليهم» .[أحمد (259/4) والبخاري (1957) ومسلم 
(10745/١7و١1؟)‏ وأبو داود 055939] ٠‏ 

4- وكان من دعائه يلي » إذا غزا : «اللهم نت عَصّدِي ونصيري» بك أحول © ويك أصول29, 
وبك أقاتل» . رواه أصحاب الستن .[أبو داود (577) والترمذي (017/8.) والنسائي في الكبرى )٠١44(‏ واين 
حباث (11751)] 

- وروى البخاري» ومسلمء أنه يََلِيةٍ دعا يوم الأحزاب» فقال : «اللهم منزل الكتاب » سريع 
الحساب » اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم وزلزلهم» .[البخاري (155859) ومسلم (0017/45] + 
[ سد | 

الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول في هدايته ؛ لينعم بهذه الهداية» ويستظل بظلها 
الظليل . وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله » لإعلاء دينه » وتبليغ وحيه » وهي منتدبة كذلك 
لتحرير الأمم والشعوب . وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأنم » وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من 
التلاميذ . 

وما دام أمرها كذلك » فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي » وتكافح ؛ لتأخذ حقها بيدهاء 
وتجاهد ؛ لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها . وكلّ تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي 
الله عليها بالذل والانحلال» أو الفناء والزوال . 

وقد نهى الإسلام عن الوهن والدعوة إلى السُلّْم » طالما لم تصل الأمة إلى غايتهاء ولم تحقق هدفهاء 
واعتبر السلم في هذه الحالة لا معنى له إلا الجين والرضا بالدون من العيش. وفي هذا يقول الله - 
سبحانه : إلا تَهُِوأ تدعا إِلَ ألسَلرِ وآ أ اللو وه معكٌ ون يَرَك مكلك 400 [ محمد :هم . أي ؛ 
الأعلون ؛ عقيدة , وعبادة , وخُلُفّاء وأدبّاء وعلما» وعَمَلا . 

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار؛ ولذلك لم يجعله الله مطلقًا, بل قيده بشرط أن 
يكف العدو عن العدوان » وبشرط ألا ييقى ظلم في الأرض» وألا يُفَّْنَ أحد في دينه . فإذا وجد أحد هذه 
الأسباب » فقد أذن ادله بالقتال » وهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس » ويضحى فيه بالمهج 
والأرواح . 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى وض غمرات الحروب » وقذف بهم إلى ساحات القتال في 
سبيل الله والحق » وفي سبيل المستضعفين » ومن أجل الحياة الكريمة غير الإسلام . ومن استعرض الآيات 
القرآنية » والسيرة العملية لرسول الله يَلٍِ » وخلفائه من بعده. يرى ذلك واضكنا جَليًا» فالله - سبحانه ‏ 
ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها ء فيقول : لودو في لله حَنّ جهتاد و [الحج :.0/) . 


(1) أحول : أحتال في مكر كيد العدو. (؟) أصول : أحمل على العدو. 


اهم 


أن هذا الجهاد هو الإيمان اللي 0 به فقول :ولعي ناس 3 5 
اديه صَدَهَها 1 أ وَلَعْلَمَنَ لذ 2 6 


عامكسا وَهُمْ لا يْتَمُونَ 
[ العدكبوت : 3 98 . 


ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤ 


نء وأنه ليس للنصرء ولا للجنة سبيل غيره» فبقول : «أم يريش 
أن او تَسَتَهمْ البأسآ وَآضَرّة وروا حقّ يعُولَ رسو لد 0 
معم مو نصر ألله بقرة : 84 51]. . ويوجب إعدّاد العدة, وأذ الأهية» 
فيقول : لوَأعِدُوأ لَهُم ما أن ه وَعَدُرَكُوْ [ الأفال 0١:‏ . 
والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال » ولفظ القرة يتناول كلّ وسيلة من شأنها أن تَدْعَرَ العدو 
وقد جاء في الحديث الصحيح : «ألا إِنّ القرة الرمئ » ألا إِنَّ القوة الرئئ » ألا إِنَّ القوة الرئ» .[سبق 
تخريجه] . ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لكل قادر عليه : ياي نامثأ حُدُوا حِذْرَصطْ نيوا اتٍ أو 
نيوأ جَمِيمًا )4 [ الساء: «مح. وأخحذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البريّ» والبخري » والجوي . ويأمر 
بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسرء والمنشط والمكره » فيقول : 9 أَنفرُأ خمَانا تيكلا العوية : ]4١‏ 
والإملام يعتمد على ار العوية أكرمر مما يعتمد على القرة المادية» ولهذا بي بستير الهم والعزائم ؛ ؛ 


تدعا البتكصة وما 0 1 


و 1 كد )قة يه 


اب انها © ونا 
ريه الاير 0 20010 6 [أنساء: الى 


يعُولونَ رَينَآ أ 


قلا 
ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألون » فإن عدوهم يألم 0 البعيد بين هدف كلّ 


منهم » قيقول :فول تان يمه اله د تكو أيه نض ب 


سيلا أوي أَنتَيطنْ إن كيد ألّجما 06 عي 02 عاب م .أي يإ الؤسين لهم دف سام ول 


رسالة يجاهدون من أجلها . وهي رسالة الحق والخير» وإعلاء كلمة الله . 


ويوجب الثبات عند اللقاء» فيقول : ييا ألِينَ “أمنُوَا إذا لَيبِتُمُ اريت كَمَروا ثلا وش لجار 
وس يولم يويد مُبْرم إلا متَحَيها زيكالٍ أو مُتَحَيراً إل يْنَوَ هَتَدَ ص سسب يرب أله وتأونة هك 
ون ليو 4 لأف : هى فلكم 

ويرشد إلى القوة المعنوية » فيقول : مو ييا اليرت ءَامَنوَأ إذا قشر ف كه َتَيثأ ولاحتفرا لَه كنا للك 
تلوت © وَاليثرا لله وول ولا ترا متَفمَوأ ودب يك ولنبرقاً إن لله م الصبريت ©4 


والأنقال : ك15] 


هم 


ويكشف عن نفس لين وك من شأنها الاستاة في انا . » فهم بين أمرين لا ثالث لهماء م 
قاتلين » وإما مقتولين» فيقول : #6 إن لله أذر يرب اللؤببيت لجز رأتوكم يأك لَهْدْ النَدٌ 
دلُو ف َيِل أقَِ نون وشْئلورت وَعْدَا علب حَدَا ف الردةٍ وَالوضيل اران مَسَنْ أو بعرو 
ورت أَمَّه 6 شرا ينيك اذى ع بيعم ينه وَدَللَك هو ألْمَْوُ ميم 609 [ العربة : ]11١‏ . 

وفي الحالة الأولى لهم النصرء وفي الثانية لهم الشهادة : قل هَل يصوت ينآ إلا إعدى الخشبن» 
[العوية : 65] . 

وإن القتل في سبيل الله ليس موا أبدياء وإثما هر انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى » وإن الفناء في سبيل الله 
هر عن البقا: ل( ولا ها يوأي سل لَه مون بل تيآ عِندَ رَيْهمْ يُدَفونَ 09 جين يمآ 
َنْحَقُوأ يوم بَنْ حَلْفِهمَ أل حَوَكُ عَم وآ هُمْ يَحرَوْت 60 
0 بر العؤمنين 9 آل ععران فلكة 
وله مع الجاهدين لا يتخلى عنهم أبن : دَبْكَ إِلَ الملتيكة أن معَك فَبَييوا | يت اموا سَأْلْقَى 
فى ثُرْب ارت كَزُوا الثفت 0 َو الاق وَسْروا .+ به حطُلّ باق 40 
الأفال : 5ع 


16 
الى‎ 
١ 


> ممعم اسع 


)يي ا ظَ 


ثم هو سيحانه ‏ يعد ذلك ثواب الدنيا؛ و. ثواب الآخرة » فيقول : 

لهم على بحسن ثوا 
ل مل زر يك وذ تك كر © + 
5د كا تق و راك 1 2 


لود تلم © وَل ميا نذا جلك نمث و5 4 (الصف: م 
وبهذا الأسلوب تل لق الكرم سي الأوائ » وأوحد في نهم الا الذي كا فيصلا يبن 


9 


و 


د خَوْفِهِم ا يعبدُوتق 01 


ضرت 42 [الغور: ممع . 


١‏ وجوب الثبات اثناء الزحف 


يجب الثبات عند لقاء العدوء سح لفرار 0 سسنه ونال : لكان الست نا إن هشر 


«يتأيها اين 05 إِذَا لحم أده 3 5 الأنسر وَمَن يولم سف ل متَحَيْنًا لال 1 
تتعيداً إل رق طند صَةطكَس غنه لله وَمأئه جهن وى اليد 4 (اخدل :له ...١‏ والآية 


توجب الثبات » وتحرم الفرار » إلا في إحدى حالتين » فإنه يجوز فيهما الانصراف عن العدو . 


انان 


الحالة الأولى ؛ أن ينحرف للقتال أي ؛ أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى؛ حسب ما يقتضيه 
الحال » فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه » أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره » 
أو من جهة سغلى إلى جهة عليا وهكذاء بما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال . 
الحالة الثانية » أن يتحيز إلى فنة » أي ؛ ينحاز إبي جماعة من المسلمين ؛ إك مقاتلً ممهمء ونا مشج 
بهم » وسواء أكانت هذه الفئة قريبة » أم بعيدة . روى سعيد بن منصور » أن عمر 5 ن أبا عبيدة 
تميرَإليّ » » لكنت له فئة . وأبو عبيدة كان بالعرا اق » وعمر كان بالمدينة! وقال عمر أيضًا 0 0 
وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهم أقبلوا على رسول الله يل يلم خرج من بيت » قبل صلاة الفجرء 
وكانوا قد فروا من عدوهم» فقالوا: نحن الفرارون . فقال يَِ: «بل أنعم العكارون2©0, أنا فئة كل 
مسلم) .[أحمد (5/١/او87)‏ وأبو داود )١747(‏ والترمذي (1715)]. في هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز 
للمقاتل أن يفر من العدوء وهو وإن كان فرارًا ظاهراء فهو في الواقع محاو ولة ؛ لاتخاذ موقف أصلح مواجهة 
العدو . وفي غير هاتين الصورتين » يكرن الفرار كبيرة من كبائر الإ » وموبقة توجب العذاب الأليمء يقول 
البسول َي : «اجتتبوا السبع المويقات7") . قالوا: وما هن» يا رسول اللّه؟ قال : «الشرك بالله » 
لسحرء وقتل النفس التي حرم الله » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف2©9, وقذف 
الحصنات الست ا [البخاري (11/35) ومسلم (605] ٠‏ 


الكذب والخداع عند الحرب ا 
ا 


يجوز في الحرب الخداع والكذب ؛ لتضليل العدوء ما دام ذلك لم يشعمل على نقض عهدء أو إخلال 
بأمان . ومن الخداعء أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة » وعتاده قرة 
لاتقهرء وفي الحديث الذي رواه البخاري , عن جابرء أن النبي يَلِةٍ قال : «الحربُ خذْعَة» . [البخاري 
(50) ومسلم (017/1785]. وأخرج مسلمء من حديث أم كلثوم بنت عقبة . رضي الله عنها ‏ 
قالت : لم أسمع النبي يِه يرخص في شىءٍ من الكذب مما يقول الناس» إلا في الحرب » والإصلاح بين 
الناسىء وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. [أحمد (408/5) ومسلم (003/55.8) 


وأبوداود (4351)) . 
القوار من / 


تقدم , أنه يحرم الفرار أثناء الرحف إلا في إحدى الحالتين ؛ التحرف للقتال » أو التحيز إلى قكة . وبقي أن 
نقول : إنه يجوز الفرار اثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على المتلين. فإن كان مثلين فما دونهماء فإنه يحرم 
الفرار؛ يقول الله بك «فلا حلت إن سك ل لك مك عن 2 
وَإن يكن يكم أن يَنْيا ألْمَيْن باذ 
(1) عكارون : جمع عكار وهر العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها . 
(؟) الموبقات : المهلكات . () التولي يوم الزحف : الفرار من الخرب . 


يتأ 


يكم 8 له صَايرة يَخْليُوا 
الصَسيرنَ )4 الأغال ]8 


64م 


قال في «المهذب» : إن زاد عددهم على مثلئ عدد المسلمين» جاز الفرار . لكن إن غلب على ظنهم أنهم 
لا يهلكون , فالأفضل الثبات , وإن ظنوا الهلاك فوجهان : 

الأول » يلزم الانصراف ؛ لقوله تعالى : ( و كلكا بيك إل انكو [اليقرة: 115 . 

الثاني , فيستحب ولا يجب ؛ لأنهم إن قُيَنُواء فازوا بالشهادة . 

وإن لم يزد عدد الكفار على مثلئ عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار» وإن ظنوا 
فوجهان ؛ يجوز ؛ لقوله تعالى : «ؤولا مُأ بي ِل الكو [البقرة : 15]. ولا يجوز . وصححوه؛ لظاهر 
الآية . وقال الحاكم : إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده ؛ فإن ظن المقاومة » لم يحل الفرار» وإن ظن 
الهلاك » جار الفرار إلى فئة وإن بعدت , إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد . وذهب ابن الماجشون » ورواه 
عن مالك إلى أن الضّعف إما يعتبر في القوة ؛ لا في العدد » وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحدٍ إذا كان أعتق 
جوادًا منهء وأجود سلاحاء وأشد قرة . وهذا هو الأظهر . 


الرحمة ف الحرب | 


إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات » فإنه يجعلها مقدرة بقدرهاء فلا يُقتل إلا من 
يقاتل في المعركة . وأما من تجنب الحرب » فلا يحل قتله أو التعرض له بحال » وحرم الإسلام كذلك قتل 
النساء , والأطفال » والمرضى » والشيوخ » والرهبان » والعتاد ‏ والأجراء» وحم امه بل حرم قعل الحيوان » 
وإفساد الزروع » والمياه ؛ وتلويث الآبار» وهدم البيوت » وحرم الإجهاز على الجريح ‏ وتتبع الفا ؛ وذلك أن 
الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بمكان . وفي ذلك روى سليمان بن بريدة » عن 
أبيه » أن الرسول ذَيٍ كان إذا أمر أميًا على جيش أو سرية » أوصاه في خخاصته بتقوى الله » ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال : «اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا من كفر باللّه» اغزوا ولا تعُلواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا) . [أحمد (ه/01”) ومسلم (111/7) والترمذي (1510) وابن ماجه 
(2804] . وحدّث نافع» عن عبد الله بن عمرّء أَنَّ امرأة وُجَدَتٌ في بعض مغازي الرسول و مقتولة » 
فأنكر ذلك » ونهى عن قتل النساء والصبيان . رواه مسلم . [سبق تخريجه]. وروى رباح بن ربيع» أن 
الرسول ذل مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات ‏ ولعلها هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا . فوقف 
عليهاء ثم قال : ما كانت هذه لتقاتل . ثم نظر في وجوه أصحابهء وقال لأحدهم : «الحق بخالد بن 
الوليد » فلا يقتلن ذرية » ولا عسيفًا ‏ أي ؛ أجيرًا ‏ ولا امرأة» . [سبق تخريجه]. وعن عبد الله بن زيد» 
قال : نهى النبي كَلفْكِ عن التهبَى والمثلة . رواه البخاري . وقال عمران بن الحصين : كان النبي كك يحثنا 
على الصدقة » وينهانا عن المثلة 2١7.‏ [أبو داود (01737]. وفي وصية أبي بكر ده لأسامة حين بعثه إلى 
الشام : لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيرًاء ولا شيحًا كبيراء ولا امرأقع 


(1) المثلة : هي تشويه القتيل بأي صورة من الصور . 


هدم 


ولا تعقروا نخلاً» ولا تحقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة» ولا بقرة» ولا بعيرا إلا لمأكلة » 
وسوف تمرون بأقوام قد فوا أنفسهم في الصوامع ‏ يريد الرهبان . فدعوهم وما فَرَعُوا أنفسهم له . 

وكذلك كان يفعل سيدنا عمر ب بن الخطاب مه فقد جاء في كتاب له : لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليداء واتقوا الله في الفلاحين . وكان من وصاياه لأمراء الجنود : ولا تقتلوا هَرماء ولا امرأق ولا وليدّاء 
وتوقّوا قتلهم إذا التقى الر لزحفان » وعند سن الغارات . ا 


الغارة على الأعداء ليلا | 


ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا" , قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل » 
وكرهه بعضهم . وقال أحمد ء وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلا . وسكل الرسول َِدِ عن أهل الدار 
من المشر كين لْيََتُون » فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فمال : «هم منهم» . رواه البخاري» ومسلمء من 
حديث الصَّعْب بن جنامة . [البخاري (7011) ومسلم (1745/1)] . قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم 
وصبياتهم ‏ إما هو في حال التمييز والتفرد » وأما البيات » فيجوز ‏ وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 


] انتهاء الجر 

تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية : 

١‏ إسلام المحاريين أو إسلام بعضهم » ودخولهم في دين الله وفي هذه الخال يصبحون مسلمين» 
ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » من الحقوق والواجبات . 

١‏ طلبهم إيقاف القتال مدة معينة » وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا» كما فعل ذلك الرسول فا 
في صلح الحديبية . 

؟- رغبتهم في أن يبقوا على دينهم , مع دفع الجزية » ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة يينهم وبين المسلمين . 

4- هزيمتهم » وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم » وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين . 

٠‏ وقد يحدث أن يطلب بعض المحاريين من الأعداء الأمان؛ فيجاب إلى ما طلب » وكذلك إذا طلب 
الدخول في دار الإسلام » ومن ثم , فإنا نتحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الأمور: 

. عقد الهدنة والموادعة . ؟ عقد الذمة‎ ١ 

"ب الغتائم . 

4- عقد الأمان . 


. الإغارة ليلا : هي التي يطلق عليها لفظ «البيات؛‎ )١( 


كعم 


متى تََبُ الموادعةٌ والهدنةٌ؟ : عقد الهدنة والموادعة ؛ هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات 
الزمنية » قد تنتهي إلى صلح » وتجب في حالين : 

الخالة الأولى : إذا طلبها العدو» فإنه يجاب إلى طبه » ولو كان العدو يريد الخديعة » مع وجوب الحذر 
والاستعداد , يقول الله - تعالى - : #9 وَإِن تمأ ِسَلْم مَأَتَمْ ِنَُ هر ألتميع اليم (0) وإ 


3 عُوكَ تإرت حَسْبَكَ مذ (الأنفال: 5 


وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله 7 مشركي مكة » ووادعهم مدة عشر سنين» وكان ذلك حقنًا 
للدماء » ورغبة في السلم » عن البراء 4 قال :لما أخصر النبي عن البيت217 ؛ صالحه أهل مكة على أن 
يدخلها » فيقيم بها ثلانّاء ولا يدخلها إلا بِجلبَان السلاح ‏ السيف وجرابه(©, ولا يخرج بأحد معه من 
أهلهاء ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن كان معه . قال7" لعل : «اكثب الشرط بينناء بسم الله الرحمن 
الرحيه”؟» » هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ) . فقال له المشركون : لو نعلم أنك رسول الله » تابعناك » 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فأمر عليًا أن يمحوها””© » فقال : لا وايله» لا أمحوها. فقال رسول الله 
ييه : «أرني مكانها» . فأراه مكانها فمحاهاء» وكتب ابن عبد الله . فأقام بها ثلاثة أيام . فلما كان اليوم 
الثالث » قالوا لعلي : هذا آخر يوم من شرط صاحبك » فمره فايخرج . فأخبره بذلك » فقال : «نعم» 
فخرج”" . [مسلم (010786] . وعن المشوّر بن مخرمة ليله أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 
يأمن فيهن الناس ؛ وعلى أن بيننا عَيِيةً مكقوفة» وأنه لا إسلال» ولا إغلال7" . رواه البخاري » ومسلم » 
وأبو داود . [أحمد (4/ 8؟2) وأبو داود (01055] . 

الحالة الثانية : التي تحب فيها المهادنة : الأشهر الحرم » فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال » وهي ذو القعدة » 
وذ اللنصة 24 سيط ورجب» إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال» فإنه يجب القتال حيئئذ ؛ دفعًا للاعتداء» 
اي ل ل ل ا 
فيها ؛ يقول الله تعالى ‏ : (إإِنَّ عِدَّةَ ألشْبُور عِندَ أنه تنا عَمَرَ سَبْرَا فى كنب أنه يرم خَلَقَ ألسَمَوتٍ 


(1) لما منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحايه » وكانوا يريدون العمرة اصطلحوا بالحديية . 

(؟) يمان لجليان السلاح . 

0 الرسول وَل - 

(4) وفي رواية : ما ندرتي ما بسم الله الرحمن الرحيم » ولككن اكتب ها تعرف : باسمك اللهم . 

(5) كلمة رسول الله . 

(3) وحاصل الشروط أن يرجع النبي وله والمسلمون هذا العام .وأن يعودوا للعمرة العام القاب» ولا ييحملوا إلا جلبان السلاح ء ولا يأذوا 
من تبعهم من أهل مكةء ولا يا و| من تأخر من المسلمين» ولا بمكثوا بمكة إلا ثلاثة أيام؛ واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر 
سنين ‏ وأن يأمن الناس بعضهم بعضًا . 

(9) العيبة : وعاء الثياب . ومكفوفة : مربوطة محكمة . ولا إسلال ولا إغلال : أي لا سرقة ولا خيانةء بل ولا كلام فيما مضى » ولكن 
قلوب صافية » وأمن وسلام قام . 


عدم 


وَالْارّضٌ ينبا أزبصةٌ شْدَيرت اد 


ضل يبا أريسّة م نّ َفمَحكمْ ي [التوبة : +5] . وخطب رسول الله 


في خخطبة الوداع ؛ فقال : وأيها الناس : طإَِما أليِّمءُ رده في المكتر بسَنُ بد اليرت كوا لومم 
عَامًا وَتحَرمُونَمٌ حَامًا لوالو دك [التوبة : 09] ء وإ الزمان قد استدا ركهيئته 
يوم خلق السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب الله يوم تخلق الله السموات 
والأرض ء منها أربعة ررم » ثلاث متوالباتٌ , وواحدٌ فردٌ ؛ ذو القعدة , وذو الحجة ‏ والمحرم » ورجب »ء فهو 
الذي بين جمادى وسُعبان, ألا هل بلغت » اللهم اشهد) . [البخاري )٠١(‏ ومسلم (1510/9/ وك الع 


١؟)]‏ . وما ورد من أن ذلك منسوخ فهو ضعيف ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ . 


] عقد الذمة 9 

الذمّة ؛ هي العهد والأمان . وعقد الذمة ؛ هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب ‏ أو غيرهم ‏ من 
الكفار على كفرهم بشرطين ؛ 

الشرط الأول : أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة . 

الشرط الثاني : أن يَتِذّلوا الجزية . ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده, ما دام حيّاء وعلى 
ذريته من بعده . والأصل في هذا العقدء قول الله - سبحانه - : «قنيكوا لزت ل يمرب مد ولا يأر 
الآبنر ولا رون ما حكرّ لل وَرَسُولُ ولا يتربئوت درن لق ِنَ الت أوثوا الصحئت حي ينطوا الي عن 
يدِوَهُمْ مرت 60 #[التوية : 15] . وروى البخاري » أن المغيرة قال يوم نهاوند : أمرنا نبينا أن نقاتلكم » 
حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية . وهذا العقد دائم غير محدود بوقت » ما دام لم يوجد ما ينقضه . 

موجبٌ هذا العَقّدِ : وإذا تم عقد الذمة» ترتب عليه حرمة قتالهم, والحفاظ على أموالهم . وصيانة 
أعراضهم , وكفالة حرياتهم , والكف عن أذاهم ؛ لما روي عن علي ذه أنه قال : إنما بذلوا الجزية ؛ لتكون 
دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا . والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء » أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 

الأحكامُ التي تََرِي على أهل الذَمَةِ : وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين: 

الناحية الأولى : المعاملات المالية » فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرمًا لا يتفق مع تعاليم الإسلام» كعقد 
الرباء وغيره من العقود المجرمة . 

الناحية الثانية : العقوبات المقررة » فيقتص منهم ء وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك» وقد 
ثبت أن النبي يف رجم يهوديين » زنيا بعد إحصانهما . أما ما يتصل بالشعائر الدينية ؛ من عقائد وعبادات » 
وما يتصل بالأسرة ؛ من زواج وطلاق » فلهم فيها الحرية المطلقة ؛ تبعًا للقاعدة الفقهية المقررة : اتركوهم » 
وما يدينون . وإن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك ؛ يقول الله تعالى .: 
«بد اكوك تاعكم يت أذ أغيش عَنَهمٌ وان مترض عند كك يَْرُوةَ ميا ون حكنت تاحكم يَتَهم 
ألْقِسَطِ إِنَّ أله حب الْمقَيِطِينَ (©) © إللائدة : 45 . 

هذا ما يتعلق بالشرط الأول , وأما شرط اجزية . فنذكره فيما يلي : 


ممم 


لس 


تعريفُهًا : الجرية ؛ مشتفة من الجزاءء» وهي : «ميلغ من المال » يوضع على من دخل في وه اسمن 
وعهدهم من أ الكتاب؟ . 
الأهل في مترريها: ولاضل في في مشروعيتها قول الله - تعالى ‏ : قَدِينُوا ايت لا تؤيثورت باه وَلَا 
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0 
ها حرم مد وَرَسُولُءٌ ولا يدوت دن 


مروت لهك 000 . روى البسخاري» والت الترمذي » عن عبد الرحمن بن عوف » 
أن النبى يد أذ الجرية من مجوس هجر .”7 '؟ [البخاري )”١51(‏ والترمذي ])١5417(‏ . وروى الترمذي » 
ن النبى فيه أخذها من مجوس البحرين » وأخذها عمر ضيه من فارس ؛ وأخذها عثمان من الفرس » 
أو البربر 5 [التعرمذدي ليك 4 ” 
حكمةٌ مشروعينها : وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين » في مقابل فرض الزكاة على المسلمين؛ حتى 
يتساوى الفريقان ؛ لأن ١‏ المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة » ويتمتعون بجميع الحقوق » وينتفعون 
بمرافق الدولة بنسبة واحدة؛ ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين» نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين» 
وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها ؛ ولهذا تمجب ‏ بعد دفعها بحام رسيي 
ودفع من قصدحم بأذى . 
مَنْ حل منهم؟ : وتؤخد الجزية من كلّ الأم ؛ سواء أكائر! كتابيين» أم مجوساء أم غيرهم» وسواء 
أكانوا عربًا أم عجما!”؟ . وقد ثبت بالقرآن الكريم » أنها تؤخذ من الكتابيين »كما ثبت بالسئّة » أنها تؤحذ 
من الجوس » ومن عداهم يلحق بهم . قال ابن اليم لأ الجوس أهل شرك لا كتاب لهمء فَأَْذُهَا منهم 
دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها #َُييةِ من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم أسلموا 
كلهم قبل نزول آية المجزية ؛ فإنها نما نزلت بعد غزوة تبوك , وكان رسول الله كل قد فرغ من قتال العرب » 
واستوثقت كلها له بالإسلام . ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه ؛ لأنها لم تكن د 
نزلت أخذها من نصارى العرب ومن النجوس», ولو بقي حينفذ أحد من عبدة الأوثان بذلهاء لقبلها مندء 
كما قبلها من عبدة الصلبان, والأوثان؛ والتيران. ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على 
بعض » ثم إِنَّ كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر الجوس , وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟! بل كفر 
المحوس أغاظ » وعبّاد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون آلهتهم ؛ 
لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ‏ ولم يكونوا يقؤون بصَانعَنٌ للعالم » أحدهما خالق للخير؛ والآخر للشر» 
كما تقول الجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين 


ا 
لت بعذء فلما 


)١(‏ هجر : بلد في جزيرة العر 
(؟) وهذا مذهب ما 


الأو لاضن وفقهاء الشام ء وقال الشاذ 


تفيل من أهل الكتاب عربًا كانو! أم عجما ويلحق بهم المجوس + 
ولاتقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق . وقال أبو حديفة فلله : لا با 


ن العرب إلا الإسلام أو السيف 


إبراهيم . صلوات الله وسلامه عليه . وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا يدين أحد من 
الأنبياء ؛ لا في عقائدهم » ولا في شرائعهم . والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب , فرفع ورفعت شريعتهم » 
لا و ملكهم على انتهء لا يصح أب ؛ ولو صح لم يكونوا ذلك من أهل الكتاب ؛ إن كتايهم رقع ء 
وشريعتهم بطلت » فلم يبقوا على شىءٍ منها . ومعلوم » أن العرب على دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وكان له صحف وشريعة ؛ وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وشريعته » بأعظم 
من تغيير موس لدين بيهم وكتابهم » لو صح ؛ فإنه لا يعرف عنهسم التمسك بشىء من شرائع الأنبياء . 
عايهم الصلاة والسلام . بخلاف العرب » فكيف يجعل امجوس الذين دينهم أقبح الأديان : أحسن حالا من 
مشركي العرب؟! وهذا القول أصح في الدليل كما ترى . 

شُروط أَخْذِها : 

وقد روعي في أخذها الحرية » والعدل , والرحمة ء ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم : 

. الذكورة‎ ١ 

؟'- التكليف . 


الخحرية ش 

لقوله - تعالى - : ليوا ايت لا مثو بِللْهِ ولا يلير الأبز ولا مروت ما كم أله وَرَسُوا وله 
يست دن ألْحَيْ ين اليرت أوثوأ لصحتب حَيَّ يغطوأ الجزر لجيه عن يد وَهُمْ مروت (00 4 [الترية : 19] . 
أي ؛ عن قدرة وغنى » فلا تجب على امرأة» ولا صبي » ولا عبد » ولا مجنون » كما أنها لا تجب على 
مسكين يتصدق عليه ؛ ولا على من لا قدرة له على العمل ؛ ولا على الأعمى أو المقعد. وغيرهم من ذوي 
العاهات , ولا على المترهبين في الأديرة » إلا إذا كان غتًا من الأغنياء . قال مالك ص : قضت الشنة » أن 
لا جزية على نساء أهل الكتاب » ولا على صبياتهم ؛ وأن الجزية لا تؤخذء إلا من الرجال الذين قد بلغوا 
الحلّم ٠‏ وروى أسلمء أن عبر طلإنه طَييِه كتب إلى أمراء الأجناد : لا تَضْرِيوا الجزية على النساء والصييان » 
ولا تضريوها إلا على من جرت عليه المواسي”"» . والمجنون حكمه حكم الصبي . 

قَدْرُها : روى أصحاب السان » عن معاذ له أن النبى كٍِ لا وجهه إلى اليمن » أمره أن يأخذ من كل 
حالم ديناراء أو عدله من المعافرة”"© . زأير داوه رد؟: 6 والترمذي (157) والنسائي (5406) وابن ماجه 
(180)] . ثم زاد فيها عمر َه فجعلها أربعة دنائير على أهل الذهب » وأربعين درهمًا » على أهل الوّرق 
في كل سنة0”. فرسول الله يك علم بضعف أهل اليمنء وعمر اه علم بغنى أهل الشام وقوتهم . 
وروى البخاري» أنه قيل لمجاهد : دما شأن الشام عليهم أربعة دنائير» وأهل اليمن عليهم 
قال: جعل ذلك من قبيل اليسار». [البخاري تعليقًا (2/ 080 


(1) وهذا كناية عن أنِها لا تجب إلا على الرجل » وذلك إذا نيت شعره. 
(؟) المعافرة : ثياب باليمن وهي مأخوذة من معافرة » وهي حي من همدان . (؟) الورق : الفضة . 


كم 


وبهذا أخذ أبو حنيفة دنه ورواية عن أحمدء فقال : إن على الموسر ثمانية وأربعين درهماء» وعلى 
المتوسط أربعة وعشرين درهمًا» وعلى الفقير اثني عشر درهمّاء» فجعلها مقدرة الأقل والأكثر . وذهب 
الشافعي » ورواية عن أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو دينار» وأما الأكثر» فغير مقدر وهو موكول إلى 
اجتهاد الولاة. وقال مالك» وإحدى الروايات عن أحمدء وهنا هو الراجح: إنه لا حد لأقلهاء 
ولالأكثرهاء والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر؛ ليقدّروا على كل شخص ما يناسب حاله» 
ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته . 

الزيادةٌ على الجزتة : ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية» ضيافة من يمر بهم من المسلمين» فقد روى 
الأحنف بن قيس » أن عمر نه شرط على : أهل الذمة ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا القناطر» وإن قُيِلٌ 
رَجِلٌ من المسلمين بأرضهم » فعليهم ديته) . رواه أحمد . وروى أسلم » أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر ظَيْك فقالوا: إن المسلمين إذا موا بناءكلفونا ذيح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال 
َوه : «أطعموهم مما تأكلون » ولا تريدوهم على ذلك» . 

عدم أَخذٍ ما يسن على أَهلٍ الكتاب وغَيِرهم : وقد أمر الرسول ل بالرفق بأهل الكتاب » وعدم 
تكليفهم فوق ما يطيقون ؛ روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : كان آخر ما تكلم به النبي يكين أن 
قال : «احفظوني في ذمتي» . [ابن عدي في الكامل (5/ .]0٠١18‏ وجاء في الحديث : «من ظلم معاهدًا 
أو كلفه فوق طاقته » فأنا حجيجه؛ . [أبر داود (005] . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : اليس 
في أموال أهل الذمةء إلا العفو» . 1 

سُقُوطها عمّن أَسْلّم : وتسقط الجزية عمن أُسلم ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا : اليس على المسلم جزية» . 
رواه أحمد» وأبو داود . [أحمد 7٠١6 /١(‏ وه ؟) وأبو داود (008)] . وروى أبو عبيدة : «أن يهوديًا أسلم 
طولب بالجزية » وقيل : إنما أسلمت تَعودًا . قال : إن في الإسلام معادًا» . فرفع إلى عمر طق فقال : «إن في 
الإسلام معاذًا؛ . وكتب ء ألا تؤحذ منه الجزية . 


] عقد الذمة للمواطتين وللمستقلين 


وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين , وتحت ظلال الإسلام » فإنه يجوز للمستقلين في 
أماكنهم » بعيدًا عن المسلمين . فقد عقد رسول الله يَليِ مع نصارى نجران عقدّاء مع بقائهم في أماكنهم » 
وإقامتهم في ديارهم ؛ دون أن يكون معهم أحد من المسلمين . وقد تضمن هذا العهد حمايتهم » والحفاظ 
على حريتهم الشخصية والدينية » وإقامة العدل بينهم » والانتصاف من الظالم . وقام الخلفاء من بعده على 
تنفيذه» حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه؛ فمنعه محمد بن الحسن » صاحب الإمام أبي حنيفة » 
وهذا هو نص العقد : «لنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد النبي رسول الله يَكْةٍ على ما نحت 


أكم 


أيديهم , من قليل أو كثير» ولا يُغير أسقف من أسقفيته . ولا راهب من رهبانيته » ولا كاهن من كهاتته ‏ 
وليس عليه دنية . أي ؛ لا يعامل معاملة الضعيف » ولا دم جاهلية . ولا يخسرون » ولا يعسرون » ولا يطأ 
أَرضّهمٍ جيشٌ » ومن سأل «سهم حم فبينهم النصف » غير ظامين ولا مظلومين » ومن أكل ربة' من ذي قبل 
- أي ؛ في المستقبل - فذمتي منه بريكة » ولا يؤخحذ رجلٌ منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذا الكتاب جوار 
الله ء وذمة محمد النبي الأمي رسول الله أبدّاء حتى يأتي الله بأمره» . فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال 
المعاهدة لحسابه » وظلم شعبهء منع من ذلك . جاء في «المبسوط» للسرخسي : وإذا طلب ملك الذمة أن 
يترك يحكم في أهل تملكته بما شاء ؛ من قتل » أو صلب ء أو غيره » مما لا يصح في دار الإسلام » لم بحت 
إلى ذلك ؛ لأن التقرير على الظلم » مع إمكان المنع ؛ حرام , ولأن الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع 
إلى المعاملات , فشرطه يبخلاف موجب عقد الذمة باطل » فإن أعطي الصلح والذمة على هذاء بطل من 
شروطه ما لا يصح في الإسلام ؛ لقوله وَل : « كل شرط ليس في كتاب الله باطل» . [طبقات ابن سعد /١(‏ 
كن -0]) والخرا اج لأبي يوسف )4١(‏ والأموال لألبي عبيد (؟ 6 ) وزاد المعاد (؟/ ])5١‏ . 
بم يُنْقَضُ العَهْدُ؟ : وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية » أو إباء التزام حكم الإسلام , إذا حكم حاكم 
بهء أو تعدى على مسلم بقتل » أو بفتنته عن دينه» أو رُنَى بمسلمة » أو أصابها بزواج » أو عمل عمل كوم 
لوط » أو قطع الطريق ‏ أو تجسس » أو أوى الجاسوس» أو ذكر الله أو رسوله » أو كتابه » أو دينه بسوء؛ فإن 
هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم » وأعراضهم , وأموالهم , وأخلاقهم » ودينهم . قيل لابن عمر دنه : بإن 
راهبًا يشتم النبي يل . فقال : لو سمعته لقتلته » إِنّا لم نعطه الأمان على هذاه . وكذا إذا لحق بدار الحرب » 
بخلاف ما إذا أظهر منكرًا أو قذف مسلمًاء فإن عهده لا ينتقض » وإذا انتقض عهده » فإن عهد نسائه 
وأولاده لا ينتقض ؛ لأن النقض حدث منه» فيختص به . 

موجب النَقْضٍ : وإذا انتقض عهده »كان حكمه حكم الأسيرء فإن أسلم وم قتله ؛ لأن الإسلام يَجْتُ 


ما قله . 
] دخول غير المسلمين للساجدء وبلاد الإسلام ا 


اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجدٌ الحرام » وغيره من المساجد » وبلاد الإسلام » 
وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام : 

القسم الأول :لحر » ذلا يجوز لكافر أذ يدخله بحال؛ ذلا كان أو ؛ لظاهر قول الله - 
سبحانه وتعالى - : ليَكأيُمًا ليرت َامَنْوا نما المذرزت يح تحن فلا بَفْروأ الْسَجِدَ الكرام بَمْدَ لمهم 
نأي [التوبة : 054 . وبه قال الشافعي » 07 ومالك . فلو جاء رسول من دار الكفرء والإمام في 
الحرم » فلا يأذن له في دول الحرم » بل يخرج إليه بنفسه ء أو يبعث إليه من يسمع رسالته خخارج الحرم . 


. قال ابن القيم : في هذا دليل على انتقاض عهد الذمة ياحداث الحدث وأكل الريا إذا كان مشروطًا عليهم‎ )١( 


كم 


وجوّز أبو حنيفة وأهل الكوفة للُعاهد دخول الحرم'؟ » ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه» ويجوز 
عنده دخول الواحد منهم الكعية أيضًا . 

القسم الثاني : الحجاز ؛ وحَدّه ما بين اليمامة ؛ واليمن » ونجد ‏ والمدينة الشريفة » قيل : نصفها تهامي » 
ونصفها حجازي . وقيل : كلها حجازي”" . وقال الكلبي : حد الحجاز؛ ما بين جبلي طبئ وطريق 
العراق » وسمي حجارًا ؟ لأنه سحل بن خهامةة ونجد. وقل: لأنه جين نجدء والسراأة . وقيل : لأنه 
حجز بين جد ؛ وتهامة؛ والشام . قال الحربي : وتبوك من الحجازء فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز 
بالإذن» ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافرء وهو ثلاثة أيام . وقال أبو حنيفة : لا يمنعون من 
استيطانها » والإقامة بها. وحجة الجمهور ما روى مسلمء عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله كلل 
يقول : «لأخْرجَنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك فيها إلا مسلمًا» .[أحمد )53/١(‏ ومسلم 
(179/ 7 والترمذي (0107] . زاد في رواية لغير مسلم : وأوصى ء فقال : «أخرجوا امش ر كين من جزيرة 
العرب» . [أحمد (1/ ؟7؟) والبخاري (57.) ومسلم (1770/ 20)] . فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم 
عمر في خلافته» وأجل لمن يقنم تاجواء ثلانًا . . وعن ابن شهاب ء أن رسول الله 84 قال : لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب» . أخحرجه مالك في «الموطإة مرسلاً . [مالك في الموطل 50ل وأحمد (1/ 0108 , 
وروى مسلم» عن جابر» قال : سمعت رسول الله ني يقول : «إن الشيطانٌ قد يكس أن يعيده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم). [أحمد (5/ )81١‏ ومسلم (5815) 
والترمذي (0154] . قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ؛ ما بين الوادي؛ إلى أقصى اليمن» 
إلى تخوم العراق» إلى البحر. وقال غيره : ححدّ جزيرة العرب ؛ من أقصى (عدن أنين) إلى ريف 
العراق في الطول» ومن جدة وما والاها من ساحل البحر؛ إلى أطراف الشام عرضًا . 

الج انالك :بار كد اماق ١‏ يو نكال اذ بلدا نا يد رامو رول لكلو 
المساجد إلا بإذن مسلم» عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز دخولها لهم من غير إذن . وقال مالك » 
وأحمد : لا يجوز لهم الدخول بحال . 


. يعني بإذن الإمام أو الخليفة أو ونائبه في الحكم‎ )١( 
. (؟) وهو الصحيح في عرف الإسلام ؛ وأما الخلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لأجنه حجائًاء ونمد نجدا‎ 


كم 


تعريقُها : الغنائم ؛ جمع غنيمة » وهي في اللغة ؛ ما يناله الإنسان بسعي » يقول الشاعر : 
وقد طوفت في الآفاق حمى رضيت من الغنيمة بالإياب 

وفي الشّرْع ؛ هي امال المأخوذ من أعداء الإسلام , عن طريق الحرب والقتال . وتشمل الأنواع الآتية : 

. الأموال المتقولة‎ ١ 

؟' الأسرى . 

؟- الأرض ‏ 

وتسمى الأنفال, جمع نَقْل؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين, وكانت قبائل العرب في الجاهلية قبل 
الإسلام إذا حاربت » وانتصر بعضها على بعض » أنحذت الغنيمة » ووزعتها على امحاربين» وجعلت منها 
نصيبًا كبيرًا للرئيس » أشار إليه أحد الشعراء» فقال : 

لك الرباع3© منها والصفايا"» << وحكمك والنشيطة؟ والفضولٌ©» 

إغلالها ليله الآنه نرج خنيغا : وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة , فيرشد الله . سبحائه ‏ إلى حل أخذ 
هذه الأموال بقوله : (إفكوأ نا عَم كا نبأ نوأ أَْ إرك لَه طُمُودٌ سد (9)© [الثفال: 0+ . ويشير 
الحديث الصحيح ! إلى أن هناء عاص بالأمة السلمة فإن الأم السابقة لم يكن يحل لها شىء من ذلك » 
روى البخارتي ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : «أعطيت حمسا لم يعطهن نبي قبلي ؛ 
تُصيرتٌ بالرعب مسيرة شهر ومجهلت لي الأرض مسجدًا وطَهُررًاء فأئها رجل من أمتي أدركته الصلاة » 
فليصل » وأَحلْت لي الغنائم ولم تحن لأحد قبلي » وأعطيتُ الشفاعة ‏ ويُعدْتُ إلى الناس عامّة) . [البخاري 
(756) ومسلم (071)] . وسبب ذلك مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 5 َه أن النبي َك قال : «فلم 
تمل الغنائم لأحد من قبلنا؛ ذلك لأن الله تبارك وتعالى , رأى ضعفنا وعجزناء قطييها لناه . رأحمد 16 
57 و8 61) والبخاري (01017) ومسلم (م4 0107م . أي ؛ أحلّها لنا 

مصرفها : كان أو صدام مسلح بين الرسول يَلٍ وبين المشركين يوم السابع عشر من رمضان» من 
السنة الثانية من الهجرة في بدرء وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤثُرء والفوز العظيم لبي كلق 
وا مسلمين» ولأول مرة منذ البعثة يشعر المسلمون بحلاوة النصرء ويمكنهم الله من أعدائهم الذين 
اضطهدوهم طيلة خمسة عشر عامًا » والذين أخرجوهم من ديارهم » وأموالهم بغير حقء إلا أن يقولوا : رينا 
الله . وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة » فجمعها المنتصرون من المسلمين» ثم اختلفوا 


. للرباع : ربع الغنيمة . (؟) والصقايا : ما يستحسته الرئيس ويصطفيه لنفسه‎ )١( 
. والنشيطة : ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة . (4) والفضول : ما يفضل بعد القسمة‎ )5( 


غخكم 


بينهم فيمن تكون له هذه الأموال ؛ أتكون للذين خخرجوا في إثر العدو؛ أو تكون للذين أحاطوا برسول الله 
ليد وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله وإلى رسوله يللو ففي الآية 
الأوئى » من سورة الأنفال» يقول الله - سبحانه وتعالى -: ط ينتلوتك عن المَل مل الافاف يله والتتر»» 
الأتفال : 8 


كيفيةً تقيسي الفَاِم : وقد بن الله . سبحانه وتعاى.. كيفية تقسيم الغائم» فال : ( +8 ورا أن 
نتم ”9 بن عزو َأ به خسم وَلرُولِ وى الْشْرَقَ وَالْسَسَسٌ والتسكن وََنِ التيِيل (" إن كُثْرَ َامَدثم 
أنه وَمَآ ْنَا عَلَ عَبَيئا بم لْمْرَْانٍ يرم التق الْجَمَمَانْ وَأنَهُ عل حكُلٍ شَنْ,ٍ مَرِسِرٌ )4 [ الأفال: 41]. 
فالآية الكريمة نصت على الخمس » يصرف على المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى - وهي الله 
ورسوله» وذو القربى » واليتامى » والمساكين» وابن السبيل » وذكر الله هنا تبركا. فسهم الله ورسوله 
مصرفه مصرف الفيء ؛ فينفق منه على الفقراء» وفي السلاح » والجهاد » ونحو ذلك من المصالح العامة » 
روى أبو داود » والنسائي » عن عمروٍ بن عبسة » قال : صلّى بنا رسول الله وَل إلى بعير من المغدم » وا 
سلم أخذ وبرة من جنب البعير » ثم قال : دلا يحل لي من غنائمكم مث هذاء إلا امس » واللخُمس مردود 
فيكم . [الموطأ (؟/ /ه؛ 8ه 4) وأحمد (6/ 17)]. أي ؛ ينفق منه على الفقراء» وفي السلاح » والجهاد . 
أما نفقات الرسول يِه فكانت مما أفاء الله عليه من أموال ب بني النضير؛ روى مسلم» عن عمرء 
قال : كانت أموال بني النضير هما أفاء الله على رسوله, مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل» ولا ركاب » 
فكانت للنبي خاصة ذكان يف على أله نفقة سك »وم يني جعله في لاع 0©» السلا عدة في 
سبيل الله . [البخاري (5م 4) ومسلم (010707/4]. وسهم ذي القربى : أي ؛ أقرباء النبي يِه وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب » الذين آزروا النبي تل وناصروه» دون أقريائه الذين خذلوة وعاندوه. روى 
البخاري , وأحمد » عن جبير بن مطعم » قال : لما كان يوم خيبر » قشم رسول الله يُكيِْ سهم ذوي القربى 
بين بني هاشم وبني المطلب » فأتيتٌ أنا وعثمان بن عفان» فقلنا: يا رسول الله أما بنو هاشمء فلا ندكر 
فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإما نحن 
وهم منك منزلة واحدة؟ فقال : وإنهم لم يفارقوني في جاهاية ولا إسلام » وإثما بنو هاشم وبنو اللطلب شىء 
واحد» . وشبك بين أصابعه . [أحمد (4/ )١‏ والبخاري (:15©) وأيو داود 5340 والنسائى (7/ 18٠0‏ 
٠8١‏ وابن ماجه (65881. ويأخذ منهم الغني 29 والفقيرء والقريب والبعيدء والذكر والأنشى : «١‏ يِذ 
ِثْلُ حي الْأُنتَيي [ الساء: ١‏ . وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وروي عن ابن عباس » وزين العابدين » 


(1) غنمتم :أي أخذ موه من الكفار بواسطة الحرب , وهر ليس على عمومه » وإنما دخله التخصيص لأن سلب المقتول لقائله . والحاكم 
مخير في الأسارى والأرض . ويكون المعنى إنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من الأمتعة والسبي . 

المساكين : الفقراء . وابن السبيل : المسافر المنقطع عن يلده ‏ 

زم الكراع : الخيل , 

رع قال أبو حنيفة : يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء . وقال الشافعي : يعطون لقرابتهم من الرسول وَل. 


هكم 


والباقرء أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم » ذكورهم وإنائهم » صغارهم وكبارهم ؛ لأن اسم القراية 
يشملهم » ولأنهم عُوّضوه لا حرمت عليهم الزكاة, ولأن الله جعل ذلك لهم ء وقسمه الرسول عله لهم ' 
وليس في الحديث أنه فصّل بعضهم على البعض . واعتبر الشافعي » أن سهمهم استحق بالقرابة » فأشبه 
الميراث . وقد كان النبي يت يعطي عمه العباس » وهو غني , ويعطي عمته صفية . وأما سهم اليتامى ‏ وهم 
أطفال المسلمين ‏ فقيل : يختص به الفقراء . وقيل : يعم الأغنياء والفقراء ؛ لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 
روى البيهقي بإسناد صحيح » عن عبد الله بن شقيق ء عن رجل» قال : أتيت النبي يفو ء وهو بوادي 
القرى وهو معترض قرسا فقلت :يا رسول الثهء ما تقول في الغنيمة؟ قال : «دنه خمسهاء وأربعة 
أخماسها للجيش» . قلت : قما أحد أولى به من أحد؟ قال : «لاء ولا السهم تستخرجه من جيك » ليس 
أنت أحق به من أخحيك المسلم » ٠‏ [البيهقي (5/ 014 . وفي الحديث : «وأيها قرية عصت الله ورسوله » فإن 
خمسها لله ورسوله » ثم هي لككم؛ . [أحمد (5/ 10 ومسلم 170 وأبو داود (-6.5 . وأما الأربعة 
الأخماس الباقية » فتعطى للجيش » ويختص بها الذكورء الأحرارء البالغون , العقلاء . أما النساءء والعبيد» 
والصغار» ولنجانين» فإنه لا يسهم لهم ؛ لأن الذكورة » والحرية » والبلوغ » والعقل » شرط في الإسهامء 
ويستوي في القطاء القوي والضعيف » ومن قاتل ومن لم يقاتل؛ روى أحمدء عن سعد بن مالك» 
قال : قلت : يا رسول الله » الرجل يكون حاميةً القوم » ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال : «اثكلتك 
أمك ابن أمّ سعد » وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟!» . [أحمد /١(‏ +107 . وفي كتاب «حجة الله 
البالغة» : ومَنْ بعنه الأمير لمصلحة الجيش ء كالبريد» والطليعة» والجاسوس» يسهم له؛ وإن لم يحضر 
الواقعة كما كان لعثمان يوم بدرء فقد تغيب عنها بأمر رسول الله يليه من أجل مرض زوجته رقية بنت 
الرسول يَتِيوء فقال له النبي يك : إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه» . رواه البخاري ؛ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - . [أحمد (5/ )١١١‏ والبخاري (210) والترمذي (07.7)] . وتقسم الغنيمة على أساس 
أن يكون للراجل سهم سهم ؛ وللفارس ثلاثة . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة » بأن النبي ييه كان 
يسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم ع وللراجل0١2‏ سهمًا . رزانظر : البخاري (587) ومسلم /١0755(‏ /00) . 
وإنا كان ذلك كذلك ؛ لزيادة مؤنة الفرس , واحتياجه إلى سايس ء وقد يكون تأثير الفارس بالفرس( في 
الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل9©. ولا يسهم لغير الخيل ؛ لأنه لم ينقل عنه يليه أنه أسهم لغير الخيل » 
وكان معه سبعون بعيرًا يوم بدرء ولم تخل غزوة من غزواته من الإيل » وهي غالب دوابهم » ولو أسهم لها 
لتقل إليتاء وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل ٠‏ ولا يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأن النبي 03 


للراجل : امجاهد على رجليه . 1 

,ع الفارس بالفرس يرى أبو حدفة ين : أن للفارس سهمين وللراجل سهكا ؛ وهذا مخالف للسنة الصحيحة . 

(م) برى بعض العلماء التسوية بين الفرس العربي والهجين . ويسمى البرذون والأكديش . ويرى البعض الآخر أنه لا يسوى بينهما . فإذا لم 
يكن الفرس عريياء فإنه لا يسهم لهء وإنه في هذه الحال يكون مثل الجمل في عدم الإسهام له . 


ككلم 


لم بو عنه ولا عن أصحابه» أنهم أسهموا لأكثر من فرس » ولأن العدو لا يقائل» إلا على فرس واحد . 
وقال أبو حنيفة ط4 : يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر غَناءء وأعظم منفعة . ويعطى الفرس المستعار 
والمستأجرء وكذلك المغصوب » وسهمه لصاحبه . 

لتقل من الغنيمَةٍ : يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه» بمقدار الثلث أو الربع . وأن تكون 
هذه الزيادة من الغنيمة نفسهاء إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق يه هذه الزيادة . وهذا مذهب 
أحمد » وأبي عبيدة ”2. وحجة ذلك حديث حبيب بن مسلمة » أن رسول الله كَلْ: كان ينفل الربع من 
الشراياء بعد الخمس في البدأة» وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . رواه أبو داود والترمذي . 
[أحمد (4/ )15١‏ وأبر داود (1744؟) وابن ماجه (5401)]. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين 

سهم الراجل والفارس » فأعطاه خحمسة أسهم ؛ لعظم عنائه في تلك الغزوة . 

السَلْب للقاتل : السلب ؛ هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب» وكذلك ما يتزين به 
للحرب»ء أما ما كان معه من جواهر » ونقود » ونحوهاء فليس من السلب » » وإما هو غنيمة . وأحيانًا يرعُب 
القائد في القتال» فيعْري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين» وإيثارهم به دون بقية الجيش » وقد قضى رسول الله 

كفي السلب للقاتل » ولم يُخُمّسه . رواه أبو داود» عن عوف بن مالك الأشجعي » وخخالد بن الوليد . 

[أحمد (1/ 15) وأبو داود (971؟)] . وروى ابن أبي شيبة » عن أنّس بن مالك ء أن | البراء بن مالك مٌَ على 
مرزبان يوم الدارة؛ فطعنه طعئة على قربوس سرجه» فقتلهء فبلغ سلبه ثلاثين ألقّاء فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب ظَف فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نُحَمْس السلب » وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا» ولا أرافي 
إلا حَمْسْيُه . قال لان سر : فحدثني أنس بن مالك : إنه أو سلب خم في الإسلام . وعن سلمة 
ابن الأكوع » قال : أتى النبي فل عن ”لمن المشركين» وهو في سفرء فجلس مع أصحابه يتحدث ثم 
انفتل » فقال النبي فَللِةِ: واطلبوه» فاقتلوه) . قال : فقتلتهء فنفلني سلبه. [أحمد (4/ ١ه)‏ والبخاري 
0ه ١‏ ؟) وأبو داود (5065)], 

مَنْ لا سهم له في الغنيمَةٍ : تقدم » أن شرط الإسهام في الغنيمة البلوغ » والعقل » والذكورة » والحرية . 
فمن لم يكن مستوفيًا لهذه الشروط » فلا سهم له في الغنيمة , وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم » قال 
سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يُحذّؤن من الغنيمة : إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . وروى 
أبو داود » عن عمير» قال : شهدت خيير مع سادتي » فَكَلمُوا فيّ رسول الله لو فأخبر أني مملوك » فأمر لي 
بشىءٍ من خخرثي المتاع . أي ؛ أردأه . [أحمد (5/ 771) وأبو داود (1/0؟) والترمذي .])١91(‏ وفي حديث 
ابن عباس » أنه سل عن المرأة والعبد » هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ فأجاب » أنه لم يكن لهما 
سهم معلوم : إلا أن يحذيا(” من غنائم القوم . [أحمد /1١(‏ 49”) ومسلم (1817/ .])١4‏ وعن أَمّ عطية » 
قالت : كنا نغزو مع رسول الله كَل فنداوي الجرحى » ونمرّض المرضى » وكان يرضخ لنا من الغنيمة . 


(١)يرى‏ مالك : أن النفل يكون من الدمس الواجب لبيت المال » وقال الشافعي : يكون من خمس الخمس ؛ وهو نصيب الإمام . 
(1) جاسوس . (1) يحذيا : يعطيا . 


لاكم 


[أحمد (5/ 4007) ومسلم )١47/1811(‏ وابن ماجه (8403)]. وأخرج الترمذي» عن الأوزاعن 0 
قال : أسهم النبي َك الصبيان بخيير . ٠‏ [الترمذي ])١605(‏ . والقصود بالإسهام هنا الرضخ . وعن يزيد بن 
هرمز» أن تجدة المروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما . يسأله عن حمس خلال : أما بعد 
ل ييل يغزو بالنساء؟ » وهل كان يضرب لهن بسهم؟. وهل كان يقتل الصبيان؟ » 
ومتى يُنَقَضيٍ يتم اليتيم ليتيم؟ ؛ وعن الخُمْس لمن هو؟ فقال اب بن عباس : لولا أن أكتم علمّاء ما كتبت إليه . ثم 
كتب إليه» فقال : كتبت تسألني هل كان رسول الله يله يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن» فيداوين 
الجرحى » ويحذين7 من الغنيمة , وأما بسهم» فلا . ولم يكن النبي يلل يقعل الصبيان» وأنت لا تقتلهم . 
وكتبت تسألني متى ينقضي يعم اليتيم؟ فلعمري » إن الرجل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسهء 
ضعيف الوكاء منها ء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس » ققد ذهب عنه اليثم . وكتبت تسألني عن 
الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول : هو لنا. فأبى علينا قومنا ذلك . رواه الخمسة» إلا البخاري . (أحمد /١(‏ 
4 رمسلم /١815(‏ 100 ) وأبو داود (051050] 1 

الأجراءُ وغَير المسلمين لا يسهم لهم : وكذلك لا حق للأجراء؛ الذين يصحبون الجيش للمعاش في 
الغنيمة » وإن قاتلوا ؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً. ولا خرجوا مجاهدين ؛ ويدخحل فيهم الجيوش الحديثة ؛ فإنها 
صناعة وحرفة . . وأما غير المسلمين من الذيين» فقد اختافت فيهم أنظار الفقهاء ذ فيما إذا استعين بهم في 
الحرب » وقاتلوا مع المسلمين ؛ فقالت الأحناف , وهر مروي عن الشافعي وله : يرضخ”" لهم ؛ ولا يسهم 
لهم ٠‏ ومروي عن الشافعي أيضًا جاتو اجر ين ا امالك نه ع لذ حل ا امطامع يل 
النبي مَل . وقال النوري » والأوزاعي : يسهم لهم . 


تر الغلول : : يحرم الغلول ؛ وهو السرقة من الغنيمة ؛ إذ إن الغلول يكسر قلوب المسلمين » ويسبب 
اختلاف كلمتهم , ويشفلهم بالاتتهاب عن القتال» وكلّ ذلك يُفضي إلى الهزئة ؛ ولهذا كان الغلول من 
كبائر الثم ياجماع المسلمين » يقول الثه - تعالى - : وما كن لي أ َل ومن يلل أت يما عل بوم التو 
آل عمران: 141 . وقد أمر النبي قا نقوية لقال ررق تساحد وضرب ؟ زجرًا للناس » وكبسًا لهم أن 
يقعارا مكل وللدا» فقا : روى أبو داود » والترمذي , عن عمر وَله ععن النبي يكو قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
ل ؛ ماقرا سام واريرة . قال : فوجدنا في متاعه مصحمًا » فسألنا سالا عنه؟ فقال : بعه) وتصدق 


بشمنه ٠‏ زأحمد (1/ 57) وأبر دارد (6 05901 ٠‏ . وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء أن النبي 5 وأيا 


1 وعمرء حرّقوا متاع الغالٌ وضربوه . (أبو داود (1110) والحاكم (1/ )1١١‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 
).وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي يِه أنه لم يأمر بحرق متاع الغال ولا ضربه» ففهم من 


(ىى يحذين : يعطين . والحذرة : العطية . (؟) يرضخ لهم : يعطون عطاء فليا 


حكم 


هذاء أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة ؛ فإن كاتت المصلحة تقتضي التحريق والضرب » 
رق وضرب » وإن كانت المصلحة غير ذلك » فعل ما فيه المصلحة . وروى البخاري » عن عبد الله بن 
عمروء قال : كان على تَقَل('2 النبي وكليد رجل يقال له : كركرة . فمات» فقال النبي كَل : «هو في 
النار) . فذهبوا ينظرون إليه » فوجدوا عباءة قد غلّها. [أحمد (؟/ )11١‏ والبخاري (5074] . وروى 
أبوداود ؛ أن رمجلاً مات يوم خيبر من الأصحاب » فبلغ النبي يل فقال : «صلوا على صاحبكم؛ . فتغيرت 
وجوه الناس » فقال : «إن صاحبككم غلّ في سبيل الله . فَقتسُوا متاعه» فوجدوا حررًا من رز اليهود » 
لا يساوي درهمين , [أحمد (4/5 )١١‏ وأبو داود (١١1؟)‏ والنسائي (15/1) واين ماجه (05848] . 

الانتفاعٌ بالطعام قبل قَسْمَةٍ القَنائُم : ويستشى من ذلك الطعام وعلف الدواب » فإنه يياح للمقاتلين أن 
ينتفعوا بها ء ما داموا في أرض العدو» ولو لم تقسم عليهم . 

» روى البخاري » ومسلم ؛ عن عبد الله بن مُقَفَلء قال : أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر » فالتزمته‎ -١ 
)45١15( فقلت ؛ لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيمًا . فالتفت » فإذا رسول الله يك مبتسم . [البخاري‎ 
, ])١0//0( ومسلم‎ 

١‏ وأخخرج أبو داود » والحاكم » والبيهقي , عن ابن أبي أوفى » قال : أصبنا طعامًا يوم خيبر » وكان الرجل 
يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه » ثم ينطلق . [أبو داود (4١7؟)‏ والحاكم (؟/ )١١7‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (9/ 50)] . 

- وروى البخاري؛ عن ابن عمر» قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب » فتأكله ولا ترفعه . 
[البخاري (4 0١5‏ . وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود : فلم يؤخذ منهما الخمس . [نيل الأوطار (4/ 
4 . قال مالك في «الموطأ» : لا أرى بأُسَّا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ‏ ما 
وجدوا من ذلك كله» قبل أن تقع في المقاسم . وقال : أنا أرى الإبل.» والبقرء والغدم بمنزلة الطعام » يأكلٌ 
منه المسلمون إذا دخخلوا أرض العدو كما يأكلون الطعام . وقال : ولو أن ذلك لا يؤكل ؛ حتى يحضر الناس 
المقاسم ويقسم بينهم » أضرٌ ذلك بالجيوش . قال : فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله » على وجه المعروف 
والحاجة إليه » ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيمًا يرجع به إلى أهله . 

المسلمُ يجدُ مالّه عند العدوٌ يكونُ له : إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين» كانت بأيدي الأعداء» 
فأربابها أحق بهاء وليس للمقاتلين منها شيء ؛ لأنها ليست من الغنائم . 

١‏ عن ابن عمرء أنه غار له فرس فأخذها العدوء فظهر عليه المسلمون» فَدِدّت عليه في زمان النبي 

؟- وعن عمران بن حصين» قال : أغار المشركون على سرح المدينة» وأخخذوا.العضباء ناقة رسول الله 
َي وامرأةٌ من المسلمين » فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة» وقد ناموا» فجعلت لا تضع يدها على بعير» 


(1) ثقل : متا . 


55م 


إلا أرغى » حتى أنت العضباء» فأنت ناقة ذلولاً فركبتهاء ثم توجهت قبل المديئة » ونذرت لفن نجاها الله 
لتنحرنها » فلما قدمت المدينة تحرفت الناقة , فأتوا بها رسول الله يل » فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال : ويس 
ما جزيتهاء لا نذر فيما لا يمْلك ابن آدم » ولا نذر في معصية» . [مسلم )١141(‏ وأبو داود (5517) وأحمد 
(4/ 455 40)] . وكذلك إذا أسلم الحربي » وبيده مال مسلم » فإنه يرد إلى صاحبه . 

الحربئ يُسْلِمُ : إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام » وترك بدار الحرب ولدهء وزوجته » وماله» فإن 
هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم وحرمة ماله فإذا غلب المسلمون عليهاء لم تدخل في نطاق الغنائم ؛ لقوله 
ثِْ : «فإذا قالوها » فقد عصموا مني دماءهم » وأموالهم؛ . [البخاري (5؟) ومسلم (51] . 


|[ سواسب__! 

أسرى الحرب ؛ وهم من جملة الغنائم » وهم على قسمين : 

القسم الأول » النساء» والصبيان . 

القسم الثاني , الرجال البالغون » المقاتلون من الكفار ‏ إذا ظفر المسلمون بهم أحياء . وقد جعل الإسلام 
الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين» إذا ظفر بهم » ووقعوا أسرى» ما هو الأنفع» والأصلح من 
المن ؛ أو الفداء ء أو القتل . والمن ؛ هو إطلاق سراحهم مجانًا . والفداء ؛ قد يكون بالمال » وقد يكون بأسرى 
المسلمين» ففي غزوة بَدْر كان الفداء بالمال؛ وصح عنه #َيةِ أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من 
المش ركين » من بني عقيل . رواه أحمد » والترمذي وصححه . [أحمد (4750/4) والترمذي ])١5374(‏ . يقول 
الله - سبحائه وتعالى - : يدا لمر لبن كدرو مرب اقب حَيّه إذ1 شومر مدا لان ذ 
كارن ونم بج" © [محمد : ؛] . وروى مسلم» من حديث أنّس ضيه أن البي #َفِيةِ أطلق سراح الذين 
أخذهم أسرى , وكان عددهم ثمانين» وكانوا قد هبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعيم عند صلاة 
الفجر ؛ ليقتلوهم . وفي هذا نزل قول الله . سبحانه وتعالى -: إوقرٌ الى كن لْدِيْهُمْ َك وَْدِيَم عنم بان 
0 أَظَْركُ هر [الفتح : 4 8 . [أحمد (9/ 154) ومسلم (1808/ )١89‏ وأبو داود (53284) 

الترمذي (92574)] . وقال 2 لأهل مكة يوم الفتح : «اذهبواء فأنتم الطلقاء) . [ابن سعد في طبقاته (؟/ 
ا ور ل 
كانت المصلحة تقتضي قتله» كما ثبت ذلك عن الرسول تَتِه فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
معيط يوم يَذر ؛ وقثل أبا عزة الجمحي يوم أححد . وفي هذا يقول الله سبحانه . : ظإمَا كان لبي أن يَكْْنَ در 
نر حَقٌّ ينض ف لضن © [الأنفال :9] . وممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء» فقالوا : للإمام الحق في 
أحد الأمور الثلاثة المتقدمة. وقال المسنء وعطاء : لا يقتل الأسير» بل من علي أو يفادى به. وقال 
الزهري » ومجاهد » وطائفة من العلماء : لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلاً . 'وقال مالك : لا يجوز 
المن بغير فداء . وقال الأحناف : لا يجوز المن أصلاً ؛ لا بفداء ولا بغيره . 


ترس ري سام “ل ع مد 


مَنا بعد 


عق 


. الإثخان : المبالغة في قتل العدو‎ )١( 


عم 


معاملةٌ الأسْرَى : عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة» فهو يدعو إلى إكرامهم » والإحسان 
إليهم » ويمدح الذين يرونهمء ويثني عليهم الثناء الجميل » يقول الله - تعالى -: «[ ريطو لمم عل حدم 
بسكا ونا ويا © إنا ليك لِيند لله لا ود يسك جه ولا شَوْيَا )4 [الإنسان: له +]. وبري 
أبو موسى الأشعري طله عن رسول الله يِل أنه قال : «فكوا العاني 220 وأجيبوا الداعي » وأطعموا 
الجائع » وعودوا المريض» . (البخاري (0.47]. وتقدّم » أن ثمامة بن أثال وقع أسيرًا في أيدي المسلمين» 
فجاءوا به إلى النبي يَيِء فقال : تأحسنوا إساره» . وقال : «اجمعوا ما عندكم من طعام » فابعقوا به إليه» . 
فكانوا يقدمون إليه لبن لَقْحة(" الرسول يَ عُدوًا ورواححاء ودعاه النبي إلى الإسلام» فأبى » وقال 
له : إن أردت الفداء» فاسأل ما شعت من المال . فمنٌ عليه الرسول ذل وأطلق سراحه بدون فداء» فكان 
ذلك من أسباب دخوله في الإسلام . [البخاري (4777) ومسلم (1714/ 4ه)]. وقد جاء في «الصحاح) في 
شأن أسرى غزوة بني المصطاق » وكان من بينهم جُوثْرِية بنت الحارث » أن أباها الحارث بن أبي ضرار حضر 
إلى المدينة» ومعه كثير من الإبل ؛ ليفتدي بها ابنته» وفي وادي العقيق قبل المدينة بأميال أخفى اثنين من 
الجمال , أعجباه في شعب بالجبل » فلما دخل على النبي يِه قال له : يا محمد » أصبتم ابنتي » وهذا 
فداؤها. فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «فأين البعيران اللذان عَيْبِتَهِما بالعقيق في شعب كذا؟» فقال 
الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الثه» والثه ما أطلعك على ذلك إلا الله . وأسلم الحارث 
وابنان له وأسلمت ابنته أيضّاء فخطبها رسول الله كَل إلى أبيها وتزوجهاء فقال الناس : لقد أصبح 
هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله يل كَمَنُوا عليهم بغير فداء . وتقول عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركةٌ على قومها من جويرية ؛ إذ بتزوج الرسول كَل إياهاء أعتق 
مائة من أهل بيت بني المصطلق . [أحمد (1/ 07؟) وأبو داود (7411) والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 44 -00) 
والطبراني في المعجم الكبير (4؟/ 11)]. ولمثل هذا تزوج النبي يي من جويرية » لا لشهرة يقضيهاء بل 
لمصلحة شرعية يبتغيها ؛ ولو كان يبغي الشهوة , لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين . 


إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق » وإما جاء فيه الدعوة إلى العتق ولم يثبت أن الرسول يلي 
ضرب الرق على أسير من الأسارى » بل أطلق أرقاء مكة ء وأرقاء بني المصطلق » وأرقاء حنين . وثبت عنه » 
أنه يي أعتق ما كان عنده من رقيق في الجاهلية» وأعتق كذلك ما أَهْدِي إليه منهم . على أن الخلفاء 
الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ ثبت عنهم» أنهم استرقوا بعض الأسرى على قاعدة المعاملة بالمثل» فهم لم 
يببحوا الرق في كلّ صورة من صوره » كما كان عليه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية ؛ وإنما حصروه في 
الحرب المشروعة المعلئة من المسلمين ضد عدوهم الكافر» وألغوا كل الصور الأخرى ؛ واعتبروها محرمة 


(وم العاني : الأسير . وهم اللقحة : الناقة الحلوب . 


الام 


شرعًا لا تحل بحال. ومع أن الإسلام ضيق مصادرهء وحصرها هذا الحصرء فإنه من جانب آخر عامل 
الأرقاء معاملة كرية » وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها »كما يتجلى ذلك فيما يلي : 

معاملة الرّقِيق : لقد كيم الإسلام الرقيق» وأحسن إليهمء» وبسط لهم يد الحنان » ولم يجعلهم موضع 
إهانة ولا ازدراء » ويبدو ذلك واضكحا فيما يلى : 


-١‏ أوصى بهم فقال : طإوَمدوا لله 185 شرك يد. كينا ولول إخكدًا وى الْشُرْقَ وَالْتدى 
وَالسكين وَلَشَارِ ذى الْشُرْقَ وَلَارٍ الْجْنيِ رضاحي بالج وَأبنِ سبل وَمَا ملك 
أيَمشَكُي [النساء : ] . وعن علي لنه أن النبي يي قال : «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم؛ . [أحمد (/ 
5 وابو داود )2١55(‏ وابن ماجه (55328))] . 

؟- ونهى أن يناذى بما يدل على تحقيره واستعباده ؛ إذ قال الرسول َه : دلا يقل أحدكم : عبدي . 
أو : أمتي . وليقل : فتاي . و : فناتي . و: غلامي» . [البخاري (565؟) ومسلم (4 07 - 

*- وأمر أن يأكل ويليس مما يأكل المالك ؛ فعن ابن عمرء أن الرسول يد قال : 9 ححولُكم7') إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم ؛ فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل » وليليسه مما يلبس » ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم , فإن كلقتموهم ما يَعْلبِهِم » فأعينوهم) . [البخاري (+108) ومسلم )١571(‏ وأير داود 15م 
و5054 و2171) والترمذي )١54(‏ من حديث أبي ذر] ٠‏ 

4- ونهى عن ظلمهم وأذاهم ؛ فعن ابن عمرء قال : قال رسول الله يف : «من لطم مملوكه أو ضربه» 
فكفارته عتقه؛ . [مسلم (ا70١)‏ وأبو داود (174)]. وعن أبي مسعود الأنصاري» قال : بينا أنا أضرب 
غلامًا لي إذ سمعت صوئًا من خلفي» فإذا هو رسول الله يِتهٍ يقول : «اعلم أبا مسعودء أن إلله أقدر 
عليك منك .على هذا الغلام» . فقلت : هو حر لوجه الله . فقال : ولو لم تفعل » لمستك النار» . [مسلم 
(1705) وأبو داود (2103) والترمذي (0144]. وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق » إذا ثبت أنه يعامله 
معاملة قاسية . 

5 ودعا إلى تعليمهم وتأدييهم ؛ ققال رسول الله يَِهِ: «من كانت له جارية » فعلمهاء وأحسن إليهاء 
وتروجهاء كان له أجران في الحياة » وفي الأخرى ؛ أجر بالنكاح والتعليم » وأجر بالعتق؛ . [سبق تخريجمع . 

طرق التُحرِيرِ : وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وين سبل المنلاص» واتتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء 
من الرق : 

)© فهو طريق إلى رحمة الله وجنته ؛ يقول الله سبحانه - : إلا فيح التيَة (9) وآ أَديَكَ ما الْقَة‎ -١ 
كك قبع )4 ( اليلد : عم‎ 

وجاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله » دلني على عمل يدخاني الجنة . ققال : «عتق 
التَسَمّة , وفك الرقبة» . فقال : يا رسول الله ء أوَليسا واحدًا؟ قال : ولاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء 


(1) الخول : الخدم . 


كلام 


وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . [أحمد (5/ 549) وابن حبان (50) والبيهقي في شعب الإهان (4778) 
ومجمع الزوائد (4/ ١5؟)]‏ , 

؟- والعتق كفارة للقتل الخطأ؛ يقرل اله كبك : ون كَل مما حََنَا مَتَِرُ رَكَبَةَ مقيكة» 
[الساء: 1ع 

وهو كفارة للحدث في اليمين ؛ لقوله ‏ تعالى ‏ : (إفَكَارئُ إظمَامٌ عَدَرَوْ مَسَككينَ بِنْ أَوْسَطِ ما تمن 
أمِيك أو كترثهز آز تَحرِيرٌُ ركبو زالائدة: حم , 
فارة في حالة الظهارء يقول الله . سبحانه ‏ : «وَالدِينَ يا 
أن يماك [الجاطة : 0] , 

ه وجعل الإسلام من مصارف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم ؛ 0 الله - تعالى ‏ : إن 
مرك والتسكي والطيران عَها والؤللة موي وف لاب [الترية : <٠‏ 

وأمر بمكاتبة العبد على قدر من المال» حيث قال تعالى ا 3 

تُكبوشٌم إن طََِثُمَ في 0 ١‏ وَاوْهُم ين مَالٍ سمو لق نكم [النور م 

لا ومن نذر أن يحرر رقبة » وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده . 

وبهذا يتبين, أنَّ الإسلام ضيق مصادر الرق » وعامل الأرقاء معاملة كريمة , وفتح أبواب التحرير» تمهيدًا 
لخلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعباد » فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الأيام . 


| أرض الحاربين للغنومة 


الأرض التي تُؤْحَذُ عَنْوةَ : إذا غنم المسلمون أرضًا بأن فنحوها عَنُوة » بواسطة الحرب والقتال » وأجلوا 
أهلها عنها » فالحاكم مخير بين أمرين ؛ 

, إما أن يقسمها على الغاائمين0"؟؟‎ -١ 

؟- وإما أن يقفها على المسلمين . 

وإذا وقفها على المسلمين» ضرب عليها خراج'» مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده ؛ سواء أكان مسلمًا أم 
ذميًاء ويكون هذا الخراج أجرة الأرض » يؤخذ كل عام . 

وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر في في الأرض التي فتحها ؛ كأرض الشام » ومصرء والعراق . 

الأرض التي جلا أهلها عنها ؛ خوفًا أو صلحًا : وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة على الغائمين» 
أووقفها على المسلمين» يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها خخوقًا مناء أو التي صالحناهم على أنها لناء 
ونقرهم عليها نظير الخراج . 


. قال مالك : تكون وقنًا على المسلمين» ولا تجوز قسمتها على الفاتحين‎ )1١( 
. الخراج : يكون الخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تيع‎ )1( 


لام 


أما التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها ء فهي كالجرية » تسقط بإسلامهم . وإذا كان الخراج 
أجرة » فإن تقديره يرجع إلى الحاكم» فيضعه بحسب اجتهاده ؛ إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة » ولا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر ضيه , وما وضعه عمر وغيره من الأئمة ييقى على ما هو 
عليه » فايس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب ؛ لأن تقديره حكم . 

العَجرُ عن عمازَةٍ الأرض الخراجية : ومن كان تحت يده أرض خحراجية » فعجز عن عمارتها » أجبر على 
أحد أمرين : 1 

. إما أن يؤجرها‎ ١ 

"- أو يرفع يده عنها ؛ لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين » ولا يجوز تعطيلها عليهم . 

ميراثُ الأرض المغُومَةٍ : وهذه الأرض يجري فيها الميراث » فينتقل ميرائها إلى وارث من كانت بيده» 
على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه . 

هك 

تعريقُه : المّيء ؛ مأحوذ من فاء يَفيء» إذا رجعء وهو المال الذي أخذه السلمون من أعداكهم دون 
قتال » وهو الذي ذكره الله - سبحانه ‏ في قوله : «إومآ أنه أنه عل 0 
نَّ أله مسلط وُسْلمٌ د 0 
هله ولول ولذِى الفرقَ وَالسَ والمسد 


بي ل ومس رسيي لدم سوط لمك 


م ارول فخذوه ص عنه فانلهوا واد 


دسي ل جا ل سر 


ولِهز يَسَْوْنَ مَضْلا يَنَّ أله وَرِضْوْنًا وَيَصْرُونَ أل / 
9 يلم مون 5 مَاجَرَ إل 7 عحَدُونَ 2 سُدُوره عَاصَةٌ ينآ 
أو وَيُْئِرُونَ عل أشي و 4 00 بم خَصَاصَهٌ ومن يُوقَ ْم تفي وليك هم الْمنيحونَ 09 
ألَر من بَعَدهِم يَفُولُوت ينا أَمْفِْرَ كا وَلِجوْيََا ارت سَبَقُونًا بالإيمّن ولا سو فى 
أ يكرت يحم )4 [الخشر ٠١.١:‏ ] . فذكر الله المهاجرين الذين هاجروا 
إلى المدينة » من دخل في الإسلام قبل الفتح . وذكر الأنصار ‏ وهم أهل المدينة ‏ الذين آوَؤا المهاجرين » 
وذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة . 
تَقْسيمُه : قال القرطبي : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه من غير تقديرء 
ويعطي منه القرابة باجتهاده ؛ ويصرف الباقي في مصالح المسلمين . وبه قال الخلفاء الأربعة » ويه عملواء 
وعليه يدل قوله يِه : هما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم6 . [سبق تخريجم , 


0 أوجفتم : أصل الإيجاف » سرعة السبير . والركاب : الإبل التي يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظها أي ما سقتم ولا حركنم خيلا ولا 
إبلا أي ألم يدوا في تحصيله يق ولا يلاه بل حصل بلا قا 


كلام 


قإنه لم يقسمه أخمماشا ولا أثلانًاء وإفا ذكر في الآية من ذكر على وجه اتبيه عليهم ؛ لأنهم أهم من يدقع 
إليه» قال الزجاج, محتبجا لمالك : قال ال قن : «بقواك ناذا بسن عن م1 ثم يَنْ حبر كَبنْوي 
َالأَدِْنَ التي والتكن وَآن سبي » [لبترة: 15 . والرجل جائز . يإجماع . أن ينفق في غير هذه 
الأصناف » إذا رأى ذلك . وذكر النسائي » عن عطاء في قوله تعالى : ظإوَاعكموَا ما عَدِمْمم ين سم أن يذ 
سمل وَلِذِى الْمرق» [الأنفال : 4١‏ . قال : خمس الله وخمس رسوله واحدء؛ كان رسول الله 

ليه يحمل منه ويعطي منه» ويضعه حيث شاء» ويصتع به ما شاء . وفي «حجة الله البالغة» :“واختلفيا 
السان في كيفية قسمة الفيء؛ فكان رسول الله 13 إذا أناه الفيء » قسمه في يومه فأعطى الآجِل حَطَين » 
وأعطى الأعرَب عط . وكان أبر بكر ده يقسم للحر والعبد» يتوخى كفاية الحاجة . ووضع عمر 4ه 
الديوان على السوابق والحاجات , فالرجل وقِدَمُه ؛ والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله » والرجل وحاجته. 
والأصل في كلّ ما كان مثل هذا من الاختلاف » أن يحمل على أنه يفعل يفعل ذلك على الاجتهاد» توح كلّ 


المصلحة بحسب ما رأى فى وقته . 
| عقد الأمان 2 


إذا طلب الأمانٌ أي فرد من الأعداء الحاريين» قل منهء وصار بذلك آمنّاء لا يجوز الاعتداء عليه 3 
وجه من الوجوه ؛ يقول الله . سبحانه . : لإرَإن أعَد يْنّ مركن اسْتَمَارََ دأبه حقٌّ يَسمَمَ كلم اللو ثرّ أيه 
مَأصَؤْيكَ يأئخ كر لا يخوت )4 الترة: در. 

ل م 1 
يؤمْنَ أي فرد من الأعداء يطلب الأمان , ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين» إلا الصبيان وانجانين » 
فإذا أمن صبي أو مجنون أحدًا من الأعداءء فإنه لا يصح أمان واحدٍ منهما؛ روى أحمدء وأبر داودء 
والنسائي , والحاكم » عن علي كرم الله وجهه ‏ أن رسول الله يَدفيةٍ قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم » وهم يَدّ على من سواهم) . [أحمد )8١ /١(‏ وأبو داود (4510) والنسائي (8/ 19) والحاكم 0 
41 . وروى البخاري» وأبو داودء, والترمذي » عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي. الله عنها ‏ أ 
قالت : قلت : يا رسول الله زعم ابن أُمٌ علي أنه قاين رجلا قد أجزثه فلان (ابن شتيزة) . 0 

َل : وقد أجرنا"» من أجرتٍ يا أم هانىع» ٠‏ [البخاري (71071) وأبو داود (1758) والترمذي (31)] ٠‏ 

١‏ شيج الأمان : ومهما تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة» فإنه لا يجوز الاعتداء على اومن ؛ لأنه بإعطاء 
الأمان له» عصم نفسه من أن تزهق » ورقبته من أن تسترق ل م" 
أن بعض امجاهدين قال محارب من الفرس : لاتخف . ثم قتله» فكتب 6 مَل إلى قائد الجيش : إنه بلغني أن 
رجالاً منكم يطلبون الْمِلْج حتى إذا اشتد في الجبل وامتتع نع يقول له : لا تَخّف ..فإذا أدركه » قتله! وإني 


(1) أجرنا : أمنا من أمنت . 


عبسام 


والذي نفسي بيدهء لا ييلغني أن أحدًا فعل ذلك» إلا قطعت عنقه . وروى البخاري في «التاريخ)» 
والنسائي » عن النبي يَِِ قال : «من أئّن رجلاً على دمه فقتله » فأنا بريء من القاتل» وإن كان المقعول 
كافرًا) . [صحيح الجامع )11١7(‏ والسلسلة الصحيحة (441)]. وروى البخاري » ومسلم » وأحمدء عن 
أنس » قال : قال رسول الله كي : «لكلٌ غادر لواءٌ يعرف به يوم القيامة» . [مسلم (1778/ 13916) وأحمد 
)1١15 0‏ من حديث أبي سعيف] . 

متى يتقوَرُ هذا الحق؟ : ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه ء ويعتبر نافذًا من وقت صدوره. إلا أنه لا يُقَدُ 
نهائيًا » إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش . وإذا تقرر الأمان » وأو من المحاكم أو قائد الجيشء صار اومن 
أهل الذمة » وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ولا يجوز إلغاء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد 0 
هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين » كأن يكون جاسوسًا لقومه » وعيئًا على المسلمين . 

عَفْدُ الأمَانٍ لجهة ما : إنما يصح الأمان من أحاد المسلمين إذا أن واحدًا أو اثنين» فأما عقد الأمان لأهل 
ناحية على العموم » فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجعهاد , وتحري المصلحة ‏ كعقد الذمة » ولو جعل 
ذلك لأحاد الناس » صار ذريعة إلى إبطال الجهاد(©, 

الرسول حكمه حكم المؤمن : والرسول مثل المؤمّن ؛ سواء أكان يحمل الرسائل » أم يمشي بين الفريقين 
المتقائلين بالصلح » أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها تقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول وَل لرسولي 
مسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل » لضربت أعناقكما» . أخرجه أحمد » وأبو داودء من حديث نعيم بن 
مسعود .0" [أحمد (5/ 447) وأبو داود (1+/07)ج. وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله يَلِيو» فوقع 
الإمان في قلبهء فقال :يا رسول الله لا أرجع إليهم» وأبقى معكم مسلمما. فقال الرسول كك : «إني 
لاأخيس بالعهد , ولا أحبس البرُد » فارجع إليهم آمئاء فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الآنء فارجع 
إليناه . أخرجه أحمد ؛ وأبو داود» والنسائي , وابن حبان وصححه . (أحمد (5/ 8) وأبر داود (ه,) 
والنسائي في الكبرى (87174) واين حبان (4401)]. وفي كتاب «الخراج» لأبي يوسف ء و«الشير الكبيره 
محمد , أنه إن اشْتْرِط للرسول شروط ؛ وجب على المسلمين أن يوفوا بهاء ولا يصح لهم أن يغدروا برسل 
العدوء حتى ولو قتل الكفارٌ رهائن المسلمين عندهم » فلا نقتل رسلهم ؛ لقول نبينا َك : «وفاءٌ بغدرٍ » خيرٌ 


من غدر بغذر» . 


تعريقه : الْشْتَأمَنْ ؛ هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان0©» دون نية الاستيطان بهاء والإقامة فيها 
بصفة مستمرة » بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنةء فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة 


إلى الروضة النديةء ص 408. 

(م) وكان الرسول ينك قرأ كناب مسيلمة » وقال لهما : ٠‏ ما تقولان أنعما؟ ‏ قالا : نقول كما قال » أي أنهم يقولان بنبوته . 

(م) إذا دخل لتبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام ايله » فهو آمن دون حاجة إلى عقد ء أما إذا دخل للتجارة وأعطي الإذن تمن يلكه قهو 
مستأمن ‏ 


كلامم 


دائمة » فإنه يتحول إلى ذمي » ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية » ويتبع المستأمن في 
الأمان» ويلحق به زوجتهء وأبناؤه الذكور القاصرون» والبنات جميعًاء والأم, والجدات؛ والخدمء 
ما داموا عائشين مع الحربي » الذى أعطي الأمان . وأصل هذا قول الله سبحانه وتعالى .: «إوَإنَ لد ين 
ركيد سْتَجَرََ َه حَقٌّ تمع كلم أل د أبيفة م4 زالعرية :3 

حُفُوقه : وإذا دخل الحربي دا ار الإسلام بأمان, كان له حق المحافظة على نفسه وماله» وسائر حقوقه 
ومصالخحه ؛ اذاه متتمينكا بعقد الأمان» ولم ينحرف عنه . ولا يحل تقييد حريته » ولا القبض عليه 
مطلقًا ؛ سواء قصد به الأسرء أو قصد به الاعتقال مجرد أنهم رعايا الأعداء, أو جرد قيام حالة الحرب بيننا 
وبينهم . قال السرخسي : أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان» فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة . وحتى 
إذا عاد إلى دار الحرب » فإنه ييطل الأمان بالتسبة لنفسه , ويبقى بالنسبة ماله . قال في «المغني» : إذا دخل 
حربي دار الإسلام بأمان , فأودع ماله مسلما أو ذميّاء أو أقرضهما إياه؛ ثم عاد إلى دار الحرب » نظرنا ؛ فإن 
دخل تاجواء أو رسولاً» أو متنماء أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام » فهو على أمائه في نفسه 
وماله ؛ لأنه لم ييخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام, فأشبه الذمي لذلك . وإن دخل دار الحرب 


مستوطتاء بطل الأمان في نفسه » وبقي في ماله ؛ لأنه بدخحوله دار الإسلام بأمان» ثبت الأمان لماله» فإذا 
بطل الأمان في نفسه بدخوله دار الحرب ؛ بقي في ماله ؛ لاختصاص المبطل بنفسه » فيختص البطلان به . 

الوَاجبُ عليه : وعليه امحافظة على الأمن والنظام العام وعدم الخروج عليهما؛ بأن يكون عيئاء 
أو جاسوسًاء فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداء, حل قتله إذ ذاك ‏ 

تطبيقٌ كم الإسلام عليه : تطبى على المستأمن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات امالية » فيعقد عقد 
البيع وغيره اشر حي لع لدي رن التعامل بالربا ؛ لأن ذلك محرم في الإسلام . وأما 
بالدسبة للعقوبات » فإنه يعاقب بمقتضصى الشريعة الإسلامية » إذا اعتدى على حو حق مسلم » وكذلك إذا كان 
الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات » التي 
لايحل التساهل فيها. وإذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله » مثل اقتراف جريمة الزنى » فإنه يعاقب 
كما يعاقب المسلم ؛ لأن هذه جريمة من الجرائم التي تفسد الجتمع الإسلامي0"© , 

مُصَادَرَةُ ماله : ومال المستأمن لا يصادرء إلا إذا حارب المسلمين » قُسِرَ واسترق » وصار عبدًا » فإنه في 
هذه الحال تزول عنه ملكية ماله ؛ لأنه صار غير أهل للملكية . ولا يستحق الورثة » ولو كانوا في دار 
الإسلام » شيا ؛ لأن استحقاقهم يكون بالخلافة عنه, وهي لا تكون إلا بعد موته ؛ وهو لم يمت , وماله في 
هذه الحال يكول إئى بيت مال المسلمين على أنه من الغنائم. وإذا كان له دَيْنُ على بعض المسلمين 
أو الذميين » يسقط عن المدين ؛ لعدم وجود من يطالب به . 


(1) خالف في ذلك أبو حيفة فقال : إن العقوبات التي تكون حا لله أو يكون فيها حت الله غالتاء فإنه لا يقام فيها الحد على المستأمن» 
وهذا رأي مرجوج . 


الام 


مِيرَائه : إذا مات المستأمن في دار الإسلام أو في دار الحرب » فإن ملكيته لماله لا تذهب عنه » وتنتقل إلى 
ورثته » عند الجمهور , خلافًا للشافعي . وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته » وترسله إليهم » فإن 
لم يكن له ورثة » كان ذلك المال فيمًا للمسلمين . 


سبود. لانيو | 

احترامٌ العهودٍ : إن احترام العهود والموائيق واجب إسلامي ؛ لما له من أثر طيب » ودور كبير في الحافظة 
على السلام » وأهمية كبرى في فض المشكلات » وحل المنازعات » وتسوية العلاقات . وجاء في كلام 
العرب : 9 من عامل الناس فلم يظلمهم ء وحدئهم فلم يكذيهم » ووعدهم فلم يخافهم » فهو من كملت 
مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت أخوته ) . وهذا حق» فإن حسن معاملة الناس » والوفاء لهم » والصدق 
معهم » دليل كمال المروءة » ومظهر من مظاهر العدالة » وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . والله ‏ سبحائه 
يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات ؛ سواء أكانت عهودًا مع الله » أم مع الناس» فيقول : (ا ياي 
لنت ءَامَيُوَا هوأ لمُقُودٍ #رالمائدة ]١ ١‏ . وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر نما كبيرًا؛ يستوجب المقت 
والغضب : (إنأيها ا مأمثوا لم تفوت مالا منْعَونَ © حَكَرٌ مقا عند أ أن تقولوأ ما ل تنماورت 
© » لصف : :, م . وكل ما يقطعه الإنسان على.نفسه من عهد؛ فهو مسكول عنه؛ ومحاسب 
عليه : واوا لمهي إن مهد 6نت منثيك 4 [الإسراء: ؛] . وحق العهد مقدم على حق الدّين : (إوائييَ 
اماو يتوأ ما لك ف وَلبيهم تنكم حَقّ لزاون لتسروخ فى ان كم لد إلا غك قزم يكم 

والوفاء جزء من الإيمان , يقول الرسول َو : إن حسن العهد من الإيمان)("2 . [الحاكم (13-16/1) 
والقضاعي في مسند الشهاب (318) وابن عبد البر في الاستيعاب (1810/4). وليس للوفاء جزاءء إلا 
ِدَهْرْ عل صَدَتِمْ يفظن © لهك حُمْ الآيؤة (0 ايت يرثن درس هُمْ فا 
دون 0) #[المؤمنون : ملم . ولقد كان الوفاء ملق الأنبياء والرسل . عليهم الصلاة والسلام ‏ : ددر ف 
الكت بتي نَم كن صَادقٌ َلْوَح وان سلا با 6) © زمري : + ه] . وكات رسولنا يل لمثل الأعلى في هذا 
الخلق ؛ قال عبد الله بن أبي الحمساء : بايعت رسول الله يه ببيع قبل أن يبعث » وبقيت3" له بقية » فوعدته 


أن آتيه بها في مكانه » فنسيت ء ثم ذكرت بعد ثلاث فجعت » فإذا هو في مكانه » فقال يٍَِ : هيا فتى » لقد 
شققت علي » أنا ها هنا مند ثلاث3©) أتتظرك» . [أبوداود (445) وابن أبي الدنيا في الصمت (480)] . 

وقد عاهد رسول الله تي » بعد الهجرة» اليهود عهدّاء أقرهم فيه على دينهم , وأمنهم على أموالهم » 
بشرط ألا يعينوا عليه المشركين » فنقضوا العهد , ثم اعتذرواء ثم رجعواء فنقضوه مرةٌ أخرى » فأنزل الله 
روم قال الحاكم : إنه صحيحء وأقره الذهبي ‏ 


م بقيت له بقية : أي بقية من ثمن البيع . 
رج منذ ثلاث : أي ثلاث ليال» أي أنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد ‏ 


معام 


2010 22-6 


كي : <إن كد الدرَآتِ عند لله انا كُتَ مَهُمْ 1 يؤزينوة © اليب عَهَدتَ متهم ثم بفسُوت عَهْدَهُمْ ف 
كل مر نَم لا ينقت (م)ي الأتفال بوم لمم . وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كلّ ذي حق حقهء إذا 
وسّع الله عليه في الرزق » وأغناه من فضله» فلما بسط الله له من رزقه» وأكثر له من المإل والثروة » تقض 
العهد » وبخل على عباد الله » فأنزل الله في حقه م 0 من صَضْلِهء لَصَّدَكَنّ 
تكن ين ادن (2©) فلن تدهم من ماه - يخلوأ به وتولأ وهم قرطت (2©) تَأمَقُم ياك فى قوم إل 
َو يلقمو ينآ ليوا الله ما وَعَْرهُ وَيسَا حكائوأ يَكْزوت 40779 [التوبة : 7 . 117] . ولما حضرت الوفاة 
عبد الله بن عمر» قال : إنه خطب إِليّ ابنتي رجل من قريش » وقد كان مني إليه شبه الوعد » فوالله » لا 
ألقى الله بثلث النفاق » أشهدكم أني قد زوجته ابنتي . وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله كه : وثلاتٌ 
من كن فيه فهو منافق » وإن صام ء وصلى » وزعم أنه مسلم ؛ من إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف» وإذا 
اؤتمن خحان»”' . [أبو يعلى في مسنده (4044) ومجمع الزوائد (1/ )٠١0‏ وبنحوه رواه الببخاري 07 ومسلم 
لكك 

وفي التشنيع على الناقضين للعهود» يقول الك كبك : طرَأزوا مهد لله إنا عهَدثْ وا نمضا لأسن 
بَنَدَ كيدها وَكَدَ جَمَلْثُمُ الله بح فيلا إن آنه يمد مَا مَنْمَدرت (© ولا تَكْروا الي 
َقدَثْ عر امت وه السك بئرت 5746 ين أ اله 
يود لاوما فد زد خَئَِ 0 ائحل: 4١‏ 1] 

روط العهودٍ : ريشتر ا يجب احترامها والوفاء بها الشروط الآنية 

. ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المنفق عليها‎ ١ 

يقول الرسول يف : دكلٌ شرطٍ ليس في كتاب الثه”"© فهو باطلُ» وإن كان ماثة شرط» . [أحمد (5/ 
"ع وابن ماجه 91:51 5)] . 

1 أن تكون عن رضًا واخختيار» فإن الإكراه يسلب الإرادة » ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حريتها . 

أن تكون بينة واضحة » لا لبس فيها ولا غموض» حتى لا بُوَوّل تأويلاً يكون مثارًا للاختلاف عند 
التطبيق . 

نَقْضُ العُهودٍ : ولا تنقض العهود » إلا في إحدى الحالات الآتية : 

١‏ إذا كانت مؤقتة بوقت أو محددة بظرف معين» وانتهت مدتهاء وانتهى ظرفها ؛ روى أبو داودء 
والترمذي » عن عمرو بن عبسة» قال: سمعت رسول ذَبيةٍ يقول : من كان بينه ويين قوم عهد » فلا 
يَخُلّن عهدًا ولا يشدنه » حتى يحضي أمدهء أو ينيذ إليهم على سواءة . [أحمد (4/ )١١١‏ وأبو داود (1769؟) 
والترمذي )١١80(‏ والنسائي في الكبرى (875)] . ويقول القرآن الكريم : «إلا يرت عَهَدثُم و هن الْمشْركِينَ 


. كتاب الله : أي حكم الله‎ )١( . رواه البخاري‎ )١( 


هده 


م 


مَك تسرك ميا وله 7 ورا مَك كمد 
[العوية : 4ع . 


إذا عل العدو نيد : هنما 


كيك 3 قذكرة ين 
"'- إذا ظهرت بوادر الغدرء ودلائل الخيانة : َإنًا تَحَامَكَ ين قَرَرِ حِيَائَهُ فيد إِلَتِهِمّ عَلّ سَوَل إن أنه لا 


يِب للابِيِين © [الأتفال : ممع 1 


] الإعلام بالقض ؛ تحرزا عن الغدر 


إذا علم الحاكم الخيانة ثمن كان بينهم وبين المسلمين عهدء فإنه لا تحل محاربتهم » إلا بعد إعلامهم بنبذ 
العهد » وبلوغ خبره إلى القريب والبعيد » حتى لا يؤخذوا على غرّة +يقول الله سبححانه - : مِوَيمًا تخافتَ ين 
2 بين 69 # [الأنفال :مم . وقاعدة الإسلام : « وفاء بغدرء» 


خيرٌ من غدر بغدر » . 

قال محمد بن الحسن » في كتاب «السير الكبير) : لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنبذ 
العهد . عند تحقق سببهء فلا ينبغي للمسلمين أن يُيروا عليهم » وعلى أطراف مملكتهم ؛ ؛ إلا بعد مضي 
الوقت الكافي لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف بر التبذ , حتى لا تأخذهم على غرة » ومع ذلك | إذا علم 
المسلمون يقيئًا أن القوم لم يأنهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم 


بالنبذ , لأن هذا شييه بالخديعة . 


وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة » عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة . وحدث أن أهل قبرص 
أحدثوا حدنًا عظيمًا في ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم » فاستشار الفقهاء في 
عصره , منهم : الليث بن سعد ومالك بن أنس » فكتب الليث بن سعد : (إن أهل قبرص لا يزالون متهمين 
بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) وقد قال الله تعالى : يوا تَامَكَ ين قر نان 
لتم عل و4 واني أرى أن تنبذ إلههم وأن تنظرهم سنة . أما مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : «إن 
أمان أهل قبرص وعهدهم كان قدا متظاهها من الولاة لهم ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم » 
ولا أخرجهم من ديارهم ؛ وأنا أرى أن تعجل بمنابذتهم حتى تنجه الحجة عليهم فإن الله يقرل : <« كيرا 
لبهم عَهْدَهْ إل نتم 4 فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثابنًا فيهم , أو وقعت بهم 
بعد النبذ والإعذار فرزقت النصره . 


فِذ 


مم 


] من معاهدات الرسول 


ولقد عاهد النبي 5 يَكْدٌ بني ضمرة من قبائل العرب ؛ وهذا نص ذلك العهد : (هذا كتاب محمد 
ل » وأن لهم النصر على من رامهم » إلا أن 
يحاربوا في دين الله » ما بَلَّ بحر صوفة » وإن النبي يلي إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه » عليهم ذلك ذمة الله 
ورسوله » ولهم النصر من بر منهم واتقى) . [الروض الأنف (/ 58 28) وطبقات ابن سعد /١(‏ ؟/ 0517] . 
؟ ‏ كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام بالمديئة » وفيما يلي نصها : 


«هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش , وأهل يثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم, أنهم أمة واحدة من دون الناس, المهاجرين من قريش على ربعتهم"© 
يتعاقلون'"" بينهم , وهم يفدُون عانيهم'" بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم » 
يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين: وبنو الحارث (من 
الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين ؛ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمروٍ بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمدين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمدين, وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » 
وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين . 

وأن المؤمنين لا يتركون مفرححا؟> بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . وألا يخالف مؤمن 
مولى مؤمن دونه» وأن المؤمنين امتقين أيديهم على كل من بغى منهم » أو ابتغى دسيعةا* ' ظلم , أو إثمًا. 
أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين, وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافرء ولا ينصر كافرًا على مؤمن . 


(1) أمرهم الذي كانوا عليه . 

(1) يأخذون ديات القتلى ويعطرنها . وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل الفتيل . 
(7) عانيهم : أسيرهم . 

(4) هو من أثقله الدين والغرم فأزال فرحه . 7 

(0) الدسع : الدفع , والمعنى : طلب دفعًا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم . 


41م 


وأن ذمة الله واحدة , يُجير عليهم أدناهم , وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض الناس , وأنه من تبعنا من 
يهود , فإن له النصر والأسوة''' غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وأن سلم المؤمنين واحدة . لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله , إلا على سواء وعدل 
بينهم''' . وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها ”" بعضّاء وأن الؤمنين يبيء”*' بعضهم على بعض , 
بما نال دماءهم في سبيل الله . وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه, وأنه لا يجير مشرك مالا 
لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن . وأنه من اعتبط””' مؤمًا قتا عن بيئة فإنه قود به" إلا 
أن يرضى ولي المقتول بالعقل , وأن المؤمدين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه . وأنه لا يحل لؤمن أقرٌ 
بما في هذه الصحيفة , وآمن بالله واليوم والآخرء أن ينصر محدثًا أو يؤويه؛ وأنه من نصره أو آواه فإنه 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة , ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل" , 

وأنكم مهما اختلفتم فيه في شيءٍ » فإن مره إلى الله وإلى محمد . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين” . وأن يهود بني عرف ؛ أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم , مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم , فإنه لا يوتغ”"" إلا نفسه وأهل بيته'' '2, وأن ليهود بني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف , وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف , وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود 
بني عوف » وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف , وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عرف ؛ وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف . إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيتهء 
وأن جفنة ‏ بطن من ثعلبة ‏ كأنفسهم . وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود ببي عوف » وأن البر دون الإثم » 
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة يهود كأنفسهم ‏ وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ؛ وأنه 
لا ينحجر على ثأر + جُرحٌ » وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته , إلا من ظلم , وأن له على أبر هذا . 

وأن على اليهود نفقتهم ٠»‏ وعلى المسلمين نفقتهم , وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة , وأن بينهم النصح , والنصيحة , والبر دون الالو" '" , 
)١(‏ في هذا ما يفيد أن النصر والمساواة لمن تبع اليهود . 
2 خط من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها . 
() أي يكو الغزو بينهم نوبًا يعقب بعضهم بعطّا فيه. 
(4) عيء : من أبأت القاتل بالقتيل إذا ف 
(0) اعتيطه : قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 
(1) فإن القائل يقاد به ويقعل . 
() فيه منع نصرة الجرم . 7 5 
() فيه استقلال كل أمة المسلمين واليهودء كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الأمتان في كلّ حرب » وعلى كل منهما 

نفقة جيشها نخاصة . 
(5) يوتغ : يهلك ويفسد . 
)٠١(‏ في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية . 
)1١(‏ في هذا إلزام الطرفين التشاور والتتاصح قبل دختول الحرب ‏ 


مم 


وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه , وأن النصر للمظلوط" » وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ) 
وأن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة , وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ؛ وأنه لا تجار حرمة 
إلا بإذن أهلها , وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار يخاف فساده , فإن مرده إلى 
الله وإلى محمد رسول الله . وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا تجار قريش » ولا من 
نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم يثرب, وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه؛ فإنهم 
يصا حونه ويلبسونه, وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك » فإنه لهم على المؤمنين, إلا من حارب في الدين » 
على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم , وأن يهرد الأوس » مواليهم وأنفسهم , على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البر اتخض من أهل هذه الصحيفة , وأن البر دون الإثم , لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه, وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره, وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 


5 


ألم . 
وأنه من خرج آمن , ومن قعد آمن بالمدينة ؛ إلا من ظلم وآثم , وأن الله جارٌ لمن بر واتقى ‏ ومحمد 
رسول الله يي 29 ؛ . [أحمد /١(‏ 5لاء و9١١)‏ وطبقات ابن سعد /١(‏ ؟/ ؟17) والمصدف لعيد الرزاق 


فا ل 


نا 


() لا بد أن تكون الحرب مشروعة حتي يمكن للمسلمين المشاركة فيها . 


آقه تقلا عن كتاب «الرمالة الخالدة» عن كتاب «الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة؛, للدكتور : محمد حميد الله 
الحيدرآبادي » أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العثمانية بحيدرآياد/ دكن . 


ىم 


تعريفها : الأيمان : جمع يرن وهي اليد المقابلة لليد اليسرى » وسمٌي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
أخخذ كل بيمون صاحبه » وقيل : لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين . ومعنى اليمين في الشرع : تحقيق 
الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى ‏ أو صفة من صفاته . أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل 
أو الترك . واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد . 

اليمين لا يكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته : ولا يكون الحلف إلا يذكر اسم الله أو صفة من 
صفاته » سواء أكانت صفات ذات » أو صفات أفعال » كقوله » والله » وعزة الله » وعظمته, وكبريائه» 
وقدرته » وإرادته » وعلمه . . . كذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه . 

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه - : «( وَفي لمك يفك وَمَا وُعَدُودَ 7 
لحن يتل مآ أتك تَطِحُدَ 2©) 4 [الناريات 15 09 . ويقول : فلا أَفيمُ رن 
© : نم ايبوف (02)) [للمارج : )4١ ١4.‏ 

وعن ابن عمر . رضي الله عنهما . قال : كانت يمين النبي يك : «لاء ومُقَلْبٍ القلوب » . [أحمد (؟/ 
7 والبخاري (50791) وأبر داود (7575) والترمذي )١55.(‏ والنسائي (؟/7) وابن ماجه (50517)] . وعن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله يكل إذا اجعهد 2١7‏ في الدعاء قال : «والذي نَفْسُ أبي 
القاسم بيده ) رواه أبو داود . [أبو داود (8554)) . 

أب الله وَعَمْرُ الله وأقسمت عليك قسم : وتم الله يمين لأنها بمعنى : والله » أو وحق الله . ويمين الله يمين 
عند الأحناف والمالكية لأن معناها : أحلف بالله . وقالت الشافعية : لا تكون هِينا إلا بالنية » فإن نوى 
الحالف اليمين انعقدت » وإن لم ينو لم تنعقد . وعند أحمد : روايتان أصحهما أنها تنعقد . 

وعَمْرُ الله يي عند الأحناف والمالكية » لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه . وقال الشافعي . رضي الله عنه ‏ 
وأحمد وإسحاق : لا يكون ييا إلا بالنية . 

وكلمة أَقْسَمتُ عليك ‏ وأقسمت بالله » يرى بعض العلماء أنه يكون عِينًا مطلقًا » ويرى أكثرهم أنه 
لا يكون ينا إلا بالنية . وذهبت الشافعية إلى ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا » وأن ما لم يذكر فيه اسم الله 
لا يكون يِيئًا » وإن نوى اليمين . 

وقال مالك . رضي الله عنه ‏ : إن قال الحالف : أقسمت بالثه » كان مِينًا » وإن قال : أقسمت أو أقسمت 
عليك , فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية . 


الحلف بأيمان المسلمين : سبق أن قانا من حلف بأمان المسلمين ثم حنث فإنه يلزمه كمّارة بين عند 


. اجتهد : بالغ‎ )١( 


84م 


الشافعية » ولا يلزمه شيء عند مالك . ومن حلف ققال : إن قعلت كذا فعليَ صيام شهر أو الحج إلى بيت 
الله الحرام . أو قال : إن فعلت كذا فالحلال علي حرامٌ . أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة , فهذا 
وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث » وهو أظهر أقوال العلماء » وقيل : لا شيء فيه . وقيل : إذا حنث لزمه ما 
علقه وحلف به. 

الحلف بأنه غير مسلم . أو الحلف بالبراءة من الإسلام : من حلف أنه يهودي ٠‏ أو نصراني ء أو أنه 
بريء من الله أو من رسوله يلي : إن فعل كذا ففعله » فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي : ليس هذا 
بيمين ولا كفارة عليه؛ لآن النصوص اقنصرت على التهديد والرّجر الشديد . 

وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي يقي قال : « من حلف فقال : إني بريء من الإسلام 
فإن كان كاذيًا فهو كما قال '2, وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سال » 259 . [أبو دارد زمه 
والنسائي (7/ 8) وابن ماجه 5٠٠١‏ . وعن ثابت بن الضحاك أن النبي تَِةٍ قال : « من حلف بغير ملة 
الإسلام قهيق كما :قال :+ :. وذهب: الأحات واتحمد وإستحاق: وسفيان والأوراي إن ألد امن وغليه 
الكفارة إن حنث . ١‏ 

الحلف بغير الله محظور : وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته » فإنه 
يحرم الحلف بغير ذلك » لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به . والله وحده هو الختص بالتعظيم . فمن 
حلف بغير الله فأقسم بالنبي . أو الولي » أو الأب , أو الكعبة , أو ما شابه ذلك , فإن ينه لا تتعقدء 
ولا كفارة عليه إذا حدث » وأئم بتعظيمه غير الله . 

١‏ . عن ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ أن النبي بيه أدرك عمر ‏ رضي الله عنه . في ركب وهو يحلف 
بأبيه . فناداهم الرسول يت : ألا إن الله .عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآباككم » فمن كان حالقًا فليحلف 
بالل أو ليصممت . قال عمر : فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يله نهى عنها , ذاكرًا ولا 
أثوًا ”© . [البخاري (57147) ومسلم (/03743 ٠‏ 

؟ - وسمع ابن عمر . رضي الله عنهما . رجلا يحلف : لا والكعية » فقال : سمعت رسول الله للا 
يقول : 9 من حلف بغير الله فقد أشرك » . رأحمد (5/ 54 

؟ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه . قال : قال النبي #َلْةِ : من حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والغزى » فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعالَ أَقايِوكٌ . فليتصدق» ©, [البخاري (48450) 
ومسلم (111419/5)] ٠‏ 
(ىم) أي هو كما قال عقوبة له على كذيه . 
إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر . وليقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله يتك ويستغفر الله ويتوب إليه . وإن أراد الكفر إذا فعل 

امحلوف عليه كفر والعياذ بايله , 
() أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكها عن غيره . 


(4) اللات والعزى : صنمان لأهل مكة كانوا يحلقون بهما في الجاهلية . فمن حلف يهما » فليكفر بقوله : لا إله إلا الله » كما يتصدق 
إذا طلب لعب القمار من صاحبه . 


ملم 


1 - وعند أبي داود : ( من حلف بالأمانة فليس منا) . [أبو دأود (57؟2) وأحمد (ه/ 9هم)] » أي ليس 

على طريقتنا . 
ه ‏ وقال يد : ١‏ لا تحلفوا بآبائكم » ولا بأمّهاتكم » ولا بالأنداد .أي الأصنام ولا تحلفوا إلا بالله » 

ولا تحلفوا 0 وأقم صادقون » . رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة . [أبو داود (4غ "م والنسائي (0/ه)] ‏ 

الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به : جاء النهى عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم 
كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه » أما إذا نم يقصد التعظيم » بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل 
المشابهة , ولأنه يشعر بتعظيم غير الله . وقد قال الرسول #ََلِدٍ للأعرابي : «أفلح وأبيه) . [أبو داود 
ةا 

قال البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد . وأيد الووي هذا الرأي 
وقال : إنه هو الجواب المرضي . 

قسم الله بالخلوقات : كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فياقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون 
أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به . وأنه أقسم ليؤكد كلامه ؛ وعلى هذا جاء 
القرآن الكريم يقسم بأشياء كثيرة . 

منها القرآن : كقوله ‏ تعالى . : « وَالْمانِ الْمجيد» زق : ]١‏ . ومنها بعض الخلوقات مثل : <إ ودين 
وَضْضنَهَا © [ الشمس : ٠ ]17١‏ 3 تلد ذا بنك (و©) ماري يل 4 [الليل : ١‏ ؟] . وإما كان ذلك للحكم 

كثيرة في المقسم به والمقسم عليه . من هذه الحكم : لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأَشياء بالقسم 

بها . والحث على تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها . فقد أقسم . سبحانه وتعالى ‏ بالقرآن لبيان أنه 
كلام الله حقًا وبه كل أسباب السعادة » وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بآلهة 
يعبدون . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لا فيها من الفوائد والمنافع » وأن تغيرها من حال إلى حال يدل 
على حدوثها » وأن لها خالقًا وصانعًا حكيمًا ‏ فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه . وأقسم بالريح » 
والطور» والقلم , والسماء ذات البروج إذ أن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر. 
أما القسم عليه فأهمه : وحدائية الله » ورسالة النبي يدل » وبعث الأجساد مرة أخرى » ويوم القيامة » 
لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس . والقسم باللخلوقات مما اخقص الله يه . 
أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صقاته على النحو المتقدم ذكره . 

شرط اليمين وركنها : ويشترط في اليمين : العقل ء والبلوغ , والإسلام ؛ وإمكان البر؛ والاختيارء فإن 


حلف مكروهًا لم تتعقد يينه . 

وركتها : اللفظ المستعمل فيها ‏ 

حكم اليمين : وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون يارًا » أو لا يفعله فيحنث وتجب 
الكفارة . 


كلم 


أقسام اليمين : 

تنقسم الأيمان أقسامًا ثلاثة : 
١‏ اليمين اللغو . 

؟ ‏ اليمين المنعقدة , 

 *‏ اليمين الغموس 


اليمين اللغر وحكمها : ويمين اللغو : هي الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء : والله لتأكلن» أو 
لتشربن » أو لتحضرن » ونحو ذلك لا يريد به يمينا » ولا يقصد به قسمًا» فهو من سقط القول . 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : أنرلت هذه الآية : طلا بادك مه ْو في 
يكم 4 [ البقرة : 515 ] في قول الرجل : لا والله » وبلى والله » وكلا والله . رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما . وقال مالك رضي الله عنه ‏ والأحناف , والليث , والأوزاعي : لغو اليمين أن يحلف على شيء 
يظن صدقه » فيظهر خلافه » فهو من باب الخطأ . وعند أحمد . رضي الله عنه ‏ روايتان كالمذهبين . 

وحكم هذا اليمين : أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه . 

اليمين المنعقدة وحكمها : واليمين المنعقدة هي اليمين التتي يقصدها الحالف ويصمم عليها » فهي يمن 
متعمدة مقصودة » وليست لغوًا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة . وقيل اليمين المنعقدة هي أن 
يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله . 

حكمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . يقول الله تعالى : حلا اياك لله الخو يد اتيك وليكن 
اذك با كسَبَث لوب 8 وه عَورُ لم » [البقرة : 51] ويقول 00 أنه بأللغو فيه 
نيك ولكن اذ كم ب | عدم لأسن مَكتَاره إِظعَامُ عَشَّرَوَ نَّ آِيكُم 
أد كسومز ادر تومن 12 م كذ أ ويك كر ليك إن علش 2206 : ُ 
إيككي كد يي أمد لك “إنيد. لكك 58 رو مَفكرون (07)) اللائدة : حم . 

اليمين الغموس وحكمها : واليمين الغموس وتسمى أيضًا : الصابرة » وهي اليمين الكاذبة التي تضم 
بها الحقوق . أو التي يقصد بها الفسق والخيانة . وهي كبيرة من كبائر الإثم ‏ ولا كفارة فيها © لأنها 
أعظم من أن تكفر . وسميث غموا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . وتجب التوبة منها » ورد الحقوق 


إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق . يقول الله سبحانه : « وا تنذأ أي كم سيلا 
ينس قل بد ثريا وتوف شر يما صَدَدتُمَ عَن بل أنه و1 و داب عَظِيةٌ » [النحل : 
4 


: وروى أحمد  رضي الله عنه . وأبو الشيخ عن أبي هريرة  رضي الله عنه - أن النبي كله قال‎ ١ 
. وقال الشافعي ء ورواية عن أحمد  رَضِنٍ اللهُ هما : فيها الكفارة‎ )١( 


الام 


« خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالثه » وقتل النفس بغير حق » وبفْتٌ مؤمن , ويمين صابرة يقطع بها مالا 
بغير حق 6 . [أحمد (5/ 715) وأبو الشيخ كما في نيل الأوطار (5/ 5 4)] . 


- وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو . رضي الله عنهما ‏ أن النبي ينث قال : « الكبائر : الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس » . [البخاري (1719/5) وأحمد (؟/ ٠ ١‏ والنسائي (7/ 
ا 


" - وروى أبوداود عن عمران بن حصين أن النبي يي قال : 9 من حَلّفَ على يمون مصبورة 27 كاذيا» 

فليتبواً بوجهه مقعده من النار ) . [أبو داود (؟651) والحاكم (4/ 534 )] , 
مبنى الأيمان على العرف والنية : أمر الأيمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات 

اللغة ولا على اصطلاحات الشرع ؛ فمن حلف أن لا يأكل لممًا , فأكل سمكا , فإنه لا يحتث » وإن كان 
الله سماه لما , إلا إذا نواه » أو كان يدخل في عموم اللحم من عرف قومه . ومن حلف على شيء وورّى 
بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه . إلا إذا حلّفه غيره على شيء » فالعيرة بنية املف لا الحالف » ولا لم يكن 
لليمان فائدة في التقاضي . 

قال النووي : إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى 
توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه , ولا د تصح التورية هنا وتصح في كل حال » ولا يحنثٌ بها وإن 
كانت للباطل حرامًا . 

والدليل على أن العبرة بن الحالف إلا إذا حَلّفه غيره » ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة 
قال : حرجنا نريد النبي ومعنا وائل بن حجر , فأخذه عَدوٌ له , فتحرج القوم أن يحلفوا » وخلفت أنه 
أخي , فخلّى سبيله » فأنينا النببي كي » فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا » وحلفتُ أنه أخي قال : 
« صدقت , المسلم أخو المسلم ) . [أبو داود (< 55" وابن ماجه (5119؟) وأحمد (4/ 4/)) . 

والدليل على العبرة بنيّة ا ا ل 
هريرة أن النبي كيةٌ قال : « اليمين على نية المستحلف » , [مسلم )١18/53(‏ وابن ماجه (+؟ ])51‏ 

وفي رواية : 9 يمينك على ما يصدَّقُكُ عليه صاحبك » . [أحمد (؟/.؟5) ومسلم )1757/٠١(‏ والترمذ 
)١1554(‏ وابن ماجه ])5١51(‏ , والصاحب هو المستحلف » وهما طالبا اليمين . 

ا 
الرسول كَثنِ : « إن الله تجاوز لي عن أمتي : المنطأ والنسيان وما استكرهرا عليه ) . [ابن ماجه (45١؟)‏ وابن 
حبان (19؟لا) ري 00 والطيراني في المعجم الصغير /١(‏ ١٠7؟)‏ والبيهقي (7/ 87) والحاكم (2/ 
4. والله يقول : « وب مَبتحكُم جتاح فِيمَآ 


2 ل [الأحزاب آية 6 
(1) مصبورة : أي ألزم بها رحيس عليها . وكانت لازمة من جهة الحكم . 


ملم 


هين المكرَه غير لازمة : لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها , ولا يأئم إذا حنث 07 فيها للحديث 
المتقدم » ولأن المكره مسلوب الإرادة » وسلب الإرادة يُسقط التكليف » ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن 
ين المكره لا تنعقد , خلاهًا لأبي حنيفة . 

الاستناء في اليمين : من حلف فقال : إن شاء الله . فقد استنتى ولا حنث عليه . فعن ابن عمر أن 
الرسول بَيَِةٍ قال : «من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه ) . رواه أحمد وغيره » 
وصححه أبن حباك . [أحمد (؟/ )٠١‏ والترمذي )١57(‏ والنسائي (7/ ؟) وابن ماجه ٠ ]051١8(‏ 

تكرار اليمين : إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث ؛ فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد : يلزم بكل يمين كفارة » وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجيها واحد» 
فعليه كفارة واحدة ؛ لأنها كفارات من جنس واحد . وإن اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار 
ويمين بالله لرمته الكفارتان ولم تتداخلا . 


ار اليمين 


تعريف الكفارة : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر » وهو السشترء والمقصود بها هنا الأعمال التي تكفر 
بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخحرة . والذي يكفر اليمين المنعقدة 
إذا حنث فيها الحالف : 

. الإطعام‎ ١ 

؟ ‏ الكسوة . 

7 العتق . 

على التخيير » فمن لم يستطع » فليصم ثلاثة أيام . 

وهذه الثلاثة مرتبة ترتيئا تصاعديًا » أي تبدأ من الأدنى للأعلى » فالإطعام أدناها » والكسوة أوسطهاء 
والعتق أعلاها . 

يقول الله تعالى . : «( مَكَتوَُه إظمَام حَشرَةَ مسككينّ ين لوس ما لوطو أفيك أو كتيوتز أو 

ا 3 لاو كَنِكَ كُنْرَهُ يتيك إذا حلنشم وأشقطوا سكي كُدَلكَ 

و 4 زلائدة : فح . 
حكمة الكفارة : الحنث خُلْفٌ وعدم وفاء » فتجب الكفارة جيرا لهذا . 
الإطعام : لم يرد نضٌّ شرعي في مقدار الطعام ونوعه » وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير 


عه ع الورك ره 


. الحنث في اليمون يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله‎ )١( 


ىم 


بالعرف » فيكون الطعام مقدرًا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبا - لا من الأعلى الذي يُتَوسّعُ به في 
المواسم والمناسبات » ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان - فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته 
أكل اللحم والخضراوات ونخبز الثر فلا يجرئ ما دونه . وإما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه » لأن المثل 
وسط » والأعلى فيه الوسط وزيادة . وهذا مما يختلف باختلاف الأفراد والبلاد . وقد كان الإمام مالك - 
رضي الله عنه ‏ يرى أن المدَّ يجزئ في المدينة قال : وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكفروا 
بالوسط من عيشهم لقوله ‏ تعالى . : <( أَوَسَطٍ ما تُطِمِمُونَ يكم © زانائدة : م ] . وهذا مذهب داود 
وأصحابه . واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة » فإنه جوّز دفعها إلى فقراء 
أهل الذمة . ولو أطعم مسكيئًا عشرة أيام » فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة » وقال غيره : 
يجزئ عن مسكين واحد . وإنما تجب كفارة الإطعام على المستطيع . وهو من يجد ذلك فاضلًا عن نففته 
ونفقة من يعول . وقدّر بعض العلماء الاستطاعة بوجود نحمسين درهمًا عنده » كما قال قتادة » أو عشرين 
كما قاله النخعى . 

الكسوة : وهي اللباى » ويجزئ منها ما يسمى كسوة» وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة » لأن الآية 
لم تقيدها بالأوسط ء أو بما يلبسه الأهل » فيكفي القميص السابغ (جلابية) مع السراويل . كما تكفي 
العباءة أو الإزار والرداء . ولا يجرئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة . وعن الحسن 
وابن سيرين : أن الواجب ثوبان » ثوبان . وعن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه » وعباءة يلتحف 
بها . وعن عطاء » وطاووس » والنخعي : ثوب جامع كالملحفة والرداء . وعن ابن عباس - رضي الله عنه . : 
عباءة لكل مسكين أو شملة . 

وقال مالك وأحمد . رضي الله عنهما ‏ : يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة 

تحرير الرقبة : أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية » ولو كان كافرًا » عملا باطلاق الآية عند أبي حنيفة 
وأني ثور واين المنذر . 

واشترط الجمهور كمّارة الأيمان حملا للمطلق هنا على المقيد في كقّارة القتل والظهار إذ تقول الآية : 
«مْتَخْرِرُ رَكبَوَ موك 4 [انساء : 85 . 

الصيام عند عدم الاستطاعة : فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث ء وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . 
فإن لم يستطع لمرض أو نحوه ؛ ينوي الصيام عند الاستطاعة » فإن لم يقدرء فإن عفو الله يسعه . 

ولايشترط التتابع في الصوم » فيجوز صيامها متتابعة » كما يجوز صيامها متفرقة . وما ذكره الحنفية » 
والحنابلة » من اشتراط التتابع » غير صحيح : فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة « متتابعات » وهي قراءة 
شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة » لأنها ليست قرآنًا» ولم تصح هنا حديئًا حنى تكون تفسيرًا من النبي يكل 
للآية. 


5م 


إخراج القيمة : اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها [خراج القيمة عن الإطعام 

والكسوة » وأجاز ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه . 

الكفارة قبل الحنث وبعده : اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث واختلفوا في جواز تقديمها 

عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحدث ٠‏ وتأخيرها عنه » ففي الحديث عند مسلم 

وأبي داود والترمذي : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكثّر عن يمينه وليفعل» 37 . [مسلم 

(100111) وأبو داود (004 والترمذي 015 . قفي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث , 
وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحدث غير الشروع في الإثم : إذ تقديم الكفارة يجمل 

الشيء ا محلوف عليه مباحا . 

وعند مسلم أيضًا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول يلد : ومن حلف على بمين فرأى غيرها 

خيرًا منها فليأتها » وليكفر عن ينه » . [مسلم 011/11 . 

قال هؤلاء : ومن قدم الحث كان شارعًا فى معصية » وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة ؛ ولعل هذه 

هي حكمة إرشاد الرسول كب إلى تقديم الكفارة . 

ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حيشدٍ . وقوله مَل : «فليكفر عن 

عه : فليقصد أداء الكفارة » كقوله . تعالى - : < بك دك اليه 
سْتَهِذُ 1 الفحل : 5 ] . أي إذا أردت . والأول أرجح . 

م ا ا 0000 

مصلحة راجحة ٠.‏ يقول الله تعالى - : « ذلا تَمَنوأ أنه عُضة لايك أت تيا وتنا وَنُضَيسا 

27 بيست أَلثَّاِينٌ 4 [البقرة يه ع لبر والتقرى والإصلاح . ويقول ‏ 


عز وجل : « تذ وص أنه لكى تلد لنَميَكْ 4 [اد 6 ] . أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل 
الكفارة . 


وروى أحمد والبخاري ومسلم » أن البي يي قال : وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء 
8 نْتِ الذي هو خير » وكمّر عن يمينك ) . [أحمد (ه/ )1١‏ والبخاري (1777) ومسلم ]01185/١(‏ . 
أقسام اليمين باعتبار امحلوف عليه : وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام 


الأنية : 
١‏ .أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم ؛ فهذا يحرم الحنث فيه ؛ لأنه تأكيد لا كلفه الله به من 
عبادة . 
؟ ‏ أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم » فهذا يب يجب الحنث فيه لأنه حَلّفٌ على معصية , كما 
جب الكفارة . 


. أي يفعل ما فيه الخير‎ )١( 


م434١‎ 


أن يحلف على فعل مباح » أو تركه » فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر . 

؛ ‏ أن يحلف على ترك مندوب » أو فعل مكروه » فالحنث مندوب » ويكره التمادي فيه » وتجب 
الكفارة . 

ه . أن يحلف على فعل مندوب » أو ترك مكروه » فهذا طاعة لله » فيندب له الوفاء » ويكره الحدث . 


45م 


معناه : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك . مثل أن يقول المرء : للّه علي أن 


عِموْنَ رب إن َرَت للك ما فى بن محرا مَل ِو إن أت أَلييُ ْلب © زآل عمران : ه] . 
0 5 2ن يا قير عن انر م م م د نوع امعان ال وو 
وأمر الله مرم به فقال : ف وَإِما تن من لْسَرِ أحَدَا هَقُونَ إف نَدَرْتٌ ليم صَومًا قن ألم اليرْرَ 


سيا زمرم :0 . 


النذر في الجاهلية : وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلتًا لشفاعتهم 
عند الله وليقربرهم إلبه زلفى . فقال : ل وَجَمَدُوا َه ما دآ مرت ككرت والأني تيبا كَقَالوا 
هنذا يه سهد وعندًا إشُركَيساً نما كات لِدُيكي كلا يِل إل أو تا حكَات ار 
فَهْوَ سل إن شُرَكهِدْ كا مَا يُمَطُبْرتَ 4 رالأسم : حدم . 

مشروعيته في الإسلام : وهو مشروع بالكتاب والسنة » ففي الكتاب يقول الله - سبحانه - : «[ وب 
َْمَمْتم ين تَتَقَةٍ آذ مَدَرَكّم ين تدر مإرك أَمّه يكم وَمَا ليرت ين أنصحار © [البقرة: 090١‏ . 

ويقرل : « ثُرَّ لبقَسُوأ ستَكَهُمْ وَلْبُومُوا ددُورَهُمْ وَلْبَطَروا بالَيْتٍ الْمَيِيِقٍ 4 [لحح : دم . 

ويقول : ا بون ادر واو ينا كن عي سملي © ١‏ والإنسان :ما . 

وفي السنة يقول الرسول يَلِةٍ : من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» . رواه 
البخاري ومسلم عن عائشة [انظر تخريج الحديث الآني] ١‏ 

والإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه ؛ فعند ابن عمر أن النبي يئِنهِ نهى عن النذر وقال : (إنه 


لايأني بخير » ونا يُستخرج به من البخيل ؛ ٠‏ [ رواه البخاري ومسلم . [البخاري (3555) ومسلم (01799/4) - 

متى يصح ومتى لا يصح : يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتشرب بها إلى الله سبحانه » ويجب الوفاء 
به . ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله » ولا ينعقد , كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي ٠‏ وكأن ينذر أن 
يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه » فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن 


0 عن قتادة في هذه الآية قال : كانوا يتذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم ؛ قفسماهم الله 
أبرارًا . أخرجه الطبراني بسند صحيح . 


كخم 


50 


يفعل شيئًا من ذلك ولا كفارة عليه 7“ لأن النذر لم يتعقد . بقول الرسول ” 
[أحمد (3/ 40 ؟) وأبو داود (749©) والترمذي (4 ؟5١)‏ والنسائي (97/ ؟) وابن ماجه (5؟ 1١‏ 5)]. 0 : تجب 
الكفارة زجرًا وتغليطًا عليه . 


و لاتذر في معصية 1 


النذر امباح : سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة » ولا يصح إذا كان معصية ٠‏ 
0 النذر المباح مثل أن يقول : لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب » فقد قال جمهور 
اء : ليس هذا بنذر ولا يلزم به شيء . روى أحمد أن النبي كل نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في 

الور ع رش ا ا 1 118 دمن المخطبة . 
فقال الرسول : 9 ليس هذا بنذر إنما النذر» فيما ابثفِيَ به وجه الله ). [أحمد (511/9)], 

وقال أحمد : ينعقد . والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه » وتلزمه الكفارة إذا تركه . ورجح هذا صاحب 
« الروضة الندية» فقال : النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر » فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر 
بالوفاء به » ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : إن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من 
غزوتك سالا أن أضرب على رأسك بالدف » فقال لها : «أوفي بنذرك » . [أبو داود (515)]. وضرب 
الدف إذا لم يكن مبانحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ‏ ولا يكون قربة أبدًا . فإن كان مباحا فهو دليل 
على وجوب الوفاء بالمباح » » وإن كان مكروهًا فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى . 


النذر المشروط وغير المشروط : 

والنذر قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط . 

فالأول : هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة 
مساكين » أو إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب . 

والثاني : النذرالمطلق وهو أن يترم ابتداء بدون تعليق على شيء مثل : لله علي أن أصلي ركعتين . فهذا 
يلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله يه : : من نذر أن يطيع الله فليطعه » . [أحمد (5/ )4١‏ والبخاري (1395) 
وأبو داود (9749) والترمذي (1 51 )١‏ والنسائي (7/ 1ع وابن ماجه ]05١53(‏ . 

النذر للأموات : وفي كتب الأحئاف : أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام » وما يؤخذ من 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأونياء الكرام تقربًا إليهم كأن يقول : يا سيد فلان إن رُدّ 
غائبي أو ُوفي مريضي أو قُضِيِتْ حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا » فهو بالإجماع 
باطل وحرام لوجوه منها 


(١)هذا‏ مذهب الأحناف وأحمد . 
(1)رواه مسلم من حديث عمران بن حصين . 
(1) جمهرر الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية . 


4554م 


. أنه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله‎ - ١ 

؟ - أن المنذور له ميت » والميت لا يملك . 

"'- أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى ‏ فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله ‏ 

اللّهم إلا أن قال : يا أله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضبت حاجني » أن أطعم 
الفقراء الذين بياب الولي الفلاني أو أشتري حصر المسجد أو زيما لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير 
ذلك مما فيه نفع للققراء , والنذر لله عر وجل - وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين 
برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . 

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيًا . ولم 
يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . 

نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صيامًا أو قراءة أو اعتكافًا فى مكان بعينه » فإن كان للمكان 
المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة , لزم الوفاء به وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء 
ب4. 

وقالت الشافعية : إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه ذلك وقاء بالتزامه » ولو نذر 
صومًا في بلد لزمه لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد » فله الصوم في غيره . 

ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها ؛ لأنها لا تختلف باخختلاف الأمكنة إلا المسجد 
الحرام أي الحرم كله » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى . إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين 
لعظم فضلها لقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ : 9لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » 
ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » ٠‏ [البخاري )١189(‏ ومسلم (ه/07 0 . واستدلوا بدليل نقلي على 
تعبين مكان التصدق بالنذر » وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أنت النبي 31 
فقالت : يا رسول الله » إني نذرت أن أذبح كذا وكذاء لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : الصنم؟» . 
قالت : لاء قال : «لوئن؟) . قالت : لاء قال : «أوفي بتذرك » . رأير داود و م . 

وقال الأحناف : من قال : للّه عل أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتضدق على فقراء بلد كذا . 
يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله - عر 
وجل وليس لذات المكان دخل في القربة . 

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرقًا أو فيما لا شرف له ء أجزأه 
عندهم ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله تعالى ‏ وذلك يتحقق في أي مكان . 

التذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيًا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء 
حياته كان ذلك النذر صحيكُما » وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام . 

ولو كان مينًا وقصد الناذر الاستغاثة يه وطلب الحاجات منه » فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 


دوقم 


من نذر صومًا وعجز عنه : من نذر صوتًا مشروعًا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض 
لايرجى برؤه » كان له أن يفطر ويكفر كفارة بمين أو يطعم عن كل يوم مسكيئا . وقيل : يجمع بينهما 
احتياطا . 

الحلفى بالصدقة بالمال : من حلف بأن يتصدق ماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر 
اللجاج وفيه كفارة بين » وعليه الشافعي . وقال مالك : يخرج ثلث ماله . وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك 
إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال , دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . 

كفارة النذر : إذا حدث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . روى عقبة بن عامر أن النبي كل 
قال : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب . 
[الترمذي (8؟3 )١‏ رابن ماجه (5151)] ٠‏ 

من مات وعليه نذر صيام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي كي فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر 
صيام فتوفيت قبل أن تقضيه , فقال : 9 ليصم عنها الولي » . زاين ماجه :5197 ٠‏ 


مه 


كوم 


البيع 


التْكيرُ في طلب الرْْقٍ : روى الترمذي , عن صخر الغامدي» أن النبئ كي قال : «اللهم بارك لأمني 
في بكورها» 290 . قال : وكان إذا بعث سرية أو جيشًاء بعثهم أول التهار» وكان صخر رجلا تاجزاء وكان 
إذا بعث تحارة بعث أُول النهار» فأثرى وكثر ماله ٠‏ [أبو داود (5707) والترمذي )1١11(‏ والنسائي في الكبرى 
815 8) وابن ماجه (7757؟) وابن حبان (078؟)] . 

الكَسْبُ الخلال : عن علي » ٠»‏ كوم الله وجههء أَن النبيئ يكدِ قال : «إن الله عععايل بيعب أن يرف غيية 
يسعى في طلب الحلال) . رواه الطبراني » والديلمي . [إتحاف السادة (0/ 48) والتذكرة (179) والأسرار 
المرفوعة (0118]. وعن أنس بن مالك ظلهه أن رسول الله يل قال : «طلبُ الحلا واجبٌ على كل 
مسلم) . رواه الطبراتي ٠‏ [مجمع الزوائد ١‏ عع قال المنذري : وإسناده حسن إن شَاء الله . وعن رافع بن 
ديج أنه قبل : يا رسول الله » أي الكسب أطيب؟”' قال : «عملٌ المرءٍ بييه» وكلٌ بيع مبرور» 7 . رواه 
أحمد ء والبزار ٠‏ ورواه الطبراني » عن ابن عمر بسند رواته ثقات ٠‏ [أحمد (4/ )١4١‏ ومجمع الزوائد (4/ "2 
من حديث رافع » ومجمع الزوائد (4/ )١‏ من حديث ابن عص] . 1 

وجوب العلم بأحكام البيع والشّْراء : يجب على كأ كل من تصدّى للكسب أن يكون عالاً بما يُصححه 
ويُفسده ؛ لتقع معاملته صحيحةٌ وتصرفاته بعيدةٌ عن الفسادٍ . فقد روي أن عمر لله كان يطوف بالسوق 
ويضرب بعض التجار بالدّرّة» ويقول :لا تييع في سوقنا إلا من يفقه» وإلا أكل الربا؛ شاء أم أى . وقد 
أهمل كثير من المسلمين الآن تعلم المعاملة ة؛ وأغفلوا هذه الناحية ‏ وأصبحوا لا ييالون بأكل الحرام » مهما 
زاد الربح وتضاعف الكسب . وهذا خطأً كبير يجب أن يسعى في درئه كل من يزاول النجارة ؛ ليتميز له 
المباح من امحظورء ويطيب له كسبه» وييعد عن الشبهات بقدر الإمكان ؛ قال رسول الله يلةِ: «طلبُ 
العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة) . [ابن ماجه (4 0557] ٠‏ فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالاً» ويكسب 
طيًا» ويفوزٌ بثقة الناس ورضا الله . عن النعمان بن بشيرء أن النبي بي قال : «الحلال 9 بين والحرام 250 
َيّنْ» وببنهما أمور مشتبهة 2 » فمن ترك ما يُشتبه عليه من الإثم» كان لا استبانَ ترك » ومن اجتراً على 
ما يُشك فيه من الإثم » أُوشَّك أن يواقع ما استبان , والمعاصي حمى الله ؛ من يرتع حول الحمى » يوشك أن 
يواقعه) . رواه البخاري » ومسام . [البخاري (؟ه) ومسلم .]0١599(‏ 

َغنى البيع : البيع معناه لغة ؛ مطلق المبادلة . ولفظا البيع والشراءٍ يطلّق كل منهما على ما يُطلّق عليه 


(1)البكور: السعي مبكرا أول النهار. (0) أي أحل وأبرك . 

(؟) ما خلا من الحرام والغش . وأصول المكاسب : الزراعة , والتجارة » والصتعة . وأطيبها ما كان بعمل اليد . وما يكتسب من الغنائم التي 
تغدم بالجهاد . وقيل التجارة , 

(؛) الخلال البين: هو ما طلب الشارع فعله ‏ 7 

(ه) الحرام البين : هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازما . ()الأمور المشتبهة : هي ما تعارضت فيها الأدلة واختلفت فيها العلماء . 


ىم 


الآخر» فهما من الأنفاظ المشتركة بين المعاني امتضادة . ويراد بالبيع شرعًا ؛ مبادلة مال بمال7'» على سبيل 
التراضي » أوْ نقل ملك”'2 بعوض”” على الوجه اللأذون”*' فيه 
بع مشروع لكاب » والسنة» وإجماع الأمة ‏ أماالكتاب فقول اله تعالى - : ©#وَأَعَلّ 
يأك إلبقرة 108 

وأما السنة فلقول رسول الله 
الراك و4/ 3١‏ من حديث ابن عمر] . وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به» من عهد رسول الله 

إلى يومنا هذا . 

حكتكه : شرع الله البيع توسعة منه على عباده» فإن لكلّ فرد من أفراد التوع الإنساني ضرورات من 
لقا » وللكسلو» وغيرها ما لاخنى للإنسان عن مادم حئاء وهو لايستطيع وحده أن يها نفس ل 

مضطر إلى جلبها من غيره . وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة» فيعطي ما عنده, مما يمكنه الاستغناع عنه 

بَدَلّ ما يأخمذه من غيره » مما هو في حاجة إليه . 

أثرّه : إذا ثم عقد'" البيع» واستوفى أركانه وشروطه, ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى 
المشتري » ونقل ملكية المشتري للشمن إلى البائع » وحل لكلّ منهما التصرف فيما اتتقل ملكه إليه» يكل نوع 

من أنواع التصرف المشروع . 

أركانه : وينعقد بالإيجاب”'' والقبول » ويُستثنى من ذلك الشيءٌ الحقير» فلا يلزم فيه إيجاب وقبول » 
وإما يكتفى فيه بالمعاطاة » ويج ع في ذلك ! إلى العرف » وما جرت به عادات الناس غاليا ٠‏ ولا يلزم في 
الإيجاب والقبول ألفاظ معينة ؛ لأن العبرة في العقود بالقاصد وا معاني ‏ لا بالألفاظ والمباني ٠‏ ولعرة في 
ذلك بالرضا بالمبادلة) 200 والدلالة على الأخمذ والإعطاء» أو أي قرينة دالة على الرضا ومنبئة عن معنى 
التملاث والتمليك » كقول البائع : بعت . : أعطيت . أو: ملكت . أو : هو لك . أو هات الثمن . وكقول 
المشتري : اشتريت . أو: عدت . أو : قبلت . أو: رضيت أو: خذ الشمن . 

شروط الصُيعَةٍ : ويشترط في الإيجاب والقبول - وهما صيغة العقد - : أولاً : أن يتصل كل منهما بالآخر 

في المجلس » دون أن يحدث بينهما فاص لى مضر . ثانيًا : وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي 
لام بع رحن قل لماه ال .قل ال القن مل لو بيعلا زاك قال 


” 7 2 8 
«أفضل الكسب عمل الرجل بيده » وكل ببع مبرور»” ). [(مجمع 


ا 


. امال : كلّ ما يملك وينتفع به » وسمي مال ميل الطيع إليه‎ )١( 

(؟) احتراز عما لا يملك . (*) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضًا . 

(؛) احتراز عن البيوع المنهي عنها . (ه) الببع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا خحيانة . 

(1) العقد : معناه الربط والاتفاق . 

7) البيع وغيرة من المعاملات بين العباد أمور مبنية على الرضى النفسي | وهذا لا يعلم لخفائه فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من 
رضى مقاء» وناط به الأحكام» والإيجاب ما صدر ولا م أحد الطرفين . والقبول ما صدر ثائئا . ولا فرق بين أن يكون اوجب هو 
البائع والقاين هو انشتري أو يكون الأمر بالعكس . فيكون الموجب هو النشتري والقابل هو البالع . 

20 جذاني تنكم بيع اكز 


تار 


المشتري قبلته بأزبعة . فإن البيع لا ينعقد بينهما ؛ لاختلاف الإيجاب عن القبول . ثالمًا : وأ يكون بلفظ 
الماضي » مثل أن يقول البائع : بعت . ويقول المشتري : قبلت . أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال» 
مثل : أبيع . و : أشتري . . مع إرادة الخال . فإذا أراد به المستقبل» أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل» 
كالسين » وسوف » ونحوهما ؛ كان ذلك وَعُدّا بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقدًا شرعيًا ؛ ولهذا لا يصح 
العقد . 

العقدُ بالكتابة : وكما ينعقد البيع بالإبجاب والقبول ينعقد بالكتابة » بشرط أن يكون كلّ من المتعاقدين 
بعيدًا عن الآخرء أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام . فإن كانا في مجلس واحد» وليس 
هناك عذر يمنع من الكلام » فلا ينعقد بالكتابة ؛ لأنه لا يعدل عن الكلام » وهو أظهر أنواع الدلالات إلى 
غيره » إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها . ويشترط لتمام العقد ؛ أن يقبل 
من كتب إليه في مجلس قرائة الخطاب ,  .‏ 

عقدٌ بواسطة رسول : وكما ينعقد العقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين 
إلى الآخرء بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار. ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقدء 
ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول . 

عقدُ الأخرس : وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة من الأخرس ؛ لأ إشارته العبرة ة عما في نفسه كالنطاق 
باللسان» سواءً بسواء . ويجوز الأخرس أن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة» إذا كان يعرف الكتابة . 
وما اشترطه بعض الفقهاء » من التزا م ألفاظ معينة » لم يجئ بما قالوا كتاب ولا سلة . 


] شروط البيع 
لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيشماء وهذه الشروط ؛ منها ما يتصل بالعاقد » ومنها ما 
يتصل بالمعقود عليه » أو محل التعاقد . أي ؛ المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ؛ ثمنًا أو مثمئًا . 
أي ؛ مبيقا”" , 
شروطٌ العاقدٍ : أما العاقد» فيشترط فيه العقل والتمييزء فلا يصح عقد امجنون» ولا السكران» ولا 
الصبي غير المميز . فإذا كان المجدون يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا» كان ما عقده عند الإفاقة صحيحًا » وما عقده 


حال الجنون غير صحيح . 
والصبيٌ المميز عقده صحيح » ويتوقف على إذن الولي » فإن أجازه» كان مُغتدًا به شرعًا . 
شروط المعقودٍ عليه : وأما المعقود عليه » فيشترط فيه ستة شروط : 
١‏ طهارة العين . 


)١(‏ الشمن : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب . امبيع : هو ما لا يبطل العقد يتلفه 
واستحقاقه » ويفسخ معيبه ولا ييدل إذ يصير بيع ما ليس عنده . 
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الانتفاع به . 

ملكية العاقد له . 

4 القدرة على تسليمه . 

6 العلم به 

1 كون المبيع مقبوضًا . 

وتفصيل ذلك فيما يأتي : 

١‏ الأول ؛ أن يكون طاهرٌ العين؛ ؛ لحديث جاير: أنه سمع رسول الله يق يقول : (إن الله ورسوله 
حم بيع الخمرء واليتة» والختزير» والأصنام» . فقيل : يا رسول الله ء أَرأّيت شحوم الميتةء فإنه يُطلى بها 
السفن, ويُدمَنُ بها الجلود» ويشتصبح بها الناس . فقال : ولاء هو حرام؛ . [البخاري (5183) ومسلم 
رمه . والضمير يعود إلى البيع ؛ بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول ين على اليهودي في الحديث 
نفسه . وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع ؛ فيدهن بها الجلود, ويستضاء بهاء وغير ذلك مما 
لايكون أكلاًء أو يدل في بدن الآدمي . قال ابن ن القيم في «أعلام الموقعين» : في قوله 
قولان : 

أحدهما : أنَّ هذه الأفعال حرام . 


(حرام) . 


والغاني : أن البيع حرام . وإن كان المشتري يشتريه لذلك . 

والقولان مبنيان على أن السؤال : هل وقع عن ال بيع لهذا الانتقاع المذكورء أو عن الانتفاع المذكور؟ 
والأول اختاره شيختا . وهو الأظهر ؛ لأنه لم يخبرهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع» حتى يذكروا له 
حاجتهم إليه » وإما أخبرهم عن تحري البيع» فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع » فلم يرخص لهم في البيع » 
ولم بنههم عن الانتفاع المذكور » ولا تلازم بين عدم جواز ابيع وحل المنفعة . اه . 

ثم قال رسول الله يِه بعد ذلك : «قاتل الله اليهود ؛ إن الله لل حرم عليهم شحومهاء ٠‏ جَمَلُوه :000 ثم 

باعوه فأكلوا ثمته» ٠‏ [سبق تخريجه] . والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى هي النجاسة عند جمهور العلماء("©؛ 
فيتعدى ذلك | إلى كل نجس . واستثنى الأحناف » والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعًا » فجوزوا بيعه؛ 
فقالوا : يجوز بيع الأرواث » والأزيال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين» وينتفع بها 
وقودًا وسمادًا . وكذلك يجوز يبع كلّ نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب » كالزيت النجس يُستطبّح به 
وى جملوه : أي أذايره 
(و) براجع التحقيق في ثماسة الخمر في أول الكتاب » والظاهر أن تمرم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مراهب الله له وهو العقل » فضلا 
عن أضرارها الأخرى التي أشرنا إليها سابقاء وأما الخنزير فمع كونه نجشاء إلا أن به ميكرويات ضارة لا موت بالغلي وهر يحمل الدودة 
الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسات» وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون مونها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضا 


بالصحة فضلا عن كوتها ما تماق التفوس » وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه . والدم أصلح بيئة 
لدمو الميكروبات به التي قد لا تموت بالغلي . ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه نفس الأسباب ‏ 
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ويطلى به . والصبغ يتسجس فيباع ؛ ليصبغ به ونحو ذلك » ما دام الانتفاع به في غير الأكل ؛ روى البيهقي 
بسند صحيح » أن ابن عمر سثل عن زيت وقعت فيه فأرة؟ فقال : استصبحوا به وادهتوا به أدمكم . 
[البيهقي (9/ 00614] ٠‏ ومر رسول الله وك على شاة لميمونة » فوجدها ميتة ملقاة» فقال : (هلا أخلتم 
إهابها» فديغتمره وانتفعتم به . فقالوا : يا رسول الله إنها ميقة . فقال : «إثما حرم أكلهاه . [البخاري 
1495١‏ ومسلم (م دسم . ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل . وما دام الانتفاع بها جائرًا» فإنه 
يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباحة92© , 

؟- الثاني أن يكون متضقا به فلا يجوز بيع الشرات » ولا لحية » ولقأرة »لإا كان يتفع بها . 

ويجوز بيع الهرة والنحل , وبيع الفهد والأسد؛ وما يصلح للصيد أو يتتفع بجلده» ويجوز بيع الفيل 
للحمل» ويجوز بيع الببغاءِ» والطاووس » والطيور المليحة الصورة » وإن كانت لا تؤكل ؛ فإن التفرج 
بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح» وإثما لا يجوز بيع الكاب ؛ لنهي رسول الله يليٍ عن ذلك . 
وهذا في غير الكلب المعلّم وما يجوز اقتناؤه؛ ككلب الحراسة» وككلب الزرع؛ فقد قال أَبو حنيفة 
بجواز بيعه . وقال عطاءء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره؛ لنهي رسول الله يل عن 
ثمن الكلب.ء إلا كلب صيد . [النسائي (// 06 . رواه النسائيق » عن جابر . قال الحافظ : ورجال 
إسناده ثقات . 

وهل تجب القيمة على متلفه؟ : قال الشوكاني : فمن قال بتحريم بيعهء قال بعدم الوجوب . ومن قال 
بجوازه» قال بالوجوب . ومن فصّل في البيع » فصل في لزوم القيمة . وروي عن مالك » أنه لا يجوز بيعه 
وتجب القيمة . وروي عنه» أن بيعه مكروه فقط . وقال أبو حنيغة : يجوز بيعه» ويضمن متلفه . 

بيع آلاتِ الغِناءٍ : ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء . فإن الغناءً في مواضعه جائز» والذي يقصد به 
فائدةٌ مباحةٌ حلال» وسماعه مباح» ويهذا يكون منفعة شرعية يجوز ببع آلته وشراؤها ؛ لأنها متقومة . 
ومثال الغناء الحلال : 

. َي الساء لأطفالهن وتسليتهن‎ ١ 

. تَدنّي أصحاب الأعمال وأرباب المهن أَناء العسل ؛ للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم‎ -١ 

1- والتغئّي في الفرح ؛ إشهارًا له . 

- والتغني في الأعياد ؛ إظهارًا للسرور . 

ه- والتغني للتنشيط للجهاد . 

وهكذا في كلّ عمل طاعة » حتى تنشط النفس » وتنهض بعملها . 

والغناء ما هو إلا كلام ؛ عسَئه حسن وقبيحه قبيح » فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال» كأن 


(م وأجابوا عن حديث جابر بأن النهي كان في أول الأمر يوم أن كانوا قريبي العهد باستباحة أكلها . فلما تمكن الإسلام في نفوسهم أباح 
لهم الانتفاع بها في غير الأكل . 


يهيج الشهرة » أو يدعو إلى فسقء أو ينبه إلى الشرء أو اتخذ ملهاة عن الطاعات » كان غير حلال . فهو 
حلال في ذاته » وإثما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال . وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه . 

والدليل على حله : 

١‏ ما رواه البخاري ؛ ومسلم » وغيرهما» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن أبا بكر دخعل عليها» وعندها 
جاريتان تغنيان وتضربان بالدف » ورسول الله مسجى يثوبه » فاتهرهما أبو بكر» فكشف رسول الله 
يو وجههء وقال : «دعهما با 3 بكر؛ فإنها أيام عيد) . [البخاري (445) ومسلم (837) وأحمد (1/ 817 
و1؟١)‏ والنسائى 9/ 1386)] . 

؟- ما رواه الإمام أحمد» والترمذي بإسناد صحيج» أن رسول الله خرج في بعض مغازيه » فلما 
انصرف جاءته جارية سوداء» فقالت : يا رسول الله » إنى كنت نذرت إن ردّك الله سامًاء أن أضرب بين 
يديك بالدف وأَتضنى . قال : وإن كنت نذرتٍ» فاضربي». فجعلت تضرب . [أحمد (ه/ 608 
والترمذي (+ 715) وابن حبان (5851) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 071] , 

ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين» أنهم كانوا يسمعون الِناة» والضرب على 
المعازف » فمن الصحابة ؛ عبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن جعفر» وغيرهما . ومن التابعين؛ عمر بن 
عبد العزيز» وشريح القاضي » وعبد العزيز بن مسلمة , مفتي المدينة » وغيرهم . 

الثالثُ : أن يكون المتصرف فيه مملوتا للتعاقد » أو مون فيه من جهة المالك » فإن وقع البيع أو الشراء 
قبل إذته» فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي . 

بيع الفضوليٌ : والفضولي ؛ هو الذي يعقد لغيره دون إذنه» كأن ببيع الزوج ما تملكه الزوجة دون 
إذنها » أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء . ومثل أن بيبع إنسان ملكا لغيره وهو غائب » أو يشتري 
دون إذن منهء كما يحدث عادة . وعقد الفضولي يعتبر عقدًا صحيكناء إلا أن لزومه يتوقف على إجازة 
المالك » أو وليه0"©» فإن أجازه نفذ » وإن لم يجزه بطل . ودليل ذلك ما رواه البخاري » عن عروة البارقي » 
أنه قال : بعثني رسول الله يتل بدينار ؛ لأشتري له به شاة » فاشتريت له به شاتين ؛ بعت إحداهما بدينار» 
اذه حم 0 : «بارك الله في صفقة يمينك» ٠‏ [البخاري (5547) رأبو داود (7186) والترمذي 

٠‏ . وروى أبو داود» والترمدي عن حكيم بن حزام» أن النبئ يله بعنه ليشتري له أضحية 
015 فاشترى أضحية » فرح فيها دينارًا فباعها بدينارين » ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار» وجاء بها 
وبالدينار إلى رسول الله يَنتدء فقال له : «بارك الله لك في صفقتك» . [أبو داود (5987) والترمذي 


ففي 1 عديث الأول» أَنَّ عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها ء وهو النبي يلن» فلما رجع 


هذا مذهب امالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة . 


إليه وأخبره» أقره ودعا له . فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية » وبيعه إياها . وهذا دليل على صحة 
بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن . وإثما يتوقف على الإذن ؛ مخافة أن يلحقه من هذا التصرف 
ضرر ٠‏ 

وفي الحديث الثاني » أن حكيمًا باع الشاة بعدما اشتراهاء وأصبحت مملوكة لرسول الله ين » ثم اشترى 
له الشاة الثانية ولم يستأذنه» وقد أقره الرسول يك على تصرفه » وأمره أن يضحي بالشاة التي أناه بها ودعا 
له فدلٌ ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءه الثائية صحيح . ولو لم يكن صحيحًحا ) لأنكره عليه » وأمره 


برد صفقته . 

الرابع : أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه شرا وحشّاء فما لا يقدر على تسليمه حشّاء 
لا يصح بيع كالسمك في الماء. وقد روى أحمدء عن ابن مسعود ريه قال : (لا تشتروا السمك في 
المء ؛ فإنه غرّر) . [أحمد (1/ 0584] . وقد روي عن عمران بن الحصين ؛ مرفوعًا إلى النبيّ يدل . وقد روى 
النهي عن ضربة الغائص وامراد به ؛ أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره : ما أخرجته في هذه الغوصة ع 
فهر لك بكذا من الثمن . ومثله الجنين في بطن أمه . 

ويدخعل في هذا بيع الطير المنفلت ‏ الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله » فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله 
ولوليلاًء لم يصحٌ أيضًا عند أكثر العلماء» إلا انحل 204 لأنّ الرسول يلك وام ا لعة انين 
عنده . ويصح عند الأحناف ؛ لأ مقدور على تسليمه » إلا النحل . ويدخحل في.هذا الباب عَسْبٌ الفحل ؛ 
وهو ماؤه . والفحلُ ؛ الذّكر من كل حيوان ؛ فرسًاء أو جملاًء أو تيشا . وقد نهى عنه الرسول يلل » كما 
رواه البخاري وغيره ؛ لأنه غير متقوّم » ولا معلوم , ولا مقدور على تسليمه . وقد ذهب الجمهور إلى تحريهه ؛ 
يعًا وإجارة . ولا بأس بالكرامة ؛ وهي ما يعطى على عشب الفحل. من غير اشتراط شئءٍ عليه . 
وقيل : يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة . وبه قال : الحسن » وابنُ سيرين . وهو مروي عن مالك . 
ووجه للشافعية , والحنابلة . 

وكذلك بيع اللبن في الضّرع ‏ أي ؛ قبل انفصاله ‏ لما فيه من الغرر والجهالة . قال الشوكاني : إلا أن يببع 
منه كيلاً» نحو أن يقول : بعت منك صائًا من حليب بقرتي . فإن الحديث يدل على جوازه ؛ لارتفاع الغرر 
والجهالة . ويستشى أيضا لين الطَْر فيجوز بيعه لموضع الحاجة. وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر 
الحيوان ؛ فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نهى رسول 
لله يك أن يباع تمرء حتى يطعم» أو صوف على ظهل"© . أو لبن في ضرع أو سمن في اللين. رواه 
الدارقطني [الدارقطني (7/ 4 ])١‏ . والمعجوز عن تسليمه شرعًا كالمرهون والموقوف » فلا ينعقد ببعهما . 


(1) يرى الأئمة الثلاثة جواز بيع دود القز والتحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورأها المتبايعان خلافًا لأبي حديفة . 
22 أما بيع الصوف على الظهر بشرط الجزء فقد أجازه الحنابلة في رواية عندهم لأنه معلوم » ويمكن تسليمه . 


ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها؛ لنهي الرسول مَليِةِ عن تعذيب الحيوان . ويرى بعض 
العلماء جواز ذلك ؛ قياسًا على الذيح . وهو الأولى . 

بيع الذَّْنٍ : ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين . أي ؛ المدين . 

وأما بيعه إلى غير المدين » فقد ذهب الأحناف » واللنابلة » والظاهرية ‏ إلى عدم صحته ؟ لأن البائع 
لايقدر على التسليم» ولو شرط التسليم على المدين» فإنه لا يصح أَيضًا ؛ لأنه شرط التسليم على غير 
البائع » » فيكون شرطًا فاسدا يَْسْدٌ به البيع . 

الخامس : أن يكون كلّ من المبيع والشمن معلومًا . فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً» فإن البيع 
لا يصح ؛ لما فيه من غرر . والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المي ولو لم يعلم قدره؛ كما في ببع 
الجزاف أماما كان في الذمة» فلابد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين» والشمن يجب أَن يكون 
معلوم الصفة » والقدرء والأجل أما بيع ما غاب عن مجلس العقد » وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر» وببع 
الجزاف » فلكلٌ واحدٍ من هذه البيوع أحكام » نذكرها فيما يلي : 

ِيعُ ما غاب عن مجلس التّعاقَدٍ : يجوز يبع ما غاب عن مجلس المقد؛ بشرط أن يوصف وصفًا يؤدي 
إلى العلم به ثم إن ظهر موافقًا للوصف » لزم البيع بيع » وإن ظهر مخالقًا » ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار 
في إمضاء العقد أو رده » يستوي في ذلك البائع والمشتري . روى البخاري ‏ وغيره ؛ عن ابن عمر . رضي الله 
عنهما أنه قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي مال له بخيير . وروى أَبو هريرة » أن النبئ 2 
قال : «من اشترى شينًا لم يرهء فله الخبار إذا رآه» . أخرجه الدارقطني » والبيهقي . 29 [الدارقطني (5/ 4) 
والبيهقي (0/ 504)] . 

بيع ما في رؤيته مشقةً أو ضررٌ: وكذا يجوز ببع المغييات » إذا وُصفت أو تعُلمت أوصافها بالعادة 

0 . وذلك كالأطعمة المحفوظة » والأدوة المع في القوارير» وأنابيب الأكسوجين» وصفائح البنزين 
والغاز» ونحو ذلك مما لا يفتح إلا عند الاستعمال ؛ لما يترتب على فتحه من ضر أ أو مشقة . ويدخحل في هذا 
الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض ؛ مثل الجزر » واللفت » والبطاطس » والقُلقاس » والبصل» وما كان 
من هذا القبيل . فإن هذه لا يمكن بيعها ياخراج ج المبيع دفعة واحدة؛ لما في ذلك من المشقة على أربابها » 
ولا يمكن بيعها شيئًا فشيثًا ؛ لما في ذلك من الخرج والعسرء وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها . 
وإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة » التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على 
حالها . وإذا ظهر أن امبيع يختلف عن أمثاله اخختلاقًا فاحشّاء يوقع الضرر بأحد المتعاقدين , ثبت الخيار ؛ فإن 
شاءَ أمضاه وإن شاء فسخه. كما في صورة ما إذا اشترى بيضّاء فوجده فاسدّاء فله الخيار في إمساكه 
أو رده ؛ دفعًا للضرر عنه .( 
(1) وفي إسناده عمر بن إبراعيم الكردي رهو ضعيف . 


)١(‏ هذا مذهب المالكية وهو الذي رجحه ابن القيم في أعلام الموقعين. ومذهب الجمهرر بطلان البيع في هذه الصورة لما فيها من الغرر 
والجهالة المنهي عنها » والأحناف جوزوا البيع وأثبتوا الخيار عند الرؤية . 
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بيع الرَافٍ : الميزافٌ ؛ هو الذي لا يعلم قدره على على التفصيل . وهذا النوع من البيع كان متعارفًا عليه بين 
الصحابة على عهد رسول الله يبيد » فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها» 
إلا بالحزر والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة » الذين يعهد فيهم صحة التقدير فقلما يخطئون فيه » ولو قدر أن 
ثمة غروا» فإنه يكون يسيرًا يتسامح فيه عادة لقلته . قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : كانوا يتبايعون الطعام 
جزانًا بأعلى السوق , فنهى الرسول وَكِ أن يبيعوه حتى ينقلوه ٠‏ [البخاري (1107؟) ومسلم /١650(‏ 88 , 
فالرسول يبلق يل أقرهم على بيع الجزاف » ونهى عن البيع قبل التقل فققط . قال ابن قدامة : يجوز ببع الصبرة 
جرافًا . لا نعلم فيه خلاقاء إذا جهل البائع والمشتري قدرها. فإن اشتراها جزاقاء ففي بيعها قبل نقلها 
روايتان عن أحمد . ونقلها قبضها . 
السادس : أن يكون ابيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة . وفي هذا تفصيل » نذكره فيما يلي : 
يجوز بيع الميراث » والوصية » والوديعة » وما لم يكن املك حاصلاً فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده . وكذلك 
يجوز لمن اشترى شيا أن يببعه؛ أو يهبه» أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد فبضه . أما إذا لم يكن 
قبضه» فإنه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات المشروعة » ما عدا التصرف بالبيع . 
أما صحة التصرف فيما عدا الع ؛ فلآن امشتري تلك امبيع بمجرد العقدء ومن حقه أن يتصرف في 
ملكه كما يشاءٌ . قال ابن عمر : ما أدركته الصفقةٌ حيًا مجموعًا » فهو من البتَاع ٠‏ رواه البخاري . [البخاري 
تعليًا (4/ جهنم . 
أما التصرف بالبيع قبل القبض ٠‏ فإنه لا يجوز ؛ | إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول ٠‏ فيكون بيع 
غرر ٠‏ وبيع الغرر غير صحيح ؛ سوا أكاذ عقاة" أو مقولًء وا أكان مقن جزل ا روا أحمد» 
والبيهقي » وابن حبان بإسناد حسن » أن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله » إن ني أشتري بيوعًا» فما يحل 
لي منها وما يحرم؟ قال : م تإذا اشتريت شيقًا» فلا تبعه حتى تقبضه؛ . [أحمد (6/ 405) والييهقي (ه/ +01 
والطبراني في المعجم الكبير ]0831١(‏ . 
وروى البخاري , ومسلمء أن الناس كانوا يُضربون على عهد رسول الله ملل » إذا اشتروا طعامًا جزافًا 
أن يبيعوه فى مكانه» حتى يؤدوه إلى رحالهم . لأحمد (5/ 16) واليخاري (5170) ومسلم (1813/ 020 
رأبو داود (7414) والنسائي (7/ 607)) . ويستثنى من هذه القاعدة » جواز بيع أحد التقدين بالآخر قبل 
القبض ؛ فقد سأل ابن عمر الرسول يل عن بع الإل بالدناير وذ الدرلهم بدلا متهاء فأّذن له . 
مَغْنى القبض : والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه » على وجه يتمكن معه من 
الانتفاع به فيما يقصد منه؛ كزرع الأرض » وسكنى المنزل » والاستظلال بالشجر أو جني ثماره » ونحو 
ذلك . والقب لفبض فيما يمكن نقله ؛ كالطعام , والثياب » والجيوان» ونحو ذلك يكون على النحو الآتي : 
أو : باستيفاء القدر كيلاً أو وزنًاء إن كان مقدُوًا . 


(1) مثل الأرض والمنازل والحدائق والشجر 


ثانيًا : بنقله من مكانه » إن كان جزافًا . 
ثالثا : يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك , 

والدليل على أن القبض في المتقول يكون باستيقاء القدر ما رواه البخاري» أنَّ النبي : 
ابن عفان دفي : وإذا سميت الكيل » فكله) . [ابن ماجه (550)] . فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند 
اشتراط التقدير بالكيل . ومثله الوزن ؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما معيار لتقدير الأشياء» فوجب أن 
يكون كلّ شىءٍ يملك مقدراء يجري القبض فيه باستيفاء قدره ؛ سواء أكان طعاما أم كان غير طعام . ودليل 
وجوب التقل من مكانه ما رواه البخاري » ومسلم , عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : كنا نشترى 
الطعام من الركبان جزافًا » فنهانا رسول الله يني أن نبيعه, حتى ننقله من مكانه . سبق تخريجه| 0 
هذا خاصضًا بالطعام » بل يشمل الطعام وغيره » كالقطن » والكتان ‏ وأمثالهما إذا بيعت جرافًا ؛ لأنه لافرق 
نيما . أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص » فير-مم فيه إلى عرف الناس » وما جرى عليه التعامل يينهم . 
وبهذا نكون قد أخذنا بالنص » ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه . 

حِكمئه : وحكمة النهي عن ببع السلع قبل قبضها . زياده .لى ما تقدم . أن البائع إذا باعها ولم يقبضها 
المشتري » فإنها تبقى في ضمانه , فإذا هلكت » كانت خسارتها عليه دون المشتري . فإذا باعها المشتري في 
هذه احال وربح فيها ء كان رابخا لشىءٍ لم يتحمل فيه تبعة الخسارة . در غذاتروي أسجاب انان أن 
رسول الله * كن نهى عن بيع ربح مالم يضمن . وأن المشترعي الذي باع ما اشتراه قبل قبضهء بمائل من 
دفع مبلعًا من المال !| إلى آخر ؛ ليأخذ في نظيره ميلفًا أكثر منه , إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحفيق قصده 
بإدال السلعة بين العقدين » فيكون ذلك أشبه بالربا . وقد فطن إلى هذا ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ وقد 
سثل عن سبب النهي عن بيع ما لم .:.ص؟ فقال : ذاك دراهم بدراهم » والطعام مرج . 

الإشهاد على عقد البيع أمر الله .بالإشهاد على عقد البيع» فقال : #(وأشهد 
بار عت وَلَا مهي إالبقرة: 45م . والأمر بالإشهاد للندب والإرشاد إلى ما فيه المصلحة والخير» وليس 
الوجوب » كما ذهب بعض .!'2 قال الجصاص في كتاب (أحكام القرآن» : ولا خلاف بين فقهاءٍ 
0 0 رالإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ 

لصلاح ء والاحتياط للدين والدنياء وأن شينًا منه غير واجب . وقد نقلت الأمة خلفًا عن سلف عقود 


الات ررم البياعات في أمصارهم من غير إشهاد » مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم 
عليهم » ولو كان الإشهاد واجبًا تزكر اكير على ركه بع مجه . وفي ذلك دليل على أنهم رأوه 
ندباء وذلك منقول من عصر النبي يني إلى يومنا هذا . ولو كانت الصحابة والتابعون تُشهد على بياعاتها 
وأشريتها م ا . فلما لم ينقل عنهم الإشهاد 
بالنقل المستفيض » ولا إظهار النكير على تاركه من العامة . ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون 
والبياعات غير واجبين .اه 0 


(1) عمن ذهب إلى أن الإشهاد واجب في كل شىئءٍ وثو كان شينًا نافهًا : عطاء والنخعي ؛ ورجحه أبو جعفر الطبري 
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البيع على البيع ١‏ 

يحرم البيع على البيع ؛ لما رواه ابن عمر » عن النبي 
والنسائي . [أحمد (؟/ 155) والسائي (0/ 558)].وفي «الصحيحين» عن ٠‏ أبي هريرة» أن النبي 
قال : الاييغ الرجل على بيع أخيه . [البخار ري 500 )5١١‏ ومسلم 4١83‏ ١1/م)]‏ . وعند أسمد + والدسائي » وأبي 
داود » والترماني وحشته : أن من باع من رجلين» فهو للأول منهماء . [أحمد (د / 64 )١‏ وأبوداود زم ١‏ ) 


الا ببيع أحدكم على يع أحيس مزواة عدت 


والترمذي )1١١١(‏ والنسائي (0/ 4 81)] . وصورته كما قال النووي : أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع » 
بشرط الخيار للمشتري , فيجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ؛ ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل . وصورة 
الشراء على شراء الآخر ؛ أن يكون الخيار للبائع » فيعرض عليه بعض الئاس فسخ العقد ؛ على أن يشتري منه 
ما باعه بثمن أعلى . وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم » منهييّ عنه . ولكن لو أقدم عليه بعض 
الناس وباع أو اشترى » ينعقد البيع والشراع؛ عدد الشافعية » وأبي حنيفة » وآخرين من الفقهاء . ولا يدعقد عند 
داود بن علي شيخ أهل الظاهر ٠‏ وروي عن مالك في ذلك روايتان .اه . وهذا بخلاف المزايدة في ي البيع » فإنها 
جائرة ؛ لأن العقد ! لم يستقر بعد , وقد ثبت أن الرسول عرض بعض السلع » وكان يقول : من يزيد . 


[العرمذي )١١١46(‏ وابن و ا 


8 من باع من رجلين ٠‏ فهو للأول منهما. 


من باع شينًا من رجل ثم باعه من آخخر» لم يكن للبيع الآخر حكمء اي 
ما يملك ؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول . ولا فرق بين أن يكون بع اثاني وقع في مدة الخبار أو بعد 
القضائها ؛ لأن المييع قد خرج من ملكه بمجرد البيع ؛ فعن سّمْرة » عن النبئ يه قال : «أيما امرأة زوّجها 
وليان» فهي للأول منهماء وأيما رجلٌ باع بيعًا من رجلين» فهو للأول منهما) . [انظر تخريج الحديث 
السابق] . 


زيادة النمين نظير زيادة الأجل ' 
0 5 5 5 
يجوز الببع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل » وكما يجوز أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مَؤشَا » منى 
كان ثمة تراض بين المتبايعين . وإذا كان الشمن مؤجلاًء وزاد البائع فيه من أجل التأجيل» جاز ؛ لأن للأجل 
حصة من الشمن . وإلى هذا ذهب الأحناف ء والشافعية , وزيد بن عل » والمؤيد بالله » وجمهور ائفة 
لعموم الأدلة القاضية يجوازه . ورجحه الشوكاني . 


3 


|[ جوز السمسرة 


قال الإمام البخاري : ولم ير ابن سيرين » وعطاء » وإبرا انا 


(1) السمسار: هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع . 


باه 


وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الشوبّ » فما زاد على كذا وكذاء فهو لك . وقال ابن 
سيرين : إذا قال : بعه بكذاء فما كان من ربح » فهو لك . أو : بيني وبينك . فلا بأس به . وقال النبي 
يلِ: «المسلموت على شروطهم؛ . رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم» عن أَبي هريرة . وذكره البخاري 


اشترط جمهور الفقهاء, أن يكون العاقد مختارًا في بيع متاعهع فإذا أكره على بيع ماله بغير حق» فإن 
البيع لا ينعقد ؛ لقول الله - سبحانه ‏ : هله أن تكرت يسدر عن يض يتك "١7‏ [النساء: 14]. ولقول 
الرسول كَليِ: «إثما البيع عن تراض» . [أيو داود (7454) والترمذي ]0١١48(‏ وقول : رفع عن أمني الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه؛ . رواه ابن ماجه» وابن حبانء والدارقطني » والطبراني » والبيهقي » 
والحاكم . وقد اخثّلف في حسنه وضعفه . [سبق تخريجه]. أماإذا أكره على بيع ماله بحو » فإن البيع بقع 
صحيحا . كما إذا جم على بيع الدار؛ توسعةالطريق ‏ أو المسجد» أو القبة. . أو أجبر على بيع سلعة ؛ 
ليفي ما عليه من دين” "22 أو لنفقة الزوجية أو الأبوين . ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع ؛ إقامة أرضا 
الشرع مقام رضاه . قال عبد الرحمن بن كعب : كان معاذ بن جبل شابًا سخيّاء وكان لا يمسك شيئًاء فلم 
يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين » فأتى ابي يك فكلمه ليكلم غرماءه » فلو تركوا لأحد لتركوا 
لمعاذ لأجل رسول الله يي فباع رسول ماله » حتى قام معاذ بغير شيءٍ . [أبو نعيم في الحلية /١(‏ 
87 وأبوداود في المراسيل (107) وعيد الرزاق في المصنف )١811/7(‏ ومجمع الزوائد (4/ 41 .]0١‏ 


قد يُضطر الإنسان لببع ما في يده لدين عليه » أو لضرورة من الذ ورات المعاشية » فيبيع ما يملكه بأقل من 
قيمته من أجل الضرورة » فيكون البيع على هذا النحو جائرًا ‏ مع الكراهة ولا يفسخ . والذي يُشرع في مثل 
هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض » حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به . وقد روي في ذلك حديث فيه 
رجل مجهول » فعند أي داود» عن شيخ من بني تميم» قال : خطبنا عليغ بن أَبِي طالب فقال : سيأتي 
على الناس زمان عَصُوضٌ» يَعَضٌ الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلكء» قال الله تعالى 2 
لْضْكٌ بَدَكُم 6 ( البقرة : 557]. يتاع المضطرون » وقد نهى النبي كك عن بيع المضطرء وبيع الغرر» وبيع 
الثمرة قبل أن تدرك . [أبو داود (7545)] . 


(1) التجارة : كلّ عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض» لأن المبتثى في جميع ذلك في عادات 
الناس تحصيل الأعواض لا غير» وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع - 
(1) من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال . 


إذا خاف إنسان اعتداء ظالم على مالهء فتظاهر بببعه؛ فرارًا من هذا الظالم » وعقد عقد الببع مستوقيا 
شروطه وأركانه» فإن هذا العقد لا يصح ؛ أن العاقدين لم يقصدا ابيع فهما كالهازنين ٠‏ وقيل : هو عقد 
صحيح ؛ لأنه استوفى أركانه وشروطه . 

قال ابن قدامة : بيع التلجئة باطل . وقال أَبو حنيفة» والشافعي : هو صحيح؛ لأَن البيع م بأركانه 
وشروطه خالا من مفسد» فصح به ء كما لو اتفقا على شرط فاسد» ثم عقدا البيع بلا شرط , 

ولناء أنهما ما قصدا البيع » فلم يصح كالهازلين . اه . 


| البيع مع استثناء شيء معدوم 


ا ل ل لي 
أكثر من منزل ويسئني منزلاً» ؛ أو قطعة من الأرض ويستنغي منها جزها معلوما؛ فمن جابر» أن الي يك 
نهى عن المحاقلة » والمزابنة » والخابرة » والثنيا :0 ' إلا أن بعلم . واللفظ للترمذي . [مسلم /١١85(‏ 86) 
والترمذي )١١5١(‏ والنسائي (7/ 55 ؟) واين حبان (45171)] . 


فإن استثنى شيثًا مجهولاً غير معلوم , لم يصح البيع ؛ لما يتضمنه من الجهالة والغرر . 


] إيفاء الكيل واليزان 


01 1 كم »)م مه ره م لمم م 5 8 
يأمر الله- سبحانه - بإيفاء الكيل والميزانء فيقول :ظرَأرَوًا الحكَيْلَ كران القنيد» 
الأنعام د وهام ٠‏ ويقول : لوا الكل إا عَم موا بالقتاين الْتتيدَْ كيد حا ولتسن تيلا 400 


[الإسراء : "] . وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهماء فيقول : وَل لِلمْطيْفِينَ 0 الَِينَ إدا أقالوأ 
8 07 الا 1 ا فزي و الاجم َم ونون © لينم عَيلى 0 ين يلم 


ل ب ا 
فجاءنا رسول الله يك بمعشي فساومنا بسراويل فيعناه» وثمٌ رجلٌ يزن بالأجر» فقال له رسول ل : «زِن 
رأجع» . أخرجه الترمذي» والنسائيٌ » وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح , [أحمد (4/ 006 
وأبوداود (715) والترمذي (0 ١ ١‏ والنسائي (7/ 826 ؟) واين ماجه (5755)] . 

السَماحةٌ في البيع والشراءٍ : روى البخاري » واترمذي » عن جابر» أن رسول الله ك2 قال : ارحم الله 
زجعلة ميقا ') إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضى”؟ . [البخاري (075؟) والترمذي )1١7١(‏ وابن ماجه 
كم 


. الثنيا : الاستثناء في البيع - (9) مسا متيل (") اقتضى : طلب ححقه‎ )١( 


بيع الغرر : بيع الغَرر'؟؛ هو كلّ ببع احتوى جهالة » » أو تضمن مخاطرة أو قمارًا . وقد نهى عنه 
الشارع ومنع منه » قال انوي : : النهي عن بيع الغرر صل من أصول الشرع يدخحل تحته مسائل كثيرة جدًا . 
ويستتتى من بيع الغرر أمران : 

أحدهما : ما يدنمل في اللمبيع تبقاء بحيث لو أفرد» لم يصح بيعه ؛ كبيع أُساس البناء تبعاللبناء » واللين 

في الضرع تبعًا للدابة . 

والثاني :ا يتسا له عاد ما قا أ لمشق في قز أت » كدحول اط لجع 
اختلاف الناس في الزمان » ومقدار الماء المستعمل » وكالشرب من الماء المحرز» وكالجبة المحشوة قطنًا . 
أفاض الشارع ذ في المواضع التي يكون فيها . 

وإليك بعضها. حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية : 

١‏ النّهَيْ عن بيع الحصاةٍ قد كان أمل الجهلية يتقدون على الأَرض الني لا تعين مساحتهاء ثم 
يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت » كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة الببع . أو يبتاعون الشية لا يعلم 
عينهء ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه » كان هو المبيع . ويسمى هذا ببع الحصاة . 

3 النّهَي عن ضربةٍ الغواص : فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعشر عليه من لقطات البحر حين 
غوصهء ويلزمون المتبايعين بالعقدء فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيء» ويدفع البائع ما عثر 
عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن . ويسمى هذا ضربة الغواص . 

بي النتاج : وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج » ومنه بيع ما في ضروعها من لين . 

4- بيع ا ملامسةٍ : وهو أن يلمس كلّ منهما ثوب صاحبه أو سلعته » فيجب البيع بذلك دون علم بحالها 
أو تراض عنها . 

م بيع المنابذة : وهو أن ينبذ كلّ من المتعاقدين ما معه » ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما . 

ومنه بيعٌ امحاقلةٍ : واحاقلة ؛ ببع الزرع بكيل من الطعام معلوم . 

/- ومنه بيع المزابنةٍ : والمزاينة ؛ بيع شمر الدخل بأّوساق من الشمر . 

8 ومنه بع اغخاضرة : والخفاضرة ؟ ببع الشمرة الخضراء قبل بدو صلاحها . 

4 ومنه بيع الضّوفٍ في الظهر. 

٠١‏ ومنه بِيعٌ السّمِنٍ في اللبن. 

. ومنه بيع حَبلٍ ال : ففي «الصحيحين» : كان أمل الجاهلية يتبايعون كوم الجزور إلى حبل الخبل‎ ١١ 
وحبل الحبلة ؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها » ثم تحمل التي نتجت . فنهاهم البق يد عن ذلك . قهذه البيوع‎ 
. وأمثالها نهى عنها الشارع ؛ لما فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه‎ 


(1) الغرر : أي المغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققهء فيكون من باب أكل أموال التاس بالباطل . 


وام 


حرمصة شراء المفصوب والمسسروق : يحرم على المسلم أن يشتري شيقاء وهو يعلم أنه أذ من 
صاحبه بغير حت ؛ لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه » فيكون شراؤٌه له شراءً ممن لا يملك . مع ما 
فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ روى البيهقئ » أن رسول الله كل قال : «من اشترى سرقة وهو يعلم 
أنها سرقة » ققد اشترك في إئمها وعارهاه . [البيهقي (ه/ 61)] . 
بيع العنب لمن يتخذه خمرًا » وبيع السلاح في الفتنة : لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خحمراء ولا السلاح 
في الفتنة ولا لأهل الحرب » ولا ما يقصد به الحرام » وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلاً 22 لأن المقصود من 
العقد هو انتفاع كل واحدٍ من التبايعين بالبدل» فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة . وهنا 
لا يحصل المقصود من الانتفاع ؛ لا يترتب عليه من ارتكاب المحظورء ولما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان المنهي عنهما شرعًا . قال الله تعالى : يوووا عل لي َالَو وكا كوا عل الإئير وَالْعدون 
[المائدة : ا . وعن ابن عمر» أن رسول الله يلد قال : «لعن الله الخمرء وشارتهاء وساقيهاء وبائعهاء 
٠‏ ومتتاعها, وعاصرهاء ومعتصرها » وحاملها » واحمولة إليه) . [أبو داود (7+94) وابن ماجه (0084] . وقال 
رسول الله يت : «من حبس العنب أيام القطاف » حتى يببعه من زفر أو نصراني » أو من يتخذه خمراء فقد 
قم النار على بصيرة» . [مجمع الزوائد (4/ ])6٠‏ . وعن عمران بن الحصون» قال : نهى رسول الله كله 
عن بيع السلاح في الفتدة . أخرجه البيهقي ٠‏ [البيهقي (ه/ 8007)] . قال ابن قدامة : إن بيع العصير لمن يعتقد 
أنه يتخذه خمرًا محرم . إذا ثبت هذاء فإئما يحرم الببع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك ؛ إما بقوله وإما 
بقرائن مختصة به . فإن كان محتملاًء مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله» أَو من يعمل الخمر والخل مقاء 
ولم يلفظ بما يدل على إرادة المخمر» فالبيع جائز . وهذا الحكم في كلّ ما يقصد به الحرام» كبيع السلاح 
لأهل الحرب » أو لقطّاع الطريق ‏ أو في الفتنة » أو إجارة داره لبيع الخمر فيهاء وأَشياه ذلك ٠‏ فهذا حرام » 


والعقد باطل . اه . 
| بيع مصااختلط بمهرم 3 


إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم ؛ فقيل : يصح العقد في المباح » ويبطل في الحظور. وهو أظهر 
القولين للشافعي » ومذهب مالك . وقيل : يبطل العقد فيهما . 
| النهي عسن كثرة الحلف | 
-١‏ نهى رسول الله ند عن كثرة الحلف ». فقال : والَلفٌ مَتْقَقَةٌ للسلعة !"© ممْحَقَة للبركة) . رواه 
البخاري وغيره» عن أبي هريرة . [البخاري (5040؟) ومسلم (0103] . لما يترتب على ذلك من قلة 
التعظيم لله » وقد يكون سبيًا من أسباب التغرير . 


)0 يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه لأن ا/ الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك فيه الأمر لله يعاقب عليه . 
(0) السلعة : المبيع . 


؟. وعند مسلم : لإياكم وكثرة الحلف في البيع ؛ فإنه ينفق ١7.‏ ثم يمحق» . [مسلم (1700) والنسائي (// 
وابن ماجه (5 ١‏ 097 . 

*. وقال رسول الله كله : «إن التجار هم الفجار» . فقيل : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ 
قال : «نعم » ولكنهم يحلفون فيأثمون ‏ ويُحَدّنون فيكذبون» . رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح . [أحمد 
(4/ 458 445) والحاكم (؟/ 8) ومجمع الزوائد ( / 79)] . 

4- عن ابن مسعود ويه أن النبيئ يت قال : «من علّف على مال أمرئ مسلم بغير حقه» لقي الله وهو 
عليه غضبان» . قال : ثم قرا علينا رسول الله يك مِضْدَائَه من كتاب الله وك : طلم الي يشاك يعمد أله 


, 


تتتيو نا ميلا بلك 1 حلي لم فى التيهرّو 1 يله لله :5 يط ليم بوم الْمة ول بدُكبهِز 
دَلَهُمْ عَذَابُ يم )4 [آل عمران : /الا] . متفق عليه . [البخاري (77193 و//151) ومسلم ٠ ]01١١(‏ 

«. روى البخاريُ , أَنَّ أعراييًا جاء إلى النبئ يل » فقال : يا رسول الله ما الكبائر؟ قال : «الإشراك 
باللّمن . قال : ثم ماذا؟ قال : «عقوق الوالدين) . قال : ثم ماذا؟ قال : «اليمين الغموس» . قال : وما اليمين 
الغموس؟ قال : «الذي يقتطع مال امرئْ مسلم ‏ يعني بيمين . هو فيها كاذب». [البخاري (0950)] . 
وسميت غموسًا ؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء؛ لأنها لشدة 
فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة . 1 

وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي ليه أن رسول الله وَلِيٍ قال : من اقتطع حق امرئّ مسلم 
بيمينه» فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» . فقال له رجل ؛ وإن كان شينًا يسيواء يا رسول الله؟ 
قال : «وإن كان قضيبًا من أَراكه . رواه مسلم . [أحمد (ه/ 70؟) ومسلم (10) والنسائي (4/ 0545] + 


| البيع والشراء في السجد 


أجاز أَبو حنيفة الببع في المسجدء وكره إحضار السلع وقت الببع في المسجد تنزيهًا له . وأجازه مالك » 
والشافعي مع الكراهة . ومنع صحة جوازه أحمدٌُ وحزمه ؛ يقول الرسول وَل : «إذا رأيتم من يبيع أو يتاع 
في المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك؛ . [الترمذي )1١1(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (10) والحاكم 
(؟/5ه) وابن خخريمة (؟/ 07/4١؟)‏ وابن حبان ٠ ])١51448(‏ 


البيعٌ عند اذان الجمُغة 
الببع عند ضيق وقت المكتوبة وعند أذان الجمعة حرام, ولا يصحُ عند أحمد9" ؛ لقول الله - 

تعالى. : «إيتاي) اين مامثرأ بدا وى لصّكزة ين يور الْجْمْمَة تأسَمزاإك وَل أل ودرا لبت كم حَيٌِ كم إن 

كُمْرَ تَعلَمُونَ )4 [ الجمعة : 4] . والنهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة» ويُقاس عليها غيرها من سائر 

الصلوات . 

(1) ينفق : يروج وزنًا ومعنى . (؟) وجوزه غيره مع الكراهة . 
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جوارٌ التولية» والمرابحة, والوضيعة : تموز التولية, والمرابحة ‏ والوضيعة ؛ ويشترط أن يعرف كل 
من البائع والمشتري الفمن » الذي اشتريت به السلعة . والتولية ؛ هي البيع برأس المال دون زيادة أو نقص . 
والمرابحة ؛ هي البيع بالشمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم . والوضيعة ؛ هي البيع بأقل من الثمن 
الأول . 

بيغ الملصحف وشراؤه : اتفق الفقهاءٌ على جواز شراء المصحف . واخختلفوا في بيعه ؛ فأباحه الأئمة 

8 . وحرمته الحنايلة » وقال أأحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخخصة . 

يع بيوتٍ مكة وإجارتها : أجازه كثير من الفقهاء؛ منهم الأوزاعئ , والشوري » ومالك » والشافعئ . 
وقول لأبي حييفة . 

بيغ الماع : مياه البحار والأأنهار وما يشابهها » كماء العيون والأمطار مباحة للناس جميعًاء لا ييختص بها 
أَخدِ دون أحدء ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها. وفي الحديث يقول الرسول الكريم يَلِيةِ فيما رواه 
أبو داود : «المسلمون شركاءٌ في ثلاث ؛ في الما والكل والنار) . [أحمد (ه/ 274) وأبو داود 4177 7) 
وابن ماجه (6004975 . وروى إياس المزني » أنه رأى ناسًا يبيعون الماء» فال : لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت 
رسول الله يق ينهى أن بباع امال . أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه أصبح ملكا له وحيتهذ يجوز بيعه . 
وكذا إذا حفر بكرا في ملكه » أو صنع آلة لاستخراجه , فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات ؛ فقد ثبت أن النبي 
كي قدم المدينة وفيها بعر تسمى بر رومةء يملكها يهودي وببيع الماء منها للناس » فأقره على بيعه وأقر 
المسلمين على شرائهم منه؛ واستمر الأمر على هذاء حتى اشتراها عثمان ذه ووقفها على المسلمين. 
ويكون بيع الماء في هذه الحال نظير ببع الحطب بعد حيازته ؛ فإنه قبل حيازته يكون مباححا للجميع » فإذا حيز 
وأصبح مملوكا لشخص معين » صح بيعه بقول الرسول يك : ولأن يأخذ أحدكم حبلاً» فيحتطب حزمة 
من حطب فيبيعها » خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) . [البخاري (411 )١‏ وابن ماجه (1855) من 
حديث الزبير بن العوام] . وإذا بيع الماء : فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء المستهلك مثل العداد, فإن 
التقدير به تقدير صحيح , وإن لم يكن هناك جهاز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماء » فيرجع فيه إلى العر 
وهذا كله في الأحوال العادية . أما إذا كانت هناك أحوال اضطرارية » فيجب على مالك الماء أن يبذله دون 
أن يأخخذ عليه ثمًا ؛ فعن أبي هريرة » أن الرسول مَل فال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ؛ رجلٌ منع ابن 
السبيل فضل ماءٍ عنده » ورجلٌ حلّف على سلعةٍ بعد العصر ‏ يعني كاذيًا ‏ ورجلٌ بايع إمامًا ؛ فإن أعطاه وفى 
له وإن لم يعطه لم يف له» ٠‏ [البخاري (1559) ومسلم (4 0 

بيع الوفاء : يبع الوفاء؛ هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقاواء على أنه متى وثَّى النمن استرد العقار. 

8 الم 

بيع الاستصناع : والاستصناع ؛ هو شرام ما يصنع وفقًا للطلب . وهو معروف قبل الإسلام. وقد 
أجمعت الأمة على مشروعيته . وركنه الإيجاب والقبول . وهو جائز في كلّ ما جرى التعامل باستصناعه . 
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وححكمُه : إفادة املك في الثمن والمبيع . 

وشروطٌ صحته : بيان جنس المستصنع» ونوعه: وصفته) وقدره بيانًا تعفي معه الجهالة » ويرتفع 
النزاع : والمشتري عند رؤية المبيع مخيّر بين أن يأخذه بكل الشمن» وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية ؛ 
سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لا؛ عند أبى حنيفة » ومحمد بن الحسن الشيباني » رضي الله 
عنهما . وقال أبو يوسف : إن وجده على ما وصف » فلا خيار له دفما للضرر عن الصانع ؛ إذ قد لا يشتري 
غيره المصنوع بما يشتريه به هو . 


| بيع الثمار والزروع | 

بيع الثمار قبل بدو الصلاح » وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح ؛ مخافة التلف » وحدوث العاهة قبل 
أحذها . 

-١‏ روى البخاري » ومسلم ؛ عن ابن عمرء أَنَّ الي نهى عن بيع المارء حتى يبدو صلاحها ؛ 
(نهى البائع والمبتاع) . [البخاري (519) ومسلم (18*4/ 45)] . 

؟- وروى مسلم عنه » أن النبي ل الك 
العاهة ؛ (نهى البائع والمشتري) [مسلم (4 188[ ع 
“. وروى البخاري» عن أنسء أن النبي 00 درت إن منع الله الشمرة » بم يأخبذ أحدُكم مال 
أخيه؟) , | البخاري (508؟) ومسلم (ده5١/‏ 15 و13)] . فإن يبعت الثمار قبل بدو الصلاح » والزروع قبل 
اشتداد الحب ؛ بشرط القطع في الخال » صَحٌ إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ؛ لأنه لا خوف في 
هذه الحال من التلف » ولا موف من حدوث العاهة . فإن بيعت بشرط القطع » ثم تركها المشعرى حتى بدا 
صلا حها » قيل : إِنَّ الببع يبطل . وقيل : لا يبطل » ويشتركان في الزيادة . 

بِيعُهَا لمالكِ الأصل أو لمالكِ الأرض : هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض» 
فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها نالك الأصل » صح البيع» كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع 
الأصل . 

وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح مالك الأرض ؛ حصو التسايم بالنسبة للمشتري على وجه 
الكمال . 


بم يُعرفُ الصَّلاحُ؟ : ويُعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار . أخرج البخاري » ومسلم ء عن أنس » 
أن النيئ : نهى عن بيع الثمرةء حتى تزهو. قيل لأنس : وما زهوها؟ قال : تحَماكٌ وتصفارٌ. 
[البخاري (د5١5)‏ ومسلم (5ه5١/‏ 08]. 

ويُعرف صلاح العنب بظهور الماءٍ الحلوء واللّين والاصفرار”'». ويُعرف صلاح سائر الفواكه بطيب 


. وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود‎ )١( 
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الأكل » وظهور التضج . روى البخاريٌ » ومسلم » عن جابرء أَن النبئ #ِي تهى عن بيع الثمرة» حتى 
تطيب . [البخاري (1815؟) ومسلم (137/ 2)] . ويُعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد .200 

بيع اللّمارٍ التي تظهرُ بالتّدريج : إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع» جاز بيعه جميعًا صفقة واحدة؛ 
ما بدا صلاحه وما لم ييدُ منه» متى كان العقد واردًا على بطن واحدة . وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد 
على أكثر من بطن» وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول . ويْصوٌرُ هذا في حالة ما إذا كان 
الشجر مما ينتج بطوئًا متعددة ؛ كالموز من الفواكه ء والقنَاء من المخضروات ء والورد من الأزهار » ونحو ذلك 
ما تعلاحق بطونها . وإلى هذا ذهب فقهامٌ المالكية » وبعض فقهاءٍ الحنفية » والحنابلة . واستدلوا على هذا ما 
يأني : 

١‏ أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه ء فيكون ما لم بيد صلاحه تابعًا لما بدا منهء 
فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود » ويكون المعدوم تبغا له(" , 

؟- أن عدم جواز هذا الببع يؤدي إلى محظورين: 

(أ) وقوع التتازع . (ب) وتعطيل الأموال . 

أما وقوع التنازع » فإن العقد كثيرا ما يقع على المزارع الواسعة» ولا يتمكن المشتري من فبض البطن 
الأول من ثمارها ‏ ؛ إلا في وقت قد يطول ويتسع ؛ لظهور شىءٍ من البطن الثاني » ولا يمكن تميزه عن البطن 
الأول » فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل أحدهما مال الآخر . أما احظور الثاني » فإن البائع قلّما يتيسر له 
في كلّ وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره أولاً فأول» فيؤدي ذلك إلى ضياع ماله . وإذا كان ذلك 
كذلك » فإنه يجوز البيع في هذه الصورة . والقول بعدم الجواز يوقع في ارج والمشقة ‏ وهما مرفوعان بقوله 
تعالى - : ظوَمًا جَمَلَ ِكل في الزن ين حرَج4”" [المج 6 . وقد رجح ابن عابدين هذا القول» وأحذت 
به ومجلة الأحكام الشرعية) . 

بيع الحنطة في سنلها : : يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاءِ في قشرهء والأرزء والسمسم » 
والجوزء واللوز لَه حب متفع به» فيجوز بيمه في سنبله كالشعير» والنبي أل نهى عن بيع السنبل » 
حتى يبيض ويأمنَ العاهةء ولأن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر. [البخاري (1187) ومسلم 
هام وهم و(هه١/ ١‏ ه) وأحمد (؟ر ذه) والنسائي (// 017] . وهذا مذهب الأحناف » ولمالكية . 


الجوائح : جمع جائحة ؛ وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الشمار فتهلكهاء دون أن يكون لآدمي صن 
فيهاء مثل القحط ء والبرد» والعطش . وللجوائح حكم يختص بها . 


. وعند الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفسادء أي أن المعتبر ظهور الثمرة‎ )١( 
. هذا إذا اشترى جميع الثمارء أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها‎ )"( 
. يرى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد في هذه الصورة وقا! لوا : يجب أن يباع كل ل بطن على حدة‎ )"( 


ل لمان 


فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحهاء وسلمها البائ ع للمشتري بالتخلية» ثم تلفت بالجائحة قبل أوان 
الجذاذ » فهي من ضمان البائع » وليس على المشتري أن يدقع ثمنها ؛ لآن الرسول يك أمر بوضع الجوائح . 
رواه مسلم . عن جابر . [أحمد 5 6 ومسلم (107/1684) وأبر داود (4 7519 والنسائي (0/ 0538] . 
وفي لفظ , قال : «إن بعت من أخيك ثمراء فأصايته جائحةء فلا يح| ل لك أن تأخذ من ثمنه شيقاء بم تأخحذ 
مال أخيك بغير حق؟» . [مسلم )١685(‏ وأبوداود (+ 140) والنسائي (// 188) وأبن ماجه ]061١15(‏ . وهذا 
الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلهاء أو لم يبعها مالك أصلهاء أو يؤخر المشتري أخذها عن 
عادته» قفي هذه الخالات تكرث من ضمان الشتري . إن لم يكن لعلف يسيب الجائسة» بل لحان م ع 
الأدمي , فللمشتري الخيار ين بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع » وبين الإمساك ومطالية المتلف بالقيمة . 
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل » وأبو عبيد » وجماعة من أصحاب الحديث . ورججحه ابن القيّم» قال 
في «تهذيب سان أبي داود» : وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب » عن 
طريق المعروف والإحسان » لا على سبيل الوجوب والإلزام . وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدًا , ولا يوضع 
فيما هو أقل من الثلث . قال أصحايه : ومعنى هذا الكلام, أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال 
المشتري ء وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع . واستدل من تأَوّلٌ الحديث على معنى الندب 
والاستحباب دون الإيجاب » بأنّهِ أمه حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها ٠‏ فلو أراد أن يبيعها أو يهتهاء 
لصمّ ذلك منه فيها. وقد نهى رسول الله يَكهُ عن ربح ما لم يضمن . [أحمد (5/ 18 و174) وأبو داود 
(7505) والترمذي )١514(‏ والنسائي (7/ 840) وابن ماجه (5185)]. فإذا صح بيعهاء ثبت أنها من 
ضمانه . وقد نهى رسول الله كه عن يبع الثمرة قبل بدو صلاحها . [البخاري (187؟) ومسلم (1974/ 
١‏ . فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع » لم يكن لهذا النهي فائدة . اه . 


] الشروط في البيع 

الشروط في البيع قسمان : 

القسم الأول : صحيع لازم . 

القسم الثاني : مبطل للعقد . 

فالأول : ما وافق مقتضى العقد » وهو ثلاثة أنواع ؛ 

. شرط يقتضيه البيع » كشرط التقايض وحلول الثمن‎ ١ 

3 شرط ما كان من مصلحة العقدع » مثل شرط تأجيل الشمن » أو تأجيل بعضه» أو شرط صفة معينة في 
امبيع » كن تكون الدابة لبوا أ وحاملاً» وكأن يكون البازي صيودًا » فإذا وجد الشرط لز. زع البيع » وإن لم يوجد 
الشرط » » كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط ؛ يقول !! لرسول . صلوات الله وسلامه عليه : «المسلمون 
على شروطهم» . [سبق تخريجه] . وكان له أَيضًا أن ينقص من قيمة السلعة » بقدر فقد الصفة المشروطة . 


الل 


د شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري » كما لو باع دااء واشترى منفعتها مدة معلومة» كأن 
يسكنها شهرًا أو شهرين . وكذلك لو باع دابّةء واشترط أن تحمله إلى موضع معين ؛ لما رواه البخاري » 
ومسلم » أن جابرًا باع النبي َي جملاً. واشترط ظهره إلى المدينة . متفق عليه . (البخاري (70718) ومسلم 
ردكلام 06٠9‏ . وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفمًا معلومًا » كحمل ما باعه إلى موضع 
قوع "دار تكتيرف أ عياط » أو تفصيله . وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي» 
وشارطه على حملها . واشتهر ذلك فلم ينكر . وهذا مذهب أحمد ء والأوزاعي » وأبي ثورء وإسحاق» 
وابن المنذر . وذهب الشافعي » والأحناف » إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لأن ال عل نهى عن بيع وشرط . 
ولكن هذا النهي لم يصح ء وإثما نهى عن شرطين في بيع . 

القسم الثاني من الشروط : الشرط الفاسد , وهو أنواع : 

.١‏ ما يُيطل العقد من أصله» كأن يشترط على صاحبه عقدًا آخرء مثل قول البائع للمشتري : أبيعك 
هذاء على أن تبيعني كذا. أو : تفرضني. ودليل ذلك قول الرسول كُلِ: «لا يحل سلفٌ وييمٌء 
ولا شرطان في بيع» ٠‏ رواه الت ارسي رفت . [الترمذي ]01١54(‏ , 

قال أحمد : وكذلك كلّ ما في معنى ذلك » » مثل أن يقول : بعتلك على أن تروجني ابنتلك . أو : على أن 
أَروجك ابنتي . فهذا كله لا يصح . وهو قول أي حنيفة » والشافعي ؛ وجمهور الفقهاء . وجوزه مالك ء 
وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدًاء قال : ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسد ‏ إذا كان معلومًا حلالاً . 

3 ما يصح معه البيع وييطل الشرط ؛ وهو الشرط المنافي لمقتضى العقدء مثل اشتراط البائع على المشتري 
ألا بببع امبيع أو لا يهيه ؛ لقوله عل : كل شرط ليس في كتاب الله ء فهو باطلٌ » وإ كان مالة شرظاة . 
متفق عليه ٠‏ [سبق تخريجه] . وإلى هذا ذهب أحمد؛ والحسن » والشعبي ؛ والتة لنخعي » وابن أبي ليلى » 
وأَبو ثور . وقال أبو حنيفة , والشافعى : البيع فاسد , 

. ما لا ينعقد معه بيع , مثل : بعتك » إن رضي فلان . أو : إن جنتني بكذا . وكذلك كل بيع عُلّق على 
شرط مستقبل . 

بيع العربون 

صفة بيع العربون ؛ أن يشتري شيًا ويدفع جزها من ثمنه إلى البائع » فإن نفذ البيع احتسب من الثمن 
وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لما رواه اين ماجهء أن النبيّ يل نهى عن بيع 
العربون . [أحمد (؟/ )١85‏ وأبو داود (5.07©) ومالك في الموطأ (؟/ 109) والنسائى (3/ ؟54) وابن ماجه 
د :4 * 


(1) فإن لم يكن معلومًا لم يصح الشرط » فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط . 


3 


وضَعف الإمام أحمد هذا الحديث» وأجاز بيع العربون ؛ لما رواه عن نافع بن عبد الحارث» أنه 
اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» فإن رضي عمر كان البيع نافذاء وإن لم 
برض فلصفوان أريعمائة درهم . وقال ابن سيرين » وابن المسيب : لا بأس إذا كره السلعة أن يردّها ويرد معها 
شيثًا . وأجازه أَيضًا ابن عمر . 


| البييع بشرط البراءة من اتعيوب | 

ومن باع شيعا بشرط الب لبراءة من كل عيب مجهول » لم يمرأ البائع» ومتى وجدد المشتري عيئا بالمبيع 
فله الخيا ر ؛ لأنه إما ينبت بعد البيع» فلا يسقط قبله . فإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقدء برئ»؛ 
وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمامائة درهم » فأصاب به زيد عيئاء 
فأراد رده على ابن عمرء فلم يقبله ‏ فترافعا إلى عثمان » فقال عثمان لابن ن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا 
العيب . فقال : لا . فرده عليه » فباعه اين عمر بألف درهم 3 كره الإمام أحمد وغيره . قال ابن القيم : وهذا 
اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة » واتفاق من عدمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب » لم 
ينفعه شرط البراءة . 


إذا نختلف البائع والمشتري في الكمن» وليس بينهما بينة» فالقول قول البائع مع يمينه » والمشتري مير يين 
أن يأخذ السلعة بالشمن الذي قال به البار ع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا الشمنء ؛ وإنما اشتراها بشمن 
أقل . فإن حلف برئّ منهاء وردت السلعة على البائع ؛؟ وسواء أكانت السلعة قائمة أَم تالفة . وأضلة 
لكام رول أعرذايا. دن جد الإطيي فين الأحاخا يي أده عن جده » قال : اشترى 
الأشعث رقينًا من رقيق الحُسس من عبد الله بعشرين أَقَا فأرسل عيد الله إليه في ثمنهم ٠.‏ فقال : إنما 
أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون بيني وبينك . قال الأشعث : أنت بيني وبين 
نفسك . قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله يقول : «إذا اخعلف البيّعان » ليس بينهما بينة» فهو 
ا ا ا ال ع ال 


ماجه (5187]. وقد تلقى العلمام هذا الحديث بالقبول. وقال بعمومه الإمام الشافعي . وأن البائع 
لوي سا سافان إذا اختلفا في الثمن » فإنهما يتحالفان إذا اختلفا في الأجل » أو في خيار الشرط » 
أو في الرهن» أو في الضمين . 


حكمٌ البيع الفاسد : البيع الصحيح ؛ ما وافق أمر الشارع باستيفاء أركائه وشروطء . فحل به ملك المبيع 
والثمن والانتفاع بهما . فإذا خالف أمر الشارع لم يككن صحيكحا » بل يقع فاسدًا وباط 
فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الإسلام ؛ وهو لهذا لا ينعقد ولا يفد حدَمًا شرعيّاء ولا يترتب 


)١(‏ يفسخان العقد. 
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عليه املك ولو قبض المشتري البيع ؛ لأن امحظور لا يكون طريقًا إلى المللك . قال القرطبي : كلّ ما كان من 
حرام بين ففسخ » فعلى المبتاع رد السلعة بعينها » » فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمةء وذلك كالعقارء 
والعروض » والحيوان ؛ والمثل فيما له مئل من موزوف . أو مكيل من طعام أو عرض . 

الربخ في البيع الفاسدٍ : ذهب الأحناف إلى أن امبيع بيعا فاسدًا إذا قبض البائع الكمن وتصرف فيه 
فربح » فعليه فسخ البيع» ورد الثمن للمشتري» والتصدق بالربح ؛ لحصوله له من وجه منهيّ عنه » 
ومحظور عليه بنص الكتاب , 

هلاك المبيع قبل اله 

١‏ إذا هلك المبيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشتري » فإن البيع لا ينفسخ , ويبقى العقد كما هو 
وعليه أن يدفع الثمن كله ؛ لأنه هو المتسبب في الهلاك . 

؟. وإذا هلك بفعل أجنبي , فإن المشتري بالخبار بين الرجوع على هذا الأجنبي » ونِل فسخ العقد . 

*. ويفسخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائع » أو بفعل البيع نفسه » أو بآفة سماوية . 
4 فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع » سقط عن المشتري من الشمن بقادر الجزء الهالك » ويسخيّر في الباقي 
بأخذه بحصته من الثمن . 

: أما إذا كان هلاك بعض البيع بفعل امبيع نفسه» فإنه لا يسقط شىء من ثمنه» والمشتري مخخير بين 
فسخ العقد , وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن . 

5 وإذا كان الهلاك بآفة سماوية» ترتب عليها نقصان قدره؛ فيسقط من الثمن بقدر النقصان 
الحادث .ثم يكون اللشتري بالخيار بين فسخ العقد .وبين أخذ الباقي بحصته من الشمن . 

هلاك البيع بغدَ القبض : 

إذا هلك المبيع بعد القبض » كان من ضمان المشتري » ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع » وإلا فيازم 
بالقيمة أو لمخل . 


معناه ؛ وضع ثمن محدد ذاسلع التي يراد بيعها» بحيث لا يظلم امالك ؛ ولا يرهق المشتري . 

الّهِيٌ عنه : روى أصحاب «السان) بسند صحيج ؛ عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال الناس 
يارسول الله » غلا السعر فسكّر لنا . فقال رسول الله ين : دإن ايه هو المسكّرء القابضء الباسطاء» 
الرازق » وإني لأرجو أن ألقى الله » وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» . [أحمد (ع/ حم 
وأبو داود 41 والترمذي )١814(‏ وابن ماجه (55.0)]. وقد استنبط العلماعٌ من هذا الحديث حرمة 
تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع ؛ لأن ذلك مظنة الظلم » والناس أحرار في التصرفات المالية » والحجر 
عليهم مناف لهذه الحرية . ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع» فإذا تقابل 
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الأمران » وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما . قال الشوكاني : إن الناس مسلطون على 
أموالهم ا ا ا ا ل 
برخص الثمن؛ أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن ع وإذا تقابل الأمران» وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم . وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناب لقول الله - 
تعالى -: إلا أ تكرت يكير عن يَاضٍ مك4 [الساء: 15 .. اله ؛ م إن التسعير يودي إلى اختتفاء 


السلع : وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعارء وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء: فلا يستطيعون شراءهاء بيدما 
عا ل ع سد او 7 
لهما مصلحة . 


الترخيصٌ فيه عندَ الحاجةٍ إليه : على أن التجار إذا طَلَّموا وتعدؤا تعديًا فاحشًا يضر بالسوق » وجب على 
الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر؛ صيانة الحقوق الناس » ومنمًا للاحتكار» ودقعًا للظلم الواقع عليهم من 
جشع التجار؛ ولذلك يرى الإمام مالك جواز ز التسعير. كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضًا في حالة 
الغلاء ء. كما ذهب إلى إجازته أيضًا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية . وممن أجازه : سعيد بن 
المسيب » وربيعة بن عبد الرحمن » ويحيى بن سعد الأنصاري . » كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة 
الجماعة لذلك . قال صاحب «الهداية) : ولا ينبغي للسلطان أن يسعُر على الناس » فإن كان أرباب الطعام 
يتحكمون ويتعدّؤن في القيمة تعديا فاحشّاء وعجر القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» 
فحيهذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصين, 


تغريفه : الاحتكار؛ هو راك الشىء وحبسه ؛ ليقلَّ بين الناس فيغلو سعره 2١٠‏ ويصيبهم بسبب ذلك 
الضرر . 

كمه : والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه ؛ لما فيه من الجشع والطمع ؛ وسوءٍ الخلق » والتضبيق على 
النا 

كل 


. روى أبو داود» وال لترمذى ؛ ومسلم » عن مَعْمّر ء أن النبيّ يي قال : «من احتكر» فهو خاطئ»‎ -١ 


[مسلم )1١8(‏ وأبو داود (/ا4 74) والترمذي )١571(‏ وابن 0 
؟- وروى أحمدء والحاكم » واين أبي شيبة , والبزار» أن النبئ قتي قال : «مّن احتكر الطعام أ أربعين 
ليلة » فقد برئٌ من ال وق لمع ,وعد( وشاع 0١ ١9‏ وأ .ا :06 يع 


الزوائد (5/ + 


يكون فيها الإحتكار: فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام الأنه قوت الناس , 
لاحدكار في أي شىءٍ حرام لضرره حيث لا يكون الفمن متعادلا مع السلعة امحتكرة» ويرى بعضهم أنه إذا 
احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس . 
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”- وذكر رزين في «جامعه أنه قال : ابئس العبد امحتكر ؛ إن سمع برخص ساءه وإن سمع 
كدزن) .اتير ا كداز 1103 واى متيا1 اي 

4- وروى ابن ماجه» والحاكم » عن ابن عمر» أن رسول الله #ِ قال : «الجالب مرزوق » وامحتكر 
ملعوث) . [ابن ماجه (1ه ١‏ ؟) والحاكم (1/ 0١١‏ . والجالب ؛ هو الذي يجلب السلع ؛ ويبيعها بربح يسير. 

و وروى أحمد ء والطبراني » عن معقل بن يسارء أن لبي ال تن دعل في شع من أسعار 
السلمين ليله عليهم ؛ كان حقًا على الله تبارك وتعالى ‏ أن يقعده بغظم من النار يوم القيامة) . [ 

(ه/ 07؟) والحاكم (؟/ )١١‏ ومجمع الزوائد (4/ 0١1١‏ . 

متى يحرم الاحتكارٌ ؟ : ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار اللحرم, هو الاحتكار الذي توفر فيه 
شروط ثلاثة ؛ 

١‏ أن يكون الشىء امحتكر فاضلًا عن حاجته الة لأنه يجوز أن يدخر 
الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول كلاد 

ابا نك ليقن د ا ا 

أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة ؛ من الطعام» والثياب » 
ونحوها. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار» ولكن لا يحتاج الناس إليها ‏ فإن ذلك لا يعد 


احتكارًاء حيث لا ضرر يقع بالناس , 


هو طلب خخير الأمرين ؛ من الإمضاء أو الإلغاء, وهو أقسام نذكرها فيما يلي : 

خيار انجلس : إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد » فلكل واحدٍ منهما حق إبقاء 
العقد أو إلغائه ما داما في مجلس أي ؛ محل العقد ما لم يتبايعا على أنه لا خخيار . فقد يحدث أن يتسرع 
أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول» ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد  ٠‏ فجعل له الشاريع 
هذا الحق ؛ لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . روى البخاري » ومسلم ؛ عن حكيم بن حزام » أن 
رسول الله كبْهِ قال : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا. فإن صَدَقا وبيّناء بورك لهما في ببعهماء وإن كتما 
وكذّباء محقت بركة يبعهما» ٠‏ [البخاري (/. ؟) ومسلم 072 0١‏ . أي ؛ أن لكلّ من المتبايعين حق إمضاء 
العقد أو إلغائه ‏ ما داما لم يتفرقا بالأبدان » والتفرق يقدر في كل حالة بحسيها ؛ ففي المنزل الصغير بخروج 
أحدهماء وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث » فإن قاما ما أو ذهبا مٌاء فالخيار 
باق . والرا اجح أن التفرق موكول | إلى العرف » فما اعتير في العرف تفرًا حكم به» وما لا فلا؛ روى 
البيهقي ؛ عن عبد الله بن عمر» قال : بعت من أَّمير المؤمنين عشمان - رضي الله عنه مالا بالوادي يمال له 
بخيبر » فلما تبايعنا رجعت على عقبي » حتى خرجت من بيته ؛ خشية أن يردني الببع» وكانت السنة أن 


لمر 


المتبايعين بالخيار» حتى يتفرقا . وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين . وأخذ به الشاقعي » 
وأحمد من الأئمة» وقالا : إن خيار المجاس ثابت في البيع » والصلح ء والحوالة » والإجارة » وفي كل عقود 
المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال .200 

أما !! لعقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض » مثل عقد الزواج والخلع » فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس . 
وكذلك العقود غير اللازمة » كالمضاربة » والشركة » والوكالة . 

متى يَسقط ؟ : ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد» وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخرء 
وينقطع بموت أحدهما . 

خيار الشرط : خيار الشرط ؛؟ هو أن ب يشتري أحد امتبايعين شيقًاء على أن له الخيار عدة معلومة » وإن 
طالت” '“ إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه . ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معًا و ولأحدهماء إذا 
اشترطة . 

والأصل في مشروعيته : 

. ما جاء عن ابن عمرء أن النبي ل : «كلّ يعين لا بيع يينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيارة‎ ١ 
يع يينهما حتى يتفرقاء إلا إذا اشترط أحدهما‎ 0 ])43 /١9*1( ومسلم‎ 0٠ 5( [البخاري‎ 
. أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة‎ 

1 قال :ذا ايع الرجلان فكل وحن مهما يار ما لم ير وكانا جميعاء 
أو يخير أحدهما الآخخر فيتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع) . رواه الثلاثة . [أحمد (؟/ )١١5‏ والبخاري 
سلد0010) .رشي فضت لد الطوة وم فس امد » لزم البيع . 

ويسقط الخيار بالقول » كما يسقط بتصرف أى لمشتري في السلعة التي اشتراها بوقف ء أو هبة أو سوم ؛ 
لأ ذلك دليل رضاه» ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه . 

خيار العيب : حرمةٌ كتمانٍ العيب عند البيع : يحم على الإنسان أن يبيع ساعةٌ بها عيب دون بيانه 
للمشتري . 

١‏ فعن عقبة بن عامر» قال : سمعت رسول الله يقول : «المسلم أخو المسلم» لا يحل لمسلم باع 
من أخحيه بيعًا وفيه عيبٌ» إلا ينه . رواه أحمد ء وابن ماجه ء والدارقطني ؛ والحاكم » والطبراني . [أحمد 


1غ هد اع وان ماج 457 5ج رتحأكم زكاران ولاتاات 802©) ومجمع الزوائد (4/ 380)] . 


؟- وقال العدام ين خالد : كتب لي النب ٠‏ : (هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد 


رسول الله اشترى منه عبدًا أو أمةء لا داءء ولا غائلة» ولا خبّة» ببع المسلم من المسلم) . | الترمذم 
(1505) واب ملح ركه 55)]. 


(:) خخالف ذلك أبو حنيفة ومالك قالا: إن خيار مجلس باطل . والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع فليس لأحدهما الخيار وإن كانا 


د ق في الأقوال . 
)١(‏ هذا مذهب أحمد . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونهاء وقال مالك : المدة مقدرة بقدر الحاجة . 
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'- ويقول الرسول مَلِيِ : «مّن غشناء فليس منا) . [أحمد (؟/ 517 ؟) ومسلم )١15 /٠١١(‏ وأبو داود 
(107") والترمذي (1؟١)‏ وابن ماجه (5554)] ٠‏ 

كم البيع مع وجود العيب : ومتى تم العقدء وقد كان المشتري عالاً بالعيب» فإن العقد يكون 
لازماء ولا خيار له ؛ لأنه رضي به أما إذا لم يكن الشتري عالا به ثم علمه بعد العقد» فإن العقد يقع 
صحيحاء ولكن لا يكون لازماء وله الخيار بين أن يرد امبيع ويأخذ الشمن الذي دفعه إلى البائع » وبين أن 
يمسكه » ويأخذ من البائع ٠‏ من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب » إلا إذا رضي به أو وجد 
منه ما يدل على رضاه» كأن يعرض ما اشتراه للبيع » أو يستغله» أو يتصرف فيه . 

قال ابن المنذر : إن الحسن » وشريححا» وعبد الله بن الحسن » وابن ن أَبِي ليلى » والثوري » وأصحاب الرأي 
يقولون : إذا اشترى سلعة » فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب » » بطل خخياره . وهذا قول الشافعي . 

الاختلافٌ بين المتبايعين : إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال» ولا بينة 
لأحدهماء فالقول قول البائع مع بمينه» وقد قضى به عثمان ٠.‏ وقيل : القول قول المشتري مع بمينه » ويرده 
على البائع . 

شراءٌ البيض الفاسدٍ : من اشترى بيض الدجاج فكسره ء فوجده فاسدًاء رجع بكلّ الدمن على البائع إذا 
شاء ؛ لأن العقد في هذه الخال يكون فاسدًا ؛ لعدم مالية المبيع » وليس عليه أن يرده إلى البائع ؛ لعدم الفائدة 
فيه . 

الخراج بالصَّمانٍ : وإذا انفسخ العقدء وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند 
المشتري » فإن هذه الفائدة يستحقها؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبئ يللي قال : «الخراج 
بالضمان» . رواه أحمد ؛ وأصحاب «السئن؛ ؛ وصبمحه الترمذي . [أحمد (1/ 44) وأبر داود (6604 
والترمذي (8؟١)‏ والنسائي (7/ 54؟) واين ماجه (437 37؟)] . أي ؛ أن المنفعة التي تأني من المبيع تون من 

حق المشتري » بسبب ضمانه له لو تلف عنده . فلو اشترى بهيمة واستغلها أيامًاء ثم ظهر بها عيب سابق 

على البيع بقول أمل الخبرة» فله حق الفسخ » وله الحق في هذا الاستغلال ‏ دون أن يرجع عليه البائع 
بشيءٍ . وجاء في بعض الروايات » أن رجلاً ابتاع غلامًا فاستغله » ثم وجد به عيًا فرده بالعيب » فقال 
البائع : غلة عبدي . فقال النبي كفي : «الغلة بالضمان» . رواه أبو داودء وقال فيه : هذا إسناد ليس بذاك . 
[أحمد (1/ )١101١ 01115 4٠‏ وأبو داود (201) بلفظ «الخراج بالضمات» ] , 

خيا التّدليسٍ في البيع : إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن » حرم عليه ذلك ؛ وللمشتري 
خيار الرد ثلاثة أيام » وقيل : إن الخبار يقبت له على الفور. أما الحرمة » فللغش والتغرير» والرسول كلل 
يقول : من غشناء فليس مناه . [سبق تخريخ] . وأما ثبوت خيار الرد» فلقوله - صلوات الله وسلامه 
عليه فيما رواه عنه أبو هريرة : ولا تُصِدُوا الإبل والغنم » 2١0‏ فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن 


. أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أيامًا حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها‎ )١( 


يحلبهاء إن شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاعٌ تمر .200 رواه البخاري » 0 ا 51144 
وها ؟) ومسلم (51/1914ر054] . قال ابن عبد البر : هذا الحديث أَص ل في النهي ْ لغش » وأصل في 
أنه - أي ؛ التدليس لا يفسد أصل البيع؛ وأُصل في أن مدة الخيار يا ا 
وثبوت الخيار بها . فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد ء اتتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري ؛ دفعًا 
للضرر عنه . 

خياز القن ("2 في البيع والشّراءٍ : الغين قد يكون بالنسبة للبائع» كأن 
وقد يكون بالنسبة للمشتري » كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة . فإذا باع الإنسان أو اشترى وين »كان 
له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقدء بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة » ولا يحسن المماكسة؛ 
لأنه يكون حي مشتملاً على الخداع الذي يجب أَن بتنزه عنه المسلم . فإذا حدث هذاء كان له الخيار بين 
إمضاء العقد أو إلغائه . 

ولكن هل ينبثُ الخياز بمجردٍ العَبن ؟ : قيده بعض العلماء بالغين الفاحش » وقيده ب بعضهم بأن ييلغ ثلث 
القيمة » وقيده البعض بمجرد الغين . احيا ابيجا لح ان ا يي ل شد ا 
ولأن القلي| لى يمكن أن يتسامح به في العادة . وأولى هذه الآراءٍ أن الغين يقيد بالعرف والعادة» فما اعتيره 
العرف والعادة غبنًا ثبت فيه الخيار وما لم يعتيره لا يثبت فيه . وهذا مذهب أحمد ء ومالك . وقد استدلا 
عليه بما رواه البخاري ؛ ومسلم , عمن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : ذُكر رجلٌ ‏ اسمه حبان بن منقذ 
- للنبي ولو أنه يُحْدَع في البيوع» فقال : وإذا بايعت فقل : لا خلابة :” [البخاري (5110) ومسلم 
م/م ٠‏ زا ابن إسحاق في رواية يونس بن يكيرء وعيد الأعلى عنه : ام أنت بالخيار في كل سلعة 
ابتعتها ثلاث ليال ؛ فإن رضيت فأمسك » وإن سسخطت فاردد» . [البخاري في تاريخه (4/ )١07‏ والترمذي 
(/ 0ه) وابن ماجه (5 ه88 . فبقي ذلك الرجز لى » حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر 
الناس في زمن عثمان, فكان إذا اشترى شيئّاء فقيل له : إنك غبنت فيه . رجعء فيشهد له رجل من 
الصحابة يأن النبيّ َك قد جعله بالخيار ثلانًا, فيد له دراهمه . وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا ينبت 
الخيار بالغين ؛ لعموم أدلة البيع ونفوذه » من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره . وأجابوا عن الحديث المذكور: 
أن الرجل كان ضعيف العقل ؛ وإن كان ضعفه لم يخرج به عن حد التمييز» فيكون تصرفه مثل تصرف 
الصغير المميز لمأذون له بالتجارة » فيثبت له الخيار مع الغين ؛ ولأن الرسول يد لقّنه أن يقول : ولا خلابة) . 
أي ؛ عدم الخداع . فكان بيعه وشراؤه مشروطين بعدم الخداع » فيكون من وباب خيار الشرط) . 

تلفي الجلبٍ : ومن صور الغبن تلقّي الجلب ؛ وهو أن يَقْدَم ركب التجارة بتجارة» فيتلقاه جل قبل 


عايساوي حمينة 1101 


() أي يرد معها صاعًا من تمر أو شيفًا من غالب قوتهم بدلا من اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه المتعافدان من قوت 
وغرة: 

(؟) ويسمى بالمسترسل . 

3 أي لا خديعة : وظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أم لم يغين . 
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دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعرء فيشتري منهم يأرخص من سعر البلدء فإذا تبن لهم ذلك كان لهم 
الخيار دفعًا للضرر ؛ لا رواه مسلم » عن أبي هريرة » أن النبيئ يَلٍ نهى عن تلقّي الجلب » وقال : ولا لّوا 
الت » فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أَى تى السوق » فهو بالخيار) . [أحمد (؟/ 0 4) ومسلم /١8١14(‏ 177) وأبو 
داود (6479) والترمذي (91؟١)‏ والنسائي (// 01 ؟) وابن ماجه (107 8 . وهذا النهي للتحريم في قول أكثر 
العلماع . 

التناجش : ومنه أيضًا التناجش ؛ وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرهاء ولا يريد شراقها ؛ 
ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. وفي البخاري» ومسلم » عن ابن عمر : نهى رسول الله يتنو عن 
النْجشٌ . [البخاري (149؟) ومسلم /١515(‏ 0ع . وهو محرم باتفاق العلماء . قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح البارتي : واخحتلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ؛ ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك 
ابيع . وهو قول أهل الظاهر » ورواية عن مالك . وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك 
أو صنعه . والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار . وهو وجه للشافعية قباسًا على المصراة » والأصح 
عندهم صحة البيع مع الإثم . وهو قول الحنفية , | ه. 

الإقسالسة 


من اش شترى شيا م ظهر له عدم حاجته إليه» أو باح شين بدا ل أنه محتاج إليه » فلكلّ منهما أن يطلب 
الإقالة وفسخ العقد 0 وقد رتب الإسلام فيها ودعا إليها . روى أبو داود » وابن ماجه » عن أبي هريرة » أن 
النبيّ عَتي قال : دمن أقال مسلماء أقال الله عثرته) . رأبو داو (.45©) وابن ماجه (98١؟)‏ واين حبان 
09 و4..ه) والحاكم (1/ 40 . وهي فسخ لا بيع . وتجوز قبل قبض المبيع ‏ ولا ينبت فيها خيار 
المجلس ولا خيار الشرط » ولا شفعة فيها؛ لأنها ليست بيعًا . وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما 
كان له فيأخذ المشتري اللمن ن ويأخذ البائع العين المبيعة . وإذا تلفت العين المبيعة» أو مات العاقد, أو زاد 


الكمن أو نتقص » فإنها لا تصح . 


تَغريفه : السَلّم » ويسمى السلف 2006 وهو بيع شىءٍ موصوف في الذمة بثمن معجل . والفقهاء تسميه 

بيع احاويج ؛ لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كلّ واحدٍ من المتبايعين » فإن صاحب رأس امال محتاج إلى 
أن يشتري السلعة ؛ وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل سخب لها عنده ٠:‏ لينفقها علي نفسه :وعلى ررغ 
حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية . ويسمى المشتري المشلم » أو ربٌ السلم » ويسمى البائع للم إليه . 
والمبيع المسلم فيه , والشمن رأس مال الشَلّم . 


بوم كما تصح من المضارب والشريك . 
(م) مأخوذ من من التسليف وهر التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع . 
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مشروعيئه : وقد ثبت مشروعيته بالكتاب , والسنة ‏ والإجماع . 

١‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما- : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأّذن 
فيه . ثم قرأ قوله - تعالى - : يها أت مثا ذا ديعم يكو إن كر بسَقٌ مس ا تَأحْتْبُون [البقرة : 115 

؟- وروى البخاري: ومسلمء أن النبيّ ‏ قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» 
فقال : «قن أسلف فليسلف في كيل معلوم » ووزنٍ معلوم . إلى أَجلٍ معلوم» . [البخاري (775]) ومسلم 
])0١7/1704(‏ . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن السلم جائز . 

مطابقئه لقواعدٍ الشّريعة : ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة » ومتفقة مع قواعدها » وليسست فيها 
مخالفة للقياس ؛ لأنه كما يجوز تأجيل الشمن في ابيع يجوز تأجيل ابيع في السلمء من غير تفرقة بينهما 
والله - سبحانه وتعالى - يقرل : «إإدًا تَدَيسمْ دين إل كل فى اسخقبو 4 [البقرة : 185] . والدين هو 
المؤجل من الأموال المضمونة في الذمة» ومتى كان ابيع موصوفًاء ومعلومّاء ومضمونًا في الذمة» وكان 
المشتري على ثقة من توقية البائع المبيع عند حلول الأجل » كان المبيع ديا من الديون التي يجوز تأجيلهاء 
والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما . ولا يدخل هذا في نهي رسول الله يب أن 
يبيع المرئٌ ما ليسر ى عنده» كما جاء في قوله الحكيم بن حزام : دلا تبع ما ليس عندك» 20 رأحمد (م/ 4107) 
وأبو داود )”8١(‏ والترمذي (175؟15١)‏ والنسائي (ا/ 185) وابن ماجه (514807)] . فإن المقصود من هذا النهي 
ألا يبيع لمر ما لا قدرة له على تسليمه ؛ لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة ‏ فيكون بيعه غررًا 


ومغامرة . أما بيع الموصوف المضمون في الذمة » مع غلبة الظن يإمكان توفيته في وقنه» فليس من هذا الباب 
فق 


في شيءٍ . 
شُروطه : للسَلّم شروط لابد من أن تتوفر فيه ء حتى يكون صحيعا . وهذه الشروط منها ما يكون في 
رأس امال ومنها ما يكون في المسلم فيه . 
شروط رأس امال : أما شروط رأس المال فهي : 
١‏ - أن يكون معلوم الجنس | 
)أن يكون معلوم القدر . 
- أن مسن في الجلس | 
شروط المسلم فيه : ويشترط في المسلم فيه؛ 
-١‏ أن يكون في الذمة . 
؟' وأن يكون موصوفًا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه. التي تميزه عن غيره » كي ينتفي الغررع 
ويتقطع التراع . 


. أخرجه أحمد وأصحاب السان وصحححه الترمذي واين حبان‎ )١( 
. يراجع في هذا إعلام الموقعين‎ )1( 


اميه 


نوات يرن الأ جل عارك . 

وهل يجوز إلى المحصاد , والجذاذ ؛ وقدوم الحا » وإلى العطاء ؟ فقال مالك : يجوز متى كانت معلومة ع 
00 

شتراط الأجلٍ : :ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلمء وقالوا :لا يجوز السلم حال ٠‏ وقالت 

الشافعية : يجوز ؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر» فجوازه حالا أولى » وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل 
الاشتراط » بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا . قال الشوكاني : والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم 
اعتبار الأجل ؛ لعدم ورود دليل يدل عليه» فلا يلزم التعيد بحكم بدون دليل . وأما ما يقال من أنه يلم مع 
عدم الأجل أن يكون بيعًا للمعدوم » ولم يرخص فيه إلا في السلم ء ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل . 
فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة » وذلك كاف . 

لا يشترط في المسلّم فيه أن يكون عند المسلّم إليه :لا يشترط في السَلَم أن يكون المسلم إليه مالكًا 
للمسلم فيه » بل يُراعى وجوده عند الأجل . ومتى انقطع امببع عند محل الأجل انفسخ العقد» ولا يضر 
انقطاعه قبل حلوله . روى البخاري » عن محمد بن انجالد » قال : بعثني عبد الله بن شداد » وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبي أوفى , فقالا: سله هل كان أصحاب النبي ينظ في عهد النبي 25 يسلفون في الحنطة؟ 
فيال خب الله : كنا تيف نيط”") أهل الشام في الحنطة» والشعير» والريت في كيل معلوم؛ | لى أجل 
معلوم . 5 قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال :ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن 
أَتْرَى » فسألته تقال : كان أصحاب النبي ل يسلفون على عهد انب يُديِ» ولم نسألهم ألهم حرث أم 
لا . رالبخاري (144؟١15روه14؟5)].‏ 

لا يد العقد بالسكوتٍ عن موضع القبضٍ : لو سكت التاقدان عن تعين مرضع القيض » فالشلم 
صحيح ولو لم يتعين الموضع ؛ لأنه لم ييين في الحديث . ولو كان شرطّاء لذكره الرسول يبن كما ذكر 
الكيل » والوزن » والأجل . 

السلَمُ في اللبن والرطب : قال القرطبي : وأما الشلَمُ في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه » فهي مسألة 
مدئية اجتمع عليها أهل المديئة . وهي مبنية على قاعدة المصلحة ؛ لأن المرع يحتاج إلى أذ اللين و والرطب 
مياومة » ويشق أن يأخحذ كل يوم ابتداء ؛ لأن النقد قد لا يحضره» ولأن السعر قد يختلف عليه ؛ وصاحب 
النخل واللبن محتاج إلى النققد ؛ لأن الذي عنده عروض لا ينصرف لهء فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما 
في هذه المعاملة » قياسًا على العرايا » وغيرها من أصول الحاجات والمصالح . اه . 

جوارٌ أخذٍ غير الملّم فيه عوضًا عنه : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أذ غير الم فيه عِوضًا 
عنهء مع يقاء عقد السَلّم ؛ لأنه يكون قد باع دين المشلّم فيه قبل قبضه . ولقول الرسول > :: قن أسلف 
في شييء فلا يصرفه إلى غيره2'”0. [أبو داود رمعم وابن ماجه (5789)]. وأجارة الإمام مالك » 


وأحمد . 


(1) أهل الزراعة » وقيل : نصارى الشام . (؟) رواه الدارقطني عن ابن عمر . 


قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس ء أنه قال : إذا أسلفت في شىء إلى أجل » فإن أخذت ما أسلفت فيه 
وإلا فخذ عوضًا أنقص مته. ولا تربح مرتين . رواه شعبة . وهو قول الصحابي » وقول الصحابي حجة مالم 
يخالف . وأما الحديث » ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه . ورجح هذا ابن القيم » فقال - بعد أن 
ناقش أدلة كلّ من الفريقين ‏ : فتبت أنه لا نص في التحريم » ولا إجماع » ولا قياس » وأن النص والقياس 
يقتضيان الإباحة . والواجب عند التنازع الردٌ إلى الله ٠»‏ وإلى الرسول وَقي. وأما إذا انفسخ عقد السَلّم 
إثالة وتحوها ء فقيل : لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضًا من غير جنسه . وقيل : يجوز أخذ العرض 

عنه . وهو مذهب الشافعي . واختيار القاضي أَبي يعلى » وابن تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ؛ لأن 
هذا عوض مستقر في الذمة » فجازت المعاوضة عليه » كسائر الديون من القرض وغيره . 


م د 


الربا 


تَعْريقُه : الربا في اللغة ؛ الزيادة . والمقصود به هنا ؛ الزيادة على رأس المال » كنت أو كَثْرت » يقول الله - 
سبحانه - : «[ ون مُبشرُ حك روش أَنوْلِكُمْ ل تَظيمُون ولا لمت 4 [البقرة 908] . 

حُكمُه: : وهو محرم في جميع الأديان السماوية » ومحظور في | ليهودية » والمسيحية » والإسلام ؛ جاء في 
7 : «إذا أقرضت مالا لأحد من أَبناء شعبي , فلا تقف منه موقف الدائن» لا تطلب منه ريئما 
مالك؛ . آية 75 فصل ؟5) من سفر الخروج . وجاء فيه أيضًا : وإذا افتقر أخوك فاحمله ؛ لا تطلب منه 
50006 . آية ها فصل 6 ”, من سفر اللاويين . إلا أن اليهود لا يرون مانعا من أحذ الكبا من غير 
اليهودي » كما جاء في آية 2٠١‏ من الفصل 77 من سفر التثنية . 

وقد رد عليهم «القرآن )ع ففي سورة النساء : « وََنْرِجِم ايأ وَقَدَ هوأ عَنْهُ)» [النساء: 00036 وفي 
«كتاب العهد الجديد» : «إذا إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة» في فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا 
الخيرات ء وأَمرِضوا غير منتظرين عائدتها » وإذن يكون ثوابكم جزيلا» . أية 4" وآية 0 من الفصل *, 

من إنجيل لوقا . واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحر الربا تحريًا قاطغاء استنادًا إلى هذه النصوص ٠‏ قال 
سكوبار : إن من يقول : إن الربا ليس معصية . يُعَدُ ملحدًا خخار جما عن الدين . وقال الأب بوتي : «إن المرابين 
يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا» وليسوا أَهلا للتكفين بعد موتهم» ٠‏ وفي «القرآن الكريم) تحدث عن الربا في 
عدة مواضع مرتبة ترتيها زمنيا ؛ ففي العهد المكي نزل قول الله - سبحانه - : لوم مم ين با لمأ ف أو 
التي فلا يرأ عند لله و نر ين تكو بويت ود أ وليك هم ايشم 460 [الررم : 5 . 

وفي العهد المدني نزل تحريم ابا صراحةٌ في قول الله مسبحانه : «(يتأيها يت ما 1 تلطلوا ابا 
أنههنا تمك وكا لله تلك مجن 46 ال عمراد: 1٠.‏ ]. وآخخر ما شد يتزع نول الله 
سبحانه : «ط يها الت اموا انثا لله وََرُوأ مَا يقن ين ليق إن كُنشر مُْ 


مين 9 ون لم نملو دوا 
يحب ين ألو وَرَسُولوء وَإن كُبَْرٌ ملَكُمْ روش أنَوَلِكُمْ ا تَظِيِمُونَ ولا ظتموت» [البقرة : 4/ال 
لفق 

وفي هذه الآية رد قاطع على من يقول : إن الزبا لا يحرم» إلا إذا كان أضعائًا مضاعفة ؛ لأن الله لم 
تبح » إلا رد ريوس الأموال دون الز زيادة عليها . وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر. وهو من كبائر الإثم ؛ روى 
البخاري » ومسلمع » عن أبي هريرة » أن النبيئ كل قال : «اجتنيوا السبع الموبقات» . قالوا : وما هن يا رسول 
الله؟ قال ل : «الشرك بالله » والسحرء وقتل النفس التي حم الله إلا بالحقء وأكل الر باء وأكل مال اليتيمء 
والتولي يوم الزحف » وقذف امْحصّتات الغافلات المؤمنات» ٠‏ [سبق تخريجه] . 


و قد لعن الله كل من اشترك في عقد الباء فلعن الدائن الذي يأخذهء والمستدين الذي يعطيه , والكاتت 
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الذي يكتبه » والشاهدين عليه ؛ روى البخاري ؛ ومسلم » وأحصدء وأبو داود والترمذي وصشحه؛ عن 
جابر بن عبد الله لاله يَنبيه قال : لعن الله آكل الرباء ومو كله وشاهديه. وكاته) . [مسلم 
(محهمع . وروى الدارقطني » عن عبد الله بن حنظلة » أن النبيّ يي قال : «لدرهم ربًا أشد عند الله - 
تعالى ا و . [أحمد (ه/ 95؟1) ومجمع الزوائد (4/ ]01١10‏ والدارقطني (5/ 
5 . وقال فلة : «الربا تسعة وتسعون بائاء أدناها كأن يأتي الرجلٌ بأمّه) . [البيهقي في شعب الإيمان 
كمع 

الحكمةٌ في تحريم الرّبا : الربا محم في جميع الأديان السماوية» والسبب في تحريه ما فيه من ضرر 
عظيم : 

٠ أ يسبب العداو بين الأؤاد» ويقضي على روح التعاون ينهم‎ ١ 

والأديان كلّها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثارء وتبغض تبغض الأثرة والأنانية » واستغلال جهد 
الآخرين . 

١‏ وأنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيثًا » كما يؤدي إلى تط تضخيم الأموال في أيديها دون جهد 
مبذول » فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين» 
ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب ؛ لأنه يؤدي إلى المهارة » ويرفع الروح المعنوية في الفرد . 

6 وهو وسيلة الاستعمار؛ ولذلك قبل : الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس. ونحن قد عرفنا الزبا 
وآثاره في استعمار بلادنا . 

4- والإسلام بعد هذا يدعر إلى أن يقرض الإنسان أخماه قرضًا حسًا إذا احتاج إلى المال» ويثيب عليه 
أعظم مغربة : «إويا يشر ين زا ليبا في مول ألنَّايس قلا يرأ ند أله وَمَآ شر ين ككوز يدوت ويه َه 
ربك هم لسن 4 [الررم :51 . 

أقساممه : والربا قسمان : 

. ربا النسيكة‎ )١( 

(5) وربا الفضل . 

ربا النُسيئةٍ : وربا النسيئة('2 هو الزيادة المشروطة التي يأحذها الدائن من المدين نظير التأجيل . 

وهذا النوع محرم بالكتاب » والسنة » وإجماع الأئمة . 

ربا الفَضْلٍ : وربا الفضل ؛ وهو بيع التقود بالتقود » أو الطعام بالطعام مع الزيادة . وهو محرم بالسنة 
والإجماع ؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسية . وأطلق عليه اسم الربا تجورًا» كما يطلق اسم المسبب على السبب ؛ 
روى أبو سعيد الخدري» أن النبئ # يل قال : دلا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ؛ فإني أخحاف عليكم الرماء) . 
أي ؛ الريا . اموه 86م نسم وده لتاقي وا ل وانظر الموطا (؟/ 3094 - 


. النسيعة : التأجيل والتأخيرء أي الربا الذي يكون يسبب التأجيل‎ )١( 
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فنهى عن ربا الفضل ؛ لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان؛ 
الذهب» والفضةء والقمح» والشعيرء والتمرء والملح. فعن أَبِي سعيدء قال : قال رسول الله 
3 .: #الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبرء والملح بالملح » مثلا ممثل ينا بيد ء فمن زاد َو استزاد 
ققد أَربى ؛ الآخذ والمعطي سواء» . رواه أحمد » والبخاري [أحمد (؟/ 707 وم/ ٠‏ و0943 والبخاري 
(1105؟ ولالا11) ومسلم (1884/ 1006و05م] . 

عل التحريم : هذه الأعيان الستة التي خخصها الحديث بالذكر تننظم الأشياة الأساسية الني يحتاج الناس 
إليهاء والتي لأ غنى لهم عنها . فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة 
والمبادلة » فهما معيار الأثمان الذي يرجع إليه في تقويم السلع ٠‏ وأما بقية الأعيان الأربعة » فهي عناصر 
الأغذية وأصول القو. لقوت الذي به قوام الحياة . فإذا جرى الربا فى هذه الأشياء »كان ضاوًا بالناس » ومفضها 
إلى الفساد في المعاملة » فمنع الشارع منه ؛ رحمة بالناس » ورعاية لمصالحهم . ويظهر من هذا أن علة التحريم 
بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنّاء وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجئاس كونها طعامًا . فإذا وجدت 
هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة, أخذ حكمهء فلا يباع إلا مثلا فل ينا بيد . وكذلك إذا 
وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح » والشعير» والتمرء » والملح » فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد ؛ 
روى مسلم » عن معمر بن عبد الله » عن النبي كي أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثا بمثل . فكلّ ما يقوم 
ب عنم الاي ان رون ليها ام كوا ون لالدلا كرس والعلة » حرم التفاضل » 
وحم النّسَاء. أي ؛ التأجيل . فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح » فإنه يشترط لصحة هذا التبادل 
شرطان : 

-١‏ التساوي في الكمية : بقطع النظر عن الجودة والرداءة ؛ للحديث المذكور» وما رواه مسلم» أَنَّ رجد 
جاء إلى رسول الله يُدليهُ بشىءٍ من التمرء فقال له النبي قيْةٍ : «ما هذا من تمرناه . فقال الرجل : يا رسول 
الله » بعنا تمرنا صاعين بصاع . فقال ك1 : (ذلك الرباء رُدُوه ثم بيعوا تمرناء ثم اشتروا لنا من هذا» . [مسلم 
يها ٠‏ وروى أبو داود » عن فَضالة » قال : أني النبيئ َك بقلادة فيها ذهب وخرز» اشتراها رجلٌ 
بتسعة دنائير أو سبعة» فقال النبئ : «لاء حتى تميز بينهما) . قال : فرده» حتى ميز بينهما . [أبو دارد 


(051 3507 . ولمسلم : أمر بالذهب الذي في القلادة فترع وحده» ثم قال : «الذهب بالذهب »ء وزْنًا 


بورن!2 [أحمد (5/ 75؟) وصسلم /١58(‏ 84) والنسائي (0/ 05078] , 


؟- عدم تأجيل أحد البدلين : بل لا بد من التبادل الفوري ؛ لقوله يي : «إذا كان يدا بيد . وفى هذا 
يقول الرسول كي : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تُشِقّو(') بعضها على بعض »ء ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثا مثل» ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا غائيًا منها بناجزة . رواه البخاري » 
ومسلم » عن أبي سعيد , [البخاري (111/9 و1170 ؟) ومسلم /١584(‏ هلاي003] , 


 ةضف أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهيّاء والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها‎ )1١( 
(؟) تشفوا: تفضلوا.‎ 


ديه 


1 وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة» حل التفاضل» وَخُحرّم النّسَاء. فإذا بيع ذهب يفضة 
أو قمح بشعير» فهنا يشترط شرط واحد وهو هو الفورية» ولا يشترط النساوي في الكم » بل يجوز التفاضل ؛ 
روى أبو داود» أن النبي كل قال : ولا بأس بيع البر بالشعير» والشعير أكثرهما » يدا بيده . [أبو داود 
(5549)) . وفي حديث عبادة عند أحمد» ومسلم : «فإذا اختلقت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد) . [أحمد (ه/ )17١‏ ومسلم )1١ /١0817(‏ والنسائي (7/ 74؟) وأبو داود (:758)] . وإذا اختلف 
البدلان في الجنس والعلة » فإنه لا يشترط شي» فيحل التفاضل والنّسَاءْ . فإذا بيع الطعام بالفضةء» حل 
التفاضل والتأجيل » وكذا إذا بيع ثوب بثويين» أو إناة بإناعين . 

والخلاصة : أن كل ما سوى الذهب والفضةء والمأكول والمشروب » لا يحرم فيه الرباء فيجوز بيع 
بعضه ببعض متفاضلًا ونسيئة» ويجوز فيه التفرق قبل التقايض » فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدّاء 
وكذلك شاة بشاة ؛ لحديث عمروٍ بن العاصء أن رسول الله يك أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة » فكان 
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . أخرجه أحمد» وأبو داودء والحاكم » وقال : صحيح على شرط 
مسلم . ورقاه البيهقي » وقرّى الحافظ ابن حجر إسناده . [أبو داود (007؟) والحاكم (1/ 0" والبيهقي (ه/ 
44 . وقال ابن المنذر : نيت أن رسول الله 0 اشترى عبدًا بعبدين أسودين » واشترى جارية بسبعة 
أَرؤْس . [أحمد (/ 48 ؟) ومسلم )١01(‏ وأبو داود (2104) والترمذي (59؟5١)‏ والنسائي (7/ ])١6١‏ . وإلى 
هذا ذهب الشافعي . 

بيعٌ الحيوانٍ بلحم : قال جمهور الأئمة : لا يجوز يبع حيوان يؤكل بلحم من جنسه”'؟ , فلا يجوز بيع 

3 داري بق ل فسنه الأكل ا طروه سيد برمادي أذ مسرل ال ل لوي عن لي 
الحيوان باللحم . رواه مالك في «الموطا» عن سعيد مرسلاء وله شواهد . [مالك في الموطأ (؟/ 790) وأبو داود 

في المراسيل (17) والحاكم (؟/ 0) والدارقطني (6/ 7١‏ والبيهقي (0/ 215)] . قال الشوكاني : ولا يخفى 
أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه » وروى البيهقي » » عن رجل من أهل المدينة» أن النبي يلق 
نهى أن يباع حي بميت . ثم قال أي البيهقي ‏ : وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب . [البيهقي (/ 
5 

بيع الرطب باليابس : ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابشا إلا لأمل العراياء وهم الفقرا الذين لا نخل 

لهم ؛ فلهم أن يشتروه من أهل الدخل رطبًا » يأكلونه في شجره بترْصه ثمرًا 0 
سعد بن أبي وقاص » أن النبّ َل سكل عن ببع الرطب بالتمر؟ فقال : «أينقص الرطب إذا! بيس 
اام ا ا ا ال 
وابن ماجه (57715)] . 

وروى البخاري » ومسلم ؛ عن اين عمر» قال : نهى رسول الله وَل عن المزابنة . أي ؛ أن بيع الرجل 
ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلًا بعمر كيللاء وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعًا أن يبيعه 


(1) عند المنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه . 
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بكيل طعام . نهى عن ذلك كله . [اليخاري (1180) ومسلم (475/1511] . وروى البخاري » عن زيد بن 
ثابت ء أن النيّ َكيةٍ رخص في بيع العرايا أن تباع بحَْصها كيلا . [البخاري (195؟) ومسلم (85ه١/‏ وه 
و1كت)]” 1 

بيع العينة : بيع العيئة نهى عنه الرسول ويل ؛ لأنه را وا ن كان في صورة بيع وشراء . ذلك أن الإنسان 
اخحتاج إلى النقود يشتري ساعة يئمن معين إلى أجل » ثم يبيعها ممن اث اشتراها منه يشمن حال قل » فيكون 
الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا . وهذا البيع حرام » ويقع باطلا 290 

ادرو ابن عن أن ان النبييّ 3 
البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله » أترل ل الله بهم بلاءٌ فلا يرفعه» حتى يراجعوا دينهم) . أخرجه أحمد: 
وأبو داود » والطبراني » وابن القطان وصحمحه . وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . [أحمد 02/59 
وأبو داود (47) والطبراني في الكبير (11966) وصحححه ابن القطان كما في بلوغ المرام (871] . 

اك - وقالت العالية(" بدت أيفع بن شرحبيل : دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة - - رضي 
الله عنها - فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثماماثة درهم نسيكة » ثم اشتريته 
بستمائة درهم نقدًا . فقالت : بسر ا ما اشتريت » أبلغي ( زيد بن أرقم ‏ أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ييه إلا أن ن يتوب . أخرجه مالك » والدارقطني ٠‏ [الدارقطني (5/ 55)] . 


قال : فإذا ضن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالهينة ؛ واتبعوا أذناب 


ع 6د د 


ةا لاب أي جنا رقا وأحدلة وري رهم عررد وتوم الاي ليق ركته» ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقيئا . 
(بيهي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي السبيعي 


يفن 


الفرض 


مغن : القرض ؛ هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ؛ ليرد مثله إليه عند قدرته عليه . وهو في أصل 
اللغة : القطع . وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض ؛ لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله . 

مشروعيثه : وهو قربة يُتقرب بها إلى الله - سبحانه ‏ لا فيه من الرفق بالناس » والرحمة بهم » وتيسير 
أمورهم, وتفريج كربهم . وإذا كان الإسلام قد ندب إليه» وحبب فيه بالنسبة للمقرض » فإنه أباحه 
للمقترض » ولم يجعله من باب للساة الكروهة ‏ لأنه يأخذ مال ينتفع به في قضاء حوائجه » ثم يرد مثله . 

-١‏ روى أَبو هريرة » أن الب 5 قال :فقن نَقّس عن مسلم ككوبةٌ من كرب الدنياء نفس الله عنه 
عرب من مرب يوم اليامة » وتن يشر على معسر ء يشر الله علي في الدنا والآخرة» وله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه؛ . رواه مسلم » وأبو داود؛ والترمذي [مسلم (5235) وأبو داود (4547) والترمذي 
(150) وابين ماجه (550)] , 

١‏ وعن ابن مسعود » أن النبي يه قال : «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين» إلا كان كصدقة 
مرة) . رواه ابن ماجه » واين حبان . [ابن ماجه ٠(‏ ري 0 ٠ه‏ والبيهقي (ه/ 1ه" . 4 50)] . 

وعن أنس » قال رسول الله # : ترأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتويًا : الصدقة بعشر 
أمثالها » والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل » ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل 
يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» . [ابن ماجه (07151] . 


عقدٌ القرض : وعقد القرض عقد تمليك » فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف » ولا يتحقق إلا بالإيجاب 

والقبول » كعقد البيع والهبة . وينعقد بلفظ القرض والسلف , وبكل لفظ يؤدي إلى معناه. . وعند المالكية ع 

دبل ميزنا ور ل عيمو الل . ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه ؛ سواء أكان مثليًا أم غير 
مثلي , ما لم يتغير بزيادة أو نقص . فإن تغير وجب رد المثل . 


شتراط الأجلٍ فيه : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل م في القرض؛ لأنه برع 
سه . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم » لم يتأجل وكان حال . 
وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل » ويلزم الشرط . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل » ولم يكن له 
حق المطالبة قبل حلول الأجل ؛ لقول الله - تعالى ‏ : (إدًا م بدن !21 أ أبصل سس فك » . (البقرة : 45ح . 
وما رواه عمرو بن عوف المزني , عن أَبيه » عن جدهء أن النبي ف قال :والسلمرة سد اعرزظيبة: 
رواه أبو داودء وأحمدء والترمذي» والدارقطني . إأبو داءد (© 858) والترمدي (1727) وان ماجه (5785) 


وأسمد ركم 
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ها يصحٌ فيه القرض : يجوز قرض الثياب والحيوان» ققد ثبت أن الرسول يل استلف من رجل 
بكرا(" . [أحمد (5/ ..4*) ومسلم (1700) وأبو داود (0843©) والترمذي (181) والنسائى (97/ 551) واين 
ماجه (140]. كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزواء أو ما كان من عروض التجارة . كما يجوز 
كرض الخبز: والخمير ؛ الحديث عائشة : قلت : يا رسول الله » إن الجيران يستقرضون الخبز والخميرء ويردون 
زيادة ونقصانّاء فقال : ١لا‏ بأس ‏ إنما ذلك من مرافق الناس» لا يراد به الفضل» . ٠‏ زإرواء الغليل (0/ ]+ 
وعن معاذء أنه سكل عن اقتراض الخيز والخمير؟ فقال : «سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق » فخذ 
الكبير وأعط الصغير ؛ وخذ الصغير وأعط الكبير » خيركم أحسنكم قضاء» سمعت رسول الله ناي يقرل 
ذلك . رإرواء الغليل (5/1؟) ومجمع الزوائد (4/ 0114] ٠‏ 

كل قرض جَرٌ نفعًا فهر ربا : إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس » ومعاونتهم على شكون العيش ع 
وتيسير وسائل الحياة » وليس هو وسيلة من وسائل الكسب » ولا أسلويًا من أساليب الاستغلال . ولهذا 
لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض » إلا ما اقترضه منه أو مثله» تبعا للقاعدة الفقهية القائلة : كلّ قرض جو 
نفعًا فهو ربًا .("> والحرمة مقيدة هناء بما إذا كان نفع القرض مشروطًا أو متعارقًا عليه . فإن لم يكن مشروطًا 
ولا متعارفًا عليه » فللمقترض أن يقضي خيا من القرض في الصفة » أو يزيد عليه في المقدار» أو يبيع منه داره 
إن كان قد شرط أن يبيعها منه . وللمقرض حق الأخذ دون كراهة ؛ لما رواه أحمد » ومسلم » وأصحاب 
«السنن» » عن أَبِي رافع » قال : «استلف رسول الله يل من رجل بكواء فجاءته إيل الصدقة» فأمرني أن 
أقضي الرجل بكراء فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعها .0" فقال النبيئ يليه : «أعطه إياهء فإن 
خي ركم أحسنكم قضاءٌ) . [أحمد (3/ 60") ومسلم )17٠0(‏ وأبو داود (7843) والترمذي (118) والنسائى 
(9/ 1519) وابن ماجه (8 071 . وقال جابر بن عبد الله : «كان لي على رسول الله حق » فقضاني وزادني» . 
رواه أحمد » والبخاري » ومسلم ٠‏ [أحمد (5/ ١١‏ ؟) والبخاري (794؟) ومسلم (9019/ 001] ٠‏ 

لعجيل بفضاءٍ الدين قبل اللوتٍ : 1 

١‏ - روى الإمام أحمد » أن رجلا سأل رسول الله َِ عن أيه مات وعليه دين ؟ فقال : (هو محبوس 
بدينه » فاقض عنه) . فقال : يا رسول ادله ؛ قد أديت عنه» إلا دينارين ن أدعتهما امرأة 4 وليس ليها وئنة 
فقال : «أعطها ؛ فإنها محقة» . [أحمد زه/ 00 . 

؟- وروي» أن رجلا قال : يا رسول الله » أَرأّيت إن جاهدت بنفسي ومالي ؛ فقعلت صابرًا محتسها 
مقبلا غير مدبرء أدخل الجنة ؟ قال : انعم . . فقال ذلك مرتين ن أو لاا . قال : «إلا إن مث وعليك دين » 
وليس عندك وفائ» . وأخبرهه(؟» بتشديدٍ أُتزِل » فسألوه عنه فقال : «الدّئْن ؛ والذي نفسي ببدهء لو أن رجلا 
١‏ البكر : الثتي من الإبل » وهو ممنزلة الفتى من الناس . 
(؟) هذه القاعدة صحيحة شرعًا وإن كان لم يثبت فيها حديث . والحديث الذي جاء فيها عن علي إسناده ساقط . قال الحافظ : وله شاهد 


ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي » وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري ‏ 
() الخيار : اتختار . والرباعي الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة . 0 أي الرسول وَل . 


حاركن 


ثيل في سمبيل الله ثم عاش » فم ِل في سبيل الله ثم عاش » ثم قتل في سبيل الله ما دخحل الجنة » حتى يقضي 
ديهم [مسلم (0188]. 

وعن أَنِي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله » قال: كان رسول الله ةلا يصلي 
على رجل مات وعليه دين» فأتي بميت» فقال ٠:‏ أعليه دين) ؟ قالوا : نعم » ديتاران ٠.‏ فقال : اصَنُوا على 
صاحبكم) . ققال أبو قنادة الأنصاري : هما علي يا رسول الله . قال : فصلَّى عليه رسول الله َيه . فلما 
فتح الله على رسوله 884 قال دنا أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه» فمن ترك ديا فعليّ قضاؤه» ومن ترك 
مالا فلورثته» . أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي » والنسائي » وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبي هريرة . [البخاري (8؟5) وأحمد (4/ 47 و0.ه) والترمذي )1١75(‏ والنسائى (4/ 38) 
وابن ملجه 0654030 . 

4- وحديث البخاري » عن أبي هريرة » عن النبي كل قال : ومن أخذ أموال الناس يريد أَداءها أدى الله 
عنه » ومن أخحذها يريد إتلافها أتلفه الله . [البخاري 807 ؟) وابن ماجه 1١(‏ 141 5)] . 

مطل الغني طلم : عن أبي هريرة » أن رسول الله كيد فال : «مطل المي ظلمء وإذا أتبع أَحدُكم على 
مليء فليتبع)7” '. رواه أبو داود , وغيره , [البخاري (5188) ومسلم )١1514(‏ وأبو داود (53740)] . 
استحبابٌُ إنظارٍ المعسر : يقول الله سبحانه : طون نت ذو عمرْ منَفلرة إل مسرو وآن تصَدوا حا 
أكددٌ إن كنز تنلمورت تدكترت 66 [البقرة : 0 

-١‏ وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريًا له فتوارى ثم وجدهء فقال: إني معسق. ٠.‏ فقال : آي9")؟ 
قال : الله . قال : فإني سمعت رسول الله يي يقول : لقن سه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة » 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه) , [مسلم (1677)] , 

-١‏ وعن كعب بن عمرء قال : سمعت رسول الله 385 يقول : قن أنظر معسرًا أو وضع عنه» أَظلةُ لله 
في ظلّه . [اين ماجه (419؟) والحاكم (9/ )١9-378‏ ومجمع الزوائد (4/ 54 ])١15‏ . 

ضعْ وتعجلُ : ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدّين » نظير نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل 
المتفق عليه . فمن أقرض غيره قرضًا إلى أجل » ثم قال المقرض للمقترض : أضع عنك بعض الدين » » نظير أن 
ترد الباقي قبل الأجل . فإنه يحرم . ويرى ابن عباس » وزفر جواز ذلك ؛ لما رواه ابن عباس » أن النبي يه ما 
أمر بإخراج بني النضيرء جاءه ناس منهمء فقالوا :يا نبي الله ؛ إنك أمرت يإخراجنا» ولتا على الناس ديون 
لم تحل . فقال رسول الله ل : وضعوا وتعجلواة . [الحاكم (6/  ])05‏ 


اننا 


22 الهمزة الأولى مدودة على الإستفهام ‏ والثائية من غير مد والهاء فيهما مكسورة . 


كو 


الرهن 


تغريفه : يطلق الرهن في اللغة على الغبوت والدوام» كما يطلق على الحبس . فمن الأول قولهم : نعم 
راهنةٌ . أي ؛ ثابتة ودائمة ٠‏ ومن الثاني قوله - تعالى - : ف[ على ينا كبك روي" 60 4 [ المدثر م أي ؛ 
ماحبومنة يكننيها وغيلها . وأما:معناة في الشرع : فقد عرّفه العلماغ » بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر 
الشرع وثيقة بدين220 ؛ بحيث يمكن أخذ ذلك الدين ؛ أو أذ بعضه من تلك العين . فإذا استدان شكُخص 
ديئًا من شخص أخر» وجعل له في نظير ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يقضيه دينه» 
كان ذلك هو الرهن شرعًا . ويقال لمالك العين المدين : «راهن» . ولصاحب الدين الذي يأنذ العين» 
ويحبسها تحت يده نظير دينه : «مرتهن» . كما يقال للعين المرهونة نفسها : «رهن) . 

ا ره ل ل ا 
كمد ع1 3 سر ول سَسِدُوأ | كيبا هرمن م فَإِنَ من بتكم د بَعْمْمَا ليور الى رين بعك ولتق 21 
َي [لبقرة وك 

وأما السنة ؛ ققد رهن النبي كو درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير» فقال : إما يريد محمد أن 
يذهب مالي . فال النبيي 03 : وكذب» إني لأمين في الأرض أمين في السماء ولو التمتني ليت 
اذهبوا إليه بدرعي» . [النسائى في الكبرى (00914] . وروى البخاري وغيزه» عن أُمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي 
الله عنها - قالت : «اشترى رسول الله يك من يهوديّ طعامًا» ورهنه درعه» . [البخاري (1515) ومسلم 
(0505]. وقد جع العلمامم على ذلك » ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحدء وإن كانوا قد 
افر في بفشروضيته :في' اين . فقال اجمهور : يشرع في اضر » كما يشرع في السفر ؛ لفعل الرسول 

كيٍ له وهو مقيم بالمدينة » وأما تقييده بالسفر في الآية » فإنه خرج مخرج الغالب » فإن الرهن غالًا يكون في 
السفر . وقال مجاهد » والضحاك » والظاهرية : لا يشرع الرهن إلا في السقر ؛ استدلالا بالآية . والحديث 


حجة عليهم . 
شُروطٌ صحته : يشترط لصحة عقد الرهن ن الشروط الآنية : 
أولا : العقل . ثانا : البلوغ . 
ثالعًا : أن تكون العين المرهونة:”2 موجودة وقت العقد » ولو كانت مشاعة . 
(1) شيئًا مستوئق به وذلك لأن الدين أ بح بحسب هذه العين محكمًا لابد من سداده ؛ أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أر بعضها 
بحسب ذلك الدين . ًِ 
(5) قال القرطبي :لما قال الله تعالى : : معن مَبْوسَة » قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع نخلانا لأني 


حنيفة وأصحابه . قال اين المنذر : رهن شاع أحداف : يجب أن تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن 
المشاع سواء أكان عتارًا أم حبوانًا أم عروض تجارة أم غير ذلك . وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة ‏ 


وده 


رابعًا : أن يقبضها المرتهن أو وكيله . 

قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض » فإذا عدمت الصفة » وجب أَن يعدم 
الحكم . وقالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد . ويجبر الراهن على دفع الرهن ؛ ليحوزه المرتهن » ومتى قبضه 
المرتهن » فإن الراهن يملك الانتفاع به؛ خخلاقًا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن . 

انتفاعٌ المرتهن بالرّهْنِ : عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين؛ وليس المقصود منه 
الاستثمار والريح » وما دام ذلك كذلك » فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن ؛ 
لأنه قرضٌ جرٌ نفغاء وكلّ قرض جر نفعًاء فهو ربًا . وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة 
تحلب » فإن كان دابة أو بهيمة , فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليهاء فإن قام بالتفقة عليهاء انل حل 
الانتفاع » في ركب ما أعدٌّ للركوب كالإبل » والخيل » والبغال ؛ ونحوها » ويحمل عليهاء ويأخخذ لبن البهيمة 
كالبقر» والغدم » ونحوه”" . 

والأدلة على ذلك ما يأتي : 

0 عن الشعمي » عن أَِي هريرة » عن النبي يي قال : البن الدّر يحلب بنفقته إذا كان مرهوئًا, والظهر 
يركب!"© بنة بنفقته إذا كان مرهونًا » وعلى الذي يركب ويحلب النفقة» . قال أَبو داود :ومو دنا يح 
وقد أخرجه آخرون ؛ منهم البخاري» والترمذي » وابن ماجه . [البخاري (517؟) وأبو داود (88175) 
والترمذي (4 )1١١‏ وابن ماجه ])1١1414(‏ . 

(ب) وعن أبي هريرة أيضًاء عن التبي وك » أنه كان يقول : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولين 
الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوئاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) . رواه الجماعة إلا مسلماء» 
والدسائي . [انظر تخريج الحديث السابق] . وفي للفظ : «إذا كانت الدابة مرهوئة » فعلى المرتهن علفها » ولبن 
الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته) . رواه أحمد طلأه . [أحمد (1177/5))] . 

(ج) وعن أبِي صالح ؛ عن أبِي هريرة» أن النبيّ يه قال : «الرهن محلوب مركوب» . أو : «مركوب 
محلوب؛ . كما جاء في رواية أرى . [الحاكم (8/6ه) والدارقطني (0514/6] . 

مؤْنةٌ ارهن ومنافقه : مؤنةُ الرهن , وأجرة حفظه , وأجرة رده على مالكه . ومنافع الرهن للراهن» ونماؤه 
يدخل في الرهن » ويكون رهما مع الأصل » فيدخل فيه الولد » والصوف » والشمرة » واللين ؛ لقوله يك : له 
عُلمُه » وعليه عُوْمُه . [الشافعي في مسنده (؟/ 174) والدارقطني (9/ 088] . وقال الشافعي : لا يدل شيم 
من ذلك في الرهن . وقال مالك : لا يدخل إلا الولد » وفسيل الندخل » فإذا أنفق المرتهن على الرهن ياذن 
الحاكم » مع غيبة الراهن وامتناعه » كان دين للمنفق على الراهن . 

الرَهن أمانةٌ : والرهن أمانة في يد المرتهن » لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد » والشافعي . 


(1) هذا مذهب أحمد وإسحاق » وخالف في ذلك الجمهور من العلماء وقالوا : لا يتتفع امرتهن بشىءٍ والحديث حجة عليهم . 
(7) فاعل يركب ويشرب امرتهن بقرينة العرض وهو الركوب » واحتمال أنه الرأهن بعيد ‏ 
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بام الرَهنِ حتى يؤدي الذّينَ : قال ابن المنذر : أجمع كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم» أن من رهن 
شينًاممال فأدى بعضهء وراد إخراج بعض الرهن » فإن ذلك ليس له» حتى يوفيه آخر حقه أو ييرئه . 
غلق الرهن : كان من عادة العرب أن الراهن إذا عتجز عن أَداء ما عليه من دين » خوج الرهن عن ملكه » 
واستولى عليه المرتهن » فأبطله الإسلام ونهى عنه ٠‏ ومتى حل الأجل » لزم الراهن الإيفام وأدائم ما عليه من 
دين ؛ فإن امتنع من وفائه ولم يكن أَذن له ببيع الرهن » أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن» فإن باعه 
وفضل من ثمنه شيء فلمالكه » وإن بقي شيءٌ فعلى الراهن . في حديث معاوية بن عبد الله بن جعفرء أن 
رجلا رهن دزا بدي إى أجل مسمى » فمضى الأجل » فقال الذي ارتهن :منزلي . فقال النبي ل 
يَغْلَقُ الرهن 20 

ذال :إسنادة سل بصل قال الحافظ اين حجر في «بلوغ المرام) : ورجاله ثقات » إلا أن المحفوظ عند 
أي داود وغيره إرساله . [الشافعي (1/ 174) والدارقطني (؟/ 7©) والحاكم (؟/ )0١‏ والبيهقي (5/ 59) وابن 
حبان (0975) وابن ماجه (0241] ٠‏ 
اشتراط ب بيع الرَهنٍ عنْدَ حلولٍ الأجلٍ : فإذا اشترط ببع الرهن عند حلول الأجل » جاز هذا الشرط » 
وكان من حق المرتهن أن يبيعه » خحلائًا للإمام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط . 

بطلانُ الرهن : ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن , بطل الرهن . 

# ا 


من صاحبه الذي رهنه, له عُنْمْه وعليه عُرئُه . رواه الشافعي » والأثرم » والدارقطني » 


(1) غلق الرهن : أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه وهو من باب فرج , 


كيل 


فضلُ المزارعةٍ : قال القرطبي : الزراعة من فروض الكفاية , فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليهاء وما 
كان في معناها من غرس الأشجار . 

-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن أنس ضيه أن النبئ وَل قال : وما من مسلم يغرس غرسا أو بزرع 
زرعًا ('» فيأكل منه طير » أو إنسان , أو بهيمة , إلا كان له به صدقة) . [مسلم 4/1١685(‏ وة)]. 

ا وأخرج الترمذي» عن عائشة» قالت :قال رسول الله يَِِ: والتمسوا الرزق من خبايا 
الأرض» . [ضعيف الجامع )١ 6 ٠(‏ والسلسلة الضعيقة (1485)]. 

تغريقها : معنى المزارعة في اللغة ؛ المعاملة على الْأَرض يبعض ما يخرج منها . ومعناها هنا ؟ إعطاءٌ غ الأرض 
لمن يزرعها » على أن يكون له نصيب ما يخرج منها ‏ كالنصف » أو الثلث» » أو الأكثر من ذلك ء أو الأدنى 
حسب ما يتفقان عليه . 

مشروعيثها : الزراعة نوع من التعاونٍ ين العامل وصاحب الأرض » فربما يكون العامل ماهرًا في الزراعة 
وهو لا يملك أَرضًاء وربما كان مالك الأرض عاجرًا عن الزراعة » فشرعها الإسلام رفمًا بالطرفين . والمزارعة 
عمل بها رسول الله لي وعمل بها أصحابه من بعده؛ روى البخاري » ومسلم» عن ابن عباس » أن 
رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر . وقال محمد الباقر بن علي بن الحسين 
- رضي الله عنهم ‏ : وما بالمدينة أهل بيت هجرة “إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي طييةوسعد 
ابن مالك » وعبد الله بن مسعود , وعمر بن عبد العرَّيزء والقاسم ؛ وعروة» وآل أبي بكرء وآل عمر» وآل 
علي » وابن سيرين» . رواه البخاري” قال 'في «المغني» : هذا أمر مشهور, عمل به رسول الله كل حتى 
مات » ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم » ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل 
.به» وعمل به أزواج النبي كلمن بعده . ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة 
رسول الله نك فأما شىء عمل به إلى أن مات » ثم عمل به خلفاؤه من بعده؛ وأجمعت الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ عليه » وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد » فكيف يجوز نسخه؟ فإن كان نسخه في 
حياة رسول الله َل فكيف عمل ل به بعد نسخهء وكيف خخحفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة 
خيير وعملهم فيهاء فين كان راوي النسخ » حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟ 

رد ما ورد من التي عنها : وأما ما ذكره رافع بن خديج » أن رسول الله ُكونهى عنها » فقد رده زيد 
ابن ثابت طَه وأحبر أن النهي كان لفض التزاع » فقال : يغفر الله لرافع بن خديج ء أن والله أعلم بالحديث 


(١)الغرس‏ : ما له ماق كالنخل والعنب » والزرع : ما لا ساق له مثل القمع والشعير. 
(؟)يقصد المهاجرين . 
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منه» إما جاء للنبي كل رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال : وإن كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع» ‏ 
فسمع رافع قوله : «فلا تكروا المزارع» . رواه أو داود؛ والنسائي ٠.‏ [أبو داود (:.128) والتسائى (8959) 
وابن ماجه (471؟0]. كما رده أبن عياس طهر أن لهي إما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير 
لهمء ققال : إن رسول الله لم يحرم المزارعة : ولكن أَمرِ أن يرفق الناس بعضهم يبعض بقوله : امن 
كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه» . [البخاري )١714(‏ ومسلم (19144) 
والترمذي (154)]. وعن عمررٍ بن دينار ظُه قال : سمعت ابن عمر يقول : ما كنا نرى بالمزارعة بأسشاء حتى 
سمعت رافع بن ديج يقول : إن رسول الله َي نهى عنها . فذكرته لطاووس فقال : قال لي أعلمهم ‏ 
يقصد ابن عباس .: إن رسول الله يلم ينه عنهاء ولكن قال : «لأن يمنح أَحدُكم أَرضّه» خيو من أن 
يأخذ عليها خراجًا معلومًا» . رواه الخمسة . [أحمد ١78 /١(‏ و181) والبخاري (749؟) وأبو داود (77/5 
و1ة8/) والنسائي (/ )4١‏ وابن ماجه 4019 06] . 

كراء الأرض بِالتَقدٍ : تجوز المزارعة بالتقد وبالطعام وبغيرهما جما يعد مالا ؛ فعن حنظلة بن قيس #إله 
قال : سألت رافع بن خديج عن كراءٍ الأرض؟ فقال : نهى رسول الله يلوعنه . فقلت : بالذهب والورق ؟ 
فقال : أما بالذهب والورقء فلا بأس به . رواه الخمسة إلا الترمذي . [أحمد (/ 47 470) » والبخاري 
(177) ومسلم )1١7 71٠6140‏ وأبو داود (؟89”) والنسائي (7/ 45)]. وهذا مذهب أحملة وبعض 
المالكية » والشافعية . قال النووي : وهذا هو الراجح الغفتار من جميع الأقوال . 

المزارعةٌ الفاسدةٌ : سبق أن قلنا : إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها ‏ ؛ على أن أن يكون له 
نصيب مما يخرج منهاء كالثلث » والربع وتحواذلك + أي + أن يكن تصيبه غير معي . فإذا كان تطنية 

مستا أ بحدد مقا يئام تخرج الأرض : أو بحدد قد ينا من مساحة الأ تكوث غلنهاله. 
لباقي يكون للعامل أو يشتر كان فيه . فإن المزارعة في هذه الخال تكون فاسدة ؛ لا فيها من الغرر» ولأنها 

تُفضي إلى النزاع . روى البخاري , عن رافع بن خديج ؛ قال : وكنا أكثر أهل الأرض .أي ؟ المدينة ‏ 

مزروًاء كنا نكري الأرض بالناحية منا تسمى لسيد الأرض . قال : فرها يُصاب ذلك وتسلم الأرض » 
وربما تُصاب الأرض ويسلم ذلك » فتهينا » ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابق] . وروي أيضًا عنه» أن النبي يليلد 
قال : هما تصئعون بمحاقلكم» أي ؛ المزارع . قالوا : نؤاجرها على الربع » وعلى الأوسق من التمر والشعير 
قال : دلا تفعلواء ازرَعُوها أو أزرعوهاء أو أمسكوها». قال رافع: قلت : سمعًا وطاعة. [البخاري 
(5579)]. وروى مسلم عنه, قال : وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله َكل على الماؤيانات (ما 
ينبت على حافة النهرء ومسايل الماي) وأقيال الجداول (أُوائل السواقي) وأَشياءَ على الزرع» فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كري إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه . [مسلم /1١547(‏ 


حلمم 


يا نا 


قغناه : إحياعُ الموات معناه ؛ إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها» وجعلها صالحة للانتفاع 
بها في السكنى » والزرع » ونحو ذلك . 

الدّعوةٌ إليه : والإسلام يحب أَن يتوسع الناس في العمران ؛ ويتتشروا في الأرض » ويحيوا مواتها » ؛ فتكثر 
ثرواتهم » ويتوافر لهم الثراءُ والرخاء» وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة . وهو لذلك يحبب إلى أفلة أن 
يعمدوا إلى الأرض الليتة ؛ ليحيوا مواتها ؛ ويستثمروا خيراتها » وينتفعوا ييركاتها . 

» فيقول الرسول يل «قن أحيا أَرضًا ميتقء فهي له راف أي داود» والنسائي » والترمذي‎ -١ 
وأبو داود (لالا. ؟) والترمذي (109؟1)].‎ )١و‎ 1١ وقال : إنه حسن . عد 6 1" وه/‎ 

؟- وقال عروة : إن الأَرض أُرض الله والعباد عباد اده » ومن أحيا موانّاء فهو أّجق بها ؛ جاءنا بهذا عن 
النبي يي الذين جاءوا بالصلوات عنه . 

*- وقال : ومن أحيا أَرضًا ميتة » فله فيه أن وما أكله العوافي 2 فهو له صدقة) . رواه النسائي » 
وصحتحه ابن حبان . [النسائ ثى في الكبرى (3 هلاه و8 ه/اه) , وابن حبان (؟ مم 

4- وعن الحسن بن سمرة » عن النبي ول قال : «من أحاط حائطًا على أَرض » فهي لهه 50 
[أبو داود )©٠07(‏ والبيهقي (1/ )١ 4١‏ والطبراني في الكبير (787 (3855)]: 

وعن أسمر بن مُضرّس » قال : أنيت ال يع بايعته , فقال : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم » 
فهو له» . فخرج الناس يتعادّؤن يتحاطون .”2 [أبو دارد 71١‏ اه 

شروط إحياءٍ المواتٍِ : يشترط لاعتبار الأرض موابًا» أن تكون بعيدة عن العمران » حتى لا تكون مرفمًا 
من مرافقه , ولا يتوقع أن تككون من مرافقه » ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران . 

ِذْنُ الحاكم : اتفق الفقهاءٌ على أن الإحياة سبب للملكية . واخختلفوا في اشتراط إذن المحاكم في الإحياء ؛ 
فقال أكثر العلماء : إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم » فمتى تى أحياها » أصبح مالكا لها » 
من غير إذن من الحاكم ‏ وعلى الحاكم أن يسلّم بحقه إذا رفع إليه الأأمر عند التزاع ؟ لما رواه بو داود» عن 
سعيد بن زيد » أن النبيّ ينلد َك قال : « من أحيا أرضًا ميتة » فهي له) . [أبو داود 79 ٠‏ والترمذي .])١0/8(‏ 
وقال أبو حنيفة : الإحياعُ سب الملكية » ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره . وفرق مالك بين الأراضي المجاورة 
للعمران والأرض البعيدة عنه ؛ فإن كانت مجاورة » فلا بد فيها من إذن الحاكم » وإن كانت بعيدة » فلا 
يشترط فيها إذنه » وتصبح ملكا لمن أحياها . 


. العوافي : الطير والسياع‎ )١( 
. (؟) يتحاطون أي يحيطون ما أحرزوه بما يفيد إحرازهم له‎ 
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متى يسقط الحقٌ ؟ : من أمسك أَرضّاء وعلمها بقلّم أو أحاطها بحائط » ثم لم يعمرها بعمل» سقط 
حقه بعد ثلاث سئين ؛ فعن سالم بن عبد الله ؛ أَنّ عمر بن الخطاب 45 قال على المنبر : من أحيا أَرضًا 
ميتة فهي لهء وليس لنحتجر حقٌّ بعد ثلاث ستين . وذلك أن رجالا كانوا يحبجرون من الأرض ما لا 
يعملون ن .”2 وعن طاووس » قال : قال رسول الله وَل : «عادِيُ الأرض لله وللرسول» ثم لكم من بعدع 
فمن أحيا أَرضًا ميتة فهي له» وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين)7 '؟ . [الشافعي (1849) والأموال ل لأبي عبيد 
(8074) والبيهقي (5/ 01417 . 

من أحيا رض غيره دون علمه : إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزير» أنه إذا 

عمّر المرم أَرضًا من الأراضي » ظانًا إياها من الأراضي الساقطة » أي ؛ غير المملوكة لأحد » ثم جاء رجل آخر 
وأنبت أنها له» شير في أمره ؛ إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله » أو يحيل إليه حق 
الاك مي القن . وفي هذا يقول الرسول كك ٠:‏ من أحيا أَرضًا ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم 
حقٌ) .”0 [أبو داود (07") والترمذي )١178(‏ من حديث سعيد بن زيدء وأحمد (5/ 71؟) من حديث 
عبادة) , 

إقطاعٌ الأرض ع والمعادن , والمياه : يجوز للحاكم العادل أن يُقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة » 
والمعادن » والمياه » ما دامت هناك مصلحة”"؟ . وقد فعل ذلك الرسول تله كما فعله الخلفامٌ من بعده؛ كما 
يتضح من الأحاديث الآتية : 
١ 1‏ عن عروة بن الزبير» أن عبد الرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله ُهِ » وعمر بن النطاب 
أرض كذا وكذاء فذهب الز بير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم» فأتى عفمان فقال : إن عبد الرحمن بن 
عوف زعم أن النبي ُو أقطعه وعمر بن الخنطاب أرض كذا وكذاء وإني اشتريت نصيب آل عمرء فقال 


عئمان : عبد الرحمن جائز الشهادة له عليه . رواه أحمد . [أحمد /١(‏ 0192 . 

؟. وعمن علقمة بن وائل » عن أَبيهء أن النبئ ولي أقطعه أرضًا في حضرموت . [أبو داود (9:848) 
والترمذي )١1581(‏ والبيهقي (5/ 4 4 )١‏ وابن حبان (5 ١‏ 075] . 

*. وعن عمرو بن دينار» قال : لما قدم النبيئ الله المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنهما . . 
ا 4- وعن ابن عباس » قال : أقطع النبي بلال بن الحارث المزني معادن | 
أخرجه أحمد » وأبو داود . [أحمد (1/ 05 *) وأبو داود (5055)] . 


جلها وغورها. 


. أي لا يستثمرونه‎ )١( 

(59) رواه أبو عبيد في الأموال وقال : عاديٌ الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا . نسيهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذرو قرة 
وآثار كثيرة» نسب كل أثر قدم إليهم ‏ 

ف كتاب ملكية الأرض . 

4( إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كما يفعل الحكام الظالمو: ن من إعطاء بعض الأفراد محاباة لهم بغير حق فإنه لا يجوز . 

(0) القبلية : نسبة إلى قبل » مكان يساحل البحرء والجلس : المرتفع من الأرض ٠.‏ والغّوؤ : المنخفض منها . 
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قال يو يوسف : فقد جاءت هذه الآثارء بأَن النيئ يع أقطع أقواماء وأَن الخلقاء من بعده أقطعوا . ورأى 
رسول الله بت الصلاح فيما فعل من ذلك ؛ إذ كان فيه تأليف ليف على الإسلام وعمارة الأرض . وكذلك 
الخلفاء إما أقطعوا من رأُوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما قعلواء ولولا ذلك لم 
يأنوه » ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد . 

نزح الأرض ممن لا يَعمْد مُرُها : وإما يقطع الحاكم من أجل المصلحة» فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من 
أقطع لهء ولم يستثمرهاء فإنها تتزع منه . 

-١‏ عن عمرو بن شعيب ء عن أبيه » عن جدهء أن رسول الله َي أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أَرضًا 
فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروهاء فخاصمهم الجهنيون أَو المزنيون إلى عمر بن الخطاب » ققال : لو كانت 
مني أَو من أَبِي بكر لرددتهاء ولكنها قطيعة من رسول الله يك . ثم قال : من كانت له رض » ثم تركها 
ثلاث سنين فلم يعمرهاء فعمرها قوم أخرون » فهم أَحرٍ تى بها . 

؟- وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني » 6ن أ أذ رسول الله يي أقطعه العقيق أجمع » 
قال : فلما كان زمان عمر قال لبلال : إن رسول الله ل لم يقطعك لتحتجزه عن الناس ء إنما أقطعك 
لتعمل ‏ فخذ منها ما قدرت على عمارتته , ورد الباقي . 

د 6د 
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تَغريقُها : المساقاة ؛ مفاعلة من السقى , وهذه المفاعلة على غير بابها . وسئيت بهذه التسمية ؛ لأن 
شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي ؛ لأنها تسقى من الآبار» فشميت بهذه التسمية . وهي في 
الشرع ؛ دفع الشجر من يقوم بسقيه وبتعهّدِه » حتى يبلغ تمام نضجهء نظير جزء معلوم من ثمره . فهي 
شركة زراعية على استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب » والعمل في الشجر من جانب » والثمرة 
الخاصلة مشتركة بينهما بتسبة يتفق عليها المتعاقدان »كالنصف » والثلث ؛ ونحو ذلك . ويسمى 
العامل بالمساقي , والطرف الآخر يسمى برب الشجر . والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض 
سنة فأكثر » من كلّ ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة ؛ سواء أكان مثمرًا أم غير مثمر . وتكون المساقاة على 
غير المثمر» نظير ما يأخذه المساقي من السعف » والمحطب » ونحوها . 

مشروعيثها : والمساقاة مشروعة بالشْئّة» وقد اتّفق الفقهام على جوازها للحاجة إليهاء ما عدا أبا حنيفة 
الذي رأى أنها لا تجوز . وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي : 

. روى مسلم » عن ابن عمرء أن النبي مَل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع‎ ١ 
. ])5/١551( [البخاري (7159؟) و(5773) ومسلم‎ 

؟- وروى البخاري» أن الأنصار قالت للنبي فل : اقسم بيننا وبين إخواتنا التخيل . قال : لا . 
فقالوا : تكفونا المؤونة » ونشرككم في الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا . [البخاري (0715] . أي ؛ أن الأنصار 
أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في الدخيل » فعرضوا ذلك على الرسول وو فأبى , فعرضوا أن يتولوا أمره 
ولهم الشطر فأجابهم . وفي «ثيل الأوطار» : قال الحازمي : روتي عن علي بن أبي طالب طُيه وعبد الله بن 
مسعود » وعمار بن ياسر» وسعيد بن المسيب ؛ ومحمد بن سيرين » وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى » 
وابن شهاب الزهري؛ ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي », ومحمد بن الحسن» فقالوا : تجوز المزارعة 
والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع . قالوا : ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين» فتساقيه على 
الدخل » وتزارعه على الأرض كما جري في خيبر . ويجوز العقد على كلّ واحدة منها منفردة . 

أركاثها : والمساقاة لها ركنان : 

. الإيجاب . ؟'- القبول‎ ١ 

وتنعقد بكلّ ما يدل عليها من القول , أو الكتابة » أو الإشارة » ما دام ذلك صادرًا ممن يجوز تصرفهم . 

شروظها : ويشترط في المساقاة الشروط الآنية ؛ 

-١‏ أن يكون الشجر المساقى عليه معلومًا بالرؤية » أو بالصفة التي لا يختلف معها ؛ لأنه لا يصح العقد 
على مجهول . 
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- أن تكون مدتها معلومة ؛ لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجار» وحتى ينتفى الغرر. وقال أبو يوسف» 
ومحمد : إن بان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانً 4 لأن وقت إدراك الشمر معلوم غالئاء ولا يتفاوت 
اتفاونًا يعد به . وممن قال يعدم اشتراط هذا الذ لشرط الظاهرية . واستدلوا بما رواه مالك مرسلًا » أن الرسول 
يد قال لليهود : ديك كم ما أَقوكُمْ اللمه . زمالك في الموطأ (1354)] . وعند الأحناف » أنه متى انتهت مدة 
المساقاة قبل نضج الثمر» تترك الأشجار للعامل ؛ ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج . 

- أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ؛ لأنها في هذه الحال تفتقر إلى عمل . أما بعد بدو الصلاح 
قمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز ؛ لأنه لا ضرورة تدعو إليها » ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقاة . 
ومنهم من جوّزها في هذه الحال ؛ لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الشمرء فهي بعد بدو الشمر أولى . 

- أن يكون للعامل جزِعٌ مشاع معلوم من الثمرة؛ أي ؛ يكون نصيبه معلومًا بالجزئية ‏ كالنصف » 
والثلث ؛ فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معيئة أو قدرًا معيئاء بطلت . وقال في «بداية 
المجتهد؛ : واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الخائط » وليس على العامل إلا ما 
يعمل بيده» أن ذلك لا يجوز ؛ لأنها إجارة بما لم يخلق . ومتى فقد شرط من هذه الشروط » انفسخ العقد 
وفسدت المساقاة , فإن كان قد مضى فيها الأمساقي وثما الشجر أو الزرع بعمله » فله أجر مثله » وثائُ الشجر 
أو الزرع لمالكه . 

ما تجوز فيه المساقاةٌ : اختلف الفقهامٌ فيما تجوز عليه المساقاة ؛ ؛ فمنهم من قصرها على التخل » كداود . 
ومنهم من زاد غاى التخل العني” كالسانتي . ومنهم من توسع في هذاء كالأحناف . . فعندهم تصح على 
الشجر؛ والكروم والبقول» وكلٌّ ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة» بل كلما رت 
نبتت ء وذلك كالكوّاث والقصب الفارسي . وإذا لم تبين المدة » وقع العقد على أول جز يحصل بعد العقد . 
وتصحٌ أيضًا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيًا فشيمًاء كالباذنجان. ولو دفع شخص لآخر رَطَبة انتهى 
مجذاذها ؛ على أن يقوم بخدمتها وسقيهاء حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافّاء جاز ذلك بلا بيان 
المدة . وعند مالك » أنها تجوز في كل أصل ثابت ء كالرمّان » والتين؛ والزيتون» وما أشبه ذلك من غير 
ضرورة » وتكون في الأصول غير النابتة »كالمقاثي والبطيخ , مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع . وعند 
الحنابلة » تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول . قال في «المغني» : وتصح المساقاة على البعلي من الشجرء كما 
تجوز فيما يحتاج إلى سقي » وبهذا قال مالك . قال : ولا نعلم فيه خلاقًا . 

وظيفةٌ المساقي : ووظيفة عامل المساقاة » كما قال النووي ؛ أن عليه كل ما يُحتاج إليه في إصلاح الشمرء 
واستزادته ما يتكرر كلّ سنة ؛ كالسقي » وتنقية الأنهار» وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه ؛ وتنحية الحشيش 
والقضبان عنه » وحفظ الثمرة ومجذَّاذهاء ونحو ذلك . وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كلّ سنة» 
كبناء الحيطان » وحفر الأنهارء فعلى المالك . 

عجرٌ العامل عن العمل : إذا وجد عذر بمنع العامل من العمل ء كأن يمرض » أو تصيبه عاهة » أو يسافر 
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سفرًا اضطراريًاء فإن المساقاة تفسخ. وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل 
بنفسه . فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط » فإن المساقاة لا تنفسخء بل على العامل أن يقيم غيره 
مقامه . وهذا عند الأحناف . وقال مالك : إذا عجر العامل وقد حل بيع الثمر» لم يكن له أن يساقي غيره» 
ووجب عليه أن يستأجر من يعمل. وإن لم يكن له شيءء استؤجر من نصيبه من الثمر. وقال 
الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز . 

موت أحدٍ المتعاقدّين : إذا مات أحد المتعاقدين , فإن كان في الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلرعاية مصلحة 
الطرفين يستمر العامل, أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمرء ولو جيرًا على صاحب الشجر أو ورثته ؛ 
لأنه لا ضرر على أحد في ذلك » وليس للعامل أجرة "فى للد لني ين فاخ العقد لضع التمر . وإذا امتنع 
العامل أر و ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد ‏ لا يجبرون عليه » ولكنهم إذا أرادوا قطع الشمر 
قبل نضجه ؛ فلا يِكبُون منه » وإنما يكون الحق للمالك أ و ورثته في أحد ثلاثة أشياء ؛ 

. الموافقة على قطع الثمر وقسمته » حسب الاتفاق‎ ١ 

. إعطامٌ العامل أو ر ورثته من النقود قيمة مأ يعخص نصيبهم : وهو مستحق القطع‎ ١ 

"- الإنفاق على الشجر حتى ينضح الثمر ؛ ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق » أو يأخحذ به ثمارًا 
من نصيبه . وهذا مذهب الأحناف . 


تغْريفُها : الإجارة ؛ مشتقة مز الجر وهو العوض» ومنه سمي الثواب جا . وفي الشرع ؛ عقد على 
المنافع بعوّض . فلا يصح استعجار الشجر من أجل الانتفاع اع بالشمر ؛ لأن الشجر ليس منفعة » ولا استفجار 
النقدين ن» ولا الطعام للأكل » ولا المكيل والموزون ؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها . وكذلك لا يصح 
اسكجار بقرة » أو شاة» أو ناقة لحلب لبنها ؛لأن الإجارة تملك المنافع» وفي هذه الحال تملك اللبن وهو 
عين» والعقد يرد على المنفعة لا للعين. والمنفعة قد تكون منفعة عين» كسكنى الدار» أو ركوب السيارة . 
وقد تكون منفعة عمل ؛ مثل عمل المهندس » والبنّا» والنساج » والصيّاغ , والخياط » والكواءٍ» وقد تكون 
منفعة الشخص الذي ييذل جهده, مثل الخدم, والعمال . والمالك الذي يوجر المنفعة يسمى مؤجواء 
والطرف الآخر الذي يبذل الأجر يسمى مستأجراء والشىء المعقود عليه المنفعة يسمى مأجوراء والبذل 
المبذول في مقابل المنفعة يسمى أَجرًا وأجرة . ومتى صح عقد الإجارة » ثبت للمستأجر ملك المنفعة» وثبت 
للمؤجر ملك الأجرة ؛ لأنها عقد معاوضة . 

مشروعيتها : الإجارة مشروعة بالككتاب والسنة والإجماع ؛ يقول الله - سبحاته وتعالى ‏ : 

-١‏ ف أثد من يقت َي م قلت يم تبت َه في الزن ادي كنا بطاح مرق بتٍ يدي 
جد بطم بعصا ب وَيََتُ ريِكَ حير يما تجْمَعُونَ 4 [الزخرف : 06 . 


ويقول - جل شأنه -: 

3 0 أن نَْرَضِعُوَا ردي 5ل كلا جح عَلَخْ إنا سَلْنثم كا مَليمْ م بتو وَأنَها الله وأغكموا أن لله ما 
2 4 [ابقرة 0 

0 


001 


4 رونك ِعدهُمًا 


إن شسآء أنه يرت ينك لبد )4 [ القصص الككالاكمل 
ا 


-١‏ روى البخاري» أن النيئ و استأجر رجلا من بني الدّيل2'0» يقال له : عبد الله بن الْأرَئقطٍ . وكان 
هاديًا جرّينًا . أي ؛ ماهر الاير ا 1 1 

-١‏ وروى ابن ماج أَنَّ النبيّ يليه قال : تأعطوا الأجير حو قبل أن يحفٌ عرقه) ٠‏ [ابن ماجه 
0 


(0) حي من عبد فين + 
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وروى أحمدء وأ بؤداودب والنسائي + عن سعد بن أي وقاص مشدقال : كنا تكري الْأَرضٌ بما على 
السواقي من الزرع ؛ فنهى رسولٌ الله يميعن ذلك » وأمرنا أن نكريها 00 رق . [أحمد (0/ ١8‏ 
و85 )١‏ وأبو دلود 091 والنسائي (535)]. 

4- وروى البخاري » ومسلم » عن ابر عبان أن النبيّ 
)17١(‏ ومسلم 07 موقوفًا على ابن عباس] 

وعلى مشروعية الإجار: أجمعت الأمة. ولا عيرة يمن خالف هذا الإجماع من العلماء 

جكمةٌ مشروعيتها : وقد شرعت الإجارة الحاجة الئاس إليهاء فهم يحتاجون إلى الشور للسكنى ع 
ويحتاج بعضهم -خدمة بعض ؛ ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل » ويحتاجون إلى الأرض للزراعة » 
وإلى الالاات 0 المعاشية 

ركنُهًا : والإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة » والكراء» وما اشتق منهما » وبكن لفظ يدل 
عليها . 

سوط ل العاقدّين : :ويشترط في كا ومن العاتذين:الأهليقةابأ بأن يكون يك منهما عاقلا مميراء فلو كان 
حدما مر صبيًا غير مميز » فإن العقد لا يصح , 

ويضيف الشافعية , والحنابلة شرطًا آخر » وهر البلوغ » فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان ميرا . 

شروطً صحةٍ الإجارة: 
ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية 
ا أحدهما على الإجارةء فإنها 
3 


١‏ رضا العاقدين. فلو أكره لا تصح 
00 ليت نامثو 1 تَأحكُلوًا نولك ينِنَصكُم بالطل إِلَّة أن كوت يحسدره عَن ناض مِنَكُْ 


احتجم » وأعطى الحجّام أَجرَه . [البخاري 


ءَ 
١‏ 


ولا ثرا شك إن أله كن كم رَجيمًا 0 [ الساء: 5 

؟- معرفةٌ المنفعةٍ نم فرق عيها ري 6 تمنغ من المنازعة ,وا معرفة التي ايع الإزفةانعم داعي لين 
التى يراد اسعجا رهاء أو بوصفها إن انضبطت بالوصف » وبيان مدة الإجارة كشهرء أو سنةء أو 
ور ويان العمل الي 


*- أن يكونْ المعقودُ عليه مقدورٌ الاستيفاءٍ حقيقةٌ وشرعًا » فمن العلماء من اشترط هذا الشرط ء فرأَى أنه 
لايجوز إجارة المشاع من غير الشريك ؛ وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء . . وهذا مذهب أبي 
حنيفة » وزفر . وقال جمهور الفقهاءِ : يجوز إجارة المشاع ع مطلقًا من الشريك وغيره ؛ لأن للمشاع منفعة ء 
والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالنهيؤ'2, كما يجوز ذلك م في البيع , والإجارة أحد نوعي البيع » فإن لم 
تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة . 


4 القدرةٌ على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة» فلا يصح تأجير دابة شاردة» 
)١(‏ أي تقسيم المناقع . 


لل 


ولا مغصوب لا يقادر على انتزاعه ؛ لعدم القدرة على التسليم» ولا أَرض للزرع لا تنبث» أو دابة للحمل 
وهي زّمنة ؛ لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد . 

5 - أن تكوث النفعةٌ مباحة » لا محرمةٌ ولا واجبةً» فلا تصح الإجارة على المعاصي ؛ أن لمعصية يجب 
اجتنابها . فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلما » أو رجالا ليحمل له الخمرء أو جر دارَه لمن يبيع بها المخمرء 
أو ليلعب فيها القمار» أو ليجعلها كنيسة » فإنها تكون إجارة فاسدة . وكذلك لا يحل وان الكاهن 210 
والعداف2"7؟ وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته ؛ إذ أنه عَوَض عن محم » وأكل لأموال الناس بالباطل . 
ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم ؛؟ لأن هذه فرائض عينية » يجب أداؤها على من فرضت عليه . 

الأجرةٌ على الّاعات :أن الأجرة على الطاعات » فقد اختلف العلماع في حكمهاء ونذكر بيان 
مذاهبهم فيما يلي : قالت الأحناف : الإجارة على 'الطاعات . كاستئججار شخص آخر ليصلي » أو يصومء 
أويحمٌ عنهء أ يقرا القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يؤذّن» أو يؤم بالناس ‏ أو ما أشبه ذلك لا يجوزء ويحرم 
أخذ الأجرة عليه ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ : «اقرموا القرآن ء ولا تأكلوا به) ٠‏ [أحمد (458/5) واليزار 
(05570].وقوله ييه لعثمان بن أبي العاص : «اوإن اتخذدت مؤدُنّاء فلا تأخذ على الأذان أجواة ٠‏ [أبو داود 
(90ه) وابن ماجه (914)] . ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل » » فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من 
غيره . وما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالمخدمات والتسابيح بأجر معلوم ؛ ليهدي ثوابها إلى 
روح الموصي » وكلّ ذلك غير جائر شرنا ؛ لأن القارى إذا قرا لأجل امال فلا ثواب لهء في شىءٍ يهديه إلى 
الميت؟! 

نص الفقهاءٌ علي أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذء ولكن المتأخرين 
قم عق ماه الع ا لشرعية » فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسائًا» بعد 
أن انقطعت الضّلات والعطاياء التي كانت تمرى على هؤلاءٍ المعلمين في الصدر الأول من الموسرين وبيت 
المال , دفعًا للحرج والمشقة ؛ لأنهم يحتاجون إلى ما به قِوامٌ حياتهم هم ومن يعولونهم . وفي اشتغالهم 
بالحصول عليه ؛ من زراعة » أو تجارة » أو صتاعة , إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته » 
فجاز إعطاؤهم أجرًا على هذا التعليم . 

وقالت الحنابلة : لا تصحٌ الإجارة لأذان وإقامة » وتعليم قرآن وفقه وحديث» ونيابة في حج وقضاءء 
ولا يقع إلا قربة ويس أخذ الأجرة عليه . وقالوا : ويجوز أذ رزق من بيت المال» أو من وقف 
على عمل يتعدى _ نفعه» كقضاءء وتعليم قرآن وحديث وفقهء ونيابة في حجء وتحل شهادة وأدائها» 
وأذان ونحوها ؛ لأنها من المصالح » وليس بعوض » بل رزق للإعانة على الطاعة » ولا يخرجه ذلك عن 
كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص » وإلا ما استحقّت الغنائم وسَلّبُ القاتل . 


(1) الكاهن : هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار. 
(؟) العراف : هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة . 


5 


وذهبت المالكية » والشافعية » وابن حزم إلى جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ؛ لأنه استكجار 
لعمل معلوم ببذل معلوم . قال ابن حزم : والإجارة جائزة على تعليم القرآنء وعلى تعليم العلم مشاهرة 
وجماةٌ» كل ذلك جائز» وعلى الثفى » وعلى نسخ المصاحف ؛ ونس كتب العلم ؛ لأنه لم يأت في التهي 
عن ذلك نص»ء بل قد جاءت الإباحة . ويقوّي هذا المذهب ما روأه البخاري » عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء أَنَّ نفرًا من أأصحاب التي كد موا باء فيه لديمٌ أو سليئٌ : فعرض لهم رجلٌ من أهل الماوء 
فقال : هل فيكم من راق ؛ فإن في الماء رجلا لديعًا أو سلييما . فانطلق رجلٌ منهم فقرأ يفاتحة الكتاب على 
شاء''؟» فبرأء فجاءَ بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك » وقالوا : أعذت على كتاب الله أجرًا . حتى قدموا 
المدينة » فقالوا : يا رسول الله ء أخد على كتاب الله أَجِوًا . فقال رسول الله : وإن أحنٌ ما أخذتم عليه 
أَجرًا كتابث الثم . [البخاري (010510)] . وكما اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه » 
فقد اختلفوا أَيضًا 5 أخذ الأجرة على على المج ؛ والأذان» والإمامة ؛ فقال أبو حنيفة» وأحمد : لا يجوز 
ذلك . جريًا على أصله في عدم أذ الأجرة على الطاعات . وقال مالك : كما يجوز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» يجوز أخذها على الحج والأذان» فأما الإمامة فإنه لا يجوز أذ الأجرة عليها إن أفردها 
وحدهاء فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرةء وكانت على الأذان والقيام بالمسجد » لا على الصلاة . 
وقال الشافعي : تجوز الأجرة على الحج .ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض» ويجوز بالاتفاق 
الاستئجار على تعليم الحساب » والخط , واللغة؛ والأدب , والققه» والحديث » ويناءٍ المساجد والمدارس . 
وعند الشافعية : تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفته . وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستعجار على 
غسل الميت » ويجوز على حفر القبور» وحمل الجنائز . 

كسبُ الحججام : كسب الحجام غير حرام ؛ لأن النبي م احتجم وأعطى الحجام أجره» كما رواه 
البخاري » ومسلم » عن ابن عياس . [سبق تخريجهع . ولو كان حرامًا لم يعطه. قال النووي : وحملوا 
الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التتزيه والارتفاع عن دنيء الكسب » والحث على مكارم الأخلاق 
ومعالي الأمور . 

١‏ أن تكون الأجرةٌ مالا متقومًا معلومًا(" بالمشاهدة أو الوصف ؛ لأنها ثمن المنفعة » وشرط الشمن أن 
يكون معلومًا ؛ لقول رسول الله َل : قن استأجر أجيراء فليعلقه أجزهه0”© . [البيهقي (1/ )١٠١‏ وأبو داود 
في المراسيل )١8(‏ والدسائي 51] . ويصح تقدير الأجرة بالعرف ؛ أخرج أحمد» وأصحاب «السنن) ع 
وصححه الترمذي» أن سويد بن قيس قال : جلت أنا ومخرمة العبدي يرا من ميجر فأتنا به مكة فجاءنا 
رسول الله كِ يمشي » فساومتا بسراويل فبعناه» وثمٌ رجلٌ يزن بالأجرء فقال له : دزِنُ وأرجخ . [أحمد 
(1) شياه . 


(؟) وخالف في ذلك الظاهرية . 
(') رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد . قال أبو زرعة : العسحيح وقفه على أبي سعيد . 
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ود (577) والترمذي (5 )١١ ١‏ والنسائي (/9/ 585) وابن ماجه (-577)] . فهنا لم يسم له 
الأجرة » بل أعطاه ما اعتاده الناس . قال ابن تيمية : إذا ركب دابة المكاري » َو دخل حمام الحمامي » 
أو دقع ثيايه أو طعامه إلى م من يغسل ويطبخ » فإن له الأجر المعروف . وقد دل على ثبوت عِوَضٍ الإجارة 
بالمعروف قوله تعالى : ام 3 حامْمنَ بورض (الطلاق :ى . فأمر يايفائهن أجورهن بمجرد 
الإرضاع » والمرجع في الأجور إلى العرف . 
اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلّها : الأجرة لا تلك بالعقد عند الأحناف . ويصح اشتراط تعجيل الأجرة 
وتأجيلها »كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر؛ حسب ما يتفق عليه المتعاقدان ؛ لقول الرسول 
يد : «المسلمون عند شروطهم» . [سبق تخريجه) . فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل ؛ فإن 
كانت الأجرة مؤقة بوقت معي » فإنه لم إفاؤها بعد القضاء ذلك الرقت . فمن أَجّر دارًا شهوا مثلاء ثم 
مضى الشهرء فإنه تجب الأجرة بانقضائه . وإن كان عقد الإجارة على عمل » فإنه يازم إيفاؤها عند الانتهاء 
من العمل ٠‏ وإذا أطلق العقد ولم تشترط قبض الأجرة» ولم ينض على تأجيلها ؛ قال أبو حنيفة» ومالك - 
رضي الله عنهما ‏ : إنها تجب جزءًا جزءًا» بحسب ما يقبض من المنافع . وقال الشافعي » وأحمد : إنها 
تستحق بنفس العقد » فإذا سلم المجر العين المستأجرة إلى المستأجر ؛ استحق جميع الأجرة ؛ لأنه قد ملك 
المنفعة بعقد الإجارة » ووجب تسليم الأجرة 5 ليلزم تسليم العين إليه , 
استحقاقٌ الأجرة : وتستحق الأجرة بها بأتي : 
الفراغ من العمل ؛ لما رراه ابن ماجهء أن النبئ يك قال : تأعطوا الأجير أجرةء قل أن يف 
عرقه) . [سبق تخريجه] . 
؟- استيفام المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة » فإذا تلفت العين قبل الانتفاع » ولم يمض شيع 
من المدة » بطلت الإجارة , 
التمككن من استيفاء المنفعة , إذا مضت مدة يمكن استيقائُ المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل . 
5- تعجيلها بالفعز » أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل . 
هل تسقطٌ الأجرةٌ بهلاك العين في عقدٍ إجارة الأعمالٍ ؟ 
إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته » استحق الأجرة ؛ لأنه تحت يده ؛ فكلما عمل شينًا صار 
مسلا له . وإن كان العمل في يد الأجير» لم يستحق الأجرة بهلاك الشىء في يده ؛ لأنه لم يسلم العمل . 
وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 
استتجارٌ الظثوِا' : استفجار الرجل زوجئه على رضاع ولده منها لا بجوو لأن ذلك أمرواجب عليها 
فيما بينها وبين الله تعالى .20 , 


0775م و 


(0) الظثر: المرضع . 
2( هذا مذهب الأئمة الثلاثة وزاد مالك : تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلهاء وقال أحمد : ! يح , 


لح 


أما استتجار المرضع غير الأم» فإنه يجوز بأجر معلوم » ويجوز أَيضًا بطعامها وكسوتهاء وجهالة الأجرة 
في هذه المخال لا يفضي إلى المنازعة . والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع ء والتوسعة عليهن رفمًا بالأولاد . 

ويشترط العلم بمدة الرضاع » ومعرفة الطفل بالمشاهدة ؛ وموضع الرضاع ‏ . يقول الله سبحانه : ولد أيهم 
سِثًْا ولد كلا جاع عَم إن سَلنثم ما لوب ملعا فا أنه وَاعْلمُوَا أَنّ أنه يا تَلون ميد » 
البقرة : 57]. وهي منزلة الأجير الخاص» فلا يجوز لها أن ترضع صبيًا آخر. وعلى الظقر القيام 
بالإرضاع » وبما يحتاج إليه الصببئ من غسله » وغسل ثيابه » وطبخ طعامه , وعلى الأب نفقات الطعام » وما 
يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن, وإذا مات الصبي أو المرضع ؛ اتفنسخت الإجارة ؛ لأن المنفعة في 
حالة موت المرضع تكون قد فانت بهلاك محلها , وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه . 

الاستتجارٌ بالطّعام والكسوة : اخلف العلماءغ في حكم الاستعجار بالطعام والكسوة ؛ فأجازه سق ميف 
أخزون” وعجة الخيرين ما رواه أحمد ؛ وابن ماجه» عن عتبة بن التّدّره قال : كنا عند النبئ كله 
لطت (0) 6 حتى بلغ قصة موسى ا ا 
وطعام بطنه» . [أبن ماجه (445؟) وفتح الباري (4/ 45 4)] . وهو مروي عن أي بكر » وعمر» وأَِي موسى . 
وإلى هذا ذهب مالك » والحنابلة . وجوزه أبو حنيفة في الظكر دون الخادم . وقال الشافعي » وأبو يوسف ء 
ومحمد » والهادوية » والمنصور بالله : لا يصح ؛ للجهالة . ويرى المالكية الذين أجازوا استفجار الأجير 
بطعامه وكسوته» أن ذلك يكزن على تحب البعارف ٠‏ قالرا : ولو قال : احصد زرعي » ولك نصفه . 
أو اعد أ اعقو لزي . فإن ملكه نصفه الآن جاز» وإن أراد نصفٌ ما يخرج منه لم يجز ؛ للجهالة . 

إجارةٌ الأرض2"7 : ويصح استعجار الأرض» ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرعء أو غرس» 
أرباك . وإذا كانت للزراعة » فلاابد من بيان ما يرج فيهاء إلا أن يأذن له المؤجر بن يزرع فبها ما يشاء . ٠.‏ فإذا 
لم تتحقق هذه الشروط » فإن الإجارة تفع فاسدة؛ لأن مناقع الأرض تختلى باختلاف البناء والزرع »كما 
يختلف تأخير المرروعات في الأرض » وله أن يزرعها زرعًا آخر غير الزرع المتفق عليه » بشرط أن يكون 
ضرره مثل ضرر الزرع المنفق عليه أو أقل منه . وقال داود : ليس له ذلك . 

استفجارٌ الدُوابٌ : ويصح استعجار الدواب . 


ويشترط فيه بيان المدة أو المكان » كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب » وبيان 
ما يحمل عليها ومن يركبها . وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب » فإن كانت مؤجرة معيبة 
فهلكت » انقضت الإجارة» وإن كانت غير معيبة فهلكت» لا تبطل الإجارة. وعلى المؤجر أن يأني 
بغيرهاء وليس له أن يفسخ العقد ؛ لأن الإجارة وقعت على مناقع في الذمة» ولم يعحجز يعجز المؤجر عن وفاء 
ما الترمه بالعقد . وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة . 


استتجارٌ الدُورٍ للشكتى : وا عجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها ؛ سواء سكن فيها المستأجر 
)١(‏ يرجع إلى باب المزارعة من هذا الكتاب . 
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أو أسكنها غيره بالإعارة أو الإجارة ‏ على ألا يمكن من شكناها من يضر بالبناء أو يوهنه» مثل الحداد 
وأمثاله . وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الاتتفاع ء حسب ما جرت به العادة . 

تأجيذ العين المستأجرة : : ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين بن المستأجرة . فإذا كانت دابّة» وجب عليه أن 
يكون العمل مساويًا أو قريئًا للعم( ل الذي استوجرت من أجله أُولاء حتى لا تضائٌ الدابة وعوزال أذ ؤس 
العين ن المستأجرة إذا قيضها ببثل ما أجرها به أو أّرد أو أقل وله أن يأخحذ ما يسمى بالخاو. 

هلاك العين المستأجرةٍ : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر؛ لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة 
يستحقهاء فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي . أو التقصير فى الحفظ . ومن استأجر دابة ليركبها » فكبحها 
بلجامها كما جرت به العادة » فلا ضمان عليه . ١‏ 
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حا 


لَجيرُ خخاصٌ وعام : فالأجير الخاص ؛ هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيهاء فإن لم تكن 
المدة معلومة »كانت الإجارة فاسدة . ولكلّ واحد من الأجير والمستأج هر فسخها متى أراد . وفي الإجارة ؛ 

إذا كان الأجير سلم نفسه للمستأجر زمًا ماء فليس له في هذه الحال إلا أجر المثل! '' عن المدة التي عمل 
فيها . والأجير الخاص لايجوز له أَثناة المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره» فإن عمل لغيره في المدة » 
نقص من أجره بقدر عمله . وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه » ولم ممتنع عن العمل الذي استؤجر من 
أجله . وكذلك ب يستحق الأجرة كاملة» لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد, ما لم 
يكن ا اام يعرم عن العمل لء أو يمرض مرضًا لا يمكنه من القيام به . فإن 
وجد عذر من عيب أو عجزء ففسخ المستأجر الإجارة » لم يكن ن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل ) فيها » 
ولا تجب على المستأجر الأجرة الكاملة . والأجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل » 
فلا يضمن منه ما تتدف ء إلا بالتعدي أو التفريط » فإن فرط أو تعدّى ضُمِن » كغيره من الأمناء . 

الأجير المشترك ؛ والأجير شتوك هو الذي يعمل لأكث من واحدٍ فيشتركون جميقا في فعد كالصباخ ؛ 
والمنياط , والحدّاد » والتّجار » والكواء . وليس من استأجره أن يمنعه من العمل لغيره» ولا يستحق الأجرة إلا 
بالعمل . وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ 

ذهب الإمام علي » وعمر ‏ رضي اله عنهما - وشريح القاضي » وأَبو يوسف » ومحمد» والمالكية ؛ إلى 
أن يد الأجير المشترك يد ضمان » وأنه يضمن !! لشىء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه ؛ صيانة لأموال الناس 
وحفاظًا على مصالحهم ؛ روى البيهقي » عن عل - كم الله وجهه ‏ أنه كان يضمن الصباغ والصائع» 
وقال : لا يُصلح الناسٌ إلا ذاك , 

وروى أَيضَاء أَنَّ الضافمين طله ذكر أن شريححا ذهب إلى 
أرأي يت لو احترق بيته كنت قترك له أجرك ؟! 


عه (5) ,فى 95 5 
تطتمية القصار” » فضمن قصارًا احترق بيته ؛ 


فقال : ُضمّئني وقد احترق بيتي! فقال شريح : 
وذهب أَبو حنيفة » وابن حزم » إلى أن يده يد أمانة» فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير 


ا 


وهذااهوالصحيعبن. ذهب« الخنابلة والصحيح من أقوال الشافعي : 

وقال ابن حزم : لاا ضمان على أجير مشترك أو غير شترك » ولا على صانع أ لا إلا ما ثبت أنه تعدّى 
فيه أو أضاعه . 

فسحٌ الإجارة وانتهاؤها : الإجارة عقد لازم لا يلك أحد المتعاقدين فسخه ؛ لأنه عقد معاوضةء إلا إذا 


(1) الأجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله 
(5؟) القصار : الصباغ . 
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وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب » كما سيأتي . فلا تفخ الإجارة مموت أحد امتعاقدين مع سلامة 
المعقود عليه » ويقرم الوارث مقام مورّنه ؛ سواء أكان مؤجرًا أو مستأجواء خلاقًا للحنقية » والظاهرية: 
والشعبي » والثوري » والليث بن سعد . 

ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره » ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد القضاءٍ 
مدة الإجارة9© , 

وتفسخ بما يأتي : 

. طروء العيب الحادث على المأجورء وهو في يد المستأجر» أو ظهور العيب القديم فيه‎ ١ 

" هلاك العين المؤجّرة المعيّلة كالدار المعيّنة » والدابة المعينة . 

. هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة ؛ لأنه لا يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه . 

4- استيفاعٌ المنفعة المعقود عليها , أو إتمام | العمل » أو انتهامٌ المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع الفسخ . » كما 

لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع ؛ فتبقى في يد المستأجر بأجر امثل حتى 
يستحصد » ولو جبرًا على المؤجر ؛ منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أُوانه . 

. وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته, مثل أن يكتري حانوثًا ؛ ليجر فيه 
فيحترق ماله » أو يُسرق , أو يُغصب» أُو يُفلس » فيكون له فسخ الإجارة . 

رد العين المستأجرة : 

ومتى انتهت الإجارة » وجب على المستأجر رد العين المستأجرة . 

فإن كانت من المنقولات سلمها لصاحيهاء وإن كانت من العقارات المبيّنة سلمها لصاحبها 'خالية من 
متاعه » وإن كانت من الأراضى ي الزراعية سلّمها خحالية من الزرع , إلا إذا كان هناك عذر كما سبق » فإنها 
تبقى بيد المستأجن» حتى يحصد الزرع بأجر المثل . 1 

وقالت الحنابلة : متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يدهع ولم يلزمه الردُ ولا مؤونته مثل المودع ؛ لأنه 
عقد لا يقتضي الضمان» فلا يقتضي رده ومؤونته . قالوا : وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن 
تلفت بغير تفريط » فلا ضمان عليه . 


)0 هذا مذهب مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه . 


لخاد 


تَعْريفُها : الضاربة ؛ مأخحوذة من الضرب في الأَرض» وهو السفر للتجارة؛ يقول الله - 
سبحانه : ألو يرو فى الارْضٍ يبن ين مضل َه [ امزمل: .0 . وتسمى فِراضَاء وهو مشتق من 
القرض » وهو القطع ؛ لأن امالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحهء وتسمى أيضًا معاملة . 
والمقصود بها هنا ؛ عقدٌ بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآخر ليتّجر فيه » على أن يكون الربح 
بينهما حسب ما يتفقان عليه . 

حكمها : وهي جائزة بالإجماع . وقد ضاوّب رسول الله له للنديجة . رضي الله عنها ‏ بمالها» وسافر 

به إلى الشام قبل أن يبعث » وقد كان معمولا بها في الجاهلية» ولا جاء الإسلام أَقدها . قال الحافظ ابن 
حجر : والذي نقطع بد أنها كانت ثابتة في عصر النبي مَل يعلم بها وأقرهاء ولولا ذلك لما جازت ألبتة . 
وروي » أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن المخطابٍ - رضي الله عنهم ‏ حرجا في جيش العراق » فلما 
ققّلاا2 مرًا على عامل لعمرء وهو أبو موسي الأشعري وهو أمير البصرة. فرحب بهما وسهّل» 
وقال : لوأقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى » ههنا مال من مال الله » أريد أن أبعث به 
إلى أمير المؤمنين فأسلفكما ء فتبتاعان به متائا من متاع العر اق » شم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس امال إلى 
أمير المؤمنين» ويكون لكما ربحه . . فقالا : وددنا . ففعر ل فكتب إلى عمر أن يأخمذ منهما المال ٠‏ فلما 
قدما وباعا وربحاء قال عمر : كل الجيش قد أَسلّف كما أسلفكما ؟ فقالا : لا. فقال عمر: ابنا 
أبر للؤسون فأسلفتكناً] ديا الال رويك ذأنا. عبة اله فسكتء وأما عبيد الله فقال : يا أمر المؤمنين» 
لو هلك امال ضمناه . فقال : أدياه . فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله » فقال رجلٌ من جلساء 
عمر : يا أمير المؤمنين» لو جعلته قراضًه© . فرضي عمرء وأخذ رأس المال ونصف ربحه؛ وأخذ عبد الله 
وعبيد الله نصف ربح امال . 

حكمتها : وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرا على الناس ؛ ققد يكون بعض منهم مالا للمال» ولكنه 
غير قادر على استثماره. وقد يكون هناك من لا يملك المال؛ لكنه يملك القدرة على استثماره . فأجاز 
الشارع هذه المعاملة لينتفع كلّ واحدٍ منهماء فرَبُ المال ينتفع بخبرة المضارب » والمضارب ينتفع بالمال » 
ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل . والله ما شرع العقود , إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح 

ا ا وي ا 
بكل ما يؤدّي إلى معنى المضاربة ؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني » لا للألفاظ والمباني . 

شروطها : ويشترط في المضاربة 1 الآنية : 
-١‏ أن يكون رأس المال نقدًاء فإن كات تبراء أو حلياء أو عروضًاء فإنها لا تصلح . 


أي رجعا. ؟) أي لو عملت بحكم المضارية ؛ وهو أن لهما النتصفض ولبيت امال النتصف 
إلى زفق يجعل 


لاه 


قال ابن المنذر “مع كل فن :تحفظ أعنة ]ا أنه لا ينتوز مسنم الرجل ديئًا له على رجل مضارية . 
انتهى . 
'- أن يكون معلومًا ؛ كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهماء حسب الاتفاق . 
؟ أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس امال معلومًا بالنسبةء كالنصف ء والثلثء والربع ؛ لأن 
217 عام ل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . وقال ابن المنذر : أحمع كل من نحفظ عنه » على إبطال 
القراض إذا جعل أحذهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . انتهى . وعلة ذلك ؛ أنه لو اشترط قدر معين 


لأحدهماء نقد لا يكون الربح إلا هذا القدرء فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيئًا . وهذا مخالف 
المقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين : 

3 أن تكون المضارية مطلقة » فلا يقيد رب المال العام| ل بالاتجار في بلد معين » أو في سلعة معينة » أو يتجر 
في وقت دون وقتء أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه » ونحو ذلك من الشروط ؛ لأن اشتراط التقييد كثيرا 
داخزك التسزة رسن املد وموء الجخ ,افلا يد ابن أقدم اتتراطف بولا يسن القتارية.. رهذ ليذ مب 
مالك » والشافعي . وأما أبو حنيفة » وأحمدء فلم يشترطا هذا الشرط ع وقالا : إن المضاربة كما تصح 
مطلقة » فإنها تجوز كذلك مقيدة 20 . وفي حالة التقييد لا يجوز للعاما ل أن يعجاوز الشروط التي شرطها 
فإن تعداها ضمن ؛ رُوي عن حكيم بن حزام , أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطًاه مالا مقارضة يضربٌ له 
به : ألا تجعل مالي في كبد رطبة » ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به به بطن مسيل » فإن فعلت شيفًا من ذلك » 
فقد ضمنت مالي . . وليس من شروط المضاربة بيان مدتهاء فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت . 
وليس من شروطها أن تكون يين مسلم ومسلم ‏ » بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي . 

العامل أمينٌ : ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل امال كانت يد العامل في المال يد أمانة» فلا يضمن 
إلا بالتعدي . فإذا ا تلف امال بدون تعد منهء فلا شىء عليه » والقول قوله مع ينه إذا ادُعى ضياع المال 
أو هلاكد؛ لأن الأصل عدم اللنيانة . 

العام يضارِبُ بمال المضاربةٍ : وليس للعامل أن يضارٍبٌ بال المضاربة » ويعتبر ذلك تعديًا منه . قال 
في ابداية امجتهد) : ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصارء أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى 
مقارض آخخر» فإنه ضامن إن كان خمسران » وإن كان ربح فذلك على شرطه» ثم يكون للذي عمل شرطه 
على الذي دفع إليه » فيوفيه حظه مما بقي من المال0© , 

نفقةٌ العام : نفقة العامل في مال المضارية من ماله ما دام مقيماء وكذلك إذا سافر للمضارية ؛ لأن النفقة 
قد تكون قدر الربح » فيأخذه كله دون رب المال» ولأن له نصييًا من الربح مشروطًا له فلا يستحق معه 
شيا آخر 


ل الإفصاح ص ا 


)١(‏ يرى أبو قلابة وناقع وأحمد وإسحاق : أن امضارب إذا خالف فهو ضامن والربح لرب امال . وقال أصحاب الرأي : الربح للمضارب 


ويتصدق به » والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال فى الرجهين معا . 


مه 


لكن إذا أَذن ربٌ المال للعامل أن ينفق على نفسه من مال للضارية نا سفره » أو كان ذلك بما جرى به 
العرف » فإنه يجوز له حيتئذ أن ينفق من مال المضاربة . ويرى الإمام مالك ؛ أن للعامل أن ينفق من مال 
المضارية » متى كان المال كثيرًا يتسع للإنفاق منه ‏ 


فُسحُ المضارية. : وتنفسخ المضاربة بما يأتي : 
١‏ - أن تفقد شرطًا من شروط الصحة . فإذا فقدت شرطًا من شروط الصحة » وكان العامل قد قبض 
لال رائر فيه فإنه يكرن له في هذه الخال أجرة مث ؛ لأن تصرفه كان ا من رب امال » وقام مل 
يستحق عليه الأجرة . وما كان من ربح فهو للمالك » وما كان من خسارة فهي عليه ؛ لأن العامل لا يكون 
إلا أجيا»والأجير لا يضمن إلا التي . 
؟ - أن يتعدّى العامل أو يقصّر في حفظ امال أو يفعل شقًا ينافى مع مقصود العقدء » فإن المضاربة في 
هذه الخال تبطل » ويضمن المال إذا تلف ؛ لأنه هو المتسبب في التلف . 
*_أن يموت العامل أو ربٌ المال . فإذا مات أحدهما ؛ الفسخت المضاربة . 
تصرفٌ العاملٍ بغدَ موت رب امال : إذا مات ربٌ امال انفسخت المضارية بموته» ومتى انفسخت 
المضاربة , فإن العامل لا حق له في التصرف في المال » فإذا تصرف بعد علمه بالموت ويغير إذن الورثة » فهو 
غاصب » وعليه ضمان . ثم إذا ربح امال فالربح يينهماء قال ابن تيمية : وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن 
المخطاب وليه فيما أخذ ابناه من بيت المال فَاتُوا فيه بغير استحقاق » فجعله مضاربة . انتهى . وإذا 
انفسخت المضارية ورأس امال عروض ء قارب امال وللعامل أن يبعا أُو يقتسماه ؛ لأن ذلك حق لهما . 
وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال» أجبر رب المال على البيع ؛ ؛ لأن للعامل حمًا في الربح» 
ولا يحصل عليه إلا بالبيع . وهذا مذهب الشافعية ؛ والكنابلة . 
اشتراةٌ حضور رب الال عند القسمةٍ : قال ابن رشد : أْجمع علماغ الأمصار» على أنه لا يجوز 
للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح , إلا بحضرة رب المال » وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ 
العامل حصته, وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بيئة أو غيرها . انتهى . 


ا ل نا 


لل 


تَغريقُها : احوالة0' ؛ مأخحوذة من التحويل بمعنى الانتقال , والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة لحيل إلى 
ذمة ا محال عليه . وهي تقتضي وجود مُحيل ؛ ومحال , ومحال عليه . فا جيل هو المدين ؛ والحال هو الدائن» 
وانحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين . والحوالة تصوفٌ من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول » 
وتصح بكلّ ما يدل عليها : كأحلتّك 9 : أتبعتك بدينك على فلان . ونحو ذلك . 

مشروعيثها : وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها .روى الإمام البخاري» ومسلم. عن أي 
هريرة » أن رسول الله نيه قال : «مطل الغنيّ َي ظلت, وإذا أبع أحدكم على مليء فليتبع»2"0 ٠‏ [البخاري 
(1584) ومسلم .])١514(‏ قفي هذا الحديث أمر الرسول متي الدائن , إذا أحاله المدين على غني مليء 
ار أن فال الاحالة» وان يم الذي أخيل علي والطاية ) حي لخو عق . 

هل الأمرُ للوجوب أو الدب ؟ : ذهب الكثير من الحنابلة » وابن جرير» وأبو ثور» والظاهرية ؛ إلى أنه 
يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء ؛ عملا بهذا الأمر. 

وقال الجمهور : إن الأمر للاستحباب . 

شروط صحيها : ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآنية : 

١‏ رضا امحيل والخحال دون المحال عليه ؛ استدلالا بالحديث المتقدم , فقد ذكرهما الرسول ولأن 
انيز لل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد» ولأن حال حقه في ذمة الحا لء فلا ينتقل إلا 
برضاه . وقيل : لا يشترط رضاه؛ لأن محال يجب عليه قبولها ؛ لقوله طن : (إذا أحير ل أحدكم على مليء 
فليتبع» . [انظر تخريج الحديث السابق] . ولأن له أن يستوفي حقه ؛ سواء أكان من اميل لى نفسه أو ممن قام 
مقامه . وأما عدم اشتراط رضا امال عليه ؛ فلأن ال لرسول لم يذكره في الحديث ء ولأن الدائن ن أقام امال 
مقام نفسه في استيفاء حقه » فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية » والإصطخري من الشافعية » 
اشتراط رضاه أَيضًا . 

؟- تمائل الحقين في الجنس » والقدر» والحلول والتأجيل » والجودة والرداءة » فلا تصح الحوالة إذا كان 
الدين ذهيا» وأحاله ليأخذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين حالاء وأحاله ليقيضه مؤجلا أو العكس . 
وكذلك لا تصح الحوالة » ؛ إذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة » أو كان أحدهما أكثر من الآخر. 

؟- استقرار الدين ؛ فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد » فإن الحوالة لا تصح . 

(1) الحوالة يفتح الخاء وقد تكسر ‏ 


(5) المطل : في الأصل المد» والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر . والغني : هناء القادر على الأداء ولو كان فقياء والمليء : الغني 
القتدر . 


ا 


0 - أن يكون كلّ من الحقين معلومًا . 

هل تبرأ ذمةٌ نحي بالحوالة ؟ : إذا صحت الحوالة يرئت ذمة المحيل فوا أفلئن ال اعليق أأو يق 
الحوالة , أو مات » لم يرجع محال على على اميل بشيء . وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء . 

إلا أن المالكية قالوا : إلا أن يكون امحيل غدَ امال فأّحاله على عدم . قال مالك في «الموطأ :الأب عند 

في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه ؛ إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات » ولم يددع وفاء» فليس 

للمحال على الذي أحاله شيء» وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . قال : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندتنا . 

وقال أبو حنيفة » وشريح » وعفمان البتي » وغيرهم : يرجع صاحب الدين : إذا مات الشحال عليه مفلسا أو 
جحد الحوالة . 


45١ 


الشق 5 


َغْريفُها : الشّفعة ؛ مأخوذة من الشّفع » وهو الضم ؛ وقد كانت معروفة عند العرب . فكان الرجل في 
الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط » أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع » فيشفعه ويجعله 
أولى به ممن بعد منهء فسميت شُّفعة » وسمي طالبها سفيعًا . والمقصود بها في الشرع ؛ تملك المشفوع فيه 
جبرًا عن المشتري » بما قام عليه من الشمن والنفقات . 

مشروعيثها : والتفعة بغ بالسنة واثقق الملنوة على أنها مشروعة : روق الببخاري وعن ساس بن 
عبد الله » أن الرسول يل قضى في الشّفعة فيما لم يُقْسَم , فإذا وقعت الحدود وصٌرِقْت الطريق» فلا 


9 


شفعة . [أحمد (/ 155 و795) والبخاري (5117 و5961 ) وأبو داود (9514) والترمذي (17770) وأبن ماجه 
(9ؤ1؟). 

حكمئها : وقد شرع الإسلام الشّفعة لبمنع الضرر؛ ويدفع الخصومة؛ لأ حق تملك الشفيع للمبيع الذي 
اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ . واخختار الشافعي » أن 
الطر رو طيرر مؤولة القسمة ‏ واستحداث المرافق » وغيرها . وقيل : ضرر سوء المشاركة . 

الشفعةُ للذّمي : وكما تنبت الشفعة للمسلم » فإنها تذ تنبت للذمي عند جمهر الفقهاء . اوقل أخمد: 
والحسن » والشعبي كه للذمي ؛ لما رواه الدارقطني »عن أن أن النبييّ بيد قال : ولا سفعة 
لنصراني» . [البيهقي )١٠١8/1(‏ ومجمع الزوائد (1/ ٠ ])١89‏ 

استثذانٌ الشّرِيكِ في البيع : ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع » فإن باع ولم يؤذنه فهو 
أحق بهء وإن أذن في البيع وقال : لا غرض لي فيه . لم يكن له الطلب بعد البيع . هذا مقتضى حكم رسول 
الله يبن ولا معارض له بوجه . 

© روى مسلم » عن جابر» قال : قضى رسول الله يلل بالشّفعة في كل شركة لم تُقْسَم ؛ ربعة‎ ١ 
أو حائط 299 لا يحل له أن ييبع حتى يوْذْنَ شريكه ؛ فإن شاء أَخذ وإن شاءً تركء فإذا باع ولم يؤذنه» فهو‎ 
+ ]065 ٠ /90( هس والنسائي‎ ١ 6( أحق به . زمسلم :8/1( وأبو داود‎ 

؟'- وعن جابر» قال : قال رسول الله يي : «من كان له شِزك في نخل أو ربعة » فليس له أن يبيع حتى 
يوؤِنَ شريكه» فإن رضي أذ وإن كره ترك . رواه يحبى بن آدم» عن زهير» عن أَِي الزبير» وإسناده 
على شرط مسلم اسيم( ١ل‏ وأحمد (6/ 0711]- 


قال ابن حزم :لا يحل لمن له ذلك أن ببيعه بيع ؛ حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه» فإن أراد من 
يشركّه فيه الأَخدَ له بما أعطى فيه غيره, فالشريك أحق به وإن لم يرد فقد سقط حقه» ولا قيام له بعد 


(1) الربعة : الكتزل . الخائط : البسنتان . 
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ذلك إذا باعه ممن باعه . فإن لم يعرض عليه » كما ذكرناء حتى باعه من غير من يش ركه فيه » فمن يشركه 
مخير بين أن يمضي ذلك الببع» وبين أن يله » ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به . وقال ابن القيم : وهذا 
مقتضى حكم رسول الله » ولا معارض له يوجه » وهو الصواب المقطوع به . وذهب بعض العلماء - 
ومنهم الشافعية ‏ إلى أن الأمر محمول على الاستحباب . قال النووي :اهو امجمول يد أصبجاننا.غلئ 
الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه » وليس بحرام . 


ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة؛ لأن في ذلك إبطال حق المسلم ؛ لما روي عن 9 هروزة 
مرفوعًا : الا ترتكبوا ما ارتكب اليهود » فتستحلوا محارم الله بأدنى الميل» . تإرواء الغليل (ه/ 10736 , 

هذا مدهب مالك »راحم . وبرى أبو حنيفة» والشافعي» أنه يجوز الاحتيال . والاحتيال لإسقاط 
الشفعة مثل أن يقر له يبعض املك » فيصبح بهذا الإقرار شريكا له ء ثم يببعه الباقي أو يهبه له . 

شروط الشفعة : يشترط للأخطذ بالشفعة الشروط الآتية : 


أولا : أن يكون المشفوع فيه عقارًا»كالًرض» والدور» وما يتصل بها اتصال قرار» كالغراس ٠‏ واليناي» 
والأبواب » والرفوض » وكلٌ ما يدخل في البيع عند الإطلاق ؛ لما تقدم عن جابر أ قال : قضى رسول الله 
بالشّفعة في كل شركة لم تُقسم ؛ ربعة أو حائط . [سبق تخريجه] . 

وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. وخالف في ذلك أمل مكة» والظاهرية » ورواية عن لص 
وقالوا : إن الشفعة في كلّ شيم؛ لأ الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أًْا للشريك 

قا وا عار ١‏ : قضى رسول الله ف بالشّفعة في كل شيء . قال ابن القيم : ورواة هذا 
الحديث قات . ولحديث ابن عباس » أن النبي قال : «الشّفعة في كلّ شيء» . ورجاله ثقاتء إلا أنه 
أعل بالإرسال » وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس به . وقد انتصر لهذا بين حزم ء 
فقال : الّفعة واجبة في كل جزء بيع مشاًا غير مقسوم ين اثنين فصاعاء من أي شىء كان ما ينقسم 
أولاء من أرض » أو شجرة» واحدة فأكثر » أو عبد أو أمة» أم من سيف »ء أو من طعام » أو من حيوان» 
أومن أي شىءٍ بيع . 

ثانيا : أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه أن تكون الشركة متقدمة على البيع» وألا يتميز نصيب 
كلّ واحدٍ من الشريكين» بل تكون الشركة على الشيوع . فعن جابر ف قال : « قضى رسول الله كلأ 
بالشّفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرِفّت الطرق» فلا شفعة) . رواه الخمسة . [سبق 
اخررد] .أي أن الشقمة ثامة يا كل مقرل اقشاع كارن القسية؛ وإ قنخ وظافتت اللنارة الررسيت 
الطرق بيتهماء فلا شفعة . وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك» فإنها تثبت فيما يقبل القسمة» ويُجبر 
الشريك فيها على القسمة ‏ بشرط أن يتتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قيل القسمة ؛ ولهذا 


ل 


لاتشبت الشفعة في ١‏ لشىء الذي لو قسم لبطلت منفعته ‏ قال في «المنهاج» : وكلّ ما لو قسم بطلت منفعته 
لقصودة؛ كناو وي ةيه على الأصح وروى الت كنا هاب :أي سال 
عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب » أن رسول الله يلل قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاءء فإذا 
وقعت الحدود بينهم » فلا شفعة . ٠‏ مالك في الموطأ (5/ 1/)] . وهذا مذهب علي » وعثمان » وعمرء 
وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيزء وربيعة » ومالك » والشافعي » والأوزاعي » 
وأحمد » وإسحاق , وعبيد الله بن الحسن » والإمامية . قال في «شرح السنة» : اتفق أمر ل العلم على ثبوت 
الشفعة للشريك في الربع المنقسم . إذا باع أحد الشركاءٍ نصيبه قبل القسمةء فللباقين أخذه بالشفعة بمثل 
الشمن الذي وقع عليه البيع . وإن باع بشىءٍ متقوم من ثوب فيأخذ بقيمته . انتهى . وأما الجار» فإنه لا حق 
له في الشفعة عندهم . وخالف في ذلك الأحناف » فقالوا : إن الشفعة مرببةٌ ؛ فهي تثبت للشريك الذي لم 
يقاسم أولاء ثم يليه الشريك المقاسم ‏ إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ء ثم الجار الملاصق . ومن 
العلماء من توسط ء فأثبتها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك , كالطريق » والماء» ونحوه» ونقاها عند 
تميز كلّ ملك بطريق . حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . واستدل لهذا بما رواه أصحاب «السنن» بإسناد 
صحيح »؛ عن جابر» عن النبيٌّ يَةِ قال : «الجار أحق بشفعة جارهء ينتظر بها وإن كان غائيا» إذا كان 
طريقهما واحدّا» : لأحمد (5/ “٠ع‏ وأبو داود (214) والترمذي (1779) وابن ماجه (4844 مع ٠‏ قال ابن 
القيم : وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها القضاءُ والاختلاف . 

ل : والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد » وأعدلّها وأحستها هذا القول الثالث . انتهى . 

فأ مضع اشير ف من ملك ساح بوش مال »أ كين سخا ليكو في مم ليع 
كصاح عن إقرار بمال» أو عن جناية توجبه ء أو هبة يبيع بعوض معلوم ؛ لأنه يبع في الحقيقة . فلا شفعة فيما 
انتقل عنه ملكه بغير ببع » كموهوب بغير عرض ١‏ وموصى به وموروث . وفي «بداية المجتهد» : واخثليف في 
الشفعة في المساقاة» وهي تبديل أرض بأرض؛ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات؛ الجوازء والمنعء 
والثالث » أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب . فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب . 

رابغ : أن يطلب الشقيع على الفور . أي ؛ أن الشفيع إذا علم بالبيع» فإنه يجب عليه أن يطلب الشفعة 
حين يعلم متى كان ذلك ممكنًا » فإن علم ثم أَخَّر الطلب من غير عذرء سقط حقه فيها . والسبب في ذلك ؛ 
أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفورء وبقي حقه في الطلب متراخعياء لكان في ذلك ضر بالمشتري ؛ لأن 
ملكه لا يستقر في المبيع؛ ولا يتمكن من اد لتصرف فيه بالعمارة ؛ ختوفًا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة . 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . وهو الراجح من مذهب الشافعي . وإحدى الروايات عن أحمد2”. وهذا ما لم 
رو الأحناف يرون أن الشفعة لا تكون إلا في امبيع فقط أخدًا بظاهر الأحاديث ‏ 


أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن ال 
بجعل الخيار له طول مجلس علمه بالبيع » فلا تبطل شة 


قد يحتاج إلى التروي في الأمر فيجب أن 
إلا إذا قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر 


ب) أضح الر, إوايتين عر ن أبي حيفة !| 


يمكن من ذلك , 


غائئاء أو لم يعلم بامبيع» أو كان يجهل الحكمء » فإن كان غائئاء أو لم يعلم بلمبيع » أو كان 
يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة ؛ فإنها لا تسقط . ويرى ابن حزم وغيره» أن الشفعة تنبت حا له 


يايجاب الله » فلا تسقط بترك الطلب ولو ثمانين سنة أو أكثر لاإ امتطديشه . ويرى أن القول , بأن 
الشفعة ان وائبها لفظ فاسد» لا يحل أن يضاف مغله إلى رسول الله يك . وقال مالك : لا تجب على 
الفور » بل وقت وجوبها متسع . قال ابن رشد : واختلف قوله في هذا الوقت , هل هو محدود أَم لا ؟ فمرة 
قال : هو غير محدود» وإنها لا تنقطع أَبنَاء إلا أن يُحدتٌ البتاح بناء أو تغيزا كثيرا بمعرقته» وهو حاضر 
عالم ساكت . ومرةٌ حدّد هذا الوقت » فروي عنه السَنَّة» وهو الأشهرء وقيل : أكثر من سنة . وقد قيل 
عنه : إن الخمسة أعوام لا تتقطع فيها الشفعة . 

خامسا : أن يدفع الشفيع يع للمشتري قدر الشمن الذي وقع عليه العقد ؛ فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن 
كان مثلياء أو بقيمته إن كان متقومًا ؛ ففي حديث جابر مرفوتًا : «هو أحق به بالشمن» . رواه الجوزجاني . 
فإن عجز عن دفع الشمن كله ؛ سقطت الشفعة . ويرى مالك » والحنابلة , أن الشمن إذا كان مؤجلا كله 
أو بعضه» فإن للشفيع تأجيله أو دفعه نيما «مقسطًاء حسب المخصوص عليه في العقدء بشرط أن يكون 
موسوًا أو و يجي بضامن له موسرء وإلا وجب أن يدقع الثمن حالًا رعاية للمشتري ٠‏ والشافعي » 
والأحناف » يرون أن الشفيع مير ؛ فإن عل تعجلت الشفعة » وال تأر إلى وقت الأجل . 

سادسًا : أن يأحذ الشفيع جميع الصفقة» فإن طلب الشفيع أخذ البعض » ؛ سقط حقه في الكل . وإذا 
كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهمء ؛ فليس للبافي إلا أذ الجميع » حتى لا تتفرق الصفقة 
على المشتري . 

الشفعةٌ بين الشُفعاءٍ : إذا كانت الشفعة ين أكثر من شفيع » وهم أصحاب سهام متفاوته» فإن كل 
واحب منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك . والأصح من قولي الشافعي , وأحمد ؛ لأنها حق يستفاد 
بسيب الملك . فكانت على قدر الأملاك . وقال الأحناف , وابن حزم : إنها على عدد الرئوس ؛ لاستوائهم 
جميعًا في سبب استحقاقها . 

وراثة الشفْعةٍ : يرى مالك » والشافعي(© أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت » فإذا أوجيت له الشفعة 
فمات ولم يعلم بهاء أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ» انتقل الحق إلي الوارث » قياسًا على 
الأموال ٠‏ وقالر ألحمد :لا تورث » إلا أن يكون الميت طالب بها. وقالت الأحناف : إن هذا الحق 
لاايورث »كما أنه لا يياع » وإن كان الميت طالب بالشفعة ‏ إلا أ يكون الحاكم حكم له يها ثم 

تصرف المشتري : تصرف المشتري في المبيع قبل ا 
فإن باعه ء فللشفيع أخذه بأحد البيعين . وإن وهبه » أو وقفه» أو تصدق به أو جعله صداًا ونحوه» فلا 
شفعة ؛ لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه ؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض » والضرر لا يرال بالضرر . أما تصرف 


إل وأهل الحجاز. 


9 


المشتري بعد أذ الشفيع بالشفعة » فهو باطل ال للك لحان بلطي 

المشتري يني قبل الاستحقاقي اسع : : إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفو فيه قبل قيام 
الشفعة » ثم استحق عليه بالشفعة ؛ فقال الشافعي » وأبو حنيفة ار 
وكذلك قيمة الغرس مقلوعًا ‏ أو يكلفه بنقضه . وقال مالك : لا شفعة » إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى 
وها غرس 

المصالحةٌ عن إسقاط التفعةٍ : إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري »كان عمله باطلاء 
ومسقطًا لحقه في الشقعة ؛ وعليه رد ما أخذه عوضًا عنه من المشتري . وهذا عند الشافعي . وعند الأئمة 
الثلاثة » يجوز له ذلك » وله أن يتملك ما بذله له المشتري . 


الل 


َغْريفُها : الؤكالة1'" ؛ معناها النفويض» تقول : وكلت أمري إلى الله . أي ؛ فوضته إليه . وتطلق على 
الحفظ , ومنه قول الله - سبحانه : «إحَسَيًا للد ون ينم الْوَصحيلٌ 14" آل عمران : 1ع . والمراد بها هنا ؛ 
استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة . 

مشروعيثها : وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها» فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه ) 
فيحتاج إلى توكيل غبره ليقوم بها بانبابة عنه» جاء في القرآن الكريم قو الله هذه واي يتأيل 


مس 4 م . وذكر الله عن يوسض» أنه قال للملك 13 
َل عل حَرَآبنٍ اررض إن حَفِبظُ ليك [يوسف : دهع . وجاءت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة ؛ 
متها أنه ب وكل أبارافع ورجلا من الأنصار فزوج ميمونة - رضي الله عنها . [الترمذي (641) والتمهيد 
(5/ 161 وزاد للعاد (1/ 6106] . ونَبَتّ عنه بةِ التوكيلٌ في قضاء.الدين » والتوكيل في إثبات الحندود 
واستيفائها » والتوكيل في القيام على بُذنه» وتقسيم جلالها وجلودهاء وغير ذلك . وأجمع المسلمون على 
جوازها بل على استحبابها ؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى ؛ الذي دعا إليه القرآن الكريم وحَئّيت 
فيه السنةء يقول الله سبحانه ‏ : وتو عل الر اطق وكا موا عل الث وَالمدونْ» [المائدة: 8 . 
ويقول الرسول يدت : «والله في عون العبد ما كان العبدٌُ في عونٍ أخيه) . [مسلم (5145) وأبوداود (4445) 
والترمذي (1550) وابن ماجه (110)] . وقد حكى صاحب «البحر) الإجماع على كونها مشروعة. وفي 
كونها نيابة أو ولاية وجهان ؛ فقيل : نيابةٌ لتحريم الخالفة . وقيل : ولايةٌ لجواز الخالفة إلى الأصلح » كالبيع 
بمعجل وقد أمر بمؤجل . 

أركاها : الوكالة عقد من العقود ء فلا تصِحٌ إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول » ولا يشتره 
فيهما لفظ معين » بل تصح بكلّ ما يدل عليهما من القول أَو الفعل . 

,ولكلٌ واحدٍ من المتعاقدين أن يرجع' في الوكالة » ويفسخ العقد في أي حال ؛ لأنها من العقود الجائرة . 
أي ؛ غير اللازمة , 

الشُجِيرُ والتّعليق : وعقد الوكالة يصح منجرًا» ومعلقّاء ومضافًا إلى المستقبل كما يصح مؤقئًا بوقت 
أو بعمل معين ؛ فالمنجز مكل : وكلتك في شراء كذا . والتعليق مثل : إن تم كذاء فأنت وكيلي . والإضافة 
إلى المستقبل مش : إن جاءَ شهر رمضان » فقد وكلتك عني . والتوقيت مثل : وكلتك مدة سنة . أو : لتعمل 


(1) يفتح الواو وكسرها ‏ (0) أي الحافظ . 


لا 


كذا . وهذا مذهب الحنفية, والحنابلة . ورأ أي الشافعية» أنه لا يجوز تعايقها بالشره ط . والوكالة قد تكون 
ل ل ا ل 
يشترط عليه ألا يخرج نقسه منهاء » إلا بعد أجل محدود ء وإلا كان عليه التعويض”'» . وإن نص في العقد 

0 ة للوكيل » اعتبر أجيرًا وسرت عليه أحكام الأجير . 

شروطها : والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شُروطُهاء وهذه الشروط منها شروط خخاصة بالموكل » 
ومنها شروط خحاصة بالوكيل » ومنها شروط خماصة بالل وكل فيه . أي ؛ محل الوكالة . 

شروط الموكل : ويشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما كل فيهء فإن لم يكن مالكا 
لاتصرف فلا يصح توكيله » » كالجنون » والصبي غير المميز» فإنه لا يصح أن يوكل واحدٍ منهما غيزه؛ لأن 
كلا منهما فاقد الأهلية» فلا يملك التصرف ابتداء . أما الصبئ المميزء ٠»‏ فإنه يصح توكيله في التصرفات 
النافعة له نفعًا محضًا ؛ مثل التوكيل بقبول الهبة » والصدقة ؛ والوصية . فإن كانت التصرفات ضارة به ضررًا 
محضًاء مثل الطلاق » والهبة » والصدقة » فإن توكيله لا يصح . 

شروطٌ الوكيلٍ : ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا » فلو كان مجنوثًاء أو معتواء أو صبئًا غير مميز» 
فإنه لا يصح توكيله أماالصبئ لمر فإنه يجوز توكيله عدد الأحداف ؛ لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور 
الدنياء ولأن تدرا ابن السيدة أم سلمة زوّج أنه من رسول الله يكل ؛ وكان صبيًا لم يبلغ الحلّم بعد . [أحمد 
)”1١ /5(‏ وأبو يعلى (5/ 54 ؟) والمطالب العالية (4/ 8؟١)‏ والنسائى (5/ )8١‏ وابن حبان (85؟١/‏ موارد) 
والخاكم (غ / )١0‏ وابن سعد (8/ 165 . 

شروط الموكل فيه : : ويشتر يشترط في الول فيه أ يكون معلوق لوكي أو مجه وا جهالة غير فاحشة» إلا 
إذا أطلق الموتكل كأن يقول له : اشتر لي ما شعت . كلما يشترط فيه أن يكون ابلا للنيابة . ويجري ذلك في 
كلّ العقود التي يجوز للإنسان أن يعقِدّها لنفسه ؛ كالبيع» والشراءِ» والإجارة» وإثبات الدين والعين» 
والخصومة » والتقاضي » والصلح » وطلب الشفعة » والهبة » ع الفيلاقة ؛ .والرهن والارتهان» والإعارة 
والاستعارة » والزواج والطلاق » وإدارة الأموال ؛ سواء أكان الموكلُ حاضوًا أم غائها » وسواءٌ أكان رجلا أم 
امرأة . روى البخاري ؛ عن أبي هريرة» قال : كان لرجل على النبي ككليِْ سن من الإبل ؛ فجاء يتقاضاه 
فقال : «أعطوه . فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها . فقال : «أعطوه» . فقال : أوفيتني أوفى الله لك . 
قال النبي #ليِ : وإن خيركم أحسنكم قضاء) . [البخاري (5945) ومسلم (0701] . قال القرطبي : فدل 
هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن ؛ فإن النبي تي أمر أصحابه أن يعطوا عنه 
السن التي كانت عليه » وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك » ولم يكن النيخ يل مريضًا ولا مسافراء وهذا 
يرد قولٌ أبي حنيفة » وسحنون في قولهما : إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن» إلا برضاء الخصم . 
وهذا الحديث خلاف قولهما . 


)١(‏ قالت الحنابلة : إن قال بع هذا بعشرة فما زاد نهر لك صح البيع وله الزيادة » وهو قول إسحاق وغيره» وكان ابن عباس لا يرى بذلك 
بأسَا لأنه مثل المضاربة . 
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ضابطٌ ما تجوز فيه الؤكالةُ : وقد وضع الفقهام ضابطًا لما تجوز فيه الوكالة» فقالوا: كل عقد جاز أن 
يعقده الإنسان لنفسه , جاز أن يوكل به غيره . أُمّا ما لا تجوز فيه الو كالة: فكلّ عما ل لا تدخمله النيابة » مثل 

الصلاة: والخلف , والطهارة» فإنه لا يجوز في هذه الحالات أَن يوكل الإنسات غيره ة فيها ؛ لأن الغرض منها 
الابتلاعٌ والاختبار» وهو لا يحصل بفعل الغير . 

الوكيلٌ أمينْ : ومتى تمت الوكالة »كان الوكيل أَميئًا فبما وكل فيه, فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط » 
ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء .27 

التوكيل بالخصومة : ويصح التو 
أكان الموتكل مدعي أم متشي .غليا» وسواد أكانا رجلا أم اران وسراة رضي للخصم أ لم برضل ؛ لان 
مخاصمة حق خالص للموكل ؛ فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه. وهل يملك الوكين 
بالخونة اإرار على بوكله ؟ وهل له الحق في قبض امال الذي يحكم به له ؟ والجواب عن ذلك نذكره 
إقراز الوكيل على موكله : إقرار الركيل على موكله في الخدود والقصاص لا يقبل مطلقًا» سواء أكان 
بمجلس القضاء م بغيره . 1 

وأما إقراره في غير الحدود والقصاص» فإن الأئمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاءء 
واخختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاءٍ ؛ فقال الأئمة الثلاثة : لا يصح ؛ لأنه إقرار فيما لا يملكه . وقال 
أبو حنيفة : يصح ع إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه . 

٠‏ الوك باخصومة ليس وكيلا بالقيض : والوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالق, لقبض ؛ لأنه قد يكون كفا 

للتقاضي والمخاصمة » ولا يكون أَميًا في قبض الحقوق . وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: خلانًا الأحناف 
الذين يرون أن له قبض المال الذي يحكم به لموكله ؛ لأن هذا من تمام الخصومة , ولا تنتهي إلا به » فيعتبر 
موكلا فيه . 

التوكيلٌ باستيفاء القصاص: وبما اختلف العلما فيه التوكيل باستيفاء القصاص؛ فقال 
أبو حنيفة : لا يجوزء إلا إذا كان الموكل حاضواء فإذا كان غالبا فإنه لا يجوز ؛ لأنه صاحب الحق» وقد 
يعر أو كان بخاصزا» إلا يجون ايتيقاء القصاص. مع وجود هذه الشبهة . وقال مالك : يجوز ولو لم يكن 
الموكل حاضيا . وهذا أصح قولي الشافعي . وأظهر الروايتين عن أحمد . 

الوكيل بالبيع : ومن وكل غيره ليبيع له له شيفام وأطلق الوكالة فلم يقيده بشمن معين ؛ ولا أن يييقه معلا 
أو مؤجلا » فليس له أن ببيعه إلا بشمن المثل » ولا أن يبيعه مؤجلا » فلو باعه بجا لا يتغاين الناس مثله» أو باعه 
وجلا » لم يو هذا البيع إلا برضا الموكل ؛ لأن هذا يتنافى مع مصلحته قيرجع فيه إليه. وليس معنى 
الإطلاق أن يفعل الوكيلٌ ما يشاء» بل معناه الانصراف إلى البيع المتعاري لدى التجارء وبما هو أنفع 


لى بالخصومة في إثبات الديون والأعيان » وسائر حقوق العباد؛ سواء 


(1) ومن صور التفريط أن يبيع السلعة ويسلمها قبل قيض الثمن أو أن يستعس العين استعمالا خاصًا أو أن يضعها في غير حرز. 


للموكل » قال أبو حنيفة : يجوز أن يبيع كيف شاء نقدًا أو نسيئة » ويدون ثمن المثل » وبما لا يتغاين لاس 
مله » ويتقد البلد وبغير نقده ؛ لأن هذا هو معنى الإطلاق . وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض 
ما يملك بييعه ولو بغين فاحض . هذا إذا كانت الوكالة مطلقة , فإذا كانت مقيّدة » فإنه يجب على الوكيل 
أن يتقيد بها قئده به امكل » ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل » فإذا قيده بثمن معين 
فباعه بأزيدء أو قال : بعه مؤجّلا . قباعه حالاء صح هذا البيع . فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير 
للمركل كان تصرفه باطلا عند الشافعي . ويرى الأحناف » أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل » 
فإن أجازه صم وإلا فله 290 

شراءُ الوكيل من نفسه لنفسه: وإذا وُكل في بيع شيء» هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ قال 
مالك : للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الشمن . وقال أبو حنيفة » والشافعي , وأحمد في أظهر 
روايتيه : لا يصبح شراء الوكيل من نفسه لنفسه؛ لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه 
رخيصًا » وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة » وبين الغرضين مضائة . 

ويل بالشراءٍ : الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اثنترطها الموكل » وجب مراعاة للك الشروط ؛ 
ا إلى ما مُشترى أم إلى الشمن » فإن خخالف فاشترى غير ما طُلب منه شراؤٌه ‏ أو اشترى 

شمن أريد مما عينه الموكل .كان الشراك له دون الموكل ؛ فإن خالف إلى ما هو أفضل » جاز ؛ ؟ فعن عروة 
البارقي طفدأن النبي يي أعطاه دينارًا يشتري به ضحية أو شاة » فا شترى شانون : فباع إأحداهما بدينارفأناه 
بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه» فكانٍ لو اشترى تراباً لربح فيه . رواه البخاري» وأبو داود 
والترمذي . [سبق تخريجح . وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل | إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاأة . 
ووصفها »ناب يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ؛ لأن مقصود الموكل قد حصل ؛ وزاد الوكيل خيزا» ويثل 
هذا لو أمره أن يبع شاة بدرهم فباعها بدرهمين» أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو 
الصحيح عند الشافعية ,كما نقله النووي في زيادة «الروضة» . وإن كانت الوكالة مطلقة » فايس للوكيل أن 
يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغين فاحش »ء وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل » ووقع الشرائ 
ذلوكيل نفسه . 

اها عفد الؤكالة : ينتهي عقد الوكالة بما يأقي 

1 ل و ا ل فإذا حدث الموت أو الجنوت » 
قد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . 

؟- إِنهاءُ العمل المقصود من الوكالة ؛ لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى » فإن الوكالة في هذه الحال 
تصبح لا معنى لها . 


)١(‏ وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن الكل أو الشمن الذي قدره له لموكل ما لا يتفاين الناس فيه عادة صبح الشراء للموكل 
وضمن الوكيل الزيادة » والبيع كالشراء في صحته » وضمان الوكيل النقص في الغمن » أما ما يتغابن فيه الناس عادة فهو لا يضمنه . 
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"- عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم0" . ويرى الأحناف » أنه يجب أن يعلم الوكيلٌ بالعزل » وقبل العلم 
تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . ١‏ 

4 عزل الوكيل نفسه . ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره؛ والأحناف يشترطون ذلك ؛ 
حتى لا يضارٌ . 

ه- خروج الموكل فيه عن ملك الموكل . 


(0) وهذا عند الشافعي والحنابلة» ويكون ما بيده بعد العزل أمانة . 


اوه 


تَعْرِيفُها : العارية عمل من أعمال الير التي ندب إليها الإسلام ورغب فيها ؛ يقول الله - سبحاته : 
ل وتم وَتسَاووُا عل لير افو ولا ياوا عل عن لاخر امذون» [المائدة : ؟]. وقال أنس ضيه : كان فز 
بالمدينة » فاستعار النيئ م فرسَا من أَبِي طلحة يقال له : المندوب . فركبه» فلما رجع قال اا رأعا من 
شيء» وإن وجدناه لبحوان . [البخاري (1711) ومسلم (11037/ 45)]. وقد عرفها الفقهائ ؛ بأنها إباحة 
المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . 

م تنعقةُ : وتنعقد بكلّ ما يدل عليها من الأقوال والأفمال . 

شروطها : ويشترط لها الشروط الآنية ؛ 

. أن يكون معيو هلا للتبرع‎ ١ 

؟- أن تكون الع مشا بها مع بقائها . 

. أن يككون النفع مباحنا‎ ١ 

إعارةٌ الإعارة وإجارثّها : ذهب أَبو حنيفة , ومالك » إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن الماك » 
إذا كان بما لا يختلف باختلاف المستعمل . وعند الحنابلة » أنه متى تت العارية » جاز للمستعير أن ينتفع بها 
بنفسه أو بمن يقوم مقامه » إلا أنه لا يؤيجرها ولا يعيرهاء إلا بإذن المالك . . فإن أعارها بدون إذنه » فتلفت عند 
الثاني , فللمالك أن يضمن أَيّهما شاء؛ ويستقر الضمان على الثاني ؛ لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت 
في يده » فاستقر الضمان عليه » كالغاصب من الغاصب . 

متى يرجعٌ لمعي : وللمعير أن يستردٌ العارية متى شاء» ما لم يسئب ضررًا للمستعير . فإن كان في 
استردادها ضرر بالمستعير» جا ل » حتى يتفي ما يتعرض له من ضرر . 

وجوبٌ ردّها : ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعهاء لقول. الله - 
سبحانه ‏ : إن لَه يمي أن قدا الأتكب إل م4 قا :ىم . وعن أي 100 البئ كلب 
قال :دأد الأمانة إلى م من الْتَمَنِكُ » ولا تَحُنْ مَن خحانك» أخريم رازن ومدق رطسي لقاعم 
وحشنه . [أبو داود (ه8 70 والترمذي )١174(‏ والحاكم (9/ 48 . وروى أَبو داود» والترمذي وصشتحهء 
ا أبائة أن النبى يَليدٍ قال . «العارية مؤدّاة» .("؟ [أبو داود (40ه) والترمذي (0+؟١)‏ وابن حبان 
١ 665‏ 

إعارةٌ ما لا يَصُرُ المعير وينفغ المستعير : نهى رسول الله ل أن ممنع الإنسان جازه من غرز خشبة في 
جداره» ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار؛ فعن أبي هريرة» أن رسول الله كَهِ قال : دلا يمنع 


(1) عارية أو عارية بالتخفيف والتشديد . (؟) أي تعاد لصاحيها . 
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أحدكم جازه أن يغرز خشبة في جداره؛ . [البخاري (5737 7) ومسلم ])15١5(‏ . قال أبو هريرة : مالي أراكم 
عنها معرضين» والله لأَرمِيِنٌ بها بين أكتافكم . رواه مالك . واختلف العلماعٌ في معنى الحديث , هل هو 
على الندب [! لى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره؛ أَم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي » 
وأصحاب مالك . أصحهما في المذهيين الندب ٠‏ وبةا قال أب و عحنيقة 6 والكرفيون . والثاني » الإيجاب . وبه 
قال أخمد »واب ثور وأصتحات: الحديث . وهو ظاهر الحديث . ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث » 
أنهم توقفوا عن العمل ؛ فلهذا قال : مالي أراكم عنها معرضين. وهذا يدل على أنهم فهموا منه الدب 
لاالإيجاب » ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه . والله أعلم . ويدخل في هذا كلّ ما ينتفع به 
المستعير » ولا ضر فيه على المعير ؛ فإنه لا يحل منعه . وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به ؛ لما رواه مالك » 
عن عمر بن الخطاب » أن الضحاك بن قيس ساق خخليجا له من العريض » فأراد أن يمر في أرض محمد بن 
مسلمة» فأبى محمد ؛ فقال له الضحاك لع تمنعني وهو لك منفعة ؛ تسقي منه ألا وآخروا ولا يضرك ؟ 
فأَى محمد » فكلم فيه الضحاك عمر , بن المخطاب » فدعا عمد محمد بنّ مسلمة » فأمره أن يخلي سبيله » 
قال محمد : لا. فقال عمر :لا تمبع أخاك ما ينفعه ولا يضرك . فقال محمد : لا. فقال عمر ؛ والله » 
ليون به ولو على بطنك . فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك 0 ٠»‏ عن 
أبيه ‏ أنه قال : كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف » فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية 
من الحائط فمنعه صاحب الخائط » فكلم عمر بن الخطاب » فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . وهذا 
مذهب الشافمي ؛ وأحمد» وأني ثور» وداود» وجماعة أهل الحديث . ويرى أَبو حنيفة» ومالك أند لا 
يقضى بمثل هذا ؛ لأن العارية لا يقضى بها . والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول . 

ضمانُ المستعير : ومتى قبض المستعير العارية فتلفت » ضمنها ؛ سواء فوط أم لم يفط . وإلى هذا ذهب 
ابن عباس » وعائشة » وأبو هريرة » والشافعي » وإسحاق . ففي حديث سمرة ط4# أن النبي فلل قال : «على 


('. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصبمحه » وابن ماجه . [أحمد (6/ 8) 


اليد ما أخذت » حتى تؤدّي) . 
وأبو داود (6071) والترمذي (53؟١)‏ وابن ماجه )١4.٠0(‏ والحاكم (؟/ 47)] . وذهب الأحناف» والمالكية 
إلى أن المستمير لا يضمن إلا بتفريط مده ؛ لقول الرصول : «ليس على المستعير غير القل('؟ ضمان » 


ولا المستودع غ غير ا مغل ضمان» . أخرجه الدارقطني . [الدارقطني (5/ 431)] . 


02 أي اليد ضمان ما أعمذت حتى ترده إلى مالكه . 
(5) المقْل : الخائن . 


اه 


٠‏ َغْريفُها : الوديعة ؛ مأخوذة من ودع الشيء» بمعنى تركه . وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره 
ليحفظه له بالوديعة ؛ لانه يتركه عند المودع . 

حكمها : والإيداع والاستيداع جائزان» ويستحب قَبولُّها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها» 
ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . الو أمانة عند المودع » يجب - عندما يطلبها 
صاحبها؛ يقول الله . سبحانه - 9ن أن بتك ينعا لإنؤزَ الى اذثين عمد منئق لل ري 
ل لجسي اباك نر 

ضمائها : ولا يضمئ الموّع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة ؛ للحديث المتقدم الذي رواه 
الدارقطني في الباب المتقدم . وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جدهء أن النبي كَلٍ فال : «من أودوع 
وديعة » فلا ضمان عليه؛ . رواه ابن ماجه . [اين ماجه ١(‏ . 4؟)] ؛ وفي حديث رواه البيهقي : «لا ضمان على 
مؤتمن) ٠‏ [الدارقطني (6/ )4١‏ والبيهقي (5/ 184)]. وقضى أبو بكر وله في وديعة كانت في جراب 
فضاعت من خرق الجراب » ألا ضمان فيها . وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مالا من مال بني مصعبء قال : فأصيب المال عند أي بكر أو بعضّهء فأرسل إليه 
عروة :ألا ضمانّ عليك » إما أنت مؤتمن . فقال أو بكر : قد علمتُ ألا ضمانَ علي» ولكن لم تكن 
لتحدّث فربشًاء أن أمائتي قد خبربت . ثم إنه باع مالا له فقضاه . 

بول قول الموع مغ ينه ينه : وإذا ادعى المودعٌ تلف الوديعة دون تعد منه» فإنه يقبل قوله مع هينه . قال 
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنهء أَنَّ الموّع إذا أحرزها ‏ ثم ذكر أنها ضاعتء أن القول قوله . 

اذَعاءُ سرقةٍ الوديعةٍ : وفي «مختصر الفتاوى» لابن ثيمية : من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله» فسرقت 
دون ماله »كان ضامنًا لها . وقد ضحُن عمر ركاه أنس بن مالك © ونه وديعة ادعى أنها ذهيت دون ماله . 

من مات وعئده وديعةٌ لغيره : من مات » وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم تود » فهي دين عليه تُقضّى 
من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطه » وفيها إقرار بوديعة ماء فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها ء فإن الكتابة تعتبر 
كالإقرار سواء بسواء » متى عُرف خطه . 


0000 


تَعْريفُه : جاء في القرآن الكري : ًا التبنبتة دكن تسكن يتمد فى ابر كدت أن لبا و 
َك يأعْدُ كُلّ َفَةٍ عَصبًا (3)) [الكهف : 1/4 . والغصب ؛ هو أخذ شخص حقٌّ غيره» والاستيلام عليه 
عدوانًا وقهوا عنه2"0 

حكمُه : وهو حرام يأثم فاعله ؛ يقول الله - سبحانه ‏ : موا مَأكُوَا تولك يَكَمْ بالبتطل )و [البقرة: هذ1] . 

١‏ وفي خطبة الداع التي رواها البخاري » ومسلم قال الرسول كيه : «إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم 
حرامٌ عليكم كخرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا) . [سبق تخريجه] , 

؟- وروى البخاري » ومستلع» عن أني هريرة» أن النبئ يه قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 
ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب تهبةا"» 
رفع اناس إله فيه أبصارهم حين يها وهو مؤمن» . [البخاري (4970 ؟) ومسلم (093] . 

وعن السائب بن يزيد , عن أبيه » أن البي كَآئل َيِه قال : الا يدن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعاء 
وإذا أخذ أحدّكم عصا أخيه, فليردٌها عليه) . أخرجه أحمد: وأَبو داود ؛ والترمذي وحشنه . [أحمد 
)11١/4(‏ وأبو داود 005 ه) والترمذي (01170] . 

؟- وعند الدارقطني » من طريق أنس مرفوعًا إلى النبي َي : الا يحل مال امرئ مسلم » إلا بطيبة من 
نفسه) . [ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ 1717) وأحمد (ه/ ؟/1) والدارقطني (58//5)] . 

ه. وفي. الحديث : دمن أخذ مال أخيه بيمينهء أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة؛. فقال 
رجل : يارسول الله » وإن كان شيًا يسيرًا ؟ قال : دوإن كان عودًا من أراك) , [أحمد (0/ 170) ومسلم 
(8/170١؟)‏ والنسائى (8/ 47 ؟) واب بن ماجه (4 355)] , 

2 - وروى البخاري , ومسلم » عن عائشةء أن النيئ # وك قال : «من ظلم شبرًا من الأرض » طوّقه الله من 
سبع أَرَضين) . [البخاري (2196) ومسلم (01713] . 5 

زر الأرضء أو غرسٌهاء أو البناءُ عليها غصبًا : ومن زرع في أرض مغصوبة » فالزرع لاحت الأرض 
وللغاصب النفقة » هذا إذا لم يكن الزرع قد حصدء فإذا كان قد مخصدء فليس لصاحب الارض بعد 
الحصد إلا الأجرة . أما إذا كان غرس فيها » فإنه يجب قلع ما غرسهء وكذلك إذا بنى عليهاء فإنه يجب 
هدم ما بناه ؛ قفي حديث رافع بن ديج » أن رسول ابله قال : «من زرع في أَرض قوم بغير إذنهم » 
فليس له من الزرع شي وله نفقته؛ . رواه أبو داود» وابن ماجه , والترمذي وحسنه » وأحمد : [أحمد (4/ 


)١(‏ إن أخذ المال سردا عن خرن بيفله كان سرقة , وإن أحذه مكابرة كان محاربةء وإن أخذه استيلاء كان اختلاسّاء وإن أخعذه ممن كان 
مَؤْتمنًا عليه كان ت 


(5) النهبة وزن غرفة : الشىءٍ المنهوب . 


و/ساة 


)4١‏ وأبو داود ( ٠‏ ") والترمدي (9375) وابن ماجه (5455)] . وقال : إما أذهب إ! لى هذا الحكم استحسانًا 
على خلاف القياس . وأخرج أو داودع والدارقطني من حديث عروة بن الزبير» أن رسول الله 2 
قال : امن أحيا أرضًا فهي له وليس لعرق ظالم حق» . قال : فلقد خبرني الذي حدثي هذا الحديث » أن 
رجلين اختصما | لى رسول الله > يفي غرس أحدهما نخلا م في أرض الآخر» فقضى لصاحب الأرض بأرضه 
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال : فلقد رأيتها وإنها لفُضربُ أصولها بالففوس » وإنها لنخل 
عُمٌ ؛ حتى أخرجت منها . [أبو داود (7.1/4) والدارقطني (©/ 58)] . 

حرمةٌ الانتفاع بالمفصوب : وما دام الغصب حراماء فإنه لا يحل الانتفاع بالمفصوب بأي وجه من وجوه 
التفاع » ويجب رده إن كان قائما بدماق”© سواء أكان منصلا م مقملا . ففي حديث سمرة » عن 
النبئ يَليةٍ قال : «على اليد(" ما أعذت , حتى تيه . أخرجه أحمدء وأبو داودء والحاكم وصحححه» 
وأبن ماجه . [أحمد (ه/ 8) وأبو داود (5171) والترمذي (1177) وابن ماجه (1400)] . فإن هلك » وجب 
على الغاصب رد مثله أو قيمته ؛ سواء أكان التلف بفعله أم بآفة سماوية . وذهبت المالكية إلى أن العروض 
والحيوان وغيرها ‏ مما لا يكال ولا يوزن ‏ يُضمن بقيمته إذا تُصب وتلف . وعند الأحناف » والشافعية » أن 
على من استهلكه أو أفسده ضمانَ المثل , ولا يُعدل عنه إلا عند عدم المثل . واتفقوا على أن المكيل والموزون 
إذا عُصِبا وحدث التلف , ضمن مثله إذا وجد مثله ؛ لقوله - تعالى - : «( مين غتدى عَلبِكم كعدوا عل بيفل ما 
أمتدَئ عَلني» [البقرة: 014 - ومؤونة الردٌ وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت . وإذا نقص المغصوب » 
وجب رد قيمة التقص ؛ سواء أكان النقص في العين أم الصفة . 

الفا عن الال : ويجب على الإنسان أن يدفع عن ماله » متى أراد غيره أن ينتهبه » ويكون الدفع 
بالأخف » فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشدء ولو أدى ذلك إلى المقاتلة . قال رسول الله تان : امن كل 
دونَ ماله فهو شهيد ؛ ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قل دون أهله 
فهو شهيد» . رواه البخاري » ومسلم » والترمذي . [البخاري (1480؟) ومسلم )١51(‏ وأبو داود (41/71) 
والترمذي )١47٠(‏ والنسائي )١470(‏ وأحمد (؟/ 15)] . 

من وججد ماله عئدَ غيره فهو أحقٌ به : ومتى وجد المفصوبُ منه ماله عند غيره »كان أَحقٌ به ولو كان 
الغاصب باعه لهذا الغير ؛ لأن الغاصب ححين باعه لم يك كن مالكا له» فعقدٌ البيع لم يقع صحيححنا . وفي هذه 
الحال ترجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه ؛ روى أبو داود » والنسائي » عن سمرة طللله 
أن النبيّ يل قال : من وجد عينٌ ماله عند رجل فهو أَحنُ به» ويتبع البيع من باعه» . أي ؛ يرجع المشتري 
على البائع . 

فت باب القفص : من فتح باب قفص فيه طير ونفرهِ» ضمن . 


ىم فإن كان التاج مستولدًا من الغاضب فمن العلماء من يحل التماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضارية . 
أي على اليد ضمات ما أحذت 


0 


واختلفو! فيما إذا تح القفص عن الطائر فطار» أو حل عقال البعير فشرد . ققال أبو حنيفة : لا ضماقٌ 
عليه على كلّ وجه . وقال مالك » وأحمد : عليه الضمانُ ؛ سواء خرج عقيته أو متراخيًا . وعن الشافعي 
قولان ؛ في القديم » لا ضمانَ عليه مطلقًا . وفي الجديد» إن طار عقيب الفتح » وجب الضمان » وإن وقفٌ 
ثم طارء لم يضمن . 


اننا 


الا 


النقيط 
تَغريقُه : اللقيط ؛ هو الظفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع » أو ضال الطريق ولا يُعرف نسيه ‏ 
حكمُ التقاطه : والتقاطه فرض من فروض الكفاية » كغيره من كل شىءٍ ضائع لا كافل له ؛ لأن في تركه 
ضياعه » ويحك كم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين . 
من الأولى باللقيط؟ : والذي يجده هو الأولى بحضانته إذا كان حراء عَدلًا » أميَاء رشيداء وعليه أن 
يقوم بتربيته وتعليمه ؛ روى سعيد بن منصور في «سننه؛ . أن سنين بن جميلة قال : وجدت ملقوطًا فأّيت به 
عمر بن الخطاب , فقال عريفي :ما أميرالؤنين» إن جل صالح . فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . 
قال : اذهب به؛ وهو حرٌ ولك ولاؤه''' , وعلينا نفقته . وفي لفظ : وعلينا رضائه . فإن كان في يد فاسق 
أومبلّر» أذ منه وتولى الحاكم أمر تريته . 
التَفقَةٌ عليه : ويُنفق عليه من ماله إن وجد معه مال. فإن لم يوجد معه مال » فنفقته من بيت المال ؛ لا 
بيت المال معد لحوائج المسلمين» و ع لك ير 
الهلاك » ولا يرجع على بيت المال ؛ إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه» فإن لم يكن أذن له كانت 
نفقته تبرعًا , 
ميراثٌ اللقيطٍ : وإذا مات اللقيط وترك ميرانًا » ولم يخلف وارثًا» كان ميرائه لبيت امال » وكذلك ديته 
تكون لبيت المال إذا قتل » وليس لملتقطه حقٌ ميرائه . 
اْعَاءُ نسبه : ون ادعى نسبه من ذكر أو أنى » ألحق به متى كان وجوده منه تمك ؛ لا فيه من مصلحة 
اللقبط دون ضر يلحق بغيره » وحيتذ ينبت نسبه وإرثه لمدعيه . فإن ادعاه أكثر من واحد» ثبت نسبه لمن 
أقام البينة على دعواه » إن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحدٍ منهم ؛ ؛ تُرض على القافة الذين يعرفون 
الأنساب بالشبه» ومتى حكم بنسبه قائفٌ واحدء أُخذ بحكمه متى كان مكلفًاء ذكراء عدلا مجريًا في 
الإصابة . فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : دخز لى علي النبييٌ مسرورًا تبرق أسارير وجهه » 
فقال لألم تري أن مجزرًا ادلي نظر آنا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهماء فقال :إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (31070 و31/1) ومسلم (78/1465 
4 . فإنْ لم يتيسر ذلك ء اقترعوا بينهم » فمن رجت قرعته كان له . وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف 
ولا بالقرعة» بل لو تساوى جماعة في ولد وكان مشتركا ينهم » ورث كل منهم كاين كامل» وورثوه 
جميعًا كأب واحد! . 


تددن 


. ولك ولاؤه : أي ولايعه وحضانته‎ )١( 


لك 


تغريفها : اللقطة ؛ هي كل مال معصوم معرض للضياع » لا يعرف مالكه . وكثيرًا ما تطلق على ما ليس 
بحيوان » أما الحيوان فيقال له : ضالّة . 

حكمّها : أخذ اللقطة مستحب » وقيل : يجب . وقيل : إن كانت في موضع بأمن عليها الملتقط إذا 
تركهاء استحب له الأخذ . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركهاء وجب عليه التقاطها » وإذا 
علم من نفسه الطمع فيهاء حبرم عليه أخذها. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل» ولو لم يكن 
مسلمًا . أما غير الحر » والصبى » وغيئ العاقل » فليس مكلمًا بالتقاط اللقطة . والأصل في هذا الباب ما جاء 
عن زيد بن خالد ؤيله قال : جاء رجن إلى رسول الله يع فسأله عن اللقطة؟ فقال : «اعرف عفاصها”"؟ » 
ووكاءها(” ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا شأنك بها»(” . قال : فضالّة الغنم ؟ قال : «هي للك 
أو لأحيك7؟», أو للذئب)”* . قال : فضالة الإبل؟ قال : «مالك ولها( » معها سقاؤها'"؟ وحذاؤهال"», 
وترد الماءَ وتأكل الشجر» حتى يلقاها ربها؛ . رواه البخاري» وغيره بألفاظ مختطفة . [البخاري (54559) 
ومسلم (؟5؟1١/ ٠])528‏ 

قَطةُ الحرم : وهذا في غير لقطة الحرم . أما لقطتهء فيحرم أخذها إلا لتعريفها ؛ لقوله يي : دولا يلتقط 
لقطتهاء”*) إلا مَن عرفها) . [أحمد /١(‏ 155 والبخاري تعليقًا (ه/ / 0 . وقوله : دلا يرفع لقطتها إلا 
منشد) . [البخاري (*"؛ ؟) من حديث ابن عباس » ومسلم (ه8؟١/‏ / 44) من حديث أبي هريرة] ٠‏ أي ؛ 
المعيدف بها .2000 

التغريفٌ بها : يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط » وكذا كل 
ما اختصت به من نوع» وجنس » ومقدار('١2.‏ ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير 
والخطير . وتبقى وديعةٌ عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي » ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة 
م العفاص : الوعاء الذي يكون فيه الشىء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره . 
(,) الوكاء : الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة . 


والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزها عن غيرهما حتى لا تختلط اللقطة بال المتلقط وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها يستوصقه 
العلامات التي تميزها عن غيرها لتبين صدقه من كذبه ‏ 


مم تصرف فيها . ()) أي صاحبها أو ملتقط آخر. 
زه) كل حيوان مفترس , ردم دعها وشأنها . 

(مم السقاء : وعاء الماء . والمراد به هنا كرشها الذي تخترن فيه الماء ‏ 

ررم أعفافها , رق أي مكة. 


)١‏ ويصح إعطاء اللفطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الئاس لأن ذلك 
أحفظ لها وأيسر على الناس . 
لمأي كيل أو وزن أو ذرع . 
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في الأسواق وفي غيرها من الأماكن» حيث يظن أن ربها هناك . فإن جاءَ صاحبهاء وعرف علاماتها 
والأرات التي ايزا ما حداعاة سل اللغط أن يدها يه إليه وإن لم يقم البينة . وإن لم يجئ عرفها الملتقط 
مدة سنةء فإن لم يظهر بعد سئةء حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها ؛ سراء أكان غنًا أم فقيئاء 
ولايضمن؟؛ لا رواه البخاري» والترمذي » عن سويد بن غفلة» قال : لقيت أو سن كعباء 
فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار » فأتيت النين ع #كِ فقال : «عرّفها حولا» ٠‏ فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته 
ثلانًا فقال : واحفظ وعاءها ووكاءهاء فإن جاء احا وإلا فاستمتع بها) , [البخاري (451 ؟) والترمذي 
(1574)] . وسئل رسول الله يكف في اللقطة توجد في سبيل العامرة ؟ قال : «عفها حولاء فإن وجدت 
باغيها فادها إليه » وإلا فهي لك؛ . قال : ما يوجد في الخراب ؟ قال : «فيه وفي الركاز المخمس» . [أبو داود 
(017:1 . قال ابن انهم : والإقا ما فيه متعين » وإن خالفه من خالفه ؛ فإنه لم يعارضه ما يوججب تركه . 

استشناء المأكول والحقيرٍ من الأشياءٍ : وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الْأَسياء . فإن المأكول 
لايجب التعريف به ويجوز أكله ؛ فعن أنس » أن النيئ له مر بدمرة في الطريقء فقال : الولا أني أخاف 
أن تكون من الصدقةء لأكلتهاء . رواه البخاري » وسلم [البخاري (41؟) ومسلم (1/ا 1 00036 , 
وكذلك الشىء الحقير لا يُعوف سنةٌ » بل يُعدف زمت بقن أن صاحبه لا يطليه بعده» وللماتغط أن تفع به 
إذا لم يعرف صاحبه ؛ فعن جابر ط؛ه قال : رخص لنا رسول الله وَل في العصاء والسوط» والخبل» 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . أخرجه أحمد » وأبو داود . [أبو داود 0 . وعن علي - كرّم الله وجهه 
- أنه جاء إلى النبي يق بدينار وجده في السرق ٠‏ فقال النبي ف : «عرفه ثلاناه . قفعل فلم يجد أحدًا 
يعرفه » فقال : دكله) . أخرجه عبد الرزاق » عن أبي سس عد . [عبد الرزاق في المصئف (/185819) 
لي 4 ْ 

ضالَةٌ الغنم : ضالّة الغنم ونحوها يجوز أخذها ؛ لأنها ضعيفة » ومعوّضة للهلاك وافتراس الوحوش» 
ويجب تعريفهاء فإن لم يطلبها صاحبهاءكان للملتقط أن يأخذها وعُرم لصاحبها . وقالت المالكية : إنه 
يملكها بمجرد الأخذ . ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها ؛ لأن الحديث سوّى بين الذئب والملتقط » والذئب 
لا غرامة عليه فكذلك الملتقط . وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها . أما إذا جاء قبل أن 
يأكلها المنقط ردت إليه ياجماع الملماء. " 


ضَالَةُ الإبل والبقرء والخيل ؛ والبغال. والحمير : اتفق العلا على أن ضالة الإبل لا تلتقط ؛ ففي 
البخاري » ومسلم » عن زيد بن خالد» أن نبي يق سعل عن ضالة الإبل ؟ فقال : «مالك ولها دغها فإن 
معها حذاءها وسقاقهاء ترد الماء وتأكل الشجر » حتى يجدها ربهاء . [البخاري (455؟) ومسلم (175/ ه 
و5)] . أي ؛ أن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه » ففي طبيعتها الصبر على العطش» والقدرة على 
تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط ء ثم إن يقاةها حيث ضلَّت يسهّل 
على صاحبها العثور عليهاء بدل أن يتفقدها في إبل الناس . وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان 5ه 


ليلا 


فلما كان عثمان رأى التقاطها وييعها؛ فإن جاء صاحبها أذ ثمنها. قال ابن شهاب الزهري : كانت 
ضوالٌ الإبل في زمان عمر بن الخطاب إيل مؤبلة”'؟ » حتى إذا كان زمان عثمان ين عفان أمر بتعريفها ثم 
تباع » فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . رواه مالك في «الموطَأم . [مالك في الموطأ (؟/ 9ه/!] . على أن الإمام 
عليًا - كرم الله وجهه ‏ أمر بعد غنمان أن يُتنى لها بَئِث يحفظها فيه » ويعلفها علفًا لا يسمنها ولا يهزلها» 
ثم من يقيم البيئنة على أنه صاحب شىءٍ منها تعطى له. وإلا بقيت على حالها لا يييعها . واستحسن ذلك 
ابن المسيب . وأما البقر؛ والخيل » والبغال: والحمير فهي مثل الإبل عند الشافعي”" , وأحمد . وروى 
البيهقي » أن المنذر بن جرير قال : كنت مع أبي بالبوازيج© بالسواد» فراحت البقر فرأى بقرة أنكرهاء 
فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر . فأمر بها فطردت حتى توارت » ثم قال : سمعت رسول الله 
يبل يقول : دلا يأوي الضالّة إلا ضالٌ» 40 [أحمد (4/ 610) وأبر داود )17١(‏ والنسائي في الكبرى 
(0801) وابن ماجه )19٠1(‏ ومالك في الموطأ (1/ 0705 والبيهقي (5/ ])١4١‏ . وقال أبو حنيفة : يجوز 
التقاطها . وقال مالك : يلتقعلها إن خاف عليها من السباع ع إلافلا. 

التّفقةُ على اللقطة : وما أنفقه الملتقفط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها؛ اللهم إلا إذا كانت النفقة 
نظير الانتفاع بالركوب أو الذّر. 


اننا 


. كثيرة اتتخد للقنية‎ )١( 

(؟) وتستثنى الصغار منها وقال : يجوز التقاطها . 

(*) بلد قديمة على دجلة فوق بغداد , 

(4) أي لا يأوي الضالة من الإبل والبقر النتي د خطيع حماية نفسها وتقدر على التتّل في طلب الكلاً والماء إلا ضال . 


لحيل 


الأطعسة 


تَغريفُها : الأطعمة؛ جمع طعام » وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها . 

وفي القرآن الكريم يقول الله - تعالى - : ف قل لا أيدٌ نى مآ أُوِيَ إِلَ عمَرّما عل امي يَظمَمة 4 
[الأنعام : ١460‏ ) . أي ؛ على أكل يأكله . ولا يحل منها إلا ما كان طيًا تتوقه النفس ؛ يقول الله تعالى : 
يََتنُونكَ مانا أل كم مل ييل لكر يت © بلمائدة : 4 . 

والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه ؛ وهذا مثل قول الله تعالى : (( وَمهِلٌ لهم لطبت 
دَُرَهُ عَلَهِمْ َلْسَبَنيتَ © (الأعراف : (٠0‏ . والطعام منه ما هو جماد . ومنه ما هو حيوان ؛ فالجماد 
حلال كله ما عدا النجس , والمتنجس ”2 , والضار ء والمسكر » وما تعلق به حق الغير . فالنجس مثل الدم ) 
والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ؛ لحديث الرسول يفي الذي رواه البخاريٌ عن ميمولة » أنه سئل 
عن سمن وقعت فيه فأرة ؟ فقال : ١‏ ألقوها ء وما حولها فاطرحوهء وكلوا مسمنكم ؛ . [البخاري زه , 
أحمد (588/1) , والنسائي ٠ ))١14/9(‏ 
وقد أخذ من هذا الحديث ؛ أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة , طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيقًا من 
أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . 

وأما المائع » فإنه يتدجس بملاقاة النجاسة 59 

والضارٌ من السموم وغيرها ؛ فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب , والنحل » والحيات السامة ‏ 
وما يستعخرج من النبات السام » والجماد كالزرنيخ ؛ لقول الله تعالى : «9 وَلَا نَقدلوَا أ شك | أشَّهَ كن 
يَكُمَ رَحِِمًا © زالساء : 55] . وقوله جل شأنه : فإ وَلَا تلوأ تيك إل لبك © [البقرة : 6158 . 

وقول الرسول مب في الحديث الذي رواه أبو هريرة : 9 من تردّى من جبل فقعل نفسه , فهر في نار 
جهنم يتردّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا . ومن تحكى سما فقتل نفسه » فسمّه في يده يتحساه في نار جهدم 
خالدًا مخلدًا فيها أبدًا . ومن قتل نفسه بحديدة , فحديدته في يده يتوجّأ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 


بدا ؛) . روآه البخاري [البخاري (ؤلالاه) ء ومسلم ٠ ]0٠١9(‏ 

وإنها يحم من السموم القدرٌ الذي يضر . 

وأما ما يحرم للضرر من غير السموم » مثل : الطين » والتراب » والحجر » والفحم ١‏ بالنسبة لمن يضره 
تناولها فلقول الرسول 25 : ولا ضررٌ ولا ضرار» . رواه أحمد » واين ماجه [أحمد (7517/5) وابن ماجه 
لكي ” 
)١(‏ امختلط بالنجاسة 


(؟) روى الزهري والأوزاعي راين عباس وابن مسعود والبخاري : أن المائع إذا وقعت فيد النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة » فإن 
لم يتغير فهو طاهر , 


حك 


ويدخل في هذا الياب 9 الدخان », فإنه ضار بالصحة » وفيه تبذير وضياع للمال . والمسكر مثل الخمر 
وغيرها من المخدرات . 

وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب ء فإنه لا يحل شيء من ذلك كله . 

والحيوان منه ما هو بحري 07©» ومنه ما هو يري ”© فأما البحري فهو حلال كله . 

والحيوان البري منه ما هو حلال أكله » ومنه ما هو حرام . 

وقد فضّل الإسلام ذلك كله وبينه بيانّا وافَا » مصداقفًا لقول الله عز وجل - : 8 مَصَّلَ لكُم مَا حَرّمّ 
عَليَم إِلَامَا أمْطررثٌ اله [الأنمام : 5لام, 

وقد جاء هذا التفصيل مشتملًا على أمور ثلاثة : 

الأمر الأول : النص على المباح . 

الأمر الثاني : الننص على الحرام . 

الآمر الثالث : ما سكت عنه الشارع . 

ما نص الشّارِعٌ على أنه مباخ : وما نص الشّارِحٌ على أنه مباح نذكره فيما يلي : 

الحيوان البحري : الحيوان البحري حلال كله , ولا يُحرم منه إلا ما فيه سم للضرر ؛ سواء أكان سمكا أم 
كان من غيره » وسواء اصطيد أم وجد ميثًا » وسواء أصاده مسلم ء أم كتابي , أم وثني » وسواء أكان مما له 
شبه في البر أم لم يكن له شبه . 

والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية , والأصل في ذلك قول الله عز وجل - : ل( يل كز ميد تثر 
وَطمَامُمُ مما لحم وَلِلتتيَارَةَ 6 [ المائدة : 17] . قال ابن عباس : «3 صمْيْه لبر ولمَامُمٌ © : ما لَفِظَ البحر . 
رواه الدارقطني . 

وروي عنه في معنى طعامه 9 ميتته » ؛ لحديث أَبي هريرة ‏ رضي الله عنه . قال : سأل رجل رسول الله 
لِْ قال : يا رسول لله » إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله 5 : «هو الطهور ماؤه ؛ الحل ميتته » . رواه الخمسة . وقال الترمذي : هذا 
الحديث حسن صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . 
[أبو داود (81) ؛ والترمذي (75) » وابن ماجه (787) » والنسائي (19/3/1) ؛ ومالك في لوطأ (055/1) ؛ وأحمد 
[مفيففة ا 

السّمكُ الملّحْ : كثيرا ما يخلط السمك بالملح ؛ لييقى مدة طويلة بعيدًا عن الفساد » ويتخذ من أصناقه 
امختلفة ؛ السردين » والفسيخ » والرنجة » والملوحة » وكل هذه طاهرة » ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضر ء 
فإنه يحرم لضرره بالصحة حيشكٍ . 


. الحيوان البحري : ما كان ساكنًا في البحر بالفعل‎ )١( 


(؟) الحيوان البري : ما يعيش في البر من الدواب والطيور . 


نيه 


قال الدرديري . رضي الله عنه . من شيوخ المالكية : الذي أَدِين الله به أن الفسيخ طاهر؛ لأنه لا ملم 
ولايرضخ إلا بعد الموت ‏ والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه , وبعد موت السمك إن وجد 
فيه دم » يككون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية » فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في 
ذلك . وإلى هذا ذهب الأحناف , والحنابلة » وبعض علماء المالكية ‏ 

الحيوانُ يكونٌ في البرٌ والبحر : قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يككون في البر والبحر منعه ؛ 
لأنه تعارض فيه دليلان ؛ دليل تحليل » ودليل تحريم » فنغلب دليل التحريم احتياطا . 

أما غيره من العلماء » فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته » ولو كان يمكن أن يعيش في 
البرء إلا الضفدع للنهي عن قتلها . فعن عبد الرحمن بن عثمان . رضي الله عنه ‏ أن طبيئًا سأل النبي فللا 
عن ضفدع يجعلها في دراء » فنهاه عن قتلها . رواه أبو داود , والنسائي , وأحمد ؛ وصححه الحاكم 20 
[أحمد (45/9) , وأبو داود (41/1؟)» والنسائي 05١ ١/8(‏ , والحاكم (411/4)] . 

الحلالٌ من الحيوانٍ البري : والحلال من المميوان البري المنصوصض عليه نذكره فيما يلي : 

-١‏ بهيمة الأنعام , يقول الله - تعالى ب : ( والأقئر لها لحم يها وف مََكهم نهنا 
أكون © [النحل : 0 . ويقول ‏ جل ش أنه - : «( باينا الت ءَامثًا هأ بالخشوؤ بيلك كم 
يسِيمَةٌ الأتمير إِلَّامَا ين كَل عَيَكْ 4 رطائدة :3 

وبهيمة الأنعام هي ؛ الإبل والبقر » ومنه الجاموس والغدم » ويشمل الضأن والمعز » ويلحق بها بقر 
الوحش ء وإبل 0 والظباءٌ » فهذه كلها حلال بالإجماع ‏ وثبت في السنة الترخيص في الدجاج 7" 
والخيل 7 , وحمار الوحش ”© , والضبٌ , والأرنب 2" , والضبع 290 . والجراد 9" » والعصافير . [أحمد 
(ارتمىق وأبو داود زهو لامع . 

فعن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ‏ فيما رواه مسلم في ؛ صحيحه » » عن أبِي الزيير قال : سألت 
جابرًا عن الضبٌ , فقال : لا تَطعمُوه . وقذره , وقال : قال عمر بن الخطاب ؛ إن النبي يلو لم يحرمه » إن 
الله ينفع به غير واحد ؛ وإثما طعام عامة الرعاء منه . ولو كان عندي طُعِمتُه ٠‏ [مسلم 9807 ]- 

وقال ابن عباس » رواية عن خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنهما - أنه دخل ل مع رسول الله #كليٍ على خخالته 
ميمونة بنت الخارث » فقدمت إلى رسول الله لحم ضبٌٍ جاءها مع قريبة لها من نجد » وكان رسول الله ع 
لا يأكل شيئًا حتى يعلم ما هوء فاتفق النّسوة ألا يخبرنه » حتى يَريْنَ كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه » فلما أن 


. القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأني تحقيق ذلك في هذا الباب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . مثله الآوز والبط والرومى . 

(5) رواه البخاري ؛ ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن الله تعاثى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة » ولم يذكر الأكل ‏ 
(4) رواه البخاري ومسلم . 

(6) رواه الترمذى ‏ 

(1) رواه البخاري ومسلم . 

(؛) رواه البخاري ومسلم . 
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سأل عنه وعلم به تركه وعافه » فسأَله خائد : أُحرامٌ هو؟ قال : 9لا ء ولكنه طعام ليس في قومي » فأجدني 
أعافه » . قال خالد : فاجتررته إلِيّ فأكلته » ورسول الله ينظر . [البخاري (5517ه) » ومسلم (151471915/ 
0 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي عمار , قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ؛ آكلها؟ قال : نعم 
قلت ؛ أصيدٌ هي؟ قال : نعم . قلت : فا 
بسند صحيح , [الترمذي ])851١(‏ . 


نت سمعت ذلك من رسول الله يل ؟ قال : نعم اي 


وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي » وأبو يوسف , ومحمد . وابن حزم . وقال الشافعي فيه : إن العرر 
تستطيبه وتمدحه » ولا يزال يباع ويشترى بون الصفا والمروة من غير نكير . 

ويرى بعض العلماء أنه حرام ؛ لأنه سَبِع » ولكن الحديث حجة عليهم . 

وذكر أبو داود » وأحمد » أن ابن عمر سكل عن القنفذ » ففلا : «( قل لد بد فى مآ أي إل ممما عل 
طَاعِر يَظمَمْهد 4 [الأتمام ب مال . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذى كر عند النبي يد ' 
فقال : « حبيثة من الخبائث ) . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله يلةٍ هذا فهو كما قال . [أحمد (١؟/‏ 
04 ء وأبو داود (9099)] . وهذا الحديث من رواية عيسى بن فميلة وهو ضعيف » قال الشوكاتي : فلا 
يصاح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة . وبناة على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلالا . 

وقال مالك » وأبو ثور » ويحكى عن الشافعي , والليث ء أنه لا بأس بأكله ؛ لأن العرب تستطيبه » ولأن 
حديئه ضعيف . وكرهه الأحناف . 
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وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام . وقرأت : «( قل ل بد فى مآ مآ أ إل د 
يَظمَعَه © [الأنمام : مواع. 

وعند مالك : لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها ء ولا بأس بأكل فراخ النحل » ودود الجبن 
والتمر ونحوه . قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس ٠»‏ وأبي الدرداء : ما أَحَلَّاللّهُ فهو حلال » وما حرم 
فهو حرام , وما سكت عنه فهو عفو . 

قال أحمد في الباقلاء المدوّد : تجنبه أحب إلى » وإن لم يستقذر فأرجو . أي ؛ أنه لا يكون في أكله 
بأى . 

وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأى به» وقد روي عن النبي وَل أنه أني بتمر عتيق فجعل يققّشه » 
وير امسو نه ومقيه :قال د قدافة © وهو جسن .. زأيو داود ومكممع ٠‏ 

ويرى اين شهاب » وعروة ؛ والشافعيئ ؛ والأحناف » وبعض علماءٍ أهل المدينة » أنه لا يجوز أكل شيء 
من خخشاش الأرض وهوامها » مثل الحيات » والفأرة » وما أشبه ذلك » وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند 
هؤلاء أكله , ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . 


م5 


وقال الشافعي : لا بأس بالوَبر والبربوع . 

وفي أكل العصافير يقول الرسول يَثِِ : ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها ء إلا سأله الله - 
تعالى ‏ عنها» . قيل : يا رسول الله » وما حمّها؟ قال : 9 يذبحها فيأكلها » ولا يقطع رأسها يرمي بها . 
رواه النسائي ‏ [النسائي (9/30؟) والحاكم (579/4)] 

وأكل بعض الصحابة مع النبي يِه لحم الارى « طائر » . رواه أبو داود » والترمذي . (أبر داود 


510 00)ء والترمذي (18548)] , 


' ما نصٌ الشَّارعٌ على حرمته : والحؤمات من الطعام في كتاب الله تعال - محصورة في عشرة 
ع رده رم ل 00 0 ل 
عي أل .20 وَالْمنْحيفَةٌ لمتردية 
كَمَا ديم عَلَ ألنضّبٍ < 0 سدم 

وهذا تفصيل للإجمال المذكور في قوله ‏ سبحانه : 
يلمَحَهه إِلَّه أن يَكْورتَ م مَيِمَدٌ أو دَمَا َسهُومًا أو لَحْمَْ يننزِير َإِنّمُ يبس أذ يما أهِلّ لمَيْر 1 
ولايد 0 . فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة , وذكر في الآية السابقة تفصيلها » فلا تنافي ين الآ 


ما قُطع من الحي : ويلحق بهذه ا حرمات ما قطع من الحي ؛ لحديث أبي واقد الليثي » قال : قال 
رسول الله كاله : وما قطع من البهيمةٍ وهي حية » فهو ميتة » . رواه أبو داود » والترمذي وحسّنه » قال : 
والعمل على هذا عند أهل العلم . [أيو داود (هم؟) والترمذي ]01١43١(‏ . 

ويستنتى من ذلك : 


(أ) مين السمك وامجراد ‏ فانها طاهرة ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
ليِ : « أجل لنا ميتتان ودمان ؛ أما المينتان , فالحوت 2١7‏ والجراد » وأما الدمان » فالكبد والطحال» . رواة 


. اليتة :ما ماث حتف أنفه » وما رم اله الت لمررها إذ أنه لم تمت إلا بسبب الأمراض التي لنقتها‎ )١ 
. (؟) والدم : أي الدم المسفوح . وحرم الدم لضرورة وهو أصلح بيئة لدمو الميكروبات‎ 
لمحم الختزيز » "كما قال في المار لله قر راشي خا ريات اجات . وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الحارة كما‎ )6( 
. ثبت بالتجربة . وأكل لحمه يُسيب الدودة القتالة . ويقال إن له تان سينا في العفة‎ 
. كر غير اسم الله عند ذبحه . وهذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد‎ 1 
. ي تخنق فدموت‎ 
. والموقوذة : أي التي ضربت بعصا فقتلت‎ )١( 
والمتردية : هي التي تتردى من مكان عال فتموت‎ )1( 
. والنطيحة : هي التى تنطحها أخرى قتقتلها‎ )4( 
. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم : أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذيحتموه فإنه يحل حيعذ‎ )4( 
. وما ذبح على النصب : أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت . والطاغوت : كل ما عبد من دون الله‎ )٠١( 
. الحوت : السمك‎ )1( 


مو 


أحمد » والشافعي , وابن ماجه » والبيهقي » والدارقطني . [أحمد (817/9) وابن ماجه (4 1*") والدارقطني (4/ 
0111 والشافعي (17/5) والبيهقي (5514/1)| . والحديث ضعيف » لكك الإمام أحمد صحّح وقفه » 
كما قاله أبو يُرعة وأبو حاتم » ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول انصحابي : أحلَّ لنا كذا » وحم علينا 
كذا . مثل قوله : أمرنا . ونُهينا . وقد تقدّم ما يؤكد هذا الحديث . 


وإذا كانت الميتة محيّمة » فالمقصود بالتحريم أكل اللحم , أما ما عداه, فهو طاهر يحل الانتفاع به . 


(ب) فعظم الميتة » وقرنها . وظفرها » وشعرها . وريشها , وجلدها » وكل ما هو من جنس ذلك 
طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة » ولا دليل على النجاسة . قال الزهري في عظام الموتى » نحو الفيل 
وغيره : أدركت ناسًا من سلف العلماء بمتشطون بها ويذّهئون فيها , لا يرون به بأسَا . رواه البخاري . 
[البخاري (5/1 4 ©) تعليقً/] . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت » فمرٌ بها رسول الله 
ل نقال : و هلا أحذتم إهابها فدبغتموه , فالتفعتم به؟ » . فقالوا : إنها ميتة . فقال : ونا شرم أكلها» . 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه ؛ قال فيه : عن ميموئة . وليس في البخاري » ولا النسائي ذكر الدباغ . 
[البخاري )١1455(‏ ومسلم (79) وأحمد (1//1؟) وأبر داود (7؟١؟)‏ والترمذي (107110) والنسائي (101/9)] : 

وعن ابن عباس 0 - أنه قرأ هذه الآية :ل له لبد ما أدين ِلك محرا كه (الأنعام : 
5 | . وقال : إنما خب. ما يُؤكل منها وهو اللحم , فَأما الجلد ‏ والقَدُ ” '؛ والسن » والعظم . والشعر» 
و سرب لير سال . رواه ابن المنذر » وابن حاتم . 

وكذلك إنفحة الميتة ولِيتُهَا طاهر؛ لأن الصحاية لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس » وهو يعمل 
بالإتفحة » مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه - أنه مكل عن شيء 
من الجين والسمن والفراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت 
عنه فهو ما عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جين المجوس . حينما كان سلمان نائب عمر بن 
الخنطاب عن المدائن 


(ج) والدم : يُعفى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج في قوله - تعالى - : 39 أَرَ دما مَسَعُوسًا يي [الانعام : 
قال : المسفوح الذي يُهراق » ولا بأس جما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر . 

وعن أبي ميمجاز في الدم يكون في مذبح الشاة » أو الدم يكون في أعلى القدرء قال : لا بأس » إثما نهي 
عن الدم المسفوح . أخرجه ابن حميد » وأبو الشيخ . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كنا تأكل اللحم , والدمُ خطوط على القدر . 


. القد يكسر القاف : الإناء من الجلد‎ )١( 
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حرمةٌ احفر والبغالٍ : ويما يدل في دائرة التحريم الحمر الأهلية ©١(‏ والبغال بقول الله - سبحانه - : 
1 َالعَالَ وَاَلْحَمِيرَ !ره كبوا وَِينةٌ 4 [ النحل 0 ' 

ا ل ا المقداد بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يلل 

ل : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه , ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرأن ‏ 

فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي , 

ولا كل ذي ناب من السبع , ولا لقطة مُعاهَدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن 

يقْروه» فإن لم يقروه » فله أن يعقبهم بمثل قراه » 9" . [أبو داود (4 .+4) والترمذي (3++) وابن ماجه (011] . 

؟- وعن أنس ‏ رضي الله عنه . قال : لما فتح النبي َك خيبر أصبنا من القرية ُمرًا » فطبخنا منها » 

قنادى النيئ : ( ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان » . فأَكفِيَتٍ القدور » وإنها 

لتفور بما فيها . رواه الخمسة ٠‏ [البخاري (18هه) ومسلم (74/1840 . 6م والنسائي (40/90؟) وابن ماجه 


(7155). 
"'- وعن جابر . رضي الله عنه ‏ قال : نهانا النبيك 
الخير 
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والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية » والصحيح أنه توقف فيها » وقال : لا أدري أَنْهَى عنها 

رسول الله يَكِيِ من أجل أنها كانت حمولة الئاس » فكره أن تذهب حمولتهم ؛ أو حرم يوم خيبر لحم الحمر 
الأهلية . كما رواه البخاري 


يل يوم خيبر عن البغال والحمير » ولم ينهدا عن 


تحريم سباع البهائم والطيرٍ : ومما حرّمه الإسلام السباع من البهائم والطير . 


روى مسلم » عن ابن عباس ٠‏ قال : نهى رسول الله يَدَِِ عن كل ذي ناب من السباع » وكل ذي 
مخلب من الطير ٠.‏ [مسلم (1984) وأحمد )14/١(‏ وأبو داود )"8٠6(‏ والنسائي )٠05/90(‏ وابن ما 
ركم 

والسباع ؛ جمع سَيْع ٠‏ وهو ا مفترس من الحيوان . والمراد بذي التاب ؛ ما يعدو ينايه على الناس 
وأموالهم , مثل : الذئب » والأسد , والكلب . والفهد » والتمر » والهر » فهذه كلها محرمة عند جمهور 
العلماء . ويرى أبو حنيفة » أن كل ما أكل اللحم فهو بع » وأن من السباع الفيل » والضبع » واليربوع » 
والهر » فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي » أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس , كالأسد ع 
وى لا يقال ل إن آية حرم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها » فقد أجاب القرطبي عن هذا فا! عه كيذ دكي ول محر عراف 
رسول الله ني أو جاء في الكتاب مضمومًا إليها فهو زيادة حكم من الله - عز وجل - على لسان نبيه عليه الملاة والسلام . قا/ 
على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر » ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : (وَأييلَ كم 


س4 «دكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله : إن لم يكنا يجن فَيَجُلٌّ الي . 
)أي يأحذ كفايته ولو بالقرة . 


فم 


والدمر» والذئب . وروى مالك في الموطّأ» , عن أَبِي هريرة » عن التبي و أنه قال : « أل كلّ ذي ناب 
من السباع حرام» . [مالك في المرطأ (.49) والشافعي في الرسالة » الققرة (0075] . وقال مالك بعد هذا 
الحديث : وعلى ذلك الأمر عندنا . وروى ابن القاسم عنه » أنها مكروهة . وبه أخد جمهور أصحايه . 
وأجاز أكل التعلب الشافعيٌ » وأصحابُ أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمو, 
ويحرم أكل القرد » قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد ؛ لنهي الرسول عل عن 


أكله . 

وأما ذو المخلب من الطير » فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها , مثل : الصقر » والشاهين » والغقاب » 
والنسن: والباشق::ونصو ذلك نهى مجرية عند ستمهور العلنادز. . ويرى مالك » أنها مباحة ولو كانت 
جلالة . ١‏ 

حرم الجلالة : والجلالة؛ هي التي تأكل العَذِرّة من الإبل » والبقر» والغنم » والدجاج » والإوز » وغيرها 
حتى يتغير زنئحها : وقذاورد النهي حن ركربها»:وأكل كفمها شرب بنها : 

١‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نهى رسول الله يليك عن شرب لبن الجلالة . رواه الخمسة 
إلا ابن ماجه » وصحّحه الترمذي . [أحمد (151/1) وأبو داود (8/ا) والترمذي (1870) والنسائي (/054/9] - 
وفي رواية : نهى عن ركوب الجلالة . رواه أبو داود ٠‏ رأبر داود 007 - 

1- وعن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده - رضي الله عنهم - قال : نهى رسول الله يلي عن لحوم 
الحمر الأهلية وعن الجلالة ؛ عن ركويها » وأكل لحومها . رواه أحمد ء والنسأئي » وأبو داود . رأحمد (؟/ 
9 والنسائي (5179/90) وأبر داود (1 0741] ٠‏ 5 

فإن حيست بعيدة عن العَذِرة زمئًا » وعُلفت طاهرًا فطاب للحمها » وذهب اسم الجلالة عنها » لت ؟ 
لأن علة النهي التغيير وقد زالت 

تحريم الخبائث : وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محوّم يقول الله - 
تعالى - : وجل لهْدُ لطبت وَيْحََم عَليهِمُ اميت : 
الناس وتستلذه » من غير ورود نص بتحريه ؛ فإن استخبثته فهو حرام . ويرى الشافعي » والحنابلة » أن 
الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه ‏ لا غيرهم . والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى » دون أجلاف 


البوادي . 


© الأعراف : بواع . والطيبات ما تستطييه 


وفي كناب « الدراري المضيئة » يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدهم » فيقول : ما استخبثه 
الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد » بل مجرد استخباث فهو حرام ؛ وإن استخبثه البعض دون 
البعض » كان الاعتبار بالأكثر » كحشرات الأرض » وكثير من الميوانات التي ترك الناس أكلها » ولم 
ل ا 


سيحاتة ب : وَححَرْم عَلَنهِمْ أ - 


لحك 


ويدخل في الخبائث كل مستقذر » مثل : البصاق ء واغخاط , والعرق ‏ والمني » والروث ٠‏ والقمل » 
والبراغيث » ونحو ذلك . 

تحر ما أمر الضَّارعٌ بقتله : وبرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول *: 
فما أمر الرسول 5 


العقور . [أحمد (8/5؟) واب ري (3 )١‏ ومسسم (30/148) والترمذي (9م) وابن ماجه (50810)] ٠‏ روى 


بقتله وتحريم ما نهى عن قتله ؛ 
بقتله حمس من الدواب ؛ وهي الغراب ”''. والحدأة » و العقرب ء والفأر» والكلب 


البخاري » ومسلم , والترمذي » والنسائي » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الرسول كَل قال : ٠‏ خمس 
من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب , والحدأة » والعقرب » والفأر» والكلب العقور» . 

وما نهى عن قتله من الدواب ؛ الدملة » والنحلة , والهدهد , والصّرّد . روى أبو داود يإسناد صحيح » 
عن ابن عباس . أن النبيّ # نهى عن قتل أربع من الدواب؛ التملة » والنحلة » والهدهد ء والصّرّد . [أبر 
داود (511ه) وأحمد (١/؟9”) ١‏ بن ماج 03514 , 

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده » فقال : وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقعل الشيء » 
كالخمس الفواسق , والوزغ » ونحو ذلك . والنهي عن قتله » كالنملة » والنحلة , والهدهد , والصرد » 
والضفدع , ونحو ذلك » ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بفتله أو نهى عن قتله » حتى يكون الأمر 
والنهي دليلين على ذلك , ولا ملازمة عقلية ولا عرفية » فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم » بل 
إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله ما يدل في الخبانث» كان تحريه بالآية الكريهة . وإن لم يكن من 
ذلك كان حلالا , عملا بما أسلفنا من أصالة الحل » وقيام الأدلة الكلية على ذلك . 

المسكوتُ عنه : أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحرعه » فهو حلال » تبعًا للقاعدة المتفق عليها , 
وهي : أن الأصل في الأشياء الإباحة . وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها » فمن ذلك قول الله سبحانه ‏ : 

.]29 هْرَ الى عَلَقَ لك كاف ألأَضٍ هيماي [البفرة:‎ 2-١ 

» وروى الدارقطني » عن أبي ثعلبة » أن رسول الله لي قال : (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها‎ -١ 
)١١5/4( وحدٌ حدودًا فلا تعتدوها » وسكت عن أشياءً رحمة لكم غير نسيان » فلا تبحثوا عنها» . [الحاكم‎ 
. ])1815/4( والدارفطني‎ 

وعن سلمان الفارسي » أن رسول الله تفة سكل عن السمن » والجبن ؛ والفراء؟ فقال : « الحلال ما 
أحله الله في كتابه , والخرام ما حوّمه الله في كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا لكم ) . أخرجه ابن ماجه» 
والترمذي ‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه أيضًا الحاكم في 9 المستدرك » 
شاهدًا . [ابن ماجه (7531) والقر ي (35 )١‏ والحاكم .10١١8/4(‏ 


')يرى المالكية حل جميع الغربات من غير كراهة تبعا لرأيهم فى جميع الطيور . 
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5- وروى البخاري » ومسلم » عن سعد بن أبي وقاص » أن رسول الله يي قال : إن أعظم المسلمين 
فى المسلمين جرمًا ؛ من سأل عن شيء لم يحم على الناس » قحم من أجل مسألته» . [البخاري (0/845 
ومسلم زمه 05/5] . 

ه- وعن أبي الدرداء » أن رسول الله يد قال ماعل ل في كته هو سلال »وا حي فو 
حرام » وما سكنت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم يكن ليتسى شيئًا » . وتلا : وما 
َيّكَ ضيّاك زمرم : 4ج . أخرجه البزار» وقال : سنده صحيح . والحاكم وصحححه . (للبزا ا ركمافي كدف 
الأستار (؟١)‏ والحاكم (000/9] - 


اللحومٌ المستورةٌ : اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين : 
١‏ أن تكون من اللحوم التي أحلها الله . 
١‏ - أن تككون قد ذكيت ذكاة شرعية . 

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان » بأن كانت من اللحوم الحّمة » مثل الخنزير » أو كانت ذكاتها غير 
شرعية » فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها . 

وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين » بواسطة الوسائل الإعلامية التي وقّرها العلم الحديث . 
وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتويًا عليها ما يُعرف بها وبأنواعها , ويمكن الاكتفاء 
بهذه المعلومات؛ إذ الأصل فيها غالبا الصدق 

وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا » فجاء في (الإقناع » من كتب الشافعية » للخطيب الشربيني : لو 
أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة ملا » حل أكلها ؛ لأنه من أهل الذبح » فإذا كان في البلد مجوس 
ومسلمون » وججهلَ ذابح الحيوان » هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح » 
والأصل عدمه . نعم , إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فيتبغي أن يحل » وفي معنى المجوس 
كل من لم تحل ذبيحته . 

إباحة أكلٍ ما حُرُمَ عند الاضطرارٍ : وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الختزير » وما لا يحل من 
الحيوانات 27 التي لا تؤكل » وغيرها ما حرمه الله ؛ محافظة على الحياة » وصيانة للنفس من الوت ٠‏ 
واللقصود بالإباحة عنا وجوب الأكل ) لقوله - تعالى - : «( وآ ًا أنفسك إن أنه 26 يك ج45 
[ النساء : 59] . 

حدٌ الاضطرار : وإما يكون الإنسان مضطرًا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك , أو إلى مرض يفضي به 
إليه ؛ سواء أكان طائعًا أو عاصيًا . يقول الله - سبحانه ‏ : هَمَنِ أَضْطرٌ عير بَاع وَلَا عَادٍ قل ْم عَلةُ إن 


19م حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها . وخالف في ذلك الأحناف والظاهرية وقالوا : لا بباح 
لحم الآدمي ولو كان ميًا . 


5000-8 


أ عفور رحيم 1 ةن 1 ا نبقرة : 17) . وروى أبو داود » عن القُجِيع العامري . أنه أتى الد 0 
فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال : ( ما طعامكم؟ » . قانا : نغتبق 20 وتصطبح ”© . قال : «ذاك 
الجوع ؛ . [أبر داود( 281) . فأحل لهم الميتة على هذه الخال . 

وقال ابن حزم : حدُ الضرورة » أن يبقى يومًا وليلةٌ لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب » فإن خشي الضعف 
المؤذي الذي إن تمادى به أَدّى إلى الموت » أو قطع به عن طريقه وشغله , حل له من الأكل والشرب ما يدقع 
به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش . أما تحديدنا ذلك بيقاء يوم وليلة بلا أكل , فلتحريم النبئ يي الوصالٌ 
يومًا وليلة . أي ؛ وصل الصيام . وأما قولنا : إن حاف الموت قبل ذلك . فلأنه مضطر , 

والمالكية يرون ء أنه إذا لم يأكل شيئًا ثلاثة أيام , فله أن يأكل ما حرم ادثه عليه ما يتيسر له ولو من مال 
غيره . 

القدرٌ الذي يُوَخدُ : 
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وَابي 


يتناول المضطر من الليتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده » وله أن يتزود حسب 
حاجته ويدفع ضرورته . 

ا ا 0 
الحّة فنفقت عنده ناقة » فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله . فقال : حتى أسأل 
رسول الله قو شا قل زه سبك قار لت فل :0ك قال ار 7 [أبو داود 
(081) . وقال أصحاب أَبي حنيفة : لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان . 


لا يكونٌ مضطرًا مَن وُجِدَ بمكان به طعامٌ ولو كان للغير : وإنما يكو الإنسانُ مضطاءًا إذا لم يجد طعامًا 
يأكله ؛ ولو كان مملوكا للغير . فإن كان مضطرًا ووجد طعامًا مملوتحا للغير » فله أن يأكل منه ولو لم يأذن 
صاحبه به . ولم يختلف في ذلك العلماء » وإنما اختلفوا في الضمان؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر 
في مخمصة » ومالك الطعام غير حاضر ء فله أن يأخذ منه ويضمن له ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير 

وقال الشافعي : لا يضمن ؛ لأن المسثولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع . ولا يجتمع إذن 
وضسآن + فإن كان العام موجوذا:ومنعه ضاتعية :فللمضطر أن يأخذه بالقوة » متى كان قادرا على :ذلك . 
وقالت المالكية : يجوز في هذه الحال مقائلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار » بأن يُعلمه المضطر بأنه 
مضطر » وأنه إن لم م يعطه قاتله » فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر ؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر ؛ وإن قتله 
الآخر فعليه القصاص . 

وقال ابن حزم : من اضطر إلى شيء من الحررّمات » ولم يجد مال مسلم ولا ذمي , فله أن يأكل حتى 


. الباغي : هو الذي يبغى على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع‎ )١( 
, إقة العادي : الذي يتجاوز حد الشيع ويل : الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر‎ 


هو الجوع . 


يشبع » ويتزود حتى يجد حلالا , فإذا وجده عاد ذلك الحرم حرامًا كما كان . فإن وجد مال مسلم 
أو ذمي » فقد وجد ما أمر رسول الله يكل بإطعامه منه ؛ لقوله : « أطعموا الجائع ) . [أحمد (115/4) والبيهقي 
اليفقة والدارقطني (175/5) وابن أبي الدنيا في الصمت (310)] . فحقه فيه » فهو غير مضطر إلى الميتة » فإن 
مُنع ذلك ظلماء كان حيقذ مضطرا . 

هل يا اح لخم للعلاج؟ وقد اتفق العلما على إباحة الحرام للمضطر » ولم يختلف منهم أحد . 

وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر؛ فمنهم من منعه , ومنهم من أباحه » والظاهر أن المنع هو هو الراجح , فقد 
كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج , فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها 
وحرمه ؛ فقد روى الإمام أحمد , ومسلم , وأبو داود » والترمذي » عن طارق بن سويد الجعفي » أنه سأل 
رسول الله كله عن الخمر فتهاه عنها عنهاء فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : «إنه ليس بدواء » ولكته دامٌ) . 
[مسلم )١14(‏ وأبو داود (/41") والترمذي )"١41(‏ وابن ماجه ,١(‏ 00] . وروى أبو داود » عن أبي الدرداء » 
أن النبئ كي قال : « إن الله أنزل الداء والدواء » فجعل لكل داءِ دوائ» فتداووا ولا تتداووا بحرام» . 
[أبرداود (5 00417] . وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقامٌ لبرودة البو » فنهاهم الإسلام 
عن ذلك أيضًا ؛ فقد روى أبو داود » أن ديلم الحميري سأل النبي يله فقال : يا رسول الله » إِنّا بأرض 
باردة » نعالج فيها عملا شديدًا » وإنا تتخذ شرابًا من هذا القمح نتقرٌ نتقؤى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . 
قال رسول الله يل : وهل يسكر؟ » . قال : نعم . قال : ( فاجتنبوه» . قال : إن الناس غير تاركيه ..قال : 
فإن لم يتركوه» فقاتلرهم ) . [أبر داود (78)] . 00 

وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر ؛ بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام » وألا يقصد 
المتداوي به اللذة والنشوة » ولا يتجاوز مقدار ما يحدّده الطبيب . كما أجازوا تناول الخمر في حال 
الاضطرار » ومثّل الفقهاء لذلك بمن ص بلقمة » فكاد يختدق » ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر . أو من 
أشرف على الهلاك من البرد » ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من حمر » أو من أصابته 
أزمة قلبية وكاد يموت » فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر » سوى شرب مقدار معين من 
الخمر . فهذا من باب الضرورات التي تبيح امحظورات . 


يل 


الذكاة الشرعية 


تَغريفُها : الذكاة في الأصل معناها التطيب , ومنه رائحة ذكية » أي ؛ طيبة . وسمي بها الذبح ؛ لأن 
الإباحة الشرعية جعلته طيّا . وقيل : الذكاة معناها التتميم ‏ ومنه فلان ذكيي » أي ؛ تام الفهم . والمقصود 
بها هنا ؛ ذبح الحيوان أو نحره بقطع مخلقومه (0 أو مريته 2250 فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل 
شيء منه إلا بالتذكية » ما عدا السمك والجراد . 

ما يَجبُ فيها : يجب في الذكاة الشرعية ما يأني : 

١‏ - أن يكون الذابح عاقلا؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى , مسلمًا أو كتابيًا . فإذا فقد الأهلية , بأن كان 
سكراناء أو مجنونًا » أو صبيًا غير مميز » فإن ذبيحته لا تحل . 

وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان » والزنديق , والمرتدٌ عن الإسلام . 

ذبائخ أهلي الكتاب : قال القرطسبي : قال ابن عباس : قال الله - تعالى - : «( وا يَأسَطُذوا ينآر يذ 
اند أهّ عد َم لق 4 (الأنمم : ١‏ . ثم استى فقال : ٠‏ وَبََ نأا الكتب ل لك 
ماك مل ل 4 [ الئدة : م . يعني ذيسة اليهودي والتصراني . وإن كان النصراني يقول عند الذبح : 
باسم المسيح . واليهودي يقول : باسم عُرَير . وذلك أنهم يذبحون على الملة . وقال عطاء : كُلْ من ذبيحة 
النصراني » وإن قال : باسم المسيح . لأن الله عر وجل - أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون . وقال القاسم 
بن مخهمرة : كل من ذبيحته » وإن قال : باسم سرجس (اسم كنيسة لهم) . وهو قول الزهري » وربيعة » 
والشعبي » ومكحول . وروي عن صحايين؛ عن أبي الدرداء » وعبادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا 
سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله - عز وجل فلا تأكل . وقال بهذا من الصحابة؛ علي » وعائشة » واين 
عمر . وهو قول طاووس » والحسن . متمسكين بقول الله تعالى - : «( رَلَا يَأصكُفوأ نا ل يذو نر اله 
عد َنم سق 6 الاسم : ولع . 

وقال مالك : أكره ذلك . ولم يحزمه . 

ذبائخ امجوس والصَّابئِينَ : 

اختلف الفقهاء في ذبيحة امجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم؛ فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب 
كتاب فرة » كما رُوِيّ عن علي - كرم الله وجهه ‏ ومنهم من يرى أنهم مش ركون . 

والذين روا أنهم كانوا أصحاب كتاب ء قالوا بحل ذبائحهم » وأنهم داخلون في قول الله - سبحانه ‏ : 


الحلقوم : مجرى النفس . 
المريء : مجرى الطعام والشراب من الحلق . 
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« وام الِنَ ووأ الكت حل لَك وَطمَافكم حِلّْ طَّ 4 زائائدة : ]٠‏ . ويقول الرسول وال : 9 سنُوا بهم 
سنة أهل الكتاب ») . [تلخيص الحبير )١15/(‏ ونيل الأوطار (037/4)] . قال ابن حزم في المجوس : إنهم أهل 
كتاب فشخكفهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك . وإلى هذا ذهب أبو ثور » والظاهرية . أما جمهور ' 
الفقهاء فإنهم حرّموها ؛ لأنهم مشركون في نظرهم . والصابئون ”' قيل : لا تجوز ذبائحهم . وقيل بالجواز . 

؟- أن تكون الآلة التي يذيح بها محددة , يمكن أن تُنْهِر الدم وتقطع الحلقوم » مثل السكين ع 
والحجر» والخشب »ء والسيف » والزجاج ؛ والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم » إلا 
السن والظفر . 

(أ) روى مالك . أَنَّ امرأة كانت ترعى غنهًا فأصيبت شاة منها » فأدركتها فذكتها بحجر » فسكل 
رسول الله كت عن ذلك » فقال : ١‏ لا بأس بها » . [البخاري (ه , 5؟) ومالك في الموطأ (0197] . 

(ب) وروي عن الرسول #َلِ أنه قيل له : أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال : ؛ أعجل وأرن » وما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر ) . رواه مسلم . [البخاري (150) ومسلم (11-50/158)] 

(ج) ونهى رسول الله يَدلِةِ عن شريطة الشيطان : « وهي التي تذبح فتقطع الجلد » ولا تفري 
الأوداج » (" . أخرجه أبو داود » عن ابن عباس » وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني » وهو ضعيف . [أبر دارد 
رتكممع 

*- قطع الحلقوم والمريء , ولا يشترط إبانهما ولا قطع الَوّجين ”؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب 
الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت » ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح » وكذلك 
لو ذبحه من قفاه » متى أنت الآلة على محل الذبح . 

5- التسمية : قال مالك : كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله » فهو حرام؛ سواء ترك ذلك الذكر عمدًا 
أو نسيانًا . وهو قول ابن سيرين » وطائفة من المتكلمين . وقال أبو حنيفة : إن ترك الذّكر عمدًا حرم » وإن 
ترك نسيانًا حل . وقال الشافعي : يحل متروك التسمية؛ سواء كان عمدًا أم خطاً . إذا كان الذابح أهلا 
للذبح . فعن عائشة ء أَنَّ قومًا قالوا : يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أُذكر اسم الله عليه أم 
لا؟ قال: «سموا عليه أنعم وكلوا» . قالت : وكانوا حديثئي عهد بالكفر . أخرجه البخاري » وغيره . 
[البخاري (/ ١‏ 5 ه) والنسائي (51//9؟) وان ماجه (5110/4)] , 


ما يُكرّه فيها : ويكره في الذكاة ما يأتي : 
-١‏ أن يكون الذبح بآلة كَالَةِ ؛ لما رواه مسلم » عن شداد بن أوس » أن رسول الله يل قال : « إن الله 
)١(‏ ودينهم بين النجوسية والنصرانية » ويعتقدون بتأثير النجوم . 
(5) ثم تترك حتى تموت . : 1 
(؟) الودجين : عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر . وهذا مذهب الشافعي وأحمد . وقال مالك وابو حنيفة : لا تصح الذكاة إلا بقطع 
الودجين والحلقوم . 


هوه 


كتب الإحسان على كل شيء ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة , ولْيِحِدٌ أحدُكم 
شفرته » ولَُرخ ذبيحته ) . [مسلم (88؟١)‏ وأبو داود (ه 21م والنسائي (4/9 55 واين ماجه (0811/0] - 

-١‏ وعن ابن عمر ء أن الرسول يَكٍِ أمر أن تحد الشفار » وأن توارى عن البهائم . رواه أحمد . [ أحمد 
؟/خدء وابن ماجه (711/5)] . 

كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لما رواه الدارقطني » عن أبي هريرة » أن الرسول 
يك قال : ( لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق » . [البيهقي (9078/9) والثقات لابن حبان )١84/1(‏ وإرواء الغليل 
(17/4) ونصب الراية (؟/484)] . وأما استقبال القبلة عند الذبح , فلم يرد في استحبابه شيء . 


ذبخ الحيوان وفيه رمق أو به مرض : إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح , حل أكله . ولو لم تكن هذه 
الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها . وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذيحت وفيها الحياة . وتعرف 
الحياة بحركة يدهاء أو رجلها ‏ أو ذنبها . أو جريان نقّسِها » أو نحو ذلك , فإذا صارت في حال التزع ولم 
تمرك يدا ولا رجلاء ا م وه رت 
َلك ليده لدم َك انير 5م أي بع أنه ب اده والمؤفةة والدرومُ اليس ومآ مل 
سه 4 ( الائدة م أي أ حل أيه محرمة عليكم» لام أدركمره» فإ ذكاك 
نحله . وقد سكل ابن عباس » عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها » » ثم انتثر قُضبها فذبحت؟ فقال : كل وما 
انثر من قُضبها "© , فلا تأكل . 


رفع اليد قبل تام الذّكاةٍ : وإذا رفع المذكي يده قبل تمام الذكاة » ثم رجع فورًا وأكمل الذكاة » فإن 
هذا جائر؛ لأنه جرّحها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة » فهي داخلة في قول الله - تعالى - : ل إلا م َكنم 4 . 


جرح الحيوانٍ عْدَ تعذر الذَّكاةٍ : الحيوان الذي يجل بالذكاة إن قدر على ذكاته » ذُكي في محل 
الذبح » وإن لم يقدر عليهاء كانت ذكاته بجرح جزءٍ منه في أي موضع من بدنه » بشرط أن يككون الجرح 
مدميًا يجوز وقوع القتل به؛ قال رافع بن تحديج : كنا مع رسول الله يَكفيةٍ في سفرء فندّ 29 بعير من إيل 
القوم ولم يكن معهم خيل , فرماه رجل بسهم فحبسه , فقال رسول الله ييه : «إن لهذه البهائم أوابد © 
كأوايد الوحش ء فما فعل منها هذا , فافعلوا به هكذا » . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (0444) ومسلم 
لمتدلامىم] . وروى أحمد » وأصحاب « الستن) » عن أبي العشراء » عن أبيه » أنه قال : يارسول 
الله » أما تكون الذكاة إلا فى الحلق واللّيّة؟ قال : ولو طعنت فى فَخِدِها أجزأ عنك ) ٠‏ رأحمد (4/5م) 
وأبو دارد (5 143) والترمذي )١441(‏ والنسائي (1/9؟) واين ماجه (02184] . قال أبو دأود : وهذا لا يصلح ع 
(1) القصب : الأمعاء . 


(5) ند : بمعنى شرد . وذهب على وجهه . 
(5) الأوايد التي تأبدت : أي توحشت » جمع آبدة . 
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إلا في المتردية والمتوحش . قال الترمذي : وهذا في حال الضرورة»كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر 
عليه » أو وقع في بحر وخفنا غرقه » فنضريه بسكين أو بسهم » فيسيل دمه فيموت » فهو حلال . 

وروى البخاري » عن علِيٌ » واين عباس » واين عمر » وعائشة : ما أعجزك من البهائم مما في يدك » فهر 
كالصيد ء وما تردّى فى كرء فذكاته حيث قدرت عليه . 

ذكاةٌ الجنين : إذا حرج الجنين من بطن أمه » وفيه حياة مستقرة » وجب أن يذكى . فإن ذكيت أمه وهو 
في بطنها » فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميا أو به رمق؛ لقول رسول الله يكل في الجدين : «ذكاته ذكاة أمه) . 
رواه عن أبي سعيد أحمد , وابن ماجه , وأو داود , والترمذي » والدارقطني » وابن حبان وصحّمحه . [أحمد 
(25/9) والترمذي )١477(‏ وابن ماجه (9195) والدارقطني (74/4؟) وابن ماجه (0883)] . وقال ابن المنذر : 
وممن قال : ذكاته ذكاة أمه . ولم يذكر أشعر أو لم يشعر؛ علي بن أبي طالب » وسعيد بن المسيب » 
وأحمد » وإسحاق » والشافعي » وقال : إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل » 
إلا باستئناف الذكاة فيه , إلا ها روي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - . 

وقال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة ا محكمة » بأن ذكاة الجنين ذكاةٌ أمه » خلاف 
الأصول , وهو تحريم الميتة » فيقال : الذي جاء على لسانه تحريم الميتة » استثنى السملك والجراد من الميتة » 
فكيف وليست بميتة » فإنها جزء من أجزاء الأم » والذكاة قد أنت على جمْيع أعضائها , فلا يحتاج أن يفرد 
كل جزء منها بذكاة . والجنين تابع للأم » جزء منها » فهذا مفتضى الأصول الصحيحة » ولو لم ترد السنة 
بالإباحة » فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول . وقد اتفق النص » والأصل » والقياس » 
ولله الحمد. 


# م 


00050 


الصيد 


تعْريقُه : الصيد؛ هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع ‏ الذي لا يُقدر عليه 


حكمه : وهر مباح » أباحه الله - سبحانه - بقوله : « وَإدَا للم كارا » [المائدة : ؟] . والصيد مباح 
كله » ما عدا صيد الحرم » فقد تقدم الكلام عليه في باب الحج) . وصيد البحر جائز في كل حال » 
وكذلك صيد ابر إلا في حالة الإحرام؛ يقول الله - تعالى - : ٍليل كم يذ بير وََمَائمُ تتنهًا ذيئ 


م رم 


سيار وحم 3 صَيْدُ ألو مَا دنر س4 [المائدة ككل 

ا ا ا ا 
حرامًا؛ لآنه من باب الإفساد , وإتلاف الحيوان لغير منفعة . وقد نهى رسول الله ملعن قتل الحيوان » إلا 
لمأكله؛ روى النسائي » وابن حبان ‏ أن النبي يقال : ٠‏ من قتل عصفورًا عبثًا » ع ”' إلى الله يوم القيامة 
يقول : يا رب » إن فلانًا قتلني عبنًا » ولم يقتلني منفعة 9. [أحمد (1/1) والنسائي )٠١7/7(‏ وابن حبان 
(0845)]. وروى مسلم . عن ابن عباس » أن النيئ لقال : ولا تعخذوا شيثًا فيه الروخ غَرَضَا (©, 
[أحمد (8.5/1؟) ومسلم )28/١6©1(‏ والترمذي )١406(‏ والنسائي (1/9) وابن ماجه (51817] .ومرٌ - صلوات 
الله وسلامه عليه . على طائر قد اتخذه بعض الناس هدقًا يصوّبون إليه ضرباتهم » فقال : « لعن الله مَن فعل 
هذا . [البخاري ه01 ) ومسلم (8ه؟١)‏ ولنسائي (10/10 - 

صُروط الضَّائدٍ : ويشتر: يشترط في الصائد الذي يَحِلُ أكل صيده ما يُشترط في الذابح » بأن يكون مسلما أو 
كتابيًا » فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته » وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في ١‏ باب الذكاة 
الشرعية ») . 


الصَّيدُ بالسلاح الجارج وبالحيوانٍ : والصيد قد يكون بالصلاح الجارجة كالرماح 2 والسيوف » والسهام , 


َو يْنَّ ألصَّيِدِ تالهه يكم 


ونحوها . وفي هذا يقول الله - سبحانه - : «9 ياي 
وَرِمَاحَكم) [ لمائدة : 94]. 

وقد يكون بواسطة الحيوان » وفيه يقول الله - سبحانه ‏ : 
وَمَا عَلَدشّم ين لفوَارج مَكَذِينَ تتبن ينآ نج 1 


إن أله يع لساب » (لائدة : 4]. 
وعن أبي ثعلبة الخشني » قال : قلت : يا رسول الله » إنا بأرض صيدٍ » أصيد بقوسي وبكابي المعلّم 


(1)عج : رقع صوته بالشكوى . 
(؟) الهدف يصوب إليه . 


ره 


وبكابي الذي ليس ملم ؛ فما يصلح لي؟ فقال : وما صِدْتٌ بقويك فذكرت امع الل عليه » فكُل » 
وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكائه ‏ فكل» . رواة البخاري » ومسلم . [البخاري (8:47/8) ومسلم 
رعحالوممع, 


شُرِوطٌ الصّيدٍ بالشلاح : ويشترط في الصيد بالسلاح ما بأتي : 

0 - أن يخزق السلا جسم الصيد وبنف فيه ؛ فقي حديث عدي بن حاتم » قال :يا رسول الله » إنا 
قومٌ نرمي فما يَحِلٌ لنا؟ قال : «يجل لكم كل ما كيم » وما ذكرثم اسع الله عليه فحّقم 9ع فكلوا». 
[أحمد (074/6)] . قال الشوكاني : فَدَلَ على أن المعتبر مجردٌ الخزق » وإن كان القعل بمثقل . فيحل ما 
صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة » التي يرمي بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق حَحرْقا زائدًا 
على السلاج ؛ ؛ قلها حكمه » ؛ وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك ٠‏ وأما النهي 
عن الأكل مما أصابته البندقية » ولم يُذَّكُّ واعتباره موقوذة»كما جاء في الحديث » فإن المقصود من البندقية هنا 
ما يصنع من الطين » ثم بيمس وبرمى به ء فليست مثل البندقبة التي يرمى بها البارود والرصاص . وكما نهى 
الإسلام عن الأكل من البندقية هذه أي؛ المصنوعة من الطين -. نهى عن الرمي بالخصاة وما يمائلها؛ يقول 
الرسول كيد معلا ذلك : «إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوا » لكنها تكسر الس » وتفقاً العين» , 
[البخاري ١(‏ 177) ومسلم (4 05/158)] . 

ويحرم كذلك ما قعل بجثقل»كالعصا ونحوهاء إلا إذا أَدرِكَ حا وذبح . ففي حديث عدي ء قال : قلت ؛ 
فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد . قال : 9 إذا رميت بالمعارض فخزق 7" , فكل . وإن أصابه بعرضه » 
فلا تأكل » ٠‏ [أحمد (810017//4)] . 
؟- أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد . ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة؛ لحديث 
أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث » وما اختلفوا في حكمها . فذهب أبو ثور » والشعبي » وداود 
الظاهري » وجماعة أهل الحديث » إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال » فإن تركها عامدًا أو ساهيًا 
لم تحل . وهذا أظهر الروايات عن أحمد . وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال الذكر» فإن تركها ناسيًا حل 
الصيد ؛ وإن تركها عامدًا لا يحل . وكذلك قال مالك في المشهور عنه . وقال الشافعي » وجماعة من 
المالكية : التسمية سن » فإن تركها ولو عامدًا , لم يُحوّم الصيد ويحل أكله . وحملوا الأمر بالتسمية على 
الندب . 


شُروطً الصّيدٍ بالجوارح : والصيد بالجوارح » مثل الصقر , والبازتي ؛ والفهد , والكلب » وغيرها مما 
يقبل التعليم جائز بالشروط الاتية : 


. فخرقتم : أي خرقتم وجرحتم‎ )١( 
. (؟) أي تفذ‎ 


59 


١‏ تعليم الحيوان الصيد » ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر » ويترجر إذا زجر. 

؟- أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد » فإن أكل فقد أمسك على نفسه ء فلا يحل صيده ؛ 
ففي حديث عدي بن حاتم قال له الرسول : « إذا أرسلت كلابك المعلّمة » وذكرت اسم الله عليها » 
فكل ما أمسكن عليك , وإن أكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه» . 
[البخاري )١75(‏ ومسلم (1559/5))] . 

؟- أن يرسله ويذكر اسم الله . أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها . وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط 
من شروط الصيد » فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه , من غير إرسال ولا إغراء من الصائد » فلا 
يجوز صيده » ولا يحل أكله عند مالك ؛ والشافعي ؛ وأبي ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنه صاد لنفسه من غير 
إرسال , وأمسك عليها » ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه؛ لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم : (إذا 
أرسلت كلابك المعلّمة ... الخ » . فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك . 

وقال عطاء » والأوزاعي : يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد » وكان معلمًا . 

اشتراكُ جارخين في صَيدٍ : إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال , إذا كان كل واحد منهما أرسله 
صاحبه للصيد » أما إذا كان أحدهما مرسلًا دون الآخر» فإنه لا يؤكل؛ لقوله كَل : «فإئما سمّيتَ على 
كلبك » ولم تُسَم على غيره» . [البخاري (4584) ومسلم (055/6] . 

الصّيدُ بكلب اليهردي والنصراني : ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني » وبازه » وصقره إذا 
كان الصائد مسلمًا » وذلك مثل شفرته . 

إدراكُ الصّيدٍ حيًا : إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي » وكان قد قطع حلقومه ومريعه ‏ أو تمزقت أمعاؤه 
وخرج حشوه ء فإنه في هذه الخال يحل بدون ذكاة . 

أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة , فإنه يجب في هذه الحال ذكاته , ولا يحل بدونها . 

وجودٌ الصَّيدٍ مينًا بعد إصابيه : إذا رمى الصائد الصيد فأصابه » ثم غاب عنه » ثم وجده بعد ذلك 
ميئّاء فإنه يكون حلالا بشروط ثلاثة : 

الأول : ألا يكون قد تردى من جبل » أو وجده في الماء؛ لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق . 
روى البخاري » ومسلم » عن عدي بن حاتم » قال : سألت رسول الله يَلٍ قال : « إذا رميت بسهمك 
فاذكر الله » فإن وجدته قد قتل فكل » إلا أن تجدّه قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهملك » . 

الثاني : أن يعلم أن رميته هي التي قتلته . وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر؛ فعن عدي » قال : 
قلت : يا رسول الله » أرمي الصيد فأَجدُ فيه سهمي من الغد؟ قال : وإذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه 
أَثرَ شع » » فكل » . [الترمذي ])١474(‏ . وفي رواية للبخاري : إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة » 
ثم نجده مينًا وفيه سهمه؟ قال : ف يأكل إن شاء» . [البخاري (80ه4)] . 
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الثالث : ألا يفسد فساوًا يبلغ درجة النتن » فإنه حيشذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع ؛ 
فعن أَِي تعلبة الحشني ١‏ أَن النبيّ كَل قال : وإذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأد ركته ع » قكله ما لم 
ينتن ) . أخرجه مسلم . [مسلم (0571/9] ٠‏ 


تنا 


تُغريفها : الأضيحية والصَّجية؛ اسم ما ذيح من الإبل » والبقر» والغنم يوم النحرء ويام التشريق توما إلى 
الله - تعالى - 

مشروعيثها : وقد شرع ايلك الأ ضحية بقوله سبحانه : « إن تك الكَرئرٌ © مسن يك 
و2 هو لم4 لكر : -١‏ .وقول : ط ودس جتلكها لكر ين متير 


دغر 9 ارت يلك م 
َه َك يبا 4 [الحج : 13] , والنحر هنا هو ذبح الأضحية . 
وثبت أن النبي يلي ضحى وضحى المسلمون » وأجمعوا على ذلك . 


فضلّها : روى الترمذي » عن عائشة » أَن النبي يي قال : اما عمل آدمي من عمل يوم النحر أَحبُ إلى 
الله من إهراق الدم ('4 إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها » وأشعارها » وأظلافها » وإن الدّمَ ليقث من الله 
بمكان ”قبل أن يقع على الأرض ء فطِييوا يها نفشاء , ٠‏ [الترمذي )١455(‏ واين ماجه  ]05153(‏ 


حكمها الأضحة شل مؤقدة» ولكره ها مع القدرة عليه لحديث أني الذي روء اسخاري » 
ومسلع ء أن انبين كي ضحى بكبشين أملحين 9 أقرنين 8 ؛ ذبحهما بيذه ) وسمّى وكثر . [البخاري 
(6676) ومسلم ]01935/١8(‏ . وروى مسلم عن أم سلمة ء أن النبيّ يكن قال : 9إذا رأيقم هلال ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ع ؛ فليمسك عن شّعره وأظفاره » ٠‏ [مسلم (015090/61] . ققوله : «أراد أن 
يضحي » . دليل على السنة , لا على الوجوب ٠‏ وروي عن أي بكر » وعمرء أَنهما كانا لا يضحيان عن 
أهلهما ؟ مخافة أن يَُى ذلك اجا (0©. 

متى يْب؟ ولا تجب إلا بأُحد أمرين : 

١‏ أن ينذرّها؛ لقول الرسول يك : من نذر أن يطيع الله » فليطعه ) . [أحمد )١415(‏ ء والبخاري 
(حكككى وأبو داود (5585) » والترمذي (18557) ء والنسائي 0007/7 » وابن ماجه (51557)] . وحتى لو مات 
الناذر ؛ فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته . 
لم إماله : أي ذبح الأضحية . 

(1) كناية عن سرعة قبولها . 

(م الأملح : ما يخالط يياضه سواد . 

(4)الأقرن : ماله قرن . 

(ه) وقال ابن حزم : لم يصح عن أحد من الصحاية أنها واجبة ٠‏ ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار من يملكون تصابا من 


المقيمين . غير المسافرين , لقوله :من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا» . رواه أحمد واين ماجه وصححه اناكم » ورجح 
الأئمة وقفه , 


؟ أن يقول : هذه لل . أو : هذه أضحية . وعند مالك » إذا اشتراها نيه الأضحيةٌ » وجبت . 

حكمثها : والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعةً على الناس يوم العيد ‏ » كما قال الرسول 
32 : :ها هي أيام أكل وشرب » وذكر للهعز وجل » . [النسائي في الكبرى )59٠00(‏ ؛ والبيهقي (194/4)] 
مع تكو ؟ ولا تكون إلا من الإبل ‏ والبقر» والم ‏ ؛ ولا تجرئٌ من غير هذه الثلاثة؛ يقول الله - 
سبحانه ‏ : طلَِدَدُوا َنم سه عل مَا ركهم يَنْ بَهِيِمَةٌَ فلم 4 [الحج : 54 . ويجرئٌ من الضأن 
ماله نصف سنة » ومن المعز ما له سنة » ومن البقر ما له ستتان » ومن الإيل ما له خمس سنين » يستوي 
في ذلك الذكر والأنثى . 

١‏ دروك أحقدع ولتوملي م عن أي ررةاعاقال شيعت نول الله َل يقول : ٠‏ نِعْمَتُ الأضحيةٌ 


الجذّع ١0‏ من الضأن » . [أحمد (/ 4)» والترمذي (456 0١‏ . 

؟- وقال عقبة بن عامر : قلت : يا رسول الله » أُصابني جذحٌ . قال : ضح به» . رواه البخاري » 
ومسلم . [البخاري (47 08) ؛ ومسلم (0154019/1558] , 

*- وروى مسلم » عن جابر » أَنَّ الرسول يلل قال : ولا تذبحوا إلا مسنة » فإن تعسر عليكم فاذيحوا 
جِدَّعَةٌ من الضأن » . [أحمد (/577) » وأبرداود (091؟) » والنسائي (18/39؟) ء وابن ماجه (41 6071 + 

والمسنة الكبيرة؛ هي من الإبل ما لها خمس سنين » ومن ن البقر ما له سنتان » ومن المعز ما له ستة » ومن 
الضأن ما له سنة أو ستة أشهر » على الخلاف المذكور من الأئمة . وتسمى المسئة بالثنية . 

الأضعية بالخصي : ولا بأس بالأضحيّة بالخصي؛ روى أحمد » عن أبي رافع » قال : ضحى رسول الله 


َل بكبشين أملحين موجووين خحصيين . ولأن لحمه أطيب وألذ . 
ما لا يجوز أن يُضّحي به : ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب » فلا تجوز الأضحية بالمعيية ”© ع 
مثل : 
١‏ المريضة البين مرضها . 
العوراءٌ البين عورها . 
١‏ العرجاءٌ اليين ظلعها . 


4 - العجفاغ7" التي لا تُنقِي 

يقول رسول الله يف : «أربعة لا تحرئٌ في الأضاحي؛ العوراءٌ البيّنُ عَوَرُها » والمريضة البينٌ مرضها » 
والعرجاءٌ البينّ ظلعها ‏ والعجفاء التي لا تُنقِي ) . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . [أحمد (701/4) » 
وأبو داود (/7 184٠١‏ ء والترمذي (4417 )١‏ » والنسائي (/4/9 5١‏ ©1؟) ؛ ولبن ماجه (5 4 6453 ٠‏ 
(1) ماله ستة أشهر عند الحنفية . وما له سنة في الأصح عند الشافعية . 


(1) المعيية : المقصود بالعيب الظاهري الذي ينقص اللحم ؛ فإذا كان العيب يسيرًا فإنه لا يضر . 
(©) العجفاء : التي ذهب مخها من شدة الهزال . 


- العضباء ؛ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها . ويلحق بهذه الهتمام 20 والعصمائ 2©9: والعمياك ؛ 
والتولام ”". والجرباغ؛ التي كثر جربها . 
ولا بأس بالعجماءٍ » والبتراءِ » والحامل » وما خلق بغير أن :أرقت تبن اذه أر أبتف والأصح عند 
الشافعية لا تحزئ مقطوعة الألية والضرع؛ لفوات جزء مأكول ؛ وكذا مقطوعة الذنب . قال الشافمي : 
لا نحفظ عن النبي يَليوفي الأسنان شيقًا . 
وقتُ الذَّبح : وبشترط في الأضحية أ تيح » إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد » وير من الوقت قدر 
اك اام مو ار و و ا 
بانقضاء هذه الأيام . فعن البراء ‏ رضي الله عنه . عن النبي يقال : إن أول ما نبدأ به في يومنا )هن 
أن نصلي » انط ا ام ل ا و 
ليس من النسك في شيء)» . [البخاري (2040) ومسلم (22191/1] .وقال أبو بردة : خطبنا رسول الله يلل 
يوم النحرء فقال : ٠‏ من صلى صلاتنا » ووجه قبلتنا » ونّسَك تُشكنا , فلا يذبح حتى يصلي ) . [النسائي (7/ 
215 » وابن حبان ])٠١57(‏ . وروى الشيخان » عن الرسول 806 : «مّن ذبح قبل الصلاة » فإنما يذبح 
لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين » فقد مم تسكه ضاف سنة المسلمين) . [البخاري (041ه0 
ولكده) ومسلم ,])15301/٠١(‏ 
كفايةٌ أَضحيةٌ واحدةٍ عن البيتٍ الواحد : إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعر َرَت عنه وعن 
أع ين : قد كل رع من لصحا رضي له عنهم - يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل ببته . فهي 
سنة كفاية؛ روى ابن ماجه , والترمذي وصححه ء أن أبا أيوب قال : كان الرجل في عهد رسول الله 0 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته » فيأكلون ويُطهمون » حتى تباهى الناس فصار كما ترى . [الترمذي 
(166) وابن ماجه (417 051] , 


جواز المشاركة في الأضحيةٍ : تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر» تمي البقرة 
أو الجمل عن سبعة أشخاص ء إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله ؛ فعن جابر » قال : نحرنا مع 
البي يكل بالحدئيية البدنةٌ عن سبعة » والبقرة عن سبعة . رواه مسلم , وأبو داود » والترمذي . [مسلم 
(1818)» وأبو داود (/1م1ء 8١5‏ 1) والترمذي (804)] . 

توزيغ لحم الأضحية : يسن للمضكي أن يأكل من أضحيته » ويهدي الأقارب ؛ ويتصدق منها على 
الفقراء؛ قال رسول اول كه ع ٠:‏ كلواء وأطعموا» وادّخروا» ٠‏ [ البخاري (/611ه) ؛ ومسلم (0151/9] . 


(١)الهتماء‏ : هي التي ذهيت ثناياها من أصلها . 
(1) العضصماء ل و 

(7) التولاء : التي تدور في المرعى ولا ترعى . 
(4)أي يرم العيد . 


وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث » ويتصدقف بالشلث » ويدخر الثلث » ويجوز نقلها ولو إلى بلد 
آخر» ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها . ولا يعطي الجزار من لدمها شيًا كأجر» وله أن يكافقه نظير عمله ‏ 
وإفا يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعند أبي حنيفة . أنه يجوز ببع جلدها ويتصدق يثمنه » 
وأن يشتري بعيئه ما ينتفع به في البيت . 

الممضصسحي يذبحُ بنفسه : سي من يحسن الذيح أن يذبح أضحيته بيده » ويقول : بسم الله والله أكبرء 
الله هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله ل ذبح كبشًا » وقال : 9 يسم الله والله أكبرء 
اللّهُعٌ هذا عني عني » وعن من لم يضم من أمتي » . رواه أَبو داود » والترمذي . [أبو داود (٠8؟)‏ » والترمذي 
(حكممنء 

فإن كان لا يحسن الذبع فلَيشهَدْه ويحضّره؛ فإن النبي يبيد قال لفاطمة : ويا فاطمة ؛ قرمي فاشهدي 
أضحيّئّك » فإنه يغفر للك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملعه » وقولي : ل إِنَّ صَلَاقَ 6: 
َعاكَ وَتكَاق يِه رت الْعَقِينَ © ا كريك لم وبِكَ يرت تأنا أل تين *" رلأنمم : ترد 
01 , فقال أحد الصحابة : يا رسول الله » هذا للك ولأهل بيتك خاصة ء أو للمسلمين عامة؟ قال رصول 
الله يه : « بل للمسلمين عامة ) . [الحاكم (555/4)] . 


. السك : الذبح‎ )١( 


تَغريفُها : العقيقة؛ هي الذبيحة التي تذبح عن المولود . قال صاحب 9 مختار الصحاح » : العقيقة » والهدّة 
بالكسر؛ الشعوٌ الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم » ومنه سيت الشاة التي تذبح عن المولود يوم 
أسبوعه . 

حكمُها : والعقيقة سُنَةٌ مؤكدة ولو كان الأب معبرا ‏ فعلها الرسول ين وفعلها أصحابه؛ روى 
أصحاب « السئن» , أن النبي عنٌّ عن الحسن والحسين كبشًا كبضًا . [أبو داود (841؟) من حديث ابن 
عباس] ويرى وجوبها اللبِثُ ع وداود الظاهري . ويجري فيها ما يجري في الأضحيّة من الأحكام, إلا أن 
العقيقة لا تجوز فيها المشاركة . 

فضِلّها : ررى أصحاب ‏ السئن» ؛ عن سفرة » عن النبى عله قال : 

2» 02520 بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعة » ويُحلق ويسمّى ؛) . إأبر داود‎ 2١ كل مولود رهينة‎ ١ -١ 
. ])010/( واين ماجه (58 01 , وأحمد‎ » )١5710/( والنسائي‎ , )١8175( والترمذي‎ 

؟- وعن سلمان بن عامر الضبي ‏ أن التي كه قال : #مع الغلام عقيقته » فأهريقوا عليد دا » 
وأميطوا عنه الأذى» ( *© . رواه الخمسة ٠‏ [البخاري (049/7) » وأبو داود (5885؟) , والترمذي 2085189 
والنسائي (175/07) , وابن ماجه (51554))] . 

ما يذبخ عن الغلام والببتٍ ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاريتان شبها وسنًا » وعن البنت 
شاة؛ ذ فعن أم كزز الكعبية » قالت : سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول : عن الغلام شاتان متكافئتان 20 , وعن 
الجارية شاأة) . [أحمد (3/؟؟4) والترمذي (0081] . 

ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؛ لفعل الرسول يِل ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - 
كما تقدم في الحديث . 

وقتُ الذّبج : والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تسر » وإلا قفي اليو لرايع عشر ء وإلا في اليوم 
الواحد والعشرين من يوم ولادته » فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام؛ ففي حديث البيهقي : اتُذيخ 
لسبع » ليع عشر » ولإحدى وعشرين 4 . 

اجتماحٌ الأضحيَةِ والعقيقةٍ : قالت الحنابلة : وإذا اجتمع يوم الدحر مع يوم العقيقة , فإنه يمكن الاكتفاء 
بذييحة واحدة عنهما ؛ كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما . 


. أي تنشئته تنشكة صالحة وحفظه حفظًا كاملا مرهون بالذيح عنه‎ 00١ 
. أي يلوا عنه القذارة والنجاسة‎ 22 
. رم أي شاتان متقاريتان شيهًا وسنًا‎ 


ك1 


التُسميةٌ والحلق : ومن السنة أن يُختار للمولود اسم حسن » ويحلق شعره » ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر 
ذلك؛ لما رواه أحمد » والترمذي » عن ابن عباس » أن النبي يه عنَّ عن الحسن بشاة » وقال : « يا فاطمة » 
احلقي رأسه » وتصدقي بوزنه فضة على المساكين » . فوزناه » فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم . [الترمذي 
زد ده لمء واطاكم 6570/4 . 

أحبٌ الأسماءٍ : وأحتُ الأسماءٍ : عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث مسلم » وأصدقها همام وحارث » 

ثبت في الحديث الصحيح . 

ويصح التسمية بأسماء الملائكة , والأنبياء » وطه ويس . وقال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد 
لغير الله كعبد العزى » وعبد هبل » وعبد عمر ء وعبد الكعبة » حاشا عبد المطلب . 

كراهةٌ بعض الأسماءٍ : نهى رسول الله وَل عن التسمي بالأسماء الآتية : يسار » ورباح » ونجيح » 
وأفلح؛ لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم , ففي حديث سهُرة » أن النبئ كي قال : ٠لا‏ تسم 
غلامك يسارًاء ولا رباحاء ولا نجيحاء ولا أفلخ » فإنك تقول : أَنّمٌ هو . فلا يكون » فيقول : لا) . رواه 
مسلم . [مسلم 719/11 1139/15)ء وأبو داود (45ة4) » والترمذي (05854] ٠‏ 

الأذانُ في أَدُنِ المولودٍ : ومن الشئة أن يؤذن في أذن المولود البمنى » ويقيم في الأذن اليسرى؛ ليكون أول 
ما يطرق سمه اسمٌ الله ؛ روى أحمد , وأبو داود , والترمذي وصشححه , عن أبي راقع . رضي الله عنه ‏ 
قال : رأيت النبي يل أَذّنْ بالصلاة في أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة ‏ رضي الله عنهم - . 
[أبرداود ٠ )0٠١0(‏ والترمذي (1814) , وأحمد (741/4/3] . وروى ابن السني » عن الحسن بن علي » أن 
النيئ يل قال : « من ولد له ولد فأَذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ؛ لم تضيرّه أم الصبيان » 7" . [ابن 
السني (577)] . 

لا فَرعٌ ولا عتيرة : الفرع؛ ذبح أول ولد الناقة » كانت العرب تذبحه لأصنامهم . والعتيرة؛ ذبيحة رجحب 
تعظيمًا له . وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيمًا للأصدام , وغيّر معالم الجاهلية . وأباح الذبح بسم الله برا 
وتوسمًا . روى أبو هريرة , أن النبئّ كلِ قال : ٠لا‏ قَرَعَ ولا عتيرة) 7" . رواه البخاري » ومسلم [البخاري 
(40ه) » ومسلم (019075/8] . وقال تُبيشّة - رضي الله عنه . : نادى رجل رسول الله يللي : إِنّا كنا تَغير 
عتيرة فى الجاهلية في رجبء فما تأمرنا؟ قال : «اذبحوا لله في أي شهر كان » ويدوا لله عز وجل 
وأطعموا» . قال : إنا كنا رح قرعا في الجاهلية » فما تأمرنا؟ قال : : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك » 
حتى إذا استجمل 9" ذبحته » فتصدقت بلحمه على ابن السبيل » فذلك خير » . رواه أبو داود » والنسائي . 
[أبو داود )585٠(‏ » والنسائي 1190ل ء وابن ماجه (1719) , وأحمد (ه/0/1] . وعن أي رزين » قلت : 
)١(‏ يقال إنها القرينة . 


(؟) بالمعتق الذي كان عليه في الجاهلية . 
(*”) اي صار جملا . 


يارسول الله » كنا نذبح في رجب » فتأكل ونطعم من جاءنا . فقال : لا بأس به» . [أحمد (217/4 
1)» والنسائي(171/7)] . وروى أحمد » والنسائي » عن عمر بن الحارث . أنه لقي النبي َل في حجة 
الوداع » فقال رجل : يا رسول الله » الفرائغ والعتائن؟ قال : « من شاء فرع ومن شاءَ لم يُفرّع » ومن شاءً عتر 
ومن شاءَ لم يَغيِر» في الغنم الأضحيّة ) . [أحمد (485/9) والنسائي (58/9 1و 059) . 

ثقبُ أَذّنِ الصّغيرٍ : في كتب الحنابلة : إن تثقيب آذان الصبئة للحلية جائر » ويكره للصبيان . وفي 
فتاوى قاضي خان» , من الحنفية : لا بأس بتثقيب آذان الصيئة؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه » ولم 


الجعالة 


تَْريفُها : اليعالة ؛ عقد على منفعة يُطّن حصولها؛ كمن يلتزم بشغل7© معين لمن يرد عليه متاعه 
الضائع , أو دابته الشاردة » أو يبني له هذا الحائط , أو يحفر له هذه البثر حتى يصل إلى الماءء أو يُحشظ ابنه 
القرآن ‏ أو يعالج المريض حتى يبرأ» أو يفوز في مسابقة كذا . .. إلخ . 

مشروعيثها : والأصل في مشروعيتها قول الله سبحانه : ظرَلمَن جه يد عمْلُ بير" ون بده 
062 روسن 06 ١‏ ولأ الرسول يك أجاز أذ الجعل على الرقية بأم القرآن ,كما تقدم في «باب 
الإجارة) . وقد أجيزت للضرورة » ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرهاء فإنه يجوز أن يكون 
العمل مجهولاً . ولا يشترط في عقد اللجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود ؛ لقول الله تعالى : إوَلِسَن 
جاه يِه حمْلُ بسِبر) . والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه . ومن حق الجعول 
له أن يفسخه قبل الشروع في العمل »كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه. أما 
الجاعل , فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم » قال في 
«امحلى) : لا يجوز الحكم بالجعل على أحد» فمن قال لآخر : إن جنتني بعبدي الآبق» فلك عل ديثار. 
أو قال : إن فعلت كذا وكذاء فلك درهم. أو ما أشبه ذلك » فجاءه بذلك» أو هتف وأشهد على 
نفسه : من جاءني بكذاء فله كذا . فجاءه به. لم يقض عليه بشيءٍ » ويستحب لو وفى بوعده . وكذلك 
من جاءً بأبق فلا يقضى له بشيءٍ ؛ سواء عرف بانجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك» إلا أن يستأجره على 
طلبه مدة معروفة » أو ليأنيه به من مكان معروف » فيجب له ما استأجره به . وأوجب قوم الجعلٌ وألزموه 
الجاعل » واحتجوا بقول الله - تعالى . : < ايها ديت ءَامَنوَا أؤفوأ بالشثرو» [للائدة : ]0١‏ . وبقول يوسف 
لتتكلاا : «قالوأ نَْقَدُ سوم ألْميك وَلِمَ جل بِ. مَل بير وَأنأ به. رَعِيدٌ )4 [بوسف ]/١:‏ وبحديث 
الذي رَقَى على قطيع من الغدم . اننهى . 


. الجعل : ما يعطى مقابل عمل‎ )١( 
. (؟) البعير : الجمل‎ 
 ليفكلا‎ : الزعيم‎ )5( 


الكقالة 
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تغريفها : الكفالة معناها في اللغة ؛ الضِمٌ » ومنه قول الله عز وجل : كلها دياك [ آل عمران ا 
الس و في المطالبة بنفس » أو دين» أو عين» أو عمل : 
هذا التعريف لفقهاء الأحناف . وعند غيرهم من الأئمة يعرّفونها ؛ بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدّيْن . 
لكالا عي يبا رجا را . وهي تقتضي كفيلاً» وأصيلاً » ومكفولاً له ومكفولاً به. 
فالكفيل ؛ هو الذي يلتزم بِأَداء المكفول به . ويجب أن يكون بلقا عاقلاً» مطلق التصرف في ماله » راضيًا 
بالكفالة”'" » فلا يكون المْجنونَ » ولا الصبيّ ولو كان مميرًا كفيلاً. ويسمى الكفيل بالضامن» والزعيم» 
والحميل » والقبيل . 
والأصيل ؛ هو المدين وهو المكفول عنه. ولا يشترط بلوغه ولا عقله؛ ولا حضوره» ولا رضاه 
بالكفالة » بل تجوز الكفالة عن الصبئ , والمجنون » والغائب . ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا 
أدى عنه» بل يعتبر متبرتًا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة» وكانت 
بأمره . والمكفول له؛ هو الدائن. ويشترط أن يعرفه الضامن ؛ لأن الئاس يتفاوتون في المطالبة تسهيلاً 
وتشديدًا. والأغراض تختلف بذلك » فيكون الضمان بدونه غرراء ولا تشترط معرفة المضمون عنه . 
والمكفول به ؛ هو التفس » أو الدين » أو العين» أو العمل الذي وجب أَداه على المكفول عنه, وله شروط 
ستأتي في موضعها . 
مشروعيثها : والكفالة مشروعة بالكتاب » والسنة , والإجماع . ففي الكتاب يقول الله تعالى : مإقالَ لَنْ 
َسِلَمٌ محكُم حَنٌّ ْو مَريئًا يت أله ّي يد [بوسف :6 وقوله» جل شأنه : «وَلِمن جآه.بد. ل 
عير دَأَنَاْ بوء رَعِيُِم [يرسف : 78]. وجاء في الشنة » عن أبي أمامة, أن الرسول #َكٍِ قال : «الزعيم 
غارم» . رواه أبو داود, والترمذي وحشّنه » وصشّمحه ابن حبان . [أبو داود (4ه2) والترمذي (1710) وابن 
حبان (0054)]. ومعنى الزعيم : الكفيل . والغارم : الضامن . وقد أجمع العلماء على جوازهاء ولا يزال 
المسلمون يَكفُلٌ بعضّهم بعضًا من عصر النبوة إلى وقننا هذاء دون نكير من أحد من العلماء . 
لير والتعَليقُ » والتُوقيثُ : وتصحٌ الكفالة منجزة, ومعلّقة» ومؤقة . فالمنجزة مثل قول الكفيل : أنا 
أضمن قلانًا الآنه وأكقله . قال العلماء : إذا قال الرجل : تمَمْلْتُ . أو : تكقّلْت . أو : ضمنت . أو : أنا 
حميل لك . أو زعيثم. أو: كفيلٌ. أو: ضاميٌ . أو: قبيلٌ. أو: هو لك عندي. أو: علي ٠‏ أَر :إل : 
أو : قبلي . فذلك كله كفالة . ومتى انعقدت الكفالة »كانت تابعة للدّين في الحلول » والتأجيل » والتقسيط ع 
إلا إذا كان الدَّيْنُ حالاً» واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم ‏ فإنه يصحٌ ؛ لما رواه ابن ماجهء 


(0) لأنه لا يلزمه الح ابتداء إلا برضاه . 


عن ابن عباس » أن النبئ يل تحمل عشرة دنائير عن رجل قد لزمه غرمه إلى شهر» وقضاها عنه . [أبو داود 
(514©) ابن ماجه (5107)] . وفي هذا دليل على أن الدّين إذا كان حالاًء وضمنه الكفيل إلى أجل 
معلوم » صم » ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . 

والمعلقة مثل : إن أقرضت فلاًا» فأنا ضامن لك . وكما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى : وَل جم 
يده حمل سير 8 [ يوسف 1 075] . 

والمؤقتة مثل : إذا جاء شهر رمضان » فأنا ضامن لك . وهذا مذهب أبي حنيفة » وبعض الحنابلة . وقال 
الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة . ١‏ 

مطالبةٌ الكفيل والأصيل معًا : ومتى انعقدت الكفالة » جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون 
مقاء كما جاز له أن يطالب أَبّهِما شاء بناء على تعد محل الحق » كما يرى جمهور العلماء ‏ 

أنواعٌ الكفالة : والكفالة نوعان : 

الأول » كفالة بالنفس . 

الفاني » كفالة بالمال . 

الكفالهُ بالنفس : وتعرف بضمان الوجه ؛ وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكقول 
له . وتصح بقوله : أنا كفيل بفلان . أو : يبدنه . أو: وجهه . أو : أنا ضامن . أو : زعيم . ونحو ذلك» وهي 
جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي , ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول ؛ لأنه تكفل بالبدن 
لا بالمال أما إذا كانت الكفالة في حدود الله فإنها لا تصح ؛ سواء أكان الحد حقً لله تعالى - كحد 
الحمر» أم كان حمًا لآدميكحد الققذف . وهذا مذهب أكثر العلماء ؛ لحديث عمروٍ بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده ؛ عن النبي نه قال : دلا كفالة في حد» ٠‏ رواه البيهقئ بإسناد ضعيف » وقال : إنه منكر . 
[البيهقي (8/ 08007] . ولأن مناه على الإسقاط والدرء بالشبهة » فلا يدخله الاستيئاق » ولا يمكن استيفاؤه من 
غير الجاني . وعند أصحاب الشافعي » تصح الكفالة ياحضار من عليه عقوبة لآدمي ‏ كقصاص وخذ 
قذف ؛ لأنه حو قى لازم » أما إذا كان لاك ند بسع بد كد . ومنعها ابن حزم » فقال : لا تجوز 
الضمانة بالوجه أصلاً» لا في مال ولا حدٌء ولا في شىءٍ من الأشياء ؛ لأن كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته : عمّن تكفل بالوجه فقط , ففاب المكفول عنه , ماذا 
تصنعون بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جود وأكل مال بالباطل ؛ لأنه لم يلتزمه 
قط . أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه» أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به 
وما لم يكلفه الله إياه قط . وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء . واستدلوا بأنه وَكِيةِ كفل في تهمة» 
قال : وهو خبر باطل ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك » وهو وأبوه في غاية الضعف لا تحوز الرواية 
عنهما . . ثم ذكر آثارًا عن عمر بن عبد العزيز» وردّها كلّها بأنها لا حجة فيها؛ إذ الحجة في كلام الله 
ورسوله لا غير . ومتى تكفل بإحضاره » لزمه إحضاره» فإن تعذَّر عليه إحضاره مع حياته » أو امتنع الكفيل 


ك1 


عن إحضاره »'غرم ما عليه ؛ لقوله يك : «الزعيم غارم) . [سبق تخريجه]. إلا إذا اشترط إحضاره دون المال » 
وصرح بالشرط ؛ لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط. وهذا مذهب المالكية» وأهل المدينة . وقالت 
الأحناف : يحبس الكفيل إلى أن يأني به» أو يُعلّم موه » ولا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه . وقالوا : إذا 
مات الأصيل . فإنه لا يلزم الكفيل الممق الذي عليه ؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال » فلا يلزمه ما لم 
يتكفل به . وهذا هو المشهور من قول الشافعي . وكذلك برأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه . ولا يبرأ 
الكفيل بموت المكفول له , بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة باحضار المكفول . 

الكفالةُ بالمال : والكفالة بالمال ؛ هي التي يلتزم فيها الكفيل التراما ماليا ٠‏ وهي أنواع ثلاثة ؛ 

١‏ الكفالة بالدين ؛ وهي التزام أداء دين في ذمة الغير ٍ . ففي حديث سلمة بن الأكوع : أن الني يل 
امتنع من الصلاة على من عليه الدين , فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعَليٌ ديه . فصلَى عليه .”"© 
[أحمد (؟/ 7”5) وأبو داود (7185) والنسائى (4/ 18) والدارقطني (*/ 5ذ) وابن حبان )"٠14(‏ والحاكم (؟/ 
8 . ويشترطً في الدّئْن : 

أ. أن يكون ثابنًا وقت الضمان »كدين القرضء والثمن» والأجرة» والمهر» فإذا لم يكن ثابنًا فإنه 
يصع : فتتمانة ما لم يجت كيز ستيج +كما ذا قال : بع لفلا وعلئ أن أُضْمنٍ الشمن .أو : أقرطهع 
وعلي أن أضمن بِدَلّه . وهذا مذهب الشافعي » ومحمد بن الحسن , والظاهرية . وأجاز ذلك أبو حنيفة ‏ 
ومالك » وأبو يوسف . وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب . 

ب أن يكون معلومًا . فلا يصح ضمان المجهول ؛ لأنه غرر؛ فلو قال : ضمنت لك ما في ذمة فلان . 
وهما لا يعلمان مقداره, فإنه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي , وابن حزم . وقال أبو حنيفة » ومالك ؛ 
وأحمد : يصح ضمان امجهول . 

- كفالة بالعين ؛ أو كفالة بالتسليم ؛ وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير ؛ مثل رد المغخصوب 
إلى الغاصب » وتسليم المبيع إلى المشتري . ويشتر. يشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في 
المغصوب . فإذا لم تكن مضمونة , كالعارية , والوديعة » فإن الكفالة لا تصح . 

كفالة بالدّرَك : أي ؛ بما يدرك المال المبيع ويلحق به من تعطر بسبب سايق على على البيع » أي ؛ أنها كفالة 
وضمائة لحق المشتري تجاه البائ ع إذا ظهر للمبيع مستحق » كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون . 

رجوعٌ الكفيل على المضمونٍ عنه : وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه ؛ متى 
كان الضمان والأداء بإذنه ؛ لأنه أنفق ماله فيما ينفعه بإذنه . وهذا مما اتفق الأئمة الأربعة عليه . واتختلفوا 
فيما إذا ضمن عن غيره حمًا بغير أمره وأدّاه ؛ وقال الشافعي » وأبو حنيفة : هو متطوع » وليس له الرجوع 

عليه . والشهور عن مالك » أن له الرجوع به . وعن أحمد روايتان . قال ابن حزم : لا يرجع الضامن بما 
أدى ؛ سواء بأمره أو بغير أمرهء إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه . قال : وقال ابن أبي ليلى » وابن 
شُبرمة» وأبو ثور» وأبو سليمان بمثل قولتا . اه . 


(1) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت » والحديث من رواية البخاري وأحمد . 
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من أحكام الكفالة : 

-١‏ ومتى عدم المضمون أو غاب ؛ ضمن الكفيل» ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من 
الأصيل + أو بإبراء الذائن نفسه من الذين + أو نؤوله عن الكفالة» وله هذا الترول ؛ لأنه من حقه.. 

1 من حق المكفول له أي ؛ صاحب الدين ‏ فسخ عقد الكفالة من ناحية » ولو لم يرض المدين المكفول 


عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل . 


الشركة 


تَغريفها : الشركة هي الاختلاط . ويعرفها الفقهاعٌ ؛ بأنها عمد بين المتشاركين في رأس المال والربح0" . 

شرو غيتها :قي تتزوعة بالكذاب يو الشنق والاجذاح .لني الكقاب يول إل اصبحانه +0 
لشُلْتيه |اننساء: 11١‏ . وقوله سبحانه : «إرَإقٌ كي ين ) 
وعباوا أنصَيِحَتِ وفيل نا هم | ص ١4:‏ . والخلطام هم الشركاء . وفي الشنة يقول الرسول ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه : «إن الله تعالى ‏ يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يَحُنْ أحدّهما صاحبّه, فإن خان أحدّهما 


شرك ف لد 


ني بنلبمعك تتبى إلا 


صاحبه. خَرَجَتٌ من بينهما!"2 . رواه أبو داود؛ عن ن أبي هريرة . |أبو داود (278) والشاكم (5/ 05 
والدارقطي (©/ 55 . وقال زيد : كنت أنا, والبرائُ شريكين . رواه البخاري . وأجمع العلماء على هذا . ذكر 
ذلك اين المنذر 

أقسامُها : والشركة قسمان ؛ 

القسم الأول , شركة أملاك . 

والقسم الثاني » شركة عقود . 
: شَركةٌ الأملاكِ : وهي أن يتملك أكثر من شخص عيئًا من غير عقد. وهي إما أن تكون اختيارية 
أوجبرية ؛ فالاختيارية ؛ مثل أن يوهبٌ لشخصين هبة أو يوصى لهما بشىءٍ فيقبلاء فيكون الموهوب 
والموصّى به ملكا لهما على سبيل المشاركة . وكذلك إذا اشتريا شيفًا الحسابهماء فيكون المشترى شركة 
بينهما شركة ملك . والجبرية ؛ هي التي تثبت لأكثر من شخص جيراء دون أن يكون فعل في إحداث 
الملكية كما في الميراث » فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم , وتكون شركة بينهم شركة ملك . 

حكمُ هذه الشركة : وحكم هذه الشركةء أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير 
إذنه ؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخرء فكأنه أجنبي , 

شركةٌ العقودٍ ؛ هي أن يعفد اثنان فأكثر عمّدًا على الاشتراك د في المال وما نتج عنه من ربح . 

أنوائمها : وأنواعها كما يلي ؛ 

. شركة العنان . ؟ شركة المفاوضة‎ ١ 

© شركة الأبدان . 4. شركة الوجوه . 

ركثها: وركنها الإيجاب والقبول» فيقول أحد الطرفين: شاركتك في كذا وكذا. ويقول 
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الثاني قيلت 


4 التعريف عند الأحجناف 
أن الله يبارك لنشريكين في امال ويحفظه لهما ما لم تكن خياءة بينهما . فإذا خان أحدهما نزء البركة من امال . 


حكمها: : أجاز الأحناف كلّ نوع من أنواع الشركات السايقة ؛ متى توفر فيها الشروط التي ذكروها . 
والمالكية أجازوا كل الشركات » ما عدا شركة الوجوه . والشافعية أبطلوها كلّهاء ما عدا شركة العنان . 
والحنابلة أجازوها كلّهاء ما عدا شركة المفاوضة . 

شركةٌ العنان”'؟ : وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ؛ ولا يشترط فيها 
المساواة في المال » ولا في التصرف » ولا في الربح . فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر» ويجوز 
أن يكون أحدهما مسئولاً دون شريكه » ويجوز أن يتساويا في الربح » كما يجوز أن يختلفا حسب الانفاق 
يتنا :0ل قن مكيرة ٠‏ #كري تسا راي امال . 

شركةٌ المفاوضة”" : هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآنية ؛ 

١‏ - التساوي في المال» » فلو كان أحد الشركاءٍ أكثر مالا فإن الشركة لا تصك9©, 

- التساوي في التصرف » فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ . 

, التساوي في الدّين» فلا تنعقد بين مسلم وكافر‎  " 

أ كر : كل واحل من الشركاء كفيلً عن الآر يما يجب عليه من شراء يع » كما أنه وكيل 
عنهء فلا يصحٌ أن يكون تصرف أحد الشركاءٍ أكثر من تصدف الآخر. 

ذا فت امسا في هذه لواحي كلها انعقدت الشركة » وصار كلّ شريك وكيلاً عن صاحبه 
وكفيلاً عنه يطالب بعقده صاحبه» ويسأل عن جميع تصرفاته . وقد أجازها الحدفية » والمالكية . ولم يجزها 
الشافعي , وقال : إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا؛ لأنها عقد لم يرد الشرع 
بمثله . وتحقق ا و ا 0 : «فاوضوا» 
فإنه أعظم للبركة» ٠‏ [نصب الراية للزيلعي (4/ *)]. وقوله : (إذا تفاوضتم » فأحسنوا المفاوضة» ٠‏ فإنه لم 
يصحٌ شىء من ذلك . وصفتئها عند الإمام مالك ؛ هبي أن يفوض كل واحدٍ منهما إلى الآخر التصرف مع 
حضوره وغيبته » وتكون يده كيده ولا يكون شريكه إلا مما يعقدان الشركة عليه حرط لفارت 0 
يتساوى المال » ولا ألا يبقي أحدهما مالاً إلا وبدخله في الشركة . 

شركةٌ الوجوه : هي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال » اعتمادًا على جاههم 
وثقة العجار بهم » » على أن تكون الشركة بينهم في الريح . فهي شركة على الذثم من غير صنعة ولا مال . 
وهي جائزة عند الحنفية » » والخنابلة ؛ لأنها عمل من الأعمال » فيجوز أن تتعقد عليه الشركة . ويصح تفاوت 
ع ل وعد ل ٠‏ وأبطلها 
الشافعية » والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل , وهما هنا غير موجودين 
(1) العنان بكسر العين وتفتح , قال الغراء : اشتقاقها من عن الشىء إذا عرض» فالشريكان كل واحل منهما تعن شركة الآخرء وقيل ؛ هي 
مشتقة عناني الفرسين في التساوي ‏ 
(1) المفاوضة : أي المساواة » وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في في رأس امال واتربح والتصرف ٠‏ وقيل : هي من التفويض لأن كل واحد 


يفوض شريكه في التصرف ‏ 2 ١‏ 
(*) فلو كان أحد الشركاء يلك ٠‏ والاخخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملَا في التجارة . 
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شركةٌ الأبدان : هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملاً من الأعمال, على أن تكون أجرة هذا العمل 
بينهما حسب الاتفاق . وكثيرًا ما يحدث هذا بين التجارينء والحدادين» والحمالين» والخياطين» 
والصاغة » وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة ؛ سواء اتحدت حرفتهما أم اختلفت , كتجار مع نجار» 
أو ثجار مع حداد» وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر » منفردين ومجتمعين . وتسمى هذه 
الشركة بشركة الأعمال » أو الأبدان » أو الصنائع » أو التقيل . ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة » 
عن عبد الله قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر . قال : فجاء سعد بأسيرين» ولم أجئ 
أنا وعمار بشي . رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود (752©) والنسائي (7/ 5 1) رابن ماجه 
اليسطة) . ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة ؛ لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال . ٠‏ وفي 
«كتاب الروضة التّديَّو كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي : ( واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت 
في كتب الفروع لأنواع من الشركة ؛ كالمفاوضةء والعنان» والوجوه» والأبدان ء لم تكن أسماءٌ شرعية 
ولا لغوية» بل اصطلاحات حادثة متجددة » ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتّجِراء كما هو معنى 
المفاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاءٌ ما لم يستلزم ذلك التصرف محرا 
مما ورد الشرع بتحريمه» وإنما الشأن في اشتراط استواءٍ المالين وكونهما نقدًا واشتراط العقدء فهذا لم يرد 
ما يدل على اعتباره » بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف . وكذلك لا مانع من أن يشترك 
الرجلان في شراء شىءٍ بحيث يكون لكل واحدٍ منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الشمن» كما هو معنى 
شركة العنان اصطلاحا» وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة » ودخحل فيها جماعة من الصحابة » 
فكانوا ب يشتركون في شراءٍ شىءٍ من الأشياءء ويدفع كلّ واحدٍ منهم نصيا من قيمته» ويتولى الشراء 
أَحدّهما أو كلاهما وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعباره . وكذلك لا بأس أن يوكل 
أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مال وينّجر فيه » ويشتركا في الربح »كما هو معنى شركة الوجوه 
اصطلاحا . ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط . وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن 
يعمل عنه عملاً استؤجر عليه »كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا . ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . 
والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ضى ؛ لأن ما كان منها من التصرف في 
الملك » فمتاطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره» وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة » فيكفي فيه 
ما يكفي فيهما . فما هذه الأنواع التي نوعوهاء والشروط التي اشترطوها؟ وأي دليل عقلي أو نقلي الجأهم 
إلى ذلك؟ فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل ؛ لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة ء والعنان ‏ 
والوجوهء أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شىء وبيعه» ويكون الربح بينهما على مقدار 
نصيب كل واحل منهما من الفمن, وهذا شيم واحد واضح امعنى يفهمه العامي فضلاً عن العالم ‏ ويفتي 
بجوازه لمقصّر فضلاً عن الكامل » وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كلو واحدٍ منهما من الثمن أو يختلف » 
وأعم من أن يكون المدفوع نقدًا أو عرضًاء وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع مال كل واحدٍ منهما 
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أو بعضه» وأعم من أن يكون المتولي لابيع والشراء أحدهما أو كلّ واحبٍ منهما . وهب أنهم جعلوا لكل 
قسم من هذه الأقسام - التي هي في الأصل شيء واحد اسمًا يخصهء فلا مشاحة في الاصطلاحات » لكن 
ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات ؛ وتكلفهم لتلك الشروط » وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه 
بتدوين ما لا طائل تحته؟ وأنت لو سألت حتّانًا أو بقّالاً عن جواز الاشتراك في شراء الشىء وفي ربحه » لم 
يصعب عليه أن يقول : نعم . ولو قلت له : هل يجوز العنان» أو الوجوه, أو الأبدان؟ لحار في فهم معاني 
هذه الألفاظ » بل قد شاهدنا كثيوًا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه 
الأنواع » ؛ ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض . اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختضرات الفقه , فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك . وليس امجتهد من وسّع دائرة الآراءٍ العاطلة عن 
الدليل وقبل كلّ ما يقف عليه من قال وقيل» فإن ذلك هو دأب أسراءٍ التقليدء بل امجتهد من قرر 
الصواب » وأبطل الباطل» وفحص في كلّ مسألة عن وجوه الدلائل » ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق 
مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين ‏ فالحق لا يعرف بالرجال ؛ ولهذا المقصد سلكنا في هذه 
الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى فهمه عن التعصبات ؛ وأخاص ذهنه عن الاعتقادات 
المألوفات . والله المستعان » . اه . ١‏ 


شركةٌ الحيوانٍ : ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان» بأن تكون العين مملوكة لشخص » ويقوم 
الآخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق . قال في «أعلام الموقعين» : « تجوز المغارسة 
عندنا على شجر الجوز وغيره» بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الأشجار كذا وكذاء والغرس بيننا 
نصفان . وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان, وكما يدفع إليه أرضه يزرعها 
والزرع بينهماء وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهماء وكما يدفع إليه بقره» أو غنمه» أو إبله 
يقوم عليها والدّرُ والنسل بينهماء وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل 
عليها والأجرة يينهماء وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما ء وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها 
والماءُ بينهماء ونظائر ذلك . فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص » والقياس» واتفاق 
الصحابة ومصالح التاس » وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب, ولا سنة» ولا إجماع, ولا قياس » 
ولا مصلحة» ولا معنى صحيح يوجب فسادهاء والذين منعوا ذلك عُذُرُهم أنهم ظنوا ذلك كله من «باب 
الإجارة) » فالعوض مجهول فيفسد . ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضارية 
للإجماع دون ما عدا ذلك ومنهم من خخص الجواز بالمضاربة » ومنهم من جوّز بعض أنواع المساقاة 
والمزارعة » ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إِلى العامل » كقفيز الصَّتَان » وجوزه فيما 
إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاءٍ الأصل »كالدَرٌ والتّمل» والصواب جواز ذلك كلهء وهو مقتضى أصول 
الشريعة وقواعدها » فإنه من «باب المشاركة» التي يكون العاملٌ فيها شريك المالك ؛ هذا بماله وهذا بعمله 
وما رزق الله فهو بينهماء وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارةء حتى قال شيخ الإسلام 
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(ابن تيمية) : هذه المشاركات أَحَلُ من الإجارة . قال : لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد 
لا يحصلء فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر؛ إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل» بخلاف 
المشاركة ؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ؛ إن رزق الله الفائدة كانت يينهماء وإن منعها 
استويا في الحرمان , وهذا غاية العدل , فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشا ركات » وقد أقر النبي 
المضارية على ما كانت عليه قبل الإسلام » فضارب |أصحابه في حياته وبعد موته» وأجمعت عليها 
الأمة » ودفع خبيبر إلى ال د يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم » بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » 
وهذا كأنه رأي عين» ثم لم ينسخه ولم يثة عنه» ولا امتنع منه خخلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده » بل كانوا 
يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم » يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد 
وغيره ؛ ولم ينقل عن رجل واحدٍ منهم المنع إلا فيما منع منه النيئ يلق . ثم قال : فلا حرام إلا ما حرئمه 
الله ورسوله » والله ورسوله لم يحرم شينًا من ذلك » وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك . فإذا بلي الرجل بمن 
يحنج في التحريم » بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالواء ولا يدنه من فمل ذلك ؛ إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا 
بهء فله أن يحتال على ذلك بكلٌ حيلة تؤدي إليه ؛ فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم 
يحوّمه على الأمة » . 


بعضُ صور من الشّركاتٍ الجائزةٍ : أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة» فقال في 
«المغني) : « فإن كان لقضّار أداة ولآخر بيت» فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب 
ينهماء جاز والأجرة على ما شرطاه؛ لأن الشركة وقعت على عملهما؛ والعمل يستحق به الربح في 
الشركة » والآلة وابييت لا يستحق بهما شي ؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك » فصارا كالدابتين اللتين 
أجراهما لحمل الث لشىء الذي تقبلا حمله . وإن فسدت الشركة قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما 
وأجر الدار والآلة» وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء» أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء» 
فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت ت والأجرة بينهماء جاز لما ذكرناه . قال : وإن دفع رجلٌ دابته إلى آخر 
ليعما ل عليهاء وما يرزق الله بينهما نصفين أ ألا أو كيفما شرطاء صح'. نص عليه في رواية الأثرم» 
ومحمد بن أبي حرب » وأحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. وكره ذلك الحسن» 
والدخعي . وقال الشافعي » وأبو ثور » وابن ن المنذرء وأصحابٍ الرأي : لا يصح » والربح كله لرب الدابة ؛ 
لأن الما ل الذي يستحق به العوض منها وللعامل أجر مثله ؛ لأنَّ هذا ليس من أقسام الشركة » إلا أن تكون 
المضاربة ‏ ولا تصح المضاربة بالعروض » ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان» وهذه لا يجوز بيعها 
ولا إخراجها عن ملك مالكها . وقال القاضي : يتخرج ألا يصحٌ ؛ بناءً على أن المضاربة بالعروض لا تصح . 
فعلى هذا ؛ إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها» وإن تقبل حمل شىءٍ فحمله عليهاء أو حمل عليها 
شيفًا مباحا فباعه » فالأجرة والشمن له ء وعليه أجرة مثلها مالكها . ولناء أنها عين تنمى بالعمل عليها » فصح 
العقد عليها يبعض تمائها » كالدراهم والدنانير» وكالشجر في المساقاة» والأرض في المزارعة . وقولهم : إنه 


١ لك‎ 


ليس من أقسام الشركة » ولا هو مضاربة . قلنا : نعم » لكنه يشبه المساقاة والمرارعة » فإنه دفع لعين المال إلى 
من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاءِ عينها . وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد ؛ فإن 
المضارية إثما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال» وهذا بخلافه . قال : ونقل أبو داود» عن أحمد فيمن 
يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو ألا يكون به بأى . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبد 
الله : إذا كان على النصف والربع» فهو جائر. وبه قال الأوزاعي . قال : وقالوا 7'©: لو دفع شبكة إلى 
الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين» فالصيد كله للصياد» ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما 
نقل عن أحمد صحة الشركة ؛ وما رزق بينهما على ما شرطا ؛ لأنها عين تنمى بالعمل فيها ؛ فصح دفعها 
ببعض ئها » كالأرض » . انتهى . 


(1) أي بعض أئمة الفقه . 


2 


شركات التأمين 


أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة» فقال : إن حقيقة الأمر في عقود 
التأمين على الحياة هو عدم صحتها ؛ ولبيان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الأقساط حال 
حياته » كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطًا ء مع الربح الذي اتفق عليه مع الشر شركة , 
فين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعًا؟! فعقد المضاربة ؛ أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه مثلاً ليتجر بها بكر 
على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان ‏ لربٌ المال النصف وللمضارب الذي 
هو العامل ل م ارس . أو يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث» 
أو العكس . هكذا . فشرط صحة المضاربة الأساسي , أن يأخذ رب المال حقه مما تربحه التجارة بماله بعمل 
المضارب ور ا ماله» ولا شىء له ولا للمضارب بعد 
ذلك لعدم الربح ؛ عملاً بحكم المضاربة . وإذا خسرت التجارة »كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله 
دون المضارب » ولااشية للمضارب في مقابل عمله ؛ لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير . أما إذا شرط 
رب المال على المضارب ؛ أن يأخذ رب المال مقدارًا معيئًا فوق رأس ماله ؛ بصرف النظر عن كون التجارة 
كسبت أو خسرت » فهذا شرط فاسد؛ لأله يؤدي إلى قطع الشركة في الربح» وهذا مخالف الحكم 
المضاربة » أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لربٌ المال . وهذا من باب أكل أموال الناس 
بالباطل . 

ثم إذا فسدت المضارية بالشرط الذي ذكرته آنا » وهو الموجود في عمد التأمين» وربحت التجارة » كان 
الربح كله لربٌ المال ا ا ا » على رواية الأصل 
محمد » رحمه الله ؛ لأنه انقلب أجيرًا بفساد المضاربة وخرج عن كونه شريكا . وعلى قول أبي يوسف المفتى 
به يكون للعامل أجر مثل"» عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه في العقد ؛ وذلك لأن المضاربة إذا كانت 
صحيحة ؛ لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح . فإذا فسد العقدء فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من 
العقد الفاسد أكثر ما يستفيده من العقد الصحيح . وقول محمد في الأصل هو القياس . وقول أبي يوسف 
استحسان ؛ للمعنى الذي قلنا . هذه هي المضاربة الشرعية » وهذه هي أحكامهاء فهل يندرج عقد التأمين 
تحت المضاربة الصحيحة ؟ 

الجواب : لا. 

وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة . 

وحكمها شرعا هوا أسمعتك :هنا وهو مخالق' نك عقد التآمين قانونا. 


() أجر المثل : هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة المنزهين عن الهوى والتحيز» ويكون اختبارهم بمرافقة امتعاقدين أو باختيار الحاكم . 


و 3 


ولا يمكن أن يقال : إن الشركة تبرع للمؤئّن ما التزمته ؛ لأن طبيعة عقد التأمين قانوتّاء أنه من عقود 
المعاوضة الاحتمالية . 

وإذا قيل : إن ما يدفعه المؤمّن للشركة يعتبر قرضًا يسترده مع أرباحه إذا كان حيًا . فهذا قرض جر نفغاء 
وهو حرام . وهذا هو الربا المنهي عنه . 

وبالجملة فالموضوع على أي وجه قلبته؛ وجدته لا ينطبق على عقد يصخسحه الشرع الإسلامي ٠‏ وهذا 
الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المؤمّن على حياته حيًا بعد توفيته ما !! تزه على نفسه من الأقساط »أ نا ين 
قب ل إيفاء جميع الأقساط » وقد موت بعد دفع قسط واحاٍ فقط » وقد يكون الباقي مبلمًا عظيقا جد لأ 
مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم » فإذا أَوَتَ الشركة لفق عل 
كاملاً لورثته » أو ين بجعل له المؤيّن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته » ففي مقايل أي شىءٍ دفعت 
الشركة هذا المبلغ؟ 

أليست هذه مخاطرة ومغامرة؟ 

وإذا لم يكن كن هذا من صميم امغامرة » قفي أي شىء المغامرة إذن؟!! 

وهل يُنصور أن يجيز شرحٌ يحم أكل أموال الناس بالباطل » أن يكون موت شخص مصدرًا لأن يجني 
ورثته » أو من يقوم مقامه بعد موته ربتحا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى 
هؤلاء؟ 

مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغ » بالا قدره ما بلغ؟ 

ومتى كانت حياة الإنسان وموته محلاً للتجارة , ومن الأَسْياء التي تُقوّم بالمال غير الواقف مقداره عند أي 
حد» بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ ١‏ 

على أن المغامرة حاصلة أَيضًّا من ناحية أخرى ؛ فإن المؤمن له بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الأقساط 
يكون له كذاء وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا . 

أليس هذا قُمارًا ومخاطرة؟ 

حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين . 


١6معاآ‎ 


اتَغريقُه : الصلح في اللغة ؛ قطع المنازعة . وفي الشرع ؛ عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين . ويسمى 
كل واحدٍ من المتعاقدين مصالحا » ويسمى الحق المتنازع فيه مصالحا عنه . وها يسمى يؤديه أحدهما لخصمه 
قطمًا للنزاع ؛ مصاحًا عليه أو بدل الصلح . 
مشروعيئُه : والصلح مشروع بالكتاب , والسنة ؛ والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق » 
ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين . ففي الكتاب يقول الله . سبحانه وتعالى -: « وَإِن طأء 3 
تون آمْنتثأ دَآصْلِحُوا ينتشاً فَإنْ بست يدها عل الك نينا الى تْنى َف ته اك أر أنه م 
لصيس يننا بالتذل وَأمِطْرَ إِنّ لَه ميب البقْيِطِينَ 42 [ الحجرات :4 وفي الشنة يروي أبو داودء 
رمي وابن ماجه » والحاكم » وابن حبان ؛ عن عمررٍ بن عوف » أن رسول الله يقال :لصح 
بين المسلمين , إلا صلحما حم حلالا أو أَحَلَّ حراما . وزاد الترمذي : «والمسلمون على شروطهم) . ثم 

ا 0 ل 
5 وابن حبان (41: 5)). وقال عمر ضي: رُدُوا الخصوم حتّى يصطلحواء فإن فصل القضاءٍِ يُورتُ بينهم 
الضَّغائن . وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصّلح بين الخصوم . 

أركائه : وأركان الصلح الإيجاب والقبول بكلّ لفظ ينيم عن المصالحة» كأن يقول المدعى 
عليه : صالحتك على الماثة التي لك عندي على خخمسين. ويقول الآخر: قبلت . ونحو ذلك . ومتى تم 
الصلح ؛ أصبح عقدًا لازا للمتعاقدين » فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر » وبمقتضى 
العقد يملك المدّعي بدل الصلح » ولا يملك المدعى عليه استرداده » وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مر 


أخرى . 

شروطه : من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح» ومنها ما يرجع إلى المصالّح به» ومنها ما يرجع إلى 
المصالّح عنه . 

شروط المصالح : يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه » فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه» 
مثل امجنون , أو الصبي » أو ولي اليتيم , أو ناظر الوقف » فإن صلحه لا يصحٌ ؛ لأنه تبرع ؛ وهم لا يملكونه . 

ويصح صلح الصبي المميز» وولي اليتي » وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي » أو لليتيم » أو للوقف » 
مثل أن يكون هناك دين على آخر» وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين» فيصالح المدين على أخخل بعض 
دينه وترك البعض الآخر . 

شروط المصالّح به: 

. أن يكون مالا متقومًا مقدور التسليم ؛ أو يكون منفعة‎ -١ 


؟- أن يكون معلومًا علما نائيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى التراع » إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم . 

قال الأحناف : فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم » فإنه لا يشترط العلم به » كما إذا ادعى كلّ من 
رجلان على صاحبه شيئاء ثم تصاما على أن يجعل كلّ منهما حقه بدل صلح عما للآخر. ٠‏ ورجح 
الشوكاني جواز الصلح بامجهول عن المعلوم؛ فعن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت : جاء رجلان 
يختصمان إلى رسول الله يه في مواريتٌ بينهما قد درست 4 ليس بينهما بينةء فقال رسول الله 
قي : بأنكم تختصمون إلى رسول الله » وإما أنا بشر("» ولعل بعضكم امن 9© بحجته من بعض » ونا 
أقضي يينكم على نحو ما أسمع » » فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا بأعذه ؛ فإما أقطع له قطعة من النار 
بأتي بها إشطاما(9) في عتقه يوم القيامة) . فبكى الرجلان » وقال كل واحدٍ منهما : حقي لأخي . فقال 
رسول الله يَكلد: : أما إذ قلتما قاذهيا فاقتسماء ثم تويا(*»الحق» ثم استهما 0" ثم ليِحَلِلٌ © كل واحدٍ 
منكما صاحبه) ؛. رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه . ٠‏ [أحمد (7/ ١؟7)‏ وأبر داود 78859 - 2086) واين 
ماجة 0591310 وفي رواية لأبي داود : «وإنما أقضي بينكم برأني فيما لم ينزل عَلَيّ فيه». قال 
الشوكاني : وفيه دلي لى على أنه يصح الإيرام عن المجهول ؛ لأن الذي في ذمة كل واحدٍ ههنا غير معلوم . وفيه 
أيضًا صحة الصلح بمعلوم عن امجهول» ولكن لا بد مع ذلك من التحليل (». وحكى في «البحره عن 
لناصر» والشافعي . أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول ٠‏ انتهى . 

شروط المصالّح عنه «الحقٌ المتتازحٌ فيه) : ويشترط في المصالح عنه الشروط الآتية : 

3 أذ يكن مالا وكا أو يكوث سقعة» ولا مشوط العم به لأن لا ياج ف إلى التسليم ؛ فعن 
جابرء أن أباه قتا ل يوم أحد شهيدًا وعليه دين » فاشتد الغرما في حقوقهم » قال : فأتيت النبئ ليو فسألهم 
أن يقبلوا تبر حائطي 7" ويدوا ني » فأبواء فلم يعيلهم البيئ عَكِةِ حائطي » وقال : وسنغدو عليك» . فغدا 
علينا حين أصبح » قطاف في التخل ودعا في ثمرها بالبر كة . فجدذثُها( ٠١‏ فقضيتهم وبقي لنا من تمرها . 

وفي لفظ : أن أباه توفي » وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجل من من اليهود» فاستنظره جابر فأ أن ينظره » فكلّم 
جابر رسول الله عَيِدٍ يشفع له إليه» فجاءً رسول الله كي وكلّم اليهودي لتأخذ تمر نخله بالتي له فأنى » 
فدخل التي علي النخل فمشى فيها » ثم قال لجابر : مد له فأُوفٍ له الذي لمه . فجذدّه بعد ما رجع رسول 
الله يي فأوفاه ثلاثين وَسْقًا وفضلت سبعة عشر وشقًا . رواه البخاري . [البخاري (5758 و84 . 

قال الشوكاني : وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . 


(1) درست : أي قدم عليها العهد حتى ذهبت معالها. ب بشر : يطلق على الواحدٍ وعلى الجمع . 
وم الحن : أبلخ , ()إسطامًا : الحديدة التي تمرك بها النار. 
(م) توخيا : اقصدا . 


(ج) استهما : أي ليأخذ كل راحدٍ منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة . 

مم ثم ليحلل : أي ليسأل كل واحدٍ صاحيه أن يجعله في حل من قبله بابراء ذمته . 

رم أي بشرط أن يحل كل من المتصالحين صاحيه . 

وو المخائط : البسستان . ل قطعتها . 


17 


؟ ‏ أن يكون حقًا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه » ولو كان غير مال » كالقصاص . أما حقوق 
الله فلا صلح عنهاء» فلو صالح !١‏ لزاني أو السارق » أو شارب الخمر من أمسكه ليرقع أمره إلى الحاكم على 
مال ليطلق سراحه» فإن الصلح لا يجوز ؛ لأنه لا يصح أخذ الهوّض في مقابلته » ويعتبر أخذ العرض في 
هذه الحال رشوة . وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذ ؛ لأنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في 
الأعراض » فهو وإن كان فيه حق للعبدء ولكن حق الله فيه أغلب . ولو صالح الشاهد على مال ليكتم 
الشهادة عليه بحقٌّ لله 2 .أو بحن لأدمىء فإ الصاح غير تيح لخرظة ا 01 . قال 
تعالى . : 9 وَلَا تكثيوا النوسد 1 مك فلك ( البقرة : م1 . وقال جل شأنه . : # وأتبكواأً 
لشَّهّدَهَ ينه الطلاق : 0 . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة » كما إذا صالح المشتري الشفيع على شىءٍ 
ليترك الشفعة » فالصلح باطل ؛ لأن الشفعة شرعت لإزالة ضر الشركة » ولم تشرع من أجل استفادة امال » 
وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية . 

أقسامُ الصّلح : الصلح ؛ إما أن يكون صلححا عن إقرار رء أو صلححا عن إنكارء أو صلحًّا عن سكوت . 

الصّلحُ عن إقرار : والصلح عن إقرار ؛ هو أن يدعي إنسان علي غيره وَينَاء أو عيثاء أو منفعة . فيقر 
المدعى عليه بالدعوى , ثم يتصاحا على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شينًا ؛ لأن الإنسان لا يمنع من 


إسقاط حقه أو بعضه . 

قال أحمد َك : ولو شفع فيه شافع لم يأثم ؛ لأن الب يل كلّم غرماة جابر فوضعوا عنه الشطرء 
وكلَّم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر . يشير الإمام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيزه» عن كعب 
ابن مالك » أنه تقاضى ابن أبي حَدْرّد دينًا كان له عليه في المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول 
الله كل وهو في بيته» فخرج إليهما وكشف سِحِفَ حجرتهء فنادى : ويا كعب» . قال : لبيك يا رسول 
الله . قال : «ضع من دينك هذاه . وأومأ إليه . أي ؛ الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال : «قم 
فاقضه) . [البخاري (١١71؟)‏ ومسلم 07١ /١904(‏ . ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد. 
فإن هذا يعتبر ضرفا ويعتبر فيه شروطه» وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس » فهذا بيع ينبت 
فيه أحكامه كلها. وإن اعترف بنقد أو عَرَضِ » وصالح على منفعة »كسكنى دارء وخدمة» فهذه إجارة 
تنبت فيها أحكامها ء وإذا استبحٌ المصالح عنه الحق المتنازع فيهء كان من حق المدعى عليه أن يسترد بدل 
الصلح ؛ لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده . وإذا استْحيٌّ البدل , رجع المدعي على المدعى عليه ؛ لأنه 
ماترك المدَّعَى إلا ليسلم له البدل . 

الصَّلحُ عن إنكار : والصلح عن إنكار ؛ هو أن يدعي شخص على آخر عيئاء أو دينًاء أو منفعة » فينكر ما 
ادّعاه » ثم يتصالحا . 

الم عن سكوت : والصلح عن سكوت ؛ هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكرء فيسكت المدعى 
عليه : فلا يقر ولا ينكر . ١‏ 


١ 


حكمُ الصّلح عن إنكار وسككوت : وقد ذهب الجمهور من | لى جواز الصلح عن الإنكار 
والسكوت . وقال الإمام الشافعي » وابن حزم : ال م ؛ لأن الصلح يستدعي حمًا 
ثابنًا » ولم يوجد في حال الإنكار والسكوت . أما في حال الإنكار» فلأن الحق لا يثبت إلا بالدعوى ؛ وهي 
معارضة بالإنكار» ومع التعارض لا يثبت الحق . وأما في حال السكوت » فلأن الساكت يعتبر منكرًا حكمًا 
حتى تسمع عليه البينة» وبذل كل منهما المال لدفع الخصومة غير صحيح ؟ ؛ لأن الخنصومة باطلة » فيكون 
البذل في معنى الرّشوة , وهي ممنوعة شرعًا ؛ لقول الله تعالى - : طول كأعر ملم يتم بالطل وَتُدلوا بهآ 
إل لكا لتأكلوا دْينا ين مول آلثّاين بالاذ 
العلماء فلم يمنعه بإطلاق ولم بيه بإطلاق 


م وام 2 


اث وأسم تَعَلمون © © [البقرة : ما] . وقد توسط بعض 
؛ فقال : والأولى أن يقال : إن كان المدعي يعلم أن له حا عند 


خخصمه » جاز له قبض ما صولح عليه . وإن كان خخصفه منكرًا وإن كان يدعي باطلاً» فإنه يحرم عليه 
الدعوى , وأخدٌ ما صولح به . والمدعى عليه إن كان عنده حت يعلمه , وإنما ينكر لغرض » وجب عليه تسايم 
ما صولح عليه . وإن كان يعلم أنه ليس عنده حو . جاز له إعطامٌ ع جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته , 
وحرم على المدعي أخده ٠‏ وبهذ ١‏ تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال : الصلح على الإنكار لا يصح . ولا : إنه يصح 
على الإطلاق . بل يفصل فيه(" . والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت » قالوا : إن حكمه يكون في 
حق المدعي معاوضة عن حقه . وفي ح المدعى عليه افتداءٌ ليمينه » وقطعًا للخصومة عن نفسه . 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عيئًا »كان في معنى البيع ؛ فتجري عليه جميع أحكامه . وإن 
كان منفعة ,كان في معنى الإجارة ؛ فتجري عليه أحكامها . 

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك ؛ لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة » وليس عوضًا عن مال » ومتى 
استْجِقٌ بدل الصلح . رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه ؛ لأنه لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل . 

ومتى استحق المصالّح عنه » رجع المدعى عليه على المدعي ؛ لأنه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى » فإذا 
استحق لم يتم مقصوده » فيرجع على المدّعي . 

الم عن الدين المؤْجّل ببعضه حالا : ولو صالح عن الدين المؤجل 00 لم يصبح عن 
الحنابلة » وابن حزم . قال ابن حزم في «احلى» : ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إيرائة من البعض شرط 
تأجيل أصلاً ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله ؛ فهو باطل » ولكنه يكون حالاً في الذمة ينظره به ما شاءَ بلا 
شرط ؛ لأنه فعل خير. وكرهه ابن المسيب » والقاسم . ومالك » والشافعي » وأبو حنيفة . وروي عن ابن 


عباس » وابن سيرين » والنخعي , أنه لا بأس به . 
ع د 6د 


(1) من كتاب دفتس العلام شرع ينوع المرام» . 


القضاء 


العدل هو الغاية من رسالات الله : إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا . ذلك أن إقامة الحق والعدل 
هي التي تشيع الطمأنينة» وتنشر الأمن» وتشد علاقات الأفراد بعضهم يعض » وتقوي الثقة بين الحاكم 
وا حكوم , وتنمي الثروة » وتزيد في الرخاء» وتدعم الأوضاع , فلا تتعرض خلخلة أو اضطراب » ويمضي 
كلّ من الحاكم وامحكوم إلى غايته في العمل ؛ والإنتاج» وخخدمة البلاد» دون أن يقف في طريقه ما يعطل 
نشاطه ؛ أو يعوقه عن النهوض . وإنما يتحقق العدل يايصال كل حق إلى مستحقه والحكم بمقتضى ما شرع 
الله من أحكام ويُتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية . وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر 
وانفاذه . وما كانت وظيفة أ اع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل 
«لتذ َمَهُمْ الكتب وَالْمِررانٌ لَثىَ لئاس بلقي ) الحديد : 55] . 

لقضاء”'2 في الإسلام : ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدمام 
والأعراض والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءًا من تعاليمه وركيزة من 
ركائزه التي لابد منها ولا غنى عنها . وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول يكل فقد جا 
في المعاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم : «إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده | إلى الله كك وإلى محمد رسول الله» . وقد أمره الله كلك أن 
يحكم بما أنزل فقال : ظإنا أَرّلنَآ إِلْكَ الككب يالحَن ِتَمَكُمْ ب بين ألثّاين يآ ينك م ولا كن لِنَمَابِيِيتَ 
حَوسيكا ©) شتير أذ رت لله 4ن فور يهنا ©4 إلخ[ النساء: .]1١518‏ 
وتولى قضاءً مكة على عهد رسول الله َب وسلم عتٌاب بن أُسبيد كما تولى علي بن أبي طالب . كرم 
الله وجهه . قضاءً اليمن. روى أهل السئن وغيرهم أن عليا لما بعنه رسول الله يك إلى اليمن قاضيا 
قال : « يا رسول اللهء بعثتني يبنهم وأنا شاب لا أدري ما القضاءٌ . قال : فضرب رسول الله #َليةِ في صدري 
وقال : «اللهم أهده وثبت لسانه» . قال علي : فوالذي فلق الحبة ما شكككت في قضاء بين اثنين» . [أحمد /١(‏ 
4ى) وأبو داود ركم مى] . وعن علي كرم الله وجهه أن الرسول ليد قال : «يا علي إذا جلس إليك التصمان 
فلا تقض يينهما حتى تسمع من الآخر» كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» .”"2 


سنن مسلنًا بأ[ 


[أحمد (1/ )١1١‏ وأبو داود (2081) والترمذي )١١+1(‏ وابن حبان ])5١88(‏ . 

فيم يكون القضاء : والقضاء يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا يله أم حقوقا للآدميين. وقد 
أفاد ابن خخلدون (أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض 
)١(‏ القضاء في اللغة : إتمام الشىء قولا وفعلا . وفي الشرع : الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعًا للتزاع مقتضى 


الأحكام التي شرعها الله . 


, رواه أحمد وأبو داود والترمذي‎ )١١ 


1 


الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال امحجور عليهم من الجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه . وفي 
وصاا امسلمين رأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائين على رأي من يراه . والنظر في مصالح الطرقات 
والأبنية وتصفح الشهود والأمناءٍ والنواب » واستيقاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوثوق 
بهم . وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته) أ. ه . 

منزلة القضاء : والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم » ويجب على الحاكم أن ينصب 
للناس قاضيا ومن أبى أجبره عليه . وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعن عليه ووجب عليه 
الدخول فيه . وقد رغب الاسلام في الحكم بين الناس باحق وجعله من الغبطة : روى البخاري عن عبد الله 
أبن عمر أن الرسول يي قال : «لا حسد" إلا في اثنتين : رجلّ آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحنق . 
ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للئاس) . [البخاري ه05 9) ومسلم (5 041 - 

ووعد القاضي العادل بالجنة : فعن أبي هريرة أن النبي كت قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى 
يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النارة .0 [أبر دارد (ه8107]. وعن 
عبد الله بن أبي أُوفى أن النبي ول قال : ٠‏ إن اللّه مع القاضي ما لم يو فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه 
الشيطان» .29 [الترمذي )١70(‏ وابن حبان (517١ه)‏ والحاكم (5/ 8ع . أما ما جاء من الأحاديث في 
التحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد ثري أن الرسول يل قال : «من ولي القضاء فقد 
ذبح بغير سككين)0*' . [أبوداود (9171؟) والترمذي (5؟18) وابن ماجه (7708) والحاكم (4/ 81)] . أي 
فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء ) . فإنها ترجع إلي الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق 
ولا قدرة لهم علي الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من اميل إلى 
الهرى. والذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر نه قال: قلت : يا رسول الله : ألا تستعملني؟ 
قال : فضرب بيده علي منكبي ثم قال : ليا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة(»» وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة | إلا من أحذها 0 وأدى الذي عليه فيها20 ٠‏ [مسلم (6٠ملم.‏ وعن أبي موسى الأشعري 
قال : دخلت على النبي 6 أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما :يا رسول الله أمّرنا علي بعض 
ماولاك الله ون . وقال الآخر مثل ذلك » فقال : ( إِنا والله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً 
يحرص عليه؛ . [البخاري )7١115(‏ ومسلم (1759/ 014] . وعن أنس29 ضيه أن النبي َل قال : «من 
ابتغى القضاء » وسأل فيه شفعاء وكلٌ إلى نفسه » ومن أكره عليه أَترل الله عليه ملكا يسدده»3» ٠‏ [أبو داود 


(1) المقصود بالحسد هنا الغبطة . وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره . 

(؟) رواه أبو داود . 

(5) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 

(4) رراه أيو داود والترمذي وقال : حسيٌ غريب من هذا الوجه . 

(ه) أي أنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذي يحقق كل مطالبهم . 

(0) روا مسلم . (0) رواه الترمذي وأو داود . 
(8) أي يرشده إلى الحق والصواب . 


/لا 1 


رلطرنفي 1ر31" ولت ناج ره :015 واو من العجر عن القيام بالقضاء علي الوجه 
الأكما لى هو السبب في امتداع بعض الأئمة عن الدخول في القضاء . ومن طريف ما يروى في هذا : أن حيوة 
ابن شريح دعي إلى أن يتولي قضاءً مصر. فلما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف . فلما رأى ذلك 


أخرج مفتاحا كان معه وقال : هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي . فلما رأَى الأَمير عزعته تركه . 


من يصلح للقضاء : ولا يقضي بين الناس إلا من كان عاما بالكتاب والسنة  ٠‏ فقيهاً في دين الله قادراً 
على التفرقة بين الصواب والخطأ » بريئا من الجور » بعيداً عن الهوى . وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ 
درجة الاجتهاد”' فيكون عالاً بآيات الأحكام وأحادينها, عالاً بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما احتلفوا 
فيه , عالماً باللغة وعالماً بالقياس» وأن يكون مكلفاً ذكراً عدلاً سميعًا بصيراً ناطقا . وهذه الشروط تعتبر 
فالأمثل . فلا يصح قضائمٌ المقلد ولا الكافر ولا الصغير الصغير ولا المجنون 
ولا الفاسق ق ولا المرأة؟) . الحديث أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله كبن أن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت 
كسرى قال : ٠‏ لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأق)1؟) . [أحمد (0/ 45) والبخاري (4418) والترمذي (1575) 
والنسائي (8/ 71337)] . وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشرو وط تولية الحاكم للقاضي فإنها شرط في صحة 
قضائه » وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكماً يقضي بينها من ليس له ولاية القضاء» فقد أجازه مالك 
وأحمد( ؛) ولم يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حكمه حكم قاضي اليلد . وقد ذكر ايه لنا المثل الأعلى 
في النضاء فنا" ل جل شأن : «بَِدَاوٌد نا بَمَلنَكَ عَلِسَهُ ف الْدرْضٍ فهك بن الاين بأل ولا حي الهو فيْضِلتَ عن 
سمِلٍ أله إن يِل عن كبيل أله لهُمْ داك كيبل يما تلا يم ليساب 669 زد للم . وإذا كان هذا 
الخطاب موجهاً إلى إداود اليفلا فهر في ال لواقع موجه إلى ولاة الأمور لأن الله لم يذكر ذلك إلا ليبين لنا المثل 
الأعلى في الحكم وأن داود وهر نبي معصوم يخاطبه الله بقوله : ولا تيع لهو مَبضِيُكَ عن سيبل أو . فإذا 
كان النبي وهو معصوم يخش عليه من اتباع الهوى فأولى بأن يُخشى على غيره من غير المعصومين . وعن 
ابن بريدة عن أبيه عن النبي يل قال : «القضاة ن : واحدٌ في الجنة » واثنان في النار . فأما الذي في الجنة 
فرجلٌ عرف الحق فقضى به . ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهر في النار. ورجلٌ قضى للناس على 
جهل فهو في النار96" . [أبو داود 055 والترمذي )1١95(‏ وابن ماجه (516)] , ومع الكتاب والسنة 
كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الح بعد انتهاء 


حسب الإمكان . ويعجب تولية ل 


انقو الآخر ر أنه مستحب ء ولم يشترط أبو حنيفة هذا الشرط . 


(1) هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وهو قول عند المالكية 

زفق جوز أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية في الأموال . وقال الطبري : يجوز للمرأة أن تكون قاضيا في كل شيم . قال في نيل الأوطار: 
تال في الفتح : #وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية » واستثنوا الحدود, وأطلق ابن جرير . ويؤيد ما قاله الجمهور 
أن القضاء يحفاج إلى كمال الرأي » ورأي المرأة نافص ولا سيما في محافل الرجال» , 

م رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصلمحه . 

(1) ومتى رضي المتداعيان حكمه وحكماه ثم حكم ازمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضهء وللشافعي 
قولان : أحدهما ينزمه حكمه. والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما با ل يكون ذلك كالغفتوى . وهذا التحكيم في قضايا الأموال أما الحدود 
واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع . 

زه) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصحححه , 


١ 


عصر الاجتهاد . ذكر محمد بن يوسف الكندي أن إبر أهيم بن الجراح تولى القضاءَ في سنه 4١١ه‏ . وقد 
قال عمر بن خالد : ما صحبت أحداً من القضاة كإبراهيم بن الجراج د كنت إذا عملت له عضرو وقرأنه عليه 
أنشئ منه سجلا فأجد في 
ظهره : قال أيو حنيفة كذا . وفي سطر : قا! ل ابن أبي ليلى كذا ٠‏ وفي سطر آخر : قال أبو يوسف وقال مالك 
كذا . ثم أجد على سطر منها علامة كالخط » فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ ع السجل عليه . 
وقد رأي بعض العلماءٍ إلزام القضاة بالقضاءٍ بمذهب معين منعاً للاضطراب وبلبلة الأقكار. قال 
الدهلوي : إن بعض القضاة ا ل اجا الكو دم 
معين لا يعدونه » ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيئاً قد قيل من قبل . 

قضاء من ليس بأهل للقضاء : قال العلماغ : كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم » فإن حكم 
فهو آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق َم لا » أن إصابة الحق اتفاقية لست صادرة عن صل شرعي فهو 
عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصرات مالا لا. وأحكامه مردودة كلها . ولا يعذر في شىءٍ من ذلك . 

البهج القضائي : وقد بين لنا الرسول يل المنهج الذي ينبغي أن يسلكه القاضي في قضائه لما بعث معاذاً 
إلي اليمن 0 : بكتاب الله . قال : « فإن لم تجد ». قال : فيسدة رسول الله . 


امم عنده ما شاء اله أن يقيم ويرى فيه رأيه» فإذا أراد أن يقضي به دفعه | 


قال : «فإن لم تجده . قال : فبرأبي ؟ . [أحمد (0/ )١17١‏ وأبو داود (2297) والترمذي (015537]ر. 

على لقاضي أن تحرى لمق فتعد عن كل ما من أن أذ دشوش ذكره فلا يفضي أاه لقب 
الشديد أو الجوع المفرط أء و الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر الشديد أو البرد الشديد 

أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق . ففي حديث أبي بكرة في «الصحيحين» 
وغيرهما قال : سمعت رسول الله #ََلةٍ يقول : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» . [البخاري 
(1011) ومسلم (1110/ 015] . فإذا حكم القاضي أثناة حالة من هذه الخالات صح حكمه إن وافق الحق 
عند جمهور الفقهاء . 

امجتهد مأجورٌ : ومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصراب فهو مأجور ولولم يصب ال حق . 
فعن عمروٍ بن العاص أن الرسول وليه قال : #إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ٠‏ . وإ اجتهد فأخطا فله 
أجري! ' . [البخاري (557/) ومسلم (171/ ])١5‏ . قال الخطابي : إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده فيطلب 
الحق لأن اجتهاده عبادة . ولا يؤجر على المنطأ بل يوضع عنه الإثم فقط . وهذا فيمن كان من الجتهدين 
جامعاً لآلة الاجتهاد عارقاً بالأصول وبوجوه القياس . وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهر متكل ولا يعذر 
بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر . وعن أم سلفة أن النبي # يَف قال : وإثما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إِليّ . ولعل بعضكم نيزن أن بححجمة من بع فأقضي يتحر ما لمتمع» فذل قضيت لدان 
حق أخبيه شيئاً فلا يأخذه , فإما أقطع له قطعة من النار»””؟ . [اليخاري (9/119) ومسلم (19/18/ 4)] . وعن 


(1) رواه عمروٍ بن شعيب عن أبيه عن جده . (؟) رواه البخاري ومسلم . 
(7) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السان , 


1١0 


أبي هريرة أنه سمع رسول الله يب يقول: وكانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب باين 
أحدهماء فقالت صاحتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى :إنما ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود 
فقضى للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال : اثتوني بالسكين أشقه 
بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها . ققضى به للصغرى» . [أحمد (؟/ )24٠‏ والبخاري 
00490 ومسلم و1070 وهذامن ققد سليمان - عليه السلام - تقد عمت إلى هنا الأسلوب لمعرفة الأ 
الحقيقية فلما قال : ائتوني بالسكين أشقه, تحركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن 
اام ل ل سم و الما و 
قصة داود وسليمان فقال جل شأنه: ار ومن 1 د تَنَدَدَ 
كين بيت 69 هنا يسن وَسكلًا كينا حكن رعلئأ» . 
المفسرون : أن الغنم انتشرث في لين ايعان صنت ار لصم لبي رسة اقنق ية إلى 
داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع . فخرجا من عنده ومرًا بسليمان فقال : كيف قضى 
يينكما؟ فأخبراه . فقال سليمان : لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين . فبلغ ذلك داود فدعاه 
وقال : كيف تقضي؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومتاقعها ويزرع 
مجه بي ل ا جا لام سه مد لعن ارم سا رامع 
الغنم غنمه . فقال داود : القضاعءٌ ما قضيت » وحكم بذلك . 

الواجب على القاضي : 

وعلى القاضي أن يسوي بين المخصمين في خمسة أَشياة!9 : 

. في الدخول عليه‎ ١ 

؟ . والجلوس بين يديه . 

*' . والإقبال عليهما . 

4 والاستماع لهما . 

© والحكم عليهما . 

والمطلوب منه التسوية بينهما في الأقعال دون القلب » فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب 
بحجته على الآخر فلا شيع عليه لأنه لا يمكنه التحرز عنه . ولا ينبغي أن يلقن واحدأ منهما حجته» 
ولاشاهداً شهادته» لأن ذلك يضر بأحد الخصمين» ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن 
المدعى عليه الإنكار والإقرار» ولا يلقن الشهود أن يشهدوا ألا يشهدواء ولا أن يضيف أحد الخصمين 
دون الآخر» لأن ذلك يكسر قلب الآخرء ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى ضياقتهما ما داما 


. نقل الرازي عن الشافعي‎ )١( 


4. 


وروي أن النبي بَتنَةٍ كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معهء ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن 
جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاءٍ» فإن الهدية إلى القاضي ممن لم تجر عادته بإهدائه تعتبر من 
الرشوة . عن بريدة أن النبي يب قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أحذه بعد ذلك فهو 
عُُولا . [أبو داود (10+55. وقال عليه الصلاة والسلام : «لعنة الله على الراشي والمرتشي في 
الحكم "0١‏ [أحمد (5/ 88 2) والترمذي (1570) واين حبا (0:90)] + 

قال الخطابي : وإما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة » فرشا المعطي لينال به باطلا 
ويتوصل به إلى ظلم ؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلماً فإنه غير داخل في هذا 
الوعيد . روي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة » فأعطى دينارين حتى نخلي سبيله . وروي 
عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا : لا بأ ى أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا حاف 
الطلم . وكذلك الأحذ إنها يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أَداوه» فلا يفعل ذلك حتى 

شى . أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حنى يُصانع وى لله 

ايع لم : «وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة » وهدية» وأجرة» 
ورزق . فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخخذ والمعطي ؛ وإن كانت 
ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي . لأنها لاستيفاء حقهء فهي كججعل الآبق 
وأجرة الوكالة على الخصومة . وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم . وأما الهدية وهي الثاني : فإن كان 
من يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها. وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية : فإن كانت ممن 
لا خصومة بينه وبين أحد عنده » جازت وكرهت . وإن كانت ممن بينه ويين غريمه خصومة عنده فهي حرام 
على الحاكم والمهدي . وأما الأجرة وهي الثالث : فإن كان للحاكم جراية من يبت المال ورزق منه حرمت 
بالاتفاق ؛ لأنه إما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأّجرة . وإن كان لا جراية له من بيت 
امال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم , فإن أخذ أكثر ما يستحقه حرم عليه . لأنه إنما يعططى 
الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما . فأخذه ا زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لا في 
مقابلة شىءٍ بل في مقابلة كونه حاكما . ولا استحق لأجل كونه حاكما شيعا من أموال الناس اتفاقا . فأجرة 
العمل أجرة مثله , فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام . ولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنياً أولى من توليته 
من كان فقيرا. وذلك لأنه لفقره يصير متعرضاً لتداول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت 
المال) .ا ه. 

رسالة عمر بن الخطاب في القضاء : ولقد وضع عمر بن الخنطاب الدستور امحكم للقضاء في الرسالة 
التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري نذكرها فيما يلي : 


4 رواه أبر داود . 
(5) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصتتحه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد ألله بن قيس . 

سلام عليك . أما بعد : 

فإن الفضاءَ فريضة محكمة ومنة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس 297 
بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك”" ولا يبأس ضعيف من عدلك . 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أخل حراماً أو حرم 
حلالا . لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق . فإن الحق 
قديم ومراجعة الحق خير من ن التمادي في الباطلي ٠‏ ال لفهم الفهم فيما تلجلج7" في صدرك ما ليس في كتاب 
ولاسنة ثم اعرف الأشباة. والأمثال فقس الأمور عند ذلك ؛ واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق» 
واصل فى العريامنا عقا أرنية امنا ا ل ا 
القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى السلموث عدول بعضهم على بمض إلا لود يذ أو خر 2 
عليه شهادةٌ زور» أو ظِنيًا 9 في ولاء أو نسبء فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ( بالبينات 0 
وإياك والقلق والضجر”" والتأدّي بالخصوم 0 ى في مواطن الحق ييفظم الله به 
الأجر ويحسن به الذخرء فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ع ا 
للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شائه الله فما ظنك بثواب غير الله قَيلِنْ في عاجل رزقه وخزائن 
رحمته . والسلام . 

شفاعة القاضي : وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم 
عن بعض حقه . عن كعب + بن مالك : أنه تتقاضى ابن أبي حدر ديا له عليه في عهد رسول الله د 
المسجد ؛ فارتفعت أصواتهما. حتى سمعها رسول الله ايل وهو في بيتهء فخرج إليهما رسول الله 
حتى كشف سف حجرته » ونادى كعب بن مالك » فقال : ديا كعب» » فقال » : لبيك يا رسول الله » 
فأشار له بيده؛ أن ضع الشطر من دينك» قال كعب : قد فعلت يا رسول الله . قال النبى يلي : ٠قم‏ 
فاقضه)”؟' . [اليخاري )710٠٠١(‏ ومسلم (2ه6١/‏ 050 . 

نفاذ الحكم ظاهرًا : حكم القاضي لا يحل حلالًا ولا يحرم حرامًا لحديث السيدة أم سلمة أن ابي 
ل قال : «إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحر 
مما أسمع . فمن قضيت له من حق أخعيه شيعًا فلا يأحذه . فإما أقطع له قطعة من النار» .0 '؟ سبق تخريجه] . 


(؟) حيفك : أي ميلك معه تشرفه . 


6 تلجلج: ترد (1) ظنين : متهم . 

(ه) درا : دقع . (1) القلق والضجر : ضيى الصدر وقلة الصبر 
(/) تخلق للناس : أظهر لهم في خلقه خخلاف نيته . (0) سثر 

(4) رجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . 0 7 الببخاري ومسلم وأصحاب السنن 
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وقد حكى الشافعي الأجماح على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام . فإذا ادع إنسان على آخر ما وأقام 
الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة . 
فإذا كانت البينة الع لتى أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن 
الحكم لا يغير الواقع ولا بيبح للمدعي أن يأخذ المحق الملدعى لأنه على ملك صاحبه . ولم يختلف أحد من 
الفقهاء في هذاء إلا أن أبا حنيفة قال : إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطنًا .. فإذا شهد شاهد 
زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه ؛ وجاز لها أن تتروج 
من آخر. كما يجوز أن يتروجها من شهد بطلاقها زورًا . وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها 
زوجة لرجل أجنبي ليست ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تس له بمقتضى هذا الحكم 
وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه 
لافرق بين هذا وذاك . وخالفه فى ذلك أصحابه . 

القضاء على الغائب الذي لا وكيل له : يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له . و 
للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى . ودليل ذلك : 

.١‏ أن الله وله يقول : ناسو بن ألتاين ب 

١‏ ذكرت هند لرسول الله يي أن أبا سفيان رجلٌ شحيح هل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها 
الرسول كُدلي : «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وهذا قضاء على غائب . 

+ وروى مالك فى «الموطإة أن عمر قال : من كان له دين فليأتنا غداً فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه . 
وكان الشخصم ى الذي قضى عليه ببيع ماله خائئا . 

ُ . ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن !! لوفاء من الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب 


3 اص 9 ]» والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به . 


مالك والشافعي وأحمد وقالوا ال إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع 
ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط . وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن 
أبي ليلى وأبو حنيفة : إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي لأنه 
يمكن أن يكون معه حجة تُبطل دعوى المدعي ؛ ولأن الرسول يي قال لعلي في الحديث المتقدم : هيا علي 
إذا جلس إليك الخصمان ن فلا تقض بينهما حتى تسمع من الأخخر ر كما سمعت من الأول» فإنك إذا 
فعلت ذلك تبين لك القضائ" , [أحمد (8/ 201١‏ وأبو داود لامه؟) والترمذي 8817 0)]. 

قال الخطابي : وقد احكم , أصحاب الرأي على الغائب في مواضع : منها الحكم على الميت والطفل . 
وقالوا : في الرجا ل ودع ودبعة م يب لدعت ره افق وقدمت المودّع إلى الاك كم قضى لها عليه 
بها . وقالوا : إذا ادعى الك لشفيع على الغائب أنه باع ع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة . وكل 
هذا حكم على الغائب . 


(1) :روا أحمد:وآبو ذاود والترملي , 
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القضاء بين الذهئين : وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك . وَيُقُضى بينهم بما أنزل الله وبما 
يقضى به بين المسلمين ٠‏ يقول الله تعالى - : بن كوك ناعم بَتِئح أو أَعيضْ عَنْهم إن مض عَنْهُم فلن 
بَصُرُوك سَبْنا وَإنَ حَكنْتَ دَأحَكم يترم بالقسط إِنَّ لله ِب الْمُفْيطِيَ) [لفائدة : 45 . 

هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض : قالت الشافعية : من له عند شخص حق وليس 
له بينةء وهو متكرء فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا أذ غير لجنس مع قدرته على الجنس . 
قالوا : فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ . ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي » بأن كان من عليه الحق 
مقًا مماطلًا أو منكرًا وعليه البينة » أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل 
بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف . والراجح جواز الأخذ » ويشهد له قضية هند زوجة أبي 
سفيان » ولآن في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان : قالوا : ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا 
بكسر الباب » وثقب الجدار جاز له ذلك » ولا يضمن ما أتلف كمن لم يقدر على الصائل إلا بإّلاف ماله 
فأتلفه لا يضمن . وما ذهبوا إليه لا يتنافى من قول الرسول مَل : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك) . [أبو داود (2574)] . قال الخطابي : «ذلك لأن اللنائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا 
وعدواناء فأما من كان مأذوئًا له في أخذ حقه من مال خخصمه واستدرك ظلامته منه» فليس بخائن » وإنما 
معناه : لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته» وهذا لم يخنه, لأنه يقبض حمًّا لنفسه, والأول 
يغتصب حقًا لغيره» . اها 

ظهور حكم ججديد للقاضي : إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم 
الأول فإنه لا ينقضهء وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه, وأصل ذلك ما رواه 
عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب مُه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخخويها لأبيها وأمها 
وأخخويها لأمهاء أشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث , فقال له رجل : إنك لم تشرك 
بينهم عام كذا وكذاء قال عمر : تلك على ما قضينا يومكذ وهذه على ما قضينا اليوم . قال ابن القيم : فأخيذ 
أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق . 

نماذج من القضاء فى صدر الإسلام : أخرج أبو نعيم في «الحلية) قال : وجد علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه . درًا له عند يهودي التقطها فعرفهاء فقال : درعي سقطت عن جمل لي أورق » فقال 
اليهودي : درعي وفي يدي . ثم قال اليهودي : بيني ويينك قاضي المسلمين » فأنوا شريحا . فلما رأى عاقيا 
قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس علِيٌ فيه» ثم قال علي : لو كان خخصمي من المسلمين لساويته في 
المجلس» لكني سمعت رسول الله يَْةٍ يقول : «لا تساووهم في المجلس؛. وساق الحديث, فقال 
شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين » إنها لدرعك » ولكن لا بد من شاهدين . فدعا قَنْر والحسن بن علي » 
وشهدا أنها درعه . فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزتاهاء وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها . فقال 
علي : ثكلتك أمك ! أما سمعت عمر , بن المخطاب يقول : قال رسول الله «الحسن والحسين سيدا 
شباب أَهل الجنة؛ .قال : اللهم نعم . قال : أَفلا تجير شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي : حذ 
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الدرع . فقال اليهودي أ المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين » فقضى لي ورضي » صدقت والله 
يا أمير المؤمنين » إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها ‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمدًا رسول لله 


. 


فوهبها له على ص وأجازه تسعمائة » وقتل معه يوم صفين .اه . [حلية الأولياء (4/ 158)] . 


الدعاوى والبيثات 


تَغريفٌ التُعاوى : الدعاوى ؛ جمع دعوى » وهي في اللغة الطلب » يقول الله سبحانه . : رلك وهنا 

ما تَدّعُويَ# [فصلت : مم . أي ؛ تطلبون . وفي الشرع ؛ هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شىءٍ في يد 
غيره أو فى ذمته . والمدّعى ؛ هو الذي يطالب بالحق» وإذا سكت عن المطالبة رك . والمدَّعَى عليه ؛ هو 
المطالب بالحق » وإذا سكت لم يترك . 

من تصحٌ الدعّى : والدعوى لا تصح إلا من الحرء العاقل» البالغ» الرشيد . فالعبدء وامجنون » 
والمعتوه » والصبي » والسفيه » لا تقبل دعواهم . وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدّعي » فإنها تجب أيضًا 
بالنسبة للمنكر للدعوى , 

لا دعوّى إلا ببيئة : ولا تثبت دعوى إلا يدليل يستبين به الحق ويظهر ؛ فعن ابن عباس » أن رسول الله 
كي قال : لو يعطى الناس يدعواهم » لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدى عليهه . 
رواه أحمد » ومسلم . [أحمد (8/ )78١‏ ومسلم 0١ /١1911(‏ 

. الملدعي هو الذي يُكلْفُ بِالدّليلٍ : والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها ؛ 
لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته» وعلى المدعي أن يقبت العكس . فقد روى البيهقي » والطبراني 
ياسناد صحيح » أن الرسول كَيِ قال : «البينة على المدعي » واليمين على من أنكر» . [البيهقي في الكبرى (8/ 
كالم 

اشتراطٌ قطعية الدُليل : ويشترط في الدليل أن يكون قطمهًا ؛ لأن الدليل اللني لا يفيد اليقين : لا لقن 
ا ين ب لق مي [النجم : 58] . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يي قال لرجل : ١‏ ترى 
الشمس؟1 قال : نعم .قال : «على مثلها فاشهد أو دع» .رواه الخلال في «جامعه؛ وابن عدي .وهو ضعيف ؟ 
لأن في إسناده محمد بن سليمان » ضعفه النسائي » وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه .[الحاكم (4/ 
95) وانظره في بلوغ المرام ]0١859(‏ - 

طرق إثباتٍ الدّعْوّى : وطرق إثبات الدعوى هي : 

. الإقرار. (؟) الشهادة‎ )١١( 

(©) اليمين . (5) الوثائق الرسمية الثابتة . 

ولكلّ طريق من هذه الطرق أحكام » نذكرها فيما يلي : 


١م‎ 


|[ #مررا 


. تَغريفُسه : الإقرار في اللغة + الإثبات ؛ من قرٌ الشيءُ يقر ؛ وفي الشرع ؛ الاعتراف بالمدعى به .وهو أقوى 
الأدلة إثبات دعوى المدعى عليه ؛ ولهذا يقولون : إنه سيد الأدلة .ويسمى بالشهادة على النفس . 


مشروعيئه : أجمع العلماغ على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة ؛ يقول الله - سبحانه - : ل يما لين 
امم توأ كوأ ودين بالْقسيد شد يه وَلوْ ع أنشي)» [النساء: 88١ع].‏ ويقول الرسول #لةِ: «واغد يا أنيس 
على امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها» . [سبق تخريجه]. ويقول : «صا قن لاف رحس د من أساء 


إليك , وقل الحد الحق ولو على نفسلك»” 6 . [ابن النجا 0 السلسلة الصحيحة 
(0511. وعن أبي ذر ضيه قال : الأوصاني خليلي رسول الله له أن أنظر !! لى من هو أسفل مني » 
ولا أنظر إلى من هو فوقي » وأن 0 ا رحمي وإن فُطغوني وحّؤني 2 
وأن أقول الحق وإن كان مرّاء وألا أخاف في الله لومة لاثم , وألا أسأل أحدًا شيئاء وأن أستكثر من لاحول 
ولا قرة إلا بالله + فإنها من كنوز الجنة) . وكان الرسول يليد يقضى به في الدماء » والجخدود» والأموال , 
[أحمد (0/ )١71‏ ومجمع الزوائد (/ 49)] . 

شروطٌ صحبه : 35 يشترط لصحة الإقرار ما يأني : 

العقل » والبلوغ » والرضا » وجواز التصرف » وألا يكون المقر هازلا » وألا يكون أقر بمحال عملا أو عادة » 
فلا يصح إقرار امجنون» ولا الصغيرء ولا المكره ولا المحجور عليه ولا الهازل» ولا بما يحيله العقل 
أو العادة ؛ لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم , ولا يحل الحكم بالكذب . 

الرجوعٌ عن الإقرار : ومتى صح الإقرار كان ملزِمًا للمقر» ولا يصح له رجوعه عنه. متى كان الإقرار 
متعلهًا بحق من حقوق الناس . أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله كما في حد الزنى والخمر ‏ 
فإنه يصح فيه الرجوع ؛ لقوله ْو «ادرءوا الحدود بالشبهات»). [تلخيص الحبير (4/ 117) وضعيف 
الجامع )١58(‏ والإرواء (7١17؟)‏ والسلسلة الضعيفة (51953)]. وا تقدم في حديث ماعز في اباب 
الحدود) . وخالف الظاهرية» ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار؛ سواء أكان في حق من حقوق 
الله أم في حق من حقوق العباد . 

الإقرارٌ حجةٌ قاصرةٌ : والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقرء فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه 
لاايجوز» بخلاف البيئة» فإنها حجة متعدية إلى الغير . فلو اذّعى مدع على آخرين ديئاء وأقرٌ به بعضهم 
وأنى كر البعض الآخر» فإن الإقرار لا يلزم إلا قن أكّر . ولو ادّعى هذه الدعوى ء وأثبتها بالبينة » فإنها تلزم 
الجميع . 


الإقرارُ لا يتجزأ : الإقرار كلام واحد ؛ لا يؤخطذ بعضه ويترك البعض الآخر. 


ت٠0 الجامع الصغير‎ )١( 


الإقرارٌ بالدّين : إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين ؛ فإن كان في مرض موته , لا يسح ما لم يصدقه باقي 


الورثة ؛ وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستددًا إلى كونه في المرض .أما إذا 
كان الإقرار في حال الصحة , فإنه جائز» واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حيتهذ من حيث إنه احتمال 
مجرد ونوع من التوهم ؛ لا بمنع حجة الإقرار ر. وعند الشافعية» أن إقرار الصحيح صحيح » حيث لا مانع 
لوجود شروط الصحة . أما إقرار المريض في مرض الموت فإن أتر لأجنبي فإقراره صحيح ؛ سواء أكان ال 
دنا أ عثاء ويل : هو محسوب من ' الثلث . وإن كان إق اقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار لأن 
لمقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب » ويتوب فيها الفاجر؛ والظاهر في مثل هذه الال أنه لا يقر إلا عن 
تحقيق ولا يقصد الحرمان .وفيه قول آخر عتدهم » وهو عدم الصحة ؛ لأنه قد يقصد حرمان ب بعض الورثة . 
وعندهم أنه إذا أقر في صححته بدين» ثم أقر الأخمر في مرضهء تقاسماء ولا يقدَّم الأول . وقال 
أحمد : لا يجوز إقرار ر المريض لوارثه مطلقًا .واحتج بأنه لا يُوْمَنٌ بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارًا . على 
أن الأوزاعى » وجماعة من العلماءء أجازوا إقرار المريض بشىءٍ من ماله للوارث ؛ لأن التهمة في حق 
امحتضر بعيدة » وأن مدار الأحكام على الظاهر » فلا يترك إقراره للظن المحتمل » فإن أمره إلى الله . 


الشهادة 


تغريقُها : الشهادة ؛ مشتقة من المشاهدة » وهى المعاينة ؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه ..ومعناها 
الإخبار عما علمه بلفظ : أشهد .أو : شهدت . وقيل : الشهادة مأحوذة من الإعلام من قوله - 
تعالى ‏ : ظإِسَّهدَ َه أَتمٌ لآ إل ِلّا موي [آل عمران : 18] . أي ؛ علم . والشاهد ؛ حامل الشهادة ومؤديها ؛ 
لأنه شاهد لما غاب عر ن غيره . 

لا شهادة إلا بعلم: ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم. والعلم يحصل بالرؤية » أو بالسماعء 
أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونهاء والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح 
الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب» والولادة » والوت ) والعتق » والولاء» والولاية » والوقف » 
والعزل» والتكاحء وتوابعه ؛ والتعدين والتجريح» والوصيةء والرشدء والسفهء والملك. وقال 
أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء؛ التكاح. والدول؛ والنسب » والموت» وولاية القضاء. وقال 
أحمد : وبعض الشافعية : تصح في سبعة ؛ النكاح » والنسب » والموت » والعتق » والولاء» والوقف , وا ملك 
المطلق ‏ 

حكمُها : وهي فرض عين على مر تحقلها : متى دعي إليها وخحيف من ضياع الحق » بل تجب إذا خيف 
من ضياعه ولو لم يدع لها ؛ لقول الله تعالى ‏ اطول 7 دك ومن 7 حي َإِنَّهُِ عن ك4 
[البقرة: 189] ٠‏ وقوله : موأ لشَّهدَةٌ 4 [الطلاق : 0ع - وقي الحديث الصحيح : «انصر أحاك ظانا 
5 و مظلومًا» ٠‏ [البخاري (1357) والترمذي (ه؟5)] . وفي أداء الشهادة نصره. وعن زيد بن خالد» أن 


1." 


الرسول علد قال : رألا أخب ركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُشألّهاه . [أحمد (ؤ/ محم 
ومسلم (5 191/ 19) وأبو داود (7953) وابن ماجه ( 057 . وإما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه 
في بدنه» أو عرضهء أو ماله أو أّهله ؛ لقول الله - تعالى - : 9لا باو كيت وا مهي [البقرة: 181 
ومتى كثر الشهود , ولم يخشٌ على الحق أن يضيع .كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة » فإن تخلف عنها 
لغير عذر لم يأثم . ومتى تعينت فإنه يحرم أخحذ الأجرة عليهاء إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه» أما إذا 
لم تتعين » فإنه يجوز أخذ الأجرة . 
شروط قَبول الشَّهادةٍ : يشترط في قبول الشهادة الشروط الآتية : 
١‏ الإسلامُ : فلا تجوز شهادة الكافر على على المسلم » إلا في الوصية أثناة ءَ السفر عند الإمام أِي حنيفة , فإنه 
0 0 مراع وإبراهيم النخعي .وهو 0 الأوز امي ؛ 0 الله - تعالى -: نّ 
حَسَرَ لت َلْمَوْثُ مين الْوْصِيَةٍ 


6 . وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأ لبي نعم مر شيا 
اليهود عليهما بالزنى .رعن الشعبي » أن رجلا من امسلمين حضرته الوفاة بدوقاء هذه ؛ ولم يجد أحدًا من 
امسلمين يُضْهدُه على وصيته , فأشهد رجلين من أهل الكتاب » فقدما الكوفة وأا الأشعري هو أبو موسى - 
فأخبر اه » وقدما بت ركته ووصيته .فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله بذ 
فأحلفهما بعد العصر بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلا ؛ ولا كتماء ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وت ركته » 
فأمضى شهادتهما . قال الخطابي : فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر 
خاصة. وقال أحمد : لا تقبل شهادتهم» إلا في مثل هذا الموضوع للضرورة . اه . وقال الشافعي» 
ومالك : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم» لا في الوصية أَنناء السفر ولا في غيرها .والآية منسوخخحة 

شهادة المي للذئي : أمَا شهادة الذمي للذمي » فهي موضع اختلاف عند الفقهاء ؛ قال الشافعي » 
ومالك :لا تقبل شهادة الذمي ؛ لا على مسلم ولا على كافر .قال أحمد : لا تجوز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض .وقال الأحناف : شهادة بعضهم على بعض جائزة » والكفر كله ملة واحدة. وقال 
الشعبي » واين أبي ليلى » وإسحاق : شهادة اليهودي على اليهودي جائزة» ولا تجوز على النصراني 
والمجوسي ؛ لأنها ملل مختلفة » نولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى . 

0 » والعدالة : صفة زائدة عن الإسلام » ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيثهم شرّهم‎ ٠ 
يجرب عليهم اعتياد الكذب ؛ لقول الله - تعالى -: 9 لدو دَوَقْ عَدْل يد وَقِمُا الشَّهَدَةَ‎ 


١ 


(الطلاق : ] . وقوله - تعالى - : لإيِكّن يَصَوَْ بن الشه5ه6 [ البقرة: ؟مع . وقوله ‏ تعالى -: يكام أن 
اموا إن جم يق با هيو [الحجرات :] . وقول الرسول يَكةِ في رواية أبي داود : ولا تجوز شهادة 
تن ولا خائتةء 5 3 ولا زانية) . [أحمد (5/ )18١‏ وأبو داود (5100) والبيهقي قي الكبرى /٠١(‏ 

٠‏ . فلا تقبل شهادة الفاسق , ولا من اشتهر بالكذب أو بسوءٍ الحال وفساد الأخلاق .هذا هو امختار في 
مني المدلا» . أما الفمهامٌ فقالوا : إنها مقيدة بالصلاح في الدين» وبالاتصاف بالمروءة . أما الصلاح في 
0 فيتم بأداء الفرائض والنوافل » واجتناب امحرمات والمكروهات » وعدم ار تكاب كبيرة أو إصرار على 

. أما المروية ؛ فهي أن يفعل الإنسان ما يزينه» ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال . وهل تُقَبل 
7 ل إذا تاب؟ اتفق الفقهائٌ على قبول شهادة الفاسق إذا تاب . إلا أن الإمام أبا حنيفة قال : إذا 
كان فسقه بسبب القذف في حق الغير» فإن شهادته لا تقبل ؟ لقول الله تعالى - : «( وَاذنَ يرن ممت ثم 
د يوأ نيو شباة دوه من جَلده ولا لقبلوا لك يده بدا دَأَكَ هم آلتَسثْنَ ‏ [الدرر : 0 . 

*, 4 البلوغ والعقل : ولا كانت العدالة شرطًا في قبول الشهادة» فإن البلوغ والعقل شرط في 
العدالة . فلا تقبل شهادة الصغير ‏ ولو شهد على صبي مثله ‏ ولا المجنون » ولا المعتوه ؛ لأن شهادتهم لا تفيد 
اليقين الذي يحكم بمقتضاه . وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح » ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا »كما 
أجازها عبد الله بن الزبير . وكذلك عمل الصحابة ؛ وفقهامٌ المدينة بشهادة الصبيان على 'تجارح بعضهم 
بعضًاء وهذا هو الراجح ؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم » ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء 
منفردات » لضاعت الحقوق » وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم » ولا سيما إذا جاءوا 
مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد وفوْهُوا وقت الأداءٍ واتفقت 
كلمتهم » فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين» وهذا بما 
لا يمكن دفعه وججخده » فلا نظن بالشريعة الكاملة , الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد » أنها 
همل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أَدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك . 

ه الكلام: ولا بد أن يكون الشاهد قادرًا على الكلام, فإذا كان أخرس لا يستطيع النطق» فإن 
شهادته لا تقبل ولو كان يعبر بالإشارة » وفهمت إشارته إلا إذا كتب الشهادة بخطه .وهذا عند أبي حنيفة » 
وأحمد .والصحيح من مذهب الشافعي . 

الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة من عرف بسوءٍ الحفظ» وكثرة السهو والغلط ؛ لفقد الثقة 
بكلامه» ويلحق به المغفل ومن على شاكلته . 

نفي التهمة : ولا تقبل شهادة المتهم يسبب الحبة أو العداوة .وخخالف في ذلك عمر بن المنطاب » 


(1) وقال أبو حتيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام» وألا نعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته» وهذا في الأموال دون الحدود ٠‏ وأجاذ في 
الزواج شهادة الفسقة » وقال : ينعقد يشهادة فاسقين » وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة » وشهادة من لا تعرف 
عدالته في الأمور اليسيرة . 


1 


وشريح » وعمر بن عبد العزيز» والعترة» وأبو ثور» وابن المنذر» والشافعي في أحد قوليه» وقالوا : تقبل 
شهادة الولد لوالده والوالد لولده ؛ ما دام كلّ منهما عدلا مقبول الشهادة .أفاده الشوكاني » وابن رشد . فلا 
تقبل شهادة العدو على عدوه؛ إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة . أما إذا كانت العداوة 
دينية » فإنها لا توجب التهمة ؛ ؛ لأن الدين ينهى عن شهادة الزور» فلا توجد التهمة في هذه الحالة .وكذلك 
لا تقبل شهادة الأصل ل كالولد يشهد لوالده وشهادة الفرع » كالوالد يشهد لولده» ولكن تجوز الشهادة 
عليهما .ومثل ذلك الأم تشهد لابنها, والابن يشهد لأمه والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت » فإن 
الشهادة في هذه الحال لا تقبل ؛ لوجود التهمة » ولما روته السيدة عائشة» أن النبى يي قال : ولا تقبل 
شهادة خائن ولا خائنة, ولا ذي غمر”' على أخيه المسلم» ولا شهادة الولد لوالده ولا هام الوالد 
لولده» . [الترمذي (1594) والدارقطني (4/ )١44‏ والبيهقي /٠١(‏ ؟ .])"١‏ وروى عمررٍ بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده» قال : قال رسول الله 2 :الا تجوز شهادة مخائن ولا خائة ولا ذي يمر على أخيهء 
ولا تجوز شهادة القانع لأمل , البيت» . والقانع ؛ الذي ينفق عليه أهل البيت . رواه أحمد » وأبو داود .قال في 
(التلخيص») لابن حجر : وسندة قري . [أحمد (9/ )١4١‏ وأبو دارد (3) والبيهقي .)٠ / ٠(‏ وقال 
ا شهادة خصم على ختصمه» . [ثيل الأوطار (0/ 018 . اعتمد الشافعي هذا الخبر .قال 
الحافظ : ليس له إسناد صحيح » » لكن له طرق يتقرى بعضها ببعض . أقاده الث لشوكاني . ويدخل في هذا 
الباب شهادة الروج ج لزوجته والزوجة لزوجها ؛ لأن الزوجية مَظثة للتهمة ؛ إذ الغالب فيها امحاباة . وفي بعض 
روايات الحديث : ولا تقبا ل شهادة اللرأة لزوجهاء ولا شهادة الزوج لامرأته» . وأذ بهذا مالك » وأحمدء 
وأبو حنيفة . وأجازها الشافعي » وأو ثور » والحسن . أما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء , كالأخ لأخيف فإنها 
تجوز. وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه : فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا 
من حديث الزهري إلا من هذا الوجه, ولا يصح عندنا إسناده .وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه .وقال 
مالك : لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه » والصديق الملاطف . 


شهادة” مجهولٍ الخال : والظاهر أن شهادة مجهول ا حال غير مقبولة . فقد شهد عند عمر 4 رجل 2 


فقال له عمر : لست أعرفك » ولا يضرك ألا أعرفك » انت ت بمن يعرفك .فقال رجلٌ من القوم : أنا أعرفه . 
قال : بأ شىءٍ تعرفه؟ قال : بالعدالة والفضل . قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره» ومدخله 
ومخرجه؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال : لا . قال : فرافقك 
في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال : لا. قال : لست تعرفه .ثم قال للرجل : ائت 
يعرفك . قال ابن كثير : رواه البغوي بإسناد حسن 


شين عدوه من أطير:ورحرة ا ارمهه من خير ونتمنن 
0 0 ع لطر يق فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب 
لمسروق على السارق ولا ولي المفتول على القاتل . 


شهادةٌ البدوىٌ : ذهب أحمد ؛ وجماعة من أصحابه » وأبو عبيد » وفي رواية عن مالك» إلى عدم قبول 
شهادة البدوي على القروي ؛ لحديث أبي هريرة ؛ أن النبي كي قال : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية» . رواه أبو داود » وابن ماجه . [أبو داود (7:-67) وابن ماجه (71؟)] . ورجال إسناده احتج بهم مسلم 
في «صحيحه) .والبدوي ؛ هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان . والقروي ؛ الحضري الذي 

يسكن القرية » وهو المصر الجامع .والمنع من شهادته من أجل جفائه » وجهله . وقلة شهوده ما يقع في 

عر فلا تكون شهادته موضع الثقة. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيًاء وهو من رجالنا 
وأهل ديننا » والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي .وكونه بدويًا 
ككونه من بلد آخخر .وإلى هذا ذهب الشافعي » وجمهور الفقهاءٍ . أما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل » 
ولا يشمل كل بدوي بدليل أن الرسول يني قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال 

شهادةٌ الأعمى : شهادة الأعمى جائرة عند مالك. وأحمد» فيما طريقه السماع إذا عرف 
الصوت .فتجوز شهادته في التكاح والطلاق , والبيع» والإجارة » والنسب » والوقف » والملك المطلق» 
والإقرار» ونحو ذلك ؛ سواء كان تحمله وهو م أو كان بصيرًا أثناء التحمل ثم عمي . قال 
الم ا اد اا و 
وقد عرف الصوت . قال مالك : شهادته جائزة . وقالت الشافعية : لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة 
مواضع ؛ النسب , والموث » والملك المطلق» والترجمة» وعلى المضبوط» وما تحمله قبل العمى . وقال 
أبو حنيفة : لا تقبل شهادته أصلا . 

نْصابُ الشَّهادةٍ : الشهادة إما أن تكون في الحقوق امالية » أو البدنية » أو الحدود والقصاص .ولكلٌ حالة 
من هذه الحالات عدد من الشهداء لا بد منه حت ى تنبت الدعوى .وفيما يلي بيان ذلك كله : 


شهادةٌ الأربعة : نصاب الشهادة في حد الزني أروةة" رجال ؛ لقرل اق سان + 
لْضَحِمَةٌ ين بك 6 سَتَِْدُوأ عَلَتِهنّ آديكةٌ يسح» [النساء: ]١5‏ . وقوله ‏ تعال 
المح عو شي [النور : ؛] . وقوله ‏ تعالى ‏ : «ِلَرْلَا جلمو عله يمه بغر عم 


لْمْمْصَنتٍ ثم ل يا 
شهادةٌ الثلاثة : قالت الحنابلة : إن من عرف غناه إذا ادّعى أنه فقير ليأخطذ من الزكاة» لا يقبل منه إلا 


ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه . واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن 
مخارق الهلالي صَلئه قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله يلك أسأله فيها» فقال : «أقم حتى تأتينا 
الصدقة » فنأمر لك بها . ثم قال : (يا قبيصة , إن المسألة لا تمل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة » حتى يصيبها ثم يمسك » ورجلٌ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة » حتى 


يصيب قِوامًا من عيش أو سدادًا من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الجا من 


)١(‏ جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل» فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قبلت شهادتهن. (وجوز عطاء شهادة ثلاث رجال» 
وامرأتينع . 


قومه : لقد أصابت قلانًا فاقة . فحلت له المسألة» حتى يصيب ووامًا أو سِدادًا من عيشء فما سواهن من 
المسألة يا قييصة سحمًا يأكلها صاحبها سحمًاة . رواه مسلم » وأبو داود , والنسائي . [أحمد (ه/ )5١‏ ومسلم 
)٠١44(‏ وأبو داود )١74-0(‏ والنسائى (0/ 85)] . 

شهادةٌ الرجلين دونَ النساءٍ : تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود» ما عدا 
اي الذي يشترط فيه أربعة شهود . فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء» خلافا 
للظاهرية . يقول الله . تعالى - في الطصلاق والرجعة : ظوَأَنيدُوا ذَوَقَ عَدْلٍ يد الطلاق: 1]. وروىا 
البخاري» ومسلم » أن الرسول يلي قال للأشعث بن قيس : «شاهداك» أو بيمينه) . [البخاري (5775) 
ومسلم(8م5١/6١5؟5)].‏ 

شهادةٌ الرجلين» أو الرجلٍ وامرأتين : قال اله - تعالى ‏ : انيرا بدن ين بالك هن لَمْ يكين 
يق مَيَجُنٌ اكاب يمن يرن بِنّ ابد أدتَيِلٌ" إِعْدَهُما شْتكْرَ يدها اللزئ» 
|البقرة : 195 . أي ؛ اطلبوا الشهادة من رجلين» فإن لم يكونا بخن فرجلٌ وامرأتان . وهذا في قضايا 
الأموال» كالبيع » والقروض » والديون كلهاء والإجارة» والرهن» والإقرار» والغصب. وقالت 
الأحداف : شهادة النساءٍ مع الرجال جائزة ة في الأموال » والتكاح ؛ والرجعة » والطلاق » وكلّ شىء إلا في 
الحدود والقصاص . ورجح هذا ابن القيم » وقال ؛ إذا جوز ز الشارع استشهاد النساءِ في وثائق الديون التي 
تكنبها الرجال» مع أنها إما تكتب غاليا في مجامع الرجال» فلآن يسوغ ذلك فيما تشهده النسامم كثيرًا 
كالوصية والرجعة أولي . وعند مالك » والشافعية , وكثير من الفقهاء» تجوز في الأموال وتوابعها خخاصة » 
ولا تقبل في أحكام الأبدان » مثل الحدود » والقصاص » والتكاح , والطلاق » والرجعة . واخختلفوا في قبولها 
في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط , مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال» فقيل : يقبل فيه 
شاهد وامرأتان . وقيل:لا يقبل إلا رجلان. وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرهاء 
فقال : «لأن الأموال كثّر الله أسباب توثيقها ؛ لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكثرهاء فجعل 
فيها التوثق تارةٌ بالكتبة » وتارةٌ بالإشهاد » وتارةٌ بالرهن » وتارةٌ بالضمان , وأدخل في جميع ذلك النساء مع 
الرجال) . 

شهادةٌ الرجل الواحد : تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات »كالأذان » والصلاة» والصوم . 
قال ابن عمر : أخبرت النبي كَل أني رأيت الهلال فصام» وأمر الناس بصيامه . أي ؛ صيام رمضان . 
[أبوداود (5845) والدارمي (؟/ 4) وابن حبان (407 74) رالبيهقي (4 / 57 والدارقطني (5/ 0١6‏ . وأجاز 
الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستثنائية » مثل شهادته على الولادة » وشهادة المعلم 
وحده في قضايا الصبيان » وشهادة الخبير في تقويم المتلفات » وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم » 
وفي إخبار عزل الوكيل » وفي إخبار عيب المبيع . 


- أن تضل إحداهما : أي تنسى جزءا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت‎ )١( 


فب 


وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل ؛ فذهب مالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسف إلى قبول 
تر جمته وقآل يقية الأئحة+ ومحمد بن امسن : الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد . ومن 
الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم » قال : والصواب أن كل ما بين الحق فهو بينة» 
ولم يعطل الله ولا رسوله حقًّا بعد ما تيين بطريق من الطرق صلا ا ل 0 
سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان » وجب تنفيذه ونصره» وحرم تعطيله وإبطاله . 
وقال : يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد ؛ إذا عرف صدقه في غير الحدود . ولم يوجب 0 
الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلاء وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد 
وامرأتين» وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من .ذلك , بل قد حكم النبي فيل بالشاهد واليمين» 
وبالشاهد فقط . فالطرق التي يحكم بها الحاكم» أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى 
يحفظ حقه بها ؛ أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلا » وأجاز شهادة الشاهد في قضية 
سَلب»ء وقبل شهادة المرأة الواحدة » إذا كانت ثقة فيما لا يطَلِعٌ عليه إلا النسائ؛ وجعل شهادة خزيمة 
كشهادة رجلين » وقال : «من شهد له خريمة » فحسبه) . [أحمد (0/ )5١0‏ وأبو داود (107:-27) والنسائى (0/ 
"١‏ والحاكم (0/ 6116 . وليس هذا مخصوصًا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة» فلو 
شهد أبو بكر أو عمرء أو عثمان» أو علي : أو أي بن كعب » » لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. قال 
أبو داود : باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ناه 

الشّهادةٌ على الرَضَاع : ذهب ابن عباس » وأحمدء إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقيل ؛ ا أخرجه 
البخاري » أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحم بنت أبي إهاب » فجامت امأ فقالت : قد أرضعتكما . فسأل 
النبي كُِةُ فقال : «كيف وقد قيل؟) ففارقها عقبة» فنكحت زوج غيره. [أحمد (4/ 884) والبخاري 
)22١4(‏ وأبو داود (5, )٠‏ والترمذي )1١١51(‏ والنسائي 85 0)] . وقال الأحداف : الرضاع كغيره لابد من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تكفي شهادة المرضعة ؛ لأنها تقرر فعلها . وقال مالك : لابد من شهادة 
امرأتين . وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوةء بشرط ألا تُعوْض بطلب أجرة . وأجابوا 
عن حديث عقبة , بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه . 

الشّهادةٌ على الاستهلال''' : أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . وقد روي عن 
الشعبي , والنخعي . وروي عن علي » وشريح » أنهما قضيا بهذا . وذهب مالك إلى أنه لا بد من شهادة 
مرأتين مثل الرضاع . وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال» ولكنه اشترط شهادة أربع 
منهن . وقال أبو حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه ثيوت إرث . فأما في حق 
الصلاة عليه والغسل » فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة . وعند الحنابلة » أن ما لا يطلع عليه الرجال غاليًا يقبل 
فيه شهادة امرأة عدل »كما روي عن حذيفة , أن النبي يليةٍ أجاز شهادة القابلة وحدها . ذكره الفقهاء في 


 ةدالولا الاستهلال : صراخ الطفل عند‎ )١( 
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كتبهم . والذي لا يطلع عليه الرجال غالبًا » مثل عيوب النساء تحت الثياب » والبكارة » والثيوبة » والخيض » 
والولادة , والاستهلال , والرضاع ؛ والرتق » والقرن » والصتا 
ونحوها مما لا يحضره الرجال . قالوا : والرجل في هذا كامرأة وأولى لكماله . 


. وكذلك جراحه ؛ وغيرها من حمام وعرس 


اليمين | 


اليمين عند العجر عن الم 
الحق » فليس له إلا ين المدعى عليه . وهذا خاص بالأموال والعروض» ولا يجوز في دعاوى العقوبات 
والحدود . وفي الحديث الذي رواه البيهقي » والطبراني ياسناد صحيج : «البينة على المدعي » واليمين على 
من أنكر» . [الدارقطني (5/ 518) والبيهقي (8/ )١5‏ وابن عيد لبر في التمهيد (59/ 504)]. وما رواه 
البخاري » ومسلم ؛ عن الأشعث بن قيس ء قال : كان بيني وبين رجل خخمصومة في بكرء فاختتصمنا إلى 
رسول الله يِلِدٍ فقال : «شاهداك , أو يمينه» . فقلت : إنه يحلف ولا يبالي . فقال : (مّن علّف على يمين 
صَبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ‏ لقي الله وهو عليه غضبان» . [سبق تخريجه . وأخرج مسلم من حديث 
وائل بن محججرء أن النبي يقي قال للكندي : «ألك بينة؟ قال : لا . قال : «قلك بمينه» . فقال : يا رسول 
الله » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف » وليس يتورع من شيءٍ . فقال : «ليس للك منه إلا ذلك» . واليمين 
لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه ؛ وفي الحديث : ومن كان حالقًا » فليحلف بالله أو ليصمت» . [مسلم 
(55!/ +5؟) والترمذي (0740]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي و قال لرجل 
حلفه : واحلف بانثه الذي لا إله إلا هوء ما له عندك شىم» . رواه أبو داود» والنسائى . [أبو دارد 28559 


دةٍ : إذا عجز المدعي بحق على آخخر عن تقديم البينة » وأنكر المدعى عليه هذا 


والنسائي في الكبرى (19 5 ٠‏ 


هل تُقبلُ البينةُ بغدَ اليمين ؟ ومتى -حلف المدعى عليه اليمين » ردت دعوى المدعي بلا لاف . فإذا عاد 
المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة» فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماع في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال ؛ فمنهم من قال : لا تقيل. ومنهم من قال : تقبل . ومنهم من فصّل . فالذين رأوا أنها لا تقبل هم 
الظاهرية » وابن أبي ليلى » وأبو عبيد . ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال : وأما كونها لا تقبل البينة بعد 
اليمين ؛ فلما يفيده قوله ييا : وشاهداك ؛ أو يينه» ٠‏ [سبق تخريجه . فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى 
عليه » فهي مستند للحكم الصحيح » ولا يقبل المستند اللخالف لها بعد فعلها ؛ لأنه لا يحصل لكل واحدٍ 
منهما إلا مجرد ظن» ولا ينقض الظن بالظن . والذين روا أنها تقيل هم الخنفية, والشافعية: والحنابلة » 
وطاووس : وإبراهيم النخعي » وشريح » فقد قالوا : البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة . وهو رأي عمر 
ابن الطاب . وحجتهم » أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع » » فتقبل البينة بعدها ؛ لأنها هي الأصل » 
واليمين هي الخلف » ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف . وأما مالك , والغزائي من الشافعية » فقد قالوا 
بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه » متى كان جاهلا وجود البيئة قبل عرض 
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اليمين . أما إذا فقد هذا الث لشرط ء بأن كان عان بأن له بينة . واختار تحليف المدعى عليه اليمين» ثم رأى بعد 
حلفها تقديم بينته » فلا يقبل منه ذلك ؛ لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف . 

الكل عن اليدين : إذا عرضت البمين على الدع عليه لعدم وجود بن لدعي :كا ل ولم يحلفهاء 
اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى ؛ لأنه لو كان صادمًا في إنكاره, لما امتنع عن الحلف . والتكول يكون 
صراحة أو دلالة بالسكوت . وفي هذه المال لا ترد اليمين على المدعي , فلا ييحلف على صادق الدخوى 
التي يدعيها ؛ لأن اليمين تكون على النفي دائمماء ودليل ذلك قوله يَنيِ: دالبيئة على المدعي » واليمين على 
من أنكرة . [سبق تخريجه]. وهذا مذهب الأحناف. وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك 
والشافعي , والرواية الثانية عن أحمد ء أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه ؛ لأنه حجة 
ضيف يجب تتوتها يمن اللدعي على أنه صادق في دعوا ‏ وأن ل يطلب اللدعى علب ذلك » فإ حاف 
حكم له بالدعوى » وإلا ردت . ودليل ذلك أن النبي تيرد اليمين على طالب الحق . ولكن في إسناد هذا 


الحديث مسروق » وهو غير معروف . وفي إسناده إسحاق بن الفرات ؛ وفيه مقال . و قد قصر مالك هذا 
الحكم على دعوى المال تخاصة . وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاوى 

وذهب أهل الظاهر» وابن أبي ليلى , إلى عدم الاعتداد بالتكول » وأنه لا يقضى به في شىءٍ قطء وأن 
اليمين ن لا ترد على المدعي ؛ وأن المدعى عليه إِما أن يقر بحق المدعي , وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته . 

ورجع هذا اندو كاني » فقال : وما التكول فلا يجوز الحكم به ؛ لأن غاية ما فيه أن من عليه اليم 
بحكم الشرع » لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق » بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله . 
ولكن اليمير ن على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد التكول عمن اليم ين بأحد أمرين ؛ إما اليمين التي 
نكل عنهاء أو الإقرار با ادعاه المدعي ء وأيهما وقع كان صالخا للحكم به . | 

اليمبنٌ على نية المستحلف : إذا حلف أحد المتقاضيين »كانت ايحت على يد تاي وعلى ل 
المستحلف الذي تعلق حقه فيهاء لا على نية الحالف ؛ لما تقدم في ذباب الأعمان» قول الرسول يَ: «اليمين 
على نية المستحلف؛ . [مسلم /١759(‏ ١؟)‏ وابن ماجه (810)]. فإذا وَرَى الحالف» بأن أضمر تأويلا 
يختلف عن الفظ الشاهر كان ذلك غير جائر ‏ وق : تمز اوري إن اضطر ليها أن كان مظلوها . 

الحكمُ بالشَّاهَدٍ مع اليمين : إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد » فإنه يحكم في الدعوى بشهادة 
هذا الشاهد وين لدعي نا روه الدارقطي من حديث عمرو بن شعيب ء عن أبيه » عن جده» أن رسول 


الله ييه قضى في الحق بشاهدين , فإن جاء بشاهدين أخذ حقه . [الدارقطي (4/4 1١‏ وإن جاء بشاهد 


واحدٍ حلض مع شاهده . وإنا يسكم كم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا إلا الحدود والقصاص . وقصر 
بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها . وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها 
عن رسول الله ويف نيف وعشرون شخصًا . قال الشافعي : الة شاك بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن ؟ 
لأنه لا يبع أن يجوز أقل مما نص عليه . وبهذا قضى أبو بكرء وعلي . وعمر بن عبد العزيزء وجمهور 


١١غ‎ 


السلف والخلف . ومتهم مالك وأصحابه » والشافعي وأتباعه» وأحمد » وإسحاق » وأَبو عبيد , وأبو ثور» 
وداود . وهو الذي لا يجوز خلافه . ومنع من ذلك الأحناف » والأوزاعي » وزيد بن علي » والزهري » 
والنخعي ٠‏ وابن شُبرمة » وقالوا : لايحكم بشاهد وين أَبدًا والأحاديث لني وودت في هذا حبجة ليم ٠‏ 

القرينةٌ القاطعةٌ : القريئة ؛ هي الأمارة التي بلغت حد اليقين ليقين . ومثالها فيما إذا خرج أحد من دار خالية 
خائقًا مدهوضًا » وفي يده سكين ملوثة بالدم » فدّخل في الدار» ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت » 
فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص . ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة , كأن يكون الشخص 
المذكور قتل تفسه » ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بإنها الواقع اليقين . قال ابن القيم : ولا يقف ظهور الحق 
على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به ؛ مع مساواة غيره في ظهور الحق » أو رجحانه عليه ترجيحًّا لا يمكن 
جشده ودفعه» كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة » وآخر 
خلقه مكشوف الرأس يعدو إثره » ولا عادة له بكشف رأسه ؛ فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق 
المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحدء فالشارع لا يهمل مثل هذه البيئة والدلالة » ويضيع حمًا 
يعلم كل أحد ظهوره وحجته . وذكر الأحناف من أمثاتها أيضًا ؛ إذا اخعلف رجلان في سفيئة فيها دقيق» 
وكان أحدهما تاجرًا والآخر سفاناء وليس لأحدهما بينة» فالدقيق يكون للأول» والسفيئة للثاني . 
وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج ؛ عملًا بالحديث الشريف : «الولد للفراش» . [البخاري 
(-هلاة ومتح) ومسلم ])58/١1424(‏ . 

اختلافٌ الرجل والمرأةٍ في متاع البيتٍِ : وعند الحتابلة » أنه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لأحدهماء 
عمل به ؛ فلو تنازع الزوجان في قماش البيت » فما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة فهو لهاء وما 
يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة . وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفاء » فإن قويت يد أحدهما ؛ مثل حيوان 
يسوقه شخص وي ركبه شخص أخرء فهو للراكب لقوة يده . 

البينةٌ الخطيةٌ » والوثائق الموثوق بها : لما اعتاد الناس التعامل بالصكوك , واعتمدوا عليهاء أفتى بعض 
العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل بهء وأخذت بذلك «مجلة الأحكام العدلية»» وقبلت الإثبات 
بصكوك الدين» وقيود التجارء وغيرهاء إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع » واعتيرت الإقرار 
بالكناية كالإقرار باللسان . وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية , إذا كانت خخالية من التزوير والفساد . 


سا 


التناقض ا 


التناقض قسمان : 
١‏ تناقض الشهود . ؟ ‏ تناقض المدعي . 
تناقضٌ الشهودٍ أو رجوعُهم عن الشَّهادةٍ : إذا أدى الشهود الشهادة » ثم رجعوا دنها في حضور القاضي 
قبل إصدار الحكم : تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون. وهذا رأي جمهور الفقهاء . أما إذا رجع 
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الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي » فلا ينقض الحكم الذي حكم به؛ ويضمن الشهود 
المحمكوم به . وقد روي » أن رجلين شهدا عند الإمام علي كرم الله وجهه ‏ على آخر بالسرقة ققطع يدهء ثم 
عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين : إثما السارق هذا . فقال على : لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمتكما دية 
يد الأول» ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدّاء قطعت أيديكما . وعلل شهاب الدين القرافي رأي 
الجمهور هذا بقوله : «إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي » ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب 
اعتراف منهم أنهم فسقة , والفاسق لا ينقض الحكم بقوله » فيبقى الحكم على ما كان عليه . وذهب ابن 
المسيب » والأوزاعي » وأهل الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الأحوال؛ لأن 
الحكم ثبت بالشهادة ؛ فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . وكذلك سائر الحدود والقصاص عند 

بعض الفقهاء , لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

قل الدع : إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه » بطلت الدعوى . فإذا أقر بمال لغيره» 3 ثم ادعى 
أنه له فهذا الادعامٌ المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها. وإذا أبرأ أحد آخر من جميع 
الدعاوى ء فلا يصع له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه . 

نقضٌ بين المدعي : يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ؛ ليثبت براءة ذمته» 
إذا كانت لديه هذه البينة , فإذا لم تكن له مثل هذه البينة عجاز له أن يقدم بيئة تشهد بالطعن في عدالة 
الشهود » وتجريح بينة المدعي . 

تعارض البيس : وإذا تعارضت البينتان وم يوجد ما يرجح إحداهماء قُشم المدَّى بين المدعي والمدعى 
عليه ؛ ذ فعن أبي موسى » أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله تي فبعث كل واحدٍ منهما 
بشاهدين» فقسمه النبي كلد يينهما نصفين. رواه أبو داود» والحاكمء والبيهقي . (أير داود (5317) 
والخاكم (4/ 0؟) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 154)] . وأخرج أحمد ؛ وأبو داود » وابن ماجه ‏ والنسائي من 
حديث أبي موسى» أن رجلين اختصما إلى رسول الله ل في دابة؛ ليس لواحدٍ منهما بينة» فجعلها 
بينهما نصفين . [أحمد (4/ 01 4) وأبو داود (51©) والنسائى (8/ 48 ؟) وابن ماجه (.587)] . وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة . فإن كان المدّعى في يد أحدهما» فعلى خصمه البينة» فإن لم يأت بهاء فالقول لصاحب 
اليد مع بمينه . وكذلك لو أقام كل واحدٍ منهما البينة »كانت اليد مرجحة للشهادة ؛ فعن جابر» أن رجلين 
اختصما في ناقة, فقال كل واحدٍ منهما : نتجت عندي . وأقام بيئة » فقضى بها رسول الله لمن هي في 
يده . أخرجه البيهقي » ولم يضعف إسناده » وأنخرج الشافعي نحوه . [البيهقي ])255/٠١(‏ . 

تحايك الشَّاهدٍ اليمِنّ: إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة » فوجب تقويتها 
باليمين. وقد جاء في «مجلة الأحكام العدلية؛ : إذا ألح المشهرد عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف 
الشهود » أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذيين » وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين ؛ كان للحاكم أن 
يحلّف الشهود » وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم » وإلا فلا . وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى » 


ا وى ١‏ 


أبن العه ا بوملفد + 


ا 
ولا حاكم أنكر ر الحكم. ولا وصي على نفي دين عنى موص . ولا يستحلف مدى منكر النكاح ؛ والطلاق » 


بشير قاضي قرطبة . ورجحه أبن جيم الحتفى . وعند الأحناف ؛ أن الشاهد لا يمين 


عق عاق نام ك2 تحمل الشهادة. 


-2000 ب ل ولا يقصد به المال ١‏ ولا يقضى فيها 


والرجعة , والإيلاء, والسب ء والقود ؛ م 


بالدكو 

شَهادةُ و2" : شهادة الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر ؛ لأنها مناصرة للظالم وهضم لحق 
المظلوم » وتضليل للقضاءء وإيغار للصدور » وتأريث للشحناء بين الئاس ؛ يقول الله سبحانه ‏ : 9مَاخمَنبوا 
قال : «لن تزرول 


قدم شاهد الزور» حتى يوجب الله له التار) . رواه ابن ماجه بسند صحيح . [ابن ماجه 5970 . وروى 


احج 0*٠:‏ وعن ابن عمرء أن النبي 


البخا ي : ومسلم ؛ عن أنس » قال : ذكر رسول الله » أو سل عن الكبائر؟ فقال : «الشرك بايله » وقتل 


ر». أو قال : «شهادة الزور». 


النفس» وعقوق الوالدين» , وقال : رألا كك بأكبر 0 
ل : قال رسول الله 2# : وألا أنبعكم 


[البخاري )١1782(‏ ومسلم (84/ ])١44‏ . وروي عن 
بأكبر الكبائر؟0 قلنا : بلى يا رسول اله . قال : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» .و كان متكنًا فجلس » 


وقال : «ألا وقول الزور» وشهادة الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا : لينه سكت ,7" [البخاري (5184) 
ومسلم (/هى/ *114)] , 
عقربةٌ شاهد ازور : رأى الإمام مالك » والشافعي , وأحمد» أن ن شاهد الزور يعزر » ويعرف بأنه شاهد 


زور .وز وزاد الإمام مالك فقال : يشهر به في الجوامع » والأسواق » و مجتمعات ال ناس العامة ؛ عقوبة له وزجرًا 


© [يوسف : 8"| . وذكر أنه دخخل السجن 0 


؛ وعلى عهد الصحابة » ومن بعدهم إلى يومنا هذا . قا 


وفي رواية ابن ماجه : ثم مر بي في آخر النهار» فقال : دما فعل أسيرك يا أخخا بني تميم؟» . 


7515 وابن ماجه (1)1498. ثم قال ابن القيم : وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله 


5 كر وين ولم يكن محبس قعة اندجم ى النصوم» ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن 
بمكة داراء وجعلها سجنًا يحبس فيها ؛ ولهذا تنازع العلماءُ من ساي امس مزهي نا ى يتسخد الإمام 
حبسًا؟ على قولين» فمن قال : لا يتخذ حيسًا . قال : !ا لم يكن لرسول الله 


ولكن يقومه . أي ؛ الخصم . بمكان من الأمكنة أو يق عليه حافظاء وهو الذي يسمى الترسيم 


خصمه بملازمته كما فعل النبي قال : له أي ؛ للإمام . أن يتخذ حبسا . قال : قد اشترى عمر بن 


الخطاب من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف » وجعلها حبشا .اه . 

في الجن الأمن والمصلحةٌ : قال الشوكاني : (إن الحبس وقع في زمن النبوة» وفي أيام الصحابة 
فمن بعدهمء إلى الآن في جميع بع الأعصار والأمصار من دون إنكار» وفيه من المصالح ما لا 
يخفى » لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين» 
ويعتادون ذلك » ويعرف من أخلاقهم , ولم يرتكبوا ما يوجب حدًا ولا قصاصًا حتى يقام ذلك عليهم , 
فيراح منهم انعباد والبلاد» فهؤلاء إن تركوا ولي بينهم وبين المسلمين» بلغوا من الإضرار بهم إلى كلّ 
غاية . وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقهاء فلم ببق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس 
بذلك , حتى تصح منهم التوبة » أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره . وقد أمرنا الله تعالى ‏ بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والقيام بهما في حَنّ من ار لا الناس بالحبس » 
كما يعرف ذلك من عرف أحوال > كثير من هذا الجنس» . ١‏ 

ل ل 
لافي واجب . وأما ما كان في تهمة : فإما يستظهر بذلك ؛ ليستكشف به عما وراءه . وقد روي» أنه 
حبس رجلا في تهمة ساعة من هارء ثم خَلّى سبيله . وهذا الحديث رواه بهز بن حكيم » عن أبيه» عن 


جده . [أحمد (5/ )١‏ وأبو داود (23590) والترمذي (4307 )١‏ والنسائى (8/ /510)] ٠‏ 

ضربٌ امتهم : ولا يحل 50 أحد بدون حق . ومتى حبس بحق » يجب المسارعة بالنظر م في أمره ؛ فإن 
كان مذنا أحذ بذنبه » وإن كان بريمًا طلم فى سراحه . ويحرم ضرب امتهم ! لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته » 
عن ضرب المصلين . أي ؛ المسلمين . وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان ؛ 


0 الغزالى من الحاضية» أن المنهم بالسرقة لا يضرب ؛ لاحتمال كونه 
بريئًا . فترك الض كاي مدنت أهزن من عرزب إرقاة: وفي الحديث : «لأن يخطئ الإمام في العفوء خير 
من أن يخطيئ في العقوبة؛ .[الترمني (4 14 . وأجاز الإمام مالك سجن لمتهم بالسر 3 ٠‏ وأجاز أصحايه 
أيضًا ضربه ؛ لإظهار الملل المسروق من جهته » وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى . ومتى أقر في هذه 
الحال ؛ فإنه لا قيمة لإقراره ؛ لأنه يشترط في الإقرار الاختيار» وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب . 


كل 


ما ينبغي أن يكونَ عليه الحبسٌ : وينبغي أن يكون الحبس واسعّاء وأن ينفق على من في السجن من بيت 
لمال» وأن يعطى كلّ واحبٍ كفايته من الطعام واللباس . ومنع المساجين ما يحتاجون إليه من الغذاء» 
والكساء ؛ والمسكن الصحي لصحي » جور يعاقب الله عليه ؛ فعن أبن عمر ويه أن النبي + يََيِتةٍ قال : «عذبت امرأة 
في هرة سجنتهاء حتى مانت فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حيستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض»' . [البخاري (573 ر745) ومسلم (8745] . 


الإكراه | 
3 

تَغريفُه : الإكراه في اللغة ؛ حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعًا أو شرتًا. والاسم منه الكةُ . وفي 
الشرع ؛ حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل » أو التهديد بالضرب » أو السجن» أو إتلاف المال» 
أوالأذى الشديد, أو الإيلام القوي. ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما توعد به المكره . 
ولا فرق بين إكراه الحاكم ‏ أو اللصوص ء أو غيرهم . قال عمر : ليس الرجل آمثًا على نفسه إذا أَحَقْته 
أوأوثقته » أو ضربته . وقال ابن مسعود : ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلامًا يدرأ عني سوطًا 
أو سوطين » إلا كنت متكلمًا به . وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة مخالف . 

أقسامٌُ الإكراو : الإكراه ينقسم إلى قسمين ؛ 

. إكراه على كلام‎ ١ 

. إكراه على فعل‎ -١ 

الإكراة على الكلام : والإكراه على الكلام لا يجب به شيم ؛ لأن المكره غير مكلف . 

فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ ء وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد » وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره . 

لسو اس ارد و 0 بلع بام 


0 


دع 


تسب م 

ل 
عمار بن ياسرء قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه» حتى قاريهم(؟ في بعض ما أرادواء فشكا 
ذلك إلى النبي يَكٍ فقال النبي يل : وكيف تجد قلبك؟؟ قال : مطمئنًا بالإيمان . قال النبي َه : «إن 
عادوا فعد) . [تفسير ابن كثير (5/ 000/55 . 


(1) رواه البخاري ومسلم . 
(5) أي طاب به نفسًا واعتقده إيثارًا للدنيا الفانية على الآخحرة الباقية . 


(©) أي اقترب من موافقتهم . 


1 


ورواه البيهقي بأبسط من ذلك » وفيه أنه سبٌ النبي يل وذكر آلهتهم بخيرء فشكا إلى النبي كل 
فقال :يا رسول الله ما يُركتُ حتى سببتك » وذكرت آلهتهم بخير. قال: دكيف تجد قلبك؟» 
قال : مطمئثًا بالإيمان . فقال : «إن عادوا فعد) . وفي ذلك أتزل الله تعالى : إلا من أْكْرة وََليَمُ مُظمَين 
بالإيتن» . [البيهقي ])5١4/8(‏ . 

شمول الآية الكفر وغيره : والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفرء إلا أنها تعم غيره . قال 
القرطبي : لما سمح الله صَبكَ بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه» وثم يؤاخذ بهء حمل العلماء عليه 
فروع الشريعة كلها فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به» ولم يترتب عليه حكم» ويه جاء الأثر المشهور 
عن النبي َل : «رفع عن أمتي الخطأ» والنسيان» وما استكرهوا عليه؛ . [سبق تخريجه . والخبر وإن لم 
يصح سنده» فإن معناه صحيحٌ باتفاق العلماء . قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وذكر أبو محمد عبد 
الحق » أن إسناده صحيحء قال : وقد ذكره أبر بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابن المنذر في «كتاب 
الإقناع» .اه . 

العزيةٌ عنْدَ الإكراه على الكفْر أفضلُ : وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخحصة » فإن الأفضل 
الأخذ بالعزمة والصبر على التعذيب » ولوأدى ذلك إلى القتل إعزارًا للدين » كما فعل ياسر وسمية . وليس 
ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة » بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء . وقد أخرج ابن أبي شيبة » 
عن الحسن » وعبد الرزاق في ١‏ تفسيره 4عن معمرء أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ما تقول في 
محمد؟ قال : رسول الله . قال: فما تقول في؟ فقال: أنت أيضًا . فخلا وقال للآخر: ما تقول في 
محمد؟ قال : رسول الله . قال : فما 7 تقول في؟ فقال : أنا أصم . فأعاد عليه ثلامًا . فأعاد ذلك في جوابه 
فقتله » فبلغ رسول الله يَثِِ خبرهما فقال : ٠‏ أما الأول ؛ فقد أخذ برخصة الله تعالى ‏ وأما الثاني » فقد 
صدع بالحق فهنيعًا له) . [ذكره السيرطي في الدر المنقور (4/ 10159 . 

الإكراة على الفعل : والقسم الثاني , الإكراه على الفعل » وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 

. ما تبيحه الضرورة‎ - ١ 

؟ مالا تبيحه الضرورة . 

فالأول » مثل الإكراه على شرب الخمر» أو أكل الميتة؛ أو أكل لحم الختزير» أو أكل مال الغير أو ما حرم 
الله » فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء» بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له 
خلاص إلا به؛ ولا ضرر فيه لأحد , ولا تفريط فيه في حق من حقوق اللَّهِ » والله - تعالى - يقول : ولا 
تلا يريك يل البلكة »4 [البقرة : 15 . وكذلك من أكره على إفطار رمضان» أو الصلاة لغير القبلة » 
أو السجود لصنم أو صليب » فيحل له أن يفطرء ويصلّي إلى أي جهة ؛ ويسجد ناويًا السجود لله - جل 
شأنه . 

والثاني » مثل الإكراه على القتل» والجراح » والضرب » والزنى » وإفساد المال . قال القرطبي : أجمع 
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العلماءُ على أن من أكره على قتل غيره » أنه لا يجوز له الإقدام على قتله » ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» 
ويصبر على البلاءٍ الذي نزل به ؛ ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره » ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة . 
لا حدٌ على مكرهٍ : ولو قدر أن رجلا استكره على الزنى فزنى » فإنه لا يقام عليه الحد . وكذلك المرأة إذا 
أكرهت على الزنى » فإنه لا حد عليها ؛ لقول رسول الله ينلد : «إن الله تجاوز عن أمتى المنطأ» والنسيان » 
وما استكرهوا عليه) . [سبق تخريجهع . 
ويرى مالك» والشافعي : وأحمد ‏ وإسحاق» وأبو ثورء وعطاء؛ والزهري» أنه يجب لها صداق 


# # ا 


1 


اللبساس 


اللباس من النعم التي أنعم الله بها على عباده . يقول الله - تعالى - : (إيَب 51م مد َل عل اا بُوآرى 
سَوْيَكْ ورا ولاس التق دلِكَ َأ لك مِنْ ادي آم َمل يَذّكيُونَ 4 [الأعراف : 05 . 

وينبغي أن تكون حسنة , جميلة, نظيفة » والله - تعالى - يقول : ليبق ادم حُدُوأ ربك عند كل 
مسْيِوٍ وكا وروا ولا مرفا إَُِ لا ييِبُ ارون 4 1 الأعراف : ١‏ 00 . 

وعن عبد الله بن مسعود » عن النبي ييه قال : ١‏ لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) . 
فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة . قال : (إن الله جميل يحب الجمال» الكبر 
بطر الحق وغمط الناس » . [أي » إنكار الحسق » واحتقار الناس رواه مسلم والترمذي . [مسلم )9١(‏ والترمذي 
(1599) والحاكم /١(‏ 00) . وروى الترمذي . أن الرسول يليد قال : ١‏ إن الله طيب يحب الطيب » نظيف 
يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود » . [الترمذي 
(قكلاممع. 

حكمّه : واللباس منه ما هو واجب » ومنه ما هو منددوب » ومنه ما هو حرام . 

اللباسٌ الواجبٌ : فالواجب من اللباس ما يستر العورة » وما يقي اخر والبرد » وما يستدفع به الضرر؛ فعن 
حكيم بن حزام » عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله » عوراتنا ما نأني منها وما نذر؟ قال : « احفظ 
عورتك إلا من زوجتك . أو ما ملكت يمينك » . قلت : يا رسول الله ؛ فإذا كان القرم بعضهم في بعض؟ 
قال : « إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها » . فقلت : فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال : ١‏ فالله ‏ تبارك 
وتعالى - أحق أن يستحيا منه» . رواه أحمد . وأبو داود » واين ماجه . والترمذي وحسنه , والماكم 
وصححه . [أحمد (0/ ؟) وأبو داود 4010 ) والترمذي (50/14) وابن ماجه ١(‏ 155 . 

اللباسٌ المندوبٌ : والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة؛ فعن أبي الدرداءٍ . رضي الله عنه . قال : قال 
رسول الله ويه : (إنكم قادمون على إخوانكم » فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم » حتى تكونوا 
كأنكم شامة في الناس » فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » . رواه أيو داود. [أبر داود (4:84)] . وعن 
أبي الأحوص » عن أبيه ؛ قال : أتيت النبي ف في ثوب دون ء فقال : « ألك مال؟ ) . قال : نعم . قال : 
:من أي المال؟» . قال : قد آتاني الله من الإبل » والغنم » والخيل , والرقيق . قال : ١‏ فإذا أتاك ايه مالا» 
ير أو نعمة الله عليك وكرامته » . رواه أبو داود . [أبر دار و0435 

ويتأكد ذلك عند العبادة » وفي الجمعة » والعيدين » وفي المجتمعات العامة . فعن عائشة , أن رسول الله 
ليه قال : وما على أحدكم إن وجد 27 سَعَدٌ أن يتخل ثوبين لجمعته » سوى ثوبي مهنته؟) . رواه 


أبوداود . [أيو داود (م/1١١)‏ واين ماجه ]0١١93(‏ . 
إل أي : اذا وسعه . 


1١٠. 


اللباسٌ الحرامٌ : أما اللباس الحرام » فهو لباس الحرير والذهب للرجال ؛ ولبس الرجل ما يختص بالنساء 
من ملابس » ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس ء ولبس ثياب الشهرة والاختيال » وكل ما فيه 
إسراف ‏ 

َبِسُ الحرير والجلوسٌُ عليه : جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة 
للرجال » نذكرها فيما يلي : 

. فعن عمرء أن النبي يَةٍ قال : 9لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا » لم يلبسه في الآخرة)‎ ١ 
. ]05075( رواه البخاري ومسلم . [البخاري (:285) ومسلم‎ 

؟- وعمن عبد الله بن عمر ء أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع » فأتى بها النبي ين فقال : يا رسول 
الله » ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود . ققال رسول الله 
لبث عمر ما شاءً الله أن يلببئا » فأرسل ليٍ إليه بجبة ديياج » فأتى عمر النبي يل فقال : يا رسول الله » 
قلت : ( إنما هذه لباس من لا خلاق له) . ثم أرسلت إلي بهذه ! فقال النبي عه : « إني لم أرسلها إليك 
لتلبسها » ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك» . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 
[البخاري (885) ومسلم ])1/5١374(‏ . 

:- وعن حذيفة » قال : نهانا النبي يَِيةٍ أن نشرب في آنية الذهب والفضة , وأن نأكل فيها ؛ وعن لبس 
الحرير والديباج ؛ وأن نجلس عليه » وقال : هو لهم في الدنيا » ولنا في الآخرة ) . رواه البخاري . [البخاري 
(لكمم)ع. 

مقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير واقتراشه 17 يل ذكر المهدي في 
( البحر ؛ أنه مجمع عليه . وحكى القاضي عياض عن جماعة إباحته » منهم ابن عُلية . واستدلوا على قولهم 
هذا بالأحاديث الآنية : 


يله : «إنما هذه لباس من لا خلاق له ١‏ . ثم 


١‏ عن عقبة » قال : أهدي إلى رسول الله يله فروج حرير (" » فلبسه ثم صلى فيه » ثم انصرف فنزعه 
نزعًا عنيقًا شديدًا كالكاره له » ثم قال : « لا ينبغي هذا للمتقين) . رواه البخاري ومسلم . 

؟- وعن المشور بن مَحُرمة » أنه قدمت للنبي يل أقبية » فذهب هو وأبوه للنبي كَةٍ لشيء منها » فخرج 
النبي يَبيةْ وعلي قباء من ديباج مزردة » فقال : « يا مخرمة » خبأنا لك هذا » . وجعل يريه محاسنه » 
وقال  :‏ أرضي مخرمة؟ » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (087) ومسلم ]0٠١8(‏ . 

- وعن أنس ء أنه يَلِهِ ليس مُشتقة 29 من سندس 219 أهداها له ملك الروم » ثم بعث بها إلى جعفر 
)١(‏ يرى أبو حنيفة وان الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي عن اللبس فقط . وهذا مخالف 
للأحاديث الصحيحة , 
(5) قباء مفتوح من الخلف . 


(؟) فرو طويل الكمين . 
(4) رفيع الخرير , 
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فليسها . ثم جاءه فقال : 9 إني لم أعطكها لتليسها » . قال : فما أُصنع؟ قال : « أَرسل بها إلى أخيك 
النجاشي ») . رواه أبو داود . [أبو داود ])5١49(‏ . 

4- ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيًا ؛ منهم أنس » والبراء بن عازب . رواه أبو داود . 

وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا » وقالوا : إن 
حديث عقبة فيه : أنه لا ينبغي هذا للمتقين» . [سبق تخريجه] . فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين » فهو 
بالتحريم أجدر . وقالوا في حديث المسور » وحديث أنس : إنهما من قبيل الأقعال » فلا تقاوم الأقوال الدالة 
على التحريم . على أنه لا نزاع أن النبي قِتيةٍ كان يلبس الحرير » ثم كان التحريم آخر الأمرين » كما يشعر 
بذلك حديث جابر » قال : لبس النبي #ثِة قباء له من ديباج أهدي إليه » ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى 
عمر بن الخطاب » فقيل : قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله ! قال : « نهاني عنه جبريل عليه السلام 0 
فجاءه عمر يكي , فقال : يا رسول الله » كرهت أمرًا وأعطيتنيه » فما لي؟ قال  :‏ ما أعطيتك لتلبسه » 
وإما أعطيتك تبيعه ) . فباعه بألفي درهم . رواه أحمد وروى مسلم نحوه . [أحمد (؟/ ٠١‏ و67١0‏ . وقالوا 


أيضًا : حديث أنس في سنده علي بن زيد بن مجذْعَان , لا يحتج بحديثه . وقالوا : إن ما لبسه الصحابة كان 
خيرّا» وهو ما نسج من صوف وإِبرَيْسَم . وقال الخطابي : يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس . 

أي الشوكاني : وقال الشوكاني : إن أحاديث النهي تدل على الكراهية » جممعًا بينها وبين أدلة الجواز . 
قال في ١‏ نيل الأوطار » : ويمكن أن يقال : إن لبسه يي لقباء الديياج » وتقسيمه للأقبية بين أصحابه » ليس 
فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي » كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه » فيكون 
قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة » ويكون ذلك جممًا بين الأدلة . ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون 
صحايبًا » ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة » ويبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر 
الصحابة وهم يعلمون تمريمه » ققد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا . 

إباحةٌ الحرير للنساءٍ , وعنْدَ الأعذار واليسيرٍ منه : هذا الحكم بالدسبة للرجال . أما النساء » فإنه يحل 
لهن لبس الحرير وافتراشه . كما يحل للرجال عند وجود عذر, وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي : 

-١‏ عن علي كرم الله وجهه ؛ قال : أهديت للنبي يي حلة ببيراغ210 ؛ فبعث بها إِليّ فلبستها » فعرفت 
الغضب في وجهه , فقال : ١‏ إني لم أبعث بها إليك لتلبسها » إنا بعثت بها إليك لتشقها حَُمرًا بين 
النساءٍ » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (5 551) و(05557) ومسلم (50171)] , 

. وعن أنس » أن النبي كُئِةِ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ الحكة كانت بهما‎ ١ 
. ]06005( رواه البخاري ومسلم . [البخاري (874ه) ومسلم‎ 

قال في « الحجة البالغة ) : لأنه لم يقصد به حينقذ الإرفاه » وإأنا قصد به الاستشفاء . 


- التي فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير . وفسرت بغير ذلك‎ )١( 


1١١هدم‎ 


"- وعن عمر ء أن النبي ينث نهى عن لبس الحرير , إلا موضع إصبعين » أو ثلاثة » أو أربعة ؛ . رواه 


مسلم وأصحاب السان 


لبخاري (5858) ومسلم (0055)] . 

قال في « الحجة البالغة » : لأنه ليس من ٠‏ باب اللباس » » وربما تقع الحاجة إلى ذلك . 

الحريز لمخلوط بغيره : كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص . أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية » أن 
الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام ؛ وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام . فهم يرون أن 
للأكثر حكم الكل . قال التووي : أما امختلط من حرير وغيره» فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنًا . 

جوارٌ لئس الصَبيانٍ للحرير : وأما الصبيان (" من الذكور , فيحرم عليهم أيضًا عند أكثر الفقهاء؛ لعموم 
الببي عن اللبس . وأجازه الشافعية . قال النووي : وأما الصبيان , فقال أصحابنا : يجوز إلباسهم الحليٌ 
والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم . وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه؛ أصحهاء 
جوازه . والثاني » تحريمه . والثالث , يحرم بعد سن التمييز . 


د نه 


(1) الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين . 


1١ك‎ 


التختم بالذمب والفضة 


ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب ”2 للرجال دون النساء . واستدلوا بالأحاديث 
الآنية : 

-١‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أمرنا رسول الله مي يسبع , ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع 
الجنائر » وعيادة المريض » وإجابة الداعي » ونصر الحظلوم » وإبرار القسم أو المقسم ء ورد السلام . وفي 
رواية : وإفشاء السلام » وتشميت العاطس . ونهانا عن آنية الفضة , وعاتم الذهب ء والحرير والديباج "© » 
وَالقَسى ”" » والإستبرق ”22 , والميثرة الحمراء © . [البخاري (11717) ومسلم (35 66/5١‏ . 

؟- وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يُلِِ اتخذ خائمًا من ذهب أو فضة » وجعل فصه 
ما يلي كفه ونقش فيه و محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله مثله ‏ فلما رآهم قد اتخذوها رمى به » وقال : 
9لا ألبسه أبدًا» . ثم اتخذ خحاتمًا من فضة » فاتخذ الناس عواتيم الفضة . [البخاري (856ه) ومسلم (5051/ 
م . قال ابن عمر : فليس الخاتم بعد النبي ل أبو بكر ثم عمر ء ثم عثمان » حتى وقع من عثمان في 

بعر أريس 5 . [أحمد (؟/ 1) ومسلم /9١31(‏ 4ه والنسائي (8/ 0095] . 

*- ورأى رسول الله كَل خحائهًا من ذهب في يد رجل ء فنزعه وطرحه » وقال : 9 يعمد أحدكم إلى 
جمرة من تار فيطرحها في يده! ) . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله كف : حذ خاتمك انتفع به . 
قال : لا والله » لا آخذه وقد طرحه رسول الله كال . رواه مسلم [مسلم 10090 

4- وعن أبي موسى ء أن النبي يل قال : «أحنّ الذهب والحرير للإناث من أمتي » وحرم على 
ذكورها» . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . [أحمد (4/ ؟25) والترمذي (1770) والنسائى (4/ 
. وقال المحدثون : إن هذا الحديث معلول؛ لأن في سنده سعيد بن أبي هند ؛ عن أبي موسى » وسعيد 
لم يلق أيا موسى ولم يسمع منه . 

5 وأخرج مسلم وغيره من حديث علي » قال : نهاني رسول الله يلف عن التختم بالذهب » وعن لباس 
القسي ء وعن القراءة في الركوع والسجود ؛ وعن لباس المعصفر © , [أحمد )1١4 /١(‏ ومسلم 650078 
(1) أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب . 
: الثوب الذي سداه ولحمته من حرير . 
اب من كتان مخلوط بحري . 

(4) الإستبرق : غليظ الديياج . 
(5) المثيرة الحمراء : غطاء للسرج من الخرير , 


(5) أريس : بكر مجاورة لمسجد قباء بالمدينة . 


(7) المعصفر : أن يصبغ الثوب صبعًا أحمر على هيئة مخصوصة . وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء إلى جوار لبس المعصفر إلا 
الإمام أسمد فإنه قال بكراهة اسه تنزيقا > 


1٠١ /ا‎ 


وأبوداود (6045) والترمذي (10700) والنسائي (/ 141)] . هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب . قال 
النووي : وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة . وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب 
للرجال كراهة تنزيه . ولقد لبسه جماعة من الصحاية؛ منهم سعد بن أبي وقاص ؛ وطلحة بن عبيد الله » 
وصهيب » وحذيفة » وجابر بن سمرة » والبراٌ بن عازب ٠‏ ولعلهم حسبوا أن النهي للتتزيه . 

آنية الذهب والفضسة : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ء لا فرق في ذلك بين 
الرجال والنساء (21. وإا يحل للدساء التحلي بهما تزينا وتجما » كما تقدم . وليس الأكل والشرب من 
هذه الأواني مما أحله الله لهن . ودليل ذلك الأحاديث الآنية : 

» عن حذيفة  رضي الله عنه . قال : سمعت رسول الله للويقول : 9لا تلبسوا الحرير ولا الدّيياج‎ ١ 
. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة  ولا تأكلوا في صحافها ('4 فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)‎ 
. ])5 050 رواه البخاري ومسلم . [البخاري (08151) ومسلم‎ 

؟- وعن أم سلمة » أن النبي يقال : إن الذي يشرب في آنية الفضة ء إنما يجرجر (©في بطنه نار 
جهنم » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (00817) ومسلم (5078)] . رفي رواية لمسلم : إن الذي يأكل 
أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة , . . . » . [مسلم (05056]. 

ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم ؛ وقالوا : إن الأحاديث التي وردت في هذا تجرد الترهيد . ورد 
ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور . وألحق جماعة من الفقهاء أنواع. الاستعمال الأخرى » 
كالتطيب » والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب . ولم يسلم بذلك امحققون . وفي حديث 
أحمد ء وأبي داود : « عليكم بالفضة , فالعبوا بها لعبا» . [أحمد (؟/ 74) وأبو داود (475) من ححديث أبي 
هريرة]. ما يؤكد ما ذهب إليه امحققون . وفي « فتح العلام » : ألحق عدم تحريم غير الأكل والشرب » ودعوى 
الإجماع غير صحيحة ؛ وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب » فعدلوا 
عنه إلى الاستعمال » وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم . انتهى . وجمهورالفقهاء 
على منع اتتخاذ الأواني منهما بدون استعمال . ورخصت فيه طائفة , 


الآنيةٌ من غير الذّهب والفضَّةٍ : أَما اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة » وإن كانت أعلى قيمة من 
الذهب والفضة » فيجوز؛ لأن الأصل في الأشياء الحل » ولم يرد ديل يدل على التحريم . 


جوارٌ اتخاذٍ الس والأنفٍ من الذّهبٍ : يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنقًا منه ‏ إذا احتاج 


زم ركذا يحرم الأكل والشرب في الأواني المطلية بالذهب والفضة إن كان يمكن فصل الذهب أو القضة عن الإناء » فإن لم يمكن الفصل 
بينهما كأن كان مجرد طلاء فقط فإنه لا يحرم . 
(؟) واحدتها صحفة وهي إناء يسع ما يشبع الخمسة . 


(15) يصب . 


1١١ه‎ 


إلى شيء من ذلك . وروى الترمذي » عن عرفجة بن أسعد , قال : أصيب أنفي يوم الكلاب » فاتخذت أنقًا 
من وَرِق فأنتن علبي » فأمرني ابي 5 َل أن أتخذ أنفًا من ذهب . [الترمذي 1197)], 

قال الترمذي : روي عن غير وأحد من أهل العلم 2 أنهم شدوا أسناتهم بالذهب . وروى النسائي : قال 
معاوية » وحوله ناس من المهاجرين والأنصار : أتعلمون أن النبي كَل نهى عن أبس الحرير؟ قالوا : اللهم 
نعم . قال : ونهمى عن لبس الذهب إلا مقطعًا ' ؟ قالوا : اللّهم نعم . [النسائى (4/ 10138 

تشْيهُ النساءٍ بالرجالٍ : أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة » وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه 
الطبيعة . كما أراد ذلك للرجل » فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر » وحرم عليه ذلك » وسواء أكان التشبه 
في اللباس » أم الكلام » أم الحركة , أم غير ذلك . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : 9 لعن رسول 
الله قايةٍ الخنئين 27 من الرجال » والمترجلات ”2 من النساع) . رواه البخاري [أحمد /١(‏ 54) . وفي 
رواية : لعن رسول الله مان المتشبهين من الررجال بالنساء » والمتشبهات من التساء بالرجال . رواه البخاري 
[أحمد (1000//1) ؛ والبخاري (845ه و184) » وأبر دارد زلاى١‏ 4)ء والترمذي (0944؟) , واين ماجه (19.04)] . 
وعن أبي هريرة » قال : لعن رسول الله يب الرجل يتس لئسة المرأة » والمرأة تلبس لبسة الرجل » . رواه 
أبوداود » والنسائي . وابن ماجه , وابن حبان , والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . [أحمد (؟/ 
5 وأبر دارد (94 4ع . 

0 

لباسٌ الشهرة : وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس . ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به 
اللابس له , وهو حرام . 

-١‏ لحديث ابن عمر » قال الرسول يق : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا » أليسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة » . أخرجه أحمد , وأبو داود , والنسائي » وابن ماجه ظقله » ورجال إسناده ثقات . [أحمد + لكيلة 
وأبوداود (4 4١05‏ ) وابن ماجه (25717)] , 

"- وعنه أيضًا » قال : قال رسول الله مف : «لا ينظر الله إلى من جد ثوبه خحيلاء» ”41 . رواه البخاري 
ومسلم . [أبر داود (86 ١‏ 4) والنسائي (5/ ١8‏ ؟) راين ماجه (80195] . 

“'- وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : قال رسول الله يففة : ٠‏ كل واشرب » والبس » 
وتصدق في غير سرف ولا مخيلة » . أخرجه أبو داود » وأحمد , وذكره البخاري تعليقًا . (أحمد (؟/ 185 
والبخاري /٠١١(‏ 181 تعليفًا » وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم (81)] , 


التّهِيْ عن أن تصلّ تصل المرأةُ شعرّها بعر غيرها : 
-١‏ عن أبي هريرة » أن امرأة جاءت إلى النبي كي فقالت : يا رسول الله » إن لي ابنة عروسًا وقد تمرق 


. أي قطعًا صغيرة كالسن‎ )١( 

(5) الث انخناث وهر التكثر والتثني كما تفعل النساء . 

(7) المترجلة : هي التي تتشبه بالرجل في الهيئة والقول والفعل والأحوال . 
(5) الخيلاء : الكبر والبطر . 


1 


شعرها من حصبة ء أَفأصله؟ فقال النبي يلت : لعن الله الواصلة 20 والمستوصلة ء والواشمة 
والمستوشمة ؛ . [البخاري (2541) ومسلم (151؟/ )١16©‏ من حديث أسماء] . 

1 وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . قال : ولعن الله الواشمات 20 والمستوشمات » 
والنامصات (" والمتدمصات 447 » والمتفلجات (©) للحسن المفيّرات خلق الله ؛ . فبلغ ذلك امرأة من بني 
أسيد تقرأ القرآن اسمها أ يعقوب » فأنته فكلمته ء فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله يل وهو في 
كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لّوحي المصحف فما وجدته . قال : والله » لكن كنت قرأتيه » 
لقد وجدتيه » قال الله - تعالى - : ف9 وَمَآ م131 يول حَصُدُوة وما تَبَلكْْ عَنْد تراك [ ال حر : 7] . 
رواه الخمسة إلا الترمذي . [البخاري (2548) ومسلم (5158/ 050 - 

7 وعنه » قال : سمعت رسول الله يَلِيدٍ ينهى عن النامصة » والواشرة » والواصلة » والواشمة » إلا من 
داء ٠‏ رأير دوه (417) . 

وفي ادنيل الأوطاره قال : والوصل حرام؛ لأن اللعن لا يكون على أَمر غير محرم . قال النووي : وهذا 
هو الظاهر امختار . قال : وقد فصله أصحابنا » فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف » 
وسواء كان شعر رجل أو امرأة » وسواء شعر انحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ العموم الأدلة » ولأنه يحرم 
الانتفاع بشعر الآدمي » وسائر أجزائه لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . وإن وصلته بشعر 
آدمي؛ فإن كان شعرًا نجسَا وهو شعر الميتة » وشعر ما لا يؤكل الحمه إذا انفصل في حياته » فهو حرام أيضّا؛ 
للحديث » ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدًا . وسواء في هذين النوعين المزوّجة وغيرها من النساء 
والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد » فهو حرام أيضًا » وإن كان 
فتلاثة أوجه؛ أحدها ء لا يجوز لظاهر الأحاديث . والثاني » يجوز . وأصحها عندهمء إن فعلته ياذن الزوج 
أو السيد جازء وإلا فهو حرام . انتهى . 

أما وصل الشعر بغير آدمي؛ كالحرير ‏ والصوف » والكتان » أو نحوها » ققد أجازه سعيد بن بير » 
وأحمد » والليث . قال القاضي عياض : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر » فليس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود الوصل » وما هو للتجمل والتحسين . 

وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره » فإنه يحرم إزالة الشعر ‏ أي ؛ شعر المرأة ‏ ونتفه من 
الوجه ء إلا إذا تبنت لها لحية أو شوارب » فإنه لا يحرم إزالته » بل يستحب . كما ذكره التووي وغيره . 

والتفلج » ويقال له : الوشر . قال التووي : وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها . 

(0) الوصل : وصل الشعر بشعر آخر . 
() الرشم : غرز إبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحره حتى يخضر . 
رس التامصة : ال شعرها بالتماص (الملقاط) من وجهها . 


زع المتتمصة : الطالبة لذلك , 
(م المتقلجات : اللاثثي يفرقن ما بين الثنايا و!! الرباعيات أو ترقيق الأسنان بالمبرد رغبة في الجمال . 


قال في ١‏ نبل الأوطار» : ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين » لا لداء وعلة» 
فإنه ليس بمحرم . وظاهر قوله : « المغيرات خلق الله » . أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي 
عليها . 

قال أبو جعفر الطبري : في هذا الحديث دليل » على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خملق الله المرأة عليه بزيادة 
أو نقص » التماسًا للنحسين لزوج أو غيره » كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد » فلا يجوز لها قطعه 
ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله . 

وهكذا لو كان لها أسنان طوال » فأرادت تقطيع أطرافها . وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن 
تكون هذه الزوائد مؤلة » وتتضرر بها , فلا بأس بنزعها . اه . 


١ك‎ 


حرمةٌ التُصوير وصناعة التّمائيل : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهى عن صناعة التمائيل » 
وعن تصوير ما فيه روح؛ سواء أكان إنسانًا » أم حيونًا » أم طبرا . أم ما لا روح فيه » كالأشجارء والأزهار 
ونحوها » فإنه يجوز تصويره . 

١‏ فعن ابن عباس » قال : قال رسول الله يد : « من صور صورة في الدنيا » كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح » وليس بنافخ 6 . أخرجه البخاري . [البخاري (2575) ومسلم ١(‏ 10501 . 

. وعن رسول الله يليد : وإن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة » الذين يصورون هذه الصور»‎ ١ 
. ]))59١5( [البخاري (3619 5 و3501 ه) ومسلم‎ 

'- وروى مسلم ‏ أن رجا جاء ابن عباس ٠‏ فقال : إني أصور هذه الصور فأفنني فيها . ققال له : ادن 
مني . فدنا منهء ثم أعادها » فدنا منه » فوضع يده على رأسه فقال : أنبكك بما سمعت » سمعت رسول الله 
يليد يقول : ٠‏ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صَوَّرها نَنْس » فتعذبه في جهنم» . [البخاري 
(؟9؟) ومسلم 100٠0(‏ . وقال : إن كنت لا بد فاعلا » فاصنع الشجر وما لا نَفْسَ له 

+- وعن علي » قال : كان رسول الله يلي في جنازة » فقال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها ونث 
إلا كسره ء ولا قبرَا إلا سواه » ولا صورة إلا لطخها؟ » فقال رجل : أنا يا رسول الله . قال : فهاب أهل 
المدينة وانطلق الرجل ثم رجع » فقال : يا رسول الله » لم أدع بها وثنًا إلا كسرته » ولا قبرًا إلا سويته » 
ولا صورة إلا لطختها . ثم قال الرسول يوت : « من عاد إلى صنعة شيء من هذا » فقد كفر بما أتزل على 
محمد يَيَِِ » . روآه أحمد بإسناد جيد . [أحمد 410/0 . 

إباحةٌ صور لُعَبٍ الأطفالٍ : ويستثنى من هذا لعب الأطفال , كالعرائس . ونحوهاء فإنه يجوز صنعها 
وبيعها؛ للأحاديث الآنية : 

29 عن عائشة » قالت : كنت ألعب بالبنات (27» فربما دحل علي رسول الله يَكلِِ وعددي الجواري‎ ١ 
. ])51440( فإذا دخل خرجن » وإذا خرج دخلن » . رواه البخاري وأبو داود . [البخاري (510) ومسلم‎ 

-١‏ وعنها » أن النبي #َلٍِ قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر » وفي سهوتها (© ستر . فهبت الريح 
فكشفته عن بنات لعائشة تقب . فقال : 9 ما هذا يا عائشة؟» . قالت : بناتي . ورأى بينهن فرسًا له 
(1) البنات : صور للبنات كانت تلعب بها . 


(5) الجواري : جمع جارية وهي الشابة الصغيرة . 
زم الرف ل 


1١ 


جناحان من رقاع» فقال : « ما هذا الذي أرى وسطهن؟ ؛ . قالت : فرس . قال : ( وما هذا الذي عليه؟ ؛ . 
قالت : جناحان . قال : « فرس له جناحان! » . قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة . قالت : 
فضحك رسول الله َيه حتى بدت نواجذه . رواه أبوداود والنسائي . [أبو ماود (495)] . 

النّهيٌّ عن وضع الصُورٍ في البيتِ : وكما يحرم صنع التمائيل والصور » يحرم اقتناؤها ووضعها في 
اليبت , ومن الواجب كسرها » حتى لا تبقى على صورة التمثال . 

-١‏ روى البخاري ء أَن النبي > َل لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب ”2 إلا نقضه . [البخاري 
09نم 

ااويروقء أذ وسيل الله يد قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تمائيل » . رواه البخاري ومسلم 
[البخاري (58ه) ومسلم ])51١5/88(‏ . 

الصُورُ التي لا ظلُّ لها : كل ما سبق ذكره نخاص بالصور المجسدة التي لها ظل . أما الصور التي لاظل 
لها » كالنقوش في الحوائط وعلى الورق » والصور التي توجد في الملابس والستور » والصور الفوتوغرافية » 
فهذه كلها جائزة . وكانت ممنوعة في أول الأمرء ثم رخص فيها بعد , والذي يدل على المدع ما ذكرته 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : دخمل علي رسول الله َي وقد سترت سهوة (' لي بقرام 0" فيه 
تماثيل » فلما رآه هتكه وتلون وجهه , وقال : ويا عائشة » أَشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة » الذين 
يضاهون بخلق الله » . [البخاري (5654) ومسلم ])25١١5(‏ . قالت عائشة : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة 
أو وسادتين , 

والذي يدل على الترخيص ما رواه بُشر بن سعيد عن زيد بن خخالد عن : 

١‏ أي طلحة طلحة » عن النبي ول قال : 9إن الملائكة لا تدخل بيًا فيه الصور 6 . قال بسر : ثم اشتكى زيد 
فعذناه » فإذا على بابه ستر فيه صور ؛ فقلت لعبيد الله » ربيب ميمونة زوج النبي يكل : ألم يخبرنا زيد عن 
الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : إلا رقمًا في ثوب » . رواه الخمسة . [مسلم (40/ 
5ولا 0٠‏ وأبو داود ,])4١54(‏ 

وعن عائشة » قالت : كان لنا ستر فيه تمئال طائر » وكان الداخخل إذا دخمل استقبله » فقال رسول الله 
ل : ٠‏ حولي هذا؛ فإني كلما دخلت فرأيته » ذكرت الدنيا) . رواه مسلم . [أحمد (5/ 45 وغه) ومسلم 
كرح رلقم. 

فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام ؛ لأَن ثوكان حرام في آخر الأمر» لأمر يهتكه » وما اكتفى بمجرد 
تحويل وجهه . ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا . وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف » 


(1) صرر الصليب . 
(1) الطاق يوضع فيه الشيء ‏ 
(؟) الستر الرقيق . 


١ 


فقال : إنما نهى الشارع أُولَا عن الصور كلها » وإن كانت رقنا ؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور ‏ 
فنهى عن ذلك جملة » ثم لما تقرر نهيه عن ذلك », أباح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب » 
وأباح ما بمتهن؛ لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما متهن , وييقى النهي فيما لا يمتهن . أه . 

وقال ابن حزم : وجائز للصبايا خخاصة اللعب بالصور , ولا يحل لغيرهن , والصور محرمة إلا هذاء وإلا 
ما كان رقمًا في ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد , عن أبي طلحة الأنصاري . 


1 


المسابقة مشروعة » وهي من الرياضة المحمودة » وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب النية والقصد . 
وتكون بالعدو” بين الأشخاص» كما تكون بالسهام : والأسلحة » وبالخيل » والبغال » والحمير . 

ففي المسابقة بالعدو بين الأشخاص ثبت أن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : سابقت النبي 2 
فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني » فقلت : هذه بتلك الكَبقّة . رواه البخاري . [أحمد (/ 0+4 
وأبو داود (7517/4) والترمذي ]0١080(‏ , 

والمسابقة بالسهام » والرماح » وكل سلاح يمكن أن يرمى به؛ يقول الله تعالى - : « وََهِدُوأ لَهُم نا 
أسْتَطتم ين كُوَّوَ وس رَيايل كيل ٠‏ . . 6 الآآية رالأتفال : 6١‏ , 

-١‏ وعن عقبة بن عامر » قال : سمعت رسول الله يل وهو على النبر يقرأ : «إوَآهِدُوأ لَهُم نا 
أستطعثم ين مو 4 . ألا إن القوة الرمي ء ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي » . رواه مسلم . 
[مسلم 1511 , 

"- ويقول - عليه الصلاة والسلام ‏ : « عليكم بالرمي؛ فإنه من ير لهوكم » . رواه البزار والطبراني 
ياسناد صحيح . [البزار كما في كشف الأستار (1001) ومجمع الزوائد (5/ 5374)] . 

"- ويقول يك : كل لعب حرام إلا ثلاثة؛ ملاعية الرجل أهله » ورميه عن قوسهء وتأدبيه فرسه» . 

ويحرم أَثناء الرمي أن يتخذ ما فيه الروح غرضًا » ققد رأى عبد الله بن عمر جماعة اتخذوا دجاجة هدثًا 
لهم » فقال : إن النبي يد لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا . رواه البخاري ومسسلم . [مجمع الزوائد 
ا ةا ” 

والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الأحاديث آ 


, 0499 فعن أبِي هريرة » قال : قال رسول الله يه : « لا سبق إلا في خف 7 "ع أو نصل 29 ء أو حافر‎ -١ 
والنسائي‎ )17٠0( [أحمد (؟/ 458) وأبو داود (974؟) والتر مذي‎ ٠ رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان‎ 
, ])2 61/8( 5ن رابن ماجه‎ 

1 وعن ابن عمرء قال : سابق النبي يل بالخيل التي قد ضكرت ” *» من الحفياء «29 » وكان أمدها ثنية 
الوداع » وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الشية إلى مسجد بني زريق » وكان ابن عمر فيمن سايق . متفق 


(1) العدم : الجري 
(0) الحنف 3 
0 التصل : السهم . 
(4) الحافر : الخيل . 
(ه) تضمير الخيل : إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة أربعين يوما . 
(3) الحفياء : مكان خارج المدينة , 


عليه . زاد البخاري : قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خممسة أُميال أو ستة » ومن الثنية إلى مسجد 
بني زريق ميل . [البخاري (541070) ومسلم (1841/0/98)] , 

جوارٌ المراهنةٍ : امسابقة دون رهان جائزة يإجماع العلماء كما سيق . أَما المسابقة برهان » فإنها تجوز في 
الصور الآتية : 

-١‏ يجوز أخذ المال في المسايقة , إذا كان من الحاكم أو من غيره؛ كأن يقول للمتسابقين : من سبق 
منكم , فله هذا القدر من امال 

؟. أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه : إن سبقتني فهو لك » وإن سبقتك فلا شيء لك علَّي » 
ولاشية لي عليك - 

إن كان المال من الاثتين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين » ومعهم محلّل بأذ هذا المال إن سبق » 
ولا يغرم إن سيق . قيل لأنس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ييه » أكان رسول الله يت يراهن؟ 
قال : نعم » والله لقد راهن على فرس يقال له : سبحة . فسبق الناس » فهش لذلك وأعجبه . رواه 
أحمد , [أحمد (05/0] . 

الصُورُ التي يُحرمٌ فيها الرهانُ : ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد » على أنه إن سَبق 
فله الرهان » وإن شيق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار امحرم . قال رسول الله يله : « الخيل 
ثلاثة؛ فرس للرحمن » وفرس للإنسان » وفرس للشيطان ؛ فأما فرس الرحمن » فالذي يربط في سبيل الله 
فعلفه وروثه وبوله . وذكر . . . . ما شاء الله 7 » وأا فرس الشيطان » فالذي يقامر أو يراهن عليه » وأما 
فرس الإنسان » قالذي برتبطه الإنسان يلعمس يطنها"” » فهي ستر من الفقرة . رأحمد 040/9 . 

لا جلت ولاجتب في الرّهان : روى أصحاب ١‏ السنن » » عن عمران ين حصين » عن النبي كي قال : 
ولا جَلَبَ ولا جَتبَ في الرهان» . زأبو داود (لمهم] . الجلب؛ هو أن يتبع فرسه يمن يحثه على سرعة 
الجري . والجدب؛ هو أن يجتب فرسًا إلى فرسه ء إذا فترت تحول إلى المجدوب . قال ابن أويس : الجلب ؛ أن 
يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان؛ ليحرز السبق . والجنب؛ أن يكون الفرس به اعتراض جنوب » 
فيعترض له الرجل بفرسه يقومه ؛ فيحوز الغاية . 

وقال أبو عبيد : الجنب؛ أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسًا عريًا ليس عليه أحد » فإذا بلغ قريتا 
من الغاية » ركب فرسه العري فسبق عليه ؛ لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب ٠‏ 

حرمة إيذاء ءٍ الحيوان : : ويحرم إيذامٌ الحيوان وتحميله فوق طاقته » فإن حمله إنسان ما يعجر عنه. كان 
للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق . وإذا كان الحيوان حلويًا وله ولد , فلا يجوز الأحذ من اللبن إلا 
بالقدر الذي لا يضر ولده؛ لأنه لاضرر ولا ضرار في الإسلام » لاالحيوان ولا لإنسان . 


(1) يعني أن كل ذلك له حستات . 


وسمُ ('' البهائم وخصاؤُها : يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها » ما عدا الوجه؛ فقد رأى رسول 
الله يتديدِ حمارًا قد وسم في وجهه ء فقال  :‏ أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها ء أو ضربها 
في وجهها ) رواه أبو داود . [أبودارد (5514) . وعن جابر . رضي الله عنه ‏ قال : نهى رسول الله مَل عن 
الضرب في الوجه » وعن الوسم فيه . رواه مسلم والترمني . [أحمد (5/ 018 ومسلم )5115/1١5(‏ 
والترمذي ])1١(‏ . 

وقد استنبط العلماءُ من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه . من غير تفرقة بين إنسان وحيران؛ لأن 
الوجه أكرمه الله ؛ وهو مجمع المحاسن . 

وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز » بل يستحب؟ لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيرانات » 
وقد كان النبي بل يَسِم بالمئسم ”' إبلّ الصدقة . كما رواه مسلم . [مسلم ])5118/٠١8(‏ . وقال أبو 
حنيفة بكراهته؛ لأنه تعذيب ومثلة » وقد نهى الرسول يي عنهما . وثرد على كلام أبي حنيفة » أن هذا عام 
مخصوص »ء وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول 45 . أي؛ أن التعذيب والمثلة حرام » في كل حال » إلا 
في حالة وسم الحيوان » فإنه يجوز . 

أما خصاءٌ البهائم ؛ فرص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره . وخصى 
عروة بن الزبير بغلًا له » ورخحص في خخصاء الخيل عمر بن عبد العزيز . ورخخص مالك في خخصاء ذكور 
الغنم . 

خصَامُ الآدمي : رهذا بخلاف الآدمي , فإنه لا يجوز؛ لأنه مثلة » وتغيير لخلق الله » وقطع للنسل » وربما 
أفضى إلى الهلاك . 

التُحريشٌ بن البهائم . واتخاذ شيء منها غرضا : نهى رسول الله 
وإغراء بعضها ببعض للتصارع؛ فعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله يني عن التحريش بين البهائم . رواه 
أبو داود والترمذي . [أبو داود 571١‏ ؟) والترمذي ])117١8(‏ . 

كما نهى عن اتخاذ شيء منها غرضًا , 

-١‏ ودخحل أنس بن مالك دار الحككم بن أيوب » فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها » فقال لهم : نهى 
أن تصبر ”" البهائم . رواه مسلم . [البخاري (516ه) ومسلم رد ه0150 . 


أن يقتل شيمٌ من الدواب صَيًْا . رواه مسلم . [مسلم 


رسول الله 


؟- وعن جابر » قال : نهى رسول الله : 
ال 


(1) الوسم : الكي . 
(5) الميسم : آلة الككي . 
(1) صبر البهائم : حيسها وهي حية ثم ترمى حتى تقتل , 


1 


وعن ابن عباس » أن النبي يفت قال : ولا تتخذوا شيعا فيه الروح غرضًا ؛ . [أحمد /١(‏ 185) ومسلم 
)١51/54(‏ والترمذي (9/5غ )١‏ والنسائي (7/ 555) وابن ماجه (/51410)] . 

وكا نهى عن ذلك؛ لأنه تعذيب للحيوان » وإتلاف لنفسه » وتضيبع ماليته » وتفويت لذكاته إن كان 
مذكى ء ولمنفعته إن لم يكن مذكى ‏ 

اللِبُ بالتّسرْدٍ : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد .2١0‏ واستدلوا على الحرمة بم يأتي : 

. روى بريدة عن رسول الله يوقا : من لعب بالتردشير » فكأنما صبغ يده في لحم ختزير ودمه)‎ -١ 
. وأيو داود (53؟؟)]‎ ,)51+0/٠١( روأة مسلم وأحمد وأبو داود . [أحمد (؟/721) : ومسلم‎ 

؟- وعن أبي موسى ء أن النبي مت قال : « من لعب بالترد » فقد عصى الله ورسوله ) . رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه ومالك . [أحمد (4/ 94") وأبو داود (ه498) وابن ماجه (717377) ومالك في «المرطأ» (؟/ 
84 5)]. 

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير » لم يسلم عليهم . قال الشوكاني : روي » أنه رخص 
في النرد ابن مغفل » وابن المسيب » على غير قمار . وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب التردشير» لم 
يسلم عليهم . 

اللّمبُ بالشّطْرَُ : ورد في الأحاديث تحريم لعب الشطرغ » ولكن هذه الأحاديث لم ينبت منها شيء . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن . ولهذا اختلف الفقهاكٌ في 
حكمه؛ فمنهم من حرمه , ومنهم من أباحه . فمن حرمه؛ أبو حنيفة » ومالك , وأحمد . وقال الشافعي » 
وبعض التابعين : يكره ولا يحرم » فقد لعبه جماعة من الصحابة » ومن لا يحصى من التابعين . قال ابن 
قدامة في 9 المغني » : فأما الشطرئح فهو كالترد في التحريم . إلا أن النرد آكد منه في التحريم؛ لورود النص في 
تحريمه » لكن هذا في معناه ؛ فيثبت فيه حكمه قياسًا عليه . وروي عن أبي هريرة » وسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير إباحته . واحتجوا بأن الأصل الإباحة » ولم يرد بتحريمها نص » ولا هي في معنى المنصوص 
عليه » فتبقى على الإياحة . اه . 

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآنية : 

. ألا يشغل عن واجب من واجيات الدين‎ - ١ 

؟ - ألا يخالطه قمار. 

- ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله - 


نا 
)١(‏ الترد : 9 الطاوئة و . 


١ ل‎ 


تَغريفُه : الوقف في اللغة ؛ الحبس . يقال : وقف يَف وقفًا . أي ؛ حبس يحبس حيسا”" . وفي الشرع ؛ 
حبس الأصل وتسبيل الشمرة . أي ؛ حبس المال . وصرف منافعه في سبيل الله . 
أنوائه : والوقف أحيانًا يكون على الأحفاد أو الأقارب » ومن بعدهم إلى الفقراء . ويسمى هذا بالوقف 
الأهلي أو الذي . وأحيانًا يكون الوقف على أبواب الخير ابتدا» ويسمى بالوقف الخيري . 
مشروعيثه : وقد شرع الله الوقف وندب إليه » وجعله قربة”'» من القرب التي يتقرب بها إليه ‏ ولم يكن أهل 
الجاهلية يعرفون الوقف . وإنما استنبطه الرسول #لةٍ ودعا إليه وحبب فيه ؛ بدا بالفقراء وعطفًا على اتمحتاجين . 
فعن أبي هريرة » أن الرسول #َيِْ قال : «إذا مات الإنسان انقطع عملهء إلا من ثلائة أَسْياء : صدقة جارية » 
أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهع”" .[مسلم (1781) والبخاري في الأدب المفرد (94) وأبوداود 
. والمقصود بالصدقة الجارية «الوقف» . ومعنى الحديث : أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب لهء إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها من كسبه » فولده وما يتركه من علم ؛ وكذا الصدقة الجارية » كلها من سعيه . 
وأخرج ابن ماجه , أن رسول الله كي قال : «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته ؛ علمًا نشره» 
أو ولدّا صالخا تركه , أو مصحمًا وثه ؛ أو مسجدًا بناه, أو بينًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة 
أخحرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) . [ابن ماجه (42 ؟) والبيهقي في شعب الإيان (0744] . 
ووردت خمصال أخخرى بالإضافة إلى هذه » فيكون مجموعها عشرًا . نظمها السيوطي » فقال : 
إذا مات ابن آدم ليس يجري 20 عليه من فعالٍ غير عشر 
علوم بنُّها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 
وراثة مصحفب ورباط ثغرٍ 2١‏ وحفر البكر أو إجراكءُ نهر 
وبيتٌ للغريب بناه يأوي 2 إليه أو بناء محل ذكر 
وقد وقف رسول الله يك ووقف أصحابه المساجد ‏ والأرضء والأبار؛ والحدائق, والخيل . ولا يزال 
التاس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا . وهذه بعض أمئلة للأوقاف في عهد الرسول كله : 
١-.عن‏ أنس طن قال :لما قدم رسول الله ثُلُ المدينة وأمر بيناء المسجد قال : (يا بني النجارء 
ثامنوني”» بحائطكي””؟ هذا؟) فقالوا : والله » لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى ‏ فأحذه قبناه مسجدا .290 


زالبخاري (8/؟4)] . 


. وأما أوتفت فهي لغة شاذة . (1) القربة : هي ما جعل الشارع له ثواتا‎ )١( 
. رواه مسلم وأبو.داود والترمذي والنسائي . (4) أي طلب منهم أن يدفع ثمنه‎ )]( 
. (ه) الحائط : البسعات . (3) رواه الثلائة‎ 
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؟. وعن عثمان مين أن رسول الله يعي قال : من حفر بثر رومة » فله الجنة) . قال : فحفرتها('2. وفي 
رواية للبغوي : أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومة . وكان يببع منها القربة يمد فقال له 
النبي مي : «بعنيها بعين في الجنة» . فقال : يا رسول الله ء ليس لي ولا لعيالي غيرهاء لا أستطيع ذلك . فبلغ 
ذلك عثمان » فاشتراها بحيدنة وثلاثين ألف درهم» ثم أتى الغي فقال : أتجمل لي ما جعلت له؟ 
قال : «نعم» . قال : قد جعلتها للمسلمين . [البخاري تعليقًا (ه/8؟) والترمذي )77١7(‏ والنسائي في امجتبى (1/ 
8" وفي الكبرى (1458)] - 

*. وعن سعد بن عبادة طَله أنه قال :يا رسول اللَّهء إن أم سعد ماتت» فأي الصدقة أفضل9»؟ 
قال : «الماع» . فحفر بكرا وقال : هذه لأم سعد . [أبو داود (1581) والنسائي (4/8 6 ؟) ولين ماجه (6344) وابن 
خريمة 4519 )١‏ وابن حبان (/8751)] . 

4 وعن أنس وَل قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ بالمديتة مالأ. وكان أحتُ أمواله إليه َتدحا2©9 
وكانت مستقبلة المسجد , وكان رسول الله تَتِيدٍ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب » فلما نزلت هذه الآية 
الكرعة : طإكى توا الح توا ما يبون آل عمران : 45 . قام بو طلحة إلى رسول ادله فقال : إن 
الله - تعالى - يقول في كتابه : «إكن كتائوا آل حَقٌّ ا نا يبون . وإن أحب أموالي إل تيرحاء» وإنها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث شكت . فقال رسول الله #لفِِ: ويخ 29 
ذلك مال رابح » ذلك مال رابج » قد سمعتُ ما قلت فيها » وإني أرى أن تمعلها في الأقريين» . فقسمها أبو 
طلحة في أقاربه*؟ » وبني عمه("© . [البخاري (7088) ومسلم (45/994و47)] . 

ه. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : أصاب عمر أَرضًا بخيبر فأتى النبي يي يستأمره”" فيهاء 
فقال : يا رسول الله » إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ فقال 


له رسول الله يلهِ: وإن شعت حبست أصلها9»؛ وتصدقت بها؛. فتصدق بها عمرء أنها لا تباع . 
ولا توهب ء ولا تورث . وتصدق بها في الفقراء » وفي القربى » وفي الرقاب ؛ وفي سبيل الله » وابن السبيل » 
والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » ويطعم غير متمول”*2. قال الترمذي : العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم » لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في 


. رواه البخاري والترمذي والنسائي‎ )١( 

(0) أي أكثر ثوايا . 

(؟) بستان من نخل بجوار المسجد النبوي . 

(؛) كلمة يقصد بها الإعجاب والتفخيم لعمله , 

(ه) أي جعلها وقفًا على أقاربه . وهذا هو أصل الوقف الأخلي . 5 

(5) رواه البخاري ومسلم والترمذي . قال الشوكاني : يجوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال لأنه ول لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه :«والثلث كثيرة . 

(0) يستيره ويطلب أمره . 

ه) وقفت الأصل وتصدقت بالريع . 

(ة) أي غير متخذ منها ملكا لنفسه . 


1 


ذلك اخبلاقًا . وكان هذا أول وقف في الإسلام .[البخاري 5١17و‏ 975107) ومسلم (171519) وأبو داود 
(80/8؟) واترمذي )١775(‏ والنسائي (509/1؟) واين ماجه (118() وأحمد 019/57 . 

1- وروى أحمدء والبخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله يل قال : دمن احتبس فرسًا في سبيل الله 
إيانًا واحتسابّا» فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات» .[أحمد (074/9) والبخاري 
كمع 

وفي حديث خالد بن الوليدء أن الرسول #َلْةٍ قال : «أما خالد, فقد احتبس أدراعه وأعتاده”'© في 
سبيل الله) .[البخاري (49/1) تعليقًا» ومسلم (48)] . 

انعقادُ الوقفٍ : ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين ؛ 

. الفعل”"؟ الدال عليه » كأن يبني مسجدًا ويؤدّن للصلاة فيه . ولا يحتاج إلى حكم حاكم‎ ١ 

؟ القولء» وهو ينقسم إلى صريح وكناية ؛ فالصريح ؛ مثل قول الواقف : وقفت. و: حيست . 
و: سبلت . و: أَبّدت . والكناية » كأن يقول : تصدقت . ناويًا به الوقف . أما الوقف المعلق بالموت » مثل أن 
يقول : داري .أو : فرسي وَقْف بعد موتي . فإنه جائر ذلك في ظاهر مذهب أحمد» كما ذكره المخرقي 
وغيره ؛ لأن هذا كله من الوصايا » فحيتدذ يكون التعليق بعد الموت جائرًا ؛ لأنه وصية . 

لزومُه : ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف » أو نطق بالصيغة » لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف 
من يصح تصرفه , بأن يكون كامل الأهلية من العقل » والبلوغ , والحرية » والاختيار . ولا يحتاج في انعقاده 
إلى قبول الموقوف عليه . وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعهء ولا هبتهء ولا التصرف فيه بأي شىءٍ يزيل 
وقفيته . وإذا مات الواقف لا يورث عنه ؛ لأن هذا هو مقتضى الوقف » ولقول الرسول كيد كما تقدم في 
حديث ابن عمر : الا يباع » ولا يوهب » ولا يورث» .[سبى تخريجه قبل قليل] . ويرى أبو حنيفة » أنه يجوز 
بيع الوقف . قال أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث » لقال به . والراجح من مذهب الشافعية» أن 
الملك في رقبة الموقوف ينتفل إلى الله كن فلا يكون ملكا للواقف » ولا ملكا للموقوف عليه . وقال مالك » 
وأحمد : يتتقل الملك إلى الموقوف عليدا”؟ . 

ما يصحٌ وقفُه وما لا يصحٌ : يصح وقف العقارء والمتقول من الأثاث , والمصاحف » والكتب ؛ والسلاح 
والحيوان””» . وكذلك يصح وقف كلّ ما يجوز بيعه» ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه» وقد تقدم ما يفيد 
ذلك . ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به » مثل النقود » والشمع » والمأكول والمشروب » ولا ما يسرع إليه 
الفساد من المشمومات والرياحين ؛ لأنها تتلف سريعًا » ولا ما لا يجوز بيعه » كالمرهون » والكلب ء والختزير» 
وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد » وجوارح الطير التي لا يصاد بها . 

(1) ما أعده الإنسان من السلاح والدواب وآلة الحرب , 
ي»2»22 ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفًا إلا بالقول . 


(7) ويترتب على الحكم بانتقال الملك لزوم مراعاته والخصومة فيه . 
(4) هذا مذهب الجمهور . وقال أبو حتيقة وأبو يوسف ورولية عن مالك : لا يصح وقف الحيوان . والحديث حجة عليهم . 


لا يصحٌ الوقفٌ إلا على معين أو جهة , بو : ولا يصح الوقف إلا على من يُعرفء كولده؛ وأقاربه » 
ورجلٌ معين, أو على برء كبناء المساجدء والقناطر» وكتب الفقه والعلم والقرآن . فإذا وقف على غير 
معين » كرجل وامرأة » أو على معصية » مثل الوقف على الكنائس والبِع » فإنه لا يصيح . 

الوقفٌ على الولدٍ يدخلٌ فيه أولادُ الولدِ : من وقف على أولاده. دخل في ذلك أولاد الأولاد 
ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات . فعن أبي موسى الأشعري » قال : قال رسول الله + 
منهم27 . [البخاري (88 5ج ومسلم رقف ال ل 

الوقفُ على أهل الدَّمة : : ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين »كما يجوز التصدق عليهم . 
ووقفت صفية بنت محبي زوج النبي يَكيةٍ على أخ لها يهردي . 

الوقفٌ المشاعٌ : يجوز وقف المشاع ؛ لأن عمر ضيه وقف مائة سهم بخيبر » ولم تكن مقسومة . وحكاه 
في «البحر؛ عن الهادي» والقاسمء والناصرء والشافعي , وأبي يوسف ء ومالك . وبعض العلماء يرى 
عدم صحة وقف المشاع ؛ لأن من شرطه التعيين . وبهذا قال محمد بن الحسن . 

الوقفٌ على النفْسِ : من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس ؛ استدلالاً بقول الرسول يك للرجل 
الذي قال : عندي دينار. فقال له : 9تصدق به على نفسك7)0" . [أبو داود )١191(‏ والنسائي في السئن الكبرى 
(514 0815 . ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله » والصرف على النفس فيه قربة إليه - سبحانه - 
وهذا قول أبي حنيفة » وابن أبي ليلى » وأبي يوسض » وأحمد » في الأرجح عنهء وابن شعبان من المالكية » 
وابن سريج من الشافعية » وابن شبرمة » واين الصباغ , والعترة . بل إن بعضهم جوز وقف الحجور عليه 
للسفهء إذا وقف على نفسه ثم على أولاده ؛ لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله » ووقفه بهذه الطريقة 
يحقق هذه ا محافظة . ومنهم من منع ذلك ؛ لأن الوقف على النفس تمليك , ولا يصح أن يتملكه من نفسه 
لنفسهء كالبيع والهبةء ولقول الرسول يَتْةٍ : «سبّل الثمرة» .[النسائي (591/5) وابن ماجه (55385)] . 
وتسبيلها تمايكها للغير . وإلى هذا ذهب الشافعي » وجمهور المالكية , والحنابلة » ومحمد , والناصر . 

الوقفٌ المطلق : إذا وقف الواقف وقمًا مطلقًا فلم يعين مصردًا لوقف » بأن قال : هذه الدار وقف . فإن 
ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية » أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . 

الوقفٌ في مرض الموتٍ : إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي » فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية » 
ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث » فإنه لا يصح وقفى هذا الزائد إلا يإجازتهم . 

الوقفٌ في المرض على بعض الورثةِ : أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت ؛ فقد ذهب الشافعي » 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه ‏ إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورئة أثناء المرض . ١‏ 


وذهب غير الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى » إلى جواز وقف الثلث على الورثة في المرض » مثل 


: اب بن أت القوم 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي , 
(؟) رواه أبو داود والدسائي . 


1١ال‎ 


الأجائب . وما قيل للإمام أحمد : أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال : نعم . والوقف غير الوصية ؛ 
لأنه لا يماع » ولا يوهب ء ولا يورث » ولا يصير ملكا للورئة ينتفعون بغلته . 

الوقفٌ على الأغنياءٍ : الوقف قربة يتقرب به إلى الله وْكَ . فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة » كما لو 
شرط ألا يعطى إلا الأغنياءء فقد اختلف العلمائٌ في هذه الصورة ؛ فمنهم من أجازها؛ لأنها ليست 
بمعصية . ومنهم من منعها ؛ لأن هذا شرط باطل » ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف » لا في دينه ولا في 
دنياه . ورجح ابن تيمية هذاء فقال : وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه ؛ ولآن الله - سبحانه وتعالى - 
كره أن يكون المال كول بين الأُغناء ؛ ثقوله : اك لا يكزنَ جرل' ين اليا ينك ا حشر : *] . فمن شرط في 
وقفه أو وصيته أن يكون دُولة بين الأغنياء» فقد شرط شرطًا يخالف كتاب الله : ومن شرط شرظًا يخالف 


كتاب الله فهر باطل . وإن شرط مائة شرط ؛ كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق» ‏ 

ومن هذا الباب : إذا اشترط الواقف أو الموصى أعمالاً ليست فى الشريعة لا واجبة ولا مستحبةء فهذه 
شروط باطلة مخالفة لكتاب الله ؛ لأن إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب » من غير منفعة له 
يذلك . سفه وتبذير يمنع منه . اها 

جواز أكلٍ العامل من مالي الوقفٍ : يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه ؛ لحديث ابن عمر السايق » 
وفيه : ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف) .البخاري (5951و 910517) ومسلم (01355)] . 
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . قال القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف » 
حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل » لاستقبح ذلك منه . 

فاضل ريع الوقضٍ يُصرف في مفله : قال ابن تيمية : وما فضل من ريع الوقف, واستغني عن فإنه 
يصرف في نظير تلك اللجهة » كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن 
الواقف غرضه في الجنس , والجنس واحد ؛ فلو قدر أن المسجد الأول خرب » ولم ينتفع به أحدء صرف 
ريعه في مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيءٌ» فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه» 
ولا إلى تعطيله » فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف . 

إبدال المنذور والموقو بخير منه : وقال ابن تيمية أيضًا : وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه» كما في 
إبدال الهدي ؛ فهذا نوعان ؛ 

أحدهماء أن يكون الإبدال للحاجةء مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامهء كالفرس 
الحبيس للغزوء إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو» فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه » والمسجد إذا 
تخرب ما حوله» فيتقل إلى مكان آخرء أو باع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامهء وإذا لم يمكن الانتفاح 
بالموقوف عليه من مقصود الواقف » فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامهء وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع 
العرصة » ويشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله جائز» فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله 
مقامة . 


والثاني » الإبدال لمصلحة راجحة , مثل أن يبدل الهدي بخير منه . ومثل المسجد إِذا بني بدله مسجد آخر 
أصلح لأهل البلد منهء وببع الأول . فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء . واحتج أحمد » بأن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ نقل مسجد الكوفة القديم || إلى مكان آخرء وصار الأول سوقًا 
للشّمَارِين”' فهذا إبدال لعرصة المسجد . وأما إبدال بنائه بيناء آخرء فإن عمر» وعثمان ‏ رضي الله عنهما - 
نيا مسجد الني يي على غير بنائه الأول وزادا فيه . وكذلك المسجد الحرام» وقد ثبت في «الصحيحين؛ 
أن النبي 5 يبد قال لعائشة : دلولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية » لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض » 
ولجعلت 58 بايين» بابًا يدخل الئاس منهء وبابًا يخرج منه الناس» . [البخاري (1984) ومسلم /١١75(‏ 
4" . فلولا المعارض الراجح لكان النبي قِيدِ غيّر بناء الكعبة » فيجوز تغيير بناءٍ الوقف من صورة إلى 
صورة ؛ لأجل المصلحة الراجحة . أما إبدال العرصة يعرصة أخرى , فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه » 
اتباعًا لأصحاب رسول الله يو حيث فعل ذلك عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ واشتهرت القضية ولم تنكر . 

أَنّا ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه» مثل أن يقف دارّاء أو حانوثاء أو بستانًاء أو قرية مغلها قليل» 
فييدل بها ما هو أنفع للوقف . فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء ‏ مثل أبي عبيد بن حَرَيُويه » قاضي 
مصر وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد في تبديل المسنجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة . بل إذا جاز 
أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة » بحيث يصير المسجد سوقًاء فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل 
آخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إيدال الهدي بخير منه » وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض 
إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية » واختار ذلك الجيران» فعل ذلك . لكن من أصحايه من منع إبدال المسجد» 
والهدي » والأرض الموقوفة . وهو قول الشافعي » وغيره9" . لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز 
الإبدال للمصلحة . والله أعلم . 


حرمةٌ الإضرار بالورئةِ : يحرم أن يقف الشخص وقفًا يضار به الورثة ؛ لحديث الرسول كل : #لا ضرر 
ولا إضرار في الإسلام؛ .[سبق تخريجمم . فإن وقف بطل وقفه . قال في «الروضة الندية» : والحاصل أن 
الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل » ومخالفة فرائض الله وين فهي باطلة من أصلها لا 
تنعقد بحال » وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إنائهم » وما أشبه ذلك » فإن هذا لم يرد التقرب إلى 
الله تعالى ‏ بل أراد المخالفة لأحكام الله ين والمعائدة لما شرعه لعباده» وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة 
إلى ذلك المقصد الشيطاني » فليكن هذا منك على ذكر » فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة . وهكذا وقف من 
لا يحمله على الوقوف ء إلا محبة بقاء المال في ذريتهء وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته ؛ فإن 
هذا إما أراد المخالفة الحكم الله ب وهو انتقال الملك بالميراث ء وتفويض الوارث في ميرائه يتصرف فيه 
)١(‏ يشير إلى ما كتبه عمر إلى سعد رضي الله عنهما . ما بلغه أنه نقب بيت الما الذي بالكوفة : انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت 


المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل . 
(؟) وهو قول مالك أيضًا . وقد استدلوا يقول الرسول يه : الا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث» . 


1 


كيف يشاء» وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف , بل هو إلى الله ونْ وقد توجد القربة في مثل 
هذا الوقف على الذرية نادرًا بحسب اختلاف الأشخاص » فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية 
لذلك . ومن هذا النادر أن يقف على من تمسك بالصلاح من فريته , أو اشتغل بطلب العلم» فإن هذا 
الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصًا والقربة متحققة » والأعمال بالنيات ؛ ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم 
الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق .! ه . 


الهبة 
تغريفُها : جاء في القرآن الكريم قول الله كيك : يكال يَبِ مب لي ين 

[آل عمران : 54] . وهي مأخوذة من هبوب الريح » أي » مرورها . وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على 
الغير » سواء أكان بمال أم بغيره . والهبة في الشرع ؛ عقد موضوعه تملبك الإنسانٍ ماله لغيره في الحياة بلا 
عوض . فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به» ولم مِلّكه إياهء كان إعارة . وكذلك إذا أهدى ما ليس 
بمال» كخمر أو ميتة » فإنه لا يكون مهديّاء ولا يكون هذا العطاء هدية . وإذا لم يكن التمليك في الحياة» 
بل كان مضافًا إلى ما بعد الوفاةة» كان ذلك وصية . وإذا كانت بعوض”27ء كانت بيعًا ويجري فيها حكم 
البيع . أي ؛ أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا يإجازة الموهوب لهء ويثبت فيها 
الخيار والشفعة . ويشترط أن يكون العوض معلومًا , فإذا لم يكن العوض معلومًا بطلت الهبة . والهبة المطلقة 
لا تقتضي عوضًا ؛ سواء أكانت مثله, أم دونه . أم أعلى منه . هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخخص . أما معناها 
بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي : 

. الإبراء ؛ وهو هبة الدَيْنِ من هو عليه‎ ١ 

؟- الصدقة ؛ وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة . 


* الهدية ؛ وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه , 

مشروعيئُها : وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب » وتوثيق عرى الحبة بين الناس ؛ فعن أبي 
هريرة طَه يقرل الرسول كفي : «تهادؤا تحابرا»” . [البخاري في الأدب المفرد (594) والبيهقي (179/1) 
والخاكم في معرفة علوم الحديث )8٠0(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (4117)]. وقد كان النبي بيد يقبل !! 
ويثيب عليها» وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها ؛ فعدد أحمد من حديث خالد بن عدي» أن البي كي 
قال :'«من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف 7" ولا مسألة » فليقبله ولا يرده» فإنما هو رزق ساقه الله 


إليه» ,[أحمد (551/4)]. وقد حضٌ الرسول قُثيةٍ على قبول الهدية ولو كانت شيثًا حقيرًاء ومن ثم رأى 
«لو أمدي إليّ 
كراع © لقبلت ؛ ولو دعيت عليه لأجبت) 7" , [أحمد (4/8١؟)‏ والترمدي (17)] . وعن عائشة » قالت » 


العلماءٌ كراهية ردّهاء حيث لا يوجد مانع شرعي . فعن أنس » قال : قال رسول الله 4 


(1) يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هية ابتداء بيع انتهاء . وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك إلا بالقبض ولا ينفذ فيها 


تصرفات ال موهوب له قبل القبض .. ويجوز للواهب التصرف فيها 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرده واليتهقي . قال الحافظ : إسناده حسن . 
(0) تطلع . 


() رهواما دون الُكمب من الدابة . 


(5) رواه أحمد والترمذي وصتحه. 


١الك‎ 


قلت : يا رسول الله » إن لي جارين» فإلى أيهما أمدي؟ قال : وإلى أقريهما منك بابك .[أحمد جد/ه) 
والبخاري (8569)]. عن أبي هريرة : قال البي فكي «تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وحَر"© 
الصدر ء[الترمذي ])55١5(‏ ولا تحقرن جارة مجارتها ولو شق فْوْسِن27 شاة» .[البخاري (10107) ومسلم 
.]05١0(‏ وقد قبل رسول الله وي هدية الكفار؛ فقبل هدية كسرى » وهدية قيصرء وهدية المقوقس » 
كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات . أما ما رواه أحمد » وأبو داود ‏ والترمذي » أن عياضًا أهدى إلى 
النبي يي هدية , فقال له النبى يلي : وأسلمت؟» قال : لا . قال : «إني نهيت عن زيد(" المشركين) . 
جنار ,5ن راو ار 2:50 ررمي 0400 لقال ب الخظار :ند أ عرقلا دياق 
منسوحما؛ لأنه يَيِةِ قد قبل هدية غير واحدٍ من المشركين. قال الشوكاني : وقد أورد البخاري في 
«صحيحه) حديئًا استتبط منه جواز قبول هدية الوثني » ذكره في «باب قبول الهدية من المشركين» من 
كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في «الفتح» : وفيه فساد من حمل رد !! ية على الوثني دون الكتابي ؛ 
وذلك لآن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني . اها. 

أركائّها : وتصح الهبة بالإيجاب والقبول» بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض» بأن يقول 
الواهب : وهبتك. أو : أهديتك .أو : أعطيتك. ونحو ذلك. ويقول الآخر: قبلت. ويرى مالك» 
والشافعي » اعتبار القبرل في الهبة . وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف . وهو أصح . وقالت 
الحنابلة : تصح بالمعاطاة التي تدل عليها ؛ فقد كان النبي مُه يهدي وَيْهِدَى إليه, وكذلك كان أصحابه 
يفعلون . ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقّبولاً ونحو ذلك . 

شروطها : الهبة تقتضي واهها وموهوبًا له وموهوبًا . ولكلّ شروط , نذكرها فيما يلي : 

شروط الواهب : يشترط في الواهب الشروط الآتية : 

. أن يكون مالكا للموهوب‎ ١ 

.ألا يكون محجورًا عايه لسبب من أسباب الحجر . 

. أن يكون بالمًا ؛ لأن الصغير ناقص الأهلية‎  * 

4 . أن يكون مختارًا ؛ لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا . 

شروط الموهوب له : ويشترط في الموهوب له 

١‏ أن يكون موجودًا حقيقة وقت الهبة » فإن لم يكن موجودًا أصلاً» أو كان موجودًا تقديراء بأن كان 
جنيئًا » فإن الهبة لا تصح . ومتى كان الموهوب له موجودًا أثناء الهبة» وكان صغيرًا » أو مجنوناء فإن وليه 
أو وصيه » أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنييًا » يقبضها له . 

شروط الموهوب : ويشترط في الموهوب : 

. أن يكون موجودًا حقيقة‎ ١ 


. الحافر. (؟) رقد وعطاء‎ )١( الحقد,‎ 0١ 


1١ /اا.‎ 


؟ أن يكون مالا متقومًا 27 , 

". أن يكون مملوكا في نفسه . أي يكون ؛ الموهوب مما ترد عليه الملكية » ويقبل التداول وانتقال ملكيته 
من يد إلى يد . فلا تصح هبة الماء في النهرء ولا السمسك في البحرء ولا الطير في الهواء؛ ولا المساجد 
والزوايا . 

4 ألا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار » كالزرع » والشجرء والبناء دون الأرض ؛ بل يجب فصله 
وتسليمه » حتى يملك للموهوب له. 

أن يكون مفررًا. أي ؛ غير مشاع لأن القبض فيه لا يصح إلا مفررًا كالرهن. ويرى مالك» 
والشافعي , وأحمد » وأبو ثور» عدم اشتراط هذا الشرط » وقالوا : إن هبة المشاع غير المقسوم تصح . وعند 
المالكية » يجوز هبة ما لا يصع بيعه » مثل البعير الشارد » والثمرة قبل بدو صلاحها » والمغصوب . 

هبةُ المريض مرضٌ الموتٍ”" : إذا كان شخص مريض مرض الموت ؛ ووهب غيره هبة» فحكم هبته 
كحكم الوصية , فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات » وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته , وادعى 
الموهوب له أنه وهبه في حال صحته , فإن على الموهوب له أن يثبت قوله , وإن لم يفعل » اعتبرت الهبة أنها 
حصلت في مرض الموت ؛ وجرى حكمها على مقتضى ذلك . أي ؛ أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة . 
وإذا وهب » وهو مريض مرض الموت » ثم صح من مرضه » فالهبة صحيحة . 

قبضٌ الهبةٍ : من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد » ولا يشترط قبضها أصلاً ؛ 
لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض » مثل البيع كما سبقت الإشارة إليه . وإلى هذا ذهب 
أحمد » ومالك » وأبو ئور» وأهل الظاهر . وينامٌ على هذا إذا ماث الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن 
الهبة لا تبطل ؛ لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له . وقال أبو حنيفة » والشافعي » والثوري : إن 
القبض شرط من شروط صحتها؛ وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب . فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل 
التسليمء بطلت الهبة . 

التبرعٌ بكلّ امال : مذهب الجمهور من العلماء» أن للإنسان أن يهب جميع ما بملكه لغيره . وقال محمد 
ابن الحسن» وبعض محققي المذهب الحنفي : لا يصح التبرع بكلّ المال ولو في وجوه الخير. وعدّوا من 
يفعل ذلك سفيهًا يجب الحجر عليه . وحقق هذه القضية صاحب «الروضة الندية» فقال : من كان له صبر 
على الفاقة وقلة ذات اليد » فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله » ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج » لم 
يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره . وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة 
الثلث غير مشروعة , وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث . اه . 

التُوابُ على الهدية : ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى ؛ لا رواه أحمد» 
)١(‏ يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذي يقتنى . والدجاسة التي بباح نفعها . 
(؟) مرض الموت : هو الذي يعجز المريض عن بمارسة العمل وينتهي به إلى اموت . 


١ ل‎ 


والبخاري » وأبو داود» والترمذي ؛ عن عائشة ؛ قالت ٠:‏ كان رسول الله 


َم يقبل الهدية ويثيب 
عليها )”'2. ولفظ ابن أبي شيبة : (ويثيب ما هو ير منهاه . [أحمد (30/5) والبخاري (588؟) وأبو داود 
(255") والترمذي .])١351(‏ وإأما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل مثله » وحتى لا يكون لأحد عليه منة . 
قال المنطابي : من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات : 

. هبة الرجل من دونه » كالخادم ونحوه ؛ إكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتض ثوابًا‎ - ١ 

؟ ‏ هبة الصغير للكبير : طلب رفد ومنفعة » والثواب فيها واجب . 

. هبة النظير لنظيره : الغالب فيها معنى التودد والتقرب . وقد قيل : إن فيها ثوابًا‎ ١ 

فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . اه . 

حرمةٌ تفضيل بعض الأبناءِ في العطاء واليرٌ: لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في 
العطاء؛ لما في ذلك من زر العداوة » وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل . وقد ذهب إلى هذا الإمامُ 
أحمد”"©» وإسحاق ؛ والثوري » وطاووس ؛ وبعض المالكية , وقالوا : إن التفضيل بين الأولاد باطل وجَؤرء 
ويجب على فاعله إبطاله . وقد صرح البخاري بهذا . واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي تلد قال : «سَرُوا بين أولاد كم في العطية » ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت 
النساء)”" . [الطيراني في الكبير 4/١ ١(‏ 20) وال 00 

وعن الشعبي ؛ عن النعمان بن بشير» قال : أنحلني أبي تُشلاً9» قال إسماعيل بن سالم من بين 
: نحله غلامًا له قال : فقالت له أمي غخرة بنت رواحة : إيت رسول الله فأشهذه ٠‏ فأتى النبي 

لي فذكر ذلك له فقال : إني نحلت ابني النعمان تُحلاٌ وإن عمْرة سألتني أن أشهدك على ذلك . 

ان : فقال : وألك ولد سواه؟) قال : قلت : نعم . قال : «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟) 
قال : لا. قال : فقال بعض هؤلاء المحدثين : «هذا جور . وقال بعضهم : هذا تَلْجنَةٌ» فأشهد على هذا 
غيري). قال مغيرة في حديثه : «أليس يسك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟» قال : نعم 
قال : «فأشهذ على هذا غيري» . وذكر مجاهد في حديثه 00000 1أإ 
لك عليهم من الحق أن يَترُوك) . [البخاري (86 5 ١‏ ولاه ؟) ومسلم (009/1779] . 

قال ابن القيم : هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه » وقامت به السموات 
() أي يعطي المهدي بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية . 
؟) مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع , فإذا كان هناك داع أو مقعض لنفضيا فإنه لا مانع مندء قال في 
امغني : «فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة ثلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من 
الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين ما يأخذه على معصية الله أ فقد روي عن أحمد ما 
يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف : لا بأس يه إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناد» اه 
(؟) أخخرجه العاراني والبيهقي وسعيد بن منصور؛ وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح , 


(4) النحل : بضم النون وسكون الحاء المهملة . مصدر نحلته » من العطية » أنحله يضم الحاء واللام . ذ انحلا . والنحلى : العطية . على فعلى . 
قاله الجوهري . وقال غيره ؛ النحل والنحاة : العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . 


ا 


والأرض » وأثبتت عليه الشريعة» فهو أشد موافقة للقرآن من كلّ قباس على وجه الأرض » وهو محكم 
الدلالة غاية الإحكام » فرد بلمتشابه من قوله : «كلّ أحد أحق ماله من ولده والناس أجمعين» . فكونه أحق 
به يقتضى جواز تصرفه فيه كما يشاء» ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب . ومن المعلوم بالضرورة » أن 
هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم الميين غاية البيان .| ه . 

وذهب الأحناف , والشافعي » ومالك » والجمهور من العلماء؛ إلى أن النسوية بين الأبناء مستحبة 
والتفضيل مكروه؛ وإن فعل ذلك نقذ . وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة» كما ذكر الحافظ في 
«الفتح»» كلها مردودة » وقد أوردها الشوكاني في «نيل الأوطار؛ » نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة 
قال : 

الجواب الأول : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده . حكاه ابن عبد البر . ويُعّبِ بأن كثيرًا من 
طرق الحديث مصرحة بالبعضية »كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلامًا؛ وكما في لفظ مسلم 
المذكور» قال : «تصدّق على أبي ببعض ماله) .[مسلم (6؟١١/17)]‏ 

الجواب الثاني : أن العطية المذكورة لم تُنَجَوْء وإنما جاء بشير يستشير النبي ينيك في ذلك , فأشار عليه 
بألا يفعل فترك . حكاه الطبري اي بأن أمره يللا يه له بالارتجاع يشعر بالتتجيز . وكذلك قول 
عمرة : لا أرضى حتى تشهد . 

الجواب الثالث : أن النعمان كان كبيزاء ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه الرجوع . ذكره 
الطحاوي . قال الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوضًا قوله : «فأرجغه . فإنه يدل على 
تقدم وقوع القبض . والذي تضافرت عليه الروايات » أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره » فأمره برد 
العطية المذ كورة بعدما كانت في كلم المقبوض . 

الجواب الرابع.: إن قوله : «فارجغه» .دليل الصحة» ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع؛ وإنما أمره 
بالرجوع ؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده ؛ وإن كان الأفضل خلاف ذلك . لككن استحباب التسوية 
رجح على ذلك فلذلك أمره به . قال في «الفتح : وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى 
قوله : «فارجغه) .أي ؛ لا تمض الهبة المذكورة , ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 

الجواب انامس : إن قوله : «أشهد على هذا غيري» . إذن بالإشهاد على ذلك » وإنما امتنع من ذلك 
لكونه الإمام » وكأنه قال : لا أشهد . لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد ؛ وإنما من شأنه أن يحكم . حكاه 
الطحاوي . وارتضاه ابن القصار . وتعقب » بأنه لا يازم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من 
تحمل الشهادة , ولا من أدائها إذا تعينت عليه » والإذن المذكور مراد به التوبيخ ؛ لما تدل عليه بقية ألفاظ 
الحديث . قال الحافظ : وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله : دهده . صيغة 
أمرء والمراد به نفي الجوازء وهي كقوله لعائشة : «اشترطي لهم الولا» . [البخاري (5180) ومسلم 
)077/٠7(‏ . اه . ويؤيد هذا تسميته يَتلِةٍ لذلك جورًا» كما في الرواية المذكورة في الياب , 
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الجواب السادس : التمسك بقوله : «ألا سويت بينهم؟ .على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي 
التنزيه . قال الحافظ : وهذا جيد , لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظةء ولا سيما رواية : «سوٌ 
بيلهم؟ . 

الجواب السابع : قالوا : امحفوظ في حديث النعمان : «قاربوا بين أولادكم؛ . لا «سؤُوا) . وتعقب » بأنكم 
لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية . 

الجواب الثامن : في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البرّء قرينة تدل على أن الأمر 
للندب . وردٌ » بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب » فلا تصلح 
تلك القريئة لصرفها ؛ وإن صلحت لصرف الأمر . 

الجواب التاسع : ما تقدم عن أبي بكر من نحاته لعائشة » وقوله لها : إني كنت نحلتك نحلاًء فلو كنت 
اخترتيه لكان لك » وإما هو اليوم للوارث . وكذلك ما رواه الطحاوي » عن عمر أنه نحل ابنه عاصمًا دون 
سائر ولده . ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين . قال في «الفتح) : وقد أجاب عروة عن قصة 
عائشة » بأن أخواتها كانوا راضين . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم . اه . على أنه لا حجة في فعلهما 
لاسيما إذا عارض المرفوع . 

الجواب العاشر : أن الإجماع العقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده . فإذا جاز له أن يخرج جميع 
ولده من ماله لتمليك الغير» جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر. قال 
الحافظ : ولا يخفى ضعفه ؛ لأنه قياس مع وجود النص . اه . فالحق أن التسوية واجبة» وأن التفضيل 
محرّم . واختلف الموجبون في كيفية التسوية ؛ فقال محمد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق » وبعض 
الشافعية » والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظون » كالميراث . واحتجوا» بأن ذلك حظه من المال لو مات 
عند الواهب . وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى » وظاهر الأمر بالتسوية . 

الرجوعٌ في الهبةٍ : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة» ولو كانت بين الإخوة 
أو الزوجين » إلا إذا كانت هبة الوالد لولده(!2 فإن له الرجوع فيهاء لا رواه أصحاب «السئن» ؛ عن ابن 
عباس » وابن عمر» أن النبي يل قال : ١لا‏ يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب عبة» فيرجع فيهاء إلا 
الوالد2"“فيما يعطي ولده0"©: ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل » فإذا شبع قا ثم 
عاد في قيئه) . رواه أيو داود» والنسائي » وابن ماجه» والترمذي » وقال : : حسن صحيح [أحمد )40/1١(‏ 
وأبو داود (075”) والترمذي (5175) والنسائي (75/7؟) وابن ماجه (55097)] . وهذا أبلغ في الدلالة على 
التحريم , 
)١(‏ وقال مالك : له الرجوع فيما وهب له إلا أن يكون الشى ع قد تغير عن حاله فإن تغير لم يككن له أن يرتجعد ٠.‏ وقال أبو حنيفة #اليس له 

الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للأجانب . وهذا المذهب غير قوي مخالفته الأحاديث . 


(0) حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء . 
(©) سواء أكان الولد كبيرا أم صغيًا . 
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وفي إحدى الروايات عن ابن عباس : «ليس لنا مثل السوء » الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيقه» . 
وكذلك يجوز الرجوع في الهبة؛ في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها ء فلم يفعل الموهوب 
له ؛ لما رواه سالم » » عن أبيه » عن رسول الله يلت قال : لمن وهب هبة فهو أحق ب بها » ما لم يشب منها) .[ابن 
ماجه (80؟) والدارقطني (4/8 4)] . أي ؛ يعوض عنها . وهذا هو ما رجحه ابن القيم في أعلام الموقعين» 
قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعًا محضّاء لا لأجل العوض ء والواهب 
الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته » ويئاب منها فلم يفعل ا موهوب له وتُستعمل سنة رسول 
الله كلهاء ولا يُضرب بعضها يبعض . 

ما لا يُردُ هن الهدايا والهبات : 

١‏ . عن ابن عمرء قال:قال رسول الله يلت : «ثلاثٌ لا ترد؛ الوسائدء والدهن2©0 
واللين»”" .[الترمذي (375.0؟)] . 

؟ - وعن أبي هريرة» قال ؛ قال رسول الله يل : «من عرض عليه ريحان ؛ فلا يرده؛ لأنه خفيف 
المحمل طيب الريح76"؟ . [أحمد ١/6(‏ 69) ومسلم (1188) وأبو داود (4106) والنسائي (01//0] + 

. ]80785( وعن أنس ء أن النبي يي كان لا يرد الطيب .[الترمذي‎ - ١ 

الام على المهدي والدُعامُ له: 

١‏ - عن أي هريرة » قال : قال رسول الله يله : «قن لم يشكر الناس » لم يشكر للم 9 , [عبد الله بن 
أحمد كما في أطراف المسند (/481/) واين أبي الدنيا في كتاب الشكر (77)] ٠.‏ 

؟ - وعن جابر» عن النبي َل قال : امن أعطي عطاء فوجد' فليجزٍ به. ومن لم يجد لين ٠‏ فإن من 
أننّى فقد شكرء ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى بما لم يُعطه كان كلابس ثوبي زور»0©.[أبو داود 
(١4ؤر4‏ 441 والترمذي (4 ١5‏ 5) وابن حبان (145؟)] 


وعمن أسامة بن زيد ء قال : قال رسول الله يله : همّن صُنع إليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله 
خميرا . فقد أبلغ في الثناء»”" . [الترمذي (8١؟)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ]0١80(‏ 

+ - وعن أنس »ء قال : لما قدم رسول الله يِه المدينة أتاه المهاجرون » فقالوا :يا رسول اللّمء ما رأينا قومًا 
أل من كثير”©» ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزنا بين أظهرهم » لقند كفونا المؤنة ٠‏ وأشركونا في 
المهنً*» حتى خفنا أن يذهيوا بالأجر كله؟ فقال : ولا ما دعوتم لهم » وأثنيتم عليهم)”' '©.[أبو داود 
(18117) والنسائ ثي في عمل اليوم والليلة (181)] ٠‏ 


(1) الدهن : الطيب . (1) رواه الترمذي ؛ وقال : هذا حديث غريب . 
(5) رواة مسلم . (4) رواه أحمد والترمذي يإسناد صحيح . 
(ه) فوجد : أي سعة من امال (2) رواه أبو داود والترمذي . 3 

(/) رواه الترمذي يإسناد جيد . () أبذل من كثير : أي من مال . 

(4) المهنأ : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة . )٠١(‏ روأه الترمذي بإسناد صحيج . 
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العمرى 


تغريقها : ١‏ لمُمْرى : هي نوع من الهبة ؛ وهي أن يهب إنسانٌ آخر شيئًا مدى عمره . أي ؛ على أنه إذا 
مات الموهوب له عاد الشيءٌ للواهب. ويكون ذلك بلفظ : أعمرتك هذا الشيء . أو : هذه الدار. 
أي : جعلتها لك مدة عمرك . ونحو هذا من العبارات . ويسمى القائل مُعمِوًا » والمقول له مُعمَرً! . وقد اعتبر 
النبى يد فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة ؛ فأئبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمّر لهء ما دام 
حيًا ثم من بعده لورثته الذين يرئون أملاكه » إن كان له ورثة . فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال» ولا 
يعود إلى المعمر شيم منها قط . فعن عروة» أن النبي 

١‏ - (من أعمر عُمْرَى » فهي له ولعقبه يرئها من يرثه من عقبه من بعده؛ .[البخاري (55) ومسلم 
(0305] 


؟ - وعن أبي هريرة؛ أن النبي مث قال : «المُرى جائزةٌ) . أخرجه البخاري » ومسلمء وأبو داودء 
والنسائي ,[أحمد (411/5) والبخاري (1353) ومسلم (1739) وأير داود 60 9؟) والنسائي (6592] . 

"' . وعن أبي سلمة» عن جابرء أن نبي الله يب كان يقول : «العمرى لمن وهبت له) . أخرجه 
البخاري , ومسلم » وأبو داود, والنسائي .[البخاري (؟5؟) ومسلم )١110(‏ وأبو داود (9دد”) والنسائي 
المفقة ا * 

؛ - وعنه » أن رسول الله ياي قال لأا رجل أعير شغرى له ولعقبه» فإنها لذي بعطاها لا توجع للذي 
أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءٌ وقعت فيه المواريث» . أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه .[مسلم (5؟١١)‏ وأبر داود (ده" .مده ") والترمذي (.ه١513؟١1)‏ والنسائي (5075/1) وابن ماجه 
اللياة 

« - وروى أبو داود » عن طارق المكي » أن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله فيل في امرأة من 
الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت . . فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها . وله إخوة » فقال رسول 
الله يك : «هي لها ؛ حياتها وموتها» . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : «ذلك أبعد لك) . أبو داود 
(هه"))] . وإلى هذا ذهبت الأحناف » والشافعي » وأحمد. وقال مالك : العمرى ؛ تمليك المنفعة دون 
الرقبة » فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعده» كانت ميرانًا لأهله . 
والحديث حجة عليه . 


عاد د عاد 


الرقبى 


تعْريقُها : هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه : أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك , فإن مث قبلي 
رجعت إلى » وإن مث قبلك فهي لك ولعقبك . فكلّ واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه , فتكون الدار التي 
جعلها رقبى لآخر من بقي منهما . قال مجاهد : العمرى ؛ أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت . فإذا 
قال ذلك فهو له ولورثته . والرقبى ؛ أن يقول الإنسان : هو للآخر مني ومنك . 

مشروعيثها : وهي مشروعة ؛ فعن جابر وَلإنه أن النبي عل قال : «العمرى جائرة لأهلهاء وى جائزة 
لأهلهان . أخرجه أبو داودء والنسائي » وابن ماجهء وقال الترمذي : حسن .[أحمد (50/1؟) والنسائي (5/ 
11) وأبو داود (700) والترمذي )١١01(‏ وابن ماجه (1545)] ٠‏ 

حكمها : حكمها حكم العمرى؛ عند الشافعي» وأحمد. وهو حكم ظاهر الحديث. وقال 
أبو حنيفة : العمرى موروثة » والرقبى عارية . 


نا 


م8 


النققة 


سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهماء ونفقة الاين 
على أبيه , ونفقة الأقارب » ونفقة الحيوان . 

نفقةٌ الوالدين وأخدُهما من مال ابنهما : نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد » متى كان واجدًا 
لها. فعن عمارة بن عميرء عن عمته؛ أنها سألت عائشة, قالت : في حجري يتيم» أفآكل من ماله؟ 
فقالت : قال رسول الله 4ه : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وولدّه من كسيه)2'9 .(أحمد (5/ 
11 وأبو داود (651) والترمذي )١78(‏ والنسائي (41/9 ؟) وابن ماجه (51500و81241)] . وأما أخمذ 
الوالدين من مال ابنهماء فإنه يجوز لهما أن يأخخذا منهء سواء أذن الولد أم لم يأذن» ويجوز لهما أن يتصرفا 
فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه ؛ للحديث المتقدم » ولحديث جابر ؛ أن رجلا قال : يا رسول 
الله » إن لي مالا وولداء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال : «أنت ومالك لأبيك06"© .زاين ماجه 
11 . وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنهء إلا بقدر الحاجة . وقال أحمد : له أن يأخذ 
من مال ولده ما شاءَ عند الحاجة وغيرها . 

وجبوبٌ النفقةٍ على الوالدٍ الموسرٍ لولدهٍ المعسر : وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسرء فإنها 
تجب للولد المعسر على والده الموسر؛ لقوله يه لهند : «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروض» .[سبق 
تخريجه] . قال أحمد : إذا بلغ الولد معساء أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب 
ولامال. 

التّفَقةُ للأقرباءٍ : أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين» فقد اختلف فيها الفقهائم اخختلاثًا 
كبيرا ؛ فمنهم من قال بعدم وجوبها ء إلا من باب البر وصلة الرحم . قال الشوكاني : ولا تجب على القريب 
لقريبه إلا من باب صلة الرحم .قال : وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة , إلا من باب صلة الرحم ؛ فلعدم 
ورود دليل يخص ذلك » بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة ؛ والرحم امحتاج إلى النفقة أحق الأرحام 
بالصلة » وقد قال تعالى - : «إلِيِنْ ذو سَمَةَ ين سَمَيقٌ ومن كر عله دهم فلتيفق يآ انه هد 1 نك أيه 
تنا إلا متهأ سيمل أنه مد شت رشنا 400 ( العلاق ٠10:‏ «ضل الوبيع در وَعلَ لني هدَيز4 
[البقرة: 355 ٠‏ 

وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر؛ سواء أكان مسلا أم غير مسلم للأصول من الآباءِ والأجداد 
وإن علواء وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلواء ولا تجب لغير هؤلاء . 


 نسح‎ : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي » وقال‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجهء واللام للإياحة لا التمليك » فإن مال الولد له وزكاته عليه» وهو موروث عنه‎ 


١مم‎ 


وقالت المالكية : لا تجب النفقة إلا للأب » والأمء والابن» والبنت» ولا تجب للأجداد, ولا للأحفاد 
ولا لغيرهما من الأقارب , ولا يمنع اختلاف الدِّين من وجوبها . والحنابلة يوجبون النفقة على القريب 
الموسرء الذي يرث القريب انحتاج إذا مات وترك 4 مالأء فهي تسير مع الميراث سيا مطردًا؛ لأن ن الغرم بالغنم 
والحقوق متبادلة . وهم يوجبونها للوالدين وإن علواء والولد وإن نزل؛ وعندهم لا تجب النفقة تذوي 
الأرحام » وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات » فلا نفقة لهم ولا عليهم , إن لم يكونوا من جهة 
الأصول والفروع ؛ وذلك لضعف قرابتهم » وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة . وقد توسع ابن حزم » 
فقال : إنه يجب القادر على التفقة على النحتاج من أبويه وأجداده وإن علواء وعلى البنين والبنات وبنبهم وإن 
سفلواء وعلى الإخوة والأخوات وال لزوجات . كلّ هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة ولا يقدم منهم 
أحد على أحد ؛ فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شيءٌ , أجبر على النفقة على ذوي رحمه 
امحرمة ومورئيه”'' » إن كان من ذكرنا لا شىء لهمء ولا عمل بأيديهم تقوم مؤولتهم منه ؛ وهم الأعمام 
والعمات وإن علوا» والأخوال والخالات وإن علوا» وبنو الإخخوة وإن سفلوا» ومن قُدَرَ من كلّ هؤلاء على 
معاش وتكسب » وإن كان خسيساء» فلا نفقة لهء إلا الأبوين , والأجدادء والجدات والزوجات» فإنه 
يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب» إن قدر على ذلك . وبباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى 
من عقاره » وعروضه » وحيوانه . 

نفقةٌ الحيوان : يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه » ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام 
وشراب » فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليهاء أو على بيعهاء أو على ذبحها. فإن لم يفعل» 
تصرف الحاكم بما هو أصلح . 

١‏ عن ابن عمر . رضي الله عنهما . أن النبي #كل: قال : «عذبت امرأة في هرة سجنتهاء حتى مانت 
فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستها , ولا هي تركتها تأكل من شاش الأرض» . [سبق 
تخريجه] 

' وعن أبي هريرة طق عن النبي يخ قال : «بينما رجل مشي بطريق اشتد عليه العطش » فوجد يثرًا 
فنرل فيها فشرب . ثم خخرج فإذا كلب يلهث » يأكل اله لثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي بلغ مني . فنزل البثر فملاً خحفه ماغ. ثم أمسكه يفيه حتى رَقِي » فسقى الكلب ع 
فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «في كل كيد رَطْبَة 
أجل , [أحمد (؟/017) والبخاري (858؟) ومسلم (4 4 ؟169/5)]. 


عد 1# 


. أي من يرهم لو مانوا عن مال يورث عنهم‎ )١( 


1 


تَغْريقُه : الحجر في اللغة ؛ التضيية يق والمنع» ومنه قول الرسول َل لمن قال : اللهم ارحمني وارحم 
محمداء ولا ترحم معنا أحدًا : «لقد حجرت واسعا يا أعرابي) . [أحمد (3/9؟5) والبخاري (00010) وأبو 
داود (58) والتسائي 1)١4/7(‏ . ومعناه في الشرع ؛ منع الإنسان من التصرف في ماله . 

أقسامه : والحجر ينقسم قسمين: 

الأول : الحجر لق الغير» مثل الحجر على المفلس » فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق 
الغرماء ؛ فقد حجر الرسول يل على معاذ» وباع ماله في دينه . رواه سعيد بن منصور .[الدارقطني (4/ 
191١‏ والبيهقي (2/5؛) والحاكم (07/9؟)] . 

والثاني : الحجر لحفظ النفس » مثل مثل الحجر على الصغير» والسفيه , وامجنون » فإن في الحجر على هؤلاء 
مصلحةٌ تعود عليهم » بخلاف المفلس . 

الحسجر على المفلس : المفلس ؛ هو الذي لا يملك مالأء ولا يملك ما يدفع به حاجته » وبلغ به الفقر 
إلى الحالة التي يقال عنه فيها : ليس معه فَلْسُ . وسمي مفلا وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق للغرماءء 
فكأنه معدوم لا وجود له . ويعرفه الفقهام ؛ بأنه الشخص الذي كثر دينه » ولم يجد وفاء لهء فبحكم اللناكم 
بإفلاسه , 

ماطلةُ القادرٍ على الوقاءِ : القادر على الوفاء إن ماطل ؛ ولم يف بالدين الذي حل أجله » يعتبر ظال ؛ 
لقول الرسول يل : «مطل الغنيّ ظلمٌ) . [سبق تخريجه|]. وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن 
الطل مع الغنى كبيرة » ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء فإن أأى حيسهء متى طلب الداة ثن ذلك ؛ لقول 
الرسول يَكيِ: «لَْ الواجد يحل عرضه”2'7 وعقوبته”) . [أحمد (688/4) وأبو داود (0154) والنسائي (1/ 
2ع رابن ماجه (451 )١‏ والبيهقي (21/5) والحاكم (4/؟١٠)‏ وابن حبان (085ه) والبخاري تعليقًا (5/ 
قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . وكان عمر 
ابن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء ولا يحيس . وبه قال الليث . فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع 
ماله , باعه الحاكم » وقضى رب المال دفعًا للضرر عنه . 

الحجر على المفلس وبيغ ماله : ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه» فإنه يجب على الحاكم أن يحجر 
عليه » منى طلب الغرما أو بعضهم ذلك منه ؛ حتى لا يضر بهم ول أن يم قال إذا اننع نيح رقت 
بيعه صحيسًا ؛ لأنه يقوم مقامه . وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصورء وأبو داود ؛ وعيد الرزاق من حديث 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً قال : كان معاذ بن جبل شابًا سخيّاء وكان لا يمسك شيقاء فلم 


. عرطه : شكرته . (1) عقوبته : حيسه‎ )١( 


يزل يدّان حتى أغرق ماله كله في الدين» فأتى النببي ين فكلمه ليكلم غرماةه » فلو تركوا لأحد لتركوا 
لمعاذ لأجل رسول الله يي فباع رسول الله لهم ماله ؛ حتى قام معاذ بغير شيءٍ .[أبر داود في المراسيل 
(17) وعبد الرزاق في المصنف )١5119/(‏ والدارقطني (551/4)] . وفي «نيل الأوطار» : استدل بالحجر على 
معاذ, على أنه يجوز الحجر على كل مدين » وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه » من غير 
فرق بين من كان ماله مستغرقًا بالدين » ومن لم يكن ماله كذلك . ١ه‏ . ومتى تم الحجرعليه » فإن تصرفه 
لا ينغذ في أعيان ماله ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر . وهو قول مالك . وأظهر قولي الشافعي . ويقسم المال 
بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين» الذين حلت آجال حقوقهم فقطء لا يدخل فيهم حاضر 
لا يطلب» ولاغائب ب لم يوكل » ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه» طلب أو لم يطلب . وهذا ما 
ذهب إليه أحمد . وهو أصح قولي الشافعي . وعند مالك » يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلاً . أما اميت 
المفلس » فإنه يقضي لكا من حضر أو غاب » طلب أو لم يطلب » ولكلّ ذي دين » سواء أكان الدين حالًا 
أو مؤجلاً . ويقدم حق الله » كالزكاة والكفارات على حت العباد ؛ لقول رسول الله ييل : «فإن دين الله 
أحق بالقضاء» .[مسلم .])1١44(‏ وذهب أبو حنيفة ؛ إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا يبع ماله » بل 
يحبسه الحاكم حتى يقضي . والرأي الأول أرجح ؛ لموافقته للحديث . 

الرجلٌ يجدُ ماله عند المفلس : إذا وجد الرجل ماله عند المفلس , فله عدة صورء نذكرها فيما يلي : 

١‏ من وجد ماله بعينه عند المفلس , فإنه أحق به من سائر الغرماء ؛ لقول الرسول يلي : امن أدرك ماله 
بعينه"2 عند رجل قد أفلس » فهو أحق به من غيره؛ . رواه البخاري ؛ ومسلم .(البخاري (1407) ومسلم 
0 

؟. إذا تغير المال بالزيادة أو النقص» فإنه ليس صاحبه أولى بهء بل يكون أسوة الغرماء . أي ؛ مثل 
الغرماء . 

. إذا باع المال وقبض بعض الثمن » فإنه يكون أسوة الغرماء » وليس له حق في استرجاع المبيع عند 
الجمهور . والراجح من قولي الشافعي ٠‏ أن البائع أولى به 

4 إذا مات المشتري » ولم يكن البائع قبض الثمن» ثم وجد داه اموه 
المتقدم , ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس . وهذا عند الشافعي . وقال أبو هريرة : لأقضيَنٌ فيكم 


رسول الله يي : دمن أفلس أو مات» فوجد رجل متاعه بعينه » فهو أحق به» . وهذا ل ملف 
الحاكم . [الشافعي )١55/1(‏ وأبو داود (+585) وابن ماجه (837؟) والحاكم (/00-80)] . 

لا حَجرَ على معسر : وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره . فإن تبين إعساره 
ل : # ون كانه ذو 
َنَظِرَكُ إل مَنسرَوْ» [البقرة: ٠م‏ 


عرق 


(1) لم يتغير بزيادة أو تقصان . 


١مم‎ 


وروى مسالم » أن رجلاً مدينًا أصيب في ثمار ابتاعها » فكثر دينه» فقال النبى ف : (تصدقوا عليه . 
فتصدقو! عليه» فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه» فقال الرسول لي الغرماء : «خذوا ما وجدتم ء وليس لكم إلا 
ذلك» .[مسلم ])08/١557(‏ . وإنظار المعسر را نُوايُه مضاعفٌ ؛ فعن بريدة» أن الرسول عند قال :امن ن أنظر 
معسياء فله بك لى يوم مثليه صدقة) 00 وابن ماجه (8 4١‏ ؟) والحاكم (؟53/5)] . 

ترك ما يقومُ به معاسّه : وإذا باع الحاكم مال المفلس مر ن أجر لى الغرماء » فيجب أن يترك له ما يقوم به 
معاشه من مسكن . فلا تباع داره20؟ التي لا عن اله غنها :زيرك لد من امال اما ميجر به حادق صلم 
يترك له آلة الحرفة » ويجب له ولمن تلزمه 


خادمة مثله» وإن كان تاجرً ترك له ها عجره إن كاد مه 
نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة . قال الشوكاني : يجوز لأهل الدَيْن أن بأعار جميع ما 
يجدونه معه : إلا ما كان لا يستغنى عنه ؛ وهو المنزل » وستر العورة » وما يقيه البرد 


ا ا 
من منزله » أو تركه هو ومن يعول لا يجدون ما لابد لهم منه » ونهذا ذكرنا أنه يستثى له ذلك . اه 
ا فهه وسوءٍ تصرفه قال ايله - تعالى - : (إولا توأ 
0 نوكم لب جل لله كد ما (النساء: ه . دلت الآية على جواز الحجر على السفيه . قال ابن 
ر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مُضّيّع للالهء صغيرًا كان أم كبينا9؟ . دفي «نيل 
0 : اقال في «البحره : والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف الثال في في الفسق. أو فيما 
لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي » كشراء ما يساوي درهمًا بمائة؛ لا صرفه في أكل طيب » 
ولبس نفيس » وفاخر المشموم ؛ لقول الله . تعالى ا د ين ارد 
كل مم لين موا في الحبرو اليا را َم التو كيك مضل الآبنب يقر تلوح 
[الأعراف ةا ٠‏ وكذا لو أنفقه فر في القْربِ» ١ ١‏ 
00000 
الحكم عليه بالحجر, فإن تصرفه لا يصح ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر . فلا ينعقد له بيع » ولا شرا ولا 


دهم 


تصرفاتٌ السّفيهِ : أفعال السفيه قبل 
وقف ء ولا يصح له إقرار 

إقراز السّفيهِ على نفسه : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن إقرار اتحجور 
عليه على نفسه جائز, إذا كان بزنى » أو سرقة » أو شرب خحمرء أو قذفء أو قتل . وأن الحدود تقام عليه 
وإن طلق نفذ » في قول الأكثر . وإن أقر بمال صعء إلا أنه لا يؤخط به إلا بعد فك الحجر عنه . 

إظهارٌ الحجر على السفيهِ والمفلس : من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس» 
فلا يخدعوا بهماء ويتعاملوا معهما على بصيرة . 
(1) هذا مذهب أبي حيفة وأحمد . وذعب الشافعي ومالك إلى أن 
(؟) قال أبو حنيفة : لا يحجر ر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسذا لاله ؛ فإذا كان كذلك منع من تسليم امال إليه حتى يبلغ مسا 


وعشرين سنة , فإذا يلغها سلم المال إليه بككلّ حال ء سواء أكان مفسدًا أم غير مفسدء وقال مالك : إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول 


الحجر عنه وإن شاخ . 


اره تباع في هذه الالة . 
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الحجرٌ على الصّغيرٍ : وكما يحجر على السفيه , لسفهه , فإنه يحجرعلى الصغير » وممنع من تصرفه في 
ماله صيانةٌ له من الضياع » ولا يمكن منه إلا بشرطين : 

الأول : أناي يبلغ الحلم . 

الثاني : أن يؤنس منه الرشد ؛ يقول الله سبحانه وتعالى - : «إوابيوا ]ل َه 5 با تكح هن “اهنتم 
ينيم ينا كاذفمو لديم أن ر النساء : جم . نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذلك أن رفاعة 
توفي , وترك ابنه وهو صغير» فأتى عم ثابت إلى النبي وَل » فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل 
لي من ماله » ومتى أدفع إليه ماله؟ فأتزل الله تعالى ‏ هذه الآية .[تفسير القرطبي (94/0) والإصابة (195/1) 


وأسباب النزول ؛ للواحدي (108)] ٠‏ 

علاماثٌ البلوغ : والبلوغ يغبت بظهور علامة من العلامات الآنية ؛ 

-١‏ الإمناغ » سواء أكان ذلك يقظة أم مناما ؛ لقول الله سبحانه - : ريا يل للد يك الخ ينوا 
كنا أل د ليب ين قله انور : وه . وروى أبو داود» عن علي كرم الله وجهه . أن النبي بل 
قال : رفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ . وعن المجنون حتى يفيق» . 
[سبق تخريجهم . وروى الإمام علي كرم الله وجهه . أن رسول الله يتيك قال : ولا يم بعد احتلام» . رواه 
أبو داود .بر داود و0800 ٠‏ 

إتمام حمس عشرةٌ سنةٌ ؛ لقول ابن عمر ‏ رضي اله عنهما . : عُرضتُ على النبي يي يوم أحد وأنا اببن 
أربع عشرة سنةء فلم يجزني » وحُرضت عليه يوم الخددق وأنا ابن خمس عشرة سنة» فأجازني . رواه 
البخاري .(البخاري (1174) ومسلم 8+4 . فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك » كتب إلى عماله ألا 
يتعرضوا إلا لمن بلغ خدمس عشرة سنة . وقال مالك . وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ » حتى يبلغ 
سبع عشرة سنة . وفي رواية عند أبي حنيفة » وهي الأشهر : تسع عشرة سنة . وقال في الجارية : بلوغها لسبع 
عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم » ولو بلغ أربعين سنة 

نبات الشعر حول القُِّل» والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعد, لا مطلق الشعر فإنه موجود في 
الأطفال ؛ ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرع بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله. وقال 
أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم » وليس هو يبلوغ ولا دلالة عليه . 

4 الحيض والحمل : ويثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى » وتزيد الأنشى بالحيض 
والحمل ؛ لما رواه البخاري » وغيره» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن النبي عليه قال : «لا يقبل الله 
صلاة حائض ء إلا بخمارة .رأحمد )15١/3(‏ وأبو داود (141) والترمذي 00م واين ماجد زمه ٠]‏ وأا 
الرشد فهو القدرة على إصلاح امال وحفظه من الضياع » فلا يغبن غينًا فاحشًا غاليًا » ولا يصرفه في حرام . 
وإذا بلغ الشخص غير رشيد ؛ استمرت الولاية المالية عليه » حتى يوْنّس منه الرشد دون تحديد سن معينة 
للانتظار وفقًا لظاهر النص القرآني » خلاهًا لأبي حنيقة . ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد ؛ لأن 


1 


ضرر السفيه »كما قال الجصاص » يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير »كان وبالاً وعيالاً على 
الئاس وبيت المال . هذا من جهة الولاية على المال . أما الولاية على النفس » فإنها تتقطع عن الشخص 
بمجرد بلوغه عاقلاً وصيرورته مكلقًا . قال ابن عباس وقد سكل : متى ينقضي يتم اليتيم؟ قال : لعمري ؛ إن 
الرجل لتنبت لليته » وإنه لضعيف الأخخذ لنفسه ضعيف العطاء» فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس ع 
فقد ذهب عنه اليتم . وروى سعيد بن منصورء عن مجاهد في قوله . تعالى . : طون اكلم مَنْهمْ مكذ)» 
[النساء: 5] . قال : العقل ع »لا بدفع إلى اليم ماله وإن سمط( ا 

رفع الأمر إلى الحاكم عنْدَ رفع المالٍ إلى امحجور عليه : من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى 
الحاكم ع .وإثبات رشده عدم ثم يدقع إليه ماله لا ا 
والرأي الأول أولى في زماننا هذا . 


] الولاية على الصغير, والسفيه, والجنون 2 | 

من تكونٌ الولاية : والولاية على الصغير» والسفيه» والمجدون تكون للأب ؛ فإن لم يكن الأب موجوداء 
انتقلت الولاية إلى الوصي ؛ لأنه نائبه . فإن لم يكن وصي ء انتقلت إلى الحاكم . والجدء والأم ؛ وسائر 
العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية . 

الوصي وشروطه : الوصي ؛ هو الذي وكل إليه أمر اممجور عليه » سواء أكان التوكيل من الأقارب أم من 
الحاكم . ويجب أن يكون مشهورًا بالدين ‏ والعدالة » والرشد » سواء أكان رجلا أم امرأة » فقد أوصى عمر 
إلى حفصة ‏ رضي الله عنهما . والواجب على الوصي » أن يعمل في مال اليتيم وا نمحجور عليه ما ينميه ويزيد 
فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن يبيعا مال أنفسهما 
بمال اليتيم » إذا لم يحابيا أنفسهما . 

الترّهُ عن الولاية عند الصَّعِفٍ : عن أبي ذرء أن النبي كي قال له : هيا أبا ذرء إني أراك ضعيقًا » وإني 
أحبُ لك ما أحب لنفسي » فلا تأمرن على اثنينء ولا تون مال يتيمه . [أحمد (ه/١ ))8٠‏ ومسلم (1815/ 
1 

الوليُ يأكلُ من مال اليتيم : يقول الله - سبحانه .: ومن 02 ييا ومن كن ها كنأك 
ِلْمموفج [انساء : 0]. أفادت هذه الآية» أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم » وأن أجر ولايته مثوية له 
من الله . فإن فرض له الحاكم شيئًا» حل له أكله . أما إذا كان فقيرّاء فله أن يأخحذ من ماله بالمعروف . أي ؛ 
المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به ؛ قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ في هذه الآية : ثزلت 
في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله ؛ إن كان فقيرًا أكل بالمعروف وعن عمروٍ بن شعيب » عن أبيه » 
عن جده» أن رجلا أتى النبي يكل فقال : إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم . فقال : كل من مال يتيمك غير 


(١)شمط:‏ أي كبر سلة. 


مُسرف. ولا مباير0"© , ولا متأئل2©"2» .وأبو داود (2103؟) والنسائي (5394) واين ماجه (90/14)] ٠‏ والمراد 


النهى عن أنحذ أكثر من أجرة مثله . 
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للع : قال ال - تعالى : طإو]: مر الشمهة أترَلك اني جل أله كك يننا ودف ذا 
كتوم وَوولوا كز قلا مدر )4 [لنساء : ه] . قال القرطبي : الوصي ينفق على بهم على رك و 
إن كا سكا وله كثره الخد له فا وحواضن ) وبشع عليه لي الفقة لنفقة . وإن كان كبيرًا قدر له ناعم 


اللباس» وشَّهِى الطعام والخدم . وإن كان دون ذلك فبحسبهء وإن كان دون ذلك. فخشن الطعام 
واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرًا لا مال لهء وجب على الإمام القيام به من بيت المال . فإن لم 
يقعل الإمامء وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص. , وأمه أخخص به» فيجب عليها إرضاعه 
والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد . اه 

هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون لفن : ويس لومي اي للزوجة » ولا للخازن أن 
يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب امال » إلا أن يكون شيئًا لا يضر المال . عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
ابي يل قال : «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر 
ها كسب ء وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيفًاة . [البخاري )١475(‏ ومسلم (6؟١٠/‏ 
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() أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم . 
0 أي جامع للمال , 


لاحل 


تغريفُها : الوصية مأخوذة من وصيت الشية أوصيْه إذا أوصلته . فالموصي وصل ما كان فى حياته بعد 
موته . وي في الشرع ؛ هبة الإنسان غيره عياء أو ديئاء أو منفعة » على أن يلك الموصى له الهبة بعد موت 
ال موصي . وعرفها بعضهم ؛ بأنها تمليك مضاف إل لى ما بعد الموت بطريق التبرع » ومن هذا التعريف يتبين 
الفرق بين الهبة والوصية ؛ فالتمليك المستفاد من ن الهبة يقبت في الحال » أما التمليك المستفاد من الوصية ؛ فلا 
يكون إلا بعد الموت . هذا من جهة ومن جهة أخرى » فالهبة لا تكون إلا بالعير بين ء والوصية تكون بالعين» 
وبالدين » وبالمنفعة . 

مشروعيثها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ ففي الكتاب يقول الله . سبحانه .: #كيج20 


عي دا حَعرَ2" أََدَكُمٌ الْمَرْتٌ إن ررك حَينا" الوَمِِيَةٌ ِلْولِدَيدِ وَالْأَؤْيينَ بالْمَرُوي29؟ حَفًا عل الم 


٠: 00‏ . ويقول ‏ جل شأنه ‏ : ليا يمَدِ وَصِيِّةَ بوص بآ أو دَيْنْ ‏ [النساء: ]1١‏ 


٠‏ ويقول 


كبك :ام الي نأ مَبدةُ_ بتي إذا حَصَرَ لَمَدَكُْ امَو من الوَصِيَةٍ انتَن دنا مدل مَك 4 


زلمائدة :جع . وجاء في السنة الأحاديث الآنية : 

-١‏ روى البخاري» ومسلم » عن ابن عمرظيه قال : قال رسول الله يلي : (ما حت امرئ مسلم له 
شيءٌ يُوصي فيه » يبيت ليلترة"» » إلا ورصيته مكتوبة عنده) . [البخاري (717؟) ومسلم (1/13759)] . قال 
ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله يخ يقول ذلك . إلا وعندي وصيتي . ومعنى 
الحديث» أن الحزم هو هذاء فقد يفاجعه ا موت . قال الشافعي : ما اليزم والاحتياط للمسلم: إلا أن د 3 
وصيته مكتوبة عنده » إذا كان له شيم يريد أن يوصي فيه ؛ لأنه لا يدري متى تأنه منيته » فتحول بينه وبين 
ما يريد من ذلك . ١ ١‏ : 

"- وروى أحمد» والترمذي ؛ وأبو داودء وابن ماجه » عن أبي هريرة » عن رول لذ يي قال : «إن 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت : ب لهما النار) ؛ 
ل يك عية 4 


ثم قرأ أبو هريرة : ا بَنَدِ رَصِيَّةَ وض بآ 1 كن ع كاز نيد ين ألا 
[النساء: ]1١‏ [أحمد (104/1؟) وأبو داود (8107؟) والترمذي )9١17(‏ وابن ماجه (4 ٠‏ 0907] 

؟- وروى ابن ماجه, عن جابرء قال : قال رسول الله ييه : «مّن مات على وصية ؛ مات على سبيل 
وسْنّة » ومات على تقّى وشهادة؛ ومات مغفورًا له) وابن ماجه (0057.1 . وقد أجمعت الأمة على 


مشروعية الوصية . 
وم أي فرض. () أي وجدت أسبايه . 
وم الال (4) المعروف : الذي لا ظلم فيه للورثة . 


(م) للتقرب لا للتحديد. 


ل 


وصيّةٌ الصّحابةِ : لقد انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى ولم يوص ؛ لأنه ! لم يترك مالا يُوصَى به؛ 
. [البخاري ( س1 


روى البخاري » عن ابن أبي أوفى » أنه 
قال العلماءُ في تعليل ذلك : ل ري لان بعده مالأء وأما الأرض فقد كان سبيّلهاء وأما السلاح 


والبغلة » فقد أخبر أنها لا تورث . ذكره النووي . أما الصحابة فقد كانوا يوصون يبعض أموالهم تقربًا إلى 


الله » وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة » أخرج عبد ال لرزاق بسند صحيح » أن أنس ضيه 
قال : كانوا”'' يكتبون في صدور وصاباهم : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله » وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من 
ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم , ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى 
به إبراهيم بنيه ويعقوب : ظ إن أله ه أمَْلق لكُمْ ألذِنَ ملا َُونَ إِلَاوَأَشْر مُسْيِمُوت [البفرة : 1155م 

حكمئُها : جاء فى الحديث عن رسول الله َل قال : (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم » تتعوها خيث شئتم) . أو : احيث أحبيقم) . والحديث ضعيف . [الدارقطني (190/9) وأحمد 
(441/1) والبيهقي (519/1) وابن ماجه (0703)]. أفاد هذا الحديث » أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان 
إلى الله فلك في آخر حياته » كي تزداد .حسناته أو يتدارك بها ما فاته: ولما فيها من البر بالناس والمواساة 
لهم . 

حكمُها : أما حكمها ‏ أي ؛ وصفها الشرعي . من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك”"2, فقد اختلف 
العلماعٌ فيه إلى عدة آراء» نجملها فيما يلي : 

الرأي الأول : يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالأً» سواء أكان امال قليلاً أم كثيرًا . قاله 


الزهري , وأبو مِججآّز. وهذا رأتي ابن حزم . وروي الوجوب عن ابن عمرء وطلحة. والزبير» وعبد الله بن 


أبي أوفى » وطلحة بن مطرف . وطاووس » والشعبي . قال : وهو قول أبي سليمان » وجميع أصحابنا . 
واستدلوا بقول الله تعالى :كيب عَلِكُْ إكا حَصَرَ أَسَدَك َلْمَوْتُ إن تَرْكَ حَينًا الْوْصِيَةٌ للَوَلِدَيْنِ وال 


, ]14١ [البقرة:‎ © 

الرأي الثاني : يرى أنه تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرئون الميت . 

وهذا مذهب مسروق ؛ وإياس ؛ وقتادة ‏ وابن جرير» والزهري . 

الرأي الثالث : وهو قول الأئمة الأربعة » والزيدية : إنها ليست فرضًا على كل من ترك مالا كما في 
الرأي الأول . ولا فرضًا للوالدين والأَقريين غير الوارثين ‏ كما هو الرأي الثاني - وإما يختلف حكمها 
باختلاف الأحوال . فقد تكون واجبة» أو مندوبة » أو محرمة , أو مكروهة , أو مباحة . 
)١(‏ أي الصحابة . 


)١(‏ أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك لنموصى له للموصى به متى مات الموصي 
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وجوبها : فنجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يذ يضيع إن لم يوص به كوديعة 
ودين لله أو لآدمي ؛ مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدهاء أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه 
أن يخرج منها » أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره » أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد . 

استحبابها : وتندب في القربات » وللأقرباء الفقراء» وللصا حين من الناس . 

حرهتّها : وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة ؛ روى عبد الرزاق : عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 
يي : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخبر سبعين سنة» فإذا أوصى جاف1'؟ في وصيته ؛ فيختم له بشر عمله 
فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة؛ فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله 
فيدخل الجنة) . قال أبو هريرة : اقرعوا إن شتتم : لي حدُوه أ قلا َوه 4 [البقرة : 0985 ٠‏ [أحمد (1074/5؟) 
وأبو داود (1879) والترمذي )1١10(‏ وابن ماجه ])107١4(‏ . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح » قال ابن 
عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه النسائي مرفوتما ورجاله ثقات زانسائي في السان الكبرى 
ككلم . ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ‏ ولو كانت دون الكلث . وتحرم كذلك إذا 
أوصى ببخمر» أو يبناء كنيسة » أو دار ْو . 

كراهئها : وتكره إذا كان اموصي قليل لمال» وله وارث أو ورئة يحتاجون إليه . كما تكره لأهل الفسق » 
متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه 
أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة ؛ فإنها تكون مندوبة . 

إباحثها : وتباح إذا كانت لغني » سواء أكان الموصى له قريا أم بعيدًا . ١‏ 
ركثها : وركنها الإيجاب من الموصي . والإيجاب يكون بكلّ لفظ يصدر منه » منى كان هذا اللفظ دالا 
على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي . أو: وهبت له 
ذلك . أو : ملكته بعدي . وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة » متى كان الموصي 
عاجرًا عن النطق» كما يصح عقدها بالكتابة . ومتى كانت الوصية غير معينة» بأن كانت للمساجد» 
أو الاجئ » أو الدارس» أو لمستشغيات » فإنها لا نحاج إلى فبرل » بل تعم بالإيجاب وحده ؛ لأنها في هذه 
الحال تكون صدقة . أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص » فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت» 
أو قبول وليه إن كان الموضّى له غير رشيد ؛ فإن قبلها كنت » وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية » وبقيت 
على ملك ورثة ا موصي . والوصية من العقود اجائزة التى ي يصح فيها للموصي أن يغيرها ؛ أو يرجع عما شاء 
منهاء أو يرجع عما أوصى به . والرجوع يكون صراحة بالقول» كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون 
دلالة بالفعل » ؛ مثل تصرفه في الموصى به تصرفًا يخرجه عن ملكه » مثل أن يبيعه , 

متى تُستحقٌ الوصيةٌ : ولا تستحق الوصية للموصى له ؛ إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون . فإذا 
استغرقت الديون التركة كلها ء فليس للموصى له شي ؛ لقول الله . تعالى - : «إين بَنْدِ وَصِيةْ وض ين 


أؤ كيك ٠‏ 


وى جاف : جار . 


١م‎ 


الوصيَةُ المضافةٌ أو المعلقةُ بالشرط : وتصح الوصية المضافة » أو المعلقة بالشرط» أو المقترنة يه ء متى كان 
الشرط صحيئحا . والشرط الصحيح ؛ هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما» ولم يكن 
منهيًا عنهء ولا منافيًا لمفاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيسًاء وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه 
قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه؛ أو كان غير ضحي » لم تجب مراعاته . 

شروطها : الوصية تقتضي موصي وموضى له وموضى به . ولكلٌ شروطٌ » نذكرها فيما يلي : 

شروط الموصي : يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع , بأن يكون كامل الأهلية . 

وكمال الأهلية بالعقل » والبلوغ » والحرية » والاختيار» وعدم الحجر لسفه أو غفلة» فإن كان الموصي 
ناقص الأهلية : بأن كان صغيرًا » أو مجنوئًا» أو عبدًا , أو مكرمًا , أو محجررًا عليه» فإن وصيته لا تصح . 

ويستثى من ذلك أمران: 

. وصية الصغير الخاصة بأمر تجهيزه ودفته » ما دامت في حدود المصلحة‎ ١ 

وصية الحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير» مثل تعليم القرآن » وبناء المساجد » وإقامة 
المستشفيات . ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة » نفذت من كل ماله . وكذا إذا لم يكن له وارث أصلاً . 
وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية» فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط وذ مذهب الأحناف . 
وخالف في ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل » والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله - 
ا اا و 0 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما 
أوصى به ولم يأت ممنكر من القول » فوصيته جائزة ماضية . وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه 
وذوي الغفلة » إذا أذنت بها الجهة القضائية الخيصة . 

شروط الموضى له :يشترط في الموصى له الشروط الآنية ؛ 

.١‏ ألا يكون وارثًا للموصي . روى أصحاب المغازي» أن رسول الله يَللٍ قال عام الفتح : «لا وصيّة 
لوارث» . رواه أحمد » وأبو داود ؛ والترمذي وحسه . [أحمد )١181/4(‏ والترمذي (110)]. وهذا الحديث 
وإن كان خبر آحادء إلا أن العلماء تلقته بالقبول» وأجمعت العامة على القول به . وفي رواية : «إن الله 
أعطى كلّ ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث» . .[أيو داود (18070) والترمذي (5151) وابن ماجه ' 
00716 . وأما أية : « كيب عَلَبِكْ إذا ص حَصَرَ أعَدَكٌ َلْمَوْتٌ إن رك حَيرًا لْوصِيَةٌ لو 
حا عَلَ الْمنّقِينَ 600 [ البقرة : ,. فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها . وقال الشافعي : ! :إن الله م 
تعالى ‏ أنزل آية الوصية » وأنزل آية المواريث » فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث ؛ واحتمل أن 
تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماعٌ ما يرجح أحد الاحتمالين » فوجدوه في سئة رسول الله 


ل فقد روى عنه أصحاب المغازي » أنه قال عام الفتتح : لا وصيةً لوارث) .اه . [سبق تخريجه] . واتفقوا 
على اعتبار كون الموصى له وارنًا يوم الموت » حتى لو أوصى لأخبيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن » ثم 


لعا 


ولد له ابن قبل موته» صحت الوصية للأخ المذكورء ولو أوصى لأحيه وله ابن همات الابن قبل موت 
الموصي » فهي وصية لوارث 

؟ ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معيئا» يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودًا وقت 
الوصية تحقيقًا أو تقديرا . أي ؛ يكون موجودًا بالفعل وقت الوصية » أو يكون مقدرًا وجوده أثناّها . كما إذا 
أوصى لحمل فلانة , وكان الحمل موجودًا وقت إيجاب الوصية . أما إذا لم يكن الموصى له معيئًا بال ' 
فيشترط أن يكون موجودًا وقت موت الموصي تحقيقًا أو تقديرا . فإذا قال الموصي : أوصيت بداري لأولاد 
فلان . ولم يعين هؤلاء الأولاد» ثم مات ولم يرجع عن الوصية» فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين 
وقت موت الموصي » سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل » ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب 
الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي » متى ولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية أو من وقت موت الموصي . وقال الجمهور من العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله» 
حيت أرق" الله الوضى + ألها 3 ح وصبته ؛ ويفرقه الوصي في سبيل الخير» ولا يأكل منه شيئًا » ولا يعطي 
منه وارئا للميت . وخخالف في ذلك أبو ثور . أفاده الشوكاني في (نيل الأوطاره . 

"- ويشترط ألا يقتل الموصى له الموصي قتلاً محرمًا مباشرًا . فإذا قتل. الموصى له الموصي قتلاً محرمًا 
مباشراء بطلت الوصية له ؛ لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . وهذا مذهب أبي يوسف . 
وقال أبو حنيفة » ومحمد : لا تبطل الوصية » وتتوقف على إجازة الورثة . 

شروط الموصى به: يشترط في الموصى به؛ أن يكون بعد موث الموصي قابلاً للتمليك بأي سبب من 
أسباب الملك » قتصح الوصية يكل ل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية بما يشمره شجره وبما 
في بطن بقرته ؛ لأنه بملك بالإرث فما دام وجوده محققًا وقت موت الموصي » استحقه الموصى له . وهذا 
بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالمنافع» كالسكن » وبالوصية بالحلو . ولا تصح بما 
لسر ى بمال » كاليتة . رما ئيس متقوما في حق العاقدين »كالخمر للمسلمين . 

مقدازٌ امال الذي تُستحبٌ الوصيّةُ فيه : قال ابن عبد البر : اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب 
فيه الوصية » أو يجب عند من أوجبها ؛ فروي عن علي » أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال 

فيه وصية . وروي عنه : ألف درهم مال فيه وصية . وقال ابن عياس : لا وصية في ثمانمائة درهم . وقالت 


عائشة في امرأة لها أربعة من ١‏ لولد , ولها ثلاثة آلاف درهم : لا وصية في مالها . وقال إبراهيم الدخعي : ألف 


ع 


درهم إلى خمسمائة درهم . وقال قنادة في قوله : تن ررق يا © [البقرة : 4.١‏ وك لزيا ري 


علي : من ترك مالا يسيرًا» فليدعه لورثته فهو أفضل . وعن عائشة . فيمن 0 لم يترك 
خيرًا » فلا يوصي اها 

الوصيةٌ بالقلْثِ : وتجوز الوصية بالثلث ولا تحوز الزيادة عليه» والأولى أن يَنقص عنه . وقد استقر 
الإجماع على ذلك؛ روى البخاري» ومسلم» وأصحاب «السان»» عن سعد بن أبي وقاص طلليه 


1١ال‎ 


قال : جاء النبي يلو يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها ‏ قال : «يرحم الله ابن 
عفرا . قلت : يا رسول الله » أوصي علي كله؟ قال : ولا» . قلت ا : «لا» . قلت : الثلث؟ 
قال : «فالئلث والثلث كثير» إنك إن تدع ”'أورثتك أغنياء؛ خير من أن تدعهم عالة ”" يتكففون ”/ الناس 
في أيديهم , وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة » حتى اللقمة ترفعها إلى في ””“امرأتك » وعسى الله أن 
يرفعك فينتفع بك أناس ويُضّر بك آخرون» . ولم يكن له يومعذ إلا ابنة 29. [أحمد (174/1) والبخاري 
(70097) ومسلم (1714/ه) والترمذي )5١15(‏ والنسائي (41/1 ؟) وابن ماجه .])707١8(‏ 

التلْثُ يُحسبُ من جميع امال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه 
الموصي . وقال مالك : يحسب الثلث مما علمه الموصي » دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به . 

وهل المعتبرٌ التُلْت حال الوصيّة أو عثدَ الموتٍ ؟: ذهب مالك , والدخعي , وعمر بن عبد العزيز» أن 
المعتبر ثلث التركة عند الوصية . وذهب أبو حنيفة » وأحمد ‏ والأّصح من قولي الشافعية » إلى اعتبار الثلث 
حال الموت . وهو قول على » وبعض التابعين . 

الوصيّةٌ بأكثر من الثُلْثْ : الموصى إما أن يكون له وارث أو لا؛ فإن كان له وارثء فإنه لا يجوز له 
الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم . فإن أوصى بالزيادة على الثلث » فإن وصيته لا تنشذ إلا بإذن الورثة » 
ويشترط لنفاذها شرطان : 

١‏ أن تكون بعد موت الموصي ؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق» فلا تعتبر إجازته : وإذا أجازها أثناء 
الحياة نفذت الوصية . وقال الزهري » وربيعة : ليس له الرجوع مطلقًا . 

؟. أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية » غير محجور عليه لسفه أو غفلة . وإن لم يكن له وارث» 
فليس له أن يزيد على الثلث أيضًا . وهذا عند جمهور العلماء . وذهب الأحداف » وإسحاق » وشريك » 
وأحمد في رواية . وهو قول علي » وابن مسعود » إلى جواز الزيادة على الثلث ؛ لأن الموصي لا يترك في 
هذه الحال من يخشى عليه الفقر ؛ ولأن الوصية جاءت في الآية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث» فبقي 
من لا وارث له على إطلاقه . 

بطلانُ الوصيّة : وتبطل الوصية بفقد شرط من الث لويد ص الو واي 

١‏ إذا جن الموصي جنوئًا مطبمًا » واتصل الجنون بالموت” 

؟. إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 

"'. إذا كان الموصى به معيئًا » وهلك قبل قبول الموصى له . 


(١)الشطر‏ : التصف . (؟)تدع : نترك . 
(")عالة : فقراء (4)يتكففون الناس : ييسطون للسؤال أكفهم . 
(0) في : إلفم . 


(7) كان هذا قبل أن يولد له الذكور , وقد ولد له بعد ذلك /, 
(7)الجدون المطبق هو الجون الذي يسثمر سنة عند محمد » وا 


ين . ذكره الوافدي » وقبل : أكثر من عشرة ومن البنات اثنعا عشرة بنثا . 
ال أبو يوسف : هو الذي يستمر شهرًا وعليه الفتوى 


1١١548 


تعْريقُها : الفرائض جمع فريضة, والفريضة مأخوذة من الفرض بعنى التقدير؛ يقول الله - 
سبحانه - : لويصَفٌ مَا وض #[البقرة : 8810] .أي ؛ قدرتم . 

والفرض في الشرع ؛ هو النصيب المقدر للوارث . ويسمى العلم بها علم الميراث » وعلم الفرائض . 

مشروعيثها : كان م لامي بل لات يورثوت 0 دون النساع» 00 مدان 


ل نه يل كسد يننا 


لحم دين 15 ب غة وذ لكل لل .ل بو شك ين كن لهم حو لَه ألشدش ينأ 
0 5 3 07 0007 7 5 2 
بعد دَسِيّةْ بُوْصٍ بي و اماف وأنازة لا ديرن أيه أو ب لك تنكأ كد يرب أل إن أله 


كان عَلِيمًا حَكِيمًا (0) # [النساء: ١م‏ . 

سببٌ نزول الآية : : وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جاير» قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله يل بابنتيها من سعد » فقالت :يا رسول الل هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبرهما معلك في 
أحد شهيدّاء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالأ» ولا يتكحان إلا بمال . فقال : «يقضي الله في 

ذلك» . فنزلت آية المواريث » فأرسل رسول الله َِْ إلى عمهماء فقال : «أعط ابنني سعد الثلثين وأمهما 
الثمن » وما بقي فهو لك» رواه الخمسة إلا النسائي [أحمد (017/9©) وأبو داود (5841) والترمذي (0937؟) 
وابن ماجه ])705٠(‏ - 
فضلُ العلم بالفرائض 

١‏ عن أبن مسعود ؛ قال : قال رسول الله يَكٍ : «تعلموا القرآن وعلموه الئاس » وتعلموا الفرائض 
وعلموها ؛ فإني امرؤٌ مقبوض والعلم مرفوع » ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة » فلا يجدان 
أحدًا يخبرهما) . ذكره أحمد [النسائي في الكبرى (ه 150) والمحاكم (757/5) والدارمي (/47©) والدراقطني 
” 

؟- وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يل قال : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ؛ آية محكمة» 
أو سنة قائمة , أو فريضة عادلة . رواه أبو داود » وابن ماجه زأبو داود 88 ؟) وابن ماجه (84)] , 

؟- وعن أبي هريرة » أن النبي وَل قال : «تعلموا الفرائض وعلموها ؛ فإنها نصف العلم وهو ينسى » وهو 
أول شىءٍ ينزع من أمتي» . رواه ابن ماجه » والدارقطني ابن ماجه (1115) والدراقطني (7//4) والحاكم (4/ 
انضضة 1 


يل 


1 


تعريفها : التركة ؛ هي ما يتركه كه اميت من الأمر وال مطلكًا 20 ويقرر هذا ابن حزمء فيقول 
أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس مال » وأما الحقرق » فلا يورث منها إلا ما 
كان تابعًا للمال أو في معنى المال, مثل حقو قوق الارتفاق والتعلي » وحق البقاء في الأرض اممتكرة للبئاء 


:إن الله 


والغرس . وهي عند المالكية » والشافعية » والحنابلة » تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق ؛ سواء 
أكانت الحقوق مالية أم غير مالية , 

الحقوق المتعلقةٌ بالتّركةٍ : الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست منزئة واحدة» بل بعضها 
أقوى من بعض » فيقدم على غيره في الإخخراج من التركة على الترتيب الآني : 

. الح الأول »بيدأ من تركة الميت بتكفينه وتمهيزه» على النحو الذي سبق ذكره في (باب الجنائز»‎ -١ 

؟. الحق الثاني » قضاكُ ديون 
العباد . والخنفية يسقطون ديون الله بالموت» فلا يلزم الورئة أداؤها إلا إذا تبرعوا بهاء أو أوصى الميت 
بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية أجنبي ؛ يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد 
التجهيز وبعد دين العباد . هذا إذا كان له وارث » فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون 
بينها » كما بد أنهم جميعًا اتفقوا على أن ديون العباد |! اعينية ("مقدمة على ديونهم المطلقة . 

الحق الثالث »تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين . 


. فابن حزم » والشافعي » يقدمون ديون الله كالركاة والكفارات على ديون 


5 الحق الرابع »تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة , 
أركان الميراث : الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء : 
١‏ الوارث ؛ وهو الذي ينتمى إلى الميت بسبب من أسباب الميراث ‏ 
المورّث ؛ وهو الميت حقيقة أو حكمًا» مثر المفقود أنذي حكم بموته . 
؟ ‏ الموروث ؛ ويسمى تركة وميرانًا . وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث . 
أسبابُ الإرث : يستحق الإرث بأسباب ثلاثة : 
لنسب المحقيقي ©! لقول الله سبحانه - : ب ووأ الأتسار ينسم أو عض في يِنَب مَك [الأتفال : ه/]. 
لنسب الحكمي )4 لقول الرسول ين «الولام لحمةٌ كلحمة التسب» . رواه ابن حيان ؛ والحاكم 
وصحتحه . [اين حبان (-4552)]. 


(1)هذا تعريف الأحناف . 


(4) هو الولاء وهر القرابة الحاصلة بسبب 1 


. الزواج الصحيح ؛ لقول الله سبحانه - : © وَلَحكُمْ يضف ما كرك أزوسك)‎ ١ 
1 
شروط الميراث : يشترط للإرث شروط ثلا‎ 


١‏ موت المورث حقيقة أو موته حكماء كأن يحكم القاضي بموت المفقود, فهذا الحكم يجعله كمن 
مات حقيقة ؛ أو موته تقديئاء كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب » فتسقط جنينًا ميئّاء فتقدر 
حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد , 

؟ . حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكفاء كالحمل ؛ فإند حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون 
الروح لم ينفخ فيه بعد . فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث » كالغرقى ٠‏ والحرقى » والهدمى ؛ فإنه 
لاتوارث ينهم إذا كانوا من زرك بعضهم بعضًا» ويقسم مال كلّ متهم 'غلن ورثته الأحياء : 

ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآنية : 

موانعغ الإرث : الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث » ولكنه اتصف بصفة سلبت 
عنه أهلية الآرث . ويسمى هذا الشخص محرومًا . والموانع أربعة ؛ 

. الرق : سواء أكان تامّا» أم ناقضًا‎ - ١ 

؟ ‏ القش العمد امحرم : فإذا قتل الوارث مورثه ظلمًا» فإنه لا يرثه اتفاقًا ؛ لما رواه النسائى , أن النبى مَل 
قال : «ليس للقاتل شيء؛ . [النسائي في الكبرى (1771)] . وما عدا القعل العمد العدوان » فقد اختلف العلماء 
فيه ؛ فقال الشافعي : كل قتل بمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون, ولو كان بحق كحد أو قصاص . 
وقالت امالكية : إن الققل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان» سواء أكان مباشرة أم سبيا . وأخحذ 


القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة مند : ونصها : من موانع الإرث قتل المورث عمدًا » سواء أكان القائل 
فاعلاً أصليًا أم شريكاء ) م كان شاهد زور, أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القل بلا حق 
ولا عذرء وكان القائل 3 بالغًا من العمر حمس عشرة سنةء ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع 


الشرعي . 
اختلاف الدَّين : فلا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم ؛ لما رواه الأربعة» عن أسامة بن 
3 فل 0 37 بن 
زيدء أن النبي يي قال : دلا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم» . [البخاري (1584) ومسلم 


(1715]. وحكي عن معاذ. ومعاوية» وابن المسيب» ومسروق» والخمي » أن المسلم يرث الكافر 
ولاعكس » كما يتزوج المسلم الكافرة ؛ ولا بتزوج الكافر مسلمة . أما غير المسلمين» فإن بعضهم يرث 
بعضًا ؛ لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة . 

لايكون مانغا من التوارث بين المسلمين , فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار» وأما 
اختلاف الدارين بين غير المسلمين. فقد اخثلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من 
العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين» كما لا يمنع التوارث بين المسلمين. قال في 


4 اختلاف الدارين  :‏ أي ؛ الوطن . المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية . واختلاف الدارين 


1 


«المغني» : وقياس المذهب عندي» أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ؛ لأن العمومات من 
النصوص تقتضي توريثهم » ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع » ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها . 
وقد أخذ القانون بهذاء إلا في صورة واحدة أذ فيها برأي أبي حنيفة » وهي ما إذا كانت شريعة الدولة 
الاجنبية تمنع توريث غير رعاياها » فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة » فعامله بالمثل في 
التوريث » ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي : واخمتلاف الدارين لا يمنع من الآرث بين المسلمين » 
ولا يمنع بين غير المسلمين » إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها . 


المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي : 

. أصحاب الفروض‎ ١ 

؟ العصبة النسبية , 

7 العصبة السببية . 

4 الرد على ذوي الفروض . 

ه. ذوو الأرحام . 

5 مولى الموالاة . 

/ المقر له بالنسب على الغير . 

4 الموصى له بأكثر من الثلث . 

د20 

أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي : 

. اصحاب الفروض‎ ١ 

. العصبة النسبية‎ ١ 

الرد على ذوي الفروض . 

4 ذوو الأرحام . 

ه. الرد على أحد الزوجين . 

1 العصبة السببية , 

ا المقر له بالنسب على الغير . 

ه الموصى له بجميع المال . 

أفرييت الال 

١‏ أصحاب الفروض : أصحاب الفروض ؛ هم الذين لهم فرض - أي ؛ نصيب . من الفروض الستة 
المعينة لهم » وهي : 4/١0 4/١037/١‏ 5/5 5/1 الت 
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وأصحاب الفروض اثنا عشر ؛ أربعة من الذكور» وهم الأب » والجد الصحيح وإن علاء والأخ لأمء 
والزوج . وثئمان من الإناث ؛ وهن الروجةء والبدت» والأخنت الشقيقة» والأخت لأب» والأخحت لأم 
وبنت الابن » والأم ؛ والجدة الصحيحة وإن علت . وفيما يلي بيان نصيب كلّ منهم مفصلا : 


| أحوال الأب 


يقول الله . سبحانه وتعائى - : ادَلِاوبَهِ يكل وسو يتما ادش يمًا يك إن 36 ل و0" إن ل يكل لز 
ود دونه َوه تأيه لدي رانساء: ٠١‏ . للأب ثلاثة أحوال ؛ حالة يرث فيها بطريق الفرض » وحالة يرث 
فيها بالتعصيب » وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب مما , 

الحالة الأولى : يرث فيها بطريق الفرض » إذا كان معه فرع وارث مذكر منفردًا أو مع غيره» وفي هذه 
الحالة فرضه السدس . 5 

الحالة الثانية : يرث فيها بطريق التعصيب » إذا لم يكن مع اميت فرع وارث مذكرًا كان أم مؤنثًا » فيأخل 
كل التركة إذا انفرد » أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . 

الحالة العالفة : يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب مما , وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه 
الحال يأخذ السدس فرضًا » ثم يأخحذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيا . 


الخونة مجح » ومنه جد فاسد . فالجد الصحيح ؛ هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى » 
مثل أب الأب . والجد الفاسد؛ هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى : كأب الأم . والجد 
الصحيح إرثه ثابت بالإجماع ؛ فعن عمرإن بن حصين أن رجلاً أنى النبي يد فقال : إن ابن ابني مات » 
فما لي من ميرائه؟ فقال : ولك السدس» . فلما أدير دعاه فقال : ولك سدس آخر) . فلما أدبر دعا 
فقال : «إن السدس الآخر طقمةٌ) . روا أحمد» وأبو داود » والترمذي وصصتحه .[أحمد (474/4) وأبو داود 
(1835) والترمذي ])1١553(‏ . ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده » ويقوم مقامه عند فقده؛ إلا 
في أربع مسائل : 

. أم الأب لااترث مع وجود الأب ؛ لأنها تدلي به » وترث مع وجود الجد‎ ١ 

1 إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين » فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين . أما إذا وجد مكان 
الأب جد فللأم ثلث الجميع. وهذه تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها . وتسمى أيضًا بالغرائية 


)١(‏ المراد بالولد الفرع الوارث مذكرًا كان أم مؤنًا ؛ ويغهم من النص على نصيب الأم والسكوت عن الأب عند عدم الفرع الوارث أن 
للآب الباقي . 


ع عباس » فقال : | 


بن إن الأم تأخذ ثلث الكل ؛ لقوله 
]١1:‏ 


". إذا وجد الأبء حجب الإخوة والأخوات الأشقاءء والإخوة والأخوات لأب . أما الجدء فإنهم 


لايحجبون به. وهذا مذهب الشافعي» وأبي يوسف » ومحمد» ومالك . وقال أبو حنيفة : يحجبون 
بالجدء كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما . وقد أذ قانون المواريث بالرأي الأول » ففي مادة (17) النص 
الاتي : إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لابوين أو لآب »كانت له حالتان ؛ 

الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقطء أو ذكورًا وإنانّاء أو إنانا عُصَينَ مع الفرع الوارث من 
الإناث . 

الثانية : أن يأخحذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب » إذا كان مع أخوات لم يعضَّيكَ بالذكور 
أو مع الفرع من الإناث , على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم » تحرم اد من 
الإرث أو تنقصه, اعتبر صاحب فرض بالسدس » ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبًا من الإخوة أو 


الأخوات لآب . 


قال تعالى -: «إوين كارت رَلٌ يرث حكَلَدهٌ أر أمرأهٌ وَلَدْر ع أذ أُحْتّ ُلِكُلٍ وَحِدٍ مَنْهُمَا الشئش ين 
انا خا من ذَلِكَ نَهُمْ شر كَهُ في اَلتُنْخْي [الساء: 0١‏ . 

فالكلالة ؛ من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى . والمقصود بالأخ أو الأخحت هنا الإخوة لأم . ويتبين من 
الآية أن لهم أحوالا ثلاثة ؛ 

. أن السدس للشخص الواحد , سواء أكان ذكرًا أم أثثى‎ ١ 

؟ ‏ أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث , 

؟ . لا يرثون شينًا مع الفرع الوارث » كالولد وولد الابن, ولا مع الأصل الوا 
والجد. فلا يحجبون بالام او الجدة . 


قال الله - سبحانه - : «إوَلحكُمَ يْصَتُ ما تَرَكَ أَْرسْحْْ إن ل يكل هرك وَلَد ون كاد لَهُنّ ولد نكم 
ليع ناركن . [ النساء: ؟1] ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين ؛ 

الحالة الأولى : يرث فيها النصف , وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث , وهو الابن وإن نزل . والبنت ع 
وبنت الاين وإن نزل أبوها » سواء أكان منه أم من غيره . 

الحالة الثانية : يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث0© . 


( أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تتقص " 


دلا 


] أحوال الزوجسة 


5 57 57 57 20 500 9 2 عع 000 2-0 
قال الله تعالى - : #وَلَهرى اليم عِمًا ترَكْشْر إن لم حكن لَك وَلَدٌ إن حكَادّ لَحكُمْ وَأَد هن 
يه 


لشن مما ركم ي [ النساء: ؟1] . بينت الآية أن للزوجة حالتين : 
الحالة الأولى : استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث » سواء أكان منها أم من غيرها . 


الحالة الثانية : استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث » وإذا تعددت الزوجات » اقتسمن الربع أو الثمن 
بينهن بالسوية . : 

الرُوجِةٌ المطلقةُ : الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجهاء إذا مات قبل انتهاءٍ عدتها. ويرى 
الحنابلة » توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت» إذا مات في مرضه ما لم 
تتزوج » وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج » وعليها عدة الوفاة . 

والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائئًا في مرض الموت في حكم الزوجة » إذا لم ترض بالطلاق » ومات المطلق 
في ذلك المرض وهي في عدته . 


| أحصول البنت الصلبية ‏ | 
يقول الله سبحانه - : لوي أنه يه ركم يلد 
اما يد ون كنت وَحِدَةٌ لها ليضف[ الساء: 200١ 1١‏ أفادت الآية أن للبنت الصابية ثلاثة أحوال : 
الحالة الأولى : أن لها النصف إذا كانت واحدة . 
الحالة الثانية : أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم 


على أن فرض البتتين الثلئان » إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد : وقد قبل : إن المشهور عن ابن 
عباس مثل قول الجمهور . 
: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر» فيكون الإرث بالتعصيب » ويكون للذ كر 


ن . وكذلك الخال عند تعددها أو تعدده . 
حالات الأخت الشقيقة ا 


0020 


ن لكلو إن أنزوا لك لت 1ز وَلَد وله تُفت قله 


م ع ص عو معدم 0000 دس ماطف يي مسلا را سس 
صف مار وهو يَرئهَ إن ل يكن لها ولد ون كنَنَا أمْمَتَينِ فَلَهُمَا لدان با يد ون كاثرَا مو يباك 
وَضَآء لدم 0 لسر : «اجعلوا الأأحوات مع البنات 
عصبة"؛ 


١ 


للأخت الشقيقة("؟ خمسة أحوال : 
١‏ النصف للواحدة المنقردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن » ولا أب » ولا جدء ولا أخ شقيق . 
؟ الثلغان للاثنتين فصاعدًا عند عدم من ذكر . 
؟. إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره » فإنه يعصبهن » ويكون للذكر مثل حظ الأثثيين . 
4 يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن , فيأخحذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن . 
ه. يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه » وبالأصل الوارث المذكر كالاب اتفاقًا » وبالجد عند أبي 
حنيفة » خلاهًا لأبي يرسف » ومحمد . وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . 


] احوال الأاخوات لاب ا 


الأخوات لأب لهن أحوال ستة : 

. النصف للواحدة المنفردة عن مثلها , وعن الأخ لأب , وعن الأحت الشقيقة‎ ١ 

. الثلثان لاثنتين فصاعدًا . 

+ السدس مع الأخحت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين . 

4 أن يرثن بالتعصيب بالغير , إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب ؛ فيكون للذكر مثل حظ الأثثيين . 

ه. يرثن بالتعصيب مع الغيرء إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنتٌ أو بنتُ ابن» ويكون لهن الباقي بعد 
فرض البدت أو بنت الابن . 

1- سقوطهن بمن يأني : 

. بالأصل أو الفرع الوارث المذكر‎ ١ 

؟. بالخ الشفيق . 1 : ؛ 

ع بالاخحت الشقيقة , إذا صارت عصبة مع البت أو بنت الابن ؛ لآنها في هذه الحال تقوم مقام الاخ 
الشقيق ؛ ولهذا نُقَدّم على الأخ لأب والأخحت لآب عددما تصير عصبة بالغير . 

4 بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب» فيعصبهن» فيكون البافي للذكر مثل 
احظ الاآنثيين . 

فإذا ترك الميت أخحتين شقيقتين وأخحوات لأب وأَنْما لأب , فللشقيقتين الثلثان, والباقي يقسم بين الأخوات 
لآب والاخ لآب » للذكر مثل حظ الانثيين . 


| احوال بنسات الابن ا 
بنات الابن لهن خمسة أحوال : 


 بلصلا النصف للواحدة عند عدم ولد‎ ١ 
. الأخحت الشقيقة . كل أخمت شاركت المتوفى في الأب والأم‎ )1( 


١ك‎ 


؟ الثلثان للاثنعين فصاعدًا عتد عدم ولد الصلب . 

*. السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين» إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن » 
فيعصبهن » ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأثثيين . 

5- لا يرئن مع وجود الابن . 

5 لا يرئن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثرء إلا إذا وجد معهن ابن ابر( بحذائهن أو أسفل لى منهن في 
الدرجة , فيعصبهن . 


اك 5“ 0 


حر مَنْبمَا ّدس يما يك بن 36 لم وَأ إن لَدَ مي لو وآ وورئةر 


فلأي ا ١ح‏ . للأمُ ثلاثةٌ أحوال: 
١‏ تأخذ 0 556 ولدء أو ولد ابن » لق شواء كانوا عق 


جهة الأب والأم » أو من جهة الأب فقطء أو من جهة الأم فقط . 
+ تأخذ ثلث جميع المال » إذا لم يوجد أحد من تقدم ذكرهم . 
3 . تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين » وذلك في مسألين تسميان بالغرائية + 
الأولى : في حالة ما إذا تركت زوججا وأبوين . 


والثانية : ما إذا ترك زوجة وأبوين . 
] احوال الدج 


عن قبيصة بن ذؤيب » قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر فسألته ميرائهاء فقال : ما لكِ في كتاب الله 
شي وما علمت لك في سنة رسول الله يقي شيقاء فارجعي حتى أُسأل الناس . فسأل الناس » ققال 
المغيرة بن شعبة» حضرت رسول الله َي يه أعطاها السدس . فقال : «هل معك غيرك)؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري , فقال مثل ما قال المغير: ة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. قال : ثم جاءت الجدة الأخرى 
إلى عمرء فسألته ميرائها» فقال : مالكِ في كتاب الله شيم » ولكن هو ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو 
يينكماء وأيتكما خلت به فهو لها . رواه الخمسة إلا النسائي » وصحتحه الترمذي |أحمد (7/5؟) وأبو داود 
(845؟) والترمذي )5١٠١٠١(‏ واين ماجه (4 175؟)] . 

للجدات الصحيحات!” ثلاث حالات : 
)١(‏ ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخعه أو بنت عمه ؛ ويعصب من فرقه إلا إذا كانت صاحبة فرض . ويسقط من تكون 
اسقل منه. 


() الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد » والجد الفاسد هو من تخلل في تسيتة إلى الشخص أنتى كأب 
ا 
5 


١‏ لهن السدس تستقل يه الواحدة» ويشترك فيه الأكثر بشرط النساوي في الدرجةء كأم الأمء وأم 
الأب 


؟. القربية من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة» كأم الأم تحجب أم أم الأم» وتحجب أيضًا أمّ 
الأب 


يي 


ع الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم. وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضَاء 
ولا تسقط به من كانت من جهة الأم» ويحجب الجدٌ أمّه أيضًا ؛ لأنها تدلي به 


تَعريقُها : العَصَبَدٌ ؛ جمع عاصب , كطالب وطابة» وهم بنو الرجل وقرابته ليه . وسموا بذلك لشدٌ 
بعضهم أزر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم : تَصَب القومٌ بفلان . إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف ء 
والأب طرف أخيرء والأخ جانب » والعم جانب أخرء والمقصود بهم هنا؛ الذين يصرف لهم الباقي يعد ان 
يأخخذ أصحاب الفروض أنصياءهم المقدرة لهمء فإذا ! لم يفضل شيءٌ منهم لم يأخذوا شيفًاء إلا إذا كان 
العاصب أبناء فإنه لا يحرم بحال . والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلهاء إذا لم يوجد من 
أصحاب الفروض أحد ؛ لما رواه البخاري, ومسلم . عن ابن عباس ء أن النبي يك قال : «ألحقوا الفرائض 
أملها"اء فم يقي لاز لَى رجل ذكرة”م [البخاري (39785) ومسلم (05/1308] .عن أي هريرة طه أن 

لبي يكف قال : دما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة . اقرءوا إن شتم ا 

ييه رن :]. فأيها مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصيته من كاتواء ومن ترك ديئا أ 
0 أنا مولاه» . [البخاري (081ا4) ومسلم (5 1016/1١35‏ . 
أقسامها : تتقسم العصبة إلى قسمين: 


العصّبةٌ الدسبيةٌ : العصبة النسبية أصناف ثلاثة : 
-١‏ عصبة بنفسه , 7 عصبة بغيره . 1 عصبة مع غيره . 


العضبةٌ بنفسه : هي كلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى . وتدحصر في أصناف أربعة 
.١‏ البنوة » وتسمى جزة الميت . 
؟ الأيوة » وتسمى بأصل الميت . 
5 الأخوة» وتسمى جزء أبيه . 
4 العمومة » وتسمى جزء الجد . 
(1) أي أعطوا السهام المقدرة لأهلها ا 


(1) يرى ابن عبام, ابت إذا ترك بننًا 


(؟) من يخلفه الميت ولا شيء له . 


لها بالنص وما بتي فلأقرب ذكر من العصبة إلى المت 
وأا يكون للبنت النصف ولباقي للأخ ولاشيء للأخحت . 


العضَبةٌ بغيره : والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف فى حالة الانفراد» والثلفين إذا 
كانت معها أخعت فأكثر. فإذا كان معها أو معهن أخ ؛ صار الجميع حيئذ عصبة به . وهن أريع : 

. بدت أو بنات الابن‎ - ١ . البدت أو البتاث‎ - ١ 

+ الأحت أو الأخعوات الشقيقات 

4 الأخحت أو الأخوات لذب , 

فكلّ صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره» وهو الأخ» ويكون الإرث بينهم للذكر مثل 
دن" 


العصّبةٌ مع الغير : العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أنثى أخرى . وتتحصر 
العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث ؛ وهي : 
١‏ الأحت الشقيقة أو والأخوات الشفيقات مع البنت أو بنت الابن . 


الأحت لأب أو و الأخموات لأب مع البنت أو بنت الابن » ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . 
مم : تقدم في الفصل السابق "كيفية توريث العصبة بالغير» وتوريث العصبة مع 
الغير . أما كيفية توريث العصبة بالنفس » فنذكرها فيما يلي : 
العصبة بالنفس أصناف أربعة ؛ وترث حسب الترتيب الآنتي : 
-١‏ البنوة » وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل . 
؟. فإن لم توجد جهة البنوة, انتقلت التركة » أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة» وتشمل الأب والجد 
الصحيح وإن علا . 
؟. فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حيّاء استحى التركة, أو ما بقي منها الإخوةٌ» وتشمل الإخرة 
لأبرين والإخوة لأب » وأبناء الأخ لأبوين , وأبناء الأخ لأب وإن نزل كلّ منهما . 
4. فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيًا , اتتقلت الت تركة » أو البامّ قي منها إلى جهة العمومة » من غير فرق 
بين عمومة ليت نفسه أو عمومة أبيه أو جدهء إلا أن عمومة اميت نفسه تقدم على عمومة أبيهء وعمومة 
أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا. فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث 
أقربهم إلى اميت . . وإن وجد أشخاص متعددون؛ تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجةء 
كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة . فإذا ترك الميت أشخاصًا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة » 
والدرجة . والقوة » استحقوا على السواء بحسب رءوسهم . وهذا هو معنى نايقوك الفقهاء : إن التقديم في 
العصبات بالنفس يككون بالجهة ؛ فإن اتحدت فبالدرجة ؛ فإن تساوت فبالقوة؛ فإن اتحدت في الدرجةء 
والجهة » والقوة » استحقوا على السواء » ووزعت التركة بينهم على عددهم . 


)١(‏ من لا فرض ى له من النساء عند عدم أحيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده » فلو مات شخص عن عم أو عمة فالمال كله للعم 


دول العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده لا فرض لها . ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخت - 


د 


العصِبَةٌ السببيةٌ : العاصب السببى هو المولى المعتق » ذكرًا كان أم أنثى » فإذا لم يوجد المعتق » فالميراث 
لعصيته الل كور . 


مَغنى الحجب : الحجب لغة : المنع . والمقصود به؛ منع شخص معين من ميرائه كله أو بعضه لوجود 
شخص آخر . 

الحرمانٌ : أما الحرمان فالمقصود به ؛ منع شخص معين من ميرائه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث » 
كالقتل » ونحوه من ال موانع . 

أقسامٌ الحجب : الحجب نوعان ؛ 

. حجب نقصان‎ ١ 

7 حجب حرمان . 

فحجب النقصان ؛ هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره . ويكون للخمسة أشخاص ؛ 

. الزوج يحجب من النصف إلى الريع عند وجود الولد‎ ١ 

". الزوجة تحجب من الربع إلى الشمن عند وجود الولد . 

*. الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث ء أو عدد من الإخوة (اثنان فأكثر) . 

5 بنت الابن . 

ه الأحت لأب. 

وأما حجب الحرمان ؛ فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيرهء كمنع ميراث الأخ عنه عند 
وجود الابن . وهذا النوع لا يدخمل في ميراث ستة من الوارثين» وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان » 
وهم : 

. الأبوان : الآب والام‎  ؟‎ ١ 

لا 4 الولدان : الابن والبنت . 

فى 6 الزوجات . 

ويدخحل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة . 

وحجب الحرمان قائم على أساسين : 

١‏ أن كلّ من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن» فإنه لا يرث مع 
وجود الابن » سوى أولاد الأم» فإنهم يرئون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها . 

؟. يقدم الأقرب على الأبعد, فالابن يحجب ابن أخيه» فإن تساووا في الدرجة» يرجح بقوة القرابة » 


كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. 


1١101 


الفرقٌ بين اروم والغجوب: 
يظهر الفرق بين امحروم واحجوب في الأمرين الآتيين : 
١ ١‏ اروم ليس أهلاً للإرث أَصِلاٌُ كالقات لى؛ بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث » ولكن حجب لوجود 
شخص آخر أولى منه بالميراث 
؟ اروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً» بل يجعل كامعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن 
كافر وأخ مسلم : فائيراث كله للأخ ولا شيء للاين . أما المحجوب » فإنه قد يؤثر في غيره فيحجيه» سواء 
أكان حجب حرمان أم حجب نقصان » فالاثنان اريت وجود الأب والأم لاي يرثان لوجود 


الأب » ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السد 
مد 


تَغريقه : العول لغة : الارتفاع . يقال : عال الميزان . إذا ارتفع » ويأتي أيضًا مجعنى الميل إلى الجور» ومنه 
قول الله - سبحانه . : <( كَلكَ أله ألا مووي ١(‏ [الساء: كر وعند الفقهاء ؛ زيادة في سهام ذوي الفروض » 
ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . وروي » أن أول فريقية عالت في الإبتلام ع رطب علق مر طيد 
فحكم بالعول في زوج وأختين؛ فقال لمن معه من الصحابة :إن بدأت بالزوج أو بالأختين» لم يق لللآخر 
حقه ؛ فأشيروا علييٌ . فأشار عليه العباس بن عبدالمطلب بالعول » وقبل : علي . وقبل : زيد بن ثابت . 

من مسائل العولٍ: 

-١‏ توفيت أمرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأحتين لأم طُ . تسمى هذه بالمسألة الشُرِيسية ؛ لأن الزوج 
نَم على شريح القاضي المشهورء حيث أعطاه بَدَل النصف لنصف ثلاثة من عشرةء فأخذ يدور في القبائل 
قائلاٌ : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث . فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره. وقال له : أسأت القول» 
وكتمت العول . 

توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم . تسمى هذه المسألة النبرية ؛ لأن سيدنا عليًا ف كان على 
منبر الكوفة يقول في خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطغاء ويجزي كل نفس بما تسعى , وإليه المآب 
والُجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة : والمرأة صار ثمنها تسا . ثم مضى في خنطيته . والمسائل 
التي قد يدخلها العرل هي المسائل التي يكون أصلها : 7 ١7‏ - 4 ؟. فالستة قد تعول إلى سبعة » أو ثمانية» 
أو تسعة» أو عشرة . والاثنا عضر قد تعول إلا ثلاثة عشرء أو نحمسة عشرء أو سبعة عر ٠‏ والأريعة 
والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون 
أصولها ؟ -3 4 - 8. وأخذ بالعول قانون المواريث في المادة )١©(‏ ونصها : إذا زادت أنصبام أصحاب 
الفروض على التركة , قسمت يينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث . 


(١)أن‏ تميلوا إلى الجور . 


الا 


طريقةٌ حمل سائلي الصول: ' 

هي أن تعرف أصل المسألة . أي ؛ مخرجها . وتعرف سهام كلّ ذي فرض» وتهمل الأصل , ثم تجمع 
فروضهم » وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخخل النقص على كلّ واحب بنسبة سهامه . 
فلا ظلم ولا حيف ؛ وذلك نحو زوج وشقيقتين» فأصل المسألة من ستة : للزوج النصف وهو ثلاثة ) 


وللأختين الثلثان وهو أربعة ‏ فالمجموع سبعة . وهو الذي تقسم عليه التركة . 


تَعْرِيقُه : يأتى الرد بمعنى الإعادة . يقال : رد عليه حقه . أي ؛ أعاده إليه . ويأتي بمعنى الصرف » يقال : رد 
عته كيد عدوه . أي ؛ صرفه عنه . والمقصود به عند الفقهاءٍ ؛ دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية 
إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. 

أركاثه : الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة : 

. وجود صاحب فرض‎ .١ 

؟- بقاء فائض من التركة , 

"ا عدم العاصب ٠‏ 

رأي العلماءٍ في الردٌ : نم يرد في الرد نص يرجع إليه» ولهذا اختلف العلماء فيه ؛ فمنهم من رأى عدم 
الرد على أحد من أصحاب الفروض » ويكون الباقي بعد أذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث 
لا يرجد عاصب9؟؟ . ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض » حتى الزوجين بنسبة فروضهم!" . 
ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض » ما عدا الزوجين» والأب» والجدء فيكون الرد على 


الثمانية أصناف الآتية : 
1 بيه ؟ - بنث الابن . © الأححت الشقيقة . 4 . الأحت لأب. 
ه الام . 5 الجدة. 7 الأس لام , .الأحت لأم. 


وهذا هو الرأي الختار . وهو مذهب عمر» وعلي » وجمهور الصحابة والتابعين . وهو مذهب أبي حنيفة » 
وأحمد . والمعتمد عند الشافعية ؛ وبعض أصحاب مالك » عند فساد بيت امال . قالوا : وإما لا يرد على 
الزوجين ؛ لأن الرد إثما يستحق بالرحم » ولا رحم لهما من حيث الزوجية . ولا يرد على الأب والجد ؛ لأن 
الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب» وكلّ من الأب والجد عاصب» فيأخذ الباقي بالتعصيب 
لا بالرد . وقد أخذ القانون بهذا الرأي؛ إلا فى مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عتمان» فحكم بالرد على 
أحد الزوجين ؛ وهي ما إذا مات أحد الزوسين ولم يترك وارنًا سواهء فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها 
بطريق الفرض والرد» فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام » فجاء نص المادة (0) 


() ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي . (؟) هذا مذهب عثمان . 
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من القانون هكذا : إذا لم تستغرق الفروض التركة » ولم توجد عصبة من النسب» رد الباقي على غير 
الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم » ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من 
النسب »ء أو أحد الفروض النسبية » أو أحد ذوي الأرحام . 

طريقةٌ حل مسائسل السرةٌ : هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين » 
فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل التركة » والباقي بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض يحسب رعوسهم إن 
كانوا صنفًا واحداء سواء أكان الموجود منهم واحدًا كبنت ء أم متعددًا كثلاث بنات . وإن كانوا أكثر من 
صتف واحدٍ كأم وبنت » فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ء ويرد عليهم بنسبتها أيضًا . وأما إذا لم 
يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين » فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رءوسهم إن كانوا 
صتفًا واحدّاء» سواء أكان الموجود منهم واحدًا أم متعددًا . وإن كانوا أكثر من صنف واحد ء فإن الباقي برد 


عليهم بنسبة فروضهم . وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسية فرضه » واستحق جملته 


فرضًا وردًا . 


ذوو الأرحام ؛ هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء في توريثهم ؛ فقال 
مالك » والشافعي : بعدم توريثهم » ويكون امال لبيت المال . وهو قول أبي بكرء وعمر» وعثمان» وزيد» 
والزعري » والأوزاعي » وداود . وذهب أبو حنيفة » وأحمد » إلى تورينهم . وحكي ذلك عن علي » وابن 


عباس » وابن مسعود . وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات . وعن سعيد بن ا مسيب » أن 


الخال يرث مع البنت . وقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من (71) إلى (84) كيفية 
هو مبين فيما يلي : 

المادة 5١‏ إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب » ولا أحد من ذوي الفروض التسبية » كانت التركة أو 
الباقي منها لذوي الأرحام . 

وذو الأرحام أربعة أصئاف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآني ؛ 

الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الابن وإن نزل . 

الصئف الثاني : الجد غير الصحيح وإن علاء والجدة غير الصحيحة وإن علت . 

الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلواء وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلواء 


توريثهم كما 


وبنات الإخحوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن تزلواء وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لب وإن نزلواء 
وأولادهن وإن نرلوا . 
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآ 
١‏ أعمام الميت لأم وعماته » وأتحواله وخخالاته لأبوين أو لأحدهما ‏ 
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؟ أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن 
تزلواء وأولاد من ذ كرن وإن نزلوا - 

* أعمام أبى الميت لأم وعماته, وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهماء وأعمام أم الميت وعماتها» 
وأخوالها وخحالاتها لأبوين أو لأحدهما . 

5- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا . 

وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب ., وبنات أبنائهم وإن نزلوا» وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 

ه. أعمام أب أب الميت لأم» وأعمام أب أم الميت وعماتهماء وأخوالهما وخالاتهما لأبوين 
أو لأحدهما . وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهماء وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما . 

1 أولاد من ذكروا في الفمرة السابقة وإن نزلوا . 

وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 
وهكذا . 

المادة 65 الصئف الأول من ذوي الأرحام أَولاهُم بالميراث أَقَريهُم إلى اميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن استووا فبالدرجة » ولم يكن فيهم ولد صاحب 
فرض» أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض » اشتركوا في الإرث . 

المادة 8 الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة قدّم من كان يدلي بصاحب فرض » وإن استووا في الدرجة » وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض » 
أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ؛ فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث » وإن اختلفوا في الحيز 
فالثلثان لقرابة الأب , والثلث لقراية الأم . 

المادة 4 الصئف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة وكان فيهم ولد عاصب , فهو أولى من ولد ذوي الرحم . وإلا قدّم أقواهم قرابة للميت ؛ فمن كان 
أصله لأبوين» فهو أولى ممن كان أصله لأب » ومن كان أصله لأب » فهو أولى ثمن كان أصله لأم . فإن 
اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة » اشتركوا في الإرث . 

المادة 5" في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبيئة با مادة )9١1(‏ إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام 
الميت لأم وعماته» أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته» قدم أقواهم قرابة ؛ فمن كان لأبوين فهو أولى ممن 
كان لأب» ومن كان لأب فهو أولى من كان لأم؛ وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث» وعند 
اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم » 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

المادة 7 في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه » وعند الاستواء واتحاد 
الحيز يقدم الأقوى في القرابة » إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم ؛ فإن كانوا مختلفين قدم ولد 
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العاصب على ولد ذوي الرحم , وعند اختلاف الحيز يكون الثلئان لقرابة الأب » والثلث لقرابة الأم 
وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة » وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة 
والسادسة . 

المادة /173 لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام ؛ إلا عند اخختلاف الحير. 

المادة 04 في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأثيين . 


الحمل ؛ هو ما يحمل في البطن من الولد . 
ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث » ومن حيث مدة الحمل . 


حكمه في الميراث : الحمل إما أن ينفصل عن أمه , وإما أن يبقى في بطنها» وهو في كلّ من الأمرين له 
أحكام » نذكرها فيما يلي : 


الحمل إذا انفصلَ عن أَمّه : إذا انفصل الحمل عن أمه ؛ فإما أن ينفصل حيًا أو ينفصل ميا . وإن انفصل 
ميئاء فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه, أو بسبب الجناية عليها » فإن انفصل كله حيًا 
ورث من غيره وورئه غيره ؛ لما روي عن أبي هريرة » أن النبي #َِِ قال : «إذا استهل المولود وُرثُ) . [أبر داود 
(150]. والاستهلال رفع الصوت . وامراد إذا ظهرت حياة المولود ورث . وعلامة الحياة صوت » 
أو تنفس ع أو عطاس » ونحو ذلك . وهذا رأي الثوريي » والأوزاعي », والشافعي » وأصحاب أبي حنيفة . وإن 
انفصل ميا بغير جناية على أمه» فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا . وإن انفصل ميثًا بسبب الجناية على أمهء 
فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف . وقالت الشافعية » والحنابلة » ومالك : لا يرث شيفًا ؛ ويملك 
الغرة فقط ضرورة , ولا يورث عنه سواها , ويرئها كل من يتصور إرثه منه . وذهب الليث بن سعد , ورييعة 
ابن عبد الرحمن» إلى أن الجنين إذا انفصل ميئًا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث ؛ وإما تملك أمه الغرة 
وتختص بها ؛ لأن الجناية على جزء منها وهو الجنين» ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزائم لها 
وحدهاء وقد أذ القانون بهذا . 

الحملٌ في بطن أمّه : 

-١‏ الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شيء من التركة , متى كان غير وارث » أو كان ممحجويًا 
بغيره على جميع الاعتبارات . فإذا مات شخص » وترك زوجة وأا وأا حاملا من غير أبيه» فإن الحمل في 
هذه الصورة لا ميراث له ؛ لأنه لا يخرج عن كونه أَننا أو أحمًا لأم . والإخوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث 
وهو هنا الاب . 

؟- وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل » إذا كان وارنا ولم يكن معه وارث أصلًا ء أو كان معه وارث 
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محجوب به باتفاق الفقهاء . وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجويين به» ورضوا جميعًا صراحة 
أو ضمنًا بعدم قسمتهاء بأن سكعوا أو لم يطالبوا بها . 

*- كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كامالاء ويوقف الباقي . كما إذا ترك اميت جدة 
وامرأة حاملا » فإنه يعطى للجدة السدس ؛ لأن فرضها لا يتغير » سواء ولد الحمل ذكرا أم أنثى 

4 الوارث الذي يسقط فى إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى» لا يعطى شيعًا للشلك في 
استحقاقه » فمن مات وترك زوجة حاملا وأحاء فلا شي للأخ لجواز كون الحمل ذكرًا . وهذا مذهب 


الجمهور . 
د. من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته» يعطى أقل النصيبين » 
ويوقف للحمل أوفر النصيبين » فإن ولد الحمل حيًا وكان يستحق النصيب الأوفر أخمذه» وإن لم يكن 
يستحقه » بل يستحق النصيب الأق| ل أخذه. ورد الباقي إلى الورثة . وإن نزل مينًا لم يستحق شيفًا » ووزعت 


التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل . 

أقلّ مدةٍ الحمل وأكثزها : وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حُيًا ستة أشهر؛ لقول الله . سبحانه .: 
"يحم وَوِصَكْمُ تمن مَبَرا كه [الأحقاف : ٠٠‏ . مع قوله : لوَوِسَدلُمٌ في عَامينِ [لقمان : ؛ ١ع‏ . فإذا كان الفصال 
عامين » لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء . وقال الكمال بن الهمام » من 
أئمة الأحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهرء وربما يمضى دهورء ولم يسمع فيها 
بولادة لستة أشهر. وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر. وقد خالف القانون جمهور 
العلماء» وأُخذ بقول بعض الحنابلة , وبما قال به الأطباء الشرعيون » وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر 
هلائية . أي 77١4‏ يومًا ‏ لأن هذا يتفق والكثير الغالب . وكما اخختلفوا في أقل مدة الحمل , فقد اختلفوا في 
أكثرها ؛ فمنهم من قال : إنها ستتان(2 . ومنهم من قال : تسعة أشهر . ومنهم من قال : سنة هلالية (4 ٠‏ 
يوما) . وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي . فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسي2"؟ (578 يومًا) » 
واعتبر ذلك في ثيوت النسب » والإرث » والوقف » والوصية . أما القانون , فقد أذ برأي أبي يوسف الذي 
عليه الفتوى في المذهب الحنفي » في أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين . وأخحذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط 
ولادته كله حا في استحقاقه الميراث . وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث» إلا إذا ولد لسنة من 
تاريخ الوفاة » أو الفرقة بين أبيه وأمه . فجاء في المواد  :‏ 47 47 - 44 ما يلي : 

المادة ؟ 4‏ يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين » على تقدير أنه ذكر أو أنتى 

المادة 47 - إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدَّته فلا يرثه حملهاء إلا إذا ولد حيًا لخمسة وستين 
وثلاثمائة لة يوم على الأأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة » ولا يرث الحمل غير أبيه ‏ إلا في الحالتين الآتيتين : 


() وهذا رأي الأحناف . 
(؟) وهذا رأي محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب المالكي . 
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١‏ أن يولد حا مدمسة وستين وثلائماثة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة » إن كانت أمه معتدّة 
موت أو فرقة » ومات الموكث أثناء العدة . 

'- أن يولد حيًا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث » إن كان من زوجية قائمة وقت 
الوفاة . 

المادة .4 . إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه ؛ يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من 
الورثة » وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه , رُدَّ الزائد على من يستحقه من الورثة 


المفقودٌ : إذا غاب الشخص وانقطع خبره» ولم يِدْرَ مكانه» ولم يُغرف أَحَين هو أم ميت؟ وحكم 
القضاءُ بموته قيل : إنه مفقود . وحكم القاضي ؛ إما أن يكون مني على الدليل » كشهادة العدول . وإما أن 
يكون مبنيًا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة . ذ ففي ال حالة الأولى : يكون موته محققًا 
ثابئًا من الوقت الذي قام فيه الدليل على على الموت » وفي الحالة الثنية » التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود» 
بمقتضى مضي المدة » يكون موته حكميًا لاحتمال أن يكون حا . 

المدةٌ التي يُحكمْ بعذها بوت المفقودٍ : اختلض الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود ؛ فروي 
عن مالك » أنه قال : أربع سنين ؛ لأن عم ريه قال : أيما امرأة ققدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنعظر 
أربغ سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرّاء ثم تحل . أخرجه البخاري » والشافعي . والمشهور عن أبِي حنيفة » 
والشافعي , ومالك عدم تقدير المدة؛ بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر . قال صاحب 
«المغني» في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه : لا يقسم ماله » ولا تتروج امرأته » حتى يتيقن 
موته» أو يحضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . وهذا قول الشافعي له 
ومحمد بن الحسن . وهو المشهور عن مالك » وأبي حنيفة » وأبي يوسف ؛ لأن الأصل حياته» والتقدير 
لايصار إليه إلا بتوقيف » ولا توقيف هناء فوجب التوقف . 

ويرى الإمام أحمد, أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك('2 , فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته 
بمضي أربع سنين ؛ لأن الغالب هلاكه » فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها . وإن كان في غيبة يغلب 
معها السلامة2"؟ , يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراهاء وبعد التحري عنه بكلّ الوسائل 
الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيًا أم ميئًا . 

وأخذ القانون برأي الإمام أحمدء فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك ‏ فقدّر المدة بأربع 
سنين » وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالات الأخرى , 


)م كمن يفقد في ميدان الحرب أو بعد الغارات أو يفقد بين أعله كمن خرج إلى صلاة العشاء ولم يعد أو لحاجة قربية ولم يرجع ولا يعلم 
عي 
() مثل المسافر إلى الحج ولطلب العلم أو التجارة . 
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ففى امادة 19؟) من القانون رقم )١5(‏ سنة 113575 لنص الآتي : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه 
الهلاك ارسي نار كاد ركني حني الأسوال الأجرى» فو أ اله الي كم يموت 
المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد اللتحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان 
المفقود حيًا أو ميئًا . 
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ميرائه : ميراث المفقود يتعلق به أمران ؟ لأنه إما أن يكون مورثًاء وإما أن يكون وارثًا . ففي حالة ما إذا 


كان مورناء فإن ماله يبقى على ملكه» ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . 


فإن ظهر حي أخذ ماله , وإن تحقى موته أو حكم القاضي بموته » ورئه من كان وارنًا له وقت الموت أو وقت 
الحكم بالموت » ولا يرئه من مات قبل ذلك » أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنهء كإسلام وارث له . 
هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره»ء وإلا ورئه من كان وإرنًا في الوقت الذي أسند 
الحكع بالموت إليه . 

أما الحالة الثانية » وهى إذا ما كان وارثًا لغيره» فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث » وبعد الحكم بموته 
يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه . وبهذا أذ القانون ؛ فقد جاء في مادة و44 النص الآني : يوقف 
نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمرء فإن ظهر حيًا أخذه» وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من 
يستحقه من الورثة وقت موت مورثه » فإن ظهر حهًا بعد الحكم بموتهء أخذ ما بقي من نصييبه بأيدي 
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تَغريقُه : الخنشى ؛ شخص أشبْية في أمرف ولم يدر أَدَكَدِ هو أم أنتى؟ إما لأن له ذكرًا وفرجًا مقاء أو لأنه 
ليس له شيم منهما أصلا . 
كيف يرث ؟ إن تبين أنه كر ورث ميراث الذكر» وإن تبين أنه أنثى ورث ميرائها . ونتبين الذكورة 
والأنوثة بظهور علامات كلّ منهما . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول » فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو 
ذكرء وإن بال بالعضو المخصوص بالأقى فهو أنثى » وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . وبعد البلوغ إن 
نبعت له لمية » أو أنى النساء» أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر » وإن ظهر له ثدي كندي المرأق أو در 
ل لين أو حاض» أو حبل فهو أنثى . وهو في هاتين الحالتين يقال له : خنثى غير مشكل . فإن لم يعرف 
أذكر هو أم أنتى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات » أو ظهرت وتعارضتء فهو الخنثى المشكل . وقد 


)١(‏ هذا الحكم بالنسبة للميراثء أما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء في مادة (537) من القانون رقم ه” سسئة 19375 : لابعد الحكم يموت 
المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورلته الموجودين وقت الحكمةء مادة () من القانون رقم 
58 لسنة 1950 إإذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عائم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير 
عالم , بحياة الأول كانت للثاتي ما لم يك ن عقده في عدة وفاة الأونه . 

(7) الخنشى مأخوة من الخدث وهو اللين والتكسر 
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اختلف الفقهاءُ في حكمه من حيث اليراث ؛ فقال أبو حنيفة : إنه يفرض أنه ذكر» ثم يفرض أنه أنثى » 
ويعامل بعد ذلك بأسوإ الحالين , حتى لو كان يرث على اعتبار» ولا يرث على اعتبارآخر لم يعط شيا 
ورث على كلا الفرضين » واخعلف نصيبه» أعطى أقل التصيبين . وقال مالك ء وأبو يوسف » والشيعة 
الإمامية : يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنتى . وقال الشافعي : يعامل كلّ من الورئة والخنشى بأقل 
النصييين ؛ لأنه امتبقي إلى كل منهما . وقال أحمد ؛ إن كان يرجى ظهور حاله , يعامل كل منه ومن الورثة 
بالأقل ويوقف الباق قي » وإن لم يرج ظهور الأمرء يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى . وهذا الرأي 
الأخير هو الأرجح . ولكن ن القانون أخذ برأى أبي حنيفة » ففي المادة 409) منه : للخنثى المشكل » وهو 
الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى . أخذ أقل النصيبين » وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة . 

ميراث المرتد : المرتد لا يرث من غيره » ولا يرثه غيره » وإنما ميرائه يكون لبيت مال المسلمين . وهذا 
رأي الشافعي » ومالك » والمشهور عن أحمد . وقالت الأحناف : ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاريه المسلمون » 
وما اكتسبه بعدها فهو لبيت امال . وقد سبق الكلام عليه مفصلًة في «باب الحدود» . 

ابن الزنى وابسن الملاعنة : ابن الزنى ؛ هو المولود من غير زواج شرعي . وابن الملاعنة ؛ هو الذي 
نفى الزوج الشرعي نسبه منه . وابن الزلى وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين؛ 
لانتفاء النسب الشرعي . وإثما الدوارث بينهما وبين أمّهما؛ فعن ابن عمرء أن رجلا لاعن امرأنه في زمن 
النبي يَتٍ وانتفى من ولدهاء ففرق النبي يِل بينهما وألحق الولد بالمرأة. رواه البخاري» وأيو داود . 
ولفظه : ٠‏ جعل رسول الله يَكلٍِ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) . ري داود 014.17 . ونص 
المادة 673) من قانون الميراث : يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها ء وترئهما الأم وقرابتها . 


التخارج 


ريق : التخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخبراج بعضهم عن نصيبه في الميراث » نظير شىءٍ معين من 
التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة , على أن يحل أحدهما محل الآخر في نصيبيه 
في مقايل مبلغ من المال يقدمه له . 

حكمه : التخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية في مرض موته. ثم مات وهي في العدة » فورّثها عثمان مع ثلاث نسوة أخرء فصالحوها عن ربع 
ثمنها على ثلاثة وثمانين أله . قيل : هي دنانير . وقيل : هي دراهم . 

جاء في القانون مادة 4489 : التخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شىءٍ 
معلوم » فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه » وحل محله في التركة . وإذا تخارج أحد الورثة 
مع باقيهم » فإن كان المدفوع له من التركة » قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها . وإن كان المدفوع من 
مالهم » ولم ينص في عقد التخارج ؛ على طريقة قسمة نصيب الخارج » قسم عليهم بالسوية بينهم 
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5 لاء 8 الاستحقاق بغير الإرث : جاء فى قانون المواريث في المادة 53) : إذا لم توجد ورثة » قضي 


من التركة بالترتيب الآتي : 

أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره ‏ 

ثانيًا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية . 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء , آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة . 

ومعنى هذا ء أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة » استحق التركة ثلاثة ؛ 

. المقر له بالنسب على الغير‎ ١ 

. الوصية بما زاد على الثلث‎ ٠ 

*. بيت المال ‏ الخزانة العامة 

وسنتكلم على كلّ من هذه الثلاثة فيما يلي : 

المقرٌله بالتّسب : القانون الذي جرى عليه العمل في مصرء أنه إذا أقر الميت بالنسب على غيره » 
استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب» ولم يشت نسبه من الغيرء ولم يرجع المقر عن إقراره . 
ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيًا وقت موت المقرء أو وقت الحكم باعتباره ميثّاء وألا يقوم به 
مانع من موانع الإرث . 

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يأتي : والمقر له بالنسب غير وارث ؛ لأن الإرث يعتمد على ثبوت 
السب » وهو غير ثابت بالإقرار وحدهء غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال» 
كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد , وكاعتباره خلقًا عن المورث في الملك فله أن يرد 
بالعيب » وكمنعه من الإرث بأ مانع من موانعه فرئي من المصلحة اعتباره مستحقًا للتركة بغير الإرث » 
إيشارًا للحقيقة والواقع . 

الموضى له بما زاد على الت : إذا مات اميت ولم يكن له وارث» ولا مُقَةٍ له بنسب على غيره» 
جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأأي جزء منها ؛ لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم 
احد . 

بيت المال : إذا ماث الميت ولم يترك ورثة» ولم يوجد مُقةٌ له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر 
من الثلث ء فإن المال يُوضّع في بيت مال المسلمين ؛ ليصرف في مصالح الأمة العامة . 


صدر قانون الوصية الواجبة رقم (11) لسنة ١76‏ هجرية» وسنة 15145م» وقد تضمن الأحكام 
الآنية : 
١‏ ذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته؛ أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا 
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الولد ميرانًا في تركته لو كان حيًا عند موته؛ وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود 
الثلث ؛ بشرط أن يكون غير وارثء وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر 
ما يجب له وإن كان ما أعطاه له أقل منه» وجبت له وصية بقدر ما يكمله . 

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات » ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور3© وإن نزلواء 
على أن يحجب كلّ أصل فرعه دون فرع غيره؛ وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة 
الميراث , كما لو كان أصله أو أصوله الذين دلي بهم إلى الميت ماتوا بعدهء وكان موتهم مرتئا كترتيب 
الطبقات . 

'- إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه » كانت الزيادة وصية انختيارية » وإن أوصى له 
بأقل من نصيبه » وجب له ما يكمله » وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر» وجب 
لمن لم يوص له قدر نصيبه» ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوتى نصيب من أوصى له بأقل ما وجب من 
باقي الثلث » فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من من الوصاياء فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى 
لغيرهم ‏ استحوز كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وقّى » وإلا فمنه ومما أوصى 
به لغيرهم . 

طريقةٌ حل المسائل التي تشتملٌ على الوصية الواجبة : 

. يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيًّا وارنًا » ويقدر نصيبه كما لو كان موجودًا‎ - ١ 

١‏ - يخرج من التركة نصيب المتوفى » ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث 
فأقل» فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث » ثم يقسم على الأ ولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . 

- يقسمم باقي التر كة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية , 


نا فنا 


انتهى كتاب افْقَّهُ السَّدَه 
والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 


(1) وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى . 


١6١1١ 


مقدمة المؤلف للم وم مم ةوج م مم ممم ةم مم مع مم مه م ممه م م ةم لم ل لا 


تمهيد 0 
الطهارة : لل ع ةم ةا ممم نا مانن ةا ممم ةم ةامر ة ةمق ءام مم ةم م 16.06 
السؤر ين 
التّجَاسَةٌ لل ل مم م م م م مم مم م ممم م م م م مج م اام ةلمم تا 
قَضَاء التاجة 0 
سَْنٌ الفطرة للم مم ممم ةم جومم م ممم ممم ممم م م مر ملم 140 
الوصو لل م م ممم ممم ةم ممم ممم رمم ممم ممم مم م 31 
سْسَنٌ الْوصُوءٍ لل م ةم مم م م ممم وم ممم ممم ممم رمم مم 15 
مَكُرُومائة ل م ع م ع مم مم م م ممه مم مم مم ممه ممم ل م م8 
تَواقِض الوضُوءٍ ممم ممم ممم ممم ممم ةر ممم ةم وم مل م 
مايُسْتَحَبٌ له خمو و ممم ممم ممم ممم مم ممما ةم ممم ةلمم ا ةرم مآ 
ا مشخ على الخْنّينٍ لم مم مم م مج جه وم مج ممه مومه مم م لل 4ع 
العُعلٌُ م مه ممه وم مم مم م مم مو م ممم ممم لاع 
الأمُسال المشتعقة م م ممم م مه مم مم مم ممم م م ممه مه 81 
أؤكان المُسل قل مع م م ممم مم ممم ممم ممم م م مونم ل 1ق 
عُسْلُ المرأة ل 
النّيَعُمْ : ا ا رن 
المشح على الجبيرة» ونَخُوها لمم لمجم وم ممم ممم ممم مم م060 0ي24 
الحييض 0 
التَقَاسٌ للم ملم ممم ممم من مم ممم ةمقو ممم ر ةلم ممق نم م ا أة 
الاسْتِخَاضَة لي ا 00 


5-0-5 


٠‏ ضَلاةٌ الصّ فمممةممن ممم ممة ةن ممم ممما ةنتمم مم ةمل ممم ةمل ةق 
مَواقيتُ الصّلاةٍ 0 
اللَدنُ 0 00 
شروط الصلاة 0 
كيفية الصلاة عتمم ممي ميم نمم ةنم ةما فاق ةم ء ةن ةة ممم ةم نم رن 0م[ 
فرائض الصلاة فمب رمم نمام م مم يمي ق ةم ةمامث م نر ةم م م ا م 87 
شْئَنُ الصلاة 00 


صَلاةَ الاستخَارّة 0 
ضَلاةٌ التّسْبي ممم ة اممو ممم ممم ممم ممم ممم مت م تن ة ةم 1446 
صَلاه الحاجة 000 
صَلاةٌ التَوبَة فمفمةبمف يمرم متمق نمم ةماقا نم تم من ةن ةم م م ا 144 
صَلاةٌ الكشوفي فتمم ةنم مي ني ةرم ثم ممم ممم م ةرق ةمث ثم ر ةر ةر ةل ةلث لءر. 148 
صَلاةٌ الاسيِشقاءٍ 00 
سشجودٌ الشّلاوة 0 


سب وو 


صلاة الجماعة اعوال 
موقفٌ الإمام ؛ والمأموم ا 
المسَاجِدٌُ 0 لقنل 
المواضِعٌ المنهي عن الصَّلاةٍ فيها قل 
الصّلاة في الكعبة ل ا ا كين 
السعرةٌ أمامٌ المصلي مم م مم ممم م مم مم م مم م م مم م ل لاا 
ما يباح في الصََّلاة ا ايل 
مكروهاتٌ الصّلاةَ لبي مو ةم ممم ممم نم رم ةم ء ةمل مم لمق م ةا م ة ةلل لاما 
مبطلاتٌ الصَّلاة 0 ايل 
ضَاءُ الصَلاة الل 
صلاة المريض ل ل 
صلاة الموف ملم نمم ممم ممم ممم ةة ممم ةة ننم ممه رمم مق ةن ةمل نة. 188 
صلاة الطالبء والطلوب ل 
صلاة السفر لما 
الجمسع بين الصلاتين ا ا 
الصلاة في السفينة » والقاطرة » والطائرة ل 
أدعية السفر قنم م ممم ممم ممم ممم وم ممم ةم ء امم نمم ممم ةم 384 
الجمعة ا الل 
صلاة العيدين ل ان 
الركاة : ا ام 
الأموالُ التي تحب فيها الزكاةٌ ال 
زكاةٌ التقدين ؛ الذهب, والفضةٌ ار 
زكاة التجارة لم ةن نمم ممم ممم و ممم ةم مم ممم ممما رمم مم مر ممم ا 548 
زكةة الزروع» والثمار ا الا 


14 


وو 
لإحداد على الميت تبيء م ةنم ةمل و ةم ةا ةمل م مم له 


0 كرت 
ثواب من مات له ولد 00 


١ 


الدفن 0 0 ااا 
التعزية جو و لم جد مجاهو واج وبع ماع لوس لبون عط تجا د عو ا 10 
زيارة القبور علطام ا الم د و سمهو اا لاسي سو ا 


الأعمال التى تنفع الميت 117 ا 
أولاد المسلمين وأولاد المشركين ا م امم الما اا 


الذكر 12311101101000 وموا ده كقائن 50120 ما د بس د 3 
فظلل: اللاسقهفان .ب ونه 0212 2000 200 ا اج ار 
الدعاع ,... 0 ؤ[ [زؤ[ؤة[ؤ[ [ؤزؤزؤزؤز 111111 00101 21011 0 


أذكار الصياح والمساء ......... 210110 1110000 0 


من جوامع أدعية الرسول طلغ 210111 او ام ا م ا 


519 


محظورات الإحرام متمم نمم نمم ممم ممم ممم ممم تم ممم ة من من ممم ممت 444 
الطواف ميرم نمم ممم فقن م رز نم ء ممم مما ممم ةمل ما ململ لم نور ققع 
سنن الطواف فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةل 8ق 
السعي بين الصفا والمروة لمم ممم م م مم ممم 1 ل قوع 
الوقوف بعرفة 0 
صيام عرفة برو رم ممم ممم ممم م ةنم مم بم مما رمم م م ةمق ةم 417 
الإفاضة من عرفة ف 
أعمال يوم النحر عمممم ةعونمم ممم ة رمام رم امام مث مما ر ةن نان مان قلاع 
رمي الجمار تميم يميم فقومل ةلث نوينمي رة ةمقن من ممم اث ةل ةر ةلث م رل. قلاع 
اللبيت بمنى لفقم ممعي رمم يم ميو رقنا ملم نمم يم مر ةر ةمقن ةلا زم ل م لان اخطة 
الهدي عيمة نمب ممم يمام ة مم ةيم يي ررم ةلم نمثت رمن ةز رن ا ةن ا انا فق 
الحلق أو التقصير 120100 
طواف الإفاضة بممرة يماما م ممت ممر ةمي ةرم لانن مالم ءامن ل ممما تل. قق4 
العمرة ملي ةنم ممم مثلم اميم ةنم ةمث ممم ن ةنم مم نمم مما رن نل لاقع 
طواف الوداع ا ا 
كيفية أداء الحج فمم ممم مهنم م نتم تم ممم ممم نممو ملل ق44 
الإحصار فمفمة ةيمرم ةبمل ةن نمم ةملز ة قا ممم ث متم ةر ة را ةل 431 
الرُواخ : 00 300 
الأنكحة التي هدمها الإسلام لمم م ممم مم ممم ل ل لل لاقع 
الترغيسب في السزواج فممم ممم مم متم من م م 43 
حكمة الزواج 00 
حكم الزواج ا ان 
اختيار الزوجة متمية نمم تمن مممثة بم ث تمتو رمرم ةم لثمم مث ةن لانن ةلق لل ل. انق 
اختيار اللزوج 0 


1١١ا/‎ 


الحرمات من التساء ا ل و او ار ا دم حر اسه مج وس دا امد 


الولاية على الزواج ا ا 0 
الوكالة في الزواج 02 1 1 1 ا ل ل 
الكفاءة في الزواج وال 1 للا ع كل ااه 1347 خخ ا انك 


١114 


54 


118 


ل 
القصاص بين الجاهلية والإسلام ل 
أنواع القعل يف 
شروط وجوب القصاص ا ايكيا 
القصاص فيما دون النفس ان 
الاقتصاص من الحاكم 0 يلش 
الدية ا 0 
القسامة ا ين 
النظام العربى الذى أقره الإسلام ان 
التعزير لل تارمم ة ممم ةم ممم ةة ةق ةارما مم ة ةلمر ام مم رلا ل اللا الالل 
السلام فى الإسلام : ل 
قتال البغاة تتية م ةم م ممم ممم ممت ممم ةفر هت م ءا ةررم ءا زر ةا ةم ملل لم #654 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم ا ان 
متى تشرع الحرب ؟ ا ا ف 
الجهاد : ا ا ا لف 
على من يجب ا ان 
وصايا رسول الله يَككنةِ إلى قواده لمبم ممم ةلمم ممم ممم م ةرم ل ال. لاقم 
وصية عمر رضى الله عنه ا 
واجب الجنود ا لان 
القتال ل ا لفن 
الرحمة فى الحرب ا ان 
الهدنة ب ب ل ا ا ا ان 
عقد الذمة ا ا للف 
الجزية ا ا ان 
دخول غير المسلمين المساجد » وبلاد الإسلام لان 


1١11 


ربا الفضل ا من ةا ا 1 

القرض : الس الف ل ملافا سحا تس لماه ال 1 

الرهن : 11 ز[1[ز1[1[ز1[ [ز [ [ز[ 1[ [ 1[ 1 ا اا 
المزارعة : ااا ااا 1 1 1[ 1 1 1 ا 
إحياء الموات 11111[ 1[ ز[ 1 1 ا اا 
المساقاة عون حو او ا خف اس ته سو اداج ل ا لوح اجا ا م 
الإجارة ااا |1 [ذ[ز[ [ [ ا ا 
الأجير جشسة امك ماش امف جا ا 
المضاربة ا 1 1 1 1 1 1 اا اذا ل 
الحوالة 0000 اا 
لشفعة ااا ل 
الوكالة 0 0 
العارية ا عا ا ا 
الوديعة 111 | [ز[ز[ |[ [ز[ [|زذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ 1 1110101 
الغصب 0011 اا 
اللقيط ممم ل ا ا لوم خاو فوا ترا توي ان تفاع لقي حل لا اب 50/4 
اللقطة اا ا نا 
الأطعمة : 1 1 1 1 ااال 

اللحوم المستوردة 1111 1 11 1 1 1 ااا 

الذكاة الشرعية 11 1 1 ااا 
الصيد 1 1 1 1 ااا ل ل 
الأضحية ااا ا ا ل ل 
العقيقة م 1[ 0 
الجعالة 0[ ز[1ز[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 


الحجر : 


١١+ 


ا 1 5 


